O3 DpDIuolD]yD Dıbifjnmm 
x e 


E EE 


EAA 
ارال‎ 


اة والس راوع 


كافة حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
۳ھ - 1۲م 


دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - جمهورية مصر العربية 
دار والمكتية: 5 شارع هجر - أعام كلية الطب - المنصورة ص.ب: 230 
ٿت: 20502370863+ فاكىس: 20502370863+ 
E-mail: darelwala2005¢yahoo.com www: darelwafaa com‏ 


نچ 
للطاعة 
روالنشر 


Aj‏ | ن 
لن 2 


w ق‎ 


بسم اللهء والحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله محمد ویم وعلی 

وبعل : 

فإن توضیح معالم الطریق آمام العاملین الفارین بدینھم إلى ربھم ۔ کی يعدوا لكل 
أمر عدته وپأخذوا لکل شىء آهبته › فلا ينقطعون» ولا یتوانون» ولا يتأخحرون عن رکب 
النجاة - ضرورة لا مفر منهاء ولا محيص عنهاء توجبها الدعوة إلى الله» من أجل 
التمكين لدينه فى الأرض 

ولعل من أهم هذه المعالم : أن هناك آفات يمكن أن يصاب بها بعض العاملينء 
بل قد تصيبهم بالفعل» فتقعد بهم عن أداء دورهم» والقيام بواجبهم . 

ويطيب لنا فى هذا المقام : أن نعرض لهذه الآفات بشىء من التحلیل والبیان» کی 
يحذرها العاملون» ويتطهروا متها . 

ففى « الحزء الأول » من الكتاب تناولنا آفات: الفتور» والإسرافء والاستعجال» 
والعزلة أو التفرد» والإعجاب بالنفس»› والغرورء والتكبر ۰ 

وف * ال حزء الثانى » آفات : الرياء أو السمعة» واتباع الهوى»ء والتطلع إلى 

الصدارة وطلب الريادةء وضيق الأفق أو قصر النظرء وضعف أو تلاشی الالتزامء وعدم 
الثبت أو التبين» والتفريط فى عمل الوم والليلة . 

وفی الحزء الثالث آفات : سوه الظن› والغيبةء والنميمةء وفوضی الوقت› 
والتسويف› والتشاؤم» والتنطم أو الغلو فی الدين 

وفی 3 اء الرابعم ٩‏ آفات المراء أو الحدل» والقعود» والشح› والغفضب› 
والحقد» وتنافس الدنياء والاحنقار والانهزام النفسى . 

وفى ١‏ الحزأين الخامس والسادس »> آفات : رفض النقد والنصيحة» واللغوء 
والكبت» واليأس» والقنوط» وأكل الحرام» والخوف. والظلم» والحسد والعين . 


ت افات على الطریق 
وفی * الحزآين السابع والثاسن » آفات : الخذلانء وتتبع العورات» والاحتقار» 
والشمانةء والغدر» وعقوق الوالدين» وقطيعة الرحم؛ وتضييم الثرلادء وتضييم کل 
من الزوجين للآخحر› والغش . 

أسال الله آن يتقبّل عتا آحسن ماعملتاء وآن يتجاوز عن سيئاتنا فى أصحاب الحةء 
وآن ينفع به ناشره» وقارئه والعامل " وة : 
هذا . .. وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالين . 

وکتب 


أبو محمد : السيد محمد توح 
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ولا : معناه : 
لغة : يطلق الفتور لخة على معليين : 
أ - الانقطاع بعد الاستمرارء أو السكون بعد الحركة . 
ب - الكسل» أو التراخحى» أو التباطؤ بعد النشاط والجد . 


جاه فى لان الحرب ٠‏ وش الشىة والر م وفاان ي ويف رورا وكاراة 
سکن تم خد ولان بعد شد , 

اصطلاحا : آما فى الاصطلاح : فهو داء يمكن أن يصيب بعض العاملينء بل قد 
يصیبهم بالفعل»› أدناه : الكسل› أو التراخحى»› أو التباطؤء وأعلاه : الانقطاع أو 
السكون بعد النشاط الدائب» والحركة المستمرة . 

قال تعالى عن الملائكة: ‏ وله من فى السُموات والأرض ومن عدده لا يت كرون عن عبادته 
ولا يستحسروت ® يحون الََل والنهار لا يفتروت © € [ الابياء ] أى: «أنهم فى عبادة 
دائمة ينرّهون الله عما لا يليق به ويصلون»ء ويذكرون الله ليل نهارءلا يضعقون ولا 
تاا 0( 1 
ثانا : أسبابه : 
١‏ - الغلو والتشدد فى الدين : 

بالانهماك فى الطاعات» وحرمان البدن حقّه من الراحة والطيبات» فإن هذا من 


() لسان العرب لابن منظور ١ه‏ / ٤٣‏ مادة  :‏ فتر . 
صفوة التفاسیر للصابونی ۲ / ۲۵۷» ۲۵۸ . 


انغ ان 
شأنه ان يۇدى إلى الضعف أو السآم واللل› وبالتالی : : الانقطاعء والترك»› بل رعا آدی 
إلى سلوك طريق أخرى عكس الطريق التى كان عليهاء فيتقل العامل من الإفراط إلى 
التفريط »ومن التشدد إلى التسيب وهنا آمر ہبذدھی ؛ إذ للآنان طاقة محدودة» فإذا 
تجاوزها اعتراه الفتور» فیکسل آو ينقطع . 

ولعل ذلك هو ال تحذير الإسلام الشديده ونهيه الصريح عن الغلوء 
والتنطمء والنشديد» إذ يقو ل : 


«إياكم والغلو فى الدين فإتما هلك من كان قبلكم بالغلو فى الدين»'ء «هلك 
التنطعون » قالها ثلاثا ء يعنى: التعمقين المجاوزين الحدود فى أقوالهم» وأفعالهم 
لا تشددوا على أنفسكم» فيْشَدّدَ عليكم فإن قوما شددوا على أنفقسهم فشدد عليهم» 
فتلك بقاياهم فى الصوامع» والديارات - رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم > » إن 
الدين يسر ولن بشاد الدين أحد إلا غلبه . ..» ) . 

وکن أنس نيه قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت آزواج ابی اسن یسالون و ع 
النبی ای فی الس فلما آخبروا كأنهم تقالوهاء وقالوا : أين نحن من النبى طلم 
عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تاخر ؟ قال أحدهم : آما أنا فأصلى الليل أبداء وقال 
الآخر : وأنا is‏ ك ولا أفطرء وقال الثالث: وانا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء 
فجاء رسول الله ي إليهم .فقال : « أنتم الذين فلْتّم كذا وكذا ؟ آما والله إنى 
لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكنى أصوم وافطر› واصلى وأرقدء وأتزوج اللساءء فمن 
رغب عن سنتی فلیس منی ۶۲ 

وعن عائشة تشه أن الى ع دحل عليهاء وعندها امراةء فقال : « من هذه ؟ ٠‏ 
قالت : هذه فلانة تذكر من صلاتهاء قال : « مه عليكم بما تطيقون» فو الله لا يمل الله 
۲ الحدیث آخرجه احمد فی: المسند ۲٠۵ / ١‏ من حديث اين عباس إففة . 
۲ الحدیٹ و چ : كتاب العلم : باب هلك الحنطعون ٤‏ / ۲۰۵۵ رقم (۲۹۷۰ ) 


من حدیث ابن مسعود 

الحدیث ارج ايو داود فى السان : كتاب الأدب : باب فى الحسد ٤‏ / ۲۷۱ ۲۷۷ رقم ))4٠ ٤(‏ 

0 ار جه نای فی : الصحيح : كتاب الإيمان : باب الدين يسر ... إلخ ٠١ / ١‏ من 
حدیث أبی هریر 

() الحدیث آخر جه ٤ E‏ الصحيح : کتاب التكاح : باب الترغيب فى اللكاح ۷ / 1“ ومسلم فی : 
الصحيح : كتاب النكاح : باب امتحباب النكاح لمن تاقت نفه إلبه ... إلخ ۲/ ۰ رقم (1 .014 
واللفظ للبخارى 


الو ي“ 
حتى مملّواء وكان حب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه» ()ء « اكلفوا من الأعمال ما 
تطيقون» فإن الله لا يمل حتى علواء وإن احب الحمل إلى الله آدومه وإن قل )١۸‏ . 

وعن ابن عباس ج قال : كانت مولاة اللنبى ريام تصوم النهار» وتقوم الليل» فقيل 
له: إنها تصوم النهارء وتقوم الليل فقال تم : « إن لکل عمل شرة والشرة إلى فترةء 
فمن كانت فترته إلى سنتى فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل . 
۲ - السرف ومجاوزة الحد فى تعاطى المباحات : 

فإن هذا من شانه أن يؤدى إلى السمنة وضخامة البدن» وسيطرة الشهواتء 
وبالتالى التثاقل» والكسل» والتراخى» إن لم يكن الانقطاع» والقعودء ولعل ذلك هو 
السرّ فى نهى الله ورسوله» وتحذيرهما من السرف. 

قال تعالی  :‏ یا بی آدم خذوا زیتتکم عند کل مسجد وکوا واشربوا ولا رفوا إل لا يحب 
المسرفين © € [ الأعراف ]. 

وقال رسول اللهرش : « ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. . .» () . 

وقد آدرك سلف الأمة مايصنعه السرف والتوسع قى المباحات بصاحبه فحذروا منه ؛ 
إذ تقول آم المؤمنين عائشة اها : أول بلاء حدث فى هذه الأمة بعد نبيها الشبم» فان 
القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم» فضعفت قلوبهم» وجمحت شهواتهي() . 

وإذ يقول عمر باه : إياكم والبطنة فى الطعام والشراب» فإنها مفسدة للجسدء 
مورئة للسقم» مكسلة عن الصلاةء وعليكم بالقصد فيهما ؛ فإنه أصلح للجسدء وأبعد 


(۱) الحدیث آخرجه البخاری فى : الصحيح : كتاب الإيمان : باب أحب الدين إلى الله أدومه ١ار‏ 4۷ 
وسىلم فی : الصحيح : كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 
٥٤١ ۱١‏ رقم (۷۸۲)» واللفظ للبخارى . 

(۲) الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كناب الصوم : باب التكيل لن اكثر الوصال ۳/ 4۹٤؛‏ 
ومسلم فى : الصحيح : كتاب الصيام : باب النهى عن الوصال فى الصوم ۷۷١ ۷۷٤ / ١‏ رقم 
(۰۳) کلاعما عن آبی هريرة فاي . 

(۳) اورده الهيشمى فى : مجمع الزوائد : أبواب العيدين : باب الاقتصار فى العمل والدوام عليه ۲/ ۱٣١۲ء‏ 
وعقب عله بقوله : 3 رراه البزار» ورجاله رجال الصحيح ' 

0٠١ 00۹4 /٤ الحديث أخرجه الترمذى فى : السنن: كتاب الزهد : باب ما جاء فى كراهية كثرة الأكل‎ )٤( 
. رقم (۲۳۸۰) وعقب عليه بقوله : « هذا حدیث حسن صحیح » من حدیث القدام بن معدی کرب شاه‎ 

. ١۳۷ / ۳ آورده المنذرى فى : الترغيب والترهیب‎ )١( 


1۲ آفات على الطريق 
من السرف. وإن الله تعالى لببغض البر السمين» وإِن الرجل لن يهلك حتى يؤثر 
شهوته على دینه ۳ 

وإذ يقول أبو سليمان الدارانى : من شبع دخل عليه ست آفات : مد حلاوة 
المناجاة» وتعذر حفظ الحكمةء وحرمان الشفقة على الخلق ؛ لأنه إذا شبع ظن أن الخلق 
كلهم شباع - وئقل العبادةء وزيادة الشهوات» وأن سائر المؤمنين يدورون حول المساجده 
والشباع يدورون حول المزابل" . 
٣‏ مفارقة الحماعة وإيثار حياة العزلة والتفرد : 

ذلك آن الطريق طويلة الأبعاد» متعددة المراحل»› كثيرة العقبات› في حاجة إلى 
تجدید» فإذا سارها المسلم مع الحماعة» وجد لضفه دوما متجدد النشاط› قوی الإرادةء 
صادق العزيمةء أما إذا شذ عن الحماعة وفارقهاء فإنه سيفقد من يجدد نشاطه» ويقوى 
إرادته» ويحرك ا ویذکره بربه فيسأم ويمل› ویالتالی یتراخی ويتباطاًء إن لم ينقطم 
ويقعد . 

ولعل ھا بعض السر فی حرص الإسلام وتأکیده وتشدیده علی الحماعة وتحذيره 
من مفارقتهاء والشذوذ عنهاء إذ يقول الله تعالی 

واعتصموا بحل الله جميعا ولا قروا ) [ آل عمران : ٠١١‏ ] . « وتعاونوا على الْبرٍ 
والفوى ولا تعاونوا على الإنْم والعدوان ) [ الائدة : ۲ ] . ا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
ففشلوا وتذهب ريحكُم € [ الانفال : ٦‏ ] . ولا تكونوا كاين تفرفوا واختلفرا من بعد ما 
جاءهم البينات وأولعك لهم عذاب عظيم2ت) [ آل عمران ] . 

وإذ يقول النبى موم : 

e‏ علیکم بالحماعةء وإياكم والفرقة› فان الشيطان ص الواحدى وهو من 
الاثنين أبعدء من أراد بحبوحة الحنة فليلزم الجماعة “ . « من فارق الجماعة شبراء 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » ). 


(1) آورده الهندی فی : کنر العمال )1۳١۹(‏ وعزاء لادیلمی عن ابن عباس با . 

(۲) أورده الغزالى فى : إحياء علوم الدين ۳ / ۹٤‏ . 

(۳) الحديث آخحرجه الترمذى فى: الستن: كتاب الفت: باب ما جاء فى لزوم الجحماعة ٤٠4/٤‏ رقم )۲٠١۹١(‏ 
وعقب عليه بقوله : «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» من حديث ابن عمر ثا . 

(4) الحديث اخرجه الترمذى فى : السنن : كتاب الأمثال : باب ما جاء فى مثل الصلاة والصيام رالصدقة 
ه/ ۳۲١‏ ۳۷ رقم )۲۸٦۳(‏ وعقب عليه بقوله :هذا حديث حسن صحيح غریب٤‏ من حديث الحارث 
الاشعری فا . 


افر س س د = 

١‏ وآمركم بالسمع والطاعة» والهجرةء والجهادء والجماعةء فإن من فارق الجماعة 
شبرا فمات» إلا كانت ميته ميتة جاهلية «) . ١‏ المؤمن الذى يخالط اللاس» ويصبر 
على أذاهم» أعظم أجرا من المؤمن الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ٤‏ . 

وقد أدرك سلف الأمة ذلك فلزموا الجماعة» ورغبوا فيهاء وأآكدوا عليهاء يقول 
على ماه : ١‏ كدر الجماعة خير من صفو الفرده . 

ويقول عبد الله بن المبارك : 

لولا الجماعة ما كانت لنا سبل ولكان أضعفنا نهبا لأقرانا 

: قلة تذكر الموت والدار الآخرة‎ ٤ 

فإن ذلك من شأنه أن يژدى إلى فتورالإرادةء وضعف العزيمةء وبطء النشاط 
والحركة» بل قد يؤدى إلى الوقوف والانقطاع . 

ولعلنا - فى ضوء هذا - نفهم الحكمة من أمره يم بزيارة القبور بعد النهى 
والتحذيرء إذ يقول : « إنى نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء فإن فيها عبرةٌ 4 
وفى رواية : كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروا القبور فإنها تزه فى الدنياء وتذكر 
الآخرة ¥ . 

كما نفهم الحكمة من حضطخ على تذكر الموت» وانتهاء الأجل إذ يقول: 

د أيها الناس»ء استحيوا من الله حق الحياء ٠ء‏ فقال رجل: يا رسول اللهء إنا 
لنستحی من الله تعالی» فقال : « من كان منكم مستحيبا فلا يبيتن ليله إلا وأجله بين 


(1) الحديث أخحرجه أحمد فى : المسند ٠١١ / ٤‏ من حديث الحارث الأشعرى . 

(۲) الحديث أحرجه الترمذى فى : السنن : كتاب صفة القيامة والرقائق والورع : باب ٥۷۲/٤ )٠٥(‏ رقم 
)۲٠۰۷(‏ عن شيخ من اصحاب النبىشم » ولم يعقب عليه» وابن ماجه فى السثن: كتاب الف : باب 
الصبر على البلاء ۳ / ۱۳۳۸ رقم (۰۳۲) والافظ له وأحمد فى : النند ۲ / ۳٤ء‏ كلاهما من 

(۳) الحدیث اخرجه أحمد فی : المسد ۳/ ۳۸ من حدیث آبى سعيد الخدرى شوه . 

() الحديث أخحرجه الترمذى فى : التن : كتاب الجنائز : باب ما جاء فى الرحصة فى زيارة القبور ۳أ ۰ ۳۷ 
رقم )۱۰٥۴(‏ وعقب عليه بقوله : ۶ حديٹ بريدة حديث حسن صحيح ۰۲ من حديث سلمان ين 
بريدة عن أيه ناا . 


٠ ۴‏ _ آقات على الطريق 
عينيه» وليحفظ البطن وما حوىء والرأاس وما وعى» وليذكر الموت والبلىء وليترك 
زينة الدنيا » ) . 


ه ‏ التقصير فى عمل البوم والليلة : 

مثل النوم عن الصلاة المكتوبة بسبب السّمر الذى لا مبرر له بعد العشاء» ومثل 
إهمال بعض النوافل الراتبة» وترك قيام الليل › أو صلاة الضحى › آو تلاوة القرآنء أو 
الذكر أو الدعاءء أو الاستغفارء أو التخلف عن الذهاب إلى المسجد أو عدم حضور 
الجماعة بدون عذر» فكل ذلك وأمثاله له عقوبات» وآدنى هذه العقويات : الفتور بأن 
يكسل ويتثافل أو ينقطع ويتوقف . 

وقد آشار النبی وشم فى حديثه إلى شىء من هذاء إذ يقول ٠:‏ يعقد الشيطان على 
فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدةء وإن توضاً انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقدة› 
فأصبح نشيطا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» () . 
٣‏ - دخول جوفه شىء محرم أو به شبهة : 

إا بسبب تقصیره وعدم إتقانه للعمل الیومی الذى تفیش ة٤‏ وإما بسبب تعامله 
فیما ت شبهة» وإما با غير ذلك» فمثل هذا یعاقب من سیده ومولاه. وأدنی 
عقاب فى الدنيا چ آن يفتر فيقعد ويرقد عن الطاعات»› آو على الأقل يكسل ويتاقل فلا 
يجا للقيام لذةء ولا للمناجاة حلاوة . 

ولعل هذا هو سر دعوة الإسلام إلى أكل الحلال وتحريهء والابتعاد عن الحرامء وما 
كانت به أدنى شبهة» إذ يقول الله عز وجل : 

با أيه الاس كوا ما فى الأزْض حلالاُ يا ولا موا حطوات الشجطد كم عدو 
مین ۵© ) [ البقرۃ ] . وکوا مما رزقکم الله حلالا طا واشکروا نعمت الله إن کحم إياه 
(1) الحديث أخرجه الترمذى فى : التن : كتاب صفة القيامة والرقائق والورع : باب ٠٥١ /٤ )۲٤(‏ رقم 

)۲٤۵۸(‏ وعقب عليه بقوله : ١‏ هذا حديث إغا نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن 
الصباح بن محمد »٠‏ وأحمد فى : المد ۱ / ۳۸۷ كلاهما من حديث عبد الله بن معود تاه . 

(۲) الحديث أخرجه البخارى فى: الصحيح : كتاب التهجد : باب عقد الشيطان على قافية الراس إذا لم 


يصل بالليل / Te‏ ومسلم فی : الصحيح : كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب ما روی قيمن نام 
اللیل أجمع حتی أصبح ۱ / ۵۳۸ رقم (١۷۷)ء‏ كلاهما من حديث آبى هريرة اي . 


دون «© 4 [النسل]. ‏ يا أیها الرسل كوا من الات واعمَلوا مالحا إئى بما تعملُون 
عليم 2 € [المؤمنون] . 

وإذ يقول النبى وم : 

» کل جسد نبت من سحت ۔ آی من حرام ۔ فالنار أولى پ۲  .‏ الال بین › 
والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهةء فمن ترك ما يشتبه عليه من الإئم كان لما استبان 
أترك ومن اجتراً على ما يشك فيه من الإئم أوشك أن يواقع ما استبان» والمعاصى 

١ 

r ترك‎ 

ويربى النبى ليه المسلمين عمليا على ذلك حين يجد ترة فى الطريق ويرفض أكلها 

قائلا: « لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها + . 

ع 
وعلى هذا المنهج سار سلف الأمة» فكانوا يفتشون» ويتحرون عن كل ما يتعلق 
بحیاتهم من الطعامء والشراب» واللباس» والمركب ... إلخ؛ وإذا وجدوا شيا شابته 
شاثبة أو أدنى شبهة اجتنبوه» مخافة أن يجرهم إلى الحرام» فتفسد قلوبهمء فيحرموا 

العمل» أو يحرموا قبوله . 

عن عائشة متها قالت : كان لأبى بكر الصديتق خاتثه غلام يخرج له الخراج » وكان 
آبو بکر یأکل من خراجه» فجاء يوما بشیء؛ فاکل منه آبو بکرء فقال له الغلام: آتدری 
ما هنا ؟ ققال ایو بکر : وغا هو ؟ قال < كنت كهت لإان فى الجاهلة وها أحصن 

الكهانة» إلا انی خيلعته فاعطانی بذلك. فهذا الذى أكلت من قادحل أبؤ بکر یده؛ 

فقاء کل شیء فی بطته » ”° . 

(1) الحديث أورده الأصفهانى فى: حلية الأولياء »۴١/ ١‏ والهندى فى: كنز العمال (۹١۹۲)ء‏ واليوطى 
فی : الدر المبتور ۲ / TAL‏ وغزاه لعبد ہن حمید وابن جریر واین مردویه . 

(۲) الحدیث أخرجه البخارى فى: الصحيح : كتاب البيوع : باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات 
Vv. fr‏ وملم قی: الصحيح : كتاب المساقاة : باب ألحذ الحلال وترك الشبهات ۳ / ٠۲1۹‏ رقم 
(1044 ( كلاهما من حديث اللعمان بن بشير اه٠‏ واللفظ للبخارى . 

(۴) الحديث أخرجه الترمذى فى :السنن : كتاب صفة القيامة والرقائق والورع : باب (-1) ٤‏ / 0۷1 ۷۷ 
رقم ( ۲٥۱۸‏ ) وعقب عليه بقوله : ۲ هذا حديث حسن صحيح ۲ من حديث الحسن بن على غا . 

() الحدیث أخر جه البخارى فی : الصحيح : کتاب اليرع : باب ما یننزه سن الشبهات ٣‏ ¥1 ومسلم 
فی : الصحيح : كتاب الزكاةء باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله ... 


الخ 5 ۲ رقم(۱۰۷۱) کلاهما من حدیث آنس بن مالك فویه 
() الحدیٹ آحر جه البخارى فی : الصحح : کتاب مناقب الأنصار : پاب ايام الحاهلية oګ SOF‏ . 


و د و کے ٠.‏ افانت عل الطری 
۷ اقتصار العامل على جانب واحد من جوانب الدين : 

كأن يجعل همه العقيدة فحسب» مايا كل شىء غيرها من حسابه» أو يجعل 
همه الشعائر التعبديةء تاركا كل ما سواهاء أو يقتصر على فعل الخيرات ورعاية الآداب 
الاجتماعيةء غاضا الطرف عما عداهاء فكل هؤلاء وأمثالهم تأتى عليهم أوقات يصابون 
فيها لا محالة بالفتور . وهذا آمر بدهى؛ نظرا لأن دين الله موضوع لاستيعاب الحياة 
كلهاء فإذا اقتصر واحد من الناس على بعضه فكأنغا أراد أن يحبا بعض الحياةء لا كل 
الخحياة» ثم إذا بلغ الذروة فى هذا البعض يساءل : وماذا بعد ؟ فلا يجد جوابا سوى 
الفتور إمًا بالعجز وإِمًا بالكسل . 

ولعل ذلك هو أحد أسرار الدعوة إلى أخذ منهج الله كلا بلا تبعيض ولا تجزىء : 

ليا أيها الّذين آمنوا ادخلوا في السَلّم كاف ولا تبعوا خطوات الشيْطان إن كم عدو مين ه4 
[ البقرة ]» أى اعملوا بجميع شعب الإيمان» وشراتع الإسلامء» ولا تسيروا خلف 
الشيطانء لما يكنه لكم من العداوة والبغضاء» فيصرفكم عن منهج الله بالكليةء أو عن 
بعضه»ء فتفتروا» وتضيعوا . 
۸ -الغفلة عن سنن الله فى الكون والحياة : 

فاا نرى صنفا من العاملين لدين الله يريد أن يغير المجتمع كله - أفكار 
ومشاعره» وتقاليده» وأخلاقه» وآنظمته : الاجتماعية » والسياسة» والاقتصادية - فى يوم 
وليلةء بأساليب ووسائل هى إلى الوهم والخيال قرب منها إلى الحقيقة والواقع» مع 
شجاعة وجرآةء وفدائية» لا تستكثر تضحية وإن غلّت» ولا تعبا بالموت سعت إليه أو 
سعى إليهاء ولا تهتم بالنتائج أيا كانت» ما دامت نيتها لله» ومادام هدفها إعلاء كلمة 
الله» غير واضعين فى حسابهم سنن الله فى الكون والحياة : من ضرورة التدرج فى 
العمل» ومن أن الغلبة إلّما تكون للأتقى» فإذا لم يكن فللأقوئ» ومن أن لكل شىء 
أجلاً مسمى لا يقدم ولا يؤخر. . . إلخء فإذا مانزلوا إلى أرض الواقع» وكان غير ما 
أملوا وما أرادوا وما عملواء فتروا عن العمل: إما بالكسل والتوانى والتراخحى»ء وإما 
بالقعود والانسلاخ والترك. 
٩‏ -التقصير في حق البدن بسبب ضخامة الأعباء وكثرة الواجبات» وقلة العاملين: 

ذلك أننا نجد بعض العاملين ينفقون كل ما يملكون من جهد ووقت وطاقة فى 
سبيل خدمة هذا الدين» ضانين على أنفسهم بقليل من الراحة والترويح» فهؤلاء 


الفتور 1۷ 
وآمثالهم ٠‏ وإن کانوا معذورين سسب ضصخامة الأعباءء وكثرة الواجبات وقلة العاملين› 
e‏ 

ولعل هذا هو سر نأکیدە م وم على حى البدن»› مهما تکن الأعذار والمبررات إذ 
يقول : 

د إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذى 
حق حقه » ) » وفى رواية أخرى : « فإن لجسدك عليك حمًاء وإن لعينك عليك 
حقاء وإن لزوجك عليك حقاء وإن لزورك عليك حقا. . ٩».‏ . 

: عدم الاستعداد لمواجهة معوقات الطريق‎ ٠١ 

ذلك آنا غجد بعض العاملين يبدءون السير فى الطريق دون أن يقغوا على معوقاته» 
من زوجة أو ولد أو إقبال دنياء أو امتحانء أو ابتلاءء أو نحو ذلك»› وبالتالی ل 
پاخحذون آهبتهم ولا استعدادهم ۰ وقد یحدث آن يصدموا أثناء السير بهذه المعوقات» أو 
ببعضهاء فإذا هم يبعجزون عن مواجهتهاء فيفترون عن العمل إما بالكل والتراخي»› 
وإما بالوقوف والانقطاع . 

وهذا سر تنيه القرآن الكريم» وتحذيراته المتكررة من معوقات الطريق»ء إذ يقول 


$ يا أيها الذي آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا كم فاحذروهم وإن تعفوا وتصقحوا 
وتغفروا فان الله فور اا إا أموالكم وأولاد كم فة واللهُ عنده أجر عظيم69 4 [التغابن]. 
واعلموا نما أموالكم وأولادكم فة [ الانفال : ۲۸ ] . ها كان الله لير الموّمدين على 
ما آم عه حى ب بمبز الْخْيث من اليب ) [آل عمران : 11۷٩‏ . $ اتج © أب الاس 
أن يركوا أن يقولو! آا رهم لا يقترت © ولقد فا الّذين من قبلهم فليعلمن الل الذين صدقوا 
وليعلْمن الكاذبين ©4 [ العنكبوت ]  .‏ وأتبلوئكم حى نلم المجاهدين منكم والصابرين ولو 
أخبارگم 2© € [ محند ] . 
-١‏ صحبة ذوى الإرادات الضعيفة › والهمم الدانية : 

فقد يحدث أن يصحب العامل نفرا ممن لهم ذيوع وشهرة» وحين يقترب منهم 
(1) الحدیٹث خر جه البخأرى فی: الصحيح : کتاب الصوم باب من أقسم على آخيه ليفطر فى التطوع ولم 

یر عليه قضاء إذا کان أوفق له ۳/ ٤۹‏ من حديث أبى جحيفة فاه . 


() الحديث اخرجه البخارى فى: الصحيح : كتاب الصوم : باب حق الجسم فى الصوم ۳ / ١١‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اة . 


٠ ۸‏ آفات على الطريق 
ويعايشهم» يراهم خاوين فاترين فى الغمل» كالطبل الأجوف» فإن مضى معهم عدوه 
د 
كما يعدى الصحيح الأجرب - بالفتور والكسل . 
وهذا هو سر تأکیدہ ای على ضصرورة انتفاء واصطفاء الصاحب› إِذ يقول ٠‏ 


« المرء على دين خليلهء فلينظر أحدكم إلى من يخالل » © » ٠‏ إنما مثل الجليس 
الصالح» والجليس السوء» كحامل المسك» ونافخ الكير» فحامل المسك : إا أن 
يحذيك. وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحا طيبة» ونافخ الكير : إما أن يحرق 
ثبابك» وإما آن تجد منه ريحاً منتنة ۲" . 
-العفوية فى العمل سواء على المستوى الفردى أو الجماعى : 

ذلك أن كثيرا من العاملين أفرادا كانو! آو جماعات» يمارسون العمل لدين الله 
بصورة عفوية لا تتبع منهجاء ولا تعرف نظاماء فيقدمون الأمور الثانوية أو التى ليست 
بذى بال» ويؤخرون بل ويهملون الأمور الرئيسيةء والتى لابد منها من أجل التمكين 
لدين الله وهذا يؤدى إلى أن تطول الطريى وتكثر التكاليف والتضحيات» فيكون الفتور 
غالباء إن لم تتدخل يد الله بالرعاية والتأايبد والثبات . 

ولعنا فى ضوء هذا نفهم سر وصبته عليه لعاذ لا وجَهة إلى اليمنء إذ قال له : 
«إّك تأتى قوما من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء وأنى رسول 
الله فإن هم أطاعوا لذلك» فاعلمهم آن الله افترض عليهم صدقة تؤخحذ من أغنيائثهم › 
فترد فى فقرائهم » فإن هم أطاعوا لذلك» فإياك وكرائم آموالهمء واتق دعوة المظلوم» 
فإنه لیس بینها وبين الله حجاب» ‏ . 


إن الحديث قاعدة رئيسية فى منهجية العمل» وترتيبه» ودقته . 


() المندیث آخرجه الترمذی فی: السنن : کاب الزهد : باب ٥۰۹ / ٤ )٤]٥(‏ رقم (۲۳۴۷۸) وعقب عليه 
بقوله : ۵ هذا حدیث حن غریب ٩‏ من حديث آبى حريرة باه . 

الحديث اخرجه البخارى فى : الصحيح: كتاب البيوع» باب فى العطار وبع المسك ۳/ ۸۲ء ومسلم فى : 
الصحيح : كتاب البر والصلة والآداب : باب استحباب مجالة الصالحين ومجانبة قرناء السوء ۲۰۲۹/۲ 
رقم (۲۹۲۸)ء کلاهما من حدیث آبی موسی انه . 

(۳) الحديث أخرجه البخارى فى: الصحيح : كتاب الزكاة : باب أخحذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء 
حیث کانوا ۱۰٥۸/۲‏ ۹٥٠۱ء‏ ومسلم فی الصحيح : كتاب الإيمانء باب الدعاء إلى الشهادنين وشرائم 
الإسلام ٠٠١ /١‏ رقم ( ۱۹ )ء کلاهما من حدیث ابن عباس نا . 


۹ 


القتور 
۳ -الوقوع فى المعاصى'والسيئات لاسيما صغائر الذنوب مع الاستهانة بها : 

فإن ذلك ينتهى بالعامل لا محالة إلى الفتور» وصدق الله الذى يقول : < وما 
أصابكم من مص فما كت أيديكم ويعفو عن كثير 9© € [ الشورى ]. 

وصدق رسول الله الذى يقول : 

١‏ إياكم ومحقرات الذنوب» فإِنهن يجتمعن على الرجل حتی هلکه ٩‏ وإن رسول 
الله ررم ضرب لهن مثلاء «كمثل قوم نزلوا أرض فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل 
الرجل ينطلق فیجیء بالعود» والرجل يجیء بالعود» حتی جمعوا سواداء فأججوا! نارا» 
وأنضجوا ماقذفوا فيها» ١ . ٠‏ إن المؤمن إذا أذنب ذنباء نكت فى قلبه نكتة سوداى 
فإذا تاب ونزع و صقل قلبهء وإن زاد رادت ی تعلو قلبه» فذلك الرّان الذى 
ذکره عزٌ وجل : كلا بل ران علیٰ فلوبھم مُا کانوا یسون ©6 4» 1 الطفغ ‘PE.‏ 

تلك هى الأسباب التى توقع فى الفنور غالبا . 
ثالثاً : آثاره : 

وللفتور آثار ضارة» ومهلكة› سواء على العاملين أو على العمل اللإسلامی: 

أ على العاملين : 

فمن آثاره على العاملينء ة قله رصیدهم - على الأقل - من الطاعات› وربما قبْضٌ 
أحدهم وهو فاتر كسلان» فيلقى الله مقصرا مفْرطا ؛ لذا کان من دعائه ر : 

اللهم إنى أعودٌ بك من الهم والحزنء وأعودٌ بك من العجز والكسل»ء وأعودٌ بك 
من الحبن والبخل » وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال » . « اللهم اجعل خير 
عمرى آخره » اللهم اجعل خواتيم عملى رضواتك » اللهم اجعل خير أيامى يوم 
ألقاك ٤(٩‏ . « ... اجعل خیر عمری آخحره › وخیر عملی خواتیمه ›» وخیر أیامی 


)١(‏ الحديث آخحرجه أحمد فى: المد ٤٠١ / ١‏ من حديث عبد الله بن عسعود فاه » وأورده الهيثمى فى 
مجمع الزوائد : كتاب التوبة : باب فيما بحتقر من الذنوب 1۹۲/٠١‏ وعقب عليه بقوله: « رجاله رجال 
الصحيح غير عمران بن داور القطان وقد وثق 4٩‏ . 

(۲) الحدیث آخرجه ابن ماجه فی: الستن : كتاب الزهد : باب ذكر الذتوب ۲ / 1٤١۸‏ رقم »)٤۲٤4(‏ 
وأحمد فى : المسند ۲ / ۲۹۷ كلاهما من حديث آبى هريرة نا . 

(۳) الحدیث آخحرجه آبو داود فى: الستن : كتاب الصلاة : باب فى الاستعاذة ۲ / ٩١‏ رقم (١٤١٠ء‏ 
1 ) من حديث انس بن مالك فاه . 

)٤(‏ اخرجه ابن السنى عن آنس»؛ وأورده الهيثمى فى: مجمع الزوائد: كتاب الأذكار: باب الدعاء فى الصلاة 
وبعدها ۱٠۳/٠١‏ وعقّب عليه بقوله: «رواه الطبرانى فى الأرسط وفيه أبو مالك النخمى وهو ضعيف». 


.۽ آفات على الطريق 
يوم ألقاك فيه ... °١‏ . 

وکان من بشریاته لأمته: * إذا آراد الله بعبد خیرا استعمله ٩‏ فقيل : كيف يستعمله 
يا رسول الله ؟ قال : ١‏ يوفقه لعمل صالح قبل الموت» ° . 

وكان من وصيته لها : ١‏ إن العبد ليعمل عمل آهل النار» وإلّه من أهل الجنةء 
ويعمل عمل أهل الحنةء وإنه من أهل النار» وإغا الأعمال بالخواتيم »" ١‏ « لا 
علیکم آلا تعجبوا باحد حتی تنظروا ہم بختم له ...)0 . 

وكان من تأثر الصحابى الحليل عبد الله بن مسعود اه لا مرض مرض الوت إذ 
جاء: آنه لا مرض بکی» فقال : إغا آبکی لانه أصابنی على حال فترة» ولم یصبنی 
على حال اجتهاد () > ويقصد أن امرض أصابه وهو فى حال سكوت وتقليل من 
العبادات والمجاهدات . 
ب على العمل الإسلامى : 

ومن آثاره على العمل الإسلامى : طول الطريق» وكثرة التكاليف والتضحيات› إذ 
مشت تة ته الا ظط الي وا كن كال والخافلن و الفط وها 
للعاملين المجاهدين الذين آتقنوا العمل» وأحسنوا الجهاد : 

إن اين منوا وعملوا اللات إلا لا نضيع أجر من أحسن عملا © ) [ الكهف ]. < إن 
اله مع الذين افوا والذين هم محسنرة ® ) [ انحل ] . « واذين جاهدوا فينا ديهم ما 
وإ الله لمم المحسنين 3© € [المنكبوت]. 


(1) أورده الهيشى فى: مجمع الزوائد: كتاب الأدعيةء باب فيما يستفتح به الدعاء من حن الثاء . . . إلخ 
۰ ۰ ۱ من حدیث انس» وعقّب عليه بقوله : ١‏ رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح غير عد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأذرمى» وهر ثقة) . 

(۲) الحديث أخرجه الترمذى فى: السنن: كتاب القدر: باب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الحنة وأهل الثار 
٤‏ رقم )۲۱٤۲(‏ وعقب عليه بقوله: ۲ هذا حدیث حسن صحيح » من حديث انس بن مالك ياه . 

(۳) الحدیث آخرجه البخارى فى: الصحيح : كتاب القدر : باب العمل بالخواتیم ۸/ ١٠إمن‏ حديث 
سهل بن سعد ته . 

)٤(‏ الحديث أحرجه أحمد فى: الد ۳/ ٠١١‏ من حديث أنس بن مالك غه » وأورد الهيشمى فى: مجمع 
الزوائد: كتاب القدر: باب الأعمال بالخواتيم ۷/ ۲٠١‏ وعقب عليه بقوله: ١‏ رجاله رجال الصحيح ٠‏ . 

(8) الأثر أورده ابن الأثير فى النهاية فى غريب الحديث ٤٠۸/۴‏ . 


۲١ الفتور‎ 


رابعاً : علاجه : 

ولا كان الفتور يؤدى إلى الآثار والمخاطر التى ذكرنا لزم التحرز والتطهر منهء 
ويستطبع العاملون التحرز والتطهر منه على النحو التالى : 

١‏ - البعد عن المعاصي والسيئات كبيرها وصغيرها : فإتها نار تحرق القلوب 
وتستوجب غضب الله و و : 3 ومن يحلل عليه 
غضي فقد هری 0 € [ طه ] . 

- المواظبة على عمل اليوم والليلة : من ذكر أو دعاء وضراعة أو استغفارء أو 
قراءة ‏ قرآن» أوصلاة ضحى» أو قيام ليل ومناجاة»لاسيّما فى وقت السحر» فإن ذلك 
کله مول إيمانى جيد» ينشط النفوس» ويحركها ويعلى الهمم» ويقوى العزائم . قال 
تعالی: $ وهو الذي جعل اليل والّهار خلفة لمن أراد أن بذك أو اراد شكُورا ©© € [ الفرقان 1. 
يا أيها مرل ص فم الل إلأ قيا ... إا لقي عك قرلا تقيلادت) [ امرس ] . 

وقال النبی یه : « من نام عن حزبه» آو عن شىء منه» فقرأه ما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر» كتب له كانما قرآه من الليل » ° . 

٣‏ - ترصد الأوقات الفاضلة والّمل على إحيائها بالطاعات : فإن هذا عا بنشط 
النفوس» ويقوى الإرادات . يقول يم : ١‏ ... فددواء وقاربواء وآبشرواء 
TI BE CP OEE‏ 

٤‏ - التحرّر من التشدد والغلوٌ في دين الله : فإن ذلك ما ينشط ویساعد على 
الاستمرار» عن عائشة نيه قالت : كان لرسول الله بم حصير» وكان يحجره ° من 
الليل فيصلى فيه» فجمل الناس يصلّون بصلاته» وييسطه بالتهار » فثابوا ‏ ذات ليلةء 
فقال: ١‏ يا أيها الناس» عليكم من الأعمال ماتطيقون» فان الله لا يمل حتى تلواء وإن 


أحب الأعمال إلى الله مادووم عليه» وإن قل ٠‏ وكان آل محمد غه إذا عملوا عملا 
ای () 


(١)الحدیث‏ أخرجه ملم فى : الصحيح : كتاب صلا الملافرين وقصرها : باب جامع صلاة الليل ومن نام 
عنه أو مرض ۱ / ٥۱۵‏ رقم )۷٤۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب ي . 

(۳)الحدیث آخرجه البخارى فى : المحيح : كتاب الإيمان : باب الدين يسر ... إلخ ١‏ عن حديث 
ی هریرة اا 

(۳) یحجره : آى يثخله حجرة . )٤(‏ ابوا : أى اجتمعوا للصلاة . 

() الحديث أخرجه مسلم فى : الصحيح : كتاب صلاة المافرين وقصرها : باب فضيلة العمل الدائم من 
قيام الليل وغیره ٥٤١ ٥٤۰ / ١‏ رقم (۷۸۲) . 


م اقات ھی ال 
2 ۴ م 

ولا جرم أن نشير هنا إلى أن التحرّر من التشدد والغلو لا یعنی اترك والإهمالء 
بل يعنى الاقتصاد والتوسط» مع الحافظة على ما اعتاده من العمل» ومع اباع الستّةء 
قال عبد الله بن عمرو بن العاص باه : قال لى رسول الله روي : ١‏ يا عبد اللهء لا تكن 
مثل فلانء كان يقوم الليلء فترك قيام الليل » () وعن أبى هريرة ناخب قال : قال 
رسول الله تل : « فإذا نهیتکم عن شىء فاجتنبوه» وإذا آمرتكم بآمر فاتوا مته ما 
استطعتم ٩‏ ۳) . 

ه ‏ دفن التفس فى أحضان الحماعة » وعدم اعتزالها أو الشذوذ عنها بحال من 
الأحوال : وحسبنا قوله ول : ١‏ الجحماعة رحمة» والفرقة عذاب ید الله مع 
الحماعة » (6) ٤‏ وقول على غه المذكور آنفا كدر الحماعة حير من صفو الفرد ۰ 

- الانتباه إلى سان الله فى الإنسان والكون ء $ فن جد لست الله تبديلا ون جد 
لست الله تحويلا 2 € [ فاطر ] » من استفراغ الطاقة وبذل الجهد الإنسانى آولا: ذلك 
سورة من المفصل فيها ذكر ال نة والثار» حتى إذا ثاب التاس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام» ولو نزل أول شىء : لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر» ولو نزل:ولا 
تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبدا )١(‏ . 


زا که عر و عاو كه ا ا ف ت هة ارد ان بره 


)١(‏ الحديث آخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب التهجد : باب ما يكره من قيام الليل لمن كان يقومه 
7۳ ومسلم فى : الصحيح : كتاب الصبام : باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به 
حقا ... إلخ ۲ / ۸14 رقم (110۹) . 

(۲) الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الاعتصام بالكتاب والنة : باب الاقتداء بسنن رسول 
الله سيلم ... إلخ ۹ / 1۷ء ومسلم فى : الصحيح : كتاب الفضائل : باب توقبره ريلم وترك إكثار 
سؤاله عما لا ضرورة إليه ... إلخ 4 / AT‏ رقم (۱۳۴۳۷ )» کلاهما من حديث أبى هريرة شه . 

(۳) الحدیث آخحرجه اأحمد فى: المسند ٤‏ / ۲۳۷۸ء ۳۷١‏ من حديث النعمان بن بشير خلقه » رأورده الهشى 
فى: مجمع الزوائد : كتاب الفلافة : باب لزوم الحماعة وطاعة الأئمة والنهى عن فتالهم ٩‏ / ١۲۲٠ء‏ 
۱ وعقب عله بقوله : ۱ رجاله ثقات ٩‏ . 

)٤(‏ الحديث أخرجه الترمذى فى: النن : كتاب الفتن: باب ما جاء فى لزوم الجماعة > / ٥‏ رقم 
۷۲ وعقب عليه بقوله : ۶ هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه من حدیث ابن عباس إلا من هذا 
الوجه ٤‏ من حديٿث ابن عباس با . 

(ه) الحدیٹ اخرجه البخاری فی: الصحیح : کتاب فضائل القرآن : باب تاليف القرآن ٦‏ / ۲۲۸. 


ا ج ڪڪ 
بالحياة إلى هدى الحلفاء الأربعة» لكن بعد أن يتمكن ويمك اليوط قی يديه وکان له 
ابن يقال له : عبد الملك» فبه فتوةء وحماسء وحيوية وتقى» فانكر على أبيه البطءء 
وعدم الإسراع فى إزالة كل بقايا الانحراف والمظالم» حتى تعود الحياة إلى سيرتها 
الأولى أيام الراشدين» إذ قال له يوما: 

مالك يا أبت لا تتفذ الأمور ؟ فوالله ما آبالىء لو أن القدور غلت بى وبك فى 
ل 

فكان جواب الأب الفقيه : لا تعجل يا بنى» فن الله ذم الخمر فى القرآن مرتين» 
وحرمها فى الثاللةء وإنى أخاف آن أحمل الناس على الحتق جملةء فيدعوه جملةق 
فيكون من ذا فتنة . . . إلغ . 

- الوقوف على معوقات الطريق من أول يوم فى العمل : حتى تكون الأهبةء 
ويكون الاستعداد لمواجهتهاء والتغلّب عليهاء فلا يبقى مجال لغتور أو انقطاع . 

- الدقة والمنهجية فى العمل : على معنى مراعاة الأولويات» وتقديم الأهم 
وعدم الول فى معارك جانبية» أو مسائل جزئية هامشية . 

٩‏ صحبة الصالنين المجاهدين من عباد الله: إذ أن هؤلاء لهم من الصقاء النضى»› 
والإشراق القلبى» والإشعاع الروحى ما يسبىء ويجذب» بل ما يحرك الهمم والعزائم» 
ويقوى الإرادات . 

قد لفت النبى عي الأنظار إلى ذلك حين قال : ٠‏ ألا أخبركم بخير التاس؟ › 
قالوا : بلی یا رسول الله» قال : « من تذکرکم رؤیته بالله عر وجل » ٩‏ . 

1۰ - إعطاء البدن حه من الرحة ء والطعام والشتّراب مع الاعتدال فى ذلك ؛ فإن 
هذا عا يجدد نشاط ويعيد إليه فوته ا : 

وقد آرشد النبى عا بار العاملين إلى ذلك : فقد دحل مرة المسجدء فرأى حبلا 


. طبعة دار المعرفة بيروتث‎ . ٩٤ / ۲ انظر : الموافقات للشاطبى‎ )١( 

(۳) المديث أخحرجه أحمد فى: المسند ٤٥۹/٦‏ من حديث اسماء بنت يزيد ناجه » وأورده الهيشى فی: مجع 
الزوائد : كتاب الأدب : باب ما جاء فى الغيبة والنميمة ۸ / ۹1 وعقب عليه بقوله : ١‏ فيه شهر بن 
حوشب وقد ولقه غير واحده وبقية رجاله رجال الصحيح ١‏ بلفظ: « ألا اخبركم بخياركم . . . الذين إذا 
روا ذكر الله تعالى . . 


۽ - آفات على الطريق 
مدودا بين ساريتين» فقال : « ما هذا الحبل ؟ » قالوا : هذا حبل لزينب » فإذا يرت 
تعلقت به فقال النبى عييه: « حلوه » ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد » © 
وقال أيضا : « إذا ذز نعس أحدكم - وهو يصلى - فلیرقد» a‏ فان 
أحدكم إذا صلّى وهو ناعس لا يدرى لعلّه يذهب يستغفرء TEE‏ 

١-الترفيه‏ عن النفس بالمباحات » من مداعبة الأهل › أو ملاعبة الأولاد » أو القيام 
ببعض الرحلات : التهرية للتجديف» أو القمرية للرياضة» والتدبر والتفگرء أو الجبلية 
السود واقلى لسراو قمر نن والتود غل هة ماف الاه أو اقا 
أو غير ذلك» فان هذا عا يطرد السام والملل» ويقضى على الفتور والكسل»ء بحيث يعود 
المسلم إلى مارسة نشاطه وكأنما ولد من جديدء أو صار خلقا آخر . 

عن أبى ربعى حنظلة بن الربيع الأسيدى الكاتبء أحد كتاب رسول الله قال : 
لقینی آبو بكر #اه فقال : كف أئت يا حنظلة ؟ قلت : ناف حنظلة قال + سبحان 
الله» ما تقول ؟ قلت : نكون عند رسول الله يذ كرنا بالحتة واتار کنا رأى عين» 
فإذا حرجنا من عند رسول الله #ش#عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» فنسينا كثيراء 
قال آہو بکر جاه : فو الله إا لنلقی مثل هذاء فانطلقت آنا وآبو بکر حتی دخلنا على 
رسول الله ليت#فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله يقال رسول الله له : « وما 
ذاك ؟٩‏ قلت : يارسول الله» نكون عندك تذكرنا بالتار والجثة نحت انا رآى عين» فإذا 
خرجنا من عندك عافسنا الأرواج والأولاد والضيعاتء نسينا كثيراء فقال رسول الله 
ا « والذی نضسی بيده إن لو تدومون على ما تکونون عندی» وفى الذكر؛ 
لصافحتکم الملائكة على فرشكم› وفی طرقکم› ولكن ياحنظلة ساعةً وساعة » ثلاث 


ات : 


(۱)الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد فى العبادة ۲ / 1۷ء 
ومسلم فى الصحيح : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس فى صلاته أو استعجم عليه 
القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتي يذهب عنه ذلك ۱ / ٥٤١‏ رقم )۷۸٤(‏ . کلاهما من حدیث 
س بن مالك ف . 

الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الوضوء» باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة 
والنعستين أو الحفقة وضوءا ٦۳ / ١‏ ٤٦ء‏ وسلم فى الصحيح : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
أمر من نعس فى صلاته أو استعجم عله القرآن أو الذكر بآن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك 
cotT/‏ ۳ رقم (۷۸7)» کلاهما من حديث عائشة نا . 

(۳) الحديث أخرجه مسلم فى: الصحيح : كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر فى أمور الآخرة 
والمراقبة وجواز ترك ذلك فى بعض الأوقات والاشتغال بالدنیا ۲۱۰٠ / ٤‏ رقم )۲۷١١(‏ . 


٥ الفتور‎ 

١‏ - دوام النظر والمطالعة فى كتب السيرة › والتاريخ والتراجم ؛ فإتّها مشحونة 
بكثير من آخبار العاملين المجاهدين» أصحاب العزائم القوية» والإرادات الصادقة» التى 
سرت اللقس وتسليهاء وتولد فيها حب الاقتداء والتأاسى» وصدق الله - سبحانه 
وتعای النئ يقول : < قد كان في قصصهم عبرة لأولي الأّاب 4 E TE‏ 

وعلى سبيل الثال : حين يقرأ المسلم عن ١‏ عمر بن عبد العزيز » آنه كان إذا فتر 
فى الوقت من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قليلاء أخذ يدور فى صحن 
بیته » ویردد على نفسه : 

وكيف تنام العين وهى قريرةٌ ولم تدر أى المحلين تنزل 

حين يقرأ المسلم ذلك تتحرك مشاعرهء وأحاسيسه» فينشط ويجاهد نفسه ليكون 
ضمن قافلة العاملين امجاهدين . 

۳ - تذكر اموت ومابعده من سؤال القبر » وظلمته ووحشته » والبعث والحشر.... 
إلخ ؛ فإن هذا عا يوقظ النفس من نومهاء ويوقفها من رقدتهاء وينبهها من غفلتهاء 
فتنشط وتتابع السّيرءوخير وسيلة لتذكر الموت الذهاب إلى القبور - ولو مرة فى كل 
آسبوع - وزيارتها والاعتبار بأحوال أهلهاء « كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها 
فان فيها عبرةٌ ١‏ . 

وجاء عن ابن السمًاك الواعظ : آله كان قد حفر حفرةً فى بيته كأتها قبر وكلما 
أحس من نفسه فتورا أو كسلا نزل إلى هذه الحفرةء واستلقى كأنّما قد مات» ثم يتخْيّل 
أنه قد سثل» وأنٌ أعماله قد قصرت به» وياخذ فى الاستفاثة والصراخ» وطلب العودة 
قائلا : رب ارجعون © نعلي أعَمَلٌ صالحا فيما تركت) [ المؤمنون ]. 


وبعد طول استغاثة وصراخ» وطلب» يجيب نفسه» ها أنت يا بن السماك قد 
أعطيت فرصة أخرى» ثم يقوم من قبره» وكألّما نشط من عقال . 

4 - تذكر الحنة والنار وما فيهما من النعيم والعذاب ؛ فإن ذلك ما يذهب اللوم 
عن الحفونء ويحرك الهمم الساكنة والعزائم الفاترة» جاء عن هرم بن حيان أنه كان 
یخرج فی بعض اللبالى» وينادى بأعلى صوته : عجبت من الحنة كيف ينام طالبهاء 


(۱) الحدیث سبق تخریجه ص ١١‏ . 


۲٦‏ آفات على الطريق 
ی و کت ی را م رن وا ی ق د ا و 
نائموت 2 04 [ الاعراف ] . 

١‏ حضور مجالس العلم ؛ إذ العلم حياة القلوب» ربا سمع العامل كلمة من 
عالم صادق مخلص» فنشطته سنة كاملةء بل الدهر كله» وصدق الله الذى يقول : 
انما يخشی اله من عباده الَْماء ) [ فاطر: ۲۸ ]ء ‏ فل رب زدني علْما 9ت € [ طه ]. 


١‏ - أخذ هذا الدين بعمومه وشموله › دون التخلى عن شىء مله ؛ فان ذلك 
يضمن الدوام والاستمرار» حتی تنقضی الحياة» ونلقى الله . 

۷ - محاسبة النفس » والتفتيش فيها دائما ؛ فان ذلك ما يبصر بالعيوب فى 
بدايتهاء فتسهل معالحتها : « يا أيها الدين آمنوا افوا الله وأتنظر نفس ما قَدْمَت لغد واوا الل إن 
الله خير بما تعملون ®6 ) [ الحشر ]. 


. 1١۹/١ الأثر أررده الأصفهانى فى حلة الأولياء‎ )١( 


والآفة الثانية التى تصيب بعض العاملين» ولابد أن بتخلصرا منهاء وأن يتحصنوا 
ضدهاء إغا هى الإسراف ولكى يكون حديثنا عن إسراف العاملين واضحا محدد 
المعالم» سنجعله يدور على النحو التالى : 
أولا : معنى الإسراف : 

لغة : الإسراف فى اللغة يطلق ويراد به : 

أ ما أنفق من غير طاعة . 

ب - أو التبذير» ومجاوزة الد )0 8 

اصطلاحا : ما فی اصطلاح الدعاة : فيراد به مجاوزة حد الاعتدال فى الطعام» 
والشراب» واللباس» والسكنى» ونحو ذلك من الغرائز الكامنة فى النفس البشرية . 
انيا : أسباب الإسراف : 

وللإسراف أسباب وبواعث توقع فبه» وتؤدى إليهء ونذكر منها : 
١‏ النشأة الأولى : 

فقد يكون السبب فى الإسراف إلّما هى النشأة الأولىء أى الحياة الأولى: ذلك أن 
الملسلم قد ينشأً فى أسرة حالها الإسراف والبذخء فما يكون منه سوى الاقتداء والتأسى› 
إلا من رحم الله» على حد قول القائل : 

وينشا ناش الفتيان منا على ما کان عوده أبوه 

ولعلا بهذا ندرك شیا من أسرار دعوة الإسلام وتأکیده على ضصرورة اتصاف 

الزوجين» والتزامهما بشرع الله وهديه  :‏ وأنكخوا الايا سكم والمالحين من ادم 


() انظر: القاموس الحيط (A01‏ والمعجم الوسيط EY f1‏ والصحاح في اللعة والعلوم ص ¥4{ 
مادة : سرف ‌. 


۸ ۰ آفات على الطريق 
وإمائکم € [ الور : ۳٣‏ ] . $ ولا تتكحوا امش ركات حت يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة 
وو جم ولا خا مركن حى يؤمنوا ولد موم حير من مرك ولو أعجبكم أويك 
يدعون إلى الَا والله يدعو إلى الجئة والْمغفرة بإذنه € [ البقرة : ۲۲۱ ]. 

تنكح المرأة لأربع : لالهاء ولحسبهاء وجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين 
تربت يداك » () . 
-السعة بعد الضيق : 

وق كز الاراف سه ال د التي ار ال ب الع لاف ا كرا 
من الناس قد يعيشون فى ضيق أو حرمان أو شدة أو عسر» فإذا هم صابرون محتسبون» 
بل وماضت رة ان ارا لر ية وقد جات ان ى الارن وان تان لاسرال 
فتكون السعة بعد الضيق» أو اليسر بعد العسرء وحينئذ يصعب على هذا الصنف من 
الناس التوسط أو الاعتدالء فينقلب على النقيض تاما فيكون اللإسراف أو التبذير . 

ولعلنا بهذا ندرك بعض الأسرار التى 8 چن الشارع الحكيم من الدنياء 
واوصی بان یکون الیل منها بقدر . قول النبی وم 

« فأبشروا» وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى عليكم 
آن تبسط الدنیا علیکم کما بسطت على من کان قبلکم» فتنافسوها کما تنافسوهاء 
وتهلككم كما أهلكتهم ٠‏ ) . « إن الدنيا حلوة خضرةء وإن الله مستخلقكم 
فيهاء فينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت 
فى النساء » .)۴١(‏ 


وقد يكون السبب فى الإسراف إنّما هى صحبة المسرفينء ومخالطتهم» ذلك آن 


(۱) الحدیث آخرجه البخاری فی: الصحيح : کتاب النكاح»› باب الأكقاء فى الدين ۷ / ۹ء وعسلم فى: 
الصحیح : كتاب النکاح باب استحباب نکاح ذات الدین ۲ / 1١۸١‏ رقم (١٦٤1)ء‏ كلاهما من حديث 
آہی هریرة عنه ابه واللفظ للبخارى . 

(۲) الحديث أخرجه البخارى فى: الصحيح : كتاب الرقاق : باب ما بحذر من زهرة الدنياء والتنافس فيها 
۸ وملم فی: الصحیح : کتاب الزهد والرقائق ٤‏ / ۲۲۳۷۳ ۲۲۷۴ رقم (۱٦۲۹)ء‏ كلاهما 
من حدیث عمرو بن عوف» عنه ولیه واللفظ لمسلم . 

(۳) الحدیٹ آخرجه ملم فى: الصحيح : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : باب أكثر آهل الحنة 
الفقراء ٤‏ / ۲۰۹۸ رقم )۲۷٤۲(‏ من حدیث آبی سعید الخدری عنه به . 


الإسراف ۳۹ 
الإنسان غالبا ما يتخلق بأخلاق صاحه» وخليلهء لاسيما إذا طالت هذه الصحبة» وكان 
هذا الصاحب قوى الشخصيةء» شديد التأثير . 


ولعآنا بذلك ندرك السر فى تاأكيد اللإسلام › وتشديده على ضرورة انتقاء الصاحب 
أو الخليل ¢ ولقد مرت بنا بعض النصرص الدالة على ذلك آثناء الكلام عن أسباب 
الفتور . 
٤‏ - الغفلة عن زاد الطريق : 

وقد يكون السبب فى الإسراف إنّما هى الغفلة عن زاد الطريقء ذلك أن الطريق 
الموصلة إلى رضوان الله والحنة» ليست طريقا مفروشة بالحرير والورود والرياحين» بل 
بالأشواك والدموع» والعرق والدماء والجماجم ؛ وولوج هذه الطريق لا يكون بالترف» 
والنعومة› والاسترخاء؛ وإتّما بالرجولة والشدة»› ذلك هو زاد الطريق › والغفلة عن هذا 
الزاد توقع المسلم العامل فى اللإسراف . 

ولعلنا بذلك ندرك سر حديث القرآن المتكرر التنوع عن طبيعة الطريق : « أم 
حسبتم أن تدذخلوا اة وما يأنكم مل الذين حلَوا من فلكم متهم اأساء والضراء وزنزلوا حى 
يقول ال سول والدين منوا عه مى صر الله ألا إن نص الله ريب 2 € [البقرة]. « أم حسبتم 
أن دخلا الْجِنّة ولَّمّا يعلْم اله الّذين جاهدوا منكم ويطّْم الصابرين © € [آل عمران] إلى 
غير ذلك من الآيات . 
ه. الزوجة والولد : 

وقد يكون السبب فى الإسراف إنما هى الزوجة والولدءإذ قد يبتلى المسلم العامل 
بزوج وولد › دأبهم ودیدنهم اللإسراف» وقد لا يكون حازما معهم» فيؤثرون عليه 
وبمرور الأيام» وطول المعاشرة» ينقلب مسرفا مع المسرفين . 

ولعلنا بذلك نفهم بعض الأسرار التى قصد إليها الإسلام حين أكد ضرورة انتقاء 
واخحتيار الزوجة» وقد تقدمت بعض النصوص الدالة على ذلك قريباء آئناء الحديث عن 
السبب الأول وحین أکد على ضرورة الاهتمام بثربية الولد والزوجة يا ايها الّذين 
آمنوا فوا أنقسكم وأهليكم تارا وفودها الاس والحجارة عليْهّا ملائكة غلاظٌ شداد لأ يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ها يؤمرون 0© € [ التحريم ] . 

Yî‏ کلکم راع» وکلكم مسۋول عن رعيته » فالرمام الذى على الناس راع» وهو 


,م آقات على الطريق 
مسؤول عن رعينه» والرجل راع على أهل بيته» وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية 
على أهل بيت زوجها وولده» وهى مسؤولة عنهم. . ٠.‏ الحديث © . 
-الغفلة عن طبيعة الحياة الدنيا وما ينبغى أن تكون : 

وقد يكون السبب فى الإسراف إِتّما هى الغفلة عن طبيعة الحياة الدنيا وما ينبغى أن 
تكون» ذلك أن طبيعة الحياة الدنيا آنها لا تثبت ولا تستقر على حال واحدة» بل هى 
متقلبة متغيرة» تكون لك الوم وعليك غداء وصدق الله العظيم  :‏ وتك الأيام نداولها 
بین الاس [ آل عمران : .]٠٤١‏ 

والواجب يقتضى آن نكون منها على وجل وحذر : نضع النعمة فى موضعهاء 
وندخر ما يفيض عن حاجتنا الضرورية اليوم من مال» وصحةء ووقت إلى الغد أو 
بعبارة أخرى : ندخر من يوم إقبالها ليوم إدبارها . 

تلك هى طبيعة الحياة الدنياء وهذا ما ينبغى أن يكون» والغفلة عن ذلك قد توقم 
فى الإسراف . 
۷ التهاون مع النفس : 
وتخضع › ویسلس قيادها بالشدة والحزم» وتتمرد وتتطلم إلى الشهوات» وتلح فی 
الانخماس فيها بالتهاون واللين» وعليه فإن الملسلم العامل ذا تهاون مع نقسه» ولبی کل 
مطالبهاء أوقعته لا محالة فى الإسراف. 

ولعلنا بذلك نفهم السر فى تأكيد الإسلام على ضرورة المجاهدة للنفس أولاً وقبل 
كل شىء  .‏ إن اله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنضهم € [ الرعد : .]١١‏ « قد افلح من 
اها © وقد خاب من دناها 2© ) [ الشمس ]. $ والذين جاهدوا فينا نهدينهم سا وإ 
اله لمع المحين © ) [العنكبوت] . 
۸ الغفلة عن شدائد وأهوال يوم القيامة : 

وقد يكون السبب فى الإسراف إِنّما هى الغفلة عن شدائد وأهوال يوم القيامةء 
(1) المحديث اخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الأحكام» باب قول الله تعالى  :‏ أطيمرا الله رآطيعوا 


الرسول وأولي الأمر منم ) 4/ ۷۷» ومسلم فى : الصحيح : كاب الإمارةء باب فضيلة الإمام العادل 
۳ رقم (۱۸۲۹)ء كلاهما من حديث عبد الله بن عمر تات عن النبىم بهء واللفظ للبخارى . 


الإسراف ۳١‏ 
ذلك أن يوم القيامة يوم فيه من الشدائد والأهوالء ما.ينعقد اللسان وتعجز الكلمات عن 
الوصف والتصوير» وحسبنا ما جاء فى كتاب الله - عز وجل - وسنة النبى شعن هذا 
ايوم . 
ومن ظل متذكرا ذلك» متدبرا فيه» قضى حباته غير ناعم بشىء فى هذه الحياة 
الدنياء أما من غفل عن ذلك فإته يصاب بالإسراف والترف»ء بل رما ما هو أبعد من 
ذلك . 


ولعلنا بهذا ندرك شيئا من أسرار دوام خشيتهيزثي لربه وقلة تنعمه» ونيله من الحياة 
الدنيا . 


یقول سیل : « لو تعلمون ما أعلم» لضحکتم قلیلاء ولبکیتم کثیرا ٩‏ () . وفی 
رواية أخرى : ١‏ ... وما تلذذتم بالنساء على الفرش » 7 . 
٩‏ - نسيان الواقع الذى تحياه البشربة عموماء والمسلمون على وجه الحخصوص : 

وقد يكون السبب فى الإسراف إتّما هو نسيان الواقع الذى تياء البشرية عموماء 
والمسلمون على وجه الخصوص» ذلك أن البشرية اليوم تقف على حافة الهاويةء 
ويوشك أن تتزلزل الأرض من تحتها فتسقط› أو تقع فى تلك الهاوية» وحينئذ يكون 
الهلاك أو الدمار» آما المسلمون فقد صاروا إلى حال من الذل والهوان يرثى لها 
ويتحسر عليهاء ومن بقى مستحضرا هذا الواقع» وكان متبلد الحس» ميت العاطفةء 
قإنه يمكن آن يصاب بالترف والإسراف» والركون إلى زهرة الدنيا وزينتها . 

ولعلنا بذلك ندرك شيا من أسرار حزنه واهتمامه ثم بأمر البشرية قبل البعثةء 
ويعدهاء حتى عاتبه رّه» وتهاء عن ذلك  :‏ فلك باخ َك عن ارم إن لم وسوا 
بهذا الحديث اسا © [الكيف]. عك باخع نفك ألا يووا مسین © ) [الشعراء]. 
ظ فلا تهب تقك علَْهم حسرات € [ فاطر : ۸]. 


٠ لو تعلمون ما اعلم‎ ٠ : الحديث آخرجه ابخارى فى: الصحيح: كتاب الرقاق : باب قول النبى يم‎ )١( 
من حدیث ابی هريرة وأنس عده رطم به والترمذى فى : النن : كتاب الزهد : باب ما جاء‎ ۱۲۷ /۸ 
رقم (۲۳۱۳) من حدیث آبی هریرة عنه ی ب‎ ٤۸۲ / ٤ ٤ لو تعلمون ما اعلم‎ ١ : فی فول النبی یتم‎ 
. ٩ وعقّب عليه بقوله : < هذا حديث صحيح‎ 

)١(‏ احرج هذه الرواية الترمذى فى : السنن : كاب الزهد : باب ما جاء فى قول النبى سه : ١‏ لو تعلمون 
ما اعلم » ٤۸۲/٤‏ رقم (۲۳۱۲) من حدیث ابی ذر» وعمّبِ عليه بقوله: < هذا حدیث حسن غریب». 


م آفات على الطریق 
-٠١‏ الغفلة عن الآثار المترتبة على الإسراف : 

وقد يكون السبب فى الإسراف إتما هى الغفلة عن الآثار المترتبة على الإسراف 
ذلك أن للإسراف آثارا ضارة» وعواقب مهلكة» على النحو الذى سنعرض له بعد قليل . 

ولقد عرف من طبيعة الإنسانء أنه غالبا ما يفعل الشىء أو يتركهء إذا كان على 
ذكر من آثاره وعواقبه» أما إذا غفل عن هذه الآثار فإن سلوكه يختل»› وآفعاله تضطرب› 
فيقع أو يسقط فيما لا ينبغىء ويهمل أو يترك ما ينبغي . 

وعليه فإن المسلم العامل إذا غفل عن الآثار المترتبة على الإسراف» يكون عرضة 
للوقوع فى الإسراف . 

ولعلنا بذلك نفهم السر فى اهتمام الإسلام بذكر الحكم والمقاصد المنوطة بكثير من 
الأحكام والتشريعات . 
ثالثا : آثار الإسراف : 

هذاء» وللإسراف آثار ضارة» وعواقب مهلكة» سواء على العاملين أو على العمل 
الإسلامىء وإليك طرفا من هذه الآثار: 
أ على العاملين : 

فمن آثاره على العاملين : 
١‏ -علة البدن : 

أى أن الأثرالأول الذى يتركه الإسراف : إنما يكمن فى علة البدنء ذلك أن هذا 
البدن محكوم بطائفة من السنن والقوانين الإلهيةء بحيث إذا تجاوزها الإنسان بالزيادة أو 
بالنقص» تطرّفت إليه العلة» وحين تتطرق إليه العلةء فاه يقعد بالسلم عن القيام 
بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهء أو المتوطة به . 
۲ قسوة القلب : 

والأثر الثانى الذى يترتب على الإسراف : إنما هو قسوة القلب ذلك أن هذا 
القلب يرق ويلين بالحوعء أو بقلة الغذاءء ويقسو ويجمد بالشبع» أو بكثرة الغذاءء سنة 
الله « ون جد لست الله تحريلا © € [ فاطر ]» وحين يقسو القلب» أو يجمدء فان 
صاحبه ينقطع عن البرَ والطاعات» والويل كل الويل لمن كانت هذه حاله» « فويل للْقَاسبة 
فلوبهم من ذکر الله [الزمر : ]۲١‏ » وحتى لو جاهد المسلم نقسه > وقام بالبر والطاعات 


اللإسراف ۳۳ 
فإنه لا يجد لها لذة ولا حلاوة » بل لا يجنى من وراثها سوى النصب والتعب › 
«. . . ورب قائم حظه من قيامه السهر » () . 


۳ خمول الفكر : 

والأثر الثالث الذى يترتب على الإسراف» إنغا هو خمول الفكرء ذلك آن نشاط 
الفكر وخحموله مرتبط بعدة عوامل»ء البطنة أحدهاء فإذا حلت البطنة نشط الفكرء وإذا 
امتلأت اعتراه الخمول» حى قالوا قديما : ١‏ إذا امتلأت البطلة نامت الفطنة ١‏ . 

ويوم أن يصاب الفكر بالخمولء يوم أن يحرم المسلم الفقه والحكمة. وحينئذ يفقد 
أخحص الخصائص التى تميزه عن باقى المخلوقات . 
٤‏ - تحريك دواعى الشر والإلم : 

والأثر الرابع الذى يخلفه الإسراف إنما هو تحريك دواعى الشر والإئم» ذلك أن 
الإسراف يولد فى النفس طاقة ضخمة» ووجود هذه الطاقة من شأنه أن يحرك الغرائز 
الساكنة أو الكامنة فى هذه النفس» وحينئذ لا يؤمن على المسلم العامل الوقوع فى الإثم 
والمعصيةء إلا من رحم الله . 

ولعل ذلك هو السر فى تأكيد الإسلام على الصوم لن لم يكن قادرا على مؤن 
النكاح» إذ يقول لث : « يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإِنه 
أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فاه له وجاء » )١‏ . 
٥‏ -الانهيار فى ساعات المحن والشدائد : 

والآثر الخامس الذى يتركه الإسراف إنما هو الانهيار فى ساعات المحن والشداثدء 
ذلك آن المسرف قضى حياته فى الاسترخاء والترف» فلم يالف المحن والشدائدءومشل 
هذا إذا وقع فى شدة أو محنة »لا يلقى من الله أدنى عون أو تأييدء فيضعف وينهار ؛ 


)١(‏ هذه قطعة من حديث أورده الهيثمى فى : مجمع الزوائد : كتاب الصيام : باب رب صائم حظه من 
صیامه الموع ۳ / ۲۰١‏ ثم عقب عليه بقوله : ١‏ رواه الطبرانى فى الكير ورجاله موتقون ٩‏ . 

(۴) الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب النكاح : باب قول النبى وم : د سن امتطاع منكم 
الباءة فليتزوج ...الخ وباب : من لم بستطع الباءة فليصم ۷ / ۴ ومسلم فى : الصحيح : 
كتاب النكاح : باب استحباب النكاحج ا إلخ ۲ / ۸ ۱۰۱۹ رقم (۰ ۰٤۱)ء‏ کلاهما من حدیث 
عبد الله بن مسعود پم رفوعاً به واللفظ لملم . 


٠ ۴٤‏ _ آفات على الطريق 
هذه المجاهدة  :‏ قد رضى الله عن المؤمنين إذ يايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى فوبهم فَأنرل 
السكينة عليهم ‏ [الفتح : 1۸] . 
- عدم الرعاية أو الاهتمام بالآخرين : 

والأئر السادس الذى يتركه الإسراف» إتما هو عدم الرعايةء أو الاهتمام 
بالآخرين» ذلك أن الإنسان لا يرعى الآخرين» ولا يهتم بهم غالباء إلا إذا أضناه 
التعب» وغصته الحاجة» كما أثر عن يوسف كا : أنه لما صار على خزائن الأرض› 
ما کان يشبع أبداء فلما سثل عن ذلك قال : أخاف إن شبعت أن أنسى الحياع . 

والمسرف مغمور بالنعمة من كل جانب» فانى له أن يفكر أو يهتم بالآخرين . 
۷ -المساءلة غدا بين يدى الله : 

والثرالسابع المترتب على الإسراف» إتما هى المساءلة غدا: بين يدى الله كما قال - 
سبحانه : « ثم لسألن يومئذ عن اليم 0 € [ الكاثر ]. 

ومجرد الوقوف بين يدى الله للمساءلة والمناقشة عذاب»› کما قالیی ...من 
نوقش الحساب يوم القيامة عذب ١»‏ . 
۸-الوقوع تحت وطأة الكسب الحرام : 

والاثر الثامن الذى يتركه الإسراف» إتما هو الوقوع تحت وطاة الكسب الحرام 
ذلك أن المسرف قد تضيق به أو تتتهى موارده» فيضطر - تلبية وحفاظا على حياة الترف 
والنعيم التى ألفها - إلى الوقوع - والعياة بالله - فى الكسب الحرام» وقد جاء فى 
الحدیث ة « کل جسد نبت من سحت ۔ آی من حرام - فالنار آولی به » ۲) . 
٩‏ أخوة الشياطين : 

والأثر التاسع الذى يتركه الإسرافء إنغا هى أخوة الشياطين كما قال سبحانه 
وتعالى : إن الْمذرين كانوا إخوان الشيَاطين و كان الشَيْطان اريه كفورا © € [الإسراء] . 
}0 هذه فطعة من حديث أخرجه البخارى قى : كتاب العلم : باب من سأل شبئا فراجع حتى يعرفه ١‏ / 


T¥‏ وكتاب التفسير : سورة إذا السماء انشقت ۲٣٢۸ / ٦‏ وملم فى المحيح : كاب النة وصغة 
نعمها وأهلها : باب إات الحساب ۲۲۰١ / ٤‏ رقم )۲۸۷١(‏ كلاهما من حديث عائشة ۷ مرفوعا 


به واللفظ لملم . 


(۲) الحدیث سبق تخریجه ص ۱١‏ . 


وأخحوة الشياطين تعنی الصيرورة والانضمام إلى حزبهم› وإن ذلك لهو الخسران 
البين والضلال البعيد: « ألا إن حزب الشَيْطًان هم الْخَاسرون ®© € [الجادلة] . 

: _الحرمان من محبة الله‎ ٠١ 

والأثر العاشر الذى يتركه الإسراف › إنما هو الحرمان من محبة الله كما قال 
سبحانه  :‏ إِله لا يحب المسرفين © € [الأعراف ] . 

وماذا يصنع من حرم محبة الله ؟ إنه یعیش فى قلق واضطراب› وآلم نفسی»ء وإن 
أحاطت به الدنيا من كل جانب . 

ب على العمل الإسلامى : 

وأما آثاره على العمل الإسلامى فتنحصر فى : 

سهولة القضاء عليه أو على الأقل تأخيره إلى الوراء عشرات السنين ؛ نظرا لأن 
السلاح الوحيد الذى يواجه به المسلمون أعداء الله ألا وهو الإيمانء إبّما يتأثر أشد ما 
يكون التأثير بالإسراف» والترف» والراحة» والنعيم. 

تلك هى آثار اللإسراف على العاملين» وعلى العمل الإسلامى ... وقد مرت بنا 
أثناء الحديث عن أسباب الفتور - عدة نصوص من كتاب الله عز وجل وستة 
ابی م وسيرة الثلف» تتضمن إجمالا لکل هذه الآثار. 

وما دامت هذه آئار وعواقب الإسراف وتلك أسبابه وبواعثه» فإن طريق العلاج 
تتلخص فی : 

١‏ - التفكر فى الآثار والعواقب المترتبة على الإسراف : فإن ذلك من شانه أن 
يحمل على تدارك الأمرء والتخلص من الإسراف» قبل فوات الأوان . 

۲ - الحزم مع النفس» وذلك بفطمها عن شهواتها ومطالبهاء وحملها على الأخذ 
بكل شاق وصعب : من قيام ليلء إلى صرم تطوع» إلى صدقةء إلى مشى على 
الأقدام» إلى حمل للأثقال ... ونحو ذلك . 

٣‏ - دوام النظر فى سنة النبى بل وسيرته : فإنها مليئة بالتحذير من الإسراف» 
بل وبمجاهدة النفس والأهل» والعيش على الخشونة والتقشف. إذ يقول ولا 


۳٦‏ آفات على الطريق 

« المؤمن يأكل فى معى واحد» والكافر يأكل فى سبعة أمعاء » )١‏ . 

وفى رواية : أن رسول الله يشم ضافه ضيف» وهو كافرء فأمر له رسول اللمرم 
بشاة» فحلبت» فشرب حلابهاء ثم آخری فشربه» ثم أخری فشربه» حتی شرب حلاب 
سبع شیاهء ثم إِله أصبح ؛› فأسلمء فأمر له رسول الله م بشاة فشرب حلابهاء ثم مر 
بأخری فلم يستتمهاء فقال رسول الله ي : » المؤمن یشرب فی مع واحد» والكافر 
يشرب فى سبعة أمعاء» (۳) . وما ملا آدمي وعاء شرا من بطن› بحسب ابن آدم اکلات 
يقمن صلبه» فإن كان لا محالةء فثلث لطعامهء وثلث لشرابه وثلث لنفسه » (۳) . 


وإذ تحكى آم المؤمنين عائشة يها لعروة بن الزبير ابن أخنها فتقول : إن كنا لننظر إلى 
الهلال ثلاثة أهلة فى شهرين»ء وما أوقدت فى أبيات رسول الله ّم نار . فيقول لها 
عروة: ما كان يعيشكم ؟ قالت: الأسودان : التمر والماءء إلا أنه قد كان لرسول الله 
وجيران من الاأنصار» كان لهم منائح» وكانوا يمتحون رسول الله وم من ألبانهم» 
فسقاں (6) . 


وإذ تقول أيضا : كان فراش رسول الله بوم من أدم» وحشوه من ليف ) » ما 
شبع آل محمديزشكممنذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض 7 . 


(1) الحديث آخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الاطعمة : باب الؤمن يأاكل في معى واحد ۷ /۹۲» 
۳ » وملم فى : الصحيح : كتاب الأشربة : باب المؤمن اکل فی مع واحد ۳/ ١١۴۳ » ۱1۳١‏ 
رقم (۲۰۹۰- ۹۲ ۲۰) » من حدیث ابن عمر » وجابر » وآبی موسى غ مرفوعا » واللفظ له . 

(۲) الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الأطعمة : باب الؤمن يأكل فى معى واحد ۷ / ۹۳ » 
ومسلم فى : الصحيح : كتاب الأشربة : باب المؤمن یاکل فى معى واحد ۳/ ۱1۳۲ رقم )۲١۹۳(‏ ء 

(۴) الحديث آخرجه الترمذى فى : الننن : كاب الزهد : باب ما جاء فى كراهية كثرة الأكل ۵-4/٤‏ › 
۰ رقم (۲۳۸۰) من حدیث القدام بن معدی کرب ام مرفوعا به» وعقب عليه بقوله : ۶ هذا 
حلیث حن صحیح ° . 

() الحدیث آخحرجه البخارى فى : الصحيح : کتاب الرقاق: باب کیف کان عیش النبى وخم رأصحابه 
i! ATI /A‏ رلم فی : الصحيح : کتاب الزهد والرقاتق & / TTAT‏ رقم (۲۹۷۲) > کلاهیا 
عن حديث عائئة ية به ٠‏ واللفظ للبخارى . 

(6) الحدیث اخرجه البخاری قى : الصحيح : کتاب الرقاق : باب کیف کان عيش النبی م و أصحابه 
۸ من حدیث عائشة ها به . 

(۷) الحدیث آخحرجه البخاری فی : الصحيح : کتاب الرقاق : باب كيف کان عيش النبى عم ورأصحابه 
۸“ ومسلم فی : الصحیح : کتاب الزهد والرقائق ٤‏ / ۲۲۸۱ رقم (۲۹۷۰)ء كلاهما من حديث 
عائئة اها به . 


الإسراف ۷ 
بل کان من دعائه م : « اللهم ارزق آل محمد قوتا » () . 
وإن المسلم العامل لدين الله حين يقف على ذلك» وعلى غيره» تتحرك مشاعره 
وتتاجج عواطفه» فیترسم خحطاه ّل ويسر على هدیه اقتداء وتأسیاء وطمعا فی معیته 
فى الجحنة : ومن بطم الله والرسول فأوآفك مع الذي أنعم الله علَيهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحن اوك رفيقا ® ذلك القضل من الله وكَفى بالله علا € [ الساء ] . 


٤‏ - دوام النظر فى سيرة سلف هذه الأمة من الصحابة الجاهدين› والعلماء 
العاملين : فقد اقتدى ھۇلاء به و › فكان عيشهم كفافاء ولا هم لهم من الدنيا إلا أنها 
معبر أو قنطرة توصل للآخحرة . 

دخل عمر بن الخطاب على ابنه عبد الله ا فرآى عنده لحماء فقال : ما هذا اللحم؟ 
قال : اشتهیته » قال : وکلما اشتهیت شیا آکلته ؟ کفی بالمرء سرفا أن یأاکل کل ما 
اشتهاه " . 

وا لمان القازسي ١ا‏ بكر المد ب ف مضه الف مات فيه فال 5 ارض 
يا خليفة رسول الله ولم › فقال بو بكر : إن الله فاتح عليكم الدنياء فلا يأاخذن منها 
أحد إلا بلاغ (۳). 

وکتب سعد بن آبى وقاص إلى عمر بن الخطاب باخ وهو على الكوفة يستاذنه فى 
بناء بیت يسکنه» فوقع فی کتابه : ابن ما يسترك من الشمس ويكنك من الغيث› فإن 
الدنيا دار بلغة © . 


() الحدیث اخرجه البخاری فى: الصحیح : کتاب الرقاق: باب کیف کان عیش النبی چم واصحابه 
ATT F/A‏ ومسلم فی ؛ الصحيح : كتاب الزهد والرقاتق ٤‏ / ۱ رقم (٥٥۱۰)ء‏ کلاهماً من حدیث 
بى هريرة هبه ۰ والافظ ئلېخارى - 

(۲) الأثر أورده الكاندهلوى فى : حياة الصحابة ۲ / ۲۸١ ۲۸٤‏ قائلا : ١‏ وأحرج عبد الرزاق» وأحمد فى 
الزهد ۰ والعسكرى فی المواعظ ۰ وابن غعساکر ن الحسن قال ؛ دحل عمر على ابنه 0 وساقه 
بتمامه . 

(۴) الائر أورده الكاندهلوى فى : حياة الصحابة ۲ /۲۸۷ فاثلا : ٠‏ وعند الدينورى عن الحسن أن سلمان 
القارسى أتى أبا بكر الصديق ناقا فى مرضه الى مات فيه فقال ٤‏ أوصنى . .. وساقه بتمامه . 

(4) الاأئر آورده الكاندهلوى فی : اة الصحابة ۲ / قاتلا : 2 وانحرج ابن ابی الدنيا والدینوری عن 
سفيان بن عينة قال : كتب سعد بن أبى وقاص إلى عمر بن الخطاب غا وهو على الكوفة يستاذنه فى بناء 
یت يکنه 8 ٤‏ وساقه بتمامه ت 


۳۸ آفات على الطريق 

وحکی میمون آن رجلا من بنى عبد الله بن عمر ظا استكساه إزارا قائلا : قد 
تخرق إزارى» فقال له عبد الله : اقطع إزارك لم اكتسه . فكره الفتي ذلك فقال له : 
ويحك» اتى الله» لا تكونن من القوم الذين يجعلون مارزقهم الله تعالى فى بطونهم 
وعلى ظهورهم () . . .إلى غير ذلك من الأخبار المودعة فى بطون الكتب» والنثورة 
هنا وهناك . 

وإن المسلم العامل حين يقف على هذه الأخبار» يتحرك من داخحله» فيتولد عنده 
حب السير على نفس النهج» فتراه يطرح الترف والسرف» ويعيش على الخشونة 
والتقشف ليكون ناجيا مع اللاجين . 

ه - الانقطاع عن صحبة المسرفين مع الارتماء فى أحضان ذوى الهمم العالية 
والنفوس الكبيرة» الذين طرحوا الدنيا وراء ظهورهم» وكرسوا كل حياتهم من أجل 
استئناف حياة إسلامية كريمةء تصان فيها الدماءء والأموالء والأعراض»› ويقام فيها 
حكم الله عز وجل فى الأرض غير مبالين با أصابهم» ويصيبهم فى ذات اللهء فإن 
ذلك من شأنه أن يقضى على كل مظاهر السرف والدعة والراحة» بل ويجنبنا الوقوع 
فيها مرة أخرى» لنكون ضمن قافلة المجاهدين» وفى موكب السائرين . 

٦‏ - الاهتمام ببناء شخصية الزوجة والولد ؛ فإن ذلك من شانه أن يقضى على كل 
مظاهر الترف»ء وأن يحول دون التورط فيها مرة أخرى»ء بل ويعين على سلوك طريق 
الجادة» حين تنقضى هذه الحياة بأشواكهاء وآلامهاء ونرد إلى ربناء فنلقى حظنا هناك 
من الراحة والنعيم المقيم . 

۷ - دوام التفكر فى الواقع الذى تحباه البشرية عموماء والمسلمون على وجه 
الخصوص ؛ فإن ذلك يساعد فى التخلص من كل مظاهر الإسراف» بل ويحول دون 
التلذذ أو التنعم بشىء من هذه الحياةء حتى يمكن لنهج اللهء وترفع الراية الإسلامية 
من جدیل . 

۸ - دوام التفكر فى الموت» وما بعده من شدائد وأهوال ؛ فإن ذلك آیضا یعین على 
نبذ كل مظاهر الإسراف والترف» ويحول دون الوقوع فيها مرة أخحرى + استعدادا 
لساعة الرحيل ويوم اللقاء . 


۳١١ / ١ الأثر أورده الكاندهلوى فى : حياة الصحابة ۲ /۲۸۸ قائلا: * وأخرج أبو نعيم فى: الحلية‎ )١( 
. عن مون أن رجلا من بنى عد الله بن عمر خف امتكاء إزارا ... ۲ وساقه بتمامه‎ 


الا > ا د ا 
٩‏ - تذكر طبيعة الطريق» وما فيها من متاعب وآلام» وأن زادها ما يكون بالإسراف» 

ارغ وار فة يل اة يواتف ٠١‏ فان لك له دور کر ف 

علاج الإإسراف» ومجاهدة اللفس» والقدرة على اجتياز وتخطى المعوقات والعقبات . 


الآّفة الثالثة 


الاستعحال 


والآفة الثالثة التى يصاب بها بعض العاملين › ولابد آن يحذروها › وآن بتخلصوا 
منها إنما هى ١‏ الاستعجال ٠‏ » ولكى يكون لدينا التصور الدقيق عن هذه الآفة سنتناولها 
على النحو التالى : 
أولا : معنى الاستعجال : 

لغة : الاستعجال » والإعجال ¢ والتعجل كلها بمعنى واحد » وهو : الاستحثاث› 
وطلب العجلة أى : السرعةء واستعجل الرجل الرجل : حه » وأمره أن يعجل فى 

4( موت رق يق ى وى e r la»‏ 
الأمر > ومنه قوله تعالى  :‏ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم 
أجلهم € [ يونس : ١١‏ ] . 

أى : لو عجل الله للناس الشر إذا دَعَوا به على أنفسهم عند الغضب » وعلى 
أهليهم وأولادهم › واستعجلوا به كما يستعجلون بالخير » فيسألونه الجير ٠‏ والرحمة 

اصطلاحا : ومعناء فى اصطلاح الدعاة : إرادة تغيبر الواقع الذى يحياء المسلمون 
اليوم في لمحةء أو فى أقل من طرفة عين دون نظر فى العواقب ٤‏ ودون فهم للظروف 
والملابسات المحيطة بهذا الواقع ودون إعداد جيد للمقدمات › أو للأساليب والوسائل . 

بحيث يغمض الناس عيونهم ثم يفتحونهاء آو ينامون ليلة ثم يستيقظونء فإذا بهم 
يرون کل شیء عاد إلى وضعه الطبيعى فی حیاتهم : زالت الحاهلية من طريقهې» 
ورفعت الراية الإسلامية من جديد » ووجد كل إنسان إنسانيته» وخحلصت الفطرة عن 
کل :ما پکدرھا ويکر ضقوها : 
انيا : نظرة الإسلام إلى الاستعجال : 

ولا كانت العجلة والاستعجال من طبيعة الإنسان بشهادة خالقه » وصانعه »> ومدبر 


ر اة ارت لن رر ا 6 اة مل 0 


م آفات على الطریق 
آمره  :‏ ويدع الإنان بالشر دعاءة بالْحَيْرٍ كان الإنسان عجولا © € 1 الإسراء ] » إخلق 
الإتسان من عجّل © [ الانییاء : ۴۷ ] . فإن الإسلام ينظر إلى الاستعجال نظرة عدالة 
وإنصاف » فلا يحمده بالرة > ولا يذمه بالرة » ونما يحمد بعضه » ويذم البعض 
الآخر : 

فا لمحمود منه : ما كان ناشئا عن تقدير دقيق للآثار والعواقب › وعن إدراك تام 
للظروف والملابسات وعن حسن إعداد وجودة تريب . 

ولعل هذا النوع من الاستعجال هو المعنى فى قوله تعالى حكاية عن موسى ك : 
وما أعَجلّك عن قوْمك يا موس © قال هم أُولاء على أتري وعجلت إِْك رب رى هه 4 
[طه]. إذ الظروف مناسبة والفرصة مواتيةء والعاقبة محمودة» والنفس صافية مشرقةء 
فما الذى يحمل موسى على التوانى والتاخير ؟ 

والمذموم منه :ما كان مجرد فورة نفسية خالية من تقدير العاقبة > ومن الإحاطة 
بالظروف والملابسات » ومن أخذ الأهبة والاستعداد . 

وهذا النوع الأخير هو الذى عناه رسولنا الكريم محمد ما حین قال اب بن 
الأرت يموقد جاء إلى النبى يشهيشكو ما يلقاه هو وإخوانه من الأذى والاضطهادء 
ويطلب منه أن يستنصر ربه » وأن يدعوه » قال له : « كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له 
فى الأرض » فیجعل فيها ؛ فيجاء بالنشار» فیوضع على رأسه» فیشق بائتین » وما 
يصده ذلك عن دينه » ويمشتط بامشاط الحديد » ما دون لحمه من عظم أو عصب» وما 
ةلف كو ج وال لعي هلا الام كن ي ارات ا ا 
حضرموت» لا يخاف إلا الله أوالذثب على غنمه » ولكنكم لون 0 وهو 
الذى نعنيه نحن هنا أيضا . 
ثالثا : مظاهر الأستعحال : 

والاستعجال له مظاهر عديدة منها : 


1 ضم أشخاص إلى قافلة الدعاة قبل الاستيثاق ٠‏ والتأكد من مواهبهم وقدراتهم 
واستعداداتهم 


(1) الحدیث آخرجه البخاری فى: الصحيح : كاب الأنبياء: باب علامات النبوة فى الإسلام Tit /t‏ 
وکاب مناقب الأنصار: باب ها لقی الى م وأصحابه هن المشركين بمكة co¥ «61e‏ وکاب 
الإکراه: باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الکفر ۹/ ۲۵» ۲١‏ من حديث قيس عن خباب به . 


الاستعجال د اج 

۲ الارتقاء ببعض الدعاة إلى مستوى رفيع قبل اكتمال نضجهم » واستواء 

۳- القيام بتصرفات طائشة صغيرة تضر بالدعوة » ولا تفيدها . 
رابعا : آثار الاستعحال : 

وكل هذه المظاهر المذكورة آنقا وغيرها › تكون لها آثار وعواقب : 

-١‏ فهى قد تؤدى إلى الفتور على النحو الذى شرحنا فى الآفة الأولىء وقليل دائم 
خير من كثير منقطع : ١‏ ... وإ احب العمل إلى الله أدومه وإن قل ٠‏ . 

۴- وقد تؤدى إلى موتة غير كريمة» وذلك حين لا يكون من وراثها عائد أو ثمرة» 
وهنالك تكون المسؤولية والمعاتبة بين يدى الجبار الأعلىء يوم لا تملك نفس لنفس شيئا 
والأمر يومئذ لله » والقصة التالية برهان عملى لا نقول : 

: كانت الحركة الإسلامية بمصر فى نهاية الثلاثينات تعيش أزهى آيامها » فها هى‎ ١ 
تشق طريقها فى جميع البيثات والأوساط » كما تشق السفينة البحر الهادئ والريح‎ 
رخاء» وها هو صوتها أصبح صوتا مسموعًا فى جميع القضايا سواء على المستوى‎ 
» اللحلى أو على المستوى العالمى » فى هذه الأثناء »> وقف أحد أبناثها هو «أحمد رفعت‎ 
. يعترض على كل ما تتخذه الحركة من أساليب › ويدعو إلى أساليب أخرى‎ 

ولم يكن فى هذا ما يلفت النظر ابتداء » فلكل عضو فى الحركة الحق فى نقد 
ما يرى أنه يستحق النقد » ثم تكون مناقشة بين الأطراف تتتهى إلى الأصوب والطريق 
الأقوم » بيد أن الذى استرعى الانتباء » ولفت النظر هو أن هذه الدعوة لقيت آذانا 
صاغية واستجابة سريعة لدى كثير من شباب الحركة » ولا نريد الآن أن نخوض فى 
البحث عن أسباب ذلك وإغا الذى يعنينا هو أنه عقد لقاء لمعرفة اعتراضات ومطالب 
أحمد » وانحصرت فى ثلاثة : 

الأول : انه يرى أن الحركة تجامل الحكومة » وتتبع معها سياسة اللّف والدوران» 
والواجب يقتضى مواجهة الحكومة بالحقيقة التى قررها القرآن الكريم : ومن لم يحكم 
بها أنرل الله ونك هم الكافروة 62 [ الائدة ] . 


)0 الخحدیث تقدم تخریجه ص ١١‏ . 


۽ي۽ ‏ - اآفات على الطريق 

الثانى : أنه يرى أن الحركة لم تتخذ أى إجراء عملى فى موضوع سفور المرآة 
وتبرجها» مكتفية بالنصيحة والكلام . والواجب بقتضى آن توزع الحركة نفسها فى شوارع 
القاهرة» ومع کل واحد من أبناثها زجاجة حبر »وكلما مرت أمامه فتاة أو امرأة و 
آلقى عليها من هذا الحبر» حنى يلطخ ملابسها » فيكون هذا رادعا لها . 

الثالث : آنه يرى أن وقوف الحركة فى مساعدة مجاهدى فلسطين عند حدٌ الدعاية 
لهم وجمع الال إنما هو تقصير فى حق هذه القضية « وقعود عن الحهاد» وتخلف عن 
المعركة » وعلى جميع أبناء الحركة : أن يتركوا أعمالهمء وأن يتطوعوا فى صفوفهم 
وإلا كانوا من المخالفين . 

وتصدى بعض الحاضرين للرد على ١‏ أحمد» بشأن المطلبين الأولين فقال: 

- إن مواجهة الحكومة يجب ألا يكون إلا بعد توفر عاملين : 

ا توعية الشعب بالحقاتق الإسلامية التى لازال حتى اليوم خالى الذهن منها 
لاسيما علاقة الإسلام بالحكم » وعلاقة الإسلام بالتشريع . 

ت ااب رة فة ية ند ليها لراجهة ى روف مرخ ها ازات 
الحركة حتى اليوم حركة وليدة فى حاجة إلى تثبيت لدعائمها وبسط لرواقها . 

ما موضوع المرآة » فكان ردهم عليه » هو آننا لو أخذنا باقتراح ١‏ أحمده لكانت 
النتيجة فى اليوم الأول للأخذ بهذا الأسلوب أن يلقى القبض على جميع أبتاء الحركة »› 
ويجرى معهم التحقيقق » ويودعوا السجون » حتى يحاكمو! أمام القضاء الذى يقضى 
بمعاقبتهم بالسجن ٠‏ والغرامة » وإذا قضوا العقوبة وعادوا إلى نفس الأسلوب › فإن 
العقوبة تضاعف ٠‏ وما دامت التى لطخت ثيابها ستعوض لثمن هذه الثياب مضاعغا 
من جيوب أبناء الحركة › ثم ترى الذى لطخ ثيابها قد أودع السجن > فما الذى يمنعها 
السافرات . 
السين رد به غل الرك الإسلافة فى شض + ومخموة ١‏ أن الجهرة الى بدك 
الحركة فى الدعاية لقضية فلسطين فى مصر هو القدر المطلوب والذى نحن فى أمس 
الحاجة إلبه » ولا يستطيعه غيرها » ولسنا فى حاجة إلى متطوعين > . 


ورغم وضوح الجواب ققد ا «أحمدة على موققه» وزاد عدد مۋیدیه› ووصلت 


الاستعجال ا 0 
بهم الحال إلى أن صاروا شن فى الحركة الإسلامية والقائمين عليها دوعا حياء أو 
خجل › ولا قاطعه أبناء الحركة » وانفض من كانوا حوله - ورأى نفسه فى عزلة تامة - 
قرر الس إلى فلسطين لينضم إلى المجاهدين فى محاربة الإنجليز واليهود . 

وهنا أشفقت عليه الحركة » وأرسلت إليه تطلب منه الحضور لتجهزه بالمال 
والسلاح » ثم تسلمه إلى مجموعة من المجاهدين الفلسطينيين الذين كانوا يتصلون بهم 
حتی يسوا له الطريق ؛ لأن المجاهدین بشکون فی کل من یرونه فی طریقهم - ما داموا! 
لا يعرفونه - ويعدونه جاسوسا عليهم» وبقتلوته» فرفض» وأصر على الذهاب وحده» 
وذهب فعلا ولقى مصرعه _ كما كانت الحركة تتوقع - على أيدى المجاهدين . 

إن هذه القصة تبين لنا عاقبة الحماس مع السطحية فى فهم كتاب الله > وتاريخ 
الدعوة الإسلامية » وواقع الحياة » إن عاقبة ذلك إغا هى الاستعجال وآثار الاستعجال 
قد تکون موتا غير كريم » كما وقع لأحمد رفعت . 

فإنه لم يكن له - قبل الانضمام إلى الحركة - أدنى معرفة بالإسلام ولا بالقرآن »› 
ولا بالسيرة ولا بالتاريخ الإسلامى » وحين اقتنع بالفكرة الإسلامية انقض عليها 
بحماس بالغ » وقبل آن يتزود بكل معالم الطريق اندفع اندفاعا غير بصير › فاصطدم › 
وتحطم » وكاد يحطم الحركة معه لولا العناية الإلهية » ثم حكمة القائمين عليها 
وإخلاصهم . 

۳ - نعطيل العمل › أو على الأقل الرجوع به إلى الوراء عشرات السنين» وذلك 
فيه ما فيه من استمرار تدئيس الحياة » والمضى فى الاعتداء على الدماءء والأموال › 
والاعراض ٠‏ وزيادة وضع الأحجار والعقبات على الطريق . 
خامسا : أسباب الاستعجال : 

وإذا كانت هذه آثار الاستعجال » فلا بد من معرفة الأسباب التى تؤدى إليه لتكون 
خطوة على طريق العلاج» فما هى إذن الأسباب التى توقع فى الاستعجال؟ 

حقيقة هنالك أسباب كثيرة توقع فى الاستعجال » نخص منها: 
١‏ الدافع النقسى : 

فقد يكون الدافع النفسى هو السبب فى الاستعجال » ذلك أن الاستعجال طبيعة 
مركوزة فى فطرة الإنسان كما قال المولى تبارك وتعالى  :‏ خلق الإنسان من عجل ) 


بي م آفات على الطريق 
[الانيياء:  .]۴۷‏ ويدع الإنسان بالشَر دعاءة بالْحيْرٍ وكات الإنسان عجولا 0 € [ الإسراء ] . 
$ ولو يعجّل الله لتاس الث استعجالهم باخير فضي إلهم أجلّهم [ يونس : ١١‏ ] . 

وإذا لم يعمل الداعية على ضبط نفسه » وإلجامها بلجام العقل » والتخفيف من 
غلوائها » فإنها تدفعه لا محالة إلى الاستعجال. 1 
۲ الحماس أو الحرارة الإيمانية : 

وقد يكون الحماس أو الحرارة الإيمانية هى السبب فى الاأستعجال » ذلك آن 
الإيمان إذا قوى »وتكن من النفس > ولد طاقة ضخمة » تندفع - ما لم يتم السيطرة 
عليها » وتوجيهها - إلى أعمال تؤذى أكثر ما تفيد » وتضر أكثر نما تنفع . 

ولعل هذا هو الس فی أن الله - سبحانه وتعالى - تولى توجيه النبی تة والؤمتين 
فى المرحلة المكية إلى الصبرء والجلد» وقوة التحمل فقال: «واصر على ما قولوت واهجرهم 
هجْرا جملا 6 € [ الزمل ]  .‏ قاصير إن وعد الله حق ولا تفلك الُذين لا يوقرة حع 4 
[ الروم ]  .‏ وجعلا بعضكم لبعض فة أتصرون وكان ربك بصيرا © € [ الفرقان ] . 
إلى غير ذلك من الآيات. 
۳ طبيعة العصر : 


وقد تكون طبيعة العصر هى الباعث على الاستعجال » ذلك أننا نعيش فى عصر 
يمضى بسرعة » ويتحرك فيه كل شىء بسرعة » فالإنسان يكون هنا وبعد ساعات يكون 
فى أقصى أطراف الأرض › بسبب التفدم فى وسائل المواصلات › والإنسان يضع 
أساس بيت اليوم » ويسكنه غدا » بسبب التمكن من وسائل العمارة الحديثة » وقس 
على ذلك أشياء كثيرة فى حياة الإنسان » فلعل ذلك ما يحمل بعض العاملين على 
الاستعجال لمواكبة ظروف العصر › والتمشى معها . 
٤‏ -واقع الأعداء : 


وقد يكون واقع الأعداء هو السبب فى الاستعجال » ذلك اا الآن إلا 


وأعداء الله يحكمون القبضة » ويمسكون بزمام العالم الإسلامى › ويلاحقون العمل 
الإسلامی فی کل مکان للإسکات کل صوت حر نزیه »> وحسبنا أن إسرائیل كانت 
بالأمس فكرة فى الأذهان » فإذا بها اليوم واقع يحكم القبضة على جزء غال عزيز من 


الاستعجال _ ۷ 
ديار الإسلام هو فلسطين ٠‏ وينطلق منه إلى لبنان وسائر بلدان العالم العربى؛ ليحقىق 
حلم اليهود : ١‏ إسرائيل من النيل إلى الفرات » فلعل ذلك عا يحمل بعض العاملين 
على الاستعجال › قبل أن يتفاقم الخطر» ويصعب الخلاص . 

: اجهل بأساليب الأعداء‎ - ٥ 


وقد يكون الحهل بأساليب الأعداء هو السبب فى الاستعجال » ذلك أن أعداء الله 
لهم أساليبهم الخبيثة » والتنوعة » فى الوصول إلى قلب العالم الإسلامى » وإحكام 
القبضة عليه » وأخطر هذه الوساثل » وأشدها دهاء ومكرآ » أن يواجه المسلمين نفر من 
بينهم يعلنون الإسلام » ويبطنون الكفر » والحقد والضلالء إن مثل هذا الأسلوب من 
الكيد يحول دون تعبثة العامة فى الأمة - وما أكثر هؤلاء - لواجهة الشرء آو الباطل› 
وإزاحته من الطريق » بل إنه ليجعل العامة معهم وفى صفهم › ولقد لجا أعداء الله ثل 
هذا الأسلوب» بعد أن جروا زمانا طويلا ومرات عديدة أسلوب المواجهة الصريحة 
السافرة » ورآوا آنه لن يغنى عنهم من الله شيا » وأنه يحمل المسلمين - حتى المغرطين 
والمستهترين منهم - على التصدى وبذل الغالى والرخيص » حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله . 


فلعل اجهل بمثل هذا الأسلوب وغيره من الكيد يكون سيا من الأسباب التى توق 
فى الاستعجال . 


- شيوع المنكرات مع اجهل بأسلوب تغييرها : 

وقد يكون شيوع النكرات مع الجهل بأسلوب تغييرها هو السبب فى الاستعجال › 
ذلك آن الإنسان لا يتحرك حركة الآن إلا وقد أحاطت به المنكرات » ولفته من كل 
جانب ٠‏ وواجب المسلم حين يرى ذلك أن يعمل على تغيير المنكر وإزالته ما فى ذلك 
شك ؛ للا تتحول الأرض إلى بؤرة من الشرٌ والفساد . 

قال تعالی : $ واولا دقع اله لأس يمهم يعض لدت الأرض ولك الله ذو فض على 
العالمين © [ القرة ] . « وولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لَهْدمت موامع وبيع وصلّوات 
وصاجد يذكرٌ ها فيها اسم الله كرا ولينصرت الله من ينصره إن الله قوي عزيز © € [ الحج ] . 


۽ م آفت على الطريق 

وقال ڭم : ١‏ من رای منکم منکرا » فلیفیره بیده » فان لم یستطع فبلسانه فإن 
لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان » "“ . «مثل القائم على حدود الله والواقع 
فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة› فاصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلها › 
فكان الذين فى أسفلها إذا ارا من الاء 1 على من فوقهم» فقالوا : لو أنا خرقنا 
فی نصیبنا خرقا» ولم نؤذ من فوقناء فإن يتروهم وما أرادوا هلکوا جميعا » وإن 
اخوا غل ايدیهم زا وشوا جمعا ‏ * 

بدا اه یی قل نكر فب إراه اى تغيرة لى الفرو واغا ذلك مشرو بالا 
يۋدی إلى منکر آکبر منه » فان آدى إلى منكر آكبر منه » وجب التوقف بشانه » مع 
الكراهية القلبية له » ومع مقاطعته » ومع البحث عن أنجح الوسائل لإزالته » والأخذ 
بها » ومع العزم الصادق على الوقوف فى آول الصف حين تتاح فرصة التغيير . 

قى :السنتة والسيرة البوية شواهاا غلل ذلك ٠‏ 

فها هو رسول الاش يبعث والأصنام علا جوف الكعبة » وتحيط بها وتعلوها من 
كل جانب » ثم لا يقبل على إزالتها بالفعل إلا يوم فتح مكة › اا ان ن 
الهجرة » أى أنها بقيت منذ بعث إلى يوم تحطيمها إحدى وعشرين سنة ؛ ليقي طك 
بأنه لو قام بتحطيمها من أول يوم» قبل أن تحطم من داخل النفوس لأقبلوا على تشييدها 
وزخرفتها بصورة أبشع وآشنع» فيعظم الإلم ويتفاقم الضرر؛ لذلك تركهاء وأقبل يعد 
الرجالء ويزكى النفوس» ويطهر القلوب» حتى إذا تم له ذلك أقبل بهم يفتح مكةء 
ويزيل الأصنام» مرددا  :‏ وقّل جاء احق رهق الَاطلْ إن الباطل كان زرا 2ي ¢ [الإسراء]. 

وها هو لبس يخاطب آم المؤمنين عائشة قاتلا :  :‏ ألم ترى أن قومك لا بنوا الكعية 
عن قواعد إبراهيم ٩‏ فقلت: يا رسول اللهء آلا تردها على قواعد إبراهيم» 


ل غ اڭ E‏ 


)0 الحديث آخرجه ملم قن ا كتاب اللإيمان : بات کون النهى عن المنكر من الإيمان. . . إلخ 
1 رقم (۷۸ › ۹ ) من حدیٹ بی سعید الخدری به» وآبو داود فى: السان: كتاب الصلاة: 
باب الخطبة وم العید ۰۲۹۲/۱ ۲۹۷ رقم (۱۱4۰) من حدیث آبی سعيد أيضا بهء غير أنه قال: ١‏ من 
رای منکرا فاستطاع أن بغیره بيده » فلیغیره بيلەا . 

الحديث اخرجه ابخارى فى: الصحيح: كتاب الشركة: باب هل يقرع فى القمة والاستهام فيه 1۸١/۳‏ 

الحديث أخرجه البخارى فى: الصحيح : كتاب الحج : باب فضل مكة وبنيانها 1۷۹/۲ ومسلم فى : 
الصحيح : کتاب المج : باب نقض الكعبة وبتاثها ٩٩۹/۲‏ رقم (1۳۳۳)ء كلاهما من حديث عائشة به 


الاستعجال سس 44 

فالنبى عبس هنا توقف فى شان تجديد الكعبة » وإعادتها إلى قواعد إبراهيم خوفا 
من أن يؤدى ذلك إلى منكر أكبر ¢ وهو القرقة والشعاق ¢ بدليل قوله فى رواية أآخرى: 
«. . . ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية» فأخاف أن تنكر قلوبهم . ..(“ . 

بل إن المسلم حين يسكت عن منكر خوفا من أن يؤدى إلى منكر أكبر » مع 
الرفض القلبى والمقاطعة > وع البحث عن أفضل السبل للتغيبر ۰ ومح العزم الصادق 
على آنه حين تتاح الفرصة لن يكون هناك توان ولا تباطؤ › لا يكون آثما بذلك › 
وصدق الله الذى بقول : « لا يكلف الله تفا إلا وسعَها € [ البقرة : ۲۸١‏ ]. ل فاقوا الله 
ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خير لأنفسكُم) [ التغابن : ٠١‏ ]. 

فإذا نسى العامل أو الداعية فقه أسلوب نغيير المنكر وإزالته وقع - لا محالة - فى 
الاستعجال لظله › أو اشر أن الأمر يجب تنفيذه فورا › واه آڻم ومذنب إن لم يقم 
بذلك . 
۷-العجز عن تحمل مشاق ومتاعب الطريق : 

وقد یکون العجز عن تحمل مشاق ومتاعب الطريق هو السبب فی الاستعجال» 
ذلك آن بعضاً من العاملين يملك جراةً »> وشجاعة » وحماسا لعمل وقتى › ولو أذّى 
به إلى الموت » لكنه لا يملك القدرة على تحمل مشاق ومتاعب الطريق لزمن طويل › 
مح أن الرجولة الحقة ھی التی یکون معها صبرء وجلد» وتحمل > ومثابرة» وجد » 
واجتهاد حتی تنتهی احياة . 

لذلك تراه دائما مستعجلاً ليجتّب نفسه المشاق والتاعب»وإن تذرع بغير ذلك. 

وقد أفرزت المركة الإسلامية فى العصر الحاضر صنفا من هذا » عجز عن التحمل 
والاستمرار فاستعجل ٠‏ وانتهى » وصنفا آخر أوذى فى الله عشرات السثين › فصبر»ء 
وتحمل »> واحتسب ؟ لأن الظروف غير ملائمة ¢ والفرص غير موانية ٤‏ والعواقب غير 
محمودة » والمقدمات ناقصة أو قاصرةء وكانت العاقبة أن وفقهم الله » وأعاتهم › 
فثبتت أقدامهم على الطريق » ولا ترال . 


هذه الرواية أحرجها البخارى فى : الصحيح : كتاب الحج : باب فضل مكة وبنیانها ۲ / 1۷۹ » ۱۸٠١‏ 
من حديث الأسود بن يزيد عن عائشة به . 


دد آفات على الطريق 
ن الظفر ببعض المقدمات أو ببعض الوسائل مع عدم تقدير العواقب : 


وقد يكون الظفر ببعض القدمات أو ببعض الوسائل مثل العدد البشرى › ومشل 
الأدوات مع عدم تقدیر e‏ »> من E‏ آعداء الله ومن حدوث فتنة زدة 


لعل هلا هو الس فى هر الاسام بالصیر على جور لاي ما لم يصل الأمر 
إلى الكفر الصريح؛ والخروج السافر عن الإسلام. قول طب: من رأی من آمیره شیا 
بک هه فل فا O E E a a‏ 
ٍِ صَلاظه £ شات 
ويقول عبادة بن الصامت س دعانا التب سافبايعناء > فقال فيما أخذ علينا: 
أن بايعنا على السمعم والطاعة فى منشطنا > ومکرهتاء وعسرنا ويسرناء وأثرة علیناء 
وألا ننازع الأمر هله yf‏ أن تروا کفراً بواحاً عندکم من الله فيه برهان » 1 


بل حتى الكفر البواح لا بكون معه خروج إلا إذا أمنت الفتنة » وتوفرت القدرات 
والإمكانات » وهذا لا يمنع أن ننكر عليهم باللسان وبالقلب . 

يقول الإمام اللووى - رحمه الله - فى شرح حديث عبادة : ١‏ معلى الحديث : لا 
تنازعوا ولاة الأمور فى ولايتهم » ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققًا 
تعلمونه من قواعد الإسلامء فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم» وقولوا بالحق 2 ا 
وما الخروج عليهم وقتالهم» فحرام بإجماع المسلمينء وإن كانوا ةؤ TE‏ 

ونقل ابن التين عن الداودى قال : ١‏ الذى عليه العلماء فى أمراء الجور أنه 2 
على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب › am‏ 


الحديث أخرجه البخارى فى: الصحيح : كتاب الفتن : باب قول انی ۵ سترون بعدی مورا 
تنکرونها ۲ ٩‏ / ۵۹ من حديث عبد الله بن عباس فاا به» ومسلم فى : الصحيح : كاب الإمارة : باب 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 1٤۷۷/۳‏ رقم )۱۸٤4۹(‏ من حديث ابن عباس أيضا به 
إلا أنه قال : ١‏ فمات ميتة جاهلية .٠‏ 1 

الحديث اخرجه البخارى فى: الصحيح : كاب الفتن : باب قول الب : « سترون بعدی أمورا 
تنكرونها ٠١ ٠ ٥4 / ٩ ٠‏ ء ومسلم فى : الصحيح : كتاب الإمارة : باب وجوب طاعة الأمراء فى 
غير معصية .. . إلخ ١4۷١-1٤۷٠ / ٣‏ رقم  ) 1۷١۹(‏ كلاعما عن حديث عبادة بن الصامت به. 

(انظر : النهاج شرح صحیح ملم بن الحجاج امام النووی ۱۲ / ۲۲۹ . 

( انظر : قتح الباری لابن حجر ۱۴ / ۸ . 


الاستعجال 
۹ عدم وجود برنامج أو منهاج يمتص الطاقات » ويخفف من حدنها وغلواتها : 


o1 


وقد يكون عدم وجود برنامج أو منهاج يمتص الطاقات » ويخفف من ا 
وغلوائها » هو السبب فى الاستعجال » ذلك : أن نفس الإنسان التي بين جنبيه إن لم 
يشغلها باحق شغلته بالباطل . 

ولعل ذلك هو السر فى أن و غمر المسلم ببرنامج عمل فى اليوم والليلةء 
وفى الأسبوع» وفى الشهرء» وفى السّةء وفى العمر كلّه» بحيث إذا حافظ عليه كانت 
خحطواته دقيقة وكانت جهوده مثمرة . 

ولعلّه السر أيضا فى تشديد الإسلام على الائمة أن يستفرغوا كل ما فى وسعهم 
وكل ما فى طاقتهم لاستنباط ما يملا حياة السلمين بالعمل الماد شمر الخالى من الضر 
والشرر وإلا حرموا الجنة . قولخ : د ما مين امير يلى امر اللسلمين » > لم لا يجهد 
لهم وينصح» إلا لم يدخل معهم اة » 

: العمل بعيدا عن ذوى الفبرة والتجربة‎ ٠١ 


وقد يكون العمل بعيداً عن ذوى الخبرة والتجربة» هو السبب فى الأستعجال» ذلك 
أن الإنسان يولد ولا علم له بشىء فى هذه الخحياة كما قال سبحانه : $ والله ارجم من 
بطون أمَهاتكُم لا تعلّمُون شيا ) [ النحل : ۷۸ ] . 

ثم يبدا - عن طريق ما وهيه الله من السمع› والأبصارء والأفئدة - التعلّم 
والتعلم لا يكون من الكتب وحدها » بل يتم أيضا بواسطة التجربة والممارسة» والعامل 
الواعى هو الذى ينتفع بخبرات وتجارب من سبقوه على الطريق » ليوفر على نفسه 
الجهد » والوقت » والتكاليف ٠‏ أما إذا شمخ بأنفه» وناى بنفسه » وبداً العمل بعيدا 
عن ذوی ا لخبرة والتجرية »› فستکون له أخطاء > وقد يكون الاأستعجال واحدا منها . 

ولعل السر فی e‏ الإسلام باحترام العلماء » وكبار السن الصالين وذوۍ 
الفضل » حيث يقول مت : ١‏ يؤم القوم آفرؤهم لكتاب الله فإن كانوا فى القراءة 
سواء فاعلمهم بالسنة» فإن ازا فى السنة سواء »› فاقدمهم هجرة» فإن كانوا فى 
ديف آخحرجه البخارى فى: الصحيح : كتاب الأحكام: باب من استرعى رع فلم نصح /٩‏ ۸۰ من 


حدیث معقل بن یسار بنحوه؛ ومسلم فی : الصحيح : كتاب اللإمارة: باب فضلة الإمام العادل ٣ر ١٤١٠‏ 
رقم )۱٤۲(‏ من حدیث معقل بن یسار أیضا به 


oY‏ آفات على الطريق 
الهجرة سواءء فاقدمهم سلْمَّاء ولا يوم الرجل الرجل فى سلطانه» ولا يقعد فى بيته 
على تکرمته إلا بإذنه e‏ 

لعل الس فى ذلك إغا هو الظفر بشمار تجارب هؤلاء » وخبرتهم بدرب الحياة 
الظريل ٠‏ نظ لان الانتاة غالا ها بى من مرف اله جقه ٠‏ ويش يكل غلل من 
هدر هذا الحتی ولا پرعاه ة 
١--الغفلة‏ عن سنن الله فى الكون › وفى النفس › وفى التشريع : 

وقد تكون الخفلة عن سنن الله فى الكون» وفى الفس » وفى التشريع هى السبب 
فن الاستمجال ذلك لن من سان الله فى لكر على الزات والارقن فة 
آیام» وخلق اتان والحیوان a‏ ا قادر على خلق 2 کله 

غیره بکلمة « کن » : < إنما أمره إا أراد شيا أن يقول له كن فيكون © € [ يس ] . 

ومن سنن الله فى التقس: آنھا لا تضحی » ولا تبذل » ولا تعطی إلا إذا عولجحت 
من داخلها» واقتلعّت منھا کر الحظوظ وأدرکت قيعة ة وفائدة التضحبة والبذل والعطاء» 
« قد افلح من ركاه وقد خاب من اها 2© € [ الشمس ] : 

وذلك لا يتم بسهولة ويسر » وإنما لابد له من جهد ووقت وتكاليف . 

ومن سنن الله فى التشريع : أن الخمر حرمت على مراحل » وكذلك الرّبا . وإذا 
نسى العامل أو الداعية هذه السنن كانت السرعة والعجلةء أما حين تظل مائلة أمام 
عينيه» حاضرة فى ذهنه» وفؤادهء فإنها تهدئ من نفهء وتضبط حركتهء وتبصره 
بموضح قدميه . 
١‏ -نسيان الغاية التى بسعى إليها المسلم : 

وقد یکون نسیان الغاية التی یسحی إليها المسلم ھی السبب فی الاستعجال»› ذلك 
آن الملسلم یسعی اساسا لتحقيق مرضاة اللهء وهذا إغا یتحققی بالتزام منهجه > وعدم 
التفريط فيه » والثبات عليه إلى يوم اللقاء قدر الطافة مع لاص ¢ $ فمن کان رجو 
لقاء ربه مَل عَمَلا مالحا ولا يشرك بمّادة رَه احا د ¢ [ الشمس ] ٠‏ ل فاقوا الله ما 
استطعتم € [ التغابن : ١١‏ ] . 


الحدیٹ آخرجه مسلم فی : الصحيح: کتاب ا a‏ الصلاة : پاب من احق بالإمامة ٤1٥ /١‏ 
رقم ( ۰ ) من حدیث آبی مسعود الانصاری و 


ه٣‎  لاجعتسالا‎ 

وتلك مقدمات يسأل عنها المسلم بين يدى الله يوم القيامة وعليها تكون التجاة أو 
یأتی بھا حیٹ یشاء وکما یشاء . 

فإذا حدث» ونسى العامل أو الداعية هذه الحقيقة فإنه يقع لا محالة فى الاستعجال . 
۳ -الغفلة عن سنة الله مع العصاة والمكذبين : 

وقد تكون الغفلة. عن ستّة الله مع العصاة والمكذبين هى السبب فى الاستعجالء 
ذلك أن من ستَّة الله مع العصاة والمكذبين : الإمهال » وعدم الاستعجال : « وأملي لهم 
إن كيدي مين © € [ الاعراف ] > $ وربك الغفور ذو الرحمة لو يُؤاخذهم بها كوا لَمَجْلَ 

ومن سته كذلك معهم : أنه إذا أخذهم لم يقلتهم : ظ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
رى وهي ظالمة إن اَذَه أليم شديد © € 1 هود ۲ « ولا بحسن الذين كقروا سفوا ْم ل 
يعجزون ®6) [ الانفال ]. 

ومن ستته أيضا : أن أيامه ليست كايامنا هذه: ‏ ويستعجلونك بالْعذاب ون يخلف الل 
وعده وإن يوما عند ربك كألف سنَة مما تعدو ® ) [ احج ]. 

وإذا غفل العامل أو الداعية عن هذه الستن استعجل » قائلا : نناجزهم قبل أن 
یسنفحل شانهم»› وقبل أن يمسكوا بزمام الأمور» فتستحيل إزاحتهم بعد ذلك من طريق 
الاس . 
٤‏ صحبة نفر من ذوى المجلة وعدم التأنى : 

وقد تكون صحبة تفر من ذوى العجلة وعدم التأنى هى السبب فى الاستعجال» 
ذلك أن الطم يعدىی »> والمرء على دين خليله وإذا لم يحسر السلم اخحتیار صاحبه ْ 
فاه بقتدى به لا محالة فى ما يعتنق » وفى كل ما يسلك - سيّما إذا كان هذا الصاحب 
قوق اللتة اوقد كر م بخ باك الاستعجال . ولعل هذا هو سر تأكيد الإسلام 
على ضرورة مراعاة الدفة والأمانة فى اختيار الصديق والصاحب » وقد قدمنا طرفا من 
الأحاديث الدالة على ذلك أثناء الحديث عن «الفتور» . 

تلك هى أهم الأسباب التى توقع فى الا ستعجال . 


سادسا : طرق علاج الأستعحال : 
وما دمنا قد وقفنا على آهم الأسباب التى تؤدى إلى الاستعجال» فال صار من 
السهل علينا أن ندرك طريق العلاج ۰ وتتلخص فى 
١‏ - إمعان النظر فى الآثار والعواقب المترتبة على الاستمجال ؛ فإن ذلك ما يهدى 
النفس » ويحمل على التريث والتانی 
٤ + ۰‏ 5 
۲ - دوام النظر فى كتاب الله عز وجل » فإن ذلك يبصرنا بستن الله فى الكون 
وفى النقس» وفى التشريع »ومع العصاة والمكذبين » والبصيرة بهذه السنن تهدئ النفس»› 
وتساعد على التأنى» والتروى» قال تعالى : (سأريكم آياتي فلا تَسَعُجلون €9 [الانيياء]. 
ذلك الکاب لا ربب فيه دى للقي © ) 1 الغرة ] . لن هذا انفرآن بهدي لي هي أفرم 4 
[ الإسراء : ٩‏ 
۳ دوام المطالعة فى السنة » والسيرة الثبوية ؛ فإن ذلك ما يوقضفنا على مقدار 
ما لاقی النبى عت من الشدائد والمحن »وكيف اال » وصير» ولم يستعجل » حتی 
كانت العاقية له» وللمنهج الذى جاء بهء ومعلوم أن الوقوف على ذلك مما يضبط حركة 
المسلم ٠‏ اقتداء وتأسيا بع : « لد كان ركم في رسول الله وة حسَة لمن کان يرجو اله 
واليوم الآخر وذكر الله كيرا 2 € [ الاحزاب ] . 
٤‏ - مطالعة كتب التراجم والتاريخ ؛ فإن ذلك مما يعرفنا منهج أصحاب الدعوات 
o 1‏ : 
والسلف فى مجابهة الباطل »> وکیف نهم تأنوا ۽ وتریثوا حتی مكن لهم› وهذا بدوره 
يحمل على الاقتداء والتأسى» أو على الأقل» المحاكاة والمشابهة على حدٌ قول القائل : 
فتشبّهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرًجال فلاح 
وقد مرت بنا قصة عمر بن عبد العزيز مع ولده فى هذا الشأن » ونحن نتحدث 
عن علاج « الفتور »> 
العمل فى أحضان وفى ظل ذوى الخبرة والتجربة من سبقوا على الطريق ؛ فان 
ذلك من شانه أن يجعل خحطوات العاملين دقيقة محسوية وآن يور عليهم کثيرا من 
اليف e‏ > وباقى التكاليف . وقد لقت البى خا النظر إلى ذلك حين قال ٠‏ 
لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين » ° 
( الحدیث أخحر جه البخارى فى : الصحيح : كتاب الأدب : پاب لا يلفغ المۆمن من جحر مرتين TAJA‏ 


ومسلم فی الصحيح کتاب الزهد والرقائتق : باب ٤‏ يلاغ المؤمن من جحر مرتین TT4o f‏ رقم 
(۲۹۹۸) کلاهما من حديث آبى هريرة به . 


اا س ا ا 

- العمل من خلال منهاج أو برنامج واضح الأركان › محدد المعالم › یستوعب 
الحياة كلها » ويأخذ بيد العامل من طور إلى طور » ومن مرحلة إلى مرحلة » فيشبع 
ا 
تطلعاته 4 ویجیب على تساؤلاته ٤‏ ویرفع عن مستواه 

۷ - الفهم الدقيق لأساليب ومخطّطات الأعداء ؛ فإن ذلك من شأنه أن يحمل 
العامل على النظر فى عواقب الأمور» وعلى التريث والتأنىء والتصرف بحكمة وعلى 

۸ - عدم الرهبة أو الخوف من تسلط الأعداء » وإحكامهم القبضة على العالم 
الإسلامى؛ لأن ذلك يمكن أن يزول فى لحظات» وما هو على الله بعزيز: « لا يغرتّك 
تلب الذي كفرو! في البلاد ‏ متاع قلیل ثم ماهم جهنم ونس الْمهاد 2 ) 1 آل عمران 1« 
الذين كفروا وصدوا عن سيل الله اَل أعمالهم © ) [ محمد ] ١‏ ظ إن الذين كفررا ينفقون 
CH a: gar lro‏ مده دوا و او وي و ی ق ر سے 
أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والّذين كفروا إلى جهنم 
يحشَرُوة © ) [ الانفال ] . 

بيد أن هذا مشروط بأن نقيم الإسلام فى أنفسنا » وفيمن حولنا بكل ما غلك › 
وبکل ما نستطیع : 5 إن تصروا الله تصركم ويّت أقدامكم © € [ محمد ]» « وليتصرن 
الله من ينصره إن الله قوي عزيرً 2 € 1 المج ] » $ وعد الله الذي آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
تنه في ازس کن تخل الین ى قلهم ونه دهم لاي ردن نهم ريدم 
من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشر کون بي شيا ) [ النور : ٠‏ ] . 

5 ۰ + . 

٩‏ مجاهدة النفضس» وتدريبها على ضرورة التريث والتأنى» والتروى؛ فإنما الحلم 
بالتحلّم » ومن يتصبر يصبره الله › والرجولة الحقة لا تكون إلا بذلك 

٠١‏ - الانتباه إلى الغاية أو الهدف الذى من أجله يحيا المسلم ؛ فان ذلك يحول 
دون الاستعجال › ويحمل على إتقان المقدمات » والوقوف عندها > وعدم عجاوزها إلى 
التتائج . 

١-الانتباه‏ إلى موقف المسلم من المنكرات › وأسلوب تغييرها؛ فإن ذلك تلضارة 
بمعالم الطريق » ويحول بينه وبين الاستعجال . 


تلك خطوات لا بد منها على طريق العلاج . 


ا٦و‏ ا آفات على الطريق 
سابعا : الاستعجال ومنهج ا لحر كة الإسلامية المعاصرة : 

وجدير بالذكر أن نشير إلى أن الاستعجال على الحو الذى ذكرنا غير وارد فى 
منهج الحركة الإسلامية المعاصرة بالرة » بل إله مرفوض صراحة . والنص التالى - وهو 
جزء من منهج هذه الحركة - يصدّق ذلك : 

« ايها المسلمون ٠‏ وبخاصة التحمّسون المتحجلون منكم : 

اسمعوها منى كلمة» عاليةء داوية من فوق هذا انبر فى مؤتمركم هذا - الجامع - 
إن طريقكم هذا مرسومة خطواته » موضوعة حدوده » ولست مخالفا هذه الحدود التى 
اقتنعت كل الاقتناع بأنّها أسلم طريق للوصول . 

أجل قد تكون طريقا طويلة » ولكن ليس هناك غيرها › إلّما تظهر الرجولة بالصبر 
والمخابرة والجد والعمل الدائب . فمن أراد منكم أن يستعجل لمرة قبل نضجها › أو 
يقتطفض زهرة قبل أوانها.ء فلست معه فى ذلك بحال > وخیر له آن ينصرف عن هذه 
الدعوة إلى غيرها من الدعوات » ومن صبر معى حتى تنمو البذرة» وتلبت الشجرة » 
وتصلح الثمرة» ويحين القطاف > فأجره فى ذلك على اللهء ولن يفوتنا وا جر 
للح 2 إا الت اة و ياه رالا 
¢ 
أيها المسلمون : 

ألحموا نزوات العواطف بنظرات العقول » وأنبروا أشعة العقول بلهب العواطف »› 
وألزموا الفيال صدق الحقيقة والواقع » واكتشفوا الحقائق فى أضواء الخيال الزاهية البراقةء 
ولا تيلوا كل اميل فتذروها كالمعلَقَة ولا تصادموا نوامیس الكون فاته غلابة » ولکن 
غالبوهاء واستخدموهاء وحولوا تبارهاء واستعينوا ببعضها على بعض » وترقبوا ساعة 
التصر » وماهى منكم ببعيد . 
2 
أيها المسلمون : 


إنکم ت OE ME MEER GE‏ 
مخلصين » ولم يكلفكم الله نتائج الأعمال » ولكن كلّفكم صدق التوجه » وحسن 
الاستعداد » ونحن بعد ذلك: ا مخطئون › فلنا أجر العاملين المجتهدين ء ونا 
مصیبون فلا ذلك ضعف أجر الفائزين المصيبين» على أن التجارب فى الماضى 
والحاضر آئبتت لبت آنه لا حیر إلا فی طریقکم › ولا إنتاج إلا مع خطکم » ولا صواب 
إلا فيما تعلمون › فلا تغامروا بجهودكم › ولا تقامروا بشعار نجاحكم › واعملوا › 


الأستعجال oV‏ 
والله معكم » ولن يتركم أعمالكم » والفوز للعاملين» وما كان الله ليضيع إيمانكم › 
إن الله بالتاس لرۋوف رحيم » . 

ثامنا : الداعية بين الفنور والاستمجال : 


ويظهر من حديشنا عن الفتور والاستعجال : تحديد موقع الداعية » إن موقعه يجب 
أن يكون وسطا بين الفتور والاستعجال على معنى أنه مع المقدمات كخلية النحل دائب 
النشاط والحركة » لا يقصّر ولا يتوانى لحظة من ليل أو من نهار » ولا يضيّع فرصة 
تاح لہ ما مع التائج فھو هادئ متریث › متان» مترو لا يستعجل شيعا قبل أوانه › 
وإلا عوقب بحرمانه . 

هذا » ولم يفت الحركة الإسلامية المعاصرة أن تحدّد هذا الموقع » وتلك كلماتها 
أحرف من نور » ومشاعل على الطريق ٠:‏ إن ميدان القول غير ميدان الخيال » وميدان 
العمل غر ميدان القول » وميدان الجهاد غير ميدان العمل » وميدان الجهاد الح غير 
میدان الحهاد الخاطیئ ۰ یسھل على کثیر آن یتخیلوا » ولکن لیس کل خیال يدور بالبال 
يستطاع تصويره أقوالا باللسان» وإن کثيرين يستطيعون ان يقولوا » ولكن قليلين من 
هذا الكثير يشبتون عند العمل» وكثير من هذا القليل يستطيعون آن يعملوا » ولكن قليلا 
منهم يقدرون على حمل أعباء الجهاد الشاق » والعمل العنيف» وهؤلاء المجاهدون وهم 
الصفوة القلائل من الأنصار » قد يخطئون الطريق » ولا بصيبون الهدف إن لم 
تتداركهم عناية الله » وفى قصة طالوت بيان لما نقول . 

فأعدوا أنفسكم» وآقبلوا عليها بالتربية الصحيحةء والاختبار الدقيق» وامتحنوها 
بالعمل» العمل القوى البغيض لديهاء الشاق عليهاء وافطموها عن شهواتها ومالوفاتها 
وعاداتها ... ولا تضيعوا دقيقة بغير عمل › وعند ذلك يكون عون الله وتأييده 
ونصره ٠‏ . 


الآفة الرابعة 


العزلة أو التفر د 


والآفة الرابعة التى يصاب بها بعض العاملين » وعليهم أن يعملوا جاهدين على 
التطهر منها : إتما هى العزلة أو التفرّد » ولكى يكون لدينا إلام دقيق بأبعاد ومعالم هذه 
الآفة » سنتناولها على النحو التالى : 
أولا: معنى العزلة أو التفرد : 

لغْة : العزلة أو التفرد فى اللغة تعنى الابتعاد أو التنحى جانبا » قال صاحب لسان 
العرب: « عزل الشىء يعزله عزلا » وعزله فاعتزل وانعزل» وتعرّل: نحاه جانباء 
فتنحی» وقوله تعالی: ‏ إِنهم عن السمْع لَمَعرْولو © ) [ الشعراء ] > معناه : آنهم 0ا 
رموا بالنجوم - کما فی قوله تعالی : « وأا كا نقعد منها مَقَاعد للسَمْع فمن يتمع الان بجد 
له شهابا ردا © € [ الجن ] . منعوا من السمع» 7 . 

اصطلاحا : أما فى اصطلاح الدعاة فيراد بها: إيثار حياة التفرد على حياة الجماعة» 
وذلك بأن يكتفى العامل بإقامة الإسلام فى نقسه » غير ميال بالآخرين » وبا هم فيه 
من ضياع وهلكة › أو أن يقيم الإسلام فى نفسه » ويسعى جاهدا لإقامته فى الناس › 
ولكن بجهود فردية › بعيدة عن التعاون والتآزر من بقية العاملين فى الميدان . 
ثانيا : أسباب العزلة أو التفرد : 

وهناك أسباب تۇدى إلى هذه العزلة أو التفرد ¢ نذکر منها 
١‏ - الوقوف عند بعض النصوص الشرعية المرغبة فى العزلة » مع الغفلة عن 

موقعها من النصوص الأخرى الداعية إلى حياة الحماعة : 


فقد جاءت بعض النصوص الشرعية مادحة للعزلةء ومرعبة فيهاء كقوله ّم : 


١)انظر‏ : لان العرب لابن منظور ٤٤٠0 / ١١‏ › مادة : ١‏ عزل ) . 


1 آفات على الطريق 
ايوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال » ومواقع القطر › يقر 
بدینه من الفتن » () . 

وکاجابته للذی سال: أی الناس أفضل ؟ قائلا : ١‏ رجل يجاهد فى سبيل الله اله 
ونفسه ٤‏ قال: ثم من ؟ قال : ١‏ مؤمن فى شعب من الشعاب › يعيد الله ربه» ويدع 
الناس من شره» ١‏ . 

وكقوله في حديث حذيفة بن اليمان : ٠‏ ... فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن 
تعض باصل شجرة » حتى يدركك اموت » وأنت على ذلك » © . 


وكقوله :* من خير معاش الناس لهم: رجل مسك عنان فرسه في سبيل الله يطير 
على متنه » كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه » يبتغى القتل والموت مظانه ›» أو رجل 
فى غنيمة فى رأس شعفة من هذه الشعف» أو بطن واد من هذه الأودية » يقيم الصلاةء 


ويؤتى الزكاة» ويعيد ربه» حتی یأتیه اليقين» ليس من الناس إلا فى خير » 0 , 


وكذلك جاءت بعض النصوص الشرعية الأحرى داعية إلى السير تحت لواء 
الجماعة» والعيش فى كنفها » كقوله تعالى : * وتعاونوا على لبر والتقوى ولا تعاونوا على 
الإْم والعدوان ) [ الائدة : ۲ ] . « واعتصموا بحبْلٍ الله جميعا ولا تفرفّوا ) [ آل عمران : 
٠۳‏ ] . $ إن اله يحب الذين يقَاتون في مبيله صقا كأنَهم بيان مرصوص ) [ الصف ] . 


وكقوله وتم : ١‏ ... إياكم والفرقة » وعليكم بالجماعة » فن الشيطان مع 


(۱) الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الإيمان : باب من الدين الفرار من الفتن ١١ //١‏ › 
وكاب الفتن : باب التمرب فى الفنة 1٦ / ٩‏ من حديث أبى سعيد الخدرى بي مرفوعا به . 

(1) الحديث اخحرجه ملم فى : الصحيح : كتاب الإمارة : باب فضل الحهاد والرباط ۳ / ٠١١۴۳‏ رقم 
(۸۸۸) من حديث محمد بن الوليد الزبيدى » ومعمر » كلاهما عن الزهرى» عن عطاء بن يزيد 
اللیٹی » عن آبی سعید الخدری › مرفوعا به وینحوه . 

(۴) الحدیث ار جه البخارى فى : الصحيح : كتاب الفتن : باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ؟ ۹/١1ء‏ 
ومسلم فی : الصحيح : كتاب اللإمارة : باب وجوب ملازعة جماعة المسلمين عند ظهور الف ...إلخ 
۱٤۷١ 69 f‏ رقم )۱۸٤۷(‏ ء كلاهما من حديث حذيفة بن اليمان نيه مرفوعا به » واللفظ 
للبخاأرى ٠‏ بيد أنه ورد مختصرًا هنا ومطولا هناك . 

(۴) الخحدیث آخحرجه مسلم فی : الصحيح : كتاب الإمارة : باب فضل الحهاد والرباط ٠١١٤ ) 160۴ / ٣‏ 
رقم ( )1۸۸٩۹‏ من حدیث آبی حريرة تاه مرفوعا به ۔ 


العزلة أو التفرد 1١‏ 
الواحد » وهو من الاثئين أبعد » من أراد بحبوحة المحتة فليلزم الاب 0 د 
الله مع الجماعة ٩‏ (۲) . « ... وأنا آمركم بخمس > الله أآمرنى بهن : بالحماعة » 
وبالسمع والطاعة > والهجرة والجهاد فى سبيل الله ٤‏ فاته من خحرجڄ من الحماعة قید 
شبر ٠‏ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع ٩ EG‏ قالوا : يا رسول اللهء 
وإن صلی وصام ؟ قال : « وإن صام وصلی» وزعم آنه مسلم ٩‏ (۳) . 

والعامل الذى يقف عند النصوص الأولى المرغبة فى العزلة › ناسيا أو متناسيا 
صلتها بالنصوص الأحرى الداعية إلى مخالطة الحماعة »› والعیش فی رحابها › یبتلی أو 
يصاب لا محالة بافة العزلة أو التفرد . 
۲ - الوقوف عند ظاهرة العزلة التى أثرت عن بعض السلف مع الغفلة عن 

الظروف التى دعت إلى ذلك : 

وقد يكون الحامل على العزلة ما أثر عن بعض السلف : آنهم آثروا العزلة على 
مخالطة الحماعة ومعايشتها . 

فها هو نبى الله إبراهيم يكام يقول لقومه ‏ كما حكى القرآن الكريم : «وأعزلكم 
وما تذعوت من دون الله ) [ مريم CA:‏ 

وقد کان الحامل له على ذلك > استنقادذ وسائل التخسر والإصلاح > م إصرار 
قومه على الكفر الألد » الذى خشى معه الفتنة فى الدين » فر منهم ٠‏ واعتزلهم . 

وها هو أبو ذرء وابن عمر› ومعهما جمع من الصحابة يعتزلون جماعة المسلمين› 
ويعيشون وحدهم لا وقعت الفتنة» وقد كان الباعث لهم على ذلك» صيانة أيديهم أن 
تغمس فى دماء زاكية طهرها الله - عز وجل - ولا يعرف من المصيب » ومن غير 
اللصيب . 


وهذا هو الإمام مالك ر بن انس إمام دار الهجرة» .يقضى آحریات يام حیاته فی 
عزلة بعيدا عن الناس» وقد كان علره» تجٽب مصادمة السلطات حقنا لدماء المسلمين 


وإن العامل الذى يقرا عن هذه العزلة ۽ التى عاشها هؤلاء »> وینسی ظروفها 


(ه) الحديث أخرجه الترمذى فى: السنن: كتاب الفتن : باب ما جاء فى لزوم الجماعة ٤0١ » ٤٠٤/٤‏ رقم 
(۲۱۹۰) وعقب عليه بقوله: عا حديث حن صحیح غريب من هذا الوجه٤‏ من حديث اين عمر ا . 

(۳) الحديث أخرجه الترمذى فى السنن : كتاب الفتن : باب ما جاء قى لزوم الحماعة ٤‏ / ۵ رقم 
(۲) وعقب عليه بقوله : « هنا حدیث حسن غریب ... ۲ من حدیث ابن عباس بها . 

(۳) الحدیث آخحرجه آحمد فی : السند ٤‏ / ۲۰۲ من حديث الحارث الاشعرى فاي . 


1۲ آفات على الطريق 
وملابساتها يتولد فى نقسه معنى الاقتداء » والتأسى . أو على الأقل المحاكاة والتشبه › 
فيلجاً إلى حياة العزلةء بعيدا عن جو الحماعة» حتى وإن لم يكن لهذه العزلة ما يبررها 
وما يدعو إليها . 


۳ - الظن أن حياة الحماعة تلغى ذاتية المنتمى إليها » وتؤثر على شخصيته مع 

الغفلة عن منهج الإسلام فى التوفيق بين الفردية والجحماعية : 

وقد يكون الحامل على العزلة ظن بعض العاملين أنه بعيشه مع الحماعة » وانتمائه 
إليها تلغى ذاتيته» وتذوب شخصيته» فيبقى إمعة : إن أحسن الناس أحسن » وإن أساءوا 
أساء » مع الخفلة عن منهج الإسلام فى التوفيق بين الفردية والحماعية ؛ إذ يقوم هذا 
منهج على دعوة الفرد إلى أن يعيش فى كنف الجماعة» وبستظل بظلها على النحو الذى 
قدمنا › فى الوقت الذى يؤكد فيه آنه مسثول مسثولية. كاملة عن كل تصرف يفي منه › 
فبقول له: 9 ولا تزر وازرة وزر أخْری € 1 فاطر: ۱۸ ] . ٭ کل تقس بما كسبت رهينة ۵© 4 
[ المدثر ] . لأ تجزي نفس عن نُس هيا € [ البقرة [IT EA:‏ .$ بل الإنسان على 
تقسه بصيرة 0© ولو ألقى معاذيرة © € [ القيامة ] . $ وإن تدع عة إل حملها لا يحمل مته 
شيء ولو کان ذا فربی ¶ [ فاطر : ۱۸ ] . 

وآن عليه أن يبذل النصيحة بشروطها وآدابها لكل واحد فى الجماعة مهما علا كعبه 
ومهما عظمت مكانته «الدين النصيحة» قلنا: لمن ؟ قال: « لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة 
المسلمين وعامتهم » )١(‏ . « المؤمن مرآة المؤمن › والمؤمن آخو المؤمن يكف عليه ضيعته 
ویحوطه من ورائه »٠‏ وفی رواية : « المؤمن مرآة آحیه» إن ری فيه عيبا قومه )٩( ٩‏ . 

ولقد عاش الصحابة مع النبى رل وعاش المسلمون بعضهم مع بعض ٠‏ فما رأينا 
فردا ذابت شخصيته أو تلاشت فرديته فى الحماعةء وإغا رأينا النصيحة والشورى والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وما قول بعضهم لعمر : « لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه 
بسيوفنا ٩‏ عنا ببعيد . 


وبهذه الدعوة يننا ویبلی فی نقس المسلم کیان داخلی متمیز › واضح المعالم 
والحدود » وتبقى أعصابه صاحبة منتبهة لكل ما يمسه » ولو من بعيد. 


)١(‏ الحدیٹ أخرجه أبو داود فى : السنن : كتاب الأدب : باب فى النصيحة ۲۸١ / ٤‏ رقم )٤۹٤٤(‏ من 
حدیث تيم الذارى مرقوعا بنحوه۔ 
ر الحديث آخرجه آبو داود فى : التن : كاب الأدب : باب فى النصيحة والحباطة /٤‏ - ۸ رقم (£۹۱1۸) 


من حدیث آبی هريرة مرفوعا به . 


العزلة أو التفرر _ _  _‏ ے ۴ 

إن هذا الظن » وهذه الغفلة ء ينتهيان بالعامل لا محالة إلى أن يلجا إلى العزلةه 
فيصاب بآفة من أخطر الآفات . 
> الغفلة عن طبيعة تكاليف مخالطة الحماعة › والعيش بين الناس : 

وقد يكون الحامل على العرلة » الغفلة عن طبيعة تكاليف مخالطة الجماعة »> 
والعيش بين الناس ؛ إذ إن طبيعة هذه التكاليف : آنها كثبرة » ضخمةء تستوعب حياة 
الإنسان من أول یوم إلى آخر یوم» وقد لا تنتھی» وغالبا ما تکون علی خلاف ما تهوی 
الأنفس » ومالم يكن العامل متبها إلى ذلك فإته يهمل نفه من التزكية » والتربية › 
والمجاهدة » وتسيطر عليه الآهواء والشهوات › وبمرور الأيام يضعف ويعجز عن القيام 
بهذه التكاليف» وحينئذ يبحث عن مخرج أو ملجأً فلا يجد سوى العزلة أو التفرد. 
ه - التذرع بأن مخالطة الناس تشغل عن التفرغ للعبادة » مع الغفلة عن المفهوم 

الصحيح للمبادة : 

وقد يكون الحامل على العزلة التذرع أمام التفس وأمام الغير بآن مخالطة الناس 
تشغل عن التفرغ للعبادة > من صلاة » إلى صيام » إلى قراءة قرآن » إلى ذكر »إلى 
دعاء » إلى استخفار » إلى تفكر ... إلخ › مع الغفلة عن المغهوم الصحيح للعبادة؛ إذ 
لفهوم الصحيح للعبادة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : 

« إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه » من الأقوال والأعمال » الظاهرة 
والباطنة » فالصلاة » والزكاة » والصيام › والحج عبادة ١‏ والدعاءء والاأستخفار 
والذكر › وتلاوة القرآن عبادة » وصدق الحديث ‏ وأداء الأمانةء وبر الوالدين 
وصلة الأرحام عبادة » والوفاء بالعهود عبادة » والدعوة إلى الخبر » والأمر بالمعروف 
والنهى عن النكر » والجهاد للكفار والنافقين عبادة » والإحسان للجار واليتيم 
والمسكين » وابن السبيل » والخادم » والرحمة بالضعيف ٠‏ والرفق بالحيوان عبادة 
وكذلك حب الله ورسوله » وخشية الله » والإنابة إليه » وإخحلاص الدين له ٠‏ والصير 
که واا بقضائه » والتوكل عليه » والرجاء فى رحمته » والخوف من عذابه 
وأمثال ذلك كله عبادة ٩‏ . 


والقرآن الكريم » والستة النبوية» يصدقان هذا المفهوم الذى قاله شيخ الإسلام. 


على آن مخالطة الناس لا تمنع أن تكون للمسلم أوقات يخلو فيها بنفسه ليؤدى 
وجا أو يتقرّب إلى الله بتفل› أويحفظ علماء آو ب مسألةء أو يتلو فرآناء آو 


¬ 


”~ 


” 


1٤‏ آفات على الطريق 
يذكر ويتفكر» أو يحاسب نفسهء وذلك عو معنى قول عمر بن الحطاب ناته : خذوا 
حظكم من العزلة . 

کان غياب المفهوم الصحيح للعبادة عن بال المسلم العامل » وحصره العبادة فى 
دائرة الشعائر التعبدية » متوهما أن حياة الجماعة تحول بينه وبين التفرغ الكامل لأداء هذه 
الشعائر » كل هذا يوقعه لا محالة فى آفة العزلة أو التفرد . 
٦‏ - الاعتذار بانتشار الشر والفساد › مع الغفلة عن دور المسلم حين يتشر الشر 

والقساد : 

وقد کون الجامل على العزلة الاعتذار بانتشار الشر والفساد » مع الغفلة عن دور 
المسلم حين ينتشر الشر والفساد؛ إذ إن دور المسلم فى هذه الحال أن ينشط للمقاومة بكل 
الأساليب المتاحة والوسائل الممكنة » ولا يلجا إلى العزلة إلا عند تكن الذاء وعجز 
الوسائل وخوف الفتنة . 

وإذا ما غفل المسلم العامل عن حقيقة هذا الدور › فإنه ير لأول وهلة إلى العزلة 
أو التفرد » وتتحول الأرض إلى بؤرة من الشر والفساد . 

وصدق الله العظيم القائل : « وولا دقع الله الاس بعضهم ببعض لدت الأزْض ) 
[البقرة : ١‏ ]1 . « وولا دقع الله الاس بعضهم ببعض لهذت صوامع وبيع وصأوات وماجد 
بذکر فیها اسم الله کیرا) [ الحج : ٤١‏ ] . 

وصدق الرسول شهالتاصح : ٠‏ مثل القائم على حدود الله › والواقع فيها › 
كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين 
في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهمء فقالوا: لو آنا خرقنا فى نصيبنا 
خحرقاء ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على 
أبديهم نا ا 2 


۷ -الاطلاع على صور من المحن والشدائد ابتلى ويبتلى بها العاملون لدين الله ء 
وقد یکون الحامل على العزلة الاطلاع على صور من المحن والشدائد» ابتلى 
0 ا ی شه ی کک ام ی هج رة 


۳ ۸ وكتاب الشهادات : باب القرعة فى المشكلات ... الح ۳ ۴۷ من حدیث النعمان بن بشیر 
مرفوعا به » وبلحوه . 


الحزلة أو التفرد _. ے ٦‏ 
ويبتلى بها العاملون لدين الله» على مدار التاريخ» مع الغفلة عن موقف هؤلاء العاملين 
من هذه الصورء إذ إن موقف هؤلاء إنغا كان اليقين التام بأن الابتلاء سئة من سنن الله 
فى الدعوات ثم الاعتراف بالتقصير واللجوء إلى الله أن يثبت أقدامهم على الطريقء 
وآن ينصرهم» وقد قبل الله منهم فثبتهم ونصرهم: $ وکأین من بي اتل معه رون کنر فما 
وهنوا لما أصابهم في سیل الله وما ضَعفوا وها استکانوا والله يحب الصابرين © وما كان فوم إلا 
اله ثاب الدَنيّا وحسْن واب الآخرة الله يحب الْمُحسنين 62 € [ ى عمران ] . 

نعم » إن العامل إذا اطلع على هذه الصور» وكان فى غفلة عن موقف أولثك 
الممتحنين يسيطر عليه الخوف والهلع» ويحاول أن يجد مخرجاء وحينئذ تسول له نفسه» 
ويزين له الشيطان أن المخرج إنما يكون فى العزلة أو التفرد» فيركن إلى ذلك. 
۸ صحبنه نفر من المسلمين منهجهم العزلة » وسيرتهم التفرد : 

وقد يكون الحامل على العزلة صحبته نفر من المسلمين منهجهم العزلة » وسيرتهم 
التفرد ؛ نظرا لان المرء شديد التأثر بقرينه » لاسيما إذا كان هذا القرين ذا شخصية 
مؤلرة » ومن بقتدی › أو یتاسی به . قول بم : « المرء على دين خليله » فلينظر 
آحدکم من يخالل ¢( , 
٩‏ - تعدد الهيثات والحماعات العاملة لدين الله : 

وقد يؤدى تعدد الهيئات والجحماعات العاملة لدين الله إلى آن يقع المسلم العامل فى 
حيرة من أمره» مع أى من هذه الهيئات وتلك الحماعات يعمل» وعن أى منها يبتعد ؟ 
وتنتهى به هذه الحيرة إلى العزلة أو التفرد » لاسيما إذا لم يكن يعرف حقيقة هذه 
الهيئات » وتلك الحماعات وموقفه متها ؛ إذ إن حقيقة هذه الهيثات وتلك الحماعات 
انها جميعا على خير » بيد أن هذا الخير متفاوت » فمنها ما هو على جزء سير من 
الخبر » ومنھا ما هو على کثیر من الفیر › ومنها ما هو على الخیر کله » وأن موقغه 
منها يفرض عليه أن يتعرف عليها جميعا ( أهدافا » ووسائل» ثم سیر مع من كانت 
على الخیر کله ) : 

- بأن يكون هدفها تطبيق شرع الله » ومنهجه فى الأرض : ( إن الحم إلا ل۵ 
[لائعام :  » ]٠۷‏ ون احكم بيهم بها أنرّل الله € [ الائدة : 4۹ ]. 


۹ آقات على الطريق 
- وأن تقصد بكل ما يصدر عنها من اقوال وأفعال وجه الله : < فلإ صلاتي 
وسكي ومَحيّاي وَمَمَاتي لله رب الْعالّمين م لا شريك له ويذلك أمرت ونا اول ملين ص ) 
الائعام ] 


وأن تخلع کل ولاء إلا ولاء الله ورسوله والمؤمنين ين المستمسكين بهدى الله : نن 
ولکم الله ٠‏ ورْسوله والّذين آمنوا الذين يقيمون الصُلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 2ع ومن يول الله 
ورسوله والّذين آمنوا إن حزّب الله هم لاون 2 ) [ الائدة ] . 
- وأن تفهم الإسلام فهما وسطا دون غلو أو تشدد » ودون تفریط أو إسراف» تم 
تعمل به كله من السّواك إلى الجهاد: يا أيها الذين آموا ادخلوا في اسم كافةي 
[اليقرة : ]۲١۸‏ 
- وأن تعمل ابتداء على إيجاد الشخصة المسلمة الجامعة لكل خصال الخيرء المتأبية 
على کل خحصال الشرء المستأهلة لعون الله وتأییده ونصره: < إن الله لا يعر ما بقوم حى 
يروا ما بان نفسهم € [ الرعد : ]۱١‏ ۰ « قد افلح من ركاه 0 وقد خاب من دناه 63 4 
[ الشىس ] 
وأن تتوسع فى تحقيق هذه الشخصية السلمة بحيث تنتشر » وتعم الملجتمع كله 
بل العالم كله : ظ وما اراك إلا رحمة للعالمين هى )¢ [ الانہیاء ] 
۔ وأن تجتهد فى الربط بين هذه الشخصيات المسلمة بحيث تصدر عن رأى واحد» 
وتصير فکرًا واحدا ۰ وقلا ا < وروحا واحدة؛ ومشاعر واحدة» وإن تعددت 


الأجساد: واعتصموا بحل الله جه جمیعا ولا تفقوا ) 1 آل عمران (YY:‏ 


- وآن تنطلق من ترتيب واع دقيق مبنى على دراسة وفهم الواقع باستمرارء ثم 


التعامل معه بناء على هذه الدراسةء وهذا الفهم : < رک اشوا یری اف اک وا 
والمؤمنون € [ التوبة : ٠ ] ٠١٠١‏ « وفّل للذين لا يؤمون اعملوا على مكاتكم إنا عَامون ت ) 


[ هود ] 


- وأن تراعى الأولويات فى العمل » بحيث إذا أصيبت بضيق ذات اليد » وقصرت 
بها إمكاناتها ووسائلهاء قدمت بعض الأصول على بعض» بل والأصول على الفروع» 
والفرائض على النوافل » والمجمع عليه على المختلف فيه » كما صنع عي حين سعى 


العزلة أو التفرد . ۷ 
إلى تحطيم الأصنام الموجودة بداخل النفس البشرية قبل تحطيم الأصنام التى كانت فى 
جوف الكعبة » وعلى سطحها . 

- وألا تتساهل ٠‏ أو تتهاون فى الأصول اللجمم عليها » مع التماس الأعذار فى 
الفروع المختلف فيها » وبذلك تفتح الباب للتعاون مع جميع العاملين . 

- وأن يكون لها منهاج واضح الأركان » محدد المعالم › يأخذ بيد الفرد من طور 
إلى طور » ومن مرحلة إلى مرحلة » فيشبع تطلعاته » ويجيب على تساؤلاته ويرفع 
من مستواه . 

- وأن يكون قد ظهر ثباتها أو صبرها على مشاق ومتاعب الطريق » فصمدت أمام 
اللإرهاب» واستعلت على المحن والشدائده وبذلك استحقت أن تكون إماما وراثدا لباقى 
العاملين : « وألنبلولكم حى نعم المجاهدين هكم والصابرين وتو أحركّم © ) [محمد). 

- وأن تكون قد قطعت شوطا طويلا فى العمل » بحيث صارت ذا دراية وخبرة 
بالطريق » وبهذا توفر على من يسير معها جهدا › ووقتا » ومالا . 

وأن يكون دأبها التأنى والتروى وعدم الاستعجال : « فَاصْر كما صر أولوا العزم من 
الرسل رلا تستعجل لهم € [الاحقاف : ]۴١‏ . 

- وآن يكون معها من يوجهها » ويرشدها بحيث يرتب العمل » وتوضع الأمور 
فی نصابها . 

وأن ینزل جمیع آبناٹها على رآی من بوجههم ما دام فی المعروف . 

وأن يكون هناك التناصح بشروطه وآدابه »> وقبول هذا التناصح والرضا به . 

- وأن تكون هناك الدقة والأمانة فى اختيار العاملين ليقطع الطريق على التربصين : 
ود اذين كقروا أو تفوت عن أسلحنكم وأمتعتكم فيميلون علَيكم مل واحدة) [الساء: .]٠١١‏ 

- وآن يكون هناك الاتباع لا الابتداع: $ فمن كان برجو لقاء ربه يعمل عملا مالحا 


[الكهف : ٠١١‏ ] 
٠‏ -الغفلة عن الآثار المترتبة على العزلة سواء منها ما بتصل بالعاملين أو بالعمل 


الإسلامى : 
وأخيراء قد يكون الحامل على العزلة الخفلة عن الآثار الترتبة على هذه العزلة سواء 


A‏ آفات على الطريىق 
منها ما يتصل بالعاملين أوبالعمل الإسلامى» على النحو الذى سنعرض له بعد قليل؛ 
إذ إن من غفل عن الآثار الضارة المترتبة على آمر ماء وقع لا محالة فى هذا الأمر . 
ثالثا : آثار العزلة أو التفرد : 

هذا بوللغرلة أو التفرد آئان خازة وغوافت: عة سوا على العاملن أو خلى 
العمل الإسلامى › ودونك هذه الآثار : 


أ على العاملين : 

فمن آئارها على العاملين : 

۱ - جهلهم بأبعاد ومعالم شخصيتهم ٠‏ ذلك أن الإنسان - مهما يكن ذكاؤهء 
ومهما تكن فطنته - لا يمكنه وحده أن يعرف أبعاد ومعالم شخصيته معرفة دقيقة » بل 
لابد من آخرين يعيلونه على ذلك » وعلى سبيل الخال لا الحصر »› لا يستطيع الإنسان 
أن يكتشف ما فى شخصيته هن أثرة › وأنانية أو إيثار» وتعاونء إلا إذا عاش بين الناس 
وخالطهم ۰ ورأی أصحاب الحاجات منهم ٠‏ ثم تأمل فى نفسه : هل تقسو وتجمد » 
فتشح وتبخل ؟ وحينئذ تكون الأئرة والأنانية › أو ترق وتلين » فتجود وتعطى ؟ 
وحيتئذ يكون الإيثار والتعاون » وكذلك لا یمکنه أن قف على ما فى شخصيته من 
حلم وأناة » أو حمق وعجلة » إلا إذا خالط الناس » وصادف طبقات من غير أولى 
الكياسة» ونظر : هل يقابل خشونة ألسنتهم باللين » وغلظة قلوبهم بالرفق ؟ وهنا 
يكون الحلم والأناة »> أو يقابلها بمثلها أو أشد ؟ وهنا يكون الحمق والعجلة . 

وأيضا لا يعرف الإنسان مالديه من الشجاعة الأدية »> أو الجبن والخور › إلا إذا 
لزم الجحماعة » ورأى من يخطئ » ثم تبصر فى نفسه : 

هل يهون عليها أن تقول لهذا المخطئ : إن الصواب فى غير ما نطقت » والحق فى 
غير ما رأيت» والفير فى غير ما أتيت ؟ وهنالك تكون الشجاعة الأدبيةء أو يعر عليها 
أن تقول ذلك › فتصمت وتخرس؟ وهنالك يكون الحبن والخور . 

وبالئل : لا يدرك اللإنسان ما تنطوى عليه شخصيته من صدق وكذب» من أمانة 
وخيانة » من نظام أو فوضى ٠‏ إلا إذا عاش فى وسط جماعة » وحدث أفرادها » أو 
ائتمنوه على دمائهم وأموالهم وأعراضهم › أو ضرب لهم موعدا » أو أعطى من نفسه 
عهدا لهم » ثم نظر : 


العزلة أو التفرد 14 
هل بحدثهم با يوافق الحقيقة والواقع فيكون صدوقاء أو ما يخالفها فيكون كذوبا؟ 
وهل حاف على دمائهم» وأموالهمء وأعراضهم› فیکون أميناء أو بعتدي علها 

ویهدرها فیکون خاننا ؟ 
وهل یحافظ على عهده › ویفی بوعده فیکون دقیقا » منضبطا › منظماء أو یهمل 

ویخلف فیکون فوضویا » غير دفیق » ولا منظم › ولا منضبط ؟ 
كان المسلم إذا عاش فى عزلة أو منفردا » فإن شخصيته تبقى مجهولة لديه» وذلك 

هو الخسران بعينه » إذ ربّما يفعل الشر ٠‏ ظانًا آنه الخير » وربا يترك الخيرء معتقدا أنه 

الشر ؛ < فل هل نبئكم بالأخسرين أعَمالاً 2 الّذين ضل سعيهم فى الْحياة الَا وهم بحسبون 

هم يحسنرن ما 2© € [ الكهف ] . 
ولعل هذا الأئر هو المفهوم من قوله رول : FE:‏ المؤمن مرآة المؤمن . Ve.,‏ . 
ومن قول عمر ناه : رحم الله امرا أهدى إلينا عيوبنا ("). 
آى أن الطريق التى يعرف بها المسلم أبعاد ومعالم شخصيته من كمال أو نقص» 

قوة أو ضعف - فينمى نواحى الكمال والقوة » ويستكمل ويقوى نواحى النقص 

والضعف »إغا هى الحماعة ۰ وبغيرها يعيش الملم فى عمايةء وعلی غیر هدی . 

۲ - حرمانهم من الممين الذى يمكن أن يأخذ بأبديهم › ويساعدهم على إصلاح 
عيوبهم : ذلك أن الإنسان قد يهدى إلى عيوبه » لكنه قد يكون من ضعف الإرادة › 
وخور العزيمة ۽ بحيث يعجر بمفرده عن إصلاح وتقويم هذه العيوب »> ولايد له من 
معين يعينه على نفسه » وحين يختار العزلة أو التفرد يحرم هذا المعين » ويبقى طوال 
ناته غارقا فى المعاضى والسعات ٠‏ 

ولعل هذا الألر هو المفهوم ما جاء : « المؤمن مرآة أآخيه » إذا رأى فيه عيبا 
أصلحه » ۳) . ١‏ من ولاه الله عز وجل من أمر المسلمين شيئا فأراد به خيرا » جعل له 


(۱) سبق تخریجه ص 1۲ . 

(۲) الأثر أورده ابن قدامة فى: مختصر منهاج القاصدين : الفصل الثالث» علامات مرض القلب ص ٠١١‏ . 

(۳) الحديث اخحرجه. ابخارى فى : الأدب المفرد : باب المسلم عرآة آخیه ص ۱۰۷ رقم (۲۳۸) من حديث 
أبى هريرة باه موقوفا عليه به وعرفوعا إلى البى مزه بلفظ : ١‏ المؤمن مرآة أخحيه » والمؤمن أخو المؤمنء 
یکف عليه ضیعته » ویحوطه من ورائه ٩‏ وهو عند آبی داود فى + السنن : كاب الأدب : باب فى 
النصيبحة والحياطة ۲۸١ / ٤‏ باللفظ المرفوع» إلا ان فيه : «الؤ من مرآة المؤمن ٠‏ بدل : « المؤمن مرآة 
أخیه ٩‏ رقم )٤۹۱۸(‏ . 


.¥ آفات على الطريق 
وزير صدق › فإن نسی ذکره › وإن ذکر آعانه » () . 

۳ تعطبل بعض طافاتهم وإمكاناتهم ‏ الأمز الذى بجعلهم فريسة لإغواء الشيطان 
وإضلاله » ووسوسته » فضلا عما يبلحق شخصينهم من الانفصام أو الخلل : ذلك أن 
الإنسان - كما هو معلوم - مؤلف من جسد وعقل وروح > أو بعبارة آخرى من مادة 
وروح » والروح مزودة بطائفة من الغرائز تشبه الفيوط الدقيقة المتقابلة المتوازية » كل 
غریزتين منها متجاورتان فى النفس › وهما فى الوقت ذاته مختلقتان فى الاتجاه › 
ا لخوف والرجاء » الحب والكره › الاتجاه إلى الواقع والاتجاه إلى الخيال ء الطاقة الحسية 
والطافة المعنوية » الإيمان بجا تدركه الحواس والإيمان مما لا تدركه الحواس » حب 
الالتزام والميل إلى التطوع» الفردية والجماعية › السلبية والإيجابية . . . إلخ» كلها غرائز 
متوازیة › ومتقابلة ۔ کما تری ۔ وھی بتوازیھا وتقابلھا تؤدی مھمتھها فی ربط الکائن 
البشرى بالحياة » كأنغا هى أوتاد متفرقة » متقابلة » تشد الكيان كله » وتربطه من كل 
جانب یصلح للارتباط » وهی فی الوقت ذاته توسع أفقه وتفسح مجال حيانه » فلا 
ینحصر فی نطاق واحد» ولا فی مستوی واحد» بيد أن تحقيق التوازن والتكامل فى حياة 
الإنسان مرهون بإعطاء كل غريزة من هذه الغرائز حفها » دون زيادة أونقص . 

والحماعة هى المجال الوحيد الذى يوظف سائر طاقات المسلم > ويعمل كل الغرائز 
بدرجات متساوية » ومتوازية فى نفس الوقت › فتحكون الشخصية السوية المتكاملةء 
الخالية من أى انفصام آو اعوجاج» والملحصنة ضا كيد الشيطان وإغوائه. 

وإذا حدث أن ابتعد المسلم عن الحماعة وآثر حياة العزلة أو التفرد» فإنه تتعطل - لا 
محالة ‏ بعض طاقاته وإمكاناته » وحينئذ يكون الخلل أو الانفصام فى شخصيته» فضلا 
عن وجود الفراغ الذى يمكن أن بستغله شياطين الإنس والجن فى إغوائه وإضلاله . 

ولعل هذا الأثر هو مالفقت النبى ثي النظر إليه بقوله : «... فمن أحب منكم 
بحبوحة الحنة » فليلزم الجماعة » فإن الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين 


أبعد. . . »7 . 


() الحديث أحرجه أحمد فى: المند 1/ ۷٠١‏ من حديث عائشة نة بهء وآورده الهيشمى فى : مجع الزوائد: 
کاب اللغلاغة باب الوزراء T1 / o‏ ولم يعقب على رجال أحمد 
(۲) سبق تخریجه ص ۷٩‏ . 


العزلة أو التقرو VN‏ 

>٤‏ قلة رصیدهم من الغبرات والتحارب التى تعینهم على مواجهة ما.يعترض 
طريقهم من صعاب وعقبات : ذلك أن طريق العمل لدين الله طريق مليئة بالأشواك › 
محفوفة بالمخاطر › والسلم الحصيف الذكى هو الذى تكون لديه الخبرة أو التجربة التي 
تكله من التغلب على هذه المخاطر »> والنجاة من تلك الأشواك . 

وليس هناك مجال أرحب › وأوسع - يكتسب فيه المسلم الخبرات » ويتعلم 
التجارب - سوى العيش مع الاس > ومخالطتهم . 

وحين ينأى المسلم العامل بنفسه عن الجماعة » ويرضى بالعزلة آوالتفرد » فإنه 
يحرم هذه الخبرات » وتلك التجارب » ويبقى طول حياته ضيق الأفق» قاصر النظرء 
لا يعرف كيف يواجه أبسط المشكلات » فضلا عن أمهاتها » وعظائمها . 

ولعل هذا الأثر هو مانفهمه من قوله ميم : ٠‏ إتما مثل الجليس الصالح › 
والحليس السوء > كحامل المسك > ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يحذيك › وإما 
أن تبتاع منه » وإما أن تجد منه ريحا طيبة » ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك › وإِمَا آن 
د رن کی 0 

ه ‏ سيطرة البأس والقنوط على نفوسهم » الأمر الذى قد ينتهى بهم إلى الفتور : 
ذلك أن المسلم العامل لدين الله - لا سيما فى هذا العصر - يأتيه الشيطان بين الحين 
والحين › ويلقى عليه هذه التساؤلات : 

ما المخرج› وأعداء الله - فى داخل الأمة الإسلامية ومن خارجها - كثيرء وهم 
الآن ممسكون بخناق العالم الإسلامى › ولديهم خطط ماكرة وأساليب خبيثة ؟ 

ويستطيع المسلم المخالط للناس» والعامل من خلال جماعة» ى هذه التساؤلات» 
بأنه ليس وحيدا فى اليدان » وإتما هناك آخرون سواه يسيرون فى نفس الطريق › 
وأولئك لهم من الوسائل والأساليب والإمكانات » مايعينهم على مواجهة أعدائهم » 
وإحباط مكائدهم ومخططاتهم . 

أما إذا كان فى عزلة أو يعمل وحده ء فإن هذه التساؤلات تظل تلح عليه» وليس 
عنده ما يدفعها به » وحيتئذ يدب اليأس فى قلبه» والقنوط إلى نفسه» فيفتر» وربا ترك 


العمل لدین الله . 


() سبق تخریجه ص ۲۰ . 


آفات على الطريق 

٦‏ قلة رصيدهم من الأجر والثواب : ذلك أن الذى يعيش مع الناس ويخالطهم› 
يجد أمامه مجالات رحبة > وميادين واسعة لتحصيل الأجر والثواب» فهناك مجالس 
العلم» للإفادة أو الاستفادة »> وهناك عيادة المرضى › وزيارة اللإإخوان تأكيدا لمودتهم› أو 
تهنثة بنعمة » أو تعزية على مصيبة » وهناك إرشاد للناس وتوجيههم إلى الخيرء ومد يد 
المعونة على ما يسد حاجاتهم» أو تقوی به شوكتهم ... وهکذا . 

أما الذى یعیش منفردا أو منعزلا فإنه يحرم من هذه اليادين وتلك المجالات › 
وبالتالى يقل رصيده من الأجر والثواب . 

¥ عدم تمكنهم من إقامة دين الله فى أنفسهم البوم أو غدا: : ذلك أن الباطل لا يفا 
لحظة عن العمل بهدف أن تتحول الأرض إلى بۆرة من الشر e‏ فلا يطعم 
المسلم العامل أن يۆدى دورا أو أن يقوم بواجب “ وما یمکن آن بت بتحقق للباطل مثل 
ذلك إلا إذا فر آهل احق من الميدان» أو عملوا متفرقين» والمعتزل واحد فر من اليدانء 
أو آثر أن يعمل وحده» ومن كان كذلك فإِلّه سيضيق عليه حتماء اليوم أو غدا . 

ولعل ذلك هو ما أشارت إليه تلك النصوص التى ذكرناها آنفا فى أسباب العزلة أو 
التفرد  :‏ وولا دفع اله الاس بعضهم ببعض لُقَسدت الأرض ) [ البقرة :  . ] ٠٠٠‏ وولا 
ا ا ا E‏ 
ولنصرن اله من صر إن الله وى عزيز © € [ احج ] . 

>» ثل القائم على حلود اللهء والواقع قيهاء کمشل قوم استهموا على سفينة‎ J 
فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء‎ 
مروا على من فوقهم» فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقاء ولم نؤذ من فوقناء فإن‎ 
. (1) « یت رکوهم وسا أرادوا هلکوا جمیعاء وان أخذوا على أيديهم نچواء ونجوا جميعا‎ 

A‏ - تعريضهم أنفسهم لاثم والغضب الإلهى › بسبب اعتزالهم الناس ومفارقتهم 
الحماعة : وأنى للمسلم أن يطيق يطيق ذلك أو يتحمله ؟ وقد قال تعالی : ٭ ومن يحلل عليه 
عى هرن 9 € 1 عه ] . 


Y۲ 


ولعل هذا الأئر هو ما نفهمه من قوله ريم : « من خرج من الطاعة » وفارق 
الحماعة » فمات › مات ميتة جاهلية. . . » )١(‏ 
(1) سبق تخربجه صفحة ۸۰ . 


(۲) الحديث أخرجه ملم فى : الصحيح : كتاب الإمارة : باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن ... إلخ ۳/ 1٤۷۷ » 1٤۷١‏ رقم )۱۸٤۸(‏ من حديث آبى هريرة ناه مرفوعا إلى الیرم به 


تلكم أهم آئار العزلة أو التغرد على العاملين » وهى فى جملتها مستفادة من قوله 
طليتيله: « من فارق الحماعة شبراء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ‏ © . 

وکأنه .یعنی بذلك أن من حرج عن الحماعة > وفارقها فی الأمر اللجمع عليه ۽ فقد 
عرض نفسه للهلاك والضياع › إذ لا يؤمن عليه حينئذ الوقوع فى جميع الآثار المذكورة 
آنفا » أو على الأقل فى بعضها » تماما كما يحدث للدابة إذا خلعت الربقة أو الطوق 
الذى يجعل فى عنقها لئلا تشرد › فإته لا يؤمن عليها الهلاك والضياع . 

أما آثارها على العمل اللإسلامی فتدور حول : 

١‏ - سهولة ضربه » والقضاء عليه أو على الأقل إجهاضه : فلا يؤتى ثماره إلا بعد 
تكاليف كثيرة» وزمن طويل» نظرا لضعفه بسبب تفرق العاملين › وعدم تضامنهم 

ولعل ذلك هو السر فى حرص أآعداء الله على أن يظل المسلمون منقسمين على 
أنفسهم » تحت شعار : « فرق تسد ٩‏ . 

ولعله الس أيضا فى الأمر بالوحدة » ونبد الفرقة والتنازع : واعتصموا بحل الله 
جميعا ولا قروا € 1 کک عران : ۴ ] . $ وأطِعوا الله ورسولة ولا اروا فضأو ذهب 
ريحكم € [ الانفال : ٠٠‏ ] . « وتعاونوا على ار والتقوى ولا تعاونوا على الإنم والعدواة ‏ 

[ المائدة : ۲ ] 

۲ الحرمان ص العون أو لدد الإلھی: ذلك أن العمل الإسلامی مهما تکن طاقاته ۽ 
وإمكاناته » فهو بحاجة إلى عون » وتأبيد من الله - عز وجل - وقد وعد الله آنه لا 
يعطى هذا العون » وذلك التأييد › إلا إذا كان القائمون على العمل الإسلامي › 
متضامنين متكاتفين. يقول النبى يه : « يد الله مع الجماعة » "° . 

ولئن ترتب على هذا الحرمان امتحان أو ابتلاء » فإنه يكون رحمة وبركة على 
العاملين المتضامنين › ونقمة وعذابا على القاعدين › وكذلك على العاملين المتفرقين : 

$ لدی لرا فی سیل ا ل بل اقم ی ویم ولع لھم ت ودم 
الجنة عرفها لهم 0© € [ محمد ] . 
( )( 


سبق تخریجه ص ۱۳ . سبق تخریجه ص ۷٩‏ . 


٤إ‏ آفات على الطريق 

١‏ إذا أنزل الله بقوم عذابا » أصاب العذاب من كان فيهم » ثم بعلوا على 
أعمالهم *') . 
رابعًا : الطريق للخلاص والوقاية من العزلة : 

ومادمنا قد وقفنا على أسباب العزلة » وآثارها » فإن من السهل أن ندرك طريق 
الخلاص والوقاية منها » وتتلخص فى : 

› الفهم التام للعلاقة أو الصلة القائمة بين النصوص الشرعية المرغبة فى العزلة‎ - ١ 
والأخرى الداعية إلى مخالطة الناس › ولزوم الحماعة : فإن ذلك الفهم كفيل بانتزاع‎ 
الملسلم - إن كان صادقا مع نفسه - من حياة العزلة » وإلقائه فى أحضان الحماعة » نظرا‎ 
والعزلة أمر طارئ لا يكون إلا عند الضرورة التى لا‎ ٠ لان مخالطة الجحماعة هى الأصل‎ 
. یبقی معها دين » ولا حياة‎ 

۲ الفهم التام للظروف أو الأسباب التى دعت بعض السلف إلى العزلة آو التفرد: 
فإن ذلك الفهم كثيرا ما يحول بيننا » وبين الاقتداء بهم فى هذا الشأن » لا سيما إذا 
عرفنا أن عزلة هؤلاء لم يكن من وراثها ضرر › فقد كانت دولة الإسلام قائمة والراية 
مرفوعة » والدين كله لله » أما عزلتنا الآن » فمن وراثها ضرر كثير نظرا لغياب دولة 
الإسلام» وإمساك آعداء الله بخناقناء وصدهم عن سبيل الله كثيرا » وحاجتنا إلى سواد 
كير » وجهود ضخمة » متعاونة متآررة لإعادة السلطان لله . 

۳-الإ لام الدقيق منهج الإسلام فى التوفيق بين الفردية والحماعية : فإن ذلك كفيل 
بدفع المسلم إلى أن يعيش فى أحضان الحماعة » فى الوقت الذى يحافظ فيه على ذاتيته 
آو فردیته . 

› الوقوف على المفهوم الصحيح للعبادة : فإنه كاف فى القضاء على العزلة‎ - ٤ 
والحمل على ملازمة الجماعة » ومخالطة الناس» دون أن يكون هناك أدنى حرج فى أن‎ 
. الأوقات تنفق فى غير الطاعة والعبادة‎ 

ه - مجاهدة النفس وأخذها دوما بالشدة والحزم : لثلاً تسيطر عليها الأهواء › 
وتستبد بها الشهوات » فتدفعها إلى العزلة » والفرار من تكاليف مخالطة الجماعة › 
والعيش بين الناس . 


(۱) المدیث آخرجه البخاری فى : الصحيح : كتاب الفتن : باب إذا اتزل الله بقوم عذابا ۷١ / ٩‏ »> عن 
حدیث عبد الله بن عمر شي مرفوعا به . 


العزلة أو التفرر _ ۷0 

- فهم الذور الواجب على المسلم حين يتشر الشر » ويعم الفساد: فإن ذلك كاف 
فى إحراج أى عامل من عزلته » وحمله على مخالطة الناس » واقتحام الخطوب › من 
أجل القضاء على الشر »› ومقاومة الفساد › أو على الأقل تحجيمهما . 

۷ - اللجوء التام إلى الله عر وجل » والاستعانة الصادفة به : فن من يستعن بالله 
يعنه الله  :‏ وإذًا سأك عبادى عى نى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فيستجيبوا لى وليؤوا 
بى الهم يرشدوت © € ( البقرة ). 

۸ النخلص من صحبة من كان منهجهم العزلة » وسيرتهم التفرد مع ملازمة صف 
العاملين : فإن ذلك له دور كبير فى القضاء على العزلة . 

۹ - الإ لام التام بحقيقة الهيثات والحماعات العاملة لدين الله: فإن ذلك سينتهى به 
حتما إلى نبذ حياة العزلة» والسير مع من كانت على الخير كله وقائمة بالحق جميعه . 

٠‏ - الوقوف على حقيقة المنهج الذى سلكه رسول الله ته فى تشييد صرح 
ودولة الإسلام الأولى : فإن ذلك يعين على التخلص من العزلة »> ويحمل على 
الانحياز للجماعة اقتداء وتأسيا به ع : $ نقد كان كم فى سول الله وة حَسَة لمن كان 
برجو الله والَوم الآخر وَذَكر اله كيرا © ) 1 الاحزاب ] . 

--١‏ إدراك أن أعداء الله من الكافرين والمنافقين › يتعاونون فيما بينهم » ويعملون 
لضرب الإسلام مجتمعين لا منفرقين » فى شكل أحلاف عسكرية : ( حلف وارسو - 
حلف الأطلنطى ) » وفى شكل أسواق تجارية : ( السوق الأوروبية المشتركة ) وفى 
شكل برلانات وهيئات سياسية : ( البرلان الأوروبى ) » وفى شكل اتحادات جمهورية 
وولايانبة (جمهوريات الاتحاد السوفيتى - سابقًا - والولايات المتحدة الأمريكية ) . 

وإذا كان هذا شأن أعداء الله - وهم على الباطل › وبينهم ما بينهم من خلافات 
جوهرية - فأولى بنا نحن المسلمين - لا سيما أننا على الحق » وليست لدينا خحلافات 
جوهرية - آن نواجههم بنفس الأسلوب » أى مجتمعين لا متفرقين : «والّذين كقروا 

١‏ - التأمل فى حياة اللخلوقات المحبطة بنا » والموجودة حولنا: فإن ذلك التامل 
سيقودنا حتما إلى أن هذه المخلوقات ما تعيش فى عزلة »> وإغا تعيش مجتمعة متعاونة 
لتؤدى دورها » فها هى المجموعة الشمسية تتعاون لتوفير الضياء والدفء لساثر الكائنات 
الحية » وها هى جماعة النحل تتعاون فى بناء بيوتها » وتنظيفها » وتوفير الحماية لها › 


۹ آفات على الطريق 
ثم تسرح لتمتص رحيق الأزهار» ولتخرجه فى النهاية عسلا مصفى» فيه شفاء للناس» 
ومثل ذلك يحدث لحماعة النمل وباقى امخلوقات نما حدا بالشاعر أن يقول : 

النمل تبنى قراها فى تماسكها والنحل تجنى رحيق الشهد أعوانا 

وإذا كان هذا شان المخلوقات التى لا عقل لها » فكيف بنا نحن بنى آدم الذين 
ميزنا الله بالعقل والحرية والإرادة »> وجعلنا سادة فى هذا الكون » وهكذا يمكن أن 
يؤدى مثل هذا التامل إلى نبذ حياة العزلة » والعيش مع الجماعة وبين الناس . 

۳ - الوقوف على حقيقة الآثار المترتبة على العزلة أو التفرد » وقد ذكرناها آنفا : 
فإن ذلك يقود من كان له قلب ٠‏ أو آلقى السمع وهو شهيد ٠‏ إلى العيش بين الناس 
ومخالطتهمء حذرا من الوقوع فى هذه الآثار» أو تلك العواقب . 


الآفة الخامسة 


الإعجاب بالنفس 


والآفة الخامسة التى يصاب بها بعض العاملين » وعليهم أن يعملوا جاهدين على 
مداواة أنفسهم وتحريرها » بل والاحتراز والتوقى منها : إغا هى الإعجاب بالنفس . 

ولكى يكون حديثنا عن هذه الآفة واضح الأبعاد » محدد المعالم » سنجعله يدور 
على النحو التالى : 
أولا : معنى الإعحاب بالنفس : 

لغة : يطلق الإعجاب فى اللغة ويراد به : 


- السرور والاستحسان » تقول : أعجيه الأمر : سره » أعجب به : ا 


ومنه قوله تعالى : ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم € [ البقرة: ۲۲١‏ ] . « فللا 
وى الْحَيث والطيب ولو أعجبّك رة الخبيث € [ الائدة : ٠١٠‏ ). < كمل غيْث أعجب 
الکقار ناته ثم بهيج راه مصفرً 4 [ الحدید : ۲۰ ]. 
- الزهو أو ا واللإكبار و : أعجبه الأمر: أى زها به » وعظم عنده 

e‏ ای فو از م معظم ومکبر لا یکون منه حستا آو و 
ومنه قوله تعالی  :‏ ویوم حن إذ أعجبكم كثرتكم فلم تفن عَنكم شا € [ التوبة ٠٠٠‏ ]. 

اصطلاحا : إن فی اصطلاح الدذعاة أو العاملين » قإن الإعجاب بالنقس هو : 
«السرور أو الفرح بالتقس > وجا بصدر عنها من أقوال أو أعمال من غير عد او ارز 
إلى الآخرين من الاس » سواء أكانت هذه اول > وتلك الأعمال خيرا آم شرا › 
محمودة أو غير محمودة . فإن كان هناك تعد أو جاوز إلى الآحرين من الناس › 
باحتقار واستصغار ما يصدر عنهم» فهو فهو الغرور أو شدة الإعجاب. وإن كان هناك تعد 
أو جاوز إلى الأخرين من e‏ فی أشخاصهم وذواتهم والترفع عليهم › 

فاا أو شدة الإعجاب ١‏ 


. ٠ عجب‎ ١ ء مادة:‎ 0۸١ / ١ انظر : لسان العرب لابن منظور‎ )۴ ٠ 
. بتصرف‎ ۲٤۸ » ۲٤۷ انظر : مختصر منهاج القاصدین ص‎ )( 


۷۸ .. _ آفات على الطريق 
انيا : أسباب الإعجاب بالنفس : 

وللإعجاب بالنفس أسباب تؤدى إليه » وبواعث توفع فيه » نذكر منها : 

-النشأة الأولى : 

دة الان الاعات اتن نا هى النشاة الأولى ذلك أن الإنسان قد 
ينشاً ر بين آبوين يلمس منهما آو. من احدهما : ا اللحمدة» ودوام تزكية التقس» إن 
با وان بالباطل » والاستعصاء على التصح واللإرشاد » ونحو ذلك من مظاهر 
الإعجاب بالنفس . فيحاكيهما » ورور الرمن يتأثر بهما » ويصبح الإعجاب بالنفس 
جزءا من شخصيته › إلا من رحم الله . 

ولعل ذلك E‏ تأكيد الإسلام على التزام الأبوين منهج الله على النحو الذى 
قدّمنا فى الآفة الثانية « آفة الإسراف ٠‏ . 

إذ منهج الله وحده هو الذى يحمى الأبوين من آى انحراف » وبذلك يصلحان آن 
يكونا قدوة للأولاد . 
۲ - الإطراء والمدح فى الوجه دون مراعاة الآداب الشرعية المتعلقة بذلك : 

وقد يكون السبب فى الإعجاب بالتقس إنّما هو الإطراء والمدح فى الوجه دون 
مراعاة للآداب الشرعبة المتعلقة بذلك : 

ذلك آن هناك فريقا من الاس » إذا أطرى أو مدح فى وجهه دون تقيد بالآداب 
الشرعية فى هذا الإطراء وذلك المدح٠اعتراه‏ أو ساوره - لحهله بمكائد الشيطان - خاطر 
أ ما مدح وما الى إلا لات يلك م الزات ها لل الق وا یرال ذا الخاطر 
يلاحقه »› ولج له حش صاب د والخياة الله بالإعجات يالفى »لعل نك هو 
السر فى ذمه عم لللناء والمدح فى الوجه» بل وتاكيده على ضرورة مراعاة الآداب 
الشرعية إن كان ولابد من ذلك "° . 


(1) الآداب الشرعية المتعلقة بالإطراء والمدح كما استنبطها العلماء من الكتاب والنة ثلائة : الأول : الإا 
يكون فى المدح إفراط ومجاوزة للحدٌ » الثانى : أن يكون بالق لا بالباطل » اثالث : ألا يكون مع من 
يخئى عليه الفتنة من إعجاب وغيره» فإذا توافرت هذه الآداب جاز المدح » بل قد بصير مستحيا إن 
كانت من وراثه مصلحة أو منفعة كالتنشبط لفعل الغير ٠‏ أو الزيادة مئه > والاستمرار عليه > أو الاقتداء؛ 
راتاس أو تحو ذلك . انظر : المنهاحج شرح صحيح ملم بن الحجاج للمام التووى : كتاب الزهد 
والرقائق : باب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح ۱۸ / ١١‏ بتصرف . 


الإعجاب بالنفس  .‏ ے ۷۹ 

جا ھن افد ن ا جر اول : قام رجل يثنى على آمير من الأمراءء 
فجعل القداد بن الأسود يحثى فى وجهه التراب > وقال : آمرّا رسول الله ا ان 
نحلى فى وجوه الداحين الثراب © . 

وجاء عن عبد الرحمن بن أبى بكرة » عن أبيه »قال : مَدَح رجل » رجلا عند 
النبى مم فقال : « ويحك » قطعت عق صاحبك» قطعت عنق صاحبك » مرارا «إذا 
کان أحدکم مادحا صاحبه لا محاله فلیقل : أحسب فلاا » والله حسیبه » ولا آزکی 
على الله أحدا » أحسبه - إن كان بعلم ذلك - كذا وكذا »° . 
۳ صحبة نفر من ذوى الإعجاب بأنفسهم : 

وقد يكو الت ف الإخجاب بالفشتن إتما هى الصحبة واملازمة تفر من ذوى 
الإعجاب بانفسهم ٤‏ ذلك آن الإنسان شديد اللحاكاة و التاثّر بصاحبه» لاسما إذا 
کان هذا الصاحب قوی الشخصية › ذا خبرة ودراية بالياة > وكان المصحوب غافلا 
لی اس٠‏ بتار بکل سا یلقی غل وغه فإذا كان الصاحب مصابا بداء الإعجاب 
فإن عدواه تصل إلى قرينه فيصير مثله › ولعل هذا هو الس فى تاكيد الإسلام على 
ضرورة انتقاء » واختيار الصاحب ؛ لتكون الشمرة ظ وال اق حميدة »> وقد قدسنا 
طرفا من النصوص الشرعية التعلقة بذلك أثناء الحديث عن آفة « الفتور ٠‏ 
٤‏ - الوقوف عند النعمة ونسيان المنعم : 

وقد يكون السبب فى الإعجاب إِلّما هو الوقوف عند النعمة > ونسيان انعم » 
ذلك أن هناك صنفا فى العاملين إو ا به من غا ارجلم اوو او جاه ر 
نحوه» وقف عند النعمة ونسى املعم » وتحت تاثير بريق النعمة وسلطانها ده نه آله 
ما أصابته هذه النعمة إلا لما لديه من مواهب وإمكانات » على حد قول قارون 1 : 3 نما 
1 أُوتيته عل علب عندى 4 ي CVA:‏ ولا یزال هذا الحدیث یلح عليه حتی بری أله 
بلغ الغاية 0 النتهى› ا ويضفرح بنفسه وبا يصدر عنهاء ولو كان باطلاء وذلك هو 
الإعجاب بالتفس . 


» الحديث أخحرجه مسلم فى : الصحيح : كتاب الزهد والرقائق : باب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط‎ )١( 
. من حديث المقداد بن الأسود مرفوعا به‎ )۳١ ٠۲( رقم‎ ۲۲۹۷ / ٤ وخيف منه فتنة على الممدوح‎ 

)( الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : کتاب الأدب : باب ما يكره من التمادح ۸ / ۲۲ء ولم 
فى : الصحيح : كتثاب الزهد والرقائق : باب النهى عن الماح إذا كان فيه إفراط وخحيف منه فنة على 
الممدوح ۲۲۹٦ / ٤‏ رقم )۴١١٠١(‏ كلاهما من حديث خالد الحداء » عن عبد الرحمن بن أبى بكرة » 
عن آبيه مرفوعا » واللفظ لسلم . 


A 


آفات على الطريق 
ولعل هذا هو السرً فى تأكيد الإسلام مل ان مدر النعمة - أى تعمة - إما هو 
الله - عر وجل : وما بكم من نعم فمن الله [النحل ٠٠:‏ ]. وال أخرجكم من بون مانم 
لا تعلّمون قيا وَجعّل كم السَمْع والأصار والأفدة نكم تشكروت هه [النحل]. اتم ترو اَن 
اله سر كم ما فى السَموات وما فى الأرض وأمبْع عليكم نعمة ظاهرة وباطنة € [ لقمان: ٠١‏ ] . 
$ با يها الاس اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غير الله يرزم ) [ فاطر: ۳ ] . 
بل » وعلى أن يناجى المسلم ربه كل صباح ومساء قائلا » > ثلاث مرات : « اللهم 
ما أصبح بى من نعمة أو باحد من خلقك» فمنك وحدك لا شريك لك» فلك الحمدء 
ولك الشكر » © . 
ه - الصدارة للعمل قبل النضج › وكمال التربية : 


وقد يكون السبب فى الإعجاب بالتقس ٠‏ إنّما هى الصدارة للعمل قبل التضج 
رخال التربة ذلك أن روف الل الإسادمي قد تفر أن تدر بق العاملن 
للعمل قبل أن پستوی عودهم»؛ وقبل أن تكتمل شخصيتهمء وحیتنذ يأتى الشيطان 
فیلقى فى روعهم انهم ما تصدروا للعمل» وما وضعوا ة في الموقع الذى هم فيه الآن إلا 
لا يحملون من مؤهلات »وما لديهم من مواهب وإمكاناتء وقد ينطلى عليهم - لجهلهم 
بمكائد الشيطان وحيله - مثل هذا الإلقاء» فيتصورونه حقيقة» ويرفعون من قدر نفوسهم 
فوق ما تستحق حتى يكون الإعجاب بها - والعياذ بالله . 


ولعل هذا هو سر حرص الإسلام على الفقه » وعلى آن يكون هذا الفقه قبل 
الصدارة أو القيادة » إذ يقول الله تعالى : فلولا تقر من كل فرقة هنهم طائفة مهوا فى 
الدين ودروا قَومهم إذا روا إلهم نعم يدرو 629 € [ التوبة ] . $ يؤنى الحكمة من 
يشاء ومن يؤت الحكمة ققد أوتى خير كثيرا € [ البقرة :4[ 


التاجاة أو الدعاء جاء فيه حديث اخرجه أبو دارد فى : السن : كتاب الأدب : باب ما يقول إذا أصبح 
٤‏ / ۱۸ رقم )٥۰۷۳(‏ من حديث عبد الله بن غنام البياضى : : آن رسول الط قال : « من قال حين 
a a a e e a a CS laa‏ 
آدی شکر یومه » ومن قال مثل ذلك حین بمسی فقد دی شکر لیلته ٩‏ ۰ وإذ قول بسر بن جحاش 
القرشى : إن رسول الله عة بصق یوما فی کفه؛ فوضع عایها اصبعهء ثم قال: قال الله تعالی: ١ابن‏ 
E A SS‏ > مت بین بردين ٠‏ وللأرض 
ملك وئيل » فجمعت ومنعحت» حتى إذا e‏ : أتصدق» الى أوان الصدقة »> . الحديث 
أخرجه الإمام أحمد فى : اند ۲٠١۰ / ٤‏ 


A u. الإعجاب بالنقس‎ 

وإذ قول النبی ام : « من یرد الله به خیراً یفقّهه فی الدین» ٩‏ . 

وإذ يقول عمر خاثيه : تفقوا قبل أن تسودوا ") . يعتى : تعلموا العلم قبل أن 
تصيروا سادة » أو أصحاب مسثولية ؛ لتدركوا ما فى السيادة أو ما فى المسئولية من 
آفات فتتقوها . 

- الغفلة أو اجهل بحقيقة النقفس : 

وقد يكون السبب فى الإإعجاب بالنفس› إتّما هى الغفلة أر الجهل بحقبقة بحقيقة النقس»› 
ذلك أن الإتسان إذا غفل أو جهل حقيقة نفسه » وآنها من ماء مهين خرج من مخرج 
البول » وأن النقص دائما طبيعتها وسمتها » وأن مردها أن تلقى فى التراب a‏ 
جيفة منتنة ٠‏ تنفر من رائحتها جميع الكائنات» إذا غفل الإنسان أو جهل ذلك كله ريما 
حطر بباله أنه شىء » ويقوى الشيطان فيه هذا الخاطر حتى يصير معجبا بنفسه . 


ولفل ذلك هو 5 فى حديث القرآن والسنة امتكرر عن حقيقة التفس الإنسانية 
وا سبحانه : « الّذى حن كل شىء خلقه ودا خلق الإنسّان من 
طن © تم جل نله من لالوم اهن © 4 [ الجدة ۲ # آم نخلقگم م مَاءٍ 
ن 9© € [ الرسلات ]  »‏ فُمأماتهفاقرة @ 4 [ عبس ] . 
۷-عراقة النسب أو شرف الأصل : 

وقد يكون السبب فى الإعجاب بالنفس» إتّما هى عراقة النسب» أو شرف الأصل» 


ذلك آن بعض العاملين قد يكون سليل بيت عريق النسب ٠»‏ أو شريف الأصل» ورجا 
حمله ذلك على استحسان نفسه »وما يصدر عنهاء ناسيا أو متناسيًا أن السب أو الأصل 


(1) الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب العلم : باب من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين 
۱ ۲۸ وکاب فرض الئمس : باب قول الله تعالی : فان لله حه ) ؛ / ۳ ۰ وکتاب 
الاعتصام بالكتاب والستة: باب فول النبى يه : «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق .. . إلغه 
: الصحيح : كتاب الإمارة : باب فوله ميشه : ٠‏ لا تزال طاثفة من أمتى ظاهرين 

لحق ... إلخ ٠٥۲٤/۳ ٤‏ رقم (۳۷١1)ء‏ وکتاب الزكاة : باب النهى عن المسالة ۷٠۱۸/۳‏ رقم 
E‏ اققا مرفوعا به . 

(9) الأئر آخحرجہ الہخاری فی : الصحيح : كتاب ا : باب الاغتباط فى العلم والحكمة ١‏ / ۲۸ تعليقا 
عن حدیث عمر ب بن الخطاب اه موقوفا عليه يه » وعقّب عليه الحافظ ابن حجر فى فنح البارى ٠١١ / ١‏ 
بقوله : « أما أثر عمر فأخرجه ابن آبى شية وغيره من طريق محمد ابن سيرين ٠‏ عن الأحنف بن قيس 
قال : قال عمر ... فذكره » وإسناده صحيح > . 


۸y‏ آفات على الطريق 
لا يقدّم ولا يؤخر» بل المعو عليه إِنّما هو العمل المقرون بالجهد والعرق» وهكذا نتتهى 
به عراقة نسبهء أو شرف أصله إلى الإعجاب بنفسه. 


ولمل ذلك هو سر تأكيد الإسلام على العمل » والعمل وحده ؛ إذ يقول الحق 
سبحانه : (لإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بيهم يومئذ ولا ءون ©6) [ الؤمنون ] . ليس 
EAA E‏ 


و ي 


[ الشساء ] 

وإذ يقول النبى تيم لا أنزل عليه : $ وأنذز عشيرتك الأفربين 5 € [ الشعراء ] 

۶ يا معشر قریش › اروا اف هن الله ا امي عك بن الله ج یابنی 
عبد المطلب› E Sa i‏ يا عباس بن عبد المطلب». لا أغنى عنك من 
الله شيا . يا صفبة عمة رسول اللهطيش » لا أغنى عنك من الله شيئا. يافاطمة بنت 
رسول الله > سلینی بجا ششت »› لا آغنی عنك من الله شيا . 
۸-الڑفراط أو المبالغة فى التوقير والاحترام : 

وقد يكون السبب فى الإأعجاب بالتفس ١‏ إتّما هو الإفراط أو المبالخة فى التوقير 
والاحترام ذلك أن بعض العاملين قد یحظی من الآخرين بتوقير واحترام فيهما مبالغة 
آو إفراط يتعارض مح هدى الإسلام » ويأباها شرع | الله الحتيف » كدوام الوقوف طالا 
اله قائم آو قاعد » وکتقبیل يده » والانحناء له والس فة٠‏ . إلخ . 

وإزاء هذا السلوك قد قد تحدثه نقسه انه ما حظى بهذا التوقير والاحترام إلا لأن لديه 


من المواهب والخصائص ما لیس لغیره ٤‏ ویظل هذا الحدیث یقوی ویشتد إلى آن یکون 
الإعجاب بالنفس - والعياذ بالله . 


ولعل هذا هو سر نهبه عي أصحابه أن يقوموا له » وأن یعظّموه کما يعظم 
الأعاجم ملوكهم › فيقول : ١‏ من أحب أن يمل له الرجال قياما فليتبوا مقعده من 
النار ۾ ٠١‏ 
ر ٍ 
1( الحديث أخرجه أبو داود فى : السنن: كتاب الأدب: باب فی قیام الرجل للرجل ٣١۸/٤‏ رقم )4{ 


من حديث معاوية مرفوغا به 


)0( الحديث آحرجه البخارى فی : الصحيح : کاب التفسير : سورة الشعراء ET‏ وملم فی 
الصحیح : کتاب الإیمان: باب فی قوله تعالی: رآنذر عشبرتك الأفرین) ۱۹۲/۱ ۱۹۳ رقم (١۲۰)ء‏ 
كلاهما من حديث أبى هريرة شاي رفوعا » واللفظ لمسلم. 


الأیات اي > ا ا 

ویخرج ایم إلى أصحابه یوما منوا على عصا »› فیقومون له » فیقول : « لا 
تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظّم بعضّها بعضا » © . 
٩‏ -الإفراط أو المبالغة فى الانقياد والطاعة : 

رد بكرن المي ف الأعجات القن 2 إنا عي الإر اط أو الالح ف الانقاة 
والطاعة ذلك أن بعض العاملين قد يلقى من الآّخرين انقيادا وطاعة فيهما إفراط أو 
مبالغة لا تتفق ومنهج الله » كأآن يكون هذا الانقباد وهذه الطاعة فى كل شىء سواء 
کان معروفا آو منکرا » حيرا آو شرا . 

وتبعا لذلك قد تسول له نفسه آنه ما كان الانقياد ء وما كانت الطاعة إلا لانه 
يملك من الخصائص والزايا مالا يملك غيره» وربما صدق فكان الإعجاب بالنفس. 


ولعل ذلك هو بعض السرٌ فى تأكيد الإسلام على أن يكون الانقياد والطاعة فى 
المعروف » وليس فى المحصية . يقول يتم : « غلى الرء المسلم السمع والطاعة فيما 
اج وک » إلا أن يؤمر بمعصيةء فإن أمر بمعصية › فلا سمع ولا طاعة > "° : 
٠١‏ الغفلة عن الآثار المترتبة على الإعجاب بالنفس : 

واعيرا 6 فد ايكون الب فن الإعجاب بالشى » إنما هى الغقلة عن الاثار 
والعواقب ٠‏ ذلك آن سلوك الإنسان فى الحياة غالبا ما يكون نابعا من إدراكه آو عدم 
إدراكه لعواقب وآئار هذا السلوك . 

وعليه » فإن العامل أو الداعية إذا لم يدرك العواقب الترتبة على الإعجاب بالتفس 
فإنه قد یصاب به » ولا يراه إلا أمرا بسيطا هينا لا يحتاج منه أن يقف عنده > أو آن 
يضیع فيه وقته . 

ولعل ذلك ا کف هذا الدين على عرض مبادئه ومقاصده مقرونة بآثارها 
وعواقبها . 


() الحدیث أخحرجه آبو داود فى : السنن : كتاب الأدب : باب فى قيام الرجل للرجل ٠١۸ / ٤‏ رقم 
)٥۲۳۰(‏ من حدیث آبی آمامة مرفوعا به . 

٠٤۹1۹ /۳ الحديث أخرجه مسلم فى : الصحيح: كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية‎ (TY) 
رقم (۱۸۳۹) من حدیث ابن عمر مرفوعا به ۔‎ 


هذا وللاإعجاب 0ا آثار سيئة »> وعواقب وخيمة»› سواء على العاملين آو على 
العمل الإسلامى » ودونك طرفا من هذه الآثار» وتلك العواقب : 
أ على العاملين : 

فمن آثاره على العاملين : 

: الوقوع فى شراك الغرور بل والتكبر‎ - ١ 

أى أن الأئر الأول لاإعجاب بالنفس . إنغا هو الوقوع فى شراك الغخرور» بل 
ا ك اجب تة کا ما یوی لجات ان ی که د 
ويلغيها من التفتيش والمحاسبة > ورور الزمن يستفحل الداءء ويتحول إلى احتقار 
واستصخار ما يصدر عن الآخرين > وذلك هو الغرور › أو يتحول إلى الترفع على 
الآحرين واحتقارهم فی ذواتهم وأشخاصهم « ودنك هواك“ 

وللخرور والتكبر آتارهما النطيرة » وعواقبهما المهلكة التى سنقف عليها بالتفصيل 
عند الحديث عن هاتين الآفتين إن شاء الله تعالى . 
۲ -الحرمان من التوفيق الإلهى : 

أى أن الأثر الثانى للإعجاب بالنفس ٠‏ إِتّما هو الحرمان من التوفيق الإلهى» ذلك 
أن المعجب بنفسه كثيرا ما ينتهى به الإعجاب إلى أن يقف عند ذاته » ويعتمد عليها فى 
کر شىء » ناسیا أو متناسيا خالقه وصانعه ومدېر آمره ۰ والمنعم عليه بسائر اللمم 
الظاهرة والباطنة . 

ومثل هذا یکون مآله الخذلان ۽ وعدم التوفیتق فی کل ما پائی وفی کل ا بلع 
لان الحی - سبحانه - مضت ستته فی خلقه : أنه لا يمنح التوفيق إلا لن تجردوا من 
ذواتهم ¢ واستخر جوا منها ظط الشيطان ٤‏ بل ولحأوا بکلیتهم إليه - تبارك أسمه »> 
وتعاظمت الاۋه - وقضوا حیاتهم فی طاعته » وخدمته » کما قال فی کتابه : 
لوالدين جاهدوا فينا أنهدينهم سنا € 1[ العنكبوت : 1۹4 ] . 

وکما قال فی الحدیث القدسی : « ... وما یزال عبدی يقرب إلى بالنواقل حتى 
اة فإذا آحبیته کنت ا الذى يسمع به وبصره الذى پیصر به ویده التى يبطش 
بهاء ورجله التى یمشی بها» وإِن سالنی لاعطيتّه» ولئن استعاذ بی لاعیذّه 


الحدیٹ آخر جه البخاری فی: الصحيح : كتاب الرقاق : باب التواضع ITI/Y‏ من حدیث آبی هريرة وه 


ااا س س ا 
۳-الانهیار فی أوقات المحن والشدائد : 

اى أن الأثر الثالث للإعجاب بالنقّس »إِتّما هو الانهيار فى أوقات المحن والشدائدء 
ذلك آن المعجب بنضه كيرا ما يهمل نفسه من التزكية ٤‏ والتزود بزاد الطريق ومثل 
اهار وت ع اول حا ا مه مرن ا ؛ لاله لم يتعرف على الله فى 
الرخاء حتى يعرفه فى الشدة . 

وصدق الله إذ يفول  :‏ إن الله مع اذين انوا والّذين هم محسنون ® € [ النحل ]. 
$ وإ اله لمع المحسنين ® € [ العنكبرت ]. 

وصدق النبى س إذ ينصح عبد الله بن عباس فيقول : ٠‏ ... احفظ الله تجده 
اماك ٠‏ رف إلى افله ي ر عا رفك ف القدة د ا 
؛ -النفور بل والكراهية من الآخرين : 

أى أن الاثر الرابع للإعجاب بالنفس» إغا هو النفور» بل والكراهية من الآخرين»› 
ذلك آن العجب بنفسه قد عرض تفه بصنيعه هذا لبخض الله لهء ومن أبغضه الله 
أبغضه أهل السموات › وبالتالى يوضع له البغخض فى الأرض فترى الناس ينفرون منه 
ویکرهونه ولا يطيقون رۋيئه› بل ولا سماع صوته » جاء فی الحدیث 1 

« إن الله إذا حب عبدا رن فقال : إنى حب فلانا فاحل » ر 
فیحبه جبریل » ثم ینادی فی السماء » فیقول : إن الله يحب فلاتا فأحبوهء فیحبه آهل 
اا قال : 2 يوضع له القبول فى الأرض وإذا أبغخض عبدا دعا جبریل؛ فيقول : 
إِبّى أبغض فلانا فأبخضه »› قال: فیبغخضه جبریل > ثم ینادی الا ا 
يبغخض فلانا فأبخضوه › قال : فيبخضونه › ثم توضم له البغخضاء ء فى الأرض › 9 
ه - العقاب أو الانتقام الإلھى عاجلا أو آجلا : 


آى أن الأثر الخامس لاإعجاب بالنفس» إنما هو العقاب أو الانتقام الإلهى عاجلاً 
أو آجلا » ذلك أن العجب بنفسه قد عرض نفسه بهذا الق إلى العقاب والانتقام 


الحدیث آخرجه الإمام احمد فی : المسند ۱ / ۳۰۷ من حديث ابن عباس . 

¥ الحديث آخحرجه البخارى فى : الصسحيح : كتاب بده الخلق : باب اللائكة ٠۴١ / ٤‏ ,ء وكتاب الآدب : 
باب الم من الله تعالى ۸ / ١۷‏ > وكتاب التوحيد: بی م ارب ت جل > ] ۳ 6 من 
جديت نافع رای صالح » كلاهما عن أبى هريرة مرفوعا » وملم فى : الصحيح : كتاب الأادب : 
باب إذا اخ الله عبدا ٤‏ / ۲۰۳۰ رقم )۲٦۳۷(‏ من حدیث آبی صالح عن أبى هريرة عرفوعا » 


واللفظ لملم . 


A1‏ آفات على الطريق 
الالهی» عاجلا بان يخسف به كما كان فى الأمم اماضيةء أو على الاقل يصاب بالقلق 
والتمزق والاضطراب النفسى » كما فى هذه الامة » أو آجلا بان يعدب فى النار مع 
اللغفيين ٠:‏ 


5 لاه 3 + 
وصدق رسول الله عطي إذ يقول : ١‏ بينما رجل يمشى فى حلة تعجبه نفسه »› 
1 (0 0 


مرجل جمته "“ إذ خسف الله به » فهو يتجلجل " إلى يوم القيامة » ") . 
ب - على العمل الإسلامی : 

وأما آثاره على العمل اللإسلامى فتدور حول : 

١‏ - سهولة اختراقه » وبالتالى ضربه » آو على الأقل إجهاضه › فلا يؤتى ثماره 
إلا بعد تكاليف كثيرة » وزمن طويل ؛ نظرا لانهبار العاملين المعجبين بأنضهم فى 
أوقات المحن والشدائد » بل وحرمانهم من خاصية نفاذ البصيرة» تلك التى تساعد على 
معرفة الأدعياء »> وتييز الدخلاء من غيرهم 

۲ - توقف _ أو على الاقل بطء - كسب الأنصار والأصدقاء ٤‏ نظرا لنفور الناس 
وکراهيتهم للعاملين المعجبين باتهم »> وهذا فيه ما فيه من طول الطريق وكثرة 
التكاليف . 

تلکم ھی آثار الإعجاب بالنفس على العاملين » وعلى العمل الإأسلامى. 

ويمكن اكتشاف هذا الداء من خلال المظاهر التالية : 

- تزكية التفس : 
أى أن الظهر الأول للإعجاب بالنفس» إغا هو دوام التزكية للنفس» والّاء علبهاء 
e 5 5‏ ق ا ا 
والرفع من قيمتها ٤‏ مع نسيان أو تناسى قول الله عز وجل  :‏ فلا تز كوا أنفسكم هو أعلم 
بمن انق © ) [ النجم ] 


e E 0)‏ سقط على النكبين من شعر رأسه » إذ الحمة من شعر الرس ما سقط 
على المنكبين . : النهاية ١ر‏ 1۷4 . 

و بتجلجل E‏ والحلجلة: a‏ . انظر : النهاية ١ر .1۷٠١‏ 

() الحديث آخرجه البخارى فى : الصحيح : کتاب اللباس : باب من جر ثویه من الخیلاء ۷/ 1۸۳ » 
ولم في: الصحح : كتاب اللباس والزينة : باب تحریم البختر فی المشی مع إعجابه بثیابه ۳/ ۳١١٠ء‏ 
٤‏ رقم ( ۲۰۸۸ ) » كلاهما من حديث أبى هريرة مرفوعاء واللفظ للبخارى 


الأفجات اا ا د ت کے بر 
۲ -الاستعصاء على النصيحة : 

والمظهر الثانى للإعجاب بالتفس» إغا هو الاستعصاء على التصيحة › بل والتفور 
منها » مع أنه لا خير فى قوم لا يتناصحون ولا يقبلون النصيحة . 

۳ الفرح بسماع عيوب الآآخرين » لا سيما أقرانه : 

والمظهر الثالث للإعجاب ان « اا هو الفرح بسماع عيوب الآخرين < 
ا أقراته > حتى قال القضيل بن عياض - رحمه الله : إن من علامة المنافتى أن 
O aa‏ 
خامسا : الطريق لعلاج الإعحاب بالنفس : 

وما وتا عد وشا على اسات براع الإضجات بالف > إن فن السهل فة 
طريق علاج واقتلاع هذا الداء » بل والوقاية منه › وتتلخص فی : 

١‏ التذكير داثما بحقيقة النفس الإنسانبة » وذلك بأن يفهم ۱ ل ا ان ا 
التى بين جنبيه لولا ما فيها من النفخة الإلهية ›» ما كانت تساوى شيئاء فقد خحلقت من 
تراب تدوسه الأقدام نم من ماء مهين ياف الناظر ك من رؤيته > وسترد إلى هذا 
التراب مرة آخحری » فتصير جيفة منتنة› يف الخلتی كلهم من رائحتهاء وهی بين البدهء 
واللإعادة تحمل فى بطنها العذرةء آى الفضلات ذات الروائح الكريهة » ولا تستریح ولا 
تهدا إلا إذا تخلّصت من هذه الفضلات . 

إذ إن مثل هذا التذكير يساعد كثيرا فى ردع النفس » وردها عن غَيّها » واقتلاع 
داء الإعجاب منها » بل وحمايتها من التورط فيه مره آخرى . 

ولقد لفت أحد السلف النظر إلى هذه الوسيلة حين سمع معجبا بنفسه يخاطبه 
قاثلا : « أتعرف من آنا ؟ ». 

فرد عليه بقوله : « نعم » أعرف من آنت ؛ لقد كنت نطفة قذرة » وستصير جيفة 
قذرة » وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة » 

۲ - التذكير دائما بحقيقة الدنيا والآخحرة » وذلك بأن يعرف المعجب بنفسه أن 
الدنيا مزرعة للآخرة o‏ مهما طال عمرها اا إلى زوال < وان الآخرة إنَّما ھی 
الباقية » وأنّها هى دار القرار » إذ إن مثل هذا التذكير يحمل الإنسان على أن يعدل من 


() العواتق للاستاذ : محمد أحمد الراشد ص 6۴ . 


٠ ۸۸‏ آفات على الطريق 
سلوکه » أو يقوم عوج نفسه › قبل أن تن تنتهى الحياة » وقبل أن تضبع الفرصة » ويفوت 
الأوان ۰ 

E a A E E E N E E 
اغ عليكم نعمه ظاهرة‎ .[ r4 سبحانه : نعمت الله لا تحصوها € [ إبراهيم:‎ 


وباطة € [ لقمان :۰ ] . إن هذا التذكير من شأنه آن يشعر الإنسان بضعفه وفقره» 
وحاجته إلى الله دائما > e‏ الإعجاب > بل ویقیه أن یبتلی به 
ر 

مرة أخرى . 


SA OA SS ana SRS 
شدائد وأهوال » فإن ذلك كفيل باقتلاع الإعجاب من النفس » بل وتحصينها ضده» لمن‎ 
. کان له قلب آو ألقى السمع وهو شهيد‎ 

ه - دوام الاستماع أو النظر فى كتاب الله عر وجل > وسنة النبى ليه ؛ فن فيهما 
البيان الشافى » والتحليل الدقيق لكل ما يتصل بالوسائل الأربع المذكورة آنفاء وبهما 
يتخلص الإنسان - إن کان موضوعيا وصادقا مع نفسه - من کل داء . 

٦‏ دوام حضور مجالس العلم› ا تلك التی تدور حول علل التفس وطریق 
الخلاص منها » فإن آمثال هذه المجالس كثيرا ما تعين على تطهير النفس » بل وصيانتها 
من داء الإعجاب . 

الاطلاع على أحوال المرضى › وأصحاب العاهات » بل والموتي» لاسيما فى 
وقت غسلهم وتكفينهم ودفنهم « نم زيارة القبور بين الحين والحين والتفكر فى آحوال 
أهلها ومصيرهم » فإن ذلك يحرك الإنسان من داخله » ويحمله على اقتلاع العجب 
ونحوه من كل العلل والأمراض النفسية أو القليية. 
ے 5 1 

A‏ وصية الأبوين أن بتحررا من داء الإاعجاب بالنفس ونحوه وان يکونا قدوة 
صالحة آمام الولد » وآن يفهماء بان ما وقع منهما كان خطا وأنهما قد أقلعا عن هذا 
الخطا » وعليه أن يقلع عنه مثلهما ويتوب إلى الله عز وجل . 

٩‏ - الانقطاع عن صحبة المعجبين بأنفسهم › مع الارتماء فى أحضان المتواضعين 
العارفين أقدارهم ومكانتهم ؛ فإن ذلك يساعد فى التخلص > بل وفى التوقى من 
الإإعجاب بالنفس . 


الإعجاب بالنفس ۸۹ 
١‏ - التوصية والتاكيد على ضرورة اتباع الآداب الشرعيّة فى الثناء والمدح» فى 
التوقير والاحترام» فى الانقياد والطاعةء مع الإعراض والزجر الشديد لكل من يخرجون 
على هذه الآداب؛ فإن ذلك له دور كبير فى مداواة النفس وتحريرها من الإعجاب . 
- التأخير عن المواقع الأماميّة بعض الوقت » إلى أن تستقيم النفس » ويصلب 
عودها » وتستعصى على الشيطان ؛ فإن ذلك يسهّل طريق العلاج. 
_ دوام النظر فى سيرة السّلف » وكيف كانوا يتعاملون مع أنفسهم حين يرون 
منها مثل هذا الخلى؛ فإن ذلك يحمل على الاقتداء والتأسى» أو على الأقل المحاكاةء 
والمشابهة فى استشصال هذا الداءء وقطع الطريق عليه أن يعود إلى التفس 7 آخری ٤‏ 
۳ - تعريض النفس بين الحين والحين لبعض المواقف التى تفتل كبرياءها» وتضعها 
فی موضعها الصحيح › کأن بقوم صاحبها بخدمة إخوانه الذين هم أدنى منه فى المرتبةء 
أو اة شرم برك طحاهه بن الوق وحمل امتعته بنضه» على نحو ما آثر عن كثير 
من السلف . 


فقد روی عن عمر خاته : آله ّا قدم الشَام عرضّت له مخاضة» فنزل عن بعیره ونزع 
شه وأمسكهماء وخاض الماءي ومعه بعیره» فقال له أبو عييدة عامر بن الجراح: لقد 
صنعت اليوم صنعا عظيما عند أهل الأرض› فاك ف وقال: أوه» لو غيرك يقول 
هذا يا أبا عبيدة !! إنكم كنم آذل الاس وأحقر الناس » فأعزكم الله برسوله » فمهما 


تطلبوا العز بغيره يذلكم الله . 
وجاء في رواية أخری : : َه 1 8 الشام استقبله الاس ۰ e‏ بعیره» فقيل 
له : لو ربت برذونا تلقی به عظماء الاس ووجوههم ؟ فقال عمر فاك : لا أراكم ها 


ان إنها الان من اها واشار نك إل اواز 0 
٤‏ - متابعة الآخرين له» ووقوفهم تجائبة تى يكن من الخلصن من حن الأفة: 
- محاسبة النفس ولا بأول » حتى يمكن الوقوف على العيوب وهى لا تزال 
فى بداياتها فيسهل علاجها » والوقاية منها 
١‏ - إدراك العواقب والآثار الترئّبة على الإعجاب بالتقس ؛ فإنها ذات أثر فعَال 
فى علاج هذه الآفة والتحصن ضدها . 


(۱) انظر : مختصر منهاج القاصدين لابن فدامة المقدسی ص ۲۷۰ » ۲١١‏ . 


١,‏ آفات على الطریق 
۷ _ الاستعائة بالله - عر وجل - وذلك بواسطة الدعاء والاستغاثة واللجوء إليه أن 
يأخذ الله بيده » وآن يطهره من هذه الف › وآن يقيه شر الوقوع فيها مر آخری» إذ إن 
من استعان بالله أعانه الله » وهداه لصراطه المستقيم . 
٨۸‏ - التأكيد على المسثولية الفرديةء بغض النظر عن الأحساب والاأنساب؛فإن ذلك 
له دور كبير فى علاج النفس» بل وحفظها من أن تقع مره أخرى فى آفة الإعجاب . 


الفة السادسة 


الغرور 


والآفة السادسة التي يبتلى بها بعض العاملين » وعليهم أن يعملوا جاهدين على 
التحرر منها » وعدم الوقوع فیها مره اخری إِلّما هی : الغرورء ولکی یکون حدیشنا عن 
هذه الآفة واضصح الأبعاد 4 محدد املاح والمعالم ۰ سنجعله يدور على التحو التالى 
أولا : معنى الغرور : 

لغة : يطلق الغرور فى اللغة على عدة معان » أهمها : 

أ الخداع » سواء أكان للنقس أو للغير » أو للتفس وللغير معا » تقول : غره» 
ت ۰ غروراً : أى خدعه» وغرَ نفسه» يغرهاء غرورا تعنی خدعها )٩(‏ . وهه قوله 
تعالى : $ وما يعذَهُم الشَيْطَان إلا غُرورا ت € [ الضاء ] . 


ب - ما يؤدى إلى الغرور » وما يوقع فيه » قال الجوهرى : والغرور بالضم : ما 


ء دی اة 
* 


اغتر به من متاع الدنيا ۳ . ومنه قوله سبحانه  :‏ با أيها الاس إن وعد اله حق فلا تعر 
ا دتا ولا فرتم بال اروت [ فاطر ۲ 

اصطلاحا : أما فى اصطلاح الدعاة أو العاملين فإ الغرور هو إعجاب العامل 
بنفنه إعجابا يصل إلى حد احتقار أو استصغار كل ما يصدر عن الآخرين بجنب ما 
يصدر عنه » ولکن دون النيل من ذوأتهم أو الترقع على أشخاصهم 

ولا شك أن من كان بهذه الثابة فهو مخدوع › وتبعا لذلك فإتنا يمكن آن نقهم 
مدى التلاقى بين المعنى الاصطلاحى والمعنى اللغوى . 
ثانيا : أسباب الغرور : 

ولا كان الغرور شدة الإعجاب بالنفس ٠‏ فإن أسبابه التى تؤدى إليه وبواعثه التى 
توقع فيه» هى فى جماتها أسباب الإعجاب بالنفس ويزاد عليها : 


. مادة :۲ غرر؟‎ ١ / ١ انظر : لان العرب‎ )١( 
. انظر: الصحاح ۲ / ۷1۸ عادة : 3 غرر‎ )۲( 


4۲ آفات على الطريق 
١‏ -إهمال النفس من التفتيش والمحاسبة : 

إذ قد يكون السبب فى الغرور إتما هو إهمال النفس من التفتيش والمحاسبة . ذلك 
أن بعض العاملين قد يبتلى بإلاعجاب بالنفس » ولإهماله نفسه من التفتيش والمحاسبة 
يتمكن الداء منه » ويتحول إلى احتقار أو استصغار ما يقع من الآخرين بالإضافة إلى ما 
يقع مله » وبذلك يصير مغرورا . ولعل هذا هو السر فى وصية الإسلام بالتفتيش فى 
التقس» ومحاسبتها أولا بأوؤل : 

يا أيها الذين آمنوا افوا الله وأظر نفس ما قَدَمّت لفد واتقوا الله إن الله خير بمّا 
تعمَلونَ ®6 € [ الحشر ] . 
۲ -الإهمال أو عدم المتابعة ‏ والأخذ باليد من الآخرين : 

وقد يكون السبب فى الغرور إتما هو الإهمال أو عدم التابعة والأخحذ باليد من 
الآخرين . ذلك أن بعض العاملين قد يصاب بآفة الإعجاب بالنفس » ويكون من 
ضعف الإرادة » وخور العزيمة » وفتور الهمة بحيث لا يستطيع التطهر بذاته من هذه 
الآفةء وإتّما لابد له من متابعة الآخرين » ووقوفهم بجواره» وأخذهم بيده . وقد لا 
يلنفت الآخرون إلى ذلك › فيقعدون عن أداء دورهم وواجبهم » وحينئذ تتمكن هذه 
الآفة من النفس وتتحول بمرور الزمن إلى غرور - والعياذ بالله. 

ولعل ذلك هو السر فى تأكيد الإسلام على التصيحة » حتى جعل الدين كله 
منحصرا فيها » وراجعا إليها ؛ إذ يقول برقي : ١‏ الدين النصيحة » قلنا : لمن ؟ قال : 
« لله » ولكتابه » ولرسوله » ولائمة المسلمين وعامتهم » () . 

ولعله السر أيضا فى دعوته إلى التضامن والتعاون بين المسلمين ؛ إذ يقول الله 
تعالی : ظ وتعاوئوا على ابر قى € 1 الائدة :۲ ] . 

ويقول النبى يم : ١‏ المؤمن مرآة المؤمن » والمؤمن أخو الؤمن يكف عليه 
ضیعته » ویحوطه من ورائه » ۳) . 
۳ الغلو أو التشدد فى الدين : 

وقد يكون السبب فى الغرور إنما هو الغلو أو التشدد فى الدين > ذلك أن بعض 
العاملين قد يقبل على منهج الله فى غلو وتشدد » وبعد فترة من الزمان ينظر حوله › 


(۱ ۲) سبق تخریجھما ص 1۲ .۔ 


الخوز ع لاا Ta‏ 
فيرى غيره من العاملين يسلكون النهج الوسط » فيظن - لغفلته أو عدم إدراكه طبيعة 
هذا الدين - أن ذلك منهم تفريط أو تضييع > ویتمادی به هذا الظن إلى حد الاحتقار 
والاستصغار لكل ما يصدر عنهم بالإضافة إلى ما يقع منه > وذلك هو الغرور . 


ولعل ذلك هو بعض السرَ فى دعوة الإسلام إلى الوسطية » بل وتحذيره من الغلو 
أو التشدد فى الدين ؛ إذ يقول لم للرهط الذين عزموا على التبتّل واعتزال الخحياة : 
«أنتم قلتم كذا وكذا : أما والله إتّى لأخشاكم لله » وأتقاكم له » لكنى أصوم وأفطر › 
وأصلّی وأرقد ¢ وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتی فلیس منی 0١۸‏ 

ويقول : # هلك المتنطعون ١ ٩‏ قالها نلاثاء بعنی : المتعمق المجاوزين الحدود 
فى أقوالهم وأفعالهم . « إياكم والخلو فى الدين › فإتما هلك من قبلكم بالخلو فى 
الدين )( > ١‏ إن الدين يسر » ولن یشاد الدين أحد إلا غلب فسد دوا »> وقاربوا › 
وأبشروا ٩ RE:‏ الىد )٤(‏ ۰ 


٤‏ - التعمق فى العلم » لاسيما غرائب وشواذ المسائل مع إهمال العمل: 

وقد يكون السبب فى الخرور إتما هو التعمق فى العلم» لاسيما غرائب وشواذ 
السائل مع إهمال العمل » ذلك أن بعض العاملين قد يكون كل همه التعمق فى العلم 
لا سيّما غرائب وشواذ المسائل » مع إهماله العمل ٠‏ ورا لأحظ . أثناء طرح هذه 
المسائل - غفلة بعض العاملين عنها وعدم إلامهم بها » إما لأنها ثانوية لا يضر الحهل 
بھا » وإما لانه لا يترتب عليها عمل › فیخطر بباله أن هؤلاء لا يتقنون من مسائل 
العلم شيا » وإن أتقنوا فإغا هو قليل فى جانب ما لديه من الغرائب والشواذفى وما يزال 
هذا الخاطر يتردد فى نفضسه » ويلح عليه حتى يتحول إلى احتقار واستصغار ما لدى 
الآخحرين » بالإضافة إلى ما عنده » وذلك هو داء الخرور . 


)١(‏ الحدیث آخرجه البخاری فى : الصحيح : كتاب النكاح : باب الترغيب فى النكاح ۷ / ۲ وسلم 
فى : الصحيح : كتاب اللكاح : باب استحباب النكاح لمن تاقت نتفه إليه. . . إلخ ۲/ ١١١۸‏ رقم 
(۱۰۱ ) ۰ والنسائی قى : التن : كاب النكاح : باب النهى عن التبتل ٦‏ / 1۰ رقم )۴۲١۷(‏ » 
وأحمد فى : المند ۳ / ۲۸١ » ۲۵۹ » ۲٤۱‏ » كلهم من حديث أنس بن مالك خاته مرفوعا » واللفظ 
للبخارى . 

(۲) الحديث أخرجه مسلم فى : الصحيح : كتاب العلم : باب هلك المتنطعون ٤‏ / ۲۰۵۵ رقم ۲٣۷۰(‏ ) 
من حدیث عد الله بن معود وه مرفوعا به . 

(۳) الحدیٹ آخرجه أحمد فى : اند ۱ / ۲٠١‏ ء ۳٤۷‏ من حديث ابن عباس غا . 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخارى فى: الصحيح : كتاب الإيمان: باب الدين يسر ۱1/١‏ من حديث أبى هريرة تله 
مرفوعا به . 


4ے آفات على الطريق 

ولعل ذلك هو السر فى دعوة الإسلام إلى أن يكون السعى فى طلب العلم داتما 
حول النافع والمغيد ؛ إذ كان من دعائه رم : ١‏ اللهم إنى أعوذ بك من علم لا يقم › 
ومن قلب لا يخشع »› ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها ٩‏ ) . 

بل وفى تأكيده على أن يكون هذا العلم مقرونا بالعمل» وإلا كان الهلاك والبوارء 
إذ یقول الله سبحانه وتعالی : یا بها الُذین آمنوا لم تقَولُون ما لا تقون © كبر مقا عند الله 
أن تقولوا ما لا تعلو )€ [ الصف ]  »‏ نامرون الاس بالْر وتسون أنفسكم وأتم تون 
الكتاب ألا تقون 2 ) [ البقرة ] . 

وإذ يقول النبى الكريم ّم : ١‏ يجاء بالرجل يوم القيامة » فيلقى فى النار ٠‏ 
فتندلق أقتابه فى النار »> فيدور كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع آهل النار عليهء 
فيقولون: أى فلان ماشأنك» أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ قال : 
کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیه» وأنهاکم عن المنکر وآتبه » ٩۳‏ . 
٥‏ - الوقوف عند الطاعات مع نسيان المعاصى والسيثات : 

وقد يكون السبب فى الغرور › إنما هو الوقوف عند الطاعات مع نسيان المعاصى 
والسيثات » ذلك أننا جميعا بشر » وشأن البشر - سوى النبيين - الصواب والخطاً › وإذا 
غفل العامل عن ذلك فإنه كثيرا ما يقف عند الطاعة أو الصواب فى الوقت الذى ينسى 
فيه المعصية أو الخطاًء وتكون العاقبة الإإعجاب بالنفس › المقرون باحتقار ما يقع فيه 
الآخرون إلى جانب ما يصدر عنه » وهذا هو الغرور. 

وقد لفت المولى - سبحانه وتعالى - النظر إلى هذا السبب أو إلى هذا الباعث وهو 
يمدح صنفا من المؤمنين يؤدى الطاعة» ويخاف أن يكون قد وقع منه ما يحول بينه وبين 
قبولها فقال  :‏ إن الذين هم سن حَثية رتهم فقون م والذين هم بآيات رتهم يوون ® 


(1) الحديث أخحرجه ملم فى : الصحيح : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب التعوذ من شر ما 
عمل ۰ ومن شر عا لم يعمل ۲۰۸۸/٤‏ رقم (۲۷۲۲) من حدیٹ زبد بن أرقم ښوه مرفوعا به » بد آنه زاد 
قبله : ١‏ اللهم إنى أعوذ بك عن العجز والكسل ٠‏ والمحبن والبخل › والهرم »> وعذاب القبر ؛ اللهم آت 
نفسی تقواها » وزکها آنت خير من زكاها › أنت وليها ومولاها ٤‏ . 

(۲) الحدیٹ آخحر جه البخاری فی : الصحيح : كتاب بدء الخلق: باب صعة النار وآنها مخلوقة ٤‏ ۷ وەسلم 
فى: الصحيح : كتاب الزهد والرقاتق : باب عقوبة من يأر بالمعروف ولا يفعلهء وينهى عن المنكر 
ویفعله /٤‏ ۰۲۲۹۰ ۲۲۹۱ رقم (۳۹۸۹) من حديث اسامة بن زيد نةا مرفوعا بهء واللفظ للبخارى . 


الغرور 40 
والُذین هم برهم لا يشر کوت 3 والذین ب يؤتون ما توا لوبهم وجلل نهم إلى رهم راجو 
SS‏ 
تقول عائشة نها قلت : يا رسول الله والّذين بؤتوت ما آتوا وفوبهم وجلّة ) هو 

الذى يسرق» ويزنى» ويشرب الخمر» وهو يخاف الله عر وجل ؟ قال : « لا يا بنت 
الصديق» ولكنه الذى يصلى ويصوم» ويتصدق» وهو يخاف الله عر وجل » () . 

كما لفت النبى برثتالنظر إلى ذلك حين دعا إلى أن يكون التعويل بعد الفراغ من 
العمل على فضل الله ورحمته » لا على العمل نقسه » وإلا كان الغرور والضياع › 
فقال : ۵ لن ینجی أحدا منکم عمله ۰٠‏ قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : «ولا 
آناء إلا أن یتغمدنی الله برحمته» سددوا وقاربواء واغدوا » وروحوا» وشیء من 
الدلحةء والقصد القصد تبلغوا» ) . 

وقد عبر عن ذلك کله بوضوح سیدنا عبد الله بن مسعود » حين بين أثر تذكر 
الذنب ونسيانه على سلوك الإنسان » فقال : ١‏ إن المؤمن من يرى ذنوبه كانه قاعد 
تحت جبل یخاف آن یقع عليه » وإن الفاجر یری ذنوبه کذباب مر على انفه » فقال به 
هکذا » (۳) آی نحاه بيده » ودفعه عنه . 


-الركون إلى الدنيا : 
وقد يكون السبب فى الخرور هو الركون إلى الدنيا » ذلك أن بعض العاملين قد 
يفطن إلى أنه مبتلى بآفة الإعجاب بالنفس» بيد آنه لركوته إلى الدنياء وانغماسه فبها 
ربا يعتريه الكسل› فلا يستطيع أن يجمع همته لمداواة نفسه» بل قد يأخذ فى التسويف 
وتأخير التوبة» وبمرور الزمن يتحول الإعجاب بالنفس إلى داء أكبر وأبعدء ألا وهو 
ا 


› ۴١٠٦/٩ ٤ العديث أخرجه الترمذى فى: النن : كتاب تغسير القرآن : باب من سورة « المومنون‎ )١( 
رقم ( ۳۱۷۵) من حديث عائشة برها مرفوعا به وعقب عليه بقوله: ۵ وقد روی هذا الحديث عن‎ ۷ 
.٠ عبد الرحمن بن سعيد » عن آبى حازم » عن أبى هريرة » عن الى بم نحو هذا‎ 

(۲) الحديث آخحرجه الخارى فى: الصحيح : كتاب الرقاق: باب القصد والمداومة على العمل ۸/ ۲١1۲ء‏ 
٣۳‏ ومسلم فى: الصحيح : كتاب صفات النافقين وأحكامهم: باب لن يدخل الحنة أحد بعمله . . . إلخ 
۸4 ۲۱۷۱ رقم ( ۲۸۱١‏ » ۲۸۱۸ ) من حديث أبى هريرة ٠‏ وعائشة إا مرفوعا به وبنحوه 
واللفظ للبخارى . 

(۳) الحديث آخحرجه البخارى فى: الصحيح: كاب الدعوات: باب التوبة ۸۳/۸ » ۸٤‏ من حديث عد الله 
ابن معود یټ موقوفا عليه په وادعی بعضهم آنه مرفوع؛ وهو وهم. انظر: فتح البارى 1-o‏ 


آفات على الطريق 
وقد لفت القرآن الكريم النظر إلى هذا السبب أو إلى هذا الباعث › من خلال ذم 
الدنيا 4 والتحذير منها إذا اتخذها الناس عدفا أو غاية » فقال : 


۹٦ 


$ اعَلمُوا ألما الْحَية الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بكم وتكاثر فى الأموال والأولاد كمثلِ 
غيث أعجب الكقار ناته ثم ييج فتراه صقرا ثم يكون حطاما ) [الحديد: ]۲١‏ . $ واضرب لهم 
مل الحياة الدنيا كماء أنزتاه من السَماء قالط به بات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله 
على كل شىء متدرا © € [الكهف  .]‏ إن الّذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالْحيَاة الدنيّا واطمأنوا 
بها والّذين هم عن آياتنا غافون © اوك مأراھ هم الَار یما کانوا یکسبوٹ © )€ [بونس] . 

وقال موی : « تعس عبد الذينار » وعبد الدرهم ٠‏ وعبد الخميصة »› إن أعطى 
رضى ٠‏ وإن لم يعط سخط » تعس وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش » طوبى لعبد 
آخذ بعنان فرسه فى سبيل اللهء أشعث رأسه» مغبرة قدماهء إن كان فى ا کان 
في الحراسةء وإن كان فى الساقة كان فى السَاقةء إن استاذن لم يؤذن له» وإن شفع لم 
يشفع » () . 

وقلما كان بوهيقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه : « اللهم 
اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» 
ومن البقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتناء 
واجعله الوارث منا ء واجعل ثارنا على من ظلمنا » واتصرنا على من عادانا » ولا 
تجعل مصيبتنا فى ديننا » ولاتجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا »> ولا تسلط علينا من 
لا يرحمنا» ( 

ولقد وعى سلف الأمة » ما يجره الركون إلى الدنيا والاطمئنان إليها على المرء من 
وبال » فأعرضوا عنها إلا بمقدار ما يتزودون منها للآخرة » وجرى ذلك كثيرا على 
ألسنتهم » يقول على خي : ارتحلت الدنيا مدبرة » وارتحلت الآحرة مقبلة » ولكل واحدة 


(1) الحديث آخرجه البخارى فى : الصحيح: كتاب الجهاد: باب الحراسة فى الغزو فى سبيل الله »٤1/6‏ 
٣‏ وكتاب الرقاق: باب ما يتقى من فتنة الال ١٠١ 11٤/۸‏ وابن ماجه فى: الستن: كتاب الرهد: 
باب فی الکئرین ۲/ ۱۳۸۵ء ۱۳۸١‏ رقم (١٥۱۳٤ء ,)٤1۳٦‏ کلاھہا من حدیث آبی هریرة نوه مرفوعا 
پا 

(۲) الحدیث أخحرجه الترمذى فى : السنن : تاب الدعوات : باب (۸۰) ٤44 » ٤۹۳ / ٩‏ رقم )۴١٠١۲(‏ 
من حدیث ابن عمر نها مرفوعا به » وعقب عليه بقوله  :‏ هذا حدیث حسن غریب؟. 


الغرور  .‏ ¥ 
منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة » ولا تكونوا من أبتاء الدنيا » فإن اليوم عمل ولا 
حساب » وغدا حساب ولا عمل () . 

ويقول الحسن - رحمه الله : من نافسك فى دينك فنافسه فيهء ومن نافسك فى 
دياك فالقها فی نحره 7) . 


ويصور بعضهم هذا الوعى > وذلكف الإحساس › قائلا : 


إن لله ع اا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروا فيها فلما علموا آنها لست لى وطفشا 
جعلوها ةة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفت ۳ 
۷ - رؤية بعض ذوى الأسوة والقدوة على حال دون الحال التى ينبغى أن يكونوا 
عليها : 


وقل يکون السبب فى الغرور إنغا هى رؤية بعض ذوى الأسوة أو القدوة على حال 
دون الحال التى ينبغى أن يكونوا عليها »> ذلك أن بعض ذوى الأسوة والقدوة » قد 
ينزلون - لسبب أو لآخر _ عن الحال التى ينبغى أن يكونوا عليهاء من أخحذ أنفسهم 
الأوقات. 

وربا رآی ذلك من يحاول الاقتداء والتاسى بهم » ولْقَلَةَ رصيده من الْقَقَه» أو لعدم 
اكتمال نربيته » يتوهم أو يظن انهم بذلك دونه فى العمل بمراحل » ويظل هذا الوهم 
أو هذا الظن يلاحقه ويلح عليه» حتى يتحول - والعياذ بالله - إلى الإعجاب بالنفس» 
ثم الغرور . 

ولعل ذلك هو بعض السر فى دعوة الإسلام إلى البعد عن مواطن التهم » من 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : ګتاب الرقاق : باب فی الأمل وطوله ۸ / ۱٠١‏ من حديث 
على موقوفا عليه به . 

(۲) الأٹر أورده الغزالى فى إحياء علوم الدین ۳ / ۲۰۷ . 

(۳) الأبيات أوردها الإمام اللووى فى : مقدمته لكتاب رياض الصالين ص ۲ دون أن يعزوها لأحد . 


٠ ٩۸‏ آقات على الطريق 

عن صفية بنت حبى زوج النبى يم ورضى الله عنهاء نها جاءت رسول اللمسه 
تزوره فی اعتكافه فى المسجد ¢ فى العشر الأواخحر من رمضان » فتحدنت عنده ساعة » 
ثم قامت تنقلب ٠‏ فقام النبى سيم يقلبها » حتى إذا بلغت المسجد عند باب أم سلمة مر 
رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله عرشم » فقال لهما النبى يتم : «١‏ على 
رسلكماء إغا هى صفية بنت حيى)»ء فقالا: سبحان اللهء يا رسول الله» وكبر عليهماء 
فقال النبى بي : ١‏ إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الم » وإنى خشيت أن يقذف 
فی قلوبکما شیا ٩‏ . 

وصلى يزيد بن الأسود مع النبى يم وهو غلام شاب » فلما صلى إذا رجلان 
لم يصليا فى ناحية المسجد » فدعا بهما ›» فجىء بهما ترعد فرائصهما »› فقال : 
« مامنعكما أن تصليا معنا ؟» فالا : قد صلينا فى رحالناء فقال: « لا تفعلوا » إذا صلى 
أحدكم فى رحله» ثم أدرك الإمام» ولم يصل» فليصل معهء فإنها له نافلة > "° . 

ولذا قال ابن دقيق العيد : ١‏ وهذا - أى التحرز من كل ما يوقع فى التهم - متأكد 
فى حق العلماء » ومن يقتدى بهم › فلا يجوز لهم آن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن 
بهم » وإن كان لهم فيه مخلص ؛ لان ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهمء وقد 
قالوا : إنه ينبخى للحاكم آن يبين وجه الحق للمحكوم عليه إذا خحفى عليه » وهو من 
باب نفى التهمة بالنسبة إلى الجور فى الحكم » . 
۸ مبالغة بعض العاملين فى إخفاء ما يصدر عنهم من أعمال : 

وقد يكون السبب فى الغرور إا هى مبالغة بعض العاملين فى إخفاء ما يصدر 
(1) الحديث أنحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الاعتكاف : باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب 


المسسجد ؟ ٠١ » ٤ / ٣‏ » ومسلم قى + الصحيح : كتاب السلام : باب بيان آنه يستحب لمن رؤى 
خاليا بامرأة وكانت زوجة أو محرما له ... إلخ ۱۷۱۲/٤‏ ۱۷۱۳ رقم (۲۱۷۵) من حديث صفية نها 
مرغوعا به . 

(۲) الحديث آخرجه أبو داود فى : السنن : كتاب الصلاة : باب فمن صلى فى منزله ثم أدرك الجماعة 
یصلی ععهم ۱٥۷/۱‏ رقم .)٥۷١(‏ والترمذى فى : التن: كاب الصلاة : باب ما جاء فى الرجل يصلى 
وحده ثم يدرك الحماعة ٤۲٤ / ١‏ ۔ ٤۲٦‏ رقم (۲1۹)ء وعقب عله بقوله : ١‏ حديث يزيد بن الأسود 
حديث حن صحيح › > والنائثى فى : الستن : كتاب الإمامة : باب إعادة الصلاة مع الحماعة بعد 
صلاة الرجل لفه ۲ / 1١١‏ رقم (۸0۷) من حديث يزيد بن الأسود ماخ مرفوعا به . 

(۳) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العبد ۲ / ٥۷‏ » وعنه نفل ابن حجر في فتح البارى .۲۸٠ / ٤‏ 


الغرور ہہ ۹۹ 
إلى آن يبالغ فى إخفاء ما يصدر عنه من عمل» فلا يظهر منه إلا أقل القليل › وربا 
لاحظ أو رآى بعض من لم تنضج تربيتهم بعد هذا الذى يظهر فقط› فيتوهم أن عمل 
هؤلاء قلیل فى جنب عمله» ويظل هذا الوهم يساوره ويلح عليه» حتى يقع فى أحبولة 
الإعجاب بالنفس ثم الخرور. 

ولعل دعوة الإسلام إلى إبراز الأعمال الطيبة » والتعرض بها للناس - فوق كونها 
تحريضا لهم على الاقتداء والتأسى - فيها إشارة إلى هذا السبب أو إلى هذا الباعث › 
مع بيان طريتق الخلاص منه » إذ يقول الله تعالى  :‏ إن دوا المدقات فَعمًا هي وإن 
تخفوھا وتؤتوھا الفقراء فھو خیر اکم ویکفر عنکم من سیاتکم ) [ اليقرة: ۲۷۱ ] . 

وإذ يقول النبى ولي : ١‏ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين 
درجة » () . ١‏ من سن فى الإسلام سنة حسنةء فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعد 
من غير أن بنقص من أجورهم شىء . . . » ) الحديث . 
۹ - تفرقة بعض ذوى الأسوة والقدوة فى معاملة المتأسين أو المقتدين: 

وقد يكون السبب فى الغرور إتّما هى : تفرقة بعض ذوى الأسوة والقدوة فى 
معاملة المتأسين أو المقتدين ؛ ذلك أن بعض ذوى الأسوة والقدوة» قد يغيب عن بالهم 
الأسلوب الأمثل فى معاملة المتأاسين أو القتدين» فتراهم يقربون البعض ويفضحون 
صدورهم له » ويتغاضون عن هفواته وأخحطائه » فى الوقت الذى يعرضون فيه عن 
البعض الآخر » ويضيقون به ذرعاء ويفتحون عيونهم على أدنى الهفوات والزلات التى 
تقع منه » وربما كان فى الصتف الأول من لم تكتمل ترييتهم » ولم تنضج شخصباتهم 
بعد» ويشاهد هذه التفرقة فى المعاملة > فيخطر بباله أنها نابعة نما لديه من إمكانات 
ومواهب لا توجد عند الآخحرين » ويظل هذا الخاطر يلح عليه » حتى يكون الإعجاب 
بالنفس » ثم الغرور . 

ولقد سد النبى برط هذا الباب من خلال حرصه على معاملة أصحابه بالسوية » إذ 


(۱) الحدیٹ آخرجه البخاری فی : الصحيح : كتاب الصلاة : باب فضل صلاة الحماعة ١‏ أ/ 11١ » 1١١‏ 
وملم فی : الصحيح كتاب الماجد ومواضع الصلاة : باب فضل صلاة الحماعة ١‏ أر ٤٥١‏ ي ٤0١‏ 
رقم )1٥۰(‏ من حدیث ابن عمر مرفوعا به 

(۲) الحديث أخرجه ملم فى : الصحيح : كتاب الزكاة : باب الىث على الصدقة ۷-۲ رقم 
(۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله الجلى مرفوعا به ء وبنحوء . 


.1 آفات على الطريق 
کان من هدیه شم کا يقول واصفوه : ۱ یعطی کل جلسائه نصیبه » ولا یحسب 
جلیسه أن أحدا آكرم عليه منه > () . 


ويوم أن كانت الحاجة تلجؤميشم إلى التفريق فى المعاملة ولا يفهم جليسه الحكمة 
من وراء ذلك كان يبين صراحة» إذ يروى سعد بن أبى وقاص فيقول : 

أعطى رسو لول رهطا ٠‏ وآنا جالس » فترك رجلا هو أعجبهم إلى » فقلت :. 
يا رسول اللهء مالك عن فلان» فو الله إنى لأراه مؤمنا ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام: 
« أو مسلما ٠‏ فسكت قليلاء ثم غلبلى ما أعلم منه» فعدت لمقالتى» فقلت: مالك عن 
فلان» فو الله إتى لأراء مؤمنا » فقال : « أو مسلما »٤‏ ثم غلبنى ما أعلم مله » فعدت 
لقالتى» وعاد رسول الله ريم » ثم قال : ١‏ يا سعد إلى لأعطى الرجل» وغيره أحب 
إلى منه » خحشية أن يكبه الله فى النار » "° . 


ثالثا : آثار الغرور : 


وللغرور آئار سيئة › وعواقب خحطيرة سواء على العاملين أو على العمل الإسلامى» 
وإليك بعض هله الآثار وتلك العواقب 
أ على العاملين : 

فمن آثاره على العاملين فوق ما قدّمنا فى آفة الإعجاب بالتفس : 
١‏ -الوقوع فى غوائل المراء والجدل : 

اى أن الأثر الأول الذى يتركه الغرور على العاملين إنما هو الوقوع فى غوائل المراء 
والجدلء ذلك أن المغرور - لبه لذاته » ورؤيته لعمله > واحتقاره لأعمال الآخرين - 
يحاول دائما الانتصار لنفسه»› والغلية لها بالحی أو بالباطل»› ویزین له الشيطان أن آفضل 
وسيلة توصل إلى ذلك إتما هى الراء والجدلء وينطلى عليه هذا التزيين › فيقع فيه 
وحينئذ ضع عليه الأوقات» ويذهب العمر سدى» وذلك هو الضلال والضياع . 


(1) الحديث جزء من حديث مطول أحرجه الترمذى فى : الشمائل المحمدية : باب ما جاء فى خحلق رسول 
الله شه ص ۱۸ - ۲۲ من حديث سفيان بن وکبع » عن جميع بن عمير بن عبد الرحمن » عن رجل من 
بنى تيم من ولد بى هالة > عن الحسن بن على بن أبى طالب غفا به » وإستاده ضعيف لضعف سفيان 
وجميع » وجهالة الرجل الذى من بنى تيم ٠‏ إلا أن له شواهد أخرى عير هذا الفضعف ٠‏ وترفعه إلى 
درجة القبول . 

(۲) الیدیث أحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الإيمان : باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة ١/١۳٠ء‏ 
٤‏ ۰ من حدیٹ عامر بن سعد بن آبی وقاص عن آبیه مرفوعا به . 


الغرور 1۰۱ 
وقد لفت النبى ريي النظر إلى ذلك فقال : «١‏ ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا 
آوتوا الحدل » )١(‏ . 
كما حض على التحرر من المراء والجدل بأوجز عيارة» وألطف أسلوب ققال: ٠‏ أنا 
زعيم ببيت فى ربض ال نة لمن ترك المراء وإن كان محقًاء وببيت فى وسط الح لمن ترك 
الكذب وإن كان مازحا » وببيت فى أعلى الجتة لمن حسن خلق» () 


» 0 * 2 0 . 
- الوقوع فى حبائل التكبر فى الأرض بغير ا لحق : 

وأ الأثر الثانى الذى يؤدى إليه الغرور فإتّما جو الو فی حبائل الت فی 
الأرض بغر الق > ذلك أن الغرور حين کک ی التفس درل م ماه استصغار 
واحتقار ما يصدر عن الآحرين من أعمال ١‏ إلى ترفُع وتعال على هؤلاء 3 وللترفع 
والتعالى أو التكبر عواقب وخيمة وآثار فا ٤‏ وسفت غاا بهل إن شاء الله - 
آثناء الحديث عن آفة التكبر 
۳ الاستہداد بالرأی 

وأمّا الأثر القالث الذى يترتّب على الغرور فإلّما هوالاستبداد بالرأى ٠‏ ذلك أن 
المغرور لرؤيته نفسه › ويعتقد أن ما يصدر عنها سداد لا لحطاً فيه › وأن عا ندر اهن 
الآخرين خحطاً لا سداد فيه ومشل هذا إذا دعى إلى حق عر عليه الثزول عليهء والإذعان 
له فیبقی مستیدا برآیه » واستیداده برآیه يجعله یعیش حیاته غارقا فی الأخطاء ۽ حتی 
يهلك مع الهالكين . 
ب على العمل الإسلامي : 

وأما آثاره على العمل الإسلامى فتتلخص فى : 

١‏ - سهولة احتراقه من قبل أعداء الله ٠‏ الامر الذى يؤدى إلى ضربه > أو على 
الأقل إجهاضه › فلا يؤتى ثماره إلا بعد تكاليف كثيرة وزمن طويل . 


)١(‏ الحديث أخحرجه الترمذى فى : السنن : كتاب تفضير القرآن : باب «ومن سورة الزخحرف /١ ٩‏ ۳۵۴ رقم 
(fYo)‏ رعقب عليه بقوله: هذا حديث حن صحيح إغا نعرفه من حديث حجاج بن دينار. . .إلخا» 
وابن ماجه فى : السان : المقدمة : باب اجتناب البع والحدل 1۹/۱ رقم )٤۸(‏ » کلاهما من حدیث 
حجاج بن دينار» عن آبی غالب › عن آبى أمامة مرفوعا به. 

(۲) الحدیث آخحرجه آبو داود قى: النن: كتاب الأدب: باب فى حن الفلق ٠٠۳ /٤‏ رقم )٤۸٠٠١(‏ من 
حديث أبى أمامة مرفوعا به » وأورده الالبانى فى : سالسلة الأحاديث الصحيحة برقم (۲۷۳) معزو إلى 
آبی داود؛ وأشار إلى آن فی إسناده من لا يعرف» لكنه ورد له شواهد ترفعه إلى مرتبة الحديث ا لحن . 


1-۳ آفات على الطريق 
- انقلاب العامة والبسطاء من الناس عليه ونيلهم منه لاسيّما فى أوقات الشدائد 

والمحن ؛نظرا لأنهم لم يروا من المنتسبين إليه إلا غرورا يتجلى فى الازدراء والاحتقار 

لأعمالهم حتى وإن كانت خيراء وهذا وحده فيه ما فيه . 

رابعا: مظاهر الغرور : 

ويدل على الغرور عدَّة مظاهر » نذكر منها : 

. دوام التحقير والتسفيه لاأعمال الآخرين حتى وإن كانت خيرا‎ - ١ 

۲ - كثرة الحديث عما يصدر عن التفس من أعمالء مع مدحها والرفع من شأنها. 

٣‏ صعوبة الإذعان والانقياد للحق » حتى وإن كان صادرًا عمن هو أهل له. 
خامسا : علاج الغرور : 

هذا » ويمكن علاح النفس من الغرور » بل ووقایتها من آن تبتلی به مره أخرى» 
وذلك باتباع الأساليب والوسائل التالية : 

١‏ - الوقوف على العواقب والآئار الحرتبة على الغرور؛ فإن الوقوف على ذلك غا 
يحرك التفس من داخحلها» ويجعلها - إن كان لا يزال فيها خير - تسعى جاهدة للتخلص 
من هذا الداءء قبل أن ياتى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصارء وقبل أن تتمنى الرجعة 
إلى الدنيا لتدارك التقصير فلا تجاب: حى إذا جاء أَحدَهُم اموت قال رب ازجعون 9ه لى 
أعْمَل صالحا فيا تركت كلا نها كَلمة هو الها ومن ورائهم برخ إل يوم يون €62[الزمنون]. 

۲ - التنبيه إلى ضرورة التوسط والاعتدال فى كل شىء » حتى فى الاعات 
والمباحات » للا يكون هناك غرور أو قعود . 

۳ - التذكير بان الأعمال وإن كانت ضرورة لايد منها + انها ليست سبب النجاة 
ل ا 2 
إلى ذلك التعبير بالإدخال فى كثير من آى القرآن الكريمء إذ يقول سبحانه: اين 
آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحها الأنهارُ حالدين فيها أبدا لهم فيها ازاج 
مطهرة وندخلهم ظلاً فيلا « € [ النا]. « وأذخل الذين منوا وعملوا المالحات جنات 
تجری من تحتھا الأنھار خالدین فی باذ رھم تحیتھم فیا سام €2 [إبراهیم] .۵ الله بدخل 
الذين آموا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار € 1 المج : SA TEE‏ 


الخرؤر ا ا س 
وكما يشير إلى ذلك الحديث الذى ذكرنا فى أسباب الغرور : ١‏ لن ينجى أحداً 
منكم عملّه . . . » الحديث () . 

٤‏ - دوام النظر فى كتاب الله 2 - وسنة النبىفم ؛ فإن ذلك يطلعنا على 
سير وأخبار الأنبياء والصالحين » وكيف كانوا يخافون من الهفوات آن تقع منهم » مع 
أن رصدهم من الطاعات ضخم وکبیر حتی نقتدی ونتأسی . 

حكى القرآن عن آدم وحواء قولهما : «رينا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر نا وترحمتا کون 
من الخاسرين © € [ الاعراف ] . وحكى عن نوح قوله: «وإلاً تففر لى وترحمنى أكن من 
الخاسرین © ) [ هود ] . وحکی عن إبراهیم قوله: والّدى أَطْمْع أن يعفر لى خطيتتى يوم 
الدين €9 [الشعراء]. وغير هذا كثير. 

دوقوك على ب اهار الل من هن ا و یت كاو ن ال 
فك الراف ا ادق رالإضلاض» ى يمرت عله بل اهم لورد اشنيع 
فى كثير من الأحوال ؛ فإن ذلك عا يحرك العواطف » والأحاسيس للاقتداء أو على 
الأقل المحاكاة ای ایک ای صاحب النبى سر ورفيقه فى الغار »> وأكمل 
هذه الام إيمانا بعد نبيها ريثم قوله: « لو يعلم الناس ما أنا فيه لأهالوا على التراب >. 
ولا حضرت الشافعى الوفاةء سأله بعض الأصحاب» قاثلاً له : « كيف أصبحت 
يا ابا عبد الله ؟ ٠‏ فاجابه د وهو الذي وضقة تلمد امد بن حل اله كان كالشمن 
للدنيا والعافية للناس - بقوله : ١‏ أصبحت عن الدنيا راحلاء وللإخوان مغارقا > ولسوء 
عملی ملاقیا » وعلی الله عر وجل واردا » ولا آدری أيؤمر بى إلى الجنة » أو يؤمر 
بی إل انار 6ق اشد 
ا الى وضافت اى ملف ال خا ا ا 
تعاظمنی ذنبی فلمًا قرنتصه بعفوك ربّی كان عفوك أعظما 

- التوجيه إلى الاشتغال بأمّهات وأصول المسائلء مع الإعراض عن الشوادٌ 

والغرائب؛ لها فى ذلك من الحفاظ على الأوقات »والانتفاع بالأعمار. 


۷ - مقاطعة المغترين» والابتعاد عن صحبتهمء مع الارتاء فى أحضان العارفين 


(1) سبق تخریجه ص ۱۲۰ . 


1£ آفات على الطريق 
0 القدرين له حق قدر الذين يعملون العمل» ولا کون عليه خشية أن يكون 
قد وقع منهم ما يحول دون قبوله» على التّحو الذى قدمنا فى مدح الحق سبحانه 
وتعالی لهم : < إن الذين هم من خشية رهم مشفقّون ... € الآيات 1 المؤمنون: 0¥ _ ٦1‏ ] . 
۸ - محاسبة النقس أولا ار > وتادیبها حتی تقلم عن كل الأخلاق الذميمة »› 
وصدق رسول الله و اذ بقول: «الکیس مر دان تفسه» وغل لا بعد الموت» والعاجز 
من أتبع نفسه هواها ونی على الله الامانى ١(٠‏ . 
2 
٩‏ - متابعة الآخرين له › وقيامهم بواجبهم نحوه من النصيحة مقرونة بشروطها 
وآدابها ثم حمله - عختلف الأساليب - على قبول هذه النصيحة » وتنفيذها مهما كانت 
شاقة أو صعبة . 
التأخير عن المواقع الأمامية » ولو لفترة من الزمان حتى يبرا من هذه الآفة 
وتعود نفسه إلى فطرتها وإشراقها . 
اتباع المحيطين به للآداب الشرعية فى الثناء والاحترام والانقياد » حتى يقطع 
الطريق على الشيطان » وتستأصل من النفس هذه الآفة . 
- حرص المحيطين به على إبراز بعض الأعمال الطيبة أمام المبتلين بداء الخرور؛ 
لغلا ينفرد بهم الشيطان ويهلكهم . 
۳ _ حرص ذوى الأسوة والقدوة على معاملة القتدين أو التاسين بالسوية ؛ للا 
5 
يبقى للشيطان مسلك إلى النفس › فتسلم من وسوسته وكيده. 
٤‏ الاأستعانة يالله غر ول انه سبحانه يعين من دعاه »> ولمحاً إله ولاذ به » 
$ والّذين جاهدوا فينا تنهدينهم سبلا ون الله لمع ال لمحسنين ® € [ العنكبوت ] . 


(1) الحديث آخحرجه ابن ماجه فى : الستن : كتاب الرهد : باب ذكر الوت والاستعداد له ۲ / ۱٤١۳‏ رقم 
)٤4۲۱۰(‏ من حدیث آبی یعلی شداد بن آوس مرفوعا به ۰ 


الآفة السابعة 


التكبر 


والآفة السابعة التى تصيب بعض العاملين» وهى ذات أثر خطير فى حياتهم › 
وعليهم أن يجاهدوا أنفسهم للتطهر منها » بل وأآن تصير لديهم حصانة ضدها › إِنما 
ھی : آفة التكبر . 

وحتی يکون حدیشنا عن هذه الآفة واضصحا ¢ مخ الأبعاد والمعالم 0 فإتا 
سنتناولها على النحو التالى: 
أولا : معنى التكبر : 

لغة : التكبر فى اللغة هو: التعظمء أى إظهار العظمةء قال صاحب اللسان: 
«والتكبّرء والاستکبار : التعظم » ومنه قوله تعالی: ٭ اصرف عن آیاتی اُذین كرون فی 
الأرض بغير احق € [ الاعراف : ٠٤١‏ ] . أى : أنهم يرون آنهم أفضل الخلق » وان لهم 
من الح ما ليس لغيرهم) ۳ 

اصطلاحا : أما فى اصطلاح الدعاة أو العاملين » فإن التكبر هو : إظهار العامل 
إعجابه بنفسه بصورة تجعله يحتقر الآخرين فی أنفسهم »> وینال من ذواتهم › ويترفع 
عن قبول الحق منهم . 

جاء فى الحديث » آن النبى قال : ٠‏ لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال 
ذرة من كبره قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون لوبه حسنا ونعله حسنة » قال : 
دزن الله جميل يحب الحمال ٤‏ والکبر بطر الحق < وغمط الناس» )¥( 2 
ثانيا : الفرق بين التكبر › وبين العرّة : 

والفرق بين التكبّر والعرّة واضح ٠‏ إذ التكبر ترفع بالباطل › والعرَة ترفع بالحق» 
(١)انظر‏ : لسان العرب ه٠‏ / 1۲۹ مادة : « كبر . 
(۳)الحدیث آخرجه ملم قی : الصحيح : كتاب الإيمان : باب تحريم الكبر وبيائه ١‏ / ۳ رقم (۹۱) من 


حديث عد الله بن مسعود ناه مرقوعا به. ومعنى : ١‏ بطر الحق ٠‏ : إتكار الحق ودفعه ترفعا وتجبرا » أما 
د غمط الناس ١‏ فإن محتاه : احتقارهم. انظر : النهابة فی غریب الحدیث والائر /١‏ ۸۳ء 1۷١/۳‏ . 


1.۹ آفات على الطريق 
أو أن التكبر نكران اللعمة وجحودها ٤‏ والترفع : اعتراف بالنعمة وتحدث بها على 
نحو ما تضمنه الحديث المذكور آنفا . 

ثالثا : أسباب التكبر : 


ولا كان التكبر شدة الإعجاب بالنقس» المؤدية إلى احتقار الناس» والترفع عليهم» 
فإن أسبابه التى تؤدى إليه » وبواعثه التى بنشأً منها » هى بعينها : أسباب وبواعث 
الإعجاب بالنفس » والغرور »› إذا أهملت ولم تعالج » وهى لاتزال فى مهدها ٠‏ آو 
فی آوائلها » ویزاد علیها : 

: -مبالغة الآخرين فى التواضع‎ ١ 

فقد يكون السبب أو الباعث على التكبر : إتما هى مبالغة الآخرين فى التواضع › 
وهضم النفس » ذلك بعض الناس قد تحملهم البالغة فى التواضع على ترك التجمل 
والزينة فى اللباس ونحوه » وعلى عدم المشاركة بفکر أو برأى فى أى أمر من الأمور » 
بل والعزوف عن التقدم للقيام بمسئولية » آو تحمل آمانة » وقد برى ذلك من لم يدرك 
الأمور على حقيقتها » فيوسوس له الشيطان › وتزين له نفسه » أن عزوف الآخرين 
عن كل ما تقدم إنغا هو للفقر أو لذات اليد ء وإلا لا تأخروا أو توانوا لحظة » وتظل 
مثل هذه الوساوس » وتلك التزيبنات تلح عليه وتحيط به من هنا وهناك » حتى ينظر 
إلى الآخرين نظرة ازدراء وسخرية » فى الوقت الذى بنظر فيه إلى نفسه نظرة إكبار 
وإعظام» وقد لا يكتفى بذلك » بل یحاول إبرازه فى كل فرصة تتاح له » أو فى كل 
مناسبة تواتيه » وهذا هو التكبر . 

وقد لفت القرآن الكريم والستة النبوية النظر إلى هذا السبب» أو إلى هذا الباعث 
من خلال دعوتهما إلى التحدث بنعمة الله تعالى » إذ يقول سبحانه : « وما بنعمة ربك 
فحدّث 0© 4 [ الضحى ] . 

وإذ يقول النبى عي : ٠‏ إن الله جميل يحب الجمال  »‏ . « واجملنا شاكرين 
لنعمتك. مثنين بها عليك قابليهاء وآتمها علينا » " . 


وعن مالك بن نضلة الجشمى فال : آتيت النبى عوافى ثوب دون » فقال : «ألك 
(۱) سېق تخریجه ص ۱۰۴ 


(۲) الحدیث أورده الحافظ ابن کثر فی ء تفير سورة ١‏ الضحى off ft‏ دون أن یعروه إلى آی من کتب 
الحديف . 


التكبر 1.۷ 
مال ؟ » قال : نعم» قال: ¥ من ی الال ؟ »» قال : قد آتانی الله من الإبلء والغنم» 
والخيل» والرقيق» قال: * فإذا آتاك الله مالاء فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته > . 

وقد فهم السلف ذلك ٤‏ فحرصوا على التحدث با يفيض الله عليهم من نعم» 
وعابوا على من يغقل هذا الأمر من حسابه . 

قال الحسن بن على ب : إذا أصبت خيرا » أو عملت خيرا فحدث به الثقة من 
إخوانك ”" . 

وقال بكر بن عبد الله المزنى : من أعطى خيرا فلم ير عليه » سمّى بغيض الله» 
معاديا لنعم الله " . 
۲ اختلال القيم أو معايير التفاضل عند الناس : 

وقد يكون السبب آو الباعث على التكبر إغا هو اختلال القيم أو معايبر التفاضل 
عند الناس ٠‏ ذلك أن الجهل قد بسود فى الناس إلى حد اختلال القيم أو معايبر 
التفاضل عندهم › فتراهم يفضلون صاحب الدنيا > وبقدمونه حتی لو کان عاصیا أو 
بعيدا عن منهج الله > فى الوقت الذى يحتقرون فيه البائس المسكين الذى أدارت الدنيا 
ظهرها له » حتى وإن كان طائعا ملتزما بهدى اللهء ومن یحیا فی هذا الجو » ویتأثر به 
لا محالة - إلا من رحم الله - ويتجلى هذا التأثر فى احتقار الآخحرين والترفع عليهم . 

وقد لمح القرآن والستة إلى هذا السبب أو إلى هذا الباعث من خلال رفض هذا 
العيار » ووضع العيار الصحيح مكانه › إذ يقول الله سبحانه وتعالى : « أيحبون أنّا 
نمدهم به من مال ونين 9ع نسارع لهم فى الْخيرّات بل لا يروت ® ) [الؤنون]  .‏ وقالوا 
نحن أَكتر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين © فل إن رى يط الرزق لمن ياء ويقدر وأكن أك 
الثاس لا يعلّمون « وما أموالكم ولا أولادكم باي تقربكم عندنا زى إلا من آمن وعمل مالحا 
فأوكك لهم جزاء الضف بما عملوا وهم فى الغرقًات آمنونة © € [ سبا ] . 

وإذ يقول النبى وسالأصحابه» وقد مر عليه رجل: «ما تقولون فى هذا الرجل ؟ » 

ر ر 


6اك و هلا فقول هدا کن اشر ف الانیة ها ری ون خط ان حط 


. 
۳ 2 


()الحدیث أخحرجه آبو داود فى : السنن : كتاب اللباس : باب فى غل الوب وفى الخلقان /٤‏ ۱ رقم 
٤۰ 1۳(‏ ) من حدیث آبی الأحوص » عن أببه » مرفوعا به . 
(۲ ٣)انظر‏ : الجامع لأحكام القرآن للقرطبى VY Ff.‏ 


ESE SET EOE EE ۸‏ آفات على الطريق 
RN E‏ فسکت التبی وا . ومر رجل آحر » 
فقال الب عم روت ی aS ECS‏ 
ا ا > وإن شفع لا يشمَّع » وإِن قال لا 
يسمع لقوله » فقال النبى عه : ١‏ لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا ٠‏ ° . 
۳-مقارنة نعمته بنعمة الآخرين ونسيان المنعم : 


وقد يكون السبب فى التكبر إما هو مقارنة نعمته بنعمة الآخرين ونسيان انعم 
ذلك أن من الناس من يحبوه الله - لحكمة يعلمها - بلعم يحرم منها الآخرين› 
كالصحةء آو الزوجة أو الولدء أو الالء أو الجاه والمركزء أو العلم» أو حسن الحديث» 
أو الكتابة أو التأليف ٠‏ أو القدرة على التأثير » أو كثرة الأنصار والاتباع ... إلخء 
وتحت بريتق وتأثير هذه النعم » ينسى النعم» ويأخذ فى الموارنة أو المقارنة بين نعمته 
ونعمة الآخرين » فيراهم دونه فيهاء وحينثذ بحتقرهم» ويزدريهم» ويضع من شأنهم» 
وهذا هو التكبر ّ 
وقد لفت القرآن الكريم النظر إلى هذا السبب ٠‏ أو إلى هذا الباعث » من خلال 
حديثه عن قصة صاحب الجتتين » فقال : لواضرب لهم ملا رين جملا لأحدهما جين من 
أعاب وحققاهما نحل وجعقا هما رعا «ج كلا اين آتت أَكَلَها ولم تظلم مه شيا وفَجرتا 
خلالھما هرا ج وکات له تمر فال لصاحبه وهر بحاوره آنا ار منك مالا وأعز قرا ی 4 
[ الكهف ] 
٤‏ -ظن دوام النعمة أو عدم التحول عنها : 
وقد يكون السبب فى التكبر إتما هو ظن دوام النعمة آو عدم التحول عنهاء ذلك 
أن بعض الناس قد تأتيه التعمة من الدنيا »> وتحت تأثيرها وبريقها يظن دوامها أو عدم 
اجر ا م وي به غاا اط إلى الكر ار اقرف إو الان عن عا الله ب كا 
قال صاحب النتين لصاحبه : $ ما اظن أن تيد هذه ادا « وما أن الساعة قائمة وآ 
رددت إلى رى جد خير مها ملا «)) [ الكهف ] . 
وكما قال الله عن الإنسان : « وأئن أذقاه رحمة هنا من بعد ضراء مته يفون هذا لى وا 
أن الساعة ائم ون زجعت إن رى إن لى عدده حى € [ فصلت ٠١:‏ ] . 
الحدیث آخرجه ابن ماجه فی : النن : کتاب الرّهد : باب فضل الفقراء ۲ / ۱۳۷۹ ٠١۸۰‏ رقم 
)٤۲۰(‏ من حديث سهل بن سعد الاعدى باه مرفوعا به . 


الیک هر 
٥‏ السبق بفضيلة أو أكثر من الفضائل : 

وقد يكون السبب فى التكبر إِنّما هو السبق بفضيلة أو أكثر من الفضائل» كالعلم › 
أو الدعوة » أو الجهاد » أو التربية أو نحو ذلك » ذلك أن بعض الناس قد يحبوهم 
القدر بفضيلة السبق فى بعض خصال الخير وإذا بهم ينظرون إلى اللاحق نظرة ازدراء 
واحتقار» ولسان حالهم أو مقالهم ينطق فى استكبار : ومن هؤلاء الذين يعملون الآن ؟ 
لقد كانوا عدما أو فى حكم العدم يوم آن مشينا على الأشواكء وتحملنا مشاق ومتاعب 
الطريق» حتى عبدناها لهم ولغيرهم من الناس . 

دال ارق هه ال غات و ل ا اف و ن 2 ان 
السَبنى لا يعتبر» ولا قيمة له إلا إذا كان معه الصدقء فقال  :‏ والسابقون الأولون من 
المهاجر ين والأنصار والّذين ابعوهم يإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجرى تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم 2© € [ التوبة ] . « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا 
من دارهم وأموالهم يحون ضلا من اله ورضوانا وينصروت الله ورسوله انك هم الصّادفرة ى ) 
إلى قوله : $ رينّا إك روف رحيم 3© € 1[ الكهف ] . 

ولم بنظر المولى سبحانه إلى سبق هؤلاء إلا من خلال ما قدموه من الأدلة على 
صدقهم وئباتهم على الحق » مثل : الهجرة › والنصرة » واتباع سبيل المؤمنين › 
وحسن الصلة بالله » ومعرفة القضل لذويه ... وهلم جراً. 

وهكذا صار مبداً الإسلام : « ليس الفضل لمن سبق › بل لمن صدق » . 

وصدق الله : < من امین رجا واا عدوا اله يه فب شى حى ةونم 
من ينظ وما دوا دبلا 2© € [ الاحزاب ] . 
-الغفلة عن الآثار الترتبة على التكبر : 


وقد يكون السبب فى التكبر » إنغا هى الغفلة عن الآثار الخطيرة › والعواقب 
المهلكة المترتبة على التكبر فى الأرض بغير الحق » ذلك أن من غفل عن الآثار الضارة 
لعلّة من العلل » أو آفة من الآفات › فإنه يصاب بها » وتتمكن من نفسه » ولا يشعر 
بذلك إلا بعد فوات الأوان » وبعد الاستعصاء على القلع والعلاج . 
رابعا : مظاهر التكبر : 


أآفات على الطريق 
الاختيال فى المشية» مع لى صفحة العنق» وتصعير الخد » قال تعالى: «ثانى 
عطفه ليضلٌ عن سبل الله ¢ 1ح :1۹« وائله لا يحب کل مختال فخررتت) [الحديد]ء 
ولا تصعَر خدك لاس ولا تش فى الأرض مرح إن الله لا يحب كل محال فُخور ®©) [لقمان] . 
الإفساد فى الأرض عندما تتاح الفرصة مع رفض النصيحة» والاستنكاف 
عن الحق» قال تعالى : « ومن الاس من يعجبك قول فى الْحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قله 
وهو أل الخصام © وإذا نون سَعَن فى الأرض ليقسد فيها ويهلك الحرث ولل وال لا يحب 
اقساد ج وإذا قيل له اي الله أخذته العرة بالإلم) [ البقر: [ ١‏ 
٣‏ - التقعر فى الحديث » يقول النبى الكريم عبس : « إن الله - عز وجل - يبغض 
البليغ من الرجال الذى يتخلل بلسانه » كما تخلل الباقرة بلسانها » "“ ١‏ آلا أبنكم 
بشراركم ؟ ١‏ فقال : ١‏ هم الثرثارون المتشدقون O‏ 


٤‏ - إسبال الإزار بنية الاختبال والتكبّر » يقول التبى ب : « من جر ثوبه خيلاء 


لم ينظر الله إلبه يوم القيامة ٩‏ قال آبو بکر : إن أحد جانبی إزاری يسترخى › إني 
لأتعاهد ذلك منهء قال + لست ن يفل شيا " 


- محبة أن يسعى الناس إليه » ولا يسعى هو إليهم › وأن يمتّلوا له قياما إذا قدم 
أو مر بهم وقد جاء فى الحديث : « من أحبً أن يشل له الرجال قياماء فليتبواً مقعده 
من الثار »> ” 


(۱) الحدیث آخرجه آبو داود فی: التن: کتاب الأدب: باب ما جاء فى الحشدق فی الکلام ٣١۲ ۳۰۱/٤‏ 
رقم (۰۵ )٥۰‏ عن محمد بن سنان الباهلى العوقی» والترمذی فى: السنن: كتاب الأدب: باب ما جاء 
فى الفصاحة والبیان 1۲۹/١‏ ١1۳۴ء‏ رقم (۲۸۵۳) عن محمد بن عد الأعلى» عن عمر بن على 
المقدعى وعقب عليه بقوله: « هذا حديث حن غريب من هذا الوجه »٠‏ وأحمد فى: اللند ( القتح 
الربانی ١۹‏ / ۱ عن پزید؛ چ ن تا يڻ عير عن بئر بن عاصم» عن آيهء عن عد الله بن 
عمرو بن العاص»ء عن النبى اام رفوعا به . والذى يتخلل بلانه: هو الذى يتشدق فى الكلام» ويفخم 
به لسانه» ويلفه كما تلف البقرة الكل بلسانها. انظر : النهاية فى غريب النديث والاٹر ٣‏ / ۷۳ . 

() الحدیث آخرجه الإمام أحمد فى: المد ( الفتح الربانی ۱۹ / ۲۷۱ ) من حديث آبى هريرة مرفوعا بهء 
وعقب عليه صاحب الفتح الربانى بقوله : ١‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد من حديث 
أبى هريرة» وسنده جيد ٠‏ وله شاهد من حديث أبى ثعلبة الخشنى فى : المسند أيضا 1۹ / 0۷١‏ . 

۳2 الحدیٹ آخرجه آبو داود فی : السنن : کتاب اللباس : باب ما جاء فى إسبال الإرار ٤‏ / ١٥ء‏ ۵۷ رقم 
٤۰۸٥(‏ ) عن سالم بن عبد الله » عن آبیه » مرفوعا به . 


اليك .ااا 
- محبة التقدم على الغير فى المشى أو فى المجلس» أو فى الحديث » أو نحو 
ذلك . 


خامسا : آثار التكبر : 
وللتكبر فى الأرض بغير الح آثار ضارة » وعواقب مهلكة » سواء على العاملين 
أو على العمل الإسلامى : 
أ على العاملين : 
الحرمان من النظر والاعتبار : 


أى أن الأثر الأول الذى يتركه التكبر على العاملين : إتّما هو الحرمان من النظر 
والاعتبار » ذلك آن التکبر ۔ بترفعه وتعالیه على عباد الله - قد اعتدی من حیث یدری 
أو لا يدرى على مقام الألوهيةء ومثل هذا لابد له من عقوبات» وأول هذه العقوبات : 
الحرمان من التظر والاعتبار» فتراه يمر على آيات الله المبثوثة ذ ان وفی الك 
وهو فى إعراض تام عنها : «وكأين من آية فى السَمَوات والأرض يمرون علْها وهم عنها 


معرضوت © € ( بوسف ) .ومن حرم النظر والاعتبار » كانت عاقبته البوار والخسران 
المبين ؛ لأنه سیبقی مقیما على عیوبه وأخطائه › غارقا فی أو حاله » حتى تنتهى الحباةء 
E : aR e a‏ 


اي ا 


E N 


(۱) الحدیث جزء من حدیث طویل اورده ابن كثير فى : تفسير القرآن العظيم ٤٤1 ٠ ٤٤-٠ / ١‏ من 
طريقين عن عطاء ٠‏ الأولى بلفظ : انطلقت آنا وابن عمر » وعيد بن عير إلى عائشة يغه فدخلنا عليهاء 
وبیننا وبینها حجاب» فقالت e E‏ : قول الشاعر : زر غبا تزدد حا. 
ققال ابن عمر: ذرنا » آخبرینا باعجب ما رأییه من رسول الله سیفیکت وقالت : کل آمره کان عجباء 
انانی فی لیلتی حتی مس جلده جلدی › ثم قال : ۵ ذرینی اتعبد لربی - عر رجل٩‏ . قالت :فقلت : 
والله إنى لأحب قربك › وإنى أحب أن تعبد ربك » فقام إلى القربة فتوضاً ولم يكثر صب لاء » ثم قام 
یصلی فښکی حتی بل لیته» ثم سجد فبکی حتی بل الأارض ۰ ثم اضطجع على جنبه فیکی » حتی إِذا 
أنى بلال يؤذنه بصلاة الصبح ٠‏ قالت : فقال : يا رسول الله » ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنباكف وما تأخر ؟ فقال : «وبحك پا بلال» وما یمنعنی أن آبکی » وقد آتزل الله على فى هذه الليلة : 
لإ فى حل السُمُوات والأرض واختلاف اليل والهار لآيات لأولى الألباب 9 ) ٠‏ ثم قال : ١‏ ويل لمن 
قرأها ولم يتفكر فيها ٠؛‏ والطريق الأخحری بنحوه » ثم عزاهما - آى ابن كثير - إلى ابن مردويه» وعبد بن 
حمید ۰ وابن آبی حاتم» وابن حبان . 


آفات على الطريق 
وقد صرح الول - سبحانه وتعالی - بهذا الاثر فى قوله : $ سأصرف عن آباتي الّذين 
بتكبرون في الأرض بغير الحق ¢ [ الأعراف : 1٤١‏ ] . 
۲ القلق والاضطراب النفسى : 
وآما الأثر الثانى الذى يتركه التكبر على العاملين ؛ فإتما هو القلق والاضطراب 
النفسى » ذلك أن المتكبر يبحب - إشباعا لرغبة الترفع والتعالى - أن يحنى الناس 
رءوسهم له» وأن يکونوا دوما فى ركابه » ولان أعزة الناس وكرامهم يأبون ذلك » بل 
يسوا مستعدین له أصلا › فاه يصاب بخيبة أمل ٤‏ تکون عاقبتها القلى والاضطراب 
اللفسى » هذا فضلا عن أن اشتغال هذا المتكبر بنفسه يجعله فى إعراض تام عن معرفة 
الله وذكره » وذلك له عواقب أدناها فى هذه الدنيا : القلق والاضطراب النفسى . 
وصدق الله إذ يقول: $ ومن أعَرَض عن ذكرى قله ممية ضنكا ) [ طه: ٠١١‏ ] . 
$ ومن يعض عن ذكر ره كه عَذَابا معدا ® ¢ [ الجن ] . 
۳ اللازمة للعيوب والنقائص : 


وأما الأثر الثالث الذى يتركه التكبر على العاملين › فإتما هى ملازمة العيوب 
والنقائص» ذلك أن المتكبر لظنه أنه بلغ الکمال فى كل شىء لايفتش فى نفسه» حتى 
يعرف أبعادها ومعالمهاء فيصلح ما هو فى حاجة منها إلى إصلاح» ولا بقبل كذلك 
نصحا أو توجيها أو إرشادا من الآخحرين ٠‏ ومثل هذا يبقى غارقا فى عيوبه ونقائصه » 
ملازما لها إلى أن تنقضى المحياة » ويدخل التار مع الداخلين : $ فل هل تنكم بالأخسرين 
عملا د الذينَ صل سهم فى الْحاة الذيّا وهم يحون أنْهم يحسنون معا 2©) [الكهف] . 
« بى من كسب سيئة وأحاطت به خطيننه اولك أمصحاب لار هُم فيها خالدون ® )€ [البقرة]. 
٤‏ -الحرمان من الحنة : 

وأمّا الأثر الأخير الذى يتركه التكبر على العاملين ؛ فإتّما هو الحرمان من الجنة 
وذلك أمر بدهى» فإن من يعتدى على مقام الألوهية» وبظل مقيما على عيوبه ورذائله» 
ستنتهى به الحياة حتما » وما حصل خيرا يستحق به ثوابا أو مكافأةء فيحرم الحتة مؤبدا 
أو مؤقتا» وصدق الله ورسولهء إذ يقول الحق فى الحديث القدسى: ١‏ الكبرياء ردائى» 
والعظمة إزارى » من نازعنى واحدا منهما آلقيته فى جهنم 8 


()الحدیث آخرجه ابن ماجه فى : السنن : كتاب الزهد : باب البراءة من الكبر والتواضع ۲ / ۳۹۷ رقم 


اليك م 
وإذ يقول الىت :دلا يدحل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر. . . . 
ا الا آخبرکم باهل النار ؟ کل عتل جواظ مستکبر ٤‏ "° | 
ب- على العمل الإسلامى : 
ومن آثاره على العمل اللإسلامی : 
> قل كسب الأنصار بل والفرقة والتمرق : 


ذلك أن القلوب جبلت على حب من ألان لها الجحانب»› وخفض لها الجناح› ونظر 
إليها من دون لا من عل » آمّا من ترقع عليها واحتقرها آو ازدراها ونال منها ؛ فإنها 
تبخضه» وتنقر منه» بل وتحاول الابتعاد عنهء وتکون العاقة خحواء ذات اليد من الأنصار 
من ناحيةء ووقوع الفرفة والتمزق بين من هو نصير وظهير بالفعل من ناحية آخرى . 

ويوم ينتهى الامر بالعمل الإسلامى إلى انعدام النصير من الخارج » ووقوع الفرقة 
والتمرّق من الداحل » فإنّه يسهل ضربه » أو على الأقل إجهاضه» فلا يؤتى ثمره إلا 
بعد تكاليف كثيرة وزمن طويل . 

وقد لفت القرآن الكريم النظر إلى هذا الأثر » وهو يتحدث عن المنافقين فقال: 

ورأیتهم یصدرن رهم ستکررة ی 4 1 المنافقون ] . 

وكذلك ابی سم إز يقول : ١‏ ... وإن الله آوحی ا آن تواضعوا حتی ل 
اد على اخد ول یی دغل اد" 
۲ الحرمان من العون والتأييد الإلهى : 

ذلك آن الحی سبحانه مضت ستته آنه لا یعطی عونه وتأییده › إلا لمن هضموا 
نفوسهم حتى استخرجوا حظ الشيطان من نفوسهم ٠‏ بل حظ نفوسهم من نفوسهم› 
والمتکبرون قوم کبرت نفوسهم » ومن کانت هذه صفته » فلا حق له فی عون أو تأیید 
اهن 
الحدیث اغرجه ملم فى : الصحیح : تاب الإیمان : باب تحریم الکبر وییاته ۱ / ٩۳‏ رقم )۹١(‏ من 
حدیث ابن سعود عرفوعا به . 
الحدیث شطر من حدیث آخرجه البخاری فى : الصحیح : کتاب الادب : باب الکبر ۸ / ۲٤‏ من 
حديث حارثة بن وهب الخزاعى مرفوعا » والحواظ هو : الجموع المنوع . 


الحديث آخر جه مسلم فی: الصحيح : کتاب اللينة وصفة نعيبها وأهلها: یاب الصغات الى يعرف بها فی 
الدنيا آهل الحنة وأهل النار ۰۲۱۹۸/۴ ۲۱۹۹ رقم (۲۸۹۵) من حديث عياض بن حمار مرفوعا به . 


O} 


{T) 


س ۔افات عل الطرین 

ولعل ذلك هو المفهوم من قوله تعالى: «ولقد نصركم الله يبدر وأنتم ذد [آل عمران: 
۳ ] . حيث ربط نصره لهم بحالهم التى كانوا عليها من المسكنة والتواضع وهضم 
النفضس 4 وکأن هذه الحال إا انعدمت أو غابت غاب معها العون والتأييد 
سادسا : علاج التكبر : 

هذا وعلاج التكبر - بحيث تطهر منه النفس > ولا يعود إليها مرة آخحرى ‏ إغا 
يكون باتباع الأساليب » والوسائل التالية : 

١‏ - تذكير النفس بالعواقب والآثار المترتبة على التكبر » سواء أكانت عواقب ذاتية 
أو متصلة بالعمل الإسلامى » وسواء أكانت دنيوية أو أخروية على النحو الذى قدمنا » 
فلعل هذا التذكير يحرك النفس من داخلها »> ويحملها على أن تتوب» وتندارك أمرها 
قبل ضياع العمر وفوات الأوان . 

۲ - عيادة المرضى > ومشاهدة المحتضرين › وآهل البلاء »> وتشیم الجنائزء زيارة 
القبور ٤‏ فلعل ذلك أيضا یحرکه من داحله » ويجعله یرجح إلى ره بالإخبات› 
والتواضع . 

۳ - الانسلاخ من صحبة التكبرين » والارتماء فى أحضان المتواضعين المخبتين؛ 
فرعا تعکس هذه الصحبة بمرور الأيام شعاعها عليه » فيعود له سناؤه » وضياؤه القطرى 
كما عند ولادته . 

٤‏ - مجالسة ضعاف الناس وفقرائهم » وذوى العاهات منهم › بل ومؤاكلتهم 
ومشاربتهم > کما کان یصنع النبى يار صحبه الكرام ٠‏ وکثیر من السلف » فإن هذا 
عا يهذب النفس ٠‏ ويجعلها تقلع عن غيها » وتعود إلى رشدها . 

ه - التفكر فى النفس » وفى الكون » بل وفى كل النعم التى تحيط به من أعلاه 
إلى أدناء » من مصدر ذلك کله ؟ ومن معسکه ؟وبای شیء استحقه العباد ؟ وكيف 
تكون حاله لو سلبت منه نعمة واحدة » فضلا عن باقى النعم ؟ فإن ذلك التفكر لو 
كانت معه جدية » يحرك النفس ويجعلها تشعر بخطر ما هى فيه › إن لم تبادر بالتوبة 
والرجوع إلى ربها . 

٦‏ النظر فى سير وآخبار المتکبرین › کیف کانوا ؟ وإلی آی شىء صاروا ؟ من 
ابلیس والنمرود إلى فرعون › إلى ھامان › إلی قارون › إلى آبی جھل › إلی آبی ابن 
حلف › إلى ساٿر الطغاة والجبارین والمجرمين ۰ فی کل العصور والبيئات > فإن ذلك 


الى _ اا 
N N E‏ ا ن ا 
وكتاب الله - عر وجل - وسئة البى ع وكتب التراجم والتاريخ خير ما يعين على 
ذلك . 

۷ - حضور مجالس العلم التى يقوم عليها علماء ثقات نابهون » لاسيما مجالس 
التذكير والتزكية » فإن هذه المجالس لا تزال بالقلوب حتى ترق وتلين» وتعود إليها 
الحياة من جديد . 

- حمل النفس على مارسة بعض الأعمال التى يتافف منها كثير من التاس 
مارسة ذاتية ما دامت مشروعة › كأن يقوم هذا المتكبر بشراء طعامه وشرابه وسائر 
ا ا ای ی ای ی و 
على نحو ما کان يصع النبى طا وصحبه > والسلف » فإن هذا يساعد كثر؟ فى 
تهذيب النفس وتأديبها » والرجوع بها إلى سيرتها الأولى الفطرية › بعيدا عن أى التواء 
أو اعوجاج . 

الاعتذار لن تعالى وتطاول عليهم بسخرية أو استهزاء » بل ووضع الخد على 
ا »> وتمكينه من القصاص › على نحو ما صنع أبو ذر مع بلال ا 
عاب عليه النبى لح تعيبره بسواد آمه . 

- إظهار الآخرين نعمة الله عليهم » وتحدلهم بها - لاسيّما أمام المستكبرين‎ - ٠ 
علهم يثوبون إلى رشدهم وصوابهم » ويتوبون ويرجعون إلى ربهم › قبل أن يأتيهم أمر‎ 
. الله‎ 

التذكير دوما بمعايبر التفاضل والتقدم فى الإسلام : $ إن أكرمگم عند الله 
انه [ الحجرات: ۱۳ ] ٭ کلکم بنو آدم ›» وآدم خلق من تراب » ولینتهین قوم 
يفخرون بآبائهم » آو ليكوننَ أهون على الله - تعالى - من الجعلان» ‏ 
المواظبة على الطاعات : فإنها إذا وظب عليهاء وكانت متقنة لا يراد بها إلا 
وجه الله » طهرت النقس من كل الرذائل » بل زكتها وسمت بها إلى أعلى عليين : 
< من عمل صالحا من ذكر أو نى وهو مؤمن فَنحيينه حاة َة 4 [ النحل : ٩۷‏ ] . 
الحدیث اورده ابن کثیر فی: تفسیر القرآن العظیم ۲۱۷/۲ من حديث حنيقة به» وعزاء إلى آبى بكر 
البزار فى مسنده ٠‏ وأنه - أى البزار - عقب عله بقوله: * لا تعرفه عن حذيفة إلا من هنا الوجه .١‏ 


۹ آقات على الطریق 
۳ - محاسبة النفس أولا بأول » بحيث يعرف صاحب هذا الداء الحدٌ الذى انتهى 
ال > 
١‏ _ وأآخيرا . . الاستعانة بالله - عر وجل - فإِلّه - سبحانه - يعين من استعان به 
ویجیبا دعاء المأضطر إذا دعاه : % من يجيب الْمضطرٌ ذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خَلقاء 
الأرض أله مع الله ليلا ما كرو © ¢ [ النمل ] . 


r 
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الآفة الثامنة 


الرياء أو السمعة 


والآفة الثامنة التى يبتلى بها بعض العاملين» والتى تعد من أخطر الآفات وأشدذها 
فتکا بهم» وعليهم أن يجاهدوا أنفسهم فورا للتخلّص والتطهر منها وإلا ضل سعيهم فى 
الدنيا والآحرة » إنغا هى : « الرياء أو السمعة ». 

ولكى يكون لدينا تصور واضح» أو قريب من الواضح عن هذه الآفة» وآثارهاء 
وسبيل الخلاص منها » فإننا سنتناولها على النحو التالى : 
أولا : مفهوم الرياء أوالسمعة : 

الرياء والسمعة لغة : الرياء فى اللغة مشتق من الرؤيةء تقول: أرأى الرجل: إذا 
أظهر عملا صاللًا ليرا الناس » ومنه قوله تعالى: ‏ يراءوتة © ويمعون الماعرة ت) 
[ الاعون ]› $ بطرا ورناء الاس [ الانفال : ٤۷‏ ] . 

والسمعة مشتقة من سمَع » تقول : سمع الناس بعمله» أى أظهره لهم بعد أن 
کان 

الرياء والسمعة اصطلاحا : ما مفهوم الرياء والسمعة فى اصطلاح الدعاة › 
وعلماء السلوك والأخلاق: فهو إطلاع المسلم الناس على ما يصدر منه من الصالحات 
طلبا للمنزلة وا مكانة عندهم › أو طمعا فى دنياهم › فإن وقعت أمامهم ورأوها فذلك 
هو الرياء وإن لم تقع أمامهم لكنه حدثهم بها » فتلك هى السمعة " > وفرق العلامة 
عز الدين بن عبد السلام بين الرياء والسمعة قائلا : 

« الرياء : آن يعمل لغير الله » والسمعة : أن يخفي عمله لله » لم يحدث به 
الناس ٠»‏ وكانه يرى آن الرياء كله مذموم » أما السمعة فقد تكون مذمومة إذا قصد 
(1) لان العرب ۱۳٩۵/۸‏ » ۲۹1/۱4 بتصرف . 


(۳)انظر : فتح البارۍ لابن حجر ۱۱/ ۴۴١‏ بتصرق . 
(۳) کلام العز بن عبد اللام هلا آورده ابن حجر فی الفتح 1 . 


۰ آفات على الطريق 
بالحديث عن عمله وجه الناس» ومحمودة إذا قصد بذلك وجه اللّهء وابتغاء مرضائه 
وذلك الذى قاله ابن عبد السلام هو ما تصدقه النصوص الشرعية › إذ يقول الله - عز 
وجل  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا تبْطُوا صَدقاتكم بالْمَنٍ والأذى كالّذى ينفق مال راء الاس ) 
[ البقرة : ۲٠١‏ ] 

وإذ یقول الرسول یسم : « من سمّع سمَّع الله به» ومن یرائی یرائی الله بء 
١‏ إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الاصغر »> » قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول 
الله ؟ قال: ١‏ الرياءء يقول الله _ عز وجل - يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم : 
اذهبوا إلى الذى كنتم تراءون فى الدنياء فانظروا: هل تجدون عندهم الجزاء ؟ "٤‏ . 

وإذ بسمع الرسول i‏ رجلا يقرا ويرفع صوته بالذكر » فيقول : ١‏ إنه أواب» 
فإذا هو القداد بن الأسود " . 
انيا : أسباب الرياء أو السمعة : 

هذا وللرياء أو السمعة أسباب آو بواعث توقع فيه وتؤدى إليه: نذكر منها : 
١-النشاة‏ الأولى : 

إذ قد ينشاً الولد فى أحضان بيت دأبه وديدنه الرياء أو السمعة › فما يكون منه إلا 
التقليد والمحاكاة » ورور الزمن تتأصل هذه الآفة فی نفسه » وتصبح وکانما هی جزء 
لا يتجزآً من شخصيته . 


ولعل هذا هو السر فى وصية الإسلام بان يكون الدين هو أساس اقتران .الرجل 
بالمرآة » إذ يقول يم : ١‏ فاظفر بذات الدين تربت يداك» ° » وه إذا أتاكم من 


() الحديث اخرجه البخارى فى: الصحيح : كاب الرقاق : باب الرياء والمعة ۸/ ٠۳۰‏ » من حديث 
جندب » وسلم في : الصحيح : كتاب الزهد : باب من اشرك فی عمله غیر الله ۲۲۸۹/۲ رقم 
(۸7) من حدیث ابن عباس › واللفظ للبخاری . 

(۳) اليديث أخرجه أحمد فى : المند ٤٩۹ » ٤1۸/١‏ من حديث محمود بن لبيد به › وأورده الهيشمى 
فى: مجمع الزوائد : كاب الإيمان : باب ما جاء فى الرياء ٠١۷/١‏ » وعقب عليه بقوله : « رجاله 
رجال الصحح ا . 

(۳) الحدیث آورده ابن حجر فی : الفتح ۳۳۷/۱۱ من رواية ثابت عن أنس مرفوعا به» وعزاءه إلى الطبرى . 

۲ الحدیث آخحرجه آبو داود فی التن : کتاب النکاح : باب ما يؤمر به من تزویج ذات الدین ۲۱۹/۲ 
رقم ( ٤١۷‏ ۲۰ ) من حديث أبى هريرة عرفوعاً به» والترمذى فى: السنن : كتاب النكاح : باب ما جاء 
آن المرآة تنکح على ثلاث خحصال ۳۹٦/۳‏ رقم ( )۱۰۸٦‏ من حدیث جابر بنحوه » وعقب عليه بقوله : 
۶ حدیث جابر حسن صحیح » » وان ماجه فى: السنن: كتاب النكاح : باب تزویج ذات الدین ٥۹۷/۱‏ 
رقم (1۸۵۸) من حدیث آبی هريرة موفوعا په » والدارمى فى الستَنْ: کتاب النكاح : باب تتکح المراة على 
آربع ۲/ ۱۳۴۳ء ٠۳١‏ من حديث أبى هريرة وجابر بن عبد الله طلم مرفوعا به وبنحوه . 


الرياء أو السمعة ل 
ترضون خلقه ودینه فزوجوه ٤‏ (1) . 
الصحبة أو الرفقة السيئة : 

وقد تحتويه صحبة أو رفقة سيئة لا هم لها إلا الرياء أو السمعة › فيقلدهم 
ويحاكيهم لاسيما إذا كان ضعيف الشخصبةء شديد التأثر بغيره» ويتوالى الأيام يتمكن 
هذا الداء من نفه » ويطبعها بطابعه » وذلك هو سر ما قدمناه فيما مر من آفات ›» من 
ضرورة أن تكون الصحبة طيبة » تحترم شرع الله وتعمل به . 
۳ عدم المعرفة الحقيقية بالله - عز وجل : 

وقد يكون عدم المعرفة الحقيقية باللّه - عز وجل - هو السبب أو الباعث على الرياء 
أو السمعة ... إذ أن الجهل باللّه أو نقصان العرفة به يؤدى إلى عدم تقديره حق قدرهء 
ومن ثم يظن هذا الجاهل باللّه الذى لم يعرفه حق العرفةء ولم يقدره حق قدره أ 
العباد يملكون شيئًا من الضر أو النفع» فيحرص على مراءاتهم وتسميعهم كل ما يصدر 
عنه من الصالحات » لیمنحوه شيا تما يتصور آنهم مالكوه ۰ 

ولعل ذلك هو السرٌ فى دعوة الإسلام إلى المعرفة بالله آولا : < فاعم أنه لا إل رأ 
الله € [ محمد : ١‏ ] بل وتطبيقه ذلك » حيث دار القرآن اللكى» وعمل الرسول بوم 
طوال المرحلة الكية حول التعريف بأصول العقيدة» وتأكيدها وترسيخها فى النفس . 
٤-الرغبة‏ فى الصدارة أو المنصب : 

وقد تدفع الرغبة فی الصدارة أو فی المتصب إلى الرياء آو السمعة ۽ حتی يث به 
من بيدهم هذا الأمر > فيجعلوه فى الصدارة › أو يېوثوه المنصب . 

ولعل ذلك هو السر فى تأكيد الإسلام على اختيار أو ابتلاء الناس قبل الوثوق بهم 
أو الركون إليهم» لاسيما إذا كانوا على حال تدعو إلى ذلك إذ يقول الله - عز وجل: 
«وابتلوا اتام حى إذا بغوا النكاح فإن آنستم مهم ردا فادقعوا لهم أموالَهّم 1 النساء : ١‏ ]ء 
کا ابيا لذن منوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) [ الممتحنة :11 
(۱) الحدیث خر جه الترمذى فی : التن 3 کاب التكاح باب ما جاء إذا جاءکم من ترضون دینه فزوجوه 


۳ ۳۹۵ رقم (۱۰۸۵) من حدیث أبى عبد الرحمن المزني مرفوعا به» وعقب عليه بقوله : ١‏ هذا حدیث 
حسن غريب» وأبو حاتم المزنى له صحبة» ولا نعرف له عن النبى عم غير هذا الحديث › . 


٣-۴‏ آفات على الطريق 

: الطمع فما فى آيدى الناس‎ -٥ 

السمعة »› ليثق به الناس وترق قلوبهم له ۰ فیعطونه ما يملا جیبه ٤‏ ویشبع بطنه ت 

وفى سؤال الأعرابى للبى بم : والرجل يقاتل للمغنم ...") » وكذلك فى 
فوله ام فی الحدیث الآحر: ٭ من غزا لا یبغی إلا عقالاً فله ما نوی »7 ما يشير 

إلى هذا السبب . 

٤ إشباع غريزة حب المحمدة أو الثناء من الناس‎ ٦ 

وقد یدعوه حب الحمدة أو الثناء هن الناس إلى الرياء أو السمعة ¢ حتی یکون 

حديث كل لسان » وذكر كل مجلس» فتنتفش نفسه ونتتفخ بذلك - والعياذ باللَه . 

وإلى هذا السبب يشير بقية الحديث التقدم: . . . والرجل يقاتل ليذكرء ويقاتل ليرى 

مکانه » من فی سبیل الله ؟ 

۷- شدة ذوى المسئولية فى المحاسبة : 

وقد تكون شدة ذوى المسئولية فى المحاسبة هى السبب فى الرياء أو السمعة لاسيما 
إذا كان هناك ضعف فى الإرادة وفتور فى العزيمة» وكأنه يحاول بهذا الرياء أو بهذه 

السمعة ستر ضعفه وفتوره . 

وصدق رسول الله الذى لا ينطق عن الهوى ؛ إذ يقول لعائشة ٠:‏ إن الرفق لا 

یکون فی شیء إلا زانه » ولا ینزع من شیء إلا شانه » ٩"‏ . 

)١(‏ الحديث جزء من حديث أخرجه ابخارى فى: الصحيح : كتاب الخمس : باب من قاتل للمغتم هل 
ینقص من اجره ٠۰١ / ٤‏ من حدیث آبى موسى قال : قال آعرابى للنبى بم : الرجل يقاتل للمغتم ء 
والرجل يقاتل ليذكر ٠‏ ويقاتل ليرى مكانه » من فى سبيل الله ؟ فقال :« من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا فهو قى سبيل الله »٠‏ ومسلم فى :الصحيح : كتاب الإمارة : باب من قاتل لتكون كلمة الله هى 
المليا فهو فى سبيل اللَه٣/ ٠١١١‏ »> ۱۳ رقم ٤(‏ ۱۹۰) وما بعده بئحو رواية البخارى . 

(۲) الحديث أخحرجه النسائى فى: الستن : كتاب الحهاد : باب من غزا فی سبيل الله ولم ينو من غزاته إلا 
عقالا ۲١ ۰ ۲۲ / ٦‏ رقم ( ۳۱۳۸ ) من حديث عيادة بن الصامت أن رسول الله بولقم قال: « من غرا 
وهو لا بريد إلا عقالا فله ما نوى ١‏ »والدارمى فى: السنن : كتاب الجهاد: باب من غزا ينوي شيا فله 
ما نوي ۲۰۸/۲ بنحوه » وآحمد فی: المسند /١‏ ٣۴۱۵ء‏ ۳۴۲۰ ۳۲۹ . 

(۳) الحديث آخحرجه مسلم فى: الصحيح :كتاب البر والصلة والآداب: باب فضلل الرفق ۲۰٠۰٠٤۲/٤‏ رقم 


)044(« وآبو داود فی السنن: كتاب الحهاد: باب ما جاء فی الهجرة وسکتی الدر /۳ رقم (TEYA)‏ 
من حديث عائشة فته مرفوعًا به . 


الرياء أو السمعة _ ۳٣۳‏ 
۸ - إظهار الآخرين إعجابهم به وبا يصدر عنه من أعمال : 

وقد يكون إظهار الآخحرين إعجابهم به » وبا يصدر عنه من أعمال › هو الباعث 
على الرياء أو السمعة > کی يكون هناك مزيد من هذا الإعجاب . 

وحتی یحمی الإسلام البشر من هذا الداء > منم إبراز هذا الإعجاب ¢ فان کان 
ولابد فليكن معه الاحتراز والحيطة بان يقول: « أحسب فلانا كذا » واللّه حسيبه » ولا 
آزکی على الله أحدا» (© . 
۹-الخوف من قالة الناس لاسيما الأقران : 

وقد يكون الخوف من قالة الناس » لاسيما الأقران هو الباعث على الرياء أو 
السمعةء» حتى يظهر آمامهم بالصورة التى ترضیهم » وتسکت السنتهم عنه» وإذا ما حلا 
بنفسه انتهك محارم الله  :‏ يستخفون من الاس ولا يتخفون من الله وهو معهم إذ يبون ما 
لا برضي من الول وكان اله بما يعون محيطا ® ) [ النساء ] 
١٠-الحهل‏ أو الغفلة عن العواقب أو الآثار الناجمة عن الرياء أو السمعة : 

وأخير قد يكون الجهل أو الخفلة عن العواقب آو الآثار التاجمة عن الرياء آو 
السمعة > هى السبب فى مراءاة الناس أو تسميعهم » فإن من جهل أو غفل عن عاقبة 
شىء ما - لاسيما إذا كانت هذه العاقبة ضارة - تعاطى هذا الشىء ولازمه حثى يصير 
حلقا له . 
ثالثا : سمات أو علامات الرياء أو السمعة : 

وحتى يدرك المسلم موقعه من الرياء أو السمعةء فإن هناك سمات أو علامات 
یعرف بها ¢ وهذه السمات أو تلك العلامات هى 

١‏ النشاط فی العمل ومضاعفة الحهد 4 ادا کان هناك اء أو مد ¢ والکسل 

۲ النشاط فى العمل ومضاعفة الجهد إذا كان مع الناس » والكسل والتقصير حال 
التفرد أو البعد عن الناس › وإلى هاتين السمتين أو العلامتين يشير سيدنا على فاه 
فيقول: ١‏ للمرائى علامات : يكسل إذا كان وحده» وينشط إذا كان فى الناس › ويزيد 
فى العمل إذا أثنى عليه » وينقص إذا ذم » 7 . 


(۱) الحديث سبق تخريجه فى الحزء الأول »> آفة « الإعجاب بالئفس ٠‏ . 
(۲) الاثر آورده الغزالی فی : إحیاء علوم الدین ۲۹۸/۳ » والذهبى غى: الکباثر ص ٠٤١‏ . 


6 آفات على الطريق 

۳ الحفاظ على محارم الله ورعايتها إذا كان مع الناس > وانتهاك هذه المحارم 
والتطاول عليها إذا كان وحده أو بعيدا عن الناس › وإلى هذه السمة أو العلامة يشير 
البى شي قائلا : « لأعلمن أقواما من أمتى يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال 
تهامة بيضاءء» فيجعلها الله هباء منثورا» ما إنهم إخوانكم» وسن جلدتکم» ويأحذون 
من الليل كما تأخذون» ولكنهم قوم إذا خلوا محارم الله انتهكوها » (") . 
رابعا: آثار الرياء أو السمعة : 

وللرياء آو السمعة آثار ضصارة وعواقب مهلكة « سواء على العاملين أو على 
العمل الإسلامى » وإليك طرفا من هذه الآثار » وتلك العواقب : 
أ آثار الرياء على العاملين : 

فمن آثاره على العاملين : 
١‏ الحرمان من الهداية والتوفيق : 

ذلك أن الله - عز وجل - هو وحده الذى يملك الهداية والتوفيق » وهو وحده 
الذى يمن بهما على من يشاءء ويمنعهما عن يشاءء لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه» 
وقد مضت ستته وجری قضاؤه أنه لا يمنحهما إلا لمن علم منه الإخلاصء وصدق 
التوجّه إلیه: «ویهدی إل من اناب €9 1الرعد] » (ویهدی إليه من ينيب 69) [الشورى]. 
والمرائى أو المسمعء بذد هذا الإخلاص» وضيع ذلك الصدق» فأنى له الهداية والتوفيق؟ 
وصدق الله الذى قول : « فما زاغو أَرَاع اله لوبهم رالله لا يهدى قرم القاسقين ى ¢ 

[ الصف ] 


الضيق أو الاضطراب النفسى : 

ذلك أن المرائي أو المسمع ٠‏ إتما يفعل ما يفعل طابا لرضاة الناس وطمعا فيما 
بايديهم» وقد يحول قضاء الله وقدره دون تحقيق ذلك؛ نظر لأآن الأمور عنده سبحانه 
تجری بالقادیر : (وکل شىء دده بمقدار €0 [الرعد] » وحينئذ يعتريه الضيق والاضطراب 
النفسى » فلا هو بالذى ظفر برضا الله عر وجل » ولا هو بالذى حصّل ما کان يؤْمّله 
(۱) الحدیث آخرجه ابن ماجه فی: الان : کتاب الزهد : باب ذکر الذنوب ۲ / ۱٤۱۸‏ رقم ٤۲٤٥(‏ ) كيا 


آورده النبهانى فى: الفتح الكير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغیر ۲/۳ والالیانی فى : صحيح الامع 
الصغیر ۲/ ۸۹۷ رقم ٥۰۲۸(‏ ) » وکلهم من حدیث ٹوبان ناه › مرفوعا به . 


الرياء أو السمعة 1o‏ 
ویرجوه من الناس: ومن أَعرض عن ذکری إن له معيشة نكا ©67) [طه]» $ ومن بعرض 
عن ذکر ره كه عذابا معدا ® ) [ الجن ] . 
۳ نزع الهيبة من قلوب الئاس : 

ذلك أن الله وحده هو الذى يملك غرس هذه الهيبة فى قلوب من يشاء من عبادهء 
بيد أن ذلك مرهون بتقديم الإخلاص بين يدى كل سلوك أو تصرف» والمرائى أو المسمّع 
أضاع هذه الرهينة » فضيع الله عليه الهيبة » ونزعها من قلوب الناس » فصار هينا 
عليهم : ومن يهن الله فما له من هكرم € [ احج WA:‏ 

ولقد وعى السّلف ذلك » فكانوا أحرص الناس على إخلاص العمل لله» حتى 
تبقى هيبتهم ومكانتهم مستقرة فى الصدور أو فى القلوب» والأخبار الواردة عنهم فى 
ذلك آكثر من آن تحصی » وحسبنا منها ما آوصی به عمر بن الخطاب یاه آبا موسی 
الأشعرى إذ قال له : «من خلصت نيته» كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس »“ . 

وما آثر عن المحسن البصرى من كثرة مجاهداته لنفسه بالليل والناس نيام ثم 
محاولة إخفاء ذلك عنهم ما استطاع إلى ذلك سيلا » حتى هابه ذوو السلطان والجاء . 

فقد نال من الحجاج - ذات مرة ‏ لظلمه وطغيانه »فوجه الحجاج بعض شرطه› 
وأمرهم أن ياتوه به ليقتلهء وما هو إلا قليل حتى جاء الحسن » فشخصت نحوه 
الأبصار» ووجفت عليه القلوب » وأقبل على الحجاج » وعليه جلال المؤمن» وعزة 
المسلم » ووقار الداعية » فلما رآه الحجاج على حاله هذه هابه أشد الهيبة » وقال له : 
هاهنا يا أبا سعد ... هاهنا ... ثم ما زال يوسع له وقول : هاهنا ... والناس 
ينظرون إلبه فى دهشة واستغراب » حتى أجلسه على فراشه » ولا أخحذ الحسن مجلسه 
التفت إلبه الحجاج » وجعل يساله عن بعض آمور الدين › والحسن يجيبه عن كل 
مسالة بجنان ثابت » وبيان ساحر » وعلم واسع » فقال له الحجاج : أنت سيد التابعين 
يا آبا سعيد » ثم آذن له بالعودة إلى بيته معززا مكرما" . 
٤‏ الإعراض من الناس وعدم التأثر : 

ذلك آن القلب هو محل التأثر من الإنسان » والقلوب بيد الرحمن يقلبها كيف 
یشاء » ومن راءی أو سمع بعمله » فقد قطع ما بينه وبين الله » وآنى لذلك آن يمنحه 


. ۴۷۸/ ٤ إحياء علوم الدین للغزالی‎ )١( 
. صور من حياة التابعين للدكور : عد الرحمن الباشا ص ۱۷ ۔ ۲۲ بتصرف‎ )۲( 


۲٦‏ آفات على الطريق 
الله إقبالا من الناس ٠‏ أو تأثيرا فيهم ؛ لذا تراه إذا تكلم لا يسمع › وإذا عمل لا 
يحرك » والحوار التالى يكشف لنا عن حقيقة ذلك بجلاء ووضوح : 

كان عمر بن هبيرة الفزارى واليا على العراقين(') فى عهد الخليفة الأموى: يزيد بن 
عبد الك »وكان يزيد يرسل إلبه بالكتاب تلو الكتاب» ويأمره بإنفاذ ما فى هذه 
الكتب» ولو كان مجافيا للحق أحيانا . فدعا ابن هبيرة كلا من الحسن البصرى» وعامر 
ابن شراحيل المعروف بالشعبی » يستفتيهما فى ذلك» وهل له من مخرج فی دين الله ؟ 
فأاجاب الشعبى جوابا فيه ملاطفة للخليفةء ومسايرة للوالى › والحسن ساكت فالتفت 
عمر بن هبيرة إلى الحسن» وقال : ما تقول أنت يا أبا سعيد ؟ فقال : يا بن هبيرة ء 
خف الله فى يزيد » ولا تخف يزيد فى الله » واعلم أن الله عرز وجل يمنعك من 
يزيد» وأن يزيد لا يمنعك من الله ... يابن هبيرةء إله يوشك أن ينزل بك ملك 
غليظ شديد لا يعصى الله ما أمر » فيزيلك عن سريرك هذا » وينقلك من سعة قصرك 
إلى ضيق قبرك » حيث لا تجد هناك يزيد » وإتّما تجد عملك الذى خالفت فيه رب 
يزيد . .. يابن هبيرة » إنك إن تك مع الله تعالى وفى طاعته يكفك بائقة يزيد بن عبد 
املك فى الدنيا والآخرة» وإن تك مع يزيد فى معصية الله تعالى » فإن الله يكلك إلى 
يزيد» واعلم يا بن هبيرة أنه لا طاعة لمخلوق كائنا من كان فى معصية الخالق - عز 
وجل . 

فبكى عمر بن هبيرة حتى بللت دموعه يته » ومال عن الشعبى إلى الحسنء 
وبالغ فی إعظامه وإکرامه . 

فلما خرجا من عنده توجها إلى المسجد فاجتمع عليهما الناس»وجعلوا يسألونهما 
عن خبرهما مع آمير العراقينء فالتفت الشعبى إليهم» وقال : آيها الناس » من استطاع 
منکم أن یژثر الله - عز وجل - على خلقه فی کل مقام فلیفعل » فوالذی نفسی بيده › 
ما قال الحسن لعمر بن هبيرة فقولا أجهله » ولكنى أردت فيما قلته وجه ابن هبيرة؛ 
وأراد فيما قاله وجه اللّه» فأقصانى الله من ابن هبيرة وأدناه منهء وحببه إليه ) . ء 


: عدم إتقان العمل‎ ٥ 
ذلك أن المرائى أو السمع إنغا يراقب الفلتق لا الخالقء والغلق مهما كانت طاقاتهم‎ 


. ٠ مادة : 3 عرق‎ ۲٤۸/١١ الكوفة والبيصرة : العراقان . انظر :لسان العرب‎ )١( 
1/1 انظر : آبا نعيم فى حلية الأولياء 7۳ ۰ ومن طریقه آورده المزی فى تهذيب الكمال‎ )۲( 
. وصور عن حياة التابعین ص ۲۳ ۔ ۲۷ بتصرف‎ ٤ 


الرياء أو السمعة ۷ 
وإمکاناتهم» عاجزون عن المتابعة فى كل بيئة وفى كل وقت»وفى كل ظرف أو ملابسة؛ 
لذا فإن عجزهم هذا ینتھی بالمرائی أو با لمع إلى عدم إتقان العمل ٠‏ الأمر الذى يفقده 
ثقة الناس ويكون بذلك قد ضيع نفسه من حديث آراد مصلحتها أو منفعتها » وصدق 
الحق - تبارك وتعالى - إذ يقول: ‏ ولا يحيق المَكّرُ الى إلا بأحله ) [ فاطر: ٤٣‏ ] . 

ولقد أشار المولى - عر وجل - إلى هذا الأئر وهو يتحدث عن المنافقين فقال : 
«وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي يراءون الاس ولا يذ كروت الله إلا ُليلا9ة € [ الاء ] . 
الفضيحة فى الدنيا » وعلى رءوس الأشهاد يوم القيامة : 

ذلك أن المرائى أو المسمع إنغا يقصد بعمله هذا خداع غيره » ليعطيه هذا الغير 
زمامه ۰ وليسلم إليه قياده ¢ ویأبی الله - عز وجل - ذلك نظرا لا يمكن أن يصنعه 
هذا المرائى أو هذا المسمّعم من إفساد فى الأرض وإهلاك للحرث والنسل: ‏ ومن الاس 
من يعجبك فول فى الْحيَاة الدنًا ويشهد الله على ما فى لبه وهو أله الخصام هع وإذا تول معي فى 
الأرض ليْفسد فيها وبهلك الْحرث والتسْل وال لا يحب الاد © ) [ البقرة ] . 

لذا فإنه يفضحه فى الدنيا ولو بعد حین› حتی يحذره الناس»› ولا یغتروا به . اا 
فى الآخرة فإن الفضيحة تكون مزيدا من الانتقام والعذاب . 

وقد سبق التصريح بهذا السبب فى قول النبى ملام : « من سمع سم الله 
4 
الحهاد والغزو : « يا عبد الله بن عمرو › إن قاتلت صابرا محتسباء بعثك الله صابرا 
محتسبا » وإن قاتلت مرائيا مكاثرا » بعثك الله مرائيا مكائراء يا عبد الله بن عمرو »› 
على أى حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تيك الخال »" . 
۷-الوقوع فى غوائل الإعجاب بالنفضس » ثم الغرور» ثم التكبر : 

ذلك أن المرائى أو المع یخدع كثيراً من الناس فترة زمنية معينة »> وخلال هذه 
الفترة تلهج ألسنة الناس وأفثدتهم بحمده والثناء عليه › وقد يحمله ذلك على الإعجاب 
بلفسه » ثم الغرور ثم التكبر› ثم يعيث فى الأرض فسادا » ويؤكد ذلك ما نشاهده فى 


(۱) الحدیث سبق تخریجه ص ۱11 . 
(۲) الحدیث أخرجه أبو داود فى: الستن : كتاب الجهاد : باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العلا »١٤/۳‏ 
٥‏ رقم ( ۲۵۱۹ ) من حدیث عبد الله بن عمرو غا مرفوعا به . 


1۲۸ آفات على الطريق 
الوقت الحاضر من أن كثيرا من ذوى القيادة فى آمتناء يسلكون سبيل الرياء أو التسميع› 
حتى إذا انخدع بهم الدهماء والعامةء وسبحوا بحمدهم» انقلبوا إلى معجبين بأنفسهمء 
ثم مغرورين ثم متكبرين »ثم سلطو! على الذين بفهمونهم منذ اللحظة الأولى يسومونهم 
سوء العذاب » وأخيرا يسلطون على آولئك الذين ضيعوهم » فيأكلونهم » وصدق الله 
العظيم الذى يقول : * ألم تر إّى الذين بدلوا نعمت الله فر وأحلوا ومهم دار الور 6۵ جهنم 
يصأونها وبئس القرار ® ) [ إبراهيم ] . 
۸ بطلان العمل : 

ذلك أن الحق - سبحانه - مضت سنته فى خلقه الا يقبل من العمل إلا ما كان 
ريه أحدا © € [ الكهف ] . 


والرائى جعل لنفسه وللناس حظا من عمله » وأنى لذلك أن يقبل الله منه عملا ء 
أو أن يثيه عليه» وصدق الله : «وعنت الوجوه للحي الوم وقد خاب من حمل لَه ت ¢ 
[ طه ]  »‏ وقدعنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء مُضُورا 2© ) [ الفرقان ] . 


وصدق النبى ليم : ١‏ إن أحوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ٠‏ »› قالوا : 
وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : * الرياء » يقول الله - عر وجل - يوم القيامة 
إذا جارى العباد بأاعمالهم : اذهبوا إلى الذى كنم تراءون فى الدنياء فانظروا : هل تجدون 
عندهم الجزاء (U8‏ , 


ويقول الله تعالى فى الحديث القدسى : « آنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل 
لى عملا آشرك فيه غیری › فأنا منه بریء» وهو للذی آشرك» .)٩١‏ 


وهکذا ینتھی الرياء أوالسمعة بصاحبه إلى بطلان العمل ورده» وعدم قبوله. 


() الحدیث اخر جه الإمام احمد فى : المسند ٤۲۹ » ٤۳۸ / ٥‏ من حديث محمود بن لبيد به أورده الهيلمى 
فی : مجمع الزوائد : كتاب الإبمان : باب ما جاء فى الرياء ٠١١ /١‏ »> وعقب عليه بقوله : « رجاله 
رجال الصحيح » وآخحرج ابن ماجه فى: الستن : كتاب الزهد: باب الرياء والسمعة ٠٤١1/۳١‏ رقم 
٤۲ ۰۳(‏ ) نحوه من حديث أبى سعد بن أبى فضالة الأنصارى ركان من الصحابة _ قال : قال رسول الله 
يلتبم : ١‏ إذا جممع الله الأولين والآخرين يوم القيامة» ليوم لا ريب فيه نادى مناد : من كان أشرك فى 
عمل له لله فليطلب ثوابه من عند غير الله » فإن الله آغنى الشركاء عن الشرك ° . 

(۲)الحديث اخرجه ابن عاجه فى : السنن : كتاب الزهد» باب الرياء والسمعة ٠٤١٥/۲‏ رقم )]۲١۲(‏ من 
حديث أبى هريرة توه مرفوعا به » وأورده البوصيرى قى : مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه : كتاب 
الزهد : باب الرياء والمعة ۲۳١ / ٤‏ وعقب عليه بقوله : هذا إسناد صحیح رجاله عوٹقون» رواه ابن 
خزيمة فی صحیحه والبیهقی » ورواه آحمد بن منیع فی مسنده ٩‏ . 


الرياء أو السمعة 1۹ 
4 العذاب الشديد فى الآخرة : 
وأخيرا» فإن من حبط عمله على الحو الذى قدمناء ليس له من جزاء إلا العذاب 
الشديد فى الآخرة » ولذلك العذاب صور» أبرزها صورتان : 
الأولى : أنه يكون أول من تسعر بهم النار» فإن وقودها كما قال الله فى كتابه: 
الناس والحجارة: « يا أيها الذين موا فوا أنفسكم وأهليكم تارا وفودها الاس والحجارة ) 
[ التحريم : ١‏ ] 
ويقول النبى بيثم : ١‏ إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة: رجل استشهدء 
فأتی به فعرفه نعمه فعرفهاء فقال: ما عملت فيها ؟ قال: قاتلت فيك حتی استشهدت› 
قال : كذبت » ولكنك قاتلت لان يقال : جریء » فقد قل › ثم آمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقى فى النار »> ورجل تعلم العلم » وعلمه › وقرأً القرآن» فأتى به › 
فعرفه نعمه فعرفها » قال: فما عملت فيها ؟ قال: تعلمت العلم » وعلمته » وقرأت 
فيك القرآن » قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم » ليقال : إنك عالم » وقرأت القرآن 
لیقال: قارئ» فقد قیل؛ ثم آمر به فسحب على وجهه حتی ألقى به فى النار» ورجل 
وسع الله عليه » وأعطاه من أصناف الأل كله » فأتى .به » فعرفه نعمه فعرفها » قال : 
فما عملت فيها ؟ قال: ما تركت من سبيل تحب آن ينفق فيها إلا أنفقت فبها لك › 
قال: كذبت» ولكنك فعلت لیقال: هو جوادء فقد قیل» ثم آمر به فسحب على وجهه 
ثم لق به فى النار » (1) . 
الأخرى : الإلقاء فى النار بحيث تخلع مفاصله وتتفكك أوصاله » وتسقط أمعاؤه 
ویدور بها على مشهد ومرأی من أهل النار جميعا . 
يقول النبى بشم : « يؤتى بالرجل يوم القيامة » فيلقى فى النار » فتندلق أقتاب 
بطنه» فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى»ء فيجتمع عليه أهل النار» فيقولون: يا فلانء 
مالك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول: بلى » قد كنت آمر بالمعروف 
ولا آتبه › وأنهی عن المنكر وآتيه » .)١(‏ 
ادت احرج بلع فى: الصحيح : كاب الإمارة : باب من قاتل للرياء رالسمعة استحق النار 
Aor /r‏ 4 رقم ٩(‏ ۱۹۰) من حديث آبى حريرة وه مرفوعا به والنساتى فى: السنن: كتاب 
الجهاد: باب من قاتل لیقال فلان جریء ۲۳/۹ ۲٤‏ رقم ( ۳۱۳۷) بنحوه . 


(۲) الحدیث آخرجه ملم فی: السحح : كتاب الزهد والرقائق : باب عقوبة من يامر بالمعروف ولا يقعله 


.۴ أآفات على الطريق 
ب - آثار الرياء على العمل الإسلامى : 

وإذا كان للرياء أو للسمعة تلك الآثار التى قدمنا على العاملين › فإنها بدورها 
تنعکس على العمل الإسلامى » وتتلخص هذه الآثار التعلقة بالعمل الإسلامى فبا 
یأتی : 
طول الطريق » وكثرة التكاليف : 

ذلك آن قوما أخلاقهم الرياء » وصفاتهم التسمّع لا يمکن أن یمن لهم إلا بعد 
طول ابتلاء » وكثرة تمحيص  :‏ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حى يمير الْحَبيث 
من الیب ) [ آل عمران : ۱۷۹ ] » ( أحسب الاس أن يركوا أن يقولوا آنا وهم لا يفوت © 
ولقد فا الذين من لهم فيع غلم الله لذين صدفوا ويعا لمن الگاذین © € 1 العنكبوت ]. «أم 
حسبتم أن تذركوا وما يعم الله الْذين جاهدوا منكم ولم بتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين 
وليجة واللَه خبير بما تعمَلوة 2© € [ التوبة ] . 
خامسا : طريق علاج الرياء أو السمعة : 


هذا » والطريق لعلاج الرياء أو السمعة تتلخص فى : 

١‏ تذكر عواقب الرياء أو السمعة الدنيوية والأخحروية» على النحو الذى قدمهدا آنفاء 
فإن ذلك له أثر كبير فى تحريك القلوب » لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء 

۲ الانسلاخ من صحة المعروفين بالرياء أو بالسمعة » ثم الارتقاء فى أحضان 
الخلصين الصادقين » فإن ذلك له دوره فى إقلاع النفس عن هذه الآفة حتى تبرأً منها 
تماما . 

۳ معرفة الله - عز ‏ وجل - حق المعرفة « فإن هذه المعرفة تعين على تقدير الله 
حق قدره » الآمر الذى يؤدى إلى التخلص من الرياء أو السمعة » لم التحلى 
بالإخلاص ٠‏ وسبيل ذلك معايشة الكتاب والسنة . 

٤‏ مجاهدة النفس » حتى تهذب من الغرائز التى تملى على الإنسان الرياء أو 
السمعة » والتى من جملتها الرغبة فى الصدارة أو المنصب › وكذلك الطمع فيما فى 
آیدی الناس « وحب الختاء أو اللحمدة . 

-٥‏ رفى ذوى المسثولية فى المحاسبة » فإن الرفق ما كان فى شىء إلا زانه» وما نزع 
من شیء إلا شانه . 


الرياء أو السبمعة ۳۱ 

1 الالترام بآداب الإسلام فى المعاملة » فلا غلو فى الاحترام والتقديرء ولا إهمال 
ولا تقصير › وإنغا هو الأمر الوسط » وخير الأمور آوساطها . 

۷ الوقوف على أخبار المرائين » ومعرفة عواقبهم » فإن ذلك عا يساعد على 
تجنب هذا الداء » أو هذه الآفة » لتلا ټون العاقة كعاقبة ھۇلاء 4 

- دوام النظر أو السماع للنصوص المرغية فی الإخلاص ¢ واللحذرة من الريارٍ ¢ 

فان بداية ll‏ الأخحطاء والالترام بالصواب تکون بوي الرۋية 4 ودقه ة التصور؛ 
إذ من جهل شیا عاداء » كما قال الله - عر وجل : بل کذبوا با لم يحيطو! بعلْمه ولم 
اتهم تأویله € [ يونس : ۳۹ ] . 

۹ محاسبة النفس آولا بأول؛ للوقوف على عیوبهاء ڈ ثم التخلص من هذه العيوب 

اللجوء التام إلى الله » والاستعالة به» فان هن ا إلى الله واستعان به» 

وكان صادقا فى ذلك ٠‏ أيده الله »وآعانه » وصدق رسول الله ق إذ خحطب ذات 
يوم فقال: « أيها الناس » اتقوا هذا الشرك ٠‏ فاه أحفى من دبيب النمل ٠‏ › فقال له 
من شاء أن يقول: وكيف نتقيه» وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله ؟ قال: 
«قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه» ونستغفرك 0ا لا نعلمه'). 

-١‏ التذكر بان كل شىء يجرى فى هذا الكون بقضاء وقدر: ما ماب من مصية 
فی الأرض ولا فی نکم إلا فى كاب من قل أن برها إن ذلك على الله يسير9) [ الحديد ]. 

وأن الخلق مهما كانت قوتهم› وعهما کان سلطانهم› فإنهم عاجزون عن آن يجلبوا 
لأنفسهم نفعاء آو يدفعوا عنها ضرًاء فضلا عن أن يملكوا هذا لغيرهم : إن الَذين 
تدعون من دون اله عاد امثالکم فادعوهم فََْستجيبوا کم إن کم مادقین ۵ ) [ الاعراف ] » 
< إنهم أن يغنوا عَنك من الله سا)1 ابجائية : 1١‏ ] . 


ر الحدیث ث أحرجه الإمام أحمد فى : المنند ٤٠ ٣ر ٤‏ من حدیث ابی على رجل من بنی کاهل قال : نحطبنا 
ابو موسی الأٌشعری » فقال : يا أيها الناس ٠‏ اتقوا هذا الشرك » قإنه أخفى من دبيب اللمل ٠‏ فقام إلبه 
عبد الله بن حزن» وقيس بن المضارب فقالا : واللّه لتخرجن عا قلت أو لتائين عمر مأآذون لنا أو غير 
مأذون قال : بل آخرج غا قلت : . خطبنا رسول الله ون ذات يوم فقال : 3 آیها الئاس . 4 
الحديث » وأورده المنذرى فى O OR a Eo‏ 
مله ۷١ / ١‏ وعقب عليه بقوله : د رواه أحمد والطبرانى ورواته إلى أبى على محتج بهم فى الصحيح؛ 
آبو على وثقه ابن حبان » ولم ار احدا جرحه » ورواء آبو يعلى بنحوه من حديث حذيفة إلا أله قال فيه : 
قول کل یوم ثلاث مرات ٩‏ . 


الآفة التاسعة 


اتباع الهوى 


والآفة التاسعة التى تصيب بعض العاملين » ويصطلى بنارها العمل الإسلامى إغا 
هی : ١‏ اتباع الهوى “ . 

وحتى يتطهر منها من ابتلوا أو أصيبوا بها ويتحصن من غوائلها وخطرها من 
عافاهم الله - عر وجل - منها فإنه لابد من الوقوف على أبعادها ومعالمها » وتقديم 
تصور واضح لها . 

ولکی نقف على هذه الأبعاد » وتلك المعالم» ويكون لدينا تصور واضح أو 
قريب من الواضح عن هذه الآفة» فإننا ستتناولها على النحو التالى: 
أولا: مقهوم اتباع الهوى : 

اتباع الهوى لغة : لا يمكن أن ينجلى أو يظهر المراد باتباع الهوى لغة › إلا إذا 
فسر المراد بالهوى» فماذا يراد بالهوى ؟ يطلق الهوى على عدة معان » نذكر منها : 

اقل ال ا ا 0 

برا ال ا ن ٠.‏ 

ج _ محبة الإنسان الشىء وغلبته على قلبه ” . 

د _ عشى الشىء ¢ ومکته من القلب 5( 

وحقيقة الحال أن هذه المعانى جميعا متقاربة المضمون » وإن اخحتلفت العبارة أو 
اللفظ ٠‏ إذ المعنى الأول والثانى يصوران الهوى فى بدايته على أنه مجرد ميل وإرادة 
قلبية دون نتمكن واستقرار» آما المعنى الثالكث فيصوره فى وسطه على آنه حب أو غلبة 
قلبية یمکن أن تزول بقليل من المحاهدة > ما المعنى الراب والأحير فیصوره فی نهایته 
على آنه عشق وهيام يسيطران على القلب» ويتمكتان مله» ولا يمكن زوالهما بالمجاهدة 
إلا بعد جهد جهيد» وزمن طويل. 


() بصائر ذوی التمز فی لطائف الکتاب العزیز للفیروز ابادی ۳١۹ / ٩‏ . 
)٤ -۳(‏ بصائر ذوی التمیز ۳١۹ / ۰٩‏ ۰ ولان العرب لابن منظور ۱١‏ / ۳۷۲ . 


۴۴ آقات على الطريق 

ولا كان كل معنى من المعانى المذكورة آنقا » صالحا لأن يكون فى الخير» وصالا 
لأن يكون فى الشرء فقد قال علماء اللغة :إن الهوى إذا أطلق انصرف إلى ما كان شرا 
آو إلى ما کان مذموما » فإذا أرید به ما کان خيرا أو ما كان محمودا » فلابد من تفيبد 
ذلك بوصف أو نحوه کأن يقال : هوی حسن» وهوی موافی للصواب ٩‏ . 

وإذا انتهينا الآن من تحديد المراد بالهوى لغة فإننا نقول: إن اتباع الهوى فى اللغة: 
هو السير وراء ما تهوى النفس »> وما تشتهى › بل ما تحب وتعشق . 

اتباع الهوى اصطلاحا : أما المراد باتباع الهوى فى الاصطلاح الشرعى والدعرةء 
فهو السير وراء ما تهوى النفس وتشتهى أو التزول على حكم العاطفة من غير تحكيم 
الحقل» أو رجوع إلى شرع ٠‏ أو تقدير لعاقبة . 
ثانيا : حقيقة اتباع الهوى فى ميزان الإسلام : 

واتباع الهوى ليس مذموما كله فى نظر الإسلام» بل منه ما هو مذموم» وهو 
المذكور فى المعنى الاصطلاحى» وهو الذى عتاه القرآن الكريم فى قول الله - عز وجل: 
ظ فلا تتبعوا الى أن تعدلوا) 1 ال : ٠۳١‏ ] . « ولا تع الْهُوى فيلك عن سل الله ) 
[ص : ٠ ] ۲١‏ وما ينطق عن اهرت إن هو إلا وى يوحي €0 [ النجم ] . < وأما من 
خاف مقام ره ونه التفس عن الهرىع فن الْجَةَ هى المأوى © 4 [ النارعات ]  .‏ ولو 
شتا أَرفعتاه بها كه أَحلَد إلى الأرض واَّع هواه € [ الاعراف : ۱۷١‏ ] . $ ومن أضل ممن 
اع هواه بغر هی من الله [القصص: »]٠۰‏ وآیات آخری كثيرة. 

کما عناه النبی يشل فى قوله : ١‏ الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت» 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله" . « بل اثتمروا بالمعروف» وتناهوا عن 
النكرء حتى إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب کل ذی رأى 
بريه » فعليك بخاصة نفسك» ودع العوام ... . «والآخر اسود مرباداء کالکوز 


(۱) لسان المرب لابن منظور ۱١‏ / ۴۷۲ . 

(۲) الحديث أحرجه الترمذى فى: الستن: كتاب صفة القيامة ؛ باب منه 60٥٠ /٤‏ رقم »)۲٤0۹(‏ واين ماجه 
فى : التن : كتاب الزهد : باب ذكر اموت والاستعداد له ٠٤١۳/١‏ رقم ))۲١٠(‏ > وأحمد فى : 
السند ٠۲١ /٤‏ كلهم من حديث شداد بن أوس توه مرفوعا به» وعقّب عليه الترمذى بقرله: «هذا حديث 
حسن 1ء 

(۳) الحدیث جزء من حدیث طویل أحرجه آبو داود فى: الستن: كتاب الملاحم: باب الأمر والنھی ٠۲۴/٤‏ 
رقم )۳٤١(‏ » والترمذى فى : السنن : كاب تضير القرآن : باب ومن سورة المائدة ۲٤٠۰ ٥‏ رقم 
(۵۸ ۰)۳۰ وابن ماجه فى: السنن :كتاب الفتن : باب قوله تعالى: يا ايها الدين موا عليكم اكم ) 
۲/ ۰ ۳۳۱ رقم )٤۰۱٤(‏ کلھم سن حدیث آبی لعلبة النشتی باه مرفوعا به» وتمامه: أن آبا أمية = 


اتباع الهوى ۳ 
مجنیاء لا يعرف معروفاء ولا ینکر منکرا إلا ما شرب من هواه » a ...3. ٩‏ 
سيخرج من أمتى أقوام تجارى بهم تلك الآهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه >" . 


عناه بعضهم بقوله : 

إنى بليت بأاربع يرميننى بالبل من قوس لهاتوتير 

إبليس والدنيا ونفسى والهموى یا رب أنت على الخلاص قدیر ۳( 

ومنه ما هو محمود» وهو الموافق لشرع الله ومنهجه» وهديه» وهو الذى عناه 
النبینم بقوله : « لن یستکمل مؤمن |یمانه حتی یکون هواه تبعا لما جتتکم به ۵٩‏ . 

كما عته عائشة ناشع بقولها للنی ام لا آنزل الله تعالى قوله: ‏ ترجى من تشاء 
منهن وتؤوى إليّك من تشاء ومن بيت ممن عزَلّت فلا جاح علَّك ‏ [الاحزاب: ]١١‏ : ما أرى 
ربك إلا يسارع فى هواك ° . 


= الشعبانى قال : سألت ابا ثعلبة الخشنى › فقلت : يا أبا ثعلبة » كيف تقول في هذه الآية ٠‏ « علكم 
أنفسكم ) ؟ قال: آما واللّه لقد سالت عنها خبيره > سالت عنها رسول الهم فقال : « بل اتتمروا 
بالمعروف وتناهوا عن النكر » حتى إذا رأيت شحا مطاعا » وهوى متبعا » ودنيا مؤثرة » وإعجاب كل 
ذی رآی برآبه فعليك ب رع مو د ی و أيامًا » الصر فيهن مثل 
القبض على الحمر » للعامل فيهن مثل آجر > خسین رجلا یعملون مثل عملکم ٩‏ » وزادنی غیره قیل : 
يا رسول الله » أجر خمسین منهم ؟ قال : « أجر خمسين منكم » وعقب عليه الترمذى بقوله : * هذا 
حدیث حسن غریب ٩‏ . 

(۱) الحدیث جزء من حدیث طويل آخرجه ملم في : الصحيح : كتاب الإيمان : باب بيان أن الإسلام بدا 
غریبا وسیعود غریبا ۱۲۸/۱ء 1۳۹ رقم ( )١1٤٤‏ »وآحمد فى: المد ۳۸١ /٥‏ › كلاهما من حديث 
حذيفة شاه مرفوعا به وبنحوه . 

(۲) الحديث جزء من حديث طويل اخرجه آبو داود فى: المنن: كتاب النة : باب شرح السنة ٤/1۹۸رقم‏ 
(194۷). وآحمد فى: المد؟/ ٠١١‏ كلاهما من حديث أبى عامر الهوزنى» عن معاوية بن أبى سفيان 
م مرفوعا به وینحوه . 

(۳) انظر: بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز للفیروز ابادی ۴١۹ / ٩‏ . 

› من حديث ابن عمر نها مرفوعا به‎ ٠۷/۲ الحديث أورده السيوعلى فى: الدر المنثور فى التغسير بالمأثور‎ )٤( 
. وعزاء إلى الأصبهانى فى : الترغيب‎ 

0 الحديث جزء من حدیث اخرجه البخاری فى : الصحيح : كتاب التفسير: باب قوله  :‏ ترجی من تثاءُ 
منهن وتؤوی إلْك من تَشاء) : ٠ ٠٤۷ / ٦‏ وكتاب النكاح : باب هل للمراة أن تهب نفسها لاحد ؟ 
١ ۷‏ واعرجه مسلم فی: الصحيح : کتاب الرضاع: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ۲/ ۸۵١٠ء‏ 
1 رقم ( ۱٤٩4‏ ) » وابن ماجه فى: السثن: كتاب النكاح:باب الى وهبت نفسها للنبى مو 
1E4£/1‏ رقم (۲۰۰۰ ) » وأحمد فی:المسند ۲۳۴٤ ء۱۵٥۸ /٦‏ » ١۲ء‏ كلهم من حديث عائشة › 
مرفوعا به وبنحوه . 


۱۳۹ آفات على الطريق 
ثالثا : أسباب اتباع الهوى : 

ولاتباع الهوى أسباب تؤدى إليه » وبواعث توقع فيه » نذكر منها : 
١‏ عدم التعويد على ضبط الهوئ منذ الصغر : 

آى آن السبب الأول لاتباع الهوى إغا يدور حول عدم التعويد على ضبط هذا 
الهوى منذ الصغر » ذلك أن الإنسان قد يلقى من أبويه منذ الصغر حبا مفرطا » وحتانا 
فوق المطلوب » بحيث يطغى هذا الحب ٠‏ وذلك الحنان على تنمية الضوابط الفطرية 
والشرعية التى لابد منها لتنظيم الرغائب أو الدوافع . وحينئذ يكبر هذا الإنسان» ويكبر 
معه الانسياق وراء العواطف والرغاثب » حتى لو كانت مخالفة للمشروع › إذ من شب 
على شىء شاب عليه » إلا من رحم الله - عر وجل . 

جاء فى منهج التربية الإسلامية » قول كاتبه : 

۵ والام التی ترضع طقلھا کلما بکی لکی یسکت؛ آو لانها لا تطیق آن تسمعه 
يبكى» تضره بذلك ؛ لأنها لا تعينه على ضبط رغباتهء ولا تعوده على ذلك الضبط فى 
صغره فلا یتعوده فی کبره » ومن منا تترکه ظروف الحیاة لرغباته یشبعھا کما یشاء ؟ 
وذلك فضلا عن أن المسلم بالذات ينبغى آن يتعلم الضبط › ويتعوده منذ باكر عمره ؛ 
لان الحهاد فى سبيل الله لا يستقيم فى النفس التى لا تستطيع ضبط رغباتها » فتنساق 
معها » وكيف يمكن الجهاد بغير ضبط للشهوات والرغبات » حتى إن كانت فى دائرة 
الماح الذى لا إئم فيه فى ذاته ولكنه بصبح إثما حين يشغل عن الجهاد فى سبيل الله : 
فل إن كان آباؤكم وأبناكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرنكم وأموال افرضموها وتجارة تخشون 
کسادھا ومساکن ترضوتها حب إلیکم من الله ورسوله وجهاد فی سیل فریصوا حى پأنی الله 
بأمْره الله لا يهدى الْقَوْم القاسقين©©) [ التوبة ] . 

فكل ما ذكرته الآية ليس محرما فى ذاته » ولكنه صار فسقا وحراما حين آصبح 
سببا فى القعود عن الجهاد فى سبيل الله » وحين رجحت كفته فى ميزان القلب على 
حب الله ورسوله » والجهاد فى سبيله . 

فما الوسيلة للاستقامة على ميزان الله إلا ضبط هذه الرغبات › والاستغناء عنها 
حين تحول بين الإنسان وبين سبيل الله . 

والضبط مقدرة يتدرب الإنسان عليها » وعادة يتعلمها » وكلما تدرب عليها 


اتا الاي جا ج ggĞ‏ ص 
وهو صغير كان أقدر عليهاء وأكثر تمكنا منهاء فيجدها حاضرة فى أعصابه حين تفجؤه 
الأحدات >" . 


۲ محالسة أهل الأهواء ومصاحبتهم 


والسبب الثانى لاتباع الهوى إغا هو مجالسة أهل الأهواء ومصاحيتهم» ذلك أن 
العواطف أو الدوافح تمو بالمجالسة وطول الصحبةه وعليه فمن لازم مجالسة أهل 
الأهواء » وآدام صحبتهم › فلابد من تأثره بجا هم عليه » لاسيما إذا كان ضعيف 
الشخصية » عنده قابلية التأئر بغيره من أولئك الناس . 

وقد وعى السلف - رضوان الله تعالى عليهم - هذا السبب > فأكثروا من التحذير 
من مجالسة أهل الأهواء » بل والتعامل معهم . 

أثر عن آبى قلابة قوله : ١لا‏ تجالسوا أهل الأهواءء و فإنی لا آمن 
آن یغمسوکم فی ضلالتهم آو یابسوا علیکم ما کنتم تعرفون ٩‏ 

وأثر عن الحسن › وابن سيرين قولهما : «ولا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا 
تجادلوهم» ولا تسمعوا منه» " 
۳ ضعف المعرفة الحقة بالله والدار الآخرة : 

والسبب الثالث لاتباع الهوى إنما هو ضعف المعرفة الحقة بالله وبالدار الآخرة» 
ذلك أن من ضعفت معرفته باللّه» وأنه وحده له الحكم»ء وإليه المرجع والآب» وهو 
أسرع الحاسبين » كما قال سبحانه عن نفسه: « ألا لَه الْحكّم وهو ابرع الاين © ) 
[الانعام] » من كان كذلك لا يقدر ربه حق قدره » وبالتالی يفعل ما يفعل غير مبال با 
إذا كان ذلك يرضى الله أو يغضبه» ينجيه أو يهلكه . 

وقد لفت المق _ سبحانه - النظر إلى ذلك وهو يتحدث عن الضالين والمكذبينء› 
مبينا أن السبب فى ضلال هؤلاء وتكذيبهم إغا يعود إلى عدم معرفتهم باللّه حق 
امعرفةء وبالتالى عدم تقديرهم له حق قدره» إذ يقول سبحانه: * وها قدروا الله حق قدره 
إذ الوا ما أنزل الله عى بشر من شىء [الانعام :  . ]٩1‏ يا أيها اناس ضرب عل فامتمعوا لَه 


منهج التربية الإسلامية للأستاذ محمد قطب ۲ / 1١۳‏ . 

0 آخرجه الدارمى فى: السنن : المقدمة : باب اجتناب أهل الأهراء والبدع والخصومة ۱١۸ /١‏ عن 
حديث آيوب عن آبى قلابة به . 

7( الأثر احرجه الدارمى فى: الستن : المقدمة: باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة ٠٠١ /١‏ 


۸ آفات على الطریق 
إن الّذين تدعون من دون الله أن يخلقوا ذبابا وو اموا لَه وإن يسأبهم الذباب شيا لأ يستقذوه مه 
ف الطالب والمطوب © ما قدروا الله حق فذره إن اللهَ قوئ عير © € 1 المج ] . ل 
أفغیر الله تأمرونی عبد بها الجاهلون 9 وقد اوح إيْك وى لذبن من بلك ن اشرت حبصن 
عمك وأتكوتن من الخاسرين هع بل الله فاعبد وكن من الشاكرين © وما فدروا الله حق قدره 
والأرض جميعا قبضته بوم الْقيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانة وتعَال عَمًا يشر رن ى ) 
[ الزمر ] 

: تقصير الآخرين فى القيام بواجبهم نحو صاحب الهوى‎ -٤ 

والسبب الرابع لاتباع الهوى إنما هو تقصير الآخرين فى القيام بواجبهم نحو 
صاحب الهوى » ذلك آن صاحب الھوی إذا رأی عن حوله استحسانا ا هو عليه › آو 
سکوتا ودم إنکار بأی من وسائل الإنکار » فاته يمضی ویتمادی فيما هو عليه » حتى 
یتمکن الهوی من قابه » ویسیطر على کل سلوکیاته وتصرفاته . 

ولعل هذا هو السر فى تأكيد الإسلام على مقاومة المنكرات » وعدم السكوت عنها 
ولكن بالأسلوب المناسب» ومع التكرار» نظرا لأن غالبها ناشىئ عن اتباع الهوى» إذ 
و ر ا 
وأوك هم المقلحوت © € [ آل عمران ] . « ادع إلى سيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة 
وجادلهم بای هى أحُسن) [النحل : ٠۲١‏ ]. ظ وعظهم ول لهم في انهم قَولا ليغا ®4{ 

[التساء] 

ولعله السر كذلك فى حرص النبى يعلى مجانبة من لمح فيهم ميلا إلى الهوى» 
وعدم رحابة الصدر لهم » لعلهم يتوبون أو يذكرون. 

جاء عن عبد الله بن كعب أنه قال : سمعت كعب بن مالك ٠‏ وذكر ابن السرح 
قصة تخلفه عن النبى فى غزوة تبوك » قال: ونهى رسول الله وها لمسلمين عن 
كلامنا أيها الثلائةء حتى إذا طال على تسورت جدار حائط أبى قتادة » وهو ابن عمى»› 
فسلمت عليه » فواللّه ما رد على السلام » ثم ساق خبر توبته ‏ . 

وجاء عن عائشة نيعا أنه اعتل بعير لصفية بنت حيى ٠‏ وعند زينب فضل ظهر» فقال 


(۱)الحديث أخرجه آبو داود فى: السنن : كاب النة : باب مجانبة آهل الأهواء وبغخضهم 1۹۹/٤‏ رقم 
)٤٦۰ ۰(‏ من حدیث عبد الله بن كب به ۔ 


اتباع الهوى 1۴۹ 
رسول الله عه لزينب : « أعطيها بعيرا » فقالت : أنا أعطى تلك اليهودية ؟ فغضب 
رسول الله ارارفهج رها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر ‏ . 

وجاء عن عمار بن ياسر أنه قال: قدمت على أهلى » وقد تشققت يداى» 
فخلفونی بزعفران » فخدوت على النبی یس فسلمت عليه › فلم یرد على » وقال : 
«اذهب فاغسل هذا عنك » ” . 
٥‏ حب الدنيا والركون إليها مع نسيان الآخرة : 

والسبب الخامس لاتباع الهوى إنغا هو حب الدنيا والركون إليها مع نسيان الآخرة › 
ذلك أن من أحب الدنيا » وركن إليها » ونسى الآخرة يتولد عنده سعى حثيث لتلبية 
کل ما یفرضه هذا ا لحب 4« وذلك الركون» حتی وإن کان مخالقا لنهح الله 3 وذلك 
بعينه هو اتباع الهوى . 

وقد لفت المولى النظر إلى هذا السب فى قوله  :‏ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا 
بالْحَاة الدنيا واطمانوا بها والّذين هم عن آياتا غافو دت ارك مأواهم لار با گانوا يكر ت) 

[ يونس ] 

كما لفت إلبه النبى عايشالنظر فى الحديث المذكور آنفا : « الكيس من دان تفسه 
وعمل لما بعد الموت » والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله  »‏ . 
١‏ الجهل بالعواقب المترتبة على اتباع الهوى : 

والسبب السادس لاتباع الهوى إغا هو الجهل بالعواقب المترتبة على اتباع الهوى » 
ذلك أن من جهل عواقب محظور من المحظورات » وقع فى هذا الحظور دون أدنى 
اهتمام أو مبالاة . 

ولعل هذا السر فى اهتمام الشارع الحكيم بالتذكير بالعواقب المترتبة على الأمورات 
والمنهيات > كما أشرنا إلى ذلك غير مرة فيما تقدم من آفات : 


(۱) الحديث اخحرجه آبو داود فى : الستن : كتاب السنة : باب ترك السلام على أهل الأهواء ۱۹۹/٤‏ رقم 
(41۰۳) من حديث عائشة مرفوعا به . 
(۲) الحديث آخرجه أبو داود فى : الستن : كاب السنة : باب ترك السلام على احل الاعواء ٤‏ / ۱۹۹ رقم 


٤۰۱ (‏ ) من حدیٹ عمار بن یاسر ناه مرفوعا به . 
١)المحدیث‏ تقدم تخریجه ص -. 


رابعا : آثار اتباع الهوى : 

ولاتباع الهوى آثار ضارة » وعواقب مهلكة » سواء أكانت على العاملين أو على 
العمل الإسلامى » ودونك هذه الآثار : 
أ آثار اتباع الهوى على العاملين : 

فمن آثاره على العاملين : 
١‏ نقصان بل تلاشى الطاعة من النفس : 

ذلك أن صاحب الهوى ٠‏ أو التبع لهواه يعز عليه » بل ويكبر فى نفسهء أن يطيع 
غیره » خالقا کان هذا الغير أو مخلوقاء بسبب أن هذا الهوى قد تكن من قلبه» وملك 
عليه أقطار نفسه » فصار آسيرا لديه ودافعًا له فى نفس الوقت إلى الغرور » والتكبر › 
وما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفهء فإِمًا آن يطيع ربهء وإما آن يطيع نفسه وهوا 
وشیطانه» وهو لیس جمطبع ربه » فلم يبق إلا أن یکون مطیعا لهواه . 
۲ مرض القلب ثم قسوته وموته : 

ذلك أن صاحب الهوى غارق من مفرق رأسه إلى أخحمص قدميه فى المعاصى 
والسيثات » وهذه بدورها لها آثار خحطيرة على القلب ٠‏ إذ أنها تنتهى به إلى المرض ثم 
القسوة أو الموت ٠‏ كما قال الرسول شم : ٠‏ إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء فى 
قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن زاد زادت» حتى يعلو قلبه» ذاك الرينء› 
الذی ذکرہ الل ۔ عز وجل - فی القرآن : كلا ل ران علَیٰ لوبهم ما کانوا یکسبوت ۵ چ() 

[ الطففين ] 
وإذا مات القلب - وهو لب الإنسان وجوهره - فماذا بقى لهذا الإنسان ؟ ! إنه لا 


يبقى له سوى الشحم واللحم»ء أو بالأحرى الجانب الطينى » وهو جانب حقير لا قيمة 
له فی ميزان الله . 


(1) الحديث أخرجه ابن ماجه فى: المتن: كتاب الزهد: باب ذكر الذنوب 1٤١۸/۲‏ رقم (٤٤۲٤)ء‏ وآحمد 
فی: المسند ۲/ ۲۹۷ كلاهما من حديث أبى هريرة ؤه مرفوعا به» بيد آن ابن ماجه قال : #الران» بدل: 


د الرين ٩‏ . 
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وصدق الرسول بيهإذ يقول : « إن الله لاينظرإلى صوركم وأموالكم» وإغا ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم » ) . 
٣‏ الاستهانة بالذنوب والآثام : 

وذلك أن المتبع لهواء قد قسا قلبه ومات على النحو الذى قدمنا ويوم تقسو القلوب 
ونموت تكون الاستهانة والاستهتار بالذنوب والآثام » كما قال النبى ي : ١‏ إن المؤمن 
یری ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يخاف آن يقع عليه » وإن القاجر یری ذتوبه كذباب مر 
على آنفه » فقال به هکذا ... »7) . 

والاستهانة بالذنوب والآثام هى عين الهلاك › والبوار »> والخسران المبين . 
٤‏ عدم جدوى النصح والإرشاد : 

وذلك أن ابع لهراه فد رکب رأسه» وصار عبدا اشرات وا لهذا أن پستجیب 
لنصح» آو ينفع فیه توجیه وإرشاد ؟ ! ولا خير فى قوم لا يتناصحون ولا يقبلون 
النصيحة" » « إن لم يستجيبوا لُك فَاعلّم أنْما يعون أَهواءهُم € [القصص: .]٠١‏ 
٥-الابتداع‏ فى دين الله : 

وذلك أن صاحب الهوى يميل كغيره من البشر إلى إثبات ذاته ووجوده » وهو لا 
يرضى منهج الله طريقا لتحقيق هذا اليل » فلم يبق إلا أن يبتدع منهاجا يوافق آهواءء 
وشهواته . 

يقول حماد بن سلمة : حدثنى شيخ لهم تاب - يعنى الرافضة - قال : كنا إذا 
اجتمعا فاستحسنا شيئًا “ جعلناه حدیع () ۰ 


(1) الحديث أخرجه ملم فى : الصجح : كتاب ابر والصلة والآداب ؛ باب تحريم ظلم المسلم وخذله 
واحتقاره » ودمه وعرضه ٤‏ / ۷ رقم ( ۲۵٠۲‏ ) » وابن ماجه فى : الستن : كتاب الزهد : باب 
القناعة ۱۳۸۸/۲ رقم (۳٤1٤)؛‏ وأحمد فی : المسند ۳ / ۲۸۵ » ٥۳۹‏ كلهم من حديث آبى هريرة تاه 
عرفوعا به . 

() الحديث أخرجه البخارى فى: الصحيح: كتاب الدعوات: باب استخفار النبى مه فى اليوم والليلة 
۸٤ ۳/۸‏ والترمذى فى: السان: كتاب صفة القيامة : باب منه ٥٦۸/٤‏ رقم »)۲٤۹۷(‏ وأحمد 
فی: المسند ۱ / ۳۸۳ كلهم من حديث عبد الله بن مسعود تاه مرفوعا به . 

(۳) الحدیث سبق تخریجه فیما سبق وتقدم من آقات . 

(4) انظر : الحامم لأحلاق الرارى وآداب الامع . 


1۲ 


آفات على الطريق 

والابتداع هو الضلال » وكل ضلال فى النارء كما يقول النبى ل : «. . . وإياكم 
ومحدتات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة ٠‏ « أما بعد فإن خير الحدیث كتاب اللهء 
وخبر الهدى هدى محمد ا » وشر الأمور محدتاتهاء وکل بادعة ضلالة 7 8 
٦‏ التخبط وعدم الهداية إلى الطريق المستقيم : 

وذلك أن صاحب الهوى بعبوديته لشهراته وميولهء قد أعرض عن مصدر الهداية 
والتوفيق » فمن أين يأتيه التوفيق والهداية إلى الصراط المستقيم ؟ وصدق الله - سبحانه 
وتعالى - الذى يفول ٠‏ افرأْت من اذ هموا وة اله على عأم وخم عن نه قله 
وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون © € [ الجاثة ] . 
۷- إضلال الآخرين » وإبعادهم عن الطريق : 

ولا تقتصر هذه الآثار الضارة على صاحب الهوى » بل كثرا ما تتعداء إلى 
الآخرين » لاسيما والسقوط أو البعد عن الطريق سهل مرغوب فيه » وقد لفت المولى 
- سبحانه وتعالى - النظر إلى ذلك فى قوله : « وإن كيرا ليضلون بأهوائهم بغير عم 4 


[ الأتعام : 11۹[ 


() جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود فى : الستن : كتاب اللة : باب فى لزوم السنة ۳۰٠۰/٤‏ » 
١‏ رقم (  ) ٤10۷‏ والترمذى فى : الستن : كتاب العلم : باب ما جاء فى الأخذ بالنة واجناب 
البدخ د ۳ رقم (۲۹۷7) وعقب عليه بقوله : ١‏ هذا حدیث حن صحیح ۲ وابن ماجه فی: 
الستن: المقدمة: باب اتاع سنة الخلفاء الراشدين المهدين /١‏ د١ء‏ ١1رقم‏ (۲٤)ء‏ والدارمى فى: الستن: 
المقدمة: باب اتبا السنة1/٤٤.‏ ١٤ء‏ وأحمد فى : المد .1۲١/٤‏ 1۲۷ كلهم من حديث العرباض 
ابن سارية زه مرفوعاء ولفظه کما فی أبی داود : صلی بنا رسول الله اا ذات يوم ثم أقبل علا 
فوعظا مرعظة بليغة ذرفت منها الميون » ووجلت منها القلوب › فقال قائل: يا رسول اللهء كأن 
هذه موعظة مود ٠‏ فماذا تعهد إلبنا ؟ فقال: * أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعةء وإن عبذا حبشيا 
فإنه من يعش متكم بعدى فيرى اخحتلافًا كيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدينء 
تمسكوا بها. وعضوا عليها بالنواجذ: وإياكم ومحدثات الأمور . . ٠.‏ الحديث. 

(۳) جزء من حديث أخرجه ملم فى: الصحيح: كتاب الحعة: باب تخفيف الصلاة والحطبة 0۹۲/۲ رقم 
(۷ م حدیث جایر بن عبد الله جئچ مرفرعًا بلفظ : كان رسول الله اذا حطس احمرت عيناء > 
رعلا صوته وائتد غصبه » حتی کأنه منذر جیش یقول : صبحکم »> وساکم » ویقول : ١‏ بعثت أا 
والاعة كاين" ويقرذ ين أصبعه البابة والوسطى ويقول : ١‏ أما بعد » فإن خير الحديث ... ٠‏ 
الى أن بول : * آنا أولى يكل مؤمن من تفه ٠‏ من ترك مالا فلأهله . ومن ترك دينا أو ضياعا فإلى 
وعلى * . 


ج > > و 
۸ - الصيرورة إلى الححيم ٠‏ وبئس المصير : 

وأخيرا فإن من عوقب بكل الآثار التى قدمناء فإنغا مأواء الجحيم» وصدق الله 
العظيم : # فأما من طغي © وآثر الحياة الذنّا م فإن الجحيم هى الْمَأرَى ®©) [النازعات ]. 
ب -آثار اتباع الهوى على العمل الإسلامى : 

وأما آثار اتباع الهرى على العمل الإسلامى» فإنها كثيرة نذكر منها : 
١‏ ضعف بل تلاشی كسب الأنصار : 

وذلك أن العمل الإسلامی إذا قام على آکتاف » آو كان فى صفه» من عرف باتباع 
الهوى ٠‏ فإنه بذلك يسد الباب فى وجه الأنصار الحدد »إذ ليس فيه حينثذ أسوة أو قدوة 
تغرى بالالتحاق به ٠‏ وبذل الغالى والرخيص فى سبيل نصرته » والمضى به قدما إلى 
الأمام » وهذا بدوره يؤدى إلى طول الطريق مع كثرة التكاليف . 
تفريق أو تمزيق وحدة الصف : 

وذلك أن صف العمل الإسلامى إذا اشتمل على أصحاب الأهواء » فإنهم ينتهون 
به إلى التمزيق والفرقة » نظرا لضعف أو تلاشى مبدأ الطاعة عندهم » وحين تقع هذه 
الغرقة أو هذا التمزيق » فقد صار العمل الإسلامى لقمة سائغة فى فم الأعداء . 

ولعمرى هذا هو أهم ما يسعى إليه هؤلاء » حتى يصير حقيقة وواقعا فى هذه 
الأرض. وحيئد یتمکنون بواسطته من صرب العمل الإسلامى أو على الأقل إجهاضه؛ 
والرجوع إلى الوراء عشرات السنين 
۳ الحرمان من العون والتأييد الإلهى : 

وذلك أن سنة الله فى خلقه مضت أنه لا يمنحهم العون أو التأيبد إلا إذا كانوا 
أھلا لذلك » حتی إذا مکّن لهم یکونون كما قال سبحانه : « الّذين إن مكاهم فى الأرضِ 
اقا الصاة وآنوا الركاة وأمروا امروف ونهوا عن انكر € 1 الح : +١‏ ] . 

ولعمری فإن صاحب الهوى معصتتة لربهء ولرسولهء ولإمارة المىلمين› يکون 
سببا فى حجب هذا العون وذلك التآييد الإلهى للعمل الإسلامى ٤‏ 

وما زالت وصايا عمر لأمراء الحجيوش اللإسلامية وجندهاء إبأن الفتوحات الإأسلامية 
ترن فى الآذان: إذ قال لسعد بن أبى وقاص حين أمره على العراق : 


بع أافات على الطريق 

با مدا و لا بغر تك من الله اة عر ال رر الل وما فان 
الله لا يمحو السيئ بالسيي: » ولكن يمحو السب بالحسنء وإن الله ليس بينه وبين أحد 
نسب إلا بطاعته » فالناس شريفهم ووضيعهم فى ذات الله سواءء الله رهم وهم عياده 
بتغاضلون بالعافة » ويدركون ما عند الله بالطاعة » فانظر الأمر الذى رأيت رسول الله 
ية منذ بعث إلى أن فارقنا عليه فالزمهء فإله الأمر. هذه عظتى إيّاك إن تركتها 
غبت عتها سبط ملك وکت من الان * . 

كما كتب إليه ومن معه من الأجناد : 

أما بعد ... فإنى آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حالء فإن 
تقوى الله أفضل العدة على العدو » وأقوى الكبدة فى الحرب › وآمرك ومن معك آن 
تكو نوا أشد احتراسا من المعاصى منكم من عدوّكم» فإن ذنوب الجيش أخحوف عليهم من 
عدوهمء وإنّما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة؛ 
لأن عددتا ليس كعددهم »ولا عدتنا كعدتهمء فإن استوينا فى المعصية كان لهم الفضل 
علينا فى القوة » وإلا نصر عليهم بفضالنا ٠‏ لم نغلبهم بقوتنا » فاعلموا أن عليكم فى 
سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون › فاستحيوا منهم» ولا تعملوا بمعاصى الله 
وأنتم فى سبيل الله» ولا تقولوا : إن عدونا شر مناء فلن يلط عليناء فرب قوم سلط 
عليهم شر منهم» كما سلّط على بنى إسرائيل - لا عملوا بمساخط الله - كفار المجوس 
فجاسوا خلال الديار» وكان وعدا مفعولا » واسأآلوا الله العون على أنضكم» كما 
تبائرت اتر على عوك راسا الك فان دلت ولک 
خامسا: علاج اتباع الهوى : 


وحتی يعالح أصحاب الأعواء أنفسهم > ويقيموها على الحادة › فاه لا مناص من 
اتباع الخطوات الآتية : 

١‏ التذكير بعواقب اتباع الهوى سواء على العاملين أو على العمل الإسلامى » فإك 
ذلك له دور كير فى تخليص النفس من أهرائها وشهواتيا » ما دامت مخالفة نهج الله 


ورسوله ۰ 


ابطر : البداية رالنهاية للحافظ ابن کثیر ۴١ ۳٣/۷‏ . 


7 ت : الرعايا الخالدة » للشيخ عبد البديع صقر » ص ٤۳‏ . 
لو يخ عبد البديه صقر ٠‏ ص 


اتباع اليوى ل لجا 

الانقطاع عن مجالسة ومصاحبة أهل الأهواء » مع الارتعاء فى أحضان أهل 
الصلاح والاستقامة » فإن ذلك يعين على تحرير النفس من زقوعها أسيرة الأهواء 
والشهوات 

۳ التعريف باللّه - عر وجل - حق المعرفة » فإن ذلك يولد فى التفس حبه 
واجلاله ۰ والنزول على حکمه فی کل ما أمر به» وفی کل ما نھهی عنهء بل ویربی فیها 
کذلك مراقبته و حشيته والطمع فى جنته »> ورضوانه ٠‏ والخوف من ناره وعفابه . 

٤‏ حياطة الآخرين ورعايتهم لصاحب الهوى ٠‏ تارة بالنصيحة المقرونة بادابها 
وشروطهاء وتأرة بإيقاع السلوك الأمثل أمامه » وتارة بالعتاب وتارة بالتوبیخ والتأنيب› 
وتارة بالهجر والقطيعة» إلى غير ذلك من أساليب ووسائل الحياطة والرعاية 

٥‏ الوقوف على سير أصحاب الأهواء “ وعاقبتهم ّ سواء أكانوا من هذه الأمة أم 
من الأمم الأخرىء فإن ذلك يولد فى النفس نفورا من اتباع الهوى للا تكون حديث 

١‏ الوقوف على سير وأخبار من عرفوا بمجاهدة تفوسهم وأهواتهم » وإلزامها 
بحدود الله مثل: عمر بن عبد العزيز› والحسن البصرى» ومحمد بن سبرين»› والفضيل 
ابن عياض» وعبد الله بن المبارك » وغيرهم وغيرهم › فإن ذلك يحمل على معنى 
الاقتداء والتأسى » أو على الأقل المحاكاة والمشابهة . 

۷ التحذير من الركون إلى الدنيا والاطمئنان بهاء مع الربط الشديد بالآخرة بحيث 
يبتغى المسلم فيما آناه الله : الدار الآخرة » ولا ينسى نصيبه من الدنيا إن أمكن › وإلا 
اثر الآخرة عن الأولى . 

۸ الاستعانة الكاملة باللّه - عر وجل - فإنه سبحانه يعين من لحأ إليه » ولاذ 
بحماه - وطلب العون والتسديد منه ۰ وصدق الله إد یقول فی الحديیث القدسى : 


)0( 
« یا عبادی » کلکم ضال إلا من هدیته ‏ فاستهدونی آهدکم ٩‏ 


الجملة قطعة من حديث قدسی طویل آخرجه ملم فى الصحيح : کتاب البر والصلة والآداب : باب 
نریم القلم ٤‏ / ۱۹۹4ء ۱۹۹۵ رقم ( ۲١۷۷‏ ) . والترمدى فى: النن: كتاب صفة القيامة : باب 
مله ؟ ر ۵17 رقم ( ۲٤۹۵‏ ) » وان ماجه فى : التن : كتاب الزهد: باب ذكر التوبة 1٤۲١/۲‏ رقم 
( ۲2۷ ) . وآحسد فی : اند د/ ۱٦۰ ,۱٥۴‏ ۱۷۷ كلهم عن حديث أبى ذر اه مرفوعا بلفظ : 
٠‏ عاد . إى حرمت الظلم على نفسى ٠‏ وجعلته بينكم محرما فلا تظالوا . . ٠.‏ الحديث 


3 آفات على الطریی 
4 مجاهدة النفس » وحملها قسرا على التخلص من أهواثها وشهواتهاء من قبل 
آن ياتى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا » والأمر يومئذ لله . 

١‏ التذكير بأن السعادة والراحة والطمأننة والفوز ا ھی فی ت الخرئ: 
لا فی اتباع ما تملى النفس وما تهوى ٠‏ وصدق الله إذ يقول  :‏ فمن انع هدای فلا يضل 
ولا يثقی' 4)79 (طه]. ‏ فمن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا حم يحزنون ® € [ البقرة ] 

وفى هذا العنى بقول القائل : 
واعلم بأن الفضل فى إيحائه لا فی الذى يوحى إليه هواكا 


الآفة العاشرة 


التطلع إلى الصدارة وطلب الريادة 


والآفة العاشرة التى يبتلى بها نفر من العاملين » ولا يكاد يسلم من شرها العمل 
الإسلامى» إنما هى : « التطلع إلى الصدارة > وطلب الريادة > . 

وحتى يتطهر من هذه الآفة من ابتلوا بها » ويتقى شرَّها من عافاهم الله - عز 
وجل - منها » فتصفو الطريتق آمام العمل الإسلامى › فإته لا بد من تقديم أو عرض 
تصور واضح لهم » وذلك على النحو التالى : 
أولا: مفهوم التطلع إلى الصدارة » وطلب الريادة : 


التطلع إلى الصدارة وطلب الريادة لغة لا نستطيع تحديد المراد بالتطلع إلى 
الصدارة » وطلب الريادة لغة إلا بعد تحديد المراد بالصدارة والريادة » فماذا يراد بهما ؟ 


تطلق الصدارة فى اللغة » وبراد بها : التقدم أو الترؤس › إذ هى مأخوذة من 
الصدر الذى هو أعلى مقدم كل شىء وأوله » تقول: صدر النهار والليل» وصدر الشتاء 
والصيف » وما أشبه ذلك > تعنی أول وأعلی کل واحد منھا وتصدر الفرس › 

ا )0 
وصدر آى تقدم الخيل بصدره ‏ . 

وكذلك الريادة تطلق لغة ویراد بها التقدم آو السبق للإعداد والتهيئة 4 إِذ ھی 
مأخوذة من الرود وهو الترويد أو فعل الرائدء تقول: بعثنا رادا يرود لنا الكلأ والمئزلء 
ویرتاد ٤‏ أی ینظر ¢ ویطلب ¢ ویختار أفضله 4 

وإذ انتهينا الآن من تحديد المراد بالصدارة والريادة لغة » فإننا نقول: إن التطلع 
للصدارة » وطلب الريادة فى اللغةء إغا هو الرغبة فى التقدم على الغير› بل سۇال 
ذلك صراحة 


انظر : لسان العرب 1٤۷ - ٤٤١ / ٤‏ بتصرف كثير » والصحاح فى اللغة والعلوم ص ۹۳ . 
انظر : لان العرب ١‏ / ۱۸۷ » والصحاح فى اللغة والعلوم ص ٤1١‏ . 


۸-_- __ آفات على الطريق 
التطلع إلى الصدارة وطلب الريادة اصطلاحا : آما المراد بالتطلع إلى الصدارة 
وطلب الريادة فى الاصطلاح الشرعى والدعوى › فإنغا هو تعلق القلب بالإمامة أو 
الريادة » وسؤال ذلك صراحة أو القعود عن القيام بالواجب › وأداء الرسالة . 
ثانيا : حقيقة التطلح إلى الصدارة» وطلب الريادة فى ميزان الإسلام : 
التطلع إلى الصدارة وطلب الريادة فى ميزان الإسلام شىء مذموم ومنهى عنه» بل 


عليه الوعيد الشديد إذ يقول النبى ليسم : إنا والله لا نولى على هذا العمل أحداً 
سأله» ولا أحدا حرص عليه ٭ (0 


ويقول _ عليه الصلاة والسلام - لعبد الرحمن بن سمرة بي : ١‏ يا عبد الرحمن › 
لا تسال الإمارةء فإك إن أعطيتها عن مسالة وكلت إليها » وإن أعطيتها عن غير مسألة 
أعنت عليها ٤‏ " . 


ویقول آبو ذر غه : قلت : یا رسول الله › الا تستعملتی؟ قال: فضرب بيده على 
منكبى ثم قال: ١‏ يا أبا ذر» إنك ضعيف. وإنها أمانةء وإنها يوم القيامة خحزى وندامة» 
إلا من آخذها بحقها » وآدى الذى عليه فيها > ° . 


ويقول المقدام بن معد يکرب : إن رسول الله ضرب على منکبه ثم قال له : 
«آفلحت يا قديم إن مت ولم تكن آميرا » ولا كاتبا » ولا عريفا » ° . 


(۱) الحديث اخحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الأحكام: باب ما يكره من الحرص على الإمارة ۹/ ٠ ۸٠‏ 
وعصلم فى : المحيح : كتاب الإمارة : باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها ۳ / ٠٤١١‏ رقم 
(۳ ) کلاهما من حدیٹ ابی عوسی الأاشعری غه مرفوعا به ۰ إلا آنه قال فی آوله دخلت على البى 
وهنا ورجلان من بنى عمى » فقال أحد الرجلين: يا رسول اللهء آمرنا على بعض ما ولاك الله - عر 
وجل - وقال الآحر مثل ذلك ... الحديث » وهذا لفظ مسلم . 

(1) الحديث اخحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الأحكام : باب من سال الإمارة وکل إلبها ۷۹/۹ »> 
ومسلم فى : الصحيح: كتاب الإمارة : باب النهى عن طلب الإمارة وا حرص عليها ۳ ٠٤١١/‏ رقم 
(70۲)» كلاهما من حديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعًا به واللفظ لمسلم . 

(۳) الحديث أخرجه ملم فى : الصحيح : كتاب الإمارة : باب كراهة الإمارة بغيرضرورة 1٤0۷/۳‏ رقم 
(۱۸۲۵) من حديث أبى ذر ته مرفوعا به > وأحرج البخارى تحوه فى: الصحيح : كاب الأحكام : 
باب من سال الإمارة وڳل إلیها ۷۹/٩‏ ۸۰ من حديث ايى هريرة 

(4) الحديث اخحرجه ابو داود فى : النن : كاب الخراج والإمارة والفيء : باب فى العرافة ۳/ ٠۳١‏ رقم 
(۴۳) » وأحمد قى : الد /٤‏ ۳۴۳١ء‏ كلاهما من حديث القدام بن معد يكرب نوي مرفوعا » واللفظ 
لای داود 


التطلع إلى الصدارة وطلب الريادة هة 

ويقول بم : ١‏ ويل للامراء » ويل للعرفاء > ويل للأمناء » ليتمنين أقوام يوم 
القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا ينذبذبون بين السماء والأارض» ولم يكونوا عملوا 
على شیء ۲ . 

وإذا كان هذا هو موقف الإسلام من التطلع إلى الصدارة» وطلب الريادة» فما بال 
نبىئ من آنبياء الله سالهاء وزكى نفسه ليعطاها ؟ إنه يوسف ية إذ حكى القرآن الكريم 
قوله: $ اجعلنى على خزائن الأرض إنّى حفيظ عليم 2 ) [ يوسف ] . 

وما بال المسلم يلح فى سؤالها حتى تصبح سمة من سماته»وعلامة يعرف بها بين 
الاس ؟ إذ يقول الح - سبحانه - فى صفات عباد الرحمن: ‏ والّذين يقولون را هب نا 
من أزواجنا وذرياتا رة أعين واجعلتا لين ماما« ) [ الفرقان ] . 

ونقول: لا تعارض ولا تناقض: ذلك آن یوسف ك سال وزکی نفسه؛ لانه رآی 
علو اكان من قائم بالحق» وداع إليه» ومدافع عنه » ووجد نفسه آهلا لذلك » ولكنه 
لم يكن معروفاء فكان لابد من السؤال والتزكية » من باب وولا دقع الله الاس يحضم 
ببعض لدت الأرض € [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

وكذلك سؤال المسلم الريادة والإمامة إّما هو سؤال لله وليس للبشرء والنهى عنه 
سؤال البشر » وأيضًا هناك فرق بين آن يطلب السلم ذلك من ربه حتى يكون جاهرا » 
ومغداالند الفراغ عند الحاجة» وبين أن يظل نائما » ثم يسال الريادة» ولم يأاخذ بسبب 
واحد من أسباب القدرة عليهاء والقيام بحقها. : 
ثالثا : أسباب التطلع إلى الصدارة » وطلب الريادة : 

وللتطلع إلى الصدارة » وطلب الريادة أسباب تؤدى إليه » وبواعث توقع فيه» 
نذکر منها : 
-١‏ الرغبة فى التحرر من سيطرة وسلطان الآخرين : 

فقد يكون السبب فى التطلع إلى الصدارة وطلب الريادةء إنما هى الرغبة فى التحرر 
من سيطرة وسلطان الآخرين › ذلك أن بعض الناس قد ينشاً دون أن يذوق طعم الطاعة 
(۱) الحدیث آحرجه أحمد فى: المسند ٠٠۲/۲‏ من حديث آبى هريرة فاه مرفوعا به» وأورده الهيثمى فى : 


مجمع الزوائد کثاب الذلافة باب كراهة الولاية ولن تتحب 0 TT,‏ وعقب عليه بقوله د رجاله 
ثقات فى طربقين عن أربعة 4 ورواه آبو يعلى والبزار ٠‏ ت 


10۰ آفات على الطريق 
لأحد » ولو مرة واحدة » ومثل هذا إذا وضع فى محيط جماعى › فإنه يعز عليه بل 
یکبر فی نفسه أن یکون فوقه أحد . 

لذلك تراه تتعلى نفه تعلقا شديدا بالصدارة » ويسعى جاهدا لسؤال الريادة» حتى 
يتحر - بتصوره - من سيطرة وسلطان الآخرين . 
-الرغبة فى تحصيل عرض من أعراض الحياة الدنيا : 

وقد يكون السبب فى التطلع إلى الصدارة » وطلب الريادة › إنّما هى الرغبة فى 
تحصيل عرض من أعراض الحياة الدنيا ؛ ذلك أن بعض الئاس قد يتعلق بالحياة الدنيا 
تعلقا یحمله على إصابتها من آی باب تیسر له » حلالا کان هذا الباب أو حراماء ومثل 
هذا الصنف يتصور آنه إذا كان صدرا أو رائدا » فإن الكل سيكون فى خدمته من أجل 
إصابة حظه من أعراض هذه الحياة الفانية ؛ لذا تراه متعلق النفس بالصدارة» ساعيا بجدية 
واهتمام لسؤال أو طلب الريادة. 


۳ الغفلة عن تبعات المصدارة والريادة : 
تبعات هذه الصدارة» وتلك الريادة ذلك أن تبعات الصدارة والريادة ضخمة» فصاحبها 
يجوع حيث يشبع الآخرون» ويظماً حيث يروى الآخرون» ويسهر حيث ينام الآخرون» 
ويتعب حيث يستريح الآخرون . 

وبالحملة»فإن تبعات هذا الأمر آن يفدى صاحبه الآخرين بنفسه فى ساعات الشدة» 
ويقدمهم على هذه النفس فى ساعات الرّخاء ‏ على نحو ما كان يصنع النبى يتامع 
أصحابه - إذ يقول البراء ناه : كنا واللّه إذا احمر البأس نتقى به» وإن الشجاع منا للذى 
یحاذی به - یعنی النبی وش ٩‏ . 


(1) جزء من حديث لويل احرجه ملم فى : الصحيح: كتاب الجهاد والسير: باب فى غزوة حنين ٠٤١1/۳‏ 
رقم ( ۱۷۷١‏ ) من حديث البراء شه بلفظ : جاء رجل إلى البراء » فقال: اکتم ولیتم یوم حنین؛ یا آبا 
عمارة ؟ فقال: أشهد على نبى الله ما ولى ٠‏ ولكنه انطلق اخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحجى من 
هوازن ؛ وهم قوم رماة » فرموهم برشق من نبل» كانها رجل من جراد » فانكشفوا » فاقبل القوم إلى 
رسول الله ویر ابو سفیان بن الحارث يقود به بغلته » فنزل » ودعا واستنصر › وهو قول : 

د آنا النبی لا كذب آنا ابن عبد المطلب 
اللهم نز نصرك ٠‏ غال البراء : كتا واللّه إذا احمر البأس نتقى به . .. الحديث . 


التطلع إلى الصدارة وطلب الريادة ل 
وإذ يقول على نه : كنا إذا احمرٌ البأس » ولقى القوم القوم » اتقبنا برسول الله 
ی فما یکون منا أحد أدنى من القوم منه 9 
ولقد فزع آهل المدينة ذات ليلة » فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبى ميم 
قد سبق الناس إلى الصوت » وهو يقول: « لن تراعوا » لن تراعوا ٩‏ وهو على فرس 


لأبى طلحة عرى »ما عليه سرج » فی عنقه سیف . 


ويقول أيو هريرة فاته : الله الذى لا إله إلا هو » إن كتت لأعتمد بكبدى على 
الأرض من الجوع » وإن كنت لاشد الحجر على بطنى من الجوع » ولقد قعدت يومًا 
على طريقهم الّذى يخرجون مته فمرَ آبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سالته إلا 
لیشبعنی » فمر ولم یفعل» ثم مر بی عمر » فسالته عن آية من كتاب الله ما سالته إلا 
لیشبعنی» فمر ولم یفعل › ٹم مر بی آبو القاسم عیسافتبسم حین رآئی » وعرف ما فی 
نفسی وما فى وجهى ٠‏ ثم قال : « يا أبا هر »٠‏ فقلت : لبيك يا رسول الله » قال : 
الح » . 

ومضی فتبعته » فدخل فاستاذن › فاذن لی فدخل › فوجد لبنا فی قدح فقال : 
من أين هذا اللبن ؟» قالوا: أهداه لك فلانء أو فلانةء قال: « أبا هر٤‏ » قلت : 
لبيك يا رسول الله » قال: « الحق إلى آهل الصفة › فادعهم لى .٠‏ 

قال : وأهل الصفة أضياف اللإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال» ولا أحدى إذا أتته 
صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاء وإذا أتته هدية أرسل إلبهم» وأصاب منهاء 
وأشركهم فيهاء فساءنى ذلك فقلت: وما هذا اللبن فى آهل الصفةء كنت أحق أنا آن 
أصيب من هذا اللبن شربة آنقوی بهاء فإذا جاء آمرنى » فكنت أنا أعطيهم» وما عسى 
أن يبلغنى من هذا اللبن» ولم يكن من طاعة الله » وطاعة رسول الله بابد . 

فأتيتهم فدعوتهم › فأقبلوا » فاستاذنوا فأذن لهم » وأخذوا مجالسهم من البيت» 
فقال : ١‏ يا آبا هر >١‏ قلت: لبيك يا رسول اللّهء قال: ۵ خذ فأاعطهم٩ء‏ قال: فاخذت 
القدح» فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى» ثم يرد على القدح» فاعطيه الرجل 
(1)الحديث آخحرجه أحمد فى : المستد ٠١١ / ١‏ من حديث على تاه مرفوعا به . 
()الحديث قطعة من حدیث آخر جه البخارى فى : الصحيح : کتاب الادب : باب حسن الخلق والسخاء 


وما يكره من البخل ۸ / 1 من حديث انس تاه مرفوعًا بلفظ : كان النبى لاحن الناس ٠‏ وأجود 
الناس ٠‏ رأشجع الئاس ء ولقد فزع آهل الدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت ... الحديث . 


و ا 
فیشرب حنی پروی» ثم یرد علی القدح فیشرب حتی یروی» ثم یرد على القدح حتی 
اتتهيت إلى النبى عا وقد روى القوم كلهم » فاخحذ القدح فوضعه على يده » فنظر إلى 
فتبسّم» فقال: * أبا هر»» قلت: لبيك يا رسول الله قال: ١‏ بقیت أنا وآنت ؟» قلت : 
صدقت يا رسول الله » قال: ١‏ اقعد فاشرب ٠۲‏ فقعدت فشربت» قال : « اشرب »١‏ 
فشرہت» فما زال يقول : « اشرب »٠‏ حتى قلت : a si Sh‏ 
مسلكاء قال: « فارنى » » فأعطيته القدح » فحمد الله وسمى وشرب الفضلة ° . 

هذه تبعات وتكاليف الصدارة والريادة › ومن غفل عنها فإنه تتعلق نفسه لا محالة 
بالصدارة ويجتهد فى طلب الريادة . 
٤‏ الغفلة عن عواقب التقصير فى الصدارة والريادة : 

وقد يكون السبب فى التطلع إلى الصدارة »> وطلب الريادة إتما هى الخفلة عن 
عواقب التقصير فى هذه الصدارة وتلك الريادة » وذلك أن عواقب التقصير فى هذا 
الأمر فى الدنيا إما هى إفساح المجال آمام الباطل وجنده» ليفسد فى الأرض > ويهلك 
الحرث والنسل . وأما فى الآخرة فهى التقيبد بالأغلال والسلاسل » والحرمان من الجنة 
واللإلقاء فى النار؛ إذ بقول م : ١‏ ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت 
وهو غاش لرعيته» إلا حرم الله عليه الجنة » " . «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم 
آلا ا 3 و و ف ا ا 
حتی یناله» ثم غلب عدله جوره فله الجنة» ومن غلب جوره عدله فله التار > . 


ومن غفل عن هذه العواقب فإنغا تتوق نفسه إلى الصدارةء ويسأل الريادة. 


)0 ا لحديث انجرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الرقاق : باب کیف کان عبش النبی یم وأصحابه › 
وتخليهم من الدنیا ۱۱۹/۸ - ٠ 1۲١‏ والترمذى فى : السنن:كتاب صفة القيامة : باب عنه 6064/٤‏ › 
٠۰‏ رقم )۲٤۷۷(‏ » وأحمد فى: المسند ٠٠١/١‏ كلهم من حديث أبى هريرة خاتخه مرفوعاء واللفظ 
للبخاری » وعقب الترمذی على روايته بقوله: د هذا حديث حن صحیح ٩‏ 

7( الیدیث آخرجه البخارى فى: الصحيح : كتاب الأحكام : باب من استرعى رعية فلم ينصح cA. f ٩‏ 
وعلم فى: المحبح : کتاب الإیمان : باب استحقاق الوالی الغاش لرعیته النار ۱ ۶١۱۲ء ٠١١‏ رقم 
٠٤١ (‏ ) » وكتاب الإمارة : باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الحائر ۳ / ٠٤١١‏ رقم »)١٤۲(‏ كلاهما 
عن حديث معقل بن يار نه مرقوعا به» وبنحوه واللفظ لمسلم . 

الحديث اخحرجه الدارمى فى: السنن: كاب الير: باب فى الشديد فى الإمارة /٣‏ ١٠٤٠ء‏ 
وأحمد فى: المد ۲ / ٤١١‏ كلاهما من حديث أبى هريرة ماه مرفوعا به. 

الحديث آخرجه أو داود فى : السنن : كتاب الاقضية : باب فی القاضی یخطی ۳ /۲۹۹رقم )٠٠١۷۵(‏ 
من حدیث ایی هريرة ناته مرفوعًا به . 


التطلع إلى الصدارة وطلب الريادة or‏ 
ه - الرغبة فى التسلط › وإذلال الآخرين : 

وأخيرا » قد يكون السبب فى التطلع إلى الصدارة » وطلب الريادة إنما هى الرغبة 
فى التسلط وإذلال الآخرين ٠‏ ذلك أن بعض الناس قد يلقى شدة وضغطا فى تربيته › 
أو تهوينا وتيا إلى حدّ حب التسلط والإذلال » ومثل هذا يرى الصدارة والريادة بابا 
يلج منه اليتشفى » وليشبع غريزة أفررتها التربية السيئة ؛ لذا فإن نفسه تتوق إلى هذه 
الصدارةء ويجتهد فى طلب تلك الريادة. 
زانعا: انار التطلع إلى الصدارة » وطلب الريادة : 

وللتطلع إلى الصدارة » وطلب الريادة آثار سيثة » وعواقب وخيمة على العاملين ؛ 
وعلى العمل الإسلامى» ودونك طرفا من هذه الآثارء وتلك العواقب : 


أ آثار التطلع إلى الصدارة على العاملين : 
١‏ -الحرمان من التوفيق › والعون الإلهى : 

ذلك آن التطلم إلى الصدارةء وطلب الريادة يعنى الوثوق بالنفس» والاعتماد عليها 
وعلى ما لديها من طاقات وإمكانات» دون الحاجة إلى عون وتأييد من اللّه» وقد جرت 
ستة الله مع خلقه» أن يتخلى عمن اعتمدوا على حولهم وقوتهم ۰ غير عابئین بحوله 
سبحانه وقوته . .. وما ظتك بن تخلی عنه ربه » آیکتب له توفیق › أو یحظی بای 
عون أو تأييد ؟ اللَهم لا !! 

وقد لفت النبى يشي النظر إلى هذا الأثر فى قوله لعبد الرحمن بن سمرة: « يا عبد 
الرحمن » لا تسال الإمارة » فإك إن أعطيتها عن مسالة وكلت إليهاء وإن أعطيتها من 
غير مسألة أعنت عليها. . . )١4‏ . 
۳ تعريض النفس للفتنة » وبالتالى للغخضب الإلهى : 

وذلك آن من تطلع إلى الصدارة » وطلب الريادة » فقد جعل نفسه فى مهب ريح 
الف > إذ ربا ينسى بهذا التطلع» وذلك الطلب مراقبة الله »> والحساب والمساءلة غدا 
بين يديه سبحانه» فيركن إلى الدنيا »> ويرضى بهاء وينسى تبعات وتكاليف هذا الأمرء 
بل ربا جار وظلم» وهذا كله ينتهى به إلى استحقاق الغضب والسخط الإلهى الذى 
یتمئّل فی العقاب» والعذاب» على نحو ما شرحنا آنفا. 


(۱) الحدیث سبق تخریجه ص ۱٤۲‏ . 


وما أجمل»ء وأروع تصوير النبى يتن لحل هذا الأثر حين يقول: «إنكم ستحرصون 
على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فتعم المرضعة » وبئست الفاطمة 6) . 


۳ہ تضاعف الأوزار والأٹقال : 

وذلك أن من يصل إلى الصدارة والريادة بعد التطلع والسۋال › قد يفت » ويقتدى 
ويتأسى به من هم دونه» فيعرضون أنفسهم للفتنة مثله» وحينئذ تتضاعف عليه الأوزارء 
والأحمال فيحمل وزره ووزر من اقتدى وتأسى فى الشر به » وصدق الله : «يحملوا 
أوزارهم كَاملة يوم الْقيامة ومن أوزار الّذين يضأوتهم بير عم [النحل: .]٠١‏ 

وصدق رسول الله رم : «... ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شیء۲) . . . . ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه» لا ينقص ذلك من آئامهم شيتا«") . 


: القتل أو النفى والتشريد فى الأرض‎ ٤ 
وذلك أن التطلع إلى الصدارة »› وطلب الريادة قد يۋدى إلى التشاجر أو العناحرء‎ 
والتاريخ البشری حافل‎ ٤ ورجا أسفر ذلك عن القتل أو النفى والتشريد فى الأرض‎ 


٠۹/۹ الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الأحكام : باب ما يكره من الحرص على الإمارة‎ )١( 
«(411)} رقم‎ ٠١۲/۷ والنسائى فى : السنن : كتاب اليعة : باب ما يكره من الحرص على الإمارة‎ 
وأحمد فى:‎ ٠ ) 6۳۸١ ( رقم‎ ۲۲١ » ۲۲١ /۸ وکتاب آداب القضاة : باب النهى عن مسألة الإمارة‎ 
: كلهم من حديث أبى هريرة تاه مرفوعا به» بيد أن الرواية الأولى عند أحمد‎ » ٤۷١ » ٤٤۸ /۲ المسند‎ 
بالقلب» ولست آدرى مصدر هذا القلب أهم الرراة آم الطباعون ؟‎ ٠ فبئست المرضعةء ونعمت القاطمة‎ ١ 
. والله أعلم‎ ٠ ولمل الأخير هو الراجح نظرا لان مخرج الحديثين واحد‎ 

(۲) جزء من حديث آخرجه مسلم فى : الصحيح : كاب الزكاة : باب الحث على الصدقة ولو بشق ترة 
V.o0 (¥4‏ رقم ( ۱۰١۷‏ ) » وکتاب العلم: باب من سن سنة حسنة أو سيئة u 1.04 /t‏ 
٠‏ رقم ( ۱١1۷‏ ) » والترمذى فى : السنن :كتاب العلم : باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فايع 
أو إلى ضلالة ٤۲/١‏ رقم (۲۹۷۵) » والنسائى فى : السنن: كتاب الزكاة: باب التحريض على الصدقة 
۷ ۷۷ رقم( ٠) ۲٠۵۲‏ وابن ماجه فى: السنن: المقدمة : باب من سن ستة حننة آو سيئة 
۰١ ۱‏ رقم ( ۲۰۳ ) » وآحمد فی : المسند ٠ ۳٣۲ › ۳۹۱ » ۳۵۹ › ۳۵۷ / ٤‏ كلهم من حديث 
جرير بن عبد الله ابجلى ته مرفوعا به وينحوه . 

(۳) جزء من حديث أخرجه ملم قى: الصحيح : كتاب العلم: باب من سن سنة حسنة أو سيثة» ومن دعا 
إلى هدى أو ضلالة ۲۰٠۹۰ / ٤‏ رقم (۲۹۷۲)ء وأبو داود فى: السنن : كتاب النة : باب لزوم اللنة 
٤‏ رقم ٤1٠ ٩(‏ ) » والترمذى فى؛ التن : كاب العلم : باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى ٤١/١‏ 
رقم (۲1۷4)» وابن ماجه فى: التن : المقدمة: باب من سن سنة حسنة أو سيئة /١‏ ۷۵ رقم »)۲١١(‏ 
والدارمي فى: الستن: المقدمة: باب من سن سنة حسنة أو سيئة ٠١١ » ٠١٠١ /١‏ وأحمد فى: السند 
٥۰٩۹ ۷-۲‏ کلهم من حدیث آبی هريرة ته مرقوعا به وبتحوه . 


التطلع إلى الصدارة وطلب الريادة ا 
بآلاف النماذج التى تطلعت إلى الصدارة» وطلب الريادة » ولم تصل إلى مرادها » بل 
انتهت بها الحال إلى القتل أو النفى والتشريد فى الآرض . 
ب - آثار التطلع إلى الصدارة على العمل الإسلامى : 

من آثار ذلك على العمل الإسلامى» كثرة التكاليف » وطول الطريق ذلك أن صفا 
يحوى فى طياته متطلعين إلى الصدارة وطالبين للريادةء لا يمكن أن يستقيم ابداء وانى 
لهذا الصف أن يستقيم وفيه من أغرتهم الدنيا بزخرفهاء وبريقهاء وزهرتها وزينتها . 
غثلا ذلك فى التطلع إلى المنصب» والتعلق به ؟ 

وإذا انتهى الأمر بصف إلى الاعوجاج فإن نصر الله منه بعيد إلا أن يكون ذلك 
مكراء واستدراجاء وصدق الله : ظ ورن الله من يصره ) [الحج: ]٤٠‏ . < با أيه 
اُذین آموا إن تتصروا الله نص ركم وبتّت أقدامكم © € [ محمد ] . 

وقد فطن إلى ذلك سلف هذه الأمة - رضوان الله عليهم أجمعين - فكانوا إذا 
تأخر عليهم النصر» يردون هذا التأخير إلى حب الدنياء والتعلق بها ثم يبادرون بالتوبة 
والرجوع إلى الله » فينزل بهم نصره . 

والقصة التالية تصوير بديع لما فطن إليه هؤلاء : 


ااا فخ مر عل رون الا ب إل عر ع فت با 
آلاف ( نمام ثمانية آلاف ) على كل ألف رجل منهم » رجل » وكتب إليه : إنى 
أمددتك بأربعة آلاف رجل › على كل آلف رجل » رجل منهم مقام الألف : الزبير بن 
العوام » والقداد بن عمرو » وعبادة بن الصامت ٠‏ ومسلمة بن مخلّد › واعلم أن 
معك النى عشر آلفا » ولا تغلب اثلا عشر ألفا من فَلَة . 


ولا وصل هذا المدد » وتاخر الفتح على عمرء كتب إلى عمرو : أما بعد» فقد 
عجبت لإبطائكم عن فتح مصر › تقاتلونهم منذ سنين ٠وما‏ ذاك إلا لما أحدثتم › 
وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم › وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما إلا بصدق 
نياتهم » وقد كنت وجهت إليك أربعة نفر » وأعلمتك أن الرجل منهم مقام لف رجل 
على ما آعرف» إلا آن يكون غيرهم ما غير غيرهم فإذا أتاك كتابى » فاخطب الناسء 
وحضهم على قتال عدوهم ورغبهم فى الصبرء والنيةء وقدم أولئك الأربعة فى صدور 
الناس » ومر الناس جميعا أن يكون لهم صدمة كصدمة رجل واحد » وليكن ذلك عند 


٩‏ آفات على الطريق 
الزوال يوم الحمعة» فإنها ساعة تنزل الرحمة فيها » ووقت الإجابة » وليمج الناس إلى 
الله › ويسالوه النصر على عدوهم E‏ 
خامسا : علاج التطلع إلى الصدارة » وطلب الريادة : 

ويمكن التطهّر من هذه الآفة » يل وتحصين النفس ضدما باتباع الأساليب 
التالية : 
١-دوام‏ النظر فى السنة النبوية : 

فإن فيها تحذيرا شديدا من سؤال الولايةء أو تعلق القلب بهاء بل فيها تصوير بليغ 
لتبعات وعواقب التقصير فى هذا الأمر على نحو ما ذكرنا فى الأسباب من قبل . 
۲ دوام التذكير بتبعات هذا الأمر » وعواقبه الدنيوية والأخروية : 


فإن الإنسان بفطرته ينسى» ولا علاج لهذا النسيان إلا بالتذكير» والتذكير الدائ 
نزولا على منهج القرآن الکریم  :‏ فذگر إن فقت الذكری )O©‏ [ الاعلی ] (وذگر ون 
الذكّرى تقع المؤمنين 2 € [ الذاريات ] . 
۴ التعويد على الطاعة » وهضم النفس » منذ نعومة الأظفار : 

فإن ذلك له آثره فيما بعد ٠‏ فى خلع هذه الأمراض من القلب › والرضا بالمال 
التى يوضع فيها المسلم » كما قال النبى ميتم : 

« ... طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله » أشعث رأسه » مغبرة قدماهء 
إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة » وإن كان فى الساقة كان فى الساقة. . . » "° , 
-٤‏ الرفق فى المعاملة : 


- 


فإنه ما كان الرفق في شىء إلا زانه » وما نزع الرفق من شىء إلا شانه ›» وعليه 


(1) المديث أورده علاء الدين التفى الهندى فى: كنز العمال ١ ۷١١ ٠ ۷٠٠١/١‏ وعزاه إلى ابن عبد الحكم 
فی : فتوح مصر من حدیث زياد بن أسلم . 

(۲) الحديث قطعة عن حديث أخحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الجهاد : باب الخحراسة فى الغزو فى 
سيل الله ٤۲ » ٤١ / ٤‏ » وكتاب الرقاق: باب ما يتقى من فتنة امال ٠٠١ » 11٤/۸‏ » وابن ماجه 
فی : السنن : کتاب الزهد : باب فى المکثرین ۲ / ۱۳۸١ » ۱۳۸١‏ رقم ( £1۳١ > ٤1۳١‏ ) » من 
حديث آبى هريرة تاه مرفوعاء ولفظه فى الرواية الأولى عند البخارى: ١‏ تعس عد الدينار وعبد الدرهم 
وعبد الخميصة » إن آعطى رضى » وإن لم يعط سخط » تعس واتكس » وإذا شيك فلا اقش » طوبی 
لعبد آخحذ بعدان فرمه فى سيل اللّه. . ٤.‏ الحديث . 


التطلع إلى الصدارة وطلب الرياوة __ ۷ 
فإن هذا الرفق سيعين على تخليص القلب من الصدارة » بل وحمد الله على المعافاة 
منها . 
-٥‏ التذكير بسيرة السلف » وموقفهم من الصدارة والريادة : 

فإن سيرتهم طافحة بكراهية هذا الأمرء والنفور والتحذير الشديد منه تقديرا لتبعاته 
وعواقبه» فهذا أبو بكر اه يخطب فى المسلمين بعد قبوله الفلافة قائلا : 

يا أيها الناس » إن كنتم ظننتم أنى أخذت خلافتكم رغبة فيها » أو إرادة استثثار 
عليكم » وعلى المسلمين › فلا والذى نفسى بيده » ما أخذتها رغبة فيهاء ولا استثارا 
عليكم » ولا على أحد من المسلمين » ولا حرصت عليها يوما ولا ليلة قط ولا 
سألت الله سراء ولا علانية » لقد تقلدت آمرا عظيما لا طاقة لى به إلا أن يعين الله » 
ولوددت نها إلى ی أصحاب رسول الله یم على آن يعدل فيها » فهى إليكم رد » 
ولا بيعة لكم عندى ٠‏ فادفعوا لمن أحببتم» فإتما آنا رجل منكم ° . 

ولا كان عمر فى النزع الأخير » جعل الأمر شورى فى ستة من المسلمين» فأشار 
عليه المغيرة بن شعبة بابنه عبد الله بن عمرء ليكون خليفة » فخضب عمر » ورد عليه 
قائلا : 

قاتلك الله والله ما أردت الله بهذا » لا أرب لنا فى أموركم » وما حمدتها 
فأرغب فيها لأحد من أهل بیتی › إن كان خيرا فقد أصبنا منه ›» وإِن کان شرا فبحسب 
آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد » ويسأال عن أمر أمة محمدعيم » آما لقد 
جهدت نفسى » وحرمت آهلى » وإن نجوت كفافا لا وزر» ولا أجر إنى لسعيد " . 

ولا ولى عمر بن عبد العزيز الخلافةء جاءه صاحب الشرطة ليسير بين يديه بالحربةء 
على عادته مع الخلفاء قبله » فقال له عمر: مالى ولك ؟ تنح عنى إتما أنا رجل من 
المسلمين» ثم سار وساروا معه حتى دخل المسجد» فصعد المنبر» واجتمع الناس إليهء 
فقال : أيها الناس» إنى قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأى كان منى فيهء ولا طلبة له 
ولا مشورة من المسلمينء وإنى قد حلعت ما فى أعناقكم من بيعتى» فاختاروا لأنفسكم 
(1) الحديث أورده علاء الدين المتقى الهندى قى : كنز العمال ٠٠١ / ١‏ » وعزاه إلى ابى عيم فى فضائل 

الصحابة » من حدیث ایی بکر یله به . 


)۲( الحديث آورده الطنطاريان فی : آخحبار عمر ص fo‏ وعزواه تاربخ الامم والملوك للطبری وآتاب 
الأشراف للبلاذری ج 


10A‏ آفات على الطريق 
ولامرکم من تريدون» فصاح المسلمون صيحة واحدة : قد اخحترناك لأنقسنا »> ولاأمرنا 
ورضينا كلنا بك ...7 . 
الغذكير بمكانة ومنزلة الدنيا من الآخرة » على نحو ما جاء فى كتاب الله - عز 
وجل - وعلی لسان النبی ول : 

إذ يقول المولى - عر وجل - عن هذه المنزلة » وتلك المكانة : 

$ فل متاع الدنيا ليل والآخرة خير لمن انى © [ النساء: ۷۷ ]  .‏ فما متاع الْحياة الديا 
فى الآخرة إلا قليل 2© € [التوبة :  .]۳۸‏ يا قوم نما هذه الحياة الدنيا ماع ون الآخرة هى دار 
رار ۵ € غار ڈزین قا حب هرات من اقسا وین قار رة بن لشفب 
والفضة والْحيْل المسومة والأنعام والْحرث ذلك ماع الحياة ادنيا واللهُ عده حن امب م 4 

[ آک عمران ] 


وإذ يقول البى برطم : ١‏ ما الدنيا فى الآخحرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه 
فى اليم . فلينظر بم يرجع» ”) . « لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة» ما 
سقى كافرا منها شربة ماء») . 

فإن هذا التذكير قد يحمل العقلاء على أن يكونوا مغمورين بعيدا عن أى صدارة أو 
ا ی و جو م حل الدتا ا قيفرو غد زرا الله سجاه 
والحنة 


. ۲١۴ » ۲۱۲ / ٩ انظر : البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 

(۲) الحديث أخحرجه مسلم فى : الصحيح : كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها : باب فناء الدتيا ويان المشر 
یوم القيامة ۲۱۹۳/٤‏ رقم .)۲۸١۸(‏ والترمذى فى : السغن : كتاب الزهد : باب منه ٤۸1/٤‏ رقم 
(۳). وابن ماجه فى: الستن: كتاب الزهد: باب مثل الدنيا 1۳۷١/۳‏ رقم (۸١۱٤)ء‏ وأحمد فى: 
المسند ۴/ ۲۲۳۹ء ۲۳١‏ كلهم من حديث المستورد ابن شداد جاه مرفوعا به » وبنحوه » واللفظ للم وقال 
الترمذى معقبا على روايته : «هذا حديث حسن صحيح ... ٠‏ . 

)٣(‏ الحديث أخرجه الترمذى فى: الستن: كتاب الزهد: باب ما جاء فى هوان الدنيا على الله - عر وجل 
٤‏ رقم (۲۳۲۰)ء وابن ماجه فی : الستن : کاب الزهد : باب مثل الدنیا ۱۳۷٣/۲‏ 1۳۷۷ رقم 
(۱1۰٤)ء‏ كلاهما من حديث سهل بن سعد وجه مرفوعا به وبنحوه واللفظ للترمذى» وعقّب عليه 
بقوله: ١‏ هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه » كما عقب شهاب الدين البوصيرى فى: مصباح 
الزجاجة. فی زوائد ابن ماجه ۲٠٤ ۲۱۳/٤‏ على رواية ابن ماجه بقوله : « هذا إستاد ضيف لضعف 
زکریا بن منظور به ٩‏ ثم ذکر له متابعات وشواهد تفید آن أصل الت صحيح . 


الآآفة الحادية عشرة 


ضبق الأفق أو قصر النظر 


والآفة الحادية عشرة التى يبتلى بها كثير من العاملين» ويعانى منها العمل الإسلامى 
أشد المحاناة » إغا هى: ١‏ ضيق الأفق › أو قصر النظر » . 

وحتى نسهم فى اقتلاع هذه الآفة من نفوس من ابتلوا بهاء وتحصين الآخرين 
على النحو التالى : 
أولا: مفهوم ضيق الأفق »› أو قصر النظر : 

ضيق الأفق لغة : الأفق فى اللغة واحد الآفاق التى هى الجهات أو النواحر؟ » 
قال تعالى : ريه م ياتا فى الآفاف€ [فصلت: ١٠]ء‏ والنظر هو تأمل الشىء بالعير"؟ » 
قال تعالى: ‏ افلا يروت إلى الإبلٍ كيف حلفت 2 € [ الغاشية ]» وهو كذلك تقليب 
البصيرة لإدراك الشىء ورؤيته ‏ » قال تعالى: « ألم ينظروا فى ملكوت السَموات والأرض 
وما حلق الله من شئء € [الأعراف: ]۱۸١‏ . وتبعا لما ذكرناء فإن ضيق الأفق فى اللغة › 
يعنى انحار أو انكماش جهة آو ناحية النظر والتأمل ۰ وكذلك قصر النظر يعلى ضعف 
أو اختلال البصر أو البصيرة أو هما معا 

ضيق الأفق اصطلاحا : أما مفهوم ضيق الأفق أو قصر النظر فى الاصطلاح 
الشرعى والدعوى : فهو ضعف أو خحلل فى البصيرة › يؤدى إلى حصر التفكير أو 
الرؤية فى حدود ضيقه لا تتجاوز المكان والزمان > أو بعبارة أخرى » هو ضعف أو 
خلل فى البصيرة يؤدى إلى رؤية القريب وما تحت القدمين فقط دون النظر إلى البعيدء 
ودون تقدير الآثار والعواقب» قال تعالى  :‏ افم يسيروا فى الأرض كوت لهم فوب يعفلون 
بها أو آذان يسمعون بها ها لا تعمى الأبصار وأكن تعمى اقلوب الى فى الصدور ©©) [الحج]. 
() انظر: الصحاح فى اللغة والعلوم ص ۲۷ء وجامع البيان فى تفسير القرآن للطبرى ٤/۲١‏ بتصرف کثر . 


(۳) انظر: بصائر ذوى التميز ١‏ / ۸۲ » والصحاح فى اللغة و العلوم ص 11۷۹ . 
(۳) انظر : بصاتر ذوی التمییز ۸۲/١‏ . 


۱1 آفات على الطريق 
انيا : أسباب ضيق الأفق › أو قصر النظر : 

ولضيق الأفق أو قصر النظر أسباب تؤدى إليهء» وبواعث توقع فيهء نذكر منها : 
١‏ النشأة الأولى : 

فقد ينشا الإنسان فى ببثة لا تهتم كثيرا بتنمية الذكاء القطرى أو المواهب لدى 
أفرادها » وتكون العاقبة انحسار دائرة التفكير أو النظر والتامل إلا من رحم الله - عر 
وجل . 
صحبة نفر من ذوى الأفق الضيق والنظر القصير: 

وقد يحيط بالإنسان صحبة ذات آفق ضيق ونظر قصير فتسرى آثار ذلك إلى هذا 
الإنسان » فإذا به يواجه كل المواقف بتفس التمط » وعلى هذا المنوالء إذ المرء على دين 
۳ الانزو اء أو العزلة : 

وقد يؤئر الإّنسان الانزواء أو العزلة »إما لعدم القدرة على التوفيق بين الفردية 
والجماعية » وإما إيثارا للعافية والسلامة » ومثل هذا وإن جنى كثيرا من ثمار العزلة أو 
التفرد› فاته يخر آول ا یخسر الخبرة أو التجربة› تلك التى تستفاد من ملازمة 
الجماعة والارتعاء فى أحضانها > والتى تساعد على اتساع الأفق » وبعد النظر » وحين 
يخسر الإإنسان القبرة آو التجربة فإنه یظل ذا افق ضيق » ونظر قصير محدود . 
٤‏ عدم الهم لدور أو لرسالة الإنسان فى الأرض : 

وقد لا يفهم الإنسان دوره أو رسالته فى الأرض › من أنه خحليفة فيها: وإ قال 
ربك للْملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة ‏ [ البقرة ٠٠٠:‏ ] . 

وأن هذه الحلافة إنغا هى سيادة :لهو أنشأكم من الأرض واستعم ركم فيها) [هود ١١:‏ ]» 
وعبودية : $ وها حلَقّت الْجِنَ والإنس إلا يدون ®6 ) [ الذاريات ] . 

وإن تحقيتق هذا الدور أو الرسالة يقتضى التبصر والتدبر  :‏ وفى الأرض آيات للموقين 
© وفی انشکم ألا مرون © ¢ J‏ الذاريات ] . 

والعمل الدائم بالليل والنهار : < ول اعمأوا رى الله عملكم ووه السود 

]٠٠١٠١ : التوبة‎ [ 


ضيق الأفق أو قصر النظر N١.‏ 
وقد لا يفهم الإنسان ذلك كله » فيقعد وينام» أو ينطلق على غير هدى وبصيرة› 
وأنّى لهذا أن يكون واسع الأفق » أو بعيد النظر ؟ 
٠‏ عدم الفهم لحقيقة ومضمون الإسلام : 
قد لا يفهم المسلم حقيقة ومضمون الإسلام من آنه دين شامل للحياة جميعا؛ 
وإلى قيام الساعة : « ايوم مت نكم دينكم وأَنْمَمت علْكم نعمت ورضيت لَكُم الإلام ديا 
( الائدة : ۳ ] 
وأن الدعوة إليه» والتمكين له فى الأرض يقتضى الحكمة التى من لوازمها اتساع 
الأفق » وبعد النظر » كما قال سبحانه وتعالى : « فل هذه سيلى أذعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعني ¢ 1[ يوسف :10۸ ] . ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ¢ 
[ النحل : ٠١١‏ ] 
قد لا يفهم المسلم ذلك فيدعو إلى هذا الإسلام ويعمل على التمكين له دون أن 
يجهد نفسه فى تحصيل الحكمة» وأنى لمن حرم الحكمة أن يكون واسع الأفق بعيد النظر؟ 
٦‏ عدم الرلام بواقع الأعداءء وأسلوبهم فی العمل 
وقد يكون المسلم غير ملم بواقع الأعداء » وأسلوبهم فى العمل » من أنهم كثرة 
وان لديهم العتاد والعدد » وأن أسلوبهم فى العمل يقوم على الدهاء والمكر والخديعة 
قد لا يلم المسلم بذلك كله » فتضيع عليه فرصة اكتساب الخبرة والدراية والتجربة 
وأتى لمن لم يكتسب خبرة ولا دراية » ولا تجربة أن يكون واسع الأفق بعيد النظر؟ 
۷- الإعجاب بالنفس » بل الغرور والتكبر : 
وقد يكون الإنسان معجبا بتفسه» مغرورا › متکبرا »فيحمله ذلك على الترقعء 
والاستعلاء» أن يتسب من غيره حبرة»› أو مهارة أو تجربة ١‏ فیبقی طول حیاته محدود 
الأفق » قصير النظر . 
۸ الغفلة عن العواقب والآثار المنرتبة على ضيق الأفق أو قصر النظر : 
وقد يكون المسلم غافلاً عن العواقب أو الآثار المترتبة على ضيق الأفق أو قصر 
النظر» فيقنع با هو عليه دون أن يجهد نفسه › أو أن يعمل فکره فی تلاشی هذه 
العواقب أو تلك الآثارء» ومثل هذا يظل طول حیاته ضيق الأفق محدود النظر . 


- 


" 


___ آفات على الطريق 
۹ الحهل بأخبار وحوادث الماضين : 

وقد يكون المسلم جاهلا بأخبار وحوادث الاضين » وكيف كانوا يتصرفون بإزاء 
المواقف الباغتة أو المفاجئة. ومثل هذا يعيش محروما من الخبرة والدراية والتجربة» التى 
هى أساس اتساع الأفق » وبعد النظر » وصدق الله - سبحانه وتعالى - الذى يقول عن 
أخبار وحوادث الماضين : ظ لد كان فى قصصهم عبرة لأوْلى الاب 4 [ EEO‏ 
قاقصص القصص لهم بَكررة 2© ) [ الاعراف ] . 
١‏ ضعف الصَلة باللّه - عر وجل : 

وقد يكون المسلم ضعيف الصلة بالله - عر وجل - بأن يكون غير محترز من 
المعاصى والسيثات » لاسيما الصغائر منهاء أو أن يكون مفرّطا فى عمل اليوم والليلةء 
أو أن يكون مهملا لحانب فعل الخيرات ٠‏ فيعاقب على ذلك كله بالحرمان من الحكمة 
التى هى أساس سعة الأفق » وبعد النظر . 
الله یجعل رکم فرقًانا € [ الانفال : ۲۹ ] . 

ومن فوله ّم فى الحديث القدسى : « يقول الله تعالى: من عادى لى ولا فقد 
آذنته بالحرب» وما تقرّب إلى عبدی بشیء أحب إلى ما افترضت عليه» وما يزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه > فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى 
یبصر به › ویدہ التی یبطش بھا › ورجله التی یمشی بھاء وإِن سالنی لأعطيته › ولثن 
استعاذنی لأعيذنه»› وما ترددت عن شیء أنا فاعله ترددی عن نفس المؤسن یکره الموت»› 
وأنا أکره مساءته ۲ () . 
الا : مظاهر أو سمات ضيق الأفق أو قصر النظر : 

ولضيق الأفق› أو قصر النظر مظاهر أو سمات یعرف بها وتدل علیهء نذکر منها: 

-١‏ التبرم الشديد بالمنهج الدعوى آو الحركى الذى ارتضته الحركة الإسلامية المعاصرة 
من أجل التمكين لنهج الله فى الأرض» ووصف هذا التهج بالتخلف» وعدم القدرة 
على مواكبة ظروف ومستجدات العصرء بل ووصف القائمين عليه بالركون إلى الدنيا ' 
إيثارا للعافية والسلامة . 


(۱) الحدیث آخح رجه البخارى فی: الصحيح : تاب الرقاق : باب التواضع TIA‏ من حديٹ آبی هريرة واه 
مرفوعًا به » وأحرج أحمد فى: المند ۲١١ / ٦‏ نحوه مرفوعًا» من حطيث عائشة اة . 
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۲ حصر الحهد فى جوانب»وإن كانت مقيدة إلا أنها ثانوية» تستهلك طاقة كبيرة 
ووقتا طویلاء› مثل العمل على بناء مسجد » أو إنشاء جمعية خيرية أو إلقاء موعظة» أو 
تاليف کتاب» أو قراءة ومطالعة»› أو عيادة مريض › أو محاولة جع الناس علی ری 
واحد فی مسائل القروع؛ آو المسائل الختلف فيهاء وھکذا دواليك . 

۳ الصلابة أو الشدة عند التقصير فى سنة من السننء أو هيئة من الهيئات»› 
والسكوت وعدم تغير القلب ٠‏ أو تمعر الوجه عند تضييع فريضة من الفرائض › أو وا جب 
من الواجبات › فتراه مثلا يقيم الدنيا ولا يقعدها على من لا يهتم بتقصير ثيابه» أو لا 
يحافظ على السواك › أو لا يلبس الساعة فى اليد اليمنى» ولا نتحرك فيه شعرة عندما 
يرى حكم الله معطلا فى الأرض» وأهل الباطل يصدون عن سيل اللّه» ويسومون 
أولياء الله سوء العذاب 

٤‏ علاج المشكلات التى تعانى منها الأمة الإسلامية بطريتق تعاطى المسكنات دون 
البحث عن أصل الداء » وسبب العلة » ثم اجتثاث هذا الأصل أو هذا السبب من 
جذوره» فقمثاد نسم ونری علاج مشكلة الحانات والبارات› ومراکز الفيديو الداعرة 3 
إنّما يكون بالتكسيرء وإشعال الحراثتق » وحقيقة العلاج يجب أن ينصرف إلى إيجاد 
السلطان الذى يقيم شرع الله فى الأرض › فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » 
ثم إحداث وعى فى الأمة يغير العرف العام » ويجعلها تحمل مسئولية أو أمانة تطبيق 
شرعة الله بنفسها . 

٥‏ استعجال التنائج» أو قطف الثمار قبل أوانهاء وقد قيل : من استعجل الشىء 
قبل أوانه عوقب بحرمانه . 
رابعا : آثار ضيق الأفق » أو قصر النظر : 

ولضیق الأفى 4 أو قصر النظر آثار سيثة “ وعواقب وخيمة على العاملين وعلی 
العمل الإسلامى > وهاك طرفا منها : 

أ آثار ضيق الأفق على العاملين : 

فمن آثار ضيق الافق أو قصر النظر على العاملين : 
١‏ تبديد الحهود » وإهدار الطاقات : 

فالأثر الأول : تبديد الحهود وإهدار الطاقات فى أمور نافعة ومفيدة لكنها ثانوية بل 
هامشية» وإذا بددت الجهود» وأهدرت الطاقات فى مثل هذه الأمورء فإن المسلم العامل 
سيعجز بعد ذلك » ويفقد القدرة على مواجهة المهام الجسام > والتبعات الضخمة . 


۴ آفات على الطريق 

ولعل هذا الأثر هو المفهوم من توجيه القرآن للمسلمين أول مرة : أن يقيموا 
الإسلام فى أتفضهم» وأن يحسنوا الترابط فيما بينهم : وقد فح من ترکُیٰ ©6 وذکر اسم ریه 
فصل 4۵ [الاعلی ] ٭ قد افلح من زکاھا ج وقد خاب من دساھا 9© € [الشمس]ء دون 
أن يستجيبوا لأي إثارة . 

أو يردوا على أى أذى أو اضطهاد يوجه إليهم من عدوهم : ألم تر إلى لّذين قيل 
لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة [الساء: ۷۷ ] ١‏ «ولقد نعم أك يضيق صدرك بنا 
روت فسح بحم رك وکن من الساجدین هه واعْذ رك خی باك قن 4 

[ الجر ] 

كل هذا من أجل آن تنمو طاقاتهم» وتتضاعف جهودهمء بل ويحتفظ بهذه 
الجهود» وتلك الطاقات لتوجه نحو النافع والمغيد » فى الوقت المناسب وفى اللحظة 
المناسبة» وقد كان ... فإن أولئك الذين جاهدوا أنفسهم وترابطوا فيما بينهم» وأوذوا 
فصبروا طوال المرحلة المكية» وسنتين من المرحلة المدنيةء نجحوا فى أول مواجهة مع 
عدوهم فى بدر » رغم عدم التكافؤ بين الفريقين » لا فى العددء ولا فى العددء 
وسجلت لهم صور تدل على مدى امتلائهم وشحنهم من داخلهم ضد أعداء الله 
وأعدائهم» ولعل عن آبرز هذه الصور ما صنعه بلال بن رباح مع آمية بن خلف ؛ إذ 
يقول عبد الرحمن بن عوف : 

كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظنى فى صاغيتى (خاصتى) بمكةء وأحفظه فى 
صاغيته بالمدينة » فلما ذكرت الرحمن »قال : لا أعرف الرحمن» كاتبنى باسمك الذى 
كان في الجاهلية » فكاتيته عبد عمرو » فلما كان فى يوم بدر » خرجت إلى جبل 
لأحرزه حين نام الناس » فأبصره بلال » فخرج حتى وقف على مجلس من الأتصار › 
فقال : أمية بن خحلف !! لا غجوت إن نجا أمية» فخرج معه فريق من الأنصار فى آثارناء 
فلما حشيت أن يلحقونا » خلفت لهم ابنه لأشغلهم › فقتلوه » لم أتوا حتى يتبعونا › 
وكان رجلا ثقيلاء فلما أدركوناء قلت له: ابرك » فبرك فألقيت عليه نضى لامنعهء 
فتخللوه بالسيوف من تحتى حتى قتلوه » وأصاب أحدهم رجلى بسيفه ° . 


(1) الحديث أخحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الوكالة : باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو 
فی دار الإسلام جاز ۳ / 1۹ من حديث صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن آيه » عن 
جده عبد الرحمن بن عوف ) مرفوعا به » وزاد فی آخره : 

د وكان عبد الرحمن برينا ذلك الأثر فى ظهر قدمه > 


ضيق الأفق أو قصر النظر 116 

والأثر الثانى هو اليأس والقنوط » وذلك أن ضيق الأفق أو قصير النظرء سبواجه 
فى طريقه كثيرا من العقبات والصعاب› ولن يستطيع - لضيق أفقه أو لقصر نظره - 
استيعاب هذه العقبات » وتلك الصعاب » ومحاولة التغلب عليها » وتكون النتيجة : 
اليأس والقنوط » بله القعود عن آداء الدور والقيام بالواجب . 

ولعمرى ذلك هو آهم ما يسعى إليه أعداء الله » ليخلو لهم الجوء ويفسح أمامهم 
المجال » ( خلا لك الح قيضی واصفری ) () . 
۳ قلة بل تلاشى - كسب الأنصار والمؤيدين : 

والأثرالثالث إنما هو قلة بل تلاشى - كسب الاأنصار والمؤيدين» ذلك أن ضيق 
الأفق أو قصير النظر نادرا ما يصادفه التوفيق والنجاح» ومن يفقد التوفيق والنجاح لا 
یبقی لدیه ما یخری به الناس» حنى يكسب منهم نصيرا » أو على الأقل مؤيدا › 
والواقع يؤيد ذلك»› فكم من ضيق آفق أو قصير نظر» يعيش ويموت» ولیس من حوله 
إلا أفراد يعدون على الآصابع» فضلا عن نفور كثير من الناس منه» وإعراضهم عنه . 
٤-الحرمان‏ من التوفيق الإلهى : 

والأثرالأخير إنما هو الحرمان من التوفيق الإلهى»ء ذلك آن ضبق الأفق أو قصير 
النظرء یرید من کل الناس السير وفقی تصوره الضبق› ورؤبته المحدودة ولن یستجیب 
له الناس» وحينئذ يىلقهم بألسنة حداد» ویجعل من لخحومهم غذاء شهياء وآنی لن 
یلغوا فی أعراض الناس» ويعیش على لحومهم› أن يمنحه ریه توفيغا آو تأيدا ؟ 
ب -آثار ضيق الأفق على العمل الإسلامى : 

ومن آنار ضيق الأفق أ و قصر النظر على العمل الإسلامى : 


(۱) هذا مثل يضرب فى الحاجة يتمكن منها صاحبها » وأول سن قال لك : طرفة بن العبد الشاعر » 
ذلك أنه کان مع عمه فى سقر وهو صبى » فنزلوا على عاء » فذهب طرفة بفخيخ له فنصبه للقنابر» 
وبقى عامة يومه فلم يصد شيثا » لم حمل فخه » ورجع إلى عمه » وتحمَلوا من ذلك المكان » فرأى 
القنابر يلقطن ما نثر لهن من الحب فقال : 

يالك من قبرة بمعمر خلا لك الحو فيضى واصفرى 


ونقری ما شت أن تنقرى قد رحل الصياد عنك فابشرى 
ورفع الفخ فماذا تحذرى لا بد من صيدك یوما فاصبریى 


انظر : مجمع الأمثال للمیدانی ۲۳۹/۱ › ۲٤١‏ الل رقم ( ۱۳١۹۸‏ ) . 


آفات على الطریق 
١‏ التشويه : 

ذلك أن ضيق الأفق » وقصر النظر سيوجه العمل الإسلامى إلى علاج المشكلات 
عن طریق الملسکنات ۽ دون النظر فی الأسباب ۰ وبترها من جذورها على اللحو الذى 
ذكرنا آنفا » ومثل هذا الأسلوب فى العمل غير مجد » فضلا عما سيصاحيه من طول 
الطريق » وكثرة التكاليف » وحينئذ يجدها أعداء الله فرصة للتشويه › وتقديم الإسلام 
وصورة العمل له على أنهما غير قادرين على مواجهة مشكلات العصر » ووضع الحلول 
المناسبة لها. 
۲ المصادرة : 

وذلك آن العمل اسلاس يواجه کٿیرا! من العقبات والصعاب التى يضعها أعداء 
الله فى طريقه » وضيق الأفق آو قصر النظر سيؤدى إلى الصدام بهذه العقبات وتلك 
الصعاب» وعدم القدرة على استیعابها آو التحايل عليهاء وحيشد نکون المصادرة وعدم 
السماح بالاستمرار ۰ 
۳ الضرب أو على الأقل الإجهاض : 

وذلك أن ضيق الأفق أو قصر النظر سيحرم العمل الإسلامى من الأنصار 
والمؤيدين» بل من التوفيق والعون الإلهى › ويوم يحرم العمل الإسلامى من ذل » فإنه 
يبسهل على أعداء الله ضربهء أو على الأقل إجهاضه» والرجوع به إلى الوراء عشرات 
السنين . 
خاسسًا : علاج ضيق الأفق » أو قصر النظر : 

هذا » ويمكن علاج ضيق الأفق » أو قصر النظر » بل والتحصن ضده» باتباع 
الأسالبب التالية : 

١‏ التعويد على حمل السئولية فى الصغر» ومنذ نعومة الأظفارء فإن ذلك يكسب 
الإنسان کثیرا من الخبرات والتجارب ْ وینمی لدیه مواهبه أو ذکاءه الفطرى ¢ فإذا شب 

ولا فی أنبياء الله ورسله 4 لاسما محمد بر الأسوة والقدوة» إِذ حملوا باتفسهم 
مسئولية الحياة فى الصغر » ومنذ نعومة أظفارهم ٠‏ الأمر الذى ساعد على تنمية 
مواهبهم » وقدرتهم على سياسة النفوس وإصلاحها بعد الرسالة . 
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وقد لفت النبى رشم النظر إلى هذا الأسلوب التربوى حين قال : ١‏ ما بعث الله 
نيا إلا رعى الغنم ٩‏ فقال أصحابه : وأنت ؟ فقال : ٠‏ نعم » كنت أرعاها على قراريط 
لأهل مكة » ) . 


۲ اقتلاع النفس من بين ذوى الأفق الضيق » والنظرة المحدودة » والارتعاء فى 
أحضان أصحاب الخبرات والتجارب ٠‏ الذين اتسموا بسمة التصور الواسع › والرؤية 
البعيدة » وملازمة هؤلاء دوما ۰ مع التواضع وخفض الجناح لهم › فإن ذلك يۇدى 
بمرور الزمن إلى تنمية المواهب الفطرية ›» وتعلم الحكمة التى يعد اتساع الأفق أوبعد 
النظر أمارة من أماراتها » وسمة بارزة من سماتها . 

۳ الفهم الدقيق لرسالة الإنسان ودوره فى الأرض ٠‏ وسبيل القيام بهذا الدور 
وهذه الرسالة . 

٤‏ الفهم الدقيق لحقيقة ومضمون الإسلام » وسبيل العمل أو التمكين له فى 
الأرض ‏ فإن هذا الفهم كيرا ما يبحمل على جمع الهمة من أجل التطبيق والتنفيذ › 
الأمر الذى يساعد على سعة الأفق » وبعد النظر . 

٥‏ الإلمام التام بواقع الأعداء » وسبيلهم أو منهاجهم فى العمل » فإن هذا الإلام 
كثيرا ما يحمل صاحبه على قدح زناد الفكر › والاحتيال من أجل إبطال هذه السبيل ء 
أو هذا المنهج » وذلك هو ما نعنيه بسعة الأفق › ويعد النظر . 

معايشة رسول الله رم فى سيرته» فإنها حافلة بالكثير من المواقف التى تساعد 
على سعة الأفق ويعد النظر» وحسبنا من هذه المواقف ما أثر عنه وشم من آنه لم يحطم 
الأصنام الموجودة فى جوف الكعبة وعلى سطحها إلا فى العام الثامن من الهجرة يوم 
فتح مكة ؛ لأنه كان يرى أن البدء بتحطيم هذه الأصنام قبل تحطيم الأصنام الموجودة 
بداخل النفوس» تلك التى توجه وتدعو إلى الشرك والإثم والرذيلة » سيساعد على 
إعادة بتاء هذه الأصنام من الذهب» بدلا من الحجارة » بل سيضاعف من عددها » لذأ 


() الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الإجارة : باب رعى الغنم على قراربط ١١١/۴۳‏ › 
,١‏ وكتاب الأطعمة : باب الكباث . وهو لمر الأراك ٠ ٠٠٠١/۷‏ وكتاب الأنبياء : باب بعكفون على 
أصنام لهم /٤‏ 1١1۹ء‏ ومسلم فى: الصحيح : كتاب الأشربة: باب فضيلة الأسود من الكباث ٠١۲١/۳‏ 
رقم »)۲۰٠۰(‏ وابن ماجه فی: الستن : کتاب التجارات : باب الصئاعات ۷۲۷/۲ رقم (۹٤۲۱)ء‏ 
ومالك بلاغا فى: الوطاً: كتاب المحامع : باب ما جاء فى أمر الغنم ص 1۸4 رقم (١1۷۷)؛‏ وأحمد فی : 
المسند ۳ / ۳۲١‏ كلهم من حديث جابر بن عبد الله قثا مرفوعا بنحوه » إلا أن الرواية الأولى عند 
البخاری وابن ماجه › فإنها فيهما من حديث آبى هريرة شاه مرفوعا به . 


٣۳۸‏ __ آفات على الطريق 
تركها » وعمد إلى إصلاح النفوس من داخلهاء تطبيقا لقوله تعالى : إن الله لا ير ما 
بقوم حت بغروا ها بأنقسهم € [ الرعد ٠١:‏ ] . 

حتی إذا صلحت هذه النفوس» واستقامت على منهج الله » وترابطت فيما بينها 
قادهاري وفتح بها مكة » وحطم بها هذه الأصنام . 

وكذلك ما آثر عنه رم فى صلح الحديبيةء إذ قبل هذا الصلح» رغم القسوة التى 
انطوت علبها شروطه حتى ضايق ذلك كثيرا من الصحابة وعلى رأسهم عمر فاه ؛ لاأنه 
وم كان بنظر بعين النبوة» وكان يرى أن هذه الشروط. وإن بدا آنها قاسيةء فإنها 
ر ی ا ا د 
الحديبية إلى أضعاف أضعاف ما كانوا قبله» حسبنا أن عدد المقاتلين فى غزوة الخندق»› 
وهى التى كانت فى السنة الخامسة من الهجرة » كان ثلاثة آلاف › وإذا به يصل يوم 
فتح مكة إلى عشرة آلاف وما حدث هذا إلا بسبب التزاور والاختلاط بين الفريقين › 
واطلاع المشركين على أخلاق المسلمين وأحوالهم؛ نتيجة الهدنة » ووضع الحرب بين 
الفريفين لعشر سنوات . 

وكذلك جاء المشركون بعد فترة من إبرام هذا الصلح يطالبون بإلغاء شرط: « 
جاء إلى النبى ثم مسلماء رده إلى المشركين » بعد ما أذاقهم أبو بصير ورفاقه 4 
وبعد ما قطعوا طريق تجارتهم حتى اضطروهم إلى أكل الجيف واليتة » وأوراق الشجر 
من شدة الجوع . 

هذه المواقف وغيرها تعلّم كيف تكون سعة الأفق › وبعد النظر . 

۷- حسن الصلة بالله - عر وجل - من ترك للمعاصى والسيثات- صغيرها وكبيرها- 
ومن الواظبة على عمل اليوم والليلةء ومن التفانى فى فعل الخيرات فإن ذلك يورث 
الحكمة التى عنوانها : سعة الأفق » وبعد اللظر . 

- دوام الاطلاع على خبرات وتجارب اماضين › فإنها مشحونة بالكثير والكثير 
الذى يكسب الخبرات » والتجارب» وينمى الواهب والقدرات» وحسبنا فى هذا المقام» 
ما ألر عن الحافظ أبى الضرج المعروف بابن الجوزی (ت ٥۹۷‏ ه ) إذ ساله رافضى فى 
مجلس وعظ عام» قائلا له: يا سيدى» نريد كلمة ننقلها عنك» أيهما أفضل» آبو بكر 
آو على ؟ 


ضيق الأفق أو قصر الاظر Q۹‏ 

وأدرك آبو الفرج خبث السؤال » وخطورته » فرد على الفور : أفضلهما من كانت 
بنته تحته ') . وهذه عبارة محتملة لوجهين ؛ لذا فهى ترضى الفريقين : الرافضة 
وآهل السنة » وما كان هذا الجواب إلا لسعة الأفق » ويعد النظر . 

وحسبنا أيضا ما قاله الشيخ حسن البتا ردا على ملف كتاب : «١‏ أحداث صنعت 
التاريخ »» وقد حمل إلبه مقالا كتبه يبطل فيه القال الذى نشره سيد قطب فى جريدة 
الآهرام فى أواخر الثلاثينات حيث دعا سيد قطب فى هذا المقال دعوة صريحة إلى 
العرى التام وأن يعيش الناس عرايا كما ولدتهم أمهاتهم . قرا الشيخ حسن البنا الرد » 
ثم أطرق طويلا - على غير عادته - والتفت إلى كاتب مقال الرّد » واسمه « محمود > 
وقال له : يا محمود» إن المقال متين الأسلوب › قوى الحجة » جدير أن يلشرء وقد 
سبق أن أجزت لك بعض ما نشرته فى بعض الصحف اليومية. . . ولكن فى هذه المرة 
مرت بخاطرى عدَة خواطر » أحب أن أعرضها عليك › فقال : ) 

أولا :لا شك أن فكرة المقال مثيرة » تجرح قلب المؤمن. 

ثانيا : كاتب هذ المقال شاب متاثر بالبيثة التى تعرفهاء ونعرفهاء وهى التى تغذيه 
بمثل هذه الأفكار . 

ثالثا : إن هدف الشاب من كتابة هذا المقال ليس مجرد التعبير عما يؤمن به › وإغا 
هو محاولة جذب الأنظار إليه » على أساس عرفهم من أن الغاية تبرر الوسيلة . 

رابعا: إن قراء « الأهرام » عدد محدود بالنسبة لسكان هذه البلاد - يعنى بها مصر 
- وليس كل قراء « الأهرام » قد قرأوا هذا المقال » فأكثرقراء الآهرام لا يقرءون فيه إلا 
الأخبار» وأكثر الذين قرءوا المقال لم يستوعبوا فكرته ؛ لأنهم اعتادوا قراءة المقالات غير 
الرئيسة قراءة عابرة . 

خامسا: إذا نشرنا ردا على هذا المقال فى * الأهرام » كانت لذلك النتائج الآتية : 

أ - سيثير نشر الرد اهتمام الذين لم يقرءوا المقال الأصلى إلى البحث عنه وقراءته» 
كما سيدفع الذين قرأوه قراءة عابرة أن يقرأوه مرة آخرى قراءة متانيةء وستبرز بذلك 
فكرة المقال فى مختلف المجتمعات وتكون موضوع مناقشة واهتمام »ونكون بذلك قد 
عملنا - من حيث لا نقصد - على تحقيق مارب صاحب المقال » من جذب الأنظار إليهء 
وجعل اسمه على الألسنة . 


.۷ آفات على الطريق 

ب - نكون - من غير قصد - قد تسببنا فى لفت الانظار إلى لون من الرذائل رعا 
علقت به بعض النفوس الضعيفة » ولو لم نرد عليه لمرّت الدعوة إلى هذه الرذاثل فى 
غفلة من الناس »غير معارة أى اهتمامء ولطمرت فى طبات النسيان. 

ج - الرد نوع من التحدى يخلف فى نفس الرء المردود عليه نوعا من العنادء 
وهذا العناد يجعله يتعصب لرآيه مهما اقتنع بخطثه » ونكون بذلك قد قطعنا عليه خط 
الرجعة » وفى هذا خسارة نحن فى غنى عنها . 

وهذا الكاتب شاب ٠‏ وترك الفرصة أمامه للرجوع إلى الحق خير من إحراجه 
وما يدريك لعل هذا الشاب يفيق من غفلته »ويفىء إلى الصواب» ويكون من تنتفع 
الدعوة بجهوده فى يوم من الآيام» ثم قال: ما رآيك فی هذه الخواطر؟ قلت ۔ أى كاتب 
الرد : إنها مقنعة تمام الإقناع . . . ومزقت الرد بين يديه (. 

وتر الأيام» ويصير «سيد قطب» - رحمه الله - علما من أعلام الدعوة الإسلاميةء 
بل شهيدا من شهدائها . 

ولعل السر فى ذلك هو توفيتق الله أولاء ثم هذه البصيرة النافذة » والرأى الملهم 
اللذين كان يتمتع بهما الشيخ حسن البنا - رحمه الله تعالى . 

وحسبنا كذلك ما قاله داعية ملهم لشابين من شباب هذ | العصر - الملتزم بالإسلام 
عن ضبق أفق وقصر نظر - وقد رآهما يختلفان على مقدار الممسوح من الرأسء آهو 
شعرات» أم الربعم» أم النصف » آم الراس كله ؟ ووصل الاختلاف إلى حد التراشق 
بالكلام» بل إلى حد الضرب » قال لهما : احميا هذه الرآس من القطع أولاءفإن هناك 
مؤامرة من قبل أعداء الله على قطعهاء ثم بعد ذلك اختلفا فى مقدار الممسوح منها . 

4 النظر فى عواقب قصر التظر أو ضيق الأفق »> سواء على العاملين » أو على 
العمل الإسلامى على النحو الذى شرحنا آنفاء فلمل ذلك يشحذ الهممء أو يحرك 
العزائم فتسعى إلى سعة الأفق » ونفاذ البصيرة . 


(۱) انظر : أحداث صنعت التاریخ ۱ / 1۹۱ » 1١۳‏ . 


الآفة الثانية عشرة 


ضعف أو تلاشى الالتزام (*) 


والآفة الثانية عشرة التى يبتلى بها نفر من العاملين» وتكون ذا آثر خطير عليهم» 
وعلى العمل الإسلامىء إنما هى : « ضعف أو تلاشى الالترام “ . 

وحتى نسهم فى اقتلاع هذه الآفة من النفوس التى ابتليت بها وحتى نحمى النفغوس 
الأخرى التى عافاها الله - عز وجل - منها فإله لا بد من تقديم تصور واضح»› أو قريب 
من الواضح عنهاء وذلك على النحو التالى 
ولا : مفهوم ت ضعف أو تلاشى الالتزام : 

ضعف أو تلاشى الالتزام لغة : يطلق الالتزام فى اللغة على عدة معان» منها: 

8 الاأستمساك أو الاعتناق والالتصاق بالشىء› تقول : التزم الشىء» وبالشیء 
تعنى: استمسك به أو اعتنقه والتصق به» وفى لسان العرب: والالتزم: الاعتناق. 
ومنه فى الحديث الشريف : أنه رما زال يهتف بربه يوم بدر» مادا يديه» مستقبل 
القبلة› حتی سقط رداؤه عن منکبيه» فأتاه آبو بکر» فأحذ رداءه فآلقاه على منکبیه › م 
التزمه من ورائه» وقال : ١‏ يا نيى الله كذاك أو كفاك مناشدتك ربك ... »7 . 
قال : فالتزمته» فقلت : لا أعطى اليوم أحدا من هذا شيا » قال : فالتفت فإذا رسول 
الله رمسا © . 
(#) قد يقع فى صدر القارئ أن هذه الآفة تكرار لآفة ٠‏ الفترر ٠ء‏ والحقيقة أنه لا تكرار ؛ لان الفتور يعلى 

بذل بعض الحهد مع الانضباط والدقةء آما هذه فتعنى بذل الجهد كله مع قلة انضباط ودقةء أو مع عدم 
انضباط ودقة بالمرة» والله اعلم . 

(۱) انظر : لان العرب ١١۲‏ / 64۴ . 

(T}‏ جرء من حلدیث طویل آخحر جه ملم فی: الصحيح : کتاب اهاد والسير: باب الإمداد باللاتكة فی 
غزوة ہدر وإباحة الغنائم ۳ / ۱۳۸۳ ۔ ۱۳۸۵ رقم ( ۱۷۹۳ ) من حديث عبد الله بن عباس عن عمر بن 
الخطاب اتيم مرفوعًا به . 

(۳) الحدیٹ أخرجه ملم فی : الصحيح : کتاب الحهاد والسير باب جواز الأكل من طعام العئيمة فى دار 
الحرب ۳ / ۱۳۹۳ رقم ( 1۷۲۲ )ء وآبو داود فى : الستن : كتاب الجهاد: باب فى إباحة الطعام فى 
أرض العدر 1١/۴‏ رقم ( ۲۷۰۲ )» والنسائى فى: السنن: كتاب الضحايا : باب ذبائح الیهود ۲۳٣/۷‏ 
ردقم ) Fo‏ (« والدارمی فی: السغن: كتاب السير : باب أكل الطعام قبل أن تقم الغنيمة ¥/ FE‏ 
كلهم من حدیث عبد الله بن مغفل مرفوعا به . 


آقات على الطریق 
ب - الفرض أو الإيجاب على النفس؛ تقول : التزم الشىء آو الأمر: أوجبه على 
نفسه» والتزم فلان للدولة : تعهد آن يؤدى قدرا من الال لقاء استغلاله أرضا من 
آملاکهاء فهو ملتزم ) . 
وعليه فإن ضعف أو تلاشى الالترام فى اللغةء إنما هو التقصير فى الاستمساك 
بالشىء آو اعتناقه والالنصاف به» وعدم الاستمساك بالشىء والالتصاق به أو الاعتناق له 
بالمرة» وهو أيضا التقصير أو عدم الوفاء بالمرة بجا يوجبه أو يفرضه المرء على نفسه . 
اصطلاحا : آما ضعف أو تلاشى الالتزام فى اصطلاح العلماء » والدعاة : فهو 
التقصير أو عدم الوفاء بجا يتعهد به المسلمء أو يفرضه وبوجبه على نفسه من الصالحات»› 
حین یرضی بالله ربا » وبالإسلام دیا » وبمحمد یی بيا ورسولا » بل حین برضی 
أن يكون فى صفوف الدعاة » وضمن قافلة العاملين من أجل التمكين لنهج الله فى 
الأرض. 
انيا : مظاهر ضعف أو تلاشى الالتزام : 
ولضعف أو تلاشى الالتزام مظاهر تدل عليه» وسمات يعرف بهاء نذكر منها: 
١‏ عدم الدقة آو عدم الانضباط فى الحديث والموعد . 
۲ إصدار الأحكام دون تثبت أو تبين . 
۳ الفجور فى الخصومة» أو عدم رعاية أدب الخلاف . 
٤‏ الإصغاء للإشاعات» والأراجيف . 
٥‏ نبذ الطاعة إلا فيما يوافق هوى النفس . 
٦‏ عدم النهوض بالبيت من الأهل والولد إلى المستوى المنشود . 
۷- عدم رعاية الآداب آو السلوكيات الاجتماعية . 
۸ - عدم التضحية سواء بالنفضس أو بالمال أو بهما معا . 
۹ عدم الدقة أو عدم الانضباط فى الحركة . 
٠١‏ إهمال النفس من التنقية والتزكية . 
امال او ون ان ا واو ق : 


۸۲۳ / ۲ انظر : المعجم الوسیط‎ )١( 


ضصعف أو تلاشی الالترام > ا ےل 
۲- الاجتهاد فيما لا مجال فيه للاجتهاد . 
۳ عدم الثيات مام مطامع الخياة الدنياء وعنل المحن والشدائد . 
-٤‏ إهدار حقوق الأخوة . 
٥‏ التدخحل فیما لا يعنى . 

وهلم جرا. 
ثالثا : أسباب ضعف أو تلاشى الالتزام : 

وهناك أسباب أو بواعث تؤدى إلى ضعف أو نلاشى الالتزام»نذكر منها : 
١‏ عدم الفهم أو عدم الإدراك لأبعاد ومعالم الالتزام : 

ذلك أن عدم الفهم أو عدم الإدراك لأبعاد ومعالم آی آمر من الأمور يۋدى إلى 
رفضه» بل ومعاداته» كما قال الله _ عر وجل : بل كبوا بم م يحيطوا بعلم ونما اتهم 
تأریه 4 EE]‏ 

وعليه فإن عدم الفهمء أو الفهم مع عدم الإدارك القلبى لأبعاد ومعالم الالترام» 
سينتهى حتما بصاحبه إلى التقصير آو عدم الوفاء با يقتضيه الدخول فى صفوف 
المسلمين » بل فى صفوف الدعاة والعاملين . 

ولعل ذلك هو السر فى افتناح آى التنزيل بالدعوة إلى الفهم» والفهم الصحيح 
الواعى المستنير : اقرا بام ربك اذى حل د خلق الإنسان من علق ى افر وربك الأكرم م 
اذى علَم بقلم ى عَم الإنسات ما َم بعلم 2 € [ العلق ] . 
الوسط الضعيف الالتزام أو غير الملتزم 

وقد تلقى الأقدار بالمسلم في وسط ضعيف الالتزام» أو غير ملتزم بالرة» فيأخذ 
فى الاقتداء والتأسى» أو على الأقل فى المحاكاة والمشابهة» لاأسيما إذا كان هذا الوسط 
من بفتدی أو یتاسی به» وتکون النتيجة ضعف أو تلاشی الالتزام. 

ولعل هذا السبب يكشف لنا عن السر فى تأكيد الإسلام على الأسوة والقدوة 
الطيبة» وذمّه للأسوة والقدوة السيئةء إذ يقول سبحانه  :‏ ها نساء الثبى من يأت نكن 
بفاحشة مبينة يضاعف لها لداب ضعفين وكان ذلك على الله سير © ومن يقنت مكن لله ورسوله 
تعمل صالحا تُؤتها أجرها مرن وأعتدتا لها رزفا ريما © ) 1 الاحزاب ] . 


VE‏ آفات على الطريق 

فيضاعف - سبحانه - لهن العقاب على السيئةء والثواب على الحسنةء بسبب جو 
الطهر والعفاف الذى يعشن فيهء والذى يساعد على الطاعة والتقوى» وبسبب أن غيرهن 
يقتدى بهن» فيكون عليهن عقاب معصيتهن» وعقاب معصية من اقتدى بهن» وكذلك 
يكون لهن ثواب طاعتهن» وثواب طاعة من افتدى بهن» جزاء وفاقاء لاسيما وقد جاء 
عن النبى بم : د من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعهء لا ينقص 
ذلك من أجورهم شيثاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لا 
ينقص ذلك من آنامهم شیا » ٩‏ . 

والدعوة كما تكون بالقول تكون بالسلوك : « ادع إلى سيل ربك بالحكمة والْموعظة 
الحنة € [ النحل : ٠١١‏ ] . 


وإذ جاء عن عمر ناه آنه رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغاً وهو محرم» 
فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة ؟ فقال : يا مير المؤمتين › إنما هو مدرء 
فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم الناس» فلو أن رجلا جاهلا رآى هذا 
الثوب لقال : إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة فى الإحرام فلا تلبسوا 
يها الرهط شيا من هذه الثياب المصبغة ”° . 


(1) الحديث آخرجه ابخارى مختصرا فى : الصحيح ( الترجمة ) : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : باب 
إثم من دعا إلى ضلالة» أو سن سنة سيثة ١‏ / 1۲۷ ومسلم فى : الصحيح: كتاب العلم : باب من 
سن ستة سيثة أو حسنة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة ۲۰٠٠۰ /٤‏ رقم ( .)۲٠۷١‏ وأبو داود فى : القن : 
كتاب اللنة : باب لزوم النة٤‏ / ۲١١‏ رقم »)6٦١٩(‏ والترمذى فى : السغن : كتاب العلم : باب ما 
جاء فیمن دعا إلى هدی ٭ / ٤٤‏ رقم ( ۲٦۷١‏ )ء وابن ماجه فى : الستن : القدمة: باب من سن ستة 
حسنة أو سيثة ۷١ /١‏ رقم »)۲١٠١(‏ والدارمى قى: السنن : المقدمة : باب من سن سنة حسنة آو سيثة 
۳١ ۰ ۱‏ وآحمد فی :اند ۳۹۷/۲ ٥۰١‏ کلھم من حدیث أبی هریرة تاه مرفوعا به 
وبنحوه» راللفظ للم . 

(۲) الحديث أخحرجه مالك فى : الموطا : كتاب الحج : باب ليس الثياب المصبغة فى الإحرام؛ ص ۲۲۳ رقم 
.)۲١‏ وأحمد فى : المسند ( ۲۰٠/١١‏ الفتح الربانى )» واليهقی فى : السنن الکبری : كتاب الج : 
باب من كره لبس المصبوغ بغير طيب فى الإحرام مخافة آن يراه الجاهل فيذهب إلى أن الصبغ واحدء 
فيلبس المصبوغ بالطیب ٠٦٠ /٥‏ كلهم من حدیث نافع عن اسلم مول ابن عمر عن ابن عمر موقوفا به . 
والمدر فى قوله: ١‏ إنما هو مدر ٩‏ : المغرة وهى الطين الأحمر لا شىء فيه كأن المعنى: وإنما هو ثوب 
مصبوغ بالمغرةء وإنغا كرهه عمر نه للا يراه سن لا يعرف ذلك فيغهم انه ورس آو زعقران» وکلاهما 
محظورء انظر : بلوغ الامانى من اسرار الفتح الربانى للشيخ : أحمد عبد الرحمن البنا المعروف 
بالاعاتی ۱۱| ۲۰١‏ . 


ضعف أو تلاشى الالتزام ا 


۳ہ ضعف الإیمان : 


وقد يكون ضعف الإيمان» ونزول مستواه فى نقس المسلمء هو السبب فى ضعف 
أو تلاشى الالتزام ذلك أن الإيمان هو مصدر الطاقات المتجددةء بل هو الجارس 
والحامى لصاحبه من أن يهمل أو يقصر أو يصر على الاخحطاء » إذ يقول النبى لخم 
لمن قال له : إنك تواصل یا رسول الله : « وآیکم مثلی ؟ إنّی بیت يطعمنی ربى 
TE‏ 

فقد بين جمهور علماء المسلمين المراد من هذا الكلام قائلين : ١‏ قوله: ١‏ يطعمنى 
ویسقینی ٩‏ مجاز عن لازم الطعام والشراب» وهو القوةء فكأنه قال: يعطينى قوة الآكل 
والشارب» ويفيض على ما يسد مسد الطعام والشراب» ويقوى على أنواع الطاعة» من 
غير ضعف فى القوة» ولا كلال فى الإحساس. .. ١‏ . 


وقال ابن حجر : « ويحتمل أن يكون المراد بقوله : « یطعمنی ویسقینی » : آی 
یشغلنی بالتفکر فی عظمتهء والتملیى بمشاهدته والتغذی جعارفهء وقرة العين ميته › 
والاستغراق فى مناجاته» والإقبال عليه عن الطعام والشراب » " . 


(1) الحديث جزء من حديث أخرجه البخارى فى: الصحيح : كتاب الصوم : باب بركة السحور من غير 
|یجاب ۴/ ۳۷ من حديث ابن عبر مرفوعا بنحوه» و باب الوصال ومن قال: ليس فى الليل صيام ٤۸/۳‏ 
من حديث آنس» وابن عمر» وأبى سعيد» وعائشة مرفوعا بنحوه» وباب التنكيل لن أكئر الوصال 
۳ 44 من حدیث أبى هريرة مرفوعا به وباب الوصال إلى السحر٣ ٤۹/‏ من حديث أبى سعيد 
الغدری مرفوعا بنحوه» وکتاب التمتی: باب ما يجوز من اللو ٠١١/٩‏ من حديث أنس» وأبى هريرة 
مرفوعا به» وبنحوه» وكتاب الاعتصام بالكتاب والسلّة : باب ما يكره من التعمق والتنازع فى العلم 
والغلو فى الدين والبدع ٩‏ / ۹١١1ء‏ ومسلم فى : الصحيح : كاب الصيام : باب التهى عن الوصا 
فی الصومء ۲ / ۷۷٤‏ ۔ ۷۷٦‏ رقم ( ۱۱۰۲ ۔ »)۱٠۰١۵‏ من حديث ابن عمر» وآبى هريرة» وآئس»› 
وعائشة ام مرفوعًا به وبنحوه» وآبو داود فى: السان: كتاب الصوم : باب فى الوصال ۳۰۷,۳۰٦٣/۲‏ 
رقم (۰۲۳۹۰ ۲۳۱۱) من حدیث ابن عمر» وآبی سعيد الخدرى مرفوعا بنحوه» والترمذى فى: السنن : 
كتاب الصوم : باب ما جاء في كراهة الوصال للصائم ۳ / ۱٤۸‏ رقم ( ۷۷۸ )ء من حديث انس 
مرفوعا بنحوه» وعقب عله قاثلا : « وفى الباب عن علي» وأبى هريرة» وعائشة» وابن عمرء وجابرء 
وأبى سعد » وبشير بن الخصاصية» وحديث انس حديث حسن صحيح؟» والدارمى فى : السنن : 
كاب الصوم : باب النهى عن الوصال فى الصرم ۲ / ۷ء ۸ من حديث أبى هريرة رآبى سعيد مرفوعا 
بدحوه» ومالك فى الموطا : کتاب المیام : باب النھى عن الوصال فی الصیام ص ۲۰۳ ٠٠٤‏ رقم 
(۷1 ۷۲) من حديث ابن عمر وأبى هريرة مرفوعا به» وأحمد فى: المسند ۲/ ۲۱ء ۲١٠1ء‏ ٣هل‏ 
من حدیث ابن عمر» ۸/۳ من حدیث آبی سعد الخدری ۱۲٤/۳‏ ۲۶۳۴ء من حديث انس بن مالك 
مرفوعا پنحوه . 

.TeAUOT-Y Ff ٤ انظر : فشح الباری لابن حجر‎ (fT oY} 


۹ آفات على الطریق 

وقال ابن القيم : ١‏ ... إن المراد به ما يغذيه الله به من المعارف» وما يفيض على 
قلبه من لذة مناجاتهء وقرة عينه بقربه» وتنعمه بحبه» والشوق إليهء وتوابع ذلك من 
الأحوال التى هى غذاء القلوب» ونعيم الأرواحء وقرة العين» وبهجة النفوس» والروح 
والقلب» با هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه» وقد بقوى هذا الغذاء حتى يغنى عن غذاء 
الأجسام مدة الزمانء كما قيل : 


لها أحاديث فى ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
لها بوجهك نور يستضاء به ومن حديشك فى أعقابها حاد 
إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحياعند ميعاد 


ومن له آدنی تجربة وشوق› يعلم استغتاء الحسم بخذاء القلب والروح» عن کثیر من 
الغذة اليران .. . 
. ا لر 8 - 
وإذ یقول‌عیی : « لا یزنی الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين 


س 0 » . 4 )( . 2 
يسرق وعو مؤمن»ء ولا يشرب الفمر حين يشربها وهو مؤمن ٩‏ ` يعنى : لا يفعل 
هذه المعاصى وهو كامل الإيمان " . 


(1) انظر : زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن القيم ٥٩١ ٤ / ١‏ وعنه نقل ابن حجر فی : فتح البارى 
٤‏ / ۲۰۸ معناه لا بلفظه . 

() الحدیث اخرجه البخاری فى: الصحیح : كتاب المظالم : باب النهبی بغیرإذن صاحبه ۳ / 1۷۸ وكتاب 
الاشربة: باب عنه ۱۳۵/۷ ١۱۳۹ء‏ وکاب الحدود : باب لا یشرب الخمر ۸ / ۰۱۹۰۵ ۱۹٩‏ من حديث 
أبى هريرة مرفوعاً به وفيه زيادة : النهبةء وباب : السارق حين يسرق ۸ / 1۹۷ وكتاب المحاربين من 
آهل الكفر والردة : باب إئم الزناقء ۰۲۰۳/۸ ۲٠٤‏ من حديث ابن عباس وأبى هريرة مرفوعا به 
وبنحوه» دون ذكر للشرب ولا للنهبة فى رواية ابن عباس الأولى» وزبادة القثل فى الرواية الأخيرة عنه» 
وزيادة التوبة فى رواية أبى هريرة» ومسلم فی: الصحيح : كتاب الإيمان : باب بيان نقصان الإيمان 
بالمحاصى /١‏ ۷1ء ۷۷ رقم )٥۷(‏ من حديث آبى هريرة مرفوعا به مع زيادة النهبة والتوبة فى بعض 
الروايات والنائى فى : السنن : كاب الرقة : باب تعظيم الرقة ۸ /14ء ٠١‏ رقم )]۸۷١(‏ من 
حديث آبى هريرة مرفوعا وفيه ذكر النهبة والتوبة» وابن ماجه قى : اللتن : كاب الفتن : باب النهى 
عن النهبة ۲ / ۱۲۹۸ء ۱۲۹۹ رقم ( ۳۹۳۱ )» من حديث أبى هريرة مرفوعا به وفيه ذكر النهبةء 
والدارمى قى : السنن : كتاب الأضاحى: باب النهى عن النهة ۲ / ۸۷ من حديث أبى هريرة مرفوعاً 
مع الاقتصار على النهية» وأحمد فى: المىند ۲/ ۷٠۳۱ء ۳۸١‏ من حديث أبى حريرة مرفوعاً به وفيه ذكر 
النهبة والغلول والتوبة ۴٠۴ ۳۵۲ /٤‏ من حدیث عبد الله بن آبی أوفی مرفوعا بنحوه ٩1‏ / 1۳۹ من 
حديث عائشة اشا مرفوعا بنحوه . 

(۳) انظر : تح الباری لاہن حجر ٦١ / ١١‏ . 


ضعف أو تلاشى الالتزام 1Y‏ 
وعليهء فإن المسلم إذا ترك هذا الإيمان بدون تجديد وتعهدء فإن جذوته تخبو أو 
تضعف فى النفس» وتكون العاقبة ضعف آو تلاشى هذا الالتزام . 
ولعل هذا السبب يضع أيدينا على الحكمة من وراء دعوة الإسلام إلى ضرورة تعهد 
الإيمان فى القلب » وعدم إهماله ولولحظة من نهارء إذ يقول شم : ٠‏ إن الإيمان 
لبخلق فى جوف أحدكم كما يخلق الثوب» فسلوا الله تعالی آن يجدد اللإیمان فى 
قلوبکم 7 . ١‏ جددوا إيمانكم ۲ قيل: يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا ؟ قال: 
«أكثروا من قول لا إله إلا الله » "° . 
-٤‏ إقبال الدنيا والتعلق بها : 


وقد بكون إقبال الدنيا ببريقها وزخارفها من الأموال والأولادء والشهادات 

والوظائف» والمركز والحاهء وتعلق القلب بھا» ھی السبب فی ضعف أوتلاشى الالترام» 

ذلك آنه: « ها جعْل الله لرجل من فين في جوفه ) [ الاحزاب : ٤‏ ] . وعليه فإذا أقبلت 

الدنياء وكان الاأشتغال والتعلق بهاء لم یبی هناك وقت ولا طاقة ولا فکر يساعد على 

الالتزام والالتزام الدقيق» وحينئذ یکون ضعف أو تلاشی الالترام . 

ولعل هذا هو سر تحذير الإسلام الشديد من إقبال الدنياء والتعلق بهاء إذ يقول 
احق - سبحانه وتعالى : « يا أيها الناس القوا ربكم واخشوا بوما لا يجزى والد عن ولّده ولا 

موود هو جاز عن والده شيا إن وعد الله حى فلا تغرتكم الْحياةَ لدا ولا يغرنكم بالل اروز ص 4 

[ لقمان ]. « يا ايها الاس إن وعد الله حق فلا تغرتكم الحياة ادا ولا يغركم باللّه الغررر ى) 

[ فاطر ] 
وإذ يقول النبى عي : ١‏ . . . فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى عليكم 
9( د . 2 

وتھلککم کما أهلکتهم ١ . ٠‏ انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو 

)0 الحديث أورده الهيشى فى : مجمع الزوائد : كتاب الإيمانء باب تجديد الإيمان ٠۲ / ١‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعا بە» وعقّب عليه قاثلا رواه الطبرانى فى الكبير» وإمناده حن ١‏ . 

2 الیدیث آخحر جه آحمد فی : المسند ۲ ro4‏ من حدیث آبی هريرة مرفوعا يه» وأورده الهیٹس فی ٴ 
مجع الزوائد : کتاب الإيمان : باب تجدید الإيمان 1/ or‏ عن حدیث آبی هریرة» مرفوعًا به » وعزاه 
إلى آحبد» وعقب عليه قائلا : ۵ وإسناده جید وفیه سمر بن نهار؛ وثقه ابن حبّان »> : 

() الحديث جزء من حديث أخرجه البخارى فى ؛ الصحيح: كتاب الجزية والموادعة مع أهل الحرب: باب منه 
۴٤‏ 1۸4 وکتاب المغاری: باب منه ٭ / ۸ وکتاب الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا 
والتنافس فها 1١۲/۸‏ وعملم فى: الصحح : كتاب الزهد والرقائق : باب مئه ۲۲۷٤ ۲۲۷۳/٤‏ = 


س آفات على الطريق 
فوقكم» فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم » ١‏ . وفى رواية : « إذا نظر أحدكم 
إلى من فضل الله عليه فى الال» والخلقء فلينظر إلى من هو أسفل مته ٠‏ ") . « إن 
الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساءء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء ١ . )( ٠‏ تعس عبد الدينار» وعيد 
الدرهم» وعبد الخميصة» إن أعطى رضى › وإن لم يعط سخط» تعس وانتكس» وإذا 
شيك فلا انتقش ... » 5 . 


= رقم .)۳۹٦۱(‏ والترمذى قى: السنن : كتاب صفة القيامة : باب منه ٠٠۳ ٥0۲/٤‏ رقم )۲٤٦۲(‏ 
وفال عنه: «هذا حديث حسن صحيح؟» وابن ماجه في: النن: كتاب الفتن: باب فتنة امال ۲/ ٣۳۲٠ء‏ 
Yo‏ رقم ( ۳۹۹۷ ) كلهم من حدیث عروة بن الزبير: أن المسور بن مخرعة آره آن عمرو بن عوف 
وهو حليف عامر بن لۆي وکان شهد بدرا مع رسول الله ر اخبره أن رسول الله ّم بعث أبا عبيدة 
ابن الحراح إلى البحرين يأتى بجزيتهاء وكان رسول الله مهو صالح اهل البحرين؛ وامّر عليهم العلاء 
ابن الحضرمى» ققدم آبو عبيدة بمال من البحرين» فمعت الأنصار بقدوم أبى عبيدة فوافوا صلاة الفجر 
مع رسول الله بم » فلما صلى رسول الله بلي انصرف فتعرضوا له» فلم رسول الله بم حين 
رآهم» ثم قال : « آظنكم سمعتم آن آبا عبيدة قدم بشىء من البحرين ؟ ٩‏ قالوا : اجل › يا رسول الله 
فقال : * أبشروا وامّلوا ما يسركم» فوالله ما الفقر أخحشى عليكم ٠...‏ الحديث » وهذا لفظ مسلم . 

(۱) الحدیث آخرجه مسلم فى : الصحیح : کتاب الزهد والرقائتق : باب منه ۲۲۷۵/۲ رقم »)۳۹٩۳(‏ 
والترمذى فى: اللتن: كتاب صفة القيامة : باب منه ٥۷٤/٤‏ رقم ( ۳١۲۵)ء‏ وقال عنه : ١‏ هذا حديث 
صحيح ١‏ » وابن ماجه فى: النن : كتاب الزهد : باب القناعة ۲/ 1۳۸۷ رقم ( ٤1٤١‏ )ء وأحمد 
فى: المسند ۲ /٤٠۲ء‏ ١6۸٤ء‏ ١4۸٤ء‏ كلهم من حديث آبى هريرة مرفوعا به واللقظ لسلم . 

(۲) الحدیث اخرجه البخاری فى : الصحیح : كتاب الرقاق : باب لينظر إلى من هو اسفل مئه 1۲۸/۸»› 
ومسلم فی : الصحیح: کناب الزهد والرقاثتق: باب منه /٤‏ ۲۲۷۵ رقم ( ۳٩۳۹)ء‏ والترمذى قى: السنن: 
کتاب اللباس: باب ما جاء فی ترقیع الثوب ۲٠۵/۲‏ رقم (۱۷۸۰)» وقال عفیبه  :‏ ویروی عن عون بن 
عبد الله قال : صحبت الاغنیاءء فلم ار آحدا اکبر هما منی» ری دابة خیرا من دابتی» ولوبا خیرا من 
ثوبى» وصحبت الفقراء فاسترحت »١‏ وأحمد فى: المد ۴١٤/١‏ کلهم من حدیث آبى هريرة مرفوعا 
به وبنحوه» واللفظ للم. 

(۳) الحدیث آخرجه مسلم فی : الصحیح : کتاب الذكر والدعاء : باب أکثر آهل الحنة الفقراء ۲۰۹۸/۲٤‏ 
رقم ( ۲ )» والترمدی فی: السنْن : کتاب الفتن : باب ما جاء ما أخبر النبى يلت أصحابه بجا هو 
کائن إلى یوم القیامة ٤۲۰ ›٤۱۹/٤‏ رقم ( ۲۱۹۱ )» على آنه جزء حديث طويل» وعقب عليه قاثلا : 
3 هذا حديث حن صحيح ۲› وابن ماجه فى : التن: كتاب الفتن : باب فة الناء ٥ / ١‏ رقم 
)٤۰ ۰۰ (‏ واحمد فی: المسند ۱۹/۳ ۲۲ ٦1 ۰٤٦1‏ کلھم من حدیث آبی سید الخدری تی مرفوعا 
به» واللفظ لمسلم. 

ء٤١‎ /٤ الحديث أخرجه البخارى فى : المسحيح : كاب الجهاد: باب الحراسة فى الغزو فى سبيل الله‎ )٤( 
وابن ماجه فى: السنن :كتاب الزهد:‎ ٠٠٠١ ء1١٤/‎ ۸ وكتاب الرقاق: باب ما يتقى من فتنة الال‎ ۲ 
من حدیث آبی عريرة فاه مرفوعاء واللفظ‎ ) ٤۱۳١ ء٤۱۳١‎ ( رقم‎ ۱۳۸١ ۱۳۸١ /۲ نیرئکSملا یاب فی‎ 
طوبی لعبد آخحذ عنان فرسه في سیل اللهء آشعٹ رآسه مخرة قدماهء إن کان‎ ١ : للبخاریء وقی آخحره‎ 
. ٠ فى الحراسة كان فى الحراسةء وإن كان فى الاقة كان فى الساقة‎ 


ضعف أو نلاشى الالتزام __ .۷۹ 
٥‏ المحن والشدائد : 

وقد تكون المحن والشدائد في داحل الصف» أو من خارجه» هى السيبب فى 
ضعف أو تلاشى الالتزام» ذلك أن المحنة أو الشدة عندما تنرل بالإنسان فإنها تزلزل 
كيانه» وتكاد تعصف به إلا من رحم اللَهء لاسيّما إذا كان نزولها خاليا من الترقب 
والاستعداده ومعرفة طريق الخلاص» وسبيل المواجهةء وحينثذ يشخل بها عن دوره 
الحقيقى» ورسالته السامية » ويكون ضعف أو تلاشى الالتزام . 

ولعل هذا هو سر حديث الإسلام المتكرر عن المحن والشدائدء وكيفية التعامل 
معهاء إذ يقول الحق - تبارك وتعالى : وتلوم بشىء من الخوف والجوع ونقص من 
الأموّال والأنقس والتمرات وبشر الصابرين 9 اذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا له 
راجعوت 9 اوفك علَْهم صأوات من رهم ورحمة وأوتك هم المهتدوتة 2 € [ البقرة ] . 
إن الله با يعون محيط 9ت € [ آل عمران ] . لون فى أموالكم وأنفسكم وأتسمعن من 
الدين أوتوا الكتاب من فلكم ومن الذين أشركوا أذى كيرا وإن تصبروا وتوا فون ذلك من عزم 
الأمور © € [ آل عمران ] . « قالدين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذرا فى سبيلى وقاتلوا 
وفوا لأكفرن عنهم باتهم ولأدخلنهم جات تجرى من تحتها الأنهار ذوابا من عند الله وال عند 
حن اواب (53 € [ آل عمران ] . 

وإذ يقول النبى طم : 

« إن الله ليجرب عليكم بالبلاءء وهو أعلم به كما يجرب أحدكم ذهبه بالنارء 
فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز» فذلك الذى ناه الله من السيئات» ومنهم من يخرج 
كالذهب الأسودء فذلك الذى افتتن »> " . « إنكم ستلقون بعدى آثرة» فاصبروا حتى 
تلقونى على الحوض » 7 . 


(1) الحديث أخرجه الحاكم فى : المستدرك : کتاب الرقاق ۳٠٤١ / ٤‏ من حديث أبى أماعة مرفوعا به» وعقّب 
عليه بقوله : ١‏ هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه ٤‏ وأقره على ذلك الذهبى في : التخليص»› 
ورأررده السيوطى فى: الدر المنثور ۲٤۳١ /١‏ وعزاء إلى الحاكم على أنه من حديث أبى مالك والذى نقلناء 
عن : المستدرك آنه من حديث آبى أمامة لا من حديث أبى عالك . 

(۲) الحديث آخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب مناقب الأنصار: باب قول التبى إللانصار : 3 اصبروا = 


آفات على الطریق 

« ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم» حتى 
الشوكة يشاكها إلا كقر الله بها من خطاياه» ‏ . 
٦‏ كثرة الأعباء مع طول ومشاق الطريق : 

وقد تكون كثرة الأعباء» مع طول ومشاق الطريق هى السبب فى ضعف أو تلاشى 
الالتزام» ذلك أن الإنسان طاقة» وإذا حمل عبئا فوق طاقتهء فإنه ستأتى عليه لحظة 
يسقط بعضه أو كله عن كاهلهء لاسيّما إذا كانت الطريق طويلة وبها كثير من العقبات 
والمعوقات» ولعل ذلك هو سر دعوة الإسلام إلى الاخوة آو الجماعة ؛ إذ هى التى 
تشارك فى حمل الأعباء وتجاوز طول ومشاق الطريق . 

ويقول الحق سبحانه : إِلَما المُوعون إخوة € [ الحجرات : ٠١‏ ]» (رحماء بهم ي 
[الفتح: ۲۹]» إذلة على المؤمين € [لائدة: ]٤‏ . $ واجعل لی وزیرا من أَهلی 9 هرون 
أخی د اشدد به أُزری «ج وار که فی أَمری9 € [ طه ] . «وتعاونوا على ابر والقّوى ) 

[ المائدة : ۲ ] 


ويقول النبى عه : ٠١‏ لؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » " . « مثل 


= حتی تلقونی علی الحوض) ›٤۱/١‏ ۲ کتاب الرقاق : باب فى الحوض ۸ / ۱٤۸‏ معلقا عن عد الله 
ابن زید» وکتاب الفتن : باب قول النبی بش: «سترون بعدی آمورا تنکزونها »0۹/٩ ٩‏ ومسلم فی : 
الصحيح : كتاب الإمارة : باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستكارهم ۳ / ۱٤۷٤‏ رقم ( ۱۸٤9‏ )ء 
والترمذى فى : الستن : كتاب الفتن: باب فى الأثرة وما جاء فيه ٤1۸/٤‏ رقم ( ۲۱۸۹ )» كلهم من 
حديث أنس بن مالك» وعقب الترمذی على ررایته قائلا : « وهذا حديث حسن صحیح ٩‏ . 

() الحديث أخرجه البخارى فى: الصحيح : كتاب المرضى ( الطب ) : باب ما جاء فى كفارة امرض 
۷ 1۱44ء وملم فى: الصحيح : كاب البر والصلة والآداب : باب ثواب المؤمن فيما يصيبه 
من مرض آو حزن أو نحو ذلك /٤‏ ۰۱۹۹۲ ۱۹۹4۳رقم (۷۳٥۲)ء‏ والترمذی فى: السنن: كتاب ال جحنائز: 
ہاب ما جاء فی لواب المریض ۲۹۸/۳ رقم(ا۹41) وعقب على روایته قائلا : هذا حدیث حن فی هذا 
الباب»» وأحبد فى: الد ۲ / CAS CY CEA TA TE AA AA cE FT FF cT‏ 
كلهم من حدیث آبی هريرة وآبى سعيد الخدرى بها مرفوعا به واللفظ للبخارى . وللحديث شواهد عند 
البخارىء ومسلم» والترمذى» وأحمد» من حديث عائشة خاة . 

الحديث اخرجه البخارى فى: الصحيح : كتاب الصلاة : باب تشبيك الأصابع فى المجد وغيره 
١‏ وكتاب المظالم: باب نصر المظلوم ۳/ 11۹ »وكتاب الأدب: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا 
۸ ومسلم فى: الصحيح : كاب البر والصلة والآداب : باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
4 رقم (١۸٥۲)ء‏ والترمذى فى: السنن : كتاب البر والصلة: باب ما جاء فى شفقة اللم على 
لملم ۲۸۷/٤‏ رقم (1۹۲۸)ء رأحمد فى : المسند ٤‏ / 4-۰۹ كلهم من حديث أبى موسى الأشعرى باه 
مرفوعاء واللفظ لمسلم . 


ضعف او تلاشى الالتزام 1۸۱ 
المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مئل المجسد؛ إذا اشتکی مته عضو تداعى له 
ساثر الحسد بالسهر والحمی 006 ۰ 

۷-الآبوان : 


وقد يكون الأبوان هما السبب فى ضعف أو تلاشى الالتزام» ذلك آن بعض الآباء 
قد تحمله عاطفة الحب لولدهء على الحيلولة بين الولد والالتزام» لا سيما فى هذا العصر 
الذى صار فيه الالتزام بالإسلام» بل والالترام بالدعاة والعاملين لدين الله تهمة» وتهمة 
خحطيرة تقود صاحبها إلى السجون والمعتقلات. أو النفى والتشريد فى الأرض بل الموت 
أو القتلء ناسين أو متناسين أن الآجال بيد الله لا بيد البشر : # وما كان لقس أن تموت 
إلا بإذن الله كتابا عوجلا [ آل عمران : [Vie‏ . 

وأن الله وحده هو الذى يعلم نهاية هذه الآجال: وما تدرى تفس بأى أرض تموت إن 
اله عليم خبير ©© € [ لقمان ] . 

وآن اجل الله إذا جاء لا يؤخر: ون يوخ اله قا إذا جاء الها [النافقون :١١]ء‏ 
ظ إن أجل اللہ ذا جاء لا بعر لو کنعم تعلٔمون © € [نوح]ء فل لو کنعم فی بیوتکم لبر الّذین 
کب علَبهم القتل إل مناجعهم ) [ کک عمران : ١ ] ٠٠٤‏ أیتما تکونوا يدرككُم الْمَوت ولو 
کنتم فی بروج مشيدة € [ الساء: ۷۸ ] . 
ولا قوةء نجاء الله وكان هلاك فرعون طاغية مصر على يديه : «وأوحيت َنام موس أن 
أرضعيه إا خفت عله فألقيه فى اليم وله تخافى ولا تَحْزّنى إا راذوه ليك وجاعلوه من الْرْسَلِن حى 
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزتا) [ القصص ] . 

وان يوسف له الذى ألقى من قبل فى الجب أنجاه الله »ومكن له فى الأرض 
يتبوا منها حيث يشاءء وقال لإخوته فى النهاية : « انا بوسف وهذا خی قد من الله علا اله 
من ي ويصبر فن الله لا بضيع أجر المحسنين © ) [ يوسف ] . 
01( الحدیث آحرجه الببغارى فی : الصحيح : کتاب الآدب: باب رحمة الناس والبهائم AY HFA‏ ومسلم 


فی : الصحيح : کتاب البر والصلة والآداب : باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 1944/5( 
۰ رقم ( ١‏ )»> وأحمد فى: الند؟/ ۷۰ ۷۱ ۷ ۸ كلهم من حديث النعمان 


ابن بشیر انه مرفوعا به واللفظ لمسلم 


AY‏ آفات على الطريق 
۸ -الاستجابة للوساوس والشبهات الشيطانية : 

وقد تكون الاستجابة للوساوس والشبهات الشيطانية هى السبب فى ضعف أو 
تلاشى الالتزام» ذلك أن الشبطان قاعد لاإنسان - لاسيما المسلم - بالمرصادء يوسوس 
بإلقاء الشبهات والأباطيل كى يصرفه عن طريق الله أو على الأقل يجعل سيره فى هذه 
الطريق محفوفا بالتضيبع والتفريط» وحين يستجيب السلم إلى هذه الوساوس»وتلك 
الشبهات» يبتلى بضعف أو تلاشى الالتزام . 
تلاشى الالتزام» ذلك أن الشيطان قاعد للإنسان - لاسيما المسلم - بالمرصاد» يوسوس 
بإلقاء الشبهات والأباطيل كى يصرفه عن طريق الله أو على الأقل يجعل سيره فى هذه 
الطريق محفوفا بالتضييع والتفريط» وحين يستجيب المسلم إلى هذه الوساوس»وتلك 
الشبهات »يبتلى بضعف أو تلاشى الالترام . 

ولعل هذا هو السر فى دوام تحذير الإسلام لنا من الشيطان الرجيم ووسوسته فلا 
نسمع لهاء ولا نستجیب» يقول الحق - سبحانه وتعالی : 
سوءاتهما) [الاعراف: ۲۷]. يا ايها الذين آمنوا اذْخلُوا فى السَلْم كاه ولا يعوا حخطوآت الشيْطّان 
إه كم عدو مين ۵ ) [ البقرة ] . ظ فل اعرد برب الاس ت ملك الاس م لہ الاس د 
من شر اووس الختا اذى يوسو فى صدور الاس = من الج رالاس ت ) 


[ سورة الناس ] 
ویقول النبی بژ 
«إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقهء فقعد له بطريق الإسلام»فقال: تسلم وتذر دينك 
ودين آباء أبيك» فعصاه فأسلمء لم قعد له بطريق الهجرة» فقال: تهاجر» وتدع أرضك 
وسماءك» وإنما مثل المهاجر كمل الفرس فى الطول فعصاه فهاجر» ثم قعد له بطريق 
الجهادء فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال» فتقاتل ء فتقتل » فتنكح المرأة» ويقسم المالء 
فعصاه فجاهد)» فقال رسول الله بيثم :«فمن فعل ذلك كان حقًا على الله _- عز وجل - 
أن يدخله الحنة» ومن قتل كان حقا على الله آن يدخله الحنة وإن غرق كان حقًا على الله 
- عز وجل - أن يدخله الحنةء أو وة دابته » كان حقا على الله أن يدخله الحنة» () . 
(۱) الحدیٹ آخرجه النسائی فى: الستن : كتاب الجهاد : باب ما لمن آسلم وهاجر وجاهد ٦‏ / ۴۱ء ۲۲ 


رقم ( ۴٤‏ )» وأحمد فى: اند ۳ / ۳ کلاهما من حديث سيرة بن ابی فاکه وه مرفوعاء 
واللفظ للنسائی . 


ضعف أو تلاشى الالتزام N‏ 
۹ عدم المتابعة من الآخرين : 

وقد يكون السبب فى ضعف أو تلاشى الالتزام إنغا هو عدم التابعة من الآخرين . 
ذلك أن الإنسان إذا شعر أن هناك إهمالا أو عدم متابعة له من الآخحرين» فإن همته تفتر 
وعزيمته تضعف» أما إذا كانت التابعة المتمثلة فى المساءلة والمجازاةء فإن الهمة تعلوء 
والإرادة تقوى والعزيمة تشتد . 

ولعل هذا هو سر متابعة النبى عي الشديدة لأصحابه فى كل تصرفاتهم 
وسلو كياتهم» وحسبتا هنا هذه الصورة من المتابعة : 

عن أبى هريرة ناه قال: قال رسول اللمعيم : « من أصبح منكم اليوم صائما ؟ »> 
قال آبو بکر تی : آناء قال: « فمن تبع منكم الوم جنازة ؟ .٩‏ قال آبو بكر نوي : آنا ء 
قال: « فمن أطعم منكم الیوم مسکينا ؟ ٠‏ . قال أبو بكر اه : آناء قال : 3 فمن عاد 
منكم اليوم مريضا ؟ .٠‏ قال أبو بكر ناته : أناء فقال رسول المي : « ما اجتمعن فى 
امرئ إلا دحل الج » ° . 
١٠-الغفلة‏ عن عواقب ضعف أو تلاشى الالتزام : 

وأخيراء قد تكون الغفلة عن عواقب ضعف آو تلاشى الالتزام هى السبب فى هذا 
الضعف أو ذلك التلاشى ذلك أن من غفل عن العواقب الفطيرة لأمر ماء تعاطى هذا 
الأمر مع تقصير فيهء أو أهمله وألغاه من حسابه بالمرة» ولا يفيق ولا ينتبه إلا حين 
تزول العواقب فيندم حيث لا ينفع الندم» ويتمنى حين لا تفيد الأماني . 
رابعا: آثار ضعف أو تلاشى الالتزام : 

ولضعف أو تلاشى الالتزام عواقب وخيمة» وآثار سيئة على العاملين» وعلى 
العمل الإسلامى؛ ودونك طرفا من هذه العواقب» وتلك الآثار : 
أ-آلار ضعف أو تلاشى الالتزام على العاملين : 

لعل من أبرز آثار ضعف أو تلاشى الالتزام على العاملين : 
١-الحيلولة‏ دون العبودية الحقة : 

ذلك أن من كان ضعيف أو عديم الالتزام» فإنه يضح المجال آمام الشر ليستشرى 
(1) الحديث آخرجه ملم فى : الصحيح : كتاب الزكاة : باب من جمع الصدقة وأعمال البر ۲/ ۷١۳‏ رقم 


( 1۰۸ )» وكتاب فضائل المحابة : باب فضائل آبی بكر الصدیق تاش ۱۸۵۷/٤‏ رقم )۱١۲۸(‏ من 
حدیث آبی هريرة ناته مرفوعا په . 


٤‏ آفات على الطریق 
والباطل لينتشر» حتى يصل إليه وإلى ذويه» وحينثذ يحال بينه وبين أبسط قواعد 
الالتزام الإسلامىء كالشعائر التعبدية مثلاء وحال المسلمين فى الجمهوريات الإسلامية 
الواقعة الآن تحت نير الشيوعية الحمراء فى الاتحاد السوفيتى خير ما يوضح هذا الآمر» 
فقد اتی على هژلاء زمان کان الواحد فيه يكتفى بالالتزام بجزء هن دين الله » وهو 
ما یخصه فی نفسهء تاركا ومهملا الباقى» قائثلا : على نفسى» فى الوقت الذى كان 
الباطل يواصل الليل بالنهار فى تنفيذ خطته حتى أمسك بخناق هؤلاء» وحينئذ حال 
بينهم وبين أسمائهم الإسلامية » بل بينهم وبين الأعراف والتقاليد الإسلامية» فيما يعرف 
بشئون الأسرة من :الزواج» والطلاق» والحضانة» والنفقةء ونحوها. وأبعد من ذلك 
سعى إلى تحويل المساجد إلى دور للخيالةء أو اصطبلات للخيول» وحظر على أى منهم 
اقتناء نسخة بل ورقة من المصحف الذى يضم بين طياته القرآن الكريم» وكان السبب 
المباشرء إنما هو ضعف أو تلاشى الالتزام . 
۲ فقد ثقة الناس : 

وهذا آمر بدهی. فإن الناس لا يتأئرون بالكلمات قدر ما يتائرون بالسلوكيات» حتى 
قیل :عمل رجل فی آلف رجل» خیر من قول ألف رجل فی رجل » . 

وعليه فإن من كان ضعيف أو عديم الالتزام يسحب الناس لقتهم منه وحيتئذ يخسر 
كثيرا» وتكون هذه الخسارة فى الدنيا قبل الآخرة» وكم قرآنا وسمعنا وشاهدنا أقواما 
استهانو! بأمر الالتزام» فعاقبهم الله بضياع ثقة الناس وجر ذلك عليهم خسرانا مبينًا حتى 
فی وظاثفهم»› ودتیاهم› ومصالحهم الشخصية . 
۳ القلق والاضطراب النفسى : 

وذلك آن ضعيف آو عديم الالتزام إتما هو عاص للهء وللمعصية آثار ضارة أشدها 
القلق والاضطراب النفسى . 

ولحل ذلك هو المفهوم من قوله تعالى: ‏ ومن يؤمن بالله يهد قله [التغابن: ]١١‏ . 
$ الذين آمنوا وتطمن لوبهم بذکر الله ألا بذكر الله تطمين اقلوب ® ) [ الرعد ]  .‏ الذين 
آمنوا ولم يسوا إيماتهم بظلم وك لهم الأمن وهم مُهحَدُونَ © € [الانمام]. 

بل هو المصرح به فی قوله تعالی : اومن أُعرض عن ذکری فن لَه معیشة ضنکا € 1[ طه: 
] . $ ومن عرض عن ذکر ره كه عذابا معدا 2© € [ الجن ] . 
٤-الحرمان‏ من الأجر والثوبة» بل و تحمل الأوزار : 


ذلك أن ضعيف أو عديم الالتزام ضيع على نفضه بذلك الأجرء وحرمها من 


ضعف آو تلاشی الالتزام ۸ 
المئوبةء بل وعرضها لتحمل أورار الذين اقتدوا به » فى ضعفه آو عدم التزامه ففتنوا 
وضاعوا» وصدق الله  :‏ ليَحملوا أوزارهم كَاملَة يوم القبامة ومن أوزار الذين يضلوتهم بير علْر 
ألا اء ما يزروة 2© ) [ النحل ] . 

ب على العمل الإسلامى : 

وآما آثار ضعف آو تلاشى الالتزام على العمل الإسلامى فكثيرة» نذكرمنها : 

١‏ فتح المجال لمحاولة اختراق هذا العمل » لضربه أو على الأقل تطويقه 
وإجهاضه» فلا يؤتى ثماره إلا بعد تكاليف كثيرة» وزمن طويل . 

۲ قَلَة أو انعدام كسب الانصار والمؤيدين ؛ لان كسب هؤلاء إنما يكون بكسب 
تقتهم آولاء وضعف أو تلاشى الالتزام يضيع هذه الثقة» وبالتالى بضيع منها المؤيدء 
والنصير . 

۳ منح أعداء الله فرصة .التحرش بالعمل الإسلامى لتشويه صورته فى عيون 
العامة ء والدهماء من الناس» تمهيدًا لضربه والقضاء عليهء أو تعطيله على الأقل . 

٤‏ الحرمان من العون والدد الربّانى» ذلك أن من كان فى التزامه ثلمة آو ضعف»› 
فهو مقصر فى نصرة دين الله وأتى لمن أعرض عن نصرة دين الله أن يمنحه ربه عونا 
او مددا ؟ وصدق الله : 5٠ا‏ أيه الذي آملوا إن مروا الله ركم وت أفدامكم ت )¢ 

[ محمد ] 
خامسا : علاج ضعف أوتلاشى الالتزام : 

وما دمنا قد وقفنا على الأسباب أو البواعث التی تؤدی إلى ضعف أو تلاشى 
الالتزام» فإن طريق العلاج تبدأً بتطبيق ما يلى : 

١‏ الإدراك الذهنى بل والقلبى لأبعاد ومعالم الالتزام» بحيث يخالط هذا اللإدراك 
الأحاسيس والمشاعر بل والخواطر» ويصير سجية للنفس» تفرح وتستريح حين تتمثله 
فى داخلها وفى واقع الحباة» وتحزن وتضيق إذا هى قصرت فى هذا التمشيل . 

۲ التاكيد على دقة الالتزام» من ذوى الأسوة والقدوة حتى يكون ذلك دافعا لمن 
دونهم على الاقتداء والتاسى» أو على الأقل المحاكاةء والمشابهة . 

۳ الحرص على تجديد الإيمان وتقويته فى النفس »فإن ذلك يولد طاقات وإمكانات 
تعين على الالتزام » وأبعد من ذلك يكون الحارس والأمين؛ لثلا يكون تقصير أو إهمال. 


> > د د اع لی 
-٤‏ الفهم الدقيق الواعى لقيقة الدنيا والآخحرة» وعلاقة كل منهما بالآخر» وسبل 
تحقيق التوازن بينهما : $ وابتغ فيم آتاك الله الدار الآخرة ولا تس نمك من الديا 4 
[ القصص : ¥¥¥[ 
-٥‏ إدراك أن طريقق الهجرة والفرار إلى اللّهء طريق كلها آشراك وصعاب». ولكنها 
تفضى إلى النعيم المقيم فى جوار رب العالمين» وأنه لابد من حمل النفس على أخذ 
الأهبة والاستعداد: (واستعيدوا بالصبرٍ والصلاة وإلّها لَكَيرة إلا على الْخاشمين ®©) [البقرة] . 
٦‏ حمل ما بمقدور النفس القيام به » حتى لا تضعف أو تنقطع عن ركب العاملين 
الجاهدين : « لا يكلف الله تفا إلا وها € [ البقرة : ۸ ] ء < لا يكلف الله نق إلا ما 
آتاها € [ الطلاق : ۷ ] . 
۷ التحذير المستمر من كيد الشيطان ووسوسته» مع بيان سبيل النجاة من هذه 
المكايده وتلك الوساوس ت 
الوقوف على سير وأخبار من عرفوا بدقة وكمال الالتزام» والتاريخ الإسلامى 
طافح فى ذلك بالنافع المغيد : 
حسبنا ما جاء عن حذيفة فيه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله بوم ليلة الأحزاب 
وأخحذتنا ريح شديدة وقرَ - أى برد - فقال رسول الله وم : « إلا رجل اتيا پبخبر 
القوم» جعله الله معى يوم القيامة ؟ » فسكتنا فلم يجبه أحد متاء ثم قال: الا رجل 
يأتينا بخبر القوم جعله الله معى يوم القيامة ؟ ٠‏ فسكتنا فلم يجبه منا أحدى فقال: ١‏ آلا 
رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معى يوم القيامة ؟ ٠‏ فسكتنا فلم يجبه منا أحد» فقال: 
« قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم ٩‏ فلم أجد بدا إذ دعانى باسمى أن أقوم» فقال: «اذهب 
فاتنى بخبر القوم» ولا تذعرهم على (٩‏ . 
فلما ولیت من عنده جعلت کأغا آمشی فی حام ۲)۱ حتی آتیتهم»› فرأیت ایا سفیان 


(۱) قال الإمام النووى - رحمه الله تعالى - فى شرحه على ملم ٤۴٠ /٤‏ تعليقا على هذه الجملة : قوله 

ا ۶ اذهب فاتی بخبر القوم ولا تذعرهم على ٠‏ هو بفتح التاء» وبالذال اللعجمة»ء معثاه : لا تفزعهم 
على ولا تحركهم على وقيل: معناه: لا تنفرهم» وهو قريب من العنى الأول لا ركهم عليك» فانهم 
إن اخذوك كان ذلك ضررا عل لانك رسولی وصاحبی» وقال ابن الاثبر فى: النهاية فى غريب الحديث 
والاثر ٤1/۲‏ فى عادة ١‏ ذعر ) : فى حديث حذيفة : قال له ليلة الأحزاب : ١‏ قم فائت القوم ولا 
تذعرهم على ٠٠‏ يعلى قريشاء الذعر والفزع» يريد لا تعلمهم بنفك وامش فى خفة؛ لثلا ينفروا منك 
ويقبلوا على ٤‏ . 

(۲) قال الإمام النووى - رحمه الله تعالى - فى شرحه على مسلم ٤۴٠ /٤‏ تعلبقا على هذه الحملة: قرله: = 


ضعف أو تلاشى الالتزام 1A۷‏ 
یصلی ظھرہ بالنار () فوضعت سھما فی کبد القوس ) ۰ فأردت آن آرمیه» فذکرت 
قول رسول الهم : « ولا تذعرهم على ٩‏ ولو رمیته لأصبته »فرجعت وآنا آمشی فى 
مثل الحمًام» فلمًا أتيته» فأخبرته بخبر القوم» وفرغت» قررت ‏ فالبسنى رسول الله 
زم من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيهاء فلم أزل نائما حتى أصبحت» فلما 
أصبحت قال: « قم يا نومان » ) . 


وحسبنا أيضا ما جاء عن آم جميل بنت الخطاب فى بداية الدعوة الإسلامية › 
إذ تقول عائشة باع : 


لا اجتمع أصحاب النبى مم » وكانوا ثمانية وثلاثين رجلاء ألح آبو بكر على 
رسول الهم فی الظھورء فقال : ١‏ یا ابا بکرء إا قلیل ١‏ ٭ فلم یزل آہو بکر یلح 
حتى ظهر رسول الله برخ »وتفرق المسلمون فى نواحى المسجد» كل رجل فى عشيرتهء 
وقام آبو بکر فی الناس خطیباء ورسول اللو جالس» فکان اول خطیب دعا إلى الله 
وإلى رسولهء وثار المشركون على آبى بكرء وعلى المسلمين» فضربوا فى نواحى امسجد 
ضربًا شديدا» ووطيئ آبو بكر وضرب ضربا شديدا» ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة 
فجعل يضربه بنعلین مخصوفتين » ویحرفهما لوجهه ۰ ونزا علی بطن آبی بکر حتی 
ما يعرف وجهه من اتفه وجاء بنو تيم يتعادون» فأجلت المشركين عن آبی بکرء 
وحملت بنو تیم آبا بکر حتی آدخلوه منزله» ولا يشکون فی موته» ثم رجعت بنو تیم 
فدخلوا المسجد» وقالوا: والله» لئن مات أبو بكر» لنقتلن عتبة بن ربيعة» فرجعوا إلى 
آبى بكر»فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون آبا بكرحتى أجابهم» فتكلم آخر النهار» 


- ۵ فلما ولیت من عندہ جعلت کانما آمشی فی حمام حتی أتيتهم ٩‏ يعنى أنه لم يجد البرد اذى يجده 

الناس» ولا من تلك الريح الشديدة شيئاء بل عافاه ببركة إجابته للنبىسوم وذهابه فيما وجهه إليه ودعائه 
موم له» واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حتى عاد إلى البىاتم › فلما رجع ووصل عاد إليه 

البرد الذى يجده التاس» رهذه من محجزات رسول الله يت ولفظة الحمّام عريبةء وهو مذكر مشتق من 
الحميم وهو الاء الحار . 

(۱) قوله : * فرآیت أبا سفيان يصلى ظهره ٠‏ : هو بفتح الياء وإسكان الصاد» أى يدفثه ويدنيه منها. انظر: 
النووی على ملم ٤١ / ٤‏ والتهاية لابن الائیر ۲ / ۲۷٤‏ . 

(۲) قوله: ۵ کبد القرس» : هو مقبضهاء وکبد کل شیء وسطه . انظر: النووی على ملم /٤‏ ١4۳٤ء‏ 
والنهاية لابن الاير ۴/٤‏ . 

(۳) قوله: ١‏ فُررت » هو بضم القاف وسر الراء» أى بردت . انظر: النووى على ملم ٤۲۹ /٤‏ قال 
ابن الاثير فى النهابة : * فلما آخبرته خبر القوم وقررت ۰٩‏ ( قررت ): آى لا سكنت وجدت مس البرد. 

٠٤4١١ 1٤1٤ / ٣ الحديث أخحرجه ملم فى : الصحيح : كتاب الجهاد والسير: باب غزوة الأحزاب‎ )٤( 
۴۳۹۳ء كلاهما من حديث حذيفة بن اليمان اجه مرفوعاء‎ ۴۹۲/ ٩ رقم ( ۱۷۸۸ )» وأحمد غی: المسند‎ 


راللفظ لمسلم . 


۸ آفات على الطريق 
فقال: ما فعل رسول الله وخب؟ کو منه بألسنتهم وعدلوه تم قاموا وقالوا مه آم 
الخبر : انظرى أن تطعميه شيا أوتسقيه إياه. 

فلما حلت به ألحت عليه» وجعل يقول : ما فعل رسول الله ره؟ قالت: واللّه 
ما لی علم بصاحبك» فقال: اذهبی إلى آم جمیل بنت الخطاب» فاساليها عنه» 
فخرجت حتی جاءت آم جميل فقالت إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله 
فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد اللّهء وإن كنت تبين أن أذهب معك إلى 
ابنك › قالت : نعم» فمضت معهاء حتی وجدت آبا بکر صریعا دنغاء فدنت أم جميل 
وأعلنت بالصياح وقالت: واللّهء إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفرء وإنى لأرجو 
أن ينتقم الله لك منهم» قال : فما فعل رسول الله سرشم؟ قالت : هذه آمك تسمع»› 
قال: فلا شىء عليك منهاء قالت: سالم صالح» قال: أين هو؟ قالت: فى دار ابن 
الأرقم» قال: فإن لله على الا اذوق طعاماء ولا شرب شرابا آو آنى رسول الهم . 

فأمهلتاه حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس» خرجتا به يتكئ عليهما حتى 
أدخلتاه على رسول الله و . قال : فأکب عليه رسول الله و فقبلهء وأکب عليه 
المسلمون» ورقف له رسول الله عرش رفة شديدة» فغال بو بکر: بای وأمی یا رسول 
الله لیس بی باس إلا ما ناله الفاسق من وجهى» وهذه أي برة بولدهاء وأنت مبارك 
فادعها إلى الله وادع الله لها عسى الله أن يستنقذها بك من النارء قال: فدعا لها 
رسول الله ارشتيودعاها إلى الله فأسلمت ‏ . 

وحسبنا كذلك ما ورد عن آنس بن مالك خادم رسول الله باذ يقول : 

آتى على رسول الله هوآنا آلعب مع الغلمانء قال: فسلم علينا فبعثنى إلى 
حاجة» فابطات على أمى» فلما جحثت قالت : ما حبك؟ قلت : بعثنى رسول الله زم 


لحاجة» قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر»ء قالت: لا تحدثن بسر رسول الله و 
احا ٤۳‏ 


(١)انظر‏ : البداية والنهاية ۳ / ۳۰ ۳١‏ . واليرة البوية کلاھما لابن کر ۱/ ٤)۳۹‏ ۔ 1١٤٤ء‏ من حديث 
القاسم بن محمد عن عاثشة وها به . 

(۲)الدیث آخحرجه الیخارى في: الحجج : كتاب الاسحذان : باب حقظ السر ۸ / ۸٠‏ من حديث آنس بن 
مالك ناه بلفظ ا ی کر ا آرت و کف به ولقد سالتنى آم سليم فما أخبرتها 


به »٩‏ ومسلم فی : الصحيح : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضل آنس بن مالك غو ٤‏ / 1۹۲۹ 
۰ رقم ( ۲٤۸۲‏ ) به وبلفظ البخارى . 


ضعف أو تلاشى الالتزام 8 
هذه الأخبار» وغيرها كثير فى تاریخ المسلمين» قديمه وحديثه تعين من سمعها 
على الاقتداء والتأسى. أو على الأقل المحاكاة والتشبه . 

۹ احرص على لزوم الحماعة» وعدم الانفكاك عنها المظة واحدة» إِذ فيها يکون 
التناصح› والتواصی بالحقء والتواصى بالصبر» والتعاون» وتجديد النشاط › وإعلاء الهمةء 
وغير ذلك مما يعد فى الحقيقة جوهر ومضمون الالتزام . 

-٠‏ الاستعانة التامة بالله - عر وجل - فإنه - سبحانه - يعين من خأ إليه» واستعان 
به» ولاذ بحماه . 

١‏ محاسبة النفضس دوما للوقوف على جوانب الضعف والخلل فيهاء ثم تلافی 
ذلك بالتوبة والإقلاع عن الخطا وجبره بأنواع من الكقارات»› كالصدقة والصوم والإكثار 
من النوافل . 

-١‏ الإحسان إلى الأبوين فى المعاملةء مع لفت نظرهما بادب ورفق إلى أن 
الآجال بيد اللَّهء وأن ما شاء الله كانء وما لم يشا لم يكن› وآنه لن توت نفس حتی 
تستكمل رزفها وأجلها . 

۳- التذكير الدائم بفوائد وثمرات الالتزام» وكذلك بعواقب ومضار إهدار هذا 
الالتزام» أو التخلى عنه» فإن هتا التذكير له دور کبیر فی عودة النفس إلى صوابهاء 
ونهوضها من جديد . 

-٤‏ المعايشة المستمرة لكتاب الله - عرز وجل - فإنه بيان دقيق لحقيقة ومضمون 
الالتزام» ولم لايكون كذلك» وهو حکم الله : ومس أحسن من الله حكّما قوم يرون ى ) 

[ المائدة [ 

-٠‏ المسارعة بالانتغاع بالنعم الآنية من الوقت» والصحة» والال» والعلم 
والشباب ونحو ذلك قبل زوالهاء إذ يقو لۇ : « بادروا بالأعمال الصالخة سبعاء 
هل تنتظرون إلا فقرا منسياء أو غنى مطغياء آو مرضا مفسدا › أو هرما مفندا) » 
أو موتا مجهزاء أو الدجال فشر غاثب ينتظرء أو الساعة فالساعة أدهى وأمر °١‏ . 


)١(‏ هرما مفندا: هو الكبر المؤدى إلى ضعف الذاكرة» والتخريف فى الكلامء إذ القند فى الأصل : الكذب. 
وأفند تكلم بالفندء ثم الوا للشيخ إذا هرم : فد أفند ؛ لانه يتكلم بالمحرف من الكلام عن ستن الصحةق 
وأفنده الكبر إذا أوقعه فى الفند. انظر النهابة فى غريب الحديث»› مادة ( فند) . 

(۲) الحديث أخرجه الترمذى فى: التن: كتاب الزهد: باب عا جاء فى البادرة بالعمل ٤/۷۸٤ء‏ رقم 
۲۴۰۲) من حدیث ابی هریرة ناه مرفوعا به وعقب عليه الترمذی قائلا: ٭ هذا حدیث حسن غریب لا 
نعرفه من حديث الأعرج عن أبى هريرة إلا من حديث محرر بن هأرون ... ٠‏ . 


4٣.‏ آفات على الطريق 

-١‏ المعايشة الدائمة لسنة وسيرة رسول الله » ففيهما الصورة الدفيقة الحية لا 
ينبغى أن يكون عليه المسلم من الالتزام . 

حسبنا آنه لم يقبل أن يهاجر وأموال التاس عنده أمانات وودائع» بل استبقى عليا 
مکانه فی فراشه ليرد هذه الوادئع إلى آهلهاء وليموه على الأعداء» حسبنا آنه لم ينقص 
عهدا فطء لا مع الأعداءء ولا مع غير الأعداءء فكان بذلك مضرب الأمثال . 

والقصة التالية بعض من كل وقليل من كثير: يروى حذيفة بن اليمان تاه فيقول: 

ما منعنی أن اشھد بدرا إلا آنی حرجت آنا وآبی حسیل() › قال : فآخذنا کفار 
قريش» قالوا : إنكم تريدون محمدا ؟ فقلنا : ما نريدهء ما نريد إلا المدينةء فأخذوا منا 
عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينةء ولا نقاتل معهء فأتينا رسول الله روي » فأخبرناه 
الخبر» فقال : ١‏ انصرفاء نفى لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم ١١‏ . 


(1) حيل: بحاء مضمومة» لم سين مفتوحة مهملتين» ثم ياء ولام» ويقال أيضا : < حل » بكر الحاء 
وإسكان الين» وهر والد حذيفة» واليمان لقب له» والمشهور فى استعمال المحدثين أنه اليمان بالنون من 
غير ياء بعدها وهى لغة قليلة» والصحيح : اليمانى بالياء» وكذا عمرو بن العاصى» وعد الرحمن بن 
أبي الموالى» وشداد بن الهادىء والمشهور عند المحدثين حذف الياءء والصحيح إثباتها . انظر :شرح الإمام 
النوری على مسلم ٠٤٤/۹۲‏ . 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في : الصحيح :كتاب الحهاد والسير : باب الوفاء بالمهد ۱٤١٤/۳‏ رقم (۱۷۸۷) 
من حديث حذيفة بن اليمان باه مرفوعا به . 


الآفة الثالثة عشرة 


عدم التئلبت أو التبين 


والآفة الثالثة عشرة التى لا يكاد يسلم من شرها إلا من كان ذا صلة قوية متينة 
بربه» وکان حصيفاء إِنّما هى : « عدم التثبت أو التبين » . 

وحتى يتحرر من ابتلوا بهاء ويتقيها من عافاهم الله - عز وجل - منهاء فلابد من 
تقديم تصور دقيق عن أبعادها ومعالمهاء وذلك من خلال الجوانب التالية: 
أولا : مفهوم عدم التثبت أو التبين : 

عدم التثبت لغة : وحتى نفهم المراد بعدم الثبت أو التبين فى اللغةء فإنّنا بحاجة 
إلى أن نفهم المراد بعدم التبت أو التبين فى اللغةء فماذا يراد من كل منهما لغة ؟ يطلق 
التثبت فى اللغة على أمور» منها: 

أ - طلب ما يکون به الثبات على الأمرء أآى لزومه وعدم التحول عنه أو تجاوزه 
إلى غيره» وبعبارة أخرى :طلب الدليل الموصل إلى ابات على الأمر "° . 

ب - والتأكد من حقيقة ما يعين على الثبات فى الأمرء» وبعبارة أخرى : فحص 
الدليل الموصل إلى الثبات فى الأمر» تقول: « آثبت الأمر: حققه» وصححه» وأثبت 
الكتاب : سجله» وأثبت الحق: آقام حجتهء وآثبت الشىء : عرفه حق المعرفة °١‏ . 

ج - والتانى أو التريث وعدم الاستعجالء ١‏ تقول: تثبت فى الأمر والرآىء 
واستثبت : تأنی فيه ولم يعجل» واستثبت فى أمره: إذا شاور وفحص عنه » "° . 

وكذلك التبين يطلق فى اللغة على نفس العانى التى يعطللق عليها الثبت› فهو: 

أ - طلب ما يستبين به الأمر» وتنكشف حالهء تقول : ١‏ تبين الشىء : أى تأمله 
حتی اتضح » ٩5‏ . 

(۱) انظر : المفردات فى غریب القرآن للراغب الاصفهانیى ص ۷۸ . 


. 14 / ۲ انظر: المعجم الوسیط ۱ / ۹۳ . (۳) انظر: لسان العرب‎ )١( 
. ۸٠ / ١ انظر : المعجم الوسيط‎ )6( 
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ب - وهو التأكد من حقيقة ما يستين به الأمر وتنكشف حالهء تقول : «تبين 
الشىء: ظهر واتضح »  )(‏ * واستبنت الشىء: إذا تأملته حتى تبين لك ٠‏ ) . 

ج - وهو التأنى أو التريث فى الأمر» وعدم الاستعجال فيه» تقول: «تبين القوم 
الأمر: تدبروه على مهل» غير متعجلين ليظهر لهم جليا » ) » « وتبين فى أمره : 
تشبت وتانی ٩‏ (4) , 

ويؤكد أن التثبت والتبين معناهما واحد لغة : استعمال القرآن الكريم فقد جاء 
فی قوله تعالی  :‏ یا ايها لذبن آمنوا ذا ريثم فى سيل الله فوا ) [ الاء: ٤۹ء‏ يا أب 
اذين آمنوا إن جاءكم فَاسق با فوا [ الحجرات: ٦‏ ] ء أن أكثر الكوفيين يقرءون الآية 
الأولىء وكذلك عامة أهل المدينة يقرءون الآية الثانية : ١‏ فتتبتوا ٩‏ بدل: * فتبينوا » . 

وفى هذا يقول الإمام ابن جرير الطبرى - رحمه الله : ١‏ والقول عندنا فى ذلك 
أنهما قراءتان معروفتان» مستفيضتان فى قراءة المسلمين بمعنى واحد وإن اختلفت بهما 
الألفاظ ؛ لأن المتثبت متبين» والتبين مثبت» فبأى القراءتين قرأ القارئ» فمصيب 
صواب القراءة فى ذلك ١‏ () , 

كما يقول فى موضع آخر : « والصواب من القول فى ذلك أنهما قراءتان 
معروفتان» متقاربتا المعنى» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب » 7) . 

ونستطيم آن نقول: إن هذه الإطلاقات اللغوية الثلائة لكل من الثبت أو التبين› 
فيه » فإن ذلك مطلوب فى الحكم على الشىء» وفى طلب دليله» بل وفى فحص وتأمل 
هذا الدليل . وحيث انتهينا من تحديد المراد بالتثبت أو التبين لغةء فإننا نقول: إن عدم 
الشت أو التبين لغة يعنى: السرعة فی الحكم على الشىء دون طلب دلیله» ودون 
فحص وتامل هذا الدليل 1 

عدم التثبت اصطلاحا : آما عدم الثبت أو التبين فى الاصطلاح الإسلامى 
والدعوی»› فهو : 

السرعةء أو عدم التأنى والتريث فى كل ما يمس السلمين - بل الناس جميعا - من 


(1)انظر : المعجم الوسيط ۸٠ / ١‏ . (۲) انظر : اخحلاق القرآن للشرباصى .٠١ / ٣‏ 
(۳)انظر : الاق القرآن للشرباصى ۳ / )٤( .٠١‏ انظر : المعجم الوسبط ١ر ۸٠‏ . 


(ه» ٦)انظر:‏ جامع البيان فى تفر القرآن لابن جریر الطبری ۵ / ۲١ ء۱1٤۳ ۱٤١‏ / ۷۸ . 


عدم التلبت أو التبين ۳ 
آحکام أو تصورات» وهن تناقل وتداول لهذه الأحكامء وتلك التصورات ١٠دون‏ فهم 
دقيق للواقع» وما یحیط به من ظروف وملابسات () . 

وإلى هذا أشار القرآن الكريم فى تعلبقه على حادثة الإفك» حين قال: إذ تقون 
بألسنتکم وتقولون بأفواهکم ما لیس رکم به عم 4 [ النور : ]٠١‏ . 

لان من المعلوم بداهة أن التلقى إتّما يكون بالأذن» ثم يعرض على العقل والقلب» 
وحينئذ يكون الكلام باللسان أو عدم الكلام» فإذا ما عبر القرآن الكريم بان التلقى إنما 
كان باللسان» فإغا هى لفتة إلى السرعةء وعدم التأنى أو التروى فى إصدار الحكم» بل 
فى تداوله والتحرك بهء كأن الإفك عندما وقع من ابن سلول صمت الآذان» وسترت 
العقول» وغلفت القلوب» فلم يبق إلا آن لاكته الألسن»وتحركت به الشفاه» دون فهم 
للواقع ء ودونل معرفة بالظروف والملابسات»› ولقد صور صاحب الظلال _ رحمه الله _ 
ذلك تصويرا بديعا حين قال: 

۵ وشى صورة فيها E‏ والاستهتار»› وقَلَةَ الحرج» وتناول أعظم الأمور وأخحطرها 
بلا مبالاة ولا اهتمام ل إذ تفقوت بألستكم € لسان يتلقّى عن لسان» بلا تدبر ولا ترو 
ولا فحص ولا إنعام نظر» حتى لكأن القول لا يمر على الآذان» ولا تتملاه الرءوس»› 
ولا تتدبره القلوب «وتقولون بأفواهکم ما لیس رکم به علْم € بأفواهکم لا بوعیکم »ولا 
بعقلكم» ولا بقلبكم» إغا هى كلمات تقذف بها الأفواء قبل أن تستقر فى المدارك» 
وقبل أن تتلقاها العقول » )١‏ . 
ثانيا : أسباب عدم التثبت أو التبين : 

: النشأة الأولى‎ ١ 
. نفسه» فإذا به صورة منهماء وهنا يتجلى دور التزام الآباء بأخحلاق وآداب الإسلام‎ 
أجلء إن ذلك لو روعى لحتب الآباء أبناءهم كثيرا من الانحرافات» دون الحاجة إلى‎ 
. خحطب أو مواعظ‎ 


(٩)انظر‏ : جامع البيان للطبریى ه٥‏ / 1۳۹ ١٤٠١ء‏ وتفير المنار للشيخ محمد رشید رضا ۰۳٤۹ ۳٤۸/٥‏ 
وروح المعانى ٠11۸ / ١‏ / ١٤ا‏ بتصرف . 
(۲)انظر : غی ظلال القرآن ۹/ ۸۰ . 


14٤‏ آفات على الطريق 


الصحبة العارية من هذا الخلق الإسلامى : 


وقد يعيش المرء فى وسط غير ملتزم بهذا الخلق الإسلامىء فإذا به يحاكى» 
ويتاسى لاسيما إذا كان ضعيف الشخصية غير واثق من نفسه» ومن تصرفاته وسلوكه» 
وهنا يأتى دور الارتاء بين أحضان الصحبة الطيبة الملتزمة بالمنهاج الإسلامى . إن هذا لو 
وقع» لصحت الأعصاب» ولتنبهت المشاعر والأحاسيس والجوارح . 

۳ الغفلة أو الشسيان : 


وقد تؤدى الغفلة أوالنسيان بالإنسان إلى عدم التثبت أو التبين» وحيئذ يجب أن 
يتعلم من ذلك درسا لا ينساه على مدار الزمانء فلا يتكرر منه هذا الخطأء وصدق 
رسول الله سیشهالذی يقول:« كل ابن ادم حطاءء وخير الخطائين التوّابون » ° . 
٤-الاغترار‏ ببريق الألفاظ : 


وقد يقرع أذن المرء طائفة من الالفاظ المعسولة والعبارات الخلابةء وإذا به يغتر با 
لهذه اللفاظ وتلك العبارات من بربی وزخرف» وحینئذ يکون منه عدم الشت آو التبين . 


وقد لفت النبى مي النظر إلى هذا السبب حين قال : * إنكم تختصمون إلى 
ولعل بعضكم آلحن بحجته من بعض» فمن قضيت له بحق أخيه شيا بقوله» فإتما 
أقطع له قطعة من النار» فلا يأاخذها » " . 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذى قى: التن : كاب صفة القيامة : باب منه ۵٩1٩ ۰61۸ / ٤‏ (۹۹٤۲)ء‏ وابن 
ماجه فى :الان : كتاب الرهد: باب ذكر التوبة ۲/ ۱٤١١‏ رقم »)٤٠۵١(‏ والدارمى فى: السنن: كتاب 
الرقاق: باب فى التوبة »۳٠۳/۲‏ وأحمد فى: المسند ١1۹۸/۳ء‏ كلهم من حديث على بن مسعدة 
الباهلى» عن قتادةء عن انس ناه مرفوعا به» وزاد آحمد فی روابته : ٩‏ ولو آن لابن آدم وادیین من مال» 
لابتفى لهما ثالثاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب »٠‏ وعقّب الترمذى على روايته قائلا : ١‏ هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث على بن مسعدة عن قتادة ٤‏ . 

() الحدیث احرجه البخارى فى: الصحيح : كتاب المظالم والغصب : باب إثم من خاصم فى باطل وهو 
یعلمه ۳ / ۱۷۱ 1۷۲ وكتاب الشهادات : باب من آقام الينة بعد الیمین ۳ / ۲۴۵ ۲۳١‏ وكتاب 
الحیل: باب منه ٩‏ / ۳۲ وكتاب الأحكام : باب موعظة الإمام للخصوم» وباب عن قضى له بحق أخيه 
فلا پأحذه» وباب القضاء فی کثير من الال وقلبله ۹/ ۸1 ۸۹ ۹٠‏ ۹1 ومسلم قى : الصحيح : 
كناب الأقضية : باب الحكم بالظاهرء واللحن بالحجة 1۳۳۷/۴ ۱۳۳۸ رقم »)1۷١۳(‏ وأبو داود في : 
الستن: كتاب الاآقضية: باب فی غضاء القاضی إذا آحطاً ۴ ۳۰۲,۳۰۱ رقم ( ۳۵۸۳ ۳۹۸4)» 
والترمذى فى التن: كاب الأحكام : باب ما جاء فى التشديد على من يقضى له بشىء ليس له أن 
يأخذه ۳ رقم (1۳۳۹) ٠‏ والنائي فى : السنن : كتاب آداب القضاء : باب الحكم بالظاهر › 
وباب ما یقطع القضاء ۸ / ۲۳۳ ۷ رقم ( ٥6۲۲ » ٥٤4۰۱‏ ) » وابن ماجه فى : السنن : كتاب 
الاحكام : باب قضية الماكم لا جل حراماء ولا حرم حلالا ۲/ ۷۷۷ رقم (۲۳۱۷ء ۲۳١۸‏ )ء ومالك = 


عدم الثبت أو التبين 140 
٥-الجهل‏ بأساليب أو طرق التثبت أو التبين : 

وقد يحمل الجهل باساليب أو طرق التثبت أوالتبين »إلى السرعة فى الحكم ءوتداوله 
هنا وهناكء ذلك أن للتثبت أو للتبين أساليب وطرقا كثيرة توصل إليه» من بينها: 

پر الرد إلى الله والرسولء وذوى الرأى والحجاء كما قال سبحانه : ولو رذُوه إلى 
الرّسُول ول أولى الأمر منهم لله الّذين يستبطونة منهم) [ الاء : ۸۳ ] . 

پر السؤال أو المناقشة لصاحب الشأآن» وخير ما يوضح ذلك موقفم يل من حاطب 
ابن أبى بلتعةء لا كتب إلى آهل مكة يخبرهم بغزو النبى رطق لهم واطلع الله - عر 
وجل - بيه على الکتاب وجیء به إلبه ولق إذ دعاه النبى ,لبر ساله قبل أن يقضى فى 
أمره قاثلا : 1 يا حاطب ما هذا ؟ » فقال : يا رسول الله لا تعجل على» إنى كنت 
امراً ملصقا فى قريش - يقول : كنت حليفاء ولم أكن من آنفسها - وكان معك من 
المهاجرين من لهم قرابات یحمون بها أهلهم وآموالهم› فأحببت إذا فاتنى ذلك من 
السب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتی » ولم آفعله ارتدادا عن دینی؛› ولا رضا 
بالكفر بعد الإسلام» فعذره النبى لث وقال : ٠‏ أما إته قد صدقكم »» ولا استاذن عمر 
فى ضرب عنقه قائلا : يا رسول الله دعنى أضرب عنى هذا المنافق» رد عليه رلم 
قائلا : « وما بدريك. لعل الله قد اطلع على من شهد بدراء فقال: اعملوا ما شثتم فقد 
غفرت لكم ۴() 1 


= قى: الوطاً : كتاب الأقضة : باب الترغب فی القضاء باحق ص ٩۰۹‏ رقم ( ۱۳۹۷ )» وأحمد فى : 
اند ۳۰۳/۹ ۰۲۹۰ ۲١ ۳١۸,۲۹۱‏ كلهم من حديث آم سلمة ها مرفوعاء واللفظ للبخارىء 
وزاد ابن ماجه رواية آخرى من حديث آبى هريرة» وعقّب عليها البوصيرى فى : مصباح الزجاجة فى 
زوائد ابن ماجه ۳/ ٤٤‏ فاثلا: ١‏ هذا إسناد صحيح › وله شاعد من حدیث أم سلمة رواء الكة ورجاله 
رجال الصحيح 1» وعقب الترمذى على حديثه قائلا : « حديث آم سلمة حديث حسن صحيح : 

ر الحديث اخرجه البخارى فى: الصحيح : كتاب الجهاد : باب الاسوس» وقول الله تعالى: ‏ لا تخذوا 
عدری وعدوکم راء € ٤‏ / ۷۲» ۰۷۳ وکتاب المغازی : باب فضل من شھد بدرا ٥‏ / ۹۸ ۰۹۹ وباب 
غزوة الفتح 1۸١ 1۸٤/١‏ وكتاب التفسير : سورة الممتحنة: باب لا تتخذوا عدوى وعدوكم أُرياء ¢ 
١ ١‏ ۸1 ولم فى: الصحيح: كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل اهل بدر الغ » 
وقصة حاطب بن آیی بلتعة ۱۹٤٩ ۱۹٤۱/٤‏ رقم ( »)۲٤۹٤‏ وآبو داود فى : الستن : كاب الجهاد : 
باب فی حکم الجاسوس إذا کان مسلما ۳ / ۷٤ء ٤۸‏ رقم (۰٠٦۲)ء‏ والترمذی فى: الثن : كاب 
التفسير : باب ومن سورة الممتحنة ۵ / ۳۸۱ ۳۸۲ رقم ( ۴۳٠١‏ )» وأحمد فى: المسند ۱ / ۷۹ء 

۰ ۰۵ ۲/ ۰۰۹ کلهم من حدیث علی بن آبی طالب با مرفوعاء واللفظ للبخارى» وزاد أحمد 
رواية أخرى بنحو من هذا من حديث ابن عمر قثا . 


۱۹٩‏ آفات على الطريق 

الإصغاء الحيدء بل والمراجعة إذا لزم أو أشكل الأمر» فهذا على اه جطه 
الرسولم الراية يوم خيبر» لم يقول له : « اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا 
تلتفت »» ويشعر على اه بعد مضيّه لأداء مهمته أن التكليف الذى كلف به غير واضح 
فى ذهنه» فيعود بظهره امتثالا للأمر» ويسال النبى زيم قائلا : علام أقاتل الناس ؟ فيرد 
عليه الیم قاتلهم حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله ءوأن محمد| عبده ورسوله» فإذا 
فعلوا ذلك فقد منعوا متا دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله +( . 

جه التجربة اللاحظة من خلال المعايشة والمصاحبة»فهذا عمر بن الخطاب فاه يثنى 
رجل على آخر فی مجلسه » فیقول عمر للرجل الذی أثنی : « هل صحبته فى سفر 
قط ؟ » يقول : لاء فيقول له : ١‏ هل ائتمنته على أمانة قط؟ » يقول : لاء فيقول له: 
۵ هل كانت بينك وبینه معاملة فی حق ؟ ٩‏ یقول : لاء فیقول له : ١‏ اسکت) فلا آری 
لك علما بهء أظتك - والله - رآيته فى المسجد يخفض رأسه ويرقعه ٩»‏ . 


# الحمع بين كل الأطراف مع الواجهةء لاسيما فى الأمور التى لا يجوز فيها 
التغاضى أو السكوت» فهذا رسول اللمم يعلّم علياً لما بعثه قاضيا إلى آهل اليمنء 
أسلوب التثبت فى القضاء قائلا له : ١‏ إن الله سيهدى قلبك. ويتبت لسانك فإذا جلس 


)١(‏ الحديث آخرجه البخارى فى : الصحيح : كاب الجهاد : باب دعاء النبىم إلى الإسلام رالبوة 
۷/٤‏ ۰۵۸ وباب فضل عن اسلم علی یدیه رجل ٤‏ / ۷۳ وکتاب اصحاب النبیم : باب من 
فضائل علی بن آبی طالب تیت ٥‏ / ۲۲ء ۲۳ وکتاب الغازی : باب غزوة خیہر ٩‏ /١1۷ء‏ وعسلم فی: 
الصحيح : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل على بن أبی طالب شت ۱۸۷١/٤‏ ۔ ۱۸۷۳ رقم 
۲٤۲۰۵(‏ ۔ ۲٤۰۷‏ )» والترمذى فى: النن : کتاب الناقب : باب مناقب على بن آبى طالب فاه 
0471/0 رقم ( ٤‏ )» كلهم من حدیث سهیل بن سعد مرفوعا بنحوه» وبثله» وزاد ملم روایتین؛ 
إحداهما من حديث أبى هريرةء والآّخرى من حديث سلمة بن الأكوع بف . 

(۲) الفبر انحرجه العقیلی فى : الضعفاء الکببر ۳ /٤٥)ء ٤٥١‏ والبیهقی فی : الان الکبری : کتاب آداب 
القاضى : باب من يرجع إليه فى الؤال يجب أن تكون معرفته باطنة متقادمة ۱۲١/۱۰‏ ١1۲من‏ طريق 
داود بن رشيد» حدثنا الفضل بن وياد» حدثنا شيبان» عن الأعمش» عن سليمان بن مهرء عن حرشة 
بن الحر» بلقظ : شهد رجل عند عمر بن الطاب غي . . . البرء وأورده الألبانى فى: إرواء الخليل فى 
تخريج أحاديث هنار السبيل: كتاب القضاء : باب طريق الحكم وصفته ۸ / ١٠۴٠ء‏ 1١١۲ء‏ وعزاه إلى 
العقيلى» والبيهقى» ثم عقب عليه قائلا: « وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» رجال ملم» غير الفضل 
ابن زياد » فقال العقيلى : لا يعرف إلا بهذا وفيه نظر ٠‏ » ونقل عن الخطيب في تاريخ بغداد » وابن 
آبی حاتم فى الجرح والعديل ما يفيد عدالته وضبطه وحفظه» وأورده بهذا اللفظ الشيخ محمد محيى 
الدين عبد الحميد فى تعليقه على توضيح الأفكار/ ١1۸من‏ غير أن يعزوه لأحد. 


اا mmm‏ 
بين يديك الخصمان» فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول» فإنه 
أحرى أن يتبين لك القضاء ١»‏ . 

# السماع من صاحب الشأن أكثر من مرة» وعلى فترات متباعدة» مع المقابلة 
والموازنة» فها هى أم المؤمنين عائشة نها يبلخها عن عبد الله بن عمروء أنه قادم من مصر 
للحج» فتقول لابن أختها عروة بن الزبير: يابن آختى» بلغنى أن عبد الله بن عمرو مار 
بنا إلى الحح» فالقه» فائله» فإنه قد حمل عن النبى ثم علما كثيراء قال : فلقيته» 
فساءلته عن أشياء يذكرها عن رسول الله يرشم : قال عروة : فكان فيما ذكر: أن النبى 
قال : «إن الله لا يتزع العلم من الناس انتزاعاء ولكن يقبض العلماءء فيرتفع العلم 
معهم» ویبقی فى الناس رؤساء جهالاء يفتونهم بغیر علم» فيضلون» ويضلون » . 

قال عروة : فلما حدثت عائشة بذلك» أعظمت ذلك وأنكرته قالت : أحدثك 
أنه سمع التبی مث بقول هذا ؟ قال عروة: حتى إذا كان قابلء قالت له: إن ابن عمرو 
قد قدم» فالقهء ثم فاتحه حتى تساله عن الحديث الذى ذكره لك فى العلمء قال: 
فلقیته » فساءلته» فذکر لی نحو ما حدئنی به فى مرته الأولى» قال عروة : فلمًا آأخبرتها 
بذلك» قالت: ما أحسبه إلا قد صدق» أراه لم يزد فيه شيا ولم ينقص "° . 

هذه الطرق أو الأساليب» وغيرها كثيرةء قد يجهلها كثير من الناس» وحينئذ 
يتناولون الآمر بغير تيت ولا تبين . 
الحماس أو العاطفة الإسلامية الحياشة المتأججة : 

وقد يؤدى الحماس أو العاطفة الإسلامية الجياشة المتأججة إلى عدم الثبت أو 
التبين» ذلك آن هذا الحماس أو هذه العاطفة ما لم تكن موزونة بيزان الشرع»› 
ومحكومة بلجام العقل» فإنها تسلب صاحبها الإدراك» وإذا به يخطئ كثيراء وبضيع فى 


بیداء هذه الخياة ت 


() الحدیث آخرجه آبو داود فى: السنن : كتاب الأقضية: باب کیف القضاء ؟ ۳۰۱/۳ رقم »)۴١۸۲(‏ 
وأحمد فی : المسند ۱ /۱۳۹۔ ٠١١ ٠٥۰ ۱٤۹‏ ءمن طريقق شرياك عن سماك عن حنش به وآورده 
الألبانى فی: إرواء الغلیل: کتاب القضاء ۲۲۹/۸ - ۲۲۳۸ء وعزاه إلى المصادر المذكورة وإلى غيرهاء ثم 
عقب عليه قائلا: « وجملة القول أن الحديث بمجموع الطرق حسن على أقل الأحوالء والله اعلم ٠‏ . 

(۲) الحديث بهذ اللفغظ أخرجه صلم فى: الصحيح : كتاب العلم : باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن فى آخحر الزمان ۲۰١۹/ ٤‏ رقم (۲1۷۳)» وأنحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الاعتصام 
بالكتاب والنة: باب ما یذکر من ذم الرآی» وتکلف القیاس ٠۲١۳/۹‏ بنحوه. 


آفات على الطريق 

ويمكن أن نستشف هذا السبب من حديث أسامة بن زيد التالى إذ يقول: 

بعثنا رسول اللّه وقي إلى الحرفة فصبحنا القوم فهزمناهمء ولحقت آنا ورجل من 
الأنصار رجلا منهم» فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله فكف الأنصارى» فطعنته برمحى 
حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ النبى رم فقال : ١‏ يا أسامة» أقتلته بعد ما قال : لا إله 
إلا الله ؟ » قلت : كان متعوذاًء فما زال يكررها حتي تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل 
ذلك البوم() . 

أجلء لقد كان الحامل لأسامة على قتل الرجل مع نطقه بلا إله إلا اللّه» تلك التى 
تعصم الدم إلا بحقهاء إنما هو الحماس أو العاطفة الإسلامية الجياشة» التى انطوى عليها 
قلب أسامة بن زبد إا بحيث حالت بينه وبين الاقتناع با صدر عن الرجلء من الإسلامء 
والنطق بالشهادةء واتهمه بأنه يظهر خلاف ما يبطن» ناسيا أن الله وحده هو المطلع على 
ما تكته القلوب » وتخفيه الصدور : « فل إن تخفوا ما فى صدوركم أو بدو ْلَه الله 4 
آل عمران: ۲۹]ء وإن ربك يعم ما نكن صدورهم وا يدون ©© € 1 النمل  .]‏ والله يعم 
ما فى بكم [ الاحزاب: ٠١‏ ]. $ يعم حائة الأعين وما فى الصدور © € [ غافر ] . 
۷ التعلق بعرض زائل من الدنيا : 

وقد يكون التعلق بعرض زائل من أعراض هذه الحياة الدنياء هو الحامل على عدم 
التثبت أو التبين» وذلك أن حب الشىء يعمى ويصم» ويحول بين الإنسان وبين 
استطااع الموقف وتبين الحفيقة . 


۹۸ 


ولعل هذا السبب هو المشار إليه فى قوله سبحانه : < يا يها الّذين آمنوا إذا ضريتم فى 
سبيل الله قينا ولا تقولوا لن ألقي إليكم النُلام لست مما عون عرض الحا الدنيا عند الله 
عغانم كليرة ¶ [ النساء : ]۹٤‏ . 
۸ -الغفلة عن العواقب والآثار المنرتبة على عدم التثبت أو التبين : 
وأخحيرا» قد تؤدى الغفلة عن العواقب والآثار المترنبة على عدم الالتزام بهذا الخلق 
)١(‏ الحدیث آخرجه البخاری فى : الصحيح : کاب المغازی : باب بعث البى ري أسامة بن زيد إلى الحرقات 
من جهينة 0 CAAT,‏ وکتاب الديات : باب غوله تعالی $ وسن أعیاها ¢ 1/۹ وملم فی : الصحيح: 
کتاب الإیمان : باب تحریم قتل الکافر بعد آن قال : لا إله إلا الله ۱ / ٩٩‏ - ۹۸ رقم (١4ء‏ 4۷) »> 


وابو داود فى: السنن: كتاب الجهاد : باب على ما يقاتل المشركون ۳/ ٤٤ء ٤٥‏ رقم (۳١٠۲)ء‏ وأحمد 
فى : المند ۲١١ / ٠‏ كلهم من حديث أسامة بن زيد نها مرفوعاء واللفظ للبخارى . 


ا ي zz‏ 
الإسلامى إلى السرعة »أو العجلة فى الآمر» وعدم التريث أو التأنى» فإن من غفل عن 
عاقبة أمر ما وقع فيه لا محالة إلا من عصم الله - عز وجل . 
ثاثا : مظاهر عدم التثبت أو التبين : 

ولعدم الشبت آوالتبین مظاهر ټدل عليه وأآمارات یعرف بھاء نذ کر منها: 

١‏ معاداة كثير من الأفراد والهيثات العاملة للإسلام» استجابة لحملات التشويش 
والدعاية المغرضة »دون مخالطة هؤلاء» ومعرفة آحوالهم وآخلاقهم عن قرب ومشاهدة. 

التركيز على المظهر والشكل › مع إهمال المخبر والحوهرء فإن كثيرا من الهيثات 
العاملة لاوسلام تهتم كثيرا بالظهر والشكل من اللحية» والسواك وقصر اللباب 
وإرخاء العذبة وحمل العصاء والعمامةء مع الإهمال التام للمخبر والجوهرء الأمر الذى 
يجعلهم لا يميزون بين الصالح والطاا > بين الصادق والكاذب . 

ولا يهم ذلك أنه استهانة أو تحقير لتلك الأشباءء فقد وردت بذلك أحاديث 
تتفاوت صحة وضعفا وليس هنا مجال تحقيقها الآن» ولكننا نريد من المسلم أن يكون 
لديه ترتبب الأولويات» وتقدير لمخبر الإنسان وجوهره» وإن قصر فى بعض الشكليات 
فإن ذلك لا يضیره 

٣‏ عدم التماس المعاذيرء وعدم السماع للحجج والآراءء بزعم آنه لا عقبات ولا 

1 الميادرة بالتفوه والرآی» لمجرد السماع والتلقی› أو جرد الرؤية والمشاهدة. 

٥‏ المبادرة بالتنفيذ لمجرد صدور التكليف» دون إحاطة تاهة بکل ظروفه وملابساته› 
ودون معرفة دقيقة بمن له حى التكليف والإلرام 
رابعا : آثار عدم التثبت أو التبين : 

ولعدم التشبت أو التبين آثار سيئةء وعواقب وخيمة» سواء على العاملين أو على 
العمل الإسلامى› ودونك طرفا من هذه الآثار : 
اا عدم التبت على العاملين : 

فمن آثار عدم التثبت أو التبين على العاملين : 
١-اتهام‏ الأبرياء من الناس زورا وبهتانا : 

فقد انمت آم المؤمنين عائشة زورا وبهتانا ما لم يقع منها فى الجاهلية» فكيف بعد 
إذ آعرَها الله بالإسلام» وصارت زوجة لإمام المسلمين وأفضل النبيين ورسول الله 


a‏ آفات على الطريق 
للعالين؟! الأمر الذى أقلقهاء وأقلق أبويهاء ورسول الله عجيم روجهاء والمسلمين 
جميعاء شهرا كاملاء حتى نزلت البراءة من فوق سبع سموات . 

وکان سیب هذا الاتهام هو عدم الشت أو التبين › حتی قال الله لهم : % EEF‏ 
سمعتموه ظَنْ المؤمنون والْمُؤمتات بأنشهم حيرا وقالوا هذا إفك مبين © لَولا جاءوا عله بأربعة 
شهداء فإ َم يأتوا بالهداء فأوآنك عند الله هم الكاذبون ©6 ) [ النور ] . 

وحسب العامل هذا الألرء إذ هو مجلبة للشر والإئم - والعياذ باللّه - كما قال 
البى به : «خيار عباد الله الذين إذا رءوا ذكر الله وشرار عباد الله المشاءون 
بالنميمةء المفرقون بين الأحبة» الباغون للبرآء العيب » ° . 
۲ سفاك الدماء » وسلب الأموال : 


فقد قتل أسامة بن زيد يبه أو غيره» نفرا من التاس» وسلب ماله بغیر تثبت ولا 
تبین» وفیه وفی آمثاله نزل قوله تعالی  :‏ يا أيها الّذين آمنوا إذا ضرم فى سبيل الله ينوا 

ولا تقولا لمن الى إلْيكم السَلام لست مؤمنا قفون عرض الْحَياة الا فد الله مغانم كثيرة 4 
[ الشساء E:‏ [ 


۴ الحسرة والندم : 
فإن بعض الصحابة الذين خاضوا فى الإفك» وطاروا به من غير تثبت ولا تبين› 

من آمثال حسان بن ثابت» ومسطح بن أئاثة» وغيرهماء وكذلك الذين قتلوا الرجل 
وأخذوا ماله بعد أن سلم» وشهد أن لا إله إلا هوء من مثل أسامة بن زيد اه كل 
أولئك آصابتهم الحسرة» وعمهم الندم» لا نزل الوحى من السماءء يكشف الموقف› 
ويضع النقاط على الحروف» ونمنوا أن لم يكونوا أسلموا قبل ذلك اليوم» بل ظلت 
الحسرة والندامة شبحا مخيفا يلاحقهمء حتى لقوا ربهم. ولعل هذا الأثر هو ما يشير 
إليه قوله تعالى فى قصة الوليد بن عقبة بن أبى معيط مع بنى المصطلق» الواردة فى 
سورة الحجرات : ل فصوا على ما عتم نادمين 0 € [ الحجرات ] . 


(1)الحديث أخرجه أحمد : فى المد ٤‏ / ۲۳۲۷ء من حديث شهر بن حوشب عن عد الرحمن ابن غلم 
يبلغ به النبی ٤0۹/1‏ من حديث شهر بن حوشب عن آسماء بنت يزيد»مرفوعا بلفظ : ٠‏ الا 
آخبركم بخياركم ؟ ٠‏ قالوا :بلى يا رسول الله قال: ٠‏ الذين إذا رءوا ذكر الله تعالى »٠‏ ثم قال: ١‏ الا 
أخبركم بشراركم ؟ المشاءون بالنميمة ٠٠‏ وأورده الهيشمى فى مجمع الزوائد : كاب الادب باب ما جاء 
فى الغيبة والنميمة ٠۹۳/۸‏ وعزاه إلى أحمد قائلا : « رواه أحمد » وفيه شهر بن حوشب» وقد وثقه 
غير واحل» وبقية رجال أحمد أسانيده رجال الصحيح ١‏ . 


عدم التثبت أو التبين 
٤-فقد‏ ثقة الناس مع النفور والكراهية : 

فمن عرف عنه العجلة فى الرأىء والحكم أو عدم التثبت أو التبين» ينظر إليه 
الناس على آنه أرعن أحمق» وشل هذا يسحب الناس نقتهم مه بل وينفرون هنه» 
ويكرهونه بشدة » وإذا ذهبت الثقة » وكان النفور والكراهية » لم يعد فى يد المسلم 
ما يكسب به الأنصار أو المؤيدين . 
٥ه‏ التعرض للغضب الإلهى : 

فمن تجرد من التثبت أو التبين» كثرت أخطاؤه وتضاعفت عثاته» ومن ثم 
وآخرة» وخسر خحسرانا مبيناء وصدق الله : ومن يحلل عليه عضبى فقَد هری ©@) [طه]. 
ب -آثار عدم التثبت على العمل الإسلامى : 

ومن آثاره على العمل الأسلامى : 
١‏ خلل أو اضطراب الصف : 

فإن عدم التبين من شأنه أن يؤدى إلى ححلل أو اضطراب فى الصف › على نحو 
ما صوره صاحب الظلال - رحمه الله - إذ يقول : 

«كذلك إشاعة مر الخوف فی معسکر مطمئن لقوته» ابت الأقدام بسببا هذه 
الطمأنينة قد تحدث إشاعة الخوف فيه خلخلة وارتباكاء وحركات لا ضرورة لهاء لانقاء 
مظان الخوف» وقد تكون كذلك القاضية » ° . 


وعلى نحو ما وقع بين الأنصار آوسهم وخزرجهم» حين استمعوا إلى هذا الدخيل 
الذى به بينهم أحد اليهود فى ساعة الصفاء » والحب فى الله ليذكرهم بيوم بعاثء 
وثاراتهم القديمةء لقد تنادوا قائلين : 

السلاح السلاح موعدكم الظاهرة - أى الحرة - وخرجوا إليهاء وانضمت الأوس 
بعضها إلى بعض» والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التى كانوا عليها فى 
الجاهلية» ولولا رحمة الله ولطفه بهم» ثم خحروج الرسول يسا إليهم» وتذكيرهم بنعمة 
الله عليهم» وهدايته لهم» بعد الكفر والضلالةء قائلا : « يا معشر المسلمين الله اللَهء 
أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام» وأكرمكم به وقطع به 


(۱)انظر : فی ظلال القرآن ۲ / ٤٦۸‏ . 


۴ _ آقات على الطريق 
عنكم آمر الحاهلية واستنقذكم به من الكفر› ولف بینکم› ترجعون إلى ما كتتم عليه 
كفارا ؟ » () » لولا ذلك لعادوا _ كما كانوا فى الجاهلية - شيعا وأحزابا . 

وعلى نحو ما وقع للحركة الإسلامية فى مصر فى الخمسينات» حيث استمع نفر 
من آبنائها لوشايات الواشين» وافتراءات المخرضين» وأراجيف المبطلين» دون تثبت أو 
تبين» الأمر الذى أدى إلى خلل فى الصفوف لبعض الوقت» وكاد يعصف بهذه 
الحركة» لولا لطف الله ورحمتهء وعنايته وتشبيته لبعض الصادقين الخلصين من أبنائها. 
۲ الفتور أو التراخى فى العمل : 

فإن عدم الالتزام بالتثبت أو التبين من شأنه أن بؤدى إلى الفتور أو التراخى فى 
العمل مباشرة» أو بعد سلسلة من المكدرات والنغخصات » كما يصوره صاحب الظلال 
إذ يقول : ١‏ ... فإن إشاعة آمر الأمن مثلا فى معسكر متأهب» مستیقظ › متوقع 
لحركة العدوء إشاعة أمر الأمن فى مثل هذا المعسكرء تحدث نوعا من التراخى» مهما 
تكن الأوامر بالبقظة ؛ لأن اليقظة النابعة من التحفز للخطر غير اليقظة النابعة من مجرد 
الأوامر» وفى ذلك التراخى تكون القاضية » (") . 
۳ إفساح الحال للأدعياء والدخلاء : 

فإن عدم الالتزام بهذا الخلی الإسلامى»› جعل آكثر الحمعيات والحماعات العاملة 
للإسلام » مخترقا »> ومكشوفا من قبل الأدعياء » والدخلاء » وهذا فيه من الخطورة ما 
فیه» حستا أن هذه الحمعيات والحماعات› ا لها بواسطة هؤلاء الأدعباء والدخلاءء 
والمنشثون آو المؤسسون الحقيقيون لهاء نائمون غافلونء لا يدرون من أمرها شيا . 
٤‏ خسارة بعض الأنصار والمؤيدين : 

وقد يخسر العمل الإسلامى بسبب عدم الثبت أو التبين» بعض الأنصار والمۋيدين 
وربا انقلبوا راس حربة على العمل الإسلامى» والعاملين لدين اللّهء بعد أن كانوا 
مرجوا منهم آنهم مساندون آو مۋیدون . 
)١(‏ القصة آوردها الحافظ ابن کٹیر فی : تفسير القرآن العظیم۱/ ۳۹۸ وعزاها إلى ابن إسحاق وغیره وأوردها 

كذلكف اليوطي فى: الدر المنثور فى التفير بالاثور۲ oVj‏ ۸ وعزاها إلى ابن إسحاق وابن جرير 


وغيرهما عن زيد بن آسلم قال : مر شاس بن قيس ... وساق القصة . 
(۲) انظر : فی خلال القرآن ٤)1۸ ٤1۷/۲‏ . 


عدم التلبت أو التبين 
٥‏ الانطلاق من ال نيال لا من الواقع : 

فإن من كان من شانهم عدم التثبت أو التبين سينقلون الأمور على غير وجههاء 
ويحكون الواقع بصورة غير صورته الحقيقية التى هوعليهاء وعليهء فإذا كانت خطة أو 
منهاج آو رآی» فإنما یکون مصدره أو منبعه الخيال لا الواقع › وتلك أولى عوامل الفشل 
والقسران . 
٦-الحرمان‏ من العون والتأييد الإلهى : 

فإن عدم الالتزام بهذا الخلق - أعنى التلبت أو التبين - سيؤدى إلى دخحن فى 
القلوبء وغل فى الصدور» فضلا عن باقى الآثار والسابيات التى ذكرنا آنفاء وهذا 
بدوره يؤدى إلى الحرمان من العون والتأييد الإلهى» إذ أن عونه - سبحانه - وتوفيقه 
وهدايته لناء ذلك کله مقرون باستقامتنا وثباتنا فى الطريق : < يا أبها الذين آمنوا إن 
تنصروا الله ينص ركم ويت أفدامكم © € [ محمد ] . وقد مقت كلما لمبادنا الْمرسّلين 
جت ھم لھم الْمصرروت چ وإ دنا هم لفاون 2 € [ الصافات ] . 
خامسا : علاج عدم التثبت أو التبين : 

وما دمنا قد وقفنا على آبعاد ومعالم عدم التثبت أو التبين على النحو الذى قدمناء 
فإن علينا أن نعرف سبيل العلاج» وتتلخص فى الأخذ بالوسائل التالية : 

-١‏ تقوية ملكة التقوى والمراقبة لله - سبحانه وتعالى - فإن هذه إن تأكدت فى 
النفس» فسوف تحمل صاحبها حملا على التاتى والتروى» والإنصاف ونقل الحقيقة 
كما هى دون زيادة أو نقص» بل ستكون سببا فى نور القلب» وتفاذ البصيرةء كما قال 
سبحانه : یا ها الُذین آمنوا إن توا الله يجعل لم فُرقانا) [ الانفال: ۲۹ ] . 

ولعلنا نلمح هذه الوسيلة العلاجية من قوله ع ١‏ التثبت من الله » والعجلة من 
الشيطان » . 
(۱)الیدیث اخرجه الحافظ ابو يعلى الموصلی فی : اند ۷ / ۹۷٤۲ء ۲٤۸‏ رقم ( ٤٠١١‏ ) من حديث ابن 

سنان عن أنس بن مالك مرفوعا به» والبيهقى فى: السان: كتاب آداب القاضى: باب التثبت فى الحكم 
٠۰۰‏ من طريق عثمان بن سعيد ثنا أبو الوليد ثنا الليث بهذا اللإسنادء وابن سنان هذا هو سعد بن 
سنان بن سعد الكندى المصرى وهو الصواب كما فى : تقريب التهذيب /١‏ ۲۸۷ صدوق له أفرادء وأورده 


الهیشمى فی: مجمح الزوائد: کتاب الأدب : باب ما جاء فی الرفق ۸ /1۱۹ء› وقال : ١‏ رواه آبو يعلى 
ورجاله رجال الصحيح ١‏ هذا وللحديث شواهد آخرى ترتقى به إلى درجة الحسن» واللّه أعلم . 


۽ آفات على الطريق 

التذكير بين يدى الله - سبحانه وتعالى - للمساءلة والجزاء : $ وقفوهم إِنهْم 
مسثولوت «©) [الصافات]. «فورنك الهم أجمعين © عَم كانوا يعون © € [الحجر] . 
ولا تقف ها ليس لك به علْم إن السَمْع والبصر والفؤاد كل اوك كان عه سؤرلا ع 4 
[الإسراء ] . إن الساعة نة أكاد أخفيها لتجزی کل نفس بما سی و 11€ . 

فإن هذا إن تكن من النفس» وخالط القلب فإنه سيقود حتما إلى التانى أو 
التروى . 

۳ معايشة الكتاب والسنة» من خلال هذه النصوص الصلة بقضية الثبت آو 
التبين» كما فى آيات « النساء » : « وإذا جاءهم أَمر من الأمن أو الْحَوف أذَاعوا به € [ الآية : 
۳ ]» وآيات الإفك فى سورة « النوره» وآيات سورة ١‏ الحجرات :١‏ يا أيها الُذين آمدوا 


وهل أتاك أ الخصم إذ تسوروا المحراب < ) » وآيات سورة « النمل » : سليمان مع 
الهدهدء إذ قال له : # ستنظر امدقت أم كت من الكاذين ® ) . 

فإن هذه النصوص جميعا مدعاة إلى تربية ملكة التثبت أو التبين فى النفس . 

-٤‏ دوام النظر فى سير وأخبار السلف» فإنها طافحة بالنماذج الحية التى تجسد هذا 
التثبت» وتجعله مائلا أمامنا العيان» وحسبنا من هذه الليرء» وتلك الأخبار : 


قصة عمر بن الخطاب مع سعيد بن عامر الجمحى» واليه على حمص» إذ قدر الله 
لعمر أن يزور هذه البلدة وسال آهلها : كيف وجدتم عاملکم ؟ فیشکونه له » وکان 
يقال لأهل حمص : الكوفيّة الصغرى لشكايتهم عمالهم سيه قائلين : نشكو أربعا : 
لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار» قال:آعظم بهذا وماذا ؟ قالوا : لا يجيب أحدا 
بليل» قال : وعظيمة» وماذا لله ؟ قالوا : وله يوم فى الشهر لا يخرج فيه إليناء قال: 
عظيمة» وماذا؟ قالوا: يغنط الغنطة بين الأيام - أى يغمى عليه» ويغيب عن حسه» 
فلم يبفغصل عمر فى الأمر» إلا بعد أن جمع بينهم وبينه» ودعا ربه قاثلا : ١‏ اللهم لا 
تفيل رأيى فيه »٠‏ وكان عمر حسن الظن به » وبدأت المحاكمة » فقال عمر لهم أمامه : 
ما تشكون منه ؟ قالوا : لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. قال: ما تقول؟ قال: واللّه 
إن کنت لاکره ذکره : لیس لأهلی خادم» فأاعجن عجینی» ثم أجلس حتى يختمر» ثم 
أخبز خبزى ثم أتوضاًء ثم أخرج إِليٍ 


عدم التثبت أو التبين ۲.0 

فقال: ما تشکون منه ؟ قالوا :لا یجیب أحدا بلیل› قال: ما تقول؟ قال: إن كنت 
لأكره ذكره : إنى جعلت النهار لهمء والليل لله - عر وجل . قال: وما تشكون منه ؟ 
قالوا : إن له يوما فى الشهر لا يخرج إلينا فيه» قال : ما تقول ؟ قال : ليس لى خادم 
یغسل یابی» ولا لی ياب أبدلهاء فاجلس حتى جف ثم أدلكهاء ثم أحرج إِلي 
من آخر النهار» قال: ما تشكون منه؟ قالوا: يغنط الغنطة بين الأيام قال: ما تقول: 
قال شهدت مصرع خبيب الأنصارى بمكة» وقد بضعت قريش من لحمه» ثم حملوه 
على جذعة» فقالوا: أتحب أن محمدا مكانك ؟ فقال : واللّه ما أحب أتى فى أهلى 
وولدى وأن محمدا يشيك بشوكة» ثم نادی يا محمد فما ذكرت ذلك الیوم وترکی 
نصرته فى تلك الحال» وآنا مشرك لا أومن باللّه العظيم»ء إلا ظننت أن الله - عر وجل - 
لا يغفر لى بذلك الذنب أبداء فتصيبنى تلك الغنطة . فقال عمر - بعد أن أظهر براءته 
أمامهم : الحمد لله الذى لم يفيل فراستى› وبعث إليه بالف دينار» وقال: استعن بها 
غل ارده + ,١‏ 

وقصه الوزير أبى القاسم بن مسلمةء أحد وزراء بنى العباس» مع اليهود الخيابرة 
فى القرن الخامس الهجرى» إذ رفع إليه هؤلاء اليهود كتابا زاعمين آنه كتاب نبوى فيه 
إسقاط الحزية عنهم» فلم يبادر بالفصل فى المسألة دون تلبت أو تبين» وإنغا رد الأمر إلى 
أهله› لقد دفع الكتاب إلى الحافظ الخطيب البغدادی ( ت ۳٦٤ه‏ ) شيخ علماء بغدادء 
ومؤرخها ومحدٹها فى عصره» فنظر فيه ثم قال: هذا كذب» فسأله الوزير : وما الدليل 
على كذبه ؟ فقال: لأن فيه شهادة معاوية بن آبى سفيان ولم يكن أسلم يوم خيبر» وقد 
كانت خيبر فى سنة سبع من الهجرةء وإنما أسلم معاوية يوم الفتح» وفيه شهادة سعد 
بن معاذ» وقد مات قبل خيبر» عام الخندق سنة خحمس» فآاعجب الناس ذلك» وتوقف 
الوزير عن العمل بالكتاب " . 

أرأيت لو أن هذا الوزير استعجل» ونفذ ما فى الكتاب من غير أن يرد الأمر إلى 
أهله» فماذا تكون النتيجة؟ إن النتيجة هى تعطيل نص صريح من كتاب الله - عز وجل 
- بغير دليل ولا برهانء إذ يقول الحق - سبحانه  :‏ قاتلوا الدين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 


() القصة أوردها الطنطاريان فى: آخبار عمر 1١١‏ - ٤١1ء‏ عن حلية الأولياء لأبى نعيمء وتهذيب تاريخ 
دمشق لابن بدران . 

الخبرآورده الحافظ ابن كثير فى : البداية والنهاية /1١‏ ١٠١1ء‏ ١1ء‏ مشيرا إلى أن ابن جرير هو الذى سبق 
الخطيب فى ذلك . 


۳-٦‏ آفات على الطريق 
الآخر ولا يحرمون ها حرم الله ورسولة رلا پدبنون دين الحق من الذين وتوا الكتاب حى يعوا 
لزي عن يد وم صاغرون ® 1.6 التوبة ] . 

٥‏ التربية على ذلك من خلال الأحداث والوقائع» على نحو ما جاء فى: قصة 
أسامة بن زید مم الجهنى فى سورة * النساء ٠‏ وعلى نحو ما جاء قى : حادثة الإفك فى 
سورة « النور »٤‏ وعلى نحو ما جاء فى قصة داود مع الخصمين فى سورة ١‏ ص ٠»)‏ 
وعلى نحو ما جاء فى قصة سليمان مع الهدهد فى سورة « التمل »٠‏ وعلى نحو ما 
جاء فى قصة الوليد بن عقبة مع بنى المصطلق فى سورة « الحجرات »ء فإن هذا اللون 
من التربية يثبت فى النفس» ولا ينسى» نظرا لارتباطه بالحدث آو بالقصة . 

٦‏ التذكير بغواعد ومعالم وطرق التثبت أو التبين » فإن الإنسان مجبول على النسيان 
وعلاج هذا النسيان دوام التذكير : «وذكر إن الذكرى تفع المؤمنين 2ع € [ الذاريات ] . 
فذ گر إن نفعت الذگری © ) [ الاعلى ] . 

۷ تقدير العواقب المترتبة على ترك الثبت أو التبين فى الدنيا والآخحرة» فإن هذا 
التقدير من شانه آن يبعث الإنسان من داخلهء ويحمله على التروى أو التآنى أوالتريث. 


۸ - معايشة أو مخالطة من اشتهروا بخلق التثبت أو التبين› فإن هذا يفيد الإنسان 
كثيرا» ويدعوه إلى محاكاتهم »والنسج على منوالهم» لتقل العثرات» وتسلم الخطوات . 

٩‏ الحكمة فى التعامل مع اللاس » فلا تخدعنا الظواهروالأشكال والصور › ولا 
نبالغ فى البحث والتفتيش عن البواطن وخفايا الصدورء وإنما ندع الواقع ليحدد لنا 
كيفية وأسلوب التعامل . 

٠١‏ محاولة الإفادة من مناهج أهل الأرض بشان هذا الحلق ... أعنى النثبت أو 
التبين ... شريطة آلا يتعارض ذلك مع الإسلام فان لدی هؤلاء رصیدا لو أمکن 
استغلاله وتوجيهه التوجيه السليم لعاد على الإسلام» والمسلمين بالخير الكثير . 

-١‏ آن يتصور المسلم نفسه فى موطن من يؤخذ بغير تثبت أو تبين» فإن ذلك 
يحمله على تعديل خطواته فى الطريق ؛ إذ ما لا يرضاه لنفسه»› لا يرضاه لبرہ 2 

۲- التعويد على إحسان الظن بالمسلمينء إلا أن يقع منهم ما يوجب غير هذا: 
ولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والْمؤمنات بأنة نقهم حيرا [النور : ]1١‏ . 


الآفة الرابعة عشرة 


التفريط فى عمل اليوم والليلة 


والآفة الرابعة عشرة التى يبتلى بها كثير من العاملين »› إنما هى : « التفريط فى 
عمل اليوم والليلة > . 

وحتى يتخلص منها من ابتلوا بها » ويتقيها من عافاهم الله - عز وجل - منها › 
فإنه لابد من تقديم تصور دقيق يكشف عن أبعادها ومعالها » وذلك على النحو التالى : 
أولا: مفهوم التفريط فى عمل اليوم والليلة : 

التفريط لغة : التفريط فى اللغة هو: التقصير فى الأمر» وتضبيعه حتى يفوت قال 
فى اللسان: ١‏ وفرط فى الأمر يفرط فرطا » أى: قصر فيه وضيعه حتى فات» كذلك 
التفريط» )١(‏ » « وفرط فى الشىء » وفرّطه : ضيعه وقدم العجز فيه» وفى التنزيل : 
< أن تقول نفس با حسرتیٰ على ما فرطت فى جنب الله € [ الزمر : ٠٦‏ ] » أى أنيبوا إلى ربكم 
وأسلموا له مخافة أن تصيروا إلى حال الندامة للتفريط فى آمرالله » () . وعمل اليوم 
والليلة فى اللغة » هو الوظائف أو الواجبات التى ينبغى للمرء الحفاظ عليها » أعم من 
أن تكون دنيوية أو أخروية. وعليه فإن التفريط فى عمل اليوم والليلة لخة هو : التقصير 
أو التضيبع للوظائف أو الواجبات التى ينبغى للمرء الحفاظ أو المواظبة عليها » دنيوية 
كانت أو أخحروية» أو هما معا حتى تفوت . 

التفريط فى عمل اليوم والليلة اصطلاحا : أما مفهوم التفريط فى عمل اليوم 
والليلة فى اصطلاح العلماء والدعاة فإنه: التقصير أو التضيبع للوظائف العبادية » التى 
ينبغى للمسلم الحفاظ والمواظبة عليها فى اليوم والليلة حتى يخرج وقتها وتفوت » مثل 
اللوم عن الصلاة المكتوبة » ومثل إهمال النوافل الراتبة › آو ترك قيام الليل » أو صلاة 
الوتر » أو صلاة الضحى › أو تضيبم الورد القرآنى» آو الأذكار» أو الدعاءء أو 
المحاسبة للنفس والتوبة والاستغفار أو التخلف عن الذهاب إلى المسجد» وعدم حضور 
الجماعة بغير عذر ولا مبرر » أو عدم فعل الخيرات الأخرى . أو إهمال الآداب 


. 1 مادة : 2 فرط‎ > ۳١۹۸ / ۷ انظر : لسان العرب‎ )١( 
. ۳۷۰ / ۷ انظر : لسان العرب‎ )۲( 


۰۸ آفات على الطريق 
الاجتماعية : من عيادة المرضى ٠‏ وتشييع الجنائز » والسؤال عما في الناس »› 
ومشاركتهم أحوالهم فى السراء والضراء . . . إلى غير ذلك من الطاعات أو العبادات . 
ثانيا:. أسباب التفريط فى عمل اليوم والليلة : 

وللتفريط فى عمل اليوم والليلة أسباب تؤدى إليه » وبواعث توقع فيهء نذكر 
منها: 
١‏ التلطخ أو التدنس با معصية : 


بأن يكون المسلم غير محترس أو متحرز من المعصية › لاسيّما الصغائر » تلك التى 
يستهين بها كثير من الناس » ولا يولونها رعاية أو أهمية » وحينئذ فلا بد من العقاب › 
ويكون العقاب بأمور كثيرة » من بينها التفريط فى عمل اليوم والليلة »> وصدق الله 
ele E E ۳ 2 e‏ ي تو 2 
العظيم  :‏ وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير () [ الشورى ] . 
وجاء عن الحسن البصرى مرسلا قوله: لا نزلت هذه الآية : $ وها أصابكم من ية 
فما کسبت أبدیكم قال رسول اللوم : والذى نضس محمد بيده » ما من خحدش 
عود » ولا اختلاج عرق » ولا نكبة حجر؛ ولا عثرة قدم إلا بذنب» وما يعفو الله عنه 
اکور ٩(۲‏ 
وفالسا : ١‏ لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب » وما يعفو اللّه 
عنه أكثر » » وقراً  :‏ وا أصابكم من مُصيبة ) إلكية ” . 
وقد وعی النّلف مثل هذا السبب › وأثره على عمل اليوم والليلة › ونبهوا إليه 
aT‏ 
الضحاك : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير (© € [الشررى ] . م 
يقول الضحاك: وأى مصية اعظم من نسيان القرآن " . 
() الحدیث آورده ابن كثير فى: تفسير القرآن العظيم 1١١ / ٤‏ من طريق إسماعيل بن مسلمء عن المحن 
البصرى مرسلا وعزاه إلى این آبی حاتم؛ وأورده اليوطى فى الدر الخثور فى التفير بالماثور 4/7 
وعزاه إلى سعيد بن متصور»ء وهنادء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن یی حاتم عن الحسن الصرى»› 
هرسلا بهذا اللفظ . 
الحديث أخرجه الترمذى فى : السان : كتاب تضير القرآن : باب ومن سورة « حم عق ٠٠۲/۵ ١‏ رقم 
(۳۲۵۲) من حدیث ہی موسی الأشعرى مرفوعا به» وعقب عليه قائلا: ١‏ هذا حدذیث غریب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه » وأورده السيوطى فی: الدر المتلور ۹/1 وعراه إلى عبد بن حميد › والترمذى 2 
الاثر أورده ابن كثير فى : تفسير القرآن العظيم 1١۷ / ٤‏ وعزاه إلى ابن أبى حاتم » وأورده الليوطى 


فى : الدر المنشور ۹/١‏ وعزاه إلى ابن البارك » وابن أبى ثية » وعبد بن حميد » وابن المخذر » وابن آبی 
حاتم » والبيهقى فى الشعب عن الضحاك . 


التفريط فى عمل الوم والليلة 2 
وهذا الحسن يسأله رجل قائلا: یا ا سعید»› إتى بیت معافی ۰ وأحب قیام الليلء 
وأعدَ طهورى فما بالى لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدتك ”° . 
وهذا الثورى يقول: حرمت قيام الليل خحمسة أشهر بذنب أذنبته »> قيل : وما ذاك 
الت فل رت ر جا ی ل ا ی ا 
وهذا كرز بن وبرة يدخل عليه بعض الناس وهو يبكى فيقول له: أتاك نعى بعض 
أهلك؟ فبقول: أشد» فبقول له : وجع يلمك ؟ فيقول: أشد › فيقول له : وما ذاك ؟ 
فیجیبه : بابى مخلق » وسترى سبل ٠‏ ولم آقرآ حزبى البارحة › وما ذاك إلا بذتب 
(r)‏ 
أحدثته ٤‏ 


وهذا أبو سليمان الدارانى يقول: لا تفوت أحدا صلاة المحماعة إلا يذنب“ . 


وهذا عابد عالم يقول: كم من أكلة منعت قيام ليلةء وكم من نظرة منعحت قراءة 
سورةء وإن العبد ليأكل أكلةء أو يفعل فعلةء فیحرم بها قیام سنةء وكما آن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر » فكذلك الفحشاء تنهى عن الصلاة » وسائر الفیرات ‏ . 
وقد بين الحافظ ابن القيم كيف يؤدى هذا السبب إلى مثل هذا التفريط فقال: 


١‏ ومنها - أى من آثار المعاصى - حرمان الطاعة » فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا 
أن يصد عن طاعة تكون بدله » وتقطع طريق طاعة أخحرى فينقطع عليه بالذنب طريق 
ثالثة ثم رابعة وهلم جرا » فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له 
من الدنيا وما عليها » وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة 
الات اط ها ران الا :© 
۲- التوسع فى المباحات : 


وقد يكون التوسع فى المباحات من الطعام والشراب واللباس والمراكب » ونحوها 
هو السبب فى التفريط فى عمل اليوم والليلة » ذلك آن هذا التوسع يورث الركون 
والنوم . والراحة » الأمر الذى يمكن أن يؤدى إلى مثل هذا التفريط » وقد سبق أن بيّنا 
ذلك بالتفصيل عند الحديث عن آفة الإسراف » وحسبنا هنا قول الغزالى : 


2 انظر : إحياء علوم الدين للغزالى ٠٠٦/١‏ . 
انظر:الداء والدواء أو الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى للحافظ ابن القيم ص .۷٤‏ 


1۰ آفات على الطريق 

« كان بعض الشيوخ يقف على المائدة كل ليلة ويقول : معاشر المريدين : لا تأكلوا 
کثیرا» فتشربوا کثیراء فترقدوا کثیراء فتحسروا عند الوت كيرا )١( ٩‏ . 
٣‏ عدم إدراك قيمة النعم » وسبيل الذوام : 

وقد يكون عدم إدراك قيمة النعم وسبيل الدوام هو السبب فى التفريط فى عمل 
اليوم والليلة » ذلك أن من لم يدرك آن نعم الله على العباد » الظاهر منها والباطن» 
والمعلوم منها وغير المعلوم» شىء لا يعد ولا يحصى لرن تعدوا نعمت الله لا تحصوهًا) 
[ إبراهیم : ۳١‏ » والنحل : 1۸ ] . وأسبغ عليكم نعمه طاهرة وباطنة ) [ لقمان : .1 

ومن غفل عن أن دوام هذه التعم إِتّما يكون بالشكر : « ن شكرتم لأزيدكم ¢ 

[ ابراهيم : ۷ ] 

ومن الشكر الواظبة على عمل اليوم والليلة من العبادات والطاعاتب ؛من لم يدرك 
هذا کله» وغفل عنه » فإنه يقع منه لا محالة التفريط فى عمل اليوم والليلة »> وصدق 
الله  :‏ فاذکرونی أذكركم واشكروا لى ولا تكُفرون ) [ البقر ة: ]٠١١‏ . 

قال اسن البصرى « وأبو العالية ۰ والسدى والربيع بن آنس: « إن الله یذکر من 
ذکره › ویزید من شکره > ويعذب من كفره» )١‏ . 

وقال الحسن البصری أیضا فی قوله : $ فاذکرونی اذکرگم € قال : اذکرونی فيما 
آوجبت لکم على نفسی () . 

قال سعید بن جبیر : اذکرونی بطاعتی آذکرکم بمخفرتی . وفی رواية : برحمتی(0). 
٤-الغفلة‏ عن الحاجة إلى عمل اليوم والليلة : 

وقد تكون الغفلة عن الحاجة إلى عمل اليوم والليلة» هى السبب فى التفريط فى 
هذا العمل» فإن من غفل عن أنه بحوله وقوته ضعيف وأنه بحول الله وقوته فقوىء 
وأنه لا بد له - کی ينجح فی أداء دوره» والقيام بواجیه فی هذه الأرض - لايد له من 


. ٠١٠١ / ١ انظر : إحاء علوم الدين‎ )٩( 

 ۲(‏ ۳) الأثر آورده الحافظ ابن كثير فى : تفسير القرآن العظيم 1۹١ / ١‏ بهذا اللقظ من غير أن يعزوه 
لحد . 

(ي) الأثر أورده الحافظ ابن كثبر فى: تفر القرآن العظيم ۱۹1/1 بهذا اللفظ من غير أن يعزره لأحد . 
وأورده السيوطى فى: الدر المشور ٤4/١‏ قائلا: أحرج عبد بن حميد؛ وابن جرير عن سعيد بن جبير. . . 
وذکره . 


التفريط فى عمل اليوم واللِلة ¬ ١١ل‏ 
عون الله وتأيبده ونصره» وآن المواظبة على عمل اليوم والليلة هى التى تستجلب هذا 
العون» وذلك التأييد والنصر: (والذين جاهدوا فيتا هدينهم سَا ورن الل لمم المُحسين ه) 
[النكوت]. «وتزودوا إن خير الزاد التقّوى) [البقرة: 1۹۷]. يا ايها نمزل ی فم الیل | ب 
فيلا ت نصفه أو انقص منه فيلا © أو زد عليه ورتل القرآن ت ترتیلا ج إا سفق علَك فرلا فيلا 
ص إن ناشئة الل هى َد طا اقم قلا د إ َك فى الثهار سحا طريلااصت © € [ الزمل ] . 
. وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا آحببته كنت سمعه 
الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به › ویدہ التی یبعطش بھا › ورجله التی یمشی 
ا وة مال لاع ي وان اتاك لا ج ا 
بل ا هى الى كود ا فى وة الس 5 رطا العلب : قد رضی 
الله عن المؤمنين إذ يَابعونك 5 تحت الشجرة فَعَلم ما فى فلوبهم فأنرّل السكينة عليهم وأنابهم فح 
ريا © 4 [النع] . * الذین آمنوا وتطمین فونم بذکر اله ألا بذ کر اله تعن وب هه 
1 الرعد ]  .‏ إِنَما المؤمنوت اذين إا ذكر الله وجلّت لوبهم وإذًا تلت عله يانه زادتهم إيمانا) 
[ الانفال: ۲ ] 
من غفل قلبه عن كل ما قدمناء فإنه سيفرط لا محالة فى عمل اليوم والليلة . 
٥‏ ضعف أو تلاشى التصور الصحيح لحقيقة أجر المواظبة على عمل اليوم والليلة: 
وقد يكون ضعف أو تلاشى التصور الصحيح لحقيقة أجر المواظبة على عمل اليوم 
والليلة» هو السبب فى هذا التفريط » فإن الاستمساك بالشىء » والعض عليه بالنواجذ 
مرتبط بالتصور الصحيح له وللمنافع أو الفوائد المرتبطة به : 
وعله» فمن لم یکتمل عنده التصور الصسحبح ج الأجر ارج بعمل اليوم 
والليلة من أنه غجاة من أهوال وشدائد يوم القيامة : ویتجّی الله الّذ ین اتقو بمقازتهم لا 
يمسهم السوء ولا هم يحرنون ®© €[ الزمر ] . ون كم إلا وارذعا كان على ربك حن 


الحدیث آخرجه البخاری فى : الصحیح : کتاب الرقاق : باب التواضع ۸ / ٠۳١‏ من حديث ای پیر 
N a E‏ الما ۲1٦‏ نجوه من حديث عائشة قالت : قال رسول الل س 
«قال الله عز وجل : : من اذل وليا فقد استحل محاربتى » وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء الفرائض › 
وما يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » وإن سأالنى أعطيته > وإن دعانی آجبته ٠ما‏ ترددت عن 
سىء آنا فاعله نرددی عن وفاته لاته يكره الموث وأکره مساءته ٩‏ , 


أآفات على الطريق 

بل من آنه - آی الجر - جنات فيها ما لا عین رأت»› ولا أذن سمعت» ولا حطر 
على قلب بشر»ء وفوق هذا وذاك رؤية الله والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم : $ وعد 
وسین والوات جات قجری من ها نها حالدین فها وان فی جات ع 
ورضوان من الله أك ذلك هو الفَوز الَظيم ©© ) [ التوبة ] . 5 للذين أحستوا الحستى وزيادة 
ولا يرهق وجوههم قر ولا ذلة أولمك أمحاب الْجنة هم فيها خالدون © )1 يونس ] . $ وجوة 
يوسن اضرة ‏ إلى رها اظرة < € [ القيامة ] . فلا تعلم نفس ما أخفى لهم م فر أعينٍ 
جزاء با كانوا يعملُون 9©) [ السجدة ] . 

ومن لم يكتمل عنده التصور لحقيقة هذا الأجرء فإنه يستلذ النوم والراحة» ويضن 
بالتعب والمجاهدة فى سبيل اللّه» وبالتالى يفرط فى عمل اليوم والليلة. 

وصدق العلامة ابن الجوزى حين قال : ١‏ من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام 
التكليف ١‏ 
٦‏ نسیان الموت وما بعده من أهوال وشدائد : 


وقد يكون نسيان الموت وما بعده من أهوال وشدائد » هو السبب فى التفريط فى 

عمل اليوم والليلة ء ذلك أن من نسى أنه ميت لا محالة وإن طال الأجل : «كل تقس 

ذائقة المَوْت) [ آل عمران: 1۸١‏ والاثياء: ٠٠١‏ والعنكيوت: ۷ه ]  .‏ وما جعلنا يشر من 
فلك الْحَلْد إن مت فَهم الخاندرة « © 4 [ الابیاء ] . 


Ru 


وآن هذا اموت آقرب إليه من شراك نعله : < ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم 
يخصمون © فلا يستطيعون توصية ولا إل أهلهم يرجعرة 62 € [ يس ] . 
وأنه سيكون بعد هذا الموت شدائد وأهوال يشيب منها الولدان » وتنخلع لها 
القلوب » ولا نجاة منها إلا بالمواظبة على عمل اليوم والليلة : (فكيف تقون إن كفرتم 
وما جل اردان شیا 69 السَاء مقط به كان وده مقرل 9) 3 ازمل ]  .‏ يا أيها الاس 
ب g2 f.‏ 
افوا ربكم إن زلزلة السّاعة شىء عظيم ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عَمًا أرضعّت وتضع كل 
ذات حل حملها وتری الاس سُکاری وما هم پسکاری وکن عَذَاب الله شيد © € 1 الحج]. 
< ندرم وم لزق د لقو لدی الاجر کاطمین ما لای من مولا فی بطاخ هه ) 
[ غافر ] 
من نسى ذلك كله » كان منه هذا التفريط ولا شك . 


انظر : الرقائق للأستاذ محمد احمد الراشد ص 1١‏ نقلا عن ابن الجوزى . 


التفريط فى عمل اليوم والليلة س ٣ا‏ 

وقد ألمح إلى ذلك البى عبس إذ دخل مصلاهء فرأى ناسا كأنهم يكتشرون ° » 
فقال : « أما إنكم لو اكثرتم ذكر هادم اللذات لشخلكم عما أرى: الموت» فاأكثروا من 
ذكر هادم اللذات: الموت» فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه» فيقول: أنا بيت 
ا واا ی ار ب ابا ی قرات واا ت الود 2 
۷ ظن بلوغ الكمال : 

وقد يكون ظن بلوغ الكمال هو السبب فى التفريط فى عمل اليوم والليلة» ذلك أن 
الإنسان قد ينسى نفسه» وينسى أنه مهما عمل وأطاع بالليل والنهار » فلن يستطيع شكر 
أدنى نعمة من نعم الله - تعالى - عليهء ويحمله هذا السيان مع عوامل آخرى على ظن 
بلوغ الكمال » وحينئذ يقع منه التفريط فى عمل اليوم والليلة . 

لعل خلا هى ما همه ى ديك الى د قول ١2‏ الكسن من كان اش 
وعمل لا بعد اموت ٠‏ والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله ٠‏ . 

وما جاء عن عمر بن الخطاب نا إذ كان يقول : حاسبوا أتفسكم قبل آن تحاسبواء 


وتزينوا للعرض الأكبر » وإنغا يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه فى 
)4( 
الدنيا ‏ . 


ومن قول ميمون بن مهران : لا یکون العبد تقبا حتی يحاسب نفسه » كما 
بحاسب شریکه من أين مطعمه » وملبه ° . 


يكتشرون : أى نظهر أسنانهم من الضحك ٠‏ إذ الكشر : ظهور الأسنان للضحك» وكاشرء إذا ضحك 
فى وجهه » وباسطه » انظر: النهاية فى غريب الحديث والاثر لابن الائیر ۴٠/٤‏ . 

۲ الحديث أخحرجه الترمذى فى : الستن: كتاب الزهد: باب ما جاء فی ذکر اموت ٤۷۹/٤‏ رقم (۲۳۰۷) 
من حديث آبى هريرة مرفوعا بلفظ : ١‏ أكثروا ذكر هادم اللذات > ي el ESS E‏ 
باب منه ٥٥۱/٤‏ رقم )۲٤٦۰(‏ من حدیث أبی سعيد مرفوعا به » والنسائی فى: السان : كتاب الجنائز: 
باب كثرة ذكر اموت ٤/٤‏ رقم )۱۸۲١(‏ من حديث أبى هريرة > وابن ماجه فى: النن : كاب الزهد : 
باب ذكر الموت والاستعداد له ۱٤٩۲/۲‏ رقم )٤۲٥۸(‏ من حديث أبى هريرةء وأحمد فى : الد 
۲۳ ۲۹۴ من حدیث آبى هريرة» وقال الترمذى عقب رواية آبى عريرة : < هذا حديث حسن 
غریب ٠‏ وعقب رراية أبى سعید : ۲ هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .٠‏ 

الحدیث اخرجه الترمذی فی: السنن: کتاب الزهد: باب منه ٥٥۰ /٤‏ رقم )۲٤۲۵۹(‏ وعقب عليه بقوله: 
«هذا حديث حن وابن ماجه فى: النن: كتاب الزهد: باب ذكر الوت والاستعداد له ۱٤۲۳/٣۳‏ 
رقم ۰)٤۲٦۰(‏ وأحمد فى: المسند ٠١٤/٤‏ کلهم من حدیث ایی یعلی شداد بن آوس تاه مرفوعا به : 

الیدیث آخرجه الترمذی فی: السنن: کتاب الزهد: باب منه ٥٥۰ /٤‏ تحت رقم ( )۲٤١۹‏ موقوفا على 
عمر بن الخطاب » وآورده الطنطاویان فی آخبار عبر ص ۲۹۰ وعزواء إلى ابن الأئير فى أسد الغابة. 

الاثر آورده الترمذی فی: السان: کتاب الزهد: باب مله ٥٥۰ /٤‏ تحت رقم )۲٤۲٥۹(‏ من كلام ميمون بن 
مهران به . 


۴ _- أآفات على الطريق 
۸ كثرة الأعباء والواجبات : 

وقد تؤدى كثرة الأعباء والواجبات إلى التفريط فى عمل اليوم والليلة » ذلك أن 
الإنسان فى زحمة العمل » وفى إلحاح الأعباء والواجبات » قد يهمل فى عمل اليوم 
والليلة بحجة ضيق الوقت » وضرورة الفراع من هذه الأعباء ونلك الواجبات › ناسيا 
أو متناسيا أن زاده على الطريق للخروج من كل ما هو مطلوب منه إِنّما يكمن قى 
المواظبة على عمل اليوم والليلة › إذ الوقت والطاقات والإمكانات كلها ملك للّه» وبيده 
سبحانه » وحین يرى من العيد إقبالا عليه» وتلذذاً بطاعته وذكره يمتن ويتفضل عليه 
بالبركة فى الوقت» والقوة فى الإرادة » والمضاء فى العزيمة »> والسداد فى الرأى : 
رالّذین اندرا زادهم هدی وآتاهم تقوم © € [محمد]. ظ ومن يی الله جل لَه مخْرّجا ى 
ویرقة من حت لا تسب ومن پتوکل على الله فهو حه إن الله الع أمره قد جل اله لكل شی 
در © 4 [ الطلاق ] . 
۹ التسويف : 

وقد يكون التسويف هو السبب فى التفريط فى عمل اليوم والليلة » ذلك أن من 
تعود التسويف أو التأجيل تتراكم عليه الواجبات أو الأعباء » وحين يريد الخلاص أو 
الخروج منهاء تصبح ثقيلة أو شافة عليه» وحينثذ لا يكون منه إلا التفريط أو التضييع . 

ولعل هذا هو المفهوم من قوله عييم: ٠‏ بادروا بالأعمال الصالحة سبعاء هل 
تنتظرون إلا فقرا منسيا » أو غنى مطغيا » آو مرضا مفسدا » أو هرما مفنداء أو موتا 
مجهزا » أو الدجال فشر غاثب ينتظرء أو الساعة فالساعة أدهى وأمر » ”. 


وقد وعى ذلك سلف الأمة _ رضوا ن الله عليهم - فحرصوا على اقتناص الفرص 
واغتنام العمر قبل أن يضيع » وحسبنا هنا مقالة عمر فاه : القوة فى ألا تؤخر عمل اليوم 
ق 


)۲۳١٠١۹( رقم‎ ٤۷۸/٤ )لحديث أخرجه الترمذى فى :النن: كتاب الزهد: باب ما جاء فى البادرة بالعمل‎ ١( 
من حديث آبى هريرة مرفوعا به » وأورده اللإمام الغزالى فى : إحياء علوم الدين : كاب ذكر الموت‎ 
وتحرجه الحافظ العراقى فى : المغنى‎ . 0٥۹/٤ وما بعده : باب بيان المبادرة إلى العمل وحثر آفة التأخير‎ 
أخرجه اللرمذى من حديث أبى هريرة‎ ٠ : بهامش الإحياء قاتلا‎ ٤0۹/٤ عن حمل الأسفار فى الأسفار‎ 
حن » ورواه ابن المارك فى: الزهد » وعن طريعه‎ ١ بافظ : ينتظرون إلا غناء ... ۲ الحديث وقال:‎ 
. ) ابن آبى الدنيا فى : قصر الأمل بلفظ المصنف > وفيه من لم يسم‎ 

(۲)لاثر أورده الطنطاويان فى: أخبار عمر ص ۲۸1 » وعزواء إلى الطبرى فى تاريخه . 


التفريط فى عمل اليوم والليلة .س 

ومن وعظه نيم لرجل بقوله: ١‏ اغتنم حمسا قبل خمش » شبابك قبل هرمك » 
وصحتك قبل سقمك ٠‏ وغناك قبل فقرك › وفراغك قبل شغلك » وحياتك قبل 
موتك » () , 
٠١‏ مشاهدة بعض ذوى الأسوة على حال من التفريط : 

وآخيراء قد تکون مشاهدة بعض ذوى الأسوة والقدوة ¢ على حال من التفربط ¢ 
هى السبب فى عدم المواظبة على عمل اليوم والليلةء ذلك آن المسلم أحيانا ينظر إلى 
ذوى الأسوة والقدوة على أنهم مط فريد من الناس»ء لا يمكن أن يقع منهم تفريط أو 
تقصير » وحين يطلع منهم أو من بعضهم على شىء من التفريط› فإن هذه النظرة قد 
تحمله على محاكاتهم » ناسيا أنه لا طاعة ولا محاكاة فى العصية » وإغا فى المعروف 

ولعمل هذا السبب هو المفهوم من تشديد الإسلام على عدم المجاهرة بالإئم 
إذ يقول ّم : « كل أمتى معافى إلا المجاهرين » وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل 
بالليل عملاء ئم بصبح وقد ستره الله ء فيقول : يا فلان» عملت البارحة كذا وكذاء 
وقد بات یستره ربه ٤‏ ویصبح یکشف ستر الله عنه ۴ 7 , 


الفا : آثار التفربط فى عمل اليوم والليلة : 


وللتفريط فى عمل اليوم والليلة › آثار ضارة » وعواقب مهلكة » سواء على 
العاملين » أو على العمل الإسلامى» ودونك بعض هذه الآثار : 


أ آثار التفريط فى عمل اليوم والليلة على الماملين : 
فمن آثار التفريط فى عمل اليوم والليلة على العاملين : 


(۱) الحدیث اورده ابن آبى شيبة قى : المصتف : کتاب الزهد: باب ما ذکر عن نبینایڭغ فی الزهد ۲۲۳/۱۳ 
من حدیث عمرو بن يمون ناي مرسلا » وأورده الغزالى فى : إحياء علوم الدين : كتاب ذكر الموت 
وما بعده : باب بيان البادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير ٤)‏ ر 0۹ء وحرجه الحافظ العراقى فى : 
المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار ٤5۹ / ٤‏ بهامش الإحباء قائلا : <« حديث ابن عباس : « اغتتم 
خمسا قبل حمس ٠‏ شابك قبل هرمك ... ٤‏ المدیث : آخرجه ابن آبی الدنیا فيه بإسناد حسن › ورراه 
ابن المبارك فى: الزهد من رواية عمرو بن ميمون الأزدى مرملا . 

() الحديث أخحرجه البخارى فى: الصحيح : كتاب الأدب: باب متر المؤمن على نفضه ۸ / ١٠ء‏ ومسلم 
فى: الصحبح : كتاب الزهد والرقائق: باب النهى عن هتك الإنان ستر نه ۲۲۹۱/۴ رقم (۲۹۹۰)» 
کلاهما من حدیث أبى هريرة باه مرفوعاء واللفظ للبخارى . 


۲۱٦‏ آفات على الطريق 
١‏ الاضطراب والقلق النقسى : 

ذلك أن غذاء القلب » وراحة النفس » وسمو الروح » إنغا يكون فى المواظبة على 
عمل اليوم والليلة »وعليه فإن من فرط فى عمل اليوم والليلة » فقد قطع عن القلب 
غعذاءه ودواءه» ومصدر سعادته وطمانینته » وتكون النتيجة : القلق والاضطراب النفسى» 
وصدق الله العظيم : $ ومن أعرض عن ذكّرى نله معيشة ضنكا ‏ [طه : ٠۲١‏ ] . ( وض 
عرض عن ذکر ریه پسلکه عدبا معدا 2 4 [ الجن ] . 
۲- القعود عن أداء الواجب أو على الأقل الفتور : 

وذلك أن زاد المسلم على الطريق إنما هو فى المواظبة على عمل اليوم والليلة 
وعليه فمن فرط فى عمل اليوم والليلة » فقد بقى بغير زاد » ومثل هذا تنتهى به الحال 
إلى القعود عن أداء الواجب » أو على الأقل الفتور » وذلك فيه من الخطورة والضرر 


ما فيه . 


وصدق الرسول ااذ قال : « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث 
عقد: يضرب كل عقدة» عليك ليل طويل قارقدء فإن استبقظ فذكر الله انحلّت عقدة» 
وإن توضا انحلّت عقدةء فإن صلى انحلّت عقدة » فأصبح نشيطا طيب النفس › وإلا 
أصبح خبيث النفس كسلان » ) . 
۳ الحرأة على المعصية : 

ذلك أن الطاعة الحقَة بثابة حاجز يحول بين الإنسان » وبين المعصية : «وأقم 
الصلاة إن الصلاة تنه عن الفحشاء والمنكر ولَذكر الله كبر [ المنكبوت : ٤٠‏ ] . 

وجاء رجل إلى النبى عبفقال : يا رسول الله » إن فلانا يصلى بالليلء فإذا 
أصبح سرق » فقال : « إه سينهاه ما تقول » " . 

وعليه فإذا فرط فيها وضيعهاء و أداها بشکلها لا بجوهرها وحقيقتهاء فقد هدم 
هذا الحاجز» وصارت الطريق مفتوحة آمامه للوقوع فى المعاصى والسيئات بصورة فيها 
جرأة أو لا مبالاة 
(1)العديث تقدم تخريجه فى الحزء الأول آفة ١‏ الفتور ا . 


(۲) الحديث أخرجه الإمام أحمد فى: المسند ۲/ ٤٤١‏ من حديث ايى هريرة مرفرعا به واورده اين كثير 
فى : تفسير القرآن العظيم ۳/ ٠٠٥‏ وعزاه إلى أحمد عن آبى هريرة . 


التفريط فى عمل اليوم والليلة ___ ۷ 
ولعل هذا هو ما:يشير إليه قول ابن عباس: من لم تأمره صلاته بالمعروف» وتنهاه 

عن النكر »› لم یزدد بصلاته من الله إلا بعدا () 1 

: الضعف أو الانهيار البدنى‎ ٤ 


وذلك أن المواظبة على عمل الوم والليلة » تكسب الجسم مناعة » وقدرة على 
التحمل»› کما قال - سبحانه - على لسان هود عا  :‏ ويا قوم استففروا ربكم ثم توبوا إليه 

يرسل السماء عليكم مدرارا ويز د كم رة إلى فوتكم ) [هود : ١ه‏ ] . 

كما أوصى به النبى ليم عليا وفاطمة - عليهما السلام - إذ قال على: إن فاطمة 
آتت النبى عشم تشكو إليه ما تلقى فى يدها من الرَّحى » وبلغها أنه جاءه رقيق » فلم 
ادف زكرت ولك اة لها جاه اجره قال فجاما) اوقد أغنذنا مشاخها 
فذهبنا نقوم »› فقال: ١‏ علی مکانکما ٩‏ » فجاء فقعد بینی وبینها حتی وجدت برد 
قدمیه علی بطنی › فقال : ١‏ آلا أدلكما على خير ما سالتما » إذا أخذتا مضاجعكماء 
أو أويتما إلى فراشكماء فسبحا للاثا وثلاثين » واحمدا ثلاثا وثلائين» وكبرا أربعا 

وللاٹین› فهو خير لکما من خادم » ٩۳‏ 

وعليه فمن فرط فى عمل اليوم والليلة فسیعتاد الاسترخاء والنوم ¢ وذلك لا یعود 
على الجسد إلا بما فيه ضعفه واتهياره . 
ه- الحرمان من العون والتوفيق الإلهى : 

وذلك أن عون الله وتوفيقه لا يظفر بهما العبد إلا إذا كان على صلة طيبة بربه › 

تتجلى فى المواظبة على اليوم والليلة : $ إن الله مع الذين انوا والّذين هم مُحسنون 2 4 

[ الحل ]  .‏ والذين جاهدوا فينا لتهدينهم سا إن الله لمع المحسين © 4 [المنكبوت]. 

وإذا حدث وفرط المسلم فى هذا العملء فقد قطع نفسه عن ربه 3 وحيتئذ يحرم 

العون والتوفيق . 

(۱) الحدیث آورده ابن جریر فی: جامع البان فی نفیر القرآن ۹۹/۲۰ من حديث ابن عباس موقوفا عليه 
وعنه نقل ابن کثیر فی : تفير القرآن العظيم ٤1٤/۴‏ 

(۲) الحدیٹ اخرجه البخارى فى: الصحيح : كتاب فرض الخمس : باب الدليل على أن الخمس لنوائب 
رسول الله یم والماكين ٠ ٠١١/۴‏ وكتاب فضائل الصحابة : باب مناقب على ابن لى طالب اله 
«T10‏ وکتاب النغقات : باب عمل المراة قی بیت زوجها» وباب حادم المرآة ¥ Af‏ « وکتاب الدعوات : 
باب التكبير والتسبيح رل المنام AY A‏ وأبو داود فی ؛ الستن : کاب الأدب : باب فی اليح عند 
النوم FTI ft‏ رقم ( 0014 ۔ 1٤‏ 50)» وأحمد فی : المد ١ر1۳۹‏ ٣ث‏ کلهم من حدیث 
علی بن آبی طالب توه واللفظ للبخاری . 


ولعل ذلك هو ما تفهمه من قوله سبحانه : $ ومن يش عن ذكر الحم قيض له 
شيطانا فهو له فرين 2© وإنهم ليصدونهم عن اليل ويحسون أنهم مهتدوة 2© ) [الزخرف]. 
فقد الهيبة أو التأثير فى الناس : 

وذلك أن من فرط فى عمل اليوم والليلة » فقد ضيّم آعظم سلاح بؤثر به فى 
اللاس وسبى قلوبهم › وهذا بده ؛ لأنه بهذا التفريط ضيع منرلته عند ربه › ون 
ضاعت منزلته عند ربه » فقد ضاعت منزلته عند الناس . 

وقد آشار إلى ذلك النبی ع إذ قول : ١‏ یوشك الآمم آن تداعی علیکم کہا 
تداعى الأكلة إلى قصعتها » › فقال قائل : ومن قلة نحن يومثذ ؟ فال : « بل أنتم 
يومٿذ کثیر» ولکنکم غثاء کخثاء السيل»› ولينزعن الآ مر صدور عدوکم المهاية منکم» 
وليقذفن الله فى قلوبكم الوهن » فقال فائل: يا رسول اللهء» وما الوهن ؟ قال: « حب 
الدنيا وكراهية الموت » © . 
ب -آثار النفريط فى عمل اليوم والليلة على العمل الإسلامى : 

ومن آثاره على العمل الإسلامي : 
١‏ طول الطريق مع كثرة التكاليف : 

ذلك أن عملا يضيع المنتسبون إليه حق الله - تبارك وتعالى - عليهم» ستطول به 
الطريق » وتتضاعف عليه التكاليف » وتحيط به المحن والشدائد من كل ناحيةء لاسيما 
وأعداء الله ماضون فى تنفيذ أساليبهم ومخططاتهم » ولا يتوانون عن ذلك لحظةء» من 
ليل أو نهار» وصدق الحق - سبحانه - حين قال على لسان نبى الله صالح ك : فمن 
ينصرنى من الله إن عصيته) [هود : ٦۳‏ ] . 
۲ عدم الثبات فى ساعات المحن والشدائد : 

وذلك آن المحن بطبيعتها قاسية وشديدة ›» لا يطيقها البشر بحوله وقوته وإتّما لابد 
له من العون والتاييد الإلهى ٠‏ وآنى لمن فرطوا فى جنب الله أن يرزقهم الله تحمَلا أو 
ٹباتا ؟ 


(۱) الحدیث آخرجه ابو داود فی : اللي کاب اللاحم باب فی تداع الامم على الرسلام It‏ رقم 
«(TAY }‏ وأحمد فى : المند ۳04/۲( o/رYA‏ کلاهما من حدیث وبان فوت واللفظ لابی داود , 


ولعل هذا هو الفهوم من قوله تعالى  :‏ إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف 
علْهم ولا هم يحزنون © 4 [ الاحقاف  .]‏ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويّت 
أقدامگم © € [ محمد ] . 

ومن قوله يتم لابن عباس : « يا غلام » إلى أعلّمك كلمات : احفظ الله 
يحمظك › احفظ الله تجده تجاهك › إذا سألت فاسال الله ء وإذا استعنت فاستعن 
باللّه» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه 
الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك» 
رفعت الأقلام » وجفت | لصحف »() , 
رابعا: علاج التفريط فى عمل اليوم والليلة : 

وبعد هذا نستطيع علاج التفريط فى عمل البوم والليلة › باتباع ما يلي : 

-١‏ معايشة الكتاب والسلة » ففيهما صورة صادقة لثواب الطائعين » وعقاب 
العاصين› وماهية هذا الثواب وذلك العقاب» بل فيهما تحریض على ملازمة الطاعةء 
وترك المعصية » من خلال التذكير باطلاع الله - سبحانه _ وإحاطة علمه بكل شىء 
والرجوع إليه» والمساءلة بین يديه › والحزاء »> وحسب المسلم آن يقرا هذه الآيات : 

$ وآنیوا إلى ربكم وأسلمُوا له من قل أن يأيكم الْعَذَاب ثم لا مرون 0ع وانبعوا اخسن ما 
زل اکم من رکم من قبل آن اكم الاب بغت وأنم لا ترون ع أن تقول نفس يا حرق 
على ما فرطت فی جنب الله وإن كنت لمن الساخرين 9ع أو تقول أوٴ أن الله هدانى كنت من القن 
«ت او تقول حین تری العذاب لو أن لی کرَة کون من الْمُحسنین ع بی قد جاءتك آیاتی فکذبْت 
بها واستكبرت وكنت من الكافرين 63 € [ الزمر ] . 

۲ التحرر من المعاصى والسيثات لاسيما الصغاثر ٤‏ فإنها سم قاتل »> ونار محرقة 
وصدق الرسول موم إذ يقول : « إياكم ومحقرات الذتوب › فإنهن يجتمعن على 
الرجل حتى يهلكنه » » وإن رسول اللمّم ضرب لهن مثلا « كمثل قوم نزلوا أرض 
فلاة › فحضر صنيع القوم › فجعل الرجل ينطلق فيجىء بالعود » حتى جمعوا سوادا 
فاججوا نارا وأنضجوا ما قذفرا فيها ا" . 

(1) الحديث آخرجه الترمذى فى: الس : كتاب صفة القيامة والرقاق والورع : باب منه ۵۷٩٦ » 0۷۵/٤‏ 
رقم (۲۵۱7) ؛ وآحمد فی: السند ۲۹۳/۱ ۰ ۳۰۳ ء كلاهما من حديث عبد الله بن عباس مرقوعا. 
(۲) إالمعدیث آخر جه أحمد فی : المسند ١أ »4٠۳‏ ۳ من حدیث ابن مسعود تاه مرفوعا به وأورده الهشمى 


فى: مجمع الزروائد : كتاب التوبة : باب فيما يحتقر من الذنوب ۱۹۲/٠١‏ وقال عقبه : * رواء أحمد 
والطبرانی فى الأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داود القطان وقد وق . 


.۲ آفات على الطريق 
۳ التوسط فى تعاطى المباحات لاسيما المطاعم والمشارب فإنها أساس كل بلية 

وصدق الرسول رشم : ٭ ما ملا آدمی وعاء شرا من بطنه » بحسب ابن آدم آکلات 

يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه » وللث لشرابه » وثلث لنقسه » () . 


٤‏ إدراك دور المواظبة على عمل البوم والليلة فى النجاح والقدرة على القيام 
بالأعباء والواجبات » فإن ذلك يحرر النفس من التفريط » ويحملها على المواظبة 
والملازمة. 

۵ تقدیر النعمةء وأنها لن ندوم إلا بالطاعات» فإن ذلك يحرڭ النفوس المستقيمة 
للمواظبة على عمل اليوم والليلةء وفاء بحق الله » وطمعا فى الاستمرار والزيادة . 

1 محاولة التوفيق بين الواظبة على عمل اليوم والليلةء والقيام بالواجبات الأخرى : 
« إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فاعط لكل ذى حق 


. )۳7 ٩ حقه‎ 


¥ مجاهدة النفس »> وأخحذها بالحزم والشدة »> مع اتهامها بالتقصير› ومع ترك 
التسويف » ومع تمنيتها بأنها إن تعبت اليوم » ستتمتع غدا بالنعيم المقيم » وتتلذذ بالنظر 
إلى وجه الله الكريم . 

۸ - تفدير العواقب والآثار المترتبة على التفريط فى عمل اليوم والليلة » فلعل ذلك 
يحرك القلوب» وتنعكس هذه الحركة على الجوارح » فتكون المواظبة على عمل اليوم 
والليلة . 

(1) الحديث تقدم تخريجه فى المزء الأول » آفة « الإسراف . 

(۲) الحديث آخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الصوم: باب من أقسم على أخيه ليقطر فى التطوع. . . 
٠١ ۳‏ » وكتاب الأدب : باب صنع الطعام » والتكلّف للضيف ۸/ ٠+١‏ والترمذى فى: السنن: 
کاب الزهد : باب مته ٥۲٦/٤‏ رقم .)۲٤۳(‏ وابو يعلى الموصلی فی: المسند ۲ / 1۹۳ 1۹٤‏ » 
كلهم ص حدیث آبی جحيفة ٤‏ ولفظه عنل البخاري : آجی رسول الله ارم بين سلمان وأبی الدرداء ۰ 
فزار سلمان با الدرداء » فرآى آم الدرداء متبذلة » فقال لها: ما شانك ؟ قالت: أخحوك أبو الدرداء ليس 
له حاجة فى الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماء فقال له: كل » قال : فإنى صائم » قال : ما أنا 
بآكل حتى تأكل ء قال: فاكل ٠‏ فلما كان الليل ذهب آبو الدرداء يقوم» قال: نم ٠‏ فثام > ثم ذهب 
يقوم» فقال : نم» فلما كان من آخر الليل قال سلمان : قم الآن فصلبا » فقال له سلمات: إن لربك 
عليك حقا. . . وذكر الحديث » وفى آخره قال له النبى ويخم: ١‏ صدق سلمان ٠‏ . 


الق ا ا 

» ملازمة الجماعة » والعيش فى وسط صالح مستقيم »فن ذلك يذكر باللّه‎ ٩ 
: ويشحذ الهمم والعزائم وصدق رسول اللمرستم : « آلا أنبشكم بخياركم ؟ » قالوا‎ 
. 6 بلی یا رسول الله . قال : « خياركم الذين إذا روا ذكر الله - عر وجل‎ 

١٠‏ الاستعانة التامة باللّه - عر وجل - فإنه - سبحانه - يعين هن استعان به » ولا 
إلى حماءء ولاذ بجنابه » لا سيما فى ساعات الاضطرار والشدة  :‏ وقال ربكم اذعونى 
أستجب لَكُم € [ غافر: ٠.‏ ] . « أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم حَلقاء 
الأرض أله م لله يلا م نذكُروة ۵© € [ النمل ] . 

-١‏ إدراك أن الدنيا دار عمل وغرس وزراعة » وغدا سيكون الحصاد » ومعرفة 
التتائج› ولئن ضاعت الدنيا بغير طاعة كانت الخسارة التى لا خحسارة بعدها : ل إن 
الخاسرين الّذين خروا أنفسهم وأهليهم يوم الفيامة ألا ذلك هو الْخْسران اين ®6 € [ الزمر ]. 
طرقال الذين آمنو إن الخاسر ین لين خسرو ۱ أنضهم وآهليهم يوم القَيَامة الا إن الظالمين فى عذاب, 
مقيم 3 € [ الشورى ] . 

-١‏ مواظبة ذوى الاأسوة والقدوة على عمل اليوم والليلة » حتى لا يكونوا سيبا 
فى فتنة وضياع غيرهم من الناس » فيحتملون إثم أنفسهم › وإثم اقتداء غيرهم بهم : 
«... ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإئم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من 
آثامھم شیا "٩‏ . 


۳- معايشة النبى شم فى سيرته » وكيف كان يصوم النهار» حتى يقال: إنه لا 
يفطر » ويقوم الليل حتى يقال : انه لا ينام ومثل ذلك کان یصنع فی باقی الطاعات› 


(۱) الحدیث اخرجه ابن ماجه فی : الستن: کتاب الزهد : باب من لا یؤبه له۲/ ۱۳۷۹ رقم (۱۱۹٤)ء‏ 
وأورده البوصيرى فى : مصباح الزجاجة ۲٠١ ء۲٠۵ /٤‏ وعقب عليه قائلا: < هذا إسناد حسن» شهر 
وسوید مختلف فيهماء وباقی رجال الإستاد ثقات. . »٠.‏ وآبو بكر ابن أبى شية فى: المصنف : كتاب 
الزهد : باب کلام سلمان ۱۳/ ۳۳۵ ۳۳۹ من طریق شهر بن حوشب بنحوه ۔ 

(۲) الحديث أخحرجه البخارى مختصرا فى : الصحيح ( الترجمة ) : كتأب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب إثم 
من دعا إلى ضلالة آو سن سنة سيئة 1۲۷/۹ وملم فى : الصحيح: كتاب العلم : باب من سن سنة 
سيئة آو حسنة » ومن دعا إلى هدى أر ضلالة ۲١٠٠١ /٤‏ رقم (١۲1۷)ء‏ وآبو داود فى : المنن : كتاب 
الىنة : باب لزوم المنة ۲١٠/٤‏ رقم »)٤1-٠4(‏ والترمذى فى: الستن: كتاب العلم : فيمن دعا إلى 
هدی ٤٤/١‏ رقم )۲۹۷۲٤(‏ واين ماجه فى: السنن : المقدمة: باب من سن سنة حستة أو سيئة ۷١/١‏ › 
رقم )۲۰٦۹(‏ » وأحمد فی: المسند ۲/ ۳۹۷ » ٠٠١‏ » كلهم من حديث آبى هريرة مرفوعا به ويتحوه » 


واللفظ لملم . 


YY‏ آفات على الطريق 
مع من آن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » إذ هذه المعايشة تحمل كل مفرط 
فى عمل اليوم والليلة على المواظبة» من منطلق أن النبى لقي كان يصنع ذلك وقد 
وعده الله المقام المحمودء فکیف یمن لا يعرف عاقبته ۰ وهل سيكون فى الحنة أو مع 
أهل النار ؟ 

١‏ دوام النظر فى سيرة وأخبار السلف › فإنها مليثة بصور حية مشرقة فى 
الواظبة على عمل اليوم والليلة » تحمل كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
على الاقتداء والتأسى ¢ أو على الأقل المحاكاة والتشبه : 

-٠‏ تذكر الذنوب والآثام الماضية » فإن ذلك يحمل على المواظبة فى عمل اليوم 
والليلة تداركا لما فات » وطمعا فى تكفير هذه الذنوب » وتلك الآئام» وخير ما يصدق 
ذلك موقف السحرة من تهديد فرعون حين خالطت حلارة الإيمان بشاشة قلوبهم 
وردهم عليه : فالوا أن نوترك على ما جاءنا من اينات والّذى فطرنا فافض ما أنت قاض إِنما 
تقضى هذه الْحياةَ ادنا « إن آنا برا لر نا خطايانا وما أكرهتا عله من الحر والله خير 
وأبقیٰ © € [طه ] . 

-١‏ تذكر آن اموت يأتى بغتة » وإذا لم يات بغتة فسيسبقه المرض ثم يكون الوت 
ويکون الندم > ولکنه بعد فوات الأران › وضياع الفرصة : 
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الآفة الخامسة عشرة 


سوء الظن 


والآفة الخامسة عشرة التى يبتلى بها نفر من العاملين » وتصيبهم » وتصيب العمل 
الإسلامى بآثار مهلكة » وعواقب وخيمة » إنما هى : « سوء الظن ١‏ . 

وحتى يتخلص من هذه الآفة من ابتلوا بها » ويتجنبها من سلمهم الله منها » فإننا 
سنتناولها من الحوانب التالية : 
أولا : تعريف سوء الظن : 

يطلق الظن لغة على معان عدة نذكر منها : 

أ - الشك تقول : بئر ظنون : لا يدرى آفيها ماء آم لا ؟ ومنه قوله تعالى : 
من کان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة مدد بسب إلى السماء م ليقع فينظر هَل 
يدهن كيده ما بغيظ 2© ) [ المج ] . 

ب _ التهمة» تقول : أظن به الناس » عى : عرضه لتهمتهم » ومنه قوله تعالی : 
إة جاءوكم من فوقكم ومن أسقل منكم وإذ زات الأبصار ويلغت اقلوب الحناجر وتوت بالله 
القونا © € [ الاحزاب ]ء « جوا كتير من الطَنَ إن بعض الطَنٍ إْم € [ الحجرات: ١١‏ ] . 

ج _ الحسبان أو العلم بخير يقين› تقول : ظننت الشمس طالعة أى حسبتها أو 
علمتها علمًا غير یقینی» ومنه قوله تعالى: ‏ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن أن تُقدر عله 
قاد فى الطَلْمّات أن لاإ إلا أت سبحانك إنى كت من الطالمين © € [الائياء ] > $ رظنو 
نهم مانعتهم حصونهم من الله ) [ الحشر : ۲ ] » « وما لهم به من عليرإن يعون إلا الظن 4 

[النجم : ۲۸ ] 

د - الیقین» تقول: ظن فلان الشیء بمعنى تيقنه » ومنه قوله تعالى : (واستعينوا بالصبر 
والصَلاة وها لكبيرة إلا على الخاشعين 9 الّذين يون انهم ملافوا رهم وأنهم إل راجعرتة © ) 
[ البقرة ]  »‏ فأمّا من أُوتى كتابه بيمينه فقول هاؤم افْرءوا كَابيَةُ ®© إنى ت أنى ملاق, 


۲۲٦‏ آفات على الطريق 
حسَاية © [الاقة]» «ویل للْمطقفین ت اُذین إذا ١الرا‏ على الاس يوقو فص رذ کالوهم 


عش ويار م 


أو وزنوهم يخسرون ت ألا ين أوك أنهم ونون ى لوم عظيم )O0‏ [المطففين ] 
ولا تعارض بين هذه المعانى جميعًا إذ هى تصوير لمراتب الظن من بدايته إلى 
نهايته » وكأن الظن : إغا هو تخمين آو هاجس أو خاطر يقع فى النفس لأمارات تظهر › 
وقرائن تبدو › فإذا قویت » وتاكدت هذه الأمارات وتلك القرائن آثمرت علا قينا أو 
تصديقًا قطعيًا » وإذا ضعفت أو تلاشت لم تثمر إلا مجرد الشك أو التوهم »› أو العلم 
الخغير يقينى . 
ا 
والسوء يطلق على معنيين : 
الأول : E:‏ 
أن السوء هو كل ما يقبح» أو ما يقابل الحسن» قال تعالي : « من جاء 
بالحسنة قله عضر أمثالها ومن جاء بالسيئة لا يجرى إلا مها وهم لا يمرن 0 ) [الانمام ] » 
نم بدلا مكان السيئة الحة حى عقوا واوا قد مس آباءنا العدراء والسراء ) [الاعراف: ]۹١‏ » 
$ ويستعجأونك بالسيئة قبل الحستة € [ الرعد : ١‏ ] . 
خر : 
ر أن السوء هو كل ما يغم الإنسان من أمور الدارين سواء أكان فى نفسه آم 
فی غیره 
ولا تعارض بين المعنيبن › إذ القبيح أو الشر يعود على التفس بالهم والغم» والقلق 
والاضطراب النفسی كما قال سبحانه : « ومن یعرض عن ذکر رنه که عدابا معدا ) 
| اجن ] > ومن أَعْرّض عن ذکرى إن له معيشة ضنگًا ) [ طه : ٠۲١‏ ] . 
وإذ قد عرفنا معني « الظن » ومعنى « السوء ٩‏ كل على حدة فإننا نقول : إن سوء 
الظن هو تخريص أو تخمين ينتهى بوصف الغير با يسوءه ويغمه من كل قييح من غير 


eg 
: ثانيا : مظاهر سوء الظن » ووضعه فى ميزان الإسلام‎ 


ولسوء الظن مظاهر علة » وأمارات كثيرة تدل عليه ۰ نذکر منها 
)01 
انظر : بصاثر ذوى التميز فى لطائف الكتاب العريز للغيروزآبادى ٥٤۷ _ ٠٤٥/۳‏ والعجم الوسيط 
رہ ۹۹/۲ بتصرف کر . 
انظر : بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز للفیروزآبادی ۲۸۸/۳» ۲۸۹4ء رالعجم الوسيط 
۲ بتصرف کثیر . 


عوی ننا آهل الله وأولياؤه وقد عملا طویلا وتعينا کٹیرا وما حصلا صن وراء ذلك 


تعرة على أعداتنا » بل على العكس كانت الشدائد والامتحانات شدة بعد شدة »› 
وامتحانًا بعد امتحان » كما حكى الله - عز وجل - عن نفر من الناس يوم أحد : 
«وطائفة قد امهم أنقهم يون باه عر احق طن الجاهكٍة يوون هل لا من الأمر من شىء فل 
إن الأمر کله لله پخفون فی نقھم مًا لا يدون لك یقولون لو کان ا من الأَمر شیء ما فلا ها هنا 4 
ت عمران : ٠١٤‏ ] » أو بدعوى آن ذنوبنا كثيرة لن تغفر» ولا يمكن أن تغفر . 

۲ الولوغ فى المعاصی والسیئات بدعوی آن الله لا يرى › ولا یعلم › کما قال 
سبحانه ٠‏ $ وذلكم ظتكم الذى ظتنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين 2© € [فصلت ] » 
و بدعوی آنه لا بعث» ولا حساب كما قال سبحانه : $ وأئهم ظنوا كما طم أن لن يَف 
له أحدا © 1€ اجن ] » ظ ودخل جنه وهو الم لنضه قال ما أن أن بيد هذه ادا «» و 
غر فاعة فائمة وآعن رددت إل رنی لأجدن خيرا مها مم ) [ الكهف ] » ظ وتفن أذْقاه 
وة ما من بعد راء مه ليون هذا لى وا طن الساعة قائمة وآهن جعت إلى رى إن لى دده 
حى € [ فصلت : [o‏ . 

٣‏ - توقع هلاك المؤمنين » واستنصال شأفتهم أمام كثرة العدو عددا وعتادا مع تقدم 
هذا العدو ونبوغه » كما قال سبحانه عن المنافقين وموقفهم من المؤمنين يوم الحديبية : 
$ بل تم أن أن بقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك فى فيكم وم ُن السَوء 
وكتم فوا بور © ) [ الفتح : ٠١‏ ] . 

. الرجاء أو الخوف من الخلق ظنًا أنهم يعطون ويمنعون » ينفعون ويضرون‎ ٤ 

٥‏ - التقصير فى عمل من أعمال البر المعروفة » مثل عيادة المريض › وتشييع 
الحناثز» ورد السلام > وإجابة الدعوة » وبذل النصيحة » وتشميت العاطس »> ومساعدة 
ذوى الحاجة » وإماطة الأذى عن الطريق » والتزاور ونحوها ؛ لأسباب خارجة عن 
الإرادة » مثل السفر أو المرض ٠‏ أو القيام بواجب أكبر » أو عدم العلم ء آو غير ذلك» 
فيظن سيئ الظن آن هذا التقصير نشا من التكبر والاستعلاء أو من الاحتقار وعدم 
الاهتمام » أو من البخل والشح » وهكذا . 


۲۸ آفات على الطريق 
القيام بأعمال البر المعروفة من : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والصدقات»› 
وإرشاد الناس وتعليمهم والإصلاح بين المتخاصمين ونحوها » فيظن سي الظن أنه إغا 
يفعل ذلك رياءً أو شهرة أو طمعا فى مغنم . والحقيقة أن البار ما كان يفعل ذلك إلا لأنه 
المعروف الذى دعانا الله إليه » وحذرنا من تضييعه والتفريط أو التقصير فيه . 
ولقد حكى لنا القرآن الكريم ما كان يصنعه المنافقون مع المتصدقين من المسلمين؛ 
إذ كانوا يقولون : إنهم يصنعون ما يصنعون للرياء والشهرة › فأنزل الله فيهم قوله 
سيحانه ٠‏ $ لين لبون ارين بن فی المدقات 8 ا دون إلا هدم 
اتقات السعى المعاشى من تجارة أو صناعة أو زراعة ونحوها › امالا لما أمر الله 
د غر وجل به من السعى والضرب فى الأرض فى قوله : a a‏ 
وولا فامتوا فی متاکبھا وکوا من رزقه وله النشررُ 2© 4 [اللكد]ء < ذا فُضيّت فُضيّت اللا 
فاتشروا فى الأرض وابتغوا من قعل الله € [ابجسة: ٠‏ فيظن سيئ الظن أن هذا i‏ 
وتهافت وحب للدنيا وبغض للآخرة . 
إتقان الشعائر التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج» وقراءة للقرآن» وذكر › 
ودعاءء واستغفار ونحو ذلك فيظن سيئ الظن أن هذه رهبانية وعزلة أو انقطاع للعبادة 
وترك للحياة الدنيا . 
الوا على ال الحباة فى الوقت الذى يقتضى الحرص على الحياةء والإقدام على 
فى الوقت الذى يقتضى الإقدام على الموت كما آمر الإإسلام بذلك » فيظن سئ 
الظن أن هذا جبن وآن ذاك تهورء إلى غير ذلك من المظاهر الدالة على سوء الظن . 
ولقد حرم الإسلام سوء الظن بالله وبرسوله وبالمؤمنين المعروفين بصلاح الحال 
واستقامة الخلق » ونظافة السيرة » وإن وقع منهم تقصير فى معروف أو جاوز لمباح أو 
خدش لروءة » وأمر بتدارك هذا التقصير › أو هذا التجاوز والخدش عن طريق الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر دون أن يتغير قلب المسلم على أخيه المسلم قيد شعرة » ولو 
للحظة واحدةء إذ يقول سبحانه : إن يتبعوت إلا اَن وإن هم إلا يخرصرة ©( [الانعام]ء 
$ وما یع کرم إلا ظا إن الَن لا يغى من احق سا [ يونس: ۴١‏ ] » يا أيها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيرا من الظَن إن بعض الظْن إِلْم € 1 الحجرات : ۲ 


موء الظن 4 

وإ يقول الرسول شخ : ٠‏ إياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث ٠‏ » « يقول 
الله تعالی : آنا عند ظن عبدى بى ٩‏ ) » « لا يمونن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
بالله تعالی  »‏ » ٭ ... ورآیت رجلا من آمتی قائمًا علی شفیر جهنم یرعد كما 
ترعد السعفة فى يوم عاصف » فجاءء رجاؤه فى الله - عز وجل - فاستنقذه من ذلك 


ر 


وأو جب سوء الظن بکافر معلن بکفره وعداوته لله ولرسوله وللمۇمنين › وإن وقع 
مله معروف أو عمل من أعمال البر ؛۽ لأنه إذا کان قد آنکر وجود الله أو وحدانیته › 
وخان نعمه التى تغمره من أعلاه إلى أدناه » فكيف يفى لنا »> وبصدق معنا » وصدق 


(۱) الحديث أخرجه البخارى فى: الصحيح؛ كاب الأدب : باب عا ينهى عن التحاسد » والتدابر» وباب : 
$ يا أيها الذين آمنرا اجتنبرا كثيرا من الطْنٍ ) ۸ ومسلم فى الصحيح : كتاب البر والصلة والآداب : باب 
تحريم الظنء والتجسس ... إلخ 1۹۸/٤‏ ٦1۹۸ء‏ رقم »)۲٥۹۳(‏ وأبو داود فى: السان: كتاب 
الأدب: باب فى الظن /٤‏ ۲۸۰ رقم (41۷٤)ء‏ كلهم من حديث أبى هريرة مرفوعاء هذا وللحديث 
تخریج آوسع فی کتابنا : (غاية البيان فى شرح مختارات من الستن ] 1 ۷ فلراجعه من آراد . 

(۲) الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى  :‏ ريحذركم الل قله ى 
وباب قول الله تعالی  :‏ بریدرت أن يدا كلام الله € » وباب ذكر البیسشیم وروایته عن ربه ۰۱٤۸/۹‏ 
۷ 1۹۲ ومسلم فى : الصحيح: كتاب الذكر : باب الحث على ذكر الله تعالى » وباب فضل الذكر 
والدعاء والتقرب إلى الله تعالی ۰۲۰٦۹۱/۲‏ ۲۰۱۷ رقم )۲۹۷١(‏ » وكتاب التوبة : باب فى الحض على 
التوبة والفرح بها ۲٠١۲/٤‏ رقم )۲۹۷١(‏ » والترمذى فى : النن : كتاب الزهد : باب ما جاء فى 
حسن الظن بالله ۱٤/٤‏ رقم (۲۳۸۸)ء وكتاب الدعوات : باب فى حسن الظن بالله - عز وجل 
٥‏ رقم (۳۹۰۳)»وابن ماجه فی :المان: كتاب الأدب :باب فضل العمل ۵/۲٣۲٠ء ٠۴١١‏ رقم 
(۳۸۲۲). والدارمی فی : السنن: کتاب الرقاق: باب حسن الظن بالله ۲/ ۲۰٦۷ء ۷١۱‏ رقم )۲١۳١(‏ » 
وأحمد فى : اند 81/۲ › ۳15 > |۳4 < OYE LOY (O11 o EAT u EA. « E0 ¢ EF‏ 
١ ۱۰/6 ۹٩ e ۷۷ 1 ۳ 4 o‏ كلهم من حدیث آبی هريرة مرفوعا إلا 
الدازمى ورواية عن أحمدى قإنه عندهما من حديث واثلة ابن الأسقع» وإلا رواية عند البخارى» وأحمد 
من حدیث انس بن مالك فوته وعقب الترمذی على حدیثه بقوله: ١‏ هذا حديث حسن صحيح ٩‏ . 

(۳) الحديث أخحرجه ملم فى : الصحيح : كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها : ياب الأمر بحسن الظن بالله 
تعالی عند الموت ۲۲۰۵/۲ » ۲۲۰٣‏ رقم (۲۸۷۷) » وأبو داود فى : الستن : كتاب الجنائز : باب ما 
يستحب من حسن الظن بالله عند الموت 1۸۹/۳ رقم (۳١١۳)ء‏ وابن ماجه فى: الستن: كتاب الزهد: 
باب التوکل والیقین ۱۳۹١/۲‏ رقم »)٤۱۹۷(‏ وأحمد فى الد 1۹۳/۳ T41 F4. FT. 1o‏ 
كلهم من حدیث جابر بن عبد الله اه مرفوعا . 

(4) الحديث جزء من حديث أورده الحافظ ابن القيم فى : الوابل الميب من الكلم الطب › والمافظ بدر 
الدين العينى فى : عمدة القارى شرح صحيح البخارى ۲ 4 وعزواء إلى آبی موسی الدینی قائلین : 
١‏ قال ابو موسی : هذا حدیٹ حسن جدا ٩‏ . 


r‏ آفات على الطريق 
اله العليم : : : 2 وز بأقواههم ونانى فلوبهم € [ التوبة : ۸[ 
E E ET‏ 7 1€ آل عمران ]  ›‏ وإذا 
أقوكم قالوا آنا وإذا خو عضو علَيكم الأنامل من العَيّظ) 1 آل عمران: 14 

وكذلك وجوب سوء الظن لم عرف عله المجاهرة بالمعصية › والصد عن سبيل 
الله» وعدم الالتزام بالإسلام ؛ لحواز أن يكون أداة فى أيدى الكافرين لتنفيذ مخططاتهم 
ومؤامراتهم على الإسلام والمسلمين » كما يشهد بذلك الواقع اليوم » ويكون سوء الظن 
بهؤلاء حينئذ من باب الحذر والحيطة ؛ اتقاء لشرهم» وإبطالا لكيدهم ومؤامراتهم . 


إذ کان من هديه ۾ حین دحل عليه الغريب من الناس آن يحذره ويحترس منه 
من غير أن يطو عه م ولا شلق 

وهكذا يدور سوء الظن بين الحرمة والوجوب » وأما الأحاديث التي وردت فى 
الدعوة إلى سوء الظن بإطلاق فإنها ضعيفة ولا تصح مثل : « من حسن ظلنه بالناس 
کثرت ندامته ا « الحزم سوء الظن ا احترسوا من الناس بسوء الظن ا 


الا : أسباب سوء الظن : 
ويوقع فی سوء الظن أسباب كثيرة ٤‏ وبواعث عله » نذکر منها : 


: سوء النبة وخبث الطوية‎ ١ 
كأن ينشاً الإنسان تنشئة صاللية قم كثيرا فى المعاصى والسیئات حتی تورئه‎ 


تلك المعاصى وهذه السيئات سوء الظن بن ليس أهلا له » ويصبح ذلك مظهرا من 


سز رة الأحاديث : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها الي فى الاأمة 
فلات انی 1۸1/۱ ۱۸۷ ۲۹۱/۳ ۔ ۲۹۳ وإِن کان قد عرزا الحديث الثالث : ١‏ احترسوا من الناس بوء 
الظن » إلى ابن سعد فى : الطبقات الكبرى على أنه من أقوال الحسن البصرى » ثم عقب عليه بقوله : 
وسنده صحيح ٩‏ 
وحاول رده من حيث المتن بانه مخالف للأحاديث الكثيرة الصحيحة التى وردت بإحان الظن 
باللسلمين » والتى منها : ٠‏ إياكم والظن ٠‏ فإن الظن أكذب الحديث ٠‏ » ولا نوافقه على هذا العليل 
الأخير » لانه يمكن الجمع بين الأحاديث الكثيرة الدالة على وجوب تحن الظن بالمسلمين وبين هذا 
الكلام المأثور عن امن البصرى الدال على وجوب الاحتراس من الناس بوء الظن » يمكن الجمع بان 
الأول محمول على اللم المعروف بالصلاح والتقوى » وحن الغلق » ونظافة اليرة » والآخر محمول 
على الكافر آو على ملم معروف بحربه لله ولرسوله » أر على مجهول الهوية أهو ملم أو كافر ؟ على 
النحو الذى شرحنا فى موقف الإسلام من سوء الظن » والله أعلم . 


ا ۳۱ 
< وی نای وتات ورن رارکت ئی با خن اسر ته دار 
السوء وغضب الله علْيهم ومهم وأعد هم جهنم وسات مصيرا © )1 الفتح ] »< بل ظنّم 
أن أن يتقلب الرسول والمؤمُون إلى أهايهم أبدا وزين ذلك فى فوبكم وغم فن السوء وكم فما 
يورا ©© € [ الفتع ] ٠‏ <وطائفة قد أهمتهم أنقسهم يظنون بالله غير الح ن الجاهلية بقولون هل 
ا من الأمر من شىء € [ آک عمران : ٠١١‏ ] » $ وما يع أكترهم إلا ظا إن الط لا يغنى من 
الحق شیغا) [ يونس : ۳۹ ] < إ جاءوكم من فوقكم ومن أَسَقل يكم وإ زعت الأبصار وبَقت 
القفوب الحتاجر وتظنون باللّه الفنونا 0 € [ الاحزاب ] . 
۲ عدم التتشئة على المبدأ الصحيح فى الحكم على الأشياء والأشخاص: 


ذلك أن المبدأً الصحيح فى الحكم على الأشياء والأشخاص إغا يتمثل فى : 


أ - النظر إلى الظاهر وترك السرائر إلى الله › فهر ووا المطلع عليها العليم بكل 
ما فيها » فعن آم سلمة نها قالت : قال رسول الله ١ : ٠‏ إغا آنا بشر وإنكم 
ما أسمع منه » فهن قضیت له من حق أخیه بشیء فلا ياخذ منه شيئًا » فإغا آقطع له 
قطعة م٠‏ النار » 

e 
› ج جهن ۰ فأدرکت رجلا فقال : لا إله إلا الله 4 فطعنته فوقع فى نفسى من ذلك‎ 
(1) 
الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب المظالم والغخصب : باب إئم من خاصم فى باطل وهر‎ 
وکتاب الحبل‎ TT « Yej وکتاب الشهادات باب من أقام البيئة بهد اليمين‎ (¥ AVY یعلمه‎ 
وكتاب الأحكام : باب موعظة الإمام للخصوم » وباب من قضى له بحق اخيه فلا‎ ١ ۳۲/۹ باب مئه‎ : 
۽ ومسلم فی ٍ الصحيح : کتاب‎ ۹٩۱ » ٩۰ »› ۸4 › ۸1/۹ يأحذه › وباب القضاء فی کثیر الال وقلیله‎ 

الأقضية : باب الحكم بالظاهر » واللحن بالحجة ۱۳۳۷/۳ ۱۳۳۸ رقم )۱۷١۳(‏ > وأبو داود فى : 

السنن : كتاب الأقضية: باب فی قضاء القاضی إذا اخطا ۳۰۱/۳ ۳۰٢۳‏ رقم (۳۵۸۳ (۳۵۸٤‏ 

والترهذى فى : اللنن : كتاب الأحكام : باب ما جاء فى التشديد على من يقضى له بشىء ليس له أن 

يأنحذه ETA‏ رقم ATT)‏ والنسائي فی : الستن الکبری ' کتاب القضاء: باب الحكم بالظاهر › وباب 

ما يقطم القضاء ٤۸۲ ٤۷۲/۳‏ رقم (0407. ٠ )0۹۸١‏ رابن ماجه فى : الستن : كتاب الاحكام : 

باب قضية الحاكم لا حل حراما ولا حرم حلالا ۲/ ۷۷۷ رقم (۲۳۱۷ء )۲۳١۸‏ » ومالك فى : الموطا : 
كتاب الأقضبة » باب الترغب فى القضاء باحق ص ٩۰۹‏ رقم (1۳۹۷). وأحمد فى : المد ۲١۴/١‏ 

۳۲١ ۳۸ ۹۱ ۰‏ كلهم من حديث أم سلمة يها مرفوعًا > واللفظ للبخارى » وزاد ابن ماجه 

رواية أخرى من حديث أبى هريرة» وعقب عليها البوصيرى فى: مصاح الزجاجة قى زوائد ابن ماجه 

{4f‏ قائلا : ۲ هذا إسناد صحيح وله شاهد من حدیث آم سلمة ۽ رواه الستة » ورجاله رجال 

المحيح ١‏ وعقب الترمذى على حديثه قاثلا : ١‏ حديث آم سلمة حديث حن صحيح ٠‏ . 


آقات على الطريق 
فذکرته للنبی یل فقال رسول الله شل : «أقال لا إله إلا الله فقتلته؟» قال : قلت : 
يا رسول الله إغا قالها خوقًا من السلاح» قال: « آفلا شققت عن قلبه » حتى تعلم 
آقالھا آم لا ٠‏ فما زال یکررها على حتی تنيت أنى أسلمت يومئذ. . . الحديث . 

ب - والاعتماد على الدليل أو البرهان قال تعالی  :‏ فل هانوا برهَانکم إن كم 
مادقین 2 )€ [ البقرة ] » ولا جاءوا عله بأربعة شَهداء ) [ التور : ١۳‏ ] . 

ج - والتأكد من صحة هذا الدليل أو ذلك البرهان » قال تعالى : يا أيه الذين 
آمنوا إا ضریتم فی سیل الله فوا € 1 السہاء ۰ ٠٤‏ ۲ ۲ یا آیھا الین اموا إن جام فاق بتار 
ينوا أن تصيوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما عم نادمين0) [ الحجرات ] . 

د - وأخيرًا عدم معارضة الأدلة > أو البراهين لبعضها البعض › هذا هو المبداً 
الصحيح فى الحكم على الأشياء والأشخاص › ومن يربى على غير هذا المبدأً فإن أموره 
وأحكامه كلها تبنى على الظنون والأوهام التى قد تصيب مرة وتخطى مائة مرة ومرة › 
ولقد أشار القرآن إلى هذا السبب وهو يناقش الشركين فى دعواهم أن وقوعهم فى 
الشرك من الله » قائلين  :‏ لو شاء الله ما أشركا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء ) [ الأنعام : 
۸ ]۰ فرد علیهم سبحانه بقوله : $ کڌلك كدب لذن من لهم حت ذافوا بأستا َل هَل 
عند كم من عم تخر جوه لتا إن تيعون إلا اَن وإن أتتم إلا تخرصو ® ¢ [ الانعام ] . 

۳ البيئة قريبة كانت أو بعيدة : 

وقد ينشاً المرء فى بيتة معروفة بسوء الخلق » ومنه سوء الظن › سواء أكانت هذه 
البيثة قريبة - ونعنى بها البيت - آم بعيدة - ونعنى بها الأصدقاء - فيتأثر بها » ولا سيما 
إذا كان فى مرحلة الحضانة أو البناء والتكوين › ولا يصلب عوده ويحصن بعد ضد هذه 
الأخحلاقيات وتلك السلوكيات » وحينئذ يصاب بسوء الظن . 


ولقد بين النبى مزه أثر البيئة على الإنسان عندما قال : ١‏ ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه » أو ينصرانه » أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» 


(۱) الحديث اخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب المغازى : باب بعث النيى فيم أسامة بن زيد إلى 
الحرقات من جهينة /٥‏ 1۸۳ وكتاب الديات : باب قوله تعالى : ( ومن اعاعا 4 ۹ رمسلم فی : 
الصحيح : کتاب الإیمان : باب تحریم قتل الکافر بعد آن قال : لا إله إلا الله ٩۹1/۱‏ - ۹۸ رقم (۹71> 
۷ وآبو داود فى : السنن : كتاب الجهاد : باب على ما يقاتل المشركون ٤٥ ٤٤/۳‏ رقم )۲۹٤۳(‏ » 
وأحمد فى : المسند ۲٠ ۰ /١‏ » كلهم من حديث اسامة بن زيد شه مرفوعا ء واللفظ لليخارى . 


ا ف ڪڪ ي 
تديل لخلق الله ذلك الدين القبّم) [ الروم : ١ 7] ٣٠‏ إغا مثل الجليس الصالح › 
وجليس السوء »> كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يحذيك وإما آن 
تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحا طيبة » ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك » وإما أن تجد 
منه ریا منتنة » ) ٠‏ 
٤‏ -اتباع الهوى : 

ذلك أن الإنسان إذا اتبع هواه حتى صار هذا الهوى إلهه الذى يعبده من دون اللهء 
فإنه يقع لا محالة فى الظنون الكاذبة التى لا دليل عليها ولا حجةء ولا برهان ؛ نظرا 
لان حب الشىء يعمى ويصم »› كما أن البخض يستوجب التماس العثرات » وتصيد 
الأخحطاء » فمثلا إذا مال الإنسان بهواه إلى آخر فإن هذا الميل ينسيه أخطاءء ويحمله 
على تحسين الظن به » وإن كان مخطتًا فى الواقع » ونفس الأمر » وإذا أبخض الإنسان 
آخر لانه لا يميل إليه بهواه > ولم يكن هذا الإنسان منصمًا » فإن هذا البخض يحمل 
على سوء الظن 0 وما يبعه من التماس العثرات وتصيد ال“خحطاء وإِن کان مصیبًا فی 
الواقع ونفس الأمر » من باب : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدى المساويا 

وقد لفت الحى تبارك وتعالى الأنظار إلى هذا السبب حين قال : 

إن يعون إلا الظَن وا هوى الأنفس ) [ لنم : ۲۳ ] ء ظ إن لم يتجيبو! لَك فاعم 
أنما يعون أهواءهم ومن أضل ممن اثبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا بهدى القوْم الظالمين دى) 
[ القصص  ]‏ أقرأيت من اد إلهه هواه وأضلة ال عن علي وتم على سمه وققبه وجل عن 
بصره غشاوة فمن يديه من بعد اله ألا كرون 2 ¢ [ الجاثية ] 
(1) الحديث أخرجه البخارى في : الصحيح : كتاب المنائز: باب إذا أسلم الصبى فماتء هل نصلى عليه؟ 

وباب ما قیل فی آولاد المشرکین ۲ / 11۸ » 11۹ » ٠٠١‏ » وكتاب التضير » سورة : ( اتم © عُبّت 


ازرم © 4 » باب  :‏ لا ديل لحل الله ) : لدين الله /١‏ ١۳٤٠ء‏ وكتاب القدر: باب الله أعلم بجا كانوا 
عاملین ۸/ ۳٥1۱ء‏ ومسلم فى : الصحيح : كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
۴٤‏ رقم (۲۹9۸)» ومالك فى : الموطاً: كتاب المنائز : باب جامع الجتائز ص ٠١١‏ رقم (١۵۷)ء‏ 
وأحمد فى : الد ۳/۲(« CEA cE TAT TEV TET «Flo (TAY (Yo «fof‏ کلهم 
من حديث أبى هريرة مرفوعًا » واللفظ للبخارى » وعقب الترمذى على حديثه قاثلا : ١‏ هذا حديث 
حسن صحیح ٩‏ » وله شاهد عند أحمد ۳/ ١٣۳٤ء ۲٤/٤‏ من حديث الاسود بن سريع . 

(۲) الحدیث آخحرجه البخاری فى : السحيح : كتاب البيوع : باب فى العطار وبیع الك ٣ر٢‏ ولم 
فى : الصحح : كتاب البر والصلة والآداب : باب استحاب مجالسة الصالحين » ومجانبة قرناء السوء 
۲'۶٤‏ رقم (۲۱۲۸) بلفظه » کلاهما من حدیث آبی هريرة ناه مرفوعًا . 


£ آفات على الطريق 


الوقوع فى الشبهات : 
n E DS‏ 
ا 
ا a‏ 


« الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس » فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك 
آن يواقعه» الا وإن لكل ملك حمی ۰ آلا إن حمی الله فی أرضه محارم رې ۰ * دع 
SS‏ 
فر ر E‏ ی سکتا قبت ازور ليد 
SC ERE‏ فى دار أسامة بن زيد - 


فمر رجلان من الأنصارء فلما رابا النبی أسرعاء فقال النی ن على رسلکماء إنها 
E‏ 


سارو اجار فی : الصحیح : کتاب الإیمان : باب فضل من استبرآ لدینه ۱/ ۲۰ » وکتاب 
البیوع : باب الحلال بين والحرام بین ۷۲۳/۲» ۷۲٤١‏ رقم (١٤۱۹)ء‏ وملم فى : الصحيح : كتاب 
المماقاة : باب أخذ الحلال وترك الشبهات ۱۲۱۹/۳ - 1۲۲١‏ رقم )1١۹۹(‏ » وأبو داود فى : السغن : 
کتاب البیوع : باب فی اجتناب الشبهات ۲۲۳/۳ رقم (۳۳۲۹)ء والترمذى فى : النن : كاب البيوع: 
باب ما جاء فى ترك الشبهات ٥۱١/۳‏ رقم ١(‏ ١١٠)ء‏ والنسائى فى : السنن الكبرى : كتاب البيوع : 
باب اجتناب الشبهات فى الكب ۳/۹ رقم )٠٠٤١(‏ » وابن ماجه فى : الستن : كتاب الفتن : باب 
الوقوف عند الشبهات ۱۳۱۸/۲ ۱۳۱۹ رقم (٤۳۹۸)ء‏ والدارمى فى : السغن : كتاب البيوع 

فی الحلال بین › والحرام بین 1٩٥/۲‏ رقم »)۲٤۳۹(‏ واحمد قی : السند ۲۹۷/٤‏ ۲۹۹ ۲۷۰ 
۲۷١ ۹‏ كلهم من حديث النعمان بن بشير طا مرفوعًا » واللفظ للبخارى . 

الحديث أخرجه البخارئ قى : الصحيح ( معلقًا ] : كاب البيوع : باب تفسير المشبهات ٠۷٠١/٣‏ 
والترمذى فى : الىتن : كتاب صفة القيامة : باب عه ٥۷۷ ۷1/٤‏ (۲01۸) من حديث الحسن ين 
على قال: حفظت من رسول الله ٠: ٠‏ دع ما يريبك ... االحديث» وعقب عليه بقوله : ١‏ وهذا 
حديث حسن صحیح ٠ ٩‏ والدارمفتى : السان : كتاب البيوع : باب دع ما يرييك إلى ما لا يريك 
۵/۲ 1 رقم )۲٤۳۷(‏ من حدیث الحسن بن علی» راحمد فی : المسند ٠١۳/۳‏ من حديث آنس 
ابن مالك فاي مرفوعا » والنسائى فى : السنن : كتاب الأشرية : باب الحث على ترك الشبهات ۸/ ۳۲۷ 
۸ رقم (۷1۱) من حدیث الحسین بن على . 


() 


شو القن ro‏ 
صفية بنت حى ١‏ فقالا: سبحان الله يا رسول الله ›» قال : إن الشيطان يجړې من 
الإنسان مجری الد وإنی خحشیت أن يقذف فى قلوبکما شرا - أو قال : شيئًا ٠‏ 
“عدم مراعاة آداب الإسلام فى التناجى : 


ذلك آن الإسلام ادبا : أنه إن کان ولا بد من التناجى لصلاح الحياة واستقامة 
الحال ›» فان هناك آدابًا يلزم مراعاتها وهذه الآداب ھی : 


أ - حرمة انفراد النين فما فوقهملریاانجوی دون الآخر حتی یوجد معه من یناجیه 
آو يختلط الجميع بالناس » إذ يقول : ١‏ إذا كنم زلحئة › فلا يتناجى انان دون 
الآخر » حتى تختلطو! بالناس من أجل أن ذلك يحزنه » 

ويدحل فى هذا الأدب : حرمة تناجى النين فما فوقهما دون الجماعة بلسان غير 
لان الحماعة > لاتحاد العلة » وللمشابهة المحمغلة فی الإحزان والإغضاب ٠‏ 


ب - وأن تكون النجوى فى الطاعة والمعروف » لا فى المعصية والمنكر › إذ يقول 
سبحانه : يا أيها الّذين آمنوا إذا تتاجيعم فلا تتتاجوا بالإنم والعدوان ومعصيت الرسول وتناجوا 
بابر والقوى واّقوا الله اذى إليه تحشرون © إِنمًا النجوى من الشيطان ليحرت الذين آمنوا ) 

[ المجادلة ) 


ج ۔ وان تکون النجوی فی آمر مهم لا یتم ولا یبرم إلا بعيدا عن أعين المرجفين› 
والمغسدين فى الأرض . 


۱ 
e 1‏ : كتاب الأدب : باب التكير والتشيح عند التعجب ۸/ 1١‏ » 
وأبو داود فى السنن : كتاب الصوم : باب المعتكف يدخل البيت لحاجة ۳۴۳/۲ رقم (١۷٤۲)ء‏ وابن 
ماجه فى : النن : كتاب الصيام : باب فى المعتكف يزوره أهله فى المسجد ٥11/1‏ رقم (1۷۷۹) »› 
ر واحمد فی : املد ۳۳۷/١‏ كلهم من حديث صفة بنت حى نة به . 
الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الاستخذان : باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا باس 
بالمساواة والمناجاة ۸/ ۰ ومسلم فى : الصحيح : كتاب السلام : باب تحریم مناجاة الاثنين دون الثالث 
بغر رضاه ۱۷۱۷/٤‏ ۱۷۱۸ رقم (۲۱۸۳, ,)۲۱۸١‏ وأو داود فى : النتن : كتاب الادب : باب فى 
التناجی ۲۹۳/٤‏ رقم )٤۸٥1(‏ » والترمذی فى : النن : كتاب الادب : باب ما جاء لا يتناجى اثنان 
دون ثالث ١ر1۱۷‏ رقم (۲۸۲۵) : وعقب عله بقوله : ١‏ هذا حدیث صحیح 4 »> والدارمی فی : 
السنن : كتاب الاستئذان : باب لا يتناجى اثنان دون صاحبهما ۲/ ۲۸١‏ ومالك فى : الموطا : كتاب 
الكلام : باب ما جاء فى مناجاة اثئين دون واحد ص ۷۰١‏ رقم (۲١۹۸)ء‏ واحمد فى: المد ۱/ ۳۷۵ 
OY ol ufo ET OFT NA AY ET CEE EY cE. Ef. ETY ETI EYe‏ 
٤ 1 1 ۳ ۹ ۹‏ كلهم من حديث عبد الله بن معود مرفوعا . 


آفات على الطريق 

تلكم هى آداب الإسلام فى التناجى » ومن يهملها أو لا يلتزم بها يمكن أن يفتح 
الطريق على نفسه لتنسرب إليها الظنون والأوهام الكاذبة التى لا دليل عليها » ولا 
برهان 
۷-الوقوع فى المعاصى والسيئات ولا سيما مع المجاهرة أو الإعلان : 

فقد يقع الإنسان فى المعاصى والسيئات وتصل به الخال إلى أن يجاهر أو يعلن بهاء 
وحينئذ بفتح الباب أمام الآحرين لیظنوا به سوءاً ٤‏ نظا نه خان نعمة الله عليه ولم 
يقايلها بالعرفان والشكرء وإغا قابلها بالجحود والنكرانء فكان أجدر أن يخافه اللاس 
وآن يظنوا به سوءا أو شرا ة 

ولهذا وغيره دعا الإسلام إلى الإسرار بالمعصية إن كان ولا بد من اقترافها فقال 
م : « كل أمتى معافى إلا الجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا 
ثم يصبح وقد ستره الله » فيقول : يا فلان » عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره 
ربه » ویصبح یکشف ستر الله عنه » ° . 
۸ - نسيان الحاضر النظيف والوقوف مع الماضى الدنس : 

فقد يفتتح الإنسان حياته بالوقوع فی الرجس والدنس من المعاصى والسيثات › م 
يتوب الله عز وجل عليه فيقلع عن هذه المعاصى »> وتلك السيثات » ويواظب على 
المعروف من البر والطاعات 

ویأتی من ينسى أن قلوب العباد جميعًا بين أصبعين من أصايع الرحمن كقلب 
واحد يصرفه حيث يشاء › ويآخذ فى تقييم هذا الصنف - الذى عصى ثم تاب الله عليه 
فتاب - من خلال ماضيه السيى › ولیس من خلال حاضره النظيف » وحينئذ يجد 
الشيطان مدخلا يدخحل مله لتحريك الظنون الكاذية والأوهام الباطلة التی ا دلیل علیهاء 
ولا برهان› ویعمل على تنمیتهاء حتى تصير خلقًا يتحرك به صاحبه بين الناس . 

ولقد علمنا الله فی کتابه وعلى لسان نبیه محمد ام أنه سبحانه يتجاوز عن العبد 
ما دام قد تاب وصحت التوبة » إذ يقول سبحانه  :‏ والّذين لا يذعون مح الله إلا آخر ولا 
يفون التغفس الى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق ناما ى يضاعف لَه العَذَاب يوم 
(1) الحديث اخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الأدب : باب سر المؤمن على تفه ۲٤/۸‏ وملم 


فی : الصحح : كتاب الزهد :+ باب النهى عن هتك الإنسان ستر نه ۲۲۹۱/٤‏ رقم (۲۹۹۰) کلاها 
من حدیث ابی هريرة مرفوعا . 


OS‏ وآمن وعمل عَمَلاً صالحا اوك يدل الله ميتاتهم حسنات 


وكان الله غفورا رحيما (© 4 [ الفرقان ] . 

وإذ يقول عيسالعمرو بن العاص وقد جاء يبايعه وأراد أن يشترط فى البيعة مخفرة 
ما مضى من ذنوبه » يقول له : « أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة 
تهدم ما کان قبلها وآن احج یهدم ما کان قبله  »‏ . 

وعن ابن عباس ؛ أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأکثرو! » وزنوا فأکثرواء ٹم توا 
النبى لياافقالوا : إِب الدى ; رل وید لجسن » ولو تخبرنا ا ا فنزل : 
والّدین لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقعلون التقس الى حرم اله إلا بالحي ولا يزنون ومن بفعّل 
ذلك يلق أناما ®© € [ الفرقان ] » ونزل  :‏ يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطرا من 
رحمة الله [ الزمر 
٩‏ الغفلة أو نسيان الآثار المترتبة على سوء الظن : 

وآخحير فإن الغفلة أو نسيان الآثار المترتبة على سوء الظن فد تكون من بين الأسپاب 
التى تؤدى إلى التردى فى هذه الآفة » إذ الإنسان إذا غفل أو نسى عاقبة شىء تردى 
فیه» وإن کان فيه حتفه وهلاکه» قال تعالی  :‏ وکن متهم وآباءهم حتیٰ نسوا الذَكر وکانوا 
قرعا بور ®6 € [ الفرقان ] . 
رابعا : آثار سوء الظن : 

ولسوء الظن آثار ضارة ْ وعواقب خطيرة يصطلى بنارها الفرد 6 وتصطلى بنارها 
الحماعة ودونك طرقًا من هذه الآثار وتلك العواقب 
أ على الفرد : 

فمن آثار وعواقب سوء الظن على الفرد : 

الوقوع فى المعاصى والسيئات : 

فقد یؤدی سوء الظن بصاحبه حين يريد أن يتحقق أو يتاكد من صحة ما ظن » أن 
يقع فى سلسلة طويلة من المعاصى والسيثات » تسلم كل واحدة إلى التى تليها » مثل : 
() قطعة من حديث أحرجه ملم فى : الصحيح : كتاب الإيمان : باب كون الإسلام يهدم ما قبله » وكذا 

الهجرة والحج /١‏ ۱۱۲۳ء ١۳‏ رقم )۱۲١(‏ من حديث عمرو بن العاص مرفوعا بهذا اللفظ . 


() الحديث أخرجه مسلم قى : الصحيح : كتاب الإيمان : باب كون الإسلام يهدم ما قبله » وكذا الهجرة 
والحج ۱۱۳/۱ رقم (۱۲۲) من حديث ابن عباس مرفوعًا بهذا اللفظ . 


۸ ا آات على الطريق 
التجسس أو التحسس ٠‏ الغيبة » النميمة › التحاسد » التباغض » التدابر › التقاطع › 
الفرقة » وهلم جرا . 

وقد لفت القرآن الكريم والسنة النبوية النظر إلى هذا الأثر وهذه ا 
سلاسل العاصى والسيثات مقترنة بسوء الظن فى قوله سبحانه : ظ يا أيها الّذين آضوا 
اجتبوا كيرا OG Ty‏ 1 
لحم أخيه ميا فکرهتموه وانقّوا الله إن الله توب رحيم 2© ¢ [ الحجرات ] ۰ ئى و 


بك والظن > فإن الظن آكذب الحديث » ولا ة تجسسوا ولا تحسسوا ) 
۲ القعود عن أعمال الر والطاعات فضلا عن القلى والاضطراب النفسى : 


إذ الوقوع فى سلاسل المعاصى والسیئات التى ذكرنا تكون سببًا فى سواد القلب 
فيمرض فيقسو أو يموت فقفًل »› ويختم عليه فيكون القعود عن الطاعات وأعمال البرء 
فضلا عن القلتق والاضطراب النفسى وصدق الله العظيم : < رلکن بؤاخذکم ہما كسبّت 


ور ار 


فوبكم € [البقرة: ۲٠٠٠‏ ]ء ظ فما تقضهم ماهم لاهم وجعذا رهم قاسية ‏ [الائدة: ]١١‏ . 


وبتأكد القلق والاضطراب النفسى من جانب آخر » وهو أن سيئ الظن يوجه كل 
ظنونه إلى ما یحمی به نفسه وعرضه وماله» وعشیرته» فتراه يتوهم آن الناس يتآمرون 
عليه لقتله أو هتك عرضه أو سلب ماله أو آنهم يحتقرونه» ولا يلقون له بالا ولا 
يقيمون له وزئً ومن ثم یحیا فلقًا من داخلهء لا ینعم بامن ولا باطمئنان نقسی : رمن 
عرض عن ذکّری فن لَه معیشة ضنکا) [طه : ۱۲ ] »$ ومن يعرض عن ذکر ره كه عَنَابا 
معدا 9 € [ الجن ] . 
۳ الحسرة والندامة : 


فقد ينتهى سوء الظن بصاحبه بعد البحث ومحاولة التحقق أو التاكد إلى عكس ما 
توهم » وهنا تكون الحسرة والندامة إن كانت لا تزال هناك بقية من خير فى الفطرة . 

وعلى سبيل المثال لا الحصر : نجد أن الذين ظنوا بام المؤمنين عائشة وصفوان بن 
المعطل بها ظن السوء » من أمثال حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وغيرهما » أصابتهم 
الحسرة وعمتهم الندامة لما نزلت البراءة لعائشة من السماء » وتنوا لو آنهم لم يكونوا 
ولدوا حتى هذا اليوم » بل لقد ظلت الحسرة والندامة شبحًا مخيمًا يلاحقهم فى كل 
مکان حتی لقوا 


0) 


: كراهية الناس ونفورهم من أصحاب الظن السى‎ - ٤ 

ذلك أن الاس حين يعرفون عن واحد من الناس آنه سيئ الظن « وأن ظنونه هذه 
تنتھی إلى مجرد اتهام لا دلیل عليه ولا برهان » پنفرون منه ویکرهونه أشد الكراهية › 
سنة الله فى خلقه » ولن تجد لسنة الله تبديلا » وماذا جنى للمرء إذا كرهه التاس › 


ونفروا مله › والإنسان مدنی بطبعه › کما آنه قلیل بنفسه کثیر بإخوانه . 


و فيما لا يفيد : . 

ذلك ن سيئ الظن يظل طول حياته يجرى وراء هذه الظنون بغية التحقق والتأكد 
من صحنهاء وغالبًا ما تكون كاذبة »فيكون قد ضبع عمره بدداء وحتى لو كانت صادقة 
فقد اطلع على ما یؤذی ویؤلم ویبقی خاسرا فی الحالین. 


التعرض للغضب والسخط الاإلهى : 

وفوق ما قدمنا فإن سوء الظن وما يترتب عليه من أعمال تؤکده أو تبطله يكون 
سببًا فى التعرض للغضب والسخط الإلهى » ومن يطيق غضب الله وسخطه وهو 
سبحانه یقول : < ومن يحلل عله غضی فقد هوی © ) [ طه ] . 


ب _ على الجماعة : 
وهن ائار وعواقب سوء الظن على الحماعة : 


: الفرقة وتمزيق الصف‎ ١ 
ذلك آن شيوع سوء الظن يؤدى إلى أن يتراشق الناس بالتهم » ثم يسحبوا الثقة من‎ 
بعضهم فیتباغضون› ویتدابرون› ويتقاطعون› الأمر الذى يؤدى إلى ذهاب ریجنا ونسلنا‎ 
فى مواجهة العدوءوذلك هو العذاب العظيم الذى حذرنا الله من أسبابه فقال : « ولا‎ 
کور کالدین تقزر واخلقرا من قد ما جام ات وارك هم ناب قم ی بوم ت‎ 
وجوه وسو وة فنا الین اموت وجوم قرم ب عانم دروا الاب بها كنم كرون‎ 
. ] آل عمران‎ [ € 


۲ طول الطريق مع كثرة التكاليف : 


فإن التكاليف تكثر» والطريق تطول» إذ ليس من السهل أن يخلى العدو لنا طريقناء وإغا 
يحتاج إلى جهاد ومجاهدة وصبر ومصابرة ومثابرة ومرابطة حتى يزحزح ويزاح من 


.ع آفات على الطريق 
طريق الناس» وليلة تحت قيادة العدو تحتاج منا إلى تكاليف وتضحيات لسنة › لمحو آثار 
الشر التى غرسها فى هذه الليلة وصدق الله : < إن بتقفوكم يكُودوا لَكُم أعداء وَيْسَطوا 
يكم أيديهم وألستتهم بالسوء ووذوا أو كرو © € [ المتحة ] . 

وحتى يدرك القارئ خطورة هذه الآثار نضع بين يديه نماذج آخری غير ما قدمنا: 

- كان أحد الموظفين فى بعض الؤسسات الخاصة قد طلب من صاحب المؤسسة 
قرضتًا لفرش وتجهيز سكناه » وحدد مقدار القرض الذى يريد » وإذا بصاحب المؤسسة 
يوافق على ثلاثة أثمان ما طلب فقط وأصر على آلا يزيد » فى الوقت الذى يمنح من 
هم دونه منزلة وإحسانًا القرض الذى يريدون » وعجبنا لصنيع صاحب المؤسسة » وظننا 
آنه يكره طالب القرض » ويريد التضييق عليه حتى يترك العمل » وبسؤال صاحب 
العمل أجاب أن هذا الموظف كبير فى السن وليست له امرآة »> وبحاجة إلى من يعينه 
على أمره » وهو الآن يقيم فى دار ابنه المتزوج » وقد منحنا الآبن سكتا به فسحة وسعة 
من أجل آبيه » وصرحنا بجا صرحنا به من قرض ليتمكن من تجهيز غرفة خاصة به 
ضمن سكن ولده » ولو أعطيناه القرض الذى آراد لساعده ذلك على تهيز سكن 
مستقل عن ولده ونحن لا نرید له ذلك لأنه کبیر » ووجوده مع ولده خير له آلف مرة 
من عیشه لاله . 

فانظر كيف ساء ظننا بصاحب العمل . وبالبحث والتحری تبین آنه لا پرید ہا 
صنع إلا الخير على النحو الذى شرحنا . 

- وقال عبيد بن عمير : بينما عمر بن الخطاب يمر فى الطريق فإذا هو برجل يكلم 
امرآة فعلاه بالدرة » فقال : يا أمير المؤمنين » إنما هى امرأتى ‏ فقال له : فلم تقف مع 
زوجتك فى الطريق تعرضان المسلمين إلى غيبتكما ؟ فقال : يا أمير المؤمنين › الآن قد 
دخلنا المدينة ونحن نتشاور آين ننزل» فدفع إليه الدرةء وقال : اقتص منى يا عبد اللهء 
فقال : هى لك يا أمير المؤمنين » فقال : خذ واقتص » فقال بعد ثلاث : هي لله › 
قال : الله لك فيه ° . 


- ومر رجل على النبىطيشم فقال لرجل عنده جالس: «ما رأيك فى هذا ؟» فقال: 
رجل من أشراف الناس» هذا والله حرى إن خحطب أن ينكح» وإن شفم أن يشقع › 
فسکت رسول الله یم » ثم مر رجل آخرء فقال له رسول الله: «ما رأيك فی هذا ؟ » 


(۱) ایر آورده الشبخ على الطنطاوى فى : أخبار عمر » نقلا عن المحب الطبرى . 


موءالظ  _‏ ےا 
فقال : يا رسول الله » هذا رجل من فقراء المسلمين » هذا حرى إن حطب آلا ينكح › 
وإن شفع آلا يشفع » وإن قال ألا يسمع لقوله»فقال رسول اللسيم : ١‏ هذا خير من 
ملء الأرض مثل هذا » ”° . 

- وقال رسول اللهليشم : ١‏ لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة : عيسى ابن مريم › 
وصاحب جریج . 

وکان جرج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فکان فيها › فأتته آمه ›» وهو يصلى › 
فقالت : با جریج › فقال : یا رب » آمی وصلاتی › فاقبل على صلاته » فانصرفت»› 
فلما کان من الخد أتته وهو يصلى › فقالت : یا جریج»› فقال : آی رب » آمی 
وصلاتی» فاقبل على صلاتهء فلما کان من الخد أتته وهو يصلى › فقالت : يا جريج»› 
فقال : آی رب آمی وصلاتی» فاقبل على صلاتهء فقالت : اللهم لا تمته حتى ينظر 
إلى وجوه المومسات » فتذاكر بنو إسرائيل جريجًا » وعبادته » وكانت امرأة بغى يتمثل 
بحسنها » فقالت : إن شئتم لأفتننه » فتعرضت له فلم يلتفت إليها » فأتت راعيًا كان 
ياوى إلى صومعته » فأآمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت › فلما ولدت قالت: هو 
من جریج» فأتوه فاستنزلوه» وهدموا صومعته » وجعلوا یضربونه › فقال: ما شانکم ؟ 
قالوا: زنيت بهذه البغى فولدت ملك قال : أين الصبى ؟ فجاءوا به » فقال: د 
حتى أصلى» فصلى » فلما انصرف أنى الصبى فطعن فى بطنه > وقال : يا غلام » من 
بوك ؟ قال : فلان الراعى › فاقبلوا على جریج يقبلونه ویتمسحون به › وقالوا : تبنی 
لك صومعتك من ذهب ٠‏ قال : لا » أعيدوها من طين كما كانت » ففعلوا . 

وبينما صبى يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة » وشارة حسنة فقالت 
أمه : اللهم اجعل اينى مثل هذا » فترك الثدى ٠‏ وأقبل إليه › فنظر إليهء فقال : اللهم 
لا تجعلنی مثله » لم ل ن و ل ع ٩‏ یقول راوی الحدیث : فکانی 
آنظر إلى رسرل اللطجم ي وهو يحكى ارتضاعه بأصبعه السبابة فى فيه » فجعل يمصها . 

قال : ١‏ ومروا بجارية وهم يضربونها ویقولون : زنیت سرقت وهى تقول : 
حسبى الله ونعم الوكيل » فقالت أمه : اللهم لا تجعل ابنى مثلها » فترك الرضاع › 
ونظر إليها » وقال : اللهم اجعلنى مثلها . 


(1) الحدیث اخحرجه ابن ماجه فی : التن : کتاب الزهد : باب فضل الفقراء ۱۳۷۹/۲ ٠۳۸۰‏ رقم 
(۲۰) من حديث سهل بن سعد الساعدى ناه مرفوعا بهذا اللفظ . 


4۲ آفات على الطريق 

N E AR 
ابنی مثله» ف عبت اللي لا تجعلنى مثله» ومروا بهذه الأمة» وهم يضربونها ويقولون:‎ 
رنیت سرقت» فقلت فقلت : اللهم لا تجعل ابنى مثلهاء فقلت فقلت : اللهم اجعلتى مثلها ؟ قال:‎ 
: إن ذلك الرجل كان جبارًا . فقلت : اللهم لا تجعلتى مثله » وإن هذه يقولون لها‎ 
زنيت » ولم تزن » وسرقت ولم تسرق فقلت : اللهم اجعلنى مثلها  ر,‎ 

- وقال على ناه : أكثروا على مارية آم إيراهيم فى قبطى ابن عم لها يزورها 
ويختلف إليهاء فقال رسول الله س : « خذ السيف فانطلق فإن وجدته عندها فاقتله » 
قال : قلت: يا رسول الله» أكون قي امرك إذا أرساتنى كالسكة المحماة » لا يثنينى شىء 
حتی امضی نا آمرتنی به › آم الشاھد یری ما لا یری الغائب ؟ فقال رسول الله ر : 
ابل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» فاقبلت متوشحًا السيف فوجدته عندهاء فا جك 
السیف» فلما رآنی عرف آنى آريده» فآتى نخلة» فرقی فيها ثم رمي بنفسه على قفاهء 
ئم شال رجليه > فإذا به أجب مسح » ماله ما للرجال لا قلیل › ولا کثيرء فاتیت 
رسول الله س فاخبرته » فقال : « الحمد لله الذى صرف عنا أهل البيت “ر 


- ویحکی الدكتور جيب الکیلانى فى كتابه : ( المجتمع المريض ص ۸۳ - ۸١‏ ) 
قصة سجين قتل زوجته لظن كاذب » ثم ندم بعد فوات الأوان › فيقول على لسان هذا 
السجين : 

د کنت زوجًا سعیدا آنعم بہیتی وزوجتى » ولم آكن أرى الياة إلا باسمة مزدهرة» 
وأنا بطبيعتى أقنع بالقليل ۰ واومن بان الرغیف الذی احصل عليه هو کنز مقدر على آن 
أشكر الله عليه ٠‏ كنت سعيدا بحق ». ومرت بى الأيام ناعمة هادئة. . ثم جاء اليوم 
خيانة روجتى وأنا يا سيدى من أسيوط» ونحن هناك نرى الشرف أرفع بكثير من أن 
یمس › ثارت ائرتی» وخحرجت من عملی مسرعا إلى البيت » وهناك رأيت زوجتی 
ومعها رجل كانا جالسين فى صورة لا تثير ريبة أو شك فى أن خيانة ما قد وقعت 
ولكنى لم أكن آعرق الرجل » بل إننى لم أره من قبل » وكنت حين دخولى أعانى 
ثورة نفسية عاتية وفى اضطراب شديد . 
بلیه ا ج العخارى فى : الصحيح : كاب الآنياء : باب قول الله تعالى  :‏ واذكر فى الكاب مرم 
٤ (‏ إؤ انتیذت من هلها مکان َر 4 TY Toft‏ ومسلم فی : : الصحيح : كتاب البر والصلة والآداب 

باب تقديم بر الوالدين على التطرع بالصلاة » وغیرها ۲/ ۱۹۷٦۹‏ - ۱۹۷۸ رقم (١١٠۲)ء‏ وأحمد فى : 


المسند ۲/ ۰۷١۳ء ۳٠۸‏ كلهم من حديث أبى هريرة مرفوعًا » واللفظ لملم . 


الحديث أورده الحافظ ابن كثر فى : الرة النبوية ٠٠١٠/٤‏ 
(T)‏ 


سوء الظن 3 

سألت الرجل من يكون ؟ فارتبك وتلعثم ولم حر جوابًا » ونظرت إلى امرآتى 
فرآیت فی عینھا خوقًا مریعًا » فجن جنونی وشعرت بدمائى الساخنة تنطلق إلى رأسى» 
وتركت فى نفسى مشاعر عديدة من الشعور باليانة والرغبة فى الانتقام من هذه المرآة 
التی آدخاتها قلبی واطلعتها على سری › فقد کان بیننا عهود. 

احسست بکل هذه المشاعر توج بین جوانحی فی لحظات سراع ٹم راحت تتلاشی 
رویدا رویدا إلا شعورا واحدا کیا سیطر علی خیالی فی إصرار » کان هذا الشعور بأنى 

ورأيت ذلك السكين على المائدة » وكانت زوجتى فى أقصى حالات الرعب وكنت 
آنا ثائر؟ أصرخ » وأهدد وأقترب منها ولففت ذراعى حول ظهرها ثم ذبحتها ذبح 
الخراف من غیر آن تنبس ببلت شفة » ولکنی سمعت عشیقها یرجونی بصوت متحشرج 
الا أقتلها ثم غمغم بكلمات كثيرة لم أفهم منها شنا » ولكنى أجهزت عليها تماما » 
واتجهت إليه ولم يكن مصيره إلا مصير زوجتى . 

كان هذا الرجل الذى وجدته مع امرآتی يقطن فى قرية مجاورة ويدعونه الشيخ 
محمود » وكان الناس يتبركون به ويلجئون إليه فى الملمات » ودعته زوجتى إلى البيت 
مرات عديدة لأنها كانت لا تخرج مطلقًا » دعته ليبرتها من العقم ويدعو لها أسياد 
السموات والأرض لينقذوها من هذه الأزمة » ولم يكن الذنب ذنبها يا سيدى بل ذنبى 
آنا ٭ آنا کنت الومھا لأنھا لم تنجب لی ابا يرث قوتی ووجودی .. لم عرفت آنها 
بريئة من كل خيانة » وآن الشيخ محمود كان من الأتقياء الصالحين » سيدى آنا معذب 

وما دمنا قد وقفنا على حقيقة سوء الظنء وأسبابه» وآثاره» فإن العلاج معروف» 
ويمكن تلخيصه فى الخطوات التالية : 

١‏ - بناء العقيدة السليمة القائمة على تحسين الظن بالله » وبرسوله وبالمؤمنين 
الصالحين » فإن هذه العقيدة تحرسنا أن نظن ظن السوء بالآخرين من غير مبرر » ولا 
مقتضى ٠‏ وحتى لو كان فإننا نبادر بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى . 

۲ - التربية على تغذية هذه العقيدة با يثبتها فى النفس وينميها » وذلك بترك 
المعاصى والسيئات والمواظبة على فعل الطاعات وأعمال البر » فإن التربية بهذه الصورة 
تجعلنا نتورع أن نقع فى سوء الظن بمن ليس له أهلا » وإن وقعنا فالتوبة والندم . 


وا پک افات غل :الطریق 

: التنشئة على الالتزام بآداب الإسلام فى الحكم على الأشياء والأشخاص من‎ - ٣ 
الاعتماد على الظاهر وترك السرائر إلى الله وحده الذى يعلم السر وأخفى » ومن طلب‎ 
الدليل والبرهان » ومحض ذلك الدليل وهذا البرهان » بل والتأكد من عدم تعارضص‎ 
فإن التنشثة بهذه الصورة تحرس الإنسان من التورط‎ ٠ وتضارب الأدلة مع بعضها البعض‎ 
. فى سوء الظن بغير مبرر ولا موجب‎ 

٤‏ التنشئة على الالتزام بآداب الإسلام فى النجوى من عدم تناجى اثنين فما 
فوقهما دون الآخحر حتى يوجد معه من يناجيه أو بختلط الجميع بالناس » ومن كون هذه 
النجوى فى الطاعة والمعروف دون المعصية والمنكر » ومن كونها فى آمر مهم لا يصح أن 
يقضى فيه إلا بعيداً عن سمع وبصر المرجفين › والمفسدين فى الأرض . 

ه ‏ تجنب الوقوع فى الشبهات ثم الحرص على دفع هذه الشبهات إن وقعت خطا 
آو عن غير قصد » وقد مرت بنا قصته ليمع الأنصاريين » حين كان يودع آم المؤمنين 
صفية» وهو معتكف » وآسرعا السير واستوقفهما قائلا: * إنها صفية بنت حيى > . 

وقاس العلماء على ذلك عدة صور فقالوا : 

إذا كنت فى خلوة مع محرم لك » آو مع آهلك › ورآك الغير الذى تخشى عليه 
الشيطان » وجب أن تقول له : هذه أهلى كيلا تعين عليه الشيطان. 

- وإذا كنت قد صليت فى بيتك» لم جثت المسجد» فوجدت الناس يصلون فصل 


لإساءة الظن بك وآنك لست من المصلين . جاء فى الحديث : عن جاير بن يزيد بن 
الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله وهو غلام شاب »› فلما صلى إذا رجلان 
لم يصليا فى ناحية المسجد فدعا بهما فجىء بهما ترعد فرائصهما فقال: « ما منعكما أن 
تصليا معنا 4 » فالا : قد صلينا فى رحالنا ء فقال : ١‏ لا تفعلوا » إذا صلى أحدكم 
فى رحله ثم أدرك الإمام » ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة > . 


(۱) الحدیث سبق تخریجه ص ۲۰ . 
() الحديث اخرجه آبو داود فى : السنن : كتاب الصلاة : باب فين صلى فى منزله ثم أدرك الجماعة 
فصلى محهم ٠١۷/١‏ رقم )٥۷١(‏ » والترمذى فى : الستن : كتاب الصلاة : باب ما جاء في الرجل 
يصلى وحده » ثم يدرك الجماعة ٤۲٤/١‏ ۔ ٤)۲١‏ رقم ( ۲٠۹‏ ) . وعقب عليه بقوله: «حديٺ يزيد بن 
الأسود حديث حن صحيح .٠‏ والننائى فى: السنن: كاب الإمامة: باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن 
صلی وحلده 41۲/۲ ۳ رقم (۸0۸)ء والدارمى فى : السثن : كتاب الصلاة : باب إعادة الصلوات 
فى اللعماعة بعد ما صلى فى بيته ۳۱۷/١‏ ۴1۸ وأحمد فى : المد ٠١١ ء٠1٠۰ /٤‏ كلهم من حديث 
يزيد بن الأسود تاه مرفوعًا . 
والفرائص - كما فى النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير 1۹١/۴‏ - : جمع فريصة » وهى = 


سوء الظن 0 

وآمثلة البعد عن مواطن التهم فى الإسلام كثيرة جد » غاية ما فى الاأمر أنه يجب 
أن يكون هذا المعنى آكد » وأشد فى حق العلماء والمربين ؛ لأنهم أسوة وقدوة لغيرهم 
من الناس ٠‏ وأى سلوك أو تصرف محسوب عليهم . 

يقول ابن دقيتق العيد : ١‏ وهذا - أى التحرز من كل ما يوقع فى التهم - متأكد فى 
حق العلماء ومن يقتدى بهم ٠‏ فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم» 
وإن كان لهم فيه مخلص ؛ لان ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم › وقد قالوا : 
إنه ينبغى للحاكم أن يبين وجه الحكم للمحكوم عليه إذا خفى عليه » وهو من باب نقى 
التهمة بالنسبة إلى الجور فى الحكيم ١‏ . 

٦‏ - الحرص على سلامة اليئة » ولا سيما فى مجتمع الأصدقاء » فإن ذلك له 
دور كبير فى علاج سوء الظن وحماية النفس من أن تتورط فيه من جديد . 

۷ - مجاهدة النفس وقمع الهوى والشهوات» حتى تعرف النفس أنه ليس من 
السهل توجيه تهمة لاأحد من الناس لمجرد ظن أو تخمين لا دليل عليه ولا برهان » وما 
فی الدنیا شیء آعظم من آن یکون هوانا تبعًا لما جاء به رسول الله شیم حیث یقول 
سبحانه : « فل إن کنتم تحبون الله فابعونی پحیبگم اله ) [ آل عمران : ۳١‏ ] . 


۸ - معاملة التائبين من التاس بحاضرهم لا بماضيهم » وإذا كان الملك الذى آساء 


هؤلاء وأجرموا فى حقه قد تجاوز وعفا فنحن فى التجاوز والعفو أولى وأحق › ولاسيما 
ونحن فى المعاصى مثلهم وربا أشد . 

٩‏ - دوام النظر فى كتب السيرة والتاريخ » ولاسيما تاريخ المسلمين › فإنها مليئة 
بصور حية عن الظن السيئ وآثاره وطريق الخلاص منه » بحيث يسهل على النفس 
التخلص من هذا الداء . 

٠‏ - التذكير الدائم بعواقب سوء الظن فى الدنيا والآخرة» وعلى الفرد»والحماعةء 
فإن الإنسان كثير؟ ما ينسى»ء وعلاج هذا النسیان بالتذكیر » كما قال سبحانه: $ وذگر 
إن الذكرى تفع الْمُوْمين ع € [الذاريات ]» فذکر إن نفعت الذكرى © € [الاعلى] . 


= اللحمة التى بين المحلب والكتف نهتز عند الفزع . والرعدة - كما فى النهاية أيضًا ۲/ ۸۷ - الرجفة » 
والاضطراب من الخوف . 
(۹) انظر : إحكام الاحكام cov f/Y‏ وعنه نقل ابن حجر فی : فتح البارى TA‘ ff‏ . 


الآفة السادسة عشرة 


الغسة 


والآفة السادسة عشرة التى يبتلى بها كثير من العاملين فضلا عن عامة المسلمين»› 
بل لا يكاد يسلم منها أحد إلا من رحم الله عز وجلء إغا هى « الغيبة ١‏ 

وحتی يتطهر منها من ابتلى بهاء ويتقيها من عافاه الله - عز وجل - وسلمه من 
الوقوع فى غوائلهاء فإننا بعون الله وتوفيقه سنعرض لها من الجوانب التالية : 


أولا : تعريف ومظاهر أو صور الغيبة : 

ا ا ا الب انى جر لات الهاو أو هو کل ما غاب 
عن الإنسان» سواء کان محصلا فی القلوب آم غير محصل» ومنه قوله - سبحانه - فی 
ين يديه ومن خلفه رصا © ) [الجن]  »‏ عالم اليب والشهادة العريز الحكيم ® ) 
[التغابن ]» وعليه فالغيبة فى اللغة» هى ذكر الغير فى غيابه سواء أكان ذلك با يرضى أم 
ما لا يرضیى» وسواء آكان ذلك بالخیر آم بالشر ری . 


آما ماهية الغيبة فى المصطلح الشرعى فتدور حول ذكر المسلم آخاه 
المسلم فی E‏ ۴ فيه غا يسوءه) ویکرهه» يستوىی فی ذلك اللفظ والكتابة» التصريح 
والتلويح 0 . جاء فى الحديث آنه رن ۽ قال ٴصحابه یوما : ١‏ أتدرون ما الغيبة ؟ 4 


قالوا : الله ورسوله أعلم» قال: E‏ قيل: آفرآيت إن كان في 


AES‏ بتصرف كثير» والصحاح قى اللغة والعلوم لأسامة المرعشلى 
وآخیه ندیم ص ۸۳۳ بتصرف کتیر . 
انظر : إحياء علوم الدين للخزالى f‏ .4« والأذكار للنووى ص TF.‏ 4 وابن جر فی الفتح 
)( 
4/1 


۸ آفات على الطریق 
آخحى ما أفول ؟ قال : ١‏ إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 
بهته ۾ )١(‏ 1 

ومظاهر أو صور الغيبة كثيرة منها : 

١‏ - العيوب البدنية كقولك عن المسلم : آعمی»› آعرج › آعمش › قرع › قصبر؛ 
طویل› أسود» أصفر› كبير البطن كالمبر السمين ... وھکذا . 

۲ - العيوب الأدينية كقولك عن المسلم : فاسقی» فاجرء سارق» خحائن»› ظالم» 
متهاون بالصلاةء متساهل فى النجاسات» ليس بارا بوالديه» لا بضع الزكاة مواضعهاء 
لا يجتدب الغيبة e“‏ وھکذا ۰ 

۳ - العيوب الدنيوية كقولك عن المسلم : قليل الأدب» يتهاون بالناس»ء لا يرى 

حد عليه حقًاء كثير الكلام كثير الأكل أو النوم» بنام فی غير وقته» یجلس فی غير 


۰. 


موضعه ... وهکذا . 


٤‏ - العيوب المتعلقة بأسرته كقولك عن المسلم : أبوه فاسق› أو هندی › أو نبطی» 
أو زغجى»› إسكافى» بزاز» نحاس» غجار» حدادء حائك ... وهكذا . 

© العيوب الخلقية للمغتاب» كقولك عنه ٤‏ سيئ الخلق»› متکبر» مراء» عجول»› 
جیار عاجز» ضعيف القلب» متهور› عبوس»› خليع ... وهكذا . 

۹ے العيوب باللباس والهيثة كقولك عن المغتاب : واسع الكمء طویل الذيل › 
وسخ الثياب ... وهكذا . 

۷ _ معحاکاة المغتاب فى مشيه وحركته وحدیثه مثل المشى متعر جا أو مطاطيء 
الرآس» أو مصعرً الخد ونسبة ذلك إلى المغتاب . .. وهكذا . 

۸ - غيبة المتفقهين والمتعبدين» كأن يقول أحدهم عن آخر : كيف حال فلان» الله 
يصلحهء الله يغفر لناء الله يصلحناء نآل الله العافيةء نحمد الله الذى لم يبتلنا 
بالدخول على الظلمة› نعود يالله من الشرء الله يعافيا من قلة الحياءء الله توب 
علیناء وما آشبه ذلك من کل ما يفهم منه التنقص › والازدراء .. . وهكذا. 


(۱) الحديث اخحرجه مسلم فى : الصحيح : كتاب البر والصلة والآداب : باب تحريم الغيبة ۲۰۰٠/۲‏ رقم 
(۸۹٥۲)؛‏ رابو داود فی : الستن: كتاب الادب : باب فى الغيبة ۲٠۹/٤‏ رقم (٤1۸۷)ء‏ والترمذى في : 
السثن : كتاب البر والصلة : باب ما جاء فی الخیبة /٤‏ ۲۹۰ رقم .)1۹۳١(‏ والدارمى فى : السن : 
كتاب الرقاق: باب ما جاء فى الغيية ۲ رقم (۲۹۱4)وآحمد فی :المسند ۲/ ۲۳۰ ۳۸4 ۳۸71ء 
كلهم من حديث أبى هريرة مرفوعاء وعقب عليه الترمذى بعوله : ١‏ هذا حديث حن صحيح ٠‏ . 


€۹ 

۹ سوء الظن بغير دليل ولا برهان فإنه غيبة بالقلب»› وقد أفردنا الحديث عن هذا 
المظهر› أو هذه الصورة على آنھا آفة قائمة بذاتها وفصلنا القول فی ذلك فلیراجم فی 
موضعه . 

2ے سماع المغتابين ٤‏ وعدم زجرهم والإنكار عليهم ۰ آو عدم مقاطعة 
مجلسهم. . . وهکزا () . 
ثانبًا : الغيبة فى ميزان الإسلام : 

والغيبة فى ميزان الإسلام حرام بإجماع المسلمين» للدلائل الواضحة الصريحة 
E a‏ 


الغية 


ge 


E ET‏ اف 


وإِذ یقول موقد مر بقبرین فقال : « إنهما یعذبان وما یعذبان فی کبیر »١‏ قال : 
د لى إنه كبير »› آما أحدهما فكان يمشى بالنميمة » وأما الآخر فكان لا يستتر من 


بوله»"» ويقول فى خطبة يوم النحر بمنى فى حجة الوداع: «. .. إن دماءكم وأموالكم 


(۱) انظر : إحیاء علوم الدین للفزالی ۳/ ۱٤۲ ۰1٤۱‏ والاذکار للنووی ص ۳۰١١‏ . 

(۲) الحدیث آخر جه البخاري فى: : الصحيح : : كتاب الوضوء: باب من الکبائر ألا يستر من بوله e TEY‏ 
وکتاب الحنائز: باب الحريد على القبرء وباب عذاب القبر عن الغيبة وابول 1۱۱۹/۲ء ۰١۱۲ء‏ ٤۳١١ء‏ 
وكتاب الأدب : باب الغية» وباب النميمة من الكبأئر ۸/ ٠٠٠١‏ ١۲ء‏ وملم فى : الصحيح : كتاب 
الطهارة : باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء هنه ۲٤١ ء۲٤٠۰ /١‏ دف (۲۹۲). وأیو داود 
فى : السنن : كتاب الطهارة: باب الاستبراء من البول 1/١‏ رقم ( ٠‏ ) والترمڌی فى : اسن : كتاب 
الطهارة: باب ما جاء فی التشدید فی البول ۰۱۰۲/۱ ٠۰۳‏ رقم (۷۰) والنسائی فى : الستن : كتاب 
الطهارة : باب التنره من البول ۲۸/١‏ رقم (۳۹). وکتاب الحناثز : باب وضع المريدة على القبر ١٠١۹/۳‏ 
رقم (۸١۲۰)ء‏ وابن عماجه فى : السنن : كتاب الطهارة : باب ا YTo/‏ رقم »)۳٤۷(‏ 
والدارمىي فى : السنن : كتاب الطهارة : باب الاتقاء من البول ۲۰۰/۱ رقم (۷۳۹)ء وأحمد فى : 
اللسند ا وعقب الترمذی على حدیثه قائلا : ( هذا حدیث 
a a e a‏ : كتاب الطهارة وسننها : باب التشديد في البول 
Toft‏ رقم )۳٤۹‏ من حدیث آبی بكرة مرفوعا جو ومثله أحمد فى : المند ۴۹/٩‏ بل زاد رواية 
ثاكة ۲٠٠/١‏ من حديث أبى أمامة ولفظه قال : مر النبىخا فى يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقدء قال: 
فكان الناس يمشون خلفه قال : فلما سمع صوت النعالء وقر ذلك فی نفضه فجلس حتى قدمهم آمامه 
A E‏ فلما مر ببقيع الخرقد إذا بقبرين قد دفنوا فيهما رجلينء قال : فوقف النبى 
فال : : ١‏ من دفنتم ها هنا الوم ؟ ٠‏ قالوا يا بى اللهء فلان وفلان. قال : ١‏ إنهما ليعذبان الآن» 
ويفتنان فى قبورهما » قالوا : يا رسول اللهء فيم ذاك؟ قال : ١‏ آما أحدهما فكان لا يتنزه 
وأما الآخحر فكان يمشى بالنميمة وأنذ جريدة رطبة فشقهاء ثم جملها على القرين» قالوا : 
اللهء ولم فعلت ؟ قال : د ليخففن عنهما »٤‏ قالوا : یا نبی الله وحتی متی يعذبهما الله ؟ قال : 
لا يعلمه إلا الله » قال : « ولولا ريغ قلوبكم أو تزيدكم فى الحديث لمعم ما أسمع ٠‏ 


.0 آفات على الطريق 
وآعراضکې حرام علیکم کحرمة يومکم هذاء فی بلدکم هذا › فی شهرکم هذا ألا هل 
بلفت» “ ۵ لا عرج بى مررت بقوم لهم أظفار من نحاس یخمشون وجوههم 


SSE iT‏ يا جبریل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون حرم ويقعون 


E E 
۳۷ء ۰۳۸ وكتاب اليج: باب الخطبة أيام‎ ۲٦/١ بلغ أوعى من سامع » وباب ليبلغ الشاهد الغائب‎ 
: منی ۲۱۱/۲ لاب الأضاحی : باب من قال : الأضحی يوم النحر 1۲۹/۷ ١۳ء وكتاب الفتن‎ 
: لا ترجموا بعدی کارا یضرب بعضکم رقاب بعض ۲ 1۴/۹ وكتاب التوحيد‎ ٥: باب قول التبی‎ 
وكتاب المغارى : باب حجة الوداع‎ »1١۳ /۹ ) باب قول الله تعالى : $ وجوه يومد اضرة . إلى رها ناظرة‎ 
من عدة أوجه عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن آبيه مرفوعاء وكتاب اليج : باب الخطبة أيام‎ ٤ ٥ 
وکتاب المغاری: باب حجة الوداع ۵/ ۲۲۳ من حديث ابن عمر زا مرغوعا وكتاب‎ ۲۱۷ ۲۱٦/۲ منی‎ 
من حديث ابن عباس € مرفوعاء وسسلم فى: الصحيح:‎ ۲۱١ ء۲٠٠١‎ /۲ احج : باب الخطبة أیام منی‎ 
يقم (11۷۹) من‎ ٠١ ١۳٠١/۳ كتاب القسامة : باب تغليظ تحريم الدماءء والاعراض والاموال‎ 
۸۹۲ حديث عبد الرحمن بن أبى بكرة عن آبيه مرقوعاء وكتاب الحح: باب حجة النبى  ۸۸1/۲ ۔‎ 
رقم (۱۲۳۱۸) من پٹ جابر ابن عبد الله مرفوعاء وأبو داود قى: السنن: كاب المتاسك (الحج) : باب‎ 
من حديث جابر بن عبد الله بها مرفوعًاء والترمذى‎ )۱۹٠٥( صفة حجة البى  1۸۲/۲ - 1۸1 رقم‎ 
»)۲۱۵۹( رقم‎ ٤۰۱/٤ فی: السنن: کتاب الفتن : باب ما جاء فی: دماؤکم» وآموالکم علیکم حرام‎ 
رقم (۳۰۸۷) من حديث سليمان بن عمرو بن‎ ۲۵۱ ۲۵۵ /٩ وكتاب التفسير : باب ومن سورة التوية‎ 
والنائى فى: الع‎ ٠٠ الأحوص» عن ابيه مرفوعاء وعقب عليه قائلا: « هذا حديث حن صحيح‎ 
- ٤٤١/١ الكبرى : كاب الحج» باب الخطبة يوم النحر» وباب فضل يوم النحرء وباب يوم الحج الأكبر‎ 
من‎ )٤۰۹۷( من حدیث عبد الرحمن بن آیی بکرة عن آبیه مرفوعاء ورقم‎ )٤۰۹۳ »٤۰۹۲( رقم‎ ٤ 
من حديث سليمان بن عمرو بن الأحو يم‎ )٤١٠ ١( حديث نبيط بن شريط الأشجعى مرفوعاء ورقم‎ 

عن أبيه مرفوعاء ورقم ٩۹(‏ بلع) من حديث مرة الهمدانى» قال : حدلنى رجل من أصحاب النبى 
قال : فام فينا رسول الله على ناقة حمراء مخضرمة قال ... وساق فتك وابن ماجه فى : 
التن : كتاب المناسك : باب الخطبة يوم النحرء وباب حجة رسول الله ,1-10 co ¥ a‏ 
۳ _ ۱۰۲۷ رقم (۳۰۵۵) من حدیث سلیمان بن عمرو بن الاحوص عن آبيه مرفوعاء ورقم 
(۵۷ ۰ ۳) من حديث ابن مسعود مرفوعاء وعقب عليه البوصيرى فى : مصباح الزجاجة ۲١۷/۳‏ بقوله: 
١‏ هذا إسناد صحيح ٠٠‏ 2 (۳۰۵۸) من حدیث ابن عمر مرفوعاء ورقم (۳۰۷۲) من حدیث جابر بن 
عبد الله مرفوعاء والدارمى فى : السنن : المقدمة : باب الاقتداء بالعلیاء ۷۹/۱ ۸۰ رقم )۴۳١(‏ من 
E‏ وكتاب المناسك : باب فى سنة الحاج ٤۷۸ _ 4۷۳ /١‏ 
رقم (1۷۹۳) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاء وباب الخطبة يوم اللحر ٤۹۷/١‏ رقم (1۸۵۲) من 
حديث عبد الرحمن بن آبى بكرة عن بيه مرفوعاء وآحمد فى : الملند ۱/ ۲۳۰ من حديث ابن عباس 
مرفوعا ۰۳۰۵/۲ ۳۰٣‏ من حدیث بیط بن شریط عن آبیه مرفوعاء ۳۳۴۷/٤‏ من حدیث خریم ین 
عمرو مرفوعاء |١‏ ۳۰ من حديث العداء بن خالد ابن هوذة ١٠ر۳۷‏ ۳۹ ٤١ ٤-‏ 44 من عدة 
طرق عن عبد الرحمن ين آبي بکرةء عن أبيه مرفوعا ٥‏ من حدیث آبی غادية مرفوعا» CYT fo‏ 
۳ من حدیث ولي حرة الرقاشی» عن عمه مرقوعًاء ٤۱۱/٩‏ من حدیث ابی نضرة» عن رجل من 
أمقاب النبى ‏ مرفرعاء 4٠۲/١‏ من حديث عمرو بن مرةء عن آبيهء عن رجل من أصحاب الثبى 

مرفوعًا . 


o1 الفة‎ 


E u‏ ولا کل وا يخذله › »كل المسلم على المسلم حرام عرضه» 
وماله» ودمه؛ التقوى هاهناء بحسب امریئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ا 

ويقول ى لعائشة › وقد قالت عن صفية ا حسبك من صفبة كذا وكذا › يقول 
لها: قد فلج كلمة لن زت بماء البحر لمزجته 2 

إلى غير ذلك من النصوص الواضحة الدلالة فى ذم الخيبةء وتحريمهاء وإن كان 
الحديث الآخير - كما يقول الإمام النووى رحمه الله : ١‏ من أعظم الزواجر عن الغيبة 
أو أعظمهاء وما أعلم شیا من الأحاديث يبلغ فى الذم لها هذا المبلغ ا 


ومع حرمة الغيبة على النحو الذى ذكرنا فإنها تباح فى أحوال ولأسباب هى : 
الت 

فیجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان» والقاضى وغیرهما عن له ولاية آو قلرة 
على إنصافه من ظاله» فيذكر أن : فلاتًا ظلمنی وفعل بی کذاء وأخحذ منى كذ ولحو 


~~ 


ذلك. واطلب منك إنصافى ورد مظلمتى» إذ يقول سبحانه : $ لا يحب الله الجهر بالسوء 
من اقول إلا من طلم وان الله سَميعَا عَلِمَا ت € [ النساء ] 


سای ارج ابر وهی : النن : کتاب الادب : باب فی الغیبة »۲۱۹/٤‏ ۲۷۰ رقم (4۸۷۸) من 
حدیث بقبةء وأبى المغيرة فالا : حدثنا صفوانء قال : حدللى راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جيرء 
عن أنس بن مالك مرفوعاء وعقب عابه ابو داود بقوله : ١‏ حدثاه يحي بن عثمان عن بقية ليس فيه 
أنس»» وبعنى بذلك آنه حدیث مرسل» وآورده ابن حجر فی: فتح الباری ۱۰/ ٤۷٤۰‏ وغزاه إلى آبی داود 
وعقب عليه بقوله : « وله شاهد عن ابن عباس عند آحمد › . ومعنی ١:‏ پخمشون وجوعهم ۰٩‏ آی 
يمزقونها . يقال : خحمش الجلد: مزقهء سان العرب مادة ١‏ خحمش ) . 
الحدیث آخرجه آبو داود فى : الستن : كتاب الأدب : باب قى الغية ۲۱۹/٤‏ رقم )٤۸۷١(‏ من حديث 
و رف وأورده ابن حجر فی: فتح الباری YN:‏ وعزاہ إلى آبی داردء ثم عقب عليه 
قائلا: «وله شاهد عند البزار» وابن آبى الدنيا من حديث أبى هريرةء وعند أبى يعلى من حديث عائشةا . 
جزء من حدیث طویل سبق تخریجه ص ۱۳ 16 . 
الحدیٹ اخرجه آبو داود فى : الستن : کتاب الادب : باب فى الغية ۲۹۹/٤‏ رقم ,)٤۸۷١(‏ والترمذی 
فى : الستن : كتاب صفة القبامة : باب منه /٤‏ ۷۰ رقم (۲ ٠۰‏ ۳). وآحمد فى : المسند 
۳ كلهم من حديث عائشة نرقها مرفوعاء وعقب الترمذی على حدیله بقوله : ١‏ هذا حديث حسن 
صحیح ٠‏ - 


انظر الأذكار للنووى ص f.‏ 
}5 


(۴) 
(4 


oY‏ آفات على الطريق 
فيقول من رجو قدرټه على إزالة المنكر : فلان يعمل کذا فاز جره عله ونحو 

ذلك ويكون مقصوده التوسل إلى إرالة المنكر فإن قصد غير ذلك كان مغتاباء إذ يقول 

یم : « من رآی منکم منکرا فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فان لم يستطع 

فبقلبهء وذلك آضعف الإيمان ٠ ٠‏ . ومن التغير باللسان الاستعانة بذوى القدرة على 

إزالة هذا المنكر . 

۳-الاستفتاء : 


بان یقول للمفتی : ظلمنی أبى» أو أخحى أو فلان بكذا فهل له ذلك أم لا ؟ وما 
طريقى فى الخلاص منه» وتحصيل حقى ودفع الظلم عنى»ء ونحو ذلك ؟ وكذلك قوله: 
زوجتى تفعل معى كذا أو زوجى يفعل كذاء ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة والأحوط 
أن ينسب ذلك إلى غيره بصفته لا باسمهء بأن يقول : ما تقول فى رجل كان من أمره 
كذاء أو فى زوج أو زوجة تفعل كذا ونحو ذلك فإنه يحصل به الغرض من غير 
تعيين» ومع هذا فالتعيين جائز ولا يضر ما دام بهذا المقصد» أو بهذه النية . 

جاء فى حديث هند بنت عتبة أم معاوية وامرأة أبى سفيان اقولها للنبى بوم وقد 
أخذ عليها العهد مع من أخذ يوم فتح مكة حين أسلمت ألا تسرق» فقالت : يا رسول 
الله: إن آبا سفیان رجل شحیح»› وإنه لا یعطینی ما یکفینی وبنی إلا ما أخحذت منه وهو 
لا يعلم» فهل على فى ذلك جناح ؟ فقال: «خذى ما يكفيك وولدك بالعروف» ") . 


(۱) الحدیث آخر جه سلم فی : الصحيح : كاب الإيمان : باب پان کون النهى عن المنكر من الإيمان 
14/1 رقم (۹٤)ء‏ وابو داود فی : الىتن : كاب الصلاة : باب الخطبة یوم العید ۰۲۹1/۱ ۲۹۷ رقم 
(٠٤)؛‏ والترمذى قى ؛ السغن : كاب الفتن : باب ما جاء فى تغير النكر باليد أو باللسان أو بالقلب 
۷٤‏ ۸ رقم (۲۱۷۲) والناثى في : النن : كتاب الإيمان : باب تفاضل أعل الإيمان 
۸ ۱۱۲ رقم (۰۸ »)٥۰۰۹ ۰٩۰‏ وابن ماجه فى : الستن : كتاب الصلاة : باب ما جاء فى 
صلاة العيدين ٤٠ 1/١‏ رقم .)1١۷١(‏ وكتاب الفتن : باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر ۲/ ٠١۳١‏ 
رقم (1۳١٤)ء‏ وأحمد فى : الل ٠١/١‏ كلهم من حدیث ابی سعید الخدری پوه مرفوعا وقال 
الترمذى عقب حديثه : «هذا حديث حسن صحيح ٩‏ . 

(۲) الحديث اخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب البيوع : باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون 
ينهم فى البيوع ۳/ ١۳٠٠ء‏ ومسلم فى : الصحيح : كتاب الأقضية : باب قضية هند ۱۳۳۸/۳ ۔ ١۳۳۹‏ 
رقم )1۷1٤(‏ وآيو داود فى : السنن: كتاب اليوع واللإجارات : باب فى الرجل ياح حقه من تحت يده 
۳ ۹۰ رقم )۴٥۳۳ ۳٣۳۲(‏ والنائی فى : النن الكبرى : كاب القضاء : باب قضاء 
ا لحاکم على الغائب إذا عرفه ۳/ ۸۱1٤ء ٤۸۲‏ رقم (9۹۸۲). وابن ماجه فى : المنن : كتاب التجارات : 
باب ما للمراة من مال زوجها ۷۹۹/۲ رقم (۲۲۹۳)ء والدارمی فى : الستن: كتاب النكاح : باب فی 
وجوب نفقة الرجل على أهله ۹۸/١‏ رقم )۲٠۷١(‏ كلهم من حديث عائشة نها مرفوعا به» وبنحوه . 


الغيبة YoY‏ 
٤‏ - تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم : 

وذلك من وجوه : 

منها : جرح المجروحين من الرواة للحديث» وكذلك الشهودء وذلك جاثز بإجماع 
المسلمين» بل واجب للحاجة» فقد استأذن رجل على النبى م فقال: ١‏ ائذنوا لهه 
بئنس أخو العشيرة » () » وقالي رفم فى رجلين من المنافقين : « ما أظن فلانًاء وفلانًا 
یعرفان من دیننا شيا ٩۳»‏ . 


ومنها : أنه إذا استشارك إنسان فى مصاهرتهء أو مشاركته أو إيداعه أو الإيداع 
عنده» أو معاملته بغير ذلك وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة 
فإن حصل الغرض مجرد قولك: لا تصلح لك معاملته أو مصاهرتهء أو لا تفعل هذاء 
أو نحو ذلك لم تجزئه الزبادة بذكر المساوئ» وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه 
وجب ذکره بصریحه . 

جاء فى حديث فاطمة بنت قيس آنها جاءت تستشير رسول الله ثم فى رجلين 
خحطباهاء هما : معاويةء وأبو الجهم فقاليرشيكه : « أما معاوية فصعلوك» وأما أبو جهم 
فلا يضع العصا عن عاتقه ل" . 


ومنها : آنه إذا رایت من یشتری عبدا معروقا بالسرقة» آو الزنى»› أو الشرب أو 
غيرها فعليك أن تبين ذلك للمشترى إن لم يكن عالًا به» ولا يختص بذلك بل کل من 
علم بالسلعة المبيعة عيبًا وجب عليه بيانه للمشترى إذا لم يعلمه . 


(1) الحديث أخحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الأدب : باب لم يكن النبىكم فاحئاء ولا متفحثاء 
وباب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والریب ۸/١٠ء‏ ١۱ء‏ ۲۰ ١۴ء‏ وملم فى: الصحيح: كتاب 
البر والصلة والآداب: باب مداراة من یتقی فحشه ۲۰۰۲/٤‏ ۲۰۰۴۳ رقم (۲۵۹۱)» وآبو داود قى : 
السنن : كتاب الآدب : باب فى حسن العشرة ٠١٠/٤‏ رقم ,)٤۷۹۲ »٤۷۹١(‏ ومالك فى : الموطاً : 
کاب الجامع : باب ما جاء فی حن الغلق ص ٠٥۰‏ رقم »)1٦۳۰(‏ وآحمد فی : المسند ۳۸/۹ ٠۷۹‏ 
٥4 ۸ ۰‏ كلهم من حديث عائشة اها مرفوعًا . 

(۲) الحدیث آخرجه البخاری فی : الصحیح : کتاب الادب : باب ما یجوز من الظن ۸/ ۲۳ء ۲٣‏ . 

(۳) الحديث أخرجه مسلم فى : الصحيح: كتاب الطلاق: باب الطلقة ثلا لا تفقة لها ۳/ ٤۱۱۹ء‏ ۹١١1ء‏ 
۰ رقم (6۸۰٤۱)ء‏ وابو داود فى : السثن : كاب الطلاق : باب فى نفقة المتوتة ۲/ ۲۸۵ ۲۸١‏ 
رقم (۲۲۸4)» والسائى فى : اللتن : كتاب الطلاق : باب نققة الحامل البتوتة )٠٠١۲( مقر۲٠١ /٦‏ 
والترمذى فى الان : كتاب النكاح : باب ما جاء الا يخطب الرجل على خطبة أخيه 1/۳٤٤ء ٤٤١‏ 
رقم )۱٠۳١(‏ كلهم من حديث أبى سلمة ابن عد الرحمن»ء عن فاطمة بئنت قيس ... الحديث» وعقب 
الترمذی على روایته بقوله ٠‏ 2 هذا حلدیث صحیح ٩‏ 


o4‏ آفات على الطريق 
آ5ا رایت متقھا بتردد إلى مبتدع آو قاسق باد عنه العلم» وخفت أن 
يتضرر الكمقه بذلك» فعليك نصبحته بيان حاله» بشرط أن يكون القصد التصيحةء 
مجردة عن أى حظ من حظوظ النفس . 
أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجههاء إما بالا يكون صاا لهاء 
وإما بكرن فاسقًا أو مغفلا ونحو ذلك» فيجب ذكر هذا لمن له عليه ولاية عامة 
لیزیله ویولی من يصلح› أو يعلم ذلك منه لیعامله بمعقتضی حاله» ولا یغتر بهءوآن 
يسعى فى حثه على الاستقامة أو خلعه واستبداله بمن يصلح»ء وجماع ذلك كله قوله 
:«الدين النصيحة » قلنا : لمن ؟ قال : ١‏ لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين 
E‏ ( 
ولا جرم أن نشير هنا إلى أنه ليس من هذا الباب: جرح الثقات المجاهدين من 
العلماء» والدعاة المصلحين الذين باعوا أنفسهم وما يملكون لله عز وجل»ء وتعرضوا فى 
سبيل ذلك لأصناف شتى من المحن والابتلاءات حتى كان منهم من قضى نحبه» ومنهم 
من ينتظر وما بدلوا تبديلا» من أمثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب داعية التوحيد فى 
هذا العصرء ومن آمثال الشيخ حسن البنا مجدد الإسلام فى القرن الرابع عشر» ومن 
أمثال الشيخ سيد قطب الذى تحولت كلماته التى قالها فى ظلال القرآن الكريم بعد أن 
مات فى سبيلها إلى أحرف من نور» تضىء للسالكين الطريق» وتحملهم على التضحيةء 
باللفس والنفيس» الغالى والرخحيص وغيرهمء ليس ذلك كله من هذا الباب بدعوىي 
نهم منافقون» أو مبتدعونء أو ذيول وأذناب للمستعمرين» إذ المنافق والمبتدع أو الذنب 
لا يقدم رقبته للموت» أو على الاقل لا يظل ماضيًا فى الطربق وإن لحقه من العنت 
والأذى ما لحقه» وتجريح هؤلاء فضلا عن أنه غيبةء فهو إما حسد وإما تلبيس وتخييل 
من الشيطان» وإما ضيقق أفق وبله وغباءء وإما عمالة وخسة ونذالة . 
- أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعتهء كالمجاهر بشرب الخمر أو مصادرة التاس 
وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولى الاآمور الباطلة» فیجوز ذكره بجا يجاهر به» 
ویحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر ما قدمنا آنفًا . 
السب لب الاي فى : المحيح : ( معلقًا ) : كتاب الإيمان : باب قول البى : «الدين 
النصيحة ١‏ ومسلم فى : الصحيح : كتاب الإيمان : باب بيان أن الدين اللمب م 2 ۷ رق 
.)٠١(‏ وأبو داود فى: الستن: كتاب الأدب: باب فى النصيحة ۲۸٦/٤‏ رقم (٤٤6۹)ء‏ والترمذى فى: 


السنن : كتاب البر والصلة : باب ما جاء فى النصيحة ۲۸٦/٤‏ رقم »)۱4۲١(‏ والناتى فى : الان : 
كاب البيعة : باب النصيحة للإعام 1o/¥‏ رقم )£4¥(« كلهم من حديث تيم الدارى وه به - 


الفة n‏ 00 
2 لن 


إذ e‏ « كل أمتى معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة آن يعمل الرجل 
بالل عملا تم يصح وقل ستره اللهء فيقول :رپ فلان عملت البارحة کذا وکذل وقد 
E‏ ویصبح یکشف سنر الله عنه »> 


التعريف : 


فإذا كان الإنسان معروقًا بلقب مذموم» كالأعمش والأعرج» والأصم» والأعمى»› 
والأحول» والأفطس» وغيرهم» جاز تعريفه بذلك بنية التعريف» ويحرم إطلاقه على 
جهة النقض» ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى»ء وإذا آمكن التعريف بلقب واحد»ء 
من الألقاب المذمومةء ا زياد على هذا اللقب تعد غيبة وهى حرام . 
إذ قسم رسول الله“ قسمة» فقال رجليهن الأنصار : والله ما أراد محمد بهذا 
وجه الله تعالی› فاتی ابن مسعود رسول الل فاخبره فتغیر وجهه وقال : «رحم 
الله موسی» لقد أوذی بأكثر من هذا فصبر » > يقول ابن مسعود : فقلت: لا آرفع 
إليه بعد هذا حديتًا . 
ا 
وعن زید بن أرقم اه قال : حرجنا مع رسول الله فى سفر فأصاب الناس فيه 
شدة» فقال عبد الله بن أبى بن سلول : لا تلفقو تنفقوا على من عند رسول الله حتی برا 
من حولهء وقال : لثن رجعنا إلى المديدة ليخرجن الأعز منها الأذلء فآتيت النبى 
فأخبرته بذلك»› فأرسل إلى عبد الله ب بن أبى وذكر الحديث»› EE‏ 
وأنزد,ٍ الله تصدیق زید بن بن أرقم فی قوله تعالى : إذا جاءك إلمافقون الوا نهد 
سول الله والله بع أك اسوه واللهُ بهد إن المنافقين أكاذبرن د 4 [ المنافقون ] . 


۱ 

ا لحدیث سبق تخریجه ص ۲۲ . ا 
الحديث أنحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب فرض الخمس : باب ما كان البى يعطى المؤلفة 
قلربهم وغيرهم من الخىس ونحوه ۱۱١/٤‏ وکتاب الآنیاء : باب منه 1۹1/٤‏ وکتاب المغازى : باب 
غزوة الطائف ۲٠۲/١‏ وكتاب الأدب : باب عن آخر صاحبه بجا يقال فه ۸/ ۲۱ء ۲۲ء وباب الصبر 
على الأذى ۳١/۸‏ وكتاب الاسحذان : باب إذا كانوا أكثر من ثلائةء فلا باس بالمسارة والمناجاة ۸/ ۸٠‏ 
ومسلم فی : الصحيح : كتاب الزكاة : باب إعطاء المؤلمة قلوبهم على الإسلامء وتصبر میلکهی إیمانه 
T4 /‏ رقم (1۲٠)ء‏ والثرمذى فى : النن : كتاب اللاقب : باب فضل آزواج البى WY je‏ 
رقم ۴۸۹۲۷). وأحمد فی : المستد /١‏ ۴۸۰ 1 ا 0 E‏ 1 ۳ كلهم من 
حديث عبد الله بن مسعود فاته مرفوعًا به وينحوه» وعقب عليه الترمذى بقوله : ١‏ هذا حديث غريب من 

رج هذا الوجهء وقد زيد قى الإسناد رجل ١‏ . 
الحديث أخحرجه البخاری فى : الصحيح : كتاب التفسير: سورة النافقون: باب قوله: إا جاك الماظرد» 
1 ۹ 141 م فی : الصحيح : کتاب صفات المنافقين واحکامهم : باب سنه ۲۱۴٤۰ /٤‏ 
رقم (۲۷۷۲), والترمذی فى : السغن : كاب تفسير القرآن : باب ومن سورة المنافقون ۳۸۷/٩‏ ۔ ۳۸۹ 
رقم (۳۳۱۲› ۳۳۱۳« e‏ واحمد فی : المسند ۳۹۸/٤‏ ۳۹۹ ۳۷۳ كلهم من حدیث زید بن 
آرقم وه مرفوعًا به وبنحوه» وعقب عليه بقوله : ١‏ هذا حدیث حن صحیح ٩‏ . 


۹ أآفات على الطريق 
ثالتًا : أسباب الوقوع فى الغيبة : 

وهناك أسباب كثيرة وبواعث عدة تدفع إلى الوقوع فى الغيبة وأهم هذه الأسباب 
وتلك البواعث : 
١‏ عدم التثبت أو التبين : 

ذلك أن الحكم على الأمور والأشخاص بالسوء دون طلب للدليل وفحص له 
والتاكد من صحتهء والموازنة بينه وبين الظروف الحيطة والواقع المعاش - وهو ما يعرف 
بعدم التثبت آو التبين - قد يكون من بين الأسباب أو البواعث التى تدفع بالمسلم إلى أن 
يقع فى الغيبة» وصدق الله إذ يقول  :‏ يا ايها الذي آمنوا إن جاءكُم قاس بنا فوا أن 
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعم تادمين 0 € [ الحجرات ] . 
۲ الخغضب : 

وقد يكون الغضب من بين الأسياب آو البواعث التى تدفع إلى الوقوع فى الغيبةء 
ذلك أن الإنسان إذا غضب من إنسان وهيج هذا الغضب» ولم يكن هناك وازع من دين 
٠‏ أو خلتق فإن لسانه يسبق إلى غيبة هذا الإنسان من باب التشفى وإراحة النفس . 

وأحيانًا يمتنع الإنسان من التشفى وإراحة النفس عند الغخضب لسبب أو لآخرء 
فيحتفن الخضب فى الباطن فيصير حقدا ثابتًا كامسا فى النفس» الأمر الذى يؤدى إلى 
ذكر العيوب والمساوئ»› وهذء هى الغيبة بعينها 

ولعل هذا من بين الأسرار التى من أجلها دعا الإسلام إلى كظم الغيظ ومقاومة 
الغضب إذ يقول ميم : « من كتم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه» دعاه الله على 
رؤوس الخلاثق حتی یخیره من احور العین» یزوجه منها ما شاء » ° . 
۳ البيئة المحيطة قريبة كانت أو بعيدة : 


وقد تكون البيثة المحيطة قريبة كانت - ونعنى بها البيت - أو بعيدة - ونعنى بها 


(1)1لمدیث آخرجه آبو داود فی : السان : کتاب الادب : باب من کظم غیظًا ۲٤۸/٤‏ رقم )٤۷۷۷(‏ من 
حدیث سهل بن معاذ عن أبيه به» مع احتلاف ييرء والترمذى فى : النن : كاب البر : باب فى كظم 
الفیظ ۳۲۹٣/۴‏ ۳۲۷ رقم (١۲١۲)ء‏ وكتاب صفة القيامة : باب رقم /٤ )٤۸(‏ ٠٦٠٥ء‏ ۵11 رقم 
(۹). وابن ماجه فى: الستن: كتاب الزهد : باب الحلم ۲/ ٠٤٠١ ٠‏ رقم (١1۸٤)ء‏ وأحمد فى : 
المسند .۲1/٤ 4۳۹ ۰٤۳۸/۳‏ وآورده الالبانى فى : صحيح الجامع الصخیر ۴٠١١/١‏ رقم )٦۳۹٤(‏ من 
حدیٹ معاذ بن نس اه به . 


مجتمع الأصدقاء - هى السبب فى الوقوع فى الغية »> ذلك أن الإنسان شديد التأثر 
بسئته ۽ ولاسيما إذا کان فى مرحلة اللإعداد والبناء 2 

وعليه فإذا وجد فى بيثة لا ترعى للغائب حقه ولا حرمته فإنه بحاكيهاء بل ربا 
وسوس له الشيطان وسولت له نفسه أن الإنكار على هذه البيئة أو قطع هذا اللجلس قد 
يؤدى إلى استثقاله واللغور منه فیجاری» وبري ذلك من حسن المعاشرة وتام المجاملةء 
وأبعد من ذلك غضبه لخضب رفاقهء والغوض فى ذكر معايب ومساوئ الغاثبين إظهاراً 
للمشاركة والمساهمة فى السراء والضراء . 
٤‏ -الحسد : 

ذلك أن الإنسان قد یحسد من یشی اللاس عليه ویجلونه ویکرموئه متمنا زوال 
نعمته» ولا يجد سبيلا لتحقيق هذه الأمنية إلا بالطعن فيه والنيل منه حتى. تسقط منزلته 
ومکانته عند الناس وهذه هى الغيبة الملحظورة أو المحرمة. 


ولعل هذا من الأسرار التى من أجلها نهى الإسلام عن الحسدء إذ يولير : دلا 
تعاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوائا»() » ١‏ الد 
يأكل الحسنات كما تاكل النار الحطب »› ”° . 


(۱) الحدیث أخرجه البخارى فى : الصحيح : کتاب الأدب : باب ما ینهی عن التحاسد والتدابر ۸/ ۲۳ء 
وسلم فى : الصحيح : كتاب البر والصلة والآداب ؛ باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر /٤‏ 1۹۸۳ 
رقم )۲٠٥۹(‏ وأبو داود فى : التن : كاب الأدب : باب فيمن يهجر أخاه الملم ۲۷۸/٤‏ رقم 
(۹۱۰). والترمذی فى : السنن : كتاب البر والصلة: باب ما جاء فی الحسد /٤‏ ۲۹۰ رقم (١1۹۳)ء‏ 
وأحمد فی : المسند ۳ر ۱۱۰ ٥ ۲۰۹ ۱۹۹ ۱1٩‏ کلهم عن حدیث انس بن مالك پیک به . 

(۲) الحدیث اخرجه ابو داود فی : الستن: کتاب الأدب : باب فی الححد ۲۷1/٤‏ رقم (4۹۰۳) من حديث 
إبراهیم بن آبی اسيده عن جد عن أبى هريرة تله أن البىس قال : ١‏ إياكم والحسد. فإن الحسد بأكل 
الحنات ... ١‏ الحديث» وجد إبراهيم بن أبى أسيد لم يسمء وقد ذكر ابخارى إبراهيم هذا فى : 
الكاريخ الكير . وذكر له هذا الحديث» وقال : لا يصح ٠٤‏ وابن ماجه فى ؛ الستن : كتاب الزهد : 
باب الحد ۱٤۰۸/۲‏ رقم )٤۲۱۰(‏ من حدیث عیی بن آبی عیسی الختاط٬عن‏ آبى الزنادءعن آنسء 
عن النبى عم وزاد ٠:‏ والصدقة تطفئ الخطيئة» كما يطفئ الماء الثار» والصلاة نور المؤمن» والصيام جنة 
من النار ٠‏ وعقب عليه البوصيرى فى : مصباح الزجاجة ۲۳۸/٤‏ بقوله : ١‏ هذا إماد فه عيسى بن 
أبى عيسى»؛ وهو ضعيف» والحملة الأولى رواها آبو داود من حديث أبى هريرة» ورواه البيهقى من هذا 
الوجه» وروى قصة المحد أبو بكر بن أبى ثية فى منده حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن يزيد 
الرقاشى» عن آنس به » ورواه أبو يعلى الموصلى » حدثنا أبو سعيد الأشج » وغيره » حدثنا خاد » 
عن عى ... فذکره بتمامه ٩‏ . 


٠ ۵۸‏ _ آقات على الطريق 
٠‏ - الإعجاب بالنفس حد الغرور والتكبر : 

ذلك آن الإنسان قد تعجبه نفسه إلى حد الغرور والتكبر» فيحاول وصفها بالرفعة 
وعلو المنزلة والمكانة على حساب غيره» فيتناول هذا الغير بالانتقاص والطعن فيقول: 
فلان جاهل وفهمه رکیك» وکلامه هزیل آو ضعیف لا یحسن آن یبین به عما فی نفسه - 
كما قال هذا الطاغية الجبار فرعون عن موسى عي وقصده بذلك أن يرفع من قدر 
نقسه : ام انا خير من هذا الُذى هو مهين ولا يكاد بين 9 فقولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جَاء 
مع الْملائكة مقترنين ©6 € [ الزخرف ] . 
> - محاولة تبرئة النفس من التهمة والعيب : 

وذلك أن الإنسان قد توجه إليه بعض التهم وتلصق به بعض العيوب ويحاول أن 
يبرئ نفسه من هذه وتلك» فيخطئ السبيل» وبدل آن يثبت عكس التهمة بسلوكه 
الحميد» وخلقه الطيب أو عن طريق الشهود الثقات الأئبات› يلجا إلى الطعن والنيل 
عن اتهمه وعابه وهذه هى الغيبة المحرمة . 

وصلى الله وسلم وعظم وبارك على الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم سيدنا محمد 
ويم » إذ كانت توجه إليهم الطعون وتلصق بهم التهم» فكانوا يصبرون ويحتسبون 
ويمضون فى طريقهم إلى نهاينهاء مفوضين الأمر كله لله قائلين : « حسبنا الله ونعم 
الوكيل ٩‏ وقد اقتدى بهم أتباعهم فى كل عصر ومصر ومن كل جيل وقبیل» وشغلوا 
أنفسهم بالله وطاعته عن الطعن والنيل من خصومهم وأعدائهمء ويوم القيامة سيكون 
فوزهم وربحهم وخسارة أعدائهم وخصومهم بسبب ها کانوا یصتعون کما قال سېحانه: 
ل اخسئوا فیها ولا تکلمون ۵ج إِله کان فُریق من عادى يقولوت ربا آمنا فاغفر لتا وارحمنا ونت 
حر الراحمین C9‏ فائخدذتموھم سخریا حت اسو کم ذکری وکنتم منھم تضحکون 9© إئی جزیتهم 
ايوم بما روا انهم هم القائزوت ® ) [ المؤمنون ] . 
۷ - استشعار الطعن من الآخرين : 

وقد يستشعر المسلم أن الآخرين سيتوجهون إليه بالطعن والعيب»ء فيحاول أن 
يبادرهم قبل أن یبادروه وأن يبادئهم قبل آن يبادئوه» فيقبح من حالهم أو يذكر بعض ما 
فيهم من خير» ويتخذه سبيلا للطعن فيهم والنيل منهم فيقول : ليس من عاداتى الكذب 
وقد آخبرتکم بکذا وکذا من أحوالھم فکان كما قلت» ویبنى على ذلك ما یرید من 
الطعن فيهم والنيل منهم ولاسيما فى غيابهم» فيقع فى آفة الغيبة المحظورة أو المحرمة . 


ال ا ت 0 
۸ -المزاح أو التفكه : 


وقد يذكر المرء عيوب الآخحرين ولاسيما فى غيابهم» من باب المزاح والتفكه 
ومحاولة تضيبع الوقت وإضحاك الآخرين» ناسيا آنه بذلك يأكل لحوم الناس» وناسيًا 
حدیث الرسول ۇل : ١‏ إن الرجل لیتکلم بالکلمة لا یری بھا باسًا يهوى بها سبعين 
خریقًا فی النار ٩‏ . 
٩‏ عدم الدقة فى التعبير وتصوير المراد : 

ذلك ان المسلم قد یری من آخر ٹبائًا فی حق أو صبرا علی بلاءءفی آهل» ومالء 
وولد» وعشيرة» فيتعجب من صنيعه هذا أو يشفق عليه ويغخضب فيه لله» ويحاول آن 
يعبر عن ذلك وأن يصوره» فلا يوفق» إذ بدل أن يذكره بصفته» يذكره باسمه» ويعيب 
عليه أنه کان ینہغی آن یصنع کذا وکذا» وما دری ظروفه آو الملابسات التی أحاطت به 
فیکون له بذلك مغتابًاً . 


وقد جاء فى الحديث : أن رجلا مر على قوم فى حياة رسول الله لله فلم 
عليهم» فردوا عليه السلام» فلما جاوزهم قال رجل منهم : إنى لأبغض هذا فى الله 
تعالى» فقال أهل المجلس : لبس ما قلت والله لننبئنه» ثم قالوا: يا فلان - لرجل 
منهم - قم فادرکه فأخبره با قال : فادرکه رسولهم» فاخبره» فأاتی رسول الله ول › 
وحکی له ما قال» وساله أن يدعوه له» فدعاه وسألهء فقال : قد قلت ذلك فقال 
رسول الله م : « لم تبخضه ؟ »۰ فقال : آنا جاره وآنا به خابر» والله ما رأیته یصلې 
صلا قط» إلا هذه المكتوبةء قال: فاساله يا رسول الله: هل رآنى أخرتها عن وقتهاء 
أو أسات الوضوء لها أو الركوع أو السجود فيها ؟ فسالهء فقال: لا. فقال: والله ما 
رأيته يصوم شهراً قط إلا هذا الشهر الذى يصومه البر والفاجرء قال : فاسأله يا رسول 
الله : هل رآنی قط آفطرت أو نقصت من حقه شينًا ؟ فسأله عنه فقال : لاء فقال : 
والله ما رأیته یعطی سائلا» ولا مسکینًا قط ولا رایته ینفق شينًا من ماله فی سبیل اللهء 
إلا هذه الزكاة التى يؤديها البر والفاجر» قال : فاساله : هل رآنى نقصت منها أو 
(۱) الحدیث آخحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الرقاق : باب حفظ اللسان ۸/١١1ء‏ ومسلم فى : 
الصحیح : کتاب الزھد والرقائق : باب التکلم بالکلمة یھوی بھا فی النار /٤‏ ۲۲۹۰ رقم (۲۹۸۸)ء 


والترمذدى فى: الستن : كتاب الزهد : باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس / (TTI) pê) AT‏ 
والنسائى فى: الستن الكبرى: كتاب الرقاق (تحفة الاشراف بمعرقة الاطراف) ۲۹٤/۱۰‏ رقم .)1٤۲۸۳(‏ 


.7 : آفات على الطر 
ماكست فيبها طالبها الذى يسالها ؟ فقال : لاء فقال رسول الله رتم للرجل : « 
فلعله خير منك ٤‏ () . 
--٠١‏ العمل امساب أفراد أو جهات مشبوهة : 

وقد يكون العمل لحساب أفراد أو جهات مشبوهة معروفة بالحقد على الإسلام 
وأهله» طمعًا فى عرض زائل من أعراض هذه الحياة الدنياء هو السبب فى الوقوع فى 
آفة الغيبةء على النحو الذى نشهده الآن من الطعن فى آبناء الحركة الإسلاميةء ومحاولة 
إلصاق التهم والعيوب بهم» لا لشىء إلا لأنهم باعوا أنفسهم» وما تعلك هذه النفوس 
لله عز وجل» ومن ؟! من أناس ذوى لحى» وعمائم» وسواك» وياب قصار وقد 
أرخوا ذواثبهم من وراء ظهورهم » واعتلوا المنابر» وتصدروا للفتوى» إنه لا تبرير لذلك 
سوى العمالة» سواء أكانوا يقصدون أم لا يقصدون» إذ لا يستفيد من مثل هذا الطعن 
وذلك النيل والعيب إلا أعداء الله . 
١-عدم‏ قيام الأمة بواجبها نحو المغتابين : 

وقد يكون عدم قيام الأمة بواجبها - حكامًا أو محكومين - نحو الغتابين» من 
الأسباب التى تفتح الطريق أمام هذه الآفة حتى تشيع وتنتشر فى الناس . 

ذلك أن واجب الأمة نحو المغتابين يقضى : 


1. 4 


أ - بعدم الماع أو الاستحمان لما يصدر عن هؤلاء المغتابين . 
ب - وزجر آولئك وتخويفهم من عقاب الله فى الدنيا والآخرة . 
ج _ ومقاطعة مجالسهم» والإعراض التام عنهم» وإلا فالإنكار» والبغض القلبى . 
د - ٹم دعوتهم إلى آن يشتغلوا بعيوبهم عن عيوب الناس ١‏ طوبى لمن شغله عيبه 
عن عيوب الناس » . 
ومالم يرع هذا الواجب يكون الوقوع فى آفة الغيبة . 
۲ - سلوكيات أو تصرفات الآخرين الغير محسوبةء ولا سيّما إذا كان هؤلاء من 
ذوى الأسوة والقدوة : 
وقد نكون سلوكيات أو تصرفات الآخرين الغير محسوبة من بين الأسباب التى 
تؤدى إلى الوقوع فى الغيبة . 
(1) الحديث آخرجه أحمد فى : المسند ٤٠٥/١‏ من حديث آبى الطفيل عامر بن واثلة أن رجلا مر على قوم 


. . . الحديث» وأورده الحافظ العراقى فى : المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار فى تخريج 
ما فى اللإحياء من الاخبار ۳/ 4٤١1ء‏ 5 وعزاه إلى أحمد قائلا : «أحمد بإستاد صحيح 1 


الفة / 2 ا ا 

ولعل هذا من بين الأسباب التى من أجلها دعا الإسلام إلى ترك المعاصى وإن 
كانت صغيرة»› واتقاء الشبهات»ء إذ يقول وي : 3 إياكم ومحقرات الذنوب» نه“ 

و 

بجتمعن على الرجل حتی بهلکنه ۰٩‏ وضرب ریه لهن مثلا : ١‏ کمثل قوم نزلوا آرض 
فلاف فحضر صنيم القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجىء بالعود» والرجل يجىء بالعودء 
حتي جمعوا سواداء فأججوا نارگ وأنضجوا ما قذفوا فيها & 0 ,<« » دع ها یریباف إلى 
ما لا يريبك » ). * الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. لا يعلمها كثير من 
الناس» فمن اتقى المشبهات استبراً لديله› وعرضه» ومن وقع فى الشبهات كراع يرعي 
محار مه » ۳ , 

وحين يبتلى المسلم بشىء من المعاصى أو الشبهات» فإن عليه أن يستتر فلا يعلن أو 
بجاهر» إذ يقول رل : ١‏ كل آمتى معافي إلا المجاهرينء وإن من المجاهرة آن يعمل 
الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا 
وکذاء وقد بات يیستره ربه» ویصبح یکشف ستر الله عنه » () . 
۳ عدم تقدير العواقب المترتبة على الغيبة : 

وأخيرا قد يكون عدم تقدير العواقب الترتبة على الغيبة هو السبب فى الوقوع فى 
آفة الغيبة » إذ الإنسان - كما قدمنا فى سائر الآفات التى مضت - إذا نسى عواقب الشىء 
الضارة» وآئاره المهلكة جرا عليه» وواقعه»› ہل ربا لا يستطیم الانفكاك والتحول عنه 

وإلى هذا آشار رب العزة فى قوله سبحانه : « وقد عهدتا إن آدم من قل فى ولم 
تدر ت 14 عه ۲ ۵ إ۵ الین عون عن سيل اله لهم عقا شيد يساوم 
الحساب 2 €[ ص ] . 
رابعا : آثار الغيبة : 

وللغيبة آثار ضارة» وعواقب مهلكة» سواء أكان ذلك على العاملين › آم على 
العمل الإسلامى»ء ودونك طرفًا من هذه الآثار» وتلك العواقب . 


(1)الحدیث آخحر جه احمد فی : الد أأر ٣٠4٤ء‏ ۳ من حديث عبد الله بن مسعود فاه مرفوعا بهذا اللفظ . 
(۲)الحدیث سبق تخریجه ص ۲۰ . 

(۳) الحديث سبق تخريجه فى الحزء الأول» آفة : « الفتور ١‏ . 

. ۲۲ الحدیث سبق تخریجه ص‎ )٤( 


آفات على الطريق 
أ على العاملين : 

فمن آثار الغيبة الضارةء وعواقبها المهلكة على العاملين : 
١‏ - قسوة القلب : 

ذلك أن المغتاب کر" الكلام بغير ذكر الله ؛ لاله وقَاع فى أعراض الناس»› اکال 
للحومهم» ومن كثر كلامه بغير ذكر الله قسا فلبه» فلم يوفق خير أبداء وإن وفق فإغا 
هو توفيق الجوارح » لا توفيق القلوب ٠‏ ولهؤلاء من ربهم الويل كل الويل كما قال 

ەك &~ ٍ و۶ LE‏ ا ۰ # ma‏ 5 1 

سبحانه : ل فويل للْقَاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك فى ضلال مبين © € [ الزمر ] . 
۲ - التعرض لسخط الله وغضبه : 

وذلك أن المغتاب قد تطاول بهذه الغيبة على حدود اللهء وأتى منكرًا من القول 
وزورا» والتطاول على حدود اللهء وإتبان المنكر من القول والزور عا يعض لخضب 
الله» وسخطه كما جاء فى حديث أبى هريرةء عنه يشم آنه قال : « وإن العبد يتكلم 
بالكلمة من سخط اللهء لا یلقی لھا بالا یھوی بھا فی جهنم » () 
٣‏ -العذاب الشديد ولا سيما فى القبر : 

وذلك أن المغتاب يضيع حسناته إن كانت له حسنات بل تتكائر عليه السيثات ›الأمر 
الذى يعرضه للعذاب الشديد ولا سيما فى القبر» وأقل شىء فى هذا العذاب تشويه 
الوجه» فقد مر بز بقبرينء فقال  :‏ إنهما ليعذبان وما يعنبان فى كبير» آما أحدهما 
فكان لا يستبرئ من بوله» وأما الآخر فكان يمشى بين الناس بالغيبة والنميمة »" . 

وقال لأصحابه : ١‏ أتدرون ما المغلس ؟ ١‏ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاع» فقال : « إن المغلس من أمتى يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاةء ويأتى قد 
شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من 
حسناته» وهذا من حساته» فإن فیت حسناته» قبل أن يقضى ما عليه أخحذ من 
حطایاهم» فطرحت عليه ثم طرح فى النار » ° 


(۱) الحدیث سبق تخریجه ص 51 . (۲) الحدیث سبی تخریجه ص ۳۹ . 

(۳) الحديث آخرجه مسلم في : الصحيح : كتاب البر والصلة والآداب : باب تحريم الظلم ۱۹۹۷/٤‏ رقم 
(۸۲١۲)ء‏ والترمذى فى : السنن : كتاب صفة القيامة : باب عا جاء فى شأن الحساب والقصاص 
۴٤‏ ۳۰ رقم ,)۲٤۱۸(‏ وأحمد فی : المسند ۳۳٤ ۳۰۳/٢‏ ۳۷۱ ۳۷۲ کلھم من حدیث 
أيى حريرة شاه مرفوعًاء» واللفظ للم وعقب عليه الترمذى بقوله : ١‏ هذا حديث حسن صحيح ٠‏ . 


اله ڪڪ 

وقال بام : « لا عرج بى مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم 
وصدورهم»› فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين بأكلون وم الناس» 
٤‏ عدم القدرة على القيام بالواجبات : 

وذلك آن المغتاب يبدّد طاقاته فى أكل لحوم الّاس»ء وإذا بددت طاقات الإنسان 
عجر عن القيام بالمهام الموطةء والواجبات المفروضة ۰ 

ولعل هذا من بين الأسرار التى من أجلها دعا الإسلام إلى الصبر وكظم الغيظء 

م مول هلز روك ء - a‏ ےھ 

فقال سبحانه : لون صبرتم لهو خير للصابرين ®©© )1 اللحل ]» ظ يا أيها الذين آمنوا 
استعينوا بالصّر والصلاة إن اله مع الصابرين 2© ) [ البقرة ] ء ‏ يا ايها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا € [ آل عمران: ٠‏ ١۲]ء ‏ والكاظمين العيظ والعافين عن الاس € [آل عمران: .]٠١١‏ 
e‏ الین : 

وذلك أن الخيية فی حد ذاتها مظهر من مظاهر الحبن»› وإلا لواجه الختاب آخحاه 
بعيبه» ونصحه بالحكمة والموعظة الحسنةء وبمرور الوقت تثمر الغيبة آفة الحين› 
والضعفء وعدم القدرة على الواجهةء الأمر الذى يؤدى إلى انتفاش الباطل وانتفاخه 
وغول الأرض إلى جورة ر والفسادء کہا قال سبحانه . : } e‏ 
بمضهم هم بض لهمت صوامع وبع م وصلوات وصساجد يذكَرُ فيه ام اله كيرا [الىج: ۰+ 
وولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لدت الأرض» [البقرة: .]١١‏ 
ب على العمل الإسلامى : 

وأما آثار الغيبة الضارة وعواقبها المهلكة على العاملين فإنها تتلخص فى : 

الفرقة والتمزق 

الأمر الذى يؤدى إلى شيوع الشر والفساد وطول الطريق» وكثرة التكاليف وتكن 
العدو من رفابنال ذلك أن الغيبة تؤدى إلى قول الزور» وقول الزور يؤدى إلى البهتانء 
والبهتان يؤدى إلى الخصومة» ثم التدابر والقطيعةء أو الفرقة . 

ولحل هذا هو ما عناه سهل بن عبد الله حين قال : من آراد آن يسلم من الغيبة› 
فليسد على نفسه باب الظنون » فمن سلم من الظن سلم من التجسس » ومن سلم من 


(1) الحدیث سبق تخریجه ص ٤۱‏ . 


۴ آفات على الطريق 
التجسس سلم من الغيبةء ومن سلم من الغيبة سلم من الزور» ومن سلم من الزور 
سلم من البهتان » ٠‏ . 

۲ - فتح الطريق أمام الناشئة والبسطاء من الناس للوقوع فى هذه الآفة : 

ذلك آن الناشئة والبسطاء من الناس فيهم حب الاقتداء والتاسىء أو على الأقل 
المحاكاة أو التشبهء فإذا كان ا لجو الذى يحيط بهم ملوئًا بالغيبة» وليس لديهم حصانة آو 
رصيد يقوم على مراقبة الله والخوف منه» فإنهم لا محالة سيشاركون» إما اقتداءً 
وتأسًاء وإما محاكاة ومشابهة» وكأننا بذلك نفتح المجال أمامهم لتدنس نفوسهم› 
وتفسد قلوبهم» وحينئذ يكون البوار والخسران المبين . 
خامسًا : عاج الغيبة : 

وما دمنا قد وقفنا على أسباب الوقوع في الغيبةء وأدركنا آثارها الضارةء» وعواقبها 
المهلكةء فقد صار من السهل علينا رسم طريق العلاج» بل الوقاية من هذه الآفةء 
وتتلخص فی : 

١‏ - تربية ملكة تقوى الله ومراقبته فى النفس»ء وإن هذه الملكة إن نبتت› 
ورسخت فى النفس تحمى صاحبها من أكل وم الناسء بل قد تدفعه أن يصون 
أعراض الآخرين من أن تتتهك فی مجلسه وهو ساكکت a‏ ولعل هذا الدواء 

هو الوارد فى ذيل آية تحريم الغيبة فى سورة الحجرات» إذ ختمت الآية بقوله سبحانه : 
e‏ © 1€ الحجرات ] ۔ 

۲ _ أن ي يضع المسلم فى حسابه أن كل ما يتفوه به مكتوب ومحسوب عليه» إذ 

یقول سبحانه : ETE‏ 5 


ولان تحسب له کلماته التی یتفوه بهاء خير من أن تحسب عليه . 


التثبت أو التبين فى الحكم على الأشياء والأشخاص بل وفى نقل هذا الحكي 
وإشاعته بین الناس ‏ ا ت أعراض ۳ على إِذ 


ی @ 1¢ ا . 


(۱) الاثر أوردہ الحافظ الیهقی فی : شعب الإیمان : باب فی تحریم آعراض الناس ۳۱٦/۰١‏ رقم (1۷۸۳) 
عن سهل بن عبد الله . 


ا ڪڪ و 
٤‏ - كظم الغيظ » ومقاومة الخضب على اعتبار أن الغضب من أسباب الوقوع 
فى الغيبة كما قدمنا » يقول سبحانه  :‏ والكاظمين الط والْعّافين عن الاس واللهُ يحب 
المحسنين 467 [ال عمران]» « ولَمن عبر وعغْفر إن ذلك لمن عَرم الأَمُور) [الشورى] . 
ویقول مم : ١‏ من کتم غيظاء وهو قادر على أن ينفذه» دعاه الله على رؤوس 
الخلائق» حتی یخیره من الحور العین» يزوجه منها ما شاء ٤‏ ° . 

ه - العمل على سلامة البيثة قريبة كانت أو بعيدة من مثل هذه الآفةء حتى لا 
يكون هناك مجال للاقتداء أو للمحاكاة با هو ضار وموبق فى الحياتين جميعا : الدنيا 
والآخحرة . 

- التبصير بالسبيل الصحيحة لتبرثة النفس من التهم أو الطعون الموجهة إليهاء بأن 
يواجه المسلم التهم أو الطعون الموجهة إليه بالسلوك الحميدء والخلق الطيب» أو بواسطة 
الشهود الثقات الأثبات» دون لحوء إلى غيبة من اتهمه وطعن فيه . 

۷ - دعوة ذوى الأسوة والقدوة أن تكون تصرفاتهم دقيقة ومحسوبةء وإلا اقتدى 
بهم الآخرون» وكانت شرور ومفاسد لا يعلم عقباها إلا الله عز وجل . 

وإليك ما نبه إليه الإمام النووى - رحمه الله - فى هذا الأمرء إذ يقول : اعلم آنه 
يستحب للعالم» والمعلم» والقاضى» والفتى» والشيخ المربى» وغيرهم ممن بقتدى به» 
ويؤخحذ عنه : أن يجتنب الأفعال» والأقوال» والتصرفات التى ظاعهرها خلاف الصواب 
وإن كان محقًا فيها ؛ لأنه إذا فعل ذلك ترتب عليه مفاسد من جملتها : توهم كثير ممن 
بعلم ذلك منه أن هذا جائز على ظاهره بکل حال» وأن يبقی ذلك شرعاء وامرًا معمولا 
به أبداء ومنها : وقوع الناس فيه بالتنقص» واعتقادهم نقصه وإطلاق السنتهم بذلك» 
ومنها : أن الناس يسيون الظن بهء فينفرون عنه» وينفرون غيرهم عن آخذ العلم عنهء 
وتسقط رواياته» وشهادته» ويبطل العمل بفتواه ويذهب ركون النفوس إلى ما يقوله من 
العلوم» وهذه مفاسد ظاهرة» فينبغى له اجتناب آفرادهاء فكيف بمجموعها ؟ فإن احتاج 
إلى شىء من ذلك» وكان محمًا فى نفس الأمر لم يظهره» فإن أظهره أو ظهر أو رأى 
الملصلحة فى إظهاره ليعلم جوازهء وحكم الشرع فيه فينبغى أن يقول : هذا الذى فعلته 
لبس بحرام» أو إنغا فعلته لتعلموا أنه ليس بحرام إذا كان على هذا الوجه الذى فعلتهء 
وهو كذاء وكذاء ودليله : كذاء وكذا . 


(1) الحدیث سبق تخریجه ص 1۸ . 


ا سڪ کڪ E‏ 
روینا فی صحیحی البخاری»› ومسلم عن سهل بن سعد الساعدى غا غه قال : رآیت 
رسول الله بيثم قام على النبرء فكبر» وكبر الناس وراءء» فقرآ» وركم» وركع الناس 
خلفه» ثم رفع» ثم رجع القهقرى» فسجد على الأرض. ثم عاد إلى النبر حتى فرغ 
من صلاته» ئم أقبل على الناس فقال : ١‏ أيها الناس» إغا صلعت هذا لتأتموا بى 

ولتعلموا صلاتى » . والأحاديث فى هذا الباب كثيرة ° . 

۸ - وجوب السؤال عن التصرفات التى ظاهرها مجانبة الصواب قبل الوقوع فى 
أصحابها بالغيبةء فلعل لهؤلاء مبررء أو وجهة نظر فيما وقع منهم مجانًا للصواب» 
ولا سيما وكل واحد فى الناس يؤخذ منهء ويرد عليه إلا النبى ميتم وفى ذلك يقول 
الإمام النووى - رحمه الله : ( اعلم أنه يستحب للتابع إذا رأی من شیخه وغیره من 
يقتدى به فى ظاهره للمعروف» أن يسأله عنهء بنية الاسترشادء فإن كان قد فعله ناسا 
تدارکه» وإن کان فعله عامداء وهو صحیح فی نفس الأمر تنبه له» فقد روینا فى 
صحيحى البخارى» ومسلم عن أسامة بن زيد باغ قال : دفع رسول الله ياء من عرفة 
حتي إذا كان بالشعب نزل فبال» ثم توضا فقلت : الصلاة يا رسول الله . فقال : 
«الصلاة أمامك ٠‏ . 

يقول الإمام النووى معقبًا على ذلك : ١‏ إا فال أسامة ذلك ؛ لأنه ظن أن النبى 
سی صلاة المغرب» وکان قد دحل وقتها قبل خروجه » ٩‏ . 

وفى صحيح مسلم : أن النبى عي صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد» فقال 
عمر : لقد صنعت اليوم شبنًا لم تكن تصنعهء فقال : ١‏ عمد صنعته يا عمره ° . 

٩‏ - قيام الأمة بواجبها نحو المغتابين بالا تسمع لهؤلاءء بل عليها آن تزجرهم بكل 
ما تملك من أساليب ووسائل» ومن آبرز هذه الأساليب وتلك الوسائل رد غيبة هؤلاءء 
O‏ ن رة ع رف هرد الله عن وهه 


(۱) الحدیث اخحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الحمعة : باب الخطبة على المثبر 1١/١‏ ومسلم فى : 
الصحيح : كتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب جواز الخطوة والخطوتین فى الصلاة ۳۸۹/۱ ۳۸۷> 
رقم (046) . 

(۲) المحدیث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الحج : باب التزول بين عرفة وجمم ۲ ۰۰ ومسلم 
فى : الصحيح : كاب الحج : باب استحباب إدامة الحاج التلبية ۲/ ٩۳۱‏ رقم )۱۲۸٠١(‏ . وانظر الأذكار 
للنووی ص ۲۸٤‏ . 

(۳) الحديث أخرجه مسلم فى : الصحيح : كتاب الطهارة : باب جواز الصلوات كلها بوضرء واحد ۲۳۲/۱ 
رقم (۴۷۷) . 


اة > .د ل 
الار يوم القيامة » '“ » « ما من امرئ خذل امرأ مسلمًا فى موضع تننهك فيه حرمته» 
وینتقص فيه من عرضه إلا خذله الله فى موطن يحب فيه نصرته» وما من امرئ ينصر 
مسلمًا فى موضع ينتقص فيه من عرضه» وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله فى 
موطن يحب نصرته» " » «من حمی مؤمتًا من منافق» بعث الله تعالی ملکًا یحی 
حمه يوم القيامة من نار جهنم» ومن رمی مسلمًا بشیء یرید شینه حبسه الله على جسر 
جهنم» حتی یخرج غا قال » ۳ . 

وعلى ولى الأمر بالذات لفت نظر المغتابين إلى خطورة الغيبة وضررها على الفردء 
والجماعةء فإن لم ينزجروا آنذرهم» ثم عزرهم»ء وبذلك يقضى على الشر من أساسهء 
ويقتل السوء فى مهده . 

٠‏ - التذكير الدائم بعواقب الغيبة فى الدنيا والآخحرة» سواء أكان ذلك على 
العاملين» أم على العمل الإسلامىء فإن الإنسان ينسى»ء وعلاج النسيان إنما يكون 
بالتذكير : « وذَكّرَْإنٌ الذكرى تفع الْمؤنين © € [ الذاريات ] . 


(1) الحديث أخرجه الترمذى فى : الستن : كتاب البر والصلةء باب ما جاء فى الذب عن عرض السلم 
٤‏ رقم »)1۹۳١(‏ وأحمد فى : المد ٤٥٠ ٤٤۹/٦‏ كلاهما من حديث أبى الدرداء اي مرفوعاء 
وعقب عليه الترمذى بقوله: هذا حديث حل وزاد أحمد ٤11/١‏ رواية أخرى من حديث أسماء بنت 
يزيد إلا أن فى إسناد هذه الرواية : ( شهر بن حوشب ) وهو وإن كان صدوقًاء إلا أنه كير الإرسالء 
والأوهام . انظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ۳٠١/١‏ ترجمة رقم )١١١(‏ حرف الشين . 

(۲) الحديث أخرجه آبو داود فى : الستن : كتاب الأدب : باب من رد عن ملم غبة ۲۷٠/٤‏ رقم 
»)٤۸۸٤(‏ وأحمد فى : المسند ٠١ /٤‏ كلاهما سن حديث جابر بن عبد الله وأبى طلحة بن سهل 
الأتصاريين مرفوعًا به» بنحوه . 

(۳) الحدیث اخحرجه آبو داود فى : التن : كتاب الأدب : باب من رد عن مسلم غيبة ۲۷٠/٤‏ رقم 
(4) من حديثٹ سهل بن معاذ بن اتس الجھنی» عن آبیه مرفوعاء وسهل بن معاذ هذا قال عنه 
المنذرى ع وقال اہن حجر في: تقریب التهذیب ۳۳۷/۱ رقم ١ : )٥1۸(‏ لا بأس به إلا فى 
روایات ربان عنه ». كما آحرجه أحمد فى : المسند ٤٤١/۳‏ من حديث سهل بن ععاذ عن أبيه مرفوعًا . 


والآفة السابعة عشرة التى ابتلى بها نفر من العاملين» وكادت تأتى على الأخضر 
واليابس إنغما هى : ١‏ النميمة ١‏ . 


وحتى يتطهر من هذه الآفة من ابتلى بهاء ويتوقاها من سلمه الله - عز وجل - 
منهاء فإننا سنتناولها من الوانب التالية : 
أولا : تعريف النميمة : 

لغة ‏ تطلق النميمة فى اللغة على معان علَةء نذكر منها : 

٤ ت‎ ۶ 

أ - قت الكلام أو الحديث مطلقا أي نقله» تقول : نم الحديث غا أى قته» ورجل 
a‏ < 
نم ونام أي قتات » ثم صارت تطلى على نقل الكلام على جهة الإفساد » وفى 

(7) 2 . ۰ 

الحديث : ١‏ لا يدخحل النة قتات ٠ ١‏ . 

ب - الهمس والحركة » ومنه قولهم : أسكت الله نامه » أى ما ينم عليه من 
حرکته . 

٤ د ت ر تڪ‎ E8 

ج - الترقيش والزخرفة» تقول : منم الشىء نمنمة» آى رقشه» وزخرفه» ولوب 

منمنم آی مرشى »فة قز العاف التق بكرن غلن اطفار لاحات فة . 
ٌ ر 

ولا تعارض بين هذه المعانى جميعاء إذ قت الكلام آو الحديث قد يكون مصحوبا 

بالهمس› والحر كة» وقد یکون مزخرقاء ومنمقًا حتی یحظی بالقبول . 


(۱) الحدیث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الأدب : باب ما يكره من النميمة ۸/٠۲ء‏ ومسلم فى : 
الصحيح : كتاب الإيمان : باب غلظ تحريم اللميمة ٠١٠/١‏ رقم (١١٠)ء‏ وأبو داود فى : القن : 
کتاب الدب : باب فى القتات ۲۹۸/٤‏ رقم (١۸۷٤)ء‏ والترعذى فى : النن : كتاب البر والصلة : 
باب ما جاء فى النمام ۶٤‏ رقم (۲۰۲۱) كلهم من حديث حذيفة بن اليمان نفا مرفوعا بهذا اللفظ› 
وبلفظ : ١‏ لا بدخل الحنة غام ٠‏ عند ملم . 

انظر : الصحاح فى اللغة والعلوم لنديم وأسامة المرعشليين ص ۲۸١1ء‏ وبصائر ذوى التميز فى لطائف 
الکتاب العزیز للفیروزآبادی ۰۱۲٣/۵‏ ۱۲۷ بتصرف . 


۷٠.‏ _ آفات على الطريق 

اصطلاحًا : أما معنى النميمة فى الاصطلاح الشرعى فلها معنيان : أحدهما 
خاص» وهو : نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم . والآخر 
عام» وهو : كشف ما يكره المرء كشفه سواء كرهه النقول عنهء أو المنقول إليه» أو 
كرهه ثالث» وسواء أكان الكشف بالقولء أم بالكتابةء آم بالرمزء أم بالإيماء يعنى 
الإشارة وسواء أكان النقول من الأفعالء أم من الأآقوال» وسواء أكان ذلك عيًا أو نقصًا 
فی النقول عنهء آم لم يكن ) . 

وليس من النميمة بمعنييها الخاص» والعامء نقل الكلام أو الحديث على جهة 
الإصلاح کالتقریب بین متخاصمین مثلاء وکما إذا رأی من یعتدی على مال غیره 
بسرقة» آو الحتلاس» وشهد به مراعاة لحق المشهود عليه ويعرف هذا فى اللخة باسم 
الإغاء ٠"‏ » وقد جاء فى الحديث قوله موم : ١‏ ليس الكذاب من أصلح بين الناس»ء 
فقال خیراء آو نمی حيرا ٩‏ (۳) . 

والفرق بين النميمة» والغيبة على هذا التعريف هو العموم والخصوص المطلق»› أى 
أن كل نميمة غيبةء وليس كل غيبة نميمةء فإن الإنسان قد يذكر عن غيره ما يكرهه» ولا 
إفساد فيه بينه وبين أحد» وهذا غيبةء وقد يذكر عن غيره ما يكرهه وفيه إفسادء وهذا 
غيبة» ونميمة معا ) . 
ثانيًا : موقف الإسلام من النميمة : 

والإسلام يحرم النميمة» ويراها من الكبائر التى تحرم الواقع فيها اقيم عليها من 
الجنة» وتوجب له النار» نظرا لأنه سعى فى قطع ما آمر الله به آن يوصل»ء ويفسد فى 
الأرض . 


(۱ ۲) إحیاء علوم الدین للغزالی ۳۴/ ۲١٣٠ء‏ والاذکار للنووی ص ۴٠١۹‏ وتطهير العيية من دنس الغيبة لابن 
حجر الهیٹمی ص ۷۹ . 

(۴) الحدیث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الصلح : باب ليس الكاذب الذى يصلح بين الناس 
٤٠ ۳‏ ومسلم فى : الصحيح : كتاب البر والصلة والآداب : باب تحريم الكذب ربيان الماح منه 
٤‏ رقم (۵ )۲٠۰‏ وابو داود فی : السنن : كاب الدب : باب فى إصلاح ذات البين /٤‏ ١٠۲۸ء‏ 
TA\‏ رقم ( )1۹۲١ ۲-٠‏ والترمذى فى : الستن : كتاب البر والصلة : باب ما جاء فى إصلاح ذات 
الین ۲۹۲/٤‏ رقم (۱۹۳۸)» وقال عقيه : « هذا حديث حسن صحيح ١‏ وأحمد فى : المسند ٤٠٤/1‏ 
كلهم من حديث آم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط مرفوعا بهذا اللفظ وبنحوه . 

. ۸۰ انظر : تطهير العيبة من دنس الغيية لابن حجر الهشمى ص‎ )٤( 


اح ا د ف ب د ا 

يقول تبارك وتعالى : إلْمَا السبيل على الذين يظلمون الاس ويغون فى الأرض بعر الْحق) 
[ الشورى : ٤١‏ ] . والتمام واحد من هؤلاء : ولا تطع کل حلاف هین 63 هماز اء 
بنميم 60 ) [ القلم ] . 

ويقول عي : ١‏ إن من شرار الناس من اتقاه الناس لشره ٠" ٩‏ » « لا يدخل الحنة 
قاطع » قيل : وما القاطع ؟ قال : ١‏ قاطع بين الناس » " . وهو النمّام» وقيل :فاطع 
رحم»٠‏ لا يدخل الحنة قتات » ۳ » ومر زيش بقبرين فقال : ١‏ إنهما ليعذبانء وما 
يخنبات فن كي آما اجدهها افكان ا رئ من برل واا الأخر فان بي ده 
الناس بالغيبة والنميمة » © » ١‏ من كان له وجهان فى الدنياء كان له لسانان من نار 
يوم القيامة » ° » « تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين » ") . إلى غير 
ذلك من النصوص . 


(۱) الحدیث اخرجه البخاری فی : الصحیح : کتاب الادب : باب لم یکن النبی مر فاحشا ولا متفحخاء 
وباب ما يجوز هن اغتیاب آهل الفساد والریب TY oY. A1 ofA‏ ومسلم فی: الصحيح : کاب 
البر والصلة والآداب: باب مداراة من یتقی فحشه ۲۰۰۲/۴ ۲۰۰۳ رقم »)۲٥۹۱(‏ وآبو داود فی : 
الستن : كتاب الادب : باب فى حسن العشرة ۲١٠/٤‏ رقم (4۷۹1» »)٤۷۹١‏ ومالك فى : الموطاً : 
کاب لامع : باب ما جاء فی حن الخلق مص 1٥۰‏ رقم »)1٩۳۰(‏ وأحمد فی : المیند ۴۸/۳۹ ۷۹ء 
۸۰ ۸ ۱۹ كلهم من حديث عائشة ناه مرفوعًاء ولفظه : آن رجلا استاذن على النبی بو فقال : 
١‏ اثذنوا له» فلبئس ابن العشيرة» أو بثس رجل العثيرة ٠ء‏ فلما دحل عليه الان له القولء قالت عائشة: 
فقلت: با رسول اللهء قلت له الذى قلت : ثم ألنت له القول» قال : ١‏ يا عائشةء إن شر الناس منزلة 
عند الله يوم القيامة من ودعهء أو تركه الناس اتقاء فحشه ١‏ . 

(۲) الحديث آخحرجه البخارى فى: الصحيح: كتاب الأدب : باب إثم القاطع ٦/۸‏ وملم فى: الصحيح : 
كتاب البر والصلة والآداب : باب صلة الرحم» وتحريم فطيعتها 1۹۸١ /٤‏ رقم (٠١٠؟)ء‏ وأبو داود فى: 
الستن : كتاب الزكاة : باب فى صلة الرحم ٠١۳/۲‏ رقم (۱1۹7). والترمذى فى : السغن : كتاب البر 
والصلة : باب ما جاء فى صلة الرحم 74/4 رقم (۱۹۰۹) کلهم من حدیث جير بن عطعم مرفوعاء 
وعقب الترمذی عليه بقوله : ١‏ هذا حديث حن صحيح ١‏ . 

(۳) الحدیٹ سبق تخریجه ص 14 . )٤(‏ الحدیث سبق تخریجه ص ۳۹ . 

)٥(‏ الحدیٹ اخحرجه البخاری فى: الدب المفرد: باب إئم ذى الوجهين ص ٥۷۴‏ رقم .)۱۳١١(‏ واو دارد 
فی : السان : کتاب الأدب : باب فی ذی الوجهین ۲٦۸ / ٤‏ رقم ( 4۸۷۳ ]ء والدارمى فى : الان : 
کتاب الرقاق : باب ما قیل فی ذی الوجھین ۲/ ۷۷۰ رقم )۲۹٦۲(‏ كلهم من حدیث عمار بن باسر غ 
مرفوعًاء وأورده الالبانى فى : صحيح الحامع الصغير برقم (1۴۷۲) . 

(1) الحديث اخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الناقب : باب قول الله تعالى  :‏ با أيها الاس إنا خلقتاكم 
من ذکر وای )€ ۲۱۷/٤‏ وكتاب الأحكام : باب ما قيل فى ذى الوجهين ۲1/۸ء وكتاب الاحکام : 
باب ما يكره من ناء السلطان ۸۹/۹ ولم فى الصحيح : كتاب البر والصلة والآداب : باب ذم فى 
الوجهین» وتحریم فعله ۲۰۱۱/۲ رقم »)۲٥۲١(‏ وأبو داود فى : السنن : كتاب الأدب : باب قى ذى 
الوجهين ۲۹۸/٤‏ رقم .)٤۸۷۲(‏ والترمذى فى : النن : كتاب البر والصلة : باب ما جاء فى ذى 
الوجهین ۳۲۸/٤‏ رقم (٠٠١۲)ء‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح۲» ومالك فى: الموطا: باب ما جاء 
فى إضاعة المال وذى الوجهين ص ۷١١‏ رقم (1۸1۸). وأحمد فى : المثد ۲٤٥/۳‏ ۳۰۷ ١۳٣۳ء‏ 
٥۲۵ ۷ ء۹٩ ء٤ ٥‏ کلهم من حدیث آبی هريرة وه مرفوعًا بهذا اللفظ؛ وبنحوه . 


٣پ‏ سے آفات على الطربی 
ثالنًا : أسباب النميمة : 

والأسباب التى توقع فى النميمة كثيرة» ونذكر منها : 
١‏ -البيئة المحيطة القريبة كانت أو بعيدة : 

فقد ينشاأً الإنسان فى بيئة دأبها الإفساد والوقيعة بين الناس» فيأخحذ فى التأثر بهاء 
ومحاكاتهاء ولا سيما إذا لم يكن قد توفرت لديه الوقاية والحصانة اللازمة لحمايته من 
مثل هذه الآفات» ولا فرق بين أن تكون هذه البيثة قريبة - أى البيت - أو بعيدة - أى 
الملجتمع - إذ الكل له دور كبير فى حياة المرء على وجه العموم» والناشئة على وجه 
الخصوص . 
۲ - الحسد أو محبة الشر والسوء للناس : 

وقد يكون الحسد آو محبة الشر والسوء للناس مدعاة للوقيعة والإفساد» على نحو 
ما جاء عن حمًاد بن سلمة إذ قال : « باع رجل عبداء وقال للمشترى : ما فيه عيب 
إلا النميمةء قال : قد رضيت» فاشتراه» فمكث الغلام أيامًاء ثم قال لزوجة مولاه : 
إن سيّدى لا يحبك» وهو يريد آن يتسرى عليك» فخذى الموسى» واحلقى من شعر 
قفاه عند نومه شعرات حتى أسحره عليهاء فيحبك» ثم قال للزوج : إن امرأتك 
اتخذت خليلاء وتريد أن تقتلك» فتناوم لها حتى تعرف ذلك» فتناوم لهاء فجاءت 
لمرأة بالموسى» فظن آنها تريد قتله» فقام إليها فقتلهاء فجاء أهل المرأة فقتلوا الزوج» 
ووقع القتال بين القبيلتين » "° . 

وعلى نحو ما ذكر صاحب بدائع السلك فى طبائع الملك إذ قال : ١‏ كان رجل 
يغشى بعض الملوك» فيقوم بحذاء الملك» ويقول: أحسن إلى المحسن بإحسانه» والمسىء 
ستكفيه مساوئه» فحسده رجل على ذلك المقام والكلام» فسعى به إلى الملكء فقال: إن 
هذا الذى يقوم بحذائك ويقول ما يقول يزعم آن الملك آبخرء فقال له الملك: وكيف 
يصح ذلك عندى ؟ قال : تدعو به إليك»› فإذا دنا منك وضع يده على أنفه لثلا يشم 
ريح البخرء فقال له الملك : انصرف حتى أنظرء فخرح من عند الملك» فدعا الرجل 
إلى منزله» فأطعمه طعامًا فيه ثوم» فخرج الرجل من عنده» وقام بحذاء املك فقال : 
أحسن إلى المحسن بإحسانهء والمسىء ستكفيه مساوئهء فقال له الملك : ادن منىء فدنا 
منه» فوضع يده على فيه» مخافة أن يشم املك منه ريح الثوم» فقال الملك فى نفسه : 
ما أرى فلانًا إلا وقد صدق» وكان الملك لا يكتب بخطه إلا جائزة أو صلةء فكتب له 


() انظر : إحياء علوم الدين للغزالى ٠١٤/۳‏ . 


النميمة VY‏ 
كتابًا بخطه إلى عامل من عماله : إذا أناك حامل کتابی هذاء فاذبحه» واسلخه» واحش 
جلده تبّاء وابعث به إلى فأخذ الرجل الكتاب» وخرج» فلقيه الرجل الذى سعى به 
فقال: ما هذا الكتاب ؟ قال: خط اللك لى بصلةء فقال: هبه لى» فقال: هو لك 
فأخحذه» ومضى إلى العامل» فقال العامل: فى كتابك: أن أذبحك» وأسلخك» قال: 
إن الكتاب ليس هو لى» الله الله فى أمرى حتى أرجع إلى الملك» فقال: ليس لكتاب 
الملك مراجعة» فذبحه» وسلخه» وحشا جلده تبتاء وبعث به» ثم عاد الرجل إلى الك 
كعادته» وقال مثل قوله» فعجب الك وقال : ما فعل الكتاب ؟ قال : لقينى فلانء 
فاستوهبنی إياه» فوهبته له» فقال الملك: إنه ذکر لى آنك تزعم آنی آبخرء قال: ما 
فعلت» قال: فلم وضعت يدك على فيك ؟ قال: کان أطعمنی طعامًا فيه ٹوم» فكرهت 
أن تشمهء قال: صدقت» ارجع إلى مكانك» فقد كفاك المسىء مساوئه »° . 

ولهذا السبب وغيره جاء الأمر بالاستعاذة بالله من شر الحاسد»ء إذ يقول سبحانه : 
اعود بر تی م ہن شرم ق ت وین شر غاس إذا رقب ت وین شر اقات فی 
العقد © ومن شر حامد إا حسَدَ 0 € [ سورة الفلق ] . 
۳-التملق لدى ذوى الوجاهة والسلطان إرضاء لهم أو طمعًا فيما بأيديهم : 

وقد يكون التملق لذوى الوجاهة والسلطانء إرضاءً لهم أو طمعا فيما بأيديهم› 
هو السبب فى الوقوع فى آفة النميمة» ذلك أن نفرًا من الناس يتصورون بفهمهم القاصر 
أن إرضاء ذوى الوجاهة والسلطان» آو الحصول على ما بأيديهم لا يتم إلا على أعراض 
الناس» والوشاية أو الوقيعة بينهم وقد نسواء أو تناسوا أن ما عند الله» وما عند الناس 
لا يناله المرء إلا بطاعته لله وتفانيه فى مرضاته تبارك وتعالی» إذ يقول سبحانه: $ ولو 
أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحا علْيهم بركات من السَماء والأرض وأكن كذبوا فأخذناهم بم كانوا 
يبون 3 € [ الاعراف ] . 

وإذ يقول النبى عم : ٠‏ من اكل برجل ملم أكلةء فإن الله يطعمه مثلها من 
جهنم» ومن کسی وبا برجل مسلم» فان الله یکسوه مثله من جهنم» ومن قام برجل 


مقام سمعة ورياءء فإن الله يعقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة e;‏ : 


() انظر : بدائع السلك فى طبائع الملك لاأبى عبد الله محمد بن الأزرق الاندلسى ٥1١ 01٤/۲‏ . 
)( الحديث احرجه آبو داود فى : السنن : كتاب الأدب : باب فى الغيبة /٤‏ ۲۷۰ رقم )٤۸۸١(‏ قال : 
حدننا حيوة بن شريح الصرىء حدثنا بقيةء عن ابن ثوبان» عن آبيه» عن مكحول» عن وقاص بن 
ربيعة» عن المستورد آنه حدثه أن النبى عيش قال : ١‏ من أكل برجل مسلم ٠...‏ الحديث» وعقب عليه 
المنذرى بقوله : ١‏ فى إساده بقية بن الوليده وعد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهما ضعيفان > . 


۴ آفات على الطريق 
٤‏ - الترويح عن النفس : 

وقد يرى بعض الناس أن الخوض فى الفضول والباطل › والسعى بين الناس 

5 
بالقطيعة» والإفساد» إغا هو من قبيل التنفيس والترويح عن النفس ومن ثم فلا يتورع 
عن الوقوع فى هذه الآفةء ناسيًا أو متناسيًا أن الترويح عن النفس بالخوض فى الباطل 
والفضول» والسعى بين الئاس بالقطيعة والإفساد لا يعود على المرء إلا بالقلق»› 
والاضطراب النفسى؛ نظراً لأنه معصية» وللمعصية عواقب وخيمة» وآثار مهلكة 
أعظمها هذا القلتق والاضطراب النفسى» مصداقًا لقوله سبحانه : ومن أعرض عن ذكرى 
ن له ية ضنكا ‏ [ طه: ۱۲۲٤‏ ][» $ ومن عرض عن ذکر رنه یسک عذَابا مدا 9 ¢ 
3 الجن ] 

ه عدم قيام الأمة بواجبها نحو النمام بل استحسان عمله هذا : 

وقل یکون عدم قيام الأمة _ حكامًا ومحکومین - ٻواجبها نحو امام ص تکذیبهء 
وزجره» وتخويفهء واستهجان عمله هذاء بل استحسان الأمة لحل هذا العمل ءقد يكون 
سببًا من الأسباب التى تؤدى إلى الوقوع فى آفة النميمة . 

وقد وعى السلف واجبهم نحو النمامين » فقطعوا الطريق عليهم بأآداء هذا الواجب: 

هذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يدخل عليه رجل» فيذكر له عن رجل شيتاء 
فيقول له آمير المؤمنين عمر: ( إن شثت نظرنا فى آمرك. فإن كنت كاذياء فآنت من 
آهل هذه الآية : إن جاء کم فاسق بنبا فتبنوا) [ الحجرات : ٠] ٦‏ وإن كنت صادقاء فأنت 
من أهل هذه الآية  :‏ همازعشاء بنميم © € [ القلم ] » وإن شثت عفونا عنك فقال : 
العفو يا آمير المؤمنين» لا أعود إليه أبدا) ° . 

وهذا سليمان بن عبد الملك ياتيه رجل - وعنده الإمام محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهرى - فيقول سليمان للرجل : « بلغتى أنك وقعت فىً» وقلت كذا وكذاء فقال 
الرجل : ما فعلت» ولا قلت» فقال سليمان : إن الذى آخبرتى صادق»ء فقال له الإمام 
الزهرى : لا يكون النمام صادقًاء فقال سليمان : صدقت». ثم قال للرجل : اذهب 

(Y) 

يسلام » : 


وهذا عمرو بن عبید زعيم الخوارج يدخل عليه رجل» فيقول له : « إن الأسوارى 


( ۲) انظر : إحياء علوم الدين للغزالي 1o4 cory‏ .„ 


Yo الثميمة‎ 

ما يزال يذكرك فی قصصه بش فقال له عمرو : يا هذاء ما:رعيت حت مجالسة الرجل 
حيث نقلت إلينا حديثهء ولا أديت حقى حين أعلمتنى عن أخحى ما أكره» ولكن 
أعلمه: أن الموت يعمناء والقبر يضمناء بال تجمعناء والله تعالى يحكم بینناء وهو 
خیر اخحاکمین ٩‏ () . 

وهذا الصاحب بن عباد يرفع إليه بعض السعاة رقعة نبه فيها على مال يتيم يحمله 
على آخذه لكثرته» فوقع الصاحب بن عبد على ظهرها : ١‏ السعاية قبيحة» وإن كانت 
صحيحة» فإن كنت آجريتها مجرى النصح» فخسرانك فيها أفضل من الربح» ومعاذ 
الله أن نقبل مهتوكًا فى مستورء ولولا أنك فى خفارة شيبتك لقابلناك با يقتضيه فعلك 
فى مثلك» فتوق يا ملعون العيب» فإن الله أعلم بالغيب» اميت رحمه الله» واليتيم 
جبره اللهء والمال ثمره اللهء والساعى لعنه الله » () . 


-العمل لحساب أفراد أو جهات مشبوهة : 
وقد يكون العمل لحساب أفرادء أو جهات مشبوهةء هو السبب ف فى الوقوع فى آفة 
النميمةء ذلك أن هناك أفرادا وجهات مشبوهة لا تصل إلى مرادها إلا بالوقيعةء 
والسعاية بين الناس بالإفسادء مباشرة أو بواسطة آخرين من ذوى النفوس الضعيفة› 
والقلوب الريضة» ومن ثم تنتشر وتشيع النميمة بين الناس ولعل الفرقة الواقعة اليوم 
بين المسلمين بعامة» والحماعات الإسلامية فى أنحاء الوطن العربى والإسلامى بخاصة 
نابعة من هذا السبب . 


۷ - نسيان الله والدار الآخرة : 

وقد يحون نسيان الله وأآنه القوى القهار الفعال لما يريد الطلعم علی کل شیء» 
الجامع الناس ليوم لا ريب فيه» المجازى كلا بجا فعلء وكذلك نسيان الدار الآخرة» وا 
فيها من الأهوال والشدائدء أو السلامة ا العذاب الدائم» آو النعيم المقيمء قد 
یکون هذا كله سيا فى الوقوع فى النميمةء EE‏ الكريم إذ يقول : ١‏ إن عا 
أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما ششت ٠‏ 7 . 


( ۲) انظر : إحیاء علوم الدین للغزالی ٠٠١٤ ٠٥۳/۴‏ . 
(م) الحدیث اخرجه البخارى فى : الصحيح : کتاب الأنبیاء : باب منه ۲٠١/٤‏ وكتاب الأدب: باب إذا لم 
تتح فاصنع ما ششت ۰۳۰/۸ وابو داود فی : السنن :+ کتاب الادب : باب فی الحیاء ٠٠۲/٤‏ رقم 
.)٤۷۹۷(‏ وابن ماجه فى : السنن : كتاب الزهد : باب الحياء ۲/ ٠٤٠١ ٠‏ رقم (1۸۳٤)ء‏ وأحمد قى : 
املد 1١١/٤‏ ۲ کلهم من حدیث آبی مسعود البدری ا اه مرفوعا به . 


۷٦‏ آفات على الطریق 
۸ الغفلة عن العواقب الناشثة عن النميمة : 

وأخيرا قد تكون الخفلة عن العواقب الناشثة عن النميمة - كما سنعرف بعد قليل - 
هى السبب فى الوقوع فى هذه الآفةء إذ من لا يقدر عواقب الشىء» ولا سيما إذا 
كانت هذه العواقب وخيمةء فإنه يتجراً علیهء وإن کان فی تجرئه هذا الحتف والهلاك . 
اطا : انار اة : 

وللنميمة آئار ضارة وعواقب مهلكة على العاملين › وعلى العمل الإسلامى» 
ودونك طرقا من هذه الآئار» وتلك العواقب : 
آ على العاملين : 

فمن آثار النميمة على العاملين : 
١‏ -قسوة القلب : 

ذلك أن النميمة كغيرها من المعاصى والسيئات تسود القلب وتدنسهء فيصيه 
امرض» ويظلٌ هذا امرض يسرى فيه حتى يموت» فتكون القسوةء والويل كل الويل لمن 
فسا قلبه كما قال سبحانه : $ فویل لناسة قلربهم من ذکر الله أوقیك فی لال مین 2 ) 

[ الزمر ] 

نزع الثقة والهيبة من قلوب الناس : 

وتنتهى النميمة بصاحبها إلى نزع هيبته والثقة به من قلوب الناس» من باب آن من 
نم لك نم عليك»› وإذا نزعت هيبة المرءء وضاعت الثقة به من قلوب الناس احترقت 
کل آوراقه» ولم يبق له ما یعیش آو یحیا به بین الناس» فیکون قد حکم على نفقسه 
بالموت» وإن بدا آنه واحد من الأحياء . 
۳ -الإفلاس : 
حسنات» الواحدة تلو الأخرى» بل ربا حط عليه من سيئات الآخرين إن لم تف 
حسناته با عليه من مظالم وديون» وهذا ما لقت إليه النبى ا الانظار حین قال 
لأصحابه : « أتدرون ما المفلس ؟ ١‏ قالوا : المغلس فينا من لا درهم له ولا متاع» 
فقال : « إن المفلس من أمتى يأتى يوم القيامة بصلاة» وصيام» وزكاةء ويأتى قد شتم 
هذا وقذف هذا وأکل مال هذاء وسفقك دم هذا» وضرب هذاء قیعطی هذا من 


اللميمة VY‏ 
حسناته» وهذا من حستاته» فإن فنیت حسناته قبل أن يقضى ما عليهء آخذ من 
خطایاهم» فطرحت عليه ثم طرح فی التار > . 


: سلب الأموال وانتهاك الأعراض وسفك الدماء‎ - ٤ 


ومن آثار النميمة على العاملين أيضًا: سلب الاموالء وانتهاك الأعراض»› وسفك 
الدماء» وقد مرت بنا قصة العبد النمام» وكيف حرض سيده على مولاته حتى فتلهاء 
ثم قتل بأيدى أقاربهاء واشتعلت الحرب بين الفريقين . 

ومن هذا الباب ما يقع لنفر من العاملين للإسلام على أيدى بعض الحكومات من 
انتهاك للأعراض»› وسلب للأموال» وسغك للدماء» حيث تعمل الوشاية» والنميمة 
عملها فی إشعال آوار هذه الحرب» ولو کان الثبت أو التبين حقيقة ا يقوله هولاء 
الدمامون والوشاة لما كان شىء من ذلك . 
٥‏ التعرض لغضب الله وسخطه الموجبين للتار : 

وأخيرا فإن النميمة تنتهى بصاحبها إلى التعرض لغضب الله وسخطه الموجبين 
للنار» فضلا عن عقاب الدنياء إذ يقول سبحانه  :‏ ولا بحيق الْمكر السَى إلا بأهله هل 
بظّرون إلا ست الأولين فن تجد لست الله تبديلا ون جد لست الله تحويلاً €2 [ فاطر ] . 

وإذ يقو ل : 3 لا يدخل الحنة نمام ° 
ب - على العمل الإسلامى : 

ومن آثار النميمة على العمل الإسلامى : 
١‏ -الفرفة والتمزق : 

وذلك آن سماع النميمة إذا لم يکن معه تقوی اللهء يۇدى إلى سوء الظن› ثم 
التجسس وتتبم العوراتء ثم الغيبةء ثم الخصومة› ثم التدابر والتقاطع ء أو الفرقة 
والتمزق» الأمر الذى يكون سببًا فى ذهاب ريحنا وطمع الأعداء فيناء على النحو الذى 
نعیشه نحن المسلمين اليوم على کل المستويات الداخحليةء والفارجية› الشعيية والقيادية» 
الفردية والحماعيةء وصدق الله الذى يقول : $ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واخلفوا من بعد ما 
جاءهم الات وأولعك لهم عذاب عظيم 2© ) [ آل عمران ] . 


۷۸ آفات على الطريق 
وقد حفظ لنا التاريخ الإسلامى من عصر النبوة إلى يومنا هذا صورا توضح هذا 
الأثر» وحسبنا منها ما ذكره ابن إسحاق» وغيره من كتاب السيرة النبوية : أن رجلا من 
اليهود مر ملا من الأوس والغزرج» فساءء ما هم عليه من الاتفاق والالفة» فبعث رجلا 
معه» وآمره أن يجلس بينهم»› ویذکر لهم ما کان من حروبهم يوم بعاث»ء وتلك 
الحروب» ففعلء فلم يزل ذلك دآبه» حتى حميت نفوس القوم» وغضب بعضهم 
وتثاورواء ونادوا بشعارهم» وطلبوا آسلحتهم › وتواعدوا إلى ا فبلغ ذلك 
ابی ام ای » فاتاهم» فجعل يىكنهم ويقول : «أبدعوى الجاهليةء وأنا بين أآظهرکم › 
وتلا عليهم هذه الآية : ا(واعتصموا بحل الله جميعا ولا قروا واذكروا نعمت الله عليكم إذ 
كنم أعداء فألف بين فوبكم فأصبححم بنعمته إخوانا وكم على شقا حفرة هن الار قأنقذكم مها 
ذلك یبن الله کُم آباته لمکم هدو 2© ) [ آل عمران ] ۰ فندموا على ما کان منهې» 
واصطلحوا وتعانقواء وألقوا السلاح غ ١‏ . 
وحسبنا ما كان بين إمامين جليلين من أئمة المسلمين : الأول : الحافظ أبو الفضل 
شهاب الدين أحمد بن على» المعروف بابن حجر العسقلانى (ت۲٠۸ه)ء‏ والآخر 
العلامة بدر الدين محمود بن أحمد المعروف بالعينى ( ت ۸٥١‏ ه)»ء وكلاهما له شرح 
نفيس على صحيح البخاري» وقد كانا على صلة وثيقة» وصداقة وصحبة» وذهبا معا 
فقة السلطان - فى السفرة الحلبية - واستضاف العينى ابن حجر فى بلدته عينتاب» فلبى 
الحافظ ذلك» وأخذ كل منهما عن الآخحر» ثم سعى بينهما الوشاءون النمامون» فداب 
الحلاف بینهما » وتتبع کل منهما الآخر فی کتبه ومؤلفاته » ودروسه واملاءاته » وأول 
ما بدأ الخلاف بينهما على ما يحكى الؤرخون أن اتفتق أن الثذنة التى بنيت على البرج 
الشمالى بباب زويلة للجامع الؤيدى بمصر»ء قد مالت» وكان العينى يدرس با لجامم 
المؤيدى آنذاك› فرسم محضر بهدمهاء فقال ابن حجر معرضًا بالعینی : 
لامع مولانا الؤيد رونق منارته بالحسن تزهو وبالزين 
تقول وقد مالت عن القصد أمهلوا ‏ فليس على جسمى أضر من العين 
فاك خف اا لل أن ن س ره قت وزد فة قا 
منارة كعسروس الحسن إذ جليّت وهدمها بقضاء الله والققدر 
قالوا أصیبت بعين قلت ذا غلط ما أوجب الهدم إلا خسة الحجر 
(1) انظر: سبل الهدى والرشاد فى سيرة حير العباد لمحمد بن یوسف الصالحی ۴/ ۵۸۰ ۔ 0۸۲ ۔ 
(۲) انظر : الحافظ این حجر العسقلانی آمیر المؤمنین فی الحدیث للأستاذ عبد الستار الشیخ ص ٣٤١ ۳٤١‏ 
بتصرف کثیر . 


النميمة ۷4 

لم اتسع الخلاف بينهماء وإن كان ذلك لم يمنع كل واحد منهما من إنصاف الآخر 
والشهادة له بالفضل ومتانة الدين »> والكفاية العلمية » ولاسيما عندما يسأل أو 
يستشهد» وقاتل الله الوشاة النمامين . 
۲ - فتح الطريق مام الناشئة وضعاف النفوس أن يقعوا فى هذه الآفة 

وأخيرا» فإن شيوع النميمة فى الأمة يفتح الطريق آمام الناشثة» وضعاف النفوس 
آن يقعوا فى هذه الآفةء وحينئذ تتسع أسباب الفرقة والتمزق» ويكون العذاب الاليم . 
خامسًا : علاج النميمة : 

.وما دمنا قل وقفنا على آسباب وبواعث النميمة› وأدرکنا آئارها الضارةء وعواقبها 
الوخيمة» فإنه يسهل علينا أن ترسم طریقی الوقايةء والعلاج› وتتلخص فی الخطوات 
التالية : 


١‏ - المبادرة بعدم تصديق النمام» بل زجره» وتخويفه الله والدار الآخحرةء فإن ذلك 
غا يقطع الطريق على النمام» ولا یجعله يستمرئ آو یتمادی» ویوقن المسلم أن مثل هذه 
الخطوة من باب  :‏ وآمر بالمعروف وانه عن المنكر € [ لقمان : ١١‏ ] . 

۲ - بغض النمام فى الله بغضًا ينعكس على السلوك» وعلى 'طريقة المعاملةء فإن 
ذلك له أثر كبير فى الإقلاع عن هذه الآفةء ولاسيما عند من لديهم بقية من خير أو ذرة 
من نون 

۳ - تربية ملكة تقوى الله» ومراقبته فى النفس› فإن هذه الملكة لها دور كبير فى 
التخلص من العيوب والآفات ومن بينها النميمة» ثم التحلى بالفضائل والمنجيات . 

٤‏ نقاء الوسط الذى یعیش فيه النمامء سواء اکان قریا کالبیت»› آم بعیدا 
كالمجتمم› فإن الرء ابن بيثته وکم من آناس طهرت قلوبهم› وزکت جوارحهم 
واستقاموا على الطريق» بسبب عيشهم فى وسط نقى نظيف . 

٥‏ اليقين اتام بان ما عند الله لا ينال بالمعصية» والوقيعة أو الإفساد بين الناس› 
وإغا ينال بالطاعة والاستقامة : « ولو انهم فَعلوا ما بوعظون به لكان حيرا لهم وأَشَدُ تيتا هع 
وإذا لاهم من لدا أجرا عظيما « رلّهدياهم صراطا مَُفمًا ® 4 [ الساء ] . 

1 - دوام النظر فی سيرة السلف» ومنهجهم فی مقاومة النميمة ومعالحة النمامين› 
فإن ذلك له دور كبير فى الاقتداء والتأاسى» أو على الأقل المحاكاة والتشبه» وحيلئذ 
يكون التخلص من اللميمة . 


¥ التذكير بعواقب النميمة والنمامين› سواء أكان ذلك على العاملين آم على 
العمل الإسلامى» وخير مذکر بذلك دوام النظر فى كتاب الله - عز وجل - وسنة الى 
عطي وواقع هذا الصنف من الناس . 

۸ - قيام أولى الأمر بواجبهم نحو النمامين» وذلك بزجرهم وتخويفهم» بل 
وتعزيرهم إن اقتضت الصلحة ذلك وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . 

٩‏ - مقاطعة النمام إن أصر على هذا الخلق الذميم» ولم تنفع معه الأساليب 
التقدمة»› وآخحر الدواء الكى» حيث یقول م : من رآی متکم منکرا فلیغیره بیده» 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» E OS EO‏ 


(٤الحدپث‏ سبق تخریجه . 


والآفة الثامنة عشرة التى يبتلى بها كثير من العاملين » بل لا يكاد يسلم منها آحد 
إغا هى : ١‏ فوضى الوقت ٠‏ » ولا بد أن يتخلص منها من ابتلى بها » وأن يتوقاها › 
ويتجنبها من سلمه الله وعافاه منها . 

وحتی یکون لدینا تصور واضصح أو قريب من الواضح عن أبعاد ومعالم هذه إلآفة » 
فنا سنتناولها على النحو التالى : 
آولا : تعريف فوضى الوقت : 

لغة : الفوضى فى اللغة تطلى على معنين هما : 

أ اختلاط الأمور بعضها ببعض» يقال: نعام فوضى: أى مختلط بعضه ببعض»› 
ويقال : أموالهم فوضى بينهم : أى هم شركاء فيها . 

ب - والتساوى فى الأمر أو الرتبة » يقال : قوم فوضى : أى متساوون لا رئيس 
5 

قال الأفوه الأردى : 

لا بصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا() 

وعندى آنه لا تعارض بين المجنيين جميعا 4 لأن الأول لازم للآخر » ومنیشق عله » 
ذلك أن التساوى فى الأمر أو الرتبة يقتضى الاختلاط أو التداخل فى هذا الأمر أو فى 
هذه الرتبة . 

اصطلاحًا : اما فى الاصطلاح فإن فوضى الوقت تعنى خلط الأمور بعضها 
ببعض» والنظر إليها على آنها بدرجة واحدة من حيث الأهمية والفائدة » مع عدم 
التوفيق بين الواجبات والأوقات . 


)4( انظر H4‏ الصحاح فى اللغة والعلوم لأسامة وندیم المرعشليين ص AAT‏ 4« والمعجم الوجيز - مجمع اللغة 
العربية - مصر » ص ٤۸٤‏ بتصرف يير . 


YAY‏ آفات على الطريق 
n‏ و " ۰ ۰ چا ا ٠‏ 
ثانيا : مظاهر فوضى الوقت › ووضع هذه الفوضى فى ميزان الإسلام: 

ولفوضى الوقت مظاهر كثيرة تدل عليها › آهمها : 

. أو هوامش الأعمال عن أصولها وقلبها‎ ٠ الاشتغال بثانويات‎ - ١ 

۲ - إعطاء العمل البسيط غفوق ما يستحق من الحهد » والوقت 

۳ - تضييع الساعات الطوال بغير عمل بالمرة 

. تراكم أكثر من عمل فى وقت واحد » بل فى لحظة واحدة‎ - ٤ 

وأما عن وضع فوضى الوقت هذه فى ميزان الإسلام» فهى حرام» كما تلمح بذلك 
النصوص الكثيرة الناطقة بتحسر أقوام على أعمارهم التى ضيعوها بغير عمل يفيد» 
2ت يوم تقلّب وجوههم فى الثار يوون يا لينا اطا الله وأَْعتا اسول © ) [ الاحزاب ] . 

وأنهم يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليتداركوا ما فاتهم من تقصير › فيقول : $ حى 
إذا جاء أحدهم الوت قال رب ارجعون 9 على أعَمَلٌ مالحا فيا ترت € [المؤسنون ] » 
رآنفقوا من ما رزقاکم من فل ان اتی أحد كم اموت فول رب نولا أخُرتبى إلى أجل قريب فأمَدق 
وأكن هَن الصالحين © 4 [ النافقون ۲ ولو رى إذ وقفوا على التار الوا با ليا نرد ولا 
نگذب پايات رتا ونون من الموْمنین 9© € [ الانعام .]5 هل طروت إلا تارینه وم ياتى تايل 
يفول الین تسوه من قبل قد جات سل ربا باحق فهل ا من شقعاء فيشقعوا تا أو رد عمل غير 
اذى کا نمل 1€ الاعراف : ٥۳‏ ] » ظ وهم يصطر خوت فيها ربا أخرجنا تعمل صالحا عير اذى 
کنا عمل [ فاطر : ۳۷ ] . 

وإذ يقول ثم : ١‏ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ ٠‏ ) › 
۵ تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل: عن عمره فیما آفناهء وعن علمه فيما فعل»› 


(۱) الحدیث آخرجه البخارى فى: الصسحيح : كتاب الرقاق : باب ما جاء فى الرقاقق وآن لا عيش إلا عيش 
الآخحرة ٠١۹/۸‏ » والترمذى فى : الستن : كتاب الزهد : باب الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما 
کثیر من التاس ٤۷۷ / ٤‏ رقم ( ۲۳٠۰۲٤‏ ] » وان ماجه فى : النن : كاب الزهد: باب الحكمة 
۳ رقم (١۱۷٤)ء‏ والدارمى فى: الستن : كاب الرقاق: باب فى الصحة والفراغ ۷١۳/۲‏ رقم 
(۲1۰۷). واحمد فى : المسند ۲۸/۱ ٠۳٤٤‏ كلهم من حديث عبد الله بن عباس تيا مرفوعًا . 


فوضى الوقك . _ _ ٣‏ 
وعن ماله من آین اکتسبه > وفیم أنفقه » وعن جسمه فيم أبلاه » (© 


ويشرح آو يبين الحق - تبارك وتعالى - حرمة هذه الفوضى بشكل آدق حين يذكر 
بلعمة الوقت » فيقول : 

$ يقب الله الل وهار إن فى ذلك رة لأولى الأبصار 2© € [ الور ] > وهو اذى 
جعَل الل وهار خلفة لمن اراد أن يذكر أو اراد شكورا © 4 [ الفرقان ] > #وعن رحمته جعل 
كم الل والنهار لدسكتوا فيه ولتبتغوا من عله ولَعلكم تشكُرون 2 € 1 القصص ] . 

ويقول سايم لرجل وهو يعظه : ١‏ اغتنم خمسًا قبل خمس : شبابك قبل هرمك» 
وصحتك قبل سقمك » وغناك قل فقرك » وفراغك قبل شغلك » وحياتك قبل 
موتك * » ٠‏ بادرو! بالأعمال الصالحة سبعًا : هل تنتظرون إلا فقرا منسيًا » أو غنى 
مطغيًا » أو مرضا مفسدا » أو هرما مفندا » أو مونًا مجهز؟ » .أو الدجال فشر غائب 
ينتظر » أو الساعة فالساعة أدهى وأمر ئ" . 


ثالثًا : أسباب فوضى الوقت : 


والأسباب أو البواعث التى توقع فى فوضى الوقت كثيرة » نذكر منها : 


(1) الحديث أخرجه الترمذى فى : السنْن : كتاب صفة القيامة : باب فى القيامة ٤‏ رقم )۲٤۱۷(‏ من 
حديث أبى برزة الأسلمى غا مرفوعا به » وعقب عليه بقوله : ١‏ هذا حديث حن صحيح ٠‏ » وأخرج 
نحوه من حديث ابن مسعود » إلا آن فيه الؤال عن خمس بدل آربع » وعقب عليه بقوله : « هذا 
حدیث غریب لا نعرفه من حدیث ابن مسعود عن النبی اخم إلا من حديث الحسين بن قيس» وحسين بن 
قيس يضعف فى الحديث من قبل حفظه »٠‏ ورواه الطبرانى فى: المحجم الكبير /۲١‏ ٠٠ء‏ 11 بلفظ: ١‏ لا 
تزول قدها عبد يوم القيامة» حتى يسال عن ربعم خحصال: عن عمره فما آفنادء وعن لابه فيم أبلاهء ۰ 
وعن ماله من آین اکتسبه › وفیم أنفقه » وعن علمه ماذا عمل فيه ٩‏ › والبزار فی : السند رقم )۲٤۴۷(‏ 
من كشف الأستار» وهو كما قال خلدون الأحدب فى : سوانح وتاملات ص 1۸ : صحيح بشواهده» 
والدارمى قى : السنن : المقدمة » باب من كره الشهرة والمعرفة ٠٤١/١‏ رقم )٥٤۳(‏ من حديث أبى برزة 
الاسلمى » ورقم )0٤٥ ۰0٤٤(‏ من حديث معاذ بن جيل اها مرفوعاً به » وبنحوه . 

(۲) الحديث أخرجه الحاكم قى : المستدرك : كتاب الرقاق : باب نعمتان مغبون فيهما كير من الناس : 
الصحة والفراغ ۳۰٠/٤‏ عن حديث ابن عباس بني مرفوعاء وعقب عليه قائلا: ١‏ هذا حديث صحيح على 
شرط الشبخين › ولم يخرجاه ٠‏ » وأقره الذهبى على ذلك فى : التلخيص . 

(۳) الحديث اخرجه الترمذى فى: الستن: كتاب الزهد : باب ما جاء قى البادرة بالحعمل ٤۷۸/٤‏ رقم 
)۲۳۰١(‏ من حديث آبى هريرة مرفوعًاء وعقب عليه بقوله : ١‏ هذا حديث حسن غريب لا نعرقه من 
حديث الأعرج عن آبى هريرة إلا من حديث محرز بن هارون ... ٠‏ . 


٠_۴‏ آفات على الطريق 
١‏ -الأسرة التى لا ترعى حرمة الوقت : 

فقد ينشاً الإنسان فى أسرة لا ترعى حرمة الوقت» ولا تعطى له أدنى رعاية أو 
أهمية» وتكون النتيجة التأثر » والتأثر الشديد بهذا الجو › أو بهذا المحيط من الفوضى› 
وتصبح لازمة من لوازم حياته » تسير معه إلى القبر إلا أن يتداركه الله برحمة منه 
وفضل › ويهيئ له صحبة صادقة طيبة » تأخحذ بيده إلى احترام الوقت وتنظيمه» وتظل 
تتعهده » وترعاه حتى يقلع عن هذا الداء. . 
۲ - الصحبة السيئة : 

وقد تلقى المقادير بالإنسان فى وسط من الصحبة السيئة » دآبها وديدنها ضياع 
الوقت » أو ملؤه بالتافه الضار » ويكون هو غير مكتمل الحصانة وحينئذ يتأثر بهم › 
ويظهر ذلك آول ما بظهر فى وقته › فإذا به یهدره ویضیعه فیما لا طاثل تحته. ولا فائدة 
ترجی من ورائه . 
۳-عدم احترام ذوى الأسوة والقدوة لأوقاتهم : 

وقد يكرم الله المسلم بصحبة طيبة » إلا أن ذوى التأثير والأسوة والقدوة فى هذه 
الصحبة مصابون بغوضى الوقت » فبتأثر بهم » وخصوصًا إن لم يعمل عقله » ويرى 
نفسه مسئولا وحده بین یدی ربه » وبمرور الزمن تصبح فوضى الوقت خلقًا لازمًا له فى 
حیاته . 
٤‏ عدم تقدير قيمة الوقت : 

وقد لا يعرف الإنسان قيمة الوقت » وأآنه رأس ماله على ظهر هذه الأرض › وأنه 
إن ضاع ضاعت نفسه › وإن بقى بقيت نضه . قد لا يعرف ذلك كله › فينشاً فى 
نفسه» وفی سلوکه ما بسمی بفوضی الوقت . 
ه - الركون إلى النعمة مع أمن مكر الله : 

وقد يمن الله على الإنسان من فراغ » أو صحبة » أو شباب › أو غير ذلك 
فيطمشن بهذه النعمة » ويركن إليها » وينسى آنه يمكن أن تصير إلى زوال فى لحظة › 
ويأمن مكر الله » وتكون العاقبة إهدار الوقت » وتضييعه فيما لا يجدى › ولا يفيد ٠‏ 
وتلك هى فوضى الوقت . 


فوضى الوقت 1A0‏ 
٦‏ الانفراد بالرأى وعدم المشورة : 

وقد ينطلق الإنسان يعمل حسما تسنح له الفرصة » معتمدا على رآيه دون الرجوع 
إلى آحد من ذوی الخبرة والتجربة > والسداد » والرأی ومشاورته فیما یرید ٤‏ وتکون 
العاقبة فوضى الوقت» حيث يشتغل بثانويات الأمور» ويضيع الأصول › أو الأساس»› 
و تتراكم عليه الأعمال فيقعد ولا يعمل شيًا بالمرة . 
۷-عدم تقدير المرء لحهده وطاقته : 

وقد لا يقدر المرء جهده » وطاقته » وبظن أن لديه القدرة على عمل كل شىء › 
ویاخحذ فی العمل»› ویصادف آنه لم ینجز شیا ويصير من أصحاب آنصاف أو أثلاٹث»› 
أو آرباع الأعمال . کما قیل : الذی يعمل کل شیء لا يعمل شينًا » وهذه هى فوضى 
الوقت . 
۸ عدم المتابعة والمحاسبة : 

وقد يحرم اللإنسان عن يتابعه » ویحاسبه على عمله » وعلی خطواته ولا بأاول › 
وتكون النتيجة فوضى الوقت حيث يضيع الوقت فى غير عمل بالمرة » آو فى عمل 
هامشی لا یسمن ولا یغنی من جوع . 
٩‏ -المعصية » وإهمال النفس من التزكية : 

وقد يقم اللإنسان فی المعصية ›» ولاسيما الصغير منها ۹ ويهمل التوبة والتخلص 
منها » بل يهمل تزكية نفه التى هى سبب بركة الوقت وامتداده › أو اتساعه » وحينئذ 
یبتلی بفوضی الوقت › إذ یقول شم فی الحدیث : ١‏ من سره أن يېسط له فی رزقه ۰ 
أو ینساً له فی آثره فلیصل رحمه ۴) : 

والعلماء مختلفون فى تحديد معنى الإإنساء على نحو ما ذكر الحافظ ابن القيم فى 
كتابه الداء والدواء » إذ يقول : 


(۱) الحديث أخرجه البخارى فى : المحيح : كتاب اليوع : باب من أحب البسط فى الرزق ۷۳/۴ » 
وكتاب الأدب : باب من بنط له فى الرزق بصلة الرحم ۸ / 1ء ومسلم فى : الصحيح : كتاب البر 
والصلة : باب صلة الرحم ۱۹۸۲/٤‏ رقم )۲١١۷(‏ » وأبو داود فى : اللنن : كاب الزكاة : باب فى 
صلة الرحم ۱۳۲/۲» ۱۳۳ رقم (1۹۹۳) » واحمد فى : المسند ۱۵۱/۳ » ۲٠١ ۲٤۷‏ » كلهم من 
حديث آنس إلا البخارى فى الرواية الثاتية » فإنها من حديث أبى هريرة . 


۹ — آفات على الطريق 
ذهاب بركة عمره » ومحقها عليه » وهذا حى » وهو بعض تألير المعاصى » وقالت 
طائفة : بل تنقصه حقيقة » كما تنقص الرزق » فجعل الله سبحانه للبركة فى الرزق 
ااا کی کک ت وو کی ال ات تکثره » وتزیده . 

قالوا : ولا یمتنم زيادة العمر باساب > كما ينقص بأاسباب » فالأرزاق › 
والآجال > والسعادة » والشقاوة » والصحة › والمرض ٠‏ والغخنى › والفقر › وإن كانت 
تفضا الرت غر وجل = فهر يفف ما يغام باساب جلها لشياتها مضضية له 

وقالت طائفة أخرى : تأثير المعاصى فى محق العمر إنغا هو بأن حقيفة الحياة هى 
حياة القلب» ولهذا جعل الله - سبحانه ۔ الکافر مینّا غير حى › كما قال تعالى : 
امات غير أَحياء Ç‏ [ النحل : ۲١‏ ] . 

فالحياة فى الحقيقة حياة القلب › وعمر الإنسان مدة حياته » فليس عمره إلا 
أوقات حياته بالله » فتلك ساعات عمره › فالبر »› والتقوى › والطاعة تزيد فى هذه 
الأوقات التى هى حقيقة عمره › ولا عمر له سواها . 

ويالحملة »› ah‏ إذا أعرض عن الله وافتعل ااي ضاعت عليه یام حیاته 
الحقيقية التى يجد غب إضاعتها يوم يقول: ‏ يا ليتى قدمت لحياتى ®© € [الفجر] . فلا 
يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية » والأخروية أولا » فإن لم 
يکن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره کله وذهېت حیاته باطلا. وان کان له 
اشتغاله بأضدادهاء وذلك نقصان حقيقى من عمره. وسر المسألة: أن عمر الإنسان مدة 
حیاته» ولا حیاة له إلا باقباله علی ربه والتنعم بحبه» وذکره وإیثار مرضاته ) . 
٠١‏ الغفلة عن واقع الأعداء : 

وقد ینسی المرء واقع الأعداء » وأنهم يعملون بالليل والنهار » ولا پسمحون 
لأنفسهم بتضييع لحظة بغير عمل » وبغير كيد لله ولرسوله » ولحماعة المسلمين الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » ويلتزمون بهدى السماء › قد ينسى المسلم ذلك› فیهمل 
الانتفاع بوقته» وحينئذ يصاب بغوضى الوقت . 
١-الغفلة‏ عن عواقب فوضى الوقت : 

وقد تغيب عواقب فوضى الوقت الدنيوية والأخروية عن بال المسلم فإذا به يهدر 


٠2‏ انظر : الحواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى لابن القيم ص ٠ ٥۷‏ ولزيد من البيان فى تحديد معنى 
الإنساء براجع : غاية البیان فی شرح مخثارات من النن لکاتب هذه السطور ص ۲۳-١۱۹‏ . 


فوضى الوقت _ . . YAY‏ 
وقته » ولا ينتفع به › أو ينتفع به فیما لا جدوی من ورائه . وحین یأتیه الوت یبکی 
ندمًا » ويتمنى التاحير لتدارك ما فات › وأنى له ذلك › وقد قال الله تعالى : « ون 
يخر الله تفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون © € [ المافقون ] . 
۲ _ الدخول فى العمل بغير تنظيم وتخطيط : 

وقد يدخل الإنسان فى العمل مهملا قواعد التنظيم» والتخطيط لواجباته ولطاقاتهء 
بل للواجب الواحد » وحينئذ يأخذ فى التضييع والتفريط » وتكون فوضى الوقت . 
رابعا : آثار فوضى الوقت : 

ولفوضى الوقت آثار مهلكة » وعواقب خطيرة »> سواء على العاملين أو على 
العمل الإسلامى » ودونك طرقًا من هذه الآثار . 
أ على العاملين : 

أما عن آثار فوضى الوقت على العاملين فكثيرة » نذكر منها : 
١‏ ضياع العمر بغير فائدة ء أو بفائدة لا نذكر : 

ذلك أن الفوضوى فى وفته » تمر عليه أوقات كثيرة بغير عمل > أو بعمل هامشى 
لا يكاد يذكر ›» وتكون التتيجة الأخيرة» والمحصلة النهائية ضياع العمر كله بغير فائدةء 
أو بغائدة قليلة الجدوى » ضثيلة النفع » وهذا هو الخبن الذى نبه إليه رسول اللمرم 
فى قوله : ١‏ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ > . 

وهو الذى قصد إليه حكيم من الحكماء حين قال : من أمضى بومًا من عمره فى 
غير حق قضاه » أو فرض أداه » أو مجد أثله » أو حمد حصله › أو خير آسسه › أو 
علم اقتبسه » فقد عق يومه وظلم نفسه ") . 
۲ القلق والاضطراب النفسى : 

ذلك أن الفوضوى فى وقته ينسى نفسه من التزكبة › أو يزكيها با لا يشبعها ولا 
يشفيها » بل رما وقع فى المعاصى والسيئات كما شهد بذلك الواقع » وأشار إليه بعض 
الحكماء إذ قال: « من الفراغ تکون الصبوة ¢«( « وتکون النتيجة مرض القلب وموته»› 
وبعبارة أخحرى قسوته › الأمر الذى يؤدى إلى القلق والاضطراب النفسى »> كما يفهم 
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من قوله تعالى: < ومن يؤمن بالله بهد قلبه ‏ [ التغابن : ٠١‏ ] ء « الذين آمنرا وتطمن قلوبهم 


(۱) الحدیٹ سبق تخریجه ص ۸۲ ۔ 
(۲ ۳) انظر : فض القدیر للمناری ۲۸۸/٦‏ . 


AA‏ آفات على الطريق 
بذ کر الله آلا بذکر الله طمن اقلوب هي € 1€ الرعد ] > لالدین آمنوا ولم يسوا إي يمانهم بظلْو 
ونك لهم الأمن و وهم هدوت ©6 € [ الانعام ] . 
۳-الذل والهوان فى الدنيا : 

ذلك أن الفوضوى فى وقته إنما هو واقف فى محله أو يتحرك حركة بطيثة لا 
تسمن ولا تغنى من جوع » فى الوقت الذى لا يكف فيه الباطل » ولا يفتر عن العمل 
خحظة واحدة » ومثل هذا سياتى عليه لحظة » لا يتمكن فيها حتى من التنفس العادى › 
فضلا عن الحركة والتأثير فى غيره » فيقضى حياته ذليلا مهيا » كما يقول سبحانه: 
ومن أُعْرض عن ذکری فن له معيشة ضنگا ) [ طه : ۱۲١‏ ] . 
٤‏ - الحسرة والندامة يوم القيامة : 

ذلك أن الفوضوى فى وقته » بلقي ربه يوم القيامة بغير ما يرضيه وتكون العاقبة 
الحسرة والندامة ۰ بل ونی العودة إلى الدنيا للتدارك 4 والإصلاح كما يقول سبحانه : 

$ أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لمن السأخرين © ) 
[الزمر] ‏ وجیء پومئد بجھئم یود کر الإنسان ونی ل الذکری 2 یقول یا لی دمت 
لحیاتی ۵© ) [ الفجر ]» « حى إذا جاء أحدهم اموت قال رب ارجعون 9ع مى أُعمَلٌ مالحا 
فيما قرخت [ الؤمنون ] ٠‏ وهم يَصْطرخون فيها رينا أخرجنا تعمل صالحا غير الذى كنا نعل 

[ فاطر : ۳۷ ] 


ب - على العمل الإسلامى : 

وأما عن آثار فوضى الوقت على العمل الإسلامى فتلخص فى : 
١‏ -الفرقة والتمزق : 

ذلك أن الفوضوى فى وفته يقصر فى حت الآخحرين »فلا يرعى الآداب الاجتماعية 
وتكون العاقبة النفور والقطيعة » الأمر الذى يؤدى إلى الفرقة والتمزق › ثم تمكين 
العدو من رقابنا واستغلاله لخیرنا وترواتنا 
۲ الحصار والتطويق 

ذلك أن فوضوى الوقت ٠‏ إغا يفسح الطريق أمام الباطل لحصار العمل الإسلامی 


وتطويقه بل وتشدید القضة عليه »› ولاسبما أن هذا الباطل حريص كل المحرص على 
الانتفاع بوقته وتوظیغه فیما يحقق له أهدافه »> وپوصله إلى غایاته . 


فوضی الوقت .ر ۸۹ 
۳ طول الطريق » وكثرة التكاليف : 

أو على الأقل تؤدى فوضى الوقت إلى طول الطريقء وكثرة التكاليف نظرا لتربص 
الباطل بالعمل الإسلامی»› وعدم انتفاع هذا العمل بوقته فی إبطال هذا التربص› وتفادی 
شرره وأخحطاره . 

ولقد شار الإمام المودودي وهو یخاطب الدعاة إلى هذا الأثر والذى قبله بقوله : 

« اسمحوا لى أن أقول لكم : إنكم إذا خطوتم على طريق هذه الدعوة بعاطفة أبرد 
من تلك العاطفة القلبية التى تجدونها فى قلوبكم نحو أرواجكم وآبنائكم » فإنكم لا بد 
أن تبوءوا بالفشل الذريم ٤‏ بفشل لا تتجراً بعده آجيالنا القادمة على أن تقکر فی القيام 
بحركة مثل هذه إلى مدة غير وجيزة من الزمان» عليكم أن تستعرضوا قوتكم القلبية 
والأخلاقية » قبل أن تهتموا با لخطوات الكبيرة » ٠"‏ . 
خامسًا: علاج فوضى الوقت : 

وما دمنا قد وقفنا على الأسباب أو البواعث التى أدت إلى فوضى الوقت»› فإنه من 
السهل معرفة طريق العلاج » ويمكن تلخيصها فيما يلى : 
١‏ -اليقين بأن الوقت هو رأس الال على ظهر هذه الأرض : 

بان يضع المسلم فى حابه أن وقته هو رأس ماله على ظهر هذه الأرض › 
والتفريط فيه » أو عدم شغله بالنافع المفيد يعنى حسارة الدنيا والآخحرة أو خسارة الآحرة 
على الأقل» وتلك هى الخسارة التى لا خحسارة بعدها » إذ يقول الحق - تبارك وتعالى : 
$ إن الخاسرين الذين خسروا نهم رأهلبهم يوم الفيَامَة ألا ذلك هو اران البين د 4 
[الزمر ٠ ٣‏ فإن ذلك من شانه أن يحمل المسلم على تنظيم وقته» وملثه با یعود عليه 
۲ - اليقين بضخامة المسثولية غداً : 

وأن يوقن المسلم بضخامة المسئولية غدا بين يدى الله - عز وجل - إذ الوقت من 
بين ما يسأل عنه العبد يوم القيامة كما جاء فى الحديث: « لا تزول قدما عبد يوم القيامة 


() انظر : مجلة الأمل التى تصدرها رابطة الشباب المسلم العربى فى أمريكا الشمالية » عدد رمضان رقم 
١‏ ص ٠١ - ١١‏ قلا عن : تذكرة دعاة الإسلام للمودودى ص ٥¥‏ _ 04 . 


آفات على الطريق 
حتی يسال عن أربع: عن شبابه فيما أفتاء» وعن عمره فيما أبلاء وعن ماله من آين 
اکتسبه » وفیم آنفقه » وعن علمه ماذا عمل فيه ٩»‏ . 
۳ دوام النظر فى سيرة السلف : 

وأن يديم المسلم النظر فى سيرة السلف » وكيقف كان حرصهم على الوقت بل 
واستغلاله استغلالا صحيحا حقيقيا »> ولاسيما العلماء والدعاة والمجاهدون » فقد كان 
هؤلاء يستغلون آوقاتهم استغلالا يدور بين القراءة » والسماع » والإسماع » وقراءة 
القرآن » والذكر » والدعاء » والتوبة » والاستغفار » والصلوات » وسائر أعمال البر 
والغبرات . 

هذا آبو بکر الأنباری يدخل عليه الطبيب فى مرض موته» فينظر إلى ماثه - يعنى 
بوله - ویقول له : قد کنت تفعل شیا لا يفعله أحد ۰ ثم یخرج فیقول : ما یجیء منه 
شیء. ویعود إلبه ویسأله: ا 
کنت أعید فى كل أسبوع عشر 5ور 

وها هى امرآة الحافظ محمد بن مسلم المعروف بابن شهاب الزهرى › المحدث 
المشهور المتوفی ٠۲٤‏ هء کون تعلق زوجها بالکتب» وطول معایشته لها فتقول: 
والله » إن هذه الكتب اشد على من ثلاث ضرا " . 


وهذا الشيخ عبد العظيم المنذرى ( صاحب كتاب الترغيب والترهيب المتوفى 
197 هھ) يحکى عن إسحاق بن إبراهيم بن عيسى المرادى» فيقول: ولم آر» ولم أسمع 
أحداً أكثر اجنهادا منه فى الاشتغال » كان دائم الاشتغال فى الليل والنهار > وقد 
جاورته فى المدرسة - يعنى القاهرة - بيتى فوق بيته › اثنتى عشرة سنة » فلم أستيقظ فى 
ليلة من الليالى » فى ساعة من ساعات الليل إلا وجدت ضوء السراج فى بيته > وهو 
مشتغل بالعلم» وحتى كان فى حال الأكل» والكتاب والكتب عنده يشتخل فيها؟ . 


() المحدیث احرج الطرانی فی الکیر ۱۰۲/۱۱ رقم (۱۱۱۷۷)ء والطبرانی فی : الأوسط ٠٠١/۹‏ رقم 
0 44۰) وارردہ الپیٹمی فی : يح ازرد : کتاب البعٹ : باب ما جاء فی الحساب ۳٤۹/۱۰‏ 
وعقب عليه بقوله: ١‏ رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط. وفيه حسين بن اسن الأشقر وهو ضعيف جذ 
وقد وتقه ابن حبان مع أنه يشتم السلف ٩‏ › كلهم من حدیث ابن عباس ا به . 

(1) انظر : الوقت عمار آو دمار لجاسم المطوع ٤٥/١‏ نقلا عن رصايا وتصائح لطالب العلم . 

(۳) انظر : شذرات الذهب لابن العماد ۴/١‏ . 

() انظر : الوقت عمار أو دمار لحاصم المطوع ٠١ ٠١/١‏ نقلا عن بتان العارقين . 
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وهذا العلامة ابن الجوزى ( المتوفى ٥۹۷‏ ه ) يقول عن نفسه : وإنى أخبر عن 
حالى» ما أشبع من مطالعة الكتب» وإذا ریت کتابًا لم أره » فكأنى وقعت على كنز › 
فلو قلت : إنى قد طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر » وآنا بعد فى طلب الكتب › 
فاستفدت بالنظر فيها ملاحظة سير القوم» قدر همهم» وحفظهم» وعاداتهم» وغرائب 
لا يعرفها من لم يطالع () . 

وهذا الحافظ ابن قيم الجوزية - رحمه الله يقول : وأعرف من أصابه مرض من 
صداع» وحس» وكان الكتاب عند رأسه » قإذا وجد إفاقة قرأ فيه» فإذا غلب وضعه » 
فدخحل عليه الطبيب يومًا وهو كذلك » فقال : إن هذا لا يحل لك » فإنك تعين على 
نفسك » وتكون سبًا لفوات مطلوبك 7) . 


وهذا عبد الرحمن بن تيمية يلقل عن أبيه »> عن جده » فيقول : كان الحجد إذا 
دخل الخلاء » يقول لى : اقرأ فى هذا الكتاب » وارفع صوتك حتى أسمع . 

وهذا أبو عثمان أحد شيوخ البخارى يقول : ما سألنى أحد حاجة إلا قمت له 
بنفسی » فان تم > وإلا قمت له الى » فان تم > وإلا استعنت له بالإخوان » فإن تم 
وإلا استعنت له بالسلطان ©) . 

وهذا الليث بن سعد - رحمه الله - كان يجلس للمسائل » يغشاه الناس فيسألونه» 
وپجلس لوائج الناس» لا يسأله آحد من الناس فیرده» کثرت حاجته» آو صغرت(). 

وهذا الخطيب البغدادى يقول : سمعت على بن عبيد الله بن عبد الغفار اللغوى › 
یحکی أن محمد بن جریر الطبری المتوفی ۳٠١۰‏ ه - عن ثلاث وثمانين سنة - مكث 
أربعين سنة يكتب فى كل يوم أربعين ورقة )١‏ . 

وهذا الإمام حسن البنا - رحمه الله - يقول عن نفضه : لقد استدعيت فى دار 
الشبان حتى آقول رأيى فى كتاب : ( مستقبل الثقافة فى مصر لطه حسين ) بعد خمسة 
أيام» ولا لم أكن أستطع التحلل من مواعيد كنت مرتبطًا بها فى خلال الأيام الحمسةء 
فلم أجد وقتا أخحصصه لقراءة هذا الكتاب إلا فترة ركوبى الترام فى الصباح إلى 


(١)انظر‏ : الوقت عمار أو دمار لجاسم المطوع ٥۲/١‏ نقلا عن الآداب الشرعية للمقدسی ۲٠۷/۲‏ 
(۲ء ۴) انظر : روضة المحبين ٠‏ ونزهة | لشتاقين لابن القيم ص ۷١‏ . 

. نقلا عن الآداب الشرعية للمقدسى‎ ۳۲ /١ انظر : الوقت عمار أو دمار‎ )٤( 

(ه) انظر : وفات الأعيان لابن خلكان ٠۳١/٤‏ . 

٠.۰ وعنه نقل : خلدون الأحدب فى : سوانح وتأاملات ص‎ 1٦۳/۲ اتظر: تاریخ بغداد‎ )٩( 


4 آفات على الطريق 
مدرستى» وفترة رجوعی منھا فى الترام » قال : فقرآت الکتاب ۔ لانه لم يکن كيرا - 
وکنت أضع علامات بالقلم الرصاص على فقرات معيلة ٤‏ ولم تقض الأيام الخمسة › 
حتی کنت قد استوعبت الكتاب كله ( . 

وهذا المرحوم عمر التلمسانى « يقول عن نقسه : أقبلت على القراءة الدينية 4 
فقرآت تفسير الزمخشري ¢ وابن کثیر والقرطبى + وسيرة ابن هشام ¢ وغيرها ص 
السير ... قرأت أسد الغابة » والطبقات الكبرى › ونهج البلاغة » والأمالى » والعقد 
الفريد لابن عبد ربه » والملخصص لابن سيده » وصحيح البخارى » وصحيح مسلم من 
جلده » إلى جلده ١‏ . 


وهذا الأستاذ على طنطاوى يقول : لو أحصيت معدل الساعات التى كلت آطالم 
فيها لزادت على عشر فى اليوم » لأتنى منذ الصغر شبه معتزل › بعيد عن المجتمع › 
فلو جعلت لكل ساعة عشرين صفحة » أقرأ من الكتب الدسمة نصفها » ومن الكتب 
السهلة نصفها » لكان لى فى كل يوم مائتا صفحة فى اليوم . 

فاحسبوا كم صفحة قرأت من يوم تعلمت النظر فى الكتب › وامتدت يدى إليها 
سبعین سنة» فی کل سنة اثنا عشر شهراً» فى كل شهر ثلاثون يومًاء فى كل يوم مائة 
صفحة » فإن هالكم الرقم » فاحسموا منه نصفه فكم يبقى ؟! كنت ولا أزال أقراً فى 
كل علم : فى التفضير » وفى الحديث » وفى الفقه » وفى التاريخ » وفى الأدب : 
الأدب العربى » والأدب الفرنسى . وفى العلوم على تنوعها وتعددها بدأت اليوم آقراً 
سنة ١۳۳٠ه‏ » ونحن اليوم فى سنة ١‏ ١٠٤٠ه‏ وأنا أقرأً أكثر ساعات ليلى ونهارى › 
فلو قدرت لكل يوم مائة صفحة - وأنا أقرأً أضعافها - لكان مجموع ما قرأت مليونين 
ونصف من الصفحات » وكتبت ما لم يكتب أكثر منه عا أعرف إلا قليلا » كالأمير 
شكيب آرسلان » والأستاذ العقاد » وأمثالهما » وإن كان أمثالهما قلة من أصحاب 
القلم افيض » والذى نشر ما كتبت يزيد على ثلاث عشرة ألف صفحة » وما ضاع 
منی مله » أو أكثر منه ( . 

وهذا الشيخ عبد الحميد بن باديس رثيس جمعية العلماء با لجزائر يصغه أحد الكتاب 
بقوله : ولقد تیر ابن بادیس فى حياته كلها باحترام الوقت والنظام فكان - رحمه الله - 


(۱) انظر ۳ الإخحوان اللمون أحداث صنعت التاريخ £ . 
)۳( انظر : الوقت عمار آر دمار جاسم المطوع إ0 o1‏ نقلا عن : سوانح وتأملات قى قبمة الزن 
ص ۳٤‏ . 
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رجل علم ونظام يحافظ على أوقاته » فكان برنامجه اليومى » عا يصعب على الكثير 
أن يفقوم به حیث یبدا نهاره من قبيل صلاة الفجر بالمرور على مساكن طلاب الجامم 
الأخحضر لينأكد من استيقاظهم لأداء صلاة الفجر » وبعد الصلاة يشرع فى التدريس 
حتی الشروق › فيتناول إفطاره > ويعود إلى التدريس حتی صلاة الظهر › تم يعاود 
التدريس من صلاة العصر حتى ما بعد صلاة العشاء » وقد يلغت الدروس التى يلقيها 
فى اليوم الواحد خمسة عشر درسًا ١‏ . 

إن الوقوف على أمثال هذه السير وغيرها يجعل المسلم يراجم نفسه بالنسبة لوقته › 
ويجتهد أن يملاه بالنافع المفيد اقتداءٌ وتأسيًا وغل الاقل محاکاةً » وتشبها بذوی 
الفضل › والحكمة . 
٤‏ الدعاء والضراعة إلى الله بالبركة فى الوقت : 

وأن يلزم المسلم الدعاء والضراعة إلى الله الذى بيده مقاليد السموات والأرض أن 
يبارك له فی وقته » وان يوفقه للثه بائنافع المفيد › إذ الدعاء سهام نافذة» ولاسيما إذا 
وقع فى الأوقات التى ترجى فيها الإجابة كوقت السحر وفى السفر > وعند الأاضطرار › 
ونحوها > ولنا فی رسول الله اتالقدوة والأسوة > إذ كان من دعائه قوله 1 « اللهم 
بارك لأمتی فی بکورها » 7 . 
ه -الزهد فى الدنيا مع الرغبة فى الآخرة : 

وآن يزهد المسلم فی الدنیا بن تکون فی يده لا فی قلبه » وآن تکون من حلالء 
وأن يؤدى حق الله فيها » بل أن يتنازل عنها جميعًا لله إن اقتضت الحال ذلك » مع 
الرغبة القوية فى الآخحرة » فإن ذلك من شاأنه أن بحمله على التشمير الدائم » والحرص 
ألا تمر عليه لحظة بغير طاعة تقريه إلى الله - تبارك وتعالى . 


(۱)انظر : عبد الحمید بن بادیس للأستاذ مارن صلاح مطبقانی ص ٤۲‏ . 

(۲)الحدیث اخرجه آبو داود فی: السنن : کتاب الحهاد : باب فی الابتکار فی السفر ۴١/۳‏ رقم (۲1۰7) 
من حدذيث صخر بن وداعة الغامدى › واين ماجه فى : السنن : كاب التجارات: باب عا يرجى من 
البركة ۲/ ۷۵۲ رقم (۲۲۳۳) من حديث صخر الغامدى » ورقم (۲۲۳۷) من حديث ابى هريرة ‏ ورقم 
(TTTA)‏ من حدیث ابن عمر › واسنادہه - کما فی مصباح الأزجاجة فى زوائد ابن ماجه للوصيرى - 
ضعيف » لضعف عبد الرحمن ين آبى بكر الجدعانى» والدارمى فى : السنن : كتاب الير : باب بارك 
لامتی فی بکورها ٦1۱/۲‏ رقم )۲٤۳١(‏ من حديث صخر الغامدى » وأحمد فى : المد ٠١٤/١‏ 
٩ ٥‏ من حدیث علی بن ابی طالب ۳/٦1٤ء ۳۸٤/٤ ٤۴۲ ٤1۷‏ ۳۹۰ ۳۹۱ من حدیث 
صخر الغامدى مرفوعًا . 


آفات على الطريق 
قيل للإمام الزهرى مرةً : ما الزهد ؟ قال : ليس تشعيث اللمة » ولا قشف الهيئة 
- أى ليس شعث الرأس » ولا أغبرار الهيئة - ولكنه صرف النفس عن الشهوة )١(‏ . 
وال أحد الزهاد : ما علمت آن أحدا سمع بالجنة والنار ثأتى عليه ساعة لا يطيع 
الله فيها بذكر » أو صلاة › أو قراءة » أو إحسان » فقال له رجل : إنى أكثر البكاء › 
فقال : إنك إن تضحك وآنت مقر بخطيثتك خير من أن تبکی وآنت مدل - أی منبسط 
وال لا بعد عله رى ا 


۹4 


فقال: أوصنى» فقال: دع الدنيا لأهلها. وكن فى الدنيا كالنحلة إن أكلت أكلت 
طیًاء» وإن أطعمت أطعمت طيًا» وإن سقطت على شیء لم تکسره» ولم تخدشه) . 
التخلص من الصحبة السيئة مع الارتاء فى أحضان الصحبة الطيبة : 

وأن بحر ص المسلم على تجنلب الصحبة السيئة ص الإلقاء بالنفس بین أحضان 
الصحبة الطيبة › فإن هذا من شانه أن بحفظ على المسلم أوقاته » وأن تنفق فى النافع 
المفيد » وفى النبر ٠‏ 

« من یرد الله به خیرًا یهده خلیلا صالا إن نسی ذکره وإن ذکر آعان) آلا 
انبتكم بخیر الناس ؟ » قالوا : بلی یا رسول الله › قال : « من تذکرکم رؤیته بالله عز 
وجل » () » « اصحب من يدلك على الله حاله » ومن يعرفك بالله مقاله » (°) . 
۷- تنظيم الأسرة للوقت مع شغله بالنافع المغيد : 

وأن تحرص الأسرة على تنظيم أوقات التتمين إليها مع شغل هذه الأوقات بالنافع 
المفيد » فوقت للراحة والنوم »> ووقت للطعام والشراب » ووقت لتحسين وتقوية الصلة 
بالله عز وجل > ووقت للترفيه عن النقفس > ووقٽت لرعابة الآداب الاجتماعية « وهکذا 
دواليك » فإن هذا التنظيم مع الشغل من شانه آن يبنى فى النفس الحرص على الوقت› 
)١(‏ انظر : تذكرة الدعاة للأستاذ البهى الخولى ص 1۷١‏ » وعنه نقل الشيخ جاسم المطوع قى : الوقت عمار 


آو دمار ۷۷/١‏ . 

(۲) انظر : الفوائد لابن القيم ص 11۸ » وعنه نقل الشيخ جاسم المطوع قى : الوقت عمار آو دمار ١/۷1ء‏ 
¥ . 

(۳) الأثر سبق تخريجه فى الجزء الأول ١‏ آفة : 3 العزلة ٠‏ . 

() الحديث أخرجه البيهقى فى : شعب الإيمان : باب فى مباعدة الكفار والمفسدين 0۷/۷ رقم )4٤٤١(‏ 
من حديث عبد الله بن عباس . 

(ه) لم أهتد إلى تخريجه . 
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۸ -الحرص على المشورة وعدم الانفراد بالرأى : 

ون يحرص المسلم آلا يبرم أمرًا دون أخذ الرأى والمشورة » فإن ذلك من شأنه أن 
يدل المسلم على النافع الغيد » بل وعلى الأولويات والمهمات › فلا تضيع منه لحظة 
بغير عمل نافع » آو لمرة حلوة . 
٩‏ - معرفة المرء قدر نفسه : 

وأن يكون المسلم عارقًا قدر نفسه » مدركا حدود جهده › فلا يزعم لنفسه ما ليس 
من شانها » ولا يدخحل فيما لا يجيد › إذ آن هذا من شأنه أن ينظم الوقت . وأن 
يشغله بالنافع الفيد الذى هو فى حدود الطاقة والوسع . 


۰ -الاحتراز من المعاصى مع الإكثار من الطاعات : 

وآن یحترز السلم من المعاصى والسيئات » وإِن وقع فی شىء منه فلیبادر بالتوبة 
والإقلاع» مع الإكثار من الطاعات فإن ذلك يكون سببًا فى بركة الوقت وسعة الرزقء 
مصداقا لقوله و : ۵ من سره آن يبسط له فی رزقه ¢ أو ينساً له فى آثره ¢ فليصل 
رحمه ٩‏ () 
١-احترام‏ ذوى الأسوة والقدوة لأوقاتهم مع شغلها بالنافع المفيد : 

وأن يحرص ذوو الأسوة والقدوة على تنظیم أوقاتهم » م شغلها بالنافع المفيد» 
واضعين فى حسابهم أن الناس يصنعون كما يصنعون فى الغالب دون أن يعملوا 
فکرهم»› ودول أن يسألوا : هل هذا موافق للهدی الربانى آو غير موافی وأنهم إن 
أهملوا هذا الجانب فقد سنوا لغيرهم سنة سيثة عليهم وزرها » ووزر العاملين بها إلى 
يوم القيامة » وإن اهتموا بهذا الحانب فقد سنوا لغيرهم نة حسلة لهم ثوابها »> ولواب 
-الخوف من الله مع عدم الركون إلى النعمة : 

وأن يصحب المسلم معه فى سفره إلى ربه خلق الخوف منه وعدم أمن مكره أو 
عذابهء مم عدم الركون إلى النعمة» فإن ذلك إن توفر للمسلم صار سوطًا یلهب ظهره» 
ویحمله على تنظیم وقتهء وشغله بالنافع الفيد» ويصدق ذلك ما أثر عن السلف. 


. ۸۵ الحدیث سبق تخریجه ص‎ )١( 


__ آفات على الطريق 

وحسبنا هنا : ما جاء عن سيدنا عمر بن عبد العزيز › إذ تقول عنه زوجه فاطمة 
بنت عبد الك : 

ما رأیت أحدا أکثر صلا ولا صیامًا مله ولا آحدا شد فرقًا من ربه منهء» کان 
صلی العشاء » ثم یجلس ببکی حتی تغلبه عیناه » ثم یتتبه › فلا یزال یبکی حتی 
تغلبه عيناه » ولقد كان معى فى الفراش » فيذكر الشىء من آمر الآخحرة فينتفض كما 
ينتفض العصفور من الاء » ويجلس يبكى » فأطرح عليه اللحاف ‏ . 

وحسبنا هنا كذلك ما جاء عن الإمام أبى حنيفة - النعمان بن ثابت - إذ يقول عنه 
صاحبه يزيد بن الكميت : 

كان أبو حنيفة شديد الخوف من الله تعالى » فقرأً بنا على بن الحسين المؤذن ليلة 
فى العشاء الآخرة سورة $ إذا رلت € وأبو حنيفة خلفه » فلما قضى الصلاة » وخرج 
الناس » نظرت إلى أبى حنيفة وهو جالس يتفكر ويتنقس فقلت : أقوم لا يشتغل قلبه 
بی » فلما حرجت تركت القنديل » ولم يكن فيه إلا زيت قليل » فجئت وقد طلع 
الفجر » وهو قائم » وقد أخحذ بلحية نفسه » وهو يقول : يا من يجزى بثقال ذرة خير 
خير » ويا من يجزى بمثقال ذرة شر شرا » أجر النعمان عبدك من النار » وما يقرب 
منها من السوء » وأدخله فى سعة رحمتك > قال : فأذنت » وإذا بالقنديل يزهر › 
وهو قائم » فلما دخحلت قال لى : تريد آن تأخذ القنديل ؟ قلت : قد آذنت لصلاة 
الخداة » فقال : اكتم ما رآيت » وركم ركعتين » وجلس حتى أقمت الصلاة »> وصلى 
معا ) . 
۳ -الحرص على التنظيم والتخطيط لأى عمل من الأعمال : 

وأن يحرص السلم آلا يدخل فى أى عمل من الأعمال وإن كان بيطا إلا بالتنظيم 
والتخطيط › فإن هذا من شانه استغلال الوقت أحسن استغلال مع توفير الجهد › 
والتقليل من التكاليف والتضحيات » وسيرة النبى بيثم غاصة بالنماذج الناطقة بحرصه 
سيم على التنظيم والتخطبط ولو لأبسط الأعمال . 


(۱) انظر : البداية رالنهاية لابن كير ۹/٤١۲ء‏ وعنه نقل الشيخ جاسم المطوع فى : الوقت عمار أو دمار 
Aj‏ 

(۲) انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 4٠٠/١‏ وعنه نقل الشيخ جاسم المطوع فى : الوقت عمار أو دمار 
AY Af‏ 


وض الوو .ا ن کڪ 

فمثلا ما کان ينام فى سفر أو حضر إلا ويكلف من يكلا الوقت» ويراقبه» وما 
کان پأکل أو يشرب إلا بنظام آو ترتيب خحاص › وما كان يغزو أو يسالم إلا وفق تنظيم 
وتخطيط › وهکذا ساثر حیاته وأعماله وم . 
٤‏ -البصيرة بواقع الأعداء › والعواقب المترتبة على فوضى الوقت: 

وأن يكون المسلم بصيرا بواقع الأعداء » وأنهم لا يضيعون لحظة بغير عمل › وأن 
إهدار وقته أو عدم استخلاله الاستغلال الصحيح يعنی کن هؤلاء الأعداء من رقاب 
الامةَ » فضلا عن غضب الله وسخطه فى الدنيا والآخرة على النحو الذى قدمنا . 
٠‏ الحرص على لزوم الحماعة › ونبذ العزلة أو التفرد : 

وأن يظل المسلم ملارمًا الحماعة نابا وراء ظهره العزلة أو التفرد › فإن الجحماعة إن 
كانت مدركة لهمتهاء بصيرة بأمرهاء نهضت بواجبها نحو هذا المسلم » فتنظم له وقته» 
وله بالنافع المفيد بل وتتابعه وتحاسبه على التفريط أو التضيع ¢ مقتفية فى ذلك 
هدی رسول اللە شم . 

إذ كان من هديه يه أن يقوم من الليل ثلثه » ثم ينام سدسه » ثم يصلى الصبح› 
ويظل يذكر ربه حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح › فيصلى الضحى › ويتناول 
طعامه» وينصرف إلى واجباته نحو المسلمين > ومنهم أهله وأحفاده › نم يصلى الظهرء 
وينام القيلولة » ويصلى العصر ویظل فى حاجة المسلمين إلى العشاء» وفى هذه الأثناء 
یتلاول عشاءه إن كانت به حاجة إلى هذا العشاء ¢ ثم يصلى العشاء وينام مبکرًا ۰ أو 
يسمر بعض الوقت فى مصالح المسلمين إن قصر النهار عن تغطية هذه المصالح › 
ينام ولم يکن ينسى حق بدنه من الرياضة كالمشى› أو العدوء أو المصارعة › أو 
ركوب الیل والرمی »> فتحاول الحماعة تطبيق هذا الهدى ص کل مسلم ٤‏ وتتولی 
متابعته ومحاسبته » فتحميه بذلك من التفريط والتضييع . 
١‏ - التأكيد على الموعد بالنسبة للزائرين مع لباقة التخلص من الفضوليين أو 

شغلهم بالنافع المفيد : 

ولا بد من أن يعود المسلم الزاثرين على ألا تتم زيارة بغير موعد حفاظًا على 
الوقت» وتوفيرً للجهدء وأن يڪون لبقا فی التخلص من الفضوليين› کان يصنع معهم 
ما کان يصنعه بعض السلف إذ کان يأمر جاريته أن تدور داثرةٌء وآن تضع آصبعها فى 
وسط هذه الدائرة » وتقول : سيدى لیس هنا » آی لیس في داخحل الدائرة » وهى 


۹۸ آفات على الطريق 
صادقة » أو ما يصنعه أحد العلماء ».الدعاة المعاصرين بأن يضع عمامته وجبته على 
مشجب خلف الباب »› فان جاء فضولی ورمقه من ثقب بالباب» لبس عمامته » وجبته 
إيهامًا له بأنه حارج لواجب أو لمهمة » وفعلا يعتذر له » ويخرج قليلا » ويعود ›» فإن 
ايى هذا الفضولى إلا الدخول عمل على شغله بالتافع افيد ؛ وعلى نحو ما كان يصنع 
ابن الجوزى ٠‏ إذ كان يقصر الكلام معهم استعجالا للفراق › أو يعد أعمالا تعنيه » ولا 
یمنع إغجازها من المحادثة والكلام مثل تقطيع الأوراق التى يكتب فيها وبرى الأقلام › 
وحزم الدفاتر ونحوه » ودونك تجربته فى ذلك بنصها » إذ يقول : 

« لقد رأيت خلقًا كثيرّا يجرون معى فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة ويسمون 
ذلك التردد خحدمةءويطلبون الجلوس»ويجرون فيه أحاديث الناس» وما لا يعلى › 
ويتخلله غيبة » وهذا شىء يفعله فى زماننا كثير من الناس »› ورجا طلبه المزور › 
وتشوق إليه » واستوحش من الوحدة » خصوصًا فى أيام التهانى ٠‏ والأعياد » فتراهم 
يمشى بعضهم إلى بعض » ولا يقنصرون على الهناء والسلام » بل يمزجون ذلك جا 
ذكرته من تضييع الزمان › فلما رأيت أن الزمان أشرف شىء » والواجب انتهازه بغعل 
الخير > كرهت ذلك » وبقيت معهم بين أمرين : إن أنكرت عليهم وقعت وحشة 
لموضع قطع المالوف › وإن تقبلته منهم ضاع الزمان » فصرت أدافع اللقاء جهدى ٠‏ فإذا 
غلبت فصرت فى الكلام لأتعجل الفراق . 

ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادئة» لأوقات لقائهم لئلا يمضى الزمان فارغاء 
فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد - أى الورق - وبرى الأقلام » وحزم الدفاتر › 
فإن هذه الأشياء لابد منها » ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب » فأرصدتها لأوقات 
زیارتهم ٠‏ لثلا یضیع شیء من وقتی» () . 


(۱)انظر : سوانح وتاملات فى قيمة الزمن ص ۰۳٦‏ ۳۷ نقلا عن صيد الخاطر . 


الآفة التاسعة عشرة 


التسويف 


والآفة التاسعة عشرة التى تصيب نفرا من العاملين » بل لا يكاد يسلم منها إلا 
أصحاب الهم العاليةء والإرادات القوية والعزائم الصادقة › إغا ھی : 3 التسويف . 

وحتى يتخلص منها من أصيبوا بها » ويتقيهاء ويتجنبها من سلمهم الله - عز 
وجل - منها »> فإنثا سنعرض لها بإذن الله من الحوانب التالية : 
أولا : تعريف التسويف : 

لغة :التسويف لخة يطلق على معان عدة › نذكر منها : 

أ - التأخير والماطلة » يقال : سوف يسوف تسويمًا أحر » وماطل » يؤخر › 
ويماطل › تاخیرا > وماطلة » وسوف حرف يدخحل على الفعل المضارع > فيخصصه 
للاستقبال ودلالته التأخحير » يقال : سوف أسافر . 

ب - والتهویل »> يقال : نوف الأ وا ن ر وضخم من شأانهء ومنه 
و $ لكل نا مقر وسوف تعلمُون ‏ ) 1 الأنعام ]  »‏ ذرهم بأكوا ويتمتعرا 
وينههم الأمَل فسوف يعلَمون © € [ الحجر ] . 

ی ا ا وھ وا م وه رل 
تعالى  :‏ ومن يقاتل فى سيل اله قيقَل أو يفْب قسف نؤتيه جرا عَظيًا 9© € [الناء ] » 
روف يؤت اله المؤمين أجرا عظيما 2 ) [ الاء] . 

دا و الود ال وف بال را ي د ها ما و و1 


ررر ريه 


تال قال اما من لم فسوف نعذبه م رد إلى رنه فَيعذبة عذابا كرا « € [الكهف ] » 


«فحَلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واوا الشهوات قوف يلقو غا 3 € [مريم] ‏ . 


۲2 انظر الصحاح فى اللغة والعلوم ص ۵11 › والمعجم الوجيز ص ۹ ٠.‏ وبصائر ذوی التمیز 
TVA‘‏ . 


.م __ آقات على الطريق 

وعندی آنه لا تعارض بين هذه المعانى جميعًا » إذ هى وعدا » أو وعيدا أو تهويلا 
إغا ترد إلى معنى التاخير أو التاجيل والمماطلة . 

اصطلاحًا : أما معنى التسويف اصطلاحًا » فهو المماطلة أو التاجيل على سبيل 
التهويل » والتضخيم لتنفيذ المطلوب وعدا كان آو وعيداً . 
ثانيًا : وضع التسويف فى ميزان الإسلام مع بعض ما يدل عليه من سمات 

ومظاهر: 

والتسويف بهذا المعنى ليس مذمومًا كله وليس محمودا كله» بل منه ما هو مذموم» 
ومنه ما هو محمود . 

فأما المذموم : فهو التأاجيل أو التأخير لتنفيذ المطلوب بغير مبرر e‏ > وهو 
الذى نبه إليه الحق - تبارك وتعالى - بقوله : $ وأنفقوا من ما رزقاكم من قبل أن ياتى أحدكّم 
اموت فقول رب ولا أخُرتبى إلى أجل قريب فَأصدّق وأكن من الصالحينO0)‏ [ المافقون ] » 
حى إذا جاء أحدهم اموت قال رب ارجعون ® لعلى أعمل مالحا فيم ترت € [ المؤمنون ] » 
ظ کلاً إذا دکت الأرض کا دا ت وجاء ربك والْملك صقا مقا © وجیء يوذ بجهنم يوذ 
یکر الإنسان وای لَه الذکری 9 قول یا یی قَدّمت لحیاتی 9© € [ الفجر ]  »‏ واوا 
أحمن ما أنزل إلْكم من ربكم مّن قبل أن بأنيكم الْعذاب بغتة وأتم لا تععرون وع أن تقول نفس يا 
الْمتقين ع أو تقول حين ترى الْعذاب لو أن لى كرة أكون من المحسنين ® € [ الزمر ] . 

كما نبه إليه النبى ميم بقوله : « بادروا بالأعمال الصالحة سبعا : هل تنتظرون إلا 
فقراً منسياء آو غنی مطغیاء آو مرضا مفسدا › أو هرما مفندا › أو مونًا مجهراء أو 
الدجال فشر غائب ينتظر» أو الساعة فالساعة آدهى وآمر ٩‏ ) » « اغتنم خماًا قبل 
حمس : شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك » وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل 
شخلك » وحياتك قبل موتك ٩»‏ . 

وأما الملحمود : فهو التهويل او الوعد والوعيد » دفعًا لفعل خير › أو ترك شر 
أو ترقبًا وانتظارًا للحظة مناسبة» وفرصة مواتية » ويدلنا على حسن هذا النوع من 
التسويف وروده فى كلام الحى - تبارك وتعالى - فى كتابه الكريم » إذ يقول سبحانه : 
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما ُسوف نصايه تارا ) [ النساء : .۲ ] » ظ إن الذين كفروا بيات 


التسويف ۴۰١‏ 
نوف نيهم ارا €[ الساء : ٠ه‏ ] » « وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما © 4 
[النساء ] » $ قوف یانی الله قرم يحبهم وبحبونه 1¢ المائدة : ٤ه‏ ] » ۾ إن هذا لمك 
مكرتموه في المدينة لتخرجوا م منها اهلها فسوف تعلّمون © ) [ الاعراف ]» « كلا موف 
مون ت نَم كلا موف نَمو © € [ الکاثر E‏ 

كما يدلنا على حسن هذا النوع من التسويف » وروده على لان بعض الأنبياء كما 
حکى القرآن الكريم 

فقد طلب أولاد يعقوب من أبيهم أن يعفو عنهم وأن يستغفر لهم ربهم › بعد أن 
أدركوا خطاهم الذى وقعوا فيه بشان يوسف يله قائلين  :‏ يا أبانا استغفر لتا ذنوبنا إا 
كنا خاطين © € [ يوسف ] ٠‏ فرةً عليهم قائلا : « سوف أستغفر لكم رى إِله هو الغفور 
انریم ® € [ يوسف ]. 

ونصح نوح قومه › فلما آعرضوا وکذبوا » توعدهم فائلا : ( قوف تعلمون من 
یأتیه عذاب بخزیه 4 [ هود : ٠ ] ١‏ ومثل ذلك صلع شعيب علا ؛ فقال : نوف 
تعلّمون من یأتیه عذاب یخزیه ومن هو كاذب ) [ هود : ٩۳‏ ] . 
وأما السمات أو المظاهر الدالة على التسويف فكثيرة نذكر منها : 

١‏ - البقاء على المعصية مع الوعد بالتوبة بان يقول العاصى: سوف آتوب» أو 
سأتوب » أو غد توب > وهكذا . 

- تأجيل عمل اليوم إلى الغد بغير مبرر» ولا مقتضى» بأآن يقول المسلم : غداً 

افعل کذا › أو أنفذ کذا ما یلزم أن یکون فعله آو تنفیذه توا » وحالا » ولا يفعل › 
ولا ينفذ. ومثاله من الواقع أن يكلف محاضر أو مرب بالتحضير لموضوع ما قبله بوقت 
كاف » ویظل يؤخره ویؤخره حتی يدخل علیه الوقت › وما صنع شیئًا » آو صنع شيئًا 
بذ 

والأسباب أو البواعث التى توقع فى التسويف كثيرة نذكر منها : 
-الأسرة التى تبنى حياتها على التسويف أو تدليل الأولاد : 

إذ قد ينشأً المسلم فى أسرة بنت حياتها على التسويف › فالأب › والأم › 
والأجداد ٠‏ والإخوة الكبار غارقون من مفرق رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم فی 


.م أافات على الطريق 
الأخحطاء» ويعدون بالتغيير ولا تغيير» ولهم أمانى طويلة » وعريضة › ولا تنفذ ولا 
تطبق » وقد تبنى الأسرة حياتها على تدليل الأولاد القائم على الحنو والشفقة المجاوزين 
للحد » فيندفع الابن إلى آداء المعروف محاكاة للكبارء فتمنعه الأسرة من أداء هذا 
العروف بحجة صغره وعدم إطاقته » وتعده بإفساح المجال له فى المستقبل» ويتكرر 
ذلك فى كل مرة » حتى يرث هذا الابن خلق التسويف . 

ولعلنا فى ضوء هذا السبب نفهم السر فى تأكيده عيش على ضرورة الوفاء للأولاد 
إذا تم وعدهم بشىء » وإلا كان ذلك تعويد للأولاد على الكذب » نظرا لاأنه تسويف 
والتسويف آوسع أبواب الكذب » إذ يقول عبد الله بن عامر: دعتنى أمى يوا » 
ورسول الله #ااقاعد فى بيتنا » فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله مه : 
« وما آردت آن تعطيه ؟ » » قالت : أعظيه تر » فقال لها رسول الله عم : ٠‏ أما 
إنك لو لم تعطيه شيئًا » كتبت عليك كذبة» ° . 


كما نفهم فى ضوء هذا السبب آيضًا حزم الأنصار مع أولادهم دفعا لهم إلى 
المبادرة بفعل المعروف» وقطع الطريق على التسويف وخحصوصًا فى تعويدهم على الصوم 
منذ نعومة أظفارهم » إذ تقول الربيع بنت معوذ : أرسل النبى يي غداة عاشوراء إلى 
قرى الأنصار: «من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه» ومن أصبح صائمًا فليصم»» قالت : 
فكنا نصومه بعد » ونصوّم صبياننا » ونجعل لهم اللعبة من العهن ”° » فإذا بكى 
أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار ‏ » وفى رواية : فإذا سألونا 


الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومه ^“ . 


۲ الحدیث اخحرجه ابو داود فی : الستن : کتاب الادب : باب فی التشدید فی الکذب ۳۹۸/٤‏ رقم 
)٤۹4١(‏ قال : حدثنا قتيبة > حدنا الليث عن ابن عجلان ٠‏ آن رجلا عن عوالى عبد الله بن عامر بن 
ربيعة العدوى حدله » عن عبد الله بن عامر » وساق الحديث ٠‏ وأحمد فى : الممند ٤٤۷/۳‏ بتفس 
الإسناد » ومولى عبد الله مجهول . 

العهن هنا : هو الصوف الملون ٠‏ انظر : التهاية فى غريب الحديث والائر ٠٤١/۳‏ . 

۳( الحديث اخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الصوم : باب صوم الصيان »٤۸/۳‏ ومسلم فى : 
الصحيح : کتاب الصیام : باب من اکل فى عاشوراء فليكف بقية یومه ۷۹۸/۲ ۷۹4 رقم )۱1۳١(‏ 
کلاهما من حدیث الربيع بت معوذ خافتهاءرفوعًا به وبنحوه. 

5( هذه الرواية آخرجها مسلم فى : الصحيح : كتاب الصيام : باب من اكل فى عاشوراء فليكف بقية يومه 
۲ ۷ رقم )۱۱۳١(‏ من حديث خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معو بهذا اللفظ . 


٣ الويف‎ 

وعن رزينة أن النبى ته كان يأمر مرضعاته فى عاشوراء » ورضعاء فاطمة › 
فيتفل فى أفواههم ويأمر أمهاتهم ألا يرضعن إلى الليل . 
۲ - صحبة الكسالى والمسوفين : 

وقد تكون صحبة الكسالى » والمسوفين هى السبب فى التسويف » ولاسيما إذا 
كانت هذه الصحبة قبل إبجاد الحصانة التى تحول دون انتقال عدوى الكسل والتسويف . 

ولعل هذا هو السر فى تأكيد الإسلام على الصحبة الطيبة» ونبذ ما عداهاء إذ جاء 
فى الحديث قوله عوفم: ٠‏ لا تصاحب إلا مؤمتًاء ولا ياكل طعامك إلا تقى ٠‏ . 
٣‏ ضعف الإرادة أو الكسل والتراخى مع النفس : 

وقد یکون ضعف اللإرادةء وفتور العزيمة» ونزول الهمة› آو الكسل والتراخحی ص 
النفس سببًا من الأسباب التى تؤدى إلى التسويف» فمثلا بينما الواجب ينادى المسلم 
ويلح عليه إذ يدعوه ضعف الإرادة وفتور العزيمة » ونزول الهمة › أو الكسل والتراخى 
مع النفس إلى القعود عن أداء هذا الواجب بحجة آن فى الغد فسحة أو فرصة . 

ولعلنا فى ضوء هذا السبب نفهم استعاذته يالدائمة من العجز والكسل» إذ كان 
كثيرا ما يدعو فى الصباح والمساء بهذا الدعاء : « اللهم إنى أعوذ بك من العجز 
والكسل » والجبن » والهرم ... ٠‏ » وفى رواية ثانية : « اللهم إنى أعوذ بك من 


(1)الحديث أورده الحافظ ابن حجر فى : فتح البارى شرح صحيح البخارى ۲١٠/٤‏ وعزاه إلى ابن خزيمة 
فی : صحیحه › قائلا : « وآخرجه ابن خزيمة فی صحیحه » وثوقف فی صحته .٩‏ ثم عقب عله 
بقوله : ١‏ إستاده لا باس به ٤‏ . 

(۳) الحدیث اخرجه ابو داود فى : التن : كتاب الدب : باب من يؤمر أن يجالس ۲٥۹/4‏ رقم 
(۸۴۲٤)؛‏ والترمذی فی : الستن : کتاب الزهد : باب ما جاء فى صحية المؤمن ۱۹/٤‏ رقم )۲١۹۵(‏ 
کلاهما من حديث أبى سعيد الخدرى مرفوعا بهذا اللفظ » وعقب الترمذى عليه بقوله : ١‏ هذا حديث 
حسن إنغا نعرفه من هذا الوجه ١‏ . 

(۳) الحدیث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الجهاد : باب ما يتعوذ من الجبن ۲۸/٤‏ وكتاب 
التفسير: سورة النحل : باب قوله تعالى : ۵ وعکم ن برد إلى أرذّل لمر ) /١‏ ۳۴١٠ء‏ وكتاب الدعوات : 
باب التعوذ من فتنة المحيا والممات 4۸/۸ وباب التعوذ من أرذل العمر ۹4۹/۸ء من حديث انس بن 
مالك مرفوعا بهذا اللفظ وبنحوه» وباب التعوذ من المأئم والمغرم ۹۸/۸ من حديث عائشة مرفوعًا بنحوه» 
وسلم فی: الصحيح : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : باب التموذ من المجز والكل وغيرء 
۴٤‏ ۰ ۲۰۸۰ رقم )۲۷۰٨(‏ من حديث انس بن مالك مرفوعا » وباب التعوذ من شر ما عمل ٠‏ 
ومن شر ما لم يعمل ۲۰۸۸/٤‏ رقم (۲۷۲۲) من حدیٹ زید بن أرقم مرفوعا بنحوه » وآبو داود فى : 
السنن : كتاب الصلاة : باب فى الاستعاذة ۲/ ٩٠‏ رقم )۱١٤١(‏ من حديث انس بن مالك مرفوعًا به 
وبنحوهء والترمذی فى: السغن: كتاب الدعوات: باب منه ٤۸1/٥‏ رقم )۳٤۸٤(‏ من حديث عمرو بن = 


€ آفات على الطريق 
الهم والحزن» والعجز والكسل» والجبن والبخلء وضلع الدين» وغابة الرجال » ° ء 
وفى رواية ثالثة : «اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن» وآعوذ بك من العجز والكسل»ء 
وأعوذ بك من الحبن والبخل» وأعوذ بك من غابة الدين وقهر الرجال »" . 
٤‏ - أمن مکر الله : 

وقد يكون أمن مكر الله سبًا من الأسباب التى توقع فى التسويف › إذ الإتسان 
مجبول على المبادرة والإسراع بأداء مأ يطلب منه عندما يخاف » وعلى التوانى والتقريط 
إذا أمن » ولقد أشار رب العزة إلى هذا السبب عند حديثه عن الكفار ومضيهم فى 
كفرهم وباطلهم » فقال سبحانه : « قان اهل القرّی أن اتهم باسنا ياتا وهم ئون هه أو 
من اهل الْقری أن ياتيهم باسنا ضحی وهم يعون چ أقأموا مر الله فلا یامن مك اله إلا قوم 
الخاسروت €9 [الاعراف] ۵ انتم من فی السّماء آن یخسف بکم الأرض ذا ھی تمرر ت آَم 
أمنشم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبًا فَسَعلّمون كيف نذير © [اللك )۲ء «أقأموا أن تاتيهم 


= آبى عمرو مولى المطلب عن انس ين مالك مرفوعًا » وعقب عليه بقوله: < هذا حديث غريب من هذا 
الوجه» من حدیث عمرو بن آبی عمرو ٩‏ » ورقم )۳٤۸۵(‏ من حديث انس أيضًا » وعقب عليه بقوله : 
١‏ هذا حديث حسن صحيح ٠ ١‏ والنسائى قى : السنن الكبرى : كتاب الاستعاذة : باب الاستعاذة من 
البخل» وباب الاستعاذة من الهم» وباب الاستعاذة من الحزن» وباب الاستعاذة من الكل» وباب 
الاستعاذة من العجز a (YAY VA4- cVAAA _ ¥AAE <¥A^1) pڙڙ 69° _ ٤٤¥ /٤‏ من 
حدیث انس بن مالك مرفوعا به وبنحوه» وابن ماجه فى: السنن: كتاب الدعاء: باب ما تعوذ مه 
رسول الله مرم ۲/ ۱۲۹۲ رقم (۳۸۳۸) من حديث عائشة مرفوعا بتحوه» وأحمد فى: المسند /٣‏ ۳١11ء‏ 
TNE CTA CTO N NY CY‏ | ۵ ۳ 6 من حديث أئس بن مالك 
مرفوعا به» وبنحوه ۳۷۱/٤‏ من حدیث زید بن أرقم مرفوعا بنحوه . 

(1) الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الدعوات: باب التعوذ من غلبة الرجال ۹1/۸» ٩۷‏ من 
حديث آنس بن مالك مرفوعا بهذا اللفظ › وباب الاستعاذة من الحبن والكسل ۹۸/۸ من حديث عائشة 
مرقوعًا » وأبو داود فى : السنن : كتاب الصلاة : باب فى الاستعاذة ۲/ ۹٠‏ رقم (١٤١٠)ء‏ وكتاب 
الحروف والقراءات : باب هئه ۳١۱/٤‏ رقم (۳۹۷۲) من حدیث آنس بلفظه › وبنحوه » مطولا »› 
ومختصراً »> والترمذى فى : السنن : كتاب الدعوات : باب مته ٤۸1/٥‏ رقم (٤۸٤۳)ء‏ وقد تقدمت 
الإضارة إليه فى الحديث الذى قبله » والنائى فى : النن الكبرى : كتاب الاستعاذة : باب الأستعاذة 
من الحزن ٤٤۹/٤‏ رقم (۷۸۹۰) من حدیث آنس مرفوعا به » واحمد فی : المند 40۹/۳ ۲۲۰ 
۲٤۰ 1‏ من حديث أنس بن عالك مرفوعا . 

(۲) الحديث آخحرجه آبو داود فى : السنن : كتاب الصلاة : باب فى الاستعاذة ٩۳/۲‏ رقم )٠٠٠٥(‏ من 
حدبث ابی سعيد الخدرى » عن أبى أمامة - رجل من الأنصار - فى قصة طويلة مشهورة أن البى م 
قال له : ١‏ غل إذا أصبحت وإذا آسسيت : اللهم . .. ٠‏ الحديث › إلا أن فى إسناده غان بن عوف وهو 


بصرى وقد ضعفه . 


غاشية من عذاب الله أو أيهم الساعة بغة وهم لا يشعروة ® € [يوسف]ء ‏ أقأمتم أن خسف 
بكم جانب ابر أو يرسل ي عََكُم حَاصبًا نم لا تجدوا لَكُم ولا هع ام أمم أن بعيدكم فيه تارة أخرى 
قیرسل علیکم قاصفا من الریح فیفرقکم ہما کفرتم قُم لا تجدوا کُم عبتا به تيع ®( [الإسراء]. 
ه طول الأمل مع نسيان الموت والدار الآخرة : 

وقد يكون طول الأمل مع نسيان الموت والدار الآخحرة من الأسباب التى تؤدى إلى 
الويف ٠‏ 

يقول الإمام بو حامد الغزالى فى تصوير هذا السبب : ١‏ اعلم آن من له آخحوان 
للذى يفدم إلى شهر أو سنة » وإنما يستعد للذى ينتظر قدومه غدًا » فالاستعداد نتيجة 
قرب الانتظار » فمن انتظر مجىء الوت بعد سنة » اشتخل بالمدة » ونسى ما وراء المدةء 
ثم يصبح كل يوم »> وهو منتظر للسنة بكمالها » لا ينقص منها اليوم الذى مضى وذلك 
يمنعه من مبادرة العمل أبدا » فإنه أبدا يرى لنفه متسعًا فى تلك السنة › فيؤخر 
العمل *. 

ويقول الحافظ ابن الجوزى فى تصوير نفس السبب : ١‏ يجب على من لا يدرى 
متى يبغته الموت أن يكون مستعدا » ولا يغتر بالشباب » والصحة ٠‏ فإن آقل من يموت 
الأشياخ ْ وأكثر من يموت الشبان ولهذا يندر من يكبر ٤‏ وقد أنشدوا 4 
بف واا قر قا ونل مئ يخوت هن الشات 

ومن الاغترار طول الأمل ۰ وما من آفة آعظم منه » فاته لولا طول الأمل ما وقعم 
إهمال أصلد > وإا يقدم المعاصى > ويؤخحر التوبة لطول الآمل ۽ وتبادر الشهوات ¢ 
وتنسى الإتابة لطول الأمل » " . 

ولعل هذا السبب يفسر لنا تحذيره عبشم من طول الأمل » والركون إلى الدنيا ٠‏ 
والغفلة عن الآخرة » فقد خط بوم خطا مربعًا » وخحط خطا فى الوسط خارجًا منه » 
وخط خططا صغارا إلى هذا الذى فى الوسط من جانبه الذى فى الوسط › وقال : 
«هذا الإنسان »> وهذا أجله محيط به > أو قد أحاط په » وهذا الذى هو خارج أملهء 
(۱) انظر: إحياء علوم الدين للغزالى 1/4 4 وعنه نقل خلدون الاحدب فى ۳ سوانح وتآملات فى قيمة 


الزن ص ٤1‏ » ۷) . 
(۲) انظر : صبد الخاطر لابن الجوزی ص 1۱۷۸ء ۱۷۹ . 


إا > ڪڪ آفات على الطريق 
وهذه الخطط الصغار الآعراض () > فإن آخحطأه هذا نهشه هذا › وإِن أخحطأه هذا نهشه 
!| 4 ۳) . 


-الاستهانة بالأمر مع اعتماد الرء على بعض ما وهبه الله من حول وقوة : 

وقد تكون الاستهانة بالأمر مع اعتماد المرء على بعض ما وهبه الله من حول وقوة 
هى السبب فى التسويف . 

ولعمل خير ما يشرح هذا السبب ويجليه» قصة كعب بن مالك ناته وتخلفه عن غزوة 
تبوك › إذ یحکی عن نفسه » فیقول : « ... کان من خبری آنی لم آکن قط آقوى › 
ولا أيسر حين تخلفت عنه فى تلك الغزاة » والله ما اجتمعت عندى فبله راحلتان قط»› 
حنى جمعتهما فى تلك الغزوة » ولم يكن رسول الله يريد غزوة إلا ورى بغيرهاء 
حتى كانت تلك الغزوةء غزاها رسول الله فى حر شديد » واستقبل سفرا بعيدا » 
ومغارا » وعدوا کثیراً > فجلى للمسلمين آمرهم > ليتأهبو! آهبة غزوهم > فآخبرهم 
بوجهه الذى يريد والمسلمون مع رسول الله یی کثیر ء ولا یجمعهم کتاب حافظ - یرید 
الدیوان - قال کعب : فما رجل یرید آن یتغیب إلا ظن آن سیخفی له › ما لم يثزل فيه 
وحى الله»وغزا رسول الله يفم تلك الغزوة حين طابت الثمارء والظلال » وتجهز 
رسول الله وې والسلمون معه » فطفقت آغدو لكى آتجهز معهم › فأرجع ولم أقض 
شبتًا » فاقول فی نفسی أنا قادر عليه » فلم پزل یتمادی بی» حتى اشتد بالناس الجد » 
فأاصبح رسول الله ۇلڭهرالىلمون معه› ولم أقض من جهازی شیا > فقلت : اتجهز 
بعده بیوم › أو یومین› ثم ألحقهم فغدوت بعد آن فصلوا لاأتجهز » فرجعت ولم أقض 
شیئًا لم غدوت » ثم رجعت » ولم آقض شبًا » فلم یزل بی حتى أسرعوا وتفارط 
الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم - وليتنى فعلت - فلم يقدر لى ذلك (١‏ . 


() الأعراض: هى الآفات العارضة للإنسان» بحيث إذا سلم من آفة لم يسلم من الأخرى»ء وإن سلم من 
الحميع لم يسلم من مباغتة الأجل أو الموت ٠‏ انظر : فعح البارى لاہن حجر ۱۱/ ۲۳۸. 

(۲)الحدیثٹ آخحرجه البخارى فى : الصحيح : كثاب الرقاق : باب الأمل وطوله ۸/ 1١١ ١١٠١‏ والترمذى 
فى : السنن : كتاب القيامة : باب منه ٤۸/٤‏ رقم .)۲٤١٤(‏ وابن ماجه فى : النن : كتاب الزهد : 
باب الاأمل والأجل ۱٤۱٤/۲‏ رقم (١۲۳٤)ء‏ والدارمى فى : اللتن : كتاب الرقاق : باب فى الأمل 
والاجل ۳١٤/۲‏ › وأحمد فى : المسند ۳۸١ /١‏ كلهم من حديث عبد الله بن مسعود مرقوعًا » واللفظ 
للبخارى » وعقب الترعذى على روايته قائلا : « هذا حدیث صحیح ٩‏ . 

(۳) الحدیث أخرجه البخاری فی : الصحيح : كتاب الحهاد : باب من أراد غزوة فوری بغیرها 0۸/٤‏ )» 0۹ 
وكتاب الغازى : باب غزوة تبوك ۴/١‏ ۔ ٩۹‏ وملم فى : المحح: كاب التوبة : باب حديث توبة 
کعب بن مالك وصاحبیه /٤‏ ۲۱۲۰ ۔ ۲۱۲۹ رقم (۲۷۹۹)» وابو داود قى : النن : كتاب الجهاد: باب 
المکر فی الحرب ٤۳/۳‏ رقم (۳۴۷٠۲)ء‏ والدارمى فى: النن : كتاب الير : باب فى الحرب خدعة 
۳ رقم (۲۳۹۹) كلهم من حدیث كعب بن مالك ناته مطولا ومختصرا . 


۷-التعويل على عفو الله ومغفرته مع نسيان شدة أخذه وعقابه : 

وقد يكون التعويل على عفو الله » ومغفرته »› مع نسيان شدة آخذه سبحانه ‘ 
وعقابه » هو السبب فى الوقوع فى آفة التسويف › وقد سبق الحافظ ابن الجوزى إلى 

( ... والثالث: رجاء الرحمة» فيرى العاصى يقول: ربى رحيم وینسی أنه شدید 
العقاب » ولو علم أن رحمته ليست رقة » إذ لو كانت كذلك لا ذبح عصفورء ولا آلم 
طفلاء وعقابه غير مأمون» فإنه شرع قطع اليد الشريفة بسرقة خحمسة قراريط  )‏ . 
۸ عدم المابعة والمحاسبة من الآخرين : 

وقد يكون السبب فى التسويف إنما هو عدم المتابعة والمحاسبة من الآخرين » ذلك 
أن المسلمين بعضهم أولياء بعض › ومقتضى هذه الولاية أن ينصح بعضهم بعضًا > وأن 
يتابع بعضهم بعضًا بل أن يحاسب بعضهم بعضًا » وهذا هو الأمر بالمعروف والنهى عن 
النكر المشار إليهما فى قوله سبحانه : «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أَويَاء عض يامرون 
بالمعروف وينهرت عن اشكر 1€ التوبة : ۷١‏ ] . 

وعندما تغيب هذه الولاية من حياة المسلمين» فلا تكون متابعة » ولا محاسية»› 
٩‏ -الانغماس فى المعاصى والسيثات : 

وقد يكون الانغماس فى المعاصى والسيثات إنما هو السبب فى التسويف» ذلك أن 
كثرة المعاصى والسيثات » تقسی القلب »> وتهون عن شان هذه المعاصى > وتلك 
السيئات » الأمر الذى يمكن أن يؤدى إلى الإهمال » والوقوع فى التسويف . 

ولقد ألمح إلى ذلك رسول الله طت عندما قال : « ... وإن الاجر يرى ذنوبه 
گذباب فر غل انق ففال به هكن" . 
٠١‏ -عدم تقدير العواقب والآثار الترتبة على التسويف : 

وأخيرا » قد يكون عدم تقدير العواقب والآثار المترتبة على التسويف إنغا هو السہب 
۲ انظر : صید الناطر لابن المجوزی ص ۳۰٤‏ . 
المديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الدعوات : باب التوبة ۸۳/۸ ۸٤ ١‏ » والترمذى فى : 


السنن : كتاب صفة القيامة : باب منه 01۸/4 رقم (۹۷) » وأحمد فى : المد .۳۸۳/١‏ كلهم من 


٠ ۳۸‏ آفات على الطریق 
فى الوقوع فى هذا التسويف »› ذلك أن الإنسان مجبول على تأخير الشيء » زالتوانى 
فيه ٠‏ إذا لم يقدر عواقبه الوخيمة » وآثاره السيئة » ولعل ذلك من بين الأسباب التى 
آدت إلى آن تكون أكثر أحكام ديننا الحنيف معللة مقرونة بحكمة التشريع . 
رابعا : آثار التسويف : 

وللتسويف آثار ضارة » وعواقب وخيمة » سواء على العاملين » أو على العمل 
الإسلامى » ودونك طرقًا من هذه الآثار » وتلك العواقب : 
أ على العاملين : 

آما آثار التسويف على العاملين فكثيرة » نذكر منها : 
١‏ الحسرة والندم فى وقت لا تنفع فيه ا لحسرة والندم : 

ذلك أن المسوف يقضى دهره متعديًا على حدود الله » مفرطًا فى جنبه حتى إذا 
جاءه الموت » وكشف عنه الغطاء » وعاين الأمور على حقيقتها يتحسر ويندم » ويتمنى 
التأخحير » أو الرجعة إلى الدنيا ليتدارك أمره » وآنى له ذلك »› وقد ضاعت منه الفرصة 
وفات الاوان » يقول تعالى : « حت إا جاء أَحدهم المت قال رب ارجمُون 0© لَعلى أعَمَلٌ 
مالحا فيم ترت كلا نها كلم هو قثا ومن ورائهم برخ إن بوم يون 2 © [ المؤمنون ] » 
$ وشوا ہن ما اگم ن قل ان بای حم قمر قول ربولا خی ری أجل ریب 
قأمدق وأكن مَنَ المالحين 3© وآن يور اله قا إذا جاء جلها وال حير با عو 0 4 
[النافقون ] ۰ ولو تری إذ وقفوا على الا فقالوا یا َا نرد ولا نكذب بآيات ربا ونكون من . 
الْمؤمنين 2 € [ الانعام ] . 
۲-الحرمان من الأجر والثواب : 

وهو كذلك بتعدیه على حدود الله » وتفریطه فی جنبه سبحانه حرم تفسه من کثیر 
من الأجر والثواب ٠‏ وما قيمة الإنسان غد إذا لقى ربه بغير أجر ولا مثوبة › إن قيمته 
إذن أن يكون من أصحاب الحجحيم » وتلك هى النسارة الحقيقية » وصدق الله الذى 
يقول  :‏ إن الخاسرين الذين خروا انهم وأهليهم يوم اقم ألا ذلك هو الخْسران الْبين هم 
هم من فوقهم لل من الثار ومن تحتهم ظلل € 1 الزمر ] ١‏ إن الخاسرين الذين خسروا أنقهم 
وأهليهم يوم القيامة ألا إن القالمين فى عذاب فيم 3) [ الشورى ] . 


۳-تراكم الذنوب » وصعوبة التوبة : 

والتسويف يۋدى إلى تراکم الذنوب > وإذا تراكکمت الذنوب ثقلت على الْرء ¢ 
وحار حيرة شديدة » بأيها يبدا » وبأيها ينتهى › الأمر الذى يؤول به إلى استقال التوبة 
وصعوبتها وواقم العصاة والمذنبين فى كل عصر ومصر خير شاهد على ذلك. 
٤‏ - تراكم الأعمال » وصعوبة الأداء : 

وقد يۋدى التسويف إلى تراکم الأعمال › وتزاحم الأعباء » فلا یدری المرء آیها 
يقدم ٠‏ وأبها يؤخحر » ومن ثم یتشتت فکره ويضیع سعیه » ویصبح أمره فرطا » ولا 
يمكن أن ينجز واجبًا من الواجبات .٠‏ 
ه ضياع الهيبة » وعدم القدرة على التأثير فى الناس : 

وهو بتعدیه على حدود الله » وتفریطه فی جنبه سبحانه وعدم قیامه بواجبه نحو 
ربه » ونحو نفسه » وذویه » ونحو آمته » تضیع هیبته من صدور الناس › ولا يتمکن 
من إتفان أى عمل من الأعمال ٠‏ الأمر الذى يفقده القدرة على التأثير فى الناس »> وإذا 
ضاعت هيبة المسلم من صدور الناس فقد القدرة على التأثير فيهم واستوی معهم 6 
وکیف يستوی معهم ْ والمغروض أنه إمامهم ¢ ورائدھم کما قال سبحانه 

کرکذاك فام ام وسا رتوا شهدا عل اقا ویکون رول ع هنا 4 
[ابقرة : ٠۳‏ « مل أيكم إبرآهيم هو اكم المُسلمين من قل وفى هذا ليكون الرَسول شَهيدا 
علبْكم وتکونوا شهداء على الاس 1€ الج : ۷۸ ] . 
ب على العمل الإسلامى : 

وأما آثار التسويف على العمل الإسلامى فكثيرة أيضًا » ونذكر منها : 
١‏ تطويق العمل الإسلامى : 

الأمر الذى يؤدى إلى طول الطريق وكثرة التكاليف » ذلك أن التسويف ينتهى 
باصحابه إلى ضياع الهيبة » وفقدان عنصر التأثير فى الناس كما قدمناء الأمر الذى 
يطمع العدو ٤‏ ويقلل من الأنصار وبذلك يسهل تطویق هذا العمل ‘ وتكثر التكاليف 
وتطول الطريق . 
۲ -الحرمان من العون والمدد الإلهى : 


وذلك آن من ستته سبحاته فی خلقه آنه لا یمنحهم عونه ولا مدده وهم مسوفون» 


۳1 آفات على الطريق 
متعدون على حدود الله » مفرطون فى جنبه سبحانه » وإذا حرم العمل الإسلامى عونه 
ومدده سبحانه » فعلى هذا العمل السلام » ولن يصل إلى مبنغاه » وإن تعلق بأسباب 
السماء . 
خامستًا : علاج التسويف : 

وما دمنا قد وقفنا على ماهية ومظاهر وأسباب وآثار التسويف » فإنه يسهل علينا 
الآن أن نسعى نحو العلاج »› والوقاية » بل أن نصف هذا العلاج وهذه الوقايةء وذلك 
على النحو التالى : 

- أنحذ النفس بالحزم » وقوة العزيمة » ولان تتعب النفس اليوم لتستريح غداء 

خير لها من أن تستريح اليوم » وتتعب غذدا » وأيضًا لان مكر الله غير مأمون» والموت 
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اک تی کم می قل ان ایک لناب توان لا طر۵ وع أن قول تشر ا خی تی 
فرطت فی جتب الله وإن كنت لمن الساخرين ع أو تقول لو أن الله هدانى لكت من القن ع 
أو تقول حین تری الْعَذاب لو اَن لی کر کوت من الْمُحسنین 9ع بی قد جاءتك آہاتی فَکذبت بھا 
واستَكبرت وکت من الكافرين ®6 € [ الزمر ] . 

- تذكير النفس دومًا بان التسويف عجز وضعف » وخور » وليس من سمات 
المسلم العجز» والضعف» والخورء بل إن الإنسان إذا كان معتزا بإنسانيته فإنه يأبى عليها 
هذه الأوصاف» وإن مئل هذا التذكير إن كان صادقًاء وانفعلت به النفس» فإنه سيقودها 
حتمًا إلى التشميرء والمسارعة بترك المحظور والمكروه» وفعل الأمور والمحبوب» ورضى 
الله عن سيدنا عمر حين قال : « من القوة آلا تؤخر عمل اليوم إلى الخد » © . 

۳ - دوام الدعاء والضراعة إلى الله - عز وجل - بالتحرر من العجز والكسل على 
نحو ما قدمنا فى دعاء وضراعة النبى عزفي الصباح والساء » فإن الدعاء هو العبادة » 
وهو سبحانه قول  :‏ ادعونی استجب کم إن الدین پستکیرون عن عبادتی سیدخلون جهنم 
داخرین © € [غافر]ء ل وإذا سالك عبادی عت فإنی قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان 
جوا لى وليؤمنوا بى لعلّهم يرشدون ®2 € [ البقرة i‏ 


. > التفريط فى عمل اليوم والليلة‎ ٠ : الخبر سيت تخريجه فى الجزء الأول » آفة‎ )١( 


الف ا ا سس٣‏ 

› أن تأخذ البيوت نفسها بالحزم والعزم حتى لا تفسد الناشثة من الأولاد‎ - ٤ 
وعلى الأولاد من جانب آخر أن يشبوا على تعلم وتعالبم الكتاب والسنة »> وأن يزنوا‎ 
› كل تصرف بهماء فما وافقهما فهو الحق » وعليهم اتباعه» وما خالفهما فهو الباطل‎ 
. وعليهم اجتنابه‎ 

٥‏ - الانسلاخ من صحبة الكسالى ٠‏ والمسوفين ء والارماء بين يدى ذوى الحزم» 
والعزم » والقوة » فإن ذلك من شأنه أن يحمل على مجاهدة النفس وأخذها بالحزم › 
والعزم › والقوة . 

- دوام معايشة الكتاب والسنة » فإن هذه المعايشة تكون سببًا فى معرفة الله حق 
العرفة» وإذا عرف المسلم ربه حق المعرفة قضى عمره» وكآغا يمشى على الجمر» بحيث 
لا تمر عليه لحظة إلا وهو فيها مؤدى ما عليه » مستعد للقاء الله - عز وجل . 

۷ - الاحتراز من المعاصى والسيئات بألا يقم فيها المسلم أصلا > وإن وقع بادر 
بالتوبة » فإن اكثر التسويف مبعثه الانغماس فى العاصى والسيثات على النحو الذى 
ذكرنا فى الأسباب » بل ويشفع ذلك يزيد من الطاعات : فرائض › ونوافل حتى تلين 
الجلود » والجوارح » وترق القلوب بذكر الله » فتنشط النفس من عقالها » وتتخلص 
من التسويف . 

۸ - تذكر الموت والدار الآخرة على الدوام »> فإن مشل هذا التذكر عا يقلل عمر 
الدنيا فى نظر المسلم » ويهون من شأن زخرفها » وزهرتها » وزينتها » ويحمله على 
المبادرة بالتوبة » وأداء الحقوق لذويها » وإن قل الحمل»ء وعظمت التكاليف . 

٩‏ - معايشة السلف فى نظرتهم إلى التسويف» ونفورهم منه نفورا شديد قولاء 
وفعلا » فكرًا » وسلوكا » وسبق قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : ١‏ من القوة آلا 
تؤخر عمل اليوم إلى الخد » ( . 

وهذا عمر بن عبد العزيز ن وقد فرغ من دفن سليمان بن عبد الملك الخليفة الذى 
كان قبله » وانتهى من الخطبة التى افتتح بها حكمه بعد أن بايعه الناس » ينزل عن النبر 
ويتجه إلى بيته » ويأوى إلى حجرته يبتغى أن يصيب ساعة من الراحة بعد هذا الجهد ء 
وذلك العناء اللذين كان فيهما منذ وفاة الخليفة سليمان بن عبد املك . 


(1)1لبر سبق تخريجه فى الحزء الأول » آفة : ٠‏ التفريط فى عمل البوم والليلة > . 


آفات على الطريق 

وما يكاد يسلم جبه إلى مضجعه حتى يقبل عليه ولده عبد الملك - وكان يومثذ 
يتجه نحو السابعة عشرة من عمره - ويقول له : ماذا تريد أن تصنع يا آمير المؤمنين ؟ 
فقال : يا بتى» أريد أن أغفو قليلا » فلم تبق فى جسدى طاقة» فقال : آتغفو قبل أن 
ترد المظالم إلى أهلها يا أمير المؤمنين ؟ فقال : آی بنى » إنى قد سهرت البارحة فى 
عمك سليمان» وإنى إذا حان الظهر صليت فى الناس» ورددت المظالم إلى أهلها إن 
شاء الله » فقال : ومن لك يا آمير المؤمنين بأن تعيش إلى الظهر ؟ فألهبت هذه الكلمة 
عزيمة عمر » وأطارت النوم من عينيه وبعشت القوة والعزم فى جسده المتعب » وقال : 
ادن منی آی بنی » فدنا منه » فضمه إليه » وقبل ما بین عینيه » وقال : الحمد لله 
الذى أخرج من صلبى > من یعینلی علی دینی ۰ لم قام > وأمر أن ینادی فى الناس: 
ألا من كانت له مظلمة فليرفعها ) . 

وقال لقمان لابنه : يا بنى › لا تؤخر التوبة »> فإن الموت يأتى بغتة » ومن ترك 
المبادرة إلى التوبة بالتسويف » كان بين خطرين عظيمين › أحدهما : أن تتراكم الظلمة 
على قلبه من المعاصى » حتى يصير ريتًا وطبعًا فلا يقبل المحو » الثانى : أن يعاجله 
المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال بالمحو ”) . 

وعن أبى إسحاق قال : قبل لرجل من عبد القيس فى مرضه : أوصنا قال: 
آنذرتکم سوف ( . 

وأوصى لمامة بن بجاد السلمى قومه » فقال : أى قوم » آنذرتكم سوف أعمل » 
سوف أصلى » سوف أصوم © . 

ويقول الحسن البصرى تبه إياك والتسويف › فإنك بيومك › ولست بخدك › قال : 
فإن يكن غد لك » کس فیه ۔ ی اعمل عملا تکون به کَیسّا - کما کست فی الیوم» 
وإلا يكن الغد لك٠لم‏ تندم على ما فرطت فى اليوم °“ . 

وقال المنذر : سمعت مالك بن دينار يقول لنفسه: ويحك ٠‏ بادرى قبل أن يأتيك› 
ويحك بادرى قبل أن يأتيك الامر. حتى كرر ذلك ستين مرة أسمعه» ولا يزان" .: 


(۱) انظر : صور من حياة التابعین للدکتور عبد الرحمن الباشا ۱۳۸/۱ ٠۴٤‏ بتصرف . 

(۲) انظطر : إحياء علوم الدين للغزالى ٠١/١‏ . 

(۳) الأثر أحرجه ابن المبارك فى : الزهد : باب الحضيض على طاعة الله - عز وجل - ص ٥‏ بهذا اللفظ . 
(4) الأثر أخحرجه اين البارك فى : الزهد ص ٠‏ بهذا اللفظ . 

(۵) الأثر أخرجه اين البارك فى : الزهد ص ٤‏ بهذا اللفظ . 

(۲) انظر: إحياء علوم الدين للغزالى ۳۹۲/٤‏ وعنه نقل خلدون الأحدب فى : سوانح وتأملات ص .٤۸‏ 


الو ت س س 

واجتهد سیدنا بو موسی الاشعری اه قبل موته » اجتهادا شدیدا » فقيل له : لو 
أمسكت . أو رفقت بنفسك بعض الرفق » فقال : إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس 
مجراها » أحرجت جميع ما عندها » والذى بقى من أجلى أقل من ذلك » قال : فلم 
یزل حتی مات ٩‏ . 

٠٠‏ _ أن تقوم الأمَه كلها على المستوى القيادى » وغير القيادى » فى متابعة 
ومحاسبة المسوفين › فإن هذه التابعة » وتلك المحاسبة » تقطع الطريق على النفس»› 
وتحول بينها وبين التسويف» وهذا من حق الأمة على بعضها البعض وصدق الله 
العظيم : $ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
الصلاة وبؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسولّه) [ التوبة ۷١:‏ ] . 

_١‏ عدم الاستهانة بأى مر من الأمور » وإن كان هذا الأمر بسيطا › واليقين بأن 
الأمر كله لله » والفرصة التى في يدك الآن قد تضيع منك غدا . 

۲ - التذكير الدائب بالعواقب والاثار المترتبة على التسويف » فإن هذا التذكير من 
شانه أن يشحذ الهمم › والعزائم » وأآن يقضى على التسويف عند من كان له قلب › 
أو آلقى السمع وهو شهيد . 


() انظر: إحياء علوم الدين للغزالى /٤‏ ۴۹۲ وعنه تقل خلدون الأحدب فى: سوانح وتأملات ص .٤۸‏ 


والآفة العشرون التى أصابت» وتصيب نفراً من العاملين» بل ومن غير العاملين 
ولم يسلم منها إلا من حباء الله - عز وجل - إيمانًا صادقاء ويقينًا تامَاء إنغا هى : 
(التشاؤم) . 

وحتى يتخلص من هذه الآفة من ابتلى بهاء ويتوقاها من سلمه الله - تبارك وتعالى 
- متهاء فإننا سنعرض لها من الجوانب التالية : 
أولا : تعريف التشاؤم : 

لغة : يطلق التشاؤم فى اللغة على معان عدة» وأهمها : 

آ ‏ التطیر آو ما يقابل التیامنء يقال : تشاءم منه آی تطیر» وتشاءم به أى عدّه 
شؤمًا لا يمن فيه ولا خيرء وذلك أن العرب فى الحاهلية كانوا إذا أرادوا أمرا من الأمور 
سفر» آو زواجاء أو سير نفروا الطير» وزجروه» فإن مال ناحية اليمين تفاءلوا» ومضوا 
لتنفيذ ما يريدون» وإن مال ناحية الشمال تشاءمواء وقعدوا عن إتمام وبلوغ ما قصدوهء» 
وإن لم تمل لا إلى هذه» ولا إلى تلك أعادوا تنفير الطير وزجره» وسمى هذا كله 
تطيرا» كما سمى القعود عن أداء الواجب نتيجة ميل الطير ناحية الشمال تطير؟ أى 
تشاؤمًاء وكانوا في أحايين أخرى يبنون آمور حياتهم على مجرد حركة الطيرء أو 
الوحش» فإن كانوا سائرين فى طريقهم لإمضاء آمر ماء ورأوا الطير أو الوحش فجأةء 
آو کان الطير أو الوحش واقماء وحین رآهم ولی وأدبر» تطیرواء» ی تشاءموا ورجعوا . 

ب ۔ توهم آو توقع اشر يقال : تشاءم من الأمر أو من فلان آى توهم» وتوقع 
الشر من ناحيتهء ومنه قيل لاهل النار : أصحاب المشأمة» للعذاب أو الشر الذى ينزل 
بهم» بسہب کفرهم» وسوء آعمالهم فى الحياة الدنياء قال تعالى : « والّذين كفروا بآياتنا 
هم أصحاب الْمثأمة 2 عليهم نار مُؤصدة © € [ اليلد ] . 


۳ آفات على الطريق 

ومنه ما یحکی عن الأعاجم آنهم كانوا يتشاءمون عند الخروج بالغداة برؤية 
الصبى» يذهب به إلى المعلم» ويتيمنون إذا خحرجوا للحاجة ورأوا صبيًا يرجع من عند 
المعلم إلى بيته» ويتشاء مون برؤية السقاء» وعلى ظهره قربة مملوءة مشدودة» ويتيمنون 
برؤية فارغ السقاء مغتوحة» ويتشاءمون بالحمال المثقل با لحمل والدابة الموقرة» ويتيمنون 
بالحمال الذى وضع حمله» ويحكى» والدابة التى حط عنها حملها . 

ج - إساءة الظن بكل شىء فى الوجود خالمًا أو مخلوقًاء عاقلا أو غير عاقل ('. 

وعندى أنه لا تعارض بين هذه المعانى اللغوية جميعاء إذ التطير أو توقع الشرء 
والمكروه» ما هو إلا آثر من آثار سوء الظن بكل شىء فى الحياة . 

اصطلاحا : أما تعريف التشاؤم فى المصطلح الشرعى والدعوى فيتلخص فى : 
التطير أو توهم حصول الشر والمكروه بصورة تؤدى إلى القعود عن أداء الواجب» أو 
على الأقل الكسل والتوانى» والتراخى نتيجة إساءة الظن بكل شىء فى هذا الوجود أو 
فى هذه الحياة . 
ثانيًا : صور أو مظاهر التشاؤم مع بيان وضعه فى ميزان الإسلام : 

وللتشاوم بهذا المعنى الذى قدمنا صور كثيرةء ومظاهر عدة» تدل عليه وبها 
یعرف» ونذکر منها : 

١‏ - عدم الاستجابة للدعوة التى تنادى بالمشاركة فى العمل الجماعى من أجل 
التمكين لنهج الله فى الأرض من جديد» على أساس آن الإسلام عقيدة» وعبادةء 
وخلق» وتشريع» أو هو دين ودولةء يشمل الياتين جميعًاء الدنيا والآخرةء بدعوى أن 
عدونا يفوقنا عددا وعدة» وهو الآن الممسك بخنائًاء والموجه للحياةء وأين نحن إذن 
من هذا العدو ؟ لا مناص لتا إلا القعودء والاستسلام حتى الوت أو أن يقضى الله 
أمرًا کان مفعولا . 

۲ - المشاركة فى العمل الجماعى القائم على تصور أنه لا دخل للإسلام فى 
السياسةء نظرا لا يجره هذا التصور - وهو أن الإسلام دين ودولة - من محن» وشدائدء 
وابتلاءات شهد بها واقع الأمة المسلمة منذ سقوط الخلافة الإسلامية إلى اليوم . 


)١(‏ انظر : المعجم الوسيط ٤۸۸/١‏ بتصرف» والمنهاج فى شعب الإيمان : للحلیمی ٠۲٠۰/٣‏ وفتح البارى 
لابن حجر ۱۰/ ۲٢۲۱ء‏ ۲۱۳ . 


TY التشاؤم‎ 

۳ _ المشاركة فى العمل الحماعى لاإسلام» على أساس آن هذا الإسلام دين 

ودولةء ولكن هة نازلةء وعزيمة ضعيفة› وإرادة فاترة» يأاساء وقنوطًا من أتنا مهما 
عملناء فلا يمكن أبدا أن نلحق بعدوناء فضلا عن أن نسبقه أو أن نفوقه . 

٤‏ - التبيط من همم وعزائم العاملين لدين الله بصدق وجدية بدعوى الإشفاق 
والرحمة بهذا الصنف من الناس» وأنه لا داعى أن يتعب هؤلاء آنفسهم» وآن يجروا 
عليها من المحن والشدائد ما لا يعلمه إلا اللهء ولاسيما وقد صار الاأمر بآیدی آعدائهم› 
وأولئك اليوم هم حکام العالم» وساسته فی النظام العالملى الحدید» حسبهم أن یکونوا ۔ 
هم» وآهلوهم» وأولادهم وذووهم ۔ مسلمين في أنفسهمء ولا شأن لهم بالآخرین› إذ 

و ي ےت هر و ر فر ي و 
احق - تبارك ونعالى - يقول  :‏ با أيها الّذين آمنرا علَيكُم أنفسكم لا يضركم من ضلٌ إذا 
هدیم € [ المائدة : ١١٠١‏ ] . 

٥‏ _ النظر لکل ما هو أجنبی من أشخاص»› وأفكار» وإنتاج› بعين الإكبار» 
والإجلال»› والاحترام» والتوقير»› اما ما شو وطنی من آشخاص › وآفكار» وإنتاج؛ 
فينظر إليه بعين الاحتقار» والسخرية» والازدراء» والاستهزاء . 

1 اليأس من رحمة اللهء وعفوه» بسبب كثرة المعاصى والسيئات وتصور أن الله 
شديد العقاب فقط» وآنه لن يغفرء ولن يعقو» ولن يتجاوز بحال من الأحوال . 

۷ تصدبق دعایات أعداء الله وأعداء الأمة اللإسلامية القائمة على الدجل»› وقلب 
الحقائق» والنيل من الإسلام» والمسلمين والرفع من شان الكفرء والكافرينء» بحيث 
يسلم ذلك فى نهاية المطاف إلى القطيعة للمسلمين»› والموالاة للكافرين ب 

A‏ الخوف من بعض الحوادث البومية العادية» والتی هی جزء سن قضاء الله 
وقدره» ککسر بعض الأوانى › أو انطفاء الصابيح› أو صراخ ویکاء بعض الأولاد 
بصورة مستمرة» أو وقوع مكروه عند ولوج بعض الأماكن المباركة كالمساجد مثلاء ثم 
القعود عن أداء بعض الواجبات بسبب ذلك . 

٩‏ ۔ الخرف من لقاء المعروفين با لحد أو بالسحر والكهانة› وعدم اتباع الحكمة 
فی دعوة هؤلاء» ومداواتهم کی یفلعوا عما هم فيه من شر وباطل . 

هذه هی أهم صور أو مظاهر التشاؤم . 

أما عن وضع هذا التشاؤم فى ميزان الإسلام» فيتلخص من خلال النظر فى 
النصوص الشرعية : أن التشاؤم أو التطير إن كان مجرد توهم أو توقع حصول الشر 


۴۱۸ آفات على الطريق 
نتبجة حوادث معينةء أثبتت التجارب والممارسة صحتهاء أو صدقهاء مع اعتقاد أن 
الأمر كله للهء وليس لهذه الحوادث آدنى آثر على النفس إلا بإذن الله» بل لم تصرفه 
هذه الحوادث عن المضى فى طريقه وتنفيذ مراد إن كان الأمر كذلك فلا شىء فيه› 
لان مثل هذا التوهم أو التوقع شىء فطرى فى النفس الإنسانية وما من إنسان إلا 
ويخاف الشرء وينقبض منه» ويفرح بالخير ويهش» ويبش لهء وبهذا المعنى جاءت 
النصوص» إذ يقول م : ١‏ ثلائة لا يسلم منهن آحد» الطيرةء والظن» والحسد. فإذا 
تطيرت فلا ترجع» وإذا حسدت فلا تبغ» وإذا ظننت فلا نحقق ١ . )١ ١‏ إذا تطيرتم 
فامضواء وعلى الله فتوكلوا > ) ء « لن ينال الدرجات العلا من تكهن أو استقسم› 
أو رجع من سفر تطيرا » () » « الطيرة شرك - وما منا إلا تطير - ولكن الله يذهبه 
باتو کل» ((4) . 

وقد علتى الحافظ ابن حجر على الحديث الأخير بقوله : «١‏ وإغا جعل ذلك شركا 
لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعاء أو يدفع ضرا فكأنهم أشركوه مع الله تعالى» وقوله: 
« ولكن الله يذهبه بالتوكل » إشارة إلى أن من وقع له ذلك فسلم اللهء ولم يعباً 
بالطيرة» أنه لا يؤاخذ بجا عرض له من ذلك » () . 


)١(‏ الحديث أخرجه عبد الرزاق فى: المصنف: كتاب الجامع: باب الطيرة ۰ رقم )۱۹٥۰4(‏ عن 
معمر عن إسماعيل بن أمية قال : قال النبى ڭم : للاثة لا يعمجزهن ابن آدم: الطيرةء وسوء الطن؛ 
والحد 4 فال : ١‏ فينجيك من الطيرة ألا تعمل بهاء وينجيك من سوء الظن آلا تتكلم به» وبنجيك من 
الحد ألا تبغى أحاك سوا » وأورده الحافظ ابن حجر فى : فتح البارى ۰ O‏ وغعرزاه إلى 
عبد الرزاق في المصنف بهذا اللفظء وعقب عليه بقوله : < وهذا مرسل أو معضل»ء لكن له شاهد من 
حديث أبى هريرة » أخحرجه البيهقى فى الشعب ۲. 

(۴) الحدیث أورده الحافظ ابن حجر فی : فتح الباری ۲۱۳/۱۰ وعزاه إلى ابن عدى فى الكامل» قائلا : 
«وأخرج ابن عدى بسند لين عن أبى هريرة رفعه ... الحديث ٠‏ . 

(۴) الحدیث آورده الحافظ ابن حجر فى : فتح البارى ۲٠۳/٠١‏ وعزاه إلى الطبرانى عن أبى الدرداءء 
رفعه» وعقب عليه بقوله : « ورجاله قات إلا آننی آظن آن فپه انقطاعاء وله شاهد عن عمران بن 
حصين» وأخحرجه البزار فى أثناء حديث بسند جيد ٠‏ . 

(ي) الحديث آخحرجه أبو داود فى : النن : كتاب الطب : باب فى الطيرة ۱۷/٤‏ رقم »)۳۹۱١(‏ والترمذى 
فی : النن : کتاب السیر ؛ باب فى الطيرة ۲/ ۱۳۲۷ء 1۳۸ رقم (1114)» وابن ماجه فى : السفن : 
کتاب الطب : باب من کان یعجبه الفال ۲/ ۱۱۷۰ رقم (۳۸٣۳)؛‏ كلهم من حدیث ابن معود مرفوعا 
وعقب عليه الترمذى بقوله : ١‏ وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل ) غير 
آن جملة « ولكن الله يذهبه بالتوكل » مدرجة فى الحديث من كلام ابن مسعود إذ يقول الترمذى: «وروى 
شعبة عن سلمة هذا الحديث قال : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : كأن سليمان بن حرب يقول في 
هذا الجديث : « وما منا. . . ولكن الله يذهبه بالتركل ٠٠‏ قال سليمان : هذا عندى قول عبد الله بن 
معود : «وماماا . 

(ه) انظر : فتح البارى aE‏ 


التشاؤم ۳1۹ 
أما إن كان توهم أو توقع الشر لحوادث معينة دافعًا لصاحبه أن يقعد عن أداء 
دوره» والقيام بواجبه» اعتقاد! منه أن لهذه الحوادث أثراً فيما يصيبه دون أن يرد الأمر 
كله للهء فذلك شرك وهو حرام مذموم» يوجب لصاحبه عدم المغفرة» ومن ثم الخلود 
فى النار إذ يقول تبارك وتعالى  :‏ إن الله لا يفغر أن يشر به ويغفر ما دون ذلك لمن يغاء ) 
[ النساء : ٠١١‏ ] 


وإذ يقو ل م ;رل عدوی ولا طيرة» الشؤم فی ثلاث»› فی الرأة والدار» 
والدابت ° > 1 لا عدوى ولا طيرةء ولا هامةء ولا صقر .0( »> ١لا‏ طيرة»ء وخيرها 
الفال»» فالوا: وما الفال يا رسول الله ؟ قال: « الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم "ء 
« لا عدوى»ء ولا طيرة» ویعجبنی الفال الصالح : الكلمة الحسنة O‏ « « العين حق› 


)0 الحديث أخرجه البخاري فى : الصحيح : کتاب الطب : باب الطیرة وباب لا عدوی 1۷٤/۷‏ 1۱۷۹ء 
وملم في الصحيح 2 کتاب السلام باب الطيرة والفال» وما یکون فيه من الشزم IVEY ft‏ رقم 
(۲۲۲۵) کلاهما من حدیث ابن عمر اقا مرفوعًا بهء وأيو داود فى : الستن : كتاب الطب : باب فى : 
الطيرة 1۹/٤‏ رقم (۳۹۲۱) من حديث سعد بن مالك مرفوعاء وأحمد فى : المد ۱۸١ ۷٤/١‏ من 
حديث سعد بن مالك مرفوعاء 1o /Y‏ من حدیث ابن عمر عرفوعا 

( الحديث اخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الطب : باب لا هامة ۷/ 1۷١‏ وملم فى: الصحيح : 
کتاب السلام: باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة »ولا صفر 1۷٤۳/٤‏ رقم c(۰}‏ وآبو داود فی : 
السعْن : كتاب الطب : باب فى الطيرة IV /t‏ رقم )411( كلهم من حدیث آبی هريرة وه مرفوعا» 
واپن ماجه فی : السنن کتاب الطب : پاب من کان پعجبه الغال» ویکره الطيرة 111/1 رقم 
A ¥ |٤‏ :۱ هذا إسثاد صحیح ۰ ورجاله ثقات» وأحمد فی : المسند ۲۹۹/۱ء ۳۲۸ من حديث ابن 
عباس اغا مرفوعاء ۲۲۲/۲ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص غفا مرفوعاء ولكن بلفظ: ١‏ لا 
عدوی» ولا طيرة» ولا هامةء ولا حسد والعین حق ٢۰ ۳۲۷ ۳1۷/۲ ٤‏ ۳ ۷ فن 
حديث أي هريرة ا مرفوعا به» وبنحوه . 

۳ الیدیت أحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب اللام : باب الطيرةء وباب الفأل ۷/ ٤۱۷١ء 1۷١‏ 
وملم فى : الصحيح : كتاب اللام : باب الطيرة رالفألء وما يكون فيه من الشؤم ٠۷٤١/٤‏ رقم 
(YT)‏ وأحمد فی المنند ۲٦۲۹ء‏ ۰1(« for‏ کلهم من حدیث آبی هريرة فاه مرفوعًا ۰ 

الحديث اخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الطب : باب القال ۷/ ٠۷١‏ من حديث انس بن مالك 
وه رعا بهذا اللفظ ۽ ومسلم قی: الصحيح : کتاب الطب 2 یاب الطيرة والفال» وها يکون فه ي 
الشؤم ۱۷٤١/٤‏ رقم (۲۲۲۳ء ١۲۲۲)ء‏ من حديث آنس بن مالك» وأبى هريرة كليهما مرفوعا . وآبو 
داود فى : الستن : كتاب الطب : باب فى الطيرة ۱۸/٤‏ رقم )۳۹1١(‏ من حديث أنس ين مالك 
مرفوعًا بلفظ : « لا عدوى» ولا طيرةء ويمجينى القأل الصالحء والفال الصالح الكلمة الحسئة ٠‏ وكأن 
هله الرواية بیان i‏ آجمل فی رواية البخاري ص قوله J:‏ وبعجبنی الفآل الصالح الكلمة البنة i‏ 
والترمذى فى : السان : كتاب الیر : باب ما جاء فى الطيرة ۱۳۸/٤‏ رقم )٠١٠١(‏ من حديث انس 
مرفوعاء وقال عله : ١‏ هذا حديث حن صحيح ٠1‏ وابن ماجه فى : السنن : كتاب الطب : باب من 
كان يعجبه الفأل» ويكرء الطيرة ۲/ ۱۱۷٠‏ رقم )۳١۳۷(‏ من حديث انس مرفوعًا ومختصرًاء وأحمد 
فى: المد ٥۰۷/۲‏ من حديث أبى هريرة مرفوعاء 411۸/۳ 1۳۰ 191« Yo AVA (AYYT‏ 
۹ ۲۷۷ ۲۷۸ من حدیث انس بن مالك ناه مرفوعا به» وبنحوه . 


.م آفات على الطریق 
وأصدق الطيرة الفال » © . 

وذكرت الطيرة عندهإفقال : « خيرها الفألء ولا ترد مسلمًاء فإذا رأى أحدكم 
ما يكره فليقل : اللهم لا يأتى بالحسنات إلا آنتء ولا يدفع السيثات إلا أنت» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » ”° . وكانيتهيعجبه الفالء ويكره الطيرة " . 

فهذه النصوص وغيرها قاطعة الدلالة فى حرمة الطيرة والتشاؤم ؛ لأن ذلك كله 
شرك» يجر على صاحبه خسارة الدنيا والآخرة . 

غاية ما فى الأمر آنه قد يقال: كيف يكون هذا شركاء وكيف يلحقه الذم» وقد 
أباح النبى م نوعا منهء وهو التفاؤل» حيث قال : ١‏ وخيرها الفأل » أو «ويعجبنى 
الفأل الصالح ٠‏ ؟ . 


والجواب : أن هذا ليس إباحة للطيرةء وإنغا هو من باب قول العرب : «الصيف 
أحر من الشتاء » يعنى : الفال فى بابه أبلغ من الطيرة فى بابهاء وباب الفال هو 
التيامنء كما أن باب الطيرة هو التشاؤم “ . 

ويقوى ذلك الأحاديث الكثيرة الدالة على حرمة التطير وقد مضت والأحاديث 
الدالة على إباحة التفاؤل ومنها : أنه ركان إذا حرج لحاجته يعجبه أن يسمع : 
« یا نجیح» یا راشد ٩‏ ۰ وآنه میم کان لا یتطیر من شیءء وکان إِذا بعث عاملا 
يسال عن اسمه» فإذا أعجبه فرح به» وإن كره اسمه رؤى كراهة ذلك فى وجهه» وإذا 


(۱) الحدیث آخحرجه الترمذی فی : التن : کتاب الطب : باب ما جاء آن العین حق والغسل لھا ۳٤۷/٤‏ 
رقم )۲۰٢(‏ من حديث حابس التميمى أنه سمع رسول الله مّميقول : « لا شىء فى الهام» والعين 
حق» رأورده الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ٠۲٠٤/٠١‏ رعزاه إلى الترمذى ولكن بلفظ : « العين ح٠‏ 
وأصدق الطيرة الغال ٠٠‏ ولعله نقله من حفظهء وإلا فقد تقدم لفظ الترمذى . 

(۳) الحدیث اخرجه آبو داود فی : السنن : کتاب الطب : باب فی الطیرة ۱۹/٤‏ رقم (۳۹۱۹) من حديث 
عروة بن عامر القرشى» ولا صحبة له تصح» فعلى هذا يكون الحديث مرسلا . 

(۳) الحديث أخحرجه ابن ماجه فى : السنن : كتاب الطب : باب من كان يعجيه الفأل ويكره الطيرة 
۲ ۷۰ رقم (١۳١۳)ء‏ وقال عنه البوصيرى فى : مصاح الزجاجة ١ ۷۷/٤‏ هذا إسناد صحیح رجاله 
قات ٩‏ . 

. بتصرف‎ ۲٠٤/۱۰ انظر : فح الباری‎ )٤( 

() الحديث أخرجه الترمذى فى : السنن : كتاب السير : باب ما جاء فى الطيرة ۱۳۸/٤‏ رقم )۱١١1١(‏ من 
حديث أنس بن مالك مرفوعا بهذا اللفظ» وعقب عليه بقوله : ١‏ هذا حديث حسن غريب صحيح > . 


اتشاؤم  _‏ ا 
دل ر ا فن سوا ات 2 

يقول الإمام الحليمى صاحب النهاج فى شعب الإيمان : ١‏ وإغا كان مإشتاإيعجبه 
القآل ؛ لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق» والتفاؤل حسن ظن به 
والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال » ° . 

ويقول الإمام الطيبى : «معنى الترخحص فى الفالء والمنع من الطيرة هو أن الشخص 
لو رآی شيئًا» فظنه حسنًا محرضًا على طلب حاجته فليفعل ذلك» وإن رآه بغير ذلك 
فلا يقبله» بل يمضى لسبيله» فلو قبل وانتهى عن المضى فهو الطيرة التى اخحتصت بأن 
تستعمل فى الشؤم » ۳ 
اللا : أسباب التشاؤم : 

وللتشاؤم أسباب كثيرة تؤدى إليه» وبواعث عدة توقع فيه» وأهم تلك الأسباب» 
وهذه البواعث : 
١‏ عدم معرفة الله حق المعرفة : 

ذلك آن المرء إذا لم يعرف ربه حق المعرفة من أنه - سبحانه - موصوف بالكمالء 
والجلال  :‏ تارك اسم رَبك ذى الجلال والإكرام © € [ الرحمن ]ء فهو الخالقء الالك 
المدبرء الناصر لأهلهء وأوليائهء» الرحيم بهم المنتقم من أعدائه » المذل لكبريائهمء الذى 
يمهل ولا يهمل» إلى غير ذلك من الصفات. إذا لم يعرف المرء هذا فإنه يسىء ظله 
بربه» ولا يثق به» ويتصور آنه مأخوذ بذنبه لا محالة» فلا عفو ولا صفح» وأنه لن 
يؤيدء ولن ينصر» بل ربا انقلب هذا الظن»ء وما يجره من عدم الثقة بالله إلى أن يعتقد 
قدرة المخلوقات وارتباط الحوادث اليومية بالغيب» فيتولى هؤلاء المخلوقين من دون 
الله» ويكون التطير والتشاؤم . 

ومن أجل حماية المسلم من مثل هذا الظن السيئ ألزم الله المسلم التأمل المستمر في 
النفس» وفى الكون» وجعل هذا التأمل طريقًا لمعرفة الله حق المعرفةء وتام الثقة 
واليقين» فقال - سبحانه : «وفى الأرض آيات لَلْموقين © وفى أنفسكم ألا تبصرون ©4 


الحدیث أحرجه آبو داود فی : السان : کتاب الطب : باب فی الطیرة ۱۹/٤‏ رقم (۳۹۲۰) من حديث 


عبد الله بن بريدة عن أبيه مرغوعًا بهذا اللفظ › وحسنه ابن حجر فی فتح البارى Toft.‏ . 
(۰۳ ۴) انظر : فتح الباری ۲٠٣/۱۰‏ . 


٣‏ آفات على الطریق 
[الذاريات ] » (ستريهم آياتتا فى الفاق وفى أنفسهم حى ين لهم أنه الحق ) [ فصلت: ٠١‏ ]ء 
رقل الْحمد لله سيريم آياته فتعرفونها € [ النمل : ٩۳‏ ] . 

كما تولى القرآن التعريف بالله بصورة تزرع الثقة واليقين به سبحانه وتعالي» وكان 
ذلك منذ بدأت آيات الوحى تتنزل على رسول اللمزييتم » حتى ختم هذا الوحى» يقول 
سبحانه  :‏ اقرا باسْم ربك الذى حلّى ن خَلق الإنسان من علق ى افر وربك الأكَرّم ص الّذى 
عَلْم اقلم ى علّم الإنسات ما لم بعلم د € [ العلق ] » ظ الحمد نله رب الْعالّمين ى الرحمن 
الرحيم © مالك يوم الدين ... 1€ سورة الفاتحة ] » ل تبارك اذى بيده لمك وهو على كلٍِ 
شی قدو دت لدی ق المت وة راکم اخسن اوهو مقو ص لدی حت 
ع سوت طلقا ما تری فى حلي الحم من تقاوت فارجم ابر هل رى من فور ت ثم ارجم 
البصر كرتين بقلب ّلك صر خاسئا وهو حير © 4 [ائلك]» إلى غير ذلك من الآيات . 

وتولی النبی یتم ذلك أیضًاء فقال فی بیان قدرته سبحانه : « بینما رجل سوق 
بقرةء إذ ركبهاء فضربهاء فقالت: إنا لم نخلق لهذاء إنغا خلقنا للحرث » فقال الناس : 
سبحان الله بقرة تكلم فقال : ٭ إنی آومن بهذا آناء وآبو بکر» وعمر وما هما ثم 
وبينما رجل فى غنمه» إذ عدا الذئب» فذهب منها بشاةء» فطلب حتى كأنه استنقذها 
منه » فقال له الذئب: هذا استنقذها منى» فمن لها يوم ا یوم لا راعی لها غیری»؛ 
فقال الناس: سبحان الله: ذثب يتكلم» قال: * فإنى أؤمن بهذا أناء وأبو بكر» وعمر: 
اا 8 . 

وقال فى بيان إمهاله للظالينء› نم أخذهم أخحذ عزيز مقتدر : ١‏ إن الله ليملى 
للظالمء حتى إذا أخذه لم يفلته ») : 


(۱) المدیث آخحرجه البخاری فى : المحيح : كتاب الأنبياء : باب منه ۲۱۲/٤‏ ومسلم فی : الصحيح 
کتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل آبی بکر الصدیق نلچ /٤‏ ۱۸۵۷ ۱۸۵۸ رقم (۳۳۸۸) کلاھا 

)¥( الحديت آخر جه البخارى فى الصحيح : کتاب التضير : سورة هود c41‏ ومسلم فی الصحيح : 
كتاب البر والصلة والآداب :باب تحریم الظلم /٤‏ ۰۱۹۹۷ ۰۱۹۹۸ رقم (۸۳١۲)ء‏ والترمذى فى: السنن: 
کتاب التفضير : باب ومن سورة هود ۲٦۹/۵‏ رقم  )۳۱۱-(‏ وقال : ۲ عا حديث حسن صحیح 
غریب ۲ واہن ماجه فی : السان : كتاب الفتن : باب العقوبات ١۳۳۲/۲‏ رقم )٤۰۱۸(‏ كلهم من 
حدیٹ ایی موسی الاشعری ناه مرفوعا . 


التشاؤم ٣‏ 
۲ عدم معرفة النفس معرفة حقيقية : 

وذلك أن الرء إذا لم يعرف نفسه معرفة حقيقيةء وآن الله زود هذه النفس بطاقات 
وإمكانات هائلة تؤهلها لهمة العبوديةء والاستخلاف فى الأرض»› كما نطق بذلك 
الحديث الشريف إذ يقول عم: 

د لا خلق الله الأرض جعلت تيده فخلق الحبالء فالقاها عليها فاستقرت› 
فتعجبت اللاثكة من خلت الحبالء فقالت : يارب هل من خلقك شىء أشد من الحبال ؟ 
قال : نحم» الحديدء قالت : بارب هل من خلقك شیء آشد من الحدید ؟ قال : نعم 
النارء قالت : يا رب هل من خلقك شىء أشد من النار ؟ قال : نعم الاءء قالتٹ : 
يا رب فهل من خلقك شىء أشد من الاء ؟ قال : نعم الريح› قالت : يا رب فهل 
من خلقك شىء أشد من الريح ؟ قال : نعم این آدې يتصدق بیمینه پخفيها من 
مال 

وأنه ما على هذا المرء إلا أن يجاهل سه » وأهواءه» ونزغاته» إذا لم يعرفه المرء 
نفسه بهذه الصورة› فإنه ينهزم من داخله» ویحتقر هذه النضس› ولا سیما فی هذه 
الآونة التى نعيشها اليوم والتى أمسك فيها العدو بخنافناء وأكثر علينا من الدعايات 
والأکاذیب نا ضعفاءء وأنا لم نعد نحسن شيئًا» وحین ينهزم الرء من داخله» وبحتقر 
نفسه یکون التشاؤم من أقل شىء ومن آدنی حادث . 

ولعل هذا هو السر فى تحذیره میامن الانهزام النفسى› والاستسلام والضعف› 
والخور» إذ يقول خم: 

د المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير» احرص 
على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجز ... » الحديث )ء ٠‏ لا يحقرن أحدكم 


ا لحدیث آخحرجه أحمد فى : المسند ٠۲٤/۳‏ من حديث آنس بن مالك تبه مرفوعا بهذا اللفظ . 

(۳) الحیدیٹ آخر جه مسلم فى : الصحيح : كتاب القدر : باب فى الأمر بالقوة» وترك العجز والاستحائة 
بالله» وتفويض المقادیر لله ۲۰٠۲/۲‏ رقم (۲۹14)ء واين عاجه فى : السنن : المقدمة : باب فى القدر 
۱ رقم (۷۹) کلاهما من حدیث آبی هريرة مرفوعا بهذا اللفظ» وزاد ابن ماجه فى : كتاب الزهد : 
باب التوکل والیقین ۲/ ۱۲۹۰ رقم )٤١۸(‏ رواية أخرى عن أبى هريرة بنحو ما تقدم» غير أله قال قيها: 
د . . . فإن غلبك أمر فقل: قدر الله وما شاء الله فعلء وإياك واللوء فان اللو تفتح عمل الشيطان ٠‏ . 


a1:‏ آفات على الطريق 
مقال ثم لا يقول فيه» فيقول الله - عز وجل - له يوم القيامة : ما منعك أن تقول فى 
كذا وكذا ؟ فيقول : خشية الناس»› فبقول : فایای كنت أحى أن تخشى ») . 
۳ عدم معرفة الكون معرفة حقيقية : 
وذلك أن المرء إذا لم يعرف حقيقة هذا الكون الذى يعيش فيه وأنه من نحل اللهء 
وتدبیره» وآنه سخره لناء وضمن استمرار هذا التسخير بالطاعةء وانقطاعه بالمعصية› 
فقال ‏ سبحانه 
و E e‏ ر ا و E‏ و a E‏ 
الله اذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل 
يجرى لأجل مى يدير الأمر يقصل الآيات لمكم بلقاء ربكم توقون © وهو الُذى مد الأرض 
وجعل فيها رواسى وأتهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين انين بغشى اليل النهار إن فى ذلك 
چ e‏ ا ٍ err oa e SS EEE E RE‏ 
لآيات قوم بتفكرون (© وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب, وزرع ونخیل صران وغیر 
صنوان يسقىٰ بماء واحد ونقضل بعضها على بعض فى الأكل إن فى ذلك لآيات قرم يعقلوتة ى) 
[الرعد ]ء ‏ الله اذى خلق السّموات والأرض وأتزل من السماء ماء فارج به من ارات رزفا لكم 
وخر اکم لمك فتجری فی ار بانره وسر َم لأنهار ‏ وسر كم انس وافقمر داتین 
وخر كم الل والهار © €[ إبراميم ۲ء ل الله اذى سر كم البحر لعجرى الفلك فيه بأمرِه 
ولتبتغوا من فضله ولْعلكم تشكرون 9© وَسحُر كم ما فى السّموات وما في الأرض جميعا منه إن فى 
ذلك لابات قرم رو۵ © € 1 اجا )»وآ أن آهل ری سوا الفا فا متهم برکات, 
من السَمَاء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبوت © € 1 الاعراف ] . 
وإن فى واقع البشرية غاذج عملية تشهد بهذه الخحقيقة» وتؤكد هذه السنةء فهذا 
داود یام یلین الله له الحدید بطاعته لله : $ وقد آنا داوود ما فُضلا یا جال أُوبی معه 
والطَّبْر وأا له الحديد ت أن اعم سابغات وقدرفى السرد ) [ سبا] . 
وهذا ولده سليمان يسخر الله له الريح› والطير»› والوحش› والإنس» والحن 
بطاعته لله كذلك : $ وسات الريح دوعا شهر ورواحها شر وأسقا له عن تقر ومن الجن 
ل ب ا ری ا ن ا نن ن ای نیرت ارو ن ا و 
مُحاريب وتمايل وجقان كالجواب وقدور راسيات € [سباً] . 
(1) الحديث أخرجه ابن ماجه فى : السنن : كتاب القت : باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر ۱۳۲۸/۲ 
رقم (۰۸ »)4١‏ وقال عنه البوصيرى فى مصباح الزرجاجة 1۸۲/4 : ١‏ هذا إسناد صحیح ٤‏ وأحمد 


فی : المسند A ¥ r‏ ۳ 1 ۲ کلاها س حذیٹث بی سعیف الخدری اي مرفوعاء 
واللفظ لابن ماجه . 


انتشاؤم ا سے fo‏ 
وهذا محمدي زر ينصره الله - عز وجل - ومن معه فى غزوة الأحزاب» بالريح»› 
والملائكةء فيقول سبحانه  :‏ يا أيها الّذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جود فأرْسلَا 
علَيهم ريحا وجنودا لم تروها وكات الله بما مون بصير' © 4 [ الأحزاب ]ء بينما بسلط هذه 
الريح على عاد قوم هود عندما طغوا فى البلادء وأكثروا فيها الفساد» وقالوا : من أشد 
فنا قوة فال « وفی عاد إذ أرسلنا علَيهم الریح الْعقیم 9 ما تذر من شىء أتت عله إلا جعته 
کالرمیم 9 4 [ الذاريات ] . 
ويرسل الحجارة على قوم لوط عندما أصروا على إتيان الرجال» وقطع السبيل» 
وفعل المنكرات : « فأخذتهم المح مدرفين © فَجملا عَالَها افلها وأمطرتا عَلّهم حجارة من 
سجيل © € [ الحجر ] . 
ويغرق بالاء فرعون وقومه حین طغٰی » وبغی» وقال : انا ربكم الأعلى : فلا 
آسفوتا انما منهم فأغرقاهم اج جمعين فج فجعلناهم سلفا وملا للآخرین 3ع € [ الزخرف ] . 
إذا لم يعرف المرء حقيقة الكون» وكيفية التعامل معه على اللحو الذى شرحناء فإنه 
ٍ 
يسوء ظنه بکل شىء فيه » ویعادیه› ویکون التطير » والتشاؤم : 
٤‏ - عدم معرفة العدو على حقيقته : 


وذلك أن المرء إذا لم يعرف عدوه على حقيقته» وأن عداوته قديمة منذ أمر إبليس 
بالسجود لآدم فأبى واستكبر» وكان من الكافرين» وأن هذا العدو لا يفتاً يكيد بكل ما 
أوتى من أساليب ووسائل : «قال فبا أغوينى لأقعدن لهم صراطك المستقيم 9© ثم لهم من 

وأنه لا وزن لهذا الكيد ما دامت الصلة قوية بالله : « ومن يق اله يجعل لَه مخرجا 
© ویر من حت ۷ حب وم وگن على اله هو حه ن ال باع ره قد جل اله كر 
شىء فَذرا © 4 [الطلاق ۲ء إن عبادى ليس لك علَيْهم سَلْطَان إلا من عك من الغاوين 2© 4 
[ الحجر ۲ ( یا بها الین آمنوا إن توا الله یجعل کم فُرقانا € [ الانفال : ۲۹ ۲ء وما 
رغنك من الشيطان َر فاستعة بالله له هو السميع اليم 0 4[ فصلت ]ء ( نما ذلكم 
الشيطان يحرف أولياءه فلا تحافوهم وحافون إن كخم هوين 2 € 1 آل عمران ] . 

إذا لم يعرف المرء حقيقة عدوه على الصورة التى شرحناء فإنه يهابه ويخافه 
ويستجيب لدعاياته » وأكاذيبهء ويكون التطير والتشاؤم من أدنی شىء ومن أی حادث 
من الحوادث . 


۳۹ _ آفات على الطریی 
٥‏ عدم فقه ماهية الجهاد والتصر فقها حقيقيا : 

وذلك أن نفراً من المسلمين قد فقهوا الحهاد بمعناه العرفى وهو ملاقاة العدو بالقوةء 
مثلة فى الضرب بالسيوف أو الطعن بالرماح» أو الرمى بالسهام» أو ما يقوم مقام ذلك 
غا ابتکرته مدنية العصر من استخدام البنادقء والمدافعء والدبابات» والمصفحات» 
والطائرات» والغواصات ونحوها . 

وغاب عن بالهم معناه الاصطلاحى» وهو بذل أقصى ما فى الطاقة والوسع من 
أجل تحرير الأرض كلها من ى ساطان مناوئ لسلطان الله - عز وجل - بحيث يشمل 
جهاد النفس» وجهاد العدو باليد» وباللسان. وبالقلب» وكذلك يتناول تجهيز الخراةء 
والقيام بحاجة آهليهم وأولادهم سواء رجعوا إليهمء أو لقرا ربهم شهداءء بل إنه 
ليتناول ما هو أبعد من ذلك» من مثل دعوة الناس»ء وتعليمهم» وحضهم على الجهاد 
واستحضار نية الغزو» ما دامت هناك عين تطرف أو عرق پنبض»› مع أخحذ الأهية 
والاستعداد لتحويل هذه النية إلى واقع حى متحرك فى دنيا الناسء وطبيعة الظروف 
التي يعيشها المسلم هى التى تحدد نوع الجهاد الواجب والرباط المطلوب . 

وكذلك فقه هذا النفر النصر جعناه العرفى وهو تحرير الدار والأرض من سيطرة 
الغاصب المحتل» وغاب عن بالهم معناه الاصطلاحي وهو التحرر من سيطرة الباطل» 
سواء أكان ذلك فى التفس أم فى واقع الحياة . 

فقهوا الجهاد والنصر بالمعنى العرفى الضيق» لا بالمعنى الاصطلاحى الواسع» وحين 
لم يتحقق لهم شىء من هذين تطيروا وتشاءمواء وهكذا كل من لم يفقه الجهاد والنصر 
الفقه الصحيح يقع فى التطير والتشاؤم . 
٦‏ - كشرة لمحن والابتلاءات مع الغفلة عن أسرار هذه المحن وتلك الابتلاءات : 

وذلك أن المسلم إذا نظر إلى واقعه» وواقع أمته اليوم» ورأى كثرة وتتابع المحنء 
والابتلاءات» فی نفسه» وفی آهله» وولده» وذویه» وإخوانهء ومالهء» وغفل عن آسرار 
هذه المحن وتلك الابتلاءات» من أنها قد تكون لتقويم العوج : «ولقد صدقكم الله وَعَدّه إِذ 
رن له حن ن فعقم وقازشم فی ان وصتیم مر ند اقم اجان سکم می پر 
الدنيًا ومنكم ن يريد الآخرة تم صرفكم عنهم ليبتليكم € ( آل عمران : ۱۵۲ ] . 

وقد تكون لتمحيص الؤمنين ومحق الكافرين * وحص الله الّذين آمنوا ویمحق 
الکافرین © € [ آل عمران ]ء ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حى يميز الْخبيث من 


تشاؤم rv‏ 
لطب €[ آل عمران : ۱۷۹ ] ٠‏ .5 ولتونكم حى نلم المجاهدين مكم والصابرين وو 

أخارکم ۵© € [ محمد ] . 
وقد تكون تكفيرًا للسيئات» ورفعًا للدرجات بالنسبة للمؤمنين مصداقا لقو لمخم : 


١‏ ما يصیب المسلم من نصب» ولا وصب» ولا هم» ولا حزن»› ولا آذى»ء ولا 
غم حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه » "“ » « إذا سبقت للعبد من 
الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله فى جسده أو فى ماله آو فی ولده» ئم صبره 
حتى يبلغه المنزلة التى سبقت له منه >" » وقد تكون لغير ذلك . 
بالانهزام النفسى وما يتبعه من التطير والتشاؤم . 

وقد يعيش المسلم فى وسط مريض بالتشاؤم» ولا سيما إذا كان هذا اليش قبل 
النضج» وكمال التربية» وحيتئذ يتاثر بهذا الوسطء ويصاب هو الآخر بمرض التشاؤم . 
۸- الغفلة عن طبيعة الصراع بين الحق والباطل : 

وقد يغيب عن بال المسلم طبيعة الصراع بين الحق والباطل» ويرى اليوم نشوة 
الباطلء وانتفاخحه» وقوة صولحانه» وضعف الح » وقلة أتنصارهء وانزواءه» فيظنها سنة 
عامة مضت بها كل العصورء وستبقی كذلكف إلى آخر الزمان» وحينئذ يبتلى بالتشاؤم 

ولحل هذا هو السر فى اشتمال القرآن الكريم على قصص الاضين وما يحمله هذا 
القصص من عظات وعبرء بل ودعوته إلى التدبر والتفكر فى هذا القصص ونتائجهء إذ 
یقول سبحانه : قد كان فى قصصهم عبرة لأُوْلى الأبَاب » [ یوسف : ۱۱۱ ]» ظ قمص 
القصص لهم يفَكُروتة 2© ) [ الاعراف ] ء $ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرضٍ 
فانظروا كيف كان عاقة المكذيين « هذا بيان لتاس وهدى وموعظة للقن وي 4 

[ کک عمران ] 
(1) الحديث سبق تخريجه فى الحزء الثانى» آفة : ١‏ ضعف أو تلاشى الالترام» 
(۲) الحیدیث آخحرجه أحمد کن المسند ١ر‏ ۲۷۲ قال : دنا حبین بن مما ٹا ابو الليح› عن محمد بن 
خالده عن آبیه» عن جد وکان لمحده صحبة - أنه خرج زارا لرجل من إخوانهء فلغه شکاتهء قال : 
فدخل عله» فقال : أتبثك زاثراء عاثدًا ومبشرا قال : کف جمعت هذا کله قال : حرجت ورانا آربد 


زیارټڭ› فبلغتنیى شکاتك› فکانت عبادة» وأبشرك بشیء سمعته من رسول الل قال : ١‏ إذا سيقت 
للعبد من الله منزلة .. . ٠‏ الحديث . 


۳۸ أآفات على الطريق 
٩‏ - قياس واقع الأمة بحاضرها دون النظر إلى الماضى : 

وقد يقيس البعض واقع الأمة اليوم بجا هى فيه من حاضر فيرى الشرورء والآثام» 
والفساد المننشر هنا وهناك والحروب الضروس الموجهة لاإسلام وأهلهء ومن ؟ من أبناء 
جلدتناء والناطقين بلغتناء والمسمين بأسمائنا . 

يقس هذا الواقع بالنظر إلى هذا الحاضر المرير» وینسی الماضى› والماضى القريب» 
وكيف تنصًلت الامة من إسلامها أو هكذا أريد لها ان تتنصل من إسلامها؟ حيث كانت 
الصحف والمجلات» وباقى وسائل الإعلام لا هم لها إلا الطعن فى الإسلام ونشر 
موجة الإلحادء والإباحية بين الناس» وعضدها وساعدها تقر ص الكتاب تربیتهم 
وتوجيههم غربى» بل فرض ذلك فرضًا بقوة السلطان وكانت الثمرة سقوط الخلافة 
اللإسلامية» وتقسيم الدولة إلى دویلات وشیوع الموبقات هن الشرك بالله» وأکل الرباء 
وأكل مال اليتيم » والعقوق» والقطيعة» ونبذ منهج الله والتحاكم إلى المناهج الوافدة من 
هنا وهناك. والمصنوعة بآيدى البشرء وبثل هذا المقياس يمكن أن يكون الوقوع فى 
غوائل التطيرء والتشاؤم . 
١٠-عدم‏ إدراك عواقب التشاؤم : 

وأخير؟ قد يكون عدم إدراك عواقب التشاؤم الدنيوية والأخروية الفردية والجماعية» 
هى السبب فى الوفوع فى آفة التشاؤم . 
رابعًا : آثار التشاؤم : 

وللتشاؤم آثاره السلبية» وعواقبه المهلكة على العاملين» وعلى العمل الإسلامي 
ودونك طرقًا من هذه الآثار» وتلك العواقب : 
أ على العاملين : 

فمن آثار التشاؤم على العاملين : 

١‏ - التراخى مع النفس ربا إلى حد التطاول على حدود الله › والوقوع فى 

حبائل الشرك والمياذ بالله : وقد رأينا أقوامًا ملء السمع والبصر فى العمل 

الإسلامی نم سیطر عليهم التشاؤم› فإذا هم خارج دائرة العمل الإإسلامى» وإذا 
الشياطين قل اغتالتهم› ففرطوا وأسرفوا على نفسهم ؛ وتطاولوا على حدود اللهء 
وتحول ولاؤهم للشيطان وحزبهء بعد أن كان ولاؤهم لله ولرسولهء وللمؤمنين الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاةء وهم راکعون» بل لقد حدثنى من انی به أن أحدهم کان 


نزم 4 
يكى الناس بحديثه» وتلاوته لآيات الله» وقد حاض محنة قاسية شديدة اضطرته إلى 
لهجرةء والعيش فى ديار الغربةء ثم ابتلى بالدنيا بعدهاء وسيطر عليه التشاؤم من أن 
نعمل الإسلامى سيظل هكذا فى مكانه» ولن يصل إلى ما يريد وكان أن ك 
وأصبح ذيلا أو ذنبّاء أو ظلا للك من ملوك الأرض يرى ما تراء عينه وما يريد» فيفتى 
به« وضاع هع الضائعين . 

۲ - القلق والاضطراب النفسى : وذلك لما قدمنا من أن التطير أو التشاؤم شرك› 
وقد آلى الله - عز وجل - على نفسه أن ينتزع من قلوب أولثك الأمن والأمانء 
والطمانينة» كما يفهم من قوله سبحانه : « اين آوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أوكك لهم 
الأمن وهم مهتدوت 62 )€ [ الانعام ] > اضرب الله مقلا رجلا فيه شركاء أكون ورجلا نَل 
أرجل هل يوان مذلا الحمد لله بل أكترهم لا يمون ® € [ الزمر ] . 

وکما جاء صریحًا فی قوله سبحانه : $ ومن یعرض عن ذکر ریه که عدبا معدا «) 
( الجن ٠]‏ « ومن أعرض عن ذكرى فن له معيشة ضنكا 4 1[ طه : 1۲٤‏ ] . 


٣‏ - تعريض النفس لغضب الله وسخطه : وذلك آن التشاؤم إذا وصل إلى حد 
القعود عن أداء الواجب فقد صار لونًا من ألوان الشرك» يجر إلى كثير من المعاصى 
والسيئات» والمعاصى والسيئات توجب غضب الله » وسخطه» وماذا یجنی من حل عليه 
غضب الله وسخطهء سوى الضياع والعذاب» وصدق الله : < ومن يحلل عليه غضى فقد 
هوى G0‏ ) [ طه ] . 

ب - على العمل الإسلامى : 

وأما آثار التشاؤم على العمل الإسلامى فكثيرة» نذكر منها : 
١‏ - التبيط والتعطيل للآخرين : 

وذلك أن قعود المنشائم قد يؤدى إلى تثيط همم الآخحرين وقعودهم مثله» ولا 
سيما فى صفوف الناشئة الذين ليست ديهم الحصانة» وحيند يتحمل هذا المتشائم 
إتمين : 

الأول :إثم تشاۋمه وقعوده عن أداء ذدوره» والقيام بواجبه . 


والآخر : إلم تثبيط همم الآخرين» وتعطيلهم عن المضى فى الطريق . 


.۳ آفات على الطريق 
۲ الحرمان من العون والمدد الإإلهى : 

وذلك أن سنة الله - سبحانه - فى خلقه مضت أن يمنح التأييد التام» والعطاء 
الكامل لمن وصلوا أنفسهم به» فحسنوا اظن ومضوا على الطريق مجاهدين» لا بلوون 
على شىء إلا على مغفرته ورضوانه» أما إن أساءواء وتشاءموا» فإنه يقطم عنهم عونه» 
ومدده» وإن کان فلا یکون كاملا ورعا یکون من باب $ سنستدرجهم من حيْث لا 
يعلمون ©6 € [ الأعراف ] . 
۳ طول الليل مع استمرار حياة الذل والهوان : 

وذلك أن التشاؤم إذا انتهى إلى القعود عن أداء الواجب. والحرمان من العون 
والمدد الربانىء فان أعداء الله یحکمون القبضة ويطول الليل» وتستمر حياة الذل 
والهوانء وهذا ما نعيشه نحن المسلمين اليوم» فالتشائمون فينا قعدواء وآقعدوا» وحرمنا 
بسيبهم العون الكاملء والنصير من البشر» فطوق العدو أعناقناء وطال الليل» وصرنا 
آل دل ا کل بعد وهوان لا یعدله هوان 2 
خامسا : علاج النشاؤم : 

ونستطيع بعد وقوفا على ماهية وصور التشاؤم» وموقف الإسلام منه وكذلك بعد 
معرفتنا لأسبابه» وبواعثهء وآثاره المهلكة على العاملين» وعلى العمل الإسلامىء أن 
نرسم طريق العلاج والوقاية من هذه الآفةء وتتلخص فى الخطوات التالية : 

١‏ - التعريف بالله تعريقًا يورث الثفة واليقين : وطريق ذلك التامل فى النفس وفى 
الكون : « وفى الأرض آيات لَلْمُوقين © وفى أنفسكم ألا تبصرُوة 2© € [ الذاريات ] . 

وأيضًا معايشة الكتاب والسنة» إذ ليس فى الدنيا مصدر يعدلهما ثقة» وعصمةق 
وفيهما الدواءء والغذاء إن شاء الله . 


ثم النظر فى سير أصحاب الدعوات » ومن تابعوهم على الطريق وكيف كان 
جهادهم» وصبرهمء وتحملهم» وتفاؤلهم حتی أعزهم الله بعزه» وأمدهم بجنده» ومكن 
لهم فی الأرض كما قال سبحانه : « کب الله لأغلبن أا ورسلى إن الله وى زير © )4 
[امجادلة ] » ا وقد مقت كلما لعادنا المرْسلين 2 هم لهم الممورون ®© وإِن جنا 
لهم الفالبوة 2 [ الصافات ] . 


التشاؤم ۷ 

۲ - التعريف بالنفس تعريمًا يدفعها إلى مقاومة التشاؤم» والانهزام النفسى»› واللقة 
بآنها قادرة بعون الله ومدده على الكثير» شريطة أن تنجرد من حظوظهاء وأآن تتواضع 
لربهاء وأن تستسلم له وتخضع» وتنقاد: ٠‏ لا يحقرن أحدكم نفسه. .. » الحديع؟ » 
ودين جاهدوا فيتا أنهديتهم سبلا وإ اله لم المحسبن 9 € [ النكبوت ] . 

٣‏ - التعريف بالكون تعريقًا يبصرنا بكيفية الإفادة منه غير البلاد والعبادء وذلك 
يلفت النظر إلى أن هذا الكون مسخر لناء وقد خلق لمصلحتناء وأن علينا أن نواظب 
على الطاعة والاستقامة لله عز وجل - حتى يظل هذا الكون منسجمًا معناء غير متمرد 
علينا » دائم العطاء لنا » كما قال سبحانه : « وآن لو استقاموا على الطريقة لأسقياهُم مء 
غدقا 2© ¢ [ الجن ] . 

ولا شك أن انسجام الكون معناء وعدم تمرده عليناء وديمومة عطائه لنا بسبب 
استقامتنا مع ربناء وطاعتنا له - تبارك وتعالى - ما يفتح باب الأملء والتفاؤل أمام 
المتشائمين» ويجعلهم يوقنون أن مزيدا من الطاعة والاستقامة يجعل كل ما في الكون 
معنا حربا ونار على كل من يحادون الله ورسوله» ويصدون عن سبيل الله» ويبغونها 
عوجاء كما شهد بذلك تاريخ البشرية الطويل . 

٤‏ التبصير بواقع العدو ولاسيما من الناحية النفسيةء وذلك يلقت النظر إلى أن 
هذا العدو غير عفيف» ولا نزيه فى حربه مع الح » وأنه لا يتورع من استخدام أی 
اسلوب يحقق له ما يريد وإن كان يتنافى مع القيم» والآداب والأخحلاق لان من 
منطلقاته الشابته التى لا تتغير ولا تتبدل أبدا : أن الغاية تبرر الوسيلةء وأن الكذب 
والدجل وقلب الحقائق هو جوهر هذه الأساليب» وآنه وإن کان يبدو متماسکا مترابط 
الجأش أمامناء إلا أنه فى حقيقة أمره خائف»ء وجل من داخلهء يعانى الكثير والكثيرء 
کما قال سبحانه : * ولا تهنوا فی ابتغاء الوم إن تكونوا تألّمون فإنهم يمون كما تألْمون 4 

] ١١٤ : النساء‎ [ 

ونه حاقد من داخله لا یحب احداء حتی آبناء جلدته كما قال سبحانه : 
تحسبھم جمیما وفلوبهم شتی ) [ الحشر : ۱١‏ ] . 

وآنه لیس له من مولی يعتمد عليه فى حربه لنا سوى الشيطان» والشيطان لا حول 
له ولا قوة» فى جنب حول وقوة خالقه» وباريه» والممسك بناصيته: « أوآحك حزب 
الشَيَطان ألا إن حزب الشَيْطّان هم الْخَاسروة ® € [ الجادلة ] . 


۳٣‏ آفات على الطریق 

إذا تبصر المسلم ذلك وتبصر أن الله مولاه» وقد وعد بنصر المؤمنين ودحض 
البطلين واللجرمين» كما قال سبحانه  :‏ ذلك بان الله مولى الُذين آمنوا ون الكافرين لا مولي 
هم © 14 سند ۲ء ظ كب الله غلبن أا ورْسلى إن اله قوئ عزيز © € [ للجادلة ]ء 
ووصلت هذه البصيرة لديه إلى حد اليقينء فإنه يتحرز من التشاؤم» ويفتح أمامه باب 
الأملء والتفاؤلء والتيامن . 

ه - إحياء الفقه الاصطلاحى لا العرفى لكل من الجهاد والنصر» كى يطمئن 
المعلمء والمربى» والطبيب والمهندس» والفلكى» والجيولوجى»ء والتاجرء» والصانعء 
والزارع وغيرهم نهم بعملهم هذا حين يقصدون به وجه الله» وامتثال أوامره» وإعزاز 
الأمةء وتحريرها من أن تبقى عالة على عدوها يتحكم فيها كما يشاء» وكيفما شاءء 
فإنهم مجاهدون كالمحارب فى ميدان القتال سواء بسواءء وآنهم كذلك باتهم على 
منهجهم في وجه الامتحانات والابتلاءات سواء أكانت شدة أم رخاءء بل حتى موتهم 
وهم ثابتون على هذا المنهج» عاملون له» يكتبون فى سجل النتصرين» ورضى الله عن 
هذا الصحابى الجليلء الذى جاءته ضربة مسددة من قبل عدوه دخحلت فى ظهره» 
فخرجت من صدره فهتف بأعلى صوته قائلا: «فزت ورب الكعبةء فزت ورب 
الكعبةه» إن إحياء مثل هذا الفقهء له دور كبير فى القضاء على التشاؤم وملء النتفس 
بالتفاؤل» والتيامن . 

- التأكيد على فقه المحن والابتلاءات» وأآنها ليست أبدا دليل عدم الرضا من 
الله» فقد سئل رسول الله عم كما قدمنا - : ى الناس أشد بلاءً ؟ قال : ١‏ الأمثلء 
ثم الأمئل» فالأمثل» يبتلى الناس على قدر دينهم» فمن لخن دينه اشتد بلاؤه» ومن 
ضعف دينه ضعف بلازه» وإن الرجل ليصيبه البلاءء حتى يمشى على الأرض ما عليه 
حطعة ۾ () » وإنغا قد تكون لحكمة يعلمها الله» وهى فى النهاية لصالح المسلم إن 
مثل هذا الفقه يقتلم التشاؤم من أغوار اللفس» ويزرع مكانه الأملء والتفاؤل . 

۷ - الانسلاخ من صحبة التشائمين › والارتماء فى أحضان التفائلين الوائقين 
بربهم» وبمنهجهم ٠‏ وبقدوتهم › وبأنفسهم › وبأمتهم الآخذين من ماضيهم العبرة 
(1) اليديث أخرجه الترمذى فى : الستن : كتاب الزهد : باب ما جاء قى الصبر على البلاء ٠۲٠١ /٤‏ رقم 

(۲۳۹۸) وعقب عليه بقوله : ٩‏ هذا حدیث حن صحیح »٩‏ والائی قى : الکبری : كتاب الطب : 
باب آی اناس اشد بلاء ٣۵۲/٤‏ رقم (١۸٤۷)ء‏ وابن عاجه فى : النن : كتاب الفتن : باب الصبر 
على اللاء ٠۳۴١/۲‏ رقم (0۲۳٤)ء‏ وأحمد فى : المد ١/1۷۳ء 1۸١ ء1۸٠١ 1۷٤‏ كلهم من 
حدیث سعد بن آبی وقاص ته به . 


لاوم ٣‏ 
خاضرهم»؛ فإن ثل هذا الانسلاخ له دور کبیر فی علاج التشاؤم» وتحلية اللفس 
بالتقاؤل والتيامن . 

۸ دوام النظر فى قصص الماضين مكذبين ومصدقين» وطبيعة الصراع بينهم؛ 
والتنيجة التى أسفر عنها هذا الصراع» فإن ذلك يطمئن المؤمنين» ويريحهم من داحلهم 
أن العاقبة لهم مصداقًا لقوله سبحانه : 

$ والعاقبة للمتفين 9© 4[ التصص  .]‏ وقد كبا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
برها عادی المالحون ۵ 14 الانیاء ۲ $ ولا حیق امک الس إلا بأهله فهل يظرُون إا 
سنت الأولين فن تجد لست الله تبديلا ون تجد لست الله تحويلاً €2 [ فاطر ] $ فد خلت 
من قبلكم سن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عافبة المكذبين 0© 4 [ آل عمران ] . 

٩‏ - الموازنة المستمرة بين حاضر هذه الأمة» وماضيها القريب» ولا سيما هذا 
الماضى الذى اقترن بسقوط الخلافة الإسلامية» وسيظهر من هذه المقارنة أنه بعد أن كان 
الالتزام بالشعائر التعدية أو بالعبادات المخصوصة من صلاةء وزكاة» وصيام» وحج› 
وعمرة» وحفظ وتلاوة لكتاب اللهء والذكر» والدعاء والاستغفار» والحفاظ على 
الحجاب والزى الإسلامى»ء سمة واضحة من سمات كبار السن الذين أحيلوا إلى التقاعد 
عن العمل أو هدهم المرض» فوهنت قواهم وضعفت بنيتهم» فلا يصلى إلا العجوز 
رجلا أو امرأةء ولا يرسلل اللحية إلا الكبير الطاعن فى السنء ولا تلتزم بالحجاب 
والزى الإسلامى إلا العجوز التى صارت من القواعد» ولا يحج» ولا يعتمر إلا 
العجائز» ولا يصوم إلا الكبير ... وهكذا حتى كان الشاب الذى يحاول الالتزام بهذه 
الشعائر محل سخرية واستهزاء من الآخرين . 

بعد هذا كله تبدلت الصورة» وصار الالتزام بهذه الشعائر هو السمت العام فى 
الأمة» ولاسيما فى صفوف الشباب» وخير دليل على ذلك : المساجد فى أيام رمضانء 
ولاسيما فى العشر الأواحر»ء عشر الاعتكاف» حيث تخص هذه المساجد بالشابات 
والشباب كل فى مصلاهء وصلاة العيد» حيث تتلىء الساحات بالشباب» والشابات» 
والأطقال کل فی مصلاه» والحج والعمرة حتى أصبحت نسبة الشباب والشابات إلى 
العجائز كبيرة جدا ربا تجاوز السبعين فى للمائةء وكذلك الالترام بالحجاب والزى 
الشرعى صار هو السمة العامة فى الأمة» حتى المتبرجات اللائى يرغبن فى الزواج صرن 
على يقين أن الشباب لا يرغب فيهنء وهن هكذا متبرجات» ومن ثم يرتدين الحجاب» 
وإن لم يكن كاملاء ولكنه خطوة على الطريقء ودليل آن الأمة قطعت شوطا لا باس به 


۴م آفات على الطريق 
على طريق العودة إلى الإسلام» وانتشرت أيضًا مدارس» ومعاهد» وحلقات القرآن› 
والحديث حفظاء وترتيلاء وفقهاء وتدبرًا» حتى فى قعر أوربا الشرقية والغربية وأمريكا. 

وبعد أن كانت اللامبالاة» وعدم التفريق بين الحلال والحرام فى المطاعم والمشارب» 
والملابس» والمراكب» والسكن هى السمة العامة فى الأمةء» حتى انتشرت البنوك الربوية 
فى كل بلاد المسلمين» وحتى عمت وشاعت الرشوة» والغش» والاحتكار» والسلب 
والنهب هنا وهناك.ء بعد هذا كله صارت الدقة فى تحرى الحلال والحرام هی الأساس 
والأصل»ء فكانت البنوك والمصارف الإسلامية الموزعة فى كل أنحاء العالم» والتى 
جاوزت النمسين حتى الآن» وصار الإقبال عليها من المسلمين عديم النظير» حتى لو 
لم يحصلوا عليها عاد أو فائدة حسبهم أنها خالية من الرباء وكان السؤال بإلحاح عن 
کل شىء آهو حلال أو حرام» حتى سألت امرأة أن زوجها يمشى لزيارة أقاربهء 
وأموال هؤلاء الأقارب كلها ربا فى ربا وهو يأكل عندهمء ثم يعود فيعاشرهاء» فهل 
يصيبها شىء من هذا الحرام ؟ وحتى أصبح الناس» ولاسيما الشباب والشابات يسألون 
عن العمل مع هذه الاآنظمة التي تحكم بغير ما أنزل الله» وفى ظلهاء ولاسيما فى 
الشرطة والجيش والبنوك»وغيرهاء وعن العائد المالى من وراء العمل فى هذه المؤسسات. 

وبعد أن كان الساسةء والحكام والحزبيون وغيرهم يعلنون فى إصرار آلا دحل 
للدين فى السياسةء ولا دخل للسياسة فى الدين» صارت السمة العامة لأولئك - إرضاءً 
للشعوب المسلمة التى لا برضيها إلا أن تحكم بشرع الله _ أن الإسلام دين ودولة 
صحيح هم يقولونها بأفواههم» ولا تؤمن بها قلوبهم» لكن لنا الظاهرء والله يتولى 
السرائر» وهى كذلك خطوة على الطريق . 

وبعد أن كان التعليم ينطلق من العلمانية التى تفصل بين التعليم المدنى والتعليم 
الشرعى› حتی خرج لنا طائفة من الملحدين الذين يحادون الله ورسولهء وتولوا هم 
بانفسهم بذر بذور الشر والضاد فى الأمةء أصبح التعليم فى كثير من المدارس»ء 
والمعاهد» والجامعات ينطلى من منطلق إسلامى» ألا وهو عدم الفصل بين التعليم 
الشرعى والتعليم المدنى» بل هناك قدر من العلوم العينية وهو ما تصح به العقيدة»› 
والعبادة» والسلوك» وتضبط به النظم والتشريعات تتعلمه الأمة كلها رجالا ونساء 
صغارا» وكباراء ثم يكون التخصص فى فرع أو أكثر من فروع المعرفة التى بها تعز 
الأمة» وتسود» ولقد أثمر التعليم بهذا المنطلق الجديد حتى صرنا نرى طبيبًا أو مهندسا 
أو فلكيًا يحدثك فى الإسلام حدينًا يفوق به المحخصصين فى العلوم الشرعيةء إن هذه 
الموازنة ضرورية لاقتلاع جذور التشاؤم من النفس» وصبغها بصبغة الأملء والتفاؤل . 


التشاؤم _ ۴ 

٠١‏ - التذكير المستمر بعواقب التشاؤم الدنيويةء والأخرويةء الفردية والجماعية على 
النحو الذى شرحناء فإن ذلك أيضًا له دور كبير فى علاج التشاؤم» واستبداله بالتفاؤل 
والتبامنء إذ الإنسان کثیرا ما ینسی»› وعلاج النسیان انما یکون بالتذکیر الدائم : * وذگر 
ن الذکری تنقع امین 2 ) [الذاربات ] > در إن عت الذكری © 4 [ الاعلى ] . 

١‏ - الحرص على حضور التجمعات الإسلامية فى موسم الحج» وفى المؤتعرات› 
وفى الندوات. والمحاضرات» وفى رمضانء وفى العيدين» فإن رؤية جموع المسلمين› 
وإقبالهم على دينهم غا يزرع فى النفس الثقة والتفاؤل» ويخلصها عا تعانى من التشاؤم . 

١‏ - الوقوف طويلا عند الحركات الحهادية التى انطلقت الآن فى كل مكان فى 
العالم» ولاسيما فى أفغانستان وفلسطين باذلة النفس والنفيس من أجل زحزحة وإراحة 
الباطل من طريتق الناس» والتمكين لنهج الله فى الأرض» ولقد لاحت بشائر النصرء 
فها هى أفغانستان يقوم فيها - بمشيئة الله تعالى - بعد جهاد دام قريبًا من خمسة عشر 
عامًا حكم إسلامى يطبق القرآن» وهدى النبى الأمين محمد عي فضلا عن أن سقوط 
الشيوعية الحمراء الملحدة التى كانت تحكم نصف العالم كان لمرة مباشرة من لمار هذا 
الجهاد الأفغانى» وها هم أطفال الحجارة فى فلسطين يدوخون اليهود والصهاينة فى 
إسرائيل ويجعلونهم يدورون حول أنقسهم متسائلين : آين طريق الخلاص ؟ إن الوقوف 
عند مثل هذه الحركات الجهادية المتتشرة هنا وهناك فى كل أنحاء العالم » ولاسيما 
العربى والإسلامى له دور كبير فى زرع الثقة والتفاؤل فى النفس » وتحريرها من التطير 
والتشاؤم . 


الآفة الحادية والعشرون 


التنطع أو الغلو فی الدين 


والآفة الحادية والعشرون التى أصابت» وتصيب نفرا من العاملين لدين الله» وتكاد 
و اا فى أودية الهلاكء ومهاوى الضلال إغا هى : * التنطح أو الخلو فى 
الدين ¶ . 


وحتی یکون لدينا تصور واضح»› أو قريب من الواضح عن أبعاد ومعالم هذه 
الآفةء فإننا سنعرض لها على النحو التالى : 
أولا : ماهية التنطع آو الغلو فى الدين : 

لغة : التنطع فى أصل وضعه اللغخوى» مأخوذ من النطعء وهو الغار الأعلى فى 
الفمء أو الجلدة الملتزقة بآخر الفك العلوى من القمء وبها آثار كالتحزيز» وعندها موقع 
اللسان فى الحنك . ئم استعمل فی کل تعمق قولاء وفعلاء يقال : تنطع فى الكلام 
وتنطس» إذا تأآنق فيه» وتشدق» وتعمق» وتنطع فى الفعل إذا تكلف فيهء وآتى با 
شق به على نفسه» وعلی غیره . 

والغلو لغة : هو الارتفاع» أو الإفراط» ومجاوزة الحد أو القدر فى كل شىء. 
تقول : غلا فی الدين» وغلا فى الأمر غلواء جاوز حده» وف التنزيل : « لا تغلوا فى 
دينگم ) [ الناء : ١۷١‏ ] أى لا تفرطوا فيه» ولا تتجاوزوا حد الاعتدالء أو حد 
التو سط . 


اصطلاحا : أما معنى التنطع أو الغلو فى الدين فى الاصطلاح الإسلامى فإغا هو : 
الح ا الا او مارو ةاد فى ارال ااال وان ای 2 هو 


(1) انظر : النهاية فى غريب الحديث رالأئر لابن الاير /٤‏ ١١٠٠ء‏ ولان العرب لابن منظور ۸/ ۳١۷‏ مادة 
(نطع) بتصرف . 

(۳) انظر : النهاية فى غريب الحديث والاثر لابن الائیر 11۹/۳ء ولان العرب لابن منظور ١٠/١۱۳ء‏ 
٤‏ بتصرف کثیر . 

(۳) انظر : النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» لاومام النووی ۲۲۰/۱١‏ . 


۴۸ آفات على الطريق 
تحميل الأقوالء أو الكلمات والأعمال فوق ما تحتمل»› والتنطع بهذا المعنى يساوى 
الغلو» كما يساوي التشدد فى الدين» وقد جاء التحذير من هذا كله فى كتاب الله 
وعلى لسان التبى يتاءوصحابته» وساثر السلف» يقول الله - تبارك وتعالى - محذرا 
اهل الکتاب من الغلو فى الدين : < يا أَهَل الكتاب لا توا فى ديدم ولا تفولوا على الله إلا 
الح إل الح عيسى ابن مرم سول الله كله اها إلى مرم وروح مله قارا باله وله ولا 
تقولوا اة انتهوا خیرا لَكُم نما الله إل واد سبْحانة أن يون له ولد لَه ما فى السَمُوات وما فى 
الأرض وكَقى بالله كيلا © )1 النساء ]> ظ فل ا أَهْل الكاب لا لوا فى دينكم عير احق ولا 
تتبعوا أهواء قوم قد وا من قبل وأضلوا كيرا ولوا عن سء اليل 2© ) [ الائدة ] . 

ويقول النبى ميه : «١‏ هلك المتنطعون "٤‏ فالها : لالا . 

ويقول ابن مسعود غاته : والذى لا إله إلا هوء ما رآيت أحداً كان آشدً على 
التنطعین من رسول الله سیم وما رآیت أحدا کان شد علبهم من آبی بکر›وإنی لاری 
عمر کان أشد خوفا علیهم» أو لہ . 

ويقول أيضا : عليكم بالعلم قبل أن يقبض» وقبضه أن يذهب باصحابه» عليكم 
بالعلم» فإن أحدكم لا يدرى متى يفتقر إليه» أو يفتقر إلى ما عنده» إنكم ستجدون 
أقوامًا يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم» 
وإياكم والتبدع» وإياكم والتنطع» وإياكم والتعمق» وعليكم بالعتيق " . 

ويقول نافع مولى عبد الله : إن صبيعًا العراقى جعل يسال عن أشياء من القرآن 
فى أجناد السلمين» حتى قدم مصرء فبعث به عمرو بن العاص» إلى عمر بن الخطاب 
فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه» فقال : أين الرجل ؟ فقال : فى الرحل» قال عمر : 
أبصر أن يكون ذهب» فتصيبك منى العقوبة الموجعة. فأتاه به» فقال عمر : تسأل 


() المحدیث أخرجه ملم فى : الصحيح : كتاب العلم : باب هلك التنطعون ۲۰٠۵/۲‏ رقم (.۲۹۷)ء 
وأبو داود فى : النن : كتاب السنة : باب فى لزوم الجحماعة ۲١٠/٤‏ رقم (1-۸٤)ء‏ وأحمد فى : 
الد ۳۸١/١‏ كلهم من حديث ابن مسعود اه مرفوعا . 

() ابر أخرجه الدارمى فى : الستن : المقدمة : باب من هاب الفتياء وكره التنطع» والتبدع ٥۳/١‏ من 
حديث عد الله بن مسعود موقوقًا عليه بهذا اللفظ . 

(۴) ابر أخرجه الدارمى فى : السنن : المقدمة : باب من هاب الفتياء وكره التنطعء والتبدع ٠٤/١‏ من 
حديث أبى قلابة موقوقا على ابن مسعود بهذا اللفظ . 


ال لتنطم آو الغلو فى الدين س ۳۳۹ 
محدة؟ فأرسل إلى رطائب من جريدء فضربه بها حتى تزك ظهره دبره() ۰ ثم ترکه 
حتی براه ئم عاد له ئم ترکه حتی بر فدعا به لیعود له» قال : فقال صييغ : إن 
کنت ترید قتلی فاقتلنی قنلا جمیلا وإن کنت ترید أن تداوینی» فقد والله برئت. فآذن 
ذلك على الرجل» فکتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته» فكتب عمر أن يأذن 
۳( 
ویقول مسروق: کنت آمشی مع ابی بن کعب» فقال فتی: ما تقول يا عماه» كذا 
وکذا» فقال: یا ابن خی اکان هذا ؟ قال: لاء قال: فاعفنا حتی یکون" . 
ويقول الصلت بن راشد : سألت طاووسًا عن مسألةء فقال لی : كان هذا ؟ 
قلت: نعم قال : آلله ؟ قلت : آله ثم قال : إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن 
جبل› أنه قال : يها الئاس لا تعجلوا باليلاء قبل نزولهء فيذهب بكم هنا وهناء فإنکم 
إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سددء 
وإذا قال وفق “ . 
قول اجک کے ای خاد مچ عا فون اج ری نے کی کف 
فقال: یا آبا المنذرء ما تقول فی کذا وکذا ؟ قال: یا بن أكان الذى سألتنى عنه ؟ قال : 
e‏ 
لا قال : اما لا فأجلنی حتی یکون»› فنعالج أنفسناء حتی نخ 4 () 
ويقول حماد بن يزيد المقرئ حدثنی ابی › قال جاء رجل یوما إلى ابن عمرء 
فسأله عن شیء لا آدری ما هوء فقال ابن عمر : لا تسال عما لم يكن › فإنی سمعت 
() بره : أى قرحةء إذ الدبر بالتحريك هو اجرح الذى يكون فى ظهر البعيرء انظر : النهاية ١١/١‏ . 
(CY)‏ ابر آخحرجه الدارعی فى : الس : المقدمة : باب من هاب الفا وکره التنطم والتبدع ef‏ 9 من 
حدیث ابن عجلان» عن نافع مولى ابن عمر» موقوقا على عمر بهذا اللفظ . 
(r)‏ الخبر اخ رجه الدارمى فى : السنن : المقدمة : باب من هاب الفتياء وكره التنطعم والتبدع ر من 
حدیث مسروق موقوفًا على آبی بن كعب بهذا اللفظ . 
(6) الخبر أخرجه الدارمى فى : السنن : المقدمة : باب من هاب الفتياء وكره التنطع والتبدع ٠٦/١‏ من 
حديث طاووس موغوقًا على معاذ بهذا اللفظ . 
)0( الجر آخرجه الدارمى فى : التن : المقدمة : باب من عاب الفتاء وكره التنطع والبدع 1/1 عن 
حديث عامر سوقوقًا على معاذ بن جبل بهذا اللفظ . 
١‏ البر أخرجه الدارمى فى : الان : المقدمة : باب من هاب الفتياء وكره التنطع والجدع ٠١/١‏ من 
حديث حمًاد بن يزيد المقرئ» عن أبيه موقوفًا على ابن عمر بهذا اللفظ . 


.عم آفات على الطريق 
ثانيًا : مظاهر التنطع أو الغلو فى الدين : 

ومظاهر التنطع أو الغلو فى الدين كثيرة» نذكر منها : 

- كثرة الافتراضات» والسؤالات عما لم يقعء أو عما عفا الله - عز وجل‎ - ١ 
يا أيها دين آمنوا لا تسألوا عن أَقْيَاء‎  : عنه» وسکت» حیث يقول سبحانه‎ 
سکم ون تاوا عنھا حین بنزل اران تند کم عقا الله عنها والله عور حلم ۵ قد الها قوم من‎ 
: فلکم تم محرا بھا کافرین €2 [الاند)‎ 

المبالغة فى التطوع الفضى إلى ترك الأفضل» أو تضيع الواجب» كمن بات 
يصلى الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه فى آخر الليل فنام عن صلاة الصبح 
فى الجحماعةء أو إلى أن خرج الوقت المختار أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت 
الفريضة . 

۳ - العدول عن الرخحصة فى موضعها إلى العزيمة» كمن يباح له التيمم عند العجز 
عن استعمال الماء» فيترك التيمم» ويصر على استعمال الماء فيفضى به ذلك إلى ضرر فى 
بدنه . 

٤‏ - الاشتغال بمسائل الفروع على حساب الأصول» أو استفراغ الجهد فى المختلف 
فيه» مع إهمال المجمعء أو التفق عليه» كمن يركز على مسائل السواك أو قصر 
الثوب» والعذبة ونحوهاء ويهمل قضية تعطيل شرع الله فى الأرض. أو كمن يقضى 
وقته فى قضية الجهر بالبسملةء أو الإسرار بهاء وكذلك قضية وضع اليدين فى الصلاة: 
هل على السرة» أو فوقهاء أو تحتها ؟ ويهمل الحديث عن انتشار الخمور» وتفشى 
البغاءء وسقك الدماءء وتتبع العورات» واللأفساد فى الأرض . 

ه - التكفير بالمعصيةء أو بالكبيرةء بل تكفير من لم يكفر الكافر» وكذلك جعل 
الأصل فى الأشياء الحظرء آو الحرمةء مع أن القاعدة أن الأصل فى الأشياء الإباحة» أو 
الحل» إلا ما جاء النص بخلافه . 

- إحياء الكلام فى المسائل التى فرضتها ظروف معيلةء ثم انتهت بانتهاء هذه 
الظروف» مثل الكلام فى مسائل الصفات» وخلق القرآنء والخلاف الذى نجم بين 
الصحابةء ونخو ذلك " . 


انظر السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث للغزالى : القدمة ص ۷ ٠١‏ بتصرف كير . 


التنطع أو الغلو فى الدين ا 
ثالئًا : أسباب التنطع› أو الغلو فى الدين : 
ويوقع فى التنطع أو الغلو فى الدين أسباب عدة» وبواعث كثيرة نذكر منها : 

: البيئة‎ ١ 
فقد ينشاً الإإنسان فى بيئة شأنها الغلوء أو التنطع سواء أكانت بيئة قريبة ونعنی‎ 
بها البيت»› ام بيئة بعيدة» ونعئی بها جع الأصحاب»› والأصدقاءء ولیست ديه‎ 
حصانة فكرية » فيحاول الاقتداء» والتأسى» أو على الأقل المحاكاة والتشبهء وحينئذ يقع‎ 

فى آفة التنطع أو الغلو . 
۲ التكوين النقفسى والفكرى 

وقد يكون التكوين النفسى والفكرى لنفر من الناس من وراء الوقوع فى آفة التنطع 
أو الغلوء كأن يحرم هؤلاء من المربى أو الموجه الذى يرشدهمء ويوجههم إلى بعد 
النظر» واتساع الأفقء فينشئون على الوقوف عند الشكليات والقشور» مهملين اللباب 
والحوهر»› وذلك هو عين التنطع› أو الغلو . 
٣-الذكاء‏ مع الفراغ» وعدم البصيرة بالأولويات : 

وقد يمن الله - عز وجل - على إنسان ماء بقدر من الذكاء الفطرى ولكنه يعيش 
فی فراغ؛ مع عدم البصيرة بالأولويات» ويحاول - شأآنه شأن أى إنسان آخر - توظيف 
هذا الذكاء» وشخل ذلك الفراغء وحينئذ يكون فريسة آفة التنطع › أو الغلوء إذ أن من 
سمات النفس البشرية أن صاحبها إن لم يشخلها بالحق» شغلته بالباطل . 
٤‏ - الاعتماد على النفس من أول الأمر فى تحصيل العلم» أو المعرفة: 

وقد تكون لدى المسلم الرغبة فى تحصيل العلم» أو المعرفةء ولا دراية له بالطريق 
فيأحذ فی الاعتماد على تفه من ول الأمر فی تحصیل هذا العلمء أو هذه المعرفةء 
ويجعل جل اهتمامه الكتب» فتجنح به هذه الكتب نحو التنطع أو الغلوء نظر لأن 
الكتاب وجهة» أو وجهات نظر صامتة» لا تملك القدرة على رد التساؤلات التى تیر ها 
قراءة هذا الكتاب أو الاطلاع عليه ء› آو التی يشرها الواقع تقسه . 

بينما لو كان تحصيل هذا العلم أو هذه المعرفة بواسطة مرب 4 ا فإن زا 
المربىء أو هذا الموجه لسعة اطلاعه» وتجربته» وبصيرته النافذة يمكنه غ هذه 
التساؤلات» بل حتى على الشبهات إن وجدت . 


_ آفات على الطریق 
ه _الأخذ أو التلقى عن الحاهلين : 

وقد تكون لدى المسلم الرغبة فى تحصيل العلم أو المعرفةء ولا يعرف على يد من 
يكون الأخحذ» أو التلقى» وتلقى به المقادير فى أيد الجاهلين وتصير العاقبة الوقوع فى آفة 
التنطع آو الخلو . 

ولعل هذا هو ما أشار إلبه النبى بشم حين قال : ١‏ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالاء اتخذ 
الناس رءوسًا جهالا فأفتوا بغير علم» فضلواء وأضلوا » () . 

ولا جرم أن نشير هنا إلى أن المراد بالجهل بالدين ليس هو الجهل المطلق إذ هذا 
الجهل المطلق يفضى بصاحبه عادةً إلى الانحلال والتسيب لا إلى التنطع أو الغلوء وإغا 
المراد به الجهل بالاجتهاد وأسلوبه أو طريقتهء إذ هو المفضى إلى التنطع أو الغلو . 


خلو الساحة أو الميدان من العلماء الذين يضبطون الفكر والتصور بل 
والسلوك: 
وقد يكون خلو الساحة أو الميدان من العلماء الذين يضبطون الفكر والتصور بل 
والسلوك. هو السبب في الوقوع فى آفة التنطع» أو الغلوء ولاسيما إذا كانت هناك 
حماسة أو قوة إيمان وعاطفة تدفع إلى العلم لدين اللهء والتمكين له فى الأرض» على 
نحو ما وقع لنفر من شباب الصحوة الإسلامية اليوم» فقد شاهدوا انكماش العلماءء 
وغيابهم من الميدان أو الساحة إيثار؟ للعافية» والسلامةء وتقدموا هم لحمل الرايةء 
واعتمدوا على أنفسهم فى الفقه أو الاستنباطء فكان الوقوع في آفة التنطع آو الخلو . 
۷- تعطيل شرع الله فى الأرض : 
وقد يكون تعطيل شرع الله فى الآرض»› وما نتج عه من انتشار أو ذيوع الشر 
والفساد وراء الوقوع فى آفة التنطع أو الخلو» كرد فعل مضاد لذلكء على نحو ما وقع 
لنفر من أبناء أمتنا المسلمة فى هذا العصرء فقد رأى شرع الله معطلاء والشر والفساد 
و ایت اھ که اوی ی : الصحيح : كتاب العلم : باب كيف يقبض العلم ۳۳/۱ ٠۴٤‏ وكتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يذكر من ذم الرآى» وتكلف القياس »1٤۸/۸‏ وملم فى: الصحيح : 
كتاب العلم : باب رفع العلم وقبضه ۴٤‏ ۲۰ (۷۳) والترمذی فى : السنن : كتاب العلم : باب 
منه ۳١/١‏ رقم (۲۹۵۲)» واین ماجه فى : السنْن : القدمة : باب اجتناب الرآی والقیاس ۱/ ۲۰ رقم 
(0۲). كلهم من حديث عروة بن الزيرء عن عبد الله بن عمروء مرفوعاء واللفظ للبخارى» رعقب 
الترمذی على حدیثه قائلا : ١‏ هذا حديث حن صحيح > . 


التنطع أو الغلو فى الدين _ _ ٣‏ 
على آشده» فحمله حبه لدینه» وحرصه على مرضاة ربه» آن پنبری وحده للعمل دون 
آن یکون معه موجه آو مرب» فتردی فى آفة التنطع أو الغلو : 
۸ الحظوظ النفسية : 

وقد تكون الحظوظ النفسية من حب الذيوع والشهرة» أو الثناء والمحمدةء أو المغنم 
والجاهء من وراء الوقوع فى آفة التنطع أو الغلوء من منطلق أن التنطع أو الغلو يحمل 
فى طياته غالبا كل شاد وغريب» والشواذ والغرائب من بين ما يكسب الذيوع والشهرة» 
أو الثناء والملحمدةء بل ربا توصل إلى المغنم والجاهء تطبيقًا ليدأ : « خالف تعرف» 
وتغنم » . 
٩‏ - الرغبة فى تحقيق مزيد من القرب من الله مع الغفلة عن أبعاد ومعالم الطريق : 

وقد تكون الرغبة في تحقيق مزيد من القرب من الله مع الغفلة عن أبعاد ومعالم 
الطريقء من وراء الوقوع فى آفة التنطع أو الغلو . 

وقد نقل عن نفر من الصحابة ما يؤكد ذلك إذ جاء ثلاثة رهط إلى بيوت زواج 
النبى يلم يسالون عن عبادة النبى سيم فى السر»ء فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء وقالوا : 
آين نحن من الى وقد غفر له ما تقدم من ذنبه» وما تأر ؟ قال أحدهم: أما آنا 
فأاصلى الليل أبداء وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر لا أفطرء وقال الثالث : وأنا أعتزل 
النساءء فلا أتروج أبداء فجاء رسول الله موه إلبهم» فقال : ١‏ أنتم الذين قلتم كذاء 
وكذا ؟ آما والله إنى لأخشاكم للهء وأتقاكم له» لكنى آصوم وأفطرء وأصلى» وأرقدء 
وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتى فليس منى» © . 
٠١‏ _اللإغراء بالدنيا : 

وقد يكون الإغراء بالدنيا عثلة فى الجاهء والمركزء والمنصب أو فى الالء آو فى 
تذليل صعوبة من الصعوبات» آو تخطى عقبة من العقبات أو نحو ذلك» قد يكون 
ذلك كله من العوامل التى توقع فى آفة التنطع أو الغلو» ولاسيما إذا كان هذا الإغراء 
لأناس ليست لديهم الحصانة الفكرية» والنفسيةء على نحو ما ذكر الأستاذ المرحوم عمر 
التلمسانى فى بعض أحاديثه من أن السلطات فى بعض البلاد الإسلامية والعربية قد 
أقطعت بعض الحماعات الغالية أو التى لديها استعداد للغلوء أقطعتها آرضًاً لفلحهال 
وزراعتها › والانتفاع بخيرها بهدف تشجيع التنطم أو الغلو » فى مواجهة التوسط 


(1) الحدیث سبق تخريجه فى اليزء الأول آفة : ١‏ الفتور > . 


۳4٤‏ آفات على الطريق 
والاعتدال الذى عرفت به الحماعة التى هى كبرى الصركات الإسلامية فى العصر 
OT‏ 
١-الكراهية‏ للإسلام مع التظاهر بحبه : 

وقد تكون الكراهية لاإسلام مع التظاهر بحبه وراء الوقوع فى آفة التنطع أو الغلوء 
على نحو ما وقع من عبد الله بن سباً الیهودی» ومغالاته فی شآن سیدنا على باه من آنه 
حل فى الإله» أو هو الإلهء وأنه لم يمت» وإنغا رفع إلى السماء» وأن الرعد صوته» 
والبرق نوره وسناؤه» وما تيع ذلك من الغلو فى شأن الأئمة» وادعاء العصمة لهم . 
- الشدة أو الإكراه والضغط : 

وقد تكون الشدةء أو اللإكراه» والضغط - سواء من البيت» أو المجتمع »أو الدولة - 
من بين العواملء أو البواعث التى تدفع إلى الوقوع فى آفة التنطع أو الغلوء على نحور 
ما وقع لنفر من أبناء الحركة الإسلامية اليوم» فقد رأوا الجلادين يصنعون بهم ما يجل 
عن الوصف» وما جعل الكلاب البوليسية» تتحول إلى عض» وإيذاء هؤلاء الجلادين 
لأولئك الأبرياءء لا لشىء إلا لأنهم قالوا : ربنا الله فانقلبوا يحكمون على هؤلاءء 
بل على المجتمع كله لسكوته على هذا المنكرء أو هذا الصنيع بالكفر» فوقعوا فى آفة 
التنطع أو الغلو . 
۳ -الهجوم العلنى والتآمر الخفى على الأمة الإسلامية : 

ذلك أن الأمة الإسلامية فى كل أقطار الأرض لقيت» وما زالت تلقى هجوما 
شرسًا عليهاء وعلى حرماتهاء ومقدساتهاء مرة فى صورة علنيةء وأخرى فى صورة 
سرية آو خفية» ويشارك فى هذا الهجوم كل القوى غير المسلمة من يهودية وصليبيةء 
وشيوعية» ووثنيةء وذيول هؤلاء وأذنابهم من أبنائنا نحن المسلمين من كل من غرهم 
بريق المادية فى الشرق أو فى الغرب» ولا يسع مسلمًا يؤمن بالله والدار الآخرة» ويوقن 
بالاخحوة الإسلامية» ويعتز بالانتماء إلى خير أمة حرجت للناس» ويفهم آن المسلمين 
على اختلاف ألسنتهم وآلوانهم أمة واحدة يسعي بذمتهم أدناهم» وهم ید على من 
سواهم» وأن من لم يهتم بآمر المسلمين فليس منهم - أقول 1 لا يسعه أن يسمع؛ ویری 
مآسى آمته فى كل مكانء وما يلقاه إخوانه هنا وهناك من إبادة مادية تتمثل فى التقتيل 
والتنكيل» أو معنوية تتمثل فى التنصير أو على الأقل : التجهيل والتضليل»ء ثم يمسى› 
ويصبح قریر العین» ضاحکًا ملء سنهء نائمًا ملء جفنیه» بل لا بد آن یخامره شعور 
قوى وأكيد بضرورة التصدى » والمواجهة » وحين يأخحذ فى التصدى ٠‏ والمواجهة يصيبه 


اتتطع أو الغلو فى الدين هه 
ما يصيب أى إنسان يبصر أمته وقد تكالب عليها الأعداء من كل مكان تكالب الأكلة 


على القصعةء من التنطع أو الغلو . 
4 -التصدر للفتوى والاجتهاد قبل الاستواء وكمال النضج : 

وقل یکون التصدر للفتوی والاجتهاد قبل الاستواء وکمال النضج : من ضرورة ربط 
الجزئيات بالكلات» ورد المتشابهات إلى المحكمات» وتحاكم الظنيات إلى القطعيات› 
الترجيح› وعدم الحذ بظاهر النص› إلا بعد التغلغل فی فهم فحواه» ومعرفة أهدافه 
ومقاصدهء قد يكون ذلك من أسباب الوقوع فى آفة التنطع أو الغلو فى الدين . 
٠‏ -نسيان العواقب المنرتبة على الوقوع فى آفة التنطع أو الغلو فى الدين : 

وقد يكون نسيان العواقب الترتبة على الوقوع فى آفة التنطع أو الخلو فى الدين من 
بين الأسباب التى توقع فى هذا التنطع أو الغلوء إذ الإنسان إذا نسي عاقبة الشىء تجرأً 
على فعله» وتعاطیه» وإن کان فيه حتفه وهلاکه» قال تعالی  :‏ ولقد عهدنا إلى آدم من 
قل سی ولم نجد له عرما هت )1 طه ] . 
رابعا : آثار التنطع أو الغلو فى الدين : 

وللتنطع أو الغلو فى الدين آثار ضارةء» وعواقب مهلكة» سواء على العاملين أو 
العمل الإسلامی» ودونك طرقًا من هذه الآثارء› وتلك العواقب : 
أ على العاملين : 

أما آثار التنطع أو الغلو فى الدين على العاملينء فكثيرة نذكر منها : 
١‏ كراهية الناس» ونفورهم من التنطع أو المغالى فى الدين : 

ذلك أن المتنطع أو المغالى فى الدين» إغا هو واقف فى الطرف بعيدا عن الوسطء 
فکر! کان ذلك أو سلوگاء ومثل هذا لا تحتمله طبيعة البشر العاديةء ولا تصبر عليهء› 
ولو صبر عليه قليل منهم» لم يصبر عليه جمهورهم» وحينئذ يكون النفور» وتكون 
الكراهية . 

ول دا اا شو ما آشار آله ال ا فى ديت آبن سود د ال + إن 
رجلا قال : يا رسول اللهء إنى لأتاخر عن صلاة الخداة من أجل فلانء عا يطيل بنا 


ا 


فما رأيت رسول الله عينم فى موعظة أشد غضبًا منه يومئذه ثم قال : ١‏ إن منكم 


۳7 آفات على الطريق 
منفرین › فأیکم ما صلی بالناس فليتجوز»› فإن فيهم الضعيف» والكبير وذا الحاجة) » 
وما أشار إليه عمر غه بقوله : * لا تبعضوا الله إلى عباده فيكون أحدهم إماماء فيطو 
على القوم الصلاة حتى يبعّض إليهم ما هم فيه © . 

ذلك أن التنطعء أو الغلو قصير العمرء» والاستمرار عليه فى العادة غير متيسر إذ 
الإنسان ملول» وطاقته محدودةء فإن صبر يومًا على التشدد والتعسر فسرعان ما تكل 
دابته» أو تحرن عليه مطيته فى السير» ونعنى بها جهده البدنى» والنفسى› فيسأم» ويلع 
العمل حتى القلیل منه أو يأخذ طريمًا آخر» على عکس الطریق الذی کان عليه» أى 

ينتقل من الإافراط إلى التفريط› وسن الششدد إلى التسيب ۰ 

ولعل هذا هو ما أشار إليه النبى سيم بقوله : ١‏ اكلفرا من الأعمال ما تطيقون» فإن 
الله لا يمل حتى تملواء وإن أحب العمل إلى الله أدومهء وإن قل "٩‏ . وحديث ابن 
عباس : قال : كانت مولاة للنبی مام تصوم النهارء ونقوم الليلء فقيل له : إنها 
تصوم النهارء ونقوم الليل فقال بيش : ١‏ إن لكل عمل شرة» ولكل شرة فترةء فمن 

كانت فترته إلى سنتى فقد اهتدى » ) . 

۳ - تضييع العمر» وتبديد الجهد فى غير ما طائل ولا فائدة : 

وذلك آن جهد التنطع أو المغالى إنغا هو مصروف إلى انويات الامور فكرا أو 

سلوگاء دون أصولهاء وهو بهذا يضیع عمره» ویبدد جهده فی غير ما طائل ولا فائدة» 

(1) الحدیث آخرجه البخاری فى : الصحيح : كتاب العلم: باب الغضب فى الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكرء 
۳١ ۱‏ : وكتاب الصلاة : باب تخفيف الإعام فى القيام» وإعقام الركوع والسجود» وباب من شكا 
إمامه إذا طول ١‏ ۰ وکتاب الأدب : باب ما بجوز من الغضب والشدة لامر الله ۸/ ۳۳ء وكتاب 
الاحكام : باب هل يقضي الجاکم؛ أو بفتی وهو غضبان ۲/۹» وعسلم فی : الصحيح : كتاب الصلاة : 
باب مر الأئمة بتخفيف الصلاة فی تمام ۱/ ۳٤۴١ ۳٤٠١‏ رقم (11٤)ء‏ والتسائى فى : السنن الكبرى : 
کتاب العلم : باب الغضب غند الموعظة والتعليم إذا رای العالم ما یکره ٤٤۹/۳‏ رقم «(oA41)‏ وابن 
ماجه فی: السان : کتاب الصلاة : باب من آم فومًا فلبخفف ۴۱١/۱‏ رقم )۹۸٤(‏ كلهم من حديث آبى 
مسعود البدری تاه مرفوعا . 

(۲) الأثر أورده البیهقى فى : شعب الإيمانء موقوفا على عمر»ء وعته نقل الحافظ ابن حجر فی : فتح البارى 
/Y‏ 140 فائلا : ١‏ وروی الببهقى فی الشعب بإسناد صحیح؛ عن عمر ٤‏ وساق الحدیث وأورده 
الدكتور يوسف القرضاوى فى الصحوة الإإسلامة ين الححود والتطرف ص P-‏ دون آن يهزوه إلى أحد 5 

(۳) الحديث سبق تخريجه فى الحزء الأول» آفة : ١‏ الفتور ٠‏ . 

)4( الحدیث أورده الهیئمی فی : مجع الزوائد 2 کتاب الصلاة : ياب الاقصاد فی العمل والدوام عليه 
۳ ۲۵۹ من حديث ابن عباس مرفوعًا بهذا اللفظ رعزاء إلى البزار قائلا: ٠‏ رواء البزار ورجاله 


رجال الصحيح > ٠‏ 


حطع أو 7 س ا ا ا ن ۴ 


rr 


لآيةء فيسوق ا ف حول معناها قائلا: ٠‏ قال ا : حدثنا 
محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبةء عن عمروء عن مصعب قال: 
سالت آبی - يعني : سعد بن أبى وقاص - عن قول الله : $ فل هل نتبتكم بالأخسرين 
اعا 4 أهم الحرورية ؟ قال :ل هم : اليهودء والنصارى» أما اليهود» فكذبوا 
محمدا اوم وأما النصارى» فكفروا وقالوا : لا طعام فیهاء ولا شراب»› 
والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد مثاقه» فكان سعد تب يسميهم الفاسقينء 
وقال على بن آبی طالب » والضحاك» وغیر واحد هم الترورية , 

ثم يبدى رأيه فيها بعد ذلك» فقول : ١‏ ومعنى هذا عن على نه أن هذه الآية 
الكريمة يمة تشمل الحروريةء کما تشمل اليهود.» والنصارى› وغیرهم› لا آنا نرلت فی 
ھۋلاء على ا لخصوص ولا ھۇلاء› بل ھی أعم من هذا» فان هذه الآية مكية قبل 
حطاب اليهود والنصاریى»› وقبل وجود الغوارج بالكلية › وإغا هی عامة فی کل من عك 
الله على غير طريقة مرضية › یحسب آنه مصیب فبهاء وأڼن عمله مقبول» وهو مخطی» 
وعمله مردود ... ۲ ) . 

التقصير فى حقوق الآخرين : 

وذلك أن لمطم أو المغالى إغا يدور فى فلك معين من الفكر والسلوك الأمر الذى 
ینتهی به إلى التقصیر فی حقوق یجب آن تراعی» وواجبات ینبغی أن تؤدی. 

ولعل ذلك هو ما حدا برسول الله رتل أن يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص - 
وقد بلغه انهماكه في العبادةء انهماكًا أنساه حق آهله عليه : « ألم أخبر أنك تصوم 
النهار» وتقوم الليل ؟ »» ويجيبه عبد الله بقوله : بلى يا رسول اللهء ويرد عليه النبى 
و ناصحا وموجها: ل تفعل : صم وأفطر» وقم؛ ونم» فإن لحسدك عليك حقًا» 
وإن لعينيك عليك حمًاء وإن لزوجك عليك حقًاء وإن لزورك عليك حقًا» 7 . 
( ۲) انظر : تفر القرآن العظيم للحافظ ابن كير 1٠0۷/۳‏ : 
(۳) الیدیٹث أخر جه الببخارى فى ٠‏ : الصحيح : کتاب المرم : : باب حق الحم فى الصوم» وباب حت الاآهل 

«oY o‏ ومسلم فی الصحيح : كتاب الصيام : باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر 
بها أو فرت به A\T/Y a>‏ - ۸۱۸ رقم »)۱۱٥۹(‏ والنسائی فى : السنن الكبرى : كتاب الصوم : باب 


صوم يوم وإفطار يوم ITA/Y‏ رقم (۲1۹4)؛ وباب صوم عشرة أيام من الشهر ٠۳۲/۲‏ رقم )¥۰.4( 
كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن الحاص تيه مرقوعًاء واللفظ للبخارى . 


EA‏ آفات على الطريق 
ه اقلق والاضطراب النفسى : 

وذلك آن المتنطع أو المغالي إغا يريد حمل الآخرين على ما يوافق هواه وما يريدء 
وما الآخرون بمستجيبين له» ولا بموافقيه فيما يهوى» وفيما يريد» وتكون العاقبة حينئذ 
القلق» والاضطراب النفسى» بل العدوان على الآخرين» حيث لم تتحقق رغبته» ولم 
تجب طلبته . 

وإن الواقع المعاش ليشهد بذلك»ء حتى إنا لنرى التنطعين آو المغالين أضيق الناس 
صدراء وأشدهم فلمًا واضطراباء وأكثرهم فورانًا وغضباء بل ربا استخدامًا للقوة» 
لحمل الآخرين على ما يريدون . 


ب - على العمل الإسلامى : 

وأما آثاره على العمل الإسلامى فكثبرة» نذكر منها : 
١‏ -الفرفة والتمزق : 

ذلك أن المغالين أو التنطعين ؛ لقصور الفهم لديهمء لا يلتقون على رأى واحده 
ولا يقبال الآخرون رأيهم » وحينشذ تكون الفرقة » ويكون التمزق » ولعل ذلك هو 
ما أشار إلیه ابن عباس به إذ خلا عمر موه ذات يوم فجعل يحدث نفسه» كيف تختلف 
هذه الأمةء ونييها واحد ؟ فأرسل إلى ابن عباس خب فقال : كيف تختلف هذه الأمة 
ونبيها واحده وقبلتها واحدة» وكتابها واحد ؟ فقال ابن عباس : يا أمير المؤمنينء إغا 
آنزل علينا القرآن» فقرآناه وعلمنا فيما آنزل» وإنه سيكون بعدنا آقوام يقرءون القرآن» 
ولا یدرون فیما نزل» فیکون لکل قوم فيه رأى» فإذا كان كذلك اختلفوا . وفى رواية : 
فیکون لکل قوم فيه رأى»ء فإذا كان لكل قوم فيه رأى اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا . 
فزجره عمر» وانتهره على ... فانصرف ابن عباس» ونظر عمر فیما قال فعرفه» 
فأرسل إليه وقال : أعد على ما قلتهء فأعاد عليهء فعرف قوله : وآعجبه () . 


۲ كشرة التكاليف» وطول الطريق : 
ذلك آن التنطع أو الغلو مكروه منفرء الأمر الذى يعطى التربصين بالعمل 


الإسلامى الفرصة لتوجيه الضربة بعد الضربة من أجل القضاء على هذا العمل أو على 
الأقل إجهاضه بحجة التشدد» آو التزمت» وحبنئذ تكثر التكالبف وتطول الطريق . 


)1( الأثر آورده الشاطبى فی 2 الاعتصام / (IAT‏ وعله نقل الدكتور يوسف القر ضاوى فی الصحوة 
الأسلامية بين الححود والتطرف ص ۸۷ . 


انطع أو اللو فى الدين 44 


: الحيلولة دون كسب الأنصار‎ ٣ 

ذلك آن العنف أو الشدة التى هى من لوازم التنطع آو الغلوء تحول دون كسب 
الانصارء فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء ورفق بهاء وعلى بغض من 
أساء إليهاء وقسا عليهاء وحسبنا آن نجاحيم فى دعوته» ما كان إلا بالرفق» واللين: 
« قيا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فَظًا علي اقب لانقضوا من حولك € [آل عمران: .]٠١۹‏ 
خامسًا : علاج التنطع أو الغلو فى الدين : 

وعلى ضوء ما قدمنا من أسباب للتنطعء أو الغلو فى الدين ندرك طريق العلاج 
وتتلخص فى الخطوات الكالية : 

١‏ - تطبيق حكم الله فى الأرض: عقيدة» وعبادةء أخلاقًاء ونظمًاء أو تشريعات. 
فكراً وسلوكاء وعلى كل المستويات : الفردية» والجحماعية» الشعبية والقيادية» فإن هذا 
من شانه أن يشبع الميول الفطرية الكامنة عند هؤلاء» فيستريحوا من القلق والاضطراب 
النقفسى» بل من محاولة التنفيس عن هذا القلق وذلك الاضطراب بواسطة العنف 
والقوة. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنه سيقضى على كل مظاهر الشر والفساد 
التى تثير هؤلاءء وتيل بهم نحو التنطع أو الغلو : « فأقم وَجهك للدَينٍ حي فرت الله 
الى فطر الاس عليه لا تبديل لخلق الله ذلك الدين اليم ولكن أكر الاس لا يعلمون 9©( ([الروم]ء 
ومن أحسن من الله حكما قوم يوقو 2ع € [ الائدة ]ء « اتبعوا ما أنزل إلكم من ربكم وله 
تنعوا من دونه أَوْلَاءَ فيلا ما َذَكُرُوة © € [ الأعراف ] » « فمن الع هدای فلا ضلٌ ولا 
يغقیٰ © € [ طط ]» ( فمن بع هُداى فلا خوف علَيَهم رلا هم بحرنو ۵© ) [ البقرة ] . 

۲ - تشجیع العلماء العاملين» والدعاة المجاهدين» على آداء دورهم» والقيام 
بواجبهم نحو الإسلام والمسلمين بعامة» والمعروفين بالتنطع أو الغلوء وذلك برفع سوط 
اللاحقةء والتابعة من فوق ظهور هؤلاء ومنحهم حرية التعبير عما تفرضه عليهم الأمانة 
التى كلفهم الله - عز وجل - بهاء وحملهم إياهاء فإن ذلك له دور كبير فى القضاء 
على التنطع أو الغلو فى الدين . 

۳ - التبصير بفقه العبودية» والدعوة إلى الله» والفتوىء من ترتيب الأولويات»› 
ومن معرفة بمقاصد الشريعة» وكلياتهاء ومن فهم للنصوص فى ضوء بعضها البعض› 
ومن إلمام بمراتب الأحكام» وطريق ثبوتهاء والعلاقة بينها عند التعارض» ومن رعاية 
لأدب الخلاف»ء وعن العلم بقيم الأعمالء ومراتبهاء ومراتب الأمورات» والمنهيات»ء بل 


o.‏ آفات على الطريق 
مراتب الناس مع الأعمال» وتقدير ظروف الناس» وأعذارهم»ء ومن الإلمام بسن الله فى 
خلقه : الكونية منهاء والشرعيةء ولاسيما سنن وشروط النصر»ء فإن هذا التبصير كاف 
فى القضاء على التنطعء أو الغلوء وقد أمر الله - عز وجل - بهذا فقال : ظ ادع إلى 
سيلو رك لحك وألمرعقة اة جاده ياتى هي اضق € 1 انسل : ٠۲١‏ ۲ء ( قل هذه 
سيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن انى € 1 بوسف : ٠١۸‏ ] . 

٤‏ - دوام النظر فى التاريخ البشرى بعامة» والإسلامى بخاصة» فإن هذا التاريخ 
حافل بالنماذج الحية من التنطعين أو المغالين فى الدين والآثار السيئة التى جناها هؤلاء 
من وراء التنطع أو الغلوء وهى حافلة كذلك بكيفية التعامل مع هذه الظاهرة والقضاء 
عليها ومن آبرز هذه النماذج : آهل الكتاب» الحركة السبئيةء الحركة الشيعية . 

ه ‏ معاملة هؤلاء المتنطعين آو المغالين فى الدين بروح الأبوةء والأخوة من الحنوء 
والرحمةء والحب» والشفقة» فتخالطهم» ونتعرف عليهم من قرب: كيف يفكرون» 
وكيف يشعرون» وكيف يسلكون» وكيف يتعاملون» ولا نحكم على الكثرة بحكم 
القلةء ولا على الواحد با يقع مله من تصرفء أو تصرفينء وإغا بمجموع تصرفاته» 
فمن رجحت كفة حسناته على كفة سيئاتهء فهو من أهل الخير» كما يعامل الله سبحانه 
عباده  :‏ فمن فقت موازينة فوفك هم فلحو 2 ) [ الؤمنون ] . 

وألا تبالغ فی تصوير»ء أو مخالفات هؤلاءء على حين نسكت عن أخطاء غيرهم 
من كل ما يعرف بالتفريط» أو بالتطرف اللادينىء وأآن نشيع جو الحرية» ونرحب 
بالنقدء ونحيى روح النصيحة فى الدينء ونقول ما قال عمر اه : مرحبًا بالناصح أبد 
الدهر» مرحبًا بالناصح غدو؟ وعشيًا . . رحم الله امر؟ أهدى إلى عيوبى . 

ونحاكيه عماياء إذ قال له رجل : اتق الله يا أمير المؤمنين» فأنكر عليه بعض 
:#اغسرين» ورد عليه عمر بقوله  :‏ دعه» فلا خير فيكم إذا لم تقولوها» ولا خير فينا 
إذا لم نسمعها ١‏ . 

وأن تتجنب اللجوء إلى القوةء والبطش لتصفية هذا الفكر» ومطاردة أهلهء فإنه 
يختفى بالاضطهاد» ولا يموت» ويكمن كمون النار في الكبريت ولا يزول . 

- لفت النظر إلى الآثار والعواقب المترتبة على التنطع أو الغلو» سواء منها على 
العاملين» أو على العمل الإسلامى»ء فلعل ذلك يساعد فى التخلص من هذه الآفةء 
ومجاهدة النفس لتلا تبتلى بها مرة أخرى : 


التنطع أو الغلو فى الدين س سے To!‏ 

۷ - شخل أوقات الفراغ بالنافع المفيد من خلال وضع وتنفيذ برامج تعليمية 
وإعلاميةء وترفيهية» وتدريبية» بحيث تتجاوب هذه مع الفطرة ولا تتعارض مع شرع 
الله - تبارك وتعالى - فإن هذا من شانه أن يمتص الطاقات الكامنة عند هؤلاءء فلا يبقى 
هناك مجال لتنطع أو غلو () : 


() انظر فى هذه الآفة : الصحوة الإسلامية بين البحود والتطرف للدكتور يوسف القرضاوى بتصرف كثيرء 
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الآفة الثانبة والعشرون 


المراء أو الجدل 


الآفة الثانية والعشرون التى قد يبتلى بها نفر من العاملين» بل لقد ابتلوا بها 
بالفعل » وكانت وراء كثير نما نعانى نحن المسلمين العاملين لدين الله اليوم إغا هی : 
#المراء أو الحدل ٩‏ : 

وحتى يتخلص من هذه الآفة من ابثلى بهاء ويتوقاها من سلمه الله - عز وجل - 
منهاء فإنه لابد من الوقوف حقيقة أبعادها ومعالهاء وذلك من خلال الجوانب 
الآتية : 
أولا : تعريف المراء أو الحدل : 

لغة : يطلق المراء فى لغة العرب على معان عدة» أهمها : 

أ - الشك» تقول : امتری فى الشىء : تعنى شك فيه» ومنه قوله سبحانه فی 
التنزيل : « الحق من ربك فلا تكونن من الممترين © € [ البقرة ] . 

ب - مخالفة الغير والتلوى عليه آو عدم الوضوح معه» تقول : مارى فلان فلاتاء 
ی خالفه وتلوی علیه» أو لم يكن واضحا معه . 

ج _ الناظرة والجدل» تقول : ماری فلان فلاناء آی ناظره وجادلهء وهه قوله 
سبحاته : فلا تمار فيهم إلا مراء ظَاهرا € [ الكهف : ۲۲ ] . 

د - استخراج الشیء من مکمنهء تقول : امتری الشیء» آی استخرجه من مکمنهء 
وامترى الناقة» آي حلبها واستخرج اللبن من ضرعها . 

هھ - التزين والتجمل› تقول : تمری يالشىء» آی تجمل وتزین () 

ولا تعارض بين هذه المعانى جميعًاء فإن الناظرة أو المجادلة قد تكون فى ظاهرها 


)١(‏ انظر : لمان العرب لابن منظور 1 / 41۹١ _ ٤1۸۸‏ مادة : « مرا ١‏ تصرف كثيرء» والمعجم الوسيط 
A1 4. 1‏ . 


۹ آفات على الطريق 
قائمة على التجمل والتزين» ولكنها فى باطنها تقوم على أساس استخراج ما عند الغير 
ومخالفته› بل والشكك فيما يصدر عنه 

والحدل لغة : يطلق على معان عدة وأهمها : 

أ الصرع والغلبةء تقول : جدل الرجلء أى صرعه» وغلبه فى الجدل . 

ب - الإتقان والحسن» تقول : جدل الحبل جَدلاء آى أحكم فتله وأتقن» وجارية 
مجدولة الق آی حستته . 

ج _ شدة الخصومة والمناقشة» تقول : جادله مجادلة وجدالا : ناقشهء وخاصمه» 
ومنه قوله سبحانه فى التنزيل : $ وجادلهم بالّى هي أحْسن ) [ النحل : ٠٠١‏ ] . $ ولا 
تجاد وا اهل الاب إلا بای هي أَحسن إل الدين موا متهم وفو وا اسا بائدى زل إا وأترل بكم 
وإلهتا وإلهكم واحد ونحن لَه صللموت 2 € 1 المنكوت ]  .‏ قد سمع اله قول الى تجادلك 
فى زوجها وتشتكى إلى الله الله يمع تحاوركمًا إن اله مميع بصير 0© ) [ الجادلة ] . 

د - مقابلة الحجة بالحجة» تقول : جادل فلان فلانا : قال حجته بحجة من 
عند () . 

ولا تعارض بین له المعانى جمیعا» إن إتقان وحسن الخصومة والمناقشة یھی 
إلى الصرع والغلبة غالبا ۔ 

اصطلاحا : أما معنى الراء فى اصطلاح الدعاة » فقد عرفه الغزالى فى إحياء 
علوم الدين بقوله : ١‏ كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه إما فى اللفظ وإما 
فى المعنىء وإما فى قصد المتكلم » ) . 

كما عرف الحدل بقوله: «١‏ قصد إفحام الغير» وتعجيزه وتنقيصه بالقدح فی کلامهء 
ونسبته إلى القصور والجهل فيه »٠‏ وهو غالبا ما يكون فى السائل العلمية› أما المراء فهو 
عام فى المسائل العلمية وغيرها " . 


۲ مادة : ( جدل‎ ٠: ۱ / ١ والمعجم الوسيط‎ 0۷¥١ . 1۹ / ١ انظر : لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
. بتصرف کٹیر‎ 
. ١١4 / ۳ انظر : إحياء علوم الدين للغرالى‎ )۳ _ ۲( 


لمراء أو الحدل Tov‏ 
انيا : صور المراء أو الجدل » ووضعهما فى ميزان الإسلام : 

وللمراء أو الجحدل صور أو أمارات يعرف بها كل واحد منهما وأهمها : 

١‏ - الطعن فى كلام الغير من حيث اللفظ› بإظهار خلل فيه من جهة النحوء آو 
من جهة اللغة» أو من جهة العربيةء أو من جهة النظم والترتيب بسوء تقديم أو تأخير . 

۲ - الطعن فى كلام الغير من حيث المعنى» بان يقول المماری : ليس الكلام كما 
تقول وقد أحطاآت فبه من وجه کذاء وكذا . 

۳ - الطعن فى كلام الغير من حيث القصد > بأن يقول الممارى لخصمه : هذا 
الكلام حق»› ولكن ليس قصدك منه الحق» وإنما آنت فيه صاحب غرض»› وما بجرى 
مجراه () , 

والمراء أو الجدل على هذا النحو مذمومانء وذلك للنصوص الكثيرة الدالة على 
اوا 

$ فلا نمار فيهم إلا مراء ظأهرا ولا تقّت فيهم متهم أَحدا 2© [ الكهف ]  .‏ ألا إن 
الذين يمارون فى الساعة فى لال بيد 6۵ ) [ الشورى ] . $ فبأی آلاءٍ ربك تتماری دی 4 
[النجم  .]‏ قالوا بل جاك با كانوا فيه يرون ©6 € [المجر]. « ذلك عیسی ابن مریم قول 
الْحق الُذى فيه متروت 2© € [مريم]. $ أقمارونه على ما برى © € [النجم]. * وجادلوا 
بااطل ليدحضرا به الحق فأخذتهم كيف كان عقَاب © 4 [ غافر ] . ولا تجادل عن الّذين 
يختانون أنقسهم إن الله لا بحب من كان خوانا أثيما ©( [الناء]. وإ الشيّاطين ليوحون إلى 
أرتيائهم ليجادأو كم وإن أطعمُوهم إنكم مشر كُوذ©) [الانعام ]  .‏ ادن بجادلون فى آيات 
الله بغير سلطان أتاهم كبر همتا عند الله وعد الذين آمنوا ) [غافر ۴٠٠١‏ ]. 
محقا» وببيت فى وسط الحلة لمن ترك الكذب وإن كان مارحا › وببيت فى أعلى الحنة 
لمن حسن خلقه ٤)ء‏ «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ٠‏ ثم تلا 


()انظر : إحياء علوم الدين للغزالى ۴۳ / 1١١‏ . 

() الحدیث انحرجه آبو داود فى : الستن : كتاب الأدب : باب فی حسن الخلق ٤‏ رقم (۰ )٤۸۰‏ من 
حدیث آبی أمامة غه مرفوعاء وآورده الشيخ ناصر الدين الالبانى فى : سلملة الأحاديث الصحيحة رقم 
( ۲۷۳ ) ٭ وعزاہ إلی آبی داود» وساق له شاهدا برتقى به إلى درجة الحسن كماقال . 


٠ ۸‏ آفات على الطريق 
رسول الله ولم هذه الآية : ما ضربوه ك إلا دلا بل هم قوم خصمُرة 2ع [الرعرف ١ء‏ 
2 

١‏ أبخض الرجال الألد الخصم » ”" ٠‏ إلى غير ذلك من النصوص الدالة بصراحة 
ووضوح على ذم المراء أو الجدل . 

وهذا لا يمنع أن هناك نوعا من الجدل محمود » وهو ما كان دعوة إلى حقٴ أو 
إيضاحا وبيانا ودفاعا عن حق» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : « اذغ إل سبيلٍ ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم باأنى هى أحسّن ) [ النحل: ٠۲١‏ ] . « ولا تجادلوا أَهلْ 
الكتاب إِلاً باأتى هي أحسن € [ العنكبوت : ٤١‏ ] . یوم تأتی کل نفس تجادل عن ها وتوفّی 
کل نفس ما عملت وهم لا یرنه € [ اللحل ] . # فما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته 
البضرئ بجادا فى قوم وط © ) [ هود ] . 
ثالنًا : أسباب الوقوع فى المراء أو الجدل : 

وهناك أسباب أو بواعث توقع فى المراء أو الجدل ونذكر منها 
١‏ عدم رعاية آداب النصيحة : 

وذلك أن للنصيحة فى الإسلام آداباء وأهمها : أن تکون فی السرٴ ما لم یجاهر بھا 
صاحبها» وأن تکون بالأٌسلوب المناسب وفی اللحظة المناسبة » وان تکون الإصلاح 
والتغير إلى ما هو أحسن» وأن تكون خالصة لوجه الله تعالى» وآن يتجرد الناصح من 
حوله وقوټه إلى حول الله وقوته وعدم رعایته هله الآداب قد یولد فی نه نفس المنصوح 

ي 5 

نوعًا من العزة بالإئم» وبحاول التعبیر عنها فى شکل مراء أو جدل ليبرر به ما هو عليه 
من خحطاء ولا يقبل التصيحة . 
۲ _ عدم الحظوة بثقة واحترام الآخرين : 

وذلك أن المرء قد لا يحظى لسبب أو لآخر بثقة واحترام الآخرين سواء آكان ذلك 
فى البيئة القريبة - ونعنى بها البيت - أم فى البيئة البعيدة - ونعنى بها المجتمع - ويكون 


(1) الحديث أخرجه أحمد فى : المسند ٠٠7 ء٠۲ / ٩‏ والترمذى فى : السغن : كتاب تفسير القرآن : 
باب ومن سورة الزخرف ٠‏ / ۲۳ رقم )۳۲٥۳(‏ وعقب عليه بقوله : « هذا حدیث حسن صحیح ۰ 
وابن ماجه فى :التن : المقدمة : باب اجتداب الدع والمدل ١‏ / ۹ رقم ( ٤۸‏ ) » کلهم من حدیث 
آبى آمامة الباهلى موجه مرفوعا بهذا اللفظ . 

(۲) الحديث أخحرجه أحمد فى : المد ٥٥١ / ٦‏ 1۳ء ٠٠٠١‏ من حديث عاتثة جلها مرفوعا بهذا اللفظ . 


المراء أو الجدل ۳04 
هذا منزلقا أو مدخلا خطيرا للوقوع فى المراء أو الجدلء كرد فعل يحاول به إثبات 
وجوده» وحمل الآخحرين على الثقة به واحترامه . 

ولعل هذا هو اتش منع الإسلام الكذب ولاسيما على الصغار ؛ لأنه يؤدى إلى 
سحب الثقةء آو نزع الهيبة والاحترام من نفوس الآخرين» يقول ما : 

١‏ عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدى إلى البرء وإن البر يهدى إلى الحنةء وما زال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكحتب عند الله صديقاء وإیاكم والكذب» فإن 
الكذب يهدى إلى الفجور» وإن الفجور يهدى إلى النار» وما يزال الرجل يكذب 
ویتحری الكذب حتى يكتب عند الله كذاً ٠‏ . « من قال لصب : تعال هاك› ثم لم 
يعطه فهى كذبة »> 7 . 


وعن رجل من موالى عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوى»› أن عبد الله بن عامر 
حدثه فقال : دعتنی آمی يوماء ورسول الله ر قاعد فى بيتناء فقالت : ها تعال 
أعطيك» فقال لها رسول الله رشم : ١‏ وما أردت أن تعطيه ؟ » قالث : أعطيه عرد 
فقال لها رسول الله ر : « أما إنك لو لم تعطيه شيثا كتبت عليك كذبة >( . 
۳ -الميل إلى الغلبة وعدم قبول الهزيمة : 

وقد يكون الميل إلى الغلبة» وعدم قبول الهزيمة سببا من أسباب الوقوع فى المراء آو 
الجدل ؛ ذلك أن المرء قد يكون ميالا بطبعه إلى الغلبةء ولا يقبل الهزيمة» ويستخدم فى 


سبيل تحقيق هذا الميل كل ما يتاح له من أسباب ووسائل» ويكون المراء أو الجدل واحدا 
من هذه الأساليب وتلك الوسائل . 


ولعل هذا هو السرٌ فى دعوة الإسلام إلى الإنصاف من النفس» إذ يقول الله تبارك 
وتعالى : «يا أيها الّذين آمنوا كونو! قاين بالقلط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأفربين 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الأدب : باب قول الله تعالى : إا أيها الدين آمرا اقرا 
الله وكونوا د مع المادقين ) ۸ ۳٠‏ ومسلم فى : الصحيح : كتاب البر والصلة والآداب : باب تحريم 
النميمة : وباب قبح الكذب» وحسن الصدق وفضله ٤‏ / ۲۰۹۲ء ۲٠١١۳‏ رقم }¥ «(T1‏ کلاهما من 
حديث ابن معود فوخ مرفوعا واللفظ لملم . 

(۲) الحديث أخحرجه احمد فى: المسند ۲ / ٤٥١‏ من حديث آبى هريرة مه مرفوعا بهذا اللفظ . 

(۳) الحدیث آخحرجه آبو داود فی : السان: کتاب الأدب: باب فی التشدید فی الکذب ۲۹۸/٤‏ رقم )٤۹۹۱(‏ 
من حدیث مولی من موالى عبد الله بن عامر بن ريعة العدوى» عن عبد الله بن عمر بن عامر فاه قال : 
دعتنی آمی يوا . . . الحديٺ» غير أن مولى عبد الله مجهول . 


ا ص :اقات على الطريق 
إن یکن غا أو فقیرا قالله اوی بهما فلا توا اوی أن تعدلوا إن توا أو تعرضوا إن اله كان بمّا 
نرد یر و ا۲ ج ای شین اشر کور فواین له سهد باش ول رگم 
شان قوم على ألا عدوا اعدأوا هو أرب لاتقوى واتقوا الله إن اله َير بَا مون ى) [الائدة] . 

ويقول النبى عي : « ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان : الإنصاف من نفسك» 
وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار > . 
٤‏ - البيئة المحيطة بالمرء : 

وقد تكون البيئة التى ينشاً فيها المرءء قريبة كانت هذه البيئة - ونعنى بها البيت - 
بعيدة - ونعنى بها المجتمع - هى السبب فى الوقوع فى المراء أو الجدل ؛ ذلك أن المرء 
كثير ما يتأئر با لجو امحيط بهء ولاسيما إذا لم يكن قد أخذ حظه من التربية على كتاب 
الله وسنة رسوله محمدعييشم » وتشيع هذه الآفة فى هذا الجو» وحينئذ يقع فريسة لهاء 
ويصير من أحلاقه : المراء أو الجدل 
ه - التشويش على الحق والصواب : 

وقد يكون التشويش على الحق والصواب» هو السبب فى الوقوع فى المراء أو 
الجدل» ذلك أن المرء قد يكون على باطل أو خطأًء ويرى شمس الحق ونور الصواب 
يغزوان هذا الباطل وذلك الخطأء ويحاولان اقتحام العقل والقلب معاء وهو لا يريد 
ذلك لسبب أو لآخرء وحينثذ يجعل من المراء او الجدل سبيلا للتشويش على الحق 
والصواب» على نحو ما قال المشركون لبعضهم البعض» وهم يتشاورون على كيفية 
مواجهة الوحى الذى أوحاء الله إلى رسوله محمدليتاوقد حكاه القرآن عنهم فقال : 
وقال الذين كقروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه عُكم تَغْلبونة 2© ) [ فصلت ] . 

وعلى نحو ما يصنعه الملحدون والعلمانيون والمشركون فى مواجهتهم للإسلام فى 
العصر الحاضر من استخدام المراء أو الجدل سبيلا لقلب الحقائق وإدانة الأبرياءء وتبرئة 


() الحديث اخرجه البخارى فى: الصحيح: كتاب الإيمان : باب إفشاء الملام من الإسلام ( معلقا ) ٠٤/١‏ 
قائلا : « وقال عمار : * ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان > ... الحديث» وقد وصله الحافظط ابن 
حجر فی : فتح البارى ١‏ قائلا : ۵ وآئره هذا - أى آثر عمار بن ياسر أحد السابقين الأولين - آخرجه 
احمد بن حنبل فی كتاب الإيمان من طريق سفيان الثورى» ورواه يعقوب بن شببة فى مسنده من طريق 
شعبة وزهير بن معاويةٍ وغيرهماء كلهم عن أبى إسحاق اليعى» عن صلة بن زفرء عن عمارء ولفظ 
E E SS‏ 
إلى النبى عسّ. . . حتى قال : وله شواهد أخرى بيتتها فى : تغليق التعليق > . 


المراء أو الجدل _ ١‏ 
المتهمين» انطلاقا من قاعدتهم المعروفة : ١‏ واجه خحصمك بالتشويش والتهويش کے 
منه ولو إلى حين > . 

-الاشتغال بعلوم الجدل والمناظرة قبل التحصن بالكتاب والسنة : 

وقد يکون الاشتغال بعلوم الحدل والمناظرة من المنطنى والفلسغة› هو السبب فی 
الوقوع فی المراء أو الحدل ولا سيما قبل التحصن بالکتاب والسنة» ذلك أن هذه العلوم 
قائمة على الحدل» ونضيع الأوقات بغير طائل › أو بغير جهد يذکر» ومن اشتغل بها 
قبل أن يحصن نفسه بكتاب الله وسنة رسوله محمد يم » يبتلى لا محالة بداء المراء أو 
الفدل:: 

ولعل هذا هو سر اختلاف علماء المسلمين فى حكم تعلم الفلسفة» والمنطق» فمن 
قائل با واز»› وهو سیف الدين الآدمى› انطلاقا من أن اللإنسان لدیه عقل منحه الله 
إياه» يستطيع آن يزن به الأمورء وآن يميز به بين الحق والباطلء النافع والضار» ومن 
قائل بانع › وهو الحافظ بو عمرو المعروف بابن الصلاح»› انطلاقا من أن هذه العلوم 
تَعلّم المراء أو الجدل» وتتتهى بالإنسان إلى الشك وريا إلى الإلحاد والعياذ بالله» ومن 
متوسط يجيزها إذا صارت لدى المسلم حصانة من كتاب الله» وسنة نبيه محمديخم › 
ويمنعها إذا لم تتحقق هذه الحصانة حيث يخشى على المسلم حينفذ الشطط والفتنة فى 
الدين › وهر قول الإمام النووى - رحمه الله تعالی . 
۷-الإعحاب بالنفس بل الغرور والتكبر : 

وقد يكون الإعجاب بالنفس بل الغرور والتكبر» هو السبب فى الوقوع فى المراء أو 
الجدل ؛ ذلك أن من كان معجبًا بنفسه» بل مخرورا متكبرا يلجا إلى كثير من الأساليب 
والوسائل ليحتفظ با ارتضاه لنفسه من هذه الأمراض والآفات . 

و المراء أو الحدل من آهم هذه الأساليب وتلك الوسائل › وهذا هو الذى صنعه 
إبليس - لعنه الله - عندما أمر مع اللائكة بالسجود لآدم ك » وامتنع» وقال له ربه : 
ما عك أن جد لما حَلَقّت بيَدّى أمَكبرت أم كنت من العالين 2©) [ ص ] عند ذلك رد 
علی ربه فی مراء وجدل قاثلا: $ آنا خیر مه خلقتتی من تار وحلفتة من طینٍ 9 ) [ ص ]۔ 

ولعل ذلك هو ما شار إليه ت العزة حين قال : إن الّذبن یجادلون فی آيات الله بغر 
سلطان أتاهم إن فى صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه € [ غافر : ٠١‏ ] . 


ہہ آفات على الطریق 
۸ -فراغ القلب من معرفة الله وتقواء : 

وذلك أن القلب إذا فرغ من معرفة الله وتقواء» بمعنى مراقبته وخوفه ورجائ 
بصورة تحمل على الاستقامةء دخلت الدنيا هذا القلب» وتريعت على عرشه» ووسوس 
الشيطانء وبرزت النفس الأمارة بالسوء وهنا يكون الاشتغال با لا يسمن ولا يغنى من 
جوع من الراء أو الجدل» ومن الخصومة بالباطل وهكذاء ولهذا دعا رب العزة عباده إلى 
مقاومة الفراغ بتنويع العبادة لتلا تسام النفس أو تملء ويكون الفتور أو القعودء الأمر 
الذى ينتهى بالوقوع فى حبائل المراء أو الجدل فقال سبحانه  :‏ لإذا قرغت فانفب م 
وإَى ربك فارغب @ € [ الشرح ] . 

يقول الحافظ ابن كثير - تعليقا على هاتين الآيتين وتفسيرا لهما با أثر عن السلف : 

« أى إذا فرغت من آمور الدنيا وأشغالهاء وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة 
وقم إليها نشيطا فارغ البالء واخلص لربك النية والرغبة» وقال مجاهد فى هذه الآية : 
إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك» وعن ابن مسعود: إذا فرغت 
من الفرائض فانصب فى قيام الليلء» وفى رواية عنه : فانصب بعد فراغك من الصلاة 
وأنت جالس» وقال ابن عباس : فإذا فرغت فاتصب فى الدعاءء وقال الضحاك : فإذا 
فرغت» أآى من الحهادء فاتصب» آى فى العبادة . وإلى ربك فارغب : قال الثورى : 
اجعل نيتك» ورغبتك إلى الله عز وجل» "° . 

ويقول العلامة الألوسى - رحمه الله : « وأشعرت الآية بأن اللائق بحال العبد أن 
يستغرق أوقاته بالعبادة . . . وذكروا أن قعود الرجل فارغا من غير شغل» أو اشتغاله بجا 
لا يعنيه فى دينه أو دنياه من سغه الرأى وسخافة العقل› واستیلاء الغفلة. وعن عمر فاه : 
إنی' لاکرہ آن آری أحدکم فارغا سبھللا لا فی عمل دنیاه ولا فی عمل آخرته . وروی 
أن شریکا مر برجلین يصطرعان» فقال : ما بهذا آمر الفارغ » ° . 
٩‏ عدم وجود برنامج يواكب ويمتص الطاقات : 

وقد يكون عدم وجود برنامج يواكب ويمتص الطاقات لدى المرء» هو السبب فى 
الوقوع فى المراء أو الجدل ؛ ذلك أن نفس المرء إن لم يشغلها بالنافع شغلته بالضار . 


(۱) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن کثبر ٤‏ / 0۲۸ . 
(۲) انظر : روح المعانی للالوسی ۳۰ / ۱۷۲ . 


المراء أو الجدل _ ۳ 

وقد حدد الإسلام برنامجا يستوعب حياة المسلم فی ايوم والليلة» وفی اا 
وفى الشهر» وفى السنةء وفى العمر كله بحيث إذا حافظ عليه لم تبق لديه دقيقة بُستغل 
فی مراء أو جدل)› کما شدد الإسلام على الئمة ان يستفرغوا کل ها فی وسعهم وکل 
حرموا الحنة» فقال وم : ۵ ما من أمير يلى أمر المسلمين› ثم لا يجهد لهم وينصح؛› 

الغفلة عن الآثار والعواقب المترتبة على المراء أو الحدل : 

وأخيرا» قد تكون الغفلة عن الآثار والعواقب المرتبة على المراء أو الجدل هى 
السبب فى الوقوع فى الراء أو الجدلء فإن من غفل عن الآثار الضارةء والعواقب 
المهلكة لأى أمر من الأمور آدت به هذه الخفلة إلى الوقوع فى هذا الأمر . 

ولعل هذا من بين الأسرار التى من أجلها تأتی أحکام كثيرة ف فى التشريع الإسلامی 
مقرونة بحكمة التشريع › ولعل e‏ بل 
إن قت الذّرى © € 1 الاعلى ] . 
رابعًا : آثار المراء أو الحدل : 

وللمراء أو الجدل آثار ضارة وعواقب مهلكة سواء على العاملين أو على العمل 
اللإسلامى»› ودونك طرفا من هذه الآثار وتلك العواقب : 


أ على العاملين : 
فمن آثار المراء أو الجدل على العاملين : 
١‏ - قسوة القلب : 
ذلك أن المراء أو الجدل مبنى على الكلام الكثير الذى لا فائدة ترجى من ورائهء 


ولا طائل تحته سوى إفحام الخصم» والغلبة عليه ولو بالباطل . وكثرة الكلام بغير ذكر 
الله فيها قسوة للقلب» فكيف لو كانت بالباطل» وقد جاء فى الحديث : ١‏ لا تكثروا 


(1) سبق تخريجه فى الحزء الأول» آفة ٠‏ الاستعجال > . 


الكلام بغير ذكر الله» فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب › وإن أبعد الناس من 
الله تعالى القلب القاسى » ° . 

وقال مالك بن نس - رحمه الله - إمام دار الهجرة : ١‏ الراء و 
القلوب... ۾ 7 , 
۲ إغضاب الآخرين ¢ الأمر الذى يؤدى إلى البغض والقطيعة والتامر : 

وذلك أن من يشتغل بالمراء او الحدل ينسى العمل ويركز على القول» ولا بركة فى 
قول لا يصحبه عمل »كما قال الله عز وجل : كبر متا عند الله أن تقو وا ما لا تفلو حى ) 
[ الصف ] . إذ فى ذلك قطع للعبد عن ربهء فيقسو القلب» ويكون الخضب» بل 

وقد وعی هذا الأثر لقمان الحكيم فقال یو صی وللده : ۵ یا بنی»› لا تجادل العلماء 
O E‏ 

کما وعاه الإمام مالك فقال: « المراء يقسى القلب» وپورٹث الضغائن . 

ووعاه سفيان الثورى فقال : « لو خالفت آخى فى رمانةء فقال : حلوة» وقلت : 
حامضة لسعى بى إلى السلطان » © وقال آيضا : ١‏ صاف من شئت ثم أغضبه 
بالمراء» فليرميتّك بداهية تمنعك العبش » ° . 
۳ ضياع الهيبة وسقوط المروءة : 

وذلك آن الراء آو الجدل يحمل صاحبه على آن یکشف عن کل أوراقه» ویرمی 
حصمه بکل ما یستطیع › وإذا كشف الرء عن كل أوراقه» ورمی خصمه بکل ما یستطیم 
ضاعت هيبته» وسقطت مروءته لا محالةء إذ المرء كما قیل : مخبوء تحت لسانه» وفى 
هذا یقول عیسی ایا : ١‏ من كثر كذبه ذهب جماله » ومن لاحى الرجال سقطت 


CL ET 


(۱) الحدیث اخرجه الترمذی فی: السنن : کتاب الزهد : باب ( ٥۲١ / ٤ 0١‏ رقم ( ۲٤١١‏ ] من حديث 
عبد الله بن حمر نا مرفوعا بهذا اللفظء وعقب عليه الترمذى بقوله: * هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب > . 

)١ - ۲(‏ انظر : إحياء علوم الدين للغزالى ۳ / ۷١‏ . 

. 1۷١ /۳ انظر : إحياء علوم الدين للغزالى‎ )١( 


: عدم أمن الفتنة فى الدين‎ ٤ 

وذلك أنه كثير ما تعترض الشبهات طريق المرائى أو المجادل وقد لا يتمكن من الرد 
على هله الشبهات» وحينئذ یتسرب الشك إلى نفسه» وقد یوی هذا الشكف إلى جد 
الفتنة وترك الدين والعياذ بالله» وماذا بقى للمرء بعد الفتنة وضیاع الدين ؟! 


وقد وعى هذا الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود فقال : ١‏ ذروا المراءء فإنه لا 


تفهم حکمته» ولا قۇن فتك .6 : 


للخصومات آكثر التنقل 7 ۰ 
ب على العمإ الإسلامي : 

ومن آثاره على العمل الإسلامى : 
١‏ -الفرقة والتمزق : 

وذلك آن مَنَ أورئه المراء أو الحدل : قسوة القلبء وإغضاب الآخرين إلى حل 
البغض والقطيعة › والتآمرء» وضياع الهيبة» وسقوط المروءة» وعدم أمن الفتنة فی الدين ٠‏ 
لا يمكن أن يتآلف قلبه مع قلوب العاملين لدين الله عن سلّمهم الله من هذه الآفة 
فتكون القطيعة والفرقة . 
تكن العدو مع طول الطريق وكثرة التكاليف : 

ا و کن ادر م و ا و اا 
سنة الله فى خلقه» ولن تجد لسنة الله تبديلاء ولن تجد لسنة الله تحويلاء وواقع 
العاملين اليوم يشهد بذلك إذ الاختلاف حول أسلوب العمل إلى حد المراء أو الجدل 

. ء 
هو الذى آدی إلى القطيعة والْفرقة › ومن ت کن الأشرارء وطالت الطريق»› وکثرت 
التكاليف . 


اخديث أورده الغزالى فى : إحياء علوم الدين ۳ / ١1۷٠ء‏ وعلق عليه العراقى فى الغنى بهامش الإحياء 
۷١ ۳‏ قائلا: «ألحرجه الطبرانى عن أبى الدرداءء وابى امامةء وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع باسناد 
ضعیف دون قوله ١‏ لا تفهم حكمته > ورواء بهذ الزيادة ابن أبى الدنيا موقوفا علي ابن مسعود » ۹ 
7 انظر : إحياء علوم الدين للغزالى ۳ / 1۷١‏ . 


۴ آفات على الطریق 
خامسا : طريق العلاج بل الوقاية من المراء أو الجدل : 

وعلى ضوء ما قدمنا يمكن رسم طريق العلاج بل الوقاية من الراء أو الجدل على 
النحو التالي : 

١‏ - ملء القلب بمعرفة الله وتوحيده وتقواهء فإن ذلك من شأنه آن يقضى بل يقي 
النفس من الوقوع فى سائر الآفات» ومنها هذه الآفة» ويعين على ذلك التدبر فی نعم 
الله التى تغمرنا من أعلى إلى آدنى»ظاهرة كانت أو باطنةء وذلك من خلال القرآن 
الكريم» والسنة البوية» وكذلك من خلال النظر فى الكون. وفى القرآن الكريم ما يؤكد 
هذه الوسيلة إذ يقول - سبحانه: $ كذلك يعم نعمته عليكم لمكم تتلمون 9 4 [النحل] . 
(وفی الأرض آیات لنمُرقین 9© وفی أنقسکم ألا صروت ®©) 1 الذاریات ]ء كما يعين على 
ذلك الاستقامة المتمثلة فى ترك المعاصى والسيثات صغيرها وكبيرهاء ثم المحافظة على 
الفرائض» والمواظبة على النوافل . 

۲ - رعاية الآداب الإسلامية التى لايد منها فى النصيحة من ضرورة أن تكون فى 
الس لمن لم يجاهر بهاء وأن تكون بالأسلوب المناسب وفى اللحظة المناسبة» وأن تكون 
بنية الإصلاح والتغيير لا هو أحسن» وأن تكون خالصة لوجه الله تعالى» وأن يتجرد 
الناصح من حوله وقوته إلى حول الله وقوته» إلى غير ذلك من الآداب التي يجمعها 
قوله سبحانه : $ اع إن سيل رك بانحكمة والْموعقة الحستة وجادنهم بای هى س 
[النحل: .]٠٠١‏ « فل هذه سببلى أذعو إلى اله على بصيرة أنا ومن انى € [ يوسف: .]١١۸‏ 
فقولا له ولا ینا لعلَه يَذَكر أو بخشیٰ ©6 € 1[ طه ] . 

فإن رعاية هذه الآداب من شانها أن تقضى على المراء أو الجدلء والقصة التالية 
خير ما يشرح ذلك : 

3 اضات الارن راهان کارا من ب مر معا تراه رة فل نه کان 
ليزدجر بن شهريار الفارسى» لا تعرف قيمته لكثرتهاء فقال ذو الرياستين : الفضل بن 
سه الصولت - وكان من دعاة الشعوبية : يا أمير المؤمنين» الرآى آن تجعله فى الكعبة 
يوقد عليه العود» والثّد بالليل والتهار» فقال الأموت : أفعل» وآمر بحمله إلى مكة 
واتصل الخبر بيزيد بن هارون المحدّث» فأمر مستمليه أن يقف يوم الخميس عند اجتماع 
الناس» وأصحاب الحديث فيشكر الأمونء ويدعو له» ويخبر بخبر الكانون» ففعل 
امستملى ذلك» فلما سمع يزيد كلامه» صاح وانتهره» وقال له : ويلك» اسكت» إن 


المراء أو الجدل ۷ 
أمير المؤمنين أجل قدراء وآعلم بالله - عز وجل ۔ من آن يجعل بیته بیت نار » فكتب 
أصحاب البريد إلى المأمون» فأمر بكسر الكانون» وبطل ما دبره ذو الرياستين  »‏ . 

۳ - إشعار الغير بالاحترام والتوقير حتى مع اختلاف الفكر وتعارض الرآى» فإن 
ذلك من شأنه أن يقضى على الإصرار أو العناد التمثل فى المراء أو الجدلء وحسبنا أن 
النبى ميم رد على ٠‏ عتبة e e‏ من قبل قریش يريد إثناءه ر عن 
دعوته» عن طريق الاحتواء بواسطة الدنيا عثلة فى الشرف والسؤددء والوجاهة والملك› 
والالء والمداواة من الأمراض والعلل إن كانت هى مصدر ما يحدثهم به من شئون 
الوحی» رد عليه عا فی آدب واحترام وتوقیر »مع اخحتلاف فکر» ورأی کل واحد منھما 
على الآخر بقوله : ١‏ قل أبا الوليد أسمع لك ٠‏ « أفرغت آبا الوليد ؟ » الأمر الذى 
كان سببا فى امتصاص ما عند عتبة من إصرار أو عناد أو ما نسميه بالمراء أو الجدل حتى 
إذا سمع آيات من كتاب اللهء وفى آخرها إنذار بالعذاب على نحو ما وقع لعاد ولمود 
خاف وآمسك بفى رسول الله ّم وهو يقول : ناشدتك الله والرحم إلا ما اسكت» 
فإنى ألحشى أن تنزل على هذه الصاعقة " . 

ثم عاد إلى قومه يطلب منهم آن یخلوا بین النبى وبين ما يقول» إذ لا يمكن أن 
یکون ما سمع من قول البشر . 

وحسبنا أيضا موقف الشيخ حسن البنا - رحمه الله - من كثير من مخالفيه 
ومعارضيه من أبتاء عصره» ولاسيما الدکتور طه حسین» حیث کان يمنحهم مع اختلافه 
معهم حقهم من الاحترام والتقديرء الأمر الذى قطع عليهم طريق المراء أو الجدل . 

إذ يذكر المعاصرون للشيخ حسن البنا: آنه لا نشر طه حسين كتابه : «مستقبل الثقافة 
فى مصر » وضمنه ما يجب أن تنجه إليه الثقافة فى مصر من ضرورة الأخذ بالحضارة 
الغربية: خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء هاجت الدنيا وماجت» وتتاولت أقلام النقاد 
الكاتب بین قادح ومادح» ولم یکترٹ طه حسین بکل ما کتب وصمم على وضع آراثه 
فى الكتاب موضم التنفيذ باعتباره مستشار وزارة المعارف ( التربية والتعليم الآن )» وهنا 
اتصل بعض الغيورين من أصدقاء الشيخ حسن البنا بهء وطلبوا إليه أن يكتب نقدا 
للكتاب» ورد الشيخ حسن البنا بأنه لم يطلم على الكتاب لضيق وقته وكثرة الصوارف» 
() انظر : القلائد من فرائد الفوائد للدكتور : مصطفى الباعی ص ۹4 نقلا عن الفرغائى . 


) انظر : سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد محمد بن يوسف الصالحى ۲ / ٤0١ _ ٤٤۷‏ يتصرف 
کر . 


۳۹۸ آفات على الطريق 
ولوا عليه فى ضرورة قراءة الكتابء وبيان كلمة الإخوان قبل أن يوضع الكتاب 
موضع التنفيذ» لاسيما وآنه سيؤدى إلى تغيير جذرى فى سياسة البلد الثقافية» ولم 
يكتفوا بذلك» بل أخروه أنهم حددوا موعدا لبيان ذلك فى دار الشبان المسلمين وطبعوا 
الدعوات» وكان الموعد بعد خمسة أيام» يقول الشيخ حسن البنا : ولم أكن أستطيم 
التحلل من مواعيد كلت مرتبطا بها فى خلال هذه الأيام الخمسة» وعليه فما كنت أجد 
وقتا لقراءة هذا الكتاب إلا فترة ركوبى الترام فى الصباح إلى مدرستىء وفترة رجوعى 
منها فى الترام - وكان يعمل فى مهنة التدريس - وقدر اللهء وأتيت على الكتاب من 
أوله إلى آخره ؛ لانه لم يكن كبير الحجم» وكنت أضع علامات بالقلم الرصاص على 
فقرات معينةء ولم تمض الأيام الخمسة حتى كنت قد استوعبت الكتاب كلهء وفى 
الموعد المحدد ذهبت إلى دار الشبان» فوجدتها على غير عادتها غاصة» والحاضرون هم 
رجالات العلم» والأدب» والتربية فى مصر»ء ووقفت على المنصةء واستفتحت بحمد 
اللهء والصلاة والسلام على رسول الله» وبجانبى الدكتور يحيى الدرديري السكرتير 
العام للشبان المسلمین» ورآیت الکتاب کله منطبعا فی خاطری بعلاماتی التی كنت 
علمتها بالقلم الرصاص . 

قال: وبدأت أول ما بدأت» فقلت: إننى لن أنقد هذا الكلام من عندى وإغا سأنقد 
بعضه ببعض» وأخذت - ملتزما بهذا الشرط - أذكر العبارة من الكتاب» وآعارضها 
بعبارة آحرى من نفس الكتاب» ولاحظ الدكتور الدرديرى آنتى فى كل مرة أقول: يقول 
الدكتور طه فى الكتاب فى صفحة كذاء وأقرأ العبارة بنصها من خاطرى» ثم أقول: 
ويناقض الدكتور طه نفسه فيقول فى صفحة كذا » وأقرآ العبارة بنصها أيضا من 
خاطری» فاستوقضنى الدكتور الدرديرى» وطلب إلى أن أمهله حتى يحضر نسخة من 
الكتاب ليراجع معى النصوص والصفحات لأنه قرأ الكتابء ولم يلاحظ فيه هذا 
التناقض» وکانه لم يقرا العبارات التی يسمعها الآن» وجیء له بالکتاب وظل یتابعنی» 
فيجد العبارات لا تنقص حرفا ولا تزيد حرفاء ویجار الصفحات كما أحددها تاماء 
فكاد الدكتور الدرديرى يجن»ء كما ساد الحاضرين جو من الدهشة والذهولء والكل 
یتجه - كلما قرآت من خاطری عبارتين متناقضتين - إلى الدكتور الدرديرى»› کانهم 
يسألونه : أحقَا هذه العبارات فى الكتاب ؟ فيقول الدكتور الدرديرى فى كل مرة 1 
بالنصوص والصفحات . 


وھکذا حتی انتھی الكتاب وانتهت المحاضرة» وقام الجميم وفی مقدمتهم الدكتور 
الدرديرى بين معانق ومقَبّلء يقول الشيخ حن البنا : ولا هممت بالانصراف رجانى 


المراء أو المجرل ہہ ۹ 
الدكتور الدرديرى أن أنتظر برهة ؛ لأنه يريد ان يشر جذتا واقترب منی وأسر فى أذنی 
سرا تعجبت له. قال: لا نشرنا عن موضوع محاضرتك وموعدها اتصل بى الدكتور : 
طه حسين» وطلب إل أن عد له مكانا فى هذه الدار يستطيع فيه أن يسمع كل كلمة 
تقولها دون أن يراه أو يعلم بوجوده أحد» فأعددنا له المكان» وحضر المحاضرة من أولها 
إلى آخرها ثم خرج دون آن يراه أو يعلم به أحد . 

وفى اليوم التالى : طلب الدكتور طه حسين من آحد موظفى وزارة المعارف» وكان 
على صلة وثيقة بالشيخ حسن البناء أن يرتّب له اجتماعا مع الشيخ حسن البنا في أى 
مكان بحيث لا يكون معهما أحده وبحيث لا يعلم بهما أحدء وليكن هذا اكان فى 
بیته آو بیتی» أو فى مكتبى هناء ووافق الشيخ حسن البنا ورأى أن يكون الاجتماع فى 
مکتبه بالوزارة» وتم الاجتماع» وبدأه الدكتور طه حسين بقوله : لعلك يا أستاذ حسن 
لا تعلم باننی حضرت محاضرتك. وبأننی کنت حریصا على حضورهاء وعلی 
الاستماع إلى كل كلمة تقولهاء لأننى أعرف من هو حسن البناء وأقسم لك لو أن 
أعظم عظيم فى مصر كان فى مكانك ما أعرته اهتماماء قال الشيخ حسن البنا : 
فشكرته ثم سالته عن رأيه فى المواضع النى وجهت النقد إليها فى الكتاب» وهل لديه 
من رد علیها ؟ 

قال الدکتور طه حسین : لیس لی رد على شىء منهاء وهذا نوع من النقد لا 
يستطيعه غيرك وهذا هو ما عنانى مشقة الاستماع إليك» ولقد كنت أستمع إلى نقدك 
لى» وأطرب ... وأقسم یا استاذ حسن لو کان أعدائی شرفاء مثلك لطاطات رآسی 
لهم» لکن آعداتی أخسًاء» لا يتقيّدون يبدا ولا بشرف» إن أعدائى هم الأزهريون وقد 
ظنوا نهم يستطیعون آن یمحوا اسمی من التاریخ» وقد کرست حیاتی لإحباط 
مکایدهم» وهانذا بحمد الله فى الموضع الذى تتقطع أعناقهم دونه . .. لیت آعدائی 
مثل حسن البنا ؟ إذن لمددت لهم يدى من أول يوم ٠'٤‏ . 

أرأيت كيف يصنع الاحترام والتقدير للآخرين حتى مع اختلاف الفكر» وتباين 
الرأى ؟ إنه يمتص من نفوسهم المراء أو الجدل على الحو الذى نطق به هذا المثال . 

ديرق الإشلم إلى ارك ار لدل وذلك امتوم الط فن الابات 


() انظر : الإخوان المسلمون احداث صنعت التاریخ ۱ / ۲۳۹ _ ۲٤۲‏ . 


٠‏ آفات على الطريق 
والأحاديث الواردة فى كتاب الله وسنة رسوله محمد بيثم حول هذه الآفةء فإن لذلك 
دور کبیا فى علاج النفس بل حمايتها من المراء أو الجدل . 

٥‏ - تحرى العيش فى وسط سليم من المراء أو الجدلء فإن ذلك يعين النفس بل 
يحفظها من الوقوع فى غوائل هذه الآفة . 

٦‏ - قيام الأمة فول الأ بواجبهما نحو هذا الصتف من الناس› کل با یتناسب 
مع طاقاته وإمکاناتهء فا لجميع ینصحون»› وینکرون بالسنتهم › وولی الامر يتولى التعزير 
إن اقتضى المقام ذلك والأمة تعتزل وتقاطع » حتى تستقيم حال هؤلاءء وقصة عمر من 
صبيغ بن عسل برها عملى على صحة ما نقول» إذ تحكى كتب التاريخ : أن صبيغ بن 
عسل جعل يسال عن متشابه القرآن فى أجناد اللسلمين حتى قدم مصرء قبعث به عمرو 
ابن العاص إلى عمر بن الخطاب» فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأهء فقال: أين الرجل ؟ 
ابصر لا يكون ذهب فتصيبك منى العقوبة الوجيعة . 

فاتی به» فقال عمر : ۵ سبيل محدئة ٠‏ أى بدعة جديدةء فارسل إلى رطائب من 
جريد» فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة ( آی قرحة ) » ثم ترکه حتی برئ ثم عاد لهه 
ثم ترکه حتی برئ» فدعا به لیعود . 

فقال صبیغ : إن کنت تريد قتلى فاقتلنى قتلا جميلاء وإن کنت ترید أن تداوینی 
ققد االله برت غاد له إلى ارةء وك إلى آي موسي الافر : الا جاه 
أحد من المسلمين . 

وقال زرعة : رأيت صبيفا کأنه آجرب» يجىء إلى الحلقة ویجلس وهم آ 
یعرفونه» فتنادیهم الحلقة الأخحرى : عزمة أمير المؤمنين عمرء فيقومون» ويدعونه» 
فاشتد ذلك على الرجلء› فكتب آبو موسى إلى عمر› آنه قد حسن أمره» فكتب إليه 
عمر : أن اثذن للناس بمجالسته () . 

۷ مجاهدة الآباء والأمهات أنفسهم كى يتطهروا من هذه الآفة إن كانوا مصابين 
بھاء فان عجزوا مع أنفسهم» فليكن ظهورها فى آضيق الحدود وبعيدا عن أعين الأيناء 


(1) انظر : تهذیب تاریخ دمشق لابن بدران ٩‏ / ۳۸۵ وعنه نقل الطتطاریان فی : آخبار عمر ص ١1۹۰ء‏ 
4 . 


المراء أو الجدل ۷ 
ئلا تتسرب العدوى إليهم » فيكونون من الدعاة إلى الشرّ والضلالة» يحملون إثم 
أنفسهم وإثم من اقتدى بهم» إذ بقول م : ١‏ . . . ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
mC‏ 
۸ - علاج أو مداواة النفس من الإعجاب» بل الغرورء بل التكبر على نحو ما جاء 

فى طريق الخلاص من هذه الآفات فى الجزء الأولء فإن النفس إذا سلمت من هذه 
الآفات» تداوت أو عولحت من كل ما يترتب عليها من آثار ولا سيما المراء أو الجدل . 

- البعد عن الاشتغال بعلوم احدل والمناظرةء وإذا كان ولابد من الاشتغال بهذه 
فليکن عة ال ا الشديد بحتاب الله وسنة رسوله محمد › 
فإنهما عصمة وأمان من كل شر أو فتلة . 

- التحرك من خلال منهج يس الفراغ» ويْعْمل الطاقات» ويربط النفس بربها: 
باريهاء ومالكهاء وا تصرف فيها حى لا توجد لحظة فراغ تستغل من قبل شياطين الجن 
والإنس فى تدنيس النفس بهذه الآفةء ولا سبيل لذلك بصورة تامة دقيقة إلا فى حضن 
جماعة مسلمة جامعة لصفات وضوابط الحماعة المسلمة حقا . 

مجاهدة النفضس» وتعويدها على الحرأة والشجاعة فى الاعتراف بالخطاً وقبول 
احق من الغير وإن كان مرا إذ الرجوع إلى الحق خير من التمادى فى الباطلء والهم 
هو ظهور الحق بغض النظر : على لسان من ظهر هذا الحتق ؟ فإن مثل هذه المجاهدة 
تساعد كثيرا في علاج بل سلامة النفس من هذه الآفة . 

۲ - تذكر العواقب والآثار المترتبة على للمراء أو الحدلء فإن المرء إذا أدرك 

العواقب الضارة والآثار اللهلكة لأى عمل من الأعمال امتنع عن الإتيان بهذا العملء 
خشية أن تصيبه هذه العواقب وتلك الآثار . 


(۱) الیدیث آخرجه البخارى مختصرا فی : المحيح : کتاب الاعتصام بالكتاب والسئة : باب ثم سي دعا 
الى ضلالة او سو س ئة ٠۴۷ 7٩‏ ومام فى : المحيع : كتاب العلم : باب من سن سنة حسئة 
أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 4 / ۰ رقم ( ۲۹۷۲ ) » وآبو داود في : الستن : كتاب 
السنة : باب فى لزوم السنة ۲۰٠ / ٤‏ رقم ( ۲٠١۹‏ ) » والترمذى فى : السان : كتاب العلم : باب ما 
جا ن دعا ا ج ...لخ ° / ٤۲‏ رقم ( ۲۹۷۲ ) » واين ن¿ عاجه فى : الستن : المقدمة : باب 
من سن سئة حلة أو سيثة ۷١ / ١‏ رقم ( 1 ۰)۰ واحمد قی : اند ۲ / ۴۹۷ ٠۰۵‏ كلهم من 
حدیث آبی هریرة شاه مرفوعا به» وبنحوه» وآوله کما فی مسلم : دمن دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيا . . . ٠‏ الحديث . 


۴م آفات على الطريق 

۳ - الاستعانة التامة بالله عر وجل عن طریی ذکره الدائم المستمر› بالعقل› 
وباللسان» وبالقلب» وبالجوارح وبالسلوك فإن الله بيده مقاليد السموات والأرض»› 
وهو سبحانه يعين من استعان به ول جا إليه إن كان صادقا فى هذه الاستعانة وفى هذا 
اللجوء. قال تعالی : فل من بیدہ مکوت کل شیء وھو یجیر ولا یجار عليه إن کم تون هی 
ولون لله. . . ¶ [ الؤمنون ] . قاذكروني أذكرگم . . . € [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

- دوام التظر فى سير السّلف» وكيف كان بعدهم عن الراء أو الجدل» بل 
کراهیتهم› ومقاطعتهم لمن ایتلوا بذلك› ولکن بعد اللإرشاد وبڏل التصبحة 4 

٥۵‏ _ معاملة من یخالفوننا فی الرآی على آن رآینا صواب يحتمل الخطاء وان رآی 
غيرنا حطا يحتمل الصواب فإن المعاملة بهذه الصورة من شانها آن تل الأحقاد من 
الصدور› وأن تقضى على المراء آو الحدل . 

١‏ - رؤية الکلام على آنه من العمل» فان من یری کلامه من عمله يقل کلامه إلا 
فيما يعنيه» وبذلك يغلتق باب واسع من آبواب المراء آو الجدل . 


الآفة الثالثة والعشرون 


القعمود 


والآفة الثالثة والعشرون التى قد يبتلى بها فر من العاملين لدين الله بل لقد أصبب 
بها بالفعل نفر من هؤلاءء وكانت وراء تمكن الباطل وإحكامه القبضة حول أعناقنا إغا 
هى : « القعود ٤‏ . 

ت ۵ 1 2 سء 

وحتی یتطھر منها من ابتلی بهاء ویقی نفسه من سلمه الله - عز وجل - منهاء فإنه 
لابد من إعطاء تصور صحيح واضح عنهاء وذلك على النحو التالى : 
أولا : تعريف القعود : 

لغة : بأتى القعود فى لغة العرب على معان منها : 

أ الجلوس بعد قيام» نقول : قعد فلان : جلس بعد أن كان قاثما . 

ب - الانقطاع والترك للأاس أو التأخحر عنه؛ نقول : قعلدات المرأة عن الحيض 
والولد : انقطعت» وقعد عن الأمر : تركه أو تأخر عنه . 

ج الاحتباس عن الشىء ۰ تقول 5 اغى الأمر ٠‏ وأقغدك » أى 
ما حبك . 

د - عدم الاهتمام بالأمرء نقول : قعد عن الأمر : ليس مهتما به . 

هھ _ الداء یصیب الحسد فیقعدذه» وفیل : داء ياحذ فى أوراك الإبلء فيميلها إلى 
الأرض؛ أو هو الزمن الذى لا يشفى . 

ولا تعارض بين هذه المعانى جميعاء فان الداء حين يصيب الجسد ويتمكن مله 


یعوف صاحبه عن مواصلة السيرء فإذا هو قاعد آو منقطع»› أو على الأقل متأاخر مع 
عدم اکتراٹ واهتماء () . 


() انظر : لسان العرب لابن منظور ۳١٤ ٠١۷/۳‏ والمعجم الوسيط ۷٤۹ ۷٤۸ /٣‏ مادة : < قعدة 
بتصرف کثیر ۔ 


۳ آفات على الطريق 
اصطلاحا : والقعود فى اصطلاح الدعاة العاملين لدين الله : مرض يصيب الداعبة 
من داخله يعوقه عن مواصلة السير فى الطريق إلى نهايتهاء فإذا هو قاعد أو منقطع» أو 
على الأقل متأخر عن الركب دون اكتراث أو مبالاة واهتمام . 
بقول ابن عطية - رحمه الله - فى تفسير قوله تعالى : «وقيل افعدرا مع القاعدين5) 
[التوبة] : « والقعود هنا عبارة عن التخلف والتراخحى كما فى قول الشاعر : 
واقعد فإنك آنت الطاعم الكاسى» (© 


ويقول العلامة الألوسى - رحمه الله - فى تفسير هذه الآية : ٠‏ نميل لخلق الله 
تعالى داعية القعود فيهم» وإلقائه سبحانه كراهة الخروج فى قلوبهم بالأمر بالقعود» آو 
تمثيل لوسوسة الشيطان بذلك» فليس هنا قول حقيقة» ونظير ذلك قوله سبحانه : 
قال لَهُم الله مورا تم أَحياهُم € 1 البقرة : ۲٤۳‏ ] - آى آماتهم - ويجوز أن يكون حكاية 
قول بعضهم لبعض» أو إذن الرسول الهم فى القعود» فالقول على حقيقته . والمراد 
بالقاعدين : الذين شأنهم القعود والحثوم فى البيوت كالنساء» والصبيان» والرمنى - أى 
المرضى مرضا مقعدا - أو الرجال الذين يكون لهم عذر يمنعهم عن الخروج» وفيه على 
بعض الاحتمالات من الدّم ما لا يخفى على متدبر » ") . 

وواضح أن بعض الاحتمالات التى توجب الذم فى نظر الألوسى ما عبر عنه 
بقوله: * ويجوز آن يكون حكاية قول بعضهم لبعض » . 
ثانيا : مظاهر القعود › وقيمته فى ميزان الإسلام : 

وللقعود مظاهر وصور تدل عليه» وآهم هذه المظاهرء وتلك الصور : 

_ ترك منهج الله بالرّة» والتحاكم إلى مناهج البشرء وهذا وإن كان قليلا لكته‎ - ١ 
. كما يشهد الواقع - موجود‎ 

۲ - ترك الدعوة إلى الله» مع الاستقامة فى النفس والأهل والولد . 

٣‏ - التفرغ لإيذاء العاملين لدين الله : تارة بانتقاصهم» والطعن فى أشخاصهم› 
وذواتهم» وتارة بانتقاصهم» والطعن فى منهاجهم» وتارة بتأيبد من ينتقصونهم»› 
() انظر : المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ۸ أ/ 1۹٩‏ . 


(۳) إانظر : روح المعانى TYE‏ 


ار 


ویطعنون فيهم تلویحا أو تصريحاء وتارة بغير ذلك من السباب» والشتائم› بل رجا 
الإيذاء البدنى . 

٤‏ - السعى لتمزيق صف العاملين لدين الله : تارة بوضع منهاج يوافق منهج الله 
فی الشكل› ويجافيه ويختلف معه فى المضمون والجوهرء م دعوة اللاس لاسیما 
الشباب للانضواء تحت لواء هذا المنهاج المبندع» وتارة بالدخول فى هذا النهج» ثم 
با خروج منه» والإشاعة بين الناس آنه ما حرج إلا لقساد الهج 

ه - الركون إلى الظالمين بصورة أو بأاخرى» ثم الدفاع عن هؤلاء الظالمين بكل 
الأساليب» والوسائل . 

- الاطلاع على بعض أخطاء العاملين - ١‏ وكل بنى آدم خطاء» وخير الخطائین 
التوابون » - ثم نشر هذه الأخطاءء وإعلانها على الملا من الناس . 

۷ - لى أعناق النصوص» أو استخدامها فى غير موضعهاء أو نقلها نقلا مشوها 
بضورة تعر عن مرن ها فى القن من اللقد والكراية لني الله وللخاملن بهذا 

والقعود بهذه المظاهر »> وتلك الصور»› مذموم فی دين اللهء ویکقيه ذا آن الله 
جعله من صفات وخصائص النافقين إذ يقول سبحانه  :‏ الذين الوا لإخوانهم 
وفعّدوا لو أطاعوتا ما فوا ل فادرءوا عن نكم الوت إن كم صادقينه 4 [ آل عمران ] . 

آخرڄج ابن جرير عن السدى قال : « خرج رسول الله عي بوم أحد فى ألف 
رجل» وقد وعدهم الفتح إن صبروا» فلما خحرجوا رجع عبد الله بن آبی فى ثلاتمائة» 
فتبعهم أبو جابر السلمى يدعوهم » فلما غلبوه » وقالوا له : ما نعلم فتالا » ولثن 
أطعتنا لترجعن معنا » قال : فذكر الله أصحاب عبد الله بن أبى بن سلول »› وقول 
عېك الله اہی جابر نن عك الله الأنصارى ا- 8 دعاهم» وردهم» فقال : $ دين قفاوا 
لإخوانهم ) الآية () . 

وأخرح ابن جرير أيضاء وابن المنذر عن تتادة فى قوله : « قالوا لإخواتهم وقعدوا» ` 
الآيةء قال : « ذکر لا آنيا نزلت فی عدو اللهء عبد الله بن آبی 8 


)١ »١(‏ انظر : جامع البيان قى تفسير القرآن ۳/٤/١١1ء‏ ١11۲ء‏ وعنه نقل اليوطى فى الدر المنثور 
FV. f‏ . 


۳٦‏ آفات على الطريق 

ويقول سبحانه - حکكاية عن قوم موضی مع موسی حين طلب منهم آن يدخلوا 
الأرض المغدسةء ولا يترددواء فخافواء وامتنعوا - قال  :‏ قالوا يا موسي إا ن لها 
بدا ما داموا فيها اذهب أنت وربك فقاتلا إا اهنا قاعدون 2© ) [ الائدة ] 

يقول الآلوسى : ١‏ فاذهب - آى إذا كان الأمر كذلك فاذهب - أنت وربك فقاتلا _ 
أى فقاتلاهم» وآأخحرجاهم حتى ندخل الأرض» وقالوا ذلك استهانة واستهزاء به سبحاته» 
وبرسوله عليه الصلاة والسلام» وعدم مبالاة» وقصدوا: ذهابهما» حقيقة» كما ينبي عنه 
غاية جهلهم» وقسوة قلوبهم» والقابلة بقوله تعالى  :‏ إا هاهنا فاعدون4 » ٠١‏ . 

ويتول سيحانه : $ لإ وجلل ال إلى ةمهم اتدوك اعروج قث لن فط جرا بي 
أبدا ون تقاتكوا معي عدوا إلكم رضيحم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الْحَالفين © € [ التربة ] . 

یقول ابن جریر الطبری : ١‏ يقول جل ثتاؤه لنبيه محمد طم فان ردك الله يا محمد 
إلى طائفة من هؤلاء المنافقين من غزوتك هذه فاستأذنوك للخروج معك فی أخری ' 
غيرهاء فل لبم : لن تخرجوا معى أبداء ولن تقاتلوا معى عدواء إنكم رضيتم 
بالقعود أول مرة» وذلك عند خروج ابی و » لأنكم منهم »فاقتدوا بهديهم» واعملوا 
مثل الذى عملوا من معصية الله فإن الله قد سخط عليكيم »> . 

وات عا قاق بالاتررة قافا ١‏ خد مختد ین شد ق 5 دی آي ال : 
حدثنی عمی» قال حدثنی آبی» عن آبیه» عن ابن عباس قال: قال رجل: یا رسول 
الله ار ول تي ا لخروج؛ فلا تنفر فى الحرّء وذلك فى غزوة تبوك» فقال 
الله : « فل تار جهنم أشد حرا أو كانوا يفقهون ) . فأمره الله بالخروج» فتخلف عنه رجالء 
فاد رکتهم نفوسهم؛ فقالوا: والله ما صنعنا شيثاء فانطلق منهم ثلائةء فلحقوا برسول 
الله و فلما ار تابوا » ثم رجعوا إلى المدينة » فانزل الله : $ فون رجعك الل إلى طائقة 
منهم € إلى قوله: $ ولا تفم عل بره ) فقال رسول الله بوم : «هلك الذين تخلَفوا»» 
فانزل الله عذرهم لا تابو فقال : وقد اب الله على الي والمهاجرين والأنمار) إلى قوله: 
$ إن الله هو لوأب الرحيم © )€ [ التوبة ]» وقال: 5 إل بهم رءوف رجيم 6 ) » ٤۳‏ ء 
ثم ساق آثارا أخحرى فى غير هذا المعني »وعاد فقال : « والصواب من التأويل فى قوله : : 
«(الخالفين ) ما قال ابن عباس » ©) . 


. ۱١۸ / ۲ / 1 انظر : روح المعاتی‎ )۱( 
TEN Nf / ١ / ٠٠١ انظر : جامع البيان‎ )۲( 
4 NE- / ١ / ٠١ انظر : جامع البيان‎ )٤ ۳( 


القووا. ‏ - ا ي YY‏ 

ويقول سبحانه : $ وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مح رسوله استفذنك أولوا اطول 
منهم واوا ذرتا نكن مم القاعدين 2ى رضو! بأن يكونوا مع الْخْوّالف ) [ الترية ] . 

يقول ابن جرير: * يقول تعالى ذكره : وإذا أنزل عليك يا محمد سورة من القرآن› 
بان يقال لهؤلاء النافقين: ‏ آمنوا بالله ) يقول: صدقوا بالله» « وجاهدوا مع روه ) 
يقول: اغزوا المشركين مع رسول اليم » استاذنك أهل الغنى والمال منهم فى التخلف 
عنك والقعود فى أهلهء ‏ وقالوا ذَرنا 4 يقول: وقالوا لك: دعنا نكن ممن يقعد فى 
منزله مع ضعفاء الناس ومرضاهم» ومن لا يقدر على الخروج معكفى السفر *) . 

ويقول سبحانه : « وجاء المعذرون من الأعراب لذن لهم وقعد الُذين كذبوا اله ورسولة 
ميصيب الُذين كفروا منهم عاب أليم 0 € [ التوبة ] . 

ويقول سبحانه  :‏ لا يسوي القاعدون من المؤمنين عر أولي الضرر والمجاهدون في سيل 
الله بأموالهم وأنشهم فصل الله المُجاهدين بأمرالهم وأنقسهم على القاعدين درجة وَكَلاً وعد اله 
الحسنى وقضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ® درجات منه ومغفرة ورحمة وكان اله 
غفورا رحيماً © ) [ الساء ] . 

یقول ابن جریر الطبری : «يعنى جل ثناژه بقوله : (لا يستوي القاعدوت من المؤمين غير 
ولي الضرر والمجاهدرن4 : لا يعتدل النخلفو ن عن الجهاد فى سبيل الله من أهل الإيمان 
بالله» وبرسولهء المؤثرون الدعة والخفض والقعود فى منازلهم على مقاساة حر الأسفارء 
والسير فى الأرض» ومشقة ملاقاة أعداء الله بجهادهم فى ذات الله» وقتالهم فى طاعة 
اللهء لا أهل العذر منهم» بذهاب أبصارهم »وغير ذلك من العلل التي لا سبيل لأهلهاء 
للضرر الذى بهم إلى قتالهم وجهادهم فى سبيل الله «رالمجاهدوت في سيل الله 
ومنهاج دينهء لتكون كلمة الله هى العلياء المستفرغون طاقتهم فى تال أعداء اللهء 
وأعداء دينهم #بأموالهم) إنفاقا لها فيما أوهن كيد أعداء أهل الإيمان بالله» وبانفسهم 
مباشرة بها قتالهم با تكون به كلمة الله هى العالية وكلمة الذين كفروا السافلة *"“ . 

ويقول رسول الله : « من رابط يومًا أو ليلة كان له كصيام شهر للقاعد» ومن 
مات مرابطا فی سبیل اللهء أجری الله له آجره والذی کان يعمل : أجر صلاته 


. 1٤۳ / ١ / ٠٠١ انظر : جامع البيان‎ )( 
. IE ff / ٠ انظر : جامع البيان‎ )( 


د افا ت غل الطریق 
وصيامه» ونفقته» ووقى من فتان القبر» وآمن من الفزع الأكبر » ٠‏ . إلى غير ذلك 
من النصوص . 

والآيات وإن كان أكثرها فى النافقين إلا أنها توحى من طرف خفى بذم القعود 
مطلقا بغير عذر مقبول» سواء انتهى بصاحبه إلى أن يكون منافقًا كهؤلاء الذين نزرلت 
فیهم هذه الآيات» أو انتهى به إلى أن يكون ملمًا مرتكاً إثْمًا عظيمًا 
ثاللًا : أسباب القعود : 

وللقعود عن العمل لدين الله - عر وجل - أسباب تؤدى إليه» ويواعث توقع فيه» 
وآهم هذه الأسباب» وتلك البواعث : 

: -المعصية‎ ١ 

ذلك أن المرء إذا تلطخ بالمعصية بكل أشكالها وصورها : الظاهرة منها والباطنة 
الصغيرة منها والكبيرة» ولم يبادر بالتوبة» والإنابة والرجوع إلى الله - عز وجل - فإن 
هذه المعصية تؤدى إلى مرض القلب» بل موتهء وحيتئذ لا يكون للقلب سيطرة على 
الجوارح» ويجد شياطين الإنس والحن» وكذلك الدنيا ببريقها وزخارفها وزيناتهاء 
الطريق مفتوحة للوسوسة والأغواء واللإغراء بکل ما یغخضب الله ورسوله» ومنه القعود 
قن الخمل الدين الله بصووة او باحر على التعر اللىي قدا 

E ٍ 

وقد نبه الحق - تبارك وتعالى - إلى أن المحصية تقود إلى كل شر من خلال ما حكاه 
عن بعض جرائم بنى إسرائيل» وأن المعصية إغا كانت السبب فى ارتكاب هذه الجرائم 
حيث بقول سبحانه : « وضربت عَلّهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضّب من الله ذلك باهم كانوا 
يكَفرون بآيات الله ويقتلون ان بير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعحدرن ® € [ البقرة ] . 

يقول ابن جرير - رحمه الله - فى إجمال تفسير هذه الآية : ١‏ ومعنى الكلام : 
فعلت بهم ما فعلت من ذلك بما عصوا أمرى» وتجاوزوا حدى إلى ما نهيتهم عنهه ") . 

ء ا 
كما لبه إليه رسول الله رت بقوله : ١‏ تعرض الفتن كالحصير عودا عودال فأآى قلب 
أشربها نكت فيه نكتة سوداءء وأی قلب أنکرها نكت فيه نكتة بيضاءء حتی تصیر على 


: من حديث سلمان مرفوعا بهذا اللفظء وأورده اليشمى فى‎ ٤٤١ /١ الحديث أخرجه أحمد فى : المسند‎ )١( 
: مجع الزوائد : کتاب الجهاد : باب فی الرباط ۲۹۳/۰ من حديث سلمان بنحوه» وعقب عليه بقوله‎ 
. ٠ رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم‎ 

(۲) انظر : جامع الان ۲٠۲ / ١‏ . 


القمود . ۷۹ 
قلبين» على أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض» والآخر أسود 
مربادا کالکوز محا لا یعرف معروفا ولا پنکر منکراء إلا ما آشرب من هواه ٩(٩‏ . 
ولابن قيم الجحوزية تصويران لأثر المعصية على العبد ؛ أحدهما واسع مطول يكفى 
أن نحيل القارئ على. ‏ » والآخر موجز يقول فيه : ٠‏ والمقصود أن الذنوب والمعاصى 
سلاح» ومدد يمد بها العبد أعداءه» ویعینهم بها على نفسه» فیقاتلونه بسلاحه» ویکون 
معهم على نفسهء وهذا غاية الجهل : ما يبلغ الأعداء من جاهل» ما يبلغ الجاهل من 


نف » )١‏ 
۲ -التوسع فى المباحات : 

وذلك آن الله عز وجل لم يمنع عباده من نصيبهم من المباحات ولكنه حماية لهم 
ورحمةً بهم طلب منهم أن يكون أخذها بتوسط واعتدال فقال سبحانه : $ وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا نه لا يحب الْمرفين 0© € [ الاعراف ]  .‏ يا أيها الذين آمرا لا تحرّمُوا 
يات ما أَحل اله كم ولا دوا إن اله لا يحب الْمعدين 2 ) [ الائدة ] . 

ويوم تغيب هذه الحقيقة عن بال المسلم ويتوسع فى المباحات» ينتهى به هذا التوسع 
إلى القعود» وترك العمل لدين الله» لاأسيما وطریق الله ليست مغروشة با لحریر 
والورود» وإنما محفوفة بالمخاطر والمتاعب» والآلام» ومفروشة بالأشواك ومروية 
بالدموع › ومزدانة بالدماء والجماجم 
تقول : « أول بلاء حدث فى هذه الأمة بعد نبيها : الشبع» فإن القوم لا شبعت بطونهم 
سمنت أبدانهم › فضعفت قلوبهم› وجمحت شهواتهم 04 

وهذا عمر بن الخطاب نبت يقول: « إياكم والبطنة فى الطعام والشراب» فإنها مفسدة 
للجسد» مورنة للسقمء مكالة عن الصلاةء وعلیکم بالقصد فيهماء فإته أصلح 
للجسد» وأبعد من السرف» وإن الله تعالى ليبغخض الحبر السمين» وإن الرجل لن يهلك 


غ * 


- 2 ب (۵) 
حتی يؤثر شهوته على دینه » : 
( الحديث سبق تخريجه فى الجزء الثانىء آفة : ١‏ اتباع الهوى > . 
(۳) اتظر : الداء والدراء > أو المحواب الكافى لمن سال عن الدواء الشافى : فصل : المحاصى عدو لدود 
ص ۱۳۸ ۔ ۱٤۹‏ ۔ 


(۳) انظر : المحرر الوجیز ۸ / 1۸۳ 1۸٤‏ . 
(4 ۵) سبق تخریج هذه الآثار فى العزء الأول آفة + ١‏ الفتور ا . 


۸ آفات على الطريق 
وإذ قول آبو سلیمان الدارانى : « من شبع دخل عليه ست آفات : فم حلاوة 
المناجاةء وتعذر حفظ الحكمةء وحرمان الشفقة على الخلق - لانه إذا شبح ظن أن الخلی 
كلهم شباع - وثقل العبادة» وزيادة الشهوات» وآن سائر المؤمنين يدورون حول المساجده 
والشباع يدورون حول المزابل» () . 
۳ تمكن الدنيا من القلوب : 
وذلك أن الدنيا إذا غكنت من القلوب حملت صاحبها حملا على الركون إليهاء 
والاطمئنان والرضا بهاء والغفلة عن الآخرة وترك العمل لهذه الآخحرة» وهذا هو القعود 
ولقد بين سبحانه وتعالی فى كتابه هذا السبب حين قال : ظ يا أيها الّذين آمنوا ها كم 
إذا قيل كم انفروا في سبيل الله لاتم إلى الأرض أرضيتم بالْحياة الدنيا من الآخرة ) 
[ التوبة : ۳۸ ] 
يقول ابن عطية - رحمه الله : ١‏ هذه الآية هى بلا خلاف نازلة عتابا على تخلف 
من تخلف عن رسول الله ,فى غزوة تبوك› وكانت سنة تسع من الهجرة بعد الفتح 
بعام» غزا فيها الروم فى عشرين ألفا بين راكب وراجل وتخلف عنه قبائل من الناس» 
ورجال من الؤمنين كثيرء» ومنافقونء فالعتاب فى هذه الآبة هو للقبائل › وللمؤمنين 
الذين كانوا بالمدينة » وخص الثلائة : كعب بن مالك › ومرارة بن الربيع > وهلال بن 
آمية بذلك التأنيب الشديد بحسب مكانهم من الصحبة إذ هم من أهل بدر» ومن يقتدى 
بهم › وکان تخلفهم لغیر علة حسب ما یآتی > ) . 
ويقول أيضًا : « وقوله: « أرضيم € تفريرء يقول: أرضيتم نزر الدنيا على خطير 
الآحرةت وحظها الأسعد ٤‏ (۳) , 
ocr gr er 2 2 ٍ 2 £ ٤ :‏ 
وكذلك نبه رب العزة إلى هذا قى قوله سبحانه : « ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا 
أيديكم وأقيموا الملا وآتوا الزكاة فما كب علبّهم القتال إذا فريق منهم بخشون الاس كخشية الله 
واد حَفَة وقاوا ربا لم كت علَينا اقتال ولا أخُرتا إلى أجل قريب [ الناء : ۷۷ ] . 
يقول ابن عطية : ١‏ ومعنى : كفا آیدیگم 4 : أمسكوا عن القتال › وقوله : 


. > الفتور‎ ٠ : سبق تخريج هذا الأثر قى الجزء الأولء آفة‎ )١( 
. 1۸٤ ۹۸۳ / ۸ ۳)انظر : المحرر الوجیز‎ ۲( 


القعمود TA‏ 
يخوت الاس كَخَيَة الله ) يعنى : أنهم كانوا يخافون الله فى جهة الموت ؛ لأنهم لا 
يخشون الموت إلا منه» فلما كتب عليهم قتال الناس رأوا أنهم يموتون بأيديهم فخشوهم 
فى جهة الموت كما كانوا يخشون الله ٠(١‏ . 

ويقول أيضا : + « إلى أجل قريب ¢ : الأجل القريب : يعنون به موتهم على 
فرشهم» هكذا قاله المفسرون » وهذا يحسن إذا كانت الآية فى اليهود أو المنافقين › 
وأما إذا كانت فى طائثفة من الصحابة» فإغا طلبوا التأحر إلى وقت ظهور الإسلاء وكثرة 
عددهم 74(„ 


مروا ۵ مء ال 


ونبه إلیه أيضا فی قوله سبحانه  :‏ من كَفر بالل من بعد إيانه إلا من أكّره وقلبه مطمان 
بالإيان وکن من شرح بالكفر صدرا لبهم غضب من الله وهم عَذاب عظيم ى ذلك باهم 
استحبوا الْحياة الدنيا على الآخرة ‏ [ النحل ] . 

يقول ابن عطية : ١‏ ولا فعلوا فعل من استحب آلزموا ذلك وإن كانوا غير 
مصدقين بآخرة لكن الآمر فى نفسه بين» فمن حيث اعرضوا عن النظر فيه كانوا كمن 
استحب غیره) ۳) . 

ويقول العلامة الألوسى ‏ رحمه الله :  «‏ ذلك € إشارة إلى الكفر بعد الإيمانء 
أو الوعيد الذى تضمنه قوله تعالى : فعليهم عضب من الله وهم عاب عظيم € أو المذكور 
من الغخضب والعذاب * بأنّمم ) »> آى بسبب أن الشارحين صدورهم بالكفر استحبوا 
الحياة الدا € أى آثروها » وقدموها » ولتضمن الاستحباب معنى الإيثار قيل : $ على 
الآخرة4 فَعَدّى بعلى » والراد على ما فى البحر - أى على ما جاء فى تفسير 
البحر المحيط لأبى حيان - أنهم فعلوا فمل المستحبين ذلك › وإلا فهم غير مصدقين 
بالآخحرة 6(4) . 

وكذلك نبه إليه فى قوله سبحاته : « فأعرض عن من تول عن ذكرنا ولم يرد إلا الَحَياة 
الد © )€ [ النجم ] . 


. ۷۸ / ٤ اتنظر : المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) انظر : المحرر الوجیز ٤‏ / 1۷۹ . 

(۳) انظر : المحرر الوجیر ۱۰ / ۲۴۸ . 

. ۲۳۹ ۲۳۸ / ۱٤ / ۱۰ انظر : روح العانی‎ )٤( 


TAY‏ آفات على الطريق 
يقول ابن عطية : « وقوله : $ ولم يرد إلا الْحياة الدنيا € معناه : لا يصدق بغيرهاء 
فسعیه کله وعمله إنما هو لدنیاه ٩‏ () . 


ويقول الآلوسى: ١‏ فأعرض عمن أعرض عن ذكرنا المفيد للعلم الحق» وهو القرآن 
العظيم المنطوى على بيان الاعنقادات الحقة» المشتمل على علوم الأولين والآخرين» 
المذكر للآخحرة » وما فيها من الأمور المرغوب فيهاء والمرهوب عنهاء والمراد بالإعراض 
عنه : ترك الأخذ مما فيه وعدم الاعتناء به» وقيل : الراد بالذكر : الرسول لم › 
وبالإعراض عنه: ترك الأخذ مما جاء بهء وقيل: المراد به الإيمانء وقيل : هو على 
ظاهره» والإعراض عنه : كناية عن الغفلة عنه - عز وجل  -‏ ولم يرد إلا الْحيةَ ادنيا ) : 
راضبا بهاء قاصرا نظره عليهاء جاهدا فيما يصلحها كالنضر بن الحارث» والوليد بن 
المغيرةء والمراد من الأمر المذكور: النهى عن المبالغة فى الحرص على هداهم» كأنه قيل : 
لا تبالغ فى الحرص على هدى من تولى عن ذكرنا وانهمك فی الدنیا بحیث كانت 
منتهی همته» وقصاری سعیه > ٩‏ . 
٤‏ - عدم استصحاب نية المضى إلى آخر الطريق وعدم العمل بمقتضى هذه النية : 

وذلك آن سنته سبحانه فی خلقه مضت بان من نوی الغیر وعمل بمقتضی هذه 
النيةء فإنه سبحانه يوفقه ويؤيده حتى يصل إلى ما يريد» ومن نوى الشر وعمل بمقتضى 
هذه النيةء فإنه سبحانه يتخلى عنه ويخذله فلا يوفق إلى الخير أبداء ويضیع ؛ إذ يقول 
سبحانه  :‏ والّدین ادوا زادهم هدى وآتاهم تقوَاهُم 9© ) [ محمد  »]‏ ويزيد الله الذين 
اهتدوا دی 4 [ مریم : ۷٦‏ ]ء « ل من كان في الضَلاّة فيد له الرَحمّن مدا ) [ ر 
 »] ۷٥‏ فما زاغا أَرَاع الله لوبهم € [ الصف : ١‏ ] . 

وانطلاقا من هذه السنة لله فى خلقه فإن من لا يستصحب نية المضى فى الطريق 
إلى نهايتهاء ويترك العمل بمقتضى هذه النيةء تكون عاقبته الحرمان من توفيق الله 
وتأييده» ويكون القعود» وقد نبه رب العزة إلى هذا السبب وهو يتحدث عن النافقين 
الذين قعدوا عن شهود تبوك مع النبى مم بأعذار واهية» وأن السبب الحقيقى إنما هو 
عدم استصحاب نية الجهادء والخروج مع رسول الله يم » وآية ذلك أنهم لم يعملوا 
عقتضى هذه النية » فكانت العاقبة أن کره الله خروجهم فاليم + ذلك فى قو 
سبحانه  :‏ وأو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كر الله انبعاهم فَبطهم وقل اقعدوا مع 
القاعدين 0 € [ التوبة ] . 


(1) انظر : المحرر الوجیز ۱۵ / ۲۷١‏ . (۲) انظر : روح المعانی 1١ / ۲۷ / ۱۰١‏ 


A۲۳ . القتمود‎ 

يقول ابن عطية: « وقوله تعالى: ‏ ولو أرادوا الْخْروج € الآية حجة على النافقين› 
أی ولو آرادوا الخروج بنیاتهم لنظروا فى ذلك» واستعدوا له قبل کونه ٩»‏ . 

ويقول الألوسى :  «‏ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عة ) » أى أهبة من الزاد 

والراحلة » وساثر ما يحتاج إليه المسافر قى السفر الذى يريده »° . 
٥‏ العيش وسط القاعدين : 

وذلك أن المرء كثيرا ما يتأثر بالوسط الذى يعيش فيه سواء أكان هذا الوسط قري 
- وهو البيت - أم بعيدا - وهو المجتمع - لاسيما إذا لم تكن لديه الحصانة الكافية التى 
يقاوم بها هذا الوسط القاعدء وكان هذا الوسط حريصا على إقعاده بطريق أو بأخرى 
من سخرية واستهزاءء إلى إغواء وإغراءء إلى تخويف وتبيط إلى غير ذلك وليست 
له من تهمة ولا جريرة إلا أنه عامل متحرك بدين الله عز وجل» وتكون العاقبة التخلف 
والقعود ؛ ولذا جاء عنه عم قوله : « الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل* » ١‏ لا تصاحب إلا مؤمنا ولا ياكل طعامك إلا تقى »° . 
- عدم اليقين بوعد الله ورسوله : 

وذلك أن الله وعد المؤمنين العاملين الاستخلاف والتمكين» والأمن والامان قال 
تعالى : « وعد الله الذين آمتوا منكم وعملوا الصالحات ليتخلفنهم في الأرض كما استخلف الّذين 
شيا ومن كَفر بعد ذلك فأوآك هم القاسقوة ®6 ) [ الور ]  .‏ وقد سَبْقّت كلما نادنا 
مرلن ج إنهم لهم المصوررة « وإ جندنا هم الالو 2 ) [ الصافات ] . « هو 
الي أرسل رسولة بالهذى ودين الح ليظهره على الدَين كله وك بالله هيدا © ) [ الفتح ] . 


(1) انظر : المحرر الوجیز ۸ / 1۹٤‏ . 

(۲) انظر : روح المعانى IMN FfFEPN‏ 

(۳) الحدیٹ أخحرجه آبو داود فی: السسنن : كتاب الأدب : باب من يۋمر ان یجالس ۲٥۹/٤‏ رقم (ATT)‏ « 
والترمذی فی : الستن : کتاب الزهد : باب مه ٥۰۹ / ٤‏ رقم (۲۳۷۸) وعقب عليه بقوله : 3 هذا 
حديث حسن غريب ۰٩‏ كلاهما من حديث أبى هريرة غه مرفوعا بهذا اللفظ . 

› )٤۸۳۲( رقم‎ ۲٠۹ / ٤ الحدیث آخرجه أبو داود فی: السنن: کتاب الأدب: باب من يمر أن یجالس‎ )٤( 
رقم (۲۳۹۵) وعقبه‎ ۹ / ٤ والترمذى فى : السنن : كتاب الزهد : باب ما جاء فى صحة المؤمن‎ 
: والدارمى فى: السثن : كتاب الأطعمة‎ » ٠ هذا حديث حسن إنما نعرفه من هذا الوجه‎ ١ : عليه بقوله‎ 
. باب من کره آن يطعم طعامه إلا الاتقیاء ۲ /. ۱۰۳ کلهم من حدیث آبی سعید الخدری بوه‎ 


م أآفات على الطريق 
$ يريدون ليطفتوا تور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافروت 0 هو الذي أرسل رسوله 
ادى ودين انح ليظهره على الدَين كله ولو رة المشركرة © ) [ المف ) . 

واكد النبى ذلك فقال : « ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك 
الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين › بعز عزيز › أو بذل ذليل › عرزا يعز 
الله به الإسلام » وذلا يذلبه الكغره ء» « تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون » ثم 
يرفعها إذا شاء » ثم تكون خلافة على منهاج النبوةء فتكون ما شاء الله أن تكون. ثم 
يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضا - وفى رواية : عضوضا _ فتكون ما 
شاء الله آن تکونء ثم يرفعها إذا شاء آن پرفعهاء ثم تکون ملکا جبریاء فتکون ما شاء 
الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة > "» 
« بشر هذه الامة بالسناء والرفعة والدين» والتمكين فى الأرض» فمن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب ١‏ إلى غير ذلك من الأحاديث : 


ومن لم يوقن بهذا الوعد» فإنه يقعد لا محالةء ويترك العمل لدين الله من الدعوة 
والحهاد 


() الحديث أخرجه أحمد فى : المسند ٤‏ / ۳١ء‏ وأورده الهيشمى فى : مجمع الزوائد : كتاب المغازى 
والير : باب علو الإسلام على كل دين خالفه وظهوره عليه ١۷ / ١‏ وعقب عليه بقوله : ١‏ رجال 
احمد رجال الصحیح »» والیهقی فی : الکبری : تاب السیر : باب إظهار دين النبى على الاديان 
1۸١ 4‏ والحاكم فى : المتدرك ٤١١ ٤۳٠١ /٤‏ وعقب عليه بقوله : ١‏ هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاء ٩‏ ووافقه الذحبي» كلهم من حديث تيم الدارى شاي . 

() الحديث أخرجه أحمد فى : المند ٤‏ / ۲۷۳ من حديث حذيفة مرفوعاء وأورده الهيثمى فى : عمجم 
الزوائد : كتاب الخلافة : باب كيف بدات الإمامة وما تصير إليه والخلافة والملك ۰ / 1۹۱ 1۹۲ من 
حديث حذيفة مرفوعا» وعقب عليه بقوله: ١‏ رجاله ثقات ٠‏ وعن الهيثمى نقل الدكور يوسف القرضاوى 
فى : ثقافة الداعية ص 1۷ 1۸4 . 

(۳) الحدیث آخرجه أحمد فی : المسند ۱۳۴٤ / ٩‏ من حدیث آبى بن كعب مرفوعا بلفظ : ١‏ بشر هذه الأمة 
بالسناء والتمكن فى البلاد والتصر والرفعة فى الدينء ومن عمل منهم يعمل الآخرة للدنياء فليس له فى 
الآخرة نصيب ٩‏ وأورده المنذرى قى : الترغيب والرهيب : كتاب إخلاص النية واتباع الكتاب والسئة : 
باب الترهيب من الرياء أو ما يقوله من حاف شيتا منه 1٠۷/١‏ رقم )٠١(‏ المتتقى من كتاب الترغيب 
والترهيب للمنذرى» انتقاء الدكتور يوسف القرضاوى»ء من حديث أبى بن كعب مرفوعا بهذا اللفظ› 
وعقب عليه بقوله : « رواه آحمده وابن حبان فی صحیحه» والحاکم» والبیهقی» وقال الحاكم : صحيح 
الإسناد ٤‏ . 

وقد آقره الذهبیى على ذلك فی : التلخیص ۳۱۱/٤۲‏ رعاد فعقب عليه فی ۳۱۸/٤‏ بقوله: ١‏ فيه من 
الضعفاء محمد بن الأشرس اللمى وغيره ٠‏ . والر فى هذا الاختلاف : أن الإستاد الأول صحيح 
والآخر ضعيف» كما يقول الدكتور يوسف القرضاوى . 


ا ج س س س 
ولقد نبه رب العزة إلى هذا السبب» وهو يتحدث عن قعود النافقين بقوله: لوجاء 
المعذرون من الأعراب لذن لهم وعد الّذين كذبوا الله ورْسُولّه ‏ [ التوية: ٩٠‏ ] . 
يقول ابن جرير الطبرى : ١‏ يقول تعالى ذكره : وجاء رسول اليم المعذرون من 
الأعراب ليؤذن لهم فى التخلفء وقعد عن المجىء إلى رسول الله مم والجهاد 
معه الذين كذبوا الله ورسولهء وقالوا الكذب» واعتذروا بالباطل » . 
۷ مباغتة معوقات الطريق مع عدم الفطنة والاستعداد لهذه المعوقات : 


ذلك أن هناك معوقات على الطريق من النفس الأمارة بالسوء إلى شياطين الجن»› 
إلى شياطين الإنس» إلى الدنيا ببريقها وزيناتهاء مثلة فى الزواجء والاأولادء والأموال 
والمناصب» والوجاهة» والللطان» ونحوهاء إلى طول الطريق نفسهاء وما لم يکن المرء 
فطنا مستعدا لهذه العقبات» وتباغتهاء فإنه يصاب بالقعود لا محالة إلا أن يتخمده الله 
سبحانه وتعالی بفضل منه ورحمة . 

وفى قصة الذى كان يعرف بحمامة المسجدء وطلب من النبى ميشه أن يدعو الله له 
بالخنی» ونصحه النبی‌طایشم بقوله : * قلیل تؤدی شکره خير من كثير يطغيك ٠‏ وآلح 
حتى دعا النبی عم ربه له بالغنى» وجاءته الدنياء وما كان فطنا مستعداء فضاع» وفيه 
نزل قوله سبحانه  :‏ ومنهم من عاهه الله أشن آتاتا من قله مدقن ولتونن من الصالحين ۵ 
ق امم سن قطن خلوا به وتو وم رر و فاعقهم تق فی قوب إن بوم بقرت بن 
أخلفوا الله ما وعدوه وبا کانوا يكذبون « ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم ون الله علاأَم 
ايوب ®© € [ التوبة ] . 

هذه القصة تشرح لنا هذا السبب بجلاء ووضوح . 


يقول الإمام الطبرى معلقا على الآيات المذكورة : ١‏ يقول تعالى ذكره : ومن 
هؤلاء المنافقين الذين وصفت لك يا محمد صفتهم من عاهد الله € يقول: أعطى الله 
عهدا ٭ ئن آتانا من فضله ) يقول : تن أعطانا الله من فضلهء ورزقنا مالاء ووسع علينا 
من عنده ‏ لنصدقَن ) يقول : لنخرجن الصدقة من ذلك الال الذى رزقنا ربناء 
وأنكُوننَ من الصالحين ) يقول : ولنعملن فيها بعمل أهل الصلاح بأموالهم من صلة 
الرحم به وإنفاقه فى سبيل الله» يقول الله تبارك وتعالى : فرزقهم اللهء وآتاهم من 


(1) انظر : جامع اليان SH: / ٠١‏ 


۴ ___ آفات على الطريق 
فضله» فلمًا آناهم الله من فضله بخلو! به بفضل الله الذى آناهم فلم يصدفوا منه ولم 
يصلوا منه قرابة» ولم ينفقوا منه فی حق الله < وتولوا 4 يقول : وأدبروا! عن عهدهم 
الذى عاهدوه الله وهم معرضون € عنهء فأعقبهم الله نفاقا فى قلوبهم ببخلهم بحقٌ 
الله الذى فرضه عليهم» فيما آناهم من فضلهء وإخلافهم الوعد الذى وعدوا اللهء 
ونقضهم عهده فى قلوبهم ‏ إلى يوم يأقوته بم أخلفوا الله ما وعدوه ) من الصدقة والنفقة 
فی سبیلهء $ وبما کانوا یگذبون ) فی قيلهم» وحرمهم التوبة منه؛ لاله جل ثناژه 
اشترط فى نفاقهم أنه أعقبهم إياه إلى يوم يلقونه» وذلك يوم مأتهم» وخروجهم من 
الدنيا *) . 
- التأخير إلى موقع الحندية بعد القيادة : 

و الواقع قد شهد بأن بعض الناس حين يكون فى موقع القيادةء ولسبب أو 
2 ت إلى موقع الحنديةء تكبر عليه نفسه» لاسيما إذا نظر إلى القيادة على أنها 

تشریف لا تکليف› » غنائم لا تبعات» وحينئذ لا يكون منه إلا القعود› والتخلّى عن أداء 
الواجب» وقد شاهدت بعينى رأسى شابا نشطا عاملا لدين الله»وبلغ به نشاطه أن 
كانت له حلقة علمية» يحضرها كثيرون» ولسبب أو لآخحر طلب مئه آن يكون تلميذا 
لا استاذاء جنديا لا فاثدا فورمت أنفه» وشرق بريقهء وقعد عن العمل لدين الله 
وترك الواجبات المنوطة به» وحين فوتح فى ذلك أجاب بآن الحندية خنق وقتل للمرءء 
والقيادة حرية وانطلاق» فکیف تضيع منى القيادة» وأرضى بالحندية» وبينهما من الفرق 
ااا کان ارد ع الذور : « رحم الله أبا سليمان خالد بن الوليد» فقد جاء 
كتاب العزل من أمير المؤمنين عمر لمصلحة رآها عمرء وكان هو القائد المظش فنفّذ ا 
فى الكتاب وكله فرح وسرور» وأخذ مكانه جنديا بين الجنود» وقال مقولته المشهورة : 
والله لو ولّى على عم عبدا أسود اللون لسمعت وأطعت ما دام يقودنى بكتاب الله ». 


: -الاغترار بوعود الباطل‎ ٩ 

وذلك آن الباطل يحاول بطريق أو بأخحرى تكثير سواد القاعدين من المسلمين الدعاة 
العاملين لدين الله وله فى ذلك آساليب كثيرةء ومنها الوعود البراقة بمال» أو بمنصب» 
أو بوجاهة مثلما حاول عتبة بن ربيعة مع رسول الله رييغ »> ومن الناس من تنطلى عليه 
هذه الوعودء وينساق وراءها تاركا الالتزام منهج الله والعمل لدينه من أجل الظفر 


.- / ٦ / ٠٠١ انظر : جامع البيان‎ )١( 


القترة ا د A‏ 
بهذه الوعود» وقد شاهدنا فى تاريخ الحركة الإسلامية فى العصر الحاضر نفرا زين لهم 
آهل الباطل القعود حين منحوهم بعض المناصب العليا فقعدواء ثم ألقى بهم هؤلاء فى 
العراء عند أول تغيير لن يشغلون هذه الناصب» وما أغنت عنهم هذه الوعود من الله 
شيثا» بل على العكس لقد أغضبوا ربهم حين ركنوا إلى الظالين وآزروهم »أو أعانوهم 
على ظلمهم» وبغيهم فى الأرض بغير الحق . 

وفى الأدب الرمزى : قصة الذى عضب لله أول مرة ؛ لأن شجرة تعبد من دون 
الله» وعبر عن غضبه هذا بمحاولة قطع الشجرة» ومنّاه الشيطان الذى نمل له فى صورة 
بشر مدافع عن الشجرة ببعض الال من كل صباح» فقعد طمعا فى تحقيق هذا الوعد» 
وما هى إلا أيام حتى ذاب هذا الوعد» وصار سرابا وحاول قطع الشجرة هذه المرة» ولم 
ينجح ؛ لأن غضبه لم يكن للهء وإنغا كان للوعد الذى أخلف ولم يتحقق» وهكذا 
يؤدى الاغترار بوعود الباطل إلى القعود والتخلى عن الواجب . 
٠١‏ عدم وجود منهاج يملا الخياة ويقضى على الفراغ : 

وذلك أن المسلم إذا لم يشغل نفسه بمنهاج يملأ حياته ويقضى على الفراغ» من 
تدبر وتفكر إلى عبادات مخصوصةء كصلاة ونحوهاء إلى رعاية للآداب الاجتماعيةء 
إلى قيام بحق الأهل والولدء إلى كسب للعيش» إلى اشتغال بدعوة وهداية الآخرينء 
إلى الوقوف فى وجه الكفار والمنافقين الذين يصدون عن سبيل الله» ويبغونها عوجاء 
إلى غير ذلك عا يعد جزءا من رسالة المسلم فى الأرض - إذا لم يشغل المسلم نفسه 
منهاج كهذاء فإن نفسه الأمارة بالسوء تملى عليه» بإغواء من شياطين الجن والإنس» 
وبتأئير من زخرف الحياة الدنياء منهاجا باطلا غير ما يريد الله ورسولهء ويأخذ فى 
تنفيذ هذا البرنامج» وذلك هو عين القعود . 
١-عدم‏ ملاءمة المنهاج للطاقات والإأمكانات : 

وذلك أن المسلم لا يبقى حيا نشطا متحركا إلا فى ظل منهاج ملائم لطاقاته 
وإمكاناته» ويوم أن يخلو المنهاج من هذه الملاءمة » كأن يكون فوق المستوى» أو دون 
المستوىء فإن العاقبة ستكون القعود والترك إلا من رحم الله . 

ولعل هذا هو سر مخاطبته لکل واحد من أصحابه با يلائمه ویتناسب مع 
میوله وإمکاناته وطاقاته» بل وعلله» وأمراضه»ء فقد کان یخاطب الجميع خحطایا عاما 
ویأتی إلى الخاصة ويخاطبهم خطابا فوق خحطاب العامة . 


۴۸ آفات على الطريق 

عن أنس بن مالك ناث آن الى م ومعاذ رديفه على الرحل» قال : * يا معاد بن 
جبل ٠‏ قال: لبيك يا رسول الله وسعديك قال : « يا معاذ > قال : ليك يا رسول 
الله وسعديك ( ثلاثا ) . قال : ١‏ ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على التار ١‏ . 


قال : يا رسول الله» آفلا آخبر به الاس فيستبشروا ؟ قال : * إا يتكلوا » وأخبر 
بها معاذ عند موته تأثما ١‏ . 
O E‏ 
ما لم پهن آو يحتقر › فان . حدث» وحرم هذا ال - حقه من الاحترام ف حدود 
الضوابط الشرعيةء» فإنه و ذلك غالبا بالقعود» والتخلى عن أداء الواجب . 


ولعل هذا هو سر دعوته يفقم السلمين أن يراعوا الآداب الاجتماعية فيما بينهم إذ 
يقول : « ليس منا من لم يرحم صغيرنا » ويوقر كبيرنا » ويأمر بالمعروف » وينه عن 
المنكر » ” . وفى رواية: « ليس منا من لم يرحم صغیرناء ویعرف شرف کبیرناء أو: 
حق کبیرنا » ۳" . 


)١(‏ الحديث آخرجه البخارى فى : الصحيح : كاب العلم : باب من حص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا 
يفهموا ١‏ / ٤٤ء‏ وملم فى : الصحيح : كتاب الإيمان : باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعا 1١ / ١‏ رقم (۳۲) » كلاهما من حديث أنس بن مالك نيه مرفوعا» واللفظ للبخارى۔ 

(۲) الحديث أخرجه الترمذى فى : السنن : كتاب البر والصلة : باب ما جاء فى رحمة الصیان ۲۸٤ /٤‏ 
رقم ( ۱۹۲١‏ ) » وعقب عله بقوله : < هذا حدیث حسن غریب ۲» وأحمد فی: المسند | / ۲۹۷ 
كلاهما من حديث عكرمة عن ابن عباس مرفوعاء واللفظ للترمذى. 

(۴) هذه الرواية أخحرجها الترمذى أيضا فى : السنن : كتاب البر والصلة : باب ما جاء فى رحمة الصبيان 
TA /‏ رقم ( ۱۹۳۰ ) من حدیث محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال : 
قال رسول الله مرم وساق الحديث بهذا اللفظء وعقب عليه بقوله: « وحديث محمد بن إسحاق» عن 
عمرو بن شعيب حديث حسن صحیح ٠ء‏ وآخرجها أحمد فی : المسند ۲ / ۲۰۷ من حليث محمد بن 
إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده آن رسول الله عه قال : « ليس مهنا من لم يعرف حق 
کبیرناء ویرحم صغیرنا ٩‏ ومعنی قوله سوم : د لیس منا ٩‏ : لیس من ستناء لیس من آدہناء هذا رأی 
نفر من العلماء» وقال على بن المدینی: قال پحیی بن سعید : کان سفیان الثوری ینکر هذا التفسیر - آی 
الذى قدمنا عن نفر من العلماء - ويقول : ليس متا : ليس عن ملتثا » هكذا ذكر التفسيرين الإمام 
الترمذى فى السنن ٤‏ / 4٤۲۸ء‏ والتفسير الجامع بين التفسيرين الکورین قامارغلی 2ا وره این جر ي 
فتح الباری ٠۰۵ ۰۱۰۴ / ٩‏ فی معنى قوله م فى حديث الرهط الذين عزموا على البثلء وترك 
الزواج : ١‏ فمن رغب عن ستتى فليس منى ٩‏ هو أن نقول : إن كان عدم قيامه بح الكبار» ورحمة 
الصغير ناشثا سن تأويل مح ذهول وعدم انتباه؛ فالراد المعتى الأول» وإن کان ناشتا من أعراض وتنطع عن 
الهدى النبوى بحجة آنه ليس بشىء» فالراد العنى الثانىء والله أعلم . 


القعود  .  _‏ ۹4 
۳ _ تحميل النفس من الواجبات فوق ما تطيق : 

وذلك آن أى عمل من الأعمال تكون له فى البداية حلاوةء وقد يلقى من العامل 
إقبالاء واستفراغا لكل ما فى وسعهء وما فى طاقته» وربا رأى ذلك من یحیطون به» 
فيلقون ببعض ما فى أيديهم من واجبات وتكاليف عليهء» ولا يلتفت هو إلى ذلك 
ويقبل منهم» ويمضى» وبعد فترة من الزمان يجد نفسه قد أنهكه العمل وأضناء 
ففتر» وإذا لم يبادر بالعلاج والتخلص من هذه الحال يكون القعود» والانقطاع عن أداء 
الواجب» وفى آفة « الخلو فى الدين أو التنطع » من الجزء الثالث من هذا الكتاب صورة 
دقيقة لكيفية إيصال هذه الآفة صاحبها إلى القعود والترك . 
٤‏ عدم تجاوز الآخرين عن أى هفوة من الهفوات : 

وذلك أن المرء بطبيعته مجبول على الخطأً باستثناء الأنبياء والمرسلين )ا أكرمهم الله 
عز وجل به من العصمة» والمحاسبة سبيل من سبل التخلص من هذا الخطاً . 

ومن أساليب المحاسبة التجاوز أحيانا عن بعض الهفوات والزلات اليسيرة كيلا 
يسيطر اليأس والقنوط على النفس» وقد لا ينتبه البعض إلى هذا الأسلوب» ويحمله 
إتقان العمل وإجادته على المؤاخذة فى كل الأمور حتى لو كانت يبيرة بسيطة» وربا لا 
يتحمل العامل ذلك وتكون العاقبة القعود» والتخلى عن أداء الواجب . 

ولعل هذا هو سر دعوة الإسلام إلى العفو مع القدرة على الانتقام والبطش . إذ 
يقول سبحانه : «والكاظمين المَظ والعافين عن الاس واللَهُ يحب المحسنين © € [آل عمران] . 
$ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجاهلين ® 4 [ الاعراف ]  .‏ ولا يأتل أولوا القضلِ 
أن يعفر الله كم € [ النور : ۲۲ ] . 
٠١‏ -الظن أن فى القعود سلامة وعافية : 

وذلك أن الشيطان قد يسول لبعض الناس القعود وترك العمل لدين الله بحجة 
حماية نضهء وغيره من المحنة» لاسيما فى عصرنا هذا الذى نمر فيه الباطلء وتفرغ 
للعاملين لدين الله بحيث لم يعد لديه من شغخل شاغل إلا هم ناسيا أو متناسيا آن 
السلامة والعافية منة ومحض فضل من الله سبحانه وتعالى» بيد آن سثته سبحانه وتعالى 
مضت آن يمنحهما للمتقين العاملين» كما قال سيحانه : $ وَعَد الله الذين موا كم 


> افات غل الطزیق 
رقاو االات فته في لاس کن تقد لذن م فلوم وکن ْم دم لاي 
ارتض لهم وليبدنهم من بعد خوفهم أا [ الور : ٠١‏ ]. 5 الذين آمنوا ولم يسوا إعانهم بطر 
اوفك لهم الأمن وم هدوت © € [الانمام]. ‏ الذي آمنوا وتطمین فلوبهم بذ کر الله آلا بذ کر 
الله تطمئن القلوب © € [ الرعد ] . 

وريما يدخل الشيطان من مدخل آخر : إذ يقول للعامل : إنك تخطئ وترتكب 
كثيرا من المعاصى والآثام» وهذا يؤخر عون الله» وتأييده عن العاملين» بل ربا يكون 
سببا فى كارثة أو محلة تنزل بالجحميع» وخير لك أن تبتعد من طريق هؤلاء البررة 
الأتقياء من عياد الله لتحل عليهم السلامة» وتصيبهم العافية» ناسيا أو متناسيا نهم مثله 
يصيبون ويخطئون» غير نه وهؤلاء لا يصرون على الخطاً بل يبادرون بالتوبةء والإنابةء 
والرجوع إلى الله عز وجل . 
عدم استجابة الآخرين : 

وذلك أن نفرا من الدعاة يتوهم أنه لا ينجح فى مهمته إلا إذا استجاب الآحرون» 
وقبلوا منه ما يقول» فإن لم يستجيبوا لما يقول كان منه القعود» والتخلى عن المضى فى 
الطريق إلى نهايتها ناميا أو متناميا أن قلوب العباد جميعا بين أصبعين من أصابع 
الرحمن کقلب واحد یصرفه کیف يیشاء» وآن الله قال لثبيه : إنّك لا تهدي من حت 
كن الله يدي من ياء € [ القصص: ١ه‏ ] . ظ إن عليّك إلا ابلاغ € [ الشورى ٤۸:‏ ] . 
۷-_ الغفلة عن عاقبة القعود : 

وأخيرًا قد تكون الغفلة عن الآثار والعواقب الترتبة على القعود - فردية كانت أو 
جماعية » دنيوية كانت أو أخحروية - هى السبب فى القعود» وقد رأينا فى العصر الحاضر 
نفرا من قعدوا فى حال لا يحسدون عليها الآن» وهم يقولون: والله لو درينا أن القعود 
سيصل بنا إلى هذا المستوى» وإلى هذا الحال ما قعدنا . 
رابعا : آثار القعود : 

هذا وللقعود آثار ضارة» وعواقب مهلكة سواء على العاملين أو على العمل 
الإسلامى» ودونك طرفا من هذه الآثار والعواقب : 
أ-على العاملين : 

فمن آثار القعود على العاملين : 


القعمود ۳۹۱ 
١‏ - تفرد الشياطين بهم ثم افتراسهم : 

إذ من قعدوا عن الالتزام بالإسلام بالرة صارو! موالين للشياطين من الجن 
والإنس» وآما الذين انقصلوا عن العاملين لدين الله» وعاشوا وحدهم ملتزمين فى 
آتقسهم وأهليهم منهج الله فهؤلاء سمحوا للشياطين أن يتفردوا بهم ۰ تم يفترسوهم› 
كما قال النبى يزم : ١‏ ... فمن آحب منكم بحبوحة الجنةء فليلزم الجماعةء فإن 
الشيطان مع الواحد» وهو من الائنين بعد « , 
۲ - مضاعفة الذنوب والآثام الأمر الذى ينتهى أن تكون الححيم هى المأوى : 

وذلك أن القاعدين يفتحون بابا واسعا مام کثیرین من الضعفاء والعامة من 


يقتدون بهم» فيقعدون قعودهم» وبهذا يحملون وزرين : وزر قعودهم» ووزر إقعاد 
غيرهم» إذ يقول سبحانه : « وليَحملن الهم وأنقالاً مع أنقالهم € [ العنكبوت : ١١‏ ] . 
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم الْقيامة ومن أوزار الّذين يضلونهم بغير علْ مألا سء ما يزروه ) 


[ النحل ] 
وتتضاعف الذنوب والآئام بدوام القعود حتى تكون الححيم هى المأوى والعياذ 
بالله . 
۳ -الذل والهوان : 


وذلك آنهم حين قعدوا عن نصرة دين الله لم يمنعهم هذا القعود من أن ينزل بهم 
قدر الله» وقد قدر الله حياة الذل والهوان فى الدنيا والآخحرة على كل من تولى وأعرض 
عن ذكره سبحانه وتعالى» فقال : $ ومن أعرض عن ذكري فن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
لقيامة َعَم O25‏ ) [ طه ]. $ ومن يعرض عن ذكر رنه يسلكة عذابا معدا 0 ) [ الجن ] . 

وقد عشنا وشاهدنا فى العصر الحاضر من قعد عن نصرة دين الله بعد أن كان 
شعلة نشاط» وما كان له من مبرر إلا الإبقاء على النفس» والآهل» والالء والولدء 
ومضى قدر الله» ولم يظغر با أراد» وعاد يندب حظه» ويقول  :‏ يا لي كنت معهم 
قوز فوا عظيما 2 € [ النساء ] . 


(۱) الحدیث آخرجه الترمذى فى: السغن: كتاب الفتن: باب ما جاء فى لزوم الحماعة ٤٠ ٤/٤‏ رقم )۲۱٦۵(‏ 
وعقب عله بقوله: 2 هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه ٩‏ من حدیث ابن عر اء وآحمد 
فی : المد ۱ / ۲١‏ من حديث جابر بن سمرة اه . 


۳۹۲ آفات على الطريق 

ومن آثار القعود على العمل اللإسلامى : 

١‏ - إضعاف هذا العملء وتعريضه للاغتيال أو على الأقل الإجهاض بحيث لا 
يؤتى ثماره إلا بعد تكاليف كثيرة وزمن طويل . 

ذلك أن هذا الصنف من القاعدين لم يقتصر قعوده على نفسهء بل تعداه إلى قعود 
الآخرين اقتداء» وتأسياء بل أبعد من ذلك أغلق الباب فى وجه من يريدون الالتزام 
بدين الله والعمل له لأول مرة» إيثارًا للسلامة والعافية بزعمهم» ولا شك أن هذا 
إضعاف للعاملين» وللعمل الإسلامى» ومعروف أن البطلين لا يتمكنون من العاملين 

۲ - تعريض العاملين لدين الله لشدائد وامتحانات لا تطاق من انتهاك للأعراض› 
وسلب للأموال» وسفك للدماءء أو على الأقل التضيقى والتعذيب» أو النفى والتشريد 
فى الأرض» وكل هذه الجرائم بسبب قعود القاعدين . وما لقيه أبناء الحركة الإسلامية 
فى مصر من التعذيب فى أوائل الخمسيات بسبب انسحاب نفر من العلماء من الصف 
ومعهم ما لا يحصى من التأثرين بهم والواثقين فيهم - شاهد صدق على ما نقول» 
ويتحمل هذا اللفر إثم ما نزل بهؤلاء إلا أن يعفو الله عنهم› ويتجاوز . 

وما بلقاه العمل الإسلامی اليوم بعموم من اتنسحاب نفر من الميدانء وقبوله أن 
يكون سوطا فى يد الباطل يلهب به ظهور العاملين ويحرض عليهم» ويخيف الناس 
منهم - لهو شاهد صدق كذلك على ما نقول . 
خامسا : علاج القعود : 

وفى ضوء ما قدمنا من أسباب القعود وبواعثه يمكن رسم طريق الخلاص» بل 
طريق الوقاية من هذا القعرد» ودونك معالم هذه الطريق : 

١‏ - استشعار نعم الله التى أنعم بها علينا فى أنقسناء وفى الكون المحيط بناء 
ظاهرة كانت هذه النعم أو باطنةء حيث يقول سبحانه : $ وإن تعدّوا نعمت الله لا تحصوها 
إن الإنسان لوم كار © € 1 إبراميم ]  .‏ وأسبغ علََكُم نعمة ظاهرة وباطة ) 

[ لقمان : ۲۰ ] 
وأن هذه النعم ينبغى أن تقابل بالشكر كى تدوم وشكر النعمة إنما يكون بتوظيفها 
فيما خلقت له» لا باستخدامها فيما يغضب الله ويسخطهء فإن مثل هذا الاستشعار قد 


القعهود TAT‏ 
۲ _ استشعار القاعد مسؤوليته أمام الله يوم القيامة عما يلقاه المسلمون الضطهدونء 
اللاحقون فى كل مكان : فى البوسنة والهرسك» فى الجمهوريات الإسلامبة فى 
آسيا» في كشمير المسلمة »فى بورماء فى أريترياء فى الفلبين» فى دول البلقان» فى 
إفريقيا» فى بلاد العرب» فى فلسطين» فيما لا نعلمه بسبب التعتيم الإعلامى المقصودء 
ويعلمه الله عز وجل . 

وماذا سيكون جوابه لربه غدا يوم يقوم الناس لرب العالين» يوم لا تلك نفس 
لنفس شيا والأمر يومثذ للهء فإن هذا الاستشعار من شأنه أن يخيف صاحب الفطرة 
السليمةء والعقل الراشد فيجاهد نفسه على التحرر من القعودء ويعمل على النهوض 
من جلدیل . 

۳ التوسط فى تعاطى المباحات من غير إفراط أو تفربط› مع اليقين أن فى ذلك 
عافية لنا فى آبدانناء وعقولناء وأرواحناء وآن ما نحرم أنفسنا منه اليوم سنلقاه غدا فى 
اكمل وآبهی صورة : $ فلم حرم رة اله هي ارج ماده واطيات من لزز َل هي للدي 
آمنوا في الْحياة الَا خالصة يوم القيامة كذلك نقصل الآيات لقوم يمون 2 € [ الاعراف ] . 

٤‏ - إخحراج حب الدنيا - بوسيلة أو بأخرى - من القلوب فإن حب الدنيا رآس كل 
خحطيئة › وهذا لا يمنع أن تكون هذه الدنيا فى أيدينا نتبوأً منها حيث نشاء» شربطة أن 
تکون من حلال» وأن نؤدى حق الله فيهاء بل أن نتنازل عنها جميعا لله إن اقتضت 
الحال ذلك كما أثر عن أبى بكر الصديق ناه وأرضاهءفإن مثل هذا الصنيع مع الدنيا من 
شأنه أن يحمل القاعد على النهرض والاستمرار إلى أن يقضى الله مرا كان مفعولا. 

اقتضت الال ذلك كما أثر عن أبى بكر الصديق غه وأرضاه» فإن ثل هذا 
الصنيع مع الدنيا من شأنه أن يحمل القاعد على النهوش والاستمرار إلى أن يقضى الله 
مرا کان مفعولا . 

ه - دوام النظر فى كتاب الله» وسنة الرسول شم للوقوف على أخبار القاعدين»› 
اللخلفين» وما صاروا إليه من ذل وهوان فى الدنيا والآخرة» فلعل مثل هذا النظر 
يخوف القاعد إن كان له قلب. فيبادر بترك القعود» ويحمل نفسه على النهوض حماية 
لها من أن تصير إلى ما صار إليه هؤلاء القاعدون من قبلء وأن يذيقها الله من الذل 
والهوان فى الدنيا والآخرة مثلما صنع بهؤلاءء وسورة النساء» والتوبةء والأحزاب» 
والفتح من أوسع سور القرآن حديثا عن هذا الصنف من الناس . 


۴ ____ آقات على الطريق 

٦‏ - تأمل واقعم هؤلاء القاعدين اليوم» وكيف صاروا أسهما فى كنانة أعداء الله 
وة ولون پوه إلى صدور العاملين» فتقوى بهم شوكة هؤلاء الأعداءى 
حتي إذا استنفذوا بخيتهم منهم خلعوهم من أقدامهم » وألقوا بهم فى مزبلة التاريخ »› 
فخسروا الحياتين جميعما الدنيا والآخرة» وخسارة الآحرة أشد : « إن الْخاسرين الذين 
خسروا انهم وأهليهم يوم الْيامة ألا ذلك هو الْخسران المين ®6 ) [ الزمر ] . 

CE hE SEE O AREN‏ الله عز وجلء 
ثم تنفيذ ما تقتضيه هذه ا ولكن مع الصدق والإخلاص. واتباع السنةء فلعل الله 
عز وجل بهذه نن على هذا الصنف القاعد من الناس وينتشله من وهدة القعودء 
إلى قمة النهوض والعملء إذ يقول سبحانه  :‏ ويزيد الله الّذين اهتدوا هدى ) [ مريم : 
۷٦‏ ) . ظ والذین ادرا زادهم هدی راتاهم تقواهم 69 ) [ محمد ] . 

الانقطاع عن صحبة القاعدين إلا بالقدر الذى به يكون العمل على انتشال 

هؤلاء من قعودهم هذاء مع الارتاء وبسرعة فى وسط العاملينء فإن ذلك عا يقوّى 
العزيمةء» ويعلى الهمة» ويثبت النفس» ويحملها على الافتداء والتأاسى»› فإن لم يكن 
فالتشبه والمحاكاة . 

٩‏ - دوام النظر فى وعد الله ورسوله للمؤمنين بالنصر والغلبة والتمكين فى 
ارش وک خی اد لو ی ازل هن خن وشوا وما کاو فرعا ن 
القاعدين» وسيظل هذا الوعد قائما إلى يوم الدين شريطة أن نكون مؤمنين حقا نرفض 
القعودء والذل» والهوان» وغضى فى الطريق عاملين لا تلوى على شىء إلا على 
مرضاة الله» ورسولهء فإن مثل هذا النظر مما يحرك النفوس الأبية الكريمة ويحملها 
على النهوض» وترك القعود . 

- الانتباه إلى معوقات الطريق من الأزواج» والأولادء والأآموالء والسلطانء 
والحامء ونحوها كى نأخذ لها الأهبة والاستمدادء وتعلم آن هؤلاء لن يغنوا عنا من الله 
عز وجل شيئا  .‏ يا أيها اين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا كم قاحذروهم وإن توا 
وتمقعوا قروا ن اله وروم ج إا أنوالكم رأرلدكم فة وال عة أب عم ي ) 
[التغابن ]. ظ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعَل ذلك فأوك 
هم الْخَاسرون © € [ النافقون ] . 


القعود ۳40 

١‏ - البادرة بعمل منهاج يستوعب الحياة بأشكالها وصورهاء ويكون ملائما 
لطاقات وإمكانات الناس» ولا سيما هذا الصنف من القاعدين» على أن يكون كتاب 
الله وسنة رسوله هما الأساس والأصل فى وضع مثل هذا المنهاج . 

فإن مثل هذا المنهاج من شأنه أن يقضى على كل لحظات الفراغ التى يمكن آن 
تستغل من قبل شياطين المحن وشياطين الإنس» ويفتح الباب أمام القاعدين للنهوض من 
جديد . 

١‏ - مجاهدة النفس على احترام وتوقير الآخرين لاسيما أهل الفضل والدين» بل 
مجاهدتها على ألا نحمل من التكاليف والواجبات إلا ما تطيق» نظر؟ لطول الطريق 
ومشقة التكاليف» فإن هذه المجاهدة من شأآنها أن تحرك القاعدين فينهضون من جديد . 

۳ _ التجاوز وقت امحاسبة عن بعض الهفوات والزلات التى لا يسلم منها بشر› 
والتى لا تصل إلى حد التطاول على حت الله وحقوق عباده فإن مثل هذا التجاوز من 
شآنه أن يقضى على اليأاس والقنوط› وأن يفتح باب الأمل والرجاءء فإذا القاعدون 
نهوض يعملون . 

- استقبال تغيير الموقع - ولا سيما من الأعلى للأدنى» من القيادة إلى الجندية‎ - ٤ 
بفرح وسرور» وراحة بال» وهدوء خاطرء فإنه كلما علت منزلة الإنسان فى المسؤولية‎ 
كان الحساب أشد والمؤاخذة أعظم على حد قوله تعالى : # يا نساء النبي من يأت كن‎ 
. ] بقاحشة مينة يضَاعف لها اعاب ضعفين كان ذلك على الله يسيرا 2© € [ الاحزاب‎ 

٠‏ _ مواجهة وسوسة شياطين الجن والإنس»ء وإغراء الحياة الدنيا بآن فى القعود 
سلامة وراحة وعافية بآن هذا هو الهلاك بعينه» كما قال سبحانه عن هؤلاء الذين 
تخلفوا عن تبوك فرارا من التكاليف» وإيثارا للراحة» والسلامة والعافية : « لو كان 
عرضا فريا وسقرا قاصدا اموك ولكن بعدت علَيهم الشقَةٌ ومَحلقون بالله لو استطعتا حرجنا معكم 
يهلكون انهم والله يعم إنهم لكاذبون 2 € [ الدربة ]  .‏ فرح الْمخلفُون بمقعدهم خلاف 
رول اله وړکوا ن اجر الوم بهم فی سیل اله وفوا ل روا في انحر ل ر هلم 
اشد حرا لو کانوا فقھون 9ی فضحکوا قلا وکوا کیر؟ جزاء ہما گانوا يبون ۵ 4 

[ التوبة ] 

ولحل نما يوضح أن القعود هوالهلاك بعينه» هذه الآثار عن أبى عمران ناه قال : 

«كنا بالقطنطيية» وعلى أهل مصر عقبة بن عامرء وعلى آهل الشام رجل - يريد 


٣‏ آفات على الطریق 
فضالة بن عييد يبا » فخرج من المدينة صف عظيم من الروم» فصففنا لهم» فحمل 
رجل من المسلمين على الروم»حتى دخل فيهم ثم خرج علينا فصاح الناس إليهء 
فقالوا : سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكةء فقام أبو آيوب الأنصارى تيه صاحب رسول 
الله نيم فقال : يا أيها الناس» إنكم لتاولون هذه الآية على هذا التأويلء إغا نزلت 
هذه الآية فينا معشر الأنصارء إنا لا أعز الله دينهء وكثر ناصروه» فقلنا - فيما بيننا 
بعضنا لبعض سرا من رسول الله يشم : إن أمرالنا قد ضاعت فلو أقمنا فيهاء فأصلحنا 
ما ضاع منهاء فانزل الله عز وجل برد علينا ما هممنا به فقال  :‏ وأنفقوا في سيل الله 
ولا توا بأيديكم إلى اتنهلكة 4 [ البقرة ٠۹١:‏ ] . 

فكانت التهلكة في الإقامة التى آردنا آن نقيم فى أموالنا نصلحهاء فأمرنا بالخزوء 
فما زال آبو أیوب نه غازیا فى سبيل الله حتى قبضه الله عز وجل»( . 

ومن وجه آخحر» عن آبى عمران نه قال: «غزونا المدينة - يعنى القسطنطينية - وعلى 
الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينةء 
فحمل رجل على العدو فقال الئاس : م َة ء لا إله إلا اللهء يلقى بيده إلى 
التهلكة» فقال أبو أيوب الأنصارى غطثه : إنغا أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصارء لما نصر 
الله نبيه» وأظهر الإسلام» قلنا : هلم نقيم فى أموالنا ونصلحهاء فأنزل الله تعالى : 
ل وأنفقوا في سيل اله ولا لوا بأيديكم إلى التهلكة ¶ [ البقرة : ٠۹١‏ ] . 

فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم فى أموالنا > ونصلحها » وندع الجهاد » قال 
أبو عمران ناه : فلم يزل أبو أيوب يجاهد فى سبيل الله حتى دفن بالقطنطينية ۳ . 

ومن وجه ثالٹ» عن آبى عمران باه قال: ١‏ حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية 
على صف العدو حتى خرقهء ومعنا آبو أيوب الأنصارى خله فقال ناس : ألقى بيده إلى 


() الحديث أخرجه الترمذى فى : الىنن: كتاب تفضير القرآن: باب ومن سورة البقرة ۱۹۹1/٥‏ رقم (۲۹۷۲) 
وعقب الترمذی على حدیثه بقوله : ١‏ هذا حديث حسن صحيح غريب ٩‏ من حديث اسلم أبى عمران 
التجيبى بنحو هذا اللفظ» والنسائى فى : السنن الكبرى : كتاب التفسير : باب قوله تعالى : $ ولا تلقوا 
بأيديكم إلى الهلكة ) ۳ رقم ( ۱۱۰۲۹) من حدیث انلم آبى عمران . وأورده الشيخ محمد بوسف 
فى : حياة الصحابة ٤۷ ٠ /١‏ نقلا عن اليهقى . 

(۳) مه : اسم فعل مر مبنى على السكون معنى : اكفف . انظر : المعجم الوسیط ۲ / ۸۸۹ . 

(۳) الحدیث أخرجه آبو داود فى: السنن : كتاب الحهاد : باب فى الحرآة والجین ۱۲/۳ ۱۳ رقم )۲١٠۲(‏ 
من حديث أسلم آبى عمران التجيى بهذا اللفظ» وأررده الشيخ محمد يوسف فى : حاة الصحابة 
۷١ ۷٠ 1‏ تقلا عن البهقى . 


القعمود _ 4۷ 
التهلكةء فقال أبو أيوب : نحن أعلم بهذه الآيةء إنغا نزلت فيناء صحبنا رسول الله 
ليم وشهدنا معه المشاهدء ونصرناهء فلما فشا الإسلام» وظهر اجتمعنا معشر الأنصار 
تخفیاء فقلنا : قد أكرمنا الله بصحبة نبیه ایشا ونصره» حتى فشا الإسلام» وكثر آهلهء 
وكنا قد آثرناء على الأهلين» والأموالء والأولادء وقد وضعت الحرب ا ج 
إلى أهليناء وأولادنا فنقيم فيهم» فنزل فينا  :‏ وأنفقوا في سيل الله ولا تلقو بأیدیگم إلى 
هة [البقرة:١۹٠]ء‏ فكانت التهلكة فى الإقامة فى الأهل» والالء وترك الحجهاى . 

٦‏ - لا ینبغی أن يصرفنا عدم استجابة الآخرين إلى ما ندعوهم إليه عن الدعوة 
إلى الله» بل لابد من الاستمرار مع تخير أحسن وأنجح الأساليب» ونكل آمر القلوب 
بعد ذلك إلى الله» وهو سبحانه حين يرى منا الصدق والإخلاص» واستفراغ كل 
الأساليب والوسائلء لن يضيع علينا ثمرة جهدنا ت وحسبنا الأجر والثوبة : 
جرک ترا ال لر و رش ما 1€ القتصص : 


(1) الحديث أورده الشيخ محمد يوسف فى : حياة الصحابة ١1 / ١‏ نقلا عن ابن كثير فى : تقير القرآن 


المظيم . 


الآفة الرابعة والعشرون 


الشح 


والآفة الرابعة والعشرون التى أصابت وتصيب نفراً من العاملين وكانت سيبًا فى 
کثیر عا نعانى نحن - المسلمين - اليوم إغا هى : ١‏ الح ٠‏ . 
وحتى يتطهر منها من ابتلى بها › ويتقيها من عافاه الله - عز وجل - منها › فإنتا 
سنقف على أبعادها » ومعالمها من خلال هذه الفقرات 
أولا : تعريف الشح : 
ّ م 
لغة : يطلق الشح لغة على معان منها : 
أ - حرص النفس على ما تلك » وبخلها به » أو هو ضد الإيثار »> إذ المؤئر غيره 
على نضه تارك لما هو محتاج إليه » والشحيح حريص على ما ليس بيده » فإذا حصل 
٤ ٤‏ 
a‏ نقول : شح فلان بالشىء : بخل » وشح على الشىء : 
حرص » فهو شحيح وشحاح . 


ب - القلة والعسر » نقول : شح الماء ونحوه » شا قل » وعسر » وشح 
الزناد 2 لم يور؟ آی لم یشتعل ۰ 

ج - التسابق إلى الشىء والتنافس عليه › نقول : تشاحوا فی ال“مر وعلی الأمر: 
تسابقوا » وتنافسوا »› وتشاح الخصمان : بدا حرصهما على الغلبة م 

E |‏ الملخاصمة آو الممااحكة والمجادلةء نقول: شاح فلانا خاصمه ه وماحکه» 
ويقول العلماء : لا مشاحة فى الاصطلاح: لا مجادلة فيما تعارفوا عليه © . 

وعلدی أنه لا تعارض بین هذه المعانى جمیعًاء إِذ الشح : حرص او بخل»› يتلخص 
فى المع أو العطاء بقلةء وربا يحمل على التنافس والمخاصمة أو المجادلة. 


(1)انظر : المعجم الوسيط ٤۷٤ / ١‏ بتصرف . 


E‏ آفات على الطريق 
اصطلا حا : له معنیان : 


أحدهما عرفى : وهو البخل بالمال » حتى صار معروفا بين الناس أنه لو أطلقت 


والآخر شرصی : وهو البخل بکل بر ومروف مالا أو غیرہ › فی یدہ أو فی ید 
غيره » ولهذا المعنى الشرعى شواهد وآدلة » منها : 

| - قوله يتم : * اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح» فإن 
الشح أهلك من کان قبلکم› حملهم على أن سفکوا دماءهم واستحلرا محارمهم ,0 


وفي رواية : ١‏ إياكم والشح فإغا هلك من كان قبلكم بالشح : أمرهم بالبخل 
فېخلوا › وآمرهم بالقطيعة فقطعوا « وآمرهم بالفجور ففجروا» ) : 

۲ - قوله ب : ١‏ البخيل من ذُكرت عنده فلم يصل على » ٩‏ . 

٣‏ ۔ وجاء رجل إلى النبی ڭه فقال: إن لفلان فى حائطی عذقا ۶ وإنه قد آذانیء 
وشت على مكان عذقه » فأرسل إليه النبى رشم فقال : « بعنى عذقك الذى فى حائط 
فلان » قال: لاء قال : ١‏ فهبه لى ١‏ قال : لاء قال : ١‏ فبعنيه بعذق فى الحنة ١‏ قال : 
لا » فقال النبى ري : ١‏ ما رأيت الذى هو أبخل منك إلا الذى يبخل بالسلام »(“ . 


(1) الحديث آخرجه مسلم فی : الصحيح : كتاب البر والصلة والآداب : باب تحريم الظلم ٢ / ٤‏ رقم 
( ۲۵۷۸ ) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا بهذا اللفظ » وأحمد فى : المسند ۲ / ٤١١‏ من حديث 
أبى هريرة مرفوعا بلفظ : ٠‏ إياكم والظلم » فإن الظلم ظلمات عند الله يوم القيامة » وإياكم والفحش › 
فإن الله لاإيحب الفحش والتفحش ٠‏ وإياكم والشح » فإنه دعا من قبلكم فاستحلوا محارمهم » وسقكوا 
دماء‌هم » رقطعوا ارحامهم ۲ » ۲ / ۳۲۳ من حدیث جابر بن عبد الله مرفوعا بلفظ مسلم . 

(۲) الحدیث اخحرجه أبو داود فى : الستن : كتاب الزكاة : باب قى الشح ۲ رقم ( ۱۹4۸) » وأحمد 
فی : المسند ۲ / ۹١ > 1۹۱ » ۱٦۰‏ » كلاهما من حديث عد الله بن عمرو بن العاص يها مرفوعا › 
واللفظ لأبى داود . 

(۴) الحديث أخرجه الترمذى فى : السنن : كتاب الدعوات : باب قول رسول الله يم : ١‏ رغم أنف 
رجل ٥٠١ / ٥ ٩‏ رقم ( )۳٥٤١‏ وعقب عليه الترمذی بقوله : ١‏ هذا حدیث حسن صحیح غریب » 
وآحمد فی : المسند ۱ / ۲۰۱ ۰ کكلاهما من حديث الحن بن على بن آبى طالب . 

)٤(‏ العذق : العرجون ما فيه من الشماريخ » ويجمع على عذاق » أما الحَذق بالفتح فهو النخلةء ومنه قوله 
فى الحديث : « كم من عق مذلل فى الحنة لأبى الدحداح » . انظر : النهاية فى غريب الحديث 
والائر ۳ / ۷۷ . 

(۵) الحدیث آخرجه آحمد فی : المند ۳ / ۳۲۸ من حديث جابر بن عبد الله تا مرغوعا بهذا اللفظ . 


الشح ١‏ 
إلى غير ذلك من التصوص الشرعية الدالة على أن الشح فى لسان الشرع: إغا هو 

البخل بكل بر ومعروف ٤‏ مالا أو غيره فی يده أو فی ید غیره 1 

ثانيًا : مظاهر الشح وقيمته فى ميزان الإسلام : 

وللشح - بمعناه الشرعى الذى ذکرنا _ مظاهر تدل عليه « وأمارات یعرف بها ¢ 
وأهم هذه المظاهر » وتلك الأمارات : 

١‏ - البخل بالرئاسةء بان يكون المرء صاحب رثاسة تعود على الدين والأمة بالغيرء 
ثم يحبس هذه الرئاسة »فلا يصرفها فى خحدمة الدين ومصالح الأمة ك 

۲ - البخل بالوجاهة » بأن يكون المرء من بيت معروف بشرف ووجاهة يفيدان 
حماية احق ومۇازرته » ٿم يحبس هذا الشرف وهذه الوجاهة عن أن يقفا مع هذا احق 
ويۇازرانە . 

۳ - البخل براحته ورفاهيته وإجمام نفسه عن أن تكون هذه جميعا فى مصلحة 
الغير مع قدرته على ذلك . 

> - البخل بالعلم بمعنى حبسه عن الناس وإن سألوه » أو حبس الحواب الكافي 
الشافى عند السۋال › والاقتصار فى الحواب > ولاميما عند الفتيا » بكتابة * نعم » أو 
ولا 

ه - البخل بنفع البدن فى أى صورة من الصور › كالعدل بين الناس ومواساة ذوى 
الحاجة » وإماطة الأذى عن الطريق » وإرشاد الضال أو التاثه إلى الطريق والإفساح فى 
اللجلس ونحوه . 

١‏ - البخل بحسن الخلى من عدم مقابلة السيثة بمثلهاء ومن العفو› وكف الأذى. 

۷ - البخل بالنفس » فلا يضحى بها ولا يبذلها فداء لدين الله › مع آنه یری 
حرمة الدين تنتهك متمثلة فى نشر الشرك والإإلحادء وسفك الدماءء وانتهاك الأعراض ٠‏ 
وسلب الأموال « والعدوان على المقدسات ونحوها 

۸ - البخل بالمال » بمعلى حبسه عن صرفه فى أوجه الخير والاستحقاق . 

٩‏ - البخل با يقدمه الآخحرون من نفس ومال خدمة لدين الله عز وجل » على 


نحو ما يصنعه الرسميون اليوم من ملاحقة وإيذاء كل من يصنع ذلك »> متهمين إياه 
باوصاف ما أنزل الله بها من سلطان بحجة تجفيف النابع . 


.ع __ آقات على الطريق 

٠‏ - لز الآخحرين فيما يقدمون على نحو ما قال المنافقون فى نفر من المؤمنين لم 
یجدوا ما یتصدقون به سوی جهدهم » وحکاه الحق تبارك وتعالی فی کتابه فقال : 
«الُذين يلْمزوت المطُوعين من المؤمنين في المدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ف فيخرون هنهم 
سخر الله منهم وهم عَذاب أليم ©© ) [ التربة ] » وهلم جرا . 

والشح بکل صوره › ومظاهره مذموم . فقد بین الله فی کتابه أن من طهرت نفسه 
من الشح فهو من المغلحين حقاء فقال : $ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المقلحرن © ) 

[ الحشرء التغابن : ١١‏ ] 

شح نفسى» لا يزيد على ذلك» فقلت له فقال: ١‏ إنى إذا وقيت شح نفسى لم أسرق» 
ولم آزن ٠‏ ولم أفعل شيثا »٠‏ وإذا الرجل : عبد الرحمن بن عوف ) . 

وعن ابن وهب قال: قال ابن زيد فى قول الله عز وجل : ومن يوق شح ف4 
قال : ١‏ من وقى شح نفسه فلم يأخذ من الحرام شيتا » ولم يقربه » ولم يذعه الشح آن 
يحبس من الحلال شيثا فهو من المفلحين » ) . 

وعن ابن عباس ب قال : « قوله : < ومن يوق شح نفسه ) يقول : هوی نفسه › 
حيث يتبع هواه » ولم يقبل الإيمان » " . 

وعن ابن مسعود نوي قال : « « وس يوق شح نفسه ) : أن يعمد إلى مال غيره 
فیأکله » © . 


(۱)الحدیث آخرجه ابن جریر فی : جامع البیان ۲۸ / ۱۲ / ۲۸ من حديث سعيد بن جير عن أبى الهياج 
بهذا اللفظ » وأورده اليوطى فى : الدر المثور فى التفسير بالماثور ۸ / ٠١۸‏ ء وعزاه إلى ابن جرير > 
وابن المذر » وابن عساكر . 

(۲)الحدیث آخرجه ابن جریر فی : جامع البیان ۲۸ / ۱۲ / ۳۰ من طریق يونس قال : آخبرنا ابن وهب» 
عن ابن زيد » وساقه بهذا اللفظ . 

(۳)الحدیث اخحرجه ابن جریر فی : جامع البیان ۲۸ / ۱۲ / ۸۲ من حديث أبى عحاوية ء عن على » عن 
ابن عباس » وساق البديث بهذا اللفظ . 

(٤)الحدیث‏ آخرجه ابن جریر فی : جامع البیان ۲۸ / ۱۲ / ۸۲ من حديثٹ سفبان عن جامع بن شداد › 
عن الأسود بن هلال » عن ابن مسعود » وساق الحديث بهذا اللفظ . 


™¥YÎY⁄/_/_—Ç الح‎ 


ويقول ابن جرير - رحمه الله : « وقوله: ظ فأولنك هم المفلحون ) يقول: فهؤلاء 
الذين وقوا شح آنفسهم المنجحون الذين آدركوا طلباتهم عند ربهم “٠‏ . 

كما بين - سبحانه - أن الشح على الؤمنين بالخير من البر والعروف من صفات 
المنافقين » وكفى بهذا ذما للشح > فقال : < قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم 
هلم لينا ولا يأتون الاس إلأقیلا ه أف عَْكم فد جاء الْخوف رأيتهم ينظرون إلّك تدور أعينهم 
كادي يفشي عله من المت قإذا ذهب الف سقفوكم بألسنة حداد أشحة على احير أوآفك نَم 
ونوا قابط الل ماهم وكَان ذلك على الله يبرا ®© € [ الاحزاب ] . 

يقول أبو الحسن الماوردى : 

۵ قوله تعالی : أشحةعَيّكم ) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أشحة بالير » قاله مجاهد . 

الثانى : بالقتال معكم » قاله ابن كامل . 

الثالث : بالغنائم أصابوها › قاله السدى . 

الرابع : أشحة بالنفقة فى سبيل الله ء قاله قتادةه "° . 

ويقول أيضا : ١‏ قوله تعالى  :‏ أشحة على الْحيْرٍ € » فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : على قسمة الغنيمة » قاله يحيى بن سلام . 

الثانى : على الال ينفقونه فى سبيل الله › قاله السدى . 

الثالث : على النبى يم بظفره "٤‏ . 

وقال تعالى  :‏ ولا يسن الذين يخوت بما آتاهم الله من قله هو حرا لهم بل هو شر 
لهم سيطْوقُوت ما بوا به يوم اة ) [ آل عمران: 1۸٠‏ ] . 

وقالء ايا فوق ما ذكرنا من أحاديث فى تعريف الشح» وكلها فى ذمه : « مثل 
البخيل والمنقق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما » فاما 
انظر : جامع البیان لابن جریر الطبری ۲۸ / ۱۲ / ۸۲ . 


( انظر : النكت والميون المعروف بتضیر الماوردی ۳ / ۳١۳‏ . 
انظر : الكت والعيون ۳ / ۳١۳‏ . 


عع آفات على الطريق 
المنفق فلا ینفق إلا سبخت »› آو وفرت على جلده حتى تخفى بنانه » وتعفو أثره » وأما 
البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لأزقت كل حلقة مكانهاء فهو يوسعها ولا تتسع». 

يقول الإمام الخطابي - رحمه الله: « هذا مثل ضربه رسول الله لإاللجواد المنفقء 
والبخيل الممسك › وشبههما برجلين آراد كل واحد منهما أن يلبس درعًا يستجن بها 
- يعنى يستتر - فصبها على رأسه ليلبسهاء والدرع أول ما يلبس إنغا يقع على موضع 
الصدر والنديين إلى أن يسلك لابسها يديه فى كميها » ويرسل ذيلها على أسفل بدنه 
فيستمر سفلا » فجعل مئل النفق مثل من لبس درعا سابغة فاسترسلت عليه حتى 
سترت جميع بدنه » وحصنته » وجعل البخيل کرجل كانت يداه مغلولتين إلى عنقه › 
ناتثتين دون صدره» فإذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينهما » وبين أن تعر سملا على 
البدن » واجتمعت فى عنقه » فلزمت ترقوته » فكانت تقلا ووبالا عليه من غير وقاية 
له » أو تحصين لبدنه . 

وحقيقة المعنى : أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسح لذلك صدره» وطاوعته یداه فامتدتا 
بالعطاء والبذل » وأن البخيل يضيق صدره » وتنقبض يداه عن الإنفاق فى المعروف 
والصدقة . 

وإلى هذا المعنى أشير - والله أعلم - فى قوله عز وجل : $ وقالّت الود يد الله 
علو عَلّت أيديهم ولعنوا بما فالا بل يداه موان ينفق كيف ياء ) [ الائدة: ٠4‏ ] )") . 
ثاثا : أسباب الشح : 


وللشح أسباب توقع فيه وبواعث تدعو إليهء وأهم هذه الأسباب وتلك البواعث : 


() الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الزكاة : باب مل الحصدق والبخیل ۲ / ١٤٠۱ء‏ 
۴ وكتاب الجهاد: باب ما قيل فى درع التبى خا رالقميص فى الحرب ٠١ / ٤‏ » وكتاب الطلاق : 
باب الإشارة فى الطلاق والأمور ۷ / 1۷ › وكتاب اللياس : باب جيب القميص عند الصدر وغيره 
1A0 ¥‏ > ومسلم فى : الصحيح : كتاب الزكاة : باب مثل الافق والبخیل ۲ / ۷۰۸ » ۷١١‏ رقم 
(۰۲). والنسائى فى: السنن : كتاب الزكاة : باب صدقة البخيل ۷۲/١‏ رقم (۸٤١۴)ء‏ والكبري : 
كاب الزكاة : باب صدقة البخیل ۲ / ۳۷ » ۳۸ رقم ( ۲۳۲۹ ] › وأحمد فى : المسند ۲١۱/۲‏ »› 
٥۲۳ » ۲۲ ۹‏ كلهم من حدیث أبی هريرة مرفوعًا » راللفظ للبخاري . 

72 انظر : اعلام الحدیث فی شرح صحیح البخځاری ۱ / ۷1۹ » ۷۷۰ ٠‏ وعنه نقل الحافظ ابن حجر فى : 
فتح الباری شرح صحیح البخاری ۴ / ۳۲۰۹ بتصرف كير . 


]زد ۰-0{ 
١‏ -الوسط الذى يعيش فيه المسلم : 

فقد يعيش المسلم فى وسط معروف بالشح ¢ ونعنى بالوسط هنا القريب - وهو 
البيت» والبعيد - وهو المجتمع. ولا تكون لدى هذا المسلم الحصانة الكافية » وحينئذ 
يتأثر بهذا الوسط ۰ وتنتقل عدواه إليه › فیبخل بکل بر أو معروف : مالا أو غیره > 
فی یده أو فی ید غیره . 

ولهذا المعنى وغبره کد الإسلام على ضرورة نظافة وطهارة واستقامة الوسط الذى 

وقد ذكرنا غير مرة » وفى أكثر من آفة بعض النصوص الداعية إلى ذلك سواء فى 
البيت أو فى المجتمع . 

وقد يكون حب الدنيا ببريقها وزخارفها وزینتها من الأسباب المؤدية إلى الشح› 
حيث ينوهم من ابتلاه الله بحب الدنيا آنه إن أعطى فسيخلوا جيبه » وستضيع صحته 
وعافیته وسیریق ماء وجهه › وتذهب مکانته ومنزلته بين الناس »> ويېدد أوقاته ۰ 
ویعرض نه لا لا تحمد عقباه من الأذى بكل صنوفه وآشکاله المادية والمعنوية 

وخر له أن يمسكڭ بره وهعروقه عن الناس کی تدوم دنیاه » ناسیا أو متناسيا آن 
الله یخلف على عبده كما قال : وما أنفقتم من شيء فهو یخلفه ) [ سا : ۲۹] . 

ولعل هذا من بين الأسباب التى من أجلها ذم الله - عز وجل - حب الدنيا 
والمحبين لها » إذ يقول سبحانه : $ كلا بل تحبون الْعاجلةَ 2© وتذرون الآخرة © ) 

( القبامة ] 

يقول الماوردى : ١‏ قوله  :‏ كَلاً بل تحبون العاجلَةَ © وتذرون الآخرة © ) فيه 
رجا احتحا: رة رت لقا ورو ترات الكخر ةعفارم انها 
تحبون عمل الدنيا »> وتذرون عمل الآخحرة »() . 

ويقول سبحانه  :‏ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم بوا فبلا م [الإنان] . 

ویقول سبحانه : < وول للکافرين من عذاب شديد © الّذين يتبون الْحيةَ الديا على 
الآخرة ) [إبراهيم ]. 8 وکن من شرح بالكفر صدرا قَعَيهم عضب من اله رهم عذاب عظيم 3 
ذلك بأنهم امتبوا اة ادنيا على الآخرة € [ النحل ] . 
(1) اتظر : النكت والعيون ٤‏ أ/ ۳١١‏ . 


£ آفات على الطريق 
۳ إھمال النفس من ن الحاهدة : 


وقد يكون إهمال النفس من المجاهدة من بين الأسباب التى توقع في الشح ؛ ذلك 
ان ر > کما قال سببحانه : e‏ 


e a « ي‎ 


فقد فسر العلماء E‏ > أو بالدنيا » إذ يقول الاوردى : ١‏ قوله : وله 
لحب الخير ديد ) يعنى الإنسان » وفى ۵ الخير » ها هنا وجهان: الأول: امال › قاله 
ابن عباس » ومجاهد › وقتادة » والثانى : الدنيا › قاله ابن زيده ويحتمل الا : 


النير ها هنا : الاختيار » ويكون معناه » وإنه لحب اختياره لنفسه شديد » . 


وکما قال النبی قم : ۶ لا يزال قلب الكبير شابا فى اثنتين: فى حب الدنياء 
وطول الأمل » (") . وفى رواية: ١‏ يكبر ابن آدم» ويكبر معه اثنتان: حب المال» وطول 
العمر »> " . 

فقد قال الإمام النووى - رحمه الله : « هذا مجاز » واستعارة » ومعناء : أن قلب 
الشيخ كامل الحب للمال » متحكم فى ذلك » كاحتكام قوة الشاب فى شبابه » هذا 
صوابه » وقیل فی تفسیره غیر هذا ما لا يرتضی ٩‏ . 

ونقل الحافظ ابن حجر عن بعض العلماء بيان الحكمة فى التخصيص بهذين 
الأمرين» وخلاصته: «آن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه» فهو فى بقائهاء فاحب لذلك 
طول العمرء وأحب المال؛ لأنه من أعظم الأسباب فى دوام الصحة التى ينشاً عنها غالبا 
طول العمر» فکلما أحس بقرب نفاد ذلك اشتد حبه له » ورغبته فی دوامه ٤‏ (°) . 


أجل ٠‏ إن المرء مجبول بفطرته على الشح - كما رأينا من هذه النصوص - وقد 
يستسلم هذا المرء إلى هذا الذى فطر عليه » ولا يسوس نقسه » ولا يجاهدها » وتكون 
العاقبة تمكن هذا الشح من نفسه بصورة يصعب معها العلاج . 


(1) انظر : النكت والعيون ) ر ۵۰۲ ) 60۴ . 

(۲) الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كناب الرقاق : باب من بلغ ستين سنة فقد أعفر الله إليه فى 
العمر ۸ / ١١١‏ » من حديث أبى هريرة مرفوعا بهذا اللفظ . 

(۳) هذء الرواية أخحرجها البخارى فى : الصحيح : كتاب الرقاق : باب من بلغ ستين سنة فقد أعشر الله إليه 
فی العمر ۸ ر ١١١‏ وآحمد فى : المسند ۳ / ۱۱۰ )» ۱۱۹ .۔ ۱٦۹‏ ۰ ۲۷۵ » كلاهما عن حديث 
أنس بن مالك مرفوعا » واللفغظ للبخارى . 

. ۲٤١ / ۱۱ انظر : فتح الباری لابن حجر العسقلانی‎ )١ »٤( 


الشح و ے ‏ ر 
٤‏ -الاستعلاء والتكبر فى الأرض بغير الحق : 

وقد يكون الاستعلاء والتكبر فى الأرض بغير الحق من أسباب الوقوع فى الشح ؛ 
ذلك أن المستعلى »› آو المتكبر فى الأرض بغير الحق رسم لنفسه صورة معينة » وأحاطها 
بهالة خحاصة » ويملى عليه هواه » وتوسوس له نفسه الأمارة بالسوء » ويخريه أقرانه من 
شياطين الجن والإنس ۰ وتزین له الدنيا - آنه لا بد له كى يحتفظ بهذه الصورة التى 
رسمها لنفضه › وتلك الهالة التى آحاطها بها ألا يأتى ما فيه عون » وبر للآخرين › إذ 
هم المطالبون آن یکونوا فى خحدمته وحاجته لا أن يکون هو فی خحدمتهم وحاجتهم › 
وحينئذ يقع فى آفة الشح والعياذ بالله . 
عدم البقين بما عند الله : 

وقد يكون عدم اليقين بما عند الله من ثواب الدنيا والآخرة هو الباعث على الشح . 

ذلك أن من لم يصدق تصديقا لا يقبل الشك بحال أن الله يخلف على العبد أكثر 
عا يعطى هذا العيده بل هو المانح ابتداء من غير حول من الخلق› ولا قوة ولا طول. 

من لم يصدق بذلك يبخل › بل يشح . 

وقد لفت رب العزة النظر إلى هذا السبب حين قال : ظ وما من بخل واستغٰ ت 
وكذب بحست © فَسْسَره للْمرّى 3 € 1 اللبل ] . 

يقول الاوردى : ١‏ وفى قوله  :‏ وأا من بخل ) وجهان : أحدهما : بخل ماله 
الذی لا يبقى ٠‏ قاله ابن عباس والحسن . والثانى: بخل بحق الله تعالى › قاله قتادة › 
$ واستفتی) فيه وجهان : احدهما : بماله» قاله الحسن . والٹاتی : عن ربه» قاله ابن 
عباس # وكذّب بالْحستى) فيه التأويلات السبعة - يعنى التى ذكرها فى قوله: (وصدق 
بالحسنى) أحدها: كذب بتوحيد الله وهو قول: لا إله إلا اللهء قاله الضحاك الثانى: 
موعود اللهء قاله قتادة» الثالث : بالحنةء قاله مجاهد › الرابم : بالثواب › قاله 
خحصيف › الخامس : بالصلاةء والزكاةق والصوم»› قاله زید بن اسلم» السادس : با 
أنعم الله عليه قاله عطاء › السابعم با لخلف عن عطائه» قاله الحسن ¢ ومعانی آكثرها 
متقاربة » ) . 


. ٤)1۸ » £1۷ / ٤ انظر : النكت والعيون‎ )١( 


۸ آفات على الطريق 
الحقد : 
وقد يكون الحقد من بين الأسباب النى توقع فى الشح › ذلك أن المرء إذا كان 
حاقدًا على غیره» فإنه سیسعی جاهدا آلا ينفعه بنافعة من نفس» أو مال أو هما معا. 
وهذا أمر ہدھی ألح إليه رب العمزة وهو يتحدث عن موقضف الأنصار من 
EE 2‏ 2 ره ولا قۇ و ر به وت 
المهاجرين » فقال : « والّذين تبوءوا الدار والإيمان من فلهم يحبوت من هاجر إليهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مَمًا أوتوا ويؤثرون على أنفسهم وأو كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
تفه فأولنك هم المفلحوت © ) 1 الحشر ] . 
فقد بين - سبحانه - فى هذه الآية أن الذى حمل هؤلاء الأنصار على التضحية التى 
وصلت إلى حد الإيثار » إنما هو الإيمان النابع من سلامة الصدر من الأحقاد » والذى 
أثمر المحبة والمودة والموالاة . 
E RS E E REE aa E‏ وو ۾ 2 
يقول الاوردى : * قوله: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما 
وتوا ) فيه وجهان : أحدهما : غيرة وحسدا على ماقدموا به من تفضیلل وتقریب ٤‏ 
وهو محتمل » والثانی : یعنی حسدا على ما خحصوا به من مال الفىء ›» وغیره »> فلا 
یحسدونهم عليه » قاله الحسن » ) . 
۷-الغفلة عن المواقب المترتبة على الشح : 
وأخيرًاء قد تكون الغفلة عن العواقب والآثار المترتبة على الشح : دينية أو دنيوية› 
على العاملين ٠‏ أو على العمل الإسلامى هى السبب فى الوقوع فى الشح› فإن من 
جهل عاقبة الشىء الضارة › وأثره المهلك › تردى فى هذا الشىء وهو لا یدری . 
رابعا : آثار الشح : 
وللشح آثار ضارة » وعواقب مهلكة› على العاملين والعمل الإسلامی »> ودونك 
طرفا من هذه الآثار » وتلك العواقب : 
أ-على العاملين : 
فمن آثار الشح على العاملين : 


1 


(۱) انظر : النکت والعيون ۲٣۲ / ٤‏ . 


الشح 
١‏ حمل النفس على الوقوع فى كل إثم ورذيلة : 

وخلاصة وفحوى هذا الأثر : أن من ابتلاه الله بداء الشح فبخل بكل بر ومعروف 
فی یده أو فی ید غیره » لا بد له من عمل يشغل به نفسه » وهذا العمل لا يخرج أن 
يكون توظيفا للنفس فى الإتيان بكل إثم ورذيلة » من منطلق : « أن نفسك التى بين 
جنبيك » إن لم تشغلها باحق شغلتاك بالباطل ٩‏ . 

ولقد أرشدنا النبى سيم إلى الآثام والرذائل التى يثمرها البخل حين قال فى الحديث 
الذى تقدم فى تعريف الشح : « ... واتقوا الشح » فإن الشح آهلك من كان قبلكم 
حملهم على أن سفکوا دماء‌هم » واستحلوا محارمهم > . 

وفى رواية : ١‏ إياكم والشح » فإغا هلك من كان قبلكم بالشح : أمرهم بالبخل 
فبخلوا » وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » وأمرهم بالفجور ففجروا “7 . 

وقد فهم ذلك الصحابى الجليل عبد الرحمن بن عوف » إذ قدمنا عن أبى الهياج 
الأسدى قوله : كنت أطوف باليت » فرأيت رجلا يقول : « اللهم قنى شح نفسى ٠‏ . 
لا يزيد على ذلك فقلت لهء فقال: « إنى إذا وقيت شح نفسى: لم أسرق» ولم أزنء 
ولم أفعل شيئا » » وإذا الرجل : عبد الرحمن بن عوف" . 
۲ القلق والاضطراب النفسى : 

والأثر الثاني الذى يتركه الشح على العاملين : إنما هو القلق والاضطراب النفسى»› 
وذلك أن الشحيح صار غارقا بشحه فى الآثام والرذائل: صغيرها وكبيرهاء ظاهرها 
وباطنها كما قدمناء ومثل هذا الصنف من الناس يعاقبه الله بأشد العقاب فى الدنياء وهو 
القلتق والاضطراب النفضى» مصداقا لقوله سبحانه : $ ومن یعرض عن ذکر ربه یله عذابا 
معدا © €[ الجن ] . $ ومن أعرض عن ذكري إن له معيشة ضكا Ç‏ [ طه : ٠١١‏ ] . 
۳ -العذاب الشديد فى الآخرة : 

ولا يقف أثر الشح على العاملين عند حد العقاب فى الدنيا بالقلق والاضطراب 
النفسى » بل يتعداه إلى عقاب الآخرة > وهو العذاب الشديد فى نار جهنم » وهذا هو 
الأثر الثالث . 


(۳) سبق تخريجه صفحة ۷١‏ » حاشية رقم ١(‏ ] . 


غ آفات على الطريق 

قال تعالى : « ومن يعص الله وزسولة وید حدوده يدخله ار خالا فیا وله عذاب 
مهن ©6 [الناء]. $ ومن يعص الله ورسولّه فن لَه تار جهنم خاندين فيها ادا 2© € [ابجن]. 
ب على العمل الإسلامی : 

وأما آثار الشح على العمل الإسلامى فكثيرة أيضا › وأهمها : 
١-الفرقة‏ والتمزق : 

ذلك أن عملا كل المنتمين إليه والقائمين به أو أكثرهم معروف بالشح › لا يمكن 
أن يجمع الله هؤلاء على قلب رجل واحد آبدا بحيث يصيرون الروح الواحد » والفكر 
الواحد » والمشاعر الواحدة ويصدرون عن رآى واحد » وإن تعددت منهم الأجساد › 
بل على العكس يمزقهم الله شر مزق » جزاء وفافا . 

۲ طول الطريق وكثرة التكاليف : 

وإذا ابتلى العمل الإسلامى بالفرقة والقطيعة بين أهلهءومزقوا شر مزق » كانت 
النتيجة : تكن العدو » وإحكامه القبضة على أعناقنا » وتضييق الخناق عليناء فتطول 
الطريق » وتكثر التكاليف » على النحو الذى نشهده » ونعيشه نحن المسلمين اليوم . 
خامسا : علاح الشح : 

وما دمنا قد وقفنا على ماهبة الشح » ومظاهره » وآسبابه » وآثاره على العاملين » 
وعلى العمل الإسلامى فقد آصبح من السهل علينا وصف الدواء ء بل الوقاية من هذا 
الداء » وإليك السبيل : 

١‏ - النظر فى العواقب والآثار المترتبة على الشح فى الدنيا والدين » فإن مثل هذا 
النظر عا يخوف النفوس» ويحركها من داخلهاء الأمر الذى ييسر عليها سبيل الإفلاعء 
والتخلص من هذا الداء . 

۲ - اليقين التام بجا عند الله من الأجر والثوبة > والنعيم المقيم : $ وما عند الله خير 
وأبقى ألا تفلو 2 € [ القصص ] . « وما عند الله خير وأبقيٰ للدين آمنوا وعلى رتهم 
يوون ۵ ) [الشورى]. $ فا عندكم يد وما عند الله باق € [النسل: .]۹١‏ « وما أنففتم 
من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقین ۵© )1 سا ] . 


۳ - العيش الطويل مع كتاب الله عز وجل للوقوف على خبر وعاقبة آهل الشح 


الشح 1 
والبخل › وكذلك حبر وئواب آهل العطاء والجحود» الأمر الذى بيسر علينا سبي التخلص 
من أخلاق الشحاءء ويحملنا على التحلى باخلاق الأجواد من وصفنا 1 


٤‏ - دوام النظر فى سنة وسيرة وهدى نبينا محمد ليامع النعمة التى أنعم الله بها 
عليه من مال أو غيره» وكيف كان من أحرص الق على إنفاق هذه النعمة » وتوظيفها 
فى مرضاة الله عز وجل توظيفًا كاملا دون شح أو بخل ؛ إذ يقول ابن عباس إا فى 
صفته عه : کان رسول الله جود الناس › وکان أجود ما یکون فى رمضان حين 
يلقاه جبريل » وكان يلقاه فى كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن . فلرسول الله عم 
أجود بالفير من الريح المرسلة “ . 

قال الحافظ ابن حجر : « قوله : فيدارسه القرآن › قيل : الحكمة فيه آن مدارسة 
القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس ٠‏ والغنى سبب الجود » والجود فى الشرع إعطاء 
ما ينبغى لمن ينبغى › وهو أعم من الصدقة » " . 

ولقد ذكر ابن القيم فى كتابه (مدارج السالكين) مراتب عشرة للجود: مثل : الجحود 
بالنفس » والحود بالرياسة » والجود بالجاه » والحود بالراحة والرفاهية » والحود بالعلمء 
والجود بالبدن» والجود بالبشر وبسط الوجهء والجود بالصبر» والجود بالعفو والصفح› 
والحود بكف الأذى» والحود بال مال والتعفغف عما فى أيدى الناس "» وما من شك فى 
آنه هكان مصدر هذه المراتب تلقاها عن ربه وَحبا »ثم حولها إلى واقع عملى فى دنيا 
الناس» أجل ٠‏ إنه لا بد من دوام النظر فى سنة وسيرة وهدى نبينا محمد عيش وما كان 
عليه من الجحود بنعمة الله عليه » وبذلها فيما فيه مرضاته ونفع عباده على النحو الذى 


() الحدیث آخحرجه البخاری فى : الصحيح : کتاب بده الوحی : باب مه ١‏ / ۵ › وکتاب الصوم : باب 
اجود ما کان النبی عییاایکون فی رمضان ۳/ ۳۳ » وکتاب بد الخلق : باب بدء ذكر اللائكة ٤‏ / 1۱۳۷ء 
وکتاب الناقب : باب صفة البی طب / ۲۳۹ . وكتاب قى فضائل القرآن : باب کان جبریل يعرض 
القرآن على التبی موها/ ۲۲۹ وكاب الأدب : باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل ۱1/۸ء 
ولم فى : الصحيح : كتاب الفضائل : باب كان النبى نه اجود التاس بالخير من الريح المرسلة 
٤‏ , ۱۸۰۴ رقم ( ۴۳۰۸) » والنسائی فى : السنن : كتاب الصيام : باب الفضل والجود فى 
شهر رمضان ۱۲۵/۲ (۲۰۹۵) » والكبرى: كتاب الصيام: باب الفضل والمود فى شهر رمضان 
(۲۲۰۵) » واحمد فی : المسند ۱ ۲۳۰ > ۲۳۱ > ۳۸۸ ۳ ۹ ۷ ۷۳ کلھم من 
حديث ابن عباس نبا › واللفظ للبخارى . 

انظر : ققح الباری ۳١ / ١‏ . 

(۳) انظر : مدارج السالکین ۲ / ۲۹۳ ۔ ۲۹٦‏ بتصرف كثير . 


1۲ آفات على الطريق 
بیناء فلعل ذلك يحرة نفوس الأشحاءء ويحملهم على التخلص من الشح ؛ م التحلى 
بالحود اقتداء وتآسيا برسول الله خم . 


ه _ مطالعة أخبار الأجواد من البشر › ولاسيما أبناء أمتنا المسلمة على نحو ما آثر 
عن قيس بن سعد بن عبادة » وكان من الأّجواد المعروفين : ١‏ أنه مرض مرة » فامتبطاً 
إخوانه فى العيادة فسأل عنهم» فقالوا : إنهم كانوا يستحيون عا لك عليهم من الدينء 
فقال : أخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة ثم آمر منادیا ینادی : من کان لقیس 
عليه مال فهو منه فی حل » فما آمسى حتى كسرت عتبة بابه » لكثرة من عاده . 

وقالوا له یوما : هل رأيت أسخى منك ؟ 

قال : نعم » نزلنا بالبادية على امرآة » فحضر زوجها » فقالت : إنه نزل بك 
ضيفان » فجاء بناقة فنحرها » وقال : شأنكم ؟ 

فلما كان من الخد جاء بأخرى فتحرها . فقلنا : ما أكلنا من التى نحرت البارحة 
إلا اليسير › فقال : إنى لا أطعم ضيفانى البائت › فبقينا عنده يومين أو ثلاثة والسماء 
تمطر » وهو يفعل ذلك » فلما أردنا الرحيل وضعنا مائة دينار فى بيته » وقلنا للمرأة : 
اعتذرى لنا إليه »> ومضينا » فلما طلع النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا : قفوا أيها 
الركب اللئام » أعطيتمونى ثمن قراى ؟ ثم إنه لقنا » وقال : لتأخذنه أو لأطاعننكم 
برمحی » فأخذناه وانصرف » () . 

وعلى نحو ما حفظ عن مفتى الديار المصرية الأسبق المرحوم الشيخ محمد حسنين 
مخلوف ٠‏ إذ أوى فى داره واحدا من أبتاء الحركة الإسلامية الفارين من جحيم زعماء 
ثورة يوليو المصرية المباركة لعشر سنين » وهو يعلم تام العلم آنه لو كشف آمره » فإن 
رقبته هى ثمن هذا الإيواء» ولكن جوده هو الذى حمله على ذلك مستعينا بالله. نعم» 
إن مطالعة أخبار هذا الصنف من البشر له دور كبير فى تحريك الأشحاء من داخلهم › 
علهم يتوبون آو يذکرون . 

٦‏ - الانسلاخ من الوسط المعروف بالشح »والارتماء فى الأوساط المعروفة بالحود 
والسخاء » فإن مثل ذلك يحمل الشحيح على الاقتداء والتأسى » أو على الأقل المحاكاة 
والتشبه . 


(۱)انظر : مدارج الالکین ۲/ ۲۹۲ . 


A الشح‎ 

۷ التخلص من داء الاستعلاء والتكبر فى الأرض بغير الحق» على نحو ما رسمنا 

فى الحزء الأول من هذه الآفات » فإن من تحرر من الاستعلاء والتكبر فى الأرض بغير 
ا حى يسهل عليه أن يتحرر بعد ذلك من الشح على اعتبار أنه ثمرة من ثماره المرة . 

۸ - تطهير الصدر من الأحقادء فإن الصدر إذا طهر من الأحقاد سهل على صاحبه 
أن يتحرر من الشح » وربا جاوز ذلك إلى المواساة بل الإيثار »> على نحو ما جاء فى 
كتاب الله عن الأنصار : « والذين تبوءوا الدار والإيات من قْلهم بون من اجر ايهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة َا وتوا ويؤثر ون على أنقهم ولو كان بهم خصاصة ) [الحشر : ۹]. 

٩‏ - مجاهدة النفس» وأخذها بالعزيمة» وحملها حملا على ترك الشح وأن تتحلى 
با لمواساة بل بالإيثار» ويحسن آن يأخذها صاحبها بالتدريج مع الترغيب تارة» والترهيب 
أحرى » ويصبر على ذلك زماتًا » فإن هذه المجاهدة إن كانت صادقة توصل بسرعة 
إلى المراد» وصدق الله الذى يقول  :‏ روالذين جاهدوا فيتا لنهدينهم ْنَا وإ الله نَم 
المحنين ® )€ [ النكبرت ]. 

٠‏ - كثرة الدعاء والضراعة إلى الله الذى بيده مقاليد الموات والآرض ٠‏ فإن 
هذا الدعاء وهذه الضراعة إن كانا صادقين أجاب الله » وأعان على التفس › ورزق 
التخلص من هذا الداء» وكيف لايكون الامر كذلك» والله سبحانه يقول: ‏ وقال ربكم 
اذعوني أستجب لَكم إن الّذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهسّم داخرين © 4 [ غافر ] . 

١‏ - النظر إلى النعم التي أفاض الله علينا على أنها ليست ملكا لنا حتى منعها 
عن عباده » وإنما هى ملك لله » ونحن أمناء أو خزنة فقط على هذه النعم » ومن 
واجب الأمين أو الغازن أن يتصدق وفق مراد صاحب النعمة » وقد دعا صاحب النعمة 
إلى إتفاقها على عباده» وفى مرضاته» مع الوعد الحق بأته سيخلف أضعافا مضاعفة » إذ 
يقول سبحانه : $ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالّذين آمنوا منكم وأنفقرا 
هم أجر كير © € [ الحديد ] . < وما أنفقم من شيء هو يخلفة وهو خير الرازفين © 4 

[ سباً ] 

١‏ _ محاسبة النفس أولا بأول » فإن المحاسبة لها دور كبير فى التخلص من هذا 
الداء » ولاسيما إذا كان مم اللحاسبة تأديب للنفس › واستئصال لدائها عن طريق 
العقاب . 


آفات على الطريق 

۳ - النذكير الدائم بكل ما يتصل بهذه الآفة على النحو الذى ذكرناهء فإن الإنسان 
بقطرته ينسى» وعلاج النسيان إغا يكون بالتذكير والتبصیرء كما قال سبحانه : $ ودر 
إن الذکری تفع الْمؤنین ع € [ الذاریات ] . « فَذَگر إن نفعت الذكرّی © € [ الاعلى ] . 

٤‏ _ فتح مجالات أو ميادين يمارس فيها الأشحاء صنوف البر والمعروف » ويهون 
عليهم أن يوظفوا ما لديهم من طاقات وإمکانات . 

› تشجيع هذا الصنف من الناس حين ياتى برا أو معروفا بالثناء والمدح‎ _ ٠ 
فإن المرء كثيرا ما ينجح مع نفسه بالثناء والمدح على نحو ما جاء فى حديث عبد الله بن‎ 
: عمر ها فى مسألة غير الشح › إذ يقول‎ 

کنت غلاما شابا عزبا فی عهد النبی وهوكنت آبيت فى المسجد › وكان من رأى 
مناما قصه على النبى بييتيفقلت : اللهم إن كان لى عندك خير » فارنا مناما يعبره لى 
رسول الله بڑیفنمت › فرآیت ملکین آتبانی › فانطلقا بی › فلقیھما ملك آخر فقال 
لى : لن تراع» إنك رجل صالح» فانطلقا بى إلى النارء فإذا هى مطوية كطى البثرء 
وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم » فأخذا بى ذات اليمين » فلما أصبحت ذكرت ذلك 
لحفصة » فزعمت حفصة أنها قصتها على النبى بيثم فقال : ١‏ إن عبد الله رجل 
صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل  »‏ . 

فقد أثر هذا الثناء فى ابن عمر : قال الزهرى : وكان عبد الله بعد ذلك يكثر 
الصلاة من الليل . 

١‏ - الوقوف على عواقب الأشحاء والبخلاء كأصحاب الحنة المذكورين فى سورة 
القلم » ويمكن الاعتماد على كتاب البخلاء للجاحظ فى تغطية هذا الجانب » فإن مثل 
ذلك عا يحمل العقلاء غالبا على عجنب ما يؤدى إلى هذه العواقب » أعنى: الشح › 
وما ذلك على الله بعزيز . 
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(1)الحدیث أخرجه البخاری فى : المصحيح : كتاب التهجد : باب فقضل من تعار من الليل فصلى 1۹/۲. 
وكتاب التعبير : باب الامن وذهاب الروع فى المنام » وباب الآخذ على الیمین فی النوم ۵١ / ٩‏ » ٣۵ء‏ 
وكتاب فضائل الصحابة : باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب جنها ۳١ ١ ۳١ / ١‏ ومسلم فى : 
الصحيح: كناب فضائل الصحابة : باب من فضائل عبد الله بن عمر ظا ٤‏ / 1۹۲۷ » ۱۹۲۸ رقم 
)۲٤۷۹ ۰ ۲٤۷۸(‏ ۰ وابن ماجه فی : السنن : كاب تعبیر الرؤیا : باب تعبیر الرؤبا ۲ / ۱۲۹۱ رقم 
۳۹۱۹)ء وأحمد فى : المند ۲ / ٦‏ كلهم من حديث عبد الله بن عمر غا مرفوعا » واللفظ 
للبخارى . 


الآفة الخامسة والعشرون 


الد 
+ 


والآفة الخامسة والعشرون التى أصابت وتصيب نفرا من العاملين وكانت سببًا فى 
كثير عا نشهده على ساحة العمل الإأسلامى اليوم إغا هى : ١‏ الخضب ) . 

ولابد من أن نعمل جاهدين على التخلص بل التحصن ضد هذه الآفةء وبداية 
ذلك أن يكون فى آيدينا تصور واضح ودقيق عن أبعاد ومعالم هذه الآفةء وذلك من 
خلال هذه الحرانب : 
أولا : تعريف الغضب : 

ا القت الل عل خان ها 

أ - السخطء أو عدم الرضى بالشىء» وعن الشىء» نقول : عضب عليه غضبًاء 
ومَغْضبة : سخط آو لم يرض» وخضب له > خط آو لم يرض على غيره من آجله . 

ب - العض على الشىء» نقول : غضبت اليل على اللجم : عضت . 

ج - العبوس» نقول : ناقة غضوب» وامرآة غضوب : عبوس . 

د - ورم ما حول الشىء» نقول : عَضبّت عینه» وغضبّت : ورم ما حولها . 

تالكر ف العاكرة اللي تفرل ٠‏ هلا غاي 2 ككر فن ماكر تة وة 

و اة خد من جلرد الإبلء لجس تلقال والخفة جلد القن من الرعرل 
حین يسلخ(۱) . 

ولا تعارض بين هذه المعانى جميعاء إذ منها ما يعبر عن حقيقة الغضب» وهو 
المعنى الأولء ومنها ما يعبر عن مظاهره وأماراته الدالة عليه» وهو المعنى الثانى»› 
والثالث» والرابع »ومنها ما يعبر عن آثاره وهو المعنى الخامس» ومنها ما يعبر عن هدفه 
وغايته» وهو المعنى السادس والأخير . 


)١(‏ انظر : لان العرب ۲ / 1٤4۸‏ ١١٥٠ء‏ والمعجم الوسيط ۲ / ٤٥٠1ء‏ والصحاح فى اللغة والعلوم 
للمرعشليبن ص ۸١۹‏ مادة ت غضب ١‏ بتصرف کلیر ت 


آفات على الطريق 

اصطلاحًا :أما فى الاصطلاح فهو : تغير داخلى أو انفعال يحمل على 
السطو والانتقام شفاء لا فى الصدر » وأشد منه الغيظ حتى قالوا فى تعريفه : إنه 
ا 
ثانيًا : مظاهر الغضب » وحقيقته فى الإسلام : 

وللغخضب مظاهر دالة عليه» وأمارات يعرف بهاء ومنها : 

. انتفاخ العروق والأوداج مع احمرار الوجه والعينين‎ - ١ 

۲ - عبوس وتقطيب الوجه واطبين . 

۳ العدوان على الغير باللسانء أو باليدء أو بالرجل» أو ما يقوم مقام ذلك . 

٤‏ - مقابلة العدوان بمثله وأشد مع عدم تقدير للعواقب الناجمة عن ذلك ”ء 
وهلم جرا . 


وحقيقة الغضب فى الإسلام :أن منه ما هو محمودء ومنه ما هو مذموم 


۹ 


# فما کان منه دفاعا عن نفس»› أو عرض »› أو مال» أو دین › أو حقوق عامةء أو 
نصرة مظلوم فمحمود ويشهد بذلك أدلة كثيرة منها 

١‏ - أن الله خلق الإنسان ليكون خليفة فى الأرض كما قال سبحانه : « وإذ قال 
ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة ) [ البقرة : ٠١‏ ] . 

وحتی ینهضص الإنسان بهذه المهمة خحلق مکونا من روح وعقل»› وبدن» وافتضت 
حكمته سبحانه : أن يجعل البدن في خدمة الروح» وأن يكون البدن فى هيئة تجعله 
صالحا لخدمة الروح مدة بقاء الإنسان فى الأرض» فخلق فيه قوتين : 

الأولى : القوة الشهوية» ومهمتها جلب كل ما ينفع البدن ويغذيه . 

الثائية : القرة الغضيةء ومهمتها دفع كل ما يضر البدن ویهلکه . 

كما خلق له الأعضاء والحوارح لتكون فى خدمة كل من القوة الشهوية والقوة 
الخضبيةء وخلق له العقل كذلك ليكون بثابة مشير أو ناصح للروح» بحيث إن مالت 
كل من القوتين الشهوية والخضية» عن حد الاعتدالء آشار العقل على الروح أو 
نصحه بضرورة اتخاذ موقف صارم مع القوة التى مالت. ليعود للإنسان توازنه وتکامله. 


(۱)انظر : إحیاء علوم الدین للغزالی ۳ / ۲٤۷‏ والتعریفات للجرجانی ص ۱٦۲‏ بتصرف كثير . 
(۳)انظر : إحیاء علوم الدین للغزالی ۳ / ۲٤۷‏ بتصرف كثير . 


الغضب ۷ 

وعلم الله أن العقل قد يعتريه ما يحول بينه وبين بذل النصح والإرشاد لسبب أو 
لآحرء فانزل له منهاجا يتمثل فى كتابه وسنة بيه طيخم ينير الطريق» ويهدى للحقء 
ويحفظ التوارن والتكامل بين سائر الجحوانب التى يتكون منها الإنسان» كي تبقى 
شخصيته سوية مستقيمة» ليس بها خلل أو اعوجاج ) . 

فالغفضب إذن خحلق فى الإنسان ليدافم به عن کل ما تقدم» ويصون به الحرمات» 
والمقدسات . 

۲ - وأن الله - عز وجل - أثنى على أصحاب نبيه يسه بآنهم أشداء على الكفارء 
فيقول : « محمد رسول الله ودين معه أشداء على الْكُفار ) 1 الفتح : ۲۹ ] . 

والشدة على الكفار لا تنبعث إلا عن الحمية› والغخضب» وهم لم يغضبوا فيما 
أخبر عنهم ربهم إلا له سبحانه وتعالى» حيث يقول : ظ للفقراء المهاجرين الذين أُخرجوا 
من ديارهم وأموالهم يحون فطلا من الله ورضوانا ويتصرون الله ورسولة أوآتك هم الصادفرة ى 
والّذين توءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إلَبهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مَمًا أوتوا 
ورون علی سوم وآو کان بهم خمامة وسن بوق شح تق فأرقك همود ن ) 

[ المشر ] 

قول ابن جریر - رحمه الله : « قوله : < محمد رول الله والّذين معه أشداء على 
الكفار رحماء ينهم € يقول تعالى ذكره : محمد رسول اللهء وأتباعه من أصحابه الذين 
هم معه على دينه أشداء على الكفار: غليظة عليهم قلوبهم» قليلة بهم رحمتهم > ° . 

۳ - وذكر الله عز وجل _ أن من صفات الصنف المرشح لحماية دين الله 
والتمكين له فى الأرض بعد إذ يعرض من يعرض. إما هى العزة على الكافرين فقال : 
يا أيها الّذين آمنوا من يرد منكم عن دينه وف ياتى الله بقوم بحبهم ويحبونه أذلة على الْمؤمنين 
أعزة على الكافرين € [ الائدة : ٠٤‏ ] . 

يقول ابن جرير - رحمه الله : ١‏ ويعنى بقوله : « أعزَة على الكافرين ) أشداء 
عليهم» غلظاء بهم من قول القائل: قد عزني فلان إذا آظهر العزة من نفسه له 
وأبدى له الحفوة والغلظة » ° . 


(1) انظر : إحياء علوم الدين للخزالی ۳ / ۲٤۷‏ بتصرف كير . 
() انر : جامع البیان 1٩۹ / ١١ / ۲٢‏ . 
(۳) انظر : جامع البيان Ae f4 / ١‏ . 


آفات على الطريق 

٤‏ - وقال تعالى  :‏ يا أبها اللبى جاهد الكقار والمتافقين واغلظ علهم ومأواهم جهنم 
وبتس المصير 9© € [ التوبةء التحريم : ١‏ ] . 

ومعلوم أن الغلظة على هؤلاء إغا تنبع من الغضب عليهم بسبب كفرهم ونفاقهم 
المؤدين إلى الصد عن سبيل اللهء وإرادتها عوجا . 

٥‏ ۔ وجاء فی صفته یم آنه « ما خير بین آمرین إلا أخذ آيسرهما ما لم يكن 
إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس منه» وما انتقم لنتضه إلا أن تتتهك حرمة اللهء 
فينتقم الله بها  »‏ . 

وعلى هذا النوع من الغضب يتنزل قول الشافعى به : ١‏ من استغضب فلم يغخضب 
فهو حار ٤‏ : 

# وما كان منه انتقاما لنفس فمذموم» وهو المقصود هناء وبذمه جاءت الأخبار 
والآثار : 

عن آبى هريرة خاخه قال: قال رسول الله عيشت : ١‏ ليس الشديد بالصرعةء إغا الشديد 
الى بلك ف عد ال 2:6 : 


EA 


(۱) الحدیٹ آخحرجه البخاری فی : الصحيح : كتاب المناقب : باب صفة النبى مو ؛ / ۰ وکتاب الدب : 
باب قول الثبی عبشم : « یروا ولا تعسروا ۰۲ وکان يحب التخفیف والیسر على الناس ۸ / ۳٣‏ ۴۷ 
وكتاب الحدود : باب إقامة الحدود والانتقام رمات الله ۸ / 1۹۸ 1۹۹ من وجهين عن مالك ومن 
وجه عن عقيل» کلاهما عن ابن شهاب» عن عروة بن ن الزبيرء عن عائشة به ومسلم فى : الصحيح : 
كتاب الفضائل : باب مباعدته مجم للاثام واختباره من الباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته 
۱۸٤ ٤‏ رقم (۳۳۲۷) من حديث ابن شهاب وهشام بن عروة كلاهما عن عروةء عن عائشة 
به وأبو داود فى: السنن: كتاب الأدب: باب قى التجاوز فى الأمر ٠ /٤‏ رقم ( )٤۷۸۵‏ من حديث 
ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة به» ومالك فى : الموطاً : کتاب حسن الخلق : باب ما جاء 
فی حسن الخلق ص ۰٥1۳۴‏ رقم ( ۲) من حديث ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة به» وأحمد فى : 
اند 71 / TITY TTY TIT CT-4 CHAI, IA AY AAI OT AF. (IIT 11E A8‏ 
من عدة أوجه عن ابن شهاب» وهشام بن عروة» كلاهما عن عروة عن عائشة به ونحوه مطولا 
ومختصرا ۔ 

(۲) انظر : إحياء علوم الدين للغزالی ۳ / ۷١٤۲ء‏ وتوالى التأسيس لعالى محمد بن إدريس لابن حجر 
المتلانى ء الفصل الابع فى سياق شىء من بليغ كلامه نظمًا ونثر) : ذكر شىء من متثور كلامه 
ص ۱۳۹ . 

(۴) الحديث اخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الأدب : باب الحذر من الغضب »۳٤/۸‏ وعلم فى 
الصحيح : كتاب البر والصلة والآداب : باب فضل من يبلك نفه عند الغضب وبآى شىء يذهب 
الغضب ٤‏ / ۲۰۱۲ رقم (۹١٠١۲)ء‏ ومالك فى : الموطاً : كتاب حسن الخلق : باب ما جاء فى الغضب 
ص ٥1۵‏ رقم (۱۲) » وأحمد فی : اند ۲ / ١٣۲۳ء‏ ۰۲۹۸ 1۷٥0ء‏ كلهم من حديث آبى هريرة 
مرفوعا» واللفظ للبخارى وسلم . 


الخضب 4 
وعن أبى هريرة أيضا : أن رجلا قال للنبی ّم : أوصنى» قال: ١‏ لا تغضب »٠١‏ 
قردد مرار؟» قال : « لا تغخضب » () . 
وعن ابن مسعود ناه آن البى ميل قال ٠:‏ ما تعدون الصرعة فيكم ؟ ١‏ قلنا : 
الى لا تسرغه الزجان» فال د ليش ذلك ولكن الى يلك فة غج القض 0© :: 


وعن عبد الله بن عمرو : آنه سال رسول الله رم : ما ينقذنى من غضب الله ؟ 


قال  :‏ لا تغخضب  »‏ . 


وقال أبو اللدرداء ولت 3 يا رسول الله ء دلنی على عمل یدخلنی اللحنة » قال : 


ەلا وط : 5( 


وقال عبد الله بن مسعود: انظروا إلى حلم الرجل عند غضبهء وأمانته عند طمعه» 
وما علمك بحلمه إذا لم يغخضب»› وما علمك بأمانته إذا لم يطمع () 1 


وکان عمر تیه إذا خحطب» قال فی خطبته : « أفلح منكم من حفظ من الطمع» 
والهوى› والفضب » 0© 


وقيل لعبد الله بن المبارك : آجمل لنا حسن الخلق فى كلمةء فقال : اترك 
لذ 9 


() الحديث اخرجه البخارى فى: الصحيح :كتاب الأدب : باب الحذر من الفضب ۸ / ٠٠‏ والترمذى 
فى: اللنن : كتاب البر والصلة : باب ما جاء في كثرة الغضب ۳۲١ / ٤‏ رقم ( ۲٠۲١‏ ]ء رمالك 
قى : الموطا : كتاب حسن الئلق : باب ما جاء فى الغضب ص ٠*٠١‏ رقم (11)» وأحمد في: الملند 
ETT, f‏ کلهم من حديث آبى عريرة مرفوعاء واللفظ للبخارى إلا مالكاء فانه عنده مرس من 
حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعقب الترمذى على حديثه بقوله : 3 هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه > . 

(۲) الحديث جزء حديث أخرجه مسلم فى : الصحيح : كتاب اإلبر والصلة والآداب : باب فضل من يملك 
نفضه عند الغضب ٤‏ / ۲۰۱4۲ رقم (۲۹۰۸)» وأبو داود في السنن : كتأاب الأدب: باب من كظم غيظا 
٤‏ / ۲۸ رقم )٤۷۷۹(‏ » وأحمد فی: المند ۱ / ۰۳۸۲ ۳۸۳ كلهم من حديث عبد الله بن معود 
مرفوعا» واوله عند مسلم : أن رسول اللسؤم قال : ما تعدون الرقوب فيكم ٩‏ - يعلى المصاب بجوت 
آرلاده قال :قلتا؛ الذي لا يولد لهء قال : ٠‏ ليس ذلك بالرقوب. ولكنه الرجل الذى لم يقدم عن ولده 
شیا ۰۲ قال : ١‏ فما تعدون الصرعة فيكم ؟ ٠‏ ... الحديث . 

(۳) الحديث أخرجه أحمد فى : المسند ۲ / ٠۷١‏ وأورده الغزالى فى إحياء علوم الدين ۲٤٤/۳‏ وعقب 
عليه العراقى فى : الغنى عن حمل الأسفار فى الأسغار بذيل الإحياء بقوله : ١‏ اخرجه الطبرانى فى 
مكارم الأخلاق» وابن عبد البر فى : التمهيد بإسناد حن» وهو عند أحمدء وأآن الائل عبد الله بن 
عمرو ١‏ . 

(6) الحديث أورده الغزالى فى : إحياء علوم الدين ۳ / ١٠٤٠ء‏ وعقب عليه العراقي فى : المغنى بذيل 
الإحاء بقوله: « احرجه ابن أبى الدنياء والطبرانى فى الكبير والأوسط بإسناد حسن ۲ . 

(۵) هذا الأثر أورده الغزالی فى : إحیاء علوم الدین ۳/ ۲٤١‏ . 

( ۷) هذان الأئران أوردهما الغزالى فى : إحياء علوم الدین ۳ / ۲٤١‏ . 
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تلك هى حقيقة الخضب فى الإسلام» وقد لخص هذه الحقيقة باسلوب سهل 
ميسور الشيخ على محفوظ نقلا عن الغزالى فى الإحياء فقال : 
« للغفضب ثلاث درجات : 

الأولى : درجة الاعتدال» بأآن يخضب ليدافع عن نفه» أو دینهء أو عرضه» أو 
ماله» أو ليدافع عن الحقوق العامة » ونصرة المظلوم» وتلك الحالة التى من أجلها خلى 
الخضب» فهو مخلوق لحكمة ضرورية اقتضتها طبيعة العمرانء» وطلبها نظام المجتمع 
الإنسانى» فإن التنافس فى هذه الحياةء والتزاحم على مرافقها يستدعى دفاعا قويا عن 
النفس» والدين» والال» والعرض والحقوق العامة » ولولا ذلك لفسدت الأرض بانتشار 
الفوضى» وتقويض نظام الاجتماع ؛ لأن من لا يخضب لتفه كان معرضا للزوال من 
هذا الوجودء أو معرضا لأن يسخره غيره تسخير الدواب التى لا تغضب لتفسهاء ومن 
لا يخضب لدينه» فإنه يكون عرضة لتقليد القوى فى كل ما يراه ويستحسنهء فينتقل من 
دين إلى دين بسبب التقليد الأعمى» ومن لا يغضب لعرضه لا يغار على نسائه 
وتختاط الأنساب»› وتشيع الفاحشة فى طبقات الأمة» ويصبح الإنسان كالحيوان ينزو 
ذكره على أنثاه بدون غيرة ولا حمية» ومن لا يغخضب لاله فإنه لا يلبث أن يسلبه الئاس 
منه فيصبح فقيرا معدماء وإذا فشا سلب المال تعطل نظام العمل» بل بطلت الأعمال 
التجاريةء والصناعية» والزراعية» واعتمد الناس على سلب بعضهم بعضاء وذلك شر 
ووبال فى العاجل والآجل»ء ومن لا يغار للحقوق العامة وإنصاف المظلومين فقد 
خالف مقتضى الطبيعة التى فطر الله الناس عليهاء وفى مثله يقول الإمام الشافعى - 
رحمه الله : من استغخضب فلم يغضب فهو حمار ؛ أى بليد الطبع» فاقد الحمية» وإلى 
ذلك يشير قوله تعالى: ‏ وأولا دفع الله الاس بعضهم عض لَقَسَدت الأرض ولكن الله ذو فضلٍ 
على العالمين 2© ) [ البقرة ] . 

الثانية : درجة التفريط» وهى أن ينحط الغضب عن درجة الاعتدالء بأن يضعف 
فى الإنسانء أو يفقد منه رأساء وتلك الحالة مذمومة شرعاء وعقلا ؛ لأن من لا 
يغضب لنفسه» أو لدينهء أو لعرضهء أو لاله» آو للمصالح العامة فهو جبان لم يجر 
على سنن الله فى خلقه . 

وفى ذلك خحطر عظيم على الاجتماع ؛ لانه مثار الفوضى فى جميع مرافق الياة 
كما علمت . 


اة > ا ےا 

الثالة : درجة الإفراط» وهى أن يخرج الغضب عن حد الاعتدال» ويطغى على 
العقل والدين› ويندفع في سبيل الشر اندفاعا قد يؤدى إلى الهلاك من حيث لا يدرى»› 
ورا جره غضبه لجل أمر يسير إلى ارتکاب أكبر الحرائم» وشر الموبقات› ومعلوم أن 
الغفضب فى تلك الحالة مذموم شرعا وعقلاء وتتفاوت درجات الذم بتقاوت الآثار 
المترتبة عليه قوة وضعفاء فكلما اشتد ضررها كان الخضب أكبر حجماء وأكثر ذم () . 

وللغضب أسباب تؤدى إليه» وبواعث توقع فيهء وهم هذه الأسباب وتلك 
البواعث : 
١‏ - البيئة المحيطة بالمرء : 

والسبب الأول الذى يؤدى بالرء إلى الغضب إغا يرجع إلى البيئة المحيطة بهذا 
المرء» أعم من أن تكون قريبة - وهى البيت» أو بعيدة - وهى الجتمع ؛ إذ قد تحيط 
بالمرء بيئة مليثة بأشرار بحسبون التهور شجاعة» وطغيان الغضب الموجب للظلم رجولةء 
فتتآثر نضه بذلك»› وتصبح سرعة الغضب عاد له» وشعارا . 
۲-المراء أو الحدل : 

والسبب الثانى المؤدى إلى الخضب إغا يرجع إلى المراء أو الجدل بالباطل؛ ذلك أن 
كلا من المتخاذلين يريد الانتصار على الآخر» ولو بالباطل» وحين لا يتم له ذلك 
يغخضب ويثور» قاصدا السطو أو الانتقام» لاسيما إذا كان يرى نفه أقوى وأشد ممن 
یناظره أو يجادله 

ولعل هذا هو السبب فى التحذير من الراء أو الحدل بالباطل على النحو الذي 
قدمنا فى آفة: «المراء أو الحدل» من هذه السلسلة أعنى سلسلة: «آفات على الطريق». 
۳ المزاح بالباطل : 

والسبب الثالث المؤدى إلى الخضب إغا يعود إلى المزاح بالباطل ؛ ذلك أن المزاح 
إذا تجاوز حدود الح إلى الباطل أدى إلى الخصومة» وتتهى الخصومة إلى إشعال نار 
الغفضب فى القلب بصورة تنعكس على الجوارح» فإذا هى ساعية إلى السطو والانتقام. 


. ۲٦٤ ء۲٦۹۳ انظر : هداية المرشدین ص‎ )١( 


آفات على الطريق 
ولعل هذا هو السبب فی أنه یس کان یمزح ولا یقول إلا حقاء وآنه نھى عن 
المزاح بالباطلء إذ يقول: « لا تار أخاك ولا تمازحهء ولا تعده موعدة فقخلفه » () . 


ET 


: عدوان الآخرين بأى لون من ألوان العدوان‎ - ٤ 

والسبب الرابع الذى يؤدى إلى الغضب إغا برجع إلى عدوان الآخرين بائ لون من 
ألوان العدوان» ذلك أن المرء إذا وقع عليه عدوان من الآخرين بأى لون من ألوان 
العدوان : سخرية» أو استهزاء»› أو تجسسا وتتبعحا لعوراته» أو غيبةء وغيمة»› أو سا 
وتجریحاء أو اعتقالا وسجناء أو ضربا وتعذيباء علی نحو ما تصنعه اک حکومات 
العالم الإسلامى - بل العربى على وجه الخصوص - مع بعض الشباب التدين الغيور 
الذى أخحطاً الطريق › الأمر الذى یثیره من داخلهء ويحمله على الرد بصورة أو بأخری 

ولعل هذا هو السبب فى تحذير الله ورسوله من العدوان على الآخرين دون مبرر 

ل ےھ وا و ور ی ےک و 

يقنضى ذلك إذ يقول سبحانه : $ يا أيها الین آمدوا لا يخر قوم من قوم عسیٰ أن يكونوا 
خیرا مھم ولا نساء من ناء عسیٰ أن یکن حبرا متهن ولا تلمزوا أنقسکم ولا تتابزوا بالأنقاب بئی 
الاسم الوق بعد الإيمّان ومن لم يب فأك هم الظّالمون « يا أيها الذين آمنوا اجتبوا كيرا من 
الط إن ن الط رلم وا سوا ولا قب پلضکم نامكم ان بال َم انيه م 
فكرهتموه ونوا الله إن الله توّاب رحيم 2 4 [ ل 

وإذ يقول النبى م : « إياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث» ولا تجسسواء 
ولا تحسسوا» ولا تنافسوا» ولا تحاسدوا» ولا تباغضواء ولا تدابروا» ولا تقاطعواء 
وكونوا عباد الله إخواناء المسلم آخحو المسلم لا یظلمهء ولا يسلمهء ولا يخذله ...» 
الحدیث ۳ 

ٍ ٍ 

ه -الاستعلاء والتكبر فى الأرض بغير الحق : 

والسبب الحامس الذى يؤدى إلى الغضب إغا يرجع إلى الاستعلاء والتكبر فى 
الأرض بغير الحق ؛ ذلك أن المستعلى التكبر فى الأرض بغير الحى يتأثر كلما فاته 
ما يعتقد آنه يستبقى عظمته ومنزلته بين الناس» فإذا طالبه أحد بحق استشاط غضبه» 
)١(‏ الحديث أخرجه الترمذئ فى : السن : كاب الب والصلة : باب ما جاء فى المراء ۳٠١ / ٤‏ رقم 

(۹۹6) من حديث عد الله بن عباس نفخ مرفوعا بهذا اللفظ» وعقب عله بقوله : ١‏ هذا حديث حسن 


غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه > 
(۲)الحدیث سبق تخریجه فی المرء الثالت آفة « سوء الظن >٠‏ ل 


الغضب ٣‏ 
وكذا إذا نهاه عن رذيلة» أو عارضه فی آى أمر کانء لاعتقاده أنه کامل من جميع 
الجهات؛ فلا يصح لأحد آن يمره آو ينهاه» أو يقف فى سبيله» وهو فى الواقع ناقص 
من کل وجه» یحاول آن یجبر نقصه باستعلاته» وتکیره . 
٦‏ - نسيان النفس من المحاهدة : 

والسبب السادس الذى يؤدى إلى الخضب إغا يعود إلى نسيان النفس من المجاهدة؛ 
ذلك آن أى داء يبتلى به الإنسان يتفاقم ويعظم» ويصبح كانه قطعة من جبلة الإنسان 
حین يهملهء ولا يجاهد نضه أن تقلع عنه» وتتخلص منه . 

ولهذا دعا الله - كما قدمنا غير مره - إلى المجاهدة» فقال سبحانه : # والّذين 
جاهدوا فينا أهدينهم ملا إن الله لمع المحسنين ®© € [ العنكبوت ] . 
۷- عدم قیام الآخرین بواجبهم نحو من ابتلی بالغضب : 

والسبب السابع الذى يؤدى إلى الخضب إغا يرجع إلى عدم قيام الآخحرين بواجبهم 
نحو من ابثلى بالغضب ؛ ذلك أن الإنسان قد يعرف عيبه وآفته» ولكنه لضعفه أمام 
نفسه » وأمام إغراءات شياطين الإنس والحجن» وزينة الحياة الدنياء يعجز عن التخلص من 
هذا العيب» وهذه الآفة» وحينئذ لاب له من عون الآخرين» ووقوفهم بجانبه حتى 
يتخلص من عيبه بالغضب» فإن هذا الغضب يتفاقم» ويعظم حتى يصبح وكأنه جزء من 
فة اة لا فك عة ال٠‏ 
۸ -الوصف با يراه المرء منقصة له أو عيبا : 

والسبب الثامن الذى يؤدى إلى الغضب إغا يرجع إلى الوصف با يراه المرء منقصة 
له آو عيبا + ذلك أن الإنسان إذا وصف بأوصاف يرى فيها انتقاصا لهء ونيلا من كرامته 
بان يقال له : لو كنت رجلا للقيت فلانا وفلاتاء وآظر أنك ما تريد أن تلقى فلانا إلا 
فرقا أو خوفا من بأسهء وهكذاء الأمر الذى يحركه من داخله وينعكس ذلك على 
جوارحه فإذا هو محمر الوجه والعينينء مرغياء مزبداء ساعيا إلى السطو والانتقام على 
نحو ما جاء فى سبب خروج أمية بن خلف إلى مصرعه يوم بدر : 

إِذ یروی عبد الله بن مسعود نوه فبقول : «* انطلق سعد بن معاذ معتمراء فنزل على 
آمية بن خلف أبى صفوان» وكان آمية إذا انطلق إلى الشام قمر بالمدينة نزل على سعد 
فقال ميه لسعد : انتظرء حتى إذا انتصف النهارء وغفل الناس» انطلقت فطْمّت فبينا 


:7 آفات على الطريق 
سعد يطوف إذا أبو جهل» فقال : من هذا الذى يطوف بالكعبة ؟ فقال سعد : أنا 
د فقال آبو جهل : تطوف بالكعبة آمناء وقد آویتم محمدا وآصحابه» فقال : نعي 
فتلاحيا ببنهماء فقال أمية لسعد : لا ترفع صوتك على أبى الحكم» فإنه سيد أهل 
الوادى» ثم قال سعد : والله» لشن منعتنى أن بالبيت لاأقطعن متجرك بالشام» 
دعنا عنك» O‏ مدا يزعم : أنه اتلك قال : إیّاى ؟ قال : نعم» 
قال : واللهء ما يكذب محمد إذا خت فرجع إلى امرأته» فقال : أما تعلمين ما قال 
أخحی الیثربی ؟ قالت : وما قال ؟ قال : إنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلى» قالت : فو 
الله ما يكذب محمد قال : فلما خرجرا إلى بدر وجاء الصريخ› قالت له امرأته : ما 
ذكرت ما قال لك أخوك اليثربىء قال : فأراد آلا يخرج»ء فقال أبو جهل : إنك من 
أشراف الوادى»› فا أو یومین» فسار معهم» فقتله الله » )١‏ . 


وفى رواية عن ابن إسحاق» قال : وحدثنى عبد الله بن أبى نجيح : « آن أمية بن 
خلف كان آجمع القعود» وکان شیخًا جلیلاد جسیما تقیلاء فأتاه عقبة بن أبى معيط 
وهو جالس فى المسجد بين ظهرانى قومه بمجمرة يحملهاء فيها نار ومجمر» حتى 
وضعها بین یدیه» ثم قال : يا آبا علی» استجمر»ء فإغا أنت من التساءء قال : قبحك 
اللهء وقح ما جشت به» فال : ثم تجهزء وخرج مع الناس »° . 

وفى رواية : « آن آبا جهل هو الذى ما زال به يدفعه وبحرضه حتى قال : أما إِذ 
غلبتنى لأشترين أجود بعير بمكة ٠‏ . 

فانظر كيف استطاع عقبة بن أبى معيط آو أبو جهل إغضاب أمية بن خلف إغضابا 
حمله على شراء أجود بعير ليشاركهم الخروج إلى بدر» وكانت وسيلة كل منهما فى 
ذلك إغا هى وصف أمية بن خحلف با اعتبره انتقاصاء وعيباء وإهانة له ورأى أن أحسن 
وسيلة للرد على کل هذه الأوصاف»› إغا هى الخروج مع القوم على أجود راحلة . 
٩‏ -التذكير بالعداوات والثارات القديمة : 

والسبب التاسم الذى يژدى إلى الوقوع فی الغضب إغا يرجم إلى التذكير 


(۱) الحديث اخحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الناقب : باب علامات النبوة فى الإسلام ٤‏ / ۲4۹؛ 
٠‏ من حديث عبد الله بن مسعود بهذا اللفظ . 

() انظر : عون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسیر ۱ / ۲۹٤‏ نقلا عن ابن إسحاق . 

(۳) هذه الرواية أوردها الصالحى فى : سل الهدى والرشاد ٤‏ / ۷۲ نقلا عن البخارى . 
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بالعداوات والثارات القديمة ؛ ذلك أن المرء فد يکون له ار عند رين + ویتنازل عنه 
ديانة أو إيماناًء وتلتقى القلوب ويكون ET‏ والإخاء» وهنا يعمل الحاقدون والحساد 
على تسويد هذه القلوب» والنيل من الأخوة بوسيلة أو باخرىء ويتخذون من التذكير 
بالثارات القديمة وسيلة من أنجح الوسائل لذلك . 

ل ا ا ف اة الأنصار - أوسهم وخزرجهم - فقد كانت بيتهم حروب 
وثارات فى الجاهلية » ولا جاء الإسلام أبطل هذه الثارات» وألّف بين قلوبهم» وجمم 
کلمتهم . 

وغاظ ذلك اليهود» فحاولوا الوقيعة بينهم - على ما آورده ابن جرير الطبرى فى 
تفسیر قوله تعالی  :‏ فل ا أَهْل الکتاب لم تكُفُرون بآیات الله والله شَهيد عل ما عون هى فل 
يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأتم شُهداء وما الله بعافل عَم تعمَون 
9ت یا ایا ادین آموا إن تطبعوا فريقا من الین اُوتوا الکتاب بردوکم بعد إيمانكم كافرينَ 9 
ويف قکفرون وأنتم تی علیکم آیات اله وفیکم رموه ومن يعتصم بالله قد هد إن صراطٍ 
مسقم ) إلى قوله تعالى : « وأوك لهم عذاب عظيم 2© € [ آل عمران ] . 

إذ يقول : ١‏ وقد ذكر أن هاتين الآيتين من قوله HEE‏ 
الله 4 والآيات بعدهما إلى قوله : ظ وأوآك لهم عاب عظيم 4 نزلت فی رجل من 
اليهود حاول اللإغراء بين ن الحيين من الأوس والخزرج بعد الإسلام ليراجعوا ما كانوا عليه 
فی جاهلیتهم من العداوة والبغضاءء فعنفه الله بفعله ذلك› وقبح له ما فعل»› و 
عليه» ووعظ أيضا أصحاب رسول اللميم ونهاهم عن الافتراق والاختلاف» وأمرهم 
بالاجتماع والاثتلاف وذكر الرواية بذلك فقال : حدثنا ابن حميدء قال : حدثنا سلمة 
عن محمد بن إسحاق» قال : حدثنى الثقةء عن زيد بن أسلم قال : مر شاس بن 
قيس» وكان شيخا قد عسا فى الجاهلية - يعنى : كبر - عظيم الكفرء شديد الضغن 

على المسلمين» شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول الله يم من الأوس 
والخزرج فی مجلس قد جمعهم» یتحدثون فیه» فغاظه ما رآی من جماعتهم وألفتهم 
وصلاح ذات بینهم على الإسلام» بعد الذى كان بينهم من العداوة فى الحاهلية» فقال : 
قد اجتمع ملا بني قيلة بهذه البلاد - يعنى أمهم» وكانت تسمى قيلة e‏ 
إذا اجتمع ملؤهم - بها من قرار» فأمر فتى شابا من اليهودء وكان معه» فقال : 

> فاجلس معهم» وذکرهم یوم بعاث» وما کان قبله» وآنشدهم بعض ما کانوا 
تقاولوا فيه من الأشعار» وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج» وكان الظفر 


4 آفات على الطريق 
فيه للأرس على الخزرج»› ففعل > فتکلم القوم عند ذلك»› فتنازعواء وتفاخرواء حتی 
تواثب رجلان من الحبين على الركب» وس بن قيظى أحد بنى حارثة بن الحارث من 
الأوس وجبار بن صخر أحد بنى سلمة من الخزرج ¢ فقاولا ثم قال أحدهما 
لصاحبه: إن شثتم والله رددناها الآن جذعة . وغضب الفريقانء وقالوا : قد فعلناء 
السلاح السلاح»› موعدکم الظاهرة والظاهرة الحرة - فخرجوا إليهاء وتحاور الناس» 

۰2 
فانضمت الوس بعضها إلى بعض» والخزرج : بعضها إلى بعض»› على دعواهم الت 
كانوا عليها فى الجاهلية فبلغ ذلك إلى رسول الله م فخرج إليهم فيمن معه من 
المهاجرين من أصحابه حتی جاءهم» فقال : «٠‏ يا معحشر المسلمين › الله الله آبدعوی 
ا لجاهليةء وآنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام» وأكرمكم به» وقطع به 
عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر» ولف به بینکې ترجعون إلى ما كتم عليه 
کفارا >»٩‏ فعرف القوم نها نزغة سن الشبطان» وكيد من عدوهم» فالقوا السلاح من 
أيديهم» وبكواء وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع 
رسول الله وم سامعين مطبعين» قد أطفا الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس» 
وما صنع› فآنزل الله فی شاس بن قيس وما صنع : 
أوس بن قيظى » وجبار بن صخر » ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا 

e 4 و8‎ + 

ما صنعوا مما آدخل عليهم شاس بن قيس من أمر الحاهلية : يا ايها الّذين آموا إن 
تطيعوا فريقا من الذي اوتا اكاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين © € إلى قول: « وأولنك لهم 
عذاب عظيم 2 )1 آل عمران ٩]‏ () . 
٠‏ -الغفلة عن العواقب المترتبة على الغضب : 

وأخحيرا» قل تکون الغقلة عن العواقب والآثار المترتبة على النضب فردية آو 
جماعية دنيوية أو أخرويةء هى السبب فى الوقوع فى الغضب ؛ ذلك أن المرءً إذا عَقْل 
عن الآثار والعواقب الترتبة على أمر ما وقع فى ذلك الأمر من حيث لا يدرى» ولا 


a 


(1) انظر : جامع البيان ٣ / ٤‏ / 11< ¥ . 
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ولعل هذا هو السر فى دعوة الشارع الحكيم إلى الفقه فى الدين إذ يقول الله عز 
وجل فى أول آيات الوحى  :‏ اقرا باسم ربك الّذى خلق ( خلق الإنسآن من على م افر 
وربك الأَكْرم ص اذى عَلَم اقلم ى علْم الإنسان ما لم بعلم ى € [ العلق ] . ويقول: « و 
كان المؤمنون ليتفروا كا ولا نقر من كل فرقة مهم طائفة لَيقَهوا فى الدين وليذروا قَوْمهْم إذا 
جوا لبهم لعلَهم حرو © € [التوبة ] . « وفل رب زذنى عل «@ € [ طه ] . 

وقول الیو دمن برد الله به شرا مفقهة فى لين 22 6ك © :+ 
رابعا : آثار الغضب : 

وللفضب آثار ضارة» وعواقب مهلکة على العاملين › وعلی العمل الإسلامى» 
ودونك طرفا من هذه الآثارء وتلك العواقب : 
أ على العاملين : 

فمن آثار الغضب على العاملين : 
١‏ الإضرار بالبدن : 

ذلك أن الغضب ينشا من غلبان الدّم فى القلب» ثم اندفاعه فى العروق» كما 
يظهر من احمرار الوجه والعينين › وتکرار ذلك ينشاً عنه غالا رط الدم» غاا 
الشرايين› ثم الشلل والعياذ بالله» وهكذا ينتهى الْفضب إلى الإضرار بالبدن 
۲ - نقصان الدين : 


وذلك أن الغضب قد يؤدى بصاحبه إلى غيبة الآخرين »وربا إلى انتهاك أعراضهم ؛ 
وسلب أموالهم وسفكڭ دمائهم » وذلك كله إثم› ونقصان فی الدين 
٣‏ عدم القدرة على الإسساك بزمام النقس : 
عقباه» وما يؤدى إلى الندم» ولكن بعد فوات الأوان . 


() الحديث سبق تخريجه فى الحزء الأولء آفة ١‏ الإعجاب بالتفس ٠‏ . 


آفات على الطريق 

وقد قال سليمان بن داود عليهما السلام : ١‏ إياك وكثرة الغضب» قإن كثرة 
الغضب تستخف فؤاد الرجل الحليم  »‏ . 

وعن وهب بن منبه : ١‏ أن راهبا کان فی صومعته»› فأراد الشيطان أن يضله فلم 
یستطم» فجاءه حتی اداه فقال له : افتح» فلم يجبهء فقال : افتح فإنى إذا ذهبت 
ندمت فلم يلتفت إليه ... قال : فولى مدبراء فقال الرهب : آلا تسمع؟ قال : 
بلی» آخبرنی أى أخلاق بنى آدم أعون لك عليهم ؟ فقال : الحدةء إن الرجل إذا كان 
حديدا قلہناه كما يقلب الصبيان الكرة » " 

وقال بعضهم لولده : ١‏ يا بنى» لا يثبت العقل عند الغضب» كما لا تثبت روح 
الح فى التنانير المسجورة» فأقل الناس غضبا اعقلهم» فإن كان للدنيا كان دهاءً ومكراًء 
وإت كان للآخرة كان حلما وعلما ققد قيل : الخضب عدو العقل» والفضب :غول 
المقل ٤‏ " . 
٤‏ -الوقوع فى مذلة الاعتذار : 


EA 


ذلك أن المغخضب يقع منه حال الخضب مالا بدرى ولا يشعر بهء وهذا بدوره يوقعه 
فى مذلة الاعتذار . 

وقد نهى النبى ساعن ارتكاب كل ما يؤدى إلى الوقوع فى مذلة الاعتذار» فقال: 
١‏ إياك وکل ما یعتذر منه » ° 

وكان بعضهم يقول: ١‏ إياك والخضب» فاه يصيرك إلى ذل الاعتذار > . 
٥ه‏ العذاب الشديد : 


اذ الغضبان کثیر ا لخطاء والوقوع فی المعاصى والسيئات › وهذه تو جب العذاب 
الشديد فى الآخرة فقطء أو فى الدنيا والآخرة جميعاء وصدق الله إذ يقول : $ ومن 
يعرض عن ذکر ره كه عدبا صعَدا © € 1 امن ] »$ ومن أعَرض عن ذكّرى فن له ميغة 
گا € [ طه : ۱۲٤‏ ] . 


۰ ۳ انظر : إحیاء علوم الدین للغزالی ۳ / ۲٤١-۲٤١‏ . 

انظر : إحیاء علوم الدین للخزالی ۳ / ۲٤١ ۲٤١‏ . 

الحدیث أورده الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى فى : سلسلة الأحاديث الصحيحة الجلد الأول : الجزء 
الرابع ص ۷۷ حديث رقم )۴١٤(‏ نقلا عن الضباء المقدسى فى : المختارة من حديث شبيب بن بشر عن 
آنس بن مالك مرفوعا بهذا اللغظ »وعقب عليه بقوله : ١‏ قلت : وهذا سند حن رجاله ثقات» وفى 
شیب کلام لا يضر 

(۶ انظر : إحیاء علوم الدین للغزالی ۳/ ۲٤١‏ . 


الغضب 4 
وصدق النبى عليه إذ قول - وقد ساله عبد الله بن عمرو بن العاص : ما ينقذنى 
ن قت ل ل ف واد قول وقد ماله ا النودا فافلا دل 
على فل بل فة ؟ ٠‏ لا شوب : 
ب على العمل الإسلامى : 
ومن آثار الخغضب على العمل الإسلامى : 
١‏ -قلة كسب الأنصار والمؤيدين : 


ذلك أن النفوس تالف العاقل النضبط الحكيم فى تصرفاته وتقبل عليهء وتلتف 
حوله» وتعينه وتۋازره ما استطاعت أما الطائش الأرعن فى سلوكياته وتصرفاته» فإنها 
عزفي وتفن نه :ايه فاد كان الخاملرت تين الله عن يتبون لافتهت بظيرون 
لكل هيعة» ويستجيبون لكل مثير دون تقدير للتتائج أو العواقب» فإن الناس لن يقبلوا 
على هؤلاء العاملينء ولن يؤازروهم» ويخسر العمل الإسلامى بذلك كثرا من الأنصار 
والمؤيدين . 
-الفرقة والتمزق : 

وئمة أثر ثان على العمل الإسلامى من وراء الخضب» ألا وهو الفرقة والتمزق؛ 
a Ca Sg‏ وکل ما کان كذلك فلن پرجی من 
وراثه مودق أو ترابط» بل على العكس تكون الفرقة والتمزق . 

فقد جاء فی الحدیث قوله م : د والأرواح جنود مجندة» ما تعارف منها ائتلف» 
وما تناكر منها اختلف » " . 
۴ طول الطريق وكثرة التكاليف : 

والالر الأخير للغضب على العمل الإسلامى » إا هو طول الطريق وكثرة 
التكاليف» وهذا أمر بدهى» إذ أن قلة كسب الأنصارء والمؤيدين» مع شيوع الفرقة 
والتمزق ينتهيان حتما بهذا العمل إلى طول الطريق وكثرة التكاليف . 


الحدیث سبق تخريجه ص ۹٤‏ حاشية رقم (۲) . 

الحدیث سبق تخریجه ص ۰۹٤‏ حاشية رقم (۳) . 

7 الحدیث أخحرجه البخارى فى : الصحيح : تاب الانیياء : باب الأرواح جلود مجندة ١١١/١‏ من حديث 
عائشة اقا » ومسلم فى الصحيح : كاب الر والصلة والآداب : باب الأرواح جنود مجندة ۲۰۳۱/٤‏ 
رقم (۲۱۳۸) » وآحمد قى : المسند ۲ / ۲۹۰۵ء ۲۷ء كلاهما من حديث أبى هريرة . 


,ميم آفات على الطريق 

وما دمنا قد وقفنا على ماهية الخضب» وحقيقة موقف الإسلام مله والأسباب 
الحاملة عليهء وآثاره على العاملينء» وعلى العمل الإسلامى» فقد صار سهلا وميسورا 
آن نرسم طريق العلاج»› بل طريق الوقاية من هذا الخضب› وتتلخص هذه الطريق فى : 

١‏ - التبصير بالآثار الضارة والعواقب المهلكة المترتبة على الغضب»ء سواء على 
العاملين» أو على العمل الإسلامى» دنيوية كانت أو أخرويةء فإن مثل هذا التبصير 
يفيد فى تحريك النفس من داخلهاء فإذا هى ساعية فى طريق العلاج» بل الوقاية من 
هذا الداء . 

۲ - تطهير البيئة التى يعيش فيها المرء فى البيت أو فى المجتمع من هذا الداء 
ما أمكن» وإلا لزم التحول إلى بيئة أو إلى وسط آخر نظيف» يساعد فى التخلص بل 
الوقاية من هذا الداء . 

۳ التداوى من المراء أو الجدل» وكذلك من المزاح بالباطل» فإن التداوى منهما 
يقضى على رافدين فى غاية الأهمية بالنسبة للخضب. من باب أن القضاء على الداء 
ينبع من القضاء على أسبابه ۹ 

٤‏ - عدم العدوان على الآخرين ظلما وعدواناء فإن مثل هذا العدوان يحمل على 
الرد مهما تكن التكاليف والتضحيات» وهناك ألف طریی وطریق لعلاج اطا وآحرها 
العدوان من باب 3 أن آخحر الدواء الکی ۴ 

٥‏ - التحرر من الاستعلاء والتكبر فى الأرض بغير الحق» مع التحلى بنقيضهماء 
وهو التواضعء فإن ذلك من شأنه أن يحمل المعروفين بالخضب عند رؤية هؤلاء» وقد 
تحرروا من آمراضهم أو أدوائهم» أن يتخلصوا بل أن يتوقوا هذا الغضب . 

- قيام الامة - حكاما ومحكومين - يواجبها نحو العروفين بالغضب» مرة 
بالنصيحة» ومرة بالإنكار» ومرة بالتخويف» ومرة بالثواب ومرّة بالهجر والقاطعة 
وهكذا فإن القيام بمثل هذا الواجب يفيد كثيرا فى التخلص بل الوقاية من هذا الداء . 

¥ إتزال الناس منازلهم› وإعطائهم حقهم من الاحترامء والتقدير› وتجنب 
وصفهم با لا ليق أو بجا لا ينبغىء فإن هذا من شأنه أن يحمل على التخلص بل 
الوقاية من هذا الداء . 

۸ - عدم إثارة العداوات أو الثارات القديمةء فإن ذلك من شانه أن يقضى» بل 
يقى الوقوع فى هذا الداء . 


الغفضب ۳1 

۹ تغيير الحال التى يكون عليها الإنسان ساعة الغضب بأن يتوضاً أو يغتسل› 
ویجلس إن کان قائما» ویمرغ خده ووجهه فی التراب إن کان جالساء ویکثر من ذکر 
الله دعاءء وتوبة واستغخفارًاء وثناءً على الله - تبارك وتعالى - أو يمشى إن كان واقفا 
وهکذا حتی تهداً ٹاثرته» ویعود إلى رشده وصوابه . 

ولقد آرشدنا النبی یی إلى هذا الدواءء إذ يقول سليمان بن صر : استب رجلان 
عند الى لفقل ونحن عنده جلوس» وأحدهما تفاهت مخضبا قد اح وجهه» 
فقال النبى زم : ١‏ إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء لو قال : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم “ . 

فقالوا للرجل : الان ا ن قال : إنى لست بمجنون .)١(‏ 

وقول م فى حديث طويل : « .... ألا وإن الخضب جمرة فى قلب ابن آدم» 
ما رأیتم إلى حمرة عينيهء وانتفاخ أوداجه» فش اج بشىء من ذلك فلیلصی 
بالارض » الحديیٹ 7 . 


وعن آبی حرب بن آبی الاسودء» عن آبی ذز قال : إن رسول الله الیم قال لنا : 
«إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» فإن ذهب عنه الخضب» وإلا فليضطجع»" . 

وعن آہی وائل القاص قال : دخلا على عروة بن محمد السعدى» فكلمه رجل 
فأغضبهء فقام؛ فتوضاً» تم رجع وقد توضاًء فقال : حدثٹنی آبیء عن جد عطية› 
قال : قال رسول الله رل : ١‏ إن الغضب من الشيطانء وإن الشيطان حلق من النارء 
وإغا تطفاً النار بالاءء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً ¢ )£( . 


(۱) الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب بده الخلق : باب صفة إبليس وجنوده 10١ / ٤‏ 
١‏ وکاب الادب : باب اليذر من الغضب ۸ / ٠۴١ ٤4‏ ومسلم فى : الصحيح : كاب البر 
والصلة والآداب : باب فضل من يملك نه عند الغضب» وبأی شىء يذهب الخضب ۲٠٠١ / ٤‏ رقم 
(۲۱۰) »۰ وآبو داود فى : الستن : كتاب الأدب : باب ما يقال عند الغضب ٤‏ / ۲۴۹ رقم (١۷۸٤)؛‏ 
كلهم من حدیث سلیمان بن صرد مرفوعاء واللفظ للبخاری . 

(۲) الحدیث آخرجه الترمذی فی: التن : کتاب الفتن: باب ما جاء ما احبر النبی طم أصحابه جا هر كائن 
إلى يوم القيامة.٤‏ / ۹ ٤۲۰‏ رقم ( ۳۱۹۱) » وعقب الترمذی على حدیثه بقوله : ۲ وهذا حدیث 
حن صحیح ٠۲‏ وأحمد فى : اند ۳ / 1۹ء ١1ء‏ كلاهما من حديث أبى سعد الخدرى مرفوعا . 

(۴) المحدیث آخرجه آبو داود فی : الستن : کتاب الدب : باب ما يقال عند الغضب ۲٤۹ / ٤‏ رقم 
(۰۷۸۲ ۷۸۳) بإسنادين إلى النبى وتء الأول مسند متصلء والآخر مرسلء وقال عن الآخر: «هذا 
أصح المديئين ٠‏ . 

() الحديث أخرجه آبو داود فى : السنن : كتاب الآدب : باب ما يقال عئد الخضب ۲٤۹ / ٤‏ رقم 
(1۷۸4) بالإسناد المذكورء وبهذا اللفظء وهو مرسل . 


٠١‏ - تذكير الغضبان بحاله وقت الحضب› وآنه أشبه ما يکون بالمجانين»› آو 
بالو حش الهائج »> وآن مثل هذا مالا یلیق بإنسان خلقه ربه فی آحسن تقويم » وفضله 
على کثير من خلقه إذ يقول : « وقد كرما بني آدم وحمأناهم فى ابر والبحر ورزقاهم من 
الات وفضلاهم على كثير ممن خلقتا تقضيلا © ) [الإسره]. « لد خلقا الإنسَان فى أَحسن 
تقويم 0 € [التين]ء فلعل مثل هذا التذكير يفيد فى العلاج بل الوقاية من الفغضب . 

١‏ - لقت النظر إلى ضرورة مجاهدة النفس ضد الخضب› وان هذه المجاهدة دلیل 

غ 
القوة والشجاعة حقاء إذ يقوليشيث : «ليس الشديد بالصرعة» وإغا الشديد الذى يملك 
نفسه عند الفضب :0( 

فإن مثل هذا الأسلوب كثيرا ما يفيد فى العلاج بل الوقاية من الداء . 

۲ _ بیان الجر الذى ينتظر المسلم حین يجاهد نفسه» ویکظم غیظه» إذ يقول 
سبحانه : «والذين يجتبون كبائر الإنم والْقَواحش وإذا ما ضٍّوا هم يففرون « ) [الشورى]. 
#وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموات والأرض أعدت للمتقين © الذين ينفقونً فى 
السراء والضراء والكاظمين الْفبْظ والعَافين عن الاس والله يحب المحسنين €9 [أ عمران]. 

وإذ يول : «ما جرع عبد جرعة أعظم أجر من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه 
الله تعالی») « P‏ ى کتم غیظاء› وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رۋوس 
الحخلائق» حتی تخر من الحور العين› يز وجه منها ما شاء ٩‏ . 

فإن من لاح له بريق الأجر هانت عليه مشقة التكليف . 

۳ _ دوام المعايشة لكتاب الله وسنة رسوله محمديم » فإنها تبصر الطريقء 
وتربى ملكة التقرى»› وهما حير ما يعين على التخلص بل الوقاية من الغضب 


(۱) الحدیث سبق تخریجه ص ٩۳‏ . 

(۲) الحديث اخرجه ابن ماجه قى : السنن : كتاب الزهد : باب الحم ۲ ۰ رقم (41۸4), وأحمد 
فى : المسند 1۲۸/۲ كلاهما من حديث اين عمرو مرفوعاء واورده البوصيرى فى: مصباح الزجاجة 
٤‏ ۳ وعقب عليه بقوله: « هذا إسناد صحیح»؛ رجاله ثقات» رواه الإمام آحمد فی مسنده من حديث 
ابن عمر أيضا ٩‏ د 

(۳) الحدیث اخرجه آبو داود فی : السنن : کتاب الادب : باب من کظم غیظا ۳٤۸ / ٤‏ رقم )٤۷۷۷(‏ من 
حدیث سهل بن معاذ عن آبیه به مع اختلاف پمیر ؛ والترعذى قى السغن : كاب البر والصلة : باب فى 
کظم الخیظ ۳۲١ / ٤‏ ۳۲۷ رقم ( ۲۰۲۱ ]ء وعقب عليه بقوله : ۶ هذا حديث حسن غريب »۰ 
وأحمد فی : المد ۳ / 1٤ / ٤ 6۳۹ ٤۳۸‏ وآورده الالبانی فى : صحیح الحامع الصغیر ٣٣۱/۰‏ 
من حديث معاذ بن انس مرفوعا بهذا اللفظ . 


و ڪے ‏ 
٤‏ - النظر فى تاريخ من عرف عنهم كظم الغيظ والتحلى بالحلم والعفو كالاحنف 
ابن قيس » وعمر بن عبد العزيز » والشافعى وغيرهم »› فإن هذا النظر يحمل على 
الاقتداء والتاسى أو على الأقل المحاكاة والتشبه . 
٠٥‏ - الدعاء إلى الله أن يشفى القلوب عا بها من غيظ» وأن يسكب فيها الرضاء 
والرحمةء والشفقة على عباد الله» فإن الدعاء سهام نافذة لا تكاد تخطئ» بل هو 
العبادة حقًا . 


الآفة السادسة والعشرون 


الحقد 


والآفة السادسة والعشرون التى قد ابتلى بها نفر من العاملين» بل لقد ابتلى بها 
كثيرون بالفعل» وكانت سببا فيما نشهده على الساحة اليوم من كيل الاتهامات 
للمجاهدين الصادقين إنغا هى : ١‏ الحقد »> . 

وحتی یتطھر منھا من ابتلی بها» ویسلم منها من عافاه الله - عز وجل - منهاء فإنه 
لابد من إعطاء تصور دقیق› وواضح عتها على النحو التالى : 
أولا : تعريف الحقد : 

لغة : الاحتباس والمنع» يقال : حقد المطر حقداء وأحقد : احتبس ومنع . 

وقال ابن الأعرابى : حقد المعدن وأحقد: إذا لم يخرج منه شىء» وذهبت منالته» 
ومعدن حاقد: إذا لم ينل شياء وأحقد القوم : إذا طلبوا من المعدن شيا فلم يجدواء 
والحقود : كثير الق » والأحقاد: التصيير إلى الحقده نقول : أحقده الأمرء 
وآحقده غیره» صیره حاقدا . 

وال لضغن لغة : 

أ - اليل أو الجور نقول : ضخنوا عليه : مالوا عليه» واعتمدوا بالجورء وقال ابن 
الأعرابى : ضخنت إلى فلان : ملت إليه» كما يضغن البعير إلى وطنهء وإذا قيل فى 
النافة : هى ذات ضغن» فإنما يراد نزعها ‏ آى الشوق إلى وطنها - ورعا استعير ذلك فى 
الإنسان . 

ب - الانطواء على الحقدء نقول: تضاغن القوم واضطغنوا: انطووا على الأحقاد. 
وضغن : لا یعطی کل ما عنده من الجری حتیى يضرب› وقال أبو عبيدة : فرس ضغون 
- الذكر والانشی فيه سواء - وهو الذى بجرى كانما يرجع القهقری» وفى حديث عمر : 


۳ آفات على الطريق 
«والرجل يكون فى دابته الضغن فيقومها جهده» ويكون فى نفسه الضخن فلا يقومها» 
والضغن فى الدابة أن تكون عسرة الانقياد . ولا تعارض بين هذه المعانى الثلاثة؛ إذ هو 
الانطواء على الحقد ”"“ » المعبر عنه أحيانا با ميل أو الجور بصورة تمع من إعطاء كل 
ما فى النفس . 

والوغر لغة : 

أا ف ق ار ا الارن ف ال هرق صدرة فل وغ 
بالتسكين : ضغن» وعداوةء وتوقد من الغيظء والمصدر الوغر بالتحريك . 

ب - الامتلاء غيظاء نقول : وغر صدره عليه» يوغر وغراء ووغر يغر : إذا جرع 
أو امتلا غيظا وحقداء والتوغير : الإغراء بالحقد» وأوغرت صدره على فلان : أوقدتهء 
وأحميته من الغيظ . 


ج - الصوت» وهو مشتق من إيغار الحراج» وهو آن يؤدى الرجل خراجه إلى 
السلطان الأكبر فرارا من العمال . ولا تعارض ؛ إذ هو امتلاء القلب غيظا وحقداء 
بصورة توقده وتحرقه ۳ 

والدوى لغة : الضغن أو المرض والسل» أو هو داء باطن فى الصدر يغال : تركت 
فلانا دوی » ما آری به حیاة» وفی حدیث آم زرغ : کل داء له داء أی کل عیب یکون 
فى الرجال فهو فيه » فجعلت العيب داءء وقولها : له داء : حبر لكل › ويحتمل أن 
يحون صفة لداءء وداء الثانية خبر لكل آى کل داء فيه بلبغ متناه» كما يقال: إن هذا 
القرن فر ۴ 

والغل لغة : الغش أو الضغن والحقدء نقول : غل صدره غلا وغليلا : كان ذا 
غش» أو ضغن» وحقد ‏ » ومنه قوله سبحانه فی التتزیل : $ وتزعتا ما فی صدورهم 
من غل € [ الاعراف : ۳٤ء‏ الحجر : ٤۷‏ ] . 

اصطلاحا : آما فى الاصطلاح فإن الحقد وما فى معتاه من : الضخن» والوغرء 
والدوي والغل يعنى : حبس أو إمساك العداوة والبغضاء فى الصدر للعجز عن التشفى 


انظر : لسان العرب ٤‏ / ۲۵۹۲ء ۲۵۹۳ء وتاج العروس ۲1٤ / ٩‏ مادة : «( ضغن » . 
انظر : لان العرب ١‏ / ۸۷۸٤ء‏ 4۸۷۹ء وتاج العروس ۳ / ٤١٠1ء‏ مادة : « وغر ٤‏ . 
(۳) انظر : لسان العرب ۲ / ۱٤٦۳‏ _ ١١٤٠ء‏ مادة : ١‏ دوا ۲ بتصرف كير . 

انظر : المحجم الوسیط ۲/ 1٠١ ٦0۹‏ بتصرف كثير . 


المقر  _‏ ۷ 
حالا مع التربص أو التحين للتعبير عنها بصورة من الصورء أو شكل من الأشكال 
مآلا وعرفه الشريف الجرجانى بقوله : ٠‏ الحقد : هو طلب الانتقام» وتحقيقه أن 
الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفى فى الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه» فصار 
حقدا  »‏ » أو هو : « سوء الظن فى القلب على الخلاتق لأجل العداوة ٠‏ "° ء 
والتعريف الاول الذى نقلناه عن الجرجانى لا يختلف كثيرا عن التعريف الذى ذكراه 
اما الريشة التائ فإنه غريب الك بيان اثارت .: 
وقال الغزالى : « ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله» والبغضة له وأن يدوم ذلك 


(T) 2 
ویبفیي‎ 


ويعرقه الشيخ عبد الرحمن الميدانى بقوله: * والحقد هو العداوة الدفينة فى القلب» 
والعداوة هى كراهية يصاحبها رغبة بالانتقام من الشخص الكروه إلى حد إفنائه وإلخائه 
من الوجودء ومن مرادفات الحقد تقريبا : كلمة الغلء فالغل هو العداوة المتخلغلة فى 
القلب» ومن مرادفاته أيضا : الضغْن› والشحناءء فھی جمیعا کلمات تدور حول معنی 
واحد أو معان متقاربة› ترجع بوجه عام إلى معنى العداوة» مع بعض فروق فی 
الدلالات » ° . 
ثانيا : صور الحقد وحقيقته فى الإسلام : 

وللحقد صور تدل عليه › وآمارات یعرف بهاء» منها : 


١‏ - تشويه صورة وسمعة البررة المجاهدين الذين وقفوا حياتهم على دين الله 
فعاشوا وماتوا لهذا الدين › وعلی هلا الدين › وما کان لهم من جريرة آو ذنب إل آنھم 
يقولون : ربنا اللهء وأن سمعتهم» ودعوتهم طارت فی الخافقین . 

۲ - الوقوف عند بعض الاأخطاء التى تاب منها أصحابهاء وانتشرت هذه التوبة فى 
كل الأوساط حتى عرفها العام والخاص» والقاصى والدانىء ثم إشاعة هذه الأخطاء بين 
الناس فی کتب ومۇلفات أو أشرطة کاسیت ۰ لتشويه صورة أصحابهاء والتشويش على 
النهج الذى يعتنقون» والدعوة التى لها يعملون» مشل التعليق المستمر على موقف 
الاستاذ سيد قطب من بعض الصحابة مع أنه تاب ورجع عن ذلك . 


(۰ ۳) انظر : التعریفات ص ٩۱‏ نقلا عن الغزالی فى : إحباء علوم الدین ۳/ ۲٣١‏ . 
انظر : إحیاء علوم الدین ۳/ ۲۹۹ . 
انظر : الاأخلاق الإسلامية وأسسها ۸۷١ / ١‏ . 


۳۸ آفات على الطريق 
۳ - تفسير بعض المواقف التى أملتها وتليها حكمة الدعوة إلى الله من بعض 
الدعاة على أنها عمالةء وجاسوسية» وعلى أن أهلها ماسونيون أو رافضة» أو كفار 
مبتدعون . 
٤‏ الحط على كل من لا يذعن لهم بالولاءء أو يخالفهم المذهب والمشرب. آر 
کان سببا فی تعریتهم» وکشف سوءاتهم على اللا من الناس . 
٥‏ - الامتناع عن الجهاد بالنفس أو الالء أو بهما معا. قال تعالى: « إن يألكمرها 
فبحفکم تبخلوا ویخرج أضغانگم © ) [ محمد ] . 
یقول الماوردی: « قوله تعالى : * إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا € فيه ثلائة أوجه : 
آحدها : آن الإحفاء أخحذ الحميع » قاله ابن زيد» وقطرب» والثاني : آنه الإلحاح وإكثار 
السؤال» مأخحوذ من الحفاءء وهو المشى بخير حذاءء قاله ابن عيسى» الثالث: أن معنى 
فیحفگم ).1ی فیجدکم تبخلواء قاله ابن عيبنة . 
وقوله تعالى : $ يخرج أضغانكم ) يحتمل وجهين : أحدهما : يظهر بامتناعكم ما 
أضمر توه من عدوانکم » والثانی : بظهرون عند مسالتکم ما أضمرقوه من عداوتکم . 
والحقد وما فى معناه من الضغن أو الوغر أو الدوى أو الغل» إن كان مصوبا نحو 
آهل الصلاح والتقوى فهو قبيح مذموم 
دلنا على قبحه وذمه : أن الله مدح صنفا من الناس أنه كان إذا دعا ضمن دعاءه 
سؤال ربه أن يطهر قلبه من هذا امرض فقال : « والّدين جاءوا من بعدهم يوون ربنا عفر َا 
ولإخوانا اّذين ونا بالإيمآن ولا تجعّل فى فوب غلا لين آمنوا ربا إك رءوف رجيم 3© ) 
[ الحشر ] 
یقول ابن کثير - رحمه الله : « وقوله تعالى  :‏ والُذين جاءرا من بعدهم يقولون ربا 
NL GSS‏ 
هؤلاء هم القسم الثالكث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفقىء» وهم المهاجرون ثم 
الأنصارء ثم التابعون لهم بإحسان» كما قال فى آية براءة : ل E‏ الأولون من 
المَهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم يإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه) [ التوية : ٠١١‏ ] 
فالتابعون لهم بإحسان هم التبعون لآثارهم الحسنة» وأوصافهم الحميلةء الداعون لهم 


انظر : اللكت والعيون المعروف بتفسير الماوردى ٠٤ / ٤‏ . 


المجقلر ._ ۹ 
فى السر والعلانيةء ولهذا قال تعالى فى هذه الآية الكريمة : ظ والّذين جاءرا من بعدهم 
يقولون ) أى قائلين : « ربا اغفر لتا ولإخوانا الذين سبَقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا ) 
أى بغضا وحسدا دين آمنوا را إك رءوف حم 4 . وما أحسن ما استنبط الإمام مالك 
- رحمه الله - من هذه الآية الكريمة : آن الرافضى الذى يسب الصحابة ليس له فى 
مال الفىء نصيب لعدم اتصافه با مدح الله به هؤلاء > ° . 

وبين الله أن من تام منته وفضله على أهل الحنة آنه طهر قلوبهم من الغلء فلا 
غل تجرى من تحتهم الأنهار واوا الحمد لله اذى هدنا لهذا وما کا لنهتدی ولا أن هدنا الله 4 

] ٤۳ : الأعراف‎ [ 

يقول الماوردى : ١‏ قوله عز وجل : $ وتزعنا ما فى صدورهم من غل ) فيه أربعة 
أو جه : أحدها : الأهواء والبلع > قاله سهل ين عد الله »> والثانی : التباغض 
والتحاسد» والثالث: الحقد»ء والرابع : نزع من نفوسهم أن يتمنوا ما لغيرهم . 

وفی نزعه وجهان : أحدهما : آن الله نزع ذلك من صدورهم بلطفه» والثانى: أن 
ما هداهم إليه من الإيمان هو الذى نزعه من صدورهم» وفى هذا الغل قولان : 
أحدهما : آنه غل الحجاهلية› قاله ا لحسن› والثانى ة آنهم لا يتعادون ولا يتحاقدون بعد 
الإيمانء وقد روى عن على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - آنه قال : إنى لأرجوا آن 
أكون آنا وعثمان وطلحة والزبیر من قال الله فیهم $ ونزعتا ما فی صدورهم من غل ) 
وقيل : إنها نزلت فى أهل بدر» ويحتمل قوله  :‏ وقالوا الحمد لله الّذى هدانا لهذا ) 
وجهين : أحدهما : هدانا لزع الغل من صدورناء والثانی : هدانا پوت الإيمان فی 
قلوبنا حتی نزع الغل من صدورناء وفيه وجه ثالث قال جويبر : هدانا لمجاوزة الصراط 
ودخول TT‏ 

1 ا م“ الي e‏ وو يب ج 

وقال تعالى : ل ونزعا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين 62 € [ الحجر ]. 

یقول الاوردی : ١‏ قوله عز وجل: $ ونزعا ما فی صدورهم من غل ) فيه وجهان: 
أحدهما: نزعنا بالإسلام ما فى صدورهم من غل الجاهلية ٤‏ قاله على بن الحسين ٤‏ 


(۱) انظر : مختصر تفسیر ابن کثیر للصاہونی ۳ / ٤۷١‏ . 
(۳) انظر : النکت والعیون المعروف بتفسیر الاوردی ۲ / ۲۸ء ۲۹ . 


4 آفات على الطريق 
الفانى : نزعنا فى الآخرة ما فى صدورهم من غل الدنيا قاله الحسن > وقد رواه 
آبو سعید الخدری مرفوعا ٩٩‏ . 


وبين سبحانه أنه قادر على فضح المنافقين بإبراز ما فى قلوبهم من ضغن وحقد 
فقال : « أم حسب الُذين فى قلوبهم مُرض أن أن بخرج الله أضغانهم ©© ) [ محمد ] . 

قوله عز وجل  :‏ أم حب الّذين فى قلوبهم مَرّض ) فيه وجهان : أحدهما : شك» 
قاله مقاتل › الثانى : نفاق» قاله الكلبى : 

وقوله تعالی : ظ أن أن يخرج الله أضقاتهم ) فيه أربعة أوجه : أحدها : غشهم» 
قاله السدى» الثانى : حصدهم» قاله ابن عباس» الثالث : حقدهم» قاله ابن عیسی› 
الرابم 1 عدوانهم › قاله قطرب› وآنشد : 

قل لابن هند ما أردت بمنطق O AE‏ 


وعن ابن عباس» عن النبی ع قال : « ثلاث من لم یکن فيه غفر له ما سواه لمن 
شاء : من مات لا يشرك بالله شیئاء ولم یکن ساحرا يت يتبع السحرةء ولم يحقد على 


اه ¢ ۳( ٍ 


وعن انس فاه قال : کنا جلوسًا مع رسول الله ای فقال : « يطلع الآن علیكم 
E a‏ وقد تعلق 
بعلقة بيده الشمال» فلما كان الخد قال النبىعيشيم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل 
المرة الأولى» فلما كان اليوم الثالث قال النبى يه مثل مقالته أيضاء فطلع ذلك الرجل 
على مثل حاله الأولى» فلما قام النبى يم تبعه عبد الله بن عمروء فقال : إنى لاحيت 
آبی» فاقسمت آلا أدحل عليه ثلاثاء فإن رأيت أن تؤويني إلبك حتى تمضى» فعلت»› 
قال : نعم» قال أنس : فكان عبد الله يحدث آنه بات معه تلك الثلاث الليالى فلم يره 
يقوم من اللیل شیئاء غير آنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله - عز وجل - وکبر 
حتى يقوم لصلاة الفجر . 

قال عبد الله : غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيراء فلما مضت الثلاث الليالى› 


(1) انظر : النكت والعيون المعروف بتفشیر الماوردی ۲ ر ۳۷-۰ ۴۷١‏ . 

(۳) انظر : النكت والعيون المعروف بتفير الماوردى ٤‏ / ۲ . 

(۳) الحدیث اخرجه البخاری فى : الأدب الفرد» باب الشحناء ص ۰۱۸۱ ۱۸۲ رقم )٤۳١(‏ من حديث اين 
عباس بهذا اللفظ » وفی إسناده آبو شهاب الخیاط:صدوق له أوهام كما فى: تقريب التهذيب ٤۷١/١‏ . 

() تنطف : تقطرء يقال : نطف الاء ينطف : قطر. انظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر ٠١٤/٤‏ . 


الحقد 33 
وكدت أن أحتقر عملهء قلت : با عبد اللهء لم یکن بینی وبین آبی غضب»› ولا 
هجرة» ولکنى سمعت رسول الله وشيقول لنا ثلاث مرات: « يطلع عليكم الآن رجل 
من آهل الحنة 4» فطلعت آنت الثلاث مرات» فأردت أن آوى إليك فأنظر : ما عملك» 
فأقتدى بك فلم أرك عملت كبير عمل» فما الذى بلغ بك ما قال رسول الله م ؟ 
قال : ما هو إلا ما رأيت» قال : فلما وليت دعانى» فقال : ماهو إلا ما رأيت» غير 
آنى لا أجد فى نفسى لأحد من المسلمين غشاء ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله 
إياهء فقال عبد الله : هذه التى بلغت بك» وهى التى لا نطيق » ° . 

وهكذا تكشف لنا هذه النصوص عن قبح وذم الحقد» وما فى معناه» لاسيما إذا 
كان منصبا على واحد من المسلمين أهل التقوى والصلاح . 


الا : أسباب الحقد : 

وللحقد أسباب توقع فيه » وبواعث تؤدى إليه › وأهم هله الأسباب وتلك 
البواعث : 
١‏ الحرمان : 


وذلك أن الح تبارك وتعالى قد بحرم المرء نعمة من النعم من مال أو حرفة» أو 
سلطان أو وجاهةء أو لسان»ء أو صحةء أو عقل وذكاءء أو زوجة وضيثة» أو ولده 
أو عشيرة» آو هيبة ووقار» آو قول ونحو ذلك»› ويعطيها غيره» ويقف للمرء عند هذا 
الحرمان ناسيا أو متناسيا أن الله عز وجل يقسم النعم على عباده تبعا لما سبق فى علمهء 
وفی کتابه» وحسب عمل کل منهم ونوایاه» حیث یقول سبحانه فی نعمة 
كالال ثلا : $ وزم اله لزق لماه لر فی لاض وآکی برل بقترم بع بيده 
خبیر صر 9 ) [ الشورى ] . 
وحيث يقول فى الحديث القدسى : « إن من عبادى من لا يصلحه إلا الخنى» ولو 
أفقرته لأفسدت عليه دينه» وإن من عبادى من لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت 
ا 
0 ت ار ر المسند 1٦٦/۳‏ من حديث انس بن مالك مرفوعاء وهذا لفظهء» وأورده 
الهيشمى فى : مجمع الزوائد : كتاب الأدب : باب قى سلامة الصدر من الغش والحسد ۸ /۸۱» ۸۲ 


هن حدایث آنس بهذا اللفظء وعزاه إلى أحمد والبزار» وعقب عليه بقوله  :‏ رجال أحمد رجال 
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الحدیث آورده ابن کثیر فی : تفر القرآن العظیم ( ۳ / ۴۷۸ مختصر تفير ابن كثير للصابونى ] بغر 
إسناد . 


آفات على الطريق 

وحين يقف المرء عند حد هذا الحرمان ناسيا حكم الله فى خلقهء يمتلئ حقدا 
وغلا من داخحله» ويظل بنتهز الفرصة للتعبير عن هذا الحقدء وذلك الغل فى صورة من 
الصور»ء آو شكل من الأشكال . 
۲ سوء التوزيع والتفريق فى المعاملة : 

وقد يكون سوء التوزيع للثروة وكذلك التفريق فى المعاملة بين آفراد البيت الواحده 
والعشيرة الواحدة» وبين أبثاء الوطنء أو المجتمع الواحدء وكذلك الأمة الواحدة» من 
الأسباب التى توقع فى الحقد لا سيما والتوزيع والمعاملة ما باتا يقومان الآن على أساس 
المواهب والطاقات والإمكانات كما كان فى العصور اللإسلامية الزاهرةء وإغا أصبحا 
يقر مات غلل ا الهو والخاباة راللجاهلة. 

ولعل هذا هو السر فى تأكيد الإسلام على العدالة فى التوزيع › والتسوية فى 
المعاملة من مستوى الأسرة البسيطة إلى مستوى الإمارة والدولة » إذ يقول سبحانه : 
$ يا أيها اذين آمتوا كونوا فوامين بالقمط شهداء لله ولو على أنقسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن 
عي أو قير الله أوى بها فلا تنبعوا لوئ أن عدوا وإن توا أو تعرضوا إن الله كان بما مون 
خبیرا 4O۵‏ [الاء]. ڈوإذا فم فاعدوا ولو کان ذا فرنی) [الانعام : .]٠١۲‏ رلا یجرمنگم 
شتآن قوم على ألا عدوا اعدلوا هو أرب لقو وانقوا الله إن الله حير با تعملُون ى( [الائدة]. 

وإذ يقول النبى عي لبشير» وقد أراد تفضيل ولده من عمرة بنت رواحة بطلب 
منهاء على إخوانه من غيرها : * اتقوا الله واعدلوا فى أولادكم ٠ء‏ وفى رواية : 
«قاربوا بین آولادکم 4 . 


۲ 


(1) جزء من حديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كاب الهبة : باب الإشهاد فى الهبة ۳ / ٣٠۲۰ء‏ 
ومسلم فى : الصحيح : كتاب الهات : باب كراهية تفضيل بعض الأولاد فى الهبة ۳ / ۲٤١‏ - 
٤‏ رقم (۱1۲۳) » وأو داود فى الستن : كتاب البيوع : باب فى الرجل يفضل بعض ولده فى 
النحل ۳ / (Tot F011) pa AT‏ , والترمذى فى : السئن : كتاب الأحكام : ياب النحل 
والتسوية بين الولد ۳/ ۹ رقم (۴۷) وعقب عليه الترمذى بقوله: ١‏ هذا حديث حسن 4 
والنسائى فى : السنن : كاب النحل : باب اخحتلاف ألفاظ الناقلين خر النعمان بن بشير فى النحل 
٦‏ ۔ ۲۱۲ رقم (۳۹۷۲ ۔ ۳۹۱۸۷) . وابن ماجه فى : السنن : كتاب الهبات : باب الرجل ينحل 
ولده ۲ / ۷۹۵ رقم ( YTV c(TTYo‏ كلهم من حدیث النعمان بن بشير عن آبيه مرفوعاء ولفظه كما 
فی ملم : ان التعمان بن يشير قال : تصدق على آبى ببعض مالهء فقالت أمى عمرة بنت رواحة : لا 
آرضی حتی تشهد رسول الله مم فانطلق آبی إلى النبی عرکه‌لیشهد على صدقتی» فقال له رسول الله 
إم: « افعلت هذا بولدك كلهم ؟ ٩»‏ قال : لاء قال : * اتقوا الله واعدلوا قى آولادكم > . 

(۳) هذه الرواية أخرجها مسلم فى : الصحيح : كتاب الهبات : باب كراهية تفضيل بعض الأولاد فى الهبة 
٤ ۳‏ رقم ( ۱1۲١‏ ] من حدیث جابر مرفوعا . 


ايق ا ددد ت ۷ 
۳ ۔الکبت والقهر : 

وقد يكون الكبت والقهر وراء الوقوع فى آفة الحقد ؛ ذلك أن المرء إذا حيل بينه 
ويين التعبير عما يجيش بصدره» وما يجول بخاطره وأضيف إلى ذلك القهر على أى 
صورة كان: من سب وتجريح » إلى سخرية واستهزاء» إلى اعتقال أو تحديد للإقامة» 
إلى سجن وتجويع › وضرب وتخویف› ودام هذا الكيت وذلك القهر زمانا طویلاء فان 
المرء یظل يختزن کل ذلك فى صورة عداوة تملأ الصدرء وینحین الفرص والمناسبات 
ليعلن عما بداخله وهذا هو الحقد . 

ولعل هذا هو السر فى دعوة الإسلام وأمره بالشورى»› وتحريم جلد الظهور› 
وسلب الناس أموالهم؛ والسخرية آو الاستهراء بهم ۰ إذ يقول الحی تبارك وتعالی : 
(وشاورهم فی الأمر ) [ آل عمران :  . ] ٠١۹‏ وأمرهم شوری بینهم ) [ الشوری : ۳۸] . 
« يا أيها اين آمنوا لا يخر قوم من فوم [ الحجرات : ١١‏ ] . 

وإذ يقول النبى فم : «رجلان من أمتى لا تنالهما شفاعتى: سلطان ظلوم غشوم» 
وآخحر غال فی الدین› مارق منه») وفی رواية : «صنفان من آمتی لا تنالهما شفاعتی : 
سلطان ظلوم غشوم» وغال فى الدين يشهد عليهم ویتبراً منهم))ء «إذا حکمتم 
فاعدلواء وإذا قلتم فأحسنواء فإن الله - عز وجل - محسن يحب المحسنين > ۳ › 
«كل المسلم على المسلم حرامه دمه وماله» وعرضه (٠‏ . 

ولعل ما نشهده على الساحة الإسلامية اليوم من القيام فى وجه أصحاب السلطان 
فی کثبر من أنحاء العالم الإسلامى بل العربى : مرده إلى حالات الكبت والقهر 
المفروض على الناس» والتى لا أمل فى زوالهاء أو على الأقل التخفيف من حدتها ولو 
على المدى البعيد . 
٤‏ عدم رعاية حقوق الأخوة الإسلامية : 

وقد يکون عدم رعاية حقوق الأحوة الإسلامية من : المواساة بالنفس وبا مال ومن 
إظهار الفضائل والمحاسن »› وإخحفاء المعايب والرذائل› وصن الوفاء بحي الصحبة» وهن 
(1» ۲) الحدیث بروایتیه آورده الهيثمى فى: مجمع الزوائد: كتاب الغلافة : باب فى أتمة الظلم والجور وأئمة 

الضلالة ۰۲۳۸/۰ ۲۳۹ من حديث معقل بن يسار مرفوعاء وعقب عليه بقوله: ١‏ رواء الطبرانى بإسنادين 
فى أحدهما منيع؛ قال آبن عدى : له أفرادء وأرجو آنه لا باس به وبقية رجال الأول ثقات > . 

(۳) الحديث أورده الهيشمى فى : مجمع الزوائد : كتاب الخلافة : باب فى العدل والجور ۲٠١ / ٩‏ من 


حديث أنس اه مرفوعا» وعقب عليه بقوله : « رواء الطبرانى فى الأرسط› ورجاله فى الاقات > . 
(1) جزء من حديث طويل سيآتى تخريجه فى الحاشة القادمة . 


٤‏ _ آفاتث على الطريق 
الدعاء بظهر الغيب» ومن ترك التكلف» ونحوهاء من وراء الوقوع فى آفة الحقد ؛ ذلك 
أن المسلم إذا رآى أخاه فى النعمة» ولا يواسيه بنفس» أو مال» ولا يبرز فضائله 
ومحاسنه حين تقتضى الظروف ذلك» ولا يخفى عيبه ورذيلته» ويحاول التشهير به» 
ولا يفى له بحق الصحبة ويعرض عنه» ويتكلف له فى اللقاءء والتوديعم» والضيافة 
ونحوهاء يتغير من داخله عليه» ورور الزمن يتولد لديه الكراهية والبخضاء والعداوة» 
ویکون الحقد . 


ولعل هذا هو السر فى تأكيد النهج الإلهى على رعاية حقوق الأخوة الإسلاميةء إذ 
يقول احق تبارك وتعالی : ظ با بها الذین آمنوا من رتد منکُم عن دینه قسف یأنی الله قوم 
يحبهم ويحبونه أل على الْمؤمنين ) [ الائدة : ٠٤‏ ] . ويقول فى وصف أصحاب رسول 
الله روم مهاجرين وأنصار: $ رحماء ينهم [ الفح : ۲۹ ] . ويقول: ‏ إِنما المؤمنون 
إخوة فاص لحو ب بين أخويكم واتقوا الله كم ترحمون © € . [ الحجرات ] . 


وإذ يقول النبى رطخي : ١‏ إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسواء ولا 
تجسسوا» ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضراء ولا تدابرواء وکونوا عباد الله 
إخحوانا» )١(‏ » وفى رواية : ١‏ لا تحاسدوا ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا 
يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم» لا يظلمهء 
ولا يخذله» ولا يحقرهء التقوی هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ 
من الشر أن يحقر آخاه المسلمء e‏ حرام دمه» ومالهء» وعرضه»۱). 
« مثل المؤمنين فى توادهم» وتراحمهم» وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجحسد بالسهر والحمى » ۳ . 


(TT 0‏ ات اخرجه البخاری : فی الخ : كتاب الأدب : باب عا ينهى عن التحاسد والتدابر : 
وباب < ايها اين آمنوا ابوا كيرا من الظّن 4 ۸ / ۲۳ء ومسلم فى : الصحيح : كتاب البر 
والصلة والآداب : باب تحريم الظن E‏ ۵ ۱۹۸1 رقم ( ۲٣٣٤ ۲۵٢۳‏ ]؛ وآبو داود 
فی : النن : کتاب الآادب» باب فی الظن /٤‏ ۲۸۰ رقم ( ٤۹۱۷‏ ]ء كلهم من حديث أبى هريرة 
مرفوعاء هذا وللحدیث تخريج أوسع وجامع لكل الالفاظ التى روى بها فى كتابنا : « غاية البيان فى 
شرح مختارات من الستن /١‏ 1۷ » فليراجعه من أراد . 

(۳) الحدیث آخرجه البخارى فى : الصحيح : كاب الأدب : باب رحمة الناس والبهائم ۸ / ١1ء‏ ومسلم 
فى : الصحيح : كتاب الب والصلة والآداب : باب تراحم المؤمنين وتعاطقهم رتعاضدهم ٤‏ / ٩۱۹۹ء‏ 

۰ ۲۰ رقم ( )۲۵۸٦‏ » كلاهما من حديث اللعمان بن بثير لفيا مرفوعا . 


إلحقد E0.‏ 
٥‏ ۔ غرور بل تکبر الآخرین : 

وقد يكون غرور بل تكبر الآخرين عا يوقع فى آفة الحقد ؛ذلك أن المغرور هو 
المعجب بنفسه إلى حدٌ احتقار واستصغار كل ما يصدر عن الآخرين فى جنب ما يصدر 
عنه» والمتكبر هو ما يصنع ذلك من النيل من ذوات الآخرين» والترفع على أشخاصهمء 
ولا شك أن هذا مما يترك آثاره فى النفوس فإذا هى مليئة من داخلها بالعداوة والبغضاءء 
وما هذه العداوةء وتلك البغضاء إلا الحقد»ولعل من حرص الإسلام وتاكيده على طهارة 
النفوس من الغرور والتكبر إنغا هو العمل على حماية الآخرين من الوقوع فى هذه الآفة 
بذمها والتحذير منها على النحو الذى ذكرنا فى علاج كل من الغرور والتكبر ٠‏ . 
٦‏ -استغلال الآخرين : 

وقد يكون استغلاء الآخحرين للمرء» ولاسيما فى أوقات الشدائد والملحن» من 
الأسباب الحاملة على الحقدء فقد تنزل بالمرء شدة أو ضائقةء» ويتلفت فلا يجد عونا من 
الآخرين إلا إذا كانت هناك منفعة مادية بحتةء وتحت وطأة الحاجة يقبل» ولكنه والحالة 
هذه لا يسلم صدره من العداوة والبغضاء بل يتحين الفرصة للانتقام» وهذا هو الحقد . 


ولعل هذا هو السر فى مجىء التصوص الكثيرة التى تحظر على السام استغلال 
الآحرين فى أى صورة من صور الاستغلال كالرباء والاحتكار» والغبن» واكل آموال 
الام ظلمًا ونحوها » إذ يقول سبحانه : « يا أيها الْذين آمنوا انوا الله وذروا ما بقى من 
رتاه م زین هت وه لم تنو فاشو ری تن اله ورسره وزد تنم فلکم رموس انرم 
لا تظلمون ولا تظلْمُون ® وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ون تصدقوا حر كم إن كخم 
تعلّمون د € 1 البقرة ) . $ إن الين أكون أموال ايام لما نما يأكون فى بطونهم تارا 
يصاون سرا © € [ النساء ] . 

وإذ قولسم : ١‏ درهم ربا يأكله الرجل - وهو يعلم - أشد عند الله من ست 
وثلاثين زنية ٠ ٠"‏ * لا تلقوا البيوع» ولا يبع بعض على بعض» ولا يخطب أحدكم - 


(1) راجم هاتين الآفتين فى الحزء الأول من هذا الكتاب ١‏ آفات على الطريق ٠‏ . 

(۲) الحدیث أورده الالبانى فى : سلسلة الأحاديث المحيحة ۳ / ۲۹ رقم ( ۳۳ .1) » وعزاء إلى الطبرانى 
فى الأوسط والدارقطنى فى : التن» وأحمد فى : المند من حديث ابن آبى مليكة عن عبد الله بن 
حنظلة الراهب موقوفا ومرفوعاء ثم عقب بقوله : « ثم إن الوقوف فى حكم المرفوع ؛ لأئه لا يقال 
بمجرد الرأی كما لا يخفى ) . 


آفات على الطريق 
أو أحد - على خطبة آخيه حتى بترك الخاطب الأول أو يآذنه فيخطي > () . 


۷-التفريط فى حق ال جار : 


وقد يكون التفريط فى حق الجار مسلما أو غير مشلم› قریبا أو غیر قريب من 
الأسباب المؤدية إلى الحقد ؛ ذلك أن المرء إذا رأى جاره لا يرعى حقوق الجار» وآبہط 


شىء فى ذلك المواساة بالنفس والمال» فإنه يبغخضهء ويظل هذا البغخض ينمو حتى يصل 
إلى أن يصير حقدا . 


ولحل هذا من بين الأسرار التى من أجلها دعا الإسلام إلى رعاية حق الجوارء إذ 
يقول الحق - تبارك وتعالى : $ واعجدوا اله ولا تشر كوا به َا وبالوالدين إجسانا وبذى القربى 
والْاميٰ والْمَسَاكين والجار ذى القربى والْجار الجدب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أیمانگم إن ال لا يحب من کان مُحالا حورا 5© € [ الناء ] . 


(1) الحديث آخرجه أحمد فى : المىند ۲ / 1۵۳ من حديث نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله رم 
ان بم حاضر لباد» وكان يقول : ١‏ لا تلقوا الببوع ... ١‏ الحديث» وأورده الالبانى فى سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ۳ / ۲۷ رقم )١-١١(‏ » وعزاه إلى أحمد فى : المسند عن ابن عمرء وعقب عليه 
بقوله : ١‏ قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجاه بنحوه مفرقا . . ° . 

(۲) الحديث أخرجه البخارى فى: الصحيح: كتاب الأدب: باب الوصاة بالجار 1۲/۸» وعسلم فى: 
الصحيح : كتاب البر والصلة والآداب : باب الوصية بالجار والإحسان إلیه ۲۰۲۵/۲ رقم »۲۹۲٤(‏ 
)٥‏ كلاهما من حديث ابن عمر وعاثشة مرفوعاء وأآبو داود فى: الستن : كتاب الأدب» باب فى 
حق الیوار ٤‏ / ۳۳۸ ۳۳۹ رقم ( ٥٠٥۱‏ ۲٥٠٥)ء‏ ولفظ حدیث ابن عمرو : آنه ذیح شاةء فقال : 
أهدیتهم جاری اليهودى فإتى سمعت رسول الله بوم يفول : ١‏ ما زال جبريل ٠‏ وساق الحديث» 
والترمذى فى : السان: كتاب البر والصلة : باب ما جاء فى حق الجوار ۲۹٤ ۰۲۹۳ / ٤‏ رقم )1۹٤۲(‏ 
من حديث عائشة مرفوعاء وعقب عليه بقوله : ١‏ هذا حديث حسن صحیح ٩‏ ورقم ( )1۹٤۳‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا بلقظ أبى داود التقدم» وعقب عليه بقوله : ١‏ هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه» وقد روى هقا الحديث عن مجاهدء عن عائشة وأآبى هريرة عن الى بوشخوآيضا ٤‏ وان 
ماجه فی : السنن : کتاب الادب. باب حق الحوار ۱۲۱١/۲‏ رقم (۳1۷۳) من حديث عائشة مرفوعاء 
ورقم )۳٦۷٤(‏ من حديث آبى هريرة وعقب عله البوصرى فى: مصاح الزجاجة: كاب الآدب: باب 
حق الجار ٠١۲ /٤‏ بقوله : 7 هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه ابن حبان فی صحیحه من طرق داود 
ابن فراهيم» عن آبى هربرة به وله شاهد فى الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة» وأبى شريح؛ 
ورواه البخارى من حديث عبد الله بن عمروء ورواه الترمذى فى الجامع عن حديث عبد الله بن عمروا» 
وأحمد فى : المد ۲/ ۸۵ من حديث ابن عمر مرفوعا ۲ / ١١٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاء 
۲ من حدیث ابی هریرةء وفی روایة آخری ۲ / ۳۰٣١‏ ان النبی رغال : ۰ آتانی جبریل کا 
فقال : إنى كنت أتيتك الليلةء فلم يمنعنى أن أدخل عليك البیت الذى آنت فيه إلا أنه كان فى اليت = 


الحقد EY‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ٠...‏ الحديث ) . إلى غير ذلك من 
النصوص . 

۸ تفكك الأسرة مع عدم سعى الأمة فى علاج هذا التفكك : 


وقد يكون تفكك الأسرة بسبب موت العائل أو الطلاقء والزواج بآخرى فى ضوء 
غياب القيم » والضوابط الشرعية» ومع عدم سعى الأمة» حكاماء ومحكومين فى القيام 
بواجبها نحو علاج هذا التفكك» من بين الأسباب المؤدية إلى الحقد ؛ ذلك أن الأسرة 


ھی المحضن الأساسى فی تخریج وحماية الأجيال وبوم يطراً على الأسرة ما يؤدي 
إلى تفككها على النحو الذى ذكرناء وينساها الجتمعء فإن الأولاد يتعرضون رمان 
وتشريد ينتهى بهم إلى الحقد على كل أجناس وطبقات المجتمع . 

ولعل هذا من بين الأسرار التى من أجلها أوجب الإسلام الولاية بين المؤمنين 
E a‏ 
بالمعروف وينهون عن المكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسولّه) [التوبة: .]۷١‏ 

کما أوجب العدل عند تعدذد الزوجات»› وكذلك كفالة الیتامى وحذر من إهمالهي 
E E‏ 


= تال رجل ... » الحدیث» وفی آخره: وما زال یوصیتی بالجار حتی ظننت» أو رأیت آنه سیورٹه ۲» 
٤۵۸ ٤ ٣‏ 6 من حدیث آبی هریرة ایضا ٩‏ / ۴۲ء ۴٠١‏ من حديث رجل من الانصار قال: 
حرجت من أهلى أريد البى مم فإذا انا به قائم » ورجل معه مقبل عليه »> فظتنت أن لهما حاجة » 
فقال الأنصارى : والله لقد قام رسول الله بم حتى جعلت أرثى لرسول الله من طول القيام فلما 
انصرف قلت : يا رسول الله : لقد قام بك الرجل» حتى جعلت أرثى لك من طول القيام» قال: «ولقد 
رآیته ؟ ٩‏ قلت: نعم: قال : آتدری من هو ؟ ٩‏ قلت : ل قال : ١‏ ذاك جبریل ع ما زال بوصینی 
بال لحار حتى ظنشت آنه سيورثه ٤ء‏ ثم قال : ١‏ آما إنك لو سلمت عليه رد عليك اللام 4ء 4١ ٠۲/١‏ 
“٥‏ 1۸۷ ۲۳۸ من حديث عائشة مرقوعا . 

(1) الحديث آخحرجه البخارى فى : الصحيح : كاب الأدب : باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره ۸/ ۰۱۳ ومسلم فی : الصحيح : كتاب الإيمان : باب الحث على إكرام الجار. . . إلخ ١‏ رقم 
)٤۸(‏ عن حدیٹ ابی شریح العدوی الخزاعی مرفوعاء 1۸/۱ 1۹ ورقم )٤۷(‏ من حدیث آبی هريرة 
مرفوعاء وابن ماجه فی : السنن : کتاب الأدب: باب حق الجوار ۲ / ۱۲۱۱ رقم ( )۳١۷۲‏ من حديث 
آہبی شريح الزاعى مرفوعا» والدارمى فى : اللنن : كتاب الأطعمة : باب فى الضيافة ۹۸/۲ من 
حديث أبى شريح النزاعى مرفوعاء ومالك فى : الموطا : كتاب صفة النبى ميف : باب جامع ما جاء فى 
الطعام والشراب ص ٥۷۸‏ رقم ( ۲۲) من حديث أبى شريح الكعبي مرفوعا . 


۸ آفات على الطريق 
إن الله به عليم 2 € 1 البقرة ] . « ويسألونك عن الم فل إصلاح لهم حير وإن تخالطوهم 
فإخوانكم والله عَم المقسد من الْمصلح € [ البقرة : 
٩‏ -السماع للوشاة من غير تثبيت 

وقد يكون السماع للوشاة من غير تثبيت هو السبب فى الحقد ؛ ذلك آن المرء كيرا 
ما یتأثر با یسمع»› وإذا لم یکن عاقلاء وتبین أو تثبت من کل ما یسمع» فإنه یبنی على 
ذلك أحكاما قد يكون من بينها العداوة والبغضاء والحقد . 

وخير ما نستدل به على ذلك : ما يلقيه أعداء الله على حكام المسلمين من أن 
الإسلاميين يريدون أخذ الكرسى والسلطة منهم ويصدقهم الحكام من غير تبين أو 
تثبت» وتكون العاقبة الحقد والسعى للانتقام والتنكيل بهؤلاء . 

ومن هذا الباب أيضا : ما يصنعه نفر من الجحماعات الإسلامية تجاه جماعة أخرى 
أكثر ظهورا وانتشارا وقبولا فى الناس» واستقامة على منهج الحقء إذ يلقون فى روع 
خالى الذهن من أى تصور عن هذه الحماعات أن الحماعة ذا السمت الفلانى جماعة 
مبتدعة بل كافرة» ذات صلة بالاستعمار والصهيونةء والرافضة» ويظلون يكيلون مثل 
هذه التهم» ولا يطالبهم المخاطب بالدلائل الواضحات القطعيات البينات» بل ريما 
يأخحذون عليهم العهد واليثاق ألا يتصلوا بآى واحد له انتماء لهذه الجماعة» وألا ينظروا 
فی فکرهمء وألا یشھدوا آی تجمع لهم؛ وألا يسمعوا لأى متحدث فيهم» وتكون 
النتيجة العداوة والبخضاء أو الحقد. 


وهن ا ویر دعا ل TT‏ ات آو ف د : 
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وقد تكون القطيعة أو الهجر الطويل من بين الأسباب التى تؤدى إلى الحقد ؛ ذلك 
أنه قد يختلف المرء مع غيره لسبب أو لآخر» وربا تكون النتيجة القطيعة أو الهجرء ولا 
ضير فى قطيعة خفيفة» أو هجر يسير ريما تهداً النقوس» وتكون المراجعة ء وعودة المياه 


الحقد 44 
إلى مجاريهاء› لکن آن دوم القطيعةء وأنْ يطول الهجران»› فذلك هو الخطر بعینه ۽ أنه 
مع كل يوم يتعمق البغخض» وترسخ البغضاء» وتكون العاقبة الوقوع فى الحقدء والعياذ 
بالله . 


ولعل هذا هو سر تحريم طول القطيعة أو الهجران بين المتخاصمين ‏ إذ يقول 
النبی خم : 3 لا يحل لمسلم آن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالء يلتقبان فيعرض هذا 
ويعرض هذاء وخيرهما الذى يبدأ بالسلام » ) . ١‏ لا هجر بعد ثلاث 7(„ 


١-المراء‏ أو الحدل : 

وقد يؤدى المراء أو الجدل إلى الوقوع فى الحقد ؛ ذلك أن كلا من المتجادلين أو 
المخمارين يکون حریصا على إفحام الآخحر وغلیته » وحين ينهزم أحدهما آمام الآخرء 
ويكون غير قادر على الانتقام» يضمر فى نفسه الحقدء والعداوة» والبغضاء . 


وفى هذا يقول الناوى : الحقد من البلايا التى ابتلى بها المناظرون» قال الغزالى : 
لا يكاد المناظر ينفك عنه» إذ لا تكاد ترى مناظرا يقدر على ألا يضمر حقدا على من 
يحرك رأسه عند كلام خصمهء ويتوقف فى كلامه» فلا يقابله بحسن الإصغاءء بل 
يضمر الحقدء ويرتبه في النفس . 

: -البيئة المحيطة بالمرء‎ ١ 


وقد تكون البيئة التى يوجد فيها المرء قريية كانت كالبيت» أو بعيدة كالمجتمع هى 


)٩(‏ الحدیث آخحرجه البخاری فی : الصحيح : كتاب الأدب : باب الهجرة» وقول رسول الله ڭم : ول 
بحل لرجل آن هجر أخاء فوق ثلاث ۲ ۸ / ۹ وکتاب الاسخذان : باب السلام للمعرفة وغیر المعرفة 
۸ / ١٠ء‏ وملم فى: الصحيح : كتاب البر والصلة والآداب : باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر 
شرعی ۱۹۸4/٤‏ رقم )۲٥۹٦۰(‏ » كلاهما من حديث ابي أيوب الانصارى مرفوعا بهذا اللفظ ورقم 
)۲١۹۱(‏ من حديث ابن عمر بلفظ : ١‏ لا يحل للمؤمن أن يهجر أخحاه فوق ثلالة أيام » وأبو داود فى : 
الستن : كتاب الأدب : باب قيمن يهجر آخاه المسلم ٤‏ / ۰۲۷۸ ۲۷۹ رقم )٤۹١١(‏ من حديث أبى 
آیوب مرفوعاء ورقم (4۱۲, )٤4۱٤‏ من حدیٹث بی هريرة بنحوه» ورقم (14۱۳) من حديث عائشة 
بنحوهء والترمذى قى : السن : كتاب البر والصلة : باب مأ جاء فى كراهية الهجر للملم ٤‏ / ۲۲۸ 
۹ رقم (۱۹۳۲) من حدیث ابی أیوب مرفوعا» وعقب عله بقوله : ١‏ هذا حدیث حسن صحیح ۰٩‏ 
وأحمد فى : المد 1۸١ ء۱1۷١ / ١‏ من حديث سعد بن أبى وقاص مرفوعا بلفظ : « قتال المؤمن 
کفر» وسېابه فسوق» ولا يحل لسلم أن يهجر أخحاء فوق ثلائة ايام e-4 444 6 NI FT‏ 
9 من حدیث انس مرفوعا بنحوه 4 ٠‏ من حدیث هشام بن عامر بنحوه» 4| i TTA TTY‏ 
حديث عاتشة مرفوعا بنحوه ۵ / ٤٤۲ ٤۲۱ ٤1٦‏ من حدیث آبی أيوب مرفوعا . 

(۲) هذه الرواية بهذا اللفظ أخرجها مسلم فى : الصحيح : كاب البر والصلة والآداب : باب تحريم الهجر 
فوق ثلاث بلا عذر شرعی ۱۹۸٤ / ٤‏ رقم (۲۹۱۲) من حديث آبى هريرة مرفوعا . 


ب ل سے آفات على الطريق 
السبب فى الوقوع فى الحقد ؛ ذلك أن المرء كثيرا ما يتأثر بالوسط الذى يعيش فيه وإذا 
كان هذا الوسط مبتلى بالحقد فإنه يعمل على توريثه للمستعدين لذلك ممن يعيشون 
معه» وقد رأینا كثيرين وروا الحقد من آبائهم أو من مجتمعهم قيادة» وجندية› کہا 
نبهنا على ذلك غير مرة فيما سبق من آفات . 
۳ اجهل بالعواقب الترتبة على الحقد : 

وأخحيرا قد يكون الجهل بالعواقب المترتبة على الحقدء سواء على العاملين أو على 
العمل الإسلامى - كما سنذكر هذه العواقب بعد قليل - هو السيب فى الوقوع فى 
الحقدء فإن المرء إذا جهل العواقب الضارة» والاآثار المهلكة المترتبة على آمر ماء فإنه يقع 
فى هذا الأمر » بل ربا كان نصيراً له مدافعًا عنه » وهذا شأن كثير من الناس ؛ 
ولهذا دعا الله إلى الفقه فى الدين» وجعله من الجهاد فقال : < وما كان المؤمدون لينفروا 
كاة فلولا تقر من كل فرقة منهم طائفة أيتققهوا فى الدين وليددروا ومهم إذا رجعوا ايهم لمهم 
يحذروت © € [ التوبة ] . وقال لبه يه : < وقل رب زدني علما ) [ طه : ٠١١‏ ] . 
رابعا : آثار الحقد : 

وللحقد آثار ضارة» وعواقب مهلكة سواء على العاملين أو على العمل اللإسلامى»› 
ودونك طرفا من هذه الآثارء» وتلك العواقب : 
أ-على العاملين : 

فمن آثار الحقد على العاملين : 
١‏ -القلق والاضطراب النفسى : 

وذلك أن كراهية الناس إلى حد الحقد عليهم بغير موجب ولا مبرر مع عدم السعى 
فی التطهر متها تکون عاقبتها القلى والاضطراب النفسى» وکفی بذلك عقاباء إذ قد 
ينتهى بصاحبه إلى اموت كما حكى سبحانه عن صنف من النافقين لم يكن لهم من 
عمل إلا الحقد على المؤمنين : إن تمسسسكم حسنة تسؤهم € [ آل عمران : ۲۰[ 3 قل 
موتوا بعيْظكم إن اله عليم بذات الصدور ® ) [ آل عمران ] . 
۲ الحسد : 


وذلك أن الحاقد عتلئ عداوة وبغضا من داخحله» وبحاول التنقيس عن هذا الذى 
بداخحله» وپرۍ الد - وهو نی زوال نعمة هن يحقد عليه ۹ مداتا واسعا فن میادین 


الحقَد )1-3 
هذا التنفيس› فياخحذ به» والحسد نما يحبط العمل»ء ویبطله كما سیظهر من خلال 
الحديث عن هذه الآفة مستقبلا إن شاء الله تعالى . 
۳ - الشماتة بالغير : 
وذلك بالسرور والفرح حين تلم بالمحقود عليه مصيبة أو تنزل به كارثة» كما قال 
سبحانه عن النافقين  :‏ وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها € 1 آل عمران : ٠١١‏ ] . والمسلم 
منهى عن الشماتة بالمسلمين» إذ يقول النبى رش : « لا تظهر الشماتة لأخيك» فيرحمه 
الله ويبتليك » () : 
٤‏ -تضييع ما تبقى من حقوق الأخوة الإسلامية : 
وذلك أنه قد مضى معنا أن من أسباب الوقوع فى الحقد : عدم رعاية الأخحوة 
الإسلامية» ويحاول الحاقد الرد على ذلك بان يضيع هو الآخر ما تبقى من حقوق 
الأخحوة الإسلاميةء فيكون منه الهجران والقطيعة» والاحتقار والاستهزاء والسخرية› 
والئيل مله غا لا يحل من سوء الظن. وتتبم العورات» والغيية واللميمة» وقد يتفاقم 
هذا الحقد» فيصل إلى حد الإيذاء البدنى بالضرب ونحوه» ومنعه حقه من قضاء دين»› 
أو صلة رحمء أو رد مظلمةء› أو نصرته فی وقت يوجب النصرة»› وذلك کله حرام يأکل 
الحستات وبؤدى إلى عذاب جهنم والعياذ باڵله . 
ه -الحرمان من الأجر والثواب : 
وذلك أن الحاقد يخاف الوقوع فى العواقب المذكورة آنفا نظرً لما يترتب عليها من 
الثم والعذاب» فيجاهد نفسه ويبتعد عنها غير آنه لا يتجاوز ذلك إلى ما يوجب الفضل 
العظيم والثواب الجزيل من البشاشةء والرفقء واللإفساح فى المجلس» وإظهار المحاسن 
والفضائل والتحريض على البر والمواساة بل والإيثار . 
يقول أبو حامد الخزالى عن آثار الحقد التى ذكرنا فى إجمال : * والحقد يمر لمانية 
أمور : 
الأول : الحسدء وهو أن يحملك على أن تتمنى زوال اللعمة عنه» فتختم بنعمة إن 
أصابهاء وتسر بعمصيبة إن نرلت به » وهذا من فعل المنافقين› وسیاتی ذمه إن شاء الله 
تعالی . 
)١(‏ الحديث أخرجه الترمذى فى :السنن:كتاب صفة القيامة والرقائق والورع : باب ۵۷۱/٤ )۵٤(‏ رقم 
)٠١١(‏ من حديث وائلة بن الأسقع مرفوعا بهذا اللفظ » وعقب عليه بقوله : ١‏ هذا حديث حسن 
غریب ٩‏ . 


{o۲‏ آفات على الطريق 
الثاني : آن تزيد على إضمار الحسد فى الباطنء فتشمت با أصابه من البلاء. 
الثالث : أن نجهره» وتصارمه» وتنقطع عنه» وإن طلبك» وأقبل عليك . 
الرابع : وهو دونهء أن تعرض عنه استصغارا له . 
الخامسس : أن تتكلم فيه با لا يحل من كذب» وغيبةء وإفشاء سرء وهتك سترء 

وغیره . 
السادس : أن تحاكيه استهزاء به» وسخرية منه . 
السابع : إيذاؤه بالضرب» وما يؤلم بدنه . 
الثامن : أن تنعه حقه من قضاء دين › أو صلة رحم» أو رد مظلمةء وكل ذلك 

حرام . 
وأقل درجات الحقد : آن تحترز من الآفات الشمانية المذكورة ولا تخرج بسبب الحقد 

إلى ما تعصى الله به» ولكن تستئقله فى الباطن ولا تنهى قلبك عن بغخضه» حتى متنم 

عما كنت تطوع به من البشاشةء والرفق»ء والعنايةء والقيام بحاجاتهء والمجالسة معه 
على ذكر الله تعالىء والمعاونة على النفعة لهء أو بترك الدعاء له والثناء عليهء 
والتحريض على بره ومواساته» فهذا كله ما ينقص درجتك فى الدين» ويحول بينك 

وبين فضل عظيم» وثواب جزيل» وإن كان لا يعرضك لعقاب الله » ° . 

ب - على العمل الإسلامى : 
وأما آثار الحقد على العمل الإسلامى فتتلخص فى : 

: قلة كسب الأنصار‎ - ١ 
وذلك أن الحاقد قد أتى من المعاصى والآثام ما يوجب نفرة الآخرين منه» بل عدم‎ 

تأثرهم بما يصدر عنهء إذا لم يجدوا فيه النموذج الذى ينبغى الاقنداء أو التأسى به 

فيتولون عنه ويخسر العمل الإسلامى سواعد تشارك فى حمل الأمانة وإبلاغها للناس› 

وحمايتها من كيد الكائدين» وعبث العابثين أو على الأقل تؤيد ولو بالدعاء من 

يحملون هذه الأمانة ويحاولون الخروج من هذه التبعة وتلك المسؤولية . 


(1) انظر : إحیاء علوم الدین ۲٣٣/۴۳‏ . 


الحقل ا a‏ 
وقد جاء فى الحديث : ١‏ ... والأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها اثتلف› 
وما تناكر منها اخحتلف » () ,. 


۲ الفرقة والتمزق : 

وكذلك تكون عاقة الحقد على العمل الإسلامى الفرقة والتمزق ذلك آنه إذا شاع 
الحقد فى هذا الوسط› فإنه يثمر عدم رعاية حقوق الأخوة الإسلاميةء وتكون العاقبة 
الفرقة والتمزق الأمر الذى يفتح الطريق أمام أعداء الله فيمسكون بخناقناء ويضيقون 
هذا الخناق حول أعناقنا بوما بعد يوم ويحرمنا الله عز وجل تأييده ونصره» فتطول 
الطريق وتعظم التكاليف . 
خامسا : علاح الحقد : 

وما دمنا قد عرفنا حقيقة الحقدء ومظاهره» وموقف الإسلام منه» وأسبابه» 
وآثاره» فقد سهل علينا تحديد سبيل العلاج بل الوقاية» وتتلخص هذه السبيل فى هذه 
الخطوات : 

١‏ - اليقين التام بأن الله عز وجل عليم حكيم» يعطى العباد من النعم تبعا لما سبق 
فى علمهء وما اقتضته حكمته» وما فيه مصلحة للعبدء فإن هذا اليقين يحمل صاحبه 
على الرضا بما فسم الله وأعطى من النعمة» أعم من أن تكون هذه النعمة لهء أو 
للآخرين . 

- الحرص على العدالة فى التوزيع » والتسوية فى المعاملة من الأب لأولاده» ومن 
الأخ لإخحوانه» ومن الحاكم للرعيةء فإن ذلك له دور كبير فى اقتلاع جذور الحقد من 
النفس» وأن يحل محله العفوء والصفح» والإحسان . 

۳ - إعطاء الغير الحق فى التعبير عما يدور بداخله» ومنع جلد الظهورء والاعتداء 
على الدماءء والأموال والأعراض. فإن هذا عا يساعد كذلك فى تطهبر النفس من 
الحقد» وصبغها بصبغة العفو والتسامح . 

٤‏ رعاية حقوق الحقوق الإسلامية - على النحو الذى شرحنا - فإن هذا له دور 
كبير فى القضاء على هذا الحقدء وآثاره» وآن يعيش المسلمون أعزة كرماء» وفى رفاهية 
ورخاء . 


(۱) سبق تخریجه . 


tof‏ آفات على الطريق 
- التخلص من أمراض الإعجاب بالنفشض. والغرور» والتكبر على النحو الذى 
تقدم فى الحزء الأول من هذه الآفات» فإنه بالتخلص من هذه الأمراض تكون طهارة 
النفس من الحقد . 
- التحذير بعدم استغلال الآخرين فى آى صورة من الصور بيان أن هذا 
الاستغلال تكون له عواقب وخيمة» ومنها الحقدء فلعل هذا التحذير يؤدى إلى تلاشى 
الاستغلال» وأن يحل محله الرحمةء والمواساة بل والإيثار . 
التاكيد على رعاية حقوق الجار بغض النظر عن عقيدة وجنسية هذا الجارء فإنه 
إذا روعيت هذه الحقوق وكانت صادقة ارت اقتلاع جذور العداوة والبغضاء والحقد . 
۸ - السعى لحل المشكلات الأسرية» ورعاية العدالة عند تعدد الزوجات» وكفالة 
اليتامى حين يموت عائلهم كقالة تحميهم من ساثر العلل والأمراض الظاهرة والباطنةء 
فلعل هذا يسهم فى اقتلاع جذور الحقد من النفس . 
٩‏ - التثبت من کل ما نری» وما نسمع» فإن هذا له دور كبر فى عدم الوقوع فى 
الحقد أصلاء ومن باب أولى التخلص منهء إن كان قد ألقى بجرانه فى الصدر. 
- السعى لقطع الهجران بطريق أو بأحرى» فإن هذا له دور كبير فى اقتلاع 
بذور الحقد من النفس» قبل آن تنبت وتلمرء والقصة التالية تشرح ذلك : 
SS‏ بن الطفيل - هو ابن الحارث - وهو ابن آخى عائشة زوج 
النبى رشم لأمها : أن عائشة حدثت أن عبد الله TT‏ 
عائشة : والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليهاء فقالت : أهو قال هذا ؟ قالوا : 
قالت: هو لله على نذرء آلا اكلم ابن الزبير أبداء MET‏ 
الهجرة › فقالت : والله لا أشفع فيه آبدا ولا آتحنث إلى نذرى » فلما طال ذلك على 
ابن الزبير» كلم المسور بن مخرمةء وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث - وهما من 
بنى زهرة - وقال لهما : أنشدكما بالله لا أدخلتمانى على عائشةء فإنها لا يحل لها أن 
تنذر قطيعتى» فاقبل به المسور» وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهماء حتى استاذنا على 
عائشةء فقالا : السلام عليك ورحمة الله وبركاتهء آندخل ؟ قالت عائشة : ادخلوا : 
قالوا : کلنا ؟ قالت: نعم ادخلوا كلكم» ولا تعلم آن معهما ابن الزبيرء فلما دخلوا : 
دحل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة » وطفق يناشدها » ويبكى » وطفق المسور 
وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته» وقبلت منه ويقولان : إن النبى رشم نهى عما قد 


اليقد .ہہ 00 
علمت من الهجرةء فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاث ليال» فلما أكثروا على 
عائشة من التذكرة» والتحريج طفقت تذكرهماء وهى تبكى» وتقول : إنى نذرت» 
والنذر شديد» فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت فى نذرها ذلك أربعين 
رقبة» وکانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبکی حتی تبل دموعها حمارها » ٩‏ . 

١‏ - تنقية المحيط الذى يعيش فيه المرء» قريبا كالبيت أو بعيدًا كالمجتمع» من 
الحقدء بل نهيثة الأجواء الطاهرة النظيفة القاثمة على سلامة الصدر من الأحقادء بل 
المراساة والإيثار فإن ذلك له دور كبير فى العلاج من الحقد»ء بل والتحصن ضده. 

۲ - دوام العيش مع كتاب الله وسنة وسيرة النبى ميم وكيف جاء الذم للغلء 
والبغضاءء والدغل» والضغن» ونحوها مما يصب فى النهاية فى إناء الحقد فإن ذلك 
يساعد أولا على مجاهدة النفس والتطهر أو التخلص من الحقدء وثانيا يقوى الإيمان فى 
النفس» بحيث تسد الطريق فى وجه الحقدء فلا يدخل إلى هذه النفس مرة أخرى . 

۳ - محاسبة النفس أولا بأولء وإفهامها أن الحقد على الآخحرين ؛ لأنهم أوتوا 
من النعمة ما حرمت منه يعنى الاعتراض على الله وعدم الرضا بقضائه وقدره وهذا 
خدش فى أصل الإيمان يوجب أن بحبط العمل» وان يحل غضب الله فى الدنيا 
والآحرة . 

٤‏ - دوام المطالعة فى التاريخ الإسلامىء والسماع والنظر فيما جاء عن السلف 
فى علاج الحقد عند الآخرين» حيث كانوا يقابلون السيثة بالحسنةء فيقدمون لهؤلاء 
النفقة» والهدية» ويحسنون جوارهم» وضيافتهم» وبتفقدونهم» ويشاركونهم أفراحهم 
ولا يؤذونهم فى غياب أو حضور» ويدعون لهم بظهر الغيب وهكذا» وحبا هنا 
موقف الصديق من مطح بن أثاثة» وكان قريبا له وكان الصديق يتعهده بالنفقةء 
وحين تورط فى حادثة الإفك حلف الصديق أن يمنع عنه رفده وعطاءه» فنزل القرآن 
قول : < ولا بات أولوا لقعت منم والسنة أن لوا أولى لرن والشآكين وأننهاجرين فى 
سیل اله وفوا منوا الا عون أن بق ْم وال عورم د ) 3 الور ) . 
5ات ا ان ر الصحيح : كتاب الأدب: باب الهجرة» وقول الرسول: ٠‏ لا يحل لرجل أن 

يهجر أخحاه فوق ثلاث ۲ ۸/ ٠١‏ من حديث عوف بن مالك بن الطفل عن عبد الله بن الزبير بهذا اللفظ . 


£۵٦‏ آفات على الطريق 

وحين سمع الصديق ذلك قال : بلى يا رب أحب أن تغفر لى» وعاد إلى النفقة 
عليه وکفر عن یمینه () . 

وهذا الفاروق عمر كان يرى عدم قسمة أراضى سواد العراق والشام ومصر ونحوها 
محتجا بان مثل هذا الفتح لا يكون كل يوم» وأنه إذا قسمت هذه الأراضى بين المقاتلين 
لم يبق شىء لمن بعدهم» ولم يبق لبيت المال مورد ثابت»ء كما استند إلى آيات سورة 
الحشر: لما أفاء الله على رسو له من اَل القْرى فللّه رمو ل ولى القربى واليتاميٰ والْمساكين وان 
الیل کی لا یکوت دول ہیں الأغنیاء منکم وما آناکم الرسول فخذوه وما هام عنه فانتهوا واوا الل 
اله يد ااب ت قفر نارين الد أخر جرا من دارم تراهم رعذ ن ا 
ورضوانا وينصرُوت الله ورْسُولّةُ اوك هم الصادفوة ى والذين تبوءوا الدار والإيمان من لهم 
يحبون من هانجر لهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مَمًا أوتوا ويؤثرون على أنقسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نه فأوك هم الْمفْلحُون ت والذين جاءوا من بعدهم يقولون ريا اغفر نا 
ولإخواتتا الدين سبقرنا بالإيمان ولا تجعل فى فوا غلا دين آمنوا را ك رءرف رُحيم 2© 4 

3[ حشر ] 

قائلا : ٠‏ قد أشرك الله الذين يأتون من بعدكم فى هذا الفىءء فلو قسمته لم يبق 
لمن بعدكم شىء ولئن بقيت ليبلغن الراعى بصنعاء نصيبه من هذا الفىء» ودمه فى 
وجهه - يعني كرامته مصونة» إذ يقال لمن يسأل الناس : أراق ماء وجهه » ”" . 

يقول الدكتور يوسف القرضاوى معقبا على هذه الآيات» وفقه عمر هذا : 

« وقررت الآيات توزيع عائد الفىء توزيعا عادلاء لا زال غرة فى جبين الإنسانيةء 
فجعلت نصيبا فيه للجيل الحاضر من المهاجرين الذين آخرجوا من ديارهم وآموالهم 


(۱) جزء من حدیث طویل آخرجه البخاري فى : الصحيح : كتاب الشهادات : باب تعديل التساء بعضهن 
بعضا ۳/ ۲۲۷ ۔ ۲۳١‏ وكتاب المغازي : باب حديث الإفك ۱٤۸/١‏ _ ١٤١٠ء‏ وكتاب التفسير : سورة 
النور: باب منه ۳١ - ۹۲۷/١‏ ومسلم فى : الصحيح : كتاب التوبة : باب فى حديث الإفقك وقبوله 
توبة القاذف ٤‏ / ۲۱۲۹ ۔ ۲۱۳۷ رقم .)۲۷۷٠١(‏ والترمذى فى : النن : كاب تفير القرآن : باب 
ومن سورة النور ۳۱١ - ۳۱۰ /٩‏ رقم )۳۱۸٠۰(‏ » وأحمد فى: المد 0۹/٦‏ ۔ 11 ۱۹٤‏ - 4۹۷ 
كلهم من حديث عائشة نوخا وعقب الرمذى على حديثه بقوله : ١‏ هذا حديث حن صحيح غريب» من 
حديث هشام بن عروة» وقد رواه يونس بن يزيد» ومعمر وغير واحد عن الزهرى» عن عروة بن الزبيرء 
وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص الليثى» وعيد الله بن عبد الله» عن عائشة هذا الحديث أطول من 
حديث هشام بن عروة؛ وآتم “ . 

(۲) انظر : الفراج لابی يوسف ص ۲٤ ٠۲۳‏ وعنه نقل الدكتور بوسف القرضاوى فى : فقه الزكاة . 


المقر . د ل0 
وصودرت ملكياتهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربتا الله» ومن الأنصار الذين فتحوا 
صدورهم» ودورهم لإخوانهم المهاجرين» فآووا ونصرواء وآثروا على أنفسهم»› ولو کان 
بهم خحصاصة» وآشركت مع هذا الجيل الذى بذل» وضحى أجيالا أخرى» عبر عنهم 
القرآن بقوله : « والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر نا ولإخوانا الذي سَقَونا بالإيمَان ولا 
جل فى فُوبنا غلا لين آمتوا ) [ الحشر : ٠١‏ ] . 

وبهذا علمتنا الآيات الكريمة : أن الأمة كلها وحدة متكاملة على اختلاف 
الأمكلةء وامتداد الأرمنةء وآنها - على مر العصور - حلقات متماسكة» يعمل أولها 
افير آخحرها» ویغرس سلفها لیجنی خلفهاء ثم ياتى الآخر» فيكمل ما بدأ الأول 
ويفخر الأحفاد با فعله الأجدادء ويستغفر اللاحق للسابقء ولا يلعن آخر الأمة أولهاء 
وبهذا التوزيع العادل تفادى الإسلام خطا الرأسمالية التى تؤثر مصلحة الجيل الحاضرء 
ومنفعته مغفلة - فى الغالب - ما وراءه من الأجيالء كما عجنب خط الشيوعية التى 
تتطرف كثيرا إلى حد التضحية بجيل» أو أجيال قائمة في سبيل أجيال لم تطرق بعد 
أبوب الحياة . 

ولهذا قال الفقيه الجليل معاذ بن جبل لأمير المؤمنين عمر - حين هم بقسمة الأرض 
اول الأمر على الفاتحين - : والله إذن ليكونن ما تكره إنك إن قسمتها اليوم صار الريع 
العظيم فى أيدى القوم» لم يبيدون» فيصير إلى الرجل الواحدء والمرأةء ثم يأتى بعدهم 
قوم يسدون من الإسلام سدا ۔ يعنى يدافعون عنه _ وهم لا يجدون شيئاء فانظر أمرا 
يسع أولهم» وآخحرهم» قال : فصار عمر إلى قول معاذ . 

ومن هنا قال عمر لبلال وغيره - عن عارض وقف الأرض على الأمة كلها _ : 
تریدون آن یاتی آخر الناس لیس لهم شیء  »‏ . 

وبالحملة فإن عمر كان يرى أن بقاء هذه الأرض ملكا للأمة كلها دون قسمة لها 
على الأجيال الحاضرةء ما يتفق وجوهر هذا الدعاء : « رينا عفر لا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمآن ولا تجعل فى وتا غلا لذن آمتوا) [ الحشر: ٠١‏ ] . 

١‏ - التذكير الدائم بهذا الداء وخطورته على الفرد والجماعةء وأسبابه وسبيل 
الوقاية منه» فإن الإنسان ينسى» وعلاج النسيان إغا يكون بالتذكير . 

- كثرة الدعاء والتبتل والضراعة إلى الله - عز وجل - أن يطهر القلوب من هذا 
الداء» وخير ما ندعو به فى هذا امقام ما قدمنا عا علمنا الله في كتابه . 


الآفة السابعة والعشرون 


تنافس الدنيا 


والآفة السابعة والعشرون التى يمكن أن تصيب العاملين لدين اللهء بل لقد أصابت 
بالفعل نفرًا منهم» وخلفت وراءها آثارا خطيرة وعواقب مهلكة إنغا هى «تنافس الدنيا». 

وحتی یداوی منها من أصيب بها» ويسلم من شرها وغوائلها من عافاه الله - عز 
وجل - منهاء فإننا سنعطى تصورا صحيحا وواضحا عنها من خلال هذه الجوانب : 
أولا : تعريف تنافس الدنيا : 

3 تنافس الدنيا » مركب إضافى مؤلف من كلمتين هما : ١‏ تنافس ) و ١‏ دنيا ا 
والأمر يقتضى معرفة ماهية كل منهما على حدة» كى يسهل تعريف هذا المركب «تنافس 
الدنيا ٠ء‏ ودونك ذلك : 

التنافس لغة : يأنى التنافس فى اللغة على معان» منها : 

أ - محبة الشىء» والرغبة فيهء وأصله من الشىء النقيس فى توعه يقال : نافست 
في الشىء منافسة» ونفاسة» ونقاساء ونفس الشىء بالضم نفاسة» صار هرغوبا فيه 
محبوبا . 

ب الضن بالشىء أو البخل بهء يقال : نقست عليه الشىء بالكسر أنقسه نفاسة: 
ضننت أو بخلت عليه بهء وما أحب أن يصل إليه . 

ج - رؤية الغير فاقد الأهلية للشىء مع حسده عليه» نقول : تنافس الشىءء 
وبالشىء على فلان : لم يره هلا لهذا الشىء وحسده عليه . 

د - التسابق» والتباریى فى الشىء من غير إلحاق الضرر به - آى بالمتتافس - نقول: 
نافس فلان فلانا فى كذا: سابقه وباراء من غير أن يلحق الضرر به وتنافس القوم فى 
کذا: تسابقوا فیه» وتباروا دون آن یلحق بعضهم الضرر ببعض”"'» ومنه قوله سبحانه : 
« وقى ذلك فلاس الْمتَافسون © € [ الطففين ] . 
() انظر: لسان العرب ١‏ / ۲۳۸ ومخار الصحاح ص 1٤ء‏ ١06٤ء‏ والمعجم الوسيط ۲ / 4٤٠١‏ مادة : 


نفس ٠‏ وانظر كذلك : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووى ٠‏ / ¥ وفتح البارى 
لابن حجر العسقلانی ۱۱ / ۲٤۲۵‏ بتصرف كثير . 


٠‏ آفات على الطريق 

ولا تعارض بین هذه المعانى جميعا فإن رؤية الغير ليس أهلا للشىء أو للأمر قد 
تحمل أو تقود إلى التسابق والتبارى فى تحصيله رغبة فيهء ومحبة لهء وضنا به على 
هذا الغير . 

۶ الدنيا » لغة : والدنيا لغة» مؤنث الأدنى› یعنی : الأقرب الألصق» يقال : هو 
ابن عمی دنیا (منون» وغير منون) قريب لاصق النسب» تم صارت تطلق على الحاة 
الحاضرة أو العاجلة التى تسبق الحياة الغائبة آو الآجلةء وسميت بذلك لدتوهاء أى 
لقربها مناه إذ يقال : دنا من الشىء دناوةء فهو دان : قرب› أو اختهاء وحقارتهاء 
إذا طلبت لذاتهاء بقال : هذا دنیء : حسیس دون» أو أنقص وقصر عمرها فى جنب 
عمر الآخحرةء نقول : أعطى الدنية فى دينه E‏ 

« تنافس الدنيا ٠‏ لغة : وإذ عرفنا معنى كل من: ‏ التنافس ١‏ و « الدنيا ٠‏ على 
حدة ونقول: إن * تنافس الدنيا » لغة : رؤية الغير أنه ليس آهلا للدنيا بصورة تحمل 
على التسابق والتبارى فى تحصيلهاء رغبة فيهاء ومحبة لهاء وضنا بها على هذا الغير . 

« تنافس الدنيا > اصطلاحا : آما « تنافس الدنيا » اصطلاحا فهو - كما يقول الإمام 
النووى - رحمه الله - : «التبارى فى الرغبة فى الدنياء وأسبابها وحظوظها > "° » 
ولعله یرید « على وجه الاتفرادء والاستئثار بها » على نحو ما جاء لغْة» وواضح من 
هذا التعريف آنه لا يختلف كثيرا عن المعنى اللغوى . 
انيا : بعض مظاعر تنافس الدنيا وموقف الإسلام من هذا التنافس : 

وهناك مظاهر وسمات تدل على تنافس الدنياء وأهم هذه الظاعر وتلك السمات: 

١‏ - إهمال أو إهدار الورع فى المطاعم» والمشارب» والملابس» والمراكب ونحوها. 

۲ - بغض طلاب الآخرة» والنيل منهم» بل والتظاهر والتحريض عليهم بوسيلة أو 
بأخری . 

۴ - بغخض أو معاداة كل من يسبقه فى الدنياء ولا يستطبع اللحاق به . 

. اردراء نعمة الله وعدم الرضى بها وبقضاء الله وقدره‎ - ٤ 

. المخاصمة المستمرة على الدنيا وما فيها من متاع أو عرض زائل‎ - ٥ 


( انظر : لسان العرب ۲۷١ - ۲۷۱ / ۱٤‏ والمعجم الوسیط ۱ / ۰۲۹۸ ۳۹۹ بتصرف كثير . 
انظر : المنهاج للنووی ۰٤۲۷ / ٩‏ وعنه نقل ابن حجر فی فتح الباری ۱۱ / ٠٤١‏ . 


ااا ا س 

١‏ - التشتت الدائم مع كثرة الهموم والأحزان » ولا سيما عند فوات شىء من 
الدنيا. 

۷ الاشتغال الدائم بالسعى فى طلب الدنيا مع نسيان الآخرة بالمرة أو مع تذكرهاء 
ولکن بتهاون وفتور . 

۸ - الحديث الدائم عن الدنيا » وزخارفها » وزيناتها » وسبل افتناصها . . . وهلم 
جرا . 

وتنافس الدنيا للدنيا مع نسيان أو إهمال الآخرة قبيح مذموم» كما شهدت بذلك 
نصوص الكتاب والسلة . 

أما نصوص الكتاب فقوله تعالى : « هو الّذى جَعّل لَكُم الأرض دلولا فاصوا فى متاكبها 
وكلوا من رزقه وله النغور )€ [اللك]. $ في ذلك فلبتتافس الْمَافسون 2© [الطففين]. 
لمل هذا فليعمل العاملوت © € [ الصافات ] . « با ها الّذين آمنوا إذًا نودى للصلاة هن يوم 
الجمعة فاسْعوا إلى ذكر الله وذروا الع ذلكم حير لَكُم إن كخم تعلَمُون ص فَإذا قْضِيّت الصلاة 
فانتشروا فى الأرض وابتغّوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لمكم تَفلحُوة 2© [ الجمعة ] . 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها السّموات والأرض أعدّت للْمتقين 5 ) [آل عمران]. 
$ اعلموا ألما الحياة ادنيا أعب ولهو وزينة وتفاخر نكم كار فى الأموّال والأولاد كمل غيثِ 
أعجب الْكفار انه ثم بهيح راه مصفرا م يكون حطاما وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان وا الْحيةَ الذي إلا ماع الغرور 2© مابقوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها كعرض السماء 
والأرض أُعدت لذين آمنوا بالله ورسله ذلك فعضل الله يؤتيه من ياء الله ذو القضل العظيم © ) 

[ الحديد ] 


إن هذه النصوص حين تتحدث عن الآخرة» تدعو صراحة إلى المنافسة والمسارعة. 
والمسابقة » والسعى» وحين تتحدث عن الدنيا تدعو صراحة إلى المشى الهويناءوالانتشار 
فى الأرض» وعدم التكالب أو التنافس فى طلب هذه الدنيا . 

ومن نصوص الكتاب - كذلك - قوله سبحانه  :‏ لا تمدن عيتيك إلى ما معنا به أَزواجا 
نهم ولا تح عله € [ الحجر : ۸۸ ]  .‏ ولا تمد عييك إلى ما معنا به أزواجا منهم زَهرة 
الْحياة الديا اتهم فيه ورزق ربك حير وأبْقَىٰ ®6 ) [ طه ] . 


أآفات على الطريق 

يقول ابن کثير - رحمه الله : «يقول تعالى لنبيه محمدعي لا تنظر إلى ما هؤلاء 
المثرفون وآشباههم› ونظراؤهم فيه من النعيمء فإغا هى زهرة زائلةء ونعمة حائلة 
لنختبرهم بذلك» وقلیل من عبادی الشكور > . 

واما نصوص السنة التبوية فقوله عينم : « فأبشرواء وأملوا ما يسركم» فوالله ما 
الفقر أخشی علیکم ولکنی آخشی آن تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من قبلكم» 
فتنافسوھا کما تنافسوھاء وتھلککم کما آهلکتهم»" » «إذا فتحت علیکم فارس 
والروم آی قوم آنتم؟٤»‏ قال عبد الرحمن ابن عوف: نقول كما أمرنا ازل ۳ ۽ قال 
رسو الله سرن : د أو غير ذلك تنافسون» ثم تتحاسدون» ثم تتدابرون» ثم 
تتباغضون» أو نحو ذلك» ثم تنطلقون فى مساكين المهاجرينء فتجعلون بعضهم على 
رقاب بعض» » « إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه من امال » والخلق فلينظر إلى 
من هو أسفل منه ممن فضل عليه ٠ »  »‏ انظروا إلئ من هو أسفل منكم » ولا 
تنظروا إلى من هو فوقكم » فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله +° 


(۱) انظر : مختصر تفسیر ابن کثیر ۲ / ٤۹٩4‏ . 

() جزء من حديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب المزية والموادعة : باب منه ٤/۷١1ء‏ 11۸ 
وكتاب المغازى: باب منه 1١۸/١‏ وكتاب الرقاق : باب ما يحذر من زهرة الدنيا رالتنافس فيها 
۸ ومسلم فی : الصحیح : کتاب الزهد والرقائق : باب مئه ۲۲۷۳/٤‏ رقم(۱٦۲۹).‏ والترمذى 
فى : السنن: كتاب صفة القيامة رالرقائق والورع» باب(۲۸) ٠٥۳ ٠٥۲ /٤‏ رقم(۲١٤۲)‏ وعقب الترمذى 
على روایته بقوله: هذا حديث حسن صحیح۲› وابن ماجه فى: الستن: كتاب الفتن: باب فتنة الال 
۳۲ ۱۳۲۵۹رقم(۳۹۹۷) وأحمد فی : المسند ۱۳۷/٤‏ ۳۲۷ كلهم ي حديٹ عمرو بن عوف 
الأنصارى - وهو حليف لبثى عامر بن لؤى ركان 2 يدر ۔ آڼ رمول الله ره بعث أبا عبيدة ين 
الجراح إلى البحرين ياتى بجزيتهاء وكان رسول الله يقد صالح أهل البحرين» وأمر عليهم العلاء بن 
الحضرمی؛ e‏ أبو عيدة بال من البحرين» فسمعت الانصار بقدوم آبى عبيدة» فوافت صلاة اش 

مع النبی سء فلما صلى بهم الفجر انصرف» فتعرضوا له فتم رسول الله ج حین وقال : 
وآ قد سمعتم آن آبا عبيدة قد جاء بشیء؟) قالوا: أجل يا رسول الله قال : «فابشروا. . ٩.‏ الحديث . 

(۳) (نقول کما آمرنا الله) آى : نحمده» ونشكره ٠‏ وناله المزيد من فضله» انظر : تعليق الثيخ محمد فؤاد 
عبد الباقى على صحيح مسلم ٤‏ / 4 نقلا عن المنهاج للنورى . 

)٤(‏ ۵ فتجعلون بعضهم على رقاب بعض » أى فتجعلون بعضهم أمراء على بعض انظر : تعليق الشيخ محمد 
فژاد عبد الباقى على صحيح ملم ۲۲۷١ / ٤‏ نقلا عن المنهاج للنووى» والحديث أخرجه ملم في : 
الصحيح : کتاب الزهد والرفاتق: باب منه ۲۲۷٤/٤‏ ۲۲۷۵ رقم (۲۹1۲). وابن ماجه فى : اللتن : 
كتاب الفتن : باب فتنة الال ١۴١٤ /٣‏ رقم (7) كلاعما من حديث عد الله بن عمرو بن العاص 
عرفوعا واللفظ لمسلم . 

)١ ٥(‏ الحدیٹ بروايته آحرجه مسلم فى : الصحيح : كتاب الزحد والرقائق : باب منه ٤‏ / ۲۳۷۵ رقم 
(۳) ۰ والترمذی فی : اللنن : کتاب اللباس : باب ما جاء فی ترقیع الثوب ۲٠١ ۲۱١/٤‏ رقم 
٠ )1۷۸٠(‏ وكتاب صفة القيامة والرقاتق والورع : باب (0۸) /٤‏ ۴‰ رقم )۲١۱۳(‏ وعقب الترمذى 
على إحدى هاتين الروايين بقوله : ١‏ هذا حدیث صحبح وابن ماجه فى : الستن: كتاب الزهد : باب 
القاعة ۲ / 1۳۸۷ رقم )٤1٤١(‏ » كلهم من حديث آبى حريرة مرفوعاء والافظ لسلم . 


تنافس الدنيا ٣‏ 

وعن عقبة بن عامر أن النبى عام حرج يوما فصلى على آهل أحد صلاته على 
الت ثم انصرف إلى النبر فقال : ٠‏ إنى فرط لكم» وأنا شهيد عليكم»ء وإنى والله 
لأنظر إلى حوضى الآنء وإنى أعطيت مفاتيح خزائن الأرض» أو مفاتيح الأرض» وإنى 
والله ما أخحاف علیکم آن تشرکوا بعدی» ولکن أخاف علیکم أن تنافسوا فیها ٩»‏ . 

وعن بی سعید الخدری اه أن رسول الله يم قال : « أخوف ما أخاف عليكم 
ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا » قالوا : وما رهرة الدنيا يا رسول الله ؟ قال : 
«بركات الأرض ... » الحديفث ” . 

وعن الحسن أنه قال : من نافسك فى دينك فنافسه» ومن نافسك فى دنياك فالقها 
فی نحره ٩‏ » « والله لقد أدركت آفواما كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذى 
تمشون علیه» ما یبالون آشرقت الدنيا م غربت» ذهبت إلى ذاء أو ذهبت إلى ذا ۲ . 


أما إذا كان التنافس فى الدنيا من أجل إحراز سبق أو كفاية يستغنى بها المسلمون» 
كابتكار علمى» أو سبق اقتصادى» ولا يبقون عالة على أعدائهمء مع نية التقرب بذلك 
إلى اللهء والطمع فى جنته ورضوانه» ومع الاهتمام بكل أعمال الآخرة الأخرى 
والمتمثلة فى النزول على حكم الله - عز وجل - فى كل ما يأتى المرء وما يدع» فذلك 
حسن ومحمود؛ لأنه لا يخرج عن أن يكون من عمل الآخرة . 


وقد أمرنا الله - عز وجل - أن تكون الدنيا التى فى آبدينا موجهة نحو عمل 
الآخحرة» وذلك فى قوله سبحانه : < وابتغ فيما آتاك الله الذار الآخرة ولا تنس نصيبك من 
اديا ) [ القصص : ۷۷ ] . 


(۱) الحدیث آخحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الجنائز : باب الصلاة على الشهيد ۲ / 11١ 1١١‏ 
وكتاب المناقب : باب علامات النبوة فى الإسلام ٤‏ / ١٠٤۲ء‏ وكتاب المغازرى : باب غزوة أحدء وباب 
احد جبل بحا /٩‏ ۰۱۲۰ ۳۲ء وكتاب الرقاق : باب فى الموض ۸/١١٠ء‏ ومسلم فى : الصحيح : 
کتاب الفضائل : باب إثبات حوض نبیناط چام وصفاته ۱۷۹٩ ۰۱۷۹۵ / ٤‏ رقم (۲۲۹۱) » وأحمد فی : 
المد 1٤۹ / ٤‏ كلهم من حديث عقبة بن عامر باثي مرفوعاء واللفظ للبخارى . 

(۲) جزء من حديث طويل أخحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الزكاة : باب الصدقة على اليتامى 
٠١١ ٠ 7۲‏ وكتاب الجهاد : باب فضل النفقة فى سبل الله ۴۲/٤‏ ومسلم فى : الصحيح : 
کتاب الزكاة: باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنیا ۷۲۷/۲ ۔ ۷۲۹ رقم ٠۲(‏ ١٠)ء‏ والنساثى فى السنن: 
كتاب الزكاة: باب الصدقة على الیتیم ٩۱ ء٩۰ /٩‏ رقم »)۲١۸١(‏ والكبرى: كتاب الزكاة: باب الصدقة 
على الیتبم ۲ / ٤۸‏ رقم ( ۲۳۹۲)ء وابن ماجه فى: السان: كتاب الفعن: باب فتنة امال ٠۳۲۳/۲‏ رقم 
(۳۹۹۵), واحمد فی : المسند ۷/۳ ۲۱ ۰۹۱ كلهم من حدیث ابی سعيد الخدرى باه مرفوعا واللفظ 
للبخاری . 

)٤ ۰۳(‏ انظر + إحیاء علوم الدين للخزالی ۴ / ۳٠١۷ ۳۰٤‏ . 


ع أآفات على الطريق 
ثاثا : أسباب تنافس الدنيا : 

ولتنافس الدنيا أسباب توقع فيه» وبواعث تؤدى إلبهء وآهم هذه الأسباب وتلك 
البواعث : 

: الغفلة عن أن حظوظ الدنيا تجرى بالمقادير‎ - ١ 

فقد تكون الغفلة عن أن حظوظ الدنيا تجرى بالقادير من الأسباب المؤدية إلى تنافس 
الدنيا ؛ ذلك أن الله - عز وجل - قدر أزلا حظ كل واحد من هذه الدنياء كما قال 
سبحانه : $ نحن فما بهم مُعيشتهم فى الْحَياة الدنا ورفعا بعضهم قوق بعض درجات تخد 
بعضهم بعضا سخريا ‏ [ الزخرف : ۴٣۲‏ ] . 

يقول العلامة ابن جرير الطبرى - رحمه الله : « وقوله: نحن فنا ينهم معيشتهم 
فى الْحياة لدا ) يقول تعالى ذكره : بل نحن نقسم رحمتنا وكرامتنا بين من شنا من 
خلقناء فنجعل من شنا رسولاء ومن آردنا صدیقاء ونتخذ من آردنا خلیلاء كما قسمنا 
بينهم معيشنهم التى يعيشون بها فى حياتهم الدنبا من الأرراق والأقوات فجعلنا 
بعضهم فيها أرفع من بعض درجة» بل جعلنا هذا غنياء وهذا فقيراء وهذا ملكاء وهذا 
مغلوكاء لبتخذ بعضهم بعضا سخرياء وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . ذكر 
من قال ذلك» حدٹنا بشرء قال: حدثنا بزید قال: حدلنا سعيد» عن قتادةء قال : قال 
الله تبارك وتعالى : « أهم يقسمون رحمت ريك نحن فسا بيهم متهم فى الحا الا ¢ 
[ الزخحرف : ۳۲ ] : فتلقاه ضعيف الحيلةء عيى اللسان» وهو مبسوط له فى الرزق› 
وتلقاه شديد الحيلة» سليط اللسان وهو مقتور عليه  »‏ . 

بل أبرز ذلك للملك الذى يتولى نفخ الروح فى كل إنسان بإذنه سبحانه حيث 
يؤمر: أن يکتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقيًا أم سعيداً . 

عن ابن مسعود تاه قال : حدثنا رسول الله ليسا وهو الصادق المصدوق : 

١‏ إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفةء ثم يكون فى ذلك علقة 
مشل ذلك لم يكون فى ذلك مضخة مثل ذلك ثم يرسل الملك فبنفخ فيه الروح»› 
ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقى أم سعيدء فو الذى لا إله 
غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 


انظر : جامع البيان ١۲/١١/41ء‏ وعنه نقل اليوطى قى : الدر المتثور ۳۷١/۷‏ مع تقديم وتأخير . 


ا اا س کے 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار » حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها» . 

ومهما تبارى الناس » وتسابقوا فلن يغيروا شيا عا قضى الله وقدر كما قال 
سبحانه : من کان يريد الْعَاجلَةَ جلا له فيها ما ناء لمن ريد [ الإسراء : 1۸ ] . 

یقول ابن کثیر - رحمه الله: * يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من 
النعم يحصل لهء بل إنما يحصل لن أراد اللهء وما يشاءء وهذه مقيدة للإطلاق ما سواها 
من الآيات» فإته قال : * عجلنا لَه فيها ها نشاء لمن تيد ) > . 

ومن ينسى ما قدمنا من أن حظوظ الدنيا تجرى بالمقادير يبتلى لا محالة بداء التنافس 
فى الدنيا . 
۲ الغفلة عن حقيقة الدنيا : 

وقد تكون الخفلة عن حقبقة الدنيا هى السبب فى الوقوع فى آفة تنافس هذه الدثيا؛ 
ذلك أن الله خحلق الحياة الدنيا لتكون معبرا أو قنطرة يمر الناس من فوقها إلى الدار 
الآخحرة» ولكنه سبحانه جعلها مما فيها من زخارف وزینات» وشهوات دار امتحان 
وابتلاءء من ركن إليها ونسى آخرته فقد ضيع نفسهء إذ ركن إلى حقير قصير» ومن 
انتبه إليها وأخحذ منها بالقدر الذى يسلمه من شرهاء ويوصله إلى آخرته سلم» ونجاء بل 
غنم . 

قال سبحانه  :‏ زين لاس مب اشرات من انساء وين واتار المقطرة من لشفب 
والفضة والْحيْل المسومة والأنعام والحرث ذلك ماع الْحياة الدنيا والله عنده حسن الْمآب «ي فل 


)0 الحديث أخرجه البخارى قى : الصحيح : كتاب بدء الخلق : باب ذكر اللائكة ٠۴١ / ٤‏ وكتاب 
الانبیاء: باب خلق آدم صلوات الله عليه وذریته وقول الله تعالی: ‏ رذ قل ربك للملائگة ئی جاعل فی الأرض 
خلبفة € 1٦1 / ٤‏ ۹۲ء وكتاب القدر : باب مئه ۸ / ١١٠ء‏ وكاب التوحيد : باب قوله تعالى : 
وقد سمت كلت مادنا المرسلین € ۹ / ١٠ء‏ ١١ء‏ ومسلم فى: الصحيح : كتاب القدرء باب كيفية 
انلق الآدمی فی بطن آمه ٤‏ / ۲۰۳۱ء ۲۰۳۷ رقم )۲۹٤۳(‏ » وأبو داود في : الستن : كتاب النة : 
باب فى القدر /٤‏ ۲۲۸ رقم )٤۷٠0۸(‏ » والترمذى فى : التن : كتاب القدر : باب ما جاء أن الأعمال 
با خواتیم ٤‏ / ۰۳۸۸ ۳۸۹ رقم (۳۱۳۷) ›» وعقب الترمذی على حدیثه بقوله : ١‏ هذا حدیث حسن 
صحيح٠»‏ والنسائی فى: السنن الكبرى: كتاب التفسير : باب قوله تعالى : (فمنهم هي وَسَد ٠٠١/١‏ 
رقم (١٤۱۱۲)؛‏ وابن عاجه فى : الستن : المقدمة : باب فی القدر ۲۹/۱ رقم (۷7)» رآحمد فی: 
اند ۳۸۲/۱ ٤٤ء‏ ١ء‏ كلهم من حديث عبد الله بن معود ناه مرفوعاء واللفظ للبخارى . 

انظر : مختصر تفسیر ابن کثیر ۲ / ۳۷۱ . 


ع آفات على الطريق 
اکم بعر فلم ين اقرا رَه جت فجری مى قطي نهر حابن فيا واا 
مطهرة ورضوان من الله واللَه بصي بالْاد © € [ عمران]  .‏ الْمال والبنون زينة الْحياة لدبا 
والَاقّات الصالحات خير عند ربك لَوابا وير املا 2 € [ الكهف ]  .‏ اذى لق المت 
والحياة ليبلوكم أيكم حن عملا وهو العزيز العفو © € 1 املك ]  .‏ فل ماع الا ليل 
والآخرة خير لمن انى ولا تظلَموت فيلا« € 1 الساء ]  .‏ فما ماع الْحيَاة الا فى الآخرة إلا 
فيل © € [التربة  .]‏ إت الدين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالْحياة الدنيا واطمأنوا بها والّذين هم عن 
آیاتنا غافلوت م اوك ماواهم الار ہما کائوا یسون ( € [ ہونس ]  .‏ من کان یرید الْح 
الذار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعمون ©6 € [ مود ] . < ولا تمدن عبنيّك إن ما ما 
به أزراجا مهم َهرة الْحيّاة الدب لنفتنهم فيه ورزق ربك خير واب © € [ طه ]  .‏ ونا أوتيتم 
من شىء فمتاع الْحياة الدنيا وزيتتها وا عند الله خير وأبقى ألا تعقو « € 1 القصص ] . 
ظوابغ فيا تال الله الذار الآخرة ولا تس تصيّك من الدنيا) [ القصص : ۷۷ ] . « يا أيه 
الاس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الَحيَاة الدنبًا ) [ فاطر : ٠‏ ] إلى غير ذلك من الآيات . 

تلك هى حقيقة. الحياة الدنياء ومن غفل عن هذه الحقيقة» ركن إلى الحياة الدنيا 
وحرص عليهاء وحمله هذا الركون وذلك الحرص إلى تنافس الدنيا . 
۳ -العيش فى وسط حريص يتنافس الدنيا : 

وقد يكون الوسط الذى يعيش فيه المرء : قريبا - وهو البيت - أو بعيدا - وهو 
الملجتمع - من بين أسباب تنافس الدنيا ؛ ذلك أن المرء إذا وجد فى وسط شغله الشاغل 
التسابق والتبارى فى حيازة الدنياء ولم تكن لديه الحصانة الكافية التى تحميه من التأثر 
بهذا الوسط» فإنه يبتلى - لا محالة - بتنافس الدنيا . 

يقول الخزالى فى التحذير من صحبة الحريص على الدنيا المتنافس فيها : < وأما 
الحريص على الدنيا فصحبته سم قاتل ؛ لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداءء بل 
الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدرى صاحبه» فمجالسة الحريص على الدنيا تحرك 
الحرص» ومجالسة الزاهد تزهد فى الدنياء فلذلك تكره صحبة طلاب الدنياء ويستحب 
صحبة الراغبين فى الآحرة  »‏ . 


()انظر : إحياء علوم الدین ۲ / ٠٠۱‏ . 


تنافس الدنيا EY‏ 


: حب الدنبا‎ - ٤ 


وقد يكون حب الدنيا من بين الأسباب المؤدية إلى تنافس الدتيا ؛ ذلك أن حب 
ا ناتارب کل ع ری واکان بان غر کے آنا دا فال 
التبی طش : د لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی وادیا الا ولا يملا جوف ابن 


آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب 1 
٠‏ إقبال الدنيا : 


وقد يكون إقبال الدنيا من بين الأسباب الؤدية إلى تنافس هذه الدنيا . ذلك أن 
الدينا إذا أقبلت» وغابت معاببر وضوابط تعاطى هذه الدنيا تار الناس فيهاء 
وتنافسوها خشية آن تضيع أو تن ا ٍ ولقد نه انبر ل إلى هذا الت 
حين قال فى الحديث الذى ذكرناه آنفا: ا ا ای لک و 
ق as‏ 
وتھلککم كما آهلکتهم › » ١‏ أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من رهرة 
الدنيا > » قالوا : وما زهرة الدنيا يا رسول الله ؟ قال : ١‏ بركات الأرض... » 
اليف 
٦‏ -الاستعلاء والتكبر فى الأرض بغير الحق : 


وقد يكون الاستعلاء والتكبر فى الأرض بغير الحق من بين الأسباب المؤدية إلى 
تنافس هله الدنيا ؛ ذلك أن المستعلى والتكبر فى الأرض بغير الحق تسول له نفسه 
الأمان تاشر تافر من شاط المن والإن الى نظ ليف الشر ها تجاه 
من علو وتكبر» ومنزلة فى نفوس الآخرين إلا بآن يكون صاحب النصيب الأوفى» 
اة لواف جن هل اليا :وخا بذورة يله غلابي والباري اف طف هة 
الدنيا وهذا هو تنافس الدنيا. 


الحديث اخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الرقاق : باب ما يتقى من فتنة الال ۸ / ٠٠١‏ من 
حديث ابن عباس» وابن الزبير» رانس بن مالك مرفوعاء ومسلم فى: الصحيح : كتاب الزكاة : باب لو 
آن لابن آدم وادیبن لابتغی اا ۲ / ۷۲١ ۷۲١‏ رقم ( (٠۰ ۱۰٤۸‏ من حديث انس بن مالك 
وابن عباس وآبی موسی الأشعری مرفوعاء والدارمى فى السنن : كتاب الرقاق : باب لو كان لابن آدم 
وادیان من عال ۲ / ۰۳۱۸ ۳۱۹ من حديث آنس بن مالك مرفوعاء وأحمد فى : المسند ۳٤١ / ٣‏ 
۷ من حدیث انس ابن مالك بمثله» ومن حدیث جابر بن عد الله بنحوه» ١‏ / ۱۱۷ من حديث ابن 
عباس ۱۳١‏ ۱۳۲ من حدیٹ ابی بن کب» E‏ آبی واقد اللیشی . 


لدی سب جه . الحدیث سبق نخریجه . 


۸ آفات على الطريق 
۷ طول الأمل : 

وقد يكون طول الأمل من بين الأسباب المؤدية إلى تنافس الدنيا ؛ ذلك آن من 
يطول آمله فى الدنيا يحرص على آن يجمع من هذه الدنيا ما يغطى هذا الآمل» ولا 
یتاتی ل ذلك إلا بالتسابق والتبارى فى طلب الدنياء يعنى : التنافس فيهاء ولعلً هذا 
هو سر التحذير من الاسترسال فى طول الأمل ؛ إذ يقول عبد الله بن مسعود لك : خط 
النبی ل حطا مربعاء وخحط خحطا فى الوسط خارجا منه» وخط خططا صغار؟ إلى هذا 
الذى فى الوسط من جانبه الذى فى الوسط› وقال : « هذا الإنسان» وهذا أجله محبط 
به - أو قد أحاط به - وهذا الذى هو خارج : آملهء وهذه الخطط الصغار : الأغراض»› 
فإن آخحطأه هذا نهشه هذاء وإن آخطاه هذا نهشه هذا ٩‏ ° . 

وعن آنس رفعه : « آربعة من الشقاء : جمود العين» وقسوة القلب وطول الالء 
والحرص على الدنيا » " . 

قال ابن حجر : 3 ویتولد من طول الأنل الكسل عن الطاعة» والتسويف 
بالتوبةء والرغبة فى الدنياء والنسيان للآخرةء والقسوة فى القلب » " . 
۸ الغفلة عن الموت والدار الآخرة : 

وقد تکون الغفلة عن الموت والدار الآخرة هن أسباب الوقوع فی تنافس الدنيا ؛ 
ذلك أن من بقى متذكرا آنه مهما طال به الأجلء وامتد به العمرء فإنه ميت لأ محالةء 
وأنه راحل عن هذه الدار إلى الدار الآخرة حيث يلقي ربه» وسال عن کل شیء» سی 

. 0 0 + 2 
عن النقير › والقطمير»› بل وعن الكحل لم وضعه فى عينهء والذر لم فتته . 

یقول تعالی : $ ل وام ملك اموت الدی وکل یکم ثم إن ریم رجو وه 4 
[السجدة]. $ أقحسيعم نما خلفناكم عبتا ونم ! ليا لا ترجعون ® € [الؤمنون]. ‏ فورّك 
الهم أجمعين 9 عَم كانوا يعْمون ©6 4 [ الحجر ] . م تان برذ عن الیم ی 4 

[ التكاثر ] 


(1) الحديث أخرجه البخارى فى: الصحيح : كتاب الرقاق : باب فى الأمل وطوله ۸/ ١٠١١ء 1١١‏ 
والترمذی فی : التن : كتاب صفة القيامة والرقاتق والورع : باب (۲۲) ۳١ ء1۴۳١ /٤‏ رقم )۲٤٠٥٤(‏ 
وعشّب الترعذى على روايته قائلا: «هذا حدیث صحیح ۰۲ وابن ماجه في : النن : كتاب الزهد : باب 
الأسل والأجل ۱٤۱٤/۲‏ رقم (١۲۳٤)ء‏ والذاد ف النن : كتاب الرّقاق : باب فى الأمل والاجل 
٠ ۲‏ وأحمد فى المسند /١‏ ۳۸۵» كلهم من حديث عيد الله بن مسعود مرفوعاء واللقظ للبخارى . 

(1)۲لحدیث اورده الهیشمی فی: مجممع الزوائد: کتاب الزهد: باب فى جمود العين وقسوة القلب ۲۲۹/۱۰ 
وقال : « رراه البزارء وفه هانئ بن التوكل وهو ضعيف ٠‏ . 

(۳)انظر : فتح الباری ۱۱١‏ / ۲۴۷ . 


اف ا ا ا ا 
ویقول اتم  :‏ یا معاذء إن المرء يسال يوم القبامة عن جميع سعيهء حتی کحل 
عينيه» وعن فتات الطين فى أصبعه› فلا ليك يوم القيامة» وأحد غيرك أسعد با آتاك 
الله منك ٠‏ () > «ما فوق الإزارء وظلٌ الحائط» وخبز يحاسب به العبد يوم القيامة › 
O‏ 
وقال الصحابة يوما لرسول الله سيم : يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال ١:‏ هل تُضارون فى رؤية الشمس فى الظهيرة» ليست فى سحابة ؟ » قالوا: 
لاء قال: ١‏ فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدرء ليس فى سحابة؟» قالوا: لاء قال: 
الذى نقسى بيده لا تضارون فى رؤية ربكم إلا كما تضارون فى رؤية أحدهما ٠ء‏ 
قال  :‏ فيلقى العبدء فيقول : أى فل - يعنى : يا فلان - الم أكرمك» وأسودك 
ا وأسخر لك اليل والإبلء وأذرك تراس وتربع ؟ ‏ » فقول : بلى »» 
قال: ١‏ فیقول: افظننت انك ملاقی ؟ فيقول: لاء فيقول: aa‏ 
یلقی الثانی فيقول : أى فل ألم أكرمك وأسودك» وأروجك». وأسخر لك الخیل 
والإبلء واذرك ترأس» وتربع ؟ فیقول : بلی أى رب فيقول : آفظننت آنك ملاقی ؟ 
فيقول : لا فيقول: : اى أنساك كما نسیتنى › ثم يلقى الثالث› فیقول له a a‏ 
فقول : يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك› وات وت تفلت ونی 
بخ طا فيقول : هاهنا إذا ٠‏ قال : « ئم يقال له : الآن نبعث شاهدنا 
عليك» ویتفکر فی نفسه : من ذا الذی یشهد على ؟ فيختم على فيه ويقال لفخذهء 
ولحمه» وعظامه : انطقى» فتنطق فخذه»ولحمهء وعظامه بعملهء وذلك ليعذر من 
نفسه» وذلك المنافقء وذلك الذى يسخط الله عليه » ° . 


فو متذكر هذه الحقيقة فإنه يضم الدنيا فى يديه وتحت قدميه» ولا يبالى 
أقبلت آو أدبرت 3# 


(۱) الحدیث آورده ابن کثیر فى : تفسير القرآن العظیم ۲ / ٥0۹‏ من حديث معاذ بن جبل مرفوعا به» وعزاه 
إلى ابن آبی حاتم . 

0 الحديث أورده ابن كثير فى : تفسير القرآن العظيم ٤۷ / ٤‏ من حديث ابن عباس مرفوعاء وعزاه إلى 
آبی بكر البزار» وأنه - ای البزار - عقب عليه قاتلا : د لا نعرفه إلا بهذا الإسناد ٤‏ . 

(۳) تربم» يعنى تأخذ ربع الغنيمةء يقال: ربعت القوم أربحهم : إذا أحذت ربع أموالهم E‏ 
الم أجعلك رئيسا مطاعا لأن الك كان ياخذ الريع من الغتيمة فى ابجاحاة دون أصحابه انظر : 
فی غریب الحدیث والاثر 71/۳ . 

(Ct)‏ الحدیث اخرجه مسلم فى : الصحیح : کتاب الزهد والرقائق ۲۲۷۹/۲ ۲۲۸۰ رقم )۲۹٦۸(‏ ء 
والترمذى فى : السنن : کان صفة القيامة والرقائق والورع باب (1) ٥ ›» 0۳٤/٤‏ رقم (TEYA)‏ 
وعقب الترمذى عليه بقوله : ١‏ هذا حديث صحيح غريب ٠٠‏ وأحمد في : المسند ۲/ £۹۲ كلهم من 
حديث آبى هريرة غاي مرفوعاء واللقظ لسلم . 


,پم آفات على الطريق 
أما من نسى هذه الحقيقة فإنه يقيم للدنيا وزناء ويعمل لها حسابا ويبذل قصارى 

جهده فى تحصيلها ولو كان بالتسابق والتبارى فيهاء ولعل هذا من بين الأسباب التى من 

أجلها دعا النبى إلى دوام ذكر الموت والاستعداد للدار الآخرة قائلا : ١‏ أكثروا ذكر 

هاذم اللذات - يعنى الوت ٠ »  »‏ الكيّس من دان نفسه» وعَمل لما بعد الموت» 

والعاجز من تيع نفسه هواهاء ی ای ا 

: -الغفلة عن الآثار المترتبة على تنافس الدنيا‎ ٩ 


وأخيرا قد تكون الغفلة عن الآثار المترتبة على تنافس الدنيا دنيوية أو آخرويةء 
فردية أو جماعية» هى السبب فى الوقوع فى هذا التنافس» انطلاقا من مبدأً : آن من 
غفل عن الآثار الضارة الترتبة على مر ماء ولم تكن لديه الحصانة الكافية التى تحميه 
من الوقوع فى هذا الأمر : فإنه يقع فيه لا محالةء ومن هنا كانت الدعوة إلى الفقه فى 
الدين على النحو الذى قدمتا غير مرّة فيما مضى من آفات . 
رابعا : آثار تنافس الدنيا : 


ولتنافس الدنيا آثار ضارة» وعواقب مهلكة دنيوية وأخحروية سواء على العاملين»ء أو 
على العمل الإسلاى 


() الحديث أخحرجه الترمذى فى : النن : كتاب الزعد : باب ما جاء فى ذكر الوت ٤۷۹/٤‏ رقم (۴۳۰۷) 
وعقب الترمذی عليه بقوله : ١‏ هذا حديث حسن غريب »٠‏ من حديث أبى هريرة مرفوعا بهذا اللفظء 
كما اخرجه على آنه جزء حديث طريل فى : كتاب صفة القيامة والرقائق والورع : باب ٠0١١/٤ )۲١‏ 
رقم )۲٤۹۰(‏ وعقب عليه الترمذى بقوله : < هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه ٠‏ من حديث 
آبی سعید الخدری بلفظ : دخل رسول الله تمصلا فرآی اناسا یکتشرون ( یعنی : تظهر اسنانهم من 
الضحك) » قال : ١‏ أما إنكم لو اكثرتم ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما ارى» الموت» فأكثروا من ذكر 
هاذم اللذات الموت . .. ٠‏ الحديث» والاثي فى : النن : كاب الجنائز : باب كثرة ذكر الوت ٤/٤‏ 
رقم )۱۸۲١(‏ والكبرى : كتاب الحنائز وتمنى الموت: باب كثرة ذكر الموت ٦١١ ء٦٠ ٠/١‏ رقم )1۹١١(‏ 
من حديث أبى هريرة مرفوعاء وابن ماجه فى: السثن : كتاب الزهد: باب ذكر الموت والاستعداد له 
۳ رقم )٤۲9۸(‏ من حدیث ابی هریرة مرفوعاء وأحمد فی : المسند ۲۹۲/۲» ۲۹۳ من حديث 
بى هريرة ناه مرفوعاء وقوله * هاذم اللذات ٠‏ بالذال المعجمة بمعنى قاطعهاء أو بالمهملة من هدم البناءء 
والمراد الموت» وهو هادم اللذات. إا لان ذكره يرهده فيهاء أو لانه إذا جاء ما يبقى من لذائذ الدنيا 
شيئاء والله تعالى أعلم» قاله الحافظ السيوطى فى : زهر الربى ٤/٤‏ بهامش الجتبى . 

0( الحديث أخرجه الترمذى فى: السنن: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع : باب (ه٠) ٠٠٠/٤‏ رقم 
)۲٤۹(‏ وعقب الترمذى عليه بقوله : د هذا حديث حسن ٠٠‏ وابن ماجه فى : السنن : كتاب الزهد : 
باب ذكر الموت والاستعداد له 1٤۲۳/۲‏ رقم (١١۲٤)ء‏ وأحمد فى : المد 1۲٤١/٤‏ كلهم من حديث 
شداد بن أوس مرفوعا بهذا اللفظ . 


ودونك طرفا من هذه الآثارء وتلك العواقب : 
أ على العاملين : 

فمن آثار تنافس الدتيا : 
١‏ -القلق والاضطراب النفسى : 

وذلك آن من سيطرت عليه الدنياء وابتلى بجمعهاء والتنافس فيها فيصاب لا 
محالة بالقلق والاضطراب النفسى» خوفا من آن تضيع عليه هذه الدنياء بل خوفا من 
الا يحصّل الكثير منهاء وبحق فيه قول احق - تبارك وتعالی : $ ومن أُعرض عن ذکرٍی 
إن له معیشة کا [ طه : ۱۲۲ ] . < ومن یعرض عن ذکر ربه پلک عذابا معدا 9© 4 

3 الجن ] 

۲ إهدار حقوق الأخوة الإسلامية : 

ذلك أن تنافس الدنيا سيجر صاحبه حتما إلى الظنون الكاذبة وما تؤدى إليه من 
تتبم للعورات» والغيبة » واأنميمة› والسخرية والاستهزاء والمزايدة على آخيه السلم فی 
بیع آو شراء أو نکاح» تل ريا تمل الاموز إلى حد الكيد والتآمرء وانتهاك الأعراض› 
وسفك الدماء» وسلب الأموال للا يسبق فى تحصيل الدنياء وهذا شر . 
۳-الانصراف عن أعمال الآخرة : 

ذلك أن من جعل الدنيا اكبر همه ومبلغ علمه»› وسعی إلى سبق ومباراة الآخرين 
فى تحصيلها ينصرف لا محالة عن أعمال الآخحرة» ورا لا يجد من الأوقات والتفكير ما 
٤‏ - كراهية الوت والدار الآخرة : 

ومن انصرف عن اعمال الآخرةء واشتغل بالدنياء وبالتسابق والتبارى فى تحصيلها 
يكره الموت والدار الآخرة ؛ لأنهما يقطعانه عمًا هو مشتغل متعلق متلذذ به فضلا عن 
أنه لم يقدّم شيئا يسعى إليه فى الآخرة . 

ولعل هذا هوما فقهه ذلك العالم ا لجحليل آبو حازم الأعرج وقد ساله سليمان بن 
عبد الملك قاثلا : يا آبا حارم» ما لنا نكره الموت ؟ 


٣ع‏ آفات على الطريق 

فأاجاب : لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم » فكرهتم الانتقال من العمران 
إلى الخراب . 
ب - على العمل الإسلامى : 

وأما آثار تنافس الدنيا على العمل الإسلامى فأهمها : 
١‏ -الفرقة والتمزق : 

ذلك أن التنافس على الدنيا يؤدى إلى الخصومات» وهى بدورها تؤدى إلى 
العداوةء والكراهية» والبغضاء» وحينئذ لا يكون وحدة ولا اجتماع ولاترابط» وهذه 
هى قاصمة الظهر حقا . 
۲ - طول الطريق مع كثرة التكاليف : 

ذلك آنه حين ينتهى الأمر بالعضل لدين الله إلى حد الفرقةء تفسح الطريق أمام 
العدو فيمتطى الظهور» ويطوق الأعناقء ويشدد الخناق» فتعظم التكاليف» وتطول 
الطريق» وينتفش الباطل» وينتشى» ويعود من جديد لبذر بذور الشرٌ والفساد . 

ولقد أشار النبى ع إلى كل هذه الآثار سواء على العاملين أو على العمل 
الإسلامى» ولكن فى إجمال حين قال : « ... فوالله ما الفقر أخشى عليكم » ولكن 
آخشی أن تبسط الدنيا عليكم » كما بسطت على من قبلكم» فتنافسوها كما تنافسوهاء 
وتھلککم کما آهلکتهم »  ”‏ «أخحوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة 
الا 
خامسا : علاج تنافس الدنيا : 


وإذ قد فرغنا من تعريف تنافس الدنياء وتحديد مظاهره وموقف الإسلام منهء 
والأسباب المؤدية إليهء والآثار المترتبة عليه» سواء على العاملين أو على العمل 
الإسلامى» فإن من السهل بعون الله وتوفيقه رسم طريق العلاج» وتتلخص هذه الطريق 
فی 

١‏ - اليقين التام بان حظوظ الدنيا تجرى بالقادير» وأنه مهما أتعب المرء نفسه» 
وتكالب على الدنياء وتبارى مع الآخرين فى تحصيلها أو نيل حظ منهاء قإنه لن يصل 


انظر : تهذیب تاریخ دمشتق للشیخ عبد القادر بن بدران /٦‏ ۲۲۲۰ء ۲۲۱ . 


المحدیٹ سبق تخریجه ص ۱۵۱ . (۳ الحدیث سبق تخریجه ص ۱٥۲‏ . 


تتاف الدا ی ا س 
إلى شىء فوق ما قسم اللهء إذ قد يقود اليقين صاحبه إن كان صادقا أن يمشى الهويناء 
وآن يأخذ بالأّسباب البشرية فقط » ویدع ما قسم الله له والله سبحانه ا يضيع جر 
الملحسنين . 

ا والبصيرة التامة بحقيقة الدنياء وأنها لت غاية أو هدفاء وإغا ھی وسيلة 
لغاية وهدف وعليه فلا يصح أن يقف عندها طويلا آو يركن إليهاء ويسابق الآخرين 
فی جمعها وتحصیلها . 

۳ - وأن يزع المسلم نفسه أو أن ينتزعه الآخرون من الوسط الحريص على الدنيا 
المتنافس فيهاء ثم يلقى بنفسه فى وسط من يريدون الله ورسولهء والدار الآخرة» ولا 
ينسون نصيهم من الدنياء فلعل ذلك يسهم فى اقتلاع الدنيا من القلوب ويجعلها فى 
الآيدىء وبذلك يقضى على سبب رئيسى من أسباب تنافس الدنيا . 

٤‏ - وأن يوقن آن المرء مهما حصّل من الدنيا فلن يشبع أبداء إذ لو كان لابن آدم 
واديان من مال» لابتخی واديا ثالثاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله 

6 
على من تاب» کما أخبر النہی عام فی الحدیث الصحيح . 

٥‏ وأن يعدل من نظرته إلى إقبال الدنيا بحيث لا يراها مجالا للتنافس» وإنغا 
يراها فتنة يخاف على نفسه منها كما قال سبحانه  :‏ وتبلوكم بالشر والخير فة وإلا 
ترجعوت © ) [ الانیاء ] . $ فلم تسوا ما ذگروا به فحنا علَبھم آبواب کل شیء حت إذا فرحوا 
بها أوتوا أخذتاهم بغتَة ذا هم مسون 2 ) [ الائعام ] . 

- وان یداوی الت فة من آفات الإعجاب بالنفس» والغرور والتكبر› فیقضی 
بذلك على باب كبير يمكن أن يؤدى إلى التسابق والتبارى فى تحصيل الدنيا. 

۷ - وأن يخْفّف من طول الأمل ما استطاع ذلك سبيلا » و اضعًا فى حسابه 
أن طول الاأمل لا يليق بعبد ضعيف جاهل لا يدرى متى الرحيل عن هذه الدار» ولا 
ما يكون بعد هذا الرحيل . 

۸ - وأن ينعم النظر فى كتاب الله وسنة وسيرة نبينا محمد وم › ليرى ماعية 
وحقيقة الدنيا فى جنب ماهية وحقيقة الدار الآخحرة» ولعل هذه الرؤية تولد لديه قناعة 

٩‏ - دوام تذكر الوت والدار الآخرة. وحاله عند سکرات الموت» وعند دخوله 
قبره» وقد انقطع عنه کل شیء» وأوله هذه الدنياء تلك التى آفٹی عمره فی طلبهاء 
والتكالب علیهاء والتنافس فيهاء تم حاله عند السؤال› وما یکون بعده من نعیم 


۴ع _ آفات على الطريق 
وراحةء أو شقَوة وتعب > وحاله عند البعث والنشور» والیشر والعرض على الله إلى 
غير ذلك عا يکون يرم القيامة حتى يستقر أهل الجنة فى الحنة وأهل النار فى النار» 
ولعل تذكر ذلك يخوفه من داخحله» ویحمله على آن یخرج حب الدنيا من القلب. 
ويجعلها فى اليد وينسيه التسابق والتبارى فى طلبها وحيازتها . 


٠‏ - طول النظر فى سيرة سلف هذه الأمةء وكيف كان تواصيهم فيما بينهم» 
وأخذهم أنفسهم منهج : أن الدنيا أقل وأحقر من أن يفنوا أعمارهم فى طابها والتلافس 
فيها لذاتها مستخدمين معها قول الله - عز وجل  :‏ وابتغ فيم آتاك الله الدار الآخرة ولا 
تس نصيَك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله يك € [ القصص : ۷۷ ] . 

هذا الحسن يقول : « من نافسك فى دينك فنافسهء ومن نافسك فى دنياك فاألقها 
فی نحره ٤‏ ) . 

وهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيزء يقدم عليه أبو حازم سلمة بن دينار 
الأعرج» فيعرفه عمر» وآبو حازم لا يعرفه» فبقول له عمر : ادن مى يا أبا حازم» 
وحين يدنوا منه يعرفه» فيقول له : آنت آمير المؤمنين ؟ فيقول عمر : نعم» فيقول : 
الم تكن بامدينة بالأمس أميرا ؟ قال : نعم قلت : كان مركبك وطيثاء وثوبك نقياء 
ووجهك بهياء وطعامك شهياء وحرسك كثيرا» فما الذى غير ما بك وأنت أمير 
المؤمنین ؟ فبكىء ثم قال : يا أبا حازم» كيف لو رآيتنى بعد ثالثة فى قبرى» قد سالت 
حدټاۍ على وجتی» وانشی بطتی» وجرت الدیدان فی بدني لکت آشد إنکارا لی 
من يومك هذا اعد على الحديث الذى حدثتنيه بالمدينةء قلت : : نعم يا آمير المؤمنين› 
سمعت أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله يقو : 

« إن بين أیدیکم عقبة كؤودا مضرسة» لن يجوزها إلا کر ضامر مهزول »٠‏ 
فبکی» ثم قال : تلومنى يا آبا حازم أن أضمر نفسى لتلك العقبة » لعلّى أنجو منها » 
اک ا 

وقال بو حازم هذا : « نعمة الله فيما زوى عى من الدنيا أفضل من نعمته فيما 
أعطانی منھاء إنی رأیته أعطاها قوما فهلکوا ٠ ۰٠‏ رأيت الدنيا شيئين : شيا منها هو لى 
فلن أعجله قبل أجله» ولو طابته بقوة السموات والأرض»وشيئا منها هو لغيرى»› فذاك 
ما لم آنله فيما مضى» ولا آرجوه فيما بقى» يمنع الذى لغيرى منىء كما يمنع الذى 


(۱) الأثر سبق تخریجه ص ۱٥۳‏ . 
(۲) اتظر : تهذیب تاریخ دمشق لابن عساکر ٦‏ / ۲۹۹ . 


تتافس الدنيا __ ۷ 
لی من غیری» ففی ی هذین آفنی عمرى ؟ » » « الناس عاملان : عامل فى الدنيا 
للدنیاء قد شغاته دنیاه عن آخرته» یخشی على من يخلف الفقر» ویامنه على نفسه» 
فيفنى عمره فى بغية غيره» وعامل فى الدنيا لما بعدهاء فجاءه الذى له من الدنيا بغير 
عمل» فأصبح ملكا عند الله» لا يسال الله شيئا فيمنعه » . 

ومن قبل كتب عمر بن الخطاب تيه لسعد عتدما فتح الله عليه : آما بعد» فأعرض 
عن زهرة ما آنت فيه حتى تلقى الماضين الذين دفنوا فى أسمالهم () » لاصقة بطونهم 
بظهورهمء ليس بينهم وبين الله حجاب. لم تفتنهم الدنياء ولم يفتنوا بهاء أرغبوا 
فطلبوا» فما لبثوا أن لحقواء فإذا كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا فى كبر ستّك» ورسوخ 
علمك» وحضور أجلك» فمن يلزم الحدث فى سنهء الجاهل بعلمهء المأفون ") فى 
رآيه» المدخحول فى عقلهء إنا لله وإنا إليه راجعون » ١‏ . 

إلى غير ذلك من أخبار هؤلاء فى هذا الباب . 


ولعل طول هذا النظر يولد فى النفس معنى الاقتداء والتاسى أو على الأقل المحاكاة 
والتشبه ۰ 

¥ دوام التذكير والتبصير بالدنياء والتنافس فيهاء فإن الإنسان كثيرا ما ينسى 
وعلاج هذا النسيانء إنما يكون بالتذكير والتبصير» ولهذا يقول الح - تبارك وتعالى: 
وودر ون الذکری تنقع الْموْمنین 62 € [ الذاریات ]  »‏ کر إن نفعت الذکری ت 4 

[ الاعلى ] 

١‏ - دوام مراقبة الله فى الدخول والخروج» فى الس والعلائية» فى كل الظروف 
وفى سائر الأحايينء فإنها إن كانت صاقة تحجز عن كل شر» وتدفع إلى كل خير» ثم 
يون مح المراقية » المشارطةء والمحاسبة» وتصحيح الخطا بالإنابة والتوبة النصوح؛ ولعل 
هذه الخطوات بمرور الزمنء م الحدية وأخحذ ال“مر بحزم وقوة» تفيد فى القضاء أو على 
الأقل التخفيف من تنافس الدنيا . 


(۱) اسمالهم: جمع سََل رهو: الل من الثياب . انظر: النهاية فى غريب الحدیث والاثر ۲ / 1۸۳ . 

(۲) الافون : ناقص العقلء يقال : رجل افينء ومأفون : ناقص العقل . انظر : النهاية فى غريب الحديث 
TT‏ 

(۳) انظر هذه الاخبار فی : تهذیب تاریخ دمشق ٦‏ / ۹٢۲۲ء‏ ۲۲۷ . 


الآفة الثامنة والعشرون 


الاحتقار أو الانهزام النفسى 


والآفة الثامنة والعشرون التى يبتلى بها كثير من المسلمين» وكانت من بين أسباب 
كثر ما نعانى نحن المسلمين اليوم» إغا هى : ١‏ الاحتقار أو الأنهزام النضسى › . 


رص 


وحتى يبرا من هذه الآفة من ابتلى بهاء ويش كيخا ماف من اسلمة الله عز 
وجل ۔ منهاء فإننا سنتناولها من خلال هذه الحوانب : 


أولا : تعريف الاحتقار أو الانهزام النفسى : 
الار م ےه والاحتقار لغة لغة : الإذلالء والإهانة؛ والتصاغر»› يقال ً : احتقرهء 


حقره و الشىء ا وحقارة فهو حقير : ا وهان» وصغ (© . وفى 
الحديث : « إیاکم ومحقرات الذنوب ٩‏ : صغائر» واحدتها : ا 


() انظر : لان العرب لابن منظور ۲١۸ »۲١۰۷/٤‏ والعجم الوسيط 1۸۷/١‏ مادة: «حقر؟ بتصرف . 

(۲) جزء عبن حديث أخرجه أحمد فى : المند ٤10۳ ء4٠0۲ /١‏ من حديث عد الله بن معود ؛ آن رسول 
الله رلم قال :  :‏ إياكم وعحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» وإن رسول الله 
يم ضرب لهن مثلاء كمثل قوم نزلوا أرض فلاةء فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجىء 
بالعود» والرجل یجیء بالعود» حتی جمعوا سوادا فاججوا نارا وأنضجو! ما قذفوا فیها؟» ۳۳۱/۵ من 
حديث سهل بن سعد رفعه : ١‏ إياكم ومحقرات الذنوب» وإنغا مثل محقّرات الذنوب كمثل قوم نزلوا 
بطن واد فجاژوا بعود» وجاؤوا بعود حتی جمعوا ما أنضجوا به خبزهم» وإن محقرات الذنوب متى 
یؤخذ بھا صاحبها تهلکه ٩‏ وإسناده - کما یقول ابن حجر فی : فتح الباری ۳۲۹/۱۱ : ١‏ حسن ا٠‏ 
٠١١ ۷٠ ١‏ من حديث عاثشة؛ أن رسول اللهڭل قال : ١‏ يا عائشةء إياك ومحقرات الذنوب فإن 
لها من الله - عز وجل طالبا» . 

وأخرج ابن ماجه فى : النن: كتاب الزهد : باب ذكر الذنوب 1٤1۷/۲‏ رقم )٤۲٤۳(‏ نحوه من 

حديث عائشة قالت : قال لى رسول الله ييل : ١‏ يا عائشة» إياك ومحقرات الأعمالء فإن لها من الله 
طالبا r E ER ٠‏ : مصباح الزجاجة ٤‏ بقوله : ۶ هذا إسناد صحیح ٠‏ ورجاله 
ثقات ٠۲‏ والدارمى فى : السنن : كتاب الرقاق : باب فى المحقرات ۲/ ۳۰۳ من حديث عائشة بلفظ 
أحمد» وأورده ابن حجر فی فتح البارى 1 من حديٿث سهل بن سعد رفعهء؛ وعقب عليه بقوله : 
«أخرجه أحمد بسند حسن» ونحوه عند أحمد والطبرانى من حديث اين مسعود» وعند النائى وابن 
ماجه عن عائشة ؛ أن النبىغم قال لها : ١‏ يا عائشة» إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالباء» 
وصححه ابن حبان . 


EVA‏ ____ آفات على الطريق 

والانهزام لغة :الانهزام لغة : الانكسار والتشقق»ء تقول : انهزم العدو : انكرت 
شوكته» وشق صفه» وانتصر عليه» فهو منهزم» ومهزومء والهزيمة فى القتال : 
الكسرٌ والفل () . 

اصطلاحا : أما الاحتقار أو الانهزام التفسى فى الاصطلاح» فهو : استصغار 
النفس الخيرةء واستذلالهاء والاستهانة بها أو انكسارها أمام ما يمليه عليه أعداؤها من 
التفس الأمارة بالسوءء ومن شياطين الإنس والجنء ومن الدنيا بشدائدهاء وامتحاناتهاء 
بہریقها» وزخارفها وزیناتهاء بصورة تشعرها أنها ليست أهلاً لعمل أى بر أو معروفء 
حتى وإن كان هذا البر وذلك المعروف بسيطا أو يسيرا . 
ثانيا : بعض مظاهر الاحتقار أو الانهزام النفسى مع بيان حكمه فى ميزان الإسلام : 

وللاحتقار أو الانهزام النفسى صور يعرف بهاء ومظاهر ندل عليه وآهم هذه 
الصورء وتلك المظاهر : 

١1‏ - القعود عن العمل لدين الله - عز وجل - من الدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف» والنهى عن المنكر» ومجاهدة الكفار والمنافقين الذين يصدون عن سبيل اللهء 
ويبغونها عوجاء بدعوى أن الشر قد تفشى وانتشر» وأن انكر قد استفحل ونمكنء 
ومهما عمانا فلن نغير شيئاء ولن نجنى سوى التعب والمشقة . 

۲ - اعتزال المجتمع بل الهجرة إلى الشعاب والأودية ورءوس الجبال اعتمادا على 
الدعوى التى قدمناء واحتجاجا بقوله رم : ١‏ بوشك أن يكون خير مال المسلم غنم 
يتبع بها شعف الجبالء ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن » ۳ 

۳ - الخضوع والانقياد والاستسلام للأهواء» وما يمليه شياطين الجن والإنس. 
والدنيا ببريقها وزخارفهاء بدعوى عدم القدرة على المواجهة . 

٤‏ - الخوف من الباطلء والانقیاد له فی کل ما يقول» وما یفعل» بدعوی آنه 


. مادة : ( هزم ۲ بتصرف كثير‎ ۹۸١/۲ والمعجم الوسبط‎ ء1٦1١‎ _ 10۸/1١۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۳) الحدیٹ آخحرجه البخارى فى: الصحيح : كتاب اللإيمان : باب من الدين الفرار من الفتن ١١/١‏ وكتاب 
بده الخلق : باب خير مال الللم غنم يبع بها شعف المبال /٤‏ ١٠٠١ء‏ وابن ماجه قى : الستن : كتاب 
الفتن: باب العزلة ۱۳۱۷/۲ رقم (۳۹۸۰)ء ومالك فى: الموطا : كتاب الاستتذان: باب ما جاء فى أمر 
الفنم ص رقم <Y‏ وأاحمد فى : الد ٣ر1 ۳١‏ كلهم من حدیث آبی سعید الخدری نوت 
مرفوعا . 


الاحتقار أو الانهزام التفسى 4 
يملك کل شیء» ونحن مهما أوتينا من قوة» ومن سلطان فلن نعمل شيئاء وبالتالى 

٥‏ - رفض أئ مسئولية قيادية حتی وإن کانت فی آمر جزئی بسيط» بدعوى عدم 
الفقه فى المسئوليات» بل عدم القدرة على ما تتطلبه هذه المسثوليات من أعباءء وتبعات» 
وهلم جرا . 

والاحتقار بالمعنى الذى ذكرنا من استصغار التفس » والاستهائة بها آمام دور 
الإنسان » بل المسلم ورسالته فى هذه الأرض » قبيح مذموم نهى عنه الشارع الحكيم › 
إذ يقول الله - تبارك وتعالى : < ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنم الأعلون إن كنم مؤضين ® )4 
[آک عمران]. ولا تھنوا فی ابتغاء القَوْم إن تکونو؛ تالْموت نهم يأْمون كما تالْمون وترجوت من اله 
ما لا بجوت € [ النساء : ٠١١‏ ] . « فلا تهنوا وتذعوا إلى الم وأتم الأعلوت والله معكم 
وأن بترم أعمالكم 2© [محمد). ‏ إلا الذين لّوا متهم فلا تَحْدوهُم واخشونى ولأتم نعمتى 
عَيْكم € [ البقرة : ٠٠١‏ ] . ظ الذين قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا كم فاخشوهم فزادهم 
یمن وقاوا س اله وم رل ص اقترا بش من له قعل لم ناهم وء قر 
رضوان الله والله ذو فل عظيم ت إِنما ذَلكُم الَيْطَان بخوف أَولياءء فلا تخافوهم وحافون إن 
كعم ممنین © 4 (آل عمران]. $ اَم یبس الذین کقروا من دینکم قلا تخشوهم واخدون ) 
[المائدة:  .]۳‏ فلا تخشوا الاس واخشون ولا تشتروا بآياتى نما فيلا [الائدة: ٠٤‏ ]. ( الذين 
ياغون رالات الله ويخشوته ولا يخشون أحدا إلا الله و كى بالل حَسيا © € [ الاحزاب ] . 

وإذ يقول بوش : ١‏ لا يحقر أحدكم نفسه » قالوا : يا رسول الله» كيف يحقر 
آحدنا نفسه ؟ قال : « یری آمرا لله عليه فيه مقال» ثم لا يقول فيه» فيقول الله - عز 
وجل - له يوم القيامة : ما منعك أن تقول فى كذاء وكذا ؟ فيقول : خشية الناس» 
فیقول : فایای كنت أحق أن تخشى » () » « احرص على ما ينفعك» واستعن باللهء 
ولا تعجز ... ١‏ الحديث 7) . 


۱۳۲۸/۲ الحدیث آخرجه ابن عاجه فی : السنن : كتاب الفتن : باب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر‎ )٩( 
: بقوله: هذا إستاد صحيح › رجاله ثقات٤» وآحمد فی‎ ۱۸١ /٤ وعقب عايه البوصیری‎ »)٤١ 0۸( رقم‎ 
کلاهما من حدیٹ آبی سعید الخدری رضی الله تعالی عته‎ ۹۲ ۹۱ ۷۳ ء٤۸‎ ے٤۷‎ ۳١ المسند ۳ا‎ 
. مرفوعاء واللفظ لابن ماجه ولاحمد فی بعض روایاته‎ 

(۲) جزء من حديث اخحرجه ملم فى : الصحيح : كتاب القدر : باب فى الأمر بالقوة وترك العجز 
والاستعانة بالله وتقويض القادير لله ٠١٠۲/٠١‏ رقم (۲۹76)ء وابن ماجه فى: الستن : المقدمة: باب = 


٠۰‏ آفات على الطريق 

وانطلاقا من نهى الشارع الحكيم عن الاحتقار أو الانهزام النفسى زكى يوسف 
الصديق لاع نفسهء فقال: $ اجعنى على حَرَائن الأرض إنّى حفبظ عليم © € [يوسف ]. 

يقول ابن عطية ‏ رحمه الله : ٠‏ وطلب يوسف للعمل إغا هى حسبة منه كه 
لرغبته فى أن يقع العدل ... فجائز للفاضل أن يعمل» وآن يطلب العمل إذا رآى آلا 
عوض عنه» وجائز آيضا للمرء أن يثنى على نضه بالحق إذا جهل أمره » () . 

ويقول ابن كثير - رحمه الله : ١‏ وفيه دليل على جواز طلب الولايةء إذا كان 
الطالب عن يقدر على إقامة العدلء وإجراء أحكام الشريعةء وإن كان فى يد الجائر أو 
الکافر )١( ٤‏ . 


ويقول الألوسى - رحمه الله : « وفيه دليل على جواز مدح الإنسان نفسه بالحق 
إذا جهل أمرهء وجواز طلب الولاية إذا كان الطالب عن يقدر على إقامة العدل وإجراء 
أحكام الشريعةء» وإن كان من يد الجائر أو الكافرء وربا يجب عليه الطلب إذا توقف 
على ولايته إقامة واجب مثلا » وكان متعينا لذلك › وما فى الصحيحين من حديث 
عبد الرحمن بن سمرةء قال: قال رسول الله وه : « يا عبد الرحمن»› لا تسأل الإمارة 
فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ٠٠‏ 
وارد فی غیر ما ذکر » ۳ . 

ومدح البى وه نفسه بقوله: «اما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له. . .»0)ء 


= فی القدر ۳۱/۱ رقم (۷۹)ء وكتاب الزهد : باب التوکل رالیقین ۲/ ٠١۹١‏ رقم (1۹۸)ء وأحمد فى: 
المسند ۳۷١ ۳٠٠٦/۲‏ كلهم من حديث أبى هريرة مرفوعاء ولفظه عند مسلم : « المؤمن القوى خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفى كل الخير» احرص على ما ينفعك» واستعن بالله» رلا تعجز» 
وإن أصابك شیء فلا تقل : لو آنى فعلت كان كذاء وكذا ولكن غل : قدر اللهء وما شاء فعل» قإن لو 
تفتح عمل الشيطان ۲ء كلهم من حدیث آبى هريرة ا . 

. ۳۲۵ ۳۲۴/۹ انظر : المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) انظر : مختصر تفسیر ابن کثير ۲٠٤/۲‏ و تفسير أبى السعرد المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم TAT/T ft‏ . 

(۴) انظر : روح المعائى ٠/٥/١۳‏ . 

)٤(‏ جزء من حدیث آخرجه البخاری فی : الصحيح : كاب النكاح : باب الترغيب فى النكاح ۷ ومسلم 
فی : الصحيح : كتاب النكاح : باب استحباب التكاح لن تاقت نضه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز 
عن المؤن بالصوم ٠١۲/۲‏ رقم (١١٤۱)ء‏ والنائى قى : التن : كتاب النكاح : باب النهى عن التبتل 
۳ ۰ رقم (۷) والکبری: کتاب النکاح: باب النهى عن الل ۲٠٤/۳‏ رقم (6۳۲۶). وأحمد 
فی : السند ۰۲٤۱/۳‏ ۲۹ء ۲۸١‏ كلهم من حديث انس بن مالك بوتي مرفوعاء ولفظه كما عند 
البخارى : جاء ثلالة رهط إلى بيوت أرواج النبى ريه يسالون عن عبادة النبى ولوفلا أخبروا كانهم - 


الاحتقار أو الانهزام التفى N‏ 
« أنا سيد الناس يوم القيامة ¢ )0( 4 « آنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القبامة » ۳ إلى آخحر 
ما جاء عله فى هذا الشأن . 


حفر بثر رومة فله الحلة eS »٤‏ 
فله الحنة ٠ء‏ فجهزتها ؟ قال : فصدقوه بجا قال ) . 


يقول ابن حجر فى شرح هذا الحديث : « وفيه جواز تحدث الرجل بمناقبه عند 
الاحتياج إلى ذلك لدفع مضرة أو تحصيل منفعة » وإنغا یکره ذلك عند المفاخرة 
والمكاثرة» والعجب » (4) 


= تقالوهاء فقالوا : وأين نحن من النبىييتم؟ قد غفر الله ما تقدم من ذنبه » وما تأخر » قال أحدهم : 
أما أناء فنا أصلى الليل أبداء وقال آخحر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخحر : آنا اعتزل النساهء» 
فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله وه فقال ٠:‏ انتم الذين قلحم :كذا وكذا ؟ آما والله إنى لاخشاكم لله 
وأتقاكم له لكنى أصوم وآفطرء وأصلى وأرقدء واتروج الناء» فمن رغب عن سنتى فليس منى ١‏ . 

(۱) جزه من حديث آخرجه البخارى فى : الصحيح : تاب الانبياء : باب قول الله تعالى : إت ارتا نوحا إلى 
قَوْمه  ٠١4 ۱1۳/٤‏ وكتاب التضير : باب « e ET‏ ¢ 1-0 
۷ ومسلم فى : الصحيح : كناب الإيمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 1۸١1 - ۱۸١/١‏ رقم 
۹9ء وکتاب الفضائل : باب تفضیل نبینا سوم على جمیع الخلائق ۱۷۸۲/٤‏ رقم (۲۲۷۸)ء 
والترمذى فى :السنن : كاب صفة القبامة والرقائق والورع ا فى الخغاعة /٤‏ ۵۴۷ ۳۹ رقم 
)۲٤۳١(‏ والدارمى فى : التن: المقدمة :باب ما أعطى النبى مرم من الفضل ۲۷/١‏ ۲۸ء وأحمد 
فی: المد ۲۸1/1 ۲A۲‏ ۲۹0 ۲۹71 ۲| ۳ 0 ۴| 4 کلهم من حدیث 
آبى هريرة #اه مرفوعاء إلا الدارمى فإنه عنده من رواية أنس بن مالك وزاد آحمد رواية له من طريق ابن 
عباس» وأخری من طريق انس ين مالك . 

(۲) الحديث آخرجه مسلم فى : الصحيح : كتاب الإيمانء» باب قول النبى ميم : ١‏ آنا ول الناس يشفع فى 
الجلةء وآنا أكثر الانبياء تبعا 1۸۸/١ ٤‏ رقم )1۹١(‏ من حديث أنس ابن مالك نله مرفوعا بهذا اللفظ؛ 
وآحرج نحوه ابن عاجه فى: النن: كتاب الزهد : باب ذكر الحوض ۱٤۳۸/۲‏ رقم )٤۳١١(‏ من حديث 
آبی سید الخدری : أن النبى تم قال : ١‏ إن لى حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس» أبيض مل اللبنء 
آنيته عدد النجوم. وإنى لاكثر الأنياء تبعا يوم القيامة ٠‏ إلا أن فى إسناده عطية العوفى وهو - كما يقول 
ابن حجر فى التقريب ٤/۲‏ رقم (۲۱) :صدوق یخطیٰ کیرا کان شیعیا مدلاء یعنی بهذا: آنه ضعیف 
كما ذكر الشهاب البوصيرى فى : مصباح الزجاجة /٤‏ ۹٥۲٠ء‏ ا : المستد ٤٥١ ۳٤1/۲‏ سن 
حدیث آبی هريرة مرفوعا بلفظ : ۶ ما من الأنياء نبى إلا وقد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء 
وإنغا كان الذى أوتيت وحيًا أرحاه الله - عز وجل - إلىء وآرجو أن أكون أكثرهم تبعا بوم القيامة ٠‏ . 

(۳) الحدیث آخرجه البخاری فی : الصحيح : كتاب الوصايا : باب إذا وقف أرضا أو بثرا واشترط للفسه 
مثل دلاء الملمين ٠١/٤‏ عن حديث عثمان بن عفان ڭه أنه حين حوصر أشرف عليهمء وقال: آتشدكم» 
ولا أنشد إلا اصحاب التبى وه الستم تعلمون : أن رسول الله مزه قال : ١‏ من حفر رومة فله الحنة ٤ء‏ 
فحفرتهاء آلستم تعلمون أنه قال : من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهرتها ؟ قال : فصدقوه بجا قال . 

. ٤٠۸/٩ انظر : فتح البارى‎ )٤( 


آفات على الطريق 

واستأذن أبو موسى الأشعرى على عائشة نة فأذنت له » فقال لها : يا آماه » آو 
يا أم المؤمنين» إنى أريد آن سالك عن شىء. وإنى استحييك فقالت : لا تستحى أن 
تسالنى عما كنت سائلا عنه أمك التى ولدتك» فإغا أنا أمك قلت : فما يوجب 
الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت قال رسول الله ءارشل : ١‏ إذا جلس بين شعبها 
الأربع ومس الختان الحتان» فقد وجب الغسل » ') . 

وقال ابن مسعود ناه ثقة بنفسه»وتقدير؟ لها : والله الذى لا إله غيره ما آنزلت 
سورة من كتاب اللهء إلا آنا أعلم أين آنزلت» ولا آنزلت آية من كتاب الله إلا آنا أعلم 
فيمن آنزلت» ولو أعلم أحدا أعلم منى بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه ٠‏ . 

قال ابن حجر تعلیقا على کلام ابن مسعود هذا : ١‏ وفی الحدیث جواز ذكر 
الإنسان نفسه بجا فيه من الفضيلة بقدر الحاجة» ويحمل ما ورد من ذم ذلك على من 
وقع ذلك منه فخرا أو إعجابا » "“ . 


وهؤلاء المشاهير علماء المسلمين ولاسيما المؤلفون منهم يثقون بأنفقسهم فيمدحونهاء 
حتى يقول الواحد منهم عن نفسه : ١‏ ما رأيت مثل نفسى » وهكذا . 

آما الاحتقار أو الانهزام النفسى أمام نعمة الله وعظمته» فمرغوب فيه محمودء 
وهو التواضع الذى مدحه الحق - تبارك وتعالى - فى قوله: $ واد الرَحمْن الّذين يمون 
على الأرض هونا وإذا خاطَبهم الجاهلون قفاوا سلاا © € [ الفرقان ] » * ولقد تصركم الله ببدر 
وتم أذ فاقوا اله كم تشكُروت 9© € [آل عمران] » وقال: « تاللّه إن كدت لعردين 
وولا نعمة رى لكت من المحضرين ®6 € [ الصافات ] ء ‏ وما ازى تق إن اللقس لأمارة 
بالسوء إلا ما رحم ری إن ربى غفور رُحيم © )€ [يوسف ] . 


(1) الحديث أخرجه ملم فى : الصحيح : كتاب الحيض : باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغضل بالقاء 
الختانین ۰۲۷۱/۱ ۲۷۲ رقم )۳٤۹(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى عن عائشة مرفوعا بهذا اللفظ . 
(۲) اليديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب فضاتل القرآن : باب القراء من أصحاب البى ر 
٠ 1‏ رمسلم فى : الصحيح : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل عد الله بن مسعود وأمه جنها 
٤‏ رقم )۲٤٦۳(‏ » کلاهما من حديث مروق عن عد الله بن مسعود موقوفا عليه وقد بین ابن 
حجر فى : فتح البارى 1۸4/۹ بوامطة النقول سبب قول ابن مسعود هذاء وخلاصته : آنه طلب منه آن 
يقرا على قراءة زبد بن ثابت» فقال : ١‏ وكيف تأمرونني أن أقراً على قراءة زبد بن ثابت وقد قرات من 
فى رسول الل مغله ٠‏ واللفظ للبخارى . 

(۳) انظر : فتح الباری ٠٠/۹‏ : 


الاحتقار أو الانهزام النقسى ٣.‏ 
ومدح النبى بث ذلك فى قوله : « الكيس من دان نقسه» .وعمل لا بعد الموت» 
والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأمانى >(" . 
وانطلاقا من دعوة الشارع الحكيم إلى هضم النفس» وآنها لا تساوى شيا في جنب 
عظمة اللهء ونعمتهء جاءت الأخبار عن السلف بهضم النفس»› والتواضع لله» وعدم 
الترفع على عباده بحال» يقول بكير بن الآشج : إن عبد الله بن سلام خرج من حائط 
له بحزمة حطب يحملها» فلما أبصره الناس› قالوا : یا آبا بوسف» قد کان يعلى فى 

ولدك. وعبيدك ‏ من يكفيك هذاء قال : أردت أن أجرب قلبى هل ينكر هذا 7" . 

ويقول المبارك بن فضالة: إنه سمع الحسين يقول: يا ابن آدم» طا الأرض بقدمك»› 
فإنها عن قليل قبرك. وأنك لم تزل فى هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك " . 

وأثر عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام (ت ٠٦٠١‏ ه) : أن أمراء المماليك الذين 
اشتراهم املك نجم الدين أيوب لا زال حكم الرق مستصحبا عليهم لبيت مال المسلمينء 

وأنه لابد من تصحيح هذا الخطا الشنيع» وذلك ببيعهم» وشرائهم »ثم عتقهم مرة ثانية . 

وكان من جملة هؤلاء نائب السلطنة» فخضب عليه لهذا الأمر لا فيه من إهانة بعد أن 

أصبحرا ذوى مناصب فى الدولةء وقد استدعى تائب السلطلة الشيخ عز الدين فلم 

يجبهء فانزعج ناثب السلطنة لذلك وقصد بيته مع جماعة لقتله» فخرج ولد الشيخ› 

فرأى من نائب السلطنة ما رأى ٠‏ فأخر أباءء فما اكترث لذلك › ولا تغير » وقال : 

يا ولدى» آبوك آقل من يقتل فى سبيل الله» وخحرج الشيخ وهو مطمئن» فحين وقع 

بصره على النائب يبست يده ووقع السيف منهاء فبكىء وسآل الشيخ أن يدعوا له 

وخحضع لرأيه فى البيع» وقال له: ففيم تصرف لمننا ؟ قال فى مصالح المسلمينء قال: 

من يقبضه ؟ قال : أناء فتم له ما أرادء ونادى على الأمراء واحدا واحدا فى المزاد 

العلنى» وغالى فى ثمنهم» وقبضه» وصرفه فى وجوه الخيرء لم أعتقهم بعد ذلك 

رحمه الله» ورضى عنه أ » وعلى آثرها لقب الشيخ ببائع الملوك . 

(۱) سبق تخریجه ص 11۲ . 

(۲) الجر أورده ابن المبارك فی : کتاب الزهد : باب التواضع ص ۲۸۷ رقم (۸۳۳) من حديث بكير بن 
الأشج عن عبد الله بن سلام بهذا اللفظء غير أن فيه ابن لهيعة المصرى» وهو - كما يقول ابن حجر فى : 
التقريب ٤٤٤/١‏ رقم )9۷٤(‏ : صدوق من الابعة» خلط بعد احتراق كبهء ورواية ابن المبارك وابن 
رهب عنه آعدل من غیرهماء وله فی ملم بعض شیء عقرون . 

(۳) الخبر آورده ابن المبارك فى : كتاب الزهد : باب التواضع ص ۲۹۲ رقم )۸١۲(‏ من حديث الميارك بن 
قضالة عن الحسن بهذا اللفظ . 


)٤(‏ انظر : طبقات الشافعية الكبرى لابن البكي ۲۱٠/۸‏ بتصرف كثيرء وعنه أوردها رضوان مختار بن 
غربية فی مقدمته لتاب الإمام فى بيان أدلة الأحكام لعز الدين بن عبد السلام ص ١۲ء‏ ¥„ 


٤‏ آفات على الطريق 

وفحوى هذه القصة : احتقار الشيخ عر الدين نفسه أمام حماية دين الله ومنهجه»› 
وهی من جانب آخر دليل على ما ينبغى أن يكون عليه المسلم من الثقة التامة بالنفس»› 
وعدم احتقارها فى مواجهة المنكرء ومجاهدة الباطل . 
ثالثا : أسباب الاحتقار أو الانهزام النفسى : 

وللاحتقار أو الانهزام اللفسى أسباب تؤدى إليه» وبواعث توقع فبه» وأهم هذه 
الأسباب» وتلك البواعث : 
١‏ -إهمال المرء من التعويد على المسؤولية بل من التشجيع : 

فقد يكون إهمال المره من التعويد على المسئولية» بل من التشجيع من بين الأسباب 
المؤدية إلى الاحتفار» والانهزام النفسى ؛ ذلك أن التعويد على المسئوليةء بل التشجي 
يمنح المرء ثقة بنفسه» واحتراما وتقديراً لهاء بحيث يوقن آنه ليس فى الدنيا ما يكون 
صعباء أو بعيد المنالء وحين يهمل المرء من التعويد على السئوليةء ومن التشجر 
يوسوس له الشياطين» وتسول له النفس الأمارة بالسوء أنه ما أهمل بهذه الصورة إلا 
لأنه لا يحسن أو لا يجيد شيئاء فيفغد الثقة بنفهء بل يأخذ فى احتكارهاء ويكون 
الانهزام النفسى . 

ولا جرم أن نشير هنا إلى آننا لا نعنى بامسثولية القيادة» بقدر ما نعنى بها التكليف 
بما يوجب التبعةء والمساءلةء وهذا الذى نعنيه من العموم بحيث يشمل الحياتين جميعا 
الدنيا والآخرة » فنكليف المرء بالاهتمام ببدنه » وروحه » وعقله » وخلقه » ودعوة 
الآحرين» وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن النكر » ومجاهدة الكفار والتافقين الذين 
يصدون عن سيل الله» ويبغونها عوجاء هذه وغيرها مسئولية . 

وكذلك لا نعنى بالتشجيع الثناء أو المدح دون قيود أو ضوابطء بل لابد أن يكون 
محفوفا بالقيود» والضوابط الشرعيةء وأهمها : الخلو من الكذب والبالغةء وأن يكون 
مبنيًا على الظن أو التخمين الغالب لا على اليقين والقطمء فذلك مرده إلى الله - تبارك 
وتعالى - بأن يقول : أحسب فلاتا كذاء والله حسيبه ولا أزكى على الله أحداء وخير 
ما يشهد بصحة هذا السبب حركة التاربخ والواقع : 

أما حركة التاريخ : فقد طالعتنا من قديم : أن آباءنا وأجدادنا ولا سيما عرب 
الجزيرة العربية ما وصلوا إلى ما وصلوا إلبه من الثقة بالنفس» والعزة والإباء والشممء› 
تلك التى عرفوا بها قبل الإسلام إلا بالتعويد على المسثولية منذ نعومة أظفارهم بل 


الاحتقار أو الانهزام النفسى _ _ ٥‏ 
والتشجيع المستمرء وجاء الإسلام وأكد على هذاء بل حوله من مجرد آن يكون عادة 
وعرفا إلى أن يكون شرعة وديناء فقال الحق - سبحانه : $ ول اعملوا سى الله عمَكم 
ورَولة ومون ورون إلى عالم الب والعهادة فيكم ب كم عمو ه) [اربة)ء 
«فوربك اهم أجمعين © عَم كانوا يعملوة ©6) [ الحجر ] . 

وعرفنا من سیرته ّم أنه عمل فى صباه فى رعى الخنم» وفى التجارة» وساعد 
فى تجديد الكعبة» وشارك فى حرب الفجار» وحلف الفضول» وأن هذه الأعمال 
آسهمت فى إعداده وتهيتته لحمل أمانة الدعوة» والبلاغ» والجهاد بعد ذلك . 

وقد أفتى الحنفية بآن للأب أن يؤاجر ابنه الصغير فى عمل من الأعمال ... من 
باب النظر - أى رعاية المصالح ‏ ولأن ذلك من باب التأديب والتهذيب والرياضةء ومثل 
الأب فى ذلك الوصى» والقاضى ° . 

ولعل سندهم فى هذا ما جاء عن أنس بن مالك خوش آنه قال : خدمت رسول الله 
ای یوما حتی إذا رآیت آنی قد فرغت من خدمتی »قلت : یقیل - آی ينام بعد الظهر - 
ویعنی به رسول الله لم فخرجت إلى صبيان يلعبون قال : فجئت أنظر إلى لعبهمء 
قال : فجاء رسول الله يش فسلم على الصبيان وهم يلعبون» قال : فدعانى رسول الله 
اوم فبعشنی إلى حاجة له فذھبت فیھاء وجٹس رسول الله یم فی فیء - آی ظل - 
حتى أتيته » واحتبست عن أمى عن الإتيان الذى كلت آنيها فيه › فلما أتيتها قالت : 
ما حبسك ؟ قلت : بعثنی رسول الله رم فى حاجة لهء قالت : وما هى ؟ قلت : 
هو سر» قالت : فاحفظ على رسول الله رشم سره › قال ثابت - راوی الحديث عن 
آنس : قال لی آنس : لو حدثت به أحدا من الناس - أو لو كنت محدثا به _ لحدثتك به 
یا ثابت ۳) , 


وأما الواقع : فهو ما نرى وما نشاهد من أن أبناء البادية والقرى غالبا ما يكونون 
أكثر ثقة بأنفسهم من أبناء المدينة أو الحاضرة ؛ نظرا لأن قسوة البادية والقرية أوجبت 
عليهم أن يدربوا على المسئولية فى حال الصباء والأولاد فى الغرب الآن يوضعون على 
الحك» وهم لا يزالون صغارا حتى إذا ماشبوا كان منهم القادة» والبتكرونء 


(1) انظر : بدائع الصنائم للکاسانی ۰۱۷۸/٤‏ ۱۷۹ بتصرق . 

(۲) الحديث أخحرجه مسلم فى : الصحيح : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أنس بن مالك يله 
4 رقم »)۲٤۸۲(‏ وآحید فی : المسند 1۰۹/۳ A ۷ 1۹٩ 1۷٤‏ ۳ کلاھما 
من حديث انس بن مالك باي مرفوعاء وائلفظ لحد فى إحدى رواياته . 


آفات على الطريق 
والمخترعون» وهكذا فإن التعويد على المسثولية بل التشجيع يولد الثقة بالنفس» وإهمال 
ذلك ينشأً عنه الاحتقار آو الانهزام النفسى . 
۲ انتقاص الآخرين وتحقيرهم للمرء على الدوام : 

وقد يكون انتقاص الآخرين وتحقيرهم للمرء على الدوام من بين الأسباب المؤدية 
إلى الاحتقار أو الانهزام النفسى ؛ ذلك أن المرء إذا رأى كل من حوله لا يستحسنون هنه 
شيئاء بل يلاحقونه على الدوام بالانتقاص» والاحتقار» والفشل فإنه غالبا ما يتأثر 
بذلكء لا سيما إذا كان فى المراحل. الأولى من حياته أو كان مكلفا بالأمر لأول مرةء 
وتكون العاقبة أن يصاب بالإحباط» والاحتقار أو الانهزام النضسى . 

ولعل هذا من بين الأسرار التى من أجلها نهى الشارع الحكيم أن يحقر المسلم أخاه 
المسلم أو ينال منه بحال»ء إذ يقول الحق - تبارك وتعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا يخر فوم 
من قوم عسی أن پکونوا خيرا منهم ولا نساء من اء عمی أن يکن حيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا 
تتابزوا بالألقاب بس الاسم الوق بعد الإيمًان ‏ [ الحجرات : ١١‏ ] . 

وإذ يقول النبى ليسم : « المسلم أخو المسلم لا بظلمهء ولا يسلمه» ولا يحقره 
بحسب امرئ من الشر آن يحقر أخاه المسلم . . . ٠‏ الحديك ° . 
۳ -العيش فى وسط معروف بالانهزام واحتقار النفس : 

وقد يكون عيش المرء فى وسط معروف بالانهزام واحتقار النفس من بين الأسباب 
المؤدية إلى الوقوع فى الاحتقارء والانهزام النفسى» أعم من أن يكون هذا الوسط قريبا 
وهو البيت» أو بعيدا وهو اللجتمع» ذلك أن المرء شديد التأثر بالوسط الذى يعيش فيه 
وعليه فإذا كان هذا الوسط محتقرًا لنفسه أو منهزما أمامها سرت عداوة إلى الآخرين› 
وأصيبوا هم كذلك بالاحنقار والانهزام النفسى» وقد نبهنا غير مرة فى هذه الآفات إلى 
ضرورة طهارة ونظافة الوسط الذى يعيش فيه المرء ليسلم من شره» بل لیتداوی إن كانت 
عدوى الأوساط العفلة قد سرت إليهء وأفسدته . 
٤‏ - تمكن حب الدنيا من القلوب : 

وقد يكون تمكن حب الدنيا من القلوب من بين الأسباب المؤدية إلى الاحتقار أو 


(۱) الحدیث سبق تخریجه . 


الاحتقار أو الانهزام التضبى ._ ۷ 
الانهزام النفسىء ذلك أن حب الدنيا إذا تمكن من القلوب حمل على الوقوع فى 
المعاصى والسيئات ل محالة 6 وأقل هله المعاصى وتلك السيثات 6 الشح أو الببخل بهذه 
الدنيا . 


وحين يقع المرء فى المعاصى والسيثات على الدوام يسود قلبه» ويصير عليه 
ران» وربا انتهت الحال إلى قفل هذا القلب »بل الختم عليه والعياذ بالله» ويظهر أثر ذلك 
فى أمور كثيرة أهمها : القلىء والخوف» والاضطراب النفسى» وكذلك الاحتقار 
والانهزام النفسى . وواقع العصاة اليوم خير ما يشهد بذلك» ولهذا حذر الشارع الحكيم 
من الوقوع فى المعاصى والسيئات» وأرشد من وقع فى المعاصى والسيئات - لسبب أو 
لأخر - أن يبادر بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله . 

فقال سبحانه  :‏ با أيها اين منوا إذا تتاجيتم فلا تاجو بالإنم والعدوان ومعصيت الرسول 
وتناجوا بار والتقوى وانقوا الله اذى إلبه تحشَرون © € [المجادلة]. َكيف إا جنا من كل امد 
تھی رجت بك ی زاء ید هپرد ر ین قروا ومر اسول ری په زی 
ولا يمون اله حديا ©©) [الناء]. فل إتى أخاف إن عصيت رى عذاب يوم عظيم © ) 
[الزمر ] . ومن بعص الله ورموله ويتعد حدوده يدخله تارا خالا فيها وله عذاب مهن © )4 
[النساء ] . < ومن يعص الله ورسولة فإ لَه تار جهنم خالدين فيها ادا ص € [ اجن ] . ظ فل 
يا عبادى الُذين أرقا على أنشهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يعفر الذئوب جميعا انه هو الور 
الرحیم 9ع ونوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا مرون ®6 واوا اخسن 
ما أنزل كم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذَاب بغحة وأنتم لا تشعروت «ع أن تقول نفس يا حسرتى 
بها واكْرت وکت من الگافرین ® € [ الزمر ] . 

وعن عبادة بن الصامت ناجه أن رسول الله بر قال وحوله عصابة من أصحابه : 
«بایعونی على آلا تشرکوا بالله شیئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلو! آولادکې» ولا 
تاتوا ببهتان تفترونه بین آیدیکم وآرجلکم» ولا تعصوا فی معروف» فمن وفی منکم 
فاجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب فى الدنيا فهوكقارة لهء ومن أصاب 


۸ آفات على الطريق 
من ذلك شيا ثم ستره اللهء فهو إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقه »١‏ فبایعناه 
على ذلك () . 

ه - دوام إخفاق المرء وفشله فى كل ما يقصد : 


وقد يكون دوام إخفاق المرء وفشله فى كل ما يقصد من بين الأسباب المؤدية إلى 
الاحتقارء والانهزام النفسى ؛ ذلك أن للنجاح والتوفيق سننا لابد من رعايتهاء وحين 
تهمل أو تهدر هذه السنن كلا يكون دوام الإخحفاق والفشل» سنة الله فى خلقهء ولن 
جد لسنة الله تبديلاء ولن تجد لسنة الله تحويلاء وحين يرى المرء نفسه فى إخفاق وفشل 
على الدوام يسقط فى يده ورعا انتهى به ذلك إلى احتقار نقسهء وهزيمته أمامهاء 
وخير ما يشهد بذلك واقعنا نحن المسلمين اليوم فى صراعنا مع أعدائنا . ومن أجل 
حماية المسلم من أن تنتهى به الأمور إلى هذا الاحتقار وذلك الانهزام النفسى جاءت 
دعوة الشارع الحكيم إلى ضرورة الإعدادء والإتقان» والحذر آو أخذ الأهبة والاستعداد 
فى الأمور البسيطة قبل المركبةء والسهلة قبل الصعبة . 

قال تعالى : « وأعدوا لهم ما امتطعحم من فو ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
رآخرین من ونیم ل لونم البقم ونا فقوا من شی فی سیل اله بو یکم وشم ل 
تظلّموة 2© € [ الانفال ] . $ وأحسنوا إن اله بحب المحسنين ت )€ [ البقرة ] . < يا أيه 
الذين آمنوا خدوا حذركم فانفروا تبات أو انفروا جَنً @ 4 [ ا 


(۱) الیدیث آخحرجه البخارى فى : الصحيح :تاب الإيمان : باب )۱١(‏ ١/١١ء‏ وكتاب مناقب الأنصار : 
باب وفود الأنصار إلى النبى عم بمكةء وبيعة العقبة ۷١ /١‏ وكتاب الحدود : باب الحدود كفارة» وباب 
توبة السارق 1۹۸/۸ء ٠٠١۲ء‏ وكتاب الأحكام : باب بيعة اللاء ۹4/۹ وكتاب التوحيد : باب فى 
المشبثة والإرادة 11۹/۹ ومسلم فى: الصحيح: كتاب الحدرد : باب المحدود كفارات لاعلها ۱۳۳۳/۳ 
٤‏ رقم (۹١1۷)ء‏ والنسائى فى : السنن الكبرى : كتاب البيعة : باب البيعة على ترك عصيان الإمام 
٤١١ ٤‏ رقم (۷۷۸4» )۷۷۸١‏ : وباب البيعة على فراق المشرك ٤۲۸/٤‏ رقم )۷۸٠١(‏ : وباب 
ثواب من وفى بجا عاحد عليه ٤٠١ /٤‏ رقم (١۷۸۳)ء‏ وكتاب الإيمان وشرائعه: باب البيعة على الإسلام 
٦‏ رقم (۱۱۷۳۳)» والنسائی فى : السنن : كتاب البيعة : باب البيعة على الجهاد 1٤١ 1٤١/۷‏ 
رقم )٤11١(‏ : وباب البيعة على فراق المشرك 1٤۷/۷‏ 14۸ رقم »)٤۷۸(‏ وكاب الإيمان :باب 
البيعة على الإسلام ۰۱۰۸/۸ ۱۰۹ رقم ٠۲(‏ ٠٠)ء‏ كلهم من حديث عبادة بن الصامت فاه . 


الاحتقار أو الأنهزام النفسى -_ 4 
وقال م : ١‏ إن الله كتب الإحسان على کل شىء ... ) الحديث ‏ . ١‏ إن 
الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » " . 


- منافسة ذوى الحد بالقول دون العمل : 


وقد تكون منافسة ذوى الجد بالقول دون العمل من بين الأسباب المؤدية إلى الوقوع 
فى الاحتقار أو الانهزام النفسى» ذلك أن الحياة دنيوية كانت أو أخحروية إنغا تبنى اساسا 
على المنافسة والسابقة» وقد يكون أحد الطرفين جادا يأخذ الأمور بحزم وعزم وقوة» 
وينتفع بکل مالديه من طاقات وإمكانات» ولا تضيع منه لحظة واحدة هياء أو بدداء 
ويكون الآخحر لاهيا لاعبا لاهم له سوى الكلام والقول أما العمل فهو بمعزل عنه تماماء 
وبمرور الزمان يجد هذا الأخحير نضه أمام الأول عدما أو فى حكم العدم» وحينئذ لا 
يملك إلا أن يكون فريسة للاحتقار أو الانهزام النقسى . 


ولعل واقعنا نحن المسلمين اليوم أمام واقع أعداثنا خير ما يشهد بصحة ما نقول» 
إذ عمل هؤلاء وما زالوا يعملون بالليل والنهار» منتفعين بكل ما منحهم الله من طاقات 
وإمكانات ومواهب وقعدنا نحن المسلمين» بل غرقنا فى اللهو واللعب حتى سبقونا 
وتقدموا عليناء بل وأمسكوا بخناقناء وضيقوا الختاق حول أعناقناء ولا انتبهنا وأفقنا 
وأدرکنا حقيقة هذا الواقعم الأليم المرير واجهناه بالقول دون العملء وحيتئذ لم نستطع 
السباق أو اللحاق» وصرنا فريسة الاحتقار والانهزام النفسى» وقد جاء عن على نوي خبر 
فيه راو مجهول إلا أن معناهء صحيح موافق لضرورة مواجهة الأعداء بالعمل لا بالقول» 
وإلا ركب أعناقنا هؤلاءء وكان الاحتلال أو ما يعرف الآن بالاستعمار . 


() الحدیث أحرجه ملم فى : الصحيح : كتاب الصيد والذبائح : باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد 
الشفرة ٠١٤۸/۳‏ رقم »)1۹١١(‏ وآبو داود فى: السنن: كتاب الأضاحى: باب فى النهى آن تصبر البهائم 
والرفق بالذييحة ۴/ ٠٠١ ٠‏ رقم »)۲۸٠١(‏ والترمذى فى: الستن: كتاب الديات: باب ما جاء فى النهى 
عن الالة ٠١/٤‏ رقم )۱٤١۹(‏ وعقب عليه الترمذى بقوه : < هذا حديث حسن صحيح ۰٩‏ وابن عاجه 
فی : السنن : کتاب الذبائح : باب إذا فبحتم فاحسنوا الذبح ٠۰۵۸/۲‏ رقم (۳۱۷۰)ء والنسائی فى : 
النن الكبرى : كتاب الضحايا : باب الامر بإحداد الشفرة 1۲/۳ 1۳ رقم )٤٤6۹٤(‏ : وباب حن 
الذبح 14/۳ 1١‏ رقم )٤۰۳١ _ ]٥۰١(‏ والنساتى فى : التن : كتاب الضحايا : باب الأمر بإحداد 
الشفرة ۲۲۷/۷ رقم )٤٤٠(‏ : وباب ذكر التفلتة التی لا یقدر على آحذها ۲۲۹/۷ رقم )٤٤1١(‏ : 
وباب حسن الذبح ۲۲۹/۷» ۲۳۰ رقم )٤٤١٤ - ]٤1۲(‏ والدارمى فى : الان : كتاب الأضاحى : 
باب فى حسن الذببحة ۲/ ۸۲ء كلهم من حديث شداد بن أوس مرفوعا . 

(۲) الحديث أورده الالبانى ومعه سبب وروده فى : سلسلة الأحاديث الصحيحة 1/۳١1ء ٠١١۷‏ رقم 
(7 / نقلا عن: مجمع الزوائد وآورد له شواهد يرتقى بها إلى درجة القبول . 


آفات على الطريق 

إذ أخرج ابن أبى شيبة فى : المصنف من حديث الأعمش عن شهرء عن رجل 
قال : والله لتفعلن ما تؤمرون بهء أو لتركبن أعناقكم اليهود والنصارى  »‏ . 
۷ الكبت أو الاستبداد والقهر : 

وقد يكون الكبت أو الاستبداد والقهر من بين الأسباب المؤدية إلى الاحتقار 
والانهزام النفسى» ذلك أن الرء إذا حيل بينه وبين التعير عما بداحلهء وفرض عليه 
على سبیل اللاستداد والقهر ما لا يقره ولا يرضاه» واستمرٹت الحال هکذا دون انقراج 
أو تنفيس أصابه اليأس والقنوط ثم الإحباط والاحتقار والانهزام النفسى . 

ومن أجل الوقاية من الوقوع فى ذلك منع الشارع الحكيم القهر» فلا إكراه فى 
الدين› ولا إکراه فی تزویج المرأةء ولا إمامة حاکم أو أمير› أو ذی سلطان إل بمشورة 
وبيعة ... وهكذا . 


قال تعالى : $ لا إكراه فى الذين فد تين الرشد من الى € [ البقرة : ٠٠٠١‏ ]. «وشاورهم 
فى الأمر) [ آل عمران : 104[ . وأعرهم شوری بینم € [ الشوری : ۳۸] . 

وعن خنساء بنت خذام الأتصارية : أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلكء 
فجاءت رسول الله یش‌فذکرت له» فرد نکاحها ٩”‏ . 
۸-عدم الثقة بالله وبمنهجه : 


وقد يكون عدم الثقة بالله وبمنهجه» من بين الأسباب التى توقع فى الاحتقار 
والانهزام النفسى»ء ذلك أنه سبحانه ذو الكمال والجلال» لاأ يعجزه شىء فى الأرض ولا 
فی السماءء إذا قضی آمراً فما يقول له کن فیكون» وقد امتن على عباده منهاج معصوم 
فيه سعادة الدنيا والآخرةء كما قال سبحانه  :‏ يا أيها اناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 
وشقاء لما فى الصدور وحدى ورحمة للمؤمنين 9ع فل بقل الله وبرحمته بلك فليقرحوا هو حير 
مما يجمْعوت 63 ¶ [ يونس ] . 


(۱) انظر : كناب الفتن ٠۳١/١‏ رقم (۱۹1-۳)ء وعنه نقل علاء الدين الهندى في : كنز العمال ۵/ ۷۸٠‏ 
رقم )1٤۳٦۷(‏ . 

(۲) الحدیث آخر جه البخارى فی : الصحيح : کتاب النكاح : باب إذا ذدج ايه وهی كارهة TTY‏ وآبو داود 
فی: السنن: کتاب النکاح: باب فی الیب ۲/ ۲۴۳ رقم (١٠١٠۴)ء‏ والنساتى فى: السنن: كتاب النكاح: 
باب الثيب يزوجها أبوها وهى كارهة ۸1/١‏ رقم (۰)۳۲۹۸ وابن ماجه فی : الان : كتاب النكاح : 
باب من زوج ابنته وهی كارهة ١ر۲٠1‏ رقم (YAVT)‏ < کلہم عن حدیث الخنساء بنت خحذام الأنصارية 
مرفوعاء واللفظ ابی داود ر 


الاحتقار أو الانهزام النفسى ا 

ووعد بإعلاء شأن هذا المنهج» والتمكين له فى العالمين» فقال سبحانه : « هو 
ی از ودی وین حن غور لی لی که کنن بال یداه 4 هشع . 
$ وعد الله الذين آمنوا كم وعَملوا الصالحات ليخلفنهم فى الأرض كما اَلَف الذين من لهم 
وسک دمم لدی رس ھم الیم نن خر مانا وی ب پغرکود بی شی ون 
كر بعد ذلك فأومك هُم الفاسقّون 2 € [ النور ] . 

وطلب سبحانه منهم أن يصدقوا ذلك تصديقا لا شك فيه ولا ريب أبدا » فقال : 
فآمنوا بالّه ورسوله والنور الّذى أنزتا والَه بما تعمَون خير 0 € [ التخابن ] . 

ومن شك فی الله وفی منهجه» ولم یثق بهما وکله الله إلى نفسه بحیث يبقی 
وحيدا آمام حزب الشيطان» وحينئذ لا يسعه إلا أن ينهار وأن ينهزم نفسياء وريا انقلب 
فصار من حزب هؤلاء الخاسرين . 
٩‏ عدم إدراك نعمة الله فى النفس وفى الكون : 

وقد يكون عدم إدراك نعمة الله فى النفس وفى الكونء من بين الأسباب التى 
توقع فى الاحتقار والانهزام النفسى ؛ ذلك أن الله قد امتن علينا فى آنقسنا بنعم لا تعد 
ولا تحصی من السمعء والبصر» والفؤاد» واعتدال القامةء والآيدىء والأرجل»› 
واللسانء والشفتين» ومن الأعضاء الداخلية ما لا يعلمه إلا هوء كما امتن علينا بمثلها 
فى الكون المحيط بنا من الليل والنهار» والشمس والقمر» والنجوم»والشجر والدواب 
والأنهار والبحار والهواء» والأرض والسماء» وهلم جرا فقال سبحانه  :‏ وال أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلَمون شيا وجل كم السَمع والأنصار والأدة لمكم نشكررة @ ) 
[اللحل ]  .‏ ألم تجمل له عن ى ولسانا وشقن © وهديناه الجدين 2 ) [ الد ] . 
< وسر الیل وهار والشنی واققر وجوم رات بانره إذ فی ذلك لات افر باون 
وما ذَراً نكم فى الأرض مخفا ألوانه إن فى ذلك لآية قوم يذكروت 2 وهو اذى سر ليحر 
تفكروت ج وآقی فی الأرش رواسی ن مید کم اهارا وسا لمکم هتون رعدنات 
وباج هم بهتدرن © 1€ النسل ]  .‏ وی الأرض آیات لنموقین © رفی اكم افا 
تصرون 2 € [ الذاريات ]  .‏ وأسبغ عليكم نعمه ظَاهرة وباطنة € [ لقمان :  .] ٠١‏ وإن 
تعدا نعمت الله لا تحصوها ) [ [براهيم : ٠١‏ النحل : 1۸ ] . 


ع آفات على الطريق 

ومن غفل عن هذه النعمء أو لم يدركها إدراكا حقيقياء ورأى انتفاع الأعداد 
واستشمارهم لهاء فإنه يصاب لا محالة بالياس والإحباط أو الانهزام النفسى . 
٠١‏ الغفلة عن العواقب المترتبة على الاحتقار أو الانهزام النفسى : 

وقد تكون الخفلة عن العواقب الترتبة على الاحتقار أو الانهزام النقسى من بين 
الأسباب المؤدية إلى الوقوع فى الاحتقار أو الانهزام التفسى ؛ إذ من غفل عن العواقب 
الضارة» والآثار المهلكة لأمر ماء وقع فى هذا الأمر لا محالةء ومن أجل هذا جاءت 
طائفة كبيرة من النهيات والمحظورات مقرونة بعواقبها وآثارهاء كى يخاف الناس» 
ويحذرواء بل ويتجنبوا الوقوع فى هذه المنهيات» وتلك المحظورات . 
١-الوقوع‏ فى المعاصى والسيثات مع الإصرار وإهمال التوبة : 

وقد يكون الوقوع فى العاصى والسيثات مع الإصرار وإهمال التوبة من بين 
الأسباب المؤدية إلى الاحتقار أو الانهزام النفسى ؛ ذلك أن للمعصية مع الإصرار عليها 
وإهمال التوبة عواقب ضارة فى الدنيا والآخرة . 

ولعل من أبرز العواقب الدنيوية الابتلاء بالاحتقار أو الاتهزام النفسى» وصدق الله 
إذ يقول : « وما أصابكم من مصيبة بنا كت أيديكم ويعفو عن كبر © 4 [ الشورى ] . 
ذلك بها فُدّمت يداك ون الله َس بضلا ليد @ ) [ الحج ] . 
- قياس واقع الأعداء اليوم بحاضرنا مع الغفلة عن ماضينا : 

وقد يكون قياس واقع الأعداء واقع اليوم بحاضرنا مع الغفلة عن ماضينا من بين 
الأسباب المؤدية إلى الاحتقارء والانهزام النفسى ؛ ذلك أن واقع الأعداء اليوم بالقياس 
إلى حاضرنا ينطق بأنهم يتربعون على عرش البشرية» ویوجھونها كما يريدون»› وآننا لا 
نعدو آن نکون ذیولا آوأذنابا لهم» ولکن هذا الواقع یتغیر» ولا يتجاوز آن يکون صفرا 
بالإضافة إلى ماضينا المشرق الزاهر الذى يصوره الشاعر بقوله : 


ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدونا 
اف س ف ےا ن ولا ا 
ااا شرا اناف عو ار امي اة ا 
إذا حرجت من الأغماد يوما رأيت امول والفقح المبينا 
وكنا حين يرمينا أناس نؤدبهم أباة قادرنشا 
وكنا حن يأخحذنا ولى ‏ بطغيان تدوس له الجينشا 


الاحتقار أو الانهزام النفسى 


تفيض قلوبنا بالهسدى بأسا 
بنينا حقبة فى الأرض ملكا 
ا 
تعهدهم فابتهم ناتا 
هم وردوا المحجاض مباركات 
إ6 هدوا الوضیى. كانوا كما 
وإن جن المساء فلا تراهم 
شباب لم تتحطمه الليالنى 
ولم تشهدهم الأقداح يوما 
غزفنوا الأتاتى اقات 
وقد دانوا بأعظمهم تضالا 
فيتحدون أحلاقق اعلابا 
فما عرف الخلاعة فى بنشات 
ولم يتشدقوا بقشور عملم 
ولم يتبجحوا فى كل آمر 
كذلك أخرج الإسلام قومي 
وعلمه الكرامة كيف تبنسى 


فما نخضى عن الظلم الجفونا 
بدعمه شاب طامحونا 
وماعرفوا سوى الإسلام دينا 
كرا طاب فى الدنيا غصونا 
فسالت عندهم ماء معينا 
يدكون المعاقل والحصونا 
من الإشفاق إلا ساجمديا 
ولم يسلم إلى الخصم العريا 
وقد ملأوا نوادیهم مجونا 
ولكن العملا صنعت لهمونا 
وعلما ‏ لا بأجرئتهم عيونا 
ويأتلفون مجتمعا رزينشا 
ولا عرف التخنث فى بنيلا 
ولم يتقيوا فى اللحدينا 
خطير » كى يقال مثقفونا 
شبابا مخلصًا حا أمينا 
ای ان دار و 


۹۳ 


وللاحتقار أو الانهزام النفسى آثار ضارة وعواقب مهلكة› سواء على العاملين › أو 
على العمل الإسلامى 
أ على الماملين : 

أا على العاملين فكثيرة» وأهمها : 
١‏ - مداهنة بل الارتماء فى أحضان الظالمين : 

ذلك أن من ابتلى بالاحتقار أو الانهزام النفسى يتصور أن الظالمين والجبارين 
بمقدورهم أن یعملوا له شیتاء فیداهنهم بل ویرتمی فی أحضاتهم› على نحو ما نشهده 
أيات مختارة من قصيدة « شباب الإسلام »> للشاعر : هاشم الرفاعی» دیوانه ص ۳۸۴۳ء ۳۸٤‏ وقد 


القاها فى ندوة أقيمت بجمعية الشبان المسلمين بمصر مساء التاسع من فبراير سنة تسع وحمسين لناقشة 
انحراف الشباب» وأبان فى هذه القصيدة عن : ١‏ حصائص شاب اللإسلام ٠‏ . 


€ آفات على الطريق 
فى عالم المسلمين اليوم من مداهنة وانحناء قيادات» وتمريخها لوجهها وأنفها فى التراب 
لا لشىء إلا الخوف والرجاء من هؤلاء الظالمين المتجبرين» وأولئك فى حقيقة الحال 
لايملكون لأنفسهم ضرا ولانفعاء ولا مونًا ولا حياةً ولا نشورًا» فضلا عن أن يملكوا 
ذلك لغيرهم من الخلق . 
۲ -الغزو فى النفس »› وفى الحرمات : 

ذلك آن الاحتقار أو الانهزام النفسى يفتح الطريق أمام الماكرين والمتربصين لخزو 
هؤلاء الحتقرين أو المنهزمين نفسياء فى أنفسهم وفى حرماتهم ومقدساتهم من دينء 
ونسل» وعرض ومالء وآوطان» على نحو ما يصنعه أعداؤنا بنا اليوم فى فلسطين»› 
وفى غيرها من كل بقاع العالم» وإذا غزى الإنسان فى نفسه» وفى حرماته فماذا بقى 
له وما قيمة الحياة بعد ذلك ؟ 
۳-زيادة الرصيد من الإثم : 

وذلك أنه باحتقاره آو انهزامه نفسيا قد فتح الباب أمام كثيرين ممن لديهم استعداد 
للوقوع فی مثل هذه الآفة كى يحاكوه» ویصنعوا مثله لا سما إذا کان هو فى موقع 
الأسوة والقدوة ويتحمل هو إثم هؤلاء جميعا انطلاقا من قوله ييل : « ... ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإئم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا (٩‏ . 
٤‏ -الخسران المبين فى الآخرة ما بقى الإصرار ولم تكن توبة : 

إذ هو بتضييعه لنفسه ولغیره» قد حمل وزرا وإِثمًا عظيمًا ویلقی ربه بهذا کله» ولا 
إقلاع ولا توبة فتكون النار والعياذ بالله» وهذا هو الخسران المبين حقاء إلا آن تتداركه 
رحمة الله» قال تعالى  :‏ فل إن الخاسرين ادبن خسروا هم وأيهم بوم اة ألا ذك 
هو اران اين © لهم من فوقهم َل من الثار ومن تحتهم فل [ الزمر ] . 
ب على العمل الإسلامى : 

وآما على العمل الإسلامى فكثيرة أيضاء وأهمها : 
١‏ قلة كسب الأنصار والمؤيدين : 

ذلك أن الناس يتأئرون ويقندون بالأقوياء الواثقين من أنفسهم وبربهم ومنهاجهم› 
آما الملحتقرون أو النهزمون نفسيا فإن الناس لا يآبهون بهم» ولا يستجيبون لهم»ء وبذلك 
يقل حجم الأنصار والمؤيدين . 


(۱) سبق تخریجه . 


الاحتقار أو الانهزام التقى 0 
۲ الفرقة والتمزق : 

إذ وجود الاحتقار أو الانهزام النفضسى فى داخل الصف يحدث انقساما فى هذا 
الصف ما بين مؤيد نصير وظهير› وما بین معارض منکر وبعیده الأمر الذى يفتح الباب 
أمام المتربصين من أعداء الله للولوج»› والإطباق والتطوبق ٤‏ 

۳ كثرة التكاليف وطول الطريق : 

وهذا شىء بدهى ونتيجة حتمية طبيعية لقلة كسب الأنصار والمؤيدين» ولشيوع 
الفرقة والتمزق . 
خامسا : علاج الاحتقار أو الانهزام النفسى : 

وفی ضوء ما قدمنا من آسباب وبواعث للاحتقار أو الانهزام النفسى» پمکن 
وصف العلاج بل الوقايةء وذلك على هذا النحو : 

١‏ - شغل أوقات الفراغ» والقضاء على البطالة بکل ما هو نافع ومقیده ومیادین 
المياة باتساعها وتنوعها تجعل لکل واحد فی الناس وظيفة وعملا ومن ل يصلح لهذا 
العمل يصلح لذاكء وهكذا كانت سيرته ييمع أصحابهء لا يدعهم فى بطالة أو 
فارغين من العمل» ويحرص أن یکون كل واحد فى العمل الذى يتناسب مع جهده» 
وطاقاتەء وإمکاناتهء وبهذا حماهم من الاحتقار أو الانهزام النفسى 

۲ - تجنب انتقاص الآخرين» وتحقيرهم ما أمكن» كى نغلق الباب بذلك فى وجه 
من يسولون أو يزينون للمرء الاحتقار أو الانهزام النفسى . 

۳ الانسلاخ من الوسط المعروف بالاحتقار والانهزام النفسى› ثم الارقاء بین 
الوسط المعروف بالقوة» والشجاعةء والثقة باللهء وبمنهجه» وبرسوله» وبالنفس› فإن 
ذلك من شانه» أن يعين على التخلص» بل الوقاية من الاحتقار أو الانهزام النفسى . 

٤‏ - العمل بكل وسيلة ممكنة على إخراج حب الدنيا من القلوب ولا باس أن تصير 
هذه الدنيا فى اليد» ما دامت من حلالء وما دامت بعزة نفضس» وبغیر تکالب»› وما دام 
تعاطیها وسطا بين الإسراف والتقتير» ولا يضيع حق الله فيهاء فإن المرء إذا جح م 
نفسه فى هذا الباب» سهل عليه التخلص بل الوقاية من الاحتقار أو الانهزام النفسى : 

۵ - مواجهة من يعملون على إضعافنا والنيل منا» بالعمل الدؤوب م الإتقان 
والحد تجبا للفشل والإخحفاق من ناحيةء ومقابلة للوسيلة العملية المتقنة عند هؤلاء بمللها 
من ناحية آخرى . 


آفات على الطريق 
- منح الناس حقهم فى التعبير عن آرائهم» وعما بداخلهمء ونقديم ذلك على 

الطعامء والشراب واللباس» والسكن» فإن هذا من شأنه أن يقضى على الاحتقار أو 
الانهزام النفسى» وربا أسهم فى غرس الثقة فى النفوس من جديد» وما ذلك على الله 
بعزیز . 

- التعرف عن قرب على الله» وعلى رسوله» وعلى منهجه»ء بدوام النظر فى 
آیات الله المنظورة» والمسطورةء فإن هذا من شأنه أن يزرع الثقة فى النفوس» بعد أن 
يخلصها من الاحتقار أو الانهزام النفسى . 

- استشعار نعمة الله فى الكون» وفى النقس الظاهر منها والباطن» الدقيق منها 
والجليل» والقرآن الكريم يقودنا عمليا إلى ما ينبغى أن نستشعره ونبصره من هذه النعم» 
بل يقودنا إلى الثمرة المرجوة من وراء ذلك»ء وهى معرفة الله والثقة به» ومنهجه»› 
والنزول على حكم هذا المنهج فى كل شىء عن طواعية ورضا . 

۹ الاحتراز من المعاصى والسيئات صغيرها وكبيرهاء ظاهرها وباطنهاء مع الحرص 
على الإنابةء والتوبة عند اقتراف شىء منهاء فإن هذا من شأنه أن يطهر النفس»› 
ويزكيها» ويمنحها الثقة والقوة . 

٠١‏ - دوام النظر فى قصص النبيين» وخاتقهم محمد ليه وأتباعهم من الدعاة 
والمجاهدين» وحسبنا قصة موسى كل حين خحرج من مصر ومعه قومه من بنى إسرائيل 
وتبعهم فرعون وقومه وبوغتوا بالبحر» وآصبحوا محصورين بين البحر» وبين العدوء 
حتی قال قائلهم : إنا لمدرکونء ولکن موسی بقی قویا ابتا بتثبیت الله له معنا أن 
الله لن يتركه» ولن يتخلى عنه لحظة واحدة» وصدق ا ا قال : ظ فأوحيا 
إن موسي أن اضرب بعصاك ابر قانفلق فكان كل فرق كالطّرد العظيم ص وأزفتا تم الآخرين 2 
ونيا موسي ومن مه أَجمُعين ه نَم أغْرّقا الآخرين2). وبقيت محلا للعظة والعبرة إلى 
يومنا هذا وحتى قيام الساعةء E‏ [ الشعراء ] 

وحسبنا أيضا موفغه ع4 ايوم الهجرة ة حين قال الصديق : يا نبى الله لو نظر 
أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا . فرد عليه قائلا E‏ > ما ظنك بائنين الله 
الثهما » لا تحزن إن الله معنا » وصدق الله ذلك فى قوله : 3 إلا تنصروه فقد نصره الله 
إذ أخرجه الّذين كفروا تانى ابن إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا انل الله 
مكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة اذين كقروا الل وكلمة الله هى العا وال عزيز 
حكيم 9 [ التوبة ] . 


الاحتقار أو الانهزام اللفلى _._ ۷ 

وموقفه كذلك من سراقة بن مالك يوم الهجرة حين قال له : « هل لك أن تكتم 
عنى» وأعدك سواری کسری وقیصر؟ ۲ . 

وقدیما لا قدم ربعی بن عامر فى بساطته - لباسا ومركبا - على الفرس يريد 
الدخول على رستم» حين طلب رجلا يعرف منه ماذا يريد المسلمونء دخحل فى سلاحه 
یدوس بفرسهھ البسط إلى آن انتھی إلى آخحرھا ونزل عنھا وربطها بوسادتین»› وآراد 
الدحول على رستم»ء فقالوا له : ضع سلاحك. فقال - فى عزة وإياء - : إلى لم آتکم 
فاضع سلاحی بامرکم» آنتم دعوتمونی» فان آبیٹم آن آتیکم إلا كما أريدء وإلا رجعت» 
فاخبروا رستم» فقال : ائذنوا له» هل هو إلا رجل واحد ؟ 

فأقبل يتوكاً على رمحه حتى خرق النمارق والبسط› فلما دنا من رستم تعلق به 
الحرس» وجلس على الأرض» وركز رمحه بالبسط فقالوا : ما حملك على هذا ؟ 
قال : إنا لا نستحب القعود على زينتكم هذه فكلمهء فقال : ما جاء بكم ؟ قال : 
الله ابتعثناء والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقهء 
لندعوهم إليه» فمن قبل ذلك قبلنا منەء ورجعنا عنه» ومن أبی قاتلناہ آبداء حتی 
نفضى إلى موعود اللهء قالوا : وما موعود الله ؟ قال : الجبة لن مات على قتال من 
أبى» والظفر لمن بقى» فقال رستم : لقد سمعت مقالتكم» فهل لكم آن تؤخروا هذا 
الأمر حتی ننظر فیه» وننظروا ؟ قال : نعم كم أحب إليكم ؟ يوماء أو ومین قا قال : 
لاء بل حتى نكاتب أهل رأيناء ورؤساء قومناء فقال : ما سن لنا رسول الله عي آن 
نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث» فانظر فى أمرك» وأمرهم» واختر واحدة من 
ثلاث بعد الأجل . 

فقال رستم : آاسيدهم آنت ؟ قال : لاء ولكن المسلمون كالحسد الواحد يجير 
أدناهم على اعلاهمء فاجتمع رستم برؤساء قومه» فقال : هل رآیتم قط آعز وآرجح 
من كلام هذا الرجل ؟ فقالوا : معاذ الله آن تيل إلى شىء من هذاء وتدع دينك إلى 
هذا الكلب آما ترى إلى ثيابه ؟ 

فقال : ويلكم٠‏ لا تنظروا إلى الثياب» وانظروا إلى الرأيء والكلام» والسيرةء إن 
العرب يستخفون بالثياب والاكل» ويصونون الأاحساب ° 


انظر : حياة الصحابة للکاندهلوی ۱/ ۰۲۲۰ ۲۲۱ 1۸۸/۳ - 1۹۰ تقلا عن اين جرير بتصرف كتير . 
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وما كان ربعى بن عامر فريدا فى هذه العزة والقوة النفسية» بل كان كل الصحابة 
هكذاء وتوارثها المسلمون كابرا عن كابر»ء حتى كانت عصور الضعف والانحطاط» 
فتغيرت الصورة» وتبدل الموقف» وجاءت الحركة اللإسلاميةء وإذا العزة تبعث عن 
جديدء وإذ القوة النفية هى الأصل والأساس فى الانتماء لهذه الحركة . 

جاء فى مذكرات الدعوة والداعية قول واضعهاء ومشيد أركانها : تحت عنوان : 
«نماذج من تصرفات الرعيل الأول > : 

(كان هؤلاء الإخوة مثلا رائعاء ونغاذج طية من التمسك بأاحكام الإسلام الحنيف 
فی کل تصرفاتهم» والتأثر باخلاقه» ومشاعره فیما يصدر عنهم» من قول آو عمل» 
سواء أكان ذلك مع أنفسهمء أم مع غيرهم من الناس» استدعى المسيو سولنت 
باشمهندس القنال - يعنى قناة السويس بمصر - ورئيس قسم السكسيكون : الأخ حافظ 
عبد الحميد - أحد الستة الأول الذين كانوا نواة الحركة الإسلامية فى مصر - فى ذى 
القعدة ۱۳٤۷(‏ ه مارس ۱۹۲۸) ليصلح له بعض آدوات النجارة فى منزله» وسأله عما 
يطلب من أجر»ء فقال: ٠١١‏ قرشا (بالعملة المصرية) » فقال المسيو سولنت - بالمربى : 
أنت حرامى» فتمالك الأخ نفسه» وقال له بكل هدوء : ولاذا ؟ فقال : لأنك تأخحذ 
أكثر من حقك» فقال له : لن آخذ منك شيئاء ومع ذلك فإنك تستطيع أن تسآل أحد 
المهندسين من مرؤوسيك فإن رأى أننى طلبت منك أكثر من القدر المناسب قان عقوبتى 
آن آقوم بالعمل مجانا» وإن رأى آننى طلبت ما يصح أن أطلب فأسامحك فى الزيادة . 

واستدعى الرجل فعلا مهندساء وسألهء فقدر أن العمل يستوجب ۲۰۰ قرش»› 
فعرفه المسيو سولنت» وآمر الأخ حافظ أن يبتدئ العملء فقال له : سأفعل» ولكنك 
أهنتنى» فعليك أن تعتذر» وأن تسحب كلمتك. فاستشاط الرجل غضباء وغلبه الطابع 
الفرنسى الحادء وأخذته العزة بالإثم» وقال : تريد أن أعتذر لك» ومن آنت ؟ لو كان 
اللك فؤاد نفسه - يقصد حاكم مصر آنذاك ۔ ما اعتذرت له فقال حافظ على هدوء 
أيضا : وهذه غلطة أخرى يا مسيو سولتت» فاآنت فى بلد الملك فؤادء وكان أدب 
الضيافة وعرفان الجميل يقرضان عليك ألا تقول مثل هذا الكلامء وآنا لا أسمح لك أن 
تذكر اسمه إلا بكل أدب واحترام . 

فتركه» وآحذ يتمشى فى البهو الفسيح» ويداه فى جيب بنطلونه» ووضع حافظ 
عدته» وجلس على كرسى» واتكاً على منضدة» وسادت فترة هدوء لا يتخللها إلا وقع 
آقدام المسيو الثائر الحاثر» وبعد قليل» تقدم من حافظء وقال له : افرض أننى لم آعتذر 
إليك فماذا تفعل ؟ فقال : الأمر هين» ساكتب تفريرا إلى قنصلكم هناء وإلى سفارتكم 
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أولاء ثم إلى مجلس إدارة فناة السويس بباريس. ثم الجرائد الفرنسية المحلية والأجنبية 
ثم أتراقب كل قادم من أعضاء هذا المجلس» فأشكوك إليهء فإذا لم أصل إلى حقى بعد 
ذلك استطعت أن آهينك فى الشارع» وعلى ملأ من الناس» واكون بذلك قد وصلت 
إلى ما أريدء ولا تتتظر آن أشكوك إلى الحكومة المصرية التى قيدنموها بسلاسل 
الامتيازات الأجنبية الظالمةء ولكنى لن أهداً حتى أصل إلى حقى بآى طريق . 

فقال الرجل : يظهر آننی أتکلم مع « أفوكاتو - آى محام - لجار » . 

ألا تعلم أننى كبير المهندسين فى قناة السويس» فكيف تتصور أن آعتذر لك ؟ فقال 
حافظ : وألا تعلم أن قناة السويس فى وطنى» لا فى وطنك» وأن مدة استيلائكم عليها 
مؤقتةء وستنتهى» ثم تعود إليناء فتكون آنت وأمثالك موظفين عندناء فكيف تتصور أن 
أدع حقى لك ؟ وانصرف الرجل إلى مشيته الأولى . 

وبعد فترة عاد مرة ثانية» وعلى وجهه آمارات الثاثر» وطرق المنضدة بيده فى عنف 
مرات» وهو قول : آعتذر يا حافظ سحبت كلمتى» فقام الأخ حافظ بكل هدوءء 
وقال: متشکر یا مسیو سولنت» وزاول عمله حتی اتمه . 

وبعد الانتهاء أعطاه المسيو سولنت ٠١۰١‏ قرشاء فأخحذ منها ٠۳۰‏ قرشا ورد له 
العشرین› فقال لہ : خذھا بقشیشا ۔ آی إکراما ۔ فقال : لاہ لاء حتی لا آخذ أكثر من 
حقی» فأكون * حرامى »» فدهش الرجل» وقال : إنى مستغرب لاذا لا يكون الصناع 
أولاد العرب مثلك ؟ أنت : ١‏ فاميلى محمد . 

فقال حافظ : يا مسيو سولنت» كل المسلمين * فاميلى محمد » ولكن الكثر منهم 
عاشروا الخواجات» وقلدوهم ففسدت أخلاقهم» فلم يرد الرجل بأكثر من أن مد يده 
مصافحاء قائلا : متشكرء متشكرء كتر خيرك وفيها الإذن بالانصراف) ° . 

وقال تحت عنوان: ‏ الدعوة فى جباسات البلاح » : «اتصل بعض عمال الجباسات 
الفضلاء بالإخوان بالإسماعيلية» فنقلوا عنه الفكرة إلى إخوانهم» ودعيت إلى زيارة 
الجباسات. وهناك بايعت الإحوان على الدعوة» فكانت هذه البيعة نواة الفكر فى هذا 
الكان التائى . 


وبعد قليل طلب العمال إلى الشركة أن تبنى لهم مسجداء إذ كان عددهم أكثر من 
ئلانماثة عامل » وفعلا استجابت الشركة لطلبهم » وبتی المسجد وطلبت الشركة هن 
الجماعة بالإسماعيلية انتداب أخ من العلماء يقوم بالأمانة والتدريس . 


(1) مذكرات الدعوة والداعية ص ۷۸› ۷۹ . 
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فانتدب لهذه المهمة فضيلة الأخ المفضال الأستاذ محمد فرغلى - المدرس بجعهد 
حراء آنذاك ( أحد الذين أعدمتهم ثورة يوليو المباركة فی مصر عام 140٤‏ م بعد حادثة 
النشية الملفقة ) . 


وصل الأستاذ فرغلی إلى البلاح» و تسلم المسجد» وآعد له سکنا خاص بجواره» 
ووصل روحه القوى المؤثر بآرواح هؤلاء العمال الطيبين؛› فلم عض علة أسابیع وجيزة 
حتى ارتفع مستواهم الفكرى» والنفسانى» والاجتماعى ارتفاعا عجيًا . 

لقد أدركوا قيمة آنقسهم› وعرفوا سمو وظيفتهم فى الحياةء وقدروا فضل 
إنسانيتهم › فنزع من قلوبهم الخوف والذل» والضعف» والوهن»› واعتزوا بالایمان 
بالله» وبإدراك وظيفتهم الإنسانية فى هذه الحياةء خلافة الله فى أرضه - فجدوا فى 
عملهم اقتداء بقول الرسول عب: ١‏ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه > . 

م عفوا عما ليس لهم ٬‏ فلم تأاسرهم المطامم التافهة» ولم تقيدهم الشهوات 
الحقيرة وصار أحدهم يقف آمام رئیسه عالی الرأس فی آدب» شامح الأنف فی وقار» 
يحدثه فى حجة ومنطق» لا يقول ولا يقبل منه كلمة نابيةء أو لفظة جافيةء أو مظهراً 
من مظاهر التحقير» والاستصغارء كما كان شأنهم من قبل . 

وتجمعوا على الأخحوة» واتحدوا على الحب. والحد والأمانةء ويظهر أن هذه 
السياسة لم تعجب الرؤساءء وقرروا أنه إذا استمر الحال على ذلك ستکون اللطة كلها 
لهذا الشيخ › ولن يستطيع أحد بعد ذلك آن یکبح جماحهء وجماح العمال . 

ظن الرؤساء هذا فى الشركةء وفكروا فى إقصاء هذا الشيخ القوى الشكيمة عن 
العمل» وأرسل إليه الرئيس الباشر» فلما توجه إليه قال له : إن المدير أخبرنى بآن 
الشركة قد استغنت عن خحدماتك»› وآنها تفکر فی انتداب أحد العمال للقیام بعملکم فی 
الملسجد» وهذا حسابكم إلى اليوم حسب أمر المدير . 

فکان جواب الشیخ له بکل هدوء : ما کنت آظن يا مسیو فرانسوا آننى موظف 
بشركة جباسات البلاح» ولو كنت أعلم هذا ما قبلت العمل معهاء ولکنی أعلم آتنی 
موظف من قبل الإخوان المسلمين بالإسماعيليةء وأتقاضى مرتبى منهم محولا عليكم» 
وأنا متعاقد معهم لا معكم على هذا الوضع» وانا لا أقبل منك مرتبًاء ولا حساباء ولا 
أترك عملى فى المسجده ولا بالقوةء إلا إذا آمرنى بذلك رئيس الحمعية التى انتدبتنى 
هناء وهو أمامكم فى الإسماعيليةء» فاتفقوا معه كما تريدون» واستأذنء» وانصرف» 
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وسقط فى يد إدارة الشركةء» وصبرت أياماء لعل الشيخ يطلب منها مرتبه» ولکنه کان 
قد اتصل بى فى الإسماعيلية» فأوصيته بالتمسك بوقفه» وألا يدع مكانه بحالء 
وحجته معقوله› ولا شىء لهم عنده . 

لجأت الشركة إلى الإدارةء واتصل مديرها المسيو مانيو بمحافظ القنال الذى اتصل 
بدوره بالمامور بالإسماعيلية» وأوصاه آن يقوم على رأس قوة لعلاج الموقف» وحضر 
المآمور بقوته» و جلس فى مكحتب المدير . 

وأرسل فى طلب الشيخ الذى اعتصم بالمسجد»ء وآجاب الرسول : لا حاجة لى 
عند المأمورء» ولا عند المدير» وعملى بالمسجد فإذا كان لأحدهما حاجة فليحضر لى 
وعلى هذا فقد حضر الامور إلى الشيخ وأخذ يطلب إليه أن يستجيب لطالب المديرء 
ويترك العمل ويعود إلى الإسماعيلية . 

فأاجاب بمثل ما تقدم» وقال له : تستطيع أن تأتينى من الإسماعيلية بكلمة واحدة 
فى خحطاب» فأنصرف» ولكنك إذا أردت استخدام القوةء فلك آنه تفعل ما تشاءء 
ولكنى لن أخرج من هنا إلا جثة لا حراك بهاء ووصل النبا إلى العمال» فتركوا العمل 
فى لحظة واحدة» وأقبلوا متجمهرين صاخبين» وخشى المأمور العاقبة» فترك الموقف»› 
وعاد إلى الإسماعيلية» واتصل بى للتفاهم على الحل . 

ولكنى اعتذرت له بأننى مضطر إلى التفكير فى الأمرء وعقد مجلس إدارة الجمعية 
للنظر» ثم أجيبه بعد ذلك وفى هذه الأثناء يؤسفنى أن آقول : إننى حضرت إلى 
القاهرة لمقابلة العضو المصرى الوحيد فى مجلس إدارة الشركة فوجدت منه كل إعراض 
عن مصالح العمال» وكل انحياز إلى آراء الشركة ومديرهاء وكل تجرد من أى عاطفة 
فيها معنى الغيرة الوطنيةء قابلت بعد ذلك مدير الشركةء» وسالته عما ينقمه من فضيلة 
الشيخء فلم أجد عنده إلا أنهم يريدون شخصا يستسلم لطالبهم» وكان من كلامه : 
إننى صديق لكثير من زعماء المسلمين» ولقد قضيت فى الجزائر عشرين سنة» ولكنى لم 
أجد منهم أحدا كهذا الشيخ الذى ينفذ علينا أحكاما عسكريةء كانه جنرال قاماء 
فناقشته فى هذا الكلام وأفهمته آنه مخطى وأن الشركات تقسوا على العمال» وتنقص 
من حقوقهم وتستصغر إنسانيتهم» وتبخل عليهم» وتقتر فى أجورهم» فى الوقت الذى 
يتضاعف ربحهاء ویتکدس»› وأن من الواجب علاج هذه الحال بعلاج نظم هذه 
الشركات» ووجوب قناعتها باليسير من الربح . 
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واتفقنا أخيرا على أن يبقى الأستاذ الشيخ فرغلى شهرين حيث هوء وأن تقوم 
الشركة بتكريمه عند انتهاء هذه المدةء وأن تطلب رسمياً من الإخوان من يحل محله من 
المشايخ» وأن تضاعف للشيخ الحديد راتبه» وتعنى بسكنهء ومطالبه وفى نهاية المدة عاد 
فضيلة الشيخ فرغلى وتسلم مكانه فضيلة الأستاذ الشيخ شافعى أحمد» واستمرت 
الدعوة تشق طريقها فى هذه الصحراء باسم الله مجريهاء ومرساها ) . 

إن مثل هذا القصص يولد فى النفس معنى الاقتداء والتأسى أو على الأقل المحاكاة 
والتشبه وبمرور الزمن يمكن القضاء على الاحتقار أو الانهزام النفسى . 

١‏ - النظر بإمعان ودقة فى العواقب الترتبة على الاحتقار أو الاتهزام النفسىء 
الدنيوية والأخروية» الفردية والحماعية» على النحو الذى أسلفناء فربما كان لذلك دور 
كبير فى القضاء على الاحتقار أو الانهزام النفسى . 

- قيام ولى الأمر بواجبه من رعاية تفه أولاء وتربيتها على الإسلام الصحيح 
الذى يمنح العزةء والكرامة» والثقة بالنفس» ثم فتح المجالات وحمايتهاء ورعايتها لترية 
الأمة جميعا على هذا الإسلامء فيسهم بذلك فى اقتلاع جذور الاحتقار أو الانهزام من 
داحل النفس» ويغخرس مكانها الشجاعة» والقوة والعزة النفسية . 

۳ - عدم الانبهار بحاضر الأعداء فى مدنيتهم الادية التى بعيشونها الآن» وعدم 
تقليدهم كذلك فيما هم عليه من تأخر وانحطاط خلقى» مع اليقين أن هذا الحاضر إلى 
زوال لأنه مبنی على غیر أساس صحیح» وماکان كذلك لا یدوم طویلاء وآن الخیر 
للمسلم أن يعيش حاضره المتميز على أساس من كتاب الله» ومن سنة نييه محمد ماه 
ومن ماضيه المشرق الزاهرء ومن العمل الصادق الدؤوب بالليل والنهار حتى يقضى الله 
أمرا كان مفعولاء فإن لذلك دورا كييرًا فى القضاء على الاحتقار أو الانهزام النفسى من 
جديد على معنى القوة والعزة الإسلامية . 

١‏ _ وآخيراء الاستعانة بالله» ودوام الضراعة إليه أن يخلصه ويخلص كل مسلم 
من آفة الاحتقار أو الانهزام النفسى»ء وهو سبحانه يعين سن يصدق فى الاستعانة به 
واللجوء إليه» وفى الحديث أنه ركان كثيرا ما يدعوا بهذا الدعاء فى الصباح والمساء: 

« اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل»› والجبن والهرم ... » . 


. نفس المصدر‎ ٠١٠١ - ۱١۸ )1( 
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وفی رواية انيه J;‏ اللهم إئی أعوذ بك س الهم والحزن» والعجز والکسل»› 
والجبن والبخل»ء وضلع الدين» وغلبة الرجال ٠‏ . 
وفى رواية ثالثة : ١‏ اللهم إنى آعوذ بك من الهم والحزنء وأعوذ بك من العجز 
الكل اعرد بك من ان وال وارد بك من غل الدين وهر ال جا ٠‏ 


سبق تخريجه فى الحزء الثالث» آفة ١‏ الويف ٠‏ . 


الآفة التاسعة والعشرون 


رفض النقد وال با أنصسحة 


والآفة التاسعة والعشرون التى يكون الوقوع فيها سببا فى عواقب وخيمة ومخاطر 
جسيمة تكاد تهلك الحرث والنسل» وتحول دون النهوض والتقدم إغما ھی : ۶ رفض النقد 
والنصيحة .٦‏ 
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وحتی یتحرر منها من ابتلى بهاء ويتوقاها من سلمه الله - عز وجل - منهاء فإنه 
لابد من تنفيذ سلسلة من الأعباء والمسؤوليات تجمعها هذه السطور على هذا النحو : 
أولا : تعريف «رفض النقد والنصيحة» لغة واصطلاحًا : 

معلوم أن «رَفقض النقد والنصيحة » مركب إضافى مؤلف من كلمتين هما: 
«رفض)» و«نقده أو «نصيحةا» والأمر يقتضى بيان معنى كل على حدةء قبل التركيب» 
ثم بيان معناهما بعد التركيب»› ودونك البيان : 

أ - الرفض لغة : الترك» تقول : رفضه يرفضه رفضاء ورقّضًا : ترك ”© . 

الرفض اصطلاحا : اسم للمعاندة أو القمعم» وعند الفلاسفة لفظ مدرسى يستخدمه 
المحدئون للدلالة على معاندة الإرادة لدافع معيّن» أو قمع فعل على وشك التحقق» إذا 

تقف الإرادة عقبة فى سبيل ذلك ”° . 

ب _ التقد لغة : يآتى اللقد لغة على معانء منها: 

2۸ قر اا لاحتباره» أو لتمیبز جيده من ردیثه»› تقول : نقد الطاثر الفخ“ 
ردت رات بأصبعی » وقد الدراهم والدنانير» وغيرهما نقداء وتنقادا: ا من 
رديئهاء وتقول: َد الثثر والشعر: أظهر ما فيهما من عيب أو حسن. 

- العيب والاغتياب»ء تقول: فلان ينقد الناس: يعيبهم ويغتابهم . 
() انظر: القاموس المحيط ٤۸۸ /٣‏ - 6۸۹٤ء‏ الصحاح فى اللغة والعلوم» ص ۳۹١‏ مادة: فرفض» 


بتصرف کثیر. 
)( امرجم السابق . 


kk‏ آفات على الطريق 
۳ - وقوع الفساد ف فی الشیء > تقول + قدا : : وقع فيه الفساد » ونقد 
الضرس» أو القَرن: اکل وکر وتقد الحافر: تقشر 

. )( المناقشة فى الأمسء تقول : ناقده فی الأمر : ناقشه فيه‎ - ٤ 

- النقد اصطلاحًا : والنقد : اصطلاحًا : له إطلاقان : 
الأول : إظهار عيب الشىء» وفساده. 
مناقشة المر لإظهار ما فيه من جودة ورداءةء وحسن وعيب ) . 

د النصيحة لغة : تأنى النصيحة لغة على معانء منها : 

› تخلیص الشىء من شواثبه» ا ر نصح الشىء › والشىء صخا‎ - ١ 
ونصوحًا ونصاحة حلص شتت توبته : ا من شوائب الحزم على‎ 
. الرجوع‎ 

۲ - الآلة التى بها يخلص الشىء من شواثبه حسية كانت آم معنوية» كالإبرة مثلا 
فى حياكة الثوب وإصلاحهء وكالكلمة آو السلوك فى الإرشاد إلى فعل الخيرء وتجلب 
الشر. 
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ا الناصح والنصاح› وهو الذى یتولی تخليص الشیء من شوائبه وعیوبه۳) 

ولا تعارض بين هذه المعانى جمیعاء فإنها قيام ناصح بتخليص الشىء من عيويه 
وشوائبه بالآلة أو الوسيلة 
NR TR‏ مع تحليه ومحافظته على 
كل ما ينبغى من خير وصلاح شريطة آلا يتعارض الأسلوب والوسيلة مع الشرع . 

قال الخطابى : «النصيحة كلمة جامعة معثاها حيازة الحظٌ للمنصوح لهء ويقال: إن 
هذه الكلمة من وجيز السماءء ومختصر الكلام؛ لیس فی کلام العرب كلمة مقردة 
تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة»ء حتى به يضم إلیھا شیء آخر› كما قالوا فى 
الفلاح: إنه لیس فی کلام العرب أجمع لير الدنيا مله » حتی صار لیس يعدله 
}1( انظر : القاموس اللحيط 1٤۴ 1٤۲/١‏ › الصحاح فى اللغة والعلوم س ۱۱۹١‏ المعجم الوسبط 
۳ مادة : «نقدا تصرف كثير. 
(۲) انظر: المعجم الوسیط ۲/ ۹٤٤‏ بتصرف. 
(۳) انظر: القاموس المحيط ٠١١ _ ٠٠ ٠ /١‏ الصحاح فى اللغة والعلوم ص ١11۷ء‏ المعجم الوسيط /٣‏ 
٥‏ مادة : نصح بتصرف كثير . 


رفض النقد والنصيحة 0۰۹4 
شىء من الكلام فى معناءء ولذلك قالوا: آفلح الرجل : إذا فاز بالخير الدائم الذى لا 
انقطاع له » () : 

وواضح مدى الترابط بين المعنى اللغوى للنصيحة والمعنى الاصطلاحىء حتى قال 
الخطابى : « ويقال: إن أصل النتصيحة مأخوذ من قولهم : نصح الرجل ثوبه إذا خاطه 
والتّصاح: الئيط» شبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح النصوح له بفعل الحَاط 

#4 . ا 
فيما يسده من خلل الثوب» و يلاه من فتوقه» ويجمعه من الصاح فيه وقيل: إنها 
مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع: شبهوا تخليص القول والعمل من 
شوب الغش والخيانة» بتخليص العسل من الغلط الذى فيه »7 . 

وحتى قال الماررى : ١‏ النصيحة تحتمل أن تكون مشتقة من نصحت العسلء إذا 
e‏ ویحتىل أن تکون من النصح› وهى الخياطةء والإبرة: المنصحة»› والتصاح : 
الخيط الذى يخاط به» والناصح: الخياط» فمعناه أنه يلم شعث آخيه كما تلم المتصحة : 
خرق الوب ٩‏ . 

وانطلاقًا ما تقدم فإ رفض النقد والنصيحة يعنى: عدم التزول على رأى الناقد 
والناصح› بل عدم قبول المناقشة فيما عساه يكون فيه من عيب أو خللء حنی وإن 
ثانيا : موقف الشارع الحكيم من رفض النقد والنصيحة : 

ويعیب الشارع الحکيم س يرفض النقد والنصيحة دون مبرر مقبول»› إذ يقول 
اء « ومن أُظلّم ممن ذکر بآیات ریه عرض عنها ونسی ما قدت يداه إا جعذتا على لوبهم 
أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم قرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يدوا إذا بدا 2 € [ الكهف ] . 

يقول ابن عطية - رحمه الله :٠لا‏ أحد أظلم ممن هذه صفته : آن يعرض عن الآيات 
بعد الوقوف عليها بالتذكير» ويطرح كبائره التى أسلفهاء هذه غاية الإهمال © . 

ويقول سبحانه  :‏ ومن أظْلّم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنهًا إا من المجرمين 
منتقموت )€ [ السجدة ]. 


(1) انظر: أعلام الحديث ٩4 /٠١‏ -- ۰۱۹۰ وعنه نقل ابن حجر فی: فتح الباری ۱۳۸/۱ . 
(۲) انظر: اعلام الحدیث ۱/ ۰٩۱۹ء‏ وعنه نقل ابن حجر فی : فتح الباری /١‏ 1۳۸ . 

(۳) انظر: المعلم بغوائد مسلم ۱ ۳ وعنه نقل ابن حجر فی : فتح البارى TA jI‏ . 
)٤(‏ انظر: المحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز ۳٤١/۹‏ . 


.۵01 آفات على الطريق 

كما بحكى عن المكذبين رفضهم النقد والنصيحة فى قوله سبحانه  :‏ وإذا قيل لهم 
الوا إن ما أثزل الله إلى ار سول قاو حسبنا ما وجدنا عليه باعتا أو أو كان بوهم لا يعلَمونَ 
شيا ولا يهندرن 4 [ الائدة ] 

ويحكى عن صالح خطابه لقومه حين رفضوا التصيحةء وكذبوه فأهلكهم الله 
فبقول: « فعقروا اة وعتوا عن أمر رهم وَقالّوا يا صالح اتحنا بما تعدا إن كنت من المُرْسَينٌ « 
فأخذتهم ارجف فاصوا فى دارهم جائمین۵ هوى عنهُم وقال يا قوم لق يفتكم رسالة رى 
ونصحت لَكم وكن لا تحبون الاصحين © ) [ الأعراف ] 

كما يحکی مثل ذلك عن شعیب مع قومه فبقول : «وقال الملا دين کفروا من قومه 
ن ام َع إنكم إذا لخاسروت ع فأخذتهم الرَجفة فأّمبَحوا فى دارهم جاثمين 0 الُذين 
کڈبوا شعیبا کان لمعنو فیھا الُذین كبوا شعیبا کانوا هم الْخاسرین 0 فول عنهم وقال با قوم قد 


لر م 


اکم رسّالات ری وتصحت رکم فَكيّْف آسی على فوم کافرین ©6) [ الاعراف :0 


ويحكى رفض الماضين للنصيحة التى على ألسنة الأنبياء والمرسلين عل 
الرافضين لھا م يعتبرون» ویتزجرون» فقول : الم اكم تا اذين من فلكم فوم نوع 
وعاد ولّمود ا بعدهم لا يمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبيتات فردرا أيديهم فى أفواههم 
وقالوا إا كرتا بها أرستم به وإّا فى شك مما دعوت وه مريب © قات رَسلَهم أفى الله َك 
فاطر السَموات والأرض یدعوکم لیغفر کم من ذنویگم ویؤخرکم إل أجل مم الوا إن أنتم إا 
بشر مطتا نریدون ان تصدونا عم کان عد آباؤنا فائونا بان مین O9‏ قَالّت ھم رھم إن تُحن إا 
بر فلکم وآکن الله یمن ع من اء من عباده وم ان ا أن اكم سانل بإذن الله وعلى الله 
وکل المؤمنون « وما نا ألا تول على الله وقد هدانا جانا وأنصبرن على ما آذيتموتا وْعلّى الله 
وکل الْموكلون €6 [إبراهیم؟ . 

ويجعل سبحانه ذلك من صفات النافقين فيقول: $ ومن الاس من يعْجِبّك فوله فى 
الْحاة الدَنا ويشهد الله عى ما فى قلبه وهو الد الخصام «ع وإذا تول سعَى فى الأرض قد فيها 
ويلك الْحرث والَسَل والله لا يحب اقساد هى وإذا قيل لَه الى الله أخذته العرة بالإلم حه 
جهنم وبس المهاد © 4 [ البقرة ] . وإذا قيل لهم لا تقدوا فى الأرض قالوا اما نحن 
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مصلحون 0 ألا إنّهم هم الْمفسدون وأكن لأ يشعروت 2) [البقرة ] . «وإذا قيل لهم تعلو إلى 


رفض النقد والنصيحة  ___‏ ااه 
ها أنزل الله إلى الرّسول رأيت المنافقين بصدون عنك صُدودا ©©) [الساء  .)]‏ وإذا قيل لهم 
مم هق يقو رة ي مود ق ورو قو وقي اف و صوق 
تعالوا يستغفر كم رسول الله ووا رءوسهم ورأيتهم بصدون وهم مستكبرون (© € [ النافقون ] . 
وتوعد بم من لا يقوم بواجب النصيحةء ومن لا يقبلها بقوله : «ما بال أقوام 
۶ 2 
لا يفقهون جیرانهم > ولا يعلمونهم « ولا يعظونهم ۰ ولا يأمرونهم» ولا ينهونهم 
وما بال أقوام لا پتعلمون هن جیرانهم› ولايتفقهون» ولا يتعظونء والله ليعلمن قوم 
٠‏ ۾ * ج ٠‏ 2 ۰ » 
جیرانهم : يفقهونهم› ویعظونهم › ویأمرونهم› وليتعلمن قوم من جیرانهم› ويتفقهون› 
ويتعظون» أو لأعاجلتهم العقوبة»» وأعاد ذلك مراراء حتى قال العنيون بالخطاب: 
أمهلنا سنة ليفقهوهم ويعلموهم ٤‏ ويعظوهم 0 ثم قرا رسول الله ل هله 
الآية  :‏ لمن الّذين كقروا من نى إسرائيل عل لمان داوود وعيسى ابن مرم ذلك با عصوا 
وكانوا يعتدون € [ الائدة ٩]‏ . 
وهكذا تتضافر الآيات والأحاديث على ذم من يوجه إليه نقد آو بُسدى له نصيحةء 
وقد فهم السلف ذلك . حسبنا قول ابن مسعود اه ۵ إن من أكبر الذنب أن 
يقول الرجل لأخيه اتق اللهء فيقول: عليك نفسك آنت تأمرنى؟ ١‏ . 
ثالنًا : أسباب أو بواعث رفض التقد والنصيحة : 
ولرفض النقد والنصيحة أسباب تؤدى إليه» وبواعث توقع فبه» ومنها: 
ٍ 
١‏ خلو النقد والنصيحة من شروط واداب القبول : 
ذلك أن لفبول النقد والنصيحة شروطا وآدابًا من: تخير نسب الظروف»ء وآحسن 
ٍ 2 
الأحوال» وأجمل الألفاظ » وإبراز المحاسن» ودقة التحرى» والثبت»› ومراعاة الرية: 
وترك الحدل واللجاج»› وإرأدة وجه اللهء ثم الخیر للمنتقد أو المخصوح»› دون الشماتةء 
والفضيحة. . وهلم جرا 
(۱) الحدیث أورده الهيثمي فى : : مجمع الزوائد: کاب الملم : باب فی تعلیم من لا یعلم ۱/ ٤‏ وعزاه 
إلى الطبرانى قاثلا: روا الطبرانى فى الكيرء وفيه : بکیر بن عمعروف» قال البخاری : ارم به» ووقه 
أحمد فى رراية٬‏ وضعقه فی آخری» وقال ابن عد : آرجو آنه لا باس په .٤‏ 


(Y)‏ الحدیث أورده الهیٹمى فى : مجمع الزوائد: کتاب الْمَتَن : باب فيمن يؤر بالمعروف فلا قبل ۲۷۱/۷؛ 
وعزاه إلى الطبرانى قائلا: «رواه الطبرانى» رجاله رجال الصحيح؟. 


۲ آفات على الطريق 

ويوم أن يخلو النقد أو النصيحة من هذه الشروط وتلك الآداب فإنه يكون محل 
رفض وعدم قبول هة 

ولذا راینا رب العزة سبحانه يقطع الطريق على فرعون حين يوصى موسى وهارون 
عليهما السّلام - أن بحسنا التعامل معه فى القولء فيقول لها : « فقولا لَه قَوْلا لينا 
عله يتر أو خش 5 € [طه ] . 

ويقول لموسى كام : اذهب إلى فرعو إلّه طْعْىٰ ص فقَل هل لك إلى أذ تركُى هم 
وديك إلى ربك فتخشى ® € [النارعات ] . 

« والمعنى كما يقول ران عباس يا لا تعنفاه فى قولكماء وارفقا به فى الدعاءء 
ویتحق ذلك بعیارات شتی»› منھا ما سیأتی إن شاء الله تعالى قريبًاء وهو إلا رسولا 
ربك » ومنها ما فى النازعات » وهو هل لك إن أن ترك هي وأهديك إلى ربك 
فشخثىٰ © ) » وهذا ظاهر غاية الظهور فى الرفق فى الدعاء فإنه فى صورة العرض 
والمشورةء وقيل: كتيامء واستدل به على جواز تكنية الكافر »وروى ذلك عن على - كرم 
الله وجهه» وابن ن عباس ا أيضًا › وسفیان الوری › وله کنو ربع : أبو الوليد »› 
وآبو مصعب» وآبو الان وأبو مر > وقیل : عداء شبابًا لا يهرم بعده» وملک لا 
يتزع منه إلا باوت وأن یبقی له لذ المطعم وا ف والنكح إلى حین هوته» وعن 
الحسن: قولا له: إن لك ربّاء وإن لك معاد » وإن بين يديك جنة وناراء فآمن بالله 
تعالى يدخحلك الجنةء ويقك عذاب e‏ 


وعن جرير ناته عن النبى بم أنه قال : «من يحرم الرفق يحرم الخير» ) . 
وعن عائشة نها أن رسول الله 9 فال: «يا عاثشة » إن الله رفيق يحب الرفق» 
ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف» وما لا يعطى على ما سواه "° . 


وعنھا ایضًا ان النبی لم قال : ۵ إن الرفق لا یکون فی شیء إلا زانه» ولا يتزع 
من شىء إلا شانه » () . 


. المجلد السادس‎ ۱۹١ /1١ انظر: روح المعانى للالوسى‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه مسلم فى : الصحيح : كتاب الب والصلة والآداب : باب فضل الرفق ٠١٠۳ /٤‏ برقم 
)۲٣۹۲(‏ بهذا اللفظ . 

0( أخرجه مسلم فى : الصحيح: کتاب البرٌ والصلة والآداب: باب فضل الرفق ۲۰٠۰۳ /٤‏ - 
۲۰۰٤‏ برقم )۲٥۹۳(‏ بهذا اللفظ . 

NT‏ الصحبح : كتاب الب رالصسّلة والآداب: باب فضل الرفق ۲١٠٤ /٤‏ برقم 
.)۲٣۹٤(‏ وابو داود فى: السنن: كتاب الجهاد: باب ما جاء فى الهجرة وسكنى البدو /٣‏ ۷ برقم 
»)۲٤۷۸(‏ كلاهما من حديث عائشة مرفوعاء واللفظ لمسلم. 


رفض النقد والنصيبحة ___________ ۴ 
۲ -اللإإعحاب بالنفس» بل الغرورء والتكبر : 

وقد يكون الإعجاب بالنفس» بل الغرور والتكبر سببًا من أسباب رفض النقد أو 
النصيحةء ذلك أن المنتقد أو المنصوح يرى نفسه والحالة هذه أرفع وأكبر من أن يوجه إليه 
نقد أ ففق إل تة ولا ك أن هذا خذلان واي خدلاة فال ال 4 
سأصرف عن آياتى الّذين يتَكَبّرون فى الأرض بغير احق وإن يروا كل آية لاأ يؤمنوا بها وإن يروا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الى يتخذوه سبيلا € [ الأعراف LE:‏ 

وحكى عن صنف من الناس نوجه إليه النصيحة أو النقد فتأخذه العزة بالإئم 
ولا يقبلء قال تعالى  :‏ ومن الاس من يعجبك فوله فى الْحيَاة الدنيا ويشهد الله عَلَن ما فى قله 
وهو الد الخصام « وإذا تول سى فى الأرض ليفسد فيها ويلك الحرث واللل الله لا يحب 
اقساد هى وإذا قل له اى الله أخذته الْعرة بالإلْم فحبه جهنم ولس المهاد © € [ البقرة ] . 

كما حكى نصيحة قوم قارون له ورده عليهم» فقال : إذ قال له قومة لا تقرح إن الل 
لا يحب الْفر حن 5© وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تس نص نصيبك من الدا وأحمن كما أحسن 
اللهك ولا تع الاد فى الأرض إن الله لا بحب المقسدين « قال إِلْمَ أوتيته على عم عندى) 

[ القصص 1] 

۳ الخصومات أو العداوات : 

وقد تكون الخصومات أو العداوات من أسباب عدم قبول النقد أو النصيحة» ذلك 
أن الخصوم أو ال“عداء لذ يقبل بعضّهم من بعضص عادة آو بداهة. 

فالمؤمنون لا يقبلون من الكافرين الدعوة إلى اللإلحاد» أو الشرك والوئنيةء والكافرون 

قال تعالى : $ ولع تيت الُذين أوتوا الكتاب بكل آية ما عوا فبك وها أنت بتابع قبلتهم 
وما بعضهم بتابع قبلة بعض ‏ [ البقرة Yé:‏ [. 

وقال تعالى  :‏ ون جتتهم بآية ليقن الذين كقروا إن نتم إلا مبْطلُوة ® € [ الروم ]. 
٤‏ -المراء أو الجدل بالباطل : 

وقد يكون الراءٌ أو الجدل بالباطل من بين الأسباب التى تحمل على رفض النقد أو 
الصيحة» ذلك أن الممارى أو الُجادل بالباطل ليس سهلا أو ميسورا عليه أن يقبل النقد 
أو التصيحة» لانه بذلك يشعر بالانهزام والحقيقة أله لا يريد أن ينهزم. 


٣_۴‏ آفات على الطریق 
حکی الحق سبحانه رد قوم نوح عليه فی قوله  :‏ قالوا یا نوح قد جادلتا فرت 
جدالنا فأتنا بما تعدا إن كت من الصنادقين0©) [ هود ] . 
ه-اتباع الهوى : 
وقد يڪونڻ اتباع الهوى من بين الأسباب التى تحمل على رفض النقد أو النصيحة»› 
ذلك أن من يتبع هواه إغا يجعل إلهه هذا الهوى» وتبعًا لذلك لايقبل من غيره آى نقد 
وإن كان حقًاء ولا نصيحة وإن كانت خيراً . 
وصدق الله الذى يقول  :‏ ولا َع الهوئ فيضلّك عن سيل الله إن الّذين يضلون عن 
سيل الله لهم عَذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 0 €[ ص ] . ظ إن لم يستجيبوا لك فَعلَّم 
نما تيعون أهواءهم ومن أضل ممن اثبع هواه بغبر هدى من الله إن الله لا يهدى اقرْم الفالين دى ¢ 
[ القصص ] 
-البيئة التى ينشأ فيها المرء : 
وقد تكون البيئة التى ينشا فيها المرء - قريبة كالبيت» آم بعيدة كالمجتمع - من بين 
الأسباب التى تحمل على رفض النقد أو النصيحة» ذلك أن المرء إذا لم يعلّم فى بيته 
الذى نشا وتربى فيه على قبول النقد والنصيحة» وكذلك إذا كان أترابه وأقرانه الذين 
e ٍ 4‏ 
يعيش معهم ممن يرفضون النقد أو النصيحة فإنه ينشا ويظل هكذا إلا أن تتداركه معية 
الله ورحمته. 
ولذلك كان الاهتمام باستقامة وصلاح البيئة التى ينشاً فيها المرء من أهم ما يساعد 
على استقامة وصلاح هذا المرء» والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 
۷-شعور المنعقد أو المنصوح دونية الناقد أو الناصح : 
وقد يكون شعور المد أو المنصوح أن الناقد أو الناصح أدنى منه متزلة آو سنًا آو 
علمًا ونحو ذلك» فيحمله ذلك على رفض النقد أو اللنصيحة ولو درى النتقد أو 
5 ډ 
المنصوح أن الكلمة الحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحق الناس بها لقبلها ولو من 
الصغير ء والأدنى منزلةء والأقل علمًا. 
ها هو الداخلى شيخ البخارى - وهو من هو علمًا وفضلا - يقول يومًا فيما كان 
يقرا للناس : « سفيان» عن آبى الزبير» عن إبراهيم ٠‏ فيرد عليه البخارى وهو ابن 
إحدى عشرة سنة قائلا : « يا آستاذ » إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم » فانتهره » فقال 


رفض النقد والنصيىىة ت 
له البخارى : ارجم إلى الأصل إن كان عندك ٠٠‏ فدخحل› فنظر فيهء ثم رجع؛ قال : 
كيف هو یا غلام ؟ فقال البخارى : « هو الزبير» وهو ابن عدى» عن إبراهيم » فأخذ 
القلم» وأصلح كتابه» وقال: « صدقت » © . 

وهكذا كان المسلمون على مر العصور يقبلون النقد أو النصيحةء ولو من الأدنىء 
ما دامت قد استوقت شروطها وآدابها. 
۸ ظن المنتقد أو المنصوح تشهير الناقد والناصح وشماتته : 

وقد کون 1 المنتقد أو المنصوح تشهير وشمانة الناقد أو التاصح من بين 
الأسباب التى تحمل على رفض النقد أو النصيحةء دون أن يكون هناك دليل أو برهان 
على مثل هذا الظن» وقد قال الله تعالى  :‏ با أبها الذي آموا اجتبوا كيرا من الظَنٍ إن 
عض الظن إلْم ولا تسوا ولا يغب بعضكم بعضاً € [ الحجرات : 1 

وقال النبى ليه : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. . . » الحديث 7 . 
۹ اعتقاد المتتقد أو النصوح أله فى غنى عن النقد أو النصيحة: 

وقد يكون اعتقاد المتتقد أو المنصوح أله بلغ الكمال فصار فى غنى عن النقد أو 
النصيحة من بين الأسباب التى تحمل على رفض النقد أو النصيحةء ناسيا أو متناسيًا أن 
الكمال لله وحده وآنه لا عصمة لأحد من الخلق سوى من ضَمنَ الله لهم العصمةء 
وهم الأنبياء والمرسلون والملائكةء والعاقل هو الذى يتهم نفسه ولا ببرأئها من العيب 
بدا . 

وصدق الله الذى يقول : « وما أبرّی نقسى إن الثفس لأَمارة بالسوء إلا ما رحم رى إن رى 
غفور رحيم 62 € [يوسف] . 

وصدق رسشول الله به إذ يقول : #١‏ الكيسن من خا نقة > وعمل الا بعد 
الموت. . .» الحديف " . 


() انظر : هدى السارى مقدمة فقح البارى لابن حجر: باب ذكر نسب البخارى ومولده ومنشئه ومبدا 
طلبه للحديث ص ٤۷۸‏ . 

(۲) الحديث سبق تخريجه فى : المزء الثالث» آفة ١‏ سوء الظن ٤‏ . 

(۳) الحديث أخرجه الترمذى فى : السنن: كتاب صفة القبامة: باب منه ٠٥۰ /٤‏ رقم »)۲٤۵۹(‏ وابن ماجه 
فى : السنن: كتاب الزهد: باب ذكر الوت والاستعداد له 1٤١۳ /١‏ رقم (١٦۲٤)؛‏ وأحمد فى : المد 
١ ٤‏ كلهم من حدیث شداد بن اوس مرفوعًاء وتامه: « والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وعتّى على 
الله »٠‏ وعقب الترعذى بقوله: < هذا حديث حنه؛. 


۹ آفات على الطريق 
٠‏ الغفلة عن العواقب المترتبة على رفض النقد والنصيحة : 
وأخير قد تكون الغفلة عن العواقب الترتبة على رفضٍ النقد أو النصيحة من بين 
الأسباب التي تحمل على هذا الرفض» وهذا حق» فإن من جهل شیئًا عاداه» آو المرء 
ر ا ل كما قال الله عز وجل : بل کذبوا ہما لم بحیطوا بعلم ولَما باتهم تأویده) 
رابعا : آثار رفض النقد والنصيحة : 
ولرفض النقد والنصيحة آثار خحطيرة» وعواقب وخيمة على العاملين وعلى العمل 
الإسلامى» ودونك بعض هذه الآثار» وتلك العواقب : 
أ على العاملين : 
فمن آثار رفض النفد والنصيحة على العاملين : 
الاستمرار على الخطاً : 
وربا يكون ذلك تكذيبًا بحقء أو عدوانًا على أبرياءء وحينئذ يكون الهلاك والعياذ 
بالله › وما خبر الرافضين للحق» المترفعين على النصيحة الذين أهلكهم الله بسبب ذلك 
الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفهم 
يظلمون © € [ النكبوت ] . 
والعياذ باللهء وما خبر الرافضين للحق» المترفعين على النصيحة الذين آهلکهج الله 
ت فلك عا بدن قال تعالی : فكلا أخذتا به فمنهم من أرما عله حاصبا ومنهم من 
أخذته الصيحة ومنهم من خسفتا به الأرض ومنهم من أرقا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون €9 3 المنكبوت ]. 
وقال فى ثمود بخصوصهم  :‏ فأخذتهم الرَجمة فأصبحوا فى دارهم جائمين ۵© ) 
[ الأعراف ] 
وحكى نصيحة صالح لهم بقوله : فلي عهم وقال يا فوم لقد أبلحكم ربَالة رنى 
ونصَحت لَكم ولّكن لأ تون الناصحين © ) [ الأعراف ] . 
وقال فى أهل مدين بخصوصهم : « فأخدتهم الرجفة فأمبحوا فى دارهم جائمين © 
الذي كذبوا شيا كأن لُم يوا فيها الذي كذبوا شما كانوا هم الخاسرين © ) [ الاعراف ] . 


رفض النقد والنصيحة o1۷‏ 

وحکی نصیحة شعیب لهم بقوله : (فَولیٰ عنهم وقال ا قوم لقد بتکم رسالات ری 
وتصحت لکم َكيف سى على قوم كافرين © € [ الاعراف ] . 
۲ - تعريض النفس للاحتقار والسخرية والطعن من الآخرين : 

فإن ااي ينظرون إلى رافض النقد أو النصيحة على أنه امرؤ غير عارف قدر 
نفسه» مدع اتصافها با ليس فبها: الأمر EN E ERE‏ مله » 
بل والطعن فيه »ومن وصل إلى هذا التوى فاى كرامة »أو منزلة له بين قومه . وصدق 
الله الذى يقول : ومن پهن الله فما له من مكُرم. .1 الحج: 14 
۳ فتح الباب أمام الناشئة ومن لا حصانة لديهم أن يتصفوا بهذه الآفة تقليدا 

ومحاکاة : 

الأمر الذى يحمل رافض التقد أو النصيحة إثمين : إثم نفسه» وإثم من قلّدى 
وحاکاه» ويصدق فيه قول النبى و و دعا إلى ضلالة کاڼ عليه من الإئم 
مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا » الحديث ٠‏ . 

وقد شاهدنا ومازلنا نشاهد قادة لبعض الحماعات والاعزاب؛ حملهم الترفع على 
النقد أو اع أن شقوا طريق العنف فى مواجهة لفات وقلدهم أو حاکاهم 
الناشثة و لت لديهم حصانة فكرية» وجرت بسبب ذلك ومازالت حمامات» 
وأنهار من الدم» ولا بعلم إلا الله متى تنتهى أو تتوقف . 
ب على العمل الإسلامى : 

ومن آثار رفض النقد والنصيحة على العمل الإسلامى : 

التوقف عن التنمية والعطاء : 

ذلك آن الاستمرار على النطا دكتانورية أو استبداد » وتلك تتوقف بالعمل 
الإسلامى عن التلمية والعطاء ومواکبه مستحدات العصر . 

وحسبنا أن نفراً من الإسلاميين الغيوريين بارال بضر عل اد ی لیا ا 
فی عصر راجمات الصواريخ› والأسلحة الحرئوميةء والكيماويةء والنووية. . 
ونحوهاء رافضا کل نقل أو نصيحة» وآن نفراً آخر من ھۇلاء مازال صر على ترك 
مقاعد الدراسة العلمية التجريبية ليشتغل بتحصيل العلم الشرعى› معتمداً على عدوه فی 


(1) الحديث سبق تخريجه فى الجزء الثانى» آفة «التطلع إلى الصدارة وطلب الريادة). 


٠‏ آفات على الطريق 
طعامه» ولباسه» وشرابه › وسکناه» ومواصلاته > وتطبيبه» ونحوهاء غير مبال بای نقد 
أو نصيحة . 
۲ تشويه صورة العمل الإسلامى بل العمل على القضاء عليه بضربه أو على الأقل 

إجهاضة: 

وهلا آمر بدھی من مجتمع متوقفا عن التدمية والعطاء» حيث يفتح الباب آمام 
الحاقدین › والكارهين لهذا العمل أتشويهه» وربا محاولة القضاء عليه بضربه» أو على 
الأقل إجهاضه فلا يؤتى ثماره إلا بعد غشرات السنين» وهذا فيه من الخسارة ما فيه . 

كما هو قائم الآن فى أكثر من بلد من بلدان العالم العربى والإسلامى . 
خاسسا : علاج رفض النقد والنصيحة : 

وإذ قد وققنا على ماهية رفض النقد والنصيحة» وموقف الشارع الحكيم من ذلك»› 
والأسباب و البواعث 'والاآثار والتتائج › فانه يسهل تفديم العلاج بل الوقايةء ویکمن 
ذلك فى اتباع هذه الخطوات : 

وذلك بان يوضع ن بد المنصوح والمنتقد: أن الشرَّ البشرية جبلت على الخطا 
إلا من عصم الله من النبيين» والمرسلين» وأنه ليس عيبا على المرء أن يخطئء وإغا 
العيب كل العيب أن يصر على الخطا. قال تعالى : وما أبرّى تفي إن النفس لأمارة بالسوء 
إلا ما رحم ری إن رى غفور رحيم © € [يوسف]. 

وعلق ابن عطبة على الآية بقوله : « وهذه أيضا مختلف فيها: هل هى من كلام 
يوسف آم من كلام المرآة حسب التى قبلها ؟ )١( ٠‏ » ولخص أن فيها رأيبن : 

الأول : نها من کلام پو سف اه > وذکر أدلة مرفوعة» وموقوفةء ومقطوعة لإا 
تخلو من ضعف الإسنادء بل ضعف التن لعارضتها العصمة التى هى من خحصائص 
الأنبياء والمرسلين. 

والآخر: نها من کلام المرآة امرآة العزيز» ووجه كلامها: «الاعتذار عن وفوعها 
فيما يقع فيه البشر من الشهوات»› انها قالت : وما هذا بہدع » ولا ذلك پنکیر على 


. ١ /۸ انظر : المحرر الوجيز‎ )١( 


اليشر فأبرئ أنا منه نقسى» والنفوس أمارات بالسوء مائلة إليه > )١(‏ » وقال ريت : 
«كل ابن آدم خحطاء. وخير الخطائين التوابون » (") . 

وذلك بان يوضع بین يدې الصوح كذلك : عواقب الأرافضين للنقد والنصيحة مئل 
قرم ئوح؛ 2 e‏ دم a‏ و مدين؛ وفرعول 
الوم الآخر رد شرف ازس دی و کن ع الرجفة ره ی 
« وعادا وتمود وقد تين لكم من مُساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن اليل وكانوا 
مستبصرین 9 وفارون وفرعون وهامان وقد جاءهم موس بالات فَاستكبروا فى الأرض وما كانوا 
سابقين © فكلا أخذنا ذه قمنهم من أرسلنا عليه حاصا ومنهم من أخذنه الصيحة ومنهم من خسنا 
به الأرض ومنھم من أغرقا وما کان الله لیظلمهم وکن کانوا ان نفسهم يظلمون © ) [ العنكبوت [- 

إذ وضم هذه العواقب على هذا التحو من شأنه آن يحمل المرء إذا كان عاقلا أن 
ينزعج قلبه» ويخاف العقاب مئل هذه العواقب»› فیفغبل النصيحة» وحين يقبل القلب 
من باب قول النبى برقم : ١‏ ... آلا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلَح الحسد 
كله» وإذا فسدت قد الجسد كلهء ألا وهى القلب » ") . 
۳ -التربية على التواضع : 

وذلك بالتركيز على تحرير النفس من الإعجاب والغرور والتكبر» فتصبح صالحة 


لقبول التواضع الذى يدل على التحلّى به : قبول النقد » أو النصيحة » وسبيل ذلك : 
ما مضى آنقًا من علاجات لهذه الآفات» وكذلك بيان فضل التواضع» ومنزلة صاحبه 


(1) انظر : المحرر الوجیز ۸ / ۲-١‏ بتصرف كثير . 

(۲) الحديث أخحرجه الترمذى فى ؛ السغن: كاب صفة القيامة والرقائق والورع: باب منه /٤‏ 01۸ ۔ ٠1۹‏ 
رقم( وابن ماجه فى : الستن: كتاب الزهد: باب ذكر التوبة ۲/ ۱٤١١‏ رقم( ١١٠٤)ء‏ 
والدارمى فى : السان : كتاب الرقائق : باب فى التوبة ۲/ ۴٠۳‏ وأحمد فى: المد ۳/ 1۹۸ كلهم 
من حديث على ين صعدة» عن فتادة» عن آنس مرفوعاء وعقب الترمذى بقوله: ١‏ هذا حديث غريب 
لا نسرفه إلا من حديث على بن معدة » عن قثادة ٤ء‏ وزاد أحمد : * ولو أن لابن آدم واديين من مال 
لابتغی لهما الا » ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ٠‏ . 

(۳) العدیث اخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الإيمان : باب فضل من استبرأ لدينه ٠١ / ١‏ » ومسلم 
فى : الصحيح : كتاب المساقاة : باب اذ الال وترك الئبهات ۳ / ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ رقم (۹۹١٠)ء‏ 
وابن ماجه فی : النن : کتاب القتن : باب الوقوف عند الشبهاات ۱۳۱۸/۲ ۱۳۱۹ (۳۹۸۳) . 


٠‏ __ آفات على الطريق 
عندالله کقوله - سبحانه - فی صفات عباد الرحمن : وعباد الحم الذين يشون على 
الأرض هونا وإذا خاطََهم الجَاهُون قَالّوا سلاا 2 € [الفرقان ] . 


وقوله ّم : ‹ ... وما تواضع اح لله إلا رفعه » () : ١‏ من تواضع لله 
درجة رفعه الله درجة حتى يجعله فى عليين. . ٠.‏ الحديث () . 


؟ - الثربية على نبذ الخصومات والعداوات والمراء وا جدل بالباطل وانباع الهوى: 

وذلك ببيان العواقب الوخيمة التى تتركها الخصومات أو العداوات» وكذلك الراء 
والحدل بالباطلء واتباع الهوى وسبيل ذلك : ما مضي وما سيأاتى من علاجات لهذه 
الآفات» وأيضا بيان فضل ومنزلة سلامة الصدر من الأحقادء كقوله سبحانه: «والّذين 
تبوءوا الدار والإيمَان من لهم يبون من هاجر لبهم ولا بجدوت فى صدورهم حاجة هما أُوتوا 
ويؤثروت على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن بوق شح تفسه فوفك هم المقلحرة © 4 

[ الحشر ] 

وقوله تبارك وتعالی : ولا تخزنی یوم يون 9 یوم لا فع مال ولا بوت ۵ی إلا من 

أتى الله بقلب سليم ® € [الشعراء ] 


وکان من دعائه م : « رب آعنّی ولا تعن على» وانصرنی ولا تتصر على ٍ 
وامکر لی ولا تعکر على واهدنی ويسر الهدی لی» وانصرنی على من بغی علی» رب 
اج کر کت در a‏ لك مخبتاء إليك آوأها منیا 


L2 


و تقبل توبتی» واغسل حوبتی» وأجب دعوتی » وت ا وش لسانى» واهد 
قلبى » واسلل سخيمة صدرى ٩»‏ 7 . 


/٤ أخرجه ملم فى: الصحيح : كتاب الب والصلة والآداب: ياب استحباب العفو والتواضع‎ RR 

۲ رقم ( ۲9۸۸( والترمذی فی: السنن: كتاب الب والصلة: باب ما جاء قى التواضع ٣۳۰ /٤‏ 

رقم ( ۲۰۳۹)» والدارمي فی السان: كتاب الزكاة: باب فى فضل الصدقة »۳۹1/١‏ وأحمد قى: 
اند ٣۳۸٦/۲‏ کلهم من حدیث آبی هريرة مرفوعًا. 

(۲) الحديث أخحرجه أحمد فى: المسند ۳/ ۷1ء وابن ماجه فى : السنن: كتاب الزهد: باب فى البراءة من : 
الكبر والتواضع ۲ / ۱۳۹۸ رقم )٤۱۷1(‏ کلاهما من حدیث آبی سعید الخدری مرفوعاء عقت عله 
شهاب الدين البوصيرى فى : مصباح الزجاجة فى ررائد ابن ماجه /٤‏ ۲۲۹ بقوله: هذا إستاد ضعف؛ 
دراج بن سمعان آبو السمح المصرى - وان ونه ابن معين قد اال ليو کاود و غيره: حدیثه متقيم إلا ما 
کان عن أبى الهيشمء وقال اين عدی: عامة أحاديث دراج من لا يتاب عليه» وضعفه آبو حاتم» 
والسائى» والدارقطنى .١‏ 

(۴) الحديث آخرجه الترمذى فى : النن: كتاب الدعوات : باب فى دعاء الب لخم ١١۷ /١‏ _ 1۸ رقم 
.)۴٠۱(‏ وابن ماجه فی: السنن: کتاب الدعاء: باب دعاء رسول الله یم ۲/ ۱۲۵۹ رقم (۴۸۳۰) 
كلاهما من حديث ابن عباس إا مرفوعا» وعقب عله الترمذى بقوله: «هذا حديث حسن صحيح' . 


ر الد وا ا ب ا يه 
التحويل عن البيئة السيئة إلى بيئة صالحة : 

وذلك بالتنفير من البيئة السيثةء وبيان عواقبها الضارة وآثارها الخطيرة» ثم تحسين 
البيثة الصالحة» وبيان عواقبها النافعةء وآثارها الحميدة» بل التحویل بالقعل من الأرلي 
إلى الثانيةء ومن خير ما يفيد فى ذلك قوله - سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم عض عدر 
إل الْقين9ت) [ الزخرف ] . 

وقوله م : «إغا مَل الجليس الصالح» وجليس السّوء كحامل الملسك» ونافخ 
الكير» فحامل المسك: إِسّا أن يحذيك» وإما أن تبتاع منه» وإِمًا أن تجد منه ريحا طيبةء 
ونافخ الكير: إِمّا أن يحرق ثيابك وإما آن تجد منه ريحا منتنة > © . 
- إشعار المننفد والمنصوح بنجرد النقد والنصيحة عن التشهير والشمانة: 


وذلك بجعل النقد أو النصيحة فى السَرٌ دون العلانية» وقرنها بالرحمة واللين 
والشفقة» والإكثار من الدعاء والتواضع › والتاكيد على إرادة الخير والمثوبة» والإصلاح 
قدر الطاقة والإمكانء على نحو ما صنع نوح فى قوله لقومه : $ ويا قوم لا أسألكم عله 
مالا إن اجری إلا علّی الل) [ هود : ۲۹ ] . 

وعلى نحو ما قال هود لقومه : يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجرى إلا على الُذى 
فطْرنی ألا تعقلرة9ع) [هود ] . 

وعلى نحو ما قال نبينا ع للمكذبين من قومه : فل ما أمألكم عليه من أجر و 
أا من الْمَكلفين © 4 [ ص ] . 

وعلى نحو ما فاله شعيب لقومه : إن ريد إلا الإصلاح ما استطَعّت وما توقيقى إلا بالّه 
عليه وکت وله أنيب ®4 1هرد]. 
۷- مراعاة شروط وآداب النقد والنصيحة : 

وذلك بتخير أنسب الظروف» وأحسن الأحوالء وأجمل الالفاظ» وإبراز المحاسن؛› 
ودقّة التحرى والتئبت» ومراعاة السّريّةء وإرادة وجه الله ثم الخير للمتتقد أو 
امنصوح. والتناسب ست ومقاماً بین الناصح والمنصوح » إلى غير ذلك من الشروط 
والآداب التى لو روعيت بحق وصدق لعادت بأاحسن الثمار» وأجمل النتائج . 


() الحعديث سبق تخريجه فى المزء الأرل آفة « الفتوره . 


o‏ س آفات على الطريق 
۸ -التذكير بواقع السلف» وفرحهم بالنقد والنصيحة : 


حیث کان عمر يقول : رحم الله امرآ آهدی لی عیوبی » () 


وقال رجل له : ات الله يا ععر› وأكثر عليه فقال له قائل : اسکت فقد أكثرت 
على أمير المؤمنين» فقال له عمر : « دعة » لا خير فيهم إن لم يقولوهاء ولا خير فينا 
إةالم قله" : 

وعن جبير بن مطعم أن نفرأ قالوا لعمر بن الخطاب: والله ما رأينا رجلا أقضى 
بالقسط» ولا آقول بالحق» ولا أشد على التافقين منك يا أمير المؤمنين» فأنت خير 
الناس بعد الرسول عينم » فقال عوف بن مالك: كلبتم والله» لقد رأيت بعد رسول 

فقال عمر : ١‏ صدق عوف» وکذبتم ؛ ولقد كان بو بکر أطیب من ريح المسك. 
ونا اضل من بعیر أهلی - یعنی قبل أن پسلم » ° . 

ورج ذات يوم من المسجد» والحارود العبدي معه» فیینما هما خارجان إذ بامرأة 
على ظهر الطريق» فلم عليها عمرء فردت عليه السلام» ثم قالت: رويدك يا عمر 
تعش اكلمك كلمات فة قال لها قولى: :فلت :جا عن غهدئ .بك وانت مى 
عميرا فى سوق عكاظ تصارع الفتيان» فلم تذهب الايام حتى سميت عمر» ثم لم 
تذهب الأيام حتى سمَيّت أمير المؤمنين» فاتق الله فى الرعية» واعلم أنه من خاف الموت 
خحشى الفوت. 

فقال الجارود : هيه قد اجترأت على أمير المؤمنين. 

فقال عمر : « دعها › أما تعرف هذه يا جارود؟ هذه خولة بنت حكيم التى سمعم 
الله قولها من فوق سماثه» فعمر - والله - آحری آن يسمع کلامها». 

أراد بذلك قوله تعالى : « قد سَمع الله قول الى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله 4 
[المجادلة ۲ ٩©‏ 

جاد 


( ۰ ۳) انظر: الخراج لأبى يوسف ص 1۴ء وعنه نقل الطنطاويان في : آخبار عمر . 

() انظر : سيرة عمر لابن الجوزى ١‏ / 1۲۸ وعنه نقل الطنطاويان فى: أخبار عمر. 

انظر : نهاية الأرب للنويرى ۳ / ۲٤١‏ ومختصر منهاج القاصدين لابن قدامة» ص 1۲۸ وعنهما نقل 
الطنطاريان . 


رفض النقد والنصيحىة ٣r‏ 

وقال اہن عون : کان الرجل يقول لعاوية : والله لتستقيم بتا يا معاوية أو 
لنقوّمتك» فيقول: باذا ؟ فيقول: بالخشب» فيقول : إذن نستقيم ‏ . 

وقال عبيد القواريرى: ها لقى الرشبد الفضيل قال له: يا حسن الوجه أنت المسؤول 
عن هذه الأمة» حدثنا ليث عن مجاهد «وتقطعّت بهم الاب [ البقرة : 1١١‏ ] قال : 
الوصلة التى كانت بينهم فى الدنياء فجعل هارون يبكى ويشهتق ” . 

وقال الرشيد لشيبان : عظنى» قال: لان تصحب من يخوفك حتى يدركك الأمن 
خير لك من أن تَصحَب من يؤمنك حتى يدركك الخوف» فقال الرشيد: فر لی هذا 
قال : ب فر ا ا وول فو ا ی تى اللهء نصح لك ممن يقول: آنتم أهل 
ببت مغفور لکم لكم وانتم قرابة نیکم عا و فک اا خد رھ 9 : 

إلى غير ذلك من المواقف . 
٩‏ - تحلى الناقد والناصح بالأمل والثقة فى الله -عز وجل - : 

وعلى الناقد أو الناصح أن يكون متفائلاً ذا أمل وثقة فى الله الذى بيده مقاليد 
السموات والأرض» والذى إذا قضى أمراً فإغا يقول له كن فيكونء فإن ذلك الأمل 
وتلك الثقة يحملان على الاستمرار مع عدم اليأس والقنوط إلى أن يأتى الله بالفتح أو 
أمر من عنده. 

ولقد رسم لنا رسول الله عم هذا العلم وثبّته. كما فى حديث عائشة زه 
قالت : يا رسول الله» هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال : «لقد لقيت 
وفك 0 وکان و الْعقبة فا نطلقت وأنا مهموم على 
وجھی "» فلم استفق شرن الال و فت راس فا ا تخا فد 
اظلتنی» فنظرت فإذا فیها جبریل» فنادانی فقال : إن الله - عر وجل - قد سمع قول 
( - ۳) انظر: : تاریخ الخلفاء للسیوطی ص ۱۹۵ ۲۸ء ۲۹۴ . 
© تقدير الكلام : «لقد لقيت من قومك ما لقت“ . 
() بوم الععَبة : هو اليوم الذى وقف ا عند العقبة بمئی داعا الناس إلى الإسلام» فما أجابوه» وآذرهء 

وذلك اليوم صار معروفاً. 
«علی رجهی» پعنی : على الحهة المواجهة لى فا لجار والمجرور متعلقان ب (انطلقت)ء أى: انطلقت انتا 
۷ قوله و ب فلم استفق إلا بقرن الثعالب ٠‏ آى لم أقطن لنفسى» وأتنبه لحالىء وللموضع الذى آنا 

ذاهب إليه وفيه إلا وأنا عند قرن الثعالب لكثرة همی الذى كثت فه» انظر: المنهاج شرح صحيح ملم 


ابن الحجاج للنووى ٤۳۸ /٤‏ ثم ينقل عن القاضى عياض قوله: «قرن الثعالب هو قرن الازل» وهو 
میقات آهل جد وهو على مرحلتين عن مكة» واصل القرن: کل جبل صغر ينقطع من جبل کیر. 


٤ه‏ آفات على الطريق 
قومك لك ارا اف وقد بعث إليك ملك الحبال لتأمره بما شثت فيهم› قال : 
فنادانى ملك الالء وسلّم على ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك 
لك وأنا ملك الجبالء وقد بعشنى ربك إليك لتامرنى بامركء فما شعت؟ ”"“ إن 
شئت آن أطبق عليهم الأخشبين » ” . 

فقال له رسول الله عل : ۵ بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد 
الله وحده ولا يشرك به شيا" . 


وقد حقتق الله - عر وجل - لنبيه ليم ما رجاء إذ أقبل هؤلاء يسلمون عام 
الفتح» وما بعده» ودخل الناس فى دين الله أفواجاًء كما ظهر هذا الأمل» وتلك الثقة 
عنده عب فى دعوته لعمر بالهداية» إذ کان یکثر فی دعائه من قوله : ١‏ اللهم أعز 
الإسلام باحب هذين الرجلين إليك بأبى جهل أو بعمر بن الخطاب» . 


() قوله : «فما ششت؟٠‏ استفهام» وتقدير الكلام: ما الذى شت حتى أنفذه لك؟ 

(۲) جواب الشرط محذوف تقديره: «أطبقت؟ يعنى: إن شخت ضمت الأخشيين» وجملتهما كالطبق عليهم 
حتی پھلکوا تحته فعلت» وال"حشبان هما المبلان امحيطان بمكة: أبو قيس» والأحمر» وهو جبل 
مشرف وجهه على قعيقعان» والاخشب: كل جبل خشن غليظ الحجارةء انظر: النهاية فى غريب الحديث 
والائر لابن الاثیر ۱/ ۲۹٤‏ والنهاج للنووی ٤۳۹ /٤‏ . 

2 الحديث احرجه البخارى فى : الصحيح: كتاب بدء الخلتق: باب إذا قال أحدكم «آمين؟» والملائكة فى 
السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه /٦‏ ۳۱۲ ۳۱۳ برقم (۳۲۳۱) (فتح الباری) 
بهذا اللفظ. وكتاب الترحيد: باب ظ وكان الله سميعا بصيرا ) ۱۳/ ۲ ۔ ٣۷۳‏ برقم (۷۳۸۹) (قح 
البارى) بلفظ : ١‏ إن جبريل كا نادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك» وما ردوا عليك٠.‏ 

وسسلم فى : الصحيح: كتاب الجهاد والير: باب ما لقى النبى عه من أذى المشركين والنافقين 
۳/ ۱۲۰ ۱۲۱ برقم )۱۷۹٩(‏ بهذا اللفظ . 

)4( الحديث أخرجه الترمذى فى: الستن: كتاب الناقب: باب مناقب عمر بن الخطاب غه /٥‏ 11۷ برقم 
۲ ) من حدیث عبد الله بن عمر مرفوعاً به وقال: «حديث حسن صحيح غريب من حدیث ابن 
عمر٤»‏ غير أن فى إسناده: «خارجة بن عبداللهه وهو كما قال ابن حجر فی: التقریب ص ۲۸۳ برقم 
۷): «صدوق له أوهامة وله شراهد منها: ما اخحرجه الطبرانى فى : المعجم الأوسط ۱/ ۳٤٤‏ من 
حديث ابن عباس ها بإسناد فيه ميارك بن قضالة وقد قال عنه ابن حجر فى: التقريب ص ۹1۸ برقم 
(1۰7): «صدرق یدلس ویوی» ولکنه صرح بالسماع من شیخه. 

ومنها ما اخرجه الطبرانی فی : المعجم الکبیر ۱۰ / ۱۹٦‏ ۔ 1۹۷ من حديث ابن مسعود بإستاد 
فو ججالد بن سيدا ا0 عد ابن ر ن :الريب س ٩١‏ برع ١ + 06۴١2‏ اين القوي رود 
تغير فى آخحر عمره ٩‏ » وفيه : محمد بن الحسن الأسدى » وقد قال عنه ابن حجر فى : التقريب 
ص ۸۳٦‏ ۔ ۸۳۷ برقم (5۸0۳) : «صدرق فيه لین . 

ومنها عا آخرجه ابن عاجه فى : اللنن: المقدمة /١‏ ۳۹ عن حديث عاثشة له بإسناد فيه ضعف . 

ومنها ما عند المحاكم فى المستدرك ۳/ ۸۳ من حديث ابن مسعود مرفوعاء وأقره الذهبى . = 


رفض النقد والنصيىىة ەه 
وقد أجاب الله دعاءه ليم » فهدى عمر إلى الإسلامء وأسلم» وكان إسلامه عرزا 
وفتحًا ونصرا لاإسلام والمسلمين . 
وظهر هذا الآمل» وهذه الثقة أيضتًا لدى رسول الله مرم عندما جاءه الطفيل بن 
عمرو يقول له: إن دوسا قد هلكت : (عَصت ) » وأبت» فادع الله عليهم» فقال 
ا : « اللهم اهد دوسًاء وائت بهم » ” . 


قال ابن حجر : «وقع مصداق ذلك» فذكر ابن الكلبى أن حبيب بن عمرو بن 
خم الدوسی کان خاکما على دوس ؛ وكا كان يوه هن قله وعمر لاماق نة : 
وان حبيب يقول: إنى لاعلم آن للخلق خالقاء لكن لا آدرى من هوء فلما سمع البى 


اا جوج إليه» ومعه لحمسة وسبعون رجلا من قومه» فأسلم وأسلموا ۾ , 


= وبهذه الشواهد جميعاً يصير الحديث - كما يقول الدكور أكرم ضياء العمرى - اليرة النبوية الصحبحة 
١‏ ۷۸ : «صحيحا لغيره» . 

ولكن الشيخ محمد الصادق عرجون فى: محمد رسول الله ١ار 11١‏ _ 1۲۷ بتصرف کر وی 
الحديث من حيث التن» مستندا إلى أمورء منها: 

- آنه مضطرب الالفاظ فى الروايات» فقد رواه صاحب الصفوة بلفظ : «اللهم أعز الإسلام بعمرو‎ - ١ 
ای آیی جهل - أو عمره» ورواه ابن إسحاق عن خباب بن الأرت بلفظ : «اللهم أيد الإسلام بابى الحكم‎ 
ابن هشام» آر بعمر بن الخطاب»» ورواه ابن سید الناس فى عيون الأثر بلفظ : «اللهم أعز الإسلام باحد‎ 
الرجلين: إما آبو جهل بن هثام» وإما عمر ابن الخطاباء قال: وهذا الأضطراب فى ألفاظ الحديث‎ 
يضعف روایته» يوهت اتد‎ 

۲ - أن أبا جهل كان - منذ جاء الإسلام - لعين الله تعالى وملائكته» ورسوله رالمسلمين أجمعين 
بسبب عداوته الشديدةء وإيذائه المحمر للرسول والمسلمين» حسبه ما صنع مع سيّة أول شهيدة فى 
الإسلام» وما صلع مع أسماء بنت أبى بكر الصديق يوم الهجرة» وهما امرأتان لا حول لهما ولا قوة» 
فكيف يتصور أن يدعو رسول الله جه ربّه أن يؤيد دينه برجل يققد العزة والكرامة والمروءة ؟ . 

: ۔ ان جعل هذا الخبیث ۔ ابا جھل ۔ فی ميزان مع عمر بن الخطاب» وهو من هو فی جاهلیته‎ ٣ 
رجولة» وفتوة» وعزة وجدةء لا يستقيم مع عوازين الرجالء والتطلع إليهم ليسهموا فى معالى أمور‎ 
الحياة وقيادتهاء ولو كان وضع الرجلين فى ميزان مستفيماً لكانت الدعوة بإعزار الدين بالرجلين معا‎ 
آجدی وانفع» والإسلام لا يضيق بإسلام الرجلين» وإعزازهماء وتأييدهما له.‎ 

٤‏ - انه لبت فی الصحیح دعاء النبی ع علی آبی جھل لا أفرط فی إیذائه له» فکیف يدعو عليه 
وله» وهو مجاب الدعوة ؟ . 

() المحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كناب الغازى: باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسى 
٠۰۱ /۸‏ برقم )٤۳۹۲(‏ (فتح البارى)ء» ومسلم فى: الصحيح: كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل 
غفار وأسلم وجهينة. . . ۱۹٥۷ /٤‏ برقم )۲٥۲٤(‏ كلاهما من حديث أبى هريرة مرفوعاً. 

انظر: فتح الباری ۸/ ٠١۲‏ . 


۹ن آفات على الطریق 
مشاهدة الأحياء من ذوى الأسوة والقدوة الذين يفرحون بالنقد والنصيحة 
ویبادرون بالتنفیذ : 


ومن أحسن طرق علاج رفض النقد أو النصيحةء› مشاهدة الأحياء من ذوى الأسوة 
والقدوة الذين پفر حون بالنقد أو النصيحة»› وینزلون على مقتضاهماء فإن ذلك يحمل 
على الاقتداء والتاسى أو على الأقل المحاكاة والتشيه . 


فالابن إذا رأى أبويه قد وجه إلبهما نقد أو أسديت إليهما نصيحة ونزلا على 
مقتضاهما - حمله ذلك على النلسج على منوالهماء وقس على ذلك كل المواقف التى 
من هذا القبيل . 
ومن أسالیب العلاج الإنكار بالوسيلة المناسبة » وآقلها بالقلب› فان ذلك افعل 
فى التغيير والاصلاح . 
إذ یقول النبی یم : « من رآی منكم منكرا فلیغیر فلیغیره بیده» فان لم يستطم 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان 0 
ويقول أيضًا : : « ما من نبى بعثه الله فى آمة ت قبلی إلا کان له من مته حواریون 
وأصحاب » يأخحذون بسنته» ویقتدون بأمره 0 ا تخاف من بعدهم کوت يقولون 
ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يۋمرون» فمن ا بيده فهو مۋمن › ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن › ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن › وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل 7 
ولقد تحق آثر هذا الإنكار على أرض ا حین ات كعب بن مالك» وهلال 
ا اس ومرارة بن الربيع عن الذهاب مع النبى إلى تبوك فى السنة التاسعة من الهجرة 
() الحدیث أخرجه ملم فى : الصحيح : كتاب الإيمان: باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان /١‏ 
۹ رقم (۹٤)ء‏ وابو داود فى : السثن: كتاب الصلاة: باب الخطبة يوم العيد /١‏ 1۷ - ۷۸ برقم 
(14۰) والترمذى فى : الستن: كتاب الفتن: باب ما جاء فى تغيبر الثكر باليد أو باللسانء أو بالقلب 
fA vlY f4‏ برقم (۲۱۷۲) وعقب عليه بقوله: «هذا حدیث حسن صحیح1) والنسائی فی ال 
کتاب الإیمان : باب تفاضل آهل الإیمان ۸/ ۱۱۱ ۔ ۱۱۲ برقم ( ٥۰۰۸‏ 4۰۰0۹), وابن ماجه فی : 
اة کتاب الصلاة: باب ما جاء فى صلاة العيدين 1 ا 1۰٦‏ برقم ( ٤ (T¥o‏ وکتاب الفتّن: یاب 
الأمر بالمعروف والنهى عن النكر TT - r‏ برقم )17 4۰(« وأحمد فی : الد r‏ .1 كلهم من 
الحديث أخحرجه مسلم فى : الصحيح : كتاب الإيمان : باب بيان كون النهى عن النكر من الإيمان 
4۹/۱ - ۰ برقم (۸۰) » وأحمد فی : المسند ١ر ٤٥۸‏ ۔ ٤۹1۲‏ كلاهما من حديث ابن معود تله 
مرفوعاً به » إلا أن رواية أحمد انتهت عند قوله: «يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون . 


نالدرا ةا ا 
بغير عذر سوى عذر التسويف» والقدرة على الجهاز واللحاق بالجيش فى أى لحظة . 

ودعاهم النبى م لا عاد من الغزو » وسالهم : ما الذى خلفكم ؟ فكلهم 
صدق النبى م . . 

فامر المسلمين بقاطعتهم إلى خمسين ليلةء لم جاء القرآن إلى البى عر 
توبتهم بعد ما أصابهم ما أصابهم . 

قال تعالى : « لقد ثاب الله على الى والمهاجرين والأنصار الذين انبعوه فى ساعة العسرَة 
من بد ا کا برع فوب قري ملم م اب عانم له بهم روف زعم 9 وى افلائ لين 
خلفوا حمّى إذا ضاقت علَيّهم الأرض بم رحبت وضاقت عليهم انهم وظوا أن لا ملْجَاً من الله إلا 
له ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو اواب الرحيم هت يا أيها الذين آمنوا انوا الله وكونوا مع 
الصادقين ®© € [التوية ] 

فقد علمتهم المقاطعة الانتباء وعدم الرجوع إلى الخطاء وكذلك يمكن آن يحمل 
الرافضين للنقد» أو للنصيحة على القبول وعدم التمادى. 
-تريبة ملكة المراقبة لله عر وجل وخوف الآخرة : 

ولل هاا وا3 انه نى ال كر على مل اراو قبة لله EAC‏ آنه يسمع 
ويرى ويعلم» وأآننا راجعون إليه لا محالةء و رة على أعمالنا بالسوء سوءا» 
وبالإحسان إحساناً. 

إذ لو تحقق ذلك فإنه يقود لا محالة إلى قبول النقدء والنزول على النصبحة خحوفا 
من سوء العاقبة» ولذا كانت الدعوة والتربية - أول الأمر - قائمتين على ذلك قال 
تعالی : فد افلح من ركاه © وقد خاب من اها 69) [ الشسس ] . وقال تعالی : قد 
فح من تزكُیٰ « وذْكَر اسْم رَه فصل 2) [ الاعلى ] . وقال تعالى : إن الله لا ير ما 
بقوم حن يروا ما بأنفسهم€ [ الرعد CN:‏ 

حتى إذا قويت هذه اللكة زال الحدل والراء ث صدور الناس › وصاروا أطوع 
ما بكونون لك الله ورسولة وعد اى عام رت اة بقوله : من المؤمنين رجال 
عدوا ما عاهدوا اله عليه نهم من فحني تحب ومنهم من بحر وما لوا ديلا 3الاحزاب]. 
وقوله : ظ إِنّما كان قول المؤمين ين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ب ينهم أن يقولوا سمعتا اطعا 
رأوك هُم اللو @ € (النور ] 


الآفة الثلائون 


الكو 


والآفة الثلائون التى يتهاون بها الناس كثير؟ وهى من النطورة بمكان: « اللغو .٠‏ 
رة 2 2 5 

وحتی يتخلص منها من ابتلی بهاء» ویتوقاها من سلمه الله - عز وجل - منهاء فإنه 
لاب من القيام بسلسلة من الأعباء تبدً بالتعرف على أبعاد ومعالم هذه الآفة على النحو 
التالى : 

أولا : تعريف اللغو لغة واصطلاحًا : 

لغةٌ : بطل اللخو على معان عدة متها : 

١‏ - الميل عن النافع إلى غيره» تقول: لغا عن الصواب»ء وعن الطريق مال منه إلى 
غیره من النطاً ونحوه. 

۲ - الخطاً أو الباطلء تقول: لغا فلان لغواء وباللغو: تكلم الخطا أو الباطلء 
وبا لطا أو بالباطل . 

٣‏ - لزوم الشىء أو الولع به وعدم مفارقته › تقول : لی بالشیء وفی الشىء لزمه 
أو آولع به وفيه فلم یفارقه . 

E:‏ الإكثار من الشىء مع عدم جدواه؛ تفول: لی بالاء والشّراب أكثر منه مع 
عدم ريه . 

¢ المزاح› تقول : لاغاه: مازحه. 

٦‏ - التنغيم» تقول : لى بصوته : نقّم به. 

۷ - الفحش» تقول: كلمة لاغية : فاحشة . 

۸- ما لا يعتد به» ولا يحصل منه فائدة ولا نفعء تقول : تكلم باللا : قال: 
ما لا يعتد به» ولا يحصل منه فائدة ولا نفع . 


.٣ن‏ آفات على الطریق 

۹ ما لا يعقد عليه القلبء مثل: لغو اليمين» وهو قول القائل: لا واللهء وبلى 
والله» عا يصدر باللسان ولا يراد مته عقد القلب ‏ . 

وظلى أله لا تعارشي بين هذه االعائن جا إد بها يدد حقفة الغو وعو 
اميل عن التافع إلى غيره أو الاشتغال بما لا يعتد بهء ولا يحصل منه فائدة ولا نفعء 
وبعضها يحدد صوره من: المزاح» والتنغيم» والفحش» وما يجرى على اللسان دون 
قصد أو نيّة» وبعضها يحدد مقداره وحجمه» وهو لزوم الشىء آو الولع به مع عدم 
مفارقته» وبعضها يجمع ذلك کل ولكن على سييل الإجمال لا البسط› وهو الإكثار 
من الشىء مع عدم جدواه. 

اصطلاحا : اختلفت عبارات العلماء فى تعريفه اصطلاحًا » ودونك اشهر هذه 
التعاريف : 


۱ - تعریف ابن جربر الطبری ت ۳۱۰ ه» إذ قال : « واللغو كل كلام آو فعل 
باطل» وكل ما يستقبح» كسب الإنسانء وذكر النكاح باسمه فى بعض الأماكنء› 
وسماع الخناء مما هو قبيح ٠‏ كل ذلك يدخل فى معنى اللغو الذى يجب أن يجتنبه 
المؤمن » " . 

۲ - تعريف الزجاج ت ١١۴ه‏ إذ قال: «واللغو : كل لعب» ولهوء وكل 
E‏ 

۳ تعریف آبی حیان الأندلسى ت ۷١١‏ هى إذ قال : « اللغو : فضول الكلام 
وما لا طائل تحته» ١ء‏ وقال أيضًا: اللو ما لا ينيك من قول أو فعل كاللعب والهزل 
وھا کے و چ وال 5 ل 0 

٤‏ - تعريف الحافظ ابن كثير ت ٤۷۷ه‏ إذ قال : «اللغو: الباطل» وهو يشمل 
الشرك. والمعاصى» وما لا فاثدة فيه من الاقوالء والأفعال»ء ”" . 


(1) انظر: القاموس الط للفیرور آبادى /٤‏ ۹ه _ ٠٦١‏ والمعجم الوسيط ۲/ ۸۳١‏ والمعجم الوسيط 
۳١ ١‏ الصحاح فى اللغة والعلوم للمرعشلبين ص ٠١٠١‏ مادة : ١‏ لغا ١‏ بتصرف كثير. 

() انظر : جامم البیان : ۱۹/ ۳۲ . 

انظر : راد المسير لابن الجوزى ١ر ٤1٠‏ . 

. 011 ۴۹١ ۲۰۲ /٦ انظر : البحر الحیط‎ (١ - ٤( 

(۷) انظر : تفسیر القران العظیم ۳/ ۲۳۸ بتصرف. 


الل و ا ت ا i‏ 

٥‏ - تعريف ابن عطية ت ٥٤١‏ ھے.ء إذ قال : «واللغو : سقط القول» وهذا يعم 
جميع ما لا خير فيه ویجمع آداب الشرع› وكذلك کان البی کل وأصحابه() : 

٦‏ - تعریف صدیق حسن القنوجی ت ۱۳١۷‏ هى إذ قال: «وقيل المراد باللغو: كل 
ما کان حرامًا» أو مکروهاء آو مباحًا لم تدع إليه ضرورة» ولا حاجة ,„ 

ومع أن هذه التعاريف جميعًا متقاربة إلا أن أجمعهاء وأكثرها إيجازا ودلالة على 
المراد هو تعریف الحافظ ابن کثیر - رحمه الله تعالی - ت ٤۷۷ه.‏ وتعریف آبی حيان 
ت ٤٥۷ھ‏ الأخیر: ۵ کل ما ینبغی آن یلغی وبطرح ۰٠‏ ولا مانح من صياغته بعبارة اكثر 
سهولة ويسر بأن يال : هو الاشتغال بغير النافع المفيد عن النافع المغيد . 

ب 5 

ثانيا : بعض المظاهر الدالة على اللغو مع بيان موقف اللإسلام منها : 

وهناك مظاهر كثيرة دالة على اللغوء نذكر منها 

ت رفع الصوت بقبيح الغناءء وكذلك سماعه . 

كثرة الكلام من غير مبرر ولا موجب . 

۳ استخدام الألفاظ النابية أو القبيحة فى التعبير غن الشىء. 

e:‏ اللعب غير المشروعء مثل اللعب بحام والميسرء ونحو ذلك. 

ه - اللهو الباطل على نحو ما جاء فى الحديث الشريف: + كل لهو باطل» ليس 
ن ار مرو وة اوت ازجا رة اهل وره قو ون فا 
فن الق » ادق ي 


(1) انظر : المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ۱۰/ ۳۳١‏ . 

. ۹۷ /٩ انظر : قح البيان فى مقاصد القرآن‎ (Y) 

(۳) الحديث قطعة من حديثٹ طویل آخحرجه آبو داود فی: النن: کتاب الجهاد: باب الرمی ۴/ ۲۸ ۔ ۲۹ 
رفم .)۲٥۱۳(‏ والترمذی فی : السن: a a‏ باب ما جاء فى فضل الرمى فى سبيل الله 
٤۹ /٤‏ رقم (۱۹۳۷). والنسائی فی : السنن: کتاب الغبل : باب تأدیب الرجل فرسه /٦‏ ۲۲۲ - 
“٣۳‏ من حديث عقة بن عامر e‏ داود والنسائى» ومن حديث عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبى حين» وعقبة عند الترمذى» وابن ماجه فى: السنن: كتاب الجهاد: باب الرمی فی سبیل الله 
A‏ ۰ رقم ea‏ عقبة بن عامر الجهنى» وآوله: ١‏ إن الله ليدخحل بالسهم الواحد ثلاثة 
تفر اة . . .4 الحديث» وعقّب عليه الترمذى بقوله: «وفى الباب عن كعب بن رة وغعمرو بن 
عة وعېد الله بن عمرو» وها حدیث حسن صحیح؟۔ 


م آفات علی الطریی 

- المزاح غير المنضبط بضوابط الشرع الحنيف» إذ كان م يمزح ولا يقول إلا 
حقاء أو الإكثار من المزاح ولو كان منضبطا بضوابط الشرع . 

۷ الوقوف مع آهل اللخوء أو الخوض معهم»› ومشارکتهم باطلهم . 

۸ الحلف بغیر مبرر ولا موجب ولو کان حقاء ومن باب اولى الحلف بالباطل . 

٩‏ التدخل فيما لا يعنىء وإقحام النقس فيما لا ينفع ولا يفيد. 

, السخرية واللمز»› والاستهزاء» ونحو ذلك‎ E 

ويجمع ذلك كله قول صديق بن حسن القنوجى المذكور آنمًا وهو: «کل ما کان 
حراماء أو مکروهاء أو مباحًا لم تدع إليه ضرورة ولا حاجة), 

ولقد دم الشارع اللخو بکل آشکاله وصوره ومظاهره. حیث جعل الإعراض عنهء 
وعن أهله من صفات المؤمنين فقال تعالى  :‏ قد أفلح المؤمون ( الذين هم في 
صلاتهم خَاشعُون ت والذين هم عن اللو معرضرة © ) [ الؤمنون ] . 

قال أبو حيان : ١‏ لما وصفهم بالخشوع فى الصلاة » أتبعهم الوصف بالإعراض 
عن اللغوء ليجمع لهم الفعل والترك الاين على الأنفس » اللذين هما قاعدتا بناء 
التكليف » ” . 

ِ وق ي ت 2 « f~‏ م 

وقال تعالى  :‏ والذين لا يشهدون الزور وإذًا مرو باللغو مروا كراما 5© € [ الفرقان ] . 

قال أبو حيان : « والعنى : وإذا مروا بأهل اللغو مروا معرضين عنهم » مكرمين 
أنفسهم عن التوقف عليهم » والخوض معهم لقوله : وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه 4 
انتهی > ٩‏ . 

وقال تعالى : « وإذا سمعوا اللو أعرّضُوا عله وقالوا َا أعمانا ولكم أعمَالكم سلام 
عليّكم لا نتفي الْجّاهلين 62 € [ القصص ] . 

وحدر من مجالسة أهله فقال تعالى  :‏ وإذا رأيْت اذين يوون في آياتا 
فأعَرض عنْهم حى بخوضوا في حديث غيره وما يسيك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين ®6 ) [ الانعام ] . 


(۱) انظر : البحر المحیط ۹/ ۴۹۰ . 
(۳) انظر : البحر المحبط 1/ 1١‏ . 


الل ا د ٣ه‏ 

وقال تعالی : وقد نل علَيْكم في الکتاب أن إذا سمعم آیات الله یکر بها ویستهزاً بها قلا 
تقعدرا مهم حن حوضو في حديث عيرم إنكم إذا لهم إن الله جامع المتافقين والكافرين في جهنم 
جَميعا 62 € [ النساء ] 


وطهر سبحانه الجنة منه بقوله عن أهلها: ‏ لا يمون فيها لوا إلا سلاا وهم رزهم 
فیها بکّرة عشبا 2 ) [ مریم ] . 

وقوله : (يتازعون فيها كأسا لأ لعو فبها ولا تأئيم ©©) [الطور] . وقوله: «لا يسمعون 
فيها لوا ولا تأئيمآم إلا قيلا سلاا سام [ الراقعة ] . وقوله : لا يعون فيا ْو ولا 
ذا ت) [البا ] . وقوله : وجوه ومذ اعم ت لسّيها رأة ت في ج عة م لو 
تَْمَع فيها لاغَةَ © [ الغاشية ] . 

وجاء عن النبى م قوله : ١‏ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه  »‏ . 


(۱) الحدیث احرجه الترمذى فى : التن: كتاب الزعد : باب مته /٤‏ ۳ - 4 رقم (۲۳۱۷) من 
حديث الأوزاعى» عن قرة» عن الزهرى» عن أبى سلمة عن أبى عريرة مرفوعًا بهذا اللفظ» وعفب عليه 
بقوله: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبى سلمةء عن أبى حريرة عن النبى لم إلا من هذا 
الوجه٤»‏ ورقم GAT‏ حديث مالك بن آنس» عن الزهری»ء عن على بن حسین قال: قال رسول 
الله ام : «إن من جسن إسلام المرء ترکه ما لا یعنیه E‏ «وهکذا روی غیر واحد من 
أصحاب الزهرى» عن الزهرى» عن على بن حسين عن النبى ميتم نحو حديث مالك مرسلاء وهذا 
عندنا اصح من حدیث أبى سلمةء عن آبى هريرة» وعلی بن حین لم يدرك على بن آبی طالب .٩‏ 

والإسناد الأول عند الترمذى حن» ولا يضره أن قرة بن عبد الرحمن - ع کونه صدرقًا ‏ له 
مناكير» إذ الحديث ليس واحدًا منهاء انظر: التقريب ص ۸٠١ _ ۸٠۰‏ رقم »)00۷١(‏ وهكذا حسئه 
الإمام النووى فى الاربعين النووية ووافقه ابن رجب. 

واا الإسناد الثانى فصحيح غير أنه مرسل لان على بن الحين لم يلق النيى يم » وبين الأئمة 
الاختلاف فى المحفوظ من هاتين الروايتين: فبينما يقول ابن عبد البر: هذا الحديث محفوظ عن الزهرى 
بهذا الإسناد من رراية الثقات» نجد أكثر الأئمة يقولون: ليس هو بمحفوظ بهذا الإستادء وإنغا هو محفوظ 

عن الزهری» عن على بن حسین؛ عن ابی لطم مرسلاء وایا ما کان فالحدیث حسن»› انظر : : جاع 
العلوم والحكم لابن رجب ؟/ 1۷ - 1۹ بتصرف كثير. دار الكتب الجديد» وتحفة الأحوذى بشرح جامم 
الترمذی للمبارکفوری /١‏ 10۸ بتصرف . 

وأخحرجه ابن ماجه فى: السنن: كتاب الفتن: باب كف اللسان فى الفنة ۲/ ٠١١١ _ ۱۳۱١‏ رقم 
۴۷١‏ ) بالإسناد الأول عند الترمذى»ء وأحمد فى : المسند ١ر ۲١١‏ عن ابن ر ویعلې کلاهما عن 
حجاج بن دينار الواسطی» عن شعيب بن خالد عن حسين بن على عن النبى ب » وعقب ابن رجب 
على ذلك ۲/ 1۹ء وعنه نقل الماركفورى /١‏ 1۰۸ بقوله:٠‏ وضعفه البخارى فى تاريخه من هذا الوجه 
أيضًاء وقال: لا يصح إلا عن على بن الحسين مرسلا . 

ا ت کل ا ي إیراد الالبانی له فی : صحیح سنن الترمذی ۲/ ۲۹۸ ۔ ۲۹۹ ا 
۲٤۳۳ /٦‏ وتعقیبه عليه بقوله: < صحیح - ابن ماجه ۲۳۹۷٩‏ ورقم ۱۷۸۷/ ۲٤۳٤‏ وتعقیه عليه 
بقوله: ا 


ort‏ آفات على الطريق 
وقوله : ١‏ كل لهو باطل » ليس من اللهو محمود إلا ثلالة : تآديب الرجل فرسه...› 
الحديث ‏ . وقوله : « سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر ٤‏ ° . 


(۱)الخحدیث سبق تخریجه ص ۳۹ من هذا الجزء . 
() الحديث آخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الإيمان : باب خوف المؤمن من ان بحبط عَمَلةّ وهو 
لا یشعر ۱/ ۱۹ وکتاب الفتن: باب قول النبی عبشم : ہلا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب 
بعض» 1۳/۹ عن زبيد بن المارث اليامى» والأعمش: سليمان بن مهران كلاهما عن شعبق بن سلمة 
الأسدى أبى واثل الكوفى» عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا بهذا اللفظ» وكتاب الأدب: باب ما ينهى من 
السّباب واللعن ۸/ 1۸ عن سليمان ابن حرب» عن شعبة عن منصور عن أيى وائل» عن ابن مسعود 
مرفوعًا بهذا اللفظ» وعفّب عليه البخارى بقوله: «تابعه غندر عن شعبة» وملم فى : الصحيح : كتاب 
الإيمان: باب بيان قول النبى بغ  :‏ سباب المسلم فسوق» وقتاله فر ۱/ ۸۱ رقم ۱۱۷/ )١٤‏ 
من حديث محمد بن طلحة» وسفبان» وشعبة كلهم عن زبيده عن ابی وائل» عن عد الله بن مسعود 
مرفوعًا بهذا اللفظ» وعقّب عليه بقوله: * قال زبيد: فقلت لأبى وائل: أنت سمعته من عبد الله يرويه 
عن رسول الله ّم؟ قال : نعم؟» ولیس فی حديث شعبة قول ربید لابی وائلء ورقم (۱۱۷/ )٦٤‏ 
من حديث لعبة عن منصور والأعمش كلاهما عن أبى وائل» عن عبد اللهء عن الى وکل مله 
والترمذی فی : التن؛ کتاب البرٌ: باب منه /٤‏ ۳۱۱ رقم (1۹۸۳) من حديث زبيد بن الحارث» عن 
آپى وائل عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا بهذا اللفظ» وعصَب عليه بقوله: «قال زبید: فلت لأبى وائل : 
أانت سمه من عبد الله ؟ قال: نعم» وهذا حديث حسن صحيح ٠‏ وكتاب الإيمان : باب ما جاء: 
ساب المؤعن فوق ۲۱/۰ _ ۲۲ رق 0 ب حدیث عبد الرحمن بن عد الله بن مسعود عن آبيه 
رو ورال خاد کر وتاب وی ارتب عاب نقرلد: ( ری ااب خن مدد وع اله 
ابن مغفل» وحدیث ابن مسعود حدیث حسن صحیح» وقد روې عن عبد الله بن مسعود من غبر وچه٤»‏ 
ورقم )۲٠۳۵(‏ من حديث أبى واثل عن ابن مسعود مرفوعًا: «سباب المسلم فسوق وتتاله كفر٤»‏ وقال 
عقیبه : «هذا حديث حسن صحيح١»‏ والنسائی فى: الستن: كتاب تحريم الدم: باب قتال المسلم ۷/ 1١١‏ 
٠۲۲ -‏ (المجتبى) من حديث سعد بن أبى وقاص مرفوعا بلفظ : «قتال المسلم كفرء رسبابه فسوقا» ومن 
حديث آبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود موقوقا: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كقر؟» وقى رواية : 
فق بدل «فضوق٠»‏ ومن حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن سعودء عن أبيه مرفوعًا: «سباب المسلم 
فضوق» وقتاله کفر» ومن حدیث آبی وائل عن ابن مسعود مرفوعاء وموقوقًاء وابن ماجه فی : الستن: 
المقدمة: باب اجتناب البدع والحدل /١‏ 1۸ رقم( ٤1‏ ) من حديث أبى الأحوص» عن ابن مسعود 
مرفوعًا على أنه قطعة من حديث: «إنغا هما اثنتان: الكلام والهدئ. . »٠.‏ وباب فى الإیمان ۱/ ۲۷ رقم 
(۹) من حديث آبى وائل عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا بهذا اللفظ » وكتاب القتن: باب سباب اللم 
فسوق: وقتاله کقر ۲/ ۱۲۹۹ رقم (۳۹۳۹) من حديث ابن مسعود مرفوعا بهذا اللفظ» ومن حديث 
محمد بن الحسن الاسدی» عن آبی هلال» عن ابن سيرين» عن أبى هريرة» مرفوعا بهذا اللفظ» وعقَب 
عليه البوصيرى فى : مصباح الزجاجة ٠١١ _ 1١١ /٤‏ بقوله : ٠‏ إسناد حديث آبى هريرة حن ٠‏ 
وآبو هلال اسمه: محمد بن سليم» مختلف فيه» وكذلك محمد بن الحسن وله شاهد من حدیث ابن 
مسعود» روا الشیخان وغیرهما)» وأحمد فی المسند ۱/ ٤۳۳ 611 ۳۸١‏ ۳۹ء £04 - ٤)٥١‏ من 
حدیٹ آبی وائل عن ابن مسعود مرفوعاء هذا وقد خوج الحافظ ابن حجر فی: فتح الباری 1١١ /١‏ 
الحدیث تخریجا مستوعبًا کما ساق له سبب ورود فقال فی: فتح الباری /١۳‏ ۷ #وورد لهذا الحديث 
سبب أخرجه البغوى والطبرانى من طريق أبى خالد الوالبى » عن عمرو بن النعمان بن مرن المزنى = 


اللنل1 - o‏ 
وعن عبد الله بن مسعود نه قال : ١‏ أعظم الناس خطايا يوم القيامة : أكثرهم 
خوضتًا فى الباطل ٤‏ . 
وقال سلمان خاي : « أكثر الناس ذنوبًا يوم القيامة : أكثرهم كلامًا فى معصية 
الله » "° . 
إلى غير ذلك مما يشهد بذم الشارع للغو» وتنفيره منه. 
الا : أسباب الوقوع فى اللغو : 


والاسباب التى توقع فى اللغو كثيرة» نذكر منها : 
-١‏ اليشة: 


فقد تكون البيثة التى يولد بها الرء» وينشأً ويعيش فيها من أبرر الأسباب التى توة 
فى اللغو بغخض النظر عن كون هذه البيثة فريبة كالبيت أو الأسرة التى ينتمى إليها أم 
بعيدة كالمجتمع الذى يخالطه» ولذا تقدم التنبيه غير مرّة على ضرورة الالتزام بضوابط 
الشرع الحنيف عند بناء الأسرة» وكذلك فى تحديد مكان السكنى والإقامة» وآيضً الدقة 
فی اختیار مجتمع الأصحاب والأصدقاءء إذ هذه جميعًا إذا كانت غارقة فى اللهو 
منغمسة فيه» حملت الناشثة حملا على التأثر والاصطباغ بنفس الصبغةء أما إذا كانت 
بمناى عن هذا اللغو فإنها تصبغ الناشثة بصبغتهاء وتسقيهم من حباضها. 
عدم إدراك المرء رسالته في الأرض : 


وقد يكون عدم إدراك المرء رسالته فى الأرض من بين الأسباب التى توقع فى 
اللغرء إذ المرء حيتعذ يكون أشبه بالعجماوات التى لا هم لها سوى ملأ البطون» 


= قال: انتهى رسول الله عة إلى مجلس من مجالس الأنصارء ورجل من الأتصار كان عرف بالبذا 
ومشانة الناس» فقال رسول الله ع : ١‏ سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر ٠٠‏ زاد البغوى فى روايته : 
«فقال ذلك الرجل: والله لا اساب رجلا . 

كما فسر إطلاق الكفر على قتال المؤمن بقوله: « إن أقوى ما قيل فى ذلك أنه أطلق عليه مبالغة فى 

التحذير من ذلك ليتزجر السامع عن الإقدام عليه» أو آنه على سيل التشيه لأن ذلك فعل الكافره. 

() اورده الغزالى فى: إحياء علوم الدين: الكتاب الرإبع من ريع المهلكات: الآفة الثالثة: الخوض فى 
الباطل ۴/ 1١١‏ وعقّب عليه العراقى فى: الغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار فى تخريج ما فى 
الإحياء من الأخار بهامش الإحاء بقوله: دأخحرجه ابن أبى الدنيا من حديث قتادة مرسلاء ورجاله 
ثقات» ورواء هو والطبرانی عوقوفًا على ابن مسعود بسند صحیح؟. 

انظر : إحياء علوم الدين : الكتاب الرابع من المهلكات: الآفة الثالئة : الخوض فى الباطل ١١١۹/۴‏ . 


o۳‏ آفات على الطريق 
ٍ 5 
وإشباع الفروجء وتلك والعياذ بالله سمة الكفارء إذ يقول الحق سبحانه  :‏ والّذين 
کفروا يعمتعون ویاكلون كما تأكل الأنعام والتار مثوى لهم ©6 € [ محمد ] . 
أجّل: إن عدم معرفة الإنسان لرسالته ودوره فى الأرض يعئى: أن نه صارت 
فارغة من الحق» ومن فرغت نفسه من الح امتلأت بالباطل» وذلك هو اللغو. 


۳ -تلاشى أو ضعف مراقبة الله عز وجل : 


وقد یکون تلاشى أو ضعف مراقبة الله - عر وجل - من بين الأسباب التى توقع 
فى اللخوء ذلك آن المرء إذا لم يؤمن أن الله معه فى كل ظروفه وأحايينه: يسمع› 
ويرى» ويعلم» أو تضعف لديه هذه الراقبة يقع لا محالة فى كل إلم ورذيلةء وليس 
وقد جاء فى الحديث ما يكشف عن ذلك إذ یقول النبی عتم : « لا یزنی الزانى 
حین یزنی وهو مؤمن» ولا يشرب الفمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو 
0( 
ۋمن' 
يقول المهلب فى معنى نفى الإيمان عنه ٠‏ «تنزع منه بصيرته فى طاعة الله" . 
ويقول ابن الحورى : ١‏ إن المعصية تذهله عن مراعاة اللإيمانء وهو تصديق القلب»› 
ا 
ویقول ابن حجر : « معنی قولڵه ليس بمؤمن: آى ليس بمستحضر فى حالة تلبسه 
بالكبيرة جلال من آمن به» فهو كناية عن الغفلة التى جلبتها له غلبة الشهوة >“ . 


الحديث اخرجه البخارى فى : الصحيح: كتاب المظالم: باب النهبى بغير إذن صاحبه 1۷۸/۳ء ومسلم 
فى : الصحيح : ن الإيمان: 2 نقصان الإيمان با لمعاصی ۷١ /١‏ ۷۷ رقم (١٠١ _ ٠١١ /٥۷(‏ 
وأبو داود فى : السنن: كتاب السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان» ونقصانه ٠١ _ 1٤ /٥‏ رقم 
.)۸۹٩‏ والترمذی فی: السنن: کتاب الإیمان: باب لا یزنى الزانى وهو مؤمن 1١ /١‏ ۔ ١۷‏ رقم 
.)۲٠۲١(‏ والنائى فى: الستن: كتاب قطع السارق: باب تعظم السرقة ۸/ 1۴ - ١1ء‏ وابن ماججه 
فی: النن : کتاب الفتن : باب النھی عن النھبة ۲/ ۱۲۹۸ ۔ ۱۲۹۹ رقم )۳۹۳١(‏ كلهم من حديث 
أبى هريرة مرفوعا بهذا اللفظ وبنحوه. 

۳۲ انظر: فتح البارى لابن حجر الحسقلاتی ٠١ /1١‏ . 

. 1١ /1١ انظر : فتح الباری‎ ٤ 


oY اللو‎ 

ويقول الطيبى : ( ويحتمل أن يكون الذى نقص من إيمان المذكور: الحياءء وهو 
العبر عنه فى الحديث الآخر بالنور» وقد مضى أن الحياء من الإيمانء فيكون التقدير : 
لا یزنی حین یزنی وهو يستحیی من الله» لأنه لو استحیا منه» وهو یعرف أنه مشاهد 
حاله لم یرتکب ذلك وإلى ذلك تصح إشارة ابن عباس تشبيك أصابعه» ثم إخراجها 
منهاء ثم إعادتها إليهاء ويعضده حديث « من استحيا من الله حق الخياء فليحفظ الرأس 
وما وعی» والبطن وما حوی ٤‏ ) () . 

وقول الإمام اللووى : « اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث »> والصحيح الذى 
قاله المحققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصى» وهو كامل الإيمانء هذا من الألفاظ 
التى تطلق على الشىءء والمراد نفى كماله» كما يقال : لا علم ا ولا مال إلا 
ما يعَلٴٌ »> ولا عيش إلا عيش الآحرةء وما تاولناه لحدیث ابی ذر : « من قال : لا إله 
إلا الله دخل الجنةء وإن رنى وإن سرقا» وحديث عبادة الصحيح الشهور: ١‏ نهم 
بایعوا رسول الله نم على الایسرقواء ولا یزنوا. ٩.‏ الحدیث»› وفی آحره: 3. .وهن 
فعل شينًا من ذلك فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة؛ ومن لم يعاقب فهو إلى الله إن شاء 
عفا عنه» وإِن شاء عذبه»» فهذا مع قول الله - عر وجل  :‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء € [ النساء CNT EA:‏ 


مع إجماع أهل السنة على أن مرتكب الكبائر لا يكفر إلا بالشرك يضطرنا إلى 
تاویل الحديث ونظائره» وهو تأویل سائغ فى اللخة مستعمل فيها كثيراً؛ وتاوله بعض 
العلماء على من فعله مستحلاء مع علمه بتحريمه ١‏ ) . 
٤‏ - نسيان يوم الحساب والجزاء : 

وقد يكون نسيان يوم الحساب والجزاء من بين الأسباب التى توقع فى اللخو» ذلك 
آن الإنسان إذا نسى أن أعماله محصية ومكتوبة عليه» وأنه رجع إلى ربه لا محالق 
ومجزى عن هذه الأعمال بالسوء سوءاء وبالإحسان إحساتًا إذا نسى ذلك: وجد من 
نفسه الحرأة على اقتحام اللغو والوقوع فيه وقد به رب العزة إلى ذلك بقوله : $ وا 
ع لرن قلخت م سیل اله إن شین بعلن عن سیل اله َم عاب ي بنا سرا م 
الحساب 9 )1 ص ] . 


(۱) انظر: فح الباری /١۲‏ 1۲ . 

(۲) انظر: فتح الباری ۱۲/ ٦۰‏ - 1۲ حيث يقول ابن حجر: د وحاصل ما اجتمع لنا من الاقوال فى معنى 
هذا الحديث ثلالة عشر قولا خارجا عن قول الخوارج؛ وعن قول العتزلة ٤‏ من جملتها هذه 
المذكورة فى بيان المراد من سلب الإيمان عن ارتكب جريمة آر أكثر من الجرائم المذكورة فى الحديث. 


oA‏ آفات على الطريق 
٠‏ - العمل على نحقيق العبودية على غير هدى وبغير منهاج : 

وقد يكون المرء عارقًا بدوره ورسالته فى الأرض» وانها العبودية لله - عر وجل - 
المتمثلة فى عمارة الأرض إلى حدً السيادة فيها مع ربط ذلك بمنهج الله - عر وجل - 
ولكنه يسعى لتحقيق هذه العبودية بغير هدىء وعلى غير منهاج» فتراه يقدم الفروع 
على الأصول» والنوافل على الفرائنض» والمختلف فيه على المجمع عليهء بل رجا توسعم 
فى المباحات إلى حد الولع بهاء وعدم الاستغناء عنهاء وتلك إحدى صور اللغو التى 
مضى الحديث عنها آنفًا . 
٦‏ اتباع الهوی : 

وقد يون اتباع الهوى من بين و التى توقع فى اللغوء ذلك أن الإنسان إذا 
چ هواه عن غير هدی من اللهء 5 له شياطین الإنس والجن الوقوع فی اللغوء 
ا له تفه الأمارة بالسوء ذلك» وقد يكون من الضعف بحيث يستجيب لهؤلاء 
جىيعا إشباعا لهواهء وهذا هو اللغو» وصدق الله القائل : ومن أضل ممن الع هواه بغير 
هذى هَن الله إن الله لا يهدي الوم انظالمين 9 [القصص]. 
۷-الاحتجاح بحديث : ساعة وساعة : 


وقد يكون الاحتجاج بحديث : اساعة وساعة» )١(‏ » من بين الأسباب التى توة 
فى اللغو» ذلك أن النفس تسأم وتعلء ولاب لها من الرح» والرفاهية» ولكن بالمشروع» 
وقد يفهم نفر من الناس آن اللغو هو من المرح» والرفاهية التى تخفف عن النفس السام 
والمللء ويزعمون أن ذلك مباح على لسان النبى رليم » حيث أجاب حنظلة الذى جاء 
اليه يم يشکو له أنه قد نافقء لانه يجد قسوة من قلبه بعد انصراقه من عند النبى 


(1) المديث أخرجه ملم في : الصحيح : كاب التوبة : باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة 
والمراقبة» وجواز ترك ذلك فى بعض الأوقات والاشتخال بالدنيا /٤‏ 1۰۷-1۰7 رقم ۰ “1Y FY.‏ 
۴۳ من حديث حنظلة الأسيدى - وکان من تاب رسول الله ڑل قال : لقیئی اپو بکر؛ فقال : کف 
آنت يا حنظلة؟ قال : قلت : ی قال: سبحان الله ما تقول؟ قال : قلت : نکون عند رسول 
الله رشم بذكرنا بالتار والحلة حتى انا رآی عين» فإذا خرجنا من عند رسول الله تم عافنا 
0 والارلادء والضعات › فنسينا كثيرا » قال ابو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا » فانطلقت آنا 
وابو یکر حتی دخلنا على رسول الله کم ۰ قلت : E E‏ فقال رسول الله 
: وما ذاك ٩۴‏ قلت : يا رسول الله» نكون عندك› تذگرنا بالنار والحلة حتی کانا ری عینء فإذا 
حرجنا من عندك عافسنا الأزواج» والأرلادء والضيعاتء نينا كثيرًاء فقال رسول الله لم : «والذى 
نفسی بیده» إن لو تدومون على ما تكونون عندى» وفى الذكر» لصافحتكم اللائكة على فرشكم» وفی 
طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعةء» وساعة١»‏ ثلاث مرت» وله لفظ آخر عند مسلم أيضًا . 


اللفو o۹ __  .‏ 
یسه واشتغاله بملاعبته آهله وولده» ومعالمة شؤون معاشه» بقوله: «لو تکونون فی 
بيوتكم كما تكونون عندى لصافحتكم الملائكة فى الشوارع» والطرقات» وعلى فرشكم» 
ولكن ساعة وساعة»» وبس ما رعمواء فإن النيى عم لا يبيح اللغوء وقد نهى الله 
عنه فی الآیات التی مضت آنقاء کما نھی عنه النبى عم فى الأحاديث التى سقناها 
من قبل فى بيان موقف الإإسلام من اللغوء وإنما المراد آن الحياة عدة ساعات» فمنها 
ساعة للعلم والذكر» وساعة للأهل والولدء وساعة للمعاش» وساعة للأضياف» 

وساعة للعلاقات الاجتماعية» وساعة للنوم والراحة. . . وهكذا. 


وحياته عي خير تطبيق لذلك» حيث كانت أوقاته عم داثرة بين حق الله 
وحق نفسه» وحق أهلهء وحق أولاده» وأحفاده» وحق أصحابه» وحق أقاربه 
وأرحامه. . وهلم جرا. 
۸-عدم القيام بالواجب نحو المشنغلين باللغو : 

وقد يكون عدم القيام بالواجب من الأمة» ومن ولى الأمر نحو المشتخلين باللغو 
من بين الأسباب التى توقع المرء فى اللغو» وربا تحمله على استمرائهء والتمادى فيه؛ 
إذ المؤمنون - كما ذكر رب العزة سبحانه - بعضهم آولياء بعض» يأامرون بالمعروفء 
وينهون عن المنكرء» ومن ينسى منهم هذا الواجب» أو يهمله» فإنه يقسح المجال لأهل 
اللغو أن يستمروا أو يتمادواء وربا يحتجون بعدم نهى الآخرين لهم أو إنكارهم عليهم . 
۹ عدم محاسبة النفس : 

وقد يكون عدم محاسبة النفس من بين الأسباب التى توقع فى اللغو» ذلك أن المرء 
مطلوب مته آن یحاسب تفه آولا بأول عن کل ما کسبت» فإن وجد خير حمد اللهء 
وإن وجد غير ذلك تاب وأناب ورجع إلى الله الواحد القهار»ء وعزم ألا يعود وإن 
قطم» وحرق بالنار» وحين ينسى المرء أو يهمل هذه المحاسبة يقع فى اللغو من حيث لا 
یدری ولا يشعر. 
٠١‏ -الغفلة عن العواقب والآثار المترتبة على الوقوع فى اللغو : 

وأخيرا قد تكون الغفلة عن العواقب والآثار الترتبة على الوقوع فى اللغو من بين 
الأسباب التى توقع فى اللغوء ذلك أن الرء إذا غفل أو نسى العواقب الضارة» والآثار 
ا لخطيرة لعمل ما فإنه يقع فى هذا العملء وربا يقيم عليه ولا ينفك عنه بحال. 


04۰ آفات على الطريق 
رابعًا : العواقب والآثار المترتبة على الوقوع فى اللغو : 

هذا وهناك عواقب خطيرة» وآثار مهلكة مترتبة على الوقوع فى اللغو سواء على 
العاملينء آم على العمل الإسلامى» ودونك هذه الآثار والعواقب : 
أ على الماملين : 

وهی کثيرة نذكر منها : 
١‏ - قسوة القلب : 

ذلك أن اللغو إثم» وكل إثم يقترفه العبد يسود جانبًا من القلب حتى يسود القلب 
کله وح الاستمرار يقفل › ویطبع عليه بطابع › أو یختم عليه بڅخاتم» کما جاء فی 
الحديث : ١‏ إن العبد إذا أخطا خطينة نُكت فى قلبه َة سوداءُ > فاذا هو نزع 
واستخفر وتات سفق قله: وإن عاد زید فیها حتی تعلو قلبه» وهو الران الذى ذكر الله: 
$ کلا بل ران عل لوبهم ما انوا یسون 4 » ٩(‏ . 

وإذا انتهت الخحال بالقلب إلى هذا المستوىء فإنه يصبح غاية فى القسوة يأمر 
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الجوارح بل منكر وشر . 
۲ - تبديد القوى والطاقات فيما لا فائدة فيه : 


ذلك أن المقارف للغو يبدد قواه وطاقاته فیما 3 طاثل تحته» ولا فائدة من .ورائه» 
وبذلك يضيّع آغلى ما يملك» وهو عمره» وفى الحديث : ١‏ نعمتان مغبون فيهما كير 
من الناس : الصحة » والفراغ » 7 . 


۴ تضييع ثواب الطاعات : 


ذلك أن المرء المسلم لا ينفك عمله عن بعض الطاعات» وبوقوعه فى اللغو يبطل 


(1) الحديث أخرجه الترمذى فى : النن : كتاب التفسير : باب ومن سورة ويل للمطففين */ ٤‏ رقم 
(۳۳۳۲). واہن ماجه فى : السنن: كتاب الزهد: باب ذكر الذنوب ۴/ 1٤١۸‏ رقم( ٤٤١٤)ء‏ وأحمد 
فی: المسند ۲ر ۷ کلهم من حدیث آبی هريرة مرفوعاء واللفظ للترمذى» وعقب على حديثه بقوله ر 
«هذا حديث حسن صحيح؟» والنائى فى : السنن (الكبرى) : كتاب التفسير: باب قوله تعالى: و كلا 
بل ران . .) 1/ ٥۰۹‏ رقم )۱۱٩0۸(‏ . 

(۲) الحديث آخرجه البخارى فى: الصحيح: كتاب الرقاق: باب ما جاء فى الرقاق والا عيش إلا عيش 
الآحرة ٠١۹/۸‏ والترمذى فى: التن: كتاب الزهد: باب الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من 
الناس /٤‏ ۷ رقم ٤(‏ ۲۳۰)» وابن ماجه فى: السنن: كتاب الزهد: باب الحكمة ۴/ ٢‏ رقم 
»)٤۷۰(‏ وأحمد فی : المسند ۱/ ۳٤٤‏ كلهم من حديث عبد الله بن عباس مرفوعا بهذا اللفظ . 


اللفو o١‏ 
ثواب هذه الطاعات» وبالتالى تضيع عليه» وقد أشار النبى زّم إلى شىء من ذلك 
حين قال : « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت» والإمام يخطب فقد لغوت » ° . 

وحین قال: ...١‏ ومن مس الحصا فقد لغا» )١‏ 


: فتح الباب أمام الآخرين للاقتداء والتأسى به فى الإثم‎ - ٤ 

ذلك أن المقارف للغو يفتح الباب آمام الآخرين لاسيّما الناشئة» ومن لا حصانة 
لهم» فيتحمل إلمين : الأول: إثم لغوه» والآخر: إثم اقتداء هؤلاء وتأسيهم به من غير 
آن ينقص من آثامهم شىء . على حدٌ قوله طم : « ... من دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لاينقص ذلك من آثامهم شيا "٠‏ . 
ب على العمل الإسلامى : 

واا آثار الغو على العمل الإسلامى فة من اهما :: 
١‏ الفرقة والقطيعة : 


ذلك أن اللغو يفسد القلوب ويبدد الطاقات والإمكانات على التحو الذى ذكر 
آنا والنتيحة الحتمية لذلك كله: إنغا هى الفرقة والقطيعة إذ : « الأرواح جنود 
مجندة» ما تعارف منها اثتلف» وما تناكر منها اختلف > ©) . 


(1) الحديث احرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الجمعة: باب فى الإنصات والإمام يخطب ۲/ ١1ء‏ 
ومسلم فى : الصحيح : كتاب الحمعة : باب فى الإنصات بوم المجمعة فى الخطبة ۲/ ۴ رقم ( /no\‏ 
١‏ ۱۲). وآبو داود فى : الستن: كتاب الصلاء: باب الكلام والإمام يخطب 1٦4 /١‏ رقم (1۱۱۲)»› 
والنسائی فی : النن: كتاب الحمعة: باب الإنصات للخطبة يوم الحمعة ۳ار ۱۰۳ ۱١٤‏ وابن ماجه 
فى : النن: كتاب إقامة الصلاة والنة فيها: باب ما جاء فى الاستباع للخطة والإنصات لها ٠٠۲ /١‏ 
رقم (١١١1)ء‏ وأحمد فى: اللند ۲/ ٤١٤‏ كلهم من حديث ابى هريرة مرفوعًا بهذا اللفظ . 

(۲) الحديث أخرجه مسلم فى: الصحيح: كتثاب الحمعة: ایال ن ا وات و ا coAy /Y‏ 
۸ رقم ۸۵۷/ ۲۷ على أنه قطعة من حديث لفظه: «من توضا فاحسن الوضوه ثم أتى الحمعة 
ا وأنصت» غفر له ما بينه وبين الحمعة» وزيادة ثلاثة آیام» ومن مس الحصا i‏ وابن ماجه 

فى: الىنن: كتاب إقامة الصلاة والنة فبها /١‏ ۷ رقم »)١١۲٠١(‏ وأحمد فى: المسند ٤ /٣‏ کلهم 
ا ا و رو 

(۴) الحدیث اخحرجه البخارى فى : الصحيح مختصر (تعلقًا): کتاب الاعتصام بالكتاب والسئة: باب إد 
من دعا إلى ضلالةء أو سن سنة سيئة ۹/ ۷ ومسلم فی : الصحيح : كاب العلم: باب من سن 
سنة حسلة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى ار ضلالة ۲۰٠۰ /٤‏ رقم /۲٣۷٤‏ ١1ء‏ وأبو داود فى : الستن: 
كتاب السنة: باب لروم المىثة /٤‏ ۱ رقم ٩‏ ۰ , والترمذی فى: السن: كتاب العلم: باب ما جاء 
فيمن دعا إلى هدى ٤۳/١‏ رقم “٤‏ وابن ماجه فى: السنن: المقدمة: باب من سن سنة حسنة أو 
سيثة ۷۵/١‏ برقم (٠۲۰)ء‏ وأحمد فى : المسند ۲/ ۳۹۷ ٠٠١‏ كلهم من حديث أبى هريرة مرفوعاً. 

(1) الحديث سبق تخريجه قى الحزه الرابع ءآفة ١‏ الغضب ٠‏ . 


٣ں‏ آفات على الطريق 
۲ - طول الطريق مع كثرة التكاليف : 

وهذا آمر بدهى» لاه إذا سرى الخراب والخلل إلى النقوس يسيب اللخوء ودبت 
الفرقة والقطيعة» علت راية الباطل وانتفشت الأمر الذى يؤدى إلى طول الطريق مع 
كثرة التكاليف والتبعات . 
خامسًا : علاج اللغوء والوقاية منه : 

ويمكن علاج اللغوء وكذلك الوقاية منه باتباع هذه الخطوات : 

: -الققه الصحيح للحدود الفاصلة بين اللغو وبين غيره‎ ١ 

إذ مضى معنا من الأسباب: ظن بعض الناس أن اللغو مباح شرعا بحديث: 
«ساعة وساعةه» وهذا ناشىئ من سوء الفهم للحديث ولو فهم الحديث على وجهه 
الصحيح لعرف الحد الفاصل بين اللغو وبين غيره إذن فبداية التخلص من اللغو بل 
الوقاية مله إنغا تبداأً بالفقه الصحيح لتمييز اللغو عن غيره لثلا يقع المرء فى المحظورء 
وهو یظن آنه مشروع . 

۲ المعايشة الدائمة لكتاب الله وسنة وسيرة النبى لم : 

د خن العايخة ر اشر مها الوت اللة وكتالاة اح ي اة 
الراقبة لله - ع وجل - فى النفس فيستحيى المرء مقارفة اللغو لاطلاع ربّه علي 
ومنها: اليقين بالرجوع إلى الله وإن طال الزمن للحساب والجزاء فيزجره ذلك عن 
الوقوع فى اللغوء وإن وقع كانت التوبة والإنابة» ومنها معرفة المرء دوره ورسالته فى 
الأرض» والطريق القويم لأداء هذا الدور» وهذه الرسالة افتداءً وتأسيًا بالنبى با 
ومنها معرفة جزاء من حفظ نفسه من اللخو» ومنها معرفة ما يمكن أن يخقف عن 
النفس من اللهو المباح آو المشروع» إلى غير ذلك من لمرات هذه المعايشة . 

۳ العيش فى بيئة نظيفة نقية من اللغو : 

إذ البيثة النظيفة أو النقية من اللغو سواء أكانت قريبة كالبيت. آم بعيدة كالأصدقاء 
والمجتمع تساعد المرء أن يتخلص من اللغوء بل تحميه أن يقع فيه ابتداءُ حیث قیل : 
الإنسان ابن بيته» فإن كانت خيرة کان خير وإن كانت شريرة کان شريرا. 

: قيام المجتمع بواجبه نحو المعروفين باللغو‎ - ٤ 

إذ المؤمنون بيتهم ولاء مبناه التكافل المادى والعنوى» قال تعالى : «والمؤمنون 

والمؤمنات بعضهم أولياء بعض امرون بالْمعروف وينهون عن المنكر [التوبة Cv:‏ 


ال رد > س 

ومن التكافل الإنكار على مقترفى لخر ولكن بالأسلوب المناسب» انطلاقًا من 
وله بشم : ١‏ من رآی منکم منکرا ذ فليغيره بيده» فإن لم بستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» > وذلك أضعف الإيمان )١( ٤‏ . 
ه ‏ قيام ولى الأمر بواجبه فى تنقية وتطهير الحياة من اللغو : 

م متابعة وملاحقة هولاء المقارفين اللغوء ومداواتهم بالاسلوب المناسب» والطريق 
اللجدىء وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 
- التذكير الدائم بحسن حال الإعراض عن اللغوء وعقاب الوقوع فيه: 

وذلك ببيان أجر المعرضين عن اللغو وأهلهء ومنزلتهم عند اللهء وعند الناسء 
وثمرة ذلك فى الدنيا والآخرةء وكذلك ببيان عواقب وعقاب المقارفين اللخو المصاحبين 
ا لخائضين فيه» المحبين لهم» فإن النفس تنسى» وعلاج النسيان إغا يكون بالتذكير لقوله 
تعالى : $ ور إن الذكرى تفع الْمؤعبين 6 € [ الذاربات ] . وقوله تعالی : « فَدَکّرّ إن 
نقعت الذکری © € 1 الاعلى ] . 
¥ التدرج مع النفس فى التخلص من اللغو : 

ذلك أن الإقلاع عما جبلت عليه النفس جملة واحدة قد يكون شاقًا وصعبًا على 
النفوس» وخير سبيل إا هي التدرج»› وحسینا آن رب العزة سسحانه حرم الخمر وكذلك 
الربا على أربع مراحل»ء مراعاة لطبيعة النفس البشريةء وانطلاقًا من واقعها. 

فمثلا بصاحب اللاغى فنرة لاوقلاع عن اللخو الحرام» وثانية ا عن اللغو 
الكروه» وثالثة لاوقلاع عن الإكثار من اللغو المباح؛ والولم يه ٭ ا له. . وهكذا. 
۸ معاملة النفس بحزم وعزم : 

ذلك آن النفس إذا رأت من صاحبها تهاونًا سولت له بإعانة شياطين الإنس 
والجن» وإغراءات الدنيا الوقوع فى اللغوء ما إذا رأت منه الحزم والإرادة القويةء 
والعزيمة الصادقة فإنها ترتدع» وترعوى عن الوقوع فى اللخوء بل تقلع عنه بسرعة على 
حد قول القائل : 

والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع» وإن تفطمه ينفطم(١)‏ 


(1) الحديث سبق تخريجه فى الحزء الثالث» آفة ١‏ الغية ° . 
(۲) البيت من قصيدة البوصيرى ت 140 ه المعروفة بالبردة . 


٤¢‏ _ آفات على الطريق 
٩‏ - دوام النظر فى قصص النبيين وسير الصالحين : 

ذلك أن قصص هؤلاء النبيين» وسير أولعك الصالحين ملىء بالكثير الذى بكشف 
عن حرصهم على طهارة حياتهم من اللغو والإثم» والوقوف على ذلك ما يود فى 
النفس معنى الاقتداء والتاسى»ء أو على الأقل المحاكاة والتشبه» وصدق الله القائل : 
نقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألّاب) [ يوسف CIN:‏ 


٠-الترويح‏ عن النقس بالمباح المشروع : 

وذلك أن التفس إذا أشبعت بالياح المشروع امتلات وقتعت» وغضّت الطرف عن 
الوقوع فى اللغو ونحوه من كل ما ليس بباح ولا مشروع» وليكن ذلك بقدر من غير 
غل أو إفراط . 
-١‏ محاسبة النفس على الدوام : 

وکن ذلك بعد كل سلوك» قولى أو فعلىء وبعد كل ساعة» وبعد کل صلاةء 
وفى نهاية كل يوم» وفى آخر كل أسبوع» وبانتهاء كل شهرء ومع ربع السنةء ونصفهاء 
وثلالة أرباعهاء وفى آخرها لمعرفة جوانب الخلل» ومحاولة سدها أولا بأول» ليظل 
القلب مضيئًاء والنضس مشرقة» والصدر منشرحاء والعمل مرضيا عنه من الله والرسول› 
وممَرحًا للمؤمنين الصادقين. على أن يكون سد الخلل هذا بامشروع» ومطابقًا للحال أو 
امقام . 
١‏ الاستعانة التامة بالله عر وجل : 

وذلك باعتماد من يريد التوبة من اللغوء والاحتراز من العود إليه مرة آخرى» 
وكذلك من حوله ممن يریدون علاجه وحمايته من ذلك. اعتماد هؤلاء جمیعًا - بعد 
تنفيذهم ما سبق التنبيه إليه من خطوات - على الله الذى بيده مقاليد السموات 
والأرض» والذى له الحول والطولء والذى يقول للشىء كن فيكون» وهو سبحانه لا 
یبخل على عباده بعطاثه وهم مقيمون على المعصية» فكيف لو أرادوا الطاعة» وشقوا 
طريقهم إلیه؟ وصدق الله الذى قول : ظ ما قعل اله بعذابگم إن شکرتم وامعم وکات الله 
شاكرا عليما 62 € [ النساء ] . 


والذى يقول : $ ومن يت اله عل لَه من أمْره يرأ © € [ الطلاق ] . 


الآفة الحادية والثلاثون 


الكبت 


والاآفة الحادية والثلائون التى كانت وراء شیوع کٹیر من الف والمنكرات» وصارت 

حجر عثرة فى طريق البوغ والنهوض والتقدم» إغا ھی : « الكبت 4 . 
e‏ رة 1 5 

وحتی يتخلصر منها من شاعت وانتشرت بينهم» ويتوقاها من سلمهم الله - عز 
وجل - منهاء فإنه لابد من القيام بطائفة من الأعباء والمسؤوليات وفى مقدمتها: الوقوف 
على أبعاد ومعالم هذه الآفةء وفى هذه السطور بيان لهذه الأبعادء وتلك العالم على 
هذا الحو : 
أولا : تعريف الكبت لغةً واصطلاحًا : 

لغة : يأتى الكبت فى اللغة على عد معانء منها : 

١‏ - الصرع والهزم» تقول: كبت فلان فلانًا : صرعَه وهزمَّه. 

۲ - الكسرء والذلء تقول: صرع المسلمون عدوهم : کسروه وأذلّوه. 

$ ف 

کا وا ب وی هرل کک فان ف رف ور ا 
وخزی»› وكبت الله العدو كبنًا : غاظه»› وأذله» وأخزاهء ومنه قوله تعالی لطع طَرف 
من الُذين كَفروا أو يكََهم يلوا خائبين © €[ آل عمران ] . 

٤‏ - الحبس» تقول : كت فلان غبظه أو شهوته: حبسه. 

٥‏ الامتلاء غيظًا أو غما › تقول : اكتبت فلان : امتلا غيظا أو غما » يقول 
الفیروزآبادی : , که يکنه : صرعه وآحزاه» وصرفه» وره ورد الكو بش 
ا والمكتبت : الممتلئ غما 0)6 « وقیل : التاء بدل من الدال» کان الأصل»› کبده» 
أی فعل به ما يۋذی کبده ) . 


(1) انظر : القاموس المحیط ۱ / ۳۳١‏ . 

(۲) انظر : القاموس المحبط ٠ ۳۳١ / ١‏ وعمدة الحفاظ فى تفير أشرف الالغاظ لأحمد بن يوسف المعروف 
بالسمین الحلبی ۳ / ٤۲۷‏ - £۲۸ والنهاية فى غريب الحديث والاثر /٤‏ ۳ء والمعجم الوسیط ۲/ ۷۷٣‏ 
والصحاح فى اللغة والعلوم للمرعشلين ص ٩۷۵‏ . 


_ آفات على الطريق 

ولا تعارض بين هذه المعانى جميعًاء لأن بعضها يعبر عن جوهر الكبت إجمالاء 
وهو: فعل كل ما يؤذى» وبعضها يعبر عن جوهر الكبت تفصيلاء وهو الصرع؛ 
والهزم» أو الكسرء والذل» أو الصرف والرد بغيظ وخزى» آو الحبس للشىء» أو 
الامتلاء غيظًا أو غمًا. 

اصطلاحًا : أما فى الاصطلاح فقد عرفه الفلاسفة بأنه عملية نفسية لا شعورية 
تحول دون خروج الأفكار والرغبات المؤلة أو الحرمة إلى نطاق الشعور رغم بقائها حي 
فعالة فى اللاشعور ') . 

وتصورى : أن منع خروج الأفكار السيثةء والرغبات المحرّمة ليست كَبِتًاء وإغا 
هو نوع من فوة الإرادة» وصدق العزيمةء وعلو الهمة يمنع هذه من الخروج لا فيها من 
أذى للنفس وللغير» مع إبدالها بالأفكار السليمة» والرغبات النافعة للنفس وللغير . 
السليمة» والرغبات النافعة» والسلوكيات المستقيمة من الخروج إلى الواقع بصورة غلا 
النفس حزتًا وکمدا» أو غبظًا وغمًا . 
ثانيا : أهم المظاهر الدالة على الكبت مع بيان موقف الإسلام منه : 

وهناك مظاهر كثيرة دالة على الكبت» نذكر منها : 

١‏ - إلصاق التهم بأصحاب الأفكار النيرة› نات المستقيمة› والعمل على 
تشویه صورتهم > وتدنیس سمعتهم . 

۲ ملاحقة ومحاصرة أصحاب الأفكار السليمةء والسلوكيات الحميدة» بل 
إيغاع العقوبات: البدنيةء والالبةء والأدبيةء ونحوها بهم ۔ 

۳ - وصف آفکار هذا الصنف من اللاس بأنها رجعية» وسلو کياتهم انها متأحرة 
ومنحطة»› وغير ملائمة لأفکار العصر وسلو کیاته . 

E:‏ فرض الأفكار الهدامة ء والسلوکیات المنحرفة على الناس› وهلم جرا. 

والإسلام يحظر كبت الآحرين بالمعنى الذى مضى آنقًا لطا فيه من حرمان الأمة من 
إسهامات أصحاب الأفكار النافعة » والسلوكيات السديدة» ويتجلى هذا الحظر فى هذه 
الصور : 


(1) انظر : الصحاح فى اللغة والعلوم ص ۹۷١‏ . 


0¥ 
الوعيد بالعذاب الشديد يوم القيامة لكل من يحارب الدعاة إلى الله ويعمل 
على أو تكميم أفواههم» والحيلولة بينهم وبين ابلاغ كلمة الله إلى عباد اللهء 
يقول تعالى : و دين يكَفرون بآيات الله ويون ان يفير حن ويقتلون الّذين امرون 
الفط من الاس فدرم بداب أيسر 9 أوآك الذين حطْت ماهم فى الت والآخرة وا ّم 
من تًاصربن5©) [ آل عمران ] . 
يقول الآلوسى - رحمه الله : * آى أولئك المتصفون بتلك الصفات الشنيعة الذين 
بطلت أعمالهم» وسقطت عن حيّز الاعتبار» وخَلّت عن الشمرة فى الدنياء حيث لم 
تحقن دماؤهم وأموالهم» ولم يستحقوا مدحاء ونا وفى الآخرة حيث لم تدفع عنهم 
العذاب ولم ينالوا بسببها الثواب . . . والمراد من انتفاء التاصرين: انتفاء ما يترتب على 
التصر من النافع اا وإذا اننفت من جمع > فانتفاؤها من واحد أولى»ء ثم إن هذا 
الحکم وإن کان عامًا لساثر الکفار کما یؤذن به قوله تعالی: $ وما لاظالمين من أنصار ) 
[آل عمران : 1۹۲ ] إلا أنه له هنا موقعاء حيث إن هؤلاء الكفرة وصفوا بأنهم يقتلون 
الذين بامرون بالقسطء وهم ناصرو الحقء ولا يوجد فيهم ناصر يحول بينهم وبين قتل 
أولئك الكرام» فقوبلوا لذلك بعذاب لا ناصر لهم منه» ولا معين لهم فيه» ومن الناس 
من رعم: أن في الآية مقابلة ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء: الكفر بالعذابء وقتل الأنبياء 
بحبط الأعمال» وقتل الآمرين بانتفاء الناصرء» وهو كما ترى » ° . 


وعن ی عبيدة بن الحراح فال ٤‏ قلت هة يا رسول الله» أئ الناس شد عذایا يوم 
القيامة ؟ قال : « رجل قتل نبياء أو رجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر» ثم قرأ الآية» 
ثم قال ميش : ١‏ يا أبا عبيدة» قتلت بئو إسرائيل ثلاثة وأربعين نّا أول النهار فى 
ساعة واحدة» فقام ماثة رجل وسبعون رجلا من عباد ہنی إسرائيل› فأمروا من قتلهم 
بالمعروف» ونهوهم عن النكر» فقتلوا جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم»فهم الذين 
ذكر الله تعالى » 7 . 
الدعوة إلى رفض هذا الكبت بطريق أو بأخرى» وإلا كان العقاب الشديد من 
والفرقة . 


(۱)انظر : روح المعانی ۳ / 1-4 

(۲)الحدیث أورده ابن جریر الطبری فی : جامع البيان فى تفسير القرآن ۳ / ٠٤4‏ _ ١٥٤٠ء‏ وعنه وعن ابن 
أبى حاتم نقل اليوطى فى : الدر المثور فى التضير بالماثور ۲/ 1١۸‏ - 1۹۹ من حديث أبى عيدة بن 
الجراح مرفوعاً بهذا اللفظ . 


آفات على الطريق 

عن بی موسی الأشعری تاه عن النبی لم آنه قال : * إن من کان قبلکم من 
بنى إسرائيل إذا عمل فيهم العامل الخطيئة فنهاء الناهى تعذيراء فإذا كان من الغد 
جالسه» وواکله» وشاربه» كانه لم يره على خطيئة بالأمس» فلما رأى الله تعالى ذلك 
منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض» على لسان داود وعیبی ابن مريم» ذلك ا 
عصوا وكانوا يعتدون» والذى نفسى بيده لتامرن بالمعروف» ولتنهون عن النكر» 
ولتاخذن على أيدى المسىء» ولتاطرنّه على الحق أطرا (1) » أو ليضربن الله بقلوب 
بعضكم على بعض» ويلعنكم كما لعنهم » ۳ . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى خم أنه قال: ٠‏ إذا رآيت أمتى لا 
يقولون للظالم منهم : أنت ظالم» فقد تودع(") منهم *) . 

٣‏ - سقوط منزلة الأمة عندما ترضى بالكبت إلى حد تسليط غيرها من الأمم 
عليهاء عن جابر بن عبد الله غ قال : لما رجعت إلى رسول الله لتم مهاجرة 
البحر » قال : « ألا تحدثونى بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة ؟ » قال فتية منهم: بلى 
يا رسول الله» پينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها 


OA 


() لتاطرتّه على احق : يعنى لتعطفنه» ولتحملنّه على الحق حملا نقول: آطر الشىء يأطره: عطفه 
ولناهء انظر: النهاية فى غريب الحديث والائر ٣٤ / ١‏ . 

(۲) الحدیث آررده الھیٹمی فی : مجمم الزوائد: کتاب الفتن: یاب وجوب إنکار المنکر ۷/ ۲۹٦‏ من حديث 
آبى موسى الأشعرى مرفوعا بهذا اللفظ» وعزاه إلى الطبرانى قاثلا : ١‏ رواه الطبرانى» ورجاله رجال 
ا ٤‏ 

(۳) ردم منهم - يضم التاء والوار - : ميثى للمجهول من التوديع» والمعنى استّریح متهم وخذلواء وحلی 
بینهم؛ وبين ما كانوا يرنكبون من المعاصى» وقيل المعنى: أسلموا إلى ما استحقوه من النكير عليهم» 
وتركوا وما استحبوه من المعاصى حتى يكثروا منها فيستوجبوا العقوبة» وهو من المجاز لأن الى 
بإاصلاح 2 الرجل إذا یس من صلاحه ترکه؛ واستراح من معاناة النصب معه» ويجوز آن يکون من 
قولهم: : ودعت الشىء ء إذا ته فى ملع یعنی : قد صاروا بحيث يتحفظ منهم» وثوقون»› کما بوق 
شرار الناس» انظر: النهاية فی غریب العدیث والاثر .۲۰٠/۲‏ 

(6) الحديث أخرجه أحمد فى: المد (۱۹ / ١1۷٠ء ۱۷١‏ الفتح الربانى) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعا بهذا اللفظ » وأورده الهیلمی فى: مجمع الزوائد: كتاب الفتن: باب رجوب إنكار المنكر 
CTY. “14 ¥‏ وقال: #رواه أحمد والبزارء والطبرانی» وآحد آسانید البزار رجاله رجال الصحيح؛ 
وکذا إسناد أحمد إلا اله وقع فيه فى الأصل غلط)ء بيد آن الاعاتى عقب على الهيلمى فى: بلوغ 
الامانى ۹/ 1۷١1‏ بقوله: الغلط الذى أشار إليه : الحسن بن عمرو - كما جاء فى النسخة التى وقعت -: 
حدثنا الحسنن عن عمروء والصواب: حدثنا الحسن ين عمروء كما جاء فى نسختناء وأورده الماذرى فى : 
الترغيب والترهيب» وقال: «رواء الحاكم» وقال: صحيح الإسنادء وار الذهبى»» وأورده السيوطى فى : 
الحامع الصغيرء وعزاه لاام أحمدء والطبرانى فى الكيرء والحاكم واليهقى فى شعب الإيمان». 


الكبت - 4 
قلة من ماء فمرت بفتی منهم» فجعل إحدی يديه بین كتفهاء ثم دفعها فخرّت على 
رکیتیها؛ ارت قلتهاء فلما ق التفعت إليهء فقالت: سوف تعلم ي غر إِذا 
وضع الله الکرشى »> وجمع الأولين› والآخرين› وتکلمت الأيدى والأرجل غا کانوا 
یکسبون» ضوف تعلم کیف آمری وآمرك عنده غدگ فقال رسول الله ّم : 
مدقت + سدقت کف يدس الله اة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم , 

ورغم هذا فالإسلام لا يمنع الناس أن يدينوا بدين آخر بشرط عدم الدعوة إليه 
بوسيلة آو بأخرى» قال تعالى : لا إكراه فى الدين قد تين الرشد من الى [البقرة: ]۲٠٠١‏ . 

وقال تعالی : « لکم دینکم ولی دين 0© ) [ الكافرون ] . 

۶ ماو اق 2 ٠‏ لاه + 7 جز ليره ا ي ٠‏ ي ردد 

وقال تعالى : ولو شاء ربك لآمن من فی الأرض کلھم جمیعا آقأنت تکرہ اناس حتیٰ یکونوا 
مۇمنين ®€6 [ يونس ] . 

فان آصروا على الدعوة إلى كفرهم وباطلهم فلابد من مدافعتهم يعلى کبتهم للا 
تتحول الأرض إلى بؤرة من الشرٌ والفسادء قال تعالى  :‏ وولا دقع الله الاس بعضهم 
ببعض لدت الأرض ) [ البقرة : Yo\‏ [ . 

وقال تعالى  :‏ وولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لَهدْمّت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
يكر فيها اسم الله كيرا وأينصرن الله من ينصره إن اله قى زير © ) [ الحج ] . 

وإذا كان هذا هو موقف الإسلام من كبت الشعوب لتختفى الفضيلةء وتنتشر 
الرذيلة» فإن الموقف لا يختلف كثيرًا عن كبت الأفراد» إذ الشعوب هى مجموع الأفراد 
وما يشعر به الفرد يظهر صداء فى الشعب 

وى ضوء ما تقدم يمكن فهم قوله تعالى : $ ليقطع طرفا من اذين كفروا أو يكبتهم 
فينقلبو! خاثبین ®7 ) [ آل عمران ]. 

یقول الشیخ محمد رشید رضا : « وآما قوله : أو یگبتهم € فقد فسروه بأقوال » 
منها: أن معناه يخزيهم» ومنها: أن معناه يصرعهم لوجوههمء وفى الأساس: كبت الله 


(۱) الحدیث أخرجه ابن ماجه فی : السنن: کتاب الف : باب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر ۲ / 1۳۲۹ 
برقم )٤٥۱۰(‏ من حدیث عبد الله بن عثمان بن خثِم » عن آبى الزيير » عن جابر عرفوعًا . وأورده 
الشهاب البوصيرى فى: مصباح الزجاجة برقم )۱١١١(‏ وعقب عابه قائلا : « إسناده حسن » وسعيد بن 
سويد مختلف فه ٩‏ . 


.وھ آفات على الطریق 
غلوةة اكه اهلك 6 ولكن شات الأسال فر الكلمة ف الكتاف بر ` 
«ليخزيهم» ويغيظهم بالهزيمة٠»‏ وقال الراغب: الكبت الرد بعنف وتذليل . و 
البيضاوى: أو بخزيهم» والكبت شدة الغبظ أو وهن يقع فى القلب› وكل هذه المعانى 
وردت فى كتب اللغة» وصرح البيضاوى بان «أو» هنا للتنويع لا للترديدء والمعنى: آنه 
يقطم طرقًاء وطائفة» ويكبت: طائفة أحرى» أى : ويتوب على طاثفة» ويعذب طائفة 
كما فى الآية الآنة » ”"“ . 

کما یمکن فهم قوله تعالی : « إن الذين يحادون الله ورسوله كبوا كما كت الُذين من 
قبلهم وقد اترتا آيات بات وللكافرين عَذاب مهين © ) [ الجادلة ] . 

يقول ابن عطية - رحمه الله a‏ 
وكانوا فى المدينة يتمرسون برسول الله عم «يحتكون به»» ويتربصون بهم الدوائرء 
ويديرون عليهم» ويتمنون فيهم المكروه» ويتناجون بذلك فتزلت  :‏ الذين من قبلهم ) : 
وهم منافقو الأّمة الاضية الذين ا الرسل عليهم الصلاة والسلام قدیمًا فليس هؤلاء 
المنافقون بأعذر من المنقدمين * ”° . 
ثالًا : أسباب الكبت وبواعثه : 

وللكبت أسباب توقع فيه» وبواعث تدعو إليهء نذكر منها : 
١‏ - حرمان المرء حقه من التعبير عن رأيه بصراحة ووضوح منذ الصغر: 

ذلك أن اة إا شت مخروط من التعبير عن رآيه بصراحة ووضوح صعب عليه 
إعلان ذلك عندما يشب عن الطوق إذ من نشا على شىء شاب عليه إلا أن تتداركه 
رحمة الله ق وجل 

ولا کان س ا اة ج ال ال وة ال عا فده رة 
ووضوح مع تقويم وتهذيب ما يمكن أن ينطوى عليه ذلك من خلل أو عوج . 
۲ - الخوف من الوقوع فى الخطاً مرض ونحوه مع عدم استيعاب المحيطين بالمرء 

لذلك فیسخرون منه ویستهزئون : 

ذلك أن المرء قد يكون مصابًا ببعض عيوب النطق أو لم يدرب على الحديث مع 
الآحرين منذ الصغرء وحينئذ لا يحب أن يبدى رأآيه فى شىء خوقًا من الوقوع في 
الخطأء والمحيطون به لا يستوعبون ذلك فينالون منه بسخرية آو استهزاء أو نحو ذلك. 


() انظر : تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير انار 1١۷ / ٤‏ . 
(۲) انظر : المحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العریز ۱٤‏ / ١٤۴۳۔١٤۴۳‏ . 


الكت ته 
ومن هنا لزم الانتباه للصغير بحيث إذا ظهرت به بعض الأمراض لاسيما أمراض 
التطق أن يعالح بسرعة» وكذلك ينبغى تعويده وتدريبه على لقاء الآحرين» والحديث 
معهم بحيث يزول حاجز الخوف والرهبة» وتكون الجرآة والشجاعة فى التعبير عن 
الرأى» وإتيان السلوك الحميد. 
۳-عدم تقدیر رأی الآخرين والانتفاع به : 
ذلك آن عدم تقدير ری الآخرين ¢ والانتفاع به کما يفعله ذوو المسۇولية› وصتاع 
القرار فى بلادنا العربية والإسلامية مع أصحاب الآراء الحرّة النزيهة النافعة من الإهمال 
والإهدار» بل السخرية والاستهزاء » ما يكون سببًا فى الوقوع فى الكبت» والاصطلاء 
بناره . 
ومثل ذلك يمكن أن ينطبق على الأبوين م صغارهماء والأصحاب مع بعضهم 
البعض. . وهكذا. 
٤‏ - ضغط العادات والتقاليد الباطلة مع الخرص على الاستمساك بالعادات 
والسلو كيات التى جاء بها الشرع الحنيف: 
ذلك أن ضغط العادات والتقاليد الباطلة مع الحرص على الاستمساك بالعادات 
والسلوكيات التى جاء بها الشرع الحنيف» ما يصيب المرء بالكبت» لاسيما إذا كان عوده 
لا يزال غضًا طريًا لم يكتسب حصانة ولا مقاومة ضد باطل هذه العادات والتقاليد. 
وهذا واضح فى عصرنا الذى كثر فيه الخبث» وانتشرت فيه الفتن» وصار أهل 
الفضيلة فيه أندر من الكبريت الأحمرء أو حبات اللؤلؤ المتنائرة فى صحراء مترامية 
الأطراف . 
ه - تقديم فاقد الأهلية أو الضعيف على ذى الكفاية مع عدم القدرة على التعبير: 
ذلك أن تفديم فاقل الأهلية أو اله لضعيف على ذی الكقاية م عدم القدرة على 
التعبير غا يصيب الرء بالإحباط والكبت ليس حقدا آو حسداء وإنما لحرمان الأمة من 
طاقات وإمكانات ذوى الكقاية من أبنائهاء وإيقاعها فيما لا تحمد عقباه بواسطة فاقدى 
الأهلية أو الضعفاء. 
- العبث بالقيم العليا والمبادئ السامية مع عدم القدزة على التعبير: 
ذلك آن العبث بالقيم العلياء والمبادئ السامية كالنيل من الذات الإلهيةء» وإهانة 
الأنبياء والمرسلين واللائكة› والعدوان على القرآنء والسخرية من اليوم الآخر› وتحقير 


م ٠‏ _ آفات على الطریق 
الفضيلة» ونحو ذلك مع عدم القدرة على التغيبر. . ذلك كله قد يورت الكبت والقهر 
والعياذ بالله» والواقع الذى تعيشه الأمة المسلمة اليوم سواء فى بلاد العرب أم فى غيرها 
من البلدان» والقائم على تسليط وسائل الإعلام» ودور الترت والتعليم للبل من 
الرسلام وأهله هو الذى صنع ظاهرة الكبت والقهر التى شاعت وانتشرت فی ربوع الأمة 
لاا بین الشات رارت هذه الثمار الرة التى سيأتى الحديث عنها في آثار 
وعواقب الكبت . 
۷- اختلال معايير تقييم الناس : 

ذلك أن معيار تقييم الناس الثابت الذى لا يتغير أبدا من قديم : إغا هو التقوى 
التى مبناها الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله»ء واليوم الآحر» والقدر» ثم العمل 
الصالح» وقد ينسى الناس لسبب أو لآخحر ذلك وتنشاً معايير أخرى لتقييم الناس من 
المال» والجاهء والنلسب» والفشرة ٠‏ ونحوهاء وكلها معايبر يدخل فيها الهوى»ويخطيها 
الخداع بحيث يحترم الضعيف الذى لا بحسن شيئاء سوى أنه من الأثرياء» أو من 
عائلةء أو صاحب مركز ومنصب» ويهان ذو الكفاية والنباهة» وحيتئل لا يجد هؤلاء 
الاقوياء أصحاب الكفاية والنباهة من ملجا سوى كبت ما لديهم من خير مع شدة 
ا لحسرة والحزن. 
۸ خلو الحياة من الصديق الصادق الوفى : 

ذلك أن شخصية المرء إنغا تنضج وتكتمل من خلال الصديق الصادق الوفى الملترم 
بمبادئ الشرع الحيف وقد يحدث _ لكثرة الغبث _ أن تخلو الحياة من هذا الصديق 
الصادق الوفئ الذى يفضى إلبه الرء بهمومه» ومكنونات نفسه كى يشاركه فى حمل 
a aE‏ أمامه سوی الكبت والقهرء ولذا رأينا موسى يطلب من ربه حين 
كانه الذغاب إلى فرعون ت عن طغيانه يطلب من ربه الإعانة باخيه هارون فائلا : 
واجعل لی وزیرا من الى ® هروت خی (ع اشدد به اُزری ۵ واشرکہ فی آمری C9‏ کی 
حك کیرا © ونذکرك کی ھم إئك کت بنا مرا م 4 ( طه ] . 


: سوء المعاملة المتمثل فى السخرية والسب والتعذيب ونحو ذلك‎ - ٩ 

وقد ترق وة العامة افر فى الفخريةة :والس والجي والعذيب: 
والتنكيل بالأهل والاقارب» ونحو ذلك على نحو ما تصنعه كثير من الحكومات العربية 
والإسلامية بأبنائها ممن يستمسكون بالفضيلة» ويرفضون الرذيلةء ويرضون بالله راء 
وبالرسلام دیًا» وبعحمد ايشم نيا ورسولاء بدعوى الإرهاب والتطرف» حتى حاول 


الت س س فة 
نفر من هؤلاء الذين لم يتحملوا سوء المعاملة هذه الظهور بظهر المتحللين من كل قيمة 
EE‏ سام » فتراه يرتاد آماكن اللهو والفجور» وإن لم يمارس فيها شيتًا آو 
يعلق فى بيته صورا خليعة ماجنة» كل هذا ليبعد عنه تهمة أنه مسلم متطرف أو 
أصولى» وما هذا كله سوى الكبت والقهرء» وقديمًا اضطر عمار بن ياسر أن يخفى 
إسلامه تحت وطأة التعذيب لعدم تحمله» ويجيب المشركين إلى ما طلبواء وجاء بعدها 
يشكو إلى النبى خم الهلاك» وسأله النبى عينم : «كيف عبد قلبك ؟». قال: أجده 
مطمئنًا بالإيمان. قال: ١‏ إن عادوا فد »» ونزل قول الله عز وجل : « من كفر بالله من 
بعد إیمانه إلا من ره وله طشن بالإيمان وآکن من شرح بانكفر صدرا هم غب من الله وهم 
عَذاب عظيم ® )1 النحل ] . 
٠١‏ ضعف الإيمان : 

وقد يكون ضعف الإيمان هو السبب فى الكبت والقهر» ذلك أن ضعيف الإيمان 
إذا نزلت به شدة أو محنة ولم يحسن التصرف فيها أصابه الهلع والحزع» وكان الكبت 
والقهرء بينما أقوياء الإيمان يقدرون أن الأمر محض ابتلاء من الله - عز وجل - وعليهم 
الرضا والتسليم» واستثناف المسيرة ليبدل الله حالهم من ذل إلى عز» ومن هوان إلى 
وق ومن فة إلى نة .وكا 


١-عدم‏ تقدير عواقب الكبت : 

وقد يكون عدم تقدير عواقب الكبت من بين الأسباب التى توقع فيه ذلك آن من 
جهل العواقب الضارة» والآثار المهلكة لأمر ما وقع فيه دون أن يشعرء لذا وجب 
التفكير فى عواقب آى أمر وآثاره قبل الإقدام عليه . 
رابعًا : العواقب والآثار المترتبة على الكبت : 

وللكبت عواقب ضارة» وآثار مهلكة سواء على العاملين أم على العمل الإسلامى». 
ودوتك هله الآثار وتلك العواقب : 
أ- على العاملين : 

وهی کثیرة نذكر منها : 
١‏ - اضطراب الأعصاب : 


ذلك أن الكبت نوع من الضغط على الأعصاب الأمر الذى ينتهى إلى انحراف 


ج ا 2 ن ا آفات على الطريق 
السلوك» وعدم السداد فى الرأىء بل عدم القدرة على التكيف الاجتماعى» ومن يتابع 
التدرج التاريخى لمقترفى الرائم يجد أن نسبة عالية منها مردها إلى الكبت والقهر . 

۲ عدم الرحمة أو الشفقة على الغير حين يصير أمره بيده : 

ذلك آن الذى عانى الكبت يشعر آنه لم يحظ بشىء من الرخمة أو الشفقةء 
وبالتالى يحاول أن يشفى غليله» وأن يمس عن غيظه وحقده بعدم الرحمة والشفقة على 
الآخحرين حين يصير مسؤولا عنهم› وکانه بری أن ذلك نوع من الثأر أو القصاص› و 
ينقب فى حياة المستبدين أو المتسلطين أو الطغاة يجدها فى الأعم الأغلب مبناها الكبت 
والقهر فى مرحلة من مراحلها. 
۳-الانتقام الشديد ممن كان سببًا فى الكبت حين تناح الفرصة : 

وموقف بلال من اميه بن خلف يوم بدر ذلك الذی کان یتفن فی تعذیبه وکبته 
وقهره فى مكة خير شاهد على ذلك إذ يقول عبد الرحمن بن عوف: 

د کاتبت آمب بن خلف کتابًا بن یحفظنی فی صاغیتی بمكة» واحفظه فی صاغیته 
بالمدينةء فلما ذكرت « الرحمن » قال: لا أعرف الرحمن» كاتبنى باسمك الذى كان فى 
الجاهلية فكاتبته : عبد عمرو» فلما كان فى يوم بدر حرجت إلى جبل لأحرزه حين نام 
الناس» فأبصره بلالء» فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصارء فقال : أميّةَ بن 
حلف» لا نجوت إن غجا أميَةَ» فخرج معه فريق من الأنصار فى آثارناء فلما خشيت آن 
يلحقونا خلفت لهم ابنه لاشغلهم فقتلوہ) ثم ابوا حتی یتبعونا - وکان رجلا ثقیلا - فلما 
ادركونا قلت له: ابرك» فبرك» فالقيت عليه نفسى لامنعه فتخْالوه بالسيوف من تحتى 
حتى قتلوه» وأصاب أحدهم رجلى بسيفه» وكان عبد الرحمن بن عوف يريتا ذلك الاثر 
فی ظهر قدمه ٩‏ . 
؛ - العزلة والانقطاع عن الناس أو ما يسمى بالاكتئاب : 

وقد لا تتاح الفرصة للمكبوت أو المقهور أن يبدى ما بداحله » فيترجم ذلك إلى 
عزلة وانقطاع» أو ما يعرف بالاكتثاب» وبذلك تخر الأمة طاقات وإمكانات كان 
بمقدورها الإسهام فى دفع مسيرة الأهة إلى الأمام» ورفع رايتها خفاقة فى العالمين . 
() الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الوكالة ٠‏ باب إذا وكل المسلم حريًا فى دار لجرب أو 


في دار الرإسلام جاز ۳/ ۱۲۹ وکتاب الغازی: باب قتل ابی جهل /o‏ 41 من حديث عد الرحمن بن 
عوف بهذا اللفظ» ومختصرا . 


الکبت _ ے 000 
- النفاق » أو إظهار خلاف ما يبطن : 

وقد ينتهى الكبت والقهر بصاحبه إلى الفاق أو إظهار حلاف ما يبطن اتقاء أذى 
الجبارين والمتسلطين › آو المستبدين › فان صاحب المسۋولية إا ابتغخی الريبة فیمن تحت 
سلطانه أفسدهم . 
> الحقد على الآخرين : 

وقد تكون عاقبته كذلك: الحقد على الآخرين خحصوصًا إذا استمر هذا الكبت أو 
القهر دون تنفيس أو تفريج» ويوم تنتشر الأحقاد بين الناس فقد تودع منهم» وصارت 
الأبواب مفتوحة آمام الأعداء للتيل من حريتهم وکرامتهم . 
ب - على العمل الإسلامى : 

ومن آثار الكبت على العمل اللإسلامى : 
١‏ حرمان المجتمع من خيرة طاقاته وإمكاناته : 

إذ ما يصيب الافراد ينعكس على المجتمعمء وتكون النتيجة حرمان هذا الجتمع من 
خيرة طاقاته وإمكاناته» الأمر الذى يؤدى إلى طول الطريق مع كثرة التكاليف . 
۲ انتشار الحريمة : 

وقد يؤدى الكبت إلى انتشار الجريمة بين ربوع المجتمع فيغيب الأمن والأمانء 
ويتأخحر هذا الجتمع > فتعظم التكاليف كذلك وتطول الطريق . 
۳ -الفرقة والشتات : 

وآخيرا تكون الكراهية بين أبتاء المجتمع» وتكون الفرقة والشتات» الامر الذى 
يطمع الأعداء ويدفعهم إلى النيل من كرامة وعزة الأمة. 
خامسًا : علاج الكبت والوقاية منه : 

يمكن علاج الكبت والوقاية منه على ضوء ما تقدم باتباع هذه الخطوات: 
١‏ - تعريف المرء رسالته فى الأرض ومعوقات الطريق وسبيل النجاة : 

ذلك أن الإنسان إذا عرف رسالته فى الأرض» ووقف على معوقات الطريق؛ 
وسيل النجاةء وتجاور هذه العقبات انطلق يؤدى هذه الرسالة غير مبال با يلحقه من 


۹م آفات على الطریق 
آذى أو شدةء بل إنه ليحتسب ذلك كله عند الله» فأين الكبت إذن والقهرء وصفحات 
تاريخنا كلها إشراقة وبهاء فى هذا المعنى . 

نروى عائشة انها فتقول : « لا اجتمع أصحاب النبى عم وكانوا ثمانبة وثلاثين 
رجلا الح أبو بكر على النبى ميم فى الظهورء فقال: «يا آبا بكر» إنا فليل» فلم يزل 
أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله لنم » وتفرق المسلمون فى نواحى اللسجدء كل 
رجل فی عشیرته» وقام آبو بکر فی خطیباء ورسول الله عم جالس» فکان 
أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله يشم » وثار المشركون على آبى کر وعلی 
المسلمين» فضربوا فى نواحى المسجد ضربًا شديداء ووطئ آبو بكر» وضرب ضربا 
شديداء ودنا منه الفاسق عنبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين» ويحرفهما 
لوجهه» ونزا على بطن آبی بکر حتی ما یعرف وجهه من أتفه. 

وجاء بنو تيم يتعادون فاجلت المشركين عن أبى بكر» وحملت بنو ت تیم آبا بکر فی 
ثوب حتی ادخلوه منزله» ولا یشکون فی موته» ثم رجعت بنو تیم» فدخلوا السجدء 
وقالرا الهاي شات ابر ك لفن عة ين رة و وجرا إل اکر فج انو 
اف وو م لوه ا ري اجات وکلم ار وار فقال: ما فعل رسول 
الله لم ؟ فمسوا منه بالسنتهم» وعذلوه» ثم قامواء وقالوا لاْمّه آم الخیر: انظری آن 
BL US Ek‏ 
يم ؟ فقالت: والله ما لى علم بصاحبك» فقال: اذهبى إلى ام جميل بنت الخطاب 
فاساليها عنه . 

فخرجت حتی جاءت آم جمیل» فقالت: إن أبا بكر يسالك عن محمد ابن عبد 
الله؟ فقالت: ما أعرف أبا بكرء» ولا محمد بن عبد اللهء وإن كنت تحبين أن أذهب 
معك إلى ابنك ؟ قالت : نعم› فمضیت معھا حتی وجدت آبا بکر صریعًا دنقًاء فدنت 
آم جميل وآعلنت بالصياح» وقالت: والله إن قومًا نالوا هذا منك لأهل فسوق وكفر» 
وإنّى لارجو أن يتتقم الله لك منهم» قال: فما فعل رسول الله عیم؟ قالت: هذه 
امك تسمع. قال: فلا شىء عليك منهاء قالت: سالم صالح» بقال: فاين هو؟ قالت: 
فی دار ابن الأرقم» قال : فان لله عل ألا أذوق طعامًاء ولا آشرب شرابًا أو آتی رسول 
الله طيشم . 

فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجلء وسکن الناس» خرجتا به یتکئ علیھما حتی 
أدخاتاه على رسول الله عش قال: فاب عليه رسول الله عي فقبلهء وأكب عليه 


الكت ڪڪ ت ڪب هه 
السلمونء ورق له رسول الله م رقة شديدةء فقال أبو بأبی وآمی یا رسول 
الله لیس بی باس إلا ما نال الفاسق من وجهى» وهذه آمُى فرلا وان مار 
فادعها إلى الله» وادع الله لها عسى الله أن يستنقذها بك من النارء قال: فدعا لها 
رسول الله رکم ودعاها إلى الله فاسلمت» وآقاموا مع رسول الله يشم فى الدار 
شهرا - وهم تسعة وثلاثون رجلا - وقد كان حمزة بن عبد المطلب أسلم يوم ضرب 
آبو بکر ٩‏ )0( ٍ 

ولا أسلم آبو ذر الخفارى قال له البى مم : ١‏ ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى 
يأتيك آمری ». 

فقال: والذى بعثك بالحق لأصرخن بها بين ظهرانيهم» فخرج حتى أتى المسجد 
فنادی بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول اللهء ثم قام فضربوه 
حتى أضجعوه» وآنى العباس فاكب عليه قال: ويلكم ألستم تعلمون آنه من غفار» وآن 
طريق تجارتكم إلى الشام» فاأنقذه منهم» ثم عاد من الخد لثلها فضربوه» وثاروا إليهء 
فاكب العباس عليه . . . الحديف "° . 

والنماذج من حياة الصحابة أكثر من أن تحصى» ومثل ذلك وقع فى عصر اللك 
الجبرى الذى تعيشه الأمة المسلمة اليوم» فقد وقف أبناء الحركة الإسلامية فى وجه 
الطغيان ومحاولة فرض الناهج الشيوعية» والصليية» والصهيونية» والعلمانية 
والبعثية » والطائفية » ونحوهاء وتحملوا ومازالوا يتحملون فى ذلك الشىء الكثير رافضين 
أن يكونوا أسرى الكبت والقهر» ومحتسبين كل ما يصيبهم فى ذات الله» موقنين أن 
هذه طریق أصحاب الدعوات: شدائده وامتحانات» وتعذیب» وتنکیل» ثم یکون 
النصر والتمكين» والأمن والأمان. 
۲ - التنشئة على إبداء الرأى وتقويمه بحكمة إن كان خاطتًا : 


عن سهل قال: مر رجل على رسول الله بام فقال: «ما تقولون فی هذا ۲٩‏ 
فالو! : حرئ إن اخطب ان بکح» وإن شفع أن يشمّم» وإن قال أن يستمع» قال : 0 
سگتٽت»›» قمر رل شن اقرا الل فقال: ما تقولون فى هذا ؟ ٤‏ قالوا حر إن 


(1) انظر : البداية والنهاية لابن کثیر ۳| ۳١-۳۰‏ . 

() الحديث قطعة من حديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كاب مناقب الانصار: باب إسلام أبى ذرٌ 
اى ٠٠ - ٠۹ / ٠‏ ومسلم فى : الصحيح : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أبى ذرً له 
۱۹۲٩ _ ۲۳ /٤‏ رقم ۲٤۷٤(‏ / ۱۳۴۳) کلاهما من حدیث ابن عباس مرفوعًاً به . 


۸ آفات علی الطریق 
خطب آلا يكح » وإن شفع آلا بشمّم » وإن قال الايستمع» فقال رسول الله لم : 
«هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا » () . 

وعن خنساء بنت خدام الأنصارية: أن أباها زوجهاء وهى ثيّب» فكرهت ذلك» 
فاتت رسول الله م فرد نكاحها ٩"‏ . 

وکان م شاور اصحابه فیما لا نص فیه نزولا على قوله سبحانه : (وشاورهم 
فى الأ [آل عمران: ]٠١۹‏ » وتشجيمًا لهم على إيداء الرأى واحترامه» وتقويمه بحكمة 
إن كان به شىء من الخللء وكذلك فعل الأئمة من بعده ّم إلى وقت قريب جدا. 

عن الحسن قال : ١‏ ما تشاور قوم قط بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما يحضرهم؟» 
وفى لفظ ١‏ إلا عزم الله لهم بالرشد أو بالذى ينقع »° . 

وعنه أيضًا قال : « قد علم آنه ما به إليهم حاجة » ولکن آراد آن يست به مَنٌ 
بعده » ) . 

وقال الشافعى : « إغا يؤمر الحاكم بالمشورة لكون المشير ينّهه على ما يغفل عنه» 
وده على ما لا بتحضره امن الدليل لا لبقف اشير فما يقرله فزن الله لم يجعل 
هذا لأحد بعد رسول الله بيثم » وقد ورد من استشارة الأئمة بعد النبى باشل أخبار 
كثيرة منها: مشاورة أبى بكر فاه فى قتال أهل الردةء وكان القراء أصحاب مجلس عمر 
ومشاورته» واستشارة عثمان بن عفان ثل الصحابة فى جمع الناس على مصحف 
واحد .. وهلم جرا (٩‏ . 


(۱) الحدیث آخرجه ارغ ف : الصحیح : کتاب النکاح: باب الاکفاء فی الدین ۷/ ٩‏ - ١٠ء‏ وكتاب 
الرقاق: باب فضل الفقر ۸/ ۱1۸ - 1۹ء وابن ماجه فى : السنن: كتاب الزهد: باب فضل الففراء /٣‏ 
۹ --۔ ۱۳۸۰ رقم ٤۱۲۰‏ كلاهما من حديث سهل بن سعد الساعدى مرفوعًا واللفظ للبخارى. 

(۲) الحديث أحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب النكاح: باب إذا زوج ابنته وهی کكارهة فنکاحه مردود 
۷ من حديث عد الرحمن؛ وىجمعم ابنى يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام الأنصارية مرفوعا 
بهذا اللفظ . 

(۳) الحدیث آورده ابن حجر فی: فتح الباری ۱۳/ ۳۲۰ وعزاء إلى البخاری فى الدب المفرد» وابن بى 
حاتم ر «أحرج البخارى فى الدب الفرد: وابن أبى حاتم بسندى قوي عن الحسن قال: وما تشاور 
قوم قط بينهم إلا هداهم الله. . . »الحديث . 

)٤(‏ الحدیث آورده ابن حجر فى : فتح البارى ۳ ۴٤۰‏ وعزاہ إلى ابن آبی حاتم قائلا : ہ وآحرج ابن 
أبى حاتم بسند حسن عن الحسن قال : ١‏ قد علم آنه ما به إليهم حاجة. . ٠.‏ الحديث. 

(۵) انظر : فتح الباری ۱۳ / ۳٤۳ ۳٤١‏ بتصرف کلیر. 


الى _ 0 
۳ احترام آراء الآخرين ومحاولة توظيف هذه الآراء إن كانت نافعة : 
هذا عبد الله بن الزيير بن العوام انى النى ا و 
سبع سنين ليبايع النبى عي وقد مره بذلك أبوه الزبير» فتبسم النبى عي حين رآ 
مقبلاء ثم بایعه ‏ . 
وهذا عمر بن الخطاب يدعوه رسول الله يي ليبعثه برسالته إلى أهل مكة يوم 
الحديبية یخبرهم بمقصده» وآنه لا يريد الحرب» وإنما بريد بيت الله الحرام للعمر 
کدی عر رائ فت قل افا ١‏ يا ورل اله و اف وریا عل اش 
-" 0 8 .- 5 
ولیس بها من بنی عدی أحد یمتعنی» وقد عرفت فریش عداوتی إباهاء وغلظتی 
5 مات 
عليهاء ولكن أدلك على رجل هو أعز منى: عثمان ابن عمّان»» واحترم البى م 
رأیه» فدعا عشمان فبعثه برسالته إلى قریش . 
ولا انتهى عقد الصلح بين النبى ت وبين سهيل بن عمرو - مثل قريش فى 
الحديبية - قام رسول الله عينم فقال: « يا أيها الناس انحرواء واحلقوا »٠‏ قال: فما 
قام أحد» : EE‏ فما قام رجل» حن عاد ا فا عام وجل فرجع 
رسول الله عي عا فدخل على ام سلمةء فقال : ١‏ يا آم سلمة» ما شان الناس؟ » قالت: 
يا رسول الله قد دخلهم ما قد رآيت» فلا تكلمن منهم إنسائًاء واعمد إلى هديك حيث 
كان فانحره واحلق» فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك» فخرج رسول الله ليم لا 
یکلم أحدا حتی اتی هدیه فتحره» ثم جلس فحلق» فقام الناس ينحروك» ويحلقون. . . 
ال 
إلى غير ذلك من الصور الدالة على احترامه طش آراء الآخرين »> ومحاولة 
توظیف هذه الآراء إن كانت نافعة» وهكذا ينبغى اتباع هذا المنهج فى علاج الكبت بل 
توقيه. 
الحديت قَلعة من حلدیث طویل اخرجه مسلم فی ٤‏ الصحيح : کتاب الآداب: باب امتحباب تحنيك 
المولود عند ولادته وحمله ۳ 1141_114۰ رقم (Te / TIED‏ وانظر : سير آعلام التبلاء للذهیی 
Te‏ . 
الحدیث جزء من حدیث طویل آخرجه أحمد فی : المسند /٤‏ ۳۲۲ ۔ ۳۲١‏ من حديث المسور بن 
مخرمة» ومروان بن اكم قالا: « حرج رسول الله شك عام الحديبية يريد ريارة الببت لا يريد قالاء 


وساق معه الهدى سبعین بدنة. . .ا الحدیث»› وابن هشام فی : : اليرة البوية r‏ ۳۰۸ وعتھما تقل 
الدكتور أكرم ضياء العمرى فى : السيرة النبوية الصحيحة ۲/ ٤٤٦1 - ٤۳۹‏ بتصرف كير . 


ا کے یات ع لطر 
٤‏ - السماح للقيم العلياء والمبادئ السامية أن تسود : 

ذلك أن السّماح للقيم العلياء والمبادئ السامية أن تسود» من شانه أن يقضى على 
القيم الهابطة والمبادئ الساقطة» أو على الأقل يحاصرهما ويحصرهما فى داثرة ضيقةء 
فيزول بهذا سبب أساسى من أسباب الكبت والقهر من منطلق أن القيم العلياء والمبادئ 
السامية استجابة لنداء الفطرة» وإذا استجيب لتداء الفطرة كان الأمن والمان والسكينة 
والظمانة الکن الي 

وما غاية الحهاد فى ديننا الحنيف» بل فى رسالات الأنبياء والمرسلين جميعًا سوى 
إفضساح المجال أمام القيم العليا والمبادئ السامية أن تأخذ طريقها إلى عقول الناس 
وقلوبهم» وصدق الله العظيم إذ يقول: وولا دفع الله الاس بعضهم ببعض ادت الأرض) 

] ٠٠١ : اليقرة‎ [ 

وإذ يقول : ( وآولا دقع الله الاس بعضهم ببعض هدعت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
يذكر فيها اسم الله كرا © [ الح : ٤٠‏ ] . 

وصدق النبى عم إذ يقول : مل القائم على حدود الله والواقع فيها كَمثلِ قوم 
استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاعاء وبعضهم أسفلهاء وكان الذين فى أسفلها 
إذا استفوا من الماء مروا على ت فوقهم › فقالوا : لو 8 خرقنا فی نصیبنا خرگاء ولم 
نۋذ من فوقنا ؟ فإن يتروهم وما أرادوا هلکوا جميعًاء وإن آخذوا على أيديهم تَجوا 
ونجوا جميعًا 2 

وض ت 
ه ‏ حسن المعاملة للغير ولو كان مخطنا : 

ذلك أن حسن معاملة الغير - ولو كان مخطًا _ تجعل العدو صديقًاء والبعيد قرياء 
وتقضى على الكہت والقهر » أو تخفف من حدتهما > وصدق الحق - تبارك وتعالی - 
فى قوله  :‏ ولا تستوى الْحسة ولا الس ادقع اى هى أحسن فإذا اذى بينك وبينه عداوة كانه 
ولی حمیم ۵© وما يقَاها إلا الذين صبروا وما يَقاها إلا ذو حظ عظيم 2© ) [ فصلت ] . 


( الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الشركة : باب هل يقرع فى القسمة والاستهام فه /٣‏ 
۷,۲ وكتاب الشهادات: باب القرعة فى المشکلات ۳/ ۲۷۳ والترمذى فى : السنن: كتاب الفتن: باب 
مله ٤۰۸ /٤‏ رقم (۲۱۷۳)؛ وعقب عليه بقوله : ١‏ هذا حديث حسن صحيح ۲ » وأحمد فى : المسند 
۷٤ ۷۳ ۷۰ ۹ ٤‏ كلهم من حديث النعمان بن بشير تخا مرفوعا. واللفظ للبخارى . 


الى  _‏ إا 

ومن حسن المعاملة : الحوار الهادف الهادئ» والإصغاء للزأى الآخر» ومحاكمة 
الحجة بالحجةء والنزول على الحق بغض النظر عمن هذى إليه» وأبرزه فى الناس» وفى 
كتاب الله وسنة النبى يش وسيرته من الجدل والمحاورة ومقارعة الحجة بالحجة الشىء 
الكى» ويا هتا ها ذا بين موسي وهارون وبين الطاغة ا لار الذى: قال؛ لفاس :: 
انا ربكم الأعلّنٰ 2© 4[ النارعات ] . وقال لهم أيضًا : $ ما علمت كم من إل غَبرى ) 
[القصص : ۳۸]. وقال: ‏ ما أُریگم إلا ما أُرى وا أهديكم إلا سبيل الرشّاد ® 4 [ غافر ] 
“ - مراعاة المعايبر الإلهية فى تقييم الناس» وإسناد لهام إليهم : 

إذ بين رب العزة فی تابه الكريم معايبر وموازين تقيم الناس بقوله: « إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم € [الحجرات: ۳ وبقوله: وما اکم ولا اولاد کم بای تقربگم عدا زلف 
إلا من آمن وعمل مالحا فأوك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی لْغْرفًات آمنون © [سا[. 

كما بن ذلك على لسان نبیه کش »> عن آبی سعید قال: قال رسول الله ع : 
«إن ربكم واحد» وآباکم واحد» فلا فضل لعربی على أعجمی» ولا أحمر على أسود 
إلا بالتقوى » “ . 

وعن آبى ذر لته أن البى ع قال له : ١‏ انظر فإك لست بخير من أحس 
ولا أسود SS‏ 


وعن أبی هريرة فاته أن النبی طس سنل : أى الاس أكرم؟ قال : «أكرمهم عند 
الله أتقاهم ... » الحديث ° 


ا 


() الحدیث ررد الهیشمی فی: مجمع الزوائد: كتاب الأدب: باب لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ۸/ 
At‏ وعقّب عليه بقوله: «رواه الطبرانی قى الاأوسط› والبزار بنحوء إلا أنه قال: إن أباكم واحدء وإن 
دینکم واحد» آبوکم آدم» وآدم خلق من تراب» ورجال البزار رجال الصحيح) . 

(۳ الحديث اخرجه أحمد فى : المسند ٠۸ /٥‏ بهذا اللفظ وأورده الهيثمى فى: مجمع الزوائد: كتاب 
الأدب: باب لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ۸/ ٤۸ء‏ وعزاه إلى أحمد قاثلا: «رواه أحمد ورجاله 
ثقات إلا أن بكر بن عبد الله المزنى لم يسمع من أبى ذر٤‏ 

الحديث اخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الانبياء: باب قول الله تعالى : قد كان في يوف 
وإخوته آيات للسائلين) /٤‏ 1۸۲ وكتاب التفسير: سورة يوسف: باب قوله: قد كان في يومف وإخوته يات 
السائدن) 4 ٥‏ من حديث آبى هريرة مرفوعاء ولفظه - كما فى الرواية الثائية - قال: ستل رسول الله 
ن : أى الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم» قالوا: ليس عن هذا نالك» قال : «قأكرم 
الناس: يوسف نبى الله ابن نبىئ الله ابن نبىئ الله ابن خليل الله»» قالوا: ليس عن هذا نالك قال: 
«فعن معادن العرب تسالونى؟؛ قالوا: نحم قال: «فخياركم فى الجحاهلية خياركم فى الإسلام إذا فقهرااء 
رعشب عليه بقوله: * تابعه أبو أسامة عن عبيد الله ٠٠‏ 


٣۹ں‏ آفات على الطريق 
ويه أيضًا فى قول ابنة العبد الصالح لأبيها فى شان موسى ك : يا أت 
استأجره إن حير من استأجرت القوى الأمين © € [ القصص ] . 
وجملة هذه المعايبر: الكفاية والتقوىء أو القوة والأمانة» ومراعاتهما فى تقييم 
الناس» وإسناد اهام إليهم يقضى على الكبت والقهرء بل يحمى النفس أصلا من 
ذلك . 
۷ معايشة الصديق الصادق الوفي : 


ذلك أن معايشة الصديق الصادق الوفى تقضى على الكبت أو القهرء بل تحمى 
النضس أصلا من الإصابة بهذا النوع من الآفاتء إذ من حصائصها: المواساة التى منها 
حكاية ما يعانى منه الكبوت آو المقهور لصديقه وأسباب ذلك› ورسم طریق العلاج 
والوقاية» وقد صور ذلك نبی الله موسی ك فى قوله لربه : « واجعل لى وزیرا من 
لی ® هروت خی ج اشدد بہ زی وآشر کہ فی ری OD‏ کی نسبحك کیرا CD‏ ونذکرك 
کیرا ۵ الك کت با برا 2 ) [ طه ] . 

كما صوره علقمة فى وصيته لولده بقوله : ١‏ يا بنئ» إذا عرضت لك إلى صحبة 
الرجال حاجة» فاصحب من إذا خدمته صانّك» وإن صحتّه زاك وإن قعدت بك 
فونه انك متخت من إا دت بذك بر خدهاك وان براي منك نة عدا إن 
رأى سيئة سترهاء اصحب مر إذا سألته أعطاك» وإن سكت عنه ابتداك» وإن نزلت بك 
نازلة واساك» اصحب من إذا قلت صد قولك. وإن حاولت مر آمرك وإن تنازعتما 
آثرك » . 
۸-الإكثار من ذكر الله بمعناه العام الشمولى : 

وبع الإكثار من ذكر الله معناء العام الشمولى الجامح لذكر الله العقلى بالعلم 
والتفكر» والقلبى بالتعظيم للهء والحب واللسانى بالثتاء عليه سبحانه بجا هو أهلهء 
والبدنى بتوظيف البدن فيما يرضيه سبحانه وتعالى» ثم دعوة الآخرين إلى الله بالحكمة 
والموعظة السنةء والجدال بالتى هى أحسن» فإن المواظية على الذكر تفرغ الفس من 
كل كبت أو قهرء وتملؤها بالأمن والأمان والطمانينة وسكينة النفس» وصدق الله الذى 
يقول : ( ألا بذ الله طمن اقلوب © € [ الرعد ]  .‏ الذين آمنوا وم يليوا إيماتهم 
بظلم وك لهم الأمن وهم مهدوت 1)2 الانمام ]  .‏ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا 
تَكَفرون ® ) [ البقرة ] . 


الا س د +> ر 

على أن هذا الذكر من شانه إلانة القلوب» وحمل النفس على العفو والصفح 
الجميل طمعًا فى الأجر من الله والثوبة كما قال سبحانه : « فمن عقا وأصلح فأجره على 
الله إن لا يحب الالمين © )€ [ الشورى ] . 

وكما قال  :‏ ومن صبر وغَفر إن ذلك لمن عَزم الأمرر © € [ الشورى ] . 
٩‏ التذكير بعواقب الكبت : 

ولعل التذكير المستمر بعواقب الكبت أو القهر على النحو الذى تقدم غا يعين على 
التخلص من هذا الداء أو هذه الآفةء بل الحماية والوقاية » إذ النفس من شأتها النسيان 
والغفلة والتذكير خير علاج لذلك» قال تعالی : وکر ن الذکری تقع لوین هى) 
(الذاربات]. وقال تعالی : کر إن نفعت الذکری © مذکر من بخشیٰ 6۵ 4 [ الاعلی ]. 


الآفة الثانية والثلاڻون 


اليأس والقنوط 


والآفة الثانية والثلاثون التى يراد للأمة الإسلامية - أفرادا وجماعات» حكامًا 

ومحكومين - بلوغها والوقوع فى شباكها وحبائلها إنغا هى: «اليأس والقنوطا. 
ب 7 5 

وحتی يعالج منها من ابتلى بهاء ويتوقاهاء ويتحصن منها من سلمه الله - عز 
وجل فاه لأب من تفي اة هن الواجات مها هله البطور: 
أولا : تعريف اليأس والقنوط لغة واصطلاحا : 

أ - اليأس لغة : ياتى الباس لغة على معان منها : 

١‏ - انقطاع الأمل من الشىءء وانتفاء الطمع فيه» تقول: يئس من الشىء بياس 
ویس یائسًاء ويآسة : انقطع آمله منه» وانتفی طمعه فيه فهو يائس› ويؤوس»› ويئس› 


ومنه: پشست المرة: عقمت› فهى يائسة» ويئسة› ويقال للعقيم من النساء: ا . 


- الذل أو القهر والخضوع» آو اللين والتصاغرء تقول: آس أيسا: ذل وخضعء 
واس فلان فلاا : قهرهء وتأيُس فلانٌ فلانًا: لان وتصاغر " . 

ولا تعارض بین المعنيين : إذ انقطاع الأنل هن الشىء. وانتماء الطمم فيه يفضی إلى 
-الذل والقهر› أو اللبن والتصاغر مع الخضوع 1 

ب - اليأس اصطلاحا : هو انقطاع الرجاء فى الحروج من الارق الراهن الذى 
تعيشه الأمة: أفرادا وجماعات حكامًا ومحكومين بصورة تفضى إلى الذل والقهرء أو 
اللين والتصاغرء والخضوع والاستسلام " . 

)١ ٠‏ انظر: النهاية فى غريب الحديث والاثر ۲٠۲ /٤‏ مادة: ديئس؟» /٠١‏ ۳ه مادة «أيس؛» وعمدة 
الحفاظ فى تفير اشرف الألفاظ لأحمد بن يومف المعروف بالسمين ا خحلبی ت ۹٥۷ھ ٤۰۲ ٤۰1/٤‏ 
والقاموس المحیط للفیروزآبادی ۲/ ۲۸۹ مادة: دآیس)٤»‏ ۲/ ۳۷۹ مادة : ١‏ يئس ٠ ٠‏ والمعجم الوسيط 


TY FEN 
الرجم الابق‎ () 


۹ آفات على الطریق 

أ القنوط لغة : 

١‏ - هو أشد اليأس من الشىء» تقول: قنط يقنط فهو قانطء وقنوط : شديد اليأس 
من الشیء» ومنه قوله تعالی: وهو الّذی يتزل الغیث من بعد ما قنطوا) [ الشوری : ۲۸ ] . 

۲ - هو الیاس نفسه» ومنه قوله تعالی فى التنزيل : « فل يا ادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) [ الزمر : ٣ه‏ ]° . 

ب _ القنوط اصطلاحًا : هو شدة انقطاع الرجاء فى الخروج من الازق الراهن الذى 
تعيشه الأمة: أفرادا وجماعات» حكامًا ومحكومين بصورة تفضى إلى الذل والقهرء أو 
اللين والتصاغر» والخضوع والاستسلام " . 
انيا : بعض الظاهر الدالة على الياس والقنوط مع بيان موقف الإسلام من هذه 

الآفة : 

وهناك مظاهر كثيرة تدل على اليس والقنوط› نذکر منها : 

١‏ - التخلى عن الالتزام بالإسلام بدعوى أن الالتزام بالإسلام جر علينا ويلاتء 
وويلات» وأعطى الأعداء فرصة لحربنا مرّة باسم: الإرهاب» وثانية باسم: التطرف» 
وثالثة باسم : الأصولية. ٠‏ وهکذا. 

۲ - القعود عن جهاد الدعوة إلى اللهء والتربية بدعوى أننا ندعو الآخرين ونربيهم 
على العمل ٻدین اللهء ولدین الله من أجل تصدير ھؤلاء إلى سجون ومعتقلات 
الطغاة والجبارين الذين ابتليت بهم هذه الامة» أو بدعوى أن ما نصل إليه من مجاحات 
ھۇلاء فی سنوات تهدمه وسائل الإعلام ومدارس»ء ومعاهد التعليم ذات التوجه 
اللخالف لعقيدة الأمة فى لحظات . 

EE‏ عدم الثْقة بای شیء يتس إلى الإسلام سواء فی المحال الاقتصادى› أو 
التعليمى» أو الصحى»ء أو الإعلامي» أو السياسى» أو الاجتماعى» أو غير ذلك من 
الملجالات» بل السخرية» والاستهزاء. 

٤‏ - تشبيط همم اللتزمين بالإسلامء والداعين إليه» بدعوى: أنكم ما عملتم شيا 
سوى إفناء أعماركم فى سلسلة طويلة من الشدائد والامتحانات عادت بالضرر عليكم 
وعلی آهلیکم› وذویکم› بل على الأمة جميعًا. 


ا٣ انظر : النهاية فى غريب الحديث والأئر ۳/ ۹١۲۷ء وعمدة الحفاظ فى تفير أشرف الالفاظ‎ )١ »١( 
بتصرف.‎ ٤ والمعجم الوسيط / ۲ ماأدة : « قنط‎ c1 r والقاموس المسبط‎ co 


الا وال _ لن 

ه - الثقة المطلقة باعداء الأمة بدعوى نجاحهم فى كل شىء أو إمساكهم بزمام 
العالم» وقدرتهم على متابعتناء وملاحقتنا حتی فی مخادع النوم» وإنزال الضرر بنا إن 
آرادوا. 

١‏ تصقيق اعت الأفة فكل عا يقولوئه غفا اسيا فن مجال شوه ارياءً 
ومسيرتنا الإسلامية» بل ترديد ذلك وإشاعتهء وإذاعته بيننا بكل ما يمكن من أساليب 
ووسائل إلى غير ذلك من المظاهر الدالة على اليأس والقنوط. 

هذا. . ويقف الإسلام من هذه الآفة موقف المحرّم لهاء الرافض الوقوع فى 
حبائلها وشباكهاء ومن باب أولى الدعوة إليهاء قال تعالى على لسان يعقوب - عليه 
السلام - وهو يستحث أبناءه الضرب فى الأرض طابًا ليوسف وأخيه بحدوهم الأملء 
والرجاء فى الله دون يأس أو قنوط من باب أن اليأاس والقنوط من أخلاق الكافرين : 
یا بی اذعوا فتحسسوا من یوتف وخی ولا تسوا من روح الله نه لا ياس من روح الله إلا الوم 
الكافروة ® € [ يوسف ] . 

يقول الإمام الالوسى - رحمه الله : « ولا تيمو من روح الله : أى لا تقنطوا من 
فرجه سبحانه» وتنفیسه اله لا بياس من روج الله إل الوم الکافرون) : لعدم علمهم بالله 
تعالى وصفاتهء فإن العارف لا يقنط فى حال من الأحوالء أو تاکبدا لا يعلمونه من 
ذلك 

وقال تعالى مبيّنًّا أنه من أخلاق الكافرين فى أكثر من آية : منها قوله تعالى: 
«والدين كفروا بيات الله ولقائه أوفك ينسوا من رحمتى وأوك لهم عذاب ايم حت 4 

[ المنكبوت ) 
وقوله تعالى : يا أبها الذين آمنوا لا ووا وما عضب الله لبهم فد يسوا من الآخرة كما 
يعس الكُفار من أصحاب القرر ©6) [ المتحة ] . 

وفی معنی يأ س ھۋلاء قال ابن جرير الطبرى : « واختلف آهل التاريل فی تأویل 
قوله : $ قد يسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحًاب القبور € فقال بعضهم: معنى ذلك 
قد يئس هؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم من اليهود من لواب الله فى الآخرة» 
وأن يبعثوا كما يئس الكفار الأحباء من أمواتهم الذين هم فى القبور آن يرجعوا 
إليهم. . . وقال آخرون : بل معنى ذلك قد يثسوا من الآخرة أن يرحمهم الله فيهاء 


() انظر : روح المعانى ٤٤ / ١۳‏ المجلد الخامس . 


۸٦ن‏ اآفات على الطریق 
ويغفر لهم»› كما يئس الكفار الذين هم آصحاب قبور قد ماتوا» وصاروا إلى القبور من 
رحمة الله» وعفوه عنهم فى الآخرة» لأنهم قد أيقنوا بعذاب الله لهم». 

ثم ساق من الاثور ما يؤيّد كلا من القولين ” . 

وقال تعالى : « ون أذْقنا الإنسَآن ما رَحمَة لم ترعتاهًا منه إِه توس كفرز ى 4 
[هود ] . وقال تعالى : « وإذا أنْعما على الإنسان أعَرض ونأى بجانبه وإذَا مه لش كان 
وسا © € [الإسراء] . وقال تعالى : « يسام الإنسّان من دعاء الخير وإن مَس الشر فيوس 
فرط © ) [ فصلت ] . 

والإنسان فى هذه الآيات الثلاث الأخيرة : هو الكافر أو هو الذى يعبد الله على 
حرف ٠‏ فإن أصابه خير اطمأن به » وإن أصابته. فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا 
والآحرة. 

وقال تعالى  :‏ قفاوا بشرناك باحق فلا تكن مَّن القانطين ى قال ومن قط من 
رَحَمَة ريه إلا الضالُون 2ع [الحجر] . وقال تعالى  :‏ وإذا أذقا الاس رحمة فرحوا بها وإن 
تصهم َة بما دمت أيديهم إِذا هم طون 2 ) [ الروم ] . 

ودعا صراحة إلى التحرر منها بقوله سبحانه : « فل يا عبّادى الّذين سفوا على 
أنقهم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إل هو افر الرحيم © € [ الزمر ] . 

ولا يقولن قائل: كيف يكون اليأاس حرامًاء والله حكى عن الأنبياه سريانه إلى 
وسم بتولہ : $ ی ا ای اول رلم قد دبوا جاممم تمر خی سی عه و 
يرد باسنا عن الوم المجرمين © € [ يوسف ] . 

والجواب أن فى تحديد المراد من الاستيئاس هنا آقوالاء منها : 

- أن الرسل آيسوا من إيمان قومهم» وأن قومهم ظنوا آن الرسل كذيوا بدليل ما 

روا الطبرى بأسانید متنوعة من طریق عمران ین الحارٹ› وسعيد بن جپیر» وأآبی 
الضحى» وعلى بن أبى طلحة» والعوفى» كلهم: عن ابن عباس فى هذه الآية قال: 
«أيس الرسل من إيمان قومهم» وظن قومهم أن الرسل كذبوا» ” 


انظر : جامع البیان ۲۸/ ٥۳‏ _ 04 . 
7 انظر : جامع الببان فی تفسیر القرآن ۱۳ / ٥٤‏ ۔- ٠٦‏ م۷ » وعنه نقل ابن حجر فى : فتح البارى ۸/ 
۸ . 


اليأس والقنوط _ ___ ۹ 

وعند النسائی من طریق آخری عن سعید بن جبیر » عن ابن عباس فى قوله : 
قد کذبوا 4 قال : ١‏ استياس الرسل من إيمان قومهم» وظن قومهم أن الرسل قد 
کذبوهمه ٩‏ . 

۲ - آو أن الرسل كانت تخاف بعد أن وعدهم الله التصر أن يتخلف النصر لا من 
تهمة بوعد الله» بل لتهمة النفوس أن تكون قد احدثت حدنًا ينقض ذلك الشرط»› 
فكان الأمر إذا طالء واشتد البلاء عليهم دخلهم الظن من هذه الج () » والراجح هو 
القول الأول تنريهًا للرسل الذين جاءوا لزرع الثقة والأمل فى النفوس بعد اقتلاع جذور 
اليأس والقنوط . 
ثاللًا : أسباب وبواعث اليأس والقنوط : 

وهناك أسباب تۇدى إلى اليأس والقنوط› وبواعث تحمل علیهما نذکر منها: 


: كثرة الإخفاق» ودوام الفشل مع إهمال النفس من المحاسبة‎ - ١ 

ذلك أن المرء عرضة فى عمله للنجاح والفشل» والفوز والإخحفاق» بيد أن الإخقاق 
إذا كثر» وتتابع الفشل»ء ولم يراجع المرء نفه ليعرف سبب هذا الإخفاق» وبواعث هذا 
الفشلء» ويعمل على التخلص منهاء فإنه قد يصاب بنوع من اليأس والقنوط ينتهيان به 
إلى أثر أو أكثر من آئار اليس والقنوط التى سنعرض لها بعد قليل . 

والتأمل فى جهاد الأمة المسلمة فى نهاية القرن الميلادى الماضى وهذا القرن يجد أن 
هذه الأمة بذلت الكثير من نفسها ومالها لتطهير أرضها من الغاصبين والمحتلين» ولكن 
المتربصين ممن لا دين لهم ولا خحلاق من أبناء هذه الأمة استطاعوا - بطريق أو بأخرى - 
سرفة هذا الجهادء وتوظيفه لصالح الخاصبين المحتلين من ناحية» وتحقيق مآربهم 
ومصالحهم الشخصية من ناحية آخحرى» ولم تفكر الأمة فى مراجعة نفسهاء ومعرفة 
سبب هذه المحلة» بل سبب تكرارها فى أكثر من مكانء الأمر الذى بوشك أن يلقى 


(1) انظر : السنن الكبرى: كتاب التفسير: باب قوله تعالى : ظ حى إا استاس لرل ) ۷۳١٠/١‏ رقم 
(۱۱۲9۷) من حدیث ابن عباس بهذا اللفظ؛ رقال عنه ابن حجر فی : فتح الباری ۸/ :۳٦۹‏ 1 وإسناده 
حسن ا . 

(۲) انظر : جامع البیان فى تقسير القرآن ٥۷ - ٥١ / ٠۳‏ م۷ء وعنه نقل ابن حجر فى : فتح البارى ۸/ 
TA‏ . 

(۳) انظر : جامع البیان فی تفسیر القرآن ۱۳ / ٥۷‏ - ۵۸ ۷ء وعنه نقل ابن حجر فى : فتح البارى ۸/ 
4 . 


آفات على الطریق 
على الأمة ظلالا من الياس والقنوط إلا أن ناركها رحمة الله = عر وجل دوقن 
على ذلك تصفية شركات توظيف الأموال» وحل النقابات والحمعيات العلمية» ونوادى 
أعضاء هيئة التدريس» وتغيير مناهج التعليم› وتشویه تاریخ الأمة المجيد فى أكثر من 
بلد وناحية» مع إهمال البحث عن سبب ذلك والعمل على التخلص منه» ومداوانه بجا 
يناشب من الدواء. 
۲-الجهل بموقف الإسلام من اليس والقنوط : 

ذلك أن الإسلام يحرم اليأس والقنوطء ويحذر منهما أشدً التحذير على الحو 
الذى مضى آنمًا . 

والجهل بهذا الموقف يوقع الرء فى الياس والقنوط دون أدنى شعور من وخر 
التفس» وتردد الصدر. 
۳ الوقوف عند حالات الفشل مع نسيان حالات النجاح فى الماضى واللحاضر: 

ذلك أن حياة المرء لا تخلو من حالات نجاح» وحالات فشل» وقد يقف المرء عند 
حالات الفشل ناسيًا أو متناسيًا حالات النجاح» وعند ذلك يصاب بالياس والقنوط . 

وبالمل لا تخلو حياة الأمة المسلمة من حالات نجاح لا حصر لها : حسبنا بقاؤها 
عزيزة الجانب» مرهوبة الكلمة ثلائة عشر قرنًا من الزمان» وحسبنا الإقبال على الإسلام 
اليوم من غير المسلمين بصورة عديمة النظير» بل إقبال الكثير من المسلمين لاسيّما 
الناشئة والشباب على الالتزام بالإسلام والغيرة أشد الغيرة لانتهاك الحرمات فى النفس› 
وفى المال» وفى العرض» وفى الأوطان والمقدسات» ومقارعة الكافرين والمستعمرين 
فى : أفغانستان» والبوسنة والهرسك» وفلسطين. . . وغيرهم» بل العمل على تطبيق 
شرع الله فى كل شىء وإن غضب الكافرون» وأذنابهم» كما فى السودان. ولكن لا 
تخلو حياة الأمة كذلك من جوانب الفشل على النحو الذى تعيشه الآنء والوقوف عند 
جوانب الفشل هذه» ونسيان جوانب النجاح» وما أكثرها يوقعها لا محالة فى اليأس 
والقنوط . 
٤‏ - الغفلة عن جوانب الفشل فى حياة الأعداء : 

ذلك أن حياة الأعداء رغم ما فيها من نجاحات تتمثل فى هذا التقدم العلمى الهائل 
فى كل شؤون الحياةء والذى به كانت سيادة وسيطرة هؤلاء على غيرهم من الأمم 


اللا وال ل اة 
الضعيفة أو المستضعفة» إلا أنها لا تخلو من جوانب فشل وإخفاق فى جانب القيم 
والأخلاق» فمنها ما ينكر وجود الله بالمرةء ويقول: الكون مادةء ولا إلهء والدين 
أفيون الشعوب. ولا آخحرة» وإغا هى أرحام تدفع وأرض تبلع» وما يهلكنا إلا الدهرء 
وتبعًا لذلك يطل العنان لنفسه أن تنال حظها من الشهوات بكل ما تير لها من سبل 
وأساليب ومنها ما يشرك بالله ويتصور الجزاء فى الآخحرة قائمًا على مبذا الملحاباة 
والحسوبية وتبعًا لذلك يقبل على الشهوات واتباح الهوى غير ملتزم باى ضابط خلقى 
وإنسانى» ولقد انتهت الأمور بهؤلاء وأولئك إلى القلق والاضطراب النفسى» والفرقة 
والقطيعة» والعللء والأمراض البدنية المستعصية على العلاج» وشيوع الحريمة» وتمرد 
الظواهر الكونية ونحوهاء وأخير؟ الياس والقنوط إلى حد كراهية الحياة» ومحاولة 
التخلص منها بطريق أو باخرى. 

وهكذا. . لا تخلو حياة الأعداء من جوانب فشل نهايتها اليأس والقنوط› وغفلة 
الملسلم عن هذه الجرانب يوقعه فى اليأس والقنوط لا محالة. 
٥‏ عدم معرفة الله حق المعرفة : 

وقد تؤدى عدم معرفة الله حى المعرفة من أنه سبحانه موصوف بکل کمال» منزه 
عن كل نقص» ومن كماله سبحانه : نصر المؤمنين» وإعزاز الدين» شريطة آن يكون 
الؤمنون أتقياء أقوياء» فإن اختل هذان الشرطان أو أحدهما كانت السيادة والغلبة 
لغيرهما ليفيق المؤمنون» ويعودوا للأخذ بأسباب القوة والخلبةء قد تؤدى عدم معرفة الله 
على النحو المذكور إلى الوقوع فى اليأس والقنوط . 
٦‏ - سوء اظن بالله - عر وجل : 

وقد یؤدی سوء الظن بالله - عر وجل - من أله لا ينصر دینه ولا يؤيد آهله» 
وأولیاءه » ون دینه سیضمحل » وأن آهله وأولیاءه سیقضی علیهم› وینتهون» کما قال 
ان ولط فد أف اقم يشرد باط فر ققحو فى الجاع قردرن مر قا ن 
الأمر من شىء فل إن الأمر كله لله يخفون فى أنضهم مُا لا يدون لك يقولون لو كان لا من الأَمرٍ 
شیء ما فلا ها هنا ) [ آل عمران: ]٠٥٤‏ . 

وكما قال - عر من قائل : « ويعذب المتافقين والْمنافقات والمشر كين والمشركات الاين 
بالله فن السوء دائرة السوء وغضب اله عليهم وأعنهم وآعَد هم جهنم وَسَاءَّت مَميرأ ) 

[ الفتح ] 


_-۔ آفات على الطريق 

: يقول ابن القيم - رحمه الله : ن انلا ت سره ول ا 
زرلاو ويك 2 ويعليهم» ويظفرهم باعداثه» ویظهرهم عليهم» والّه له ينر 
دینه» وکتابه» وأنه یدیل الشرك على التوحبد» والباطل على الحق ال مر وش 
معها التوحيد والحتق اضمحلالاء لا يقوم بعده أبدا » فقد ظن بالله ظن السّوء» ونسبه 
إلى خلاف ما ليق بكماله» وجلالهء وصفاتهء ونعوته » () . 

قد يؤدى سوء الظن بالله هكذا إلى الوقوع فى اليأس والقنوط . 
۸ ضرب أو إجهاض كل محاولة نجاح أو فوز : 

وقد يكون الحرص على ضرب كل محاولة نجاح أو فوز أو على الأقل إجهاضها 

من البواعث التى تحمل على اليأس والقنوط› ذلك أن مرور الوت أو الفوز بام 
واستقراره على أرض الواقع ما يبعث الأمل فى النفوس» ويبث الثقة فى القلوب» أا 
القضاء على كل نكاح أو فور بالضرب أو الإجهاض فإنه يسمح بتسرب اليس والقنوط 
إلى النفوس 

وأمثلة ذلك من الواقع الُعاش اليوم كثيرة لا تخفى على كل ذى لَب وذى بصيرة 
على اللوي الفردي راما راكنى الك ولتو العا 
٩‏ - عرض تاريخ الأمة : أفراد وجماعات» حكامًا ومحكومين» عرضًا مشوهًا 


“ 


مبتورا : 

وقد کون عرض تاریخ الأمة: أفرادا وجماعات» حكامًا ومحكومينء عرضًا 
مشوها» مبتورا من الأسباب التى توقع فى اليأس والقنوط» ذلك آن قيمة كل ام فى 
صفاء تاریخهاء ونقاء سیرتها آفرادا وجماعات» حکامًا ومحکومین» فإذا ما شوه هذا 
التاريخ» وعرض عرضتًا مبتورا ناقصًا فقد قضى على ما تَماخر به الأمة وتباهى به بين 
الأمم والشعوب» وفتح الباب لتسرب اليأس والقنوط إلى النفوس على التحو الذى 
صنعه الأعداء والمغرضون بتاريخناء وحبنا من ذلك ما عرضه جورج زيدان فى كتابه: 
«تاربخ التمدن الإسلامىا» وما عرضته إسرائيل وهى تحتفى بمرور خمسين عامًا على 
إنشائها من تزييف النجاح الذى حققته الأمة فى حرب رمضان عام 1۹۷۳م» وتشويه 
المستشرقين والمستغربين لهاد المجاهدين من أبناء هذه الأمة» بده بالشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» وانتهاءًٌ بالشيخ حسن البنا عليهما من الله الرحمة والرضوان. 


. 01۹ / ١ انظر : بدائع التفمير لابن قيم الحوزية‎ )١( 


اليأس والقنوط _ ا 

- القطيعة والفرقة 

وقد تكون القطعية والفرقة من بين الأسباب اتی توقع فى اليأس والقنوط» ذلك 
آن المرء قليل بلفسه» كثير بإحوانهء والدين لا يمكن له التمكين الصحيح إلا بجماعة 
تتمتع بكل مواصفات الحماعةء كما قال عمر فته : 1 لا إسلام إلا بجماعةء ولا 
جماعة إلا بإمارةء ولا إمارة إلا ببيعةء ولا بيعة إلا بطاعة »“ . 

وإذا دبت القطيعة بين أبناء الأمة ا و E‏ والتمزق زال واشحى 
١-الغفلة‏ عن سنن الله فى مواجهة الإخفاق والفشل : 
تبعث e‏ والقنوط» ذلك الل سنتًا فى مواجهة الإخفاق والفشل» 
وتتمثل هذه السنن فى العمل بحكمة » واستمرار»› مم استعانة بالله ا E‏ =“ 
ا توکل عليه حتی یقضی على هذا الإإخفاق› ویزول الفشل والْغْمَلة عن هذه 
الستن› والأخذ بها يوقع لا محالة فى اليأس والقنوط . 
۲ -العيش فى وسط يسيطر عليه اليأس والقنوط : 

وقد يكون العيش فى وسط يسيطر عليه اليأس والقنوط سواء اكان قريبًا كالبيت» 
آم کان بعیداً كالمجتمع› ما یبعث على اليأس والقنوط› ل إذا لم يڪتمل نضح 
المرءء ولم يكن يتمتع بالحصانة اللازمة للحماية من الوقوع فى براثن هذه الآفة . 
1۳ ضعف الهمم» وفتور العزائي ونزول الإرادات : 

وقد يكون ضعف الهمم؛ وفتور العزائمء ونزول الإرادات عا يبعث على اليأس 
والقنوط› ذلك آن الهمة القوية» والعزيمة الصادفةء والإرادة العالية مما يبعث على 
الأملء ويزرع الثقة والرجاء فى النفوس أن تتخطى العوائق والحواجز مهما يكن شأنها 
وقوتها» بخلاف ضعف الهمة» وفتور العزيمةء ونزول الإرادة فإنها تفتح الباب أمام 
اليأاس والقنوط آن يشقا طريقهما إلى القلوب» وأن يسيطرا على النغوس . 
الحديث أخرجه الدارمئ فى: السأن: القدمة: باب فى ذهاب العلم ١‏ / ۷۹ من حديث تيم الدارئ 


بلفظ : «تطاول الاس فى البتاء فى زمن عمرء فقال عمر: يا معشر العريب الأرض» الأرض إنه لا 
إسلام إلا بجماعة. . ٠.‏ الحديث . 


: الغفلة عن عواقب وآئار اليأس والقنوط‎ - ٤ 

وأخيرا قد تكون الغفلة عن عواقب وآثار الياس والقنوط على كل المستويات الفردية 
والجحماعية» الحكومية والشعبية » على النحو الذى سيظهر من خلال العرض بعد قليلء 
من بين الأسباب والبواعث الحاملة على اليأس والقنوطء من باب أن الجهل بالعواقب 
الضارة» والآثار المهلكة لامر سا قد توقع المرء فى هذا الأمر» ثم يكون الندم حين لا 
ينفح الندم. إلى غير ذلك من الأسباب. 
رابعا : آثار وعواقب اليأس والقنوط : 
الإسلامى ودوتك طرئًا من هذه الآثار وتلك العواقب : 
أ على العاملين : 

فمن آثار اليأس والقنوط على العاملين : 
١‏ - القعود عن أداء الواجبات : 

ذلك أن الباس والقنوط ينتهيان بالمرء إلى القعود عن أداء الواجبات فإذا هو 
يتخلى عن الالتزام بمنهج الله » بل عن الدعوة إلى دينه سبحانه وتعالى متذرعا بان ذلك 
ااب الكارهين لاوسلام الحاقدين عليه شل ف عليه ویالات وویالات فی نفسه» 
وأهله» وذويهء وأموالهء ومركزه وما كان أغناه عن ذلك» خصوصا أن قضية الالتزام 
بدين اللهء والعمل لهذا الدين ما جنت شينًا يذكر فى مواجهة تحديات الأعداء. 


۲ دعوة الآخرين إلى القعود عن أداء واجبهم : 

ذلك أن اليائتس القانط الذى قعد عن أداء دوره وواجبه يريد أن يجد لنفسه سلوة أو 
أسوة» ولا يرى ذلك إلا فى دعوة الآخرين إلى القعود عن أداء دورهم وواجبهم مثلهء 
وفى عصرنا الحاضر قعد واحد من أبثاء الحركة الإسلامية عن أداء دوره وواجبه ضعقًاً 
من ناحية» ويأسسًا وقنوطا من ناحية أخحرى» فإذا هو يضع كتابًا بعنوان : ١‏ خمسة 
وعشرون عامًا فى جماعة٤‏ يدعو فيه الناشئة إلى الابتعاد عن الحركة الإسلامية لأنه لاقى 
الأمرين من وراء الالتحاق بهاء وما جنى شيئًا يذكر»ء وهو يضن بهؤلاء الناشئة آن 
يصيبهم مثل الذى أصابه آو يحل بهم مثل الذى حل به. 


اليأس والقنوط Vo‏ 
۳ - الخضوع والاستسلام من يحادون الله ورسوله : 

ذلك أن الياس والقنوط إذا سيطرا على المرء لم يجد بدا من الخضوع والاستسلام 
ا الله ورسولهء ظاتا أنه يجد عندهم النجاة واللخلاص» وأولثك يعرفون نقطة 
الضعف هذه فيستغلونها فى تحقيق مآربهم ومصالهم» بان يجعلوا من هذا الصنف 
من الناس عيتا لهم» بعد أن يلقوا به فى حمأة الإثم والرذيلةء وحينثذ يكون مسن 
خحسر الدنيا والآحرة جميعًاء وذلك هو الخسران البين. 

وفی تاريخ الحركة الإسلامية غافج عله من هذا النفر» منهم س قضی نحبهء 
ومنهم 9 ينتظر» وقد حاد عن الطريق المستقيم› »> فارتمی فی أحضان من ادون الله 
ورسوله مستسلمًا منقادا لهم بسبب اليأس والقنوط . 
٤‏ -الشك فى كل ما ينتمى إلى الإسلام والمسلمين إلى حد الطعن والتشويه : 

ذلك أن اليأس والقنوط إذا سيطرا على المرء دخله الشك والارتياب فى كا" 
ما ينتمى إلى الإسلام والمسلمين : سياسيًاء واجتماعيًاء واقتصادياء وفكريًاء وعلميًاء 
وأدبيا وإعلاميًاء إلى حد السخريةء والاستهزاءء والاحتقار» والازدراء» بل الطعن 
والتشويه» وفى الواقع المعاصر نماذج عدَة ناطقة بصحة هذا الأثر يمكن اكتشافها بقليل 
من الببحث والتنقيب . 
٥‏ حمله وزر نفسه وأوزار المقتدین به : 

ذلك آنه بیأسه وقنوطه قد حمل وزرا عظیمًا عن نفسه» وعن من اقتدی به لاسما 
من الناشئة والشباب وضعاف الهمم والعزائم لاأنه حينئذ من دعاة الضلالة» وقد قال 
البى م : ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص 
ذلك من آثامهم شيا » "“ . 
ب على العمل الإسلامی : 

ومن آثار اليأس والقنوط على العمل الإسلامى : 

التعطيل والإبقاف : 

ذلك آنه إذا سبطر البأس والقنوط على القائمين على أمر العمل الإسلامى حملهم 
ذلك على تعطيل وإيقاف هذا العمل بدعوى الملاحقة من الأعداءء وأنه لا فائدة ولا 
جدوى ولا ثمرة تذكر من وراء هذا العمل . 


(1) الحديث سبق تخريجه فى المحزء الثانى» آفة * التطلع إلى الصدارة وطلب الريادةة . 


9۷٦ 
: العمل ول غ وتوان وتسيب‎ 
وحتی على تقدیر عدم التعطيل والإيقاف للعمل يكون البديل عن ذلك العمل‎ 
بتراخ» وتوان» وتسيب» وفى فضول الأوقات» وعندما يصل العمل الإسلامى إلى هذا‎ 
المستوى تطول الطريق» وتعظم التكاليف» ويتمكن الأعداءء فيعيئون فى الأرض فساداء‎ 
ويعبشون بالقيم العلياء والمبادئ السامية» ويستبيحون الحرمات من الدماءء والأموالء‎ 
والأعراض. والأوطان ونحوها.‎ 


E 
٠بيستو وإذا لم يكن التعطيل والإيقاف» وكذلك إذا لم يكن العمل بتراخ وتوان‎ 
فانه کون ا بالمىل عن مساره الصحيح بدعوى تفادى التصادم مع المناوثين‎ 
استمرارً؟ للعمل» وإنجاحًا له» أو بدعوى عدم جدواه وفائدته بالأسلوب التقليدى‎ 

القديم› أو بغير ذلك من الدعاوى والمبررات. 
خامسًا : علاج اليأس والقنوط والوقاية من ذلك : 

وحیٹ ت تحديد ماهية البأس والقنوط› والظاهر الدالة عليهماء ووضعهما في 
ميزان الإسلام» وبيان الأسباب والبواعث الحاملة عليهماء وآئارهما على العاملين› 
وعلى العمل الإسلامى» يآتى دور العلاج» بل الوقايةء وذلك باتباع هذه الخطوات: 
١‏ - المعرفة الحقة بالله - ع وجل مع حسن الظن به - سبحانه وتعالى : 

وذلك بدوام النظر فى آيات الله المنظورة فى الكون وفى الي وآیاته السطورة 
فی کتابه وسنة بيه محمد وم › فإن ذلك يعرفنا بالله ا - معرفة حقة 
قود إلى خن الف به مجاه وتال وة اص دي في موند أخلك واولا 
ماداموا آخذين بأسباب النصرء والتأيبدء والتمكين» لاسيما وقد جاء فى الحديث 

القدسى : « آنا عند ظرٌ عبدی بی . “Moar.‏ 


آفات على الطريق 


(1) الحديث اخرجه البخارى فى : الصحيح : كاب التوحيد : باب قول الله تعالى : «ويحذركم الله تق» 
وباب قول الله تعالی : یريدون أن يدوا كلام الد ۹ ۷ - 6۸ ۷۷ ومسلم فى: الصحيح : 
كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب الحث على ذكر الله تعالى /٤‏ ۱ رقم (f TTY)‏ 
وكتاب التوبة : باب الحض على التوبة والفرح بها ۲٠١۲ /٤‏ رقم )١/۲۹1۷١(‏ » والترمذى فى: اللثن: 
کتاب الزهد: باب ما جاء فى حن الظن بالله ٥۱٤ /٤‏ ۔ ٥۱۵‏ رقم( ۲۳۸۸)» وكتاب الدعوات: باب 
ف حسن الظن بالله ع وج"ٗ ۔ ۵/ ٥٤۲‏ رقم ۰۲٠۰۳‏ وابن ماجه فى: النن: كتاب الأدب: باب 

فضل العمل ۱۲/ ۱۲۵۵ ۔ ۱۲۵۹ رقم (۳۸۲۲) ١‏ والدارمئ فى : السان : كتاب الرقاق : باب حن - 
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إذ هو سبحانه بقول فی کتابه  :‏ ايوم يس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم 
واخشون ) [ المائدة : ۳ ] . 

كما يقول : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعمأوا المالحات ليتخلفتهم فى الأرضٍ كنا 
تق لین م قاھم وکن لھ دمم لدی تحن ل لالم ت ند حرم آنا ونی 
لا یش رکون بی شیئا) [ الور : ٠١‏ ] . 

ويقول أيضًا : وإِنُ جندتا هم الفالون €2 [ الصافات ] . 

ويبیّن أنه یبتلی عباده المؤمنين با يبتليهم به حيصا لهم إذ يقول : «وليمحص الله 
الذين آمنوا ويمحق الكافرين 1)69 آل عمران ] . ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أتم عليه 
حت يميز الْخْبيث من الطَبَب) [ آل عمران : 1۷۹ ] . 

ويقول أيضا : «أحسب الاس أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوت ت ولد ف الذين 
من فبلهم فلْيعلْمَن الله اذين صدفوا ولم الكاذبين) [ العنكبوت ] . 

وكذلك لكشف المنافقين› والأدعياء والدخلاءء اد يقول : ( لو كات عَرَضًا فريا 
وسقرا اصدا لأوك وکن بدت لهم الع حاون بالل أو اتا حرجنا ممم هلون 
أنقهم والله يعم إنهم أكاذبون 2 € [ التوبة ] . 

وھهکذا ر قود المعرفة الحقة بالله إلى حن الط به بخان ا پد اليأسء ويقتلع 
القنوط من الأساس والجذور. ‏ بالل لو استطعنا لخرجا معکم بهلکون أنفسهم الله يعم إنهم 
أكاذبوة ©) [ التوبة ] . 

وهکذا تقود الحقة بالله إلى س حسن الظن به سبحانهء با يدفع اليأاس» ويقتلم 


- اليقين أن اليأس والقنوط من أخلاق الكافرين الضالين لا من أخلاق المؤمنين 
الصادقين : 


إذ المؤمنون الصادقون عارفون بربهم» وائقون من وعده لهم بالنصرء وتبعا لذلك 


= الظن بالله oT. f‏ وأحمد فی : اند ٣ار‏ ۲51 LEAT cEA- ft (EIT T4) c10‏ 4171<« 
٠ T ft EAI oTYY oT. fF coT4 coo _ oft oT vo¥‏ کلهم من حدیث آیی هريرة 
وه !ل ابن ماجه قإڼه عند من حدیث واثلة ر بن الأسقع؛ وزاد أحمد روایتین من حدیث آنس بن 
مالك رروايتين من حديث واثلة ر ين الأسقع› عقب الترمذى على حديثه بقوله: «هذا حديث حسن 
صحیح'. 


OA‏ آفات على الطرینی 
فانهم یوالونه - سبحانه ‏ محبته وتعظیمه وطاعته » والنزول على حکمه فی کل 
ما يأتونء وما يذرون» وإِن نزل بهم من الشدائد والمحن ما نزلء فمن أين يأتيهم إذن 
اليأاس والقنوطء سيّما وقد جاء فى الحديث ما يكشف عن ذلك إذ يقول لم : 
«عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله له خير - وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء 
شکر فکان خیرا لهء وإن أصابته ضراء صبر فکان خیرًا له ٩ ٩‏ . 

بخلاف الكفار الضالين فإنهم غير مؤمنين بالله وبالدار الآخرة» وتبعًا لذلك فهم 
آيسون قانطون من رحمته في الدنيا والآخرة» والمؤمن الحق يخاف أن يتصف بصفتهم 
من اليأاس والقنوطء فيكفر بالله» ويضل عن سبيله» ويحرم خير الدنيا والآخحرة» 
لذلك يجاهد نفسه أن تقع فى اليأاس والقنوط» بل يعمل للتخلص منهماء إن ابتلى 
بهما» لیحیا ویموت والله عنه غير ساخحط ولا غاضب. 


۳ دوام النظر فى قصص الأنبياء والمرسلين : 

ذلك أن قصص هؤلاء الأنبياء والمرسلين ملىء بصور لا حصر لها من المحن 
والشدائد ووجهت متهم بالصبر والتحمل › والعمل مع الثقة فى اللهء والأملء والرجاءء 
أن يعينهم على تجاوز هذه المحن والشدائد» وقد کان : 

هذا إبراهيم كا يُلقى فى النار» فلا يياس» ولا يقنط» وإتّما يضرع إلى اللهء 
وكله أمل ورجاء أن يجيب الله دعاءء قائلا : «حسبنا الله ونعم الوكيل")» وبستجيب 
احق - سبحانه وتعالی - له» فيحول هذه النار برد وسلامًا على إبراهيم : $ فلا يا تار 
کونی ردا ولان علق زیم © واوا په ت قم ورین ج وة وأو إئی 
الأرض الى باركنا فيها للعالُسين © ) [ الانياء ] . 


)١(‏ الحدیث اخرجه ملم فی : الصحیح : کتاب الزهد والرقاتق: باب المؤمن أمره کله خیر /٤‏ ۲۲۹۵ رقم 
(1٤ / ۲۹۹۹۵‏ والدارمی فی: السنن: کتاب الرقاق : باب المؤمن یؤجر فی کل شیء ۲/ ۳۱۸ كلاهما 
من حديث صهيب مرفوعًاء واللقظ لسلم» وكذلك آخحرجه أحمد فى: المسند ۲٤ /٩‏ من حديث انس 
ابن مالك مرفوعا بنحوه. 

(۲) الحديث أخرجه البخارى فى: الصحيح : كتاب التفير: سورة آل عمران: باب « الذين قال لهم الاس إن 
الاس فد جمعوا لكّم. .© الآية ٤۸ /١‏ - 44 من حديث ابن عباس قال : «حسبنا الله ونعم الوكيل: قالها 
إبراهيم كاه حين ألقى فى النار» وقالها محمد بوم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيمانًاء وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل وبإسناد آخر عنه أيضًا قال : «كان آخر قول إبراهيم 
حين القى فى النار: حسبى الله ونعم الوكيل»ء والحديث وإت كان ظاهرء آنه موقوف» لكن له حكم 
المرفوع» لأن مثل هذا لا مجال للرأى والاجتهاد فيه . 
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وهذا موسى كا يخرج ببنى إسرائيل ليلا من مصر إلى فلسطين ويتبعه فرعون 
وملۋە » وحين یثراء‌ی الجمعان يقول أصحاب موسی فی خحوف وهلع : إا 
لمدرکرن 2 ¢ ۰ ولکن موسی المؤمن بربهء الواثتق من وعده له بالنجاة والنصر» يفطم 
هذا الخوف» ویہدده مطَمثنًا لهم بقوله : $ کان معی رى ميهدينِ ©6 € [ الشعراء ] 

وفعلا یحقق الله له ما وعده به فقول : قارحا لن موسي أن رب باك اجر 
انلق فان كل فرق كانطود العظيم ص وأزلفتا م الآخرين © وأغينا موسي ومن مه أجمعين 
هع نم أرقا الآخرين ®©) [ الشعراء ] 

ف هذه آية للأجيال اللاحقة قة تأخذ منها الدرس والعبرة وزاد الطريق» حيث 
.يقول - سېحانه - : إن فى ذلك لآية . . . € [ الشعراء ] 

وها زکریا بلغ من العمر عتياء ولا رر فیدعو ربه فی د ثقة وأمل فاثلا : 
رب إنى رهن لظم منى واشعل الرأس شيا ولم أكن بدعائك رب شقا © وإنى خفت الموالى 
ن ورای وکائت اتی اقرا ھب لی من لیت وی ت یری ونرٹ من آل شوب واجقة ری 
رضیا © 4 [ مريم ] . ظرب لا تذرنى فردا وأنت خير الوارثين ®) [ الانيباء ] 

وحقق الله له ما رجاه وما طلبه بقوله : (فامتجا له ووهبنا له یحی وأصلحنا له زوجه 
هم کانوا سآرعون فى اخيرات ويدعوتا رعا ورا وكانوا ا خاشمين6) [ الانياء ]. فاده 
الملائكة وهو فائم يمى فى المحراب أن اله شرك ييحي مصدقا بكلمة هَن الله وميا وحصورا 
ونيامَن الصالحين©©) [ آل عمران ] . يا زكريا إا بشرك بغلام اسمه يحيی لم نجعل له من 
فسات )1€ ميم ] . 

وهكذا من ينعم النظر فى سير الأنبياء والمرسلين عمومًا يجد فيها زادا نيا لمقاومة 
حال اليس والقنوط؛ بل على العكس فإن هذا الزاد يسرى إلى القلوب حاملا معه 
ا - عر وجل - والرجاءء والأمل» وصدق الله العظيم إِذ قول : وکا 
ص عَليّك من أنباء الرسل ما نَت به فؤادك€ [ هود: -[. 

ویقول: قد كان فى قصصهم عبرة لأولى الأاب) [ بوسف : LN‏ 

ويقول : اولك الذين هدى الله فبهداهم افقدة) [الانعام: ]۹٠‏ . 
٤‏ - دوام النظر فى سيرة وسنة نيينا وإمامنا محمد بإ على وجه الخصوص: 

إذ فيها ما يغرس الثقة فى النفوس» ويزرع الأمل والرجاء فى الصدور. 


آفات على الطريق 
E a E‏ 
نفتح الكعبة فى الجاهلية يوم الإثنينء ومین ؛ فاقبل - یعنی النبی یم - یوما يريد 
أن يدخل الكعبة مع الناس» فغلّظّت لهء وتا مه» وحلم عّی» ثم قال : ١‏ يا عثمان 
لعلك سترى هذا المفتاح يومًا بيدى أضعه حيث شئت» فقلت: قد هکت قري 
يومد وذلّت» فقال: ١‏ بل عمرت وعرت يومعذه ودخل الكعبةء فوقعت کلمته 
منى موقعًا ظننت يومثذ أن الأمر سيصير إلى ما قال» وفيه أنه كاه قال له يوم الفتح : 
«یا عثمان» اتتنی بالفتاح»» فاتيته به فأخذه منّى» ثم دفعه إلى وقال: «خذها تالدة 
خالدةٌء لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا عثمانء إن الله کک على بیتهء فکلوا غا 
يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف»» قال عثمان : فلمًا ولیت نادانی» فر جعت إليه 
شنال «ألم يكن الذى قلت ؟٩‏ قال: فذكرت قوله لى بمكة قبل الهجرة: «لعلك سترى 
هذا الفتاح يومًا بيدى أضعه حيث شئته» فقلت: بلى أشهد أنك رسول الله > . 
وعن عبد الله بن عمر تفه : «أن رسول الله لم قبل يوم الفتح من أعلى مكة 
على راحلته مردقًا أسامة بن زيد» ومعه بلالء ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى 
أناخ فى المسجد» فامره أن يأتى بفتاح البيت» فدخحل رسول الله خي » ومعه أسامة 
بن زید» وبلال» وعشمان بن طلحة» فمکٹ فيه نهار کاملا» ثم خرج فاستبق الناس» 
فکان عبد الله بن عمر أول من دخل» فو جد بلالا وراه الباب قائثمًاء فسأله : آین صلی 
رسول الله عم ؟ فاشار له إلى المكان الذى صلى فيهء قال عبد الله : فنسيت أن 
اال کم صلی دة 9 
وفى مرسل الزهرى : ( أن النبى يم قال لعشمان يوم الفتح : « ائتنى بمفتاح 
الكعبة ٠٠‏ فابطاً عليه ورسول الله يم يننظره» حتى إنه ليتحدر منه مثل الحمان من 
العرق» ويقول: «ما يحبسه؟» فسعى إليه رجل» وجعلت المرأة التى عندها المغتاح - وهى 
أم عثمان » واسمها سلافة بنت سعيد - تقول : إن أخذه منكم لا يعطيكموه آبدا » 


OA 


(1) انظر: عيون الأثر فى فنون المغازئ» والشمائل» والير: فح مكة: باب إبقاء ابن طلحة على السدانة 
رغم الذى كان نه وبين الرسول قبل إسلاعه ۲/ ۱ وفتح الباری ۸/ ۱۸ _ ۱۹ حيث عزاه إلى ابن 
إسحاق» من حديث صفية بنت شيبةء وقال: «إسناده حسن». 

() الحديث أخرجه ابخارى فى : الصحيح : كتاب الغازى : غزوة الفح : باب دخول النبى عط من 
أعلى مكة /١‏ 1۸۸ _ 1۸۹4ء وحجة الوداع : باب حجة الوداع ۰/ ۲۲۲ ۔ ۲۲۳ ومسلم فى: 
الصحيح : كتاب الحج: باب استحباب دخول الكمبة للحاج رغيره» والصلاة فيهاء والدعاء فى نواحيها 
کلیا ۲/ ۹11٩‏ ۔ ۹1۷ رقم( ۱۳۲۹ / ۳۸۸ ۔ )۳۹٤‏ كلاهما من حديث عبد الله بن عمر ا واللفظ 
لبخارى . 


اليأس والقنوط . o.‏ 
فلم يزل بها حتى أعطت المفتاحء فجاء به ففتح › ثم دخل البيت» ئم خرج› فجلس 
عند السقاية» فقال على: إنا أعطينا النبوة» والسقايةء والحجابة» ما قوم بأعظم نصيبًا 
و فکره الب ر مقالته» ثم دعا عثمان بن طلحة» فدفع المغتاح إليه ) ٠‏ . 

وفى الهجرة من مكة إلى المديلة مكث شم مع الصديق باه فى غار ثور ثلاث 
لیال» وقد کن المشركون من اقتفاء آثرهم إلى الغار حیث رآی الصديق أقدامهم؛ 
فقال: * يا نبى اللهء لو أن بعضهم طأطاً بصره رآنا » 

فقال له النبی اظ : « اسكت يا أبا بكرء اثنانء الله ثالثهما » ") . 

وإلى هذا اليقين الصادق» والتوكل الكامل أشارت الآية : « إلا تتصروه فقد نصره 
اله إذ أخرجه الُذين كفروا اني انين إذ هما فى القار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معا 4 

٤١ : التوبة‎ [ 

وتمثل هذا النصر فى قوله سبحانه : «فأنزل الله مكينته عليه وأيده بجنود لم تروها 
وجعل كلمة الّذين كفروا الى وكلمة الله هى الْعلْبا الله عزيز حكيم 2 € [ التربة ] . 

إلى غير ذلك من صور اليقين بوعد اللهء والثقة بنصره فى أشد ساعات المحنةء 
وآحلك آوقات الشدة والعيش فیها يقضى على اليأس والقنوط» ويجعل مكانه الثقة 
يالله › ل غك المؤمنين الصادقين . 
ه - الاستقراء الصحيح لسيرة تاريخنا الإسلامى : 

ذلك أنه مرت بالأمة الإسلامية : أفرادا وجماعات فترات عصيبة أحاطت بها 
الخطوب من كل ناحية» ولفتها الشدائد من كل جانب» ولكنها جاهدت» وأخلصت فى 
جهادها حتی مرت الفطوب» وانتهت الشدائد» وعادت كالذهب النضار. 

هذا بيت المقدس ظل رهينة فى أيدى الصليبيين إحدى ونسعين سنةء ثم خلّصه 
المسلمون من قبضة يديهم بقيادة زنکی» وصلاح الدين الآبوبى فی حطين عام ھ. 

وها هم التتار جاءوا إلى بغداد عام ٠ه‏ فاستولوا على بغدادء بعد أن قتلوا 
الخليفة العباسى» وأعملوا السيف فى رقاب الاهلين وفرضوا حَظر تجول دام أربعين 
یوما حتی تلوث الهواءء وفسك الجوء ومات سس ذلك هن الأحياء أضعاف أضعاف 
ص مات بأيدى التتار» ثم صنع هؤلاء الهمج الرعاع من ميراث المسلمين الفكرى 


(۱) ابر اورده ابن حجر فی: فتح البارى ۸/ 1۸ء وعزاه إلى عبدالرزاق» والطبرانى . 
() انظر: اليرة النبوية الصحيحة للدكتور: أكرم ضياء الحمرى /١‏ 1 نقلا عن: فتح البارى . 


OAY‏ آفات على الطريق 
والعلمى (كتبهم) جسراً عبروا عليه من دجلة إلى الفرات إلى بلاد الشام» وهناك فعلوا 
بالناس - مع إعانة اليهودء والنصارى» والرافضة لهم - الأفاعيل» ثم صاروا من بلاد 
الشام إلى مصر للاستيلاء عليهاء وكان بين حكام الشام والكرك والشويبك» وبين حكام 
مصر من الخلافات ما لا يعلمه إلا اللهء ولكن عدوان التتار هذا أنساهم خلافاتهم 
وجمع شملهم» وتنادوا باسم الإسلام» فخفة أهل المغرب علماء وطلاب وعامّة إلى 
المشرق لإعانة إخوانهم على التتار» وفى عين جالوت عام ۸ه التقى الجمعانء وهزم 
الله التتر» وردهم على أعقابهم خاسرين» وأسلم التتر» وحسن إسلامهم حتى حملوا 
الإسلام إلى بلادهم تاشرين له» مدافعين عنه لأكثر من خمسة قرون من الزمانء وما 
كان هذا الموقف يتم من المسلمين فى وجه الصليبيين› وسن بعدهم التتارء إلا بطرحهم 
اليأس والقنوط من حياتهم» وتحليهم بالقة التامة فى وعد الله بنصر السلمين» وهزيمة 
وخزی غیرهم ممن يحادون الله ورسوله» والمؤمنین› وقس على هذين الموقفين مواقف 
آخری أکثر من آن تحصی . 

وهكذا يمكن أن يساعد الاستقراء الصحيح لمسيرة تاريخنا الإسلامى الصحيح على 
تطهير النفوس من اليأس والقنوطء بل حمايتها أعظم الحماية من ذلك . 
٦‏ -النظر الصحيح فى واقع الأمة المعاصر : 

ذلك أن الأمةء وإن كانت تعيش اليوم حربًا على كل المستويات: السياسيةء 
والاقتصادية › e‏ والفكرية» والعلميةء والأخلاقيةء والعسكرية» والصحية» 
وغيرها تحت شعار تجفيف النابعء إلا آن الإقبال على الالتزام بالإسلام التراما صحبحًا 
دائمًا لاسيّما بين الناشغة ا اتخذ صور؟ عدة» وهى من المبشرات التى تدفع اليأس 
والقنوط» وتزرع الثقة بالله فى النفوس» والأمل» والرجاء. 

ففى المجال الثقافى والعلمى : أصبح هناك إقبال على تعلم اللغة العربية بكل 
فروعها » وهذا من الأهمية بمكان لكونها مفتاح فقه الكتاب والسنة » وطريق الدخول 
إلى تاريخنا الإسلامى بسناته » وضيائه › الأمر الذى يكون طريقًا إلى الوحدة الإسلامية 
الجامعة. 

وصار هناك الحرص على الفقه فى الدين: عفيدة وعبادةء وأخلاقًا ونظنا 
وتشريعات»› وهذا بدوره يعد سيبًا فى ضبط تصرفات السلم من ناحيةء وإرشاده إلى 
مكائد الشياطين» وسبيل إحباطهاء وكيفية التخلص منها من ناحية آخرى . 


اليامن والق ا س س ا ا o۸‏ 

کما پرز النبوغ فی العلوم التجريبية حن : طب» وهندسة» وفلك وجيولوجياء 
وزراعة» ونحوها حتى كانت نخبة العلماء الذين على أكتافهم تدور عجلة البحث 
العلمى والإنتاج فى كل من أوروبا الشرقية والغربيةء وأمريكاء وهم بإذن الله رصيد 
مدخحر للأمة یمکن توظیغه › والانتفاع به فی اللحظة الحاسمةء والبيئة المناسبة» كما كان 
الرد على الشبهات والأباطيل الت آثیرت وتثار بین الحين والحین حول الإسلام 
والمسلمين بصورة تحمى الناشئة والشباب من التأثر بهذه الشبهات والأباطيل . 
وواقعیته» وسماحته» ویسره» وثباته» ومرونته» باللإاضافة إلى بعث المخطوطات فی کل 
فروع الثقافة والعلم من جدید بعد ان کادت تبلی وتوت . 

وفى مجال الأخلاق والسلوك : برز الالتزام بالإسلام فى الحرص على تعاطى 
الحلال فی المطاعم»› والمشارب»› والملابس»› والسكنى»› ونحوهاء» وفی الحرص على 
الظهور بالمظهر الإسلامى فی الحجاب» وفى بناء البيوت وتخطيط التجمعات السكانية 
ونحوها. 

كما علت الأصوات النادية بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حتى من أولئك الذين 
كانوا يعلنون فى إصرار: أنه لا دخل للسياسة فى الدين»ء ولا للدين فى السياسة» خطًا 
لود الشعوب المسلمة التى باتت لا يرضيها إلا أن تحكم بشرع الله - عر وجل - 
ووضعت الدراسات والبحوث اللازمة فى كثير من جوانب الشريعة الإسلامية تيسيرًا 
لسبيل التطبيق والتنفيذ. 

وحرص الأكثرون على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» مع مراعاة 
شروطه وآدابه . 

وباتت التجارب الواقعية : تلح على الشباب الندفع بعاطفة وحماسة للقيام بهذا 
الواجيب عن طريق القوة فقط› وإراقة الدماء أن يثوب إلى رشده» وآن يعود إلى وعيه 
مراعيًا الحكمة فى تطبيق هذا الواجب بلا ضرر» ولا ضرار. 

وفى المجال الاجتماعى : كان التوسع فى أعمال الب والمعروف من أجل تخفيف 
المعاناة عن كل صاحب حاجةء وكذلك من ألم به عذر من الأعذار» كما تشهد بذلك 
بیوت الزكاة ولانهاء وكذلك صنادیی الوقف الغیری»› ولجان العمل اللإسلامى المتتشرة 
فى كل قارات الدنياء وكان التتسيق بين بعض الأفطار من أجل التعاون والتآزر لتحقيق 
المصالح والأهداف المشتركة» كما يشهد بذلك: منظمة المؤعر الإسلامى وغيرها۔ 


oA‏ آفات على الطريق 

وفى المجال الاقتصادى : كان حصر الإمكانات والوارد الاقتصادية فى العالمين 
العربى والإسلامى من أجل العمل على توظيفها واستغلالها على أكمل وجه وأحسنه. 

كما وضعت بعض السياسات والنظم الاقتصادية فى كثير من بلدان العالمّين: 
الإسلامىء والعربى» لتحقيق التكامل والتعاون الاقتصادى» وكان التكامل والتبادل في 
الصناعة والزراعة حسب الخصائص التى يتمتع بها كل واحد من هذه البلدانء توغرا 
للتكاليف» وقضاء على المنافسة غير المجديةء وتبادلا للخبرات» وإفادة من التجارب 
الاقتصادية فيما بينها. 

وكان استخدام التقنية الحديثة» وتطويرهاء وتوظيفها بما يساعد على التنمية 
الاقتصادية بأقل التكاليف ومن أقصر طريق . 


وات موت اللمويل ارف مره اليح الاي ةروقانلا لاص جن 
المعاملات الحرمة» والمحظورة. 

وفى المجال السياسى والإدارى : وضعت البحوث» وعقدت الؤتعرات التي تتناول 
الشكل الإسلامى للسياسة والحكمء التمثل فى: الشورىء والانتخاب» والتعددية 
الحزبية » وتنصيب المرأة ونحوهاء كما روجت أشكال الحكم القاثمة فى العالم اليوم من: 
الديمقراطية» والدكتاتوريةء والحكم الفردى الشمولى المطلق . 

وشكلت بعض انظمة الحكم فى العالم العربى والإسلامى على النمط الإسلامى» 
وإن كانت لا تزال تحتوى على جوانب النقص» ولكنها فى طريقها إلى الزوال 
بالاستمرار والصبر. 

وفى مجال الأسرة ونربية الأولاد : كان الاهتمام بمعرفة مقاصد الزواج» وأنجح 
سبل تطبيقها وتنفيذهاء وكذلك برز الاهتمام بالطفل من حيث إنه اللبنة الأساسية فى 
بناء المجتمع a‏ في رة الاولادة وجل المكلات: الى ترفن 
سبيلهم من النظور الإسلاقى» وت العناية بالرأة اللحمثلة فى إفهامها أن الإسلام ارتقى 

بها إلى مستوى لم يكن لها به عهد من قبل البعثة المحمديةء وقد 'أعطاهامن الحقوق قدر 

ما عليها من الواجبات سوى مسالة القوامةء حيث جعلها للرجل رعاية لمصلحة الأسرة 
عمومًاء والمراة على وجه الخصوص قال تعالى : «ولهن مل اذى عن بالْمَعروف 
وللرجال عَلهن درجة [ البقرة: [A‏ , 


)١(‏ انظر : الرية الإسلامية: الصف الرابع الثانوى بدولة الكويت : الدرس الأخير بتصرف يسير. 


اليأس والقنوط o۸0‏ 
وھکذا یمکن أن يؤدى النظر ثل هذه الصورة من الاستقراء والتتبع فى واقع الأمة 

الوم إلى اقتلاع الباس والقنوط من النفوس» وشحن هذه النفوس بالثقة التامة فى اللهء 

والرجاء» والأمل فى وعده بالنصر والتمكين عندما نأخذ بآسباب النصر والتمكين . 

۷ النظر فى واقع الأعداء بالأمس واليوم : 


أ واقع الأعداء بالأمس فمعروف فقدار ما ر چم من الفشل والهزيمة بایديهم› 
وبایدی الؤمنين فی : بدر» والفندی› وحلین› ویوم بی قينقاع › وینی النضير› وبني 
قريظة» وفی خيبر»› وأثتاء الحروب الصليبية» وما كان فى الحرب العالية الأولى والثانية . 


وأمّا واقعهم اليوم فحسبهم - رغم التقدم الجلمى الهائل الذى يعيشون فى كل 
مناحى الحياة - انهيار القيم» وتحطم الأخلاق»وشيوع الحريمةء» وسيطرة القلق النفسى»› 
وعدم الصبرء والرضاء وسيادة الشكوك والظنون الكاذبة» وتشتت القلوب» وشيوع 
الأمراض البدنية لاسما التى استعصت على العلاجء وترد الظواهر الكونيةء وكثرة 
الكوارث فى البرء وفى البحرء وفى الحو وما آدى ذلك إليه من اليأس والقنوطء 
ومحاولة الانتحار والتخلص من الياة. 

إذ أن دوام النظر فى واقع هؤلاء الأعداء بالآمس واليوم يطمثن المسلم أن الأعداء 
متحنون مثلنا وأشد» كما قال الله - عر وجل  :‏ إن يمسسكم قرح ققد مس الوم فرح 
مله وتك الأيام نداوها بن الاس [ آل عمران: ٠١١‏ ] . 

وکما قال - سبحانه وتعالی  :‏ إن تکونوا امون نهم امون كما امون وترجون من 
الله ما لا برجو وكات الله عليما حكيما 2 ) [ النساء ] 

وأن علينا آن نصبر ونتحمل» ونؤدى واجبنا للخروج من قدر الهزيمة إلى قدر 
النصر» ومن قدر الفشل إلى قدر النجاح» وذلك هو وعد ربا لنا إذ يقول : « قد حلت 
من فلکم سنن قروا فى الأرض قانظروا كيف کان عاق الْمکذبین © ) [ آل عمران ] . 
۸ محاسبة النفس دومًا لمعرفة أسباب الفشل والإخفاق» ثم محاولة التخلص من 

هذه الأسباب : 

ذلك أن هذه المحاسبة المستمرة توقف لالخ جرا افر فا الشاب 
أو البواعث الدافعة لذلك» وهذا يحمل على التخلص من هذه الأسباب والبواعث إن 
كان المرء جادًا صادقًا مع نفسه» وبهذه المحاسبة يقضى على سبب رئيس من أسباب 
اليأس والقنوط» إذ سيقل الفشل والإحفاقء ورا يتلاشى قامًا. 


آفات على الطریق 
قال تعالى فى الدعوة إلى هذه المحاسية  :‏ يا أيها الذين آمنوا افوا الله لطر نفس 
ما قَدّمّت لد واتقوا الله إن الله خير بَا تَعمَلون ®6 ) [ المشر ] . 


وقال ت :» الك م سه » وعمل لما بعد الموت»والأحمق من أتبع 

نقسه هواهاء ونی الله الأمانى ٠‏ 
٩‏ -التأمل فى إقبال غير المسلمين الشديد على اللإسلام : 

ذلك أن غير المسلمين قد أيسوا الأمن والأمان فى ظل المناهج الأرضية التى عاشوا 
فى كنفهاء وتحاكموا إليها بعد آن دانوا بالإلحاد أو بالشرك» لأن منها من انهار بعد أن 
ثبت فشله» وعدم غناه أو جدواه» كالمنهج الاشتراكى آو الشيوعى القائم على أن الكون 
مادة» ولا إلهء والدين آفيون الشعوب. ولا آخرة» وما هى إلا أرحام تدفع › وأرض 
تبلع» وما يهلكنا إلا الدهرء ومنها ما هو فى طريقه إلى الزوال كالمنهج الرأسمالى القائم 
على إطلاق حق الملكية بلا ضوابطء ولا قيودء فنشا الاستغلال» والظلم من الأقوياء 
للضعفاءء ونشأت الأحقاد من الضعفاء للأقوياء» والكل أصبح غارقًا فى الجريمة والإئم 
لانه لا يوحد الله» ولا يقيم له وزتًاء ولا يرجو له وقارًاء ولا يخاف عقاب الآخحرة 
لتصوره أنه ابن الله وحبيبه» فكيف يعذب الأب ولد والحبيب حبيبهه ثم ها هم 
الأحبار» والرهبانء والحاخامات» يحلون لهم الحرام» ويحرمون عليهم الحلال 
ويعدونهم مغفرة ذنوبهم والحشة بعد ابتزازهم» وأخذ ما فى أيديهم وجيوبهم. 

ولا آلت حالهم إلى هذا الوضع المزرى بحثوا عن الخلاص فما وجدوه سوى فى 
الإسلام» فاقبلوا إليه إقبالا عديم النظير» لاسيّما فى أوروبا الشرقية والغربية» وأمريكاء 
مع قلة الجهد الذى يبذله المسلمون فى ذلك من ناحية» ومع السلوكيات المنحرفة من 
كثير من المسلمين من ناحية ثانية» ومع التشويه والتحريف للإسلام بأيدى المستشرقين 
والمستخربين وبعض أبنائه من ناحية ثالثة» وما ذلك إلا لأنه دين الفطرة والأمانء قال 
تعالی :اقم وجك لدی حب فرت ال ال فر داس عتا دیل بعتن ا ذا الین 
اقيم وأكن أكثر الاس لا يعلَمون 9©) [ الروم ] . 

وقال تعالى : «صغة الله ومن أحسن من اله صبغة وتحن لَه عابدون 62۵( [ البقرة ] 

والحال هذه تقتضى التأمل فيهاء وان الله هو الذى يصنع لدينهء ولو كره المشركون 
والكافرون. 


(۹)الحديث سبق تخريجه فى الحزء الأول آفة « الخرور ٠‏ 


٠-تذكر‏ حالات النجاح بالإضافة إلى حالات الفشل : 

ذلك أنه إذا ا لحت حالات الفشل على الفرد والحماعةء الحاكم والمحكوم فإنه 
ينبغى - مقاومة لهذا الإلحاح - تذكر حالات النجاح والفوز فى النفس» وفى الكونء 
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ومع الخصوم من شياطين الإنس» والجن» والله - عز وجل - عودنا: أن مع العسر 
يسراء وآن مع الشدة الفرج» قال تعالى : جع الله بعد عسر يسرا ©( [ الطلاق ] . 

وقال تعالى : إن مع لمر يرا ى إذمُع افر يرا [)O(‏ الشرح ] . 

ويفعل ذلك للمرء فی کل یوم بل فی کل ساعةء بل فى كل دقيقة» بل فی کل 
لحظة» رحمة منه - سبحانه - وتفضلاء فإن تأخر ذلك فلحكمة لايعلمها إلا هرء قال 
تعالى : « وبلوناهُم بالحستات والسيقات لملم رجمّرن ® € [ الاعراف ] . 

ومن يظل على هذه الحال متذكر؟ النجاح بالإضافة إلى الفشل يبقى سليمًا من 
اليأس والقنوط› واثقًا بوعد ربه» متفائلاء عاملا إلى آخر الزمان. 
١-التصرف‏ بحكمة وقاية للمكاسب من الضرب أو اللإجهاض: 

ينبغى البقين أن الأعداء والخصوم لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمَة» وأنهم إذا 
تمکنوا لا يرضيهم شىء إلا آن نعود كفارا مثلهم أو نغوت. 

قال تعالی : ردو لو قكفرون كما كقروا ونون مرَاء [الساء : ۸4] . 

وقال تعالی : 5 إن ينقفو كم يكونوا كم أعداء ويْسطوا إِيّكم يديهم وألستهم بالسُوء 
وودوا لو تكفرون © € [ المتحنة ] . 

وقال تعالى : ( إِنّهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يميدوكم فى مأتهم ون تفلحوا إذا 
بدا © € [الكهف] . 

وقال تعالى : ون رضي عك اهود ولا الصارى حى بع مهم [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

وانطلاقًا من هذا اليقين وآثاره» فإن على المسلمين : أفرادًا وجماعاتء حكاما 
ومحكومين» أن يتصرفوا بلباقة وحكمة لاسيما فى مرحلة الضعف التى نعيشها اليوم 
تفاديًا لتحقيق ما يريد هؤلاء من الضرب أو الإجهاض لاسيما وقد قال الله - تبارك 
وتعالى : $ ادع إلى سيل رك بالحكمة والعوعقة الحسنة وجادلهم بالبى هى حن » 

]١١١ : [النحل‎ 


آفات على الطريقق 
وقال تعالى  :‏ يؤتى الحكَمَّة من بَقَاءُ ومن يؤت الْحكْمة فد أوتي حيرا كبرا وما 
يدر إلا اورا الأاب هى 4 [ البقرة ] 
۲ -الحرص على تحقيق الوحدة الإسلامية والمحافظة عليها : 
وذلك بأن يكون لدينا اليقين التام: أن الوحدة الإسلامية والمحافظة عليها هى طريق 
القضاء على اليأس e‏ بل زرع الثقة بالله فى القلوب» والأمل فى النفوس» بيد 
أن هذه الوحدة لا تتحقق إلا بالإخلاص ثم بالأخرة الأسلامية التى فيها نع الأخ 
ألحاه» وياخذ بيده للتخذص من عه عملا ويملا عليه فراغ حیاته» فلا تبقی لحظات 
تسنغل من قبل شياطين الإنس» وشياطين الجن »وتكسبه خبرات وتجارب» وتفتح له 
مزید آبواب لتحصیيل الأجر والثواب» ولت عله السأم والملل»› وبالتالی اليأس 
والقنوط وتعينه على إنجاز المطلوب من أقصر طريق» وبآقل التكاليف» وتحفظ له هيبته 


OAA 


وهكذا تثمر الأخوة الإسلامية فى ضوء ما تقدم وحدة إسلامية جامعةء تقف فى 
وجه الأعداء والخصوم» وتحبط المكائد والمؤامرات شريطة عدم الإصغاء لهؤلاء الأعداء» 
وعدم الثقة فيما يصدر عنهم نما ظاهره المشورة والإصلاح» وباطنه العذاب» والفسادء 
والإفساد. 
۴ - التخلص من صحبة المعروفين باليأس والقنوط » مع العيش بين التفائلين 

والمستبشرين : 

ويلبغى كذلك التخلص من صحبة المعروفين باليأس والقنوط لثلا يصيبه 
ما أصابهم» مع العيش بين التفائلين والمستبشرين كى يفتح له هؤلاء باب الأملء 
والرجاءء e‏ فى الله» وفى وعده بنصر المؤمنين» وصدق النبى تنه القائل: « مل 
الجليس الصالح والسوءء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك ام أن يحذيك› 
وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ربحًا طيبةء ونافخ الكبر إِسّا أن يحرق ثيابك» وإما 


آن تجد ريخا خحبيغة » ٩‏ . 


1 الحدیث أخرجه البخارى فى: الصحيح: كتاب الذبائح والصيد: باب المك ۷/ ٠۲١‏ ومسلم فى: 
الصحيح: كتاب الب والصلة والأداب: باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء /٤‏ ۲۰۲۹ 
رقم (۲۱۲۸ / )۱٤٦‏ کلاهما من حدیث آبی موسى الأشعرى عرفوعاء واللفظ للبخارى. 


اليأاس والقنوط .0 

ذلك أن المرء بيأسه› وقنوطه» موزور مأجور» أنه استمع للشياطين › ولم 
يستمع لله والرسول» وبالتاكید سيقتدى به فى يأسه وقنوطه آخرون» لاسيّما الناشثة 
والشباب فيضاعف عليه الوزر: وزر نفسه» ووزر هؤلاءء ويلقى بذلك عذابًا ليما فى 
الدنيا والآخرة جميعًا. 

قال تعالى : «وليحمأن اهم وأثْقالا مم ألقالهم) [ المنكبوت : ١۳‏ ] . 

ا و ق ا ل ق ي وق 

وقال تعالى: « ليحملوا أوزارهم كاملّة يوم القيامة ومن أوزار دين يضلونهم يقير عل ألا ساء 
ما زروت ® € [النحل] . 
٥‏ مواجهة اليأس والقنوط بهمة عالية» وعزيمة صادقة : 

ذلك أن الهِمّة العاليةء والعزيمة الصادقةء والإرادة القوية تعين المرء على مواجهة 
أى من الشدائد : يأسًا أو قنوطا من غير توان أو انقطاع» وكذلك تعين على تخطى 
العقبات والمعوقات» كى تصل السفينة سالة إلى شاطئ التجاةء وبر الأمانء» قال تعالى : 
«والّذين جاهدوا فينا ديهم ما إن اللهَ لمم المحين9©) [ المنكجوت ] . 

وقال تعالى : إن الله مع الذين انوا والذين هم محسنوة 2 ) [النحل] . 
0 -الأخذ بسنن الله فى مواجهة الإخفاق والفشل : 

ذلك آن لله سنا فى كل شىء فى هذا الوجودء لاسيّما مع الياس والقنوط» ولئن 
أراد الضعفاء التخلص من حالات اليأاس التى أصابتهم» والقنوط الذى اعتراهم فليبحثوا 
عن هله السنء وليأخذوا بها ء وهن هذه اسن : اللجاح فی عمارة الأرض إلى حد 
السيادة فيهاء مع معرفة حكم الله والأخذ به فى كل صغير وكبير» لم حراسة الحق 
من عدوان المبطلين وتطاول التطاولين» مع الصبر والتحمل إلى أن يقضى الله أمر كان 
مفعولا. 

٤‏ ت 

وبعپارة آخری ینبغی على العلماء - کل فی تخصصه - آن یحصروا آخر ما وصلت 
إليه البشرية من تطور وتقدم» ثم يضيفوا إليه الجديد الذى يجعلهم سابقين عصرهمء 
مواکبین واقعهم > وكذلك على آرباب الأموال مساعدة هولاء العلماء فى تنمية البحث 
العلمى ليخطوا خطوات إلى الآمام» ومن لم يكن من هذا الصنف ولا ذاك» فليسخر 
بدنه فى قضاء حوائج الناس من: حفر آبار» والأخذ بيد معوق آو طاعن فى السن» 


.0 آفات على الطريق 
وإرشاد الضالء وإغاثة ملهوف» وتفريج كربات المكروبين» وهلم جراء مع الأمر 
بالمعروف والنهى عن النكر» کل جا یناسب حاله وحال الأمة من تغيير بالید» أو 
باللسانء إو بالقلب» والصبر علي مشاق ذلك مع التحمل. 

قال تعالى : «والعصرٍ © إن الإنسان فى خسر ت إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا باحق وتواصوا بالمبْرٍ © € [ العصر ] . 

es ea 2َ‏ ل عر ام بر ر ار رولو gebr‏ ت ara‏ 

وقال تعالى : «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤسون وستردون إلى عالم اليب 
والشهادة فينبئكم بما كنتم تعمَلون 2 ) [ التوية ] . 

وقال تعالى : $ إن الله لا يغيّر ما بقوم حى يغيروا ما بأنشهم € [الرعد : (N‏ 
۷ تذكر عواقب وآئار اليأس والقنوط : 

وأخيرًا علينا أن نتذكر عواقب اليأاس والقنوط الفردية والجحماعية» وننعم النظر فى 
ذلك علّها تكون حاملا على التخلص من هذا الياس والقنوطء ودافعًا للحصانة منهما 
آن يأحذا طريقهما إلى النغوس مرّة أخرى» فإن من تذكر العاقبة الضارة لامر ماء وكان 
صادقًا مع نفسه» مراقبًا ربّه أقلع عن هذا الأمر» وعمل جاهدا على عدم العود إليه 
مرة آخرى . 

والله ولى التوفيق . 


الآفة الثالة والثلائون 


أكل الححرام 


والآفة الثالثة والفلائون المؤدية لكل بلية ومصية فى هذه الأرض إغا هى: «أكل 

الحرام» فی أى من صوره. 
a 3 2 e” zz‏ 

وحتى يتطهر منها من ابتلاه الله - عز وجل - بهاء ويتوقاها ويحترز منها من 
ال ار و ف اف م د ل م الاه ارلا واه 
الإلمام بآبعاد ومعالم هذه الآفةء على النحو التالى : 
أولا : ماهية أكل الخحرام : 

لغة : أكل الحرام مركب إضافى من لفظين هما: « أكل» و «حرام؟» ولابد من 
معرفة معنى كل على حلةء ثم معرفة معتاهما معا بعد التركيب› وها هو البيان : 

أ - أكل : تأتى كلمة أكل فى اللغة على معان منها : 

١‏ - المضغ والبلمء تقول: أكل الطعام أكلا: مضغهء وبلعه. 

۲ - الإفساد واللإفناءء تقول : أكلته النار : أفته» وأكله السوس آنخره» 
E‏ 

۳ - الاستباحةء تقول : أكل ماله وحقَه : استباحه» وفى التنزيل قوله تعالى : 
$ ولا تأكوا أموالكم بينكم باباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكأوا فريقا من أمّوال الاس بالإنم ونم 
مون ®6 ¢ [ البقرة ] . 

٤‏ _ الطعام والطعمة» تقول: هذا اکل : طعام» وهذه ماكلة: ا 

الكبه تقول > هذا اكل : هتا كب . 


)١(‏ انظر : النهاية فى غريب الحديث والاثر ١‏ / ۳۷ والقاموس المحبط: ۳ / ٤۸۳ _ ٤۸4١‏ والمعجم 
الوسيط 4 1 _ TT‏ مأدة : «آکل» بتصرف کئیر . 


۹ آفات على الطریق 

ولا تعارض بين هذه جميعًاء إذ هو كسب من طعام أو غيره عاقبته الفناء بالمضغ أو 
بغيره» يأتى بالاستباحة والاستحلال أو بغير ذلك من الصور. 

ب - الحرام لغة : أصل الحرام فى اللغة : الممنوع من فعله» يقال: حرم فلالا 
الشىء حرمانًا: منعه إيا وحَرم الشىء حرمة: امتنع ° . 

اصطلاحا : عرفه أصوليو التكلمين بانه: خطاب الله المقتضى الكف عن الفعل 
اقتضاءً جارمًا» أى لم يجوز فعله أب "“ . 


وعرفه آصوليو الحنفية بأنه : طلب الكف عن الفعل بدليل قطعىء كما فى قوله 
تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن لمر وير والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشَبطان 
فاجتبوه َعلكم تفلحون 2 ) [ الائدة ] . 

وكتحريم الربا فى قوله تعالى : $ وَحرُمالرما... € [ البقرة :  ] ۴۷١‏ . 

وعرفه أبو البقاء الكفوى بقوله : « والحرام: ما استحق الذم على فعلهء وقيل: ما 
يشاب على تركه بنية التقرّب إلى الله تعالى ٠.9‏ 

وفی موضع ان بقوله : «والحرام: الممنوع منهء إما بتسخير إلهى» كقوله تعالى: 
$ إنه من يشرك بالل ققد حرم الله عليه الجنة ومأواه الثار وما للظالمين من نار © € [الائدة] . 
وإما بمنع بشرى كقوله تعالى : « وحرما عليه الْمرأضع € [ القصص : ٠١‏ ] . وإما بمنع 
من جهة العقل كقوله : ويحرم علْهم الْحَبّائث € 1 الاعراف : ۷ ]. أو من جهة 
الشرع كتحريم بيع الطعام متفاضلا » ° . 

وفى موضع ثالث بقوله : ١‏ والجرام: ما ثبت النع عنه بلا أمر معارض لهء 
وحكمه العقاب بالفعل»ء والثواب بالترك لله تعالى» لا بمجرد التركء والإلزام آن يكون 
لكل أحد فى كل لحظة مثوبات كثيرة» بحسب كل حرام لم يصدر عنه » "° . 

ج- أكل الحرام اصطلاحا : وتبعًا للتعاريف التى ذكرت آنمًا فإنه يمكن القول: إن 
أكل الحرام: كسب ما طلب الشارع الكف عن فعله بدليل قطعى طعامًا أو غيره مع 


2 انظر : النهاية فی غریب الحدیث والاٹر ۱ / ۲۲۰ ۔ ۲۲۱ » والقاموس الحیط /٤‏ 1۳۱ ۔ ١٣٣‏ 
والمعجم الوسیط ۱/ ۲۲ ۲۳ مادة : «حرم) بتصرف. 

٠ (‏ ۴ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۰٠ /٠۰‏ بتصرف كثير . 

انظر : الكليات ص ٠١٠٤ء ٤٠٥ - ٤٠٤‏ بتصرف يير. 

(١ ۰۵(‏ انظر : الکكليات ص ٤٠١ - ٤٠٤ ٠٤٠۰‏ بتصرف يسير. 


أكل الحرام o4‏ 
إنفاقه فى أى صورة من صور الإنفاق تارة فى المأكل والمشرب» وتارة فى اللباس» وتارة 
فى السكنى» وغيرها. 
ثانا : أهم صور أكل الحرام وموقف الشارع الحكيم : 

ولأكل الحرام صور كثيرة تدل عليه ومظاهر عة تكشف عنهاء ومنها: 
١‏ -الربا بکل أشکاله وصوره : 

قال تعالى : ظ يا أيها اذين آمنوا انوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مُرمين هج فإف 
لم تفعلوا فأذنوا برب من الله ورْسوله وإن م فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا نظلَمُرن مم 
وإن کان ذو عرق قنظرة إلى مَْرة وأن موا حر كم إن كعم مون هه والقا يوا رجون 
فی إلى اله م تون ل تقس ما ست وهم لا مر © € 1 البقرة ]۲ 
۲ -السرقة 

قال تعالى : يا أيها الي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لأ يشركن بالله شيا ولا 
سرن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهغان يفترينة بن أيْديهن وأرجلهن ولا يعصينك في 
معروف فبايعهن واستخفر لَهن الله إن الله غفور رجيم 2© 4 [ الممتحنة ] . 

وعن عبادة بن الصامت _ وكان شهد بدراء وهو أحد النقباء ليلة-العقبة - أن رسول 
الله عه قال _ وحوله عصابة من أصحابه : «بایعونی على ألا تشركوا بالله شينًاء 
ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا اوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین أيديكم 
وأرجلكم» ولاتعصوا فی معروف» فمن وفّی متکم فاجره على الله» ومن آصاب من 
ذلك خا شر ا ادنا فير کار ل ومن أصاب من ذلك شينًا ثم ستره اللهء 

فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه » فبايعناه على ذلك ” . 


۲ الحدیث أخرجه البخارى فى : الصحيح: كتاب الإيمان: باب منه /١‏ ١١ء‏ وكتاب مناقب الانصار: باب 
وفود الاأنصار إلى البى ما بمكة وبيعة العقبة ۷١ /٥‏ وكتاب التفسير: سورة الممتحنة : باب إذا 
جاءك الؤمنات ببايعنك /٦‏ ۱1۸۷ء وكتاب الحدود: باب الحدود كقارة وباب توية النارق ۸/ 1۹۸ 
٠١‏ وكتاب الأحكام: باب بيعة الناء ۹/ ۹۹ وكتاب التوحيد: باب فى المشيئة والإرادة ۹/ 1۹3۹ء 
ولم فى : المحيح : كتاب و : باب الحدود کفارات لاھلھا ۱۳۳١ ۱۳٣٣۳ // ٣‏ رقم 
)٤٤ 11/1۷۰ ۹(‏ والترمذی فی : الستن: کاب الحدود: باب ما جاء آن الحدرد كفارة لأهلها ۳١ /٤‏ 
رقم (۳۹٤1)ء‏ والشائى قى: النن: كاب اليعة: باب البيعة على ٤۲ jv e‏ وکتاب 
الإيمان وشرائعه: باب اليعة على الإسلام ۸/ ٠١۸‏ _ ۰۹١۱ء‏ والدارمى فى:. الستن: كتاب الير: 
باب فى بيعة البى و fT. F/Y‏ وأحمد فی : المستد هر ٤‏ كلهم من حديث عادة بن الصامت 
مرفوعاء واللفظ للبخاري. 


۹م ٠.‏ آفات على الطریق 
۳- الغصب - وهو الاستيلاء بالقوة على مال الغير بغير حق علانية : 

قال تعالی: $ ولا تاوا أموالکُم بتکم بااطل وندوا بها إلى الحكام الوا فريقا من 
أموال الاس بالإنم وأنعم تعمون ® ) [ البقرة ] 

وعن سعید بن زبد خاه قال : سمعت رسول الله م يقول : « من أحذ شب 
من الأرض ظلمًا طوقه من سبع أرضين » . 
٤‏ الرشوة : 

وهی ما یدفع من مال إلى ذی سلطان أو ما فى حكمه ليحكم لشخص آو على 
خصمه با یرید أو ینجز له عملا» ویؤځر لغریمه مثله -» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص فا قال : ١‏ لعن رسول الله عشم الراشىء والمرتشى » ”". 


: التدليس - وهو كتمان العيب قى السلعة» أو اللمن مع العلم به‎ - ٥ 
قال رسول الله ينيم : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن تفرقا وبينا بورك لهما‎ 


(1)الحديث اخحرجه البخارى فى: الصحيح: كتاب الظالم والغصب : باب إِئم من ظلم شيا من الارض ۳/ 
۰ وکتاب بده الغلق: باب ما جاء فی سبع ارضین /٤‏ ۰۱۲۹ ۱۳۰ من حدیث سعید بن زیده 
رزاد البخارى فى بدء الخلق روايتين : الأولى من حديث عائشة اة والأخحيرة من رواية سالم بن 
عبد الله عن أبيه؛ وملم فى : الصحيح : كاب المساقاة: باب تحریم الظلم؛ وغصب الارض رغيرها 
۳ ۰ ۳۲ رقم (۱۳۷/۱۹۱۰ - )۱٤۰‏ من حدیث سعید بن رید مرفوعا به» وبثله» وپنحوه؛ 
ورقم )۱٤۱/۱٦۱۱(‏ من حديث ابی هريرة مرفوعاء ورقم )1٤١/۱١1۲(‏ من حديث عائشة مرفوعاء 
والترمذى فى: الستن: كتاب الديات: ب ا جا فن جل نرد ر ا ۶| pI eT:‏ 
)١٤۹۸(‏ على آنه قطعة من حديث طويل بلفظ: ومن سرق من الارض شبرا طوقه يوم القيامة من 
سبع أرضين وعقب عليه بقوله : : هذا حديث حسن صحيحا» والدارمى فى : الستن: كتاب البيوع : 
باب من اخذ شرا من الأرض ۲ ۷ من حديث سعيد بن زبد مرفرعاء وأحمد فى: الملند ١أ‏ 
۷ ۸۸ ۹ ۱۹۰ من عدة طرق عن سعید بن زید مرغوعاء ۲/ ۳۸۷ ۳۸۸ ٤۳٣‏ من عدة 
طرق عن آبی هريرة مرفوعاً به وينحوه. 

(۲) الحديث اخرجه أبو ماود فى: النن : كتاب الأقضية: باب فى كراهية الرشوة ٠١ _ ٩ /٤‏ رقم 
(۳۸۰). والترمذى فى : السان: كتاب الأحكام: باب ما جاء فى الراشى والمرتشى فى الحكم /٣‏ 
۳ رقم (۱۳۳۷)» وابن ماجه فی : الن: كتاب الأحكام : باب التغليظ فى اليف والرشوة ۲/ ۷۷١‏ 
رقم (۲۳۱۳) كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا به» غير أنه قال فى رواية ابن 
ماجه: «لعنة الله على الراشى» والمرتشىا» وعقب الترمذى على حديثه بقوله: هذا حديث حسن 
صحيح٤»‏ وأورده الالبانى فى: غاية المرام قى تخريج أحاديث الحلال والحرام ص ۲۹۳ رقم )٤0۷(‏ 
وحنه» ولکن من طریق آبی هريرة. 


أكل المحرام ._ 4 
ف ها وو ا وکا متا رة بها : 


-الغش قليلا أو كثيرا : 
لقوله یم : ١‏ من غش فليس مثا » ) . 
۷-أكل أموال الیتامى ظلمًا : 
لقوله تعالى: ‏ إن الذين يأكلون أعوال الام طلا نما يأكلون في بطونهم تارا وسيصلون 
عير 0© ¢ [ الاء ] 
السؤال غير المشروع : 
لاجد ق ادت عن هة ن عاق المد فع + حت با اتيت 
رسول الله سيم أساله فيهاء فقال : « أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها » . 
ثم قال: «يا قبيصة : إن المسالة لا تحل إلا لحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلّت 
له السألة حتى يصيبها لم يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فحلّت له 
السالة حتى يصيب قوامًا من عيش أو قال : سدادا من عيش - ورجل آصابته فافة حتی 
IS GELS‏ لقد أصابت فلان فاقة» فلت له المسالة حتى 
بت قرام من عن او فال تاا سن عن فا واه نن الا يا هة 
TT TG‏ 


(۱) الحدیٹ أخرجه البخارى فى : الصسحيح : كتاب البيوع : باب إذا بين البيّعان ولم يکتما › ونصحا » وباب 
ما يمحق: الكذب» والكتمان فى البيع» وباب کم يجور الفیار» وباب البیعان بالخیار ما لم پتفرقا ۳/ 
۹ ۷۷ ۳ 6 ۸۵ ومسلم فى: الصحيح: كتاب اليوع: باب الصدق فى البيع واليان ۳/ 
4 رقم (۳۲/ ۷ وأو داود فى : الستن: كتاب البيوع والإجارات: باب فى غار المجبايعين /٣‏ 
۷ _ ۷۳۸ رقم »)۴٤٥۹(‏ والترمذی فى: السنن: كتاب البيرع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ۳/ 

- ۲٤٤ /۷ والنساتی فی: السنن: کاب الیوع: باب ما يجب على التجار‎ »)۱۲٤١( دم‎ 044 _ A 
كلهم سن‎ ٠٣۰ /۲ والدارمي فی: الستن: كتاب اليو : باب فى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا‎ «Tto 
حدیث حکیم بن حزام باه مرفوعاء وعقّب الترمذی على حدیثه بقوله: : هذا حديث صحيح؟.‎ 

(۲) الحديث أخرجه مسلم فى: الصحيح : كتاب الإيمان: باب قول النبى ع : «مّن غشنا فليس مناه /١‏ 
4 رقم (۰۲/ .)٤‏ والترمذدی فى: السنن: كتاب البيوع : باب ما جاء فى كراهية الفش ذ فی البیرع 
۳ رقم (۳۱۵)ء. والترمذی فی: الس: کتاب البيوع : پاب ج عن الغش ۷٤4 /٣‏ رقم 
(۲۲۲۲) كلهم من حديث أبى هريرة مرقوعاء وقال الترمذى: : حن م 

(۳) الحديث أحرجه ملم فى : الصحيح : كتاب الزكاة : باب مر تغل له « aN‏ ۲ ۲ رقم 
)£8 4۹/1۰ ۰ واآبو ډارد فی : السثن: كتاب الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة ٣ر ١١١‏ دقم 
)11:٠(‏ والنائى فى: النن: كاب الزكاة: باب الصدقة لمن تحمل حمالة ٥‏ ۸۸ ۔ ۰٩۰‏ والدارمی 
فى: السنن: كتاب الزكاة: باب من تجل له الصدقة ۳۹١ /١‏ وأحمد فى: المسند ٠٠١ /١‏ كلهم من 
حديث قبيصة بن مخارق الهلالى مرفوعًا به. 


_ _ آفات على الطریق 
٩‏ منم الزكاة : 

تال نمال : $ والدين كرون لذب وة وا فونه في سيل اله قرحم مقاب 
ليم © يوم يحم علَيها في نار جهنم كی بها جبآههم ورجنوبهم وظهورهم هذا ما كرتم لأنفسكم 
فذوفوا ما كنتم تكنزوة €2 [ التوبة ] . 
٠١‏ - الاتجار فى المحرمات : 

مثل : الخمور » والمخدرات»› والأصنام» والتمائيل › والننزيرء وآوراق اللعب» 
والمزامير» وأدوات اللهوء ونحوها. 
١أ‏ عدم إتقان أو إجادة الأعمال : 

فإن هذا يعنى أخذ أجر من غير بذل ما يقابله من عرق» وجهد. 

وفی ضوء هذه الصور» وغيرهاء والدليل على حرمتهاء بظهر أن الشارع الحكيم 

5 بىت 
يحرم آکل الحرام» وینھی عنه أشد التھی. كما هو المفهوم من قوله تعالى : يا أيها 
الاس كوا مما في الأرض حَلالاً طْيّا ولا كبوا خْطوات الحَيطان إنه لكم عدو مين هم إنما يام ركم 
بالسوء والفحاء وأن تقولوا على الله ما لا عمو ®©) [ البقرة ] . وقوله تعالى : ظ يا بها 
اُذين آمنوا كوا من طْيبّات ما رزفاكم واشكروا لله إن كنتم إياه تجدون © € [ البقرة ] . وقوله 
تعالى : يا أيها لرل كوا من ايبات واعموا صالحا إني بما تعملُون عليم ® ) [الؤمنون] . 
وقوله تعالی : <فکلوا مما رزقکم الله حلالاً ما واشکروا نعمت الله إن کخم یاه تبدرن د ) 
[النسحل] 

ثالنًا : أسباب وبواعث أكل الحرام : 

ولاكل الحرام أسباب كثيرة» وبواعث عدة تؤدى إليه» وتوقع فيه» نذكر منها : 
١‏ -الجهل بماهية الحرام وحقيقته» وعواقبه : 

ذلك أن كثيرا من الناس يجهلون ماهية الحرام» ولا يخرفون قق لاا دقاثقه › 
ولا يدرکون عواقبه› ومن جهل ماهية آمر LL‏ وحقبقته» وعواقبه آتی هذا الأمر٬‏ وإن 
کان ضارا » وهو لا یدری ولا یشعر. 

لذا جعل الشارع الحكيم : الفقه فى الدين أساسًا لأداء المسلم دوره» ورسالته فى 
الأرض› خحصوصا قضية الال والحرام» والمباح والمحظور. فقال تعالی % وما کان 


واا ج ےن 
المؤمتون لإنفروا كافة فلولا قر من كل فرقة مهم عة مهوا في الدَين وإينذروا ومهم إذا رجعوا 
هم لهم يحذروة © 4 [ التوبة ] . وقال تعالى : « كاب أذرَقاه إَيَك مارك لبروا 
آياته وليحذكر أولرا الألباب @ ) [ ص ] . 

ووعى السلف حقيقة ذلك فجعلوا الفقه فى الدين الأساس الأول لبثاء شخصية 
المسلم» لاسيما الحلال والحرام» حيث قام نظام التعليم فى الدولة الإسلامية على هذاء 
فكانوا يبدءون بالقرآن مع اللغة العربية» مع أحاديث آصول الأحكام» مع الفقه لمعرفة 
الحلال والحرام» ثم يكون التعمق فى ناحية أو أكثر من العلوم الشرعيةء أو العلوم 
الحياية» وحسبنا ما أثر عن عمر فإ آنه كان يطوف بالسوق» ويضرب بعض التجار 
بالدرة» ویقول: «لا يبع فى سوقت إلا من قد تفقه فى الدين > . 

وحسبنا ما أثر عن أبى هريرة ناه أنه مر بسوق المدينة يومًا فوقف عليها فقال : 
يا آهل السوق ما أعجزكم ؟ قالوا: وما ذاك يا آبا هريرة ؟ قال: ذاك ميراث رسول الله 
بام یقسم» وآنتم ههناء آلا تذهبون فتاخذون نصیبکم منه ؟ قالوا: وآین هو ؟ قال: 
فى المسجد. 

فخرجوا سراعًاء ووقف آبوهريرة لهم حتى رجعواء فقال لهم : ما لكم ؟ قالوا : 
يا آبا هريرة» قد أتينا مسجد فدخلناء فلم نر فيه شيًا يقسم» فقال لهم: وما رأيتم فى 
مسجد أحدا ؟ قالوا: بلى رأينا قومًا يصلونء وقومًا يقرءون القرآن» وقومًا يتذاكرون 
الحلال والحرام» فقال لهم آبو هريرة: ويحكم› فذاك ميراث محمد وه 7" , 
۲ عدم معرفة الله حق المعرفةء وعدم مراقبته : 

ذلك أن المرء إذا خلا قلبه من معرفة الله» واتّه سبحانه عالم بكلٌ شىء» مطلع 
على كل شىء» لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماءء سَهْل عليه أن يقع فى 
كل محظور» ومن المحظورات الكسب الحرام. 


() الحديث اخحرجه الترمذى فى: السنن : كتاب الصلاة : باب ما جاء فى قضل الصلاة على النبى جم 
۲ رقم )٤6۸۷(‏ من حديث عمر ناه موقوقا عليه بهذا اللفظ > وعقب عليه بقوله : * هذا حلٍیث 
حن غریب ٩‏ . 

۲ الحدیث أورده الهیلمی فى: مجمع الزوائد: كتاب العلم ۱/ ۱۲۳ - ٠۲١‏ من حديث أبى هريرة موقوقا 
بهذا اللفظ» وعفّب عليه بقوله : #رواه الطبرانى فى الأوسط وإستاده جسن . 


04۸ آفات على الطريق 
وقد به النبى وم إلى ذلك فی حدیثه المشھور : ۱ لا یزنی الزانی حین يزنى 
وهو مؤمن › ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن › ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن» والتوبة معروضة بعد » () . 
يقول المهلب فى معنى نفى الإيمان عنه : ١‏ تنزع منه بصيرته فى طاعة الله ». 
ويقول اہن الجوزى فى ذلك: د إن المعصية تذهله عن مراعاة الإيمانء وهو تصديق 
7 ىة 5 
القلب فكأنه نسى من صدق به ». 


ويقول ابن حجر : « معنى قوله : ليس بمؤمن» أى ليس بمستحضر فى حالة تلبسه 
بالكبيرة جلال من آمن به» فهو كناية عن الغفلة التى جلبتها له غلبة الشهوة »> 

ويقول الطيبى: « يحتمل أن يكون اذى نقص من إيمان المذكور الحياءء وهو المعبر 
عنه فى الحديث الآخر بالنور» وقد مضى أن الحياء من الإيمان» فيكون التقدير لا يزنى 
حین یزنی وهو یستحیی من الله› لانه لو استحیا منهه وهو يعرف أنه مشاهد حاله لم 
يرتكب ذلك وإلى ذلك تصح إشارة ابن عباس تشبيك أصابعه» نم إخراجها منهاء ثم 
إعادتها إليها » ويعضده حديث : ١‏ من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس 
وما وعی» والبطن وما حوی»0). 


)١(‏ الحدیث آخرجه البخارى فى: الصحبح: كتاب المظالم: باب النهْبّى بغير إذن صاحبه ۳/ 1۱۷۸ء 

ومسلم فى : الصحيح: كتاب الإيمان: باب نقصان الإيمان بالمعاصی ۱/ ۷٦‏ ۷۷ حديث رقم( ٥۷‏ 
)٠٠١‏ وآبو داود فى: السنن: كتاب السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ۲۲١ /٤‏ 

رقم »)٤٩۸٩(‏ والترمذی فى: السان: كاب الإيمان: باب لا يزنى الزانى وهو مؤمن ١۷ - 1١/١‏ 
حدیث رقم (۲۹۲۵) » والنائی فی : الان [ المجتبى] : کاب قطع الارق : باب تعظيم الرقة 
٤ ۸‏ ۔ 1١‏ وابن ماجه فی: السنن: كتاب الفتن: باب النهى عن النهية ۲/ ۱۲۹۸ ۔ 1۲۹۹ حديث 
رقم (۳۹۳۹) كلهم من حدیث آبی هریرة مرفوعا به وبنحوه 

(۲) وهناك آقوال آخری فی معنی الحدیث الحصھا الحافظ ابن حجر فی فتح الباری ۱۲/ ٦۲ - ٦۰‏ قى الى 
عشر قولا بالإضافة إلى القول الذى ذكرنامء رهذه أهم هذه الأقوال : 

١‏ - قال الإمام النووى: اخحتلف العلماء فى معنى هذا الحديث » والصحيح الذى قاله المحققون آن 
معناه: لا يفعل عذه المعاصى وهو كامل اللإيمان» هذا من الالفاظ الئى تطلق على تفى الشىء» والمراد 
نفی کماله کہا يقال : لا علم إلا ما نفعء ولا مال إلا ما یغل» ولا عيش إلا عيش الآخرة» وإنما تاولناه 
لحدیث آبی فذر: امن قال: لا إله إلا الله دحل الجنةء وإن زنى» وإن سرقا» وحديث عبادة ا 
المشهور: «أنهم بايعوا رسول الله ويم على آلا يرقوا ولا يزنوا. . ٩‏ الحدیث» وفی آخره: ١رمن‏ فعل 
شينًا من ذلك فعوقب به فى الدنا فهو كفارة» EEN E‏ وإن شاء 
عدبه» فهذا مع قول الله عز وجل: ( إن الله لا يغظر أن يشر به نمر ما دون ذلك لمن يخاء) مع إجماع أهل 
السنة على أن مرتكب الكبائر لا يكفر إلا بالشرك» يضطرنا إلى تأويل الحديث ونظائره» وهو تاريل ظاهر 
سائغ فى اللغة مستعمل فيها كيرا > . = 


۹4۹ 


أكل الحرام 
۳-الإسراف مع قلة ذات اليد: 
ذلك أن الإسراف مع قلة ذات اليد قد يضطر المرء آن تمتد يده إلى الحرام فى آئ 
من صوره التى مضت لتغطية نفقاته تلك بغض النظر عن الباعث على هذا الإإسراف» 
أهو المرء نفسه؟ آم زوجه, وذووه؟» ولعل هذا من بين الأسباب التى من أجلها نهى 
الشارع الحكيم عن الإسراف والتبذير» قال تعالى : «وكلوا واشربوا ولا رفوا إل لا يحب 
المسرفين 2© 4 [ الاعراف ] . وقال تعالى : ولا تبذر ديرا ® إن المبذرين كانو! إخوان 
الشَيّاطين كان الشَيعَان لربه كفورا ©©) [الإسراء] . 
الديون مع حلول الأجل وقلة ذات اليد : 


وقد نكون الديون مع حلول ل وقلة 2 اليد من بين الأسباب التى تحمل 
على اکل و ذلك أن الدين م بالليل› ت بالنهار» وهو قرين الكفر كما جاء 

عن المعصوم سی ويعظم ذلك حين يحين الأجل مع قلة ذات الد ووا ترت 
المرء نفسه» ويسول له شياطين الجن والإنس السعى إلى كسب الحرام لقضاء هذا الدين» 
والخروج من دائرة الهم والعّمء والحرج. 

ولعل هذا من بين الأسباب التى من آجلها دعا الشارع إلى إنظار المعسرء ر 
الحط عنه » قال تعالى : : (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدفوا حير كم إن كعم 
تعلْمرن 29 4 [البقرة] 

وقال م : « من أنظر معسراء أو وضع لهء أظلَّه الله يوم القيامة تحت ظلٌ 
عرشه» یوم لا ظل إلا ظلّه » ° . 
= ۲ وفال النووى أيضًا : «وتاوله بعض العلماء على من فعله مستحلا مع عله بتحريمه) . 


ت وقالٍ النووى کذلك : : «رقال الجحسن البصرى؛ وحمل بن جریر الطبری: معناء ينزع عنه اسم 
4 الذى د الله به أولياءه فلا يقال فی حقه: مۋمن» ویمتحق اسم الذي فیقال : سارق» وران؛ 


وفاجر» وفاسق؟. 

٤‏ - وقال الإمام الثووى أيضًا : «وعن الزهرى أنه من المشكل الذى نؤمن به» ونر كلما جاءء ولا 
نتعرض لتأویله» . 

0 وقال الحافظ این حجر : «آن يكون منافعًا بهذه الأعمال نفاق معصيةء لا نغاق کفر» حکاه ابن 
بطال عن الاوزاعىا. 


ان معنی نفی کونه عؤمتًاء آنه شابه الکافر فى عمله. 
- أن المراد به الزجر والتنفيرء ولا يراد ظاهرء» إلى غير ذلك من الأقوال. 
() الحدیث رجه مسلم فى: الصحيح: كتاب الزهد والرقاق : باب حديث جابر الطويلء وقصة أبى اليسر 
٤‏ ۳۰۱ ۳۰۲ رقم )۳۷٤/۳۰۰(‏ من حديث عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت مرفوعًاء = 


آفات على الطریق 
ه -البيئة التى ينشاً فيها المرء : 


وقد تكون البيئة التى ينشا فيها المرء صغيرة - كالبيت - أم كبيرة - كالمجتمع ۔ سببا 
فى أكل الحرام ذلك أن المرء إذا نشا فى بيت يأكل الحرام ولا يبالى» وكذلك إذا عاش 
فى مجتمع هذه صفته وحاله يتأثر بذلك کثیرا فیاكل الحرام» ولا يجد آدنى مرارة آو 
غضاضة فى هذا. 

وهذا هو سر تأكيد الشارع الحكيم على صلاحية البيت» ونقاء اللجتمع من كل 
صور الشرٌ والفساد كما سبقت الإشارة إلى ذلك غير مرة. 
٦‏ التلذذ باكل الحرام : 

وقد يكون التلذذ بأكل الحرام سببًا قويا من أسباب الوقوع فيه» ذلك أن المرء إذا 
تلذذ بشىء أقبل عليه واقترفه غير مبال بآثاره وعواقبه» كما هو حال كثير من العصاة لا 
يبالون ما يدخحل بطونهم» ولا ما يضعون فوق أجسادهم» ولا ما ينفقون على أهليهم 
وأولادهمء بل يجدون أعظم اللذةء وآتم السرور فى ذلك . 
۷-الققر والمسكنة : 

وقد تكون الحاجة الشديدة التمثلة فى الفقرء أو اخاجة البسيطة المتمثلة فى المسكنة 
من بين أسباب الوقوع فى آكل الحرام» ذلك أن الحتاج يعمل جاهدا على سد حاجتهء 
وقد لا يتاح له هذا من طريق حلال» وحيتثذ يلجا إلى الحرام والعياذ بالله - ويستمر في 
ذلك إلى غير رجعة إلا أن تدركه عناية الله ورحمته. 


۸ -الفوف على مستقبل الأهل والأولاد : 


وقد يكون الخوف على مستضبل الأهل والأولاد دافعًا إلى أكل الحرام » ذلك آن 
امرء إذا كان غير مؤمن بالله » أو كان مؤمتًا ولكن إيمانه ضعيف يشغل بستقبل 
الأهل والأولاد > ويظن أن أمن هذا المستقبل مرهون بكثرة المال » فيعمل لذلك غير 


= والترمذى فى: السنن: كتاب البيوع: باب ما جاء فى إنظار العسر والرفق به /٣‏ 4 برقم (۱۳۰۳) من 
حدیث آبی هريرة مرفوعا بهذا اللفظ› وع عليه قاتلا: «وفى الباب عن أبى اليسرء وأبى قادة 
وحذيفة» وابن مسعودء وعبادة» وجابرء وحديث آبی هريرة حديث حسن صحيح» ربب من هذا 
الوجه»ء وابن عاجه فى: الستن: كتاب الصدقاث: باب إنظار المعسر ۲/ ۸٠۸‏ رقم ن ت 
أبى اليسر مرفوعاً بلفظ : من احب آن یظلّه الله فی ظلّه فلینظر معراء او لیضع له ۲» والدارمی فی : 
السنن: كتاب البيوع: باب فمن انظر معسرا ۲/ ۲٠۱‏ من حديث ربعى أبى البرء وأبى قتادة به 
وبنحوء عند آحمد فى : الك ۹/۲ من حدیث آبى هريرة مرفوعا. 


أكل الحرام م ڪ ۹ ۹ل س ص 
مبال بالعواقب والآثار » بينما أرشد رب العزة إلى طريق تأمين مستفبل هؤلاء بقوله 
تعالی: « وليخ الذين و روا من خلفهم رة ضاف خاو عم فوا اله وينووا وا 
سديدا © € [ النساء ] . 
٩‏ - تيسير سبيل اكل الحرام وتذليل كل العقبات من طريقه : 

وهذا هو المشاعد اليوم: إِذ بیوٽت الرباء وسیل الغش والخداع والرشوة ونحوهاء 
ملقاة على قارعة الطريق لن شاء أو أحب» بينما هناك صعوبةء وصعوبة بالغة فى 
الحصول على الكسب الحلال» لذا يقبل نفر كثير من الناس على أكل الحرام السهولة 
الحصول عليه وليس الأمر كذلك فى أكل الحلال. 
٠١‏ - الرغبة فى الظهور بمظهر الوجهاء والأغنياء : 

وقد ټکون الرغية فى الظهور بمظهر الوجهاء والأغنياءء مع عدم تيسير ذلك إلا عن 
طريق الكسب الحرام من بين أسباب الوقوع فى أكل الحرام» وهذا حال كثير من الناس 
اليومء يتصورون أن تقدير الناس لهم إغا يكون عن طريق الغنى واليسار» والوجاهة» 
وليس بمقدورهم الوصول إلى ذلك إلا عن طريق الكسب الحرام » فيقعون فيه - والعياذ 
بالله - غير مبالین بعواقبه ونتائجه . 

وقد يعتقد نفر من الناس أن كسب الحرام إحدى المهارات الحيانية التى لا يستغنى 
عنهاء وبسہب هذا الاعتقاد يعمل جاهدا على اکل الحرامء ll‏ إذا رأى تقدیرا 
وتشجيعًا من المحيطين به فى هذا الأمر» كما هو حال تفر من الاس فى كل العصورء 
وسائر البيئات ۰ 
_ ضعف الرقابة البشرية : 

وقد يكون ضعف الرقابة البشربة المنمثل فى السؤال عن مصدر الكسب» والتاكد 
من صحة هذا المصدر » ثم المحاسبة وتوقيع العقوبات اللازمة من الحدود أو التعازير 
ونحوها من بين الأسباب المؤدية إلى أكل الحرام» وقد قيل: «المال السايب يعلّم السرقة» . 

لذا كانت الرقابة البشرية جزءا من صلاح الفرد والجماعة» حيث يقول رب العزة 
سبحانه وتعالى  :‏ والمؤمنون والمؤمات بعصم أولياء يعض يأروت بالْمعروف وينهوت عن 
انكر € [التوبة: ۷1 


1.۲ آفات على الطريق 

وکان النبی زیم یحاسب عماله» ویجازی كلا بجا يستحق» وحسبنا هذا الحديث : 
عن أبى حميد الساعدى #اثه قال : استعمل النبى لم رجلا من الأرد يقال له ابن 
الاتية ( اللَيبّةَ ) على الصدقةء فلما قدم قال: هذا لكم» وهذا أهدى لى قال : 
«فهلاً جلس فی بیت آبیه» او بیت امه فینظر یهد له آم لاء والذی نفسی بيده لا 
ياخذ آحدٌ منه شينًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته» إن کان بعيرا له رغاءء أو 
بقرة لها خؤاز» أو اة تيعر ١ء‏ ثم رفع بيده حتى رأينا عفمرة إبطيه « اللهم هل بلغت» 
اللهم هل بلغت » لاتا () . 


۳ - عدم المبالاة بحل أو حرمة : 

وقد يكون عدم البالاة بحل آو حرمة من بين أسباب الوقوع فى اكل الحرام» ذلك 
أن المرء إذا تبلد حسهء وماتت عاطفته أصبح لا يبالى بحل أو حرمة ويصير كل همه 
وتوجهاته : إشباع لذائذه الشخصية بكل الأساليب والوسائل الممكنةء وقد أشار النبى 
و إلى ذلك فما رواه عنه آبو هريرة ته حین قال : ٭ يآتى على الناس زمان لا 
يبالى المرء ما أحذ: آمن الحلال أم من الحرام » )١(‏ . 


إلى غير ذلك من الأسباب والبواعث. 


رابعا : العواقب والآثار المترتبة على أكل الحرام : 
هناك عواقب ضارة وآثار مهلكة تترتب على أكل الحرام سواء على العاملين آم على 
العمل الإسلامى» ودونك بعض هذه الآثار والعواقب: 


أ - على العاملين : 
وهى كثيرة » نذكر منها : 


ء۲٠۰۹‎ /۴ الحديث اخرجه البخارى فى: الصحيح: كتاب الهية وفضلها: باب من لم يقبل الهديّة لعلة‎ )١( 
وكتاب الأحكام: باب هدايا العمال: وباب‎ 1۴١ /۹ وكتاب اليل: باب احتال العامل ليهدى له‎ 
/۳ ومسلم فى: الصحيح: كتاب الإمارة: باب تحريم هدابا العمال‎ ء۹١‎ ٠۸۸ /٩ محاسبة الإمام عَمّاله‎ 
واپو داود قى: الستن: كتاب الخراج» والإمارة» والفیء:‎ »)۲۹ - ۲٢ / ۱۸۴۲( رقم‎ ۱٤١۵ _- ۳ 
والدارمى فى : السان : كتاب الزكاة : باب‎ » )۲۹۲١( رقم‎ ۳۵۵ ۳۰٣۶ /۳ باب فی هدایا العمال‎ 
كلهم من حديث‎ ٤١٤ - ٤٣۳ / وأحمد فى : المسند‎ » ۳۹١ /١ ما بهدى لعمال الصدقة لن هو ؟‎ 
. أبى حميد الأنصاری الساعدى مرفوعًاء واللفظ للبخارى فى بعض رواياته‎ 

() الحديث آورده المتذرى فى: الترغيب والترهيب: كاب اليوع وغيرها: باب الترغيب فى طلب اليلالء 
والأكل منه» والترهيب من اكتساب العرام وأكله» وليه» ونحو ذلك ٠٠٤ /١‏ رقم (۹11) (المتتقى من 
الترغيب والترهيب للدكتور يوسف القرضاوى). وعزاء - آى المنذرى - إلى البخارى والنسائى قائلا: ١روا‏ 
البخارى والنسافىء وزاد رزين فيه : قإن ذاك لا تجاب لهم دعوة٠»‏ والحديث من مسند أبى هريرة. 


أكل الحرام 2 
١‏ مرض القلب بل موته... الأمر الذى يفضى إلى النار : 

ذلك أن القلب يصيبه المرض بالمعاصى والسيئات حتى إذا استمرت هذه المعاصى 
والسيئات » ولم تنته بعد كان موت هذا القلب » وأكل الحرام من أكبر المعاصى 
والسيئات . 

وقد مر معنا شرح أحوال القلب من حين يصيبه المرض بأول ذنب أو معصية حتى 
يموت بسبب الاستمرار والمواظبة على المعاصى والسيثات من الخينء إلى الغيم» إلى 
الرنء إلى القفل»ء إلى اتم والطبع. 

وإذا مرض القلب بل مات انصرف عن رسالته وهى توجيه الجوارح لأداء الرسالة 
التى كلف بها صاحب هذا القلب» إلى توجيهه ناحية الشرٌ والفسادء فيعيش آكل الرام 
غارقًا فى المعاصی من مفرق راسه إلى أخمص قدمیه حتی يموت ویکون مصیره 
وعاقبته : النار ویئس دار القرار - والعياذ بالله . 


م 


رق لقث الى ك الط إلى ذلك بفرلة ١ ١‏ يا كشت بن رة إن لا يذل 


الحتة لحم نبت من سحت » التار آولن ا 


ووعى المسلمون الأوائل ذلك فامتنعوا عن أكل الحرام» عن عائشة يه قالت: 
«کان لأبی بکر الصّدیق یه غلام یخرج له الخراج» وکان آبو بکر یاکل من خراجهء 
فجاء یوما بشیء فاکل منه آبوبکر» فقال له الغلام: آتدری ماهذا ؟ فقال بو بكر : وما 
هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان فى الجاهلية» وما أحسن الكهانة إلا انى خدعته» فلقينى 
فأعطانی لذلك هذا الذی کلت منهء فادخل آبو بکر يده فقاء کل شیء فی بط(" . 
۲ - القلق والاضطراب النفسى : 

ذلك آن أكل الحرام يسود القلب» ویضده - كما مضى ‏ » وهذا بدوره يؤدى إلى 
القلق والاضطراب النفسى . 


الحدیث آخرجه أحمد فی: اند ۳/ ۳۲۱ ۳۹۹ من حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا على أنه من 
حدیث طویل» والترمذی فی : النن : تاب الصلاة : باب ما ذکر فی الصلاۃ ۲/ ٥۱۲‏ ۔ ٥١۳‏ رقم 
)۱٤(‏ من حدیث كعب بن عجرة مرفوعًا بلفظ : ديا كعب بن عجرة إنه لا پربو لحم نيت من سحت إلا 
كانت النار أولى بها وعقب عله بقوله: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء لا نعرفه إلا من 
حديث عبيد الله بن موسىا» وصححه الشيخ أحمد شاكر فى شرحه على الترمذى . 

الحديث أخرجه البخارى فى : الصحبح: كاب مناقب الأئصار: باب أيام الجاهلية ۵/ ۴٠ء ٠٤‏ من 
حديث عائثة ها بهذا اللفظ . 


1£ آفات على الطريق 
وحسبنا قوله - سبحانه وتعالى - فيمن ياكلون الربا  :‏ ادين يأكلون الربا لا يقومون 
إلا كما يوم الذي يبه الحَيْطَان من المَس ذلك بأنهم فوا إْما ايع مذل الرها وأحل الله ابيع وحم 
الربا € [البقرة : [Ye‏ . 
٣‏ عدم قبول الدعاء : 
ذلك أن أكل الحرام يجر صاحيه - كما تقدم - إلى سيل من المعاصى والسيئاتء 
عن أبى هريرة ناجه قال: قال رسول الله رليم : «إن الله طيباً لا يقبل إلا 
طيبّاء وإن الله آمر المؤمنين با آمر به المرسلين» فقال: يا أيها الرسل كوا من الطَيّات 
راعملرا صالحا إني بما تعملُوت عليم © ) [ امؤمنون ] » وقال: يا أيها اذين آمنوا كلوا من 
ات ما رزفاكم) [ البقرة: ۲ »+ ثم ذكر الرجل يطيل السفْرء أشعث أغبرء ند ئة 
إلى السماء : يا رب » يا رب» ومطعمه حرام» وهمشربه حرام وملبسه حرام» وغذی 
با حرام فانّی يستجاب لذلك ؟ () . 
٤‏ الکوارث التى تذهب بكل خير : 
ذلك آن اكل الحرام قد ينزل بهم من الکوارٹء والبلایا ما یون سببًا فى ذهاب 
كل خير» وحسبنا قوله سبحانه فى أكلة الربا : يمحق الله الرنا) [البقرة: »]۲۷١‏ وما 
شم نر رفي انول اا فلا رو جه ال (هروم: ۰۲۰ [وت امانگم ی می فیا 
كَسبّت أیْدیکم ويعفو عن یر @ ) [الشوری] . 
٥‏ القعود عن أداء الواجبات» والانصراف إلى المعاصى والسيئات : 
ذلك أن أكل الحزام يثقل بصاحبه عن أداء الواجبات» ويقوده إلى المعاصىي»› 
والسيئثات» ومن قعد عن أداء واجبه وانطلق بكرع من المعاصى والسيثات فقد خسر 
إنسانيته» وتحول إلى حيوان وربا أدنى من الحيوان. 
وهى كثيرة أيضاء نذكر منها : 
(۱) الحدیث أخرجه مسلم فی : الصحيح : كتاب الزكاة : باب قبول الصدفة من الكسب الطيب» وتربيتها 
۲ ۷۳ رقم( ٠١٠١‏ / ١٠)ء‏ والترمذى فى : السنن : كاب تضير القرآن: سورة البقرة ٠٠۵ /٥‏ 


رقم )۹۸4( والدارمی فى : الستن: كتاب الفاق : باب فی اکل الطب ۲ ۳۰۰ واحمد فی : 
المد ۲/ ۸ كلهم من حديث آبى هريرة مرفوعا بهذا اللفظ وبنحوه 


اكل ارام هت 
١‏ ضعف الإنتاج ونوقف التنمية : 

وهذا آمر بَدهى فى عمل كل من أفراده ميّت القلب» قلق التفس» مضطرب 
الأعصاب» قاعد عن أداء ا منصرف إلى العاصى والسيئات تحيط به الكوارث»› 
وتلاحقه المصائب من كل ناحيةء لا یقبل الله منه دعاء» ولا يجيب له طلبًا» لأنه ماضٍ 
فی آکل الخحرام لا برجم عنه. 
۲ طول الطريق وكثرة التكاليف : 

وضعف الإنتاج وتوقف التنمية يؤدى بدوره إلى أن تطول الطريق» وتكثر 
التكاليف» وبتأحر النصرء وتبقى الحياة مرتعًا للظالمين» والجبارين ينشرون فى الأرض 
الفساد» ويهلكون الحرث والسل» ويعيثون بالقيم العلياء والمبادئ السّامية» ويتحمل 
آكلو الحرام إثم ذلك كله وجرْمَّه» وصدق الله العظيم الذى يقول  :‏ غَهر الصَاد في 
ر وار بنا ست ادي اشاس بذهم بع الذي عومجمو € اروم ) . 
« ولو أن أهل القرئ آمنوا وائقوا لفتحن علْيهم بر كات من السَماء والأرض وکن کذبوا داهم بنا 
کائوا کون © € [ الاعراف ] . «والدين كبوا الات جزاء َة بمذلها وترهقهم ذه ما 
هم من الله من عاصرر كانم أغْشيت وجوههم قطعا من الل مظلما ‏ 1 يونس: ۲۷ ]  .‏ فذوقوا 
الْعذاب بما كخم تكبو ® € [ الأعراف ] . 
خامسًا : علاج أكل الحرام بل الوقاية منه : 

وإذ انتهينا من معرفة ماهية أكل الحرام» وآهم صوره» وموقف الإسلام منهء 
والأسباب والبواعث الؤدية إليهء وآثاره» وعواقبه على العاملين» وعلى العمل 
الإسلامى ٠‏ فإنه يسهل علينا رسم طريق العلاج بل الوقاية من أكل الحرام» وذلك باتباع 
هذه الخطوات : 
١‏ الفقه الصحيح لنظام المعاملات المالى فى الإسلام مضمون) ومغزی: 


كان الخطوة الأولى لعلاج أكل الحرام» بل الوقاية منه» إنغا تكمن فى: الفقه 
الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه لقوله عي , : «ما أحل الله فى كتابه فهو حلالء 


1.٦‏ آفات على الطريق 
وما حرم فهو حرام» وما سکت عنه فهو عفوء فاقبلو! من الله عافيته» فإن الله لم يكن 
لینسی شتا وتلا: وما کان ربك نسيًا) (۱) . 


ومن حرمة أكل مال الغير ظلمًا وعدوانًا فى آى صورة من صوره : كالربا » 
والغصب والاختلاس» والاحتكارء وبيع الرجل على بيع أخيه من غير ترك الأول أو 
إذنه» والنجش» والغش» والرشوة » وغيرهاء لقوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم نكم 
بطل ونوا بها کی انحکام تالو ران انال اس بان وام نرد هه €[ ار ] . 
وقوله تعالی : ظ يا أيها الذين آمنوا لا اكوا أموالكم بتكم بلاطل إلا أن كوت تجارة عن ترا ضٍ 
کم [الاء : ۲۹] . 

ولقوله ريل : ١‏ كل المسلم على المسلم حرام : دمه» وماله» وعرضه » )١‏ . 
وقوله رم فى حجة الوداع : * إن دماءكم وآموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
یومکم هذا فی بلدکم هذاء فی شهرکم هذا ... ۲ ۳ . 

ا ا ا عر مو ونور ف تا ونت 
البداية بهذه الخطوة : تمييز الحلال من الحرام» بل المشتيه فيه ومعرفة عقوبة أكل الحرامة 
وأجر اكل الحلال ليهلك من هلك عن بة» ويحيا من حى عن بيّنةء وقد تقدم 


() الحدیث آخرجه الحاکم فى : المستدرك: كتاب التفسیر: باب منه ۴۷١ /٣‏ من حديث رجاء ابن حيوة 
عن أبى الدرداء اث مرفوعًا بهذا اللفظ» وعقب بقوله: «هذا حديث صحيح الإسنادء رلم پخرجاها» 
وأقره الذهبى فى : التلخيص» وآورده الهيشى فى: مجمع الزوائده ومنبع الفوائد: كتاب العلم: باب ثان 
منه فى اتباع الكتاب والسنةء ومعرفة الحلال من الحرام ۱۷١ /١‏ من حديث أبى الدرداء مرفوعا بهذا 
اللفظ وعقب عليه بقرله: «رواه البزار والطبرانى فى الكبيرء وإسناده حن ورجاله موئقونه» وكثاب 
التفير: سورة مريم عليها اللام ۷/ ٠١‏ من حديث أبى الدرداء مرفوعاء وعقب عليه بقوله: «رواه 
البرار» ورجاله ثقات٠»‏ وأورده الالبانى فى: غاية الرام فى تخريج أحاديث الحلال والحرام ص ٠١ - ٠٤‏ 
وعقب عليه بقوله: «حسن؟» وعلل لتحسينه بسبب رجاه بن حيوة. 

(۲) الحديث أخرجه مسلم فى : الصحيح : كتاب البر والصلة والآداب : باب تحريم ظلم المسلم وخذله 
رقم .)۳۲/۲٣۹۲(‏ وآبو داود فى : السنن: كتاب الأدب: باب فى الغيبة رقم »)٤۸۸۲(‏ 
والترمذى فى: الستن : كتاب البر والصلة: باب ما جاء فى شفقة المسلم على اللم ٤/١۲۸رقم‏ 
(۹۲۷) وعقب عليه بقوله : « حديث حن غريب ۲ › وابن ماجه فى: السنن: كاب المُتن : باب 
حرمة دم المؤعن وماله ۱۲۹۸/۳۲ رقم (۳۹۳۳)ء وأحمد فى المسند ۲۷۷/۲ . 

(۳) الحديث جزء حديث طويل أخرجه البخارى فى: الصحيح: كتاب المج : باب الخطبة یام منی ۲/ ۲٠١‏ _ 
۷ من حدیث ابن عباس» وآبى بكرة» واين عمر مرفوعا بهذا اللفظ وبنحوه» ومسلم فى : الصحيح: 
کتاب الحج: باب حجة النبی بوک ۲/ ۸۸1 ۔ ۸۹۲ رقم (۱۲۱۸ / ۱٤۷‏ ) من حديث جابر ابن عبد 
الله مرفوعا بهذا اللفظ . 


¥, 


أكل الحرام 
حدیث : « من يرد الله به خير مهه فى الدين. . ٠.‏ » وقول عمر فاه 2 لایع 
فى سوقنا إلا من قد تَفقّه فى الدين ١(٠‏ . 

يقول الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على قول عمر بن الخطاب: « نعم.. حتى 
يعرف ما يأخحذ» وما يدع › وحتی يعرف الحلال والحرام» ولا يقسد على الناس بيعهم› 
وشراءهم بالأباطيل» والأكاذيب» وحتى لايدخحل الربا علیهم من آبواب قد لا يعرفها 
المشترى»ء وبالجحملة: لتكون التجارة تجارة إسلامية صحيحة خالصة» يطمثن إليها الملمء 
وغير المسلم لأ غش فيهاء ولا خداع 4 , 

5 é 

۲ - ترببة ملكة المراقبة لله - عر وجل : 

وذلك بالمعايشة الطويلة لآيات الله فى كونه المسطور [ القرآن الكريم ] وآياته فى 
كونه المنظور [ النفس والكون ] ٠‏ فإن ذلك يقوى الإيمان باللهء ومراقبته - سبحانه - 
عباده فى السرٌ والعلنء قال تعالى : « وقي الأرض آيات للمُرقين د وفي أنضكم اقلا 
تبصرون 0 )€ (الذاريات]. وقال تعالى : ريه م آياتا في الآقاق وني انهم حى بن هم 
َه احق أو م يكف برك أنه ع كَل شيء شويد )€ [فصات] . وقال تعالی : وهو معكم 
أبن ما كنحم [ الحديد : ٤‏ ] . وقال تعالى  :‏ إن اله لا يخفى عليه شَيء في الأرض ولا في 
السَماء ©4 [آل عمران]. وقال تعالى : يعم خائئة الأعين وما تخفي الصدرر ©©) [غافر]. 

وعن أبى ذر - جندب بن جنادة - وآبى عبد الرحمن - معاذ بن جبل بلا عن 
رسول الله رتل أنه قال : « اتق الله حيثما كدت . . . 4 الحديك 7 . 

1 ر ا < ٤‏ 

وهكذا لو قويت ملكة المراقبة لله - عز وجل - فى النفس فإنها تساعد على ترك 
اکل الحرام» بل توقیه حیاءٌء وخجلا منه - سبحانه وتعالی . 
۳-توفير الضروريات المياتية للناس : 

ذلك أن هناك ضروربات حياتية لا يعيش الناس بدونهاء وهى التى وعدها الله آدم 
(۱) الحدیٹ سبق تخریجه ص ۱۲٤‏ . 

(۲) انظر : تعليقه على سنن الترمذى : كتاب الصلاة: باب ما جاء فى فضل الصلاة على النبی موم ۲/ ۴٠١۷‏ . 
(۳) الحدیث آحرجه الترمذی فی: الستن: کتاب البر: باب ما جاء فى معاشرة الئاس E ۳٠۲ /٤‏ 
(۱۹۸۷) من حدیث آبی ذر مرفوعًا بهذا اللفظ وعقب عليه بقوله: هذا حدیث حن صحح؟» و 
حدیٹث معاذ بن جبل مرفوعًا بنحوه» وقال محمود بن غیلان: «رالصحيح حدیث آبی ذر٤»‏ والدارمی 


فی : السنن: کتاب الرقاق: باب فى حسن الخلق ۲/ ۴۲۳ من حدیث آبی ذر مرفوعًا بهذا اللفظ. 
وأحمد فى: المسند /١‏ ۳ا ۸ ٩‏ من حدیث آبی جر ښوه وه مرفوعا به» وبنحوه o YYA je‏ 


1 من حديث معاذ بن جبل مرفوعا بنحوه. 


1-۸ آفات على الطريق 
يتا حين أسكنه المَة فى قوله  :‏ إن َك ألا تجرع فيها ولا عى هم وأئك لا تظماً فيها 
ولا تضحی O3‏ ) [ طه ]. 


ولاب من توفير هذه الضروريات للجميع» فتقطع الطريق على الشيطان» ذلك 
الذى لاهم له إلا إغراء الإنسانء وحمله على ارتكاب المعاصى» وأولها أكل الحرام» 
بدليل تحذير رب العرّة سبحانه من ذلك عقب أمر الناس بأكل الحلال فى قوله: ظ يا أيه 
الاس كوا مما في الأَرْض حَلالا طا ولا توا حُطوات الشیطان إنه نکم عدو مین هت إنما يار كم 
بالسوء والفحعاء وأن تقوو على الله ما لا تعلَمونَ ®> € [ البقرة ] 

وتوفير هذه الضروريات مسؤوليات السلطان أولا » يعنى ( الدولة ) ومسؤولية 
المجتمع يعنى الشعب ثانيّاء لاسيّما أهل الغنى واليسار بتوفير ميادين العمل الحلال 
الشريف لمن تآهل له» ومؤسسات التعليم والتدريب لن لم يتأهل له» وهذا جانب 
استثمارى» وسا الحاجات الضرورية الآنية» وهذا جانب استهلاكى . 

وفی ا جت ای کر وھ ھا ر کر م کک د يقر الت ا 
رم : أآى العمل أفضل ؟ قال: ١‏ إيمان بالله» وجهاد فى سبيله »> قلت: فأى 
الراب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمنّاء وأنفسها عند آهلها؛» قلت: فإن لم أفعل» قال: 
اتی صانعا» أو تصنع لأخرق ) »» قال: فإن لم أفعل؟ قال: «تدع الناس من الشرء 
فإنها صدقة تصدق بها على نفسك » () . 

كما جاء فى الحديث عنه يرتم بضمانه الحاجات الضرورية لمن فقدهاء فقال: 
«مّن کان لنا عاملا فلیکتسب زوجةء فان لم یکن له خادم فلیکتسب خادمًاء فإن لم یکن 
له مسکن فلیکتسب مسکتا » ( . 


(۱) الأحرق: الجاهل با بيجب أن يعمله» ولم يكن فى يديه صنعة يكتب بهاء انظر: النهاية فى غريب 
الحدیث والالر ۱/ ۲۹۰ . 

(۲) الیدیث آخرجه البخاری فی : الصحیح: کتاب العتق وفضله: باب آی الرقاب آفضل ۴/ ۱۸۸ ۔ ۹١1۸ء‏ 
وابن ماجه فى : السئن: كتاب العتق: باب العتق ۲/ ۸٤۳‏ رقم( ۳١۲٠۲)ء‏ وأحمد فى: المند ٠١١ /١‏ 
۱ ۲۱۹ کلهم من حدیث ابی ذر مرفوعا به وبنحوه وهو عند احمد ایض ۲/ ۳۸۸ من حدیث 
آبی هریرة بنحوه. 

(۴) الحديث أخرجه أبو داود فى: الستن: كتاب الحخراج والإمارة والفىء e DEE /٣‏ 
امستورد بن شداد مرفوعًا بهذا اللفظء وعقب بقوله: ( قال: قال أو بكر: أخحيرت أن النبى لي قال: 
من اتخذ غير ذلك فهو خا آو سار ٠‏ ). 


أكل الحرام س 
٤‏ - الاقتصاد فى النفقة : 

ذلك أن الاقتصاد فى النففة يحمى المرء من الوقوع فى غوائل الدين» وبالتالى 
الوقوع فى الكسب الحرام» وقد آمر الشارع بذلك فقال سبحانه : « والذين إذًا أنققوا لم 
يسوا وم قروا وان بن ذلك فوا © €[ الفرتان ] . وقال : $ ولوا واشروا ولا 
رفوا لَه لا يحب الْمسرفين 0 €[ الاعراف ]. وقال  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا 
يات ما أحل الله كم ولا تعصدرا إن الله لا يحب الْمَدين ® € [ الائدة ] 

وقال م :  :‏ ما ملا اپن آدم وعاء شرا من پطنِء بحسب ابن آدم اکلات يقن 
صلبهء فإن كان لا محالة» فثلث لطعامهء› وثلث لشرابه؛ وثلث لنفسه * () . 

وکان من دعاثه ا : د اللهم ارزق آل محمد قونًا » ”) . 

إلى غير ذلك من الأخبارء والآثار التى مضى الحديث عنها فى «آفة الإسراف». 

-الانسلاخ من صحبة أَكلَة الحرام مع الحرص على صحبة آكلى الطيبات: 

ذلك آن المرء على على دین خلیله کما سبق فی غير ما موضع من هذه الآفات» وعليه 
فإن من يريد التخلص من الحرام عليه أن ينسلخ من صحبة أولثك الذين يعرفون بأكل 
الحرامء ويحرص على سلوك السبيل إلى البديل› ألا وهو صحبة آكلى الحلالء عند 
ذلك يخف الضغط النفسى» ويقضى على أكل الحرام» بل تكون هناك حصانة أو وقاية 
مله » وعلی ذلك يتنزل الحديث الشريف: لا تصاحب إل مۇمئًاء› ولا يأكل طعامك إل 
تھی ٤:‏ الحدیے 2 . 
٦‏ دوام النظر فى سير وأخبار الماضين المعروفين با لحرص على أكل الحلال : 

من آمثال ما قصه علینا نبینا محمد م فی خبر بنی إسرائیل» إذ قال: « اشترى 
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رجل من رجل عقارا لهء فوجد الرجل الذى اشترى العقار فى عقاره جرة فيها ذهب» 
فقال له الذى اشترى العقار: خذ ذهبك متّىء إغا اشتريت متك الأرض» ولم أبتع منك 
الذهب» وقال الذى له الأرض : إغا بعتك الأرض وما فیھاء فتحاکما إلى رجل» فقال 


(۰1 ۲) الحديثان س تخريجهما فى الجزء الأرلء آفة «الإسرافه . 

(۴) الحدیث اخرجه ابو داود فی؛ السنن: کتاب الادب: باب من یؤمر أن یجالس ٤/۲۵۹رقم ,)٤۸۳۲(‏ 
والترمذى فى : النن : كاب الزهد : باب صحية المؤمن ٥1۹ /٤‏ رقم (۲۳۹۵) كلاهما من حديث 
آبى سعيد الخدرى ؤه مرغوعا بهذا اللفظء وعقب عليه الترمذى بقوله: ١‏ هذا حديث حن» إنما نعرفه 
من هذا الوجه ١‏ . 


11 آفات على الطريق 
الذى تحاكما إليه: ألكما ولد ؟ قال أحدهما: لى غلامء وقال الآخر : لى جاريةء قال : 
أنكحوا الغلام الجارية » وأنفقوا على أنفسهما منه» وتصدًقا » ٠‏ . 

وما جاء عن عمر ناه أله قسَم مروطا بين نساء من نساء المدينة» فبقى مرطٌ جيّدء 
قال له بعض من عنده: يا أميرالمؤمنين» اعط هذا ابنة رسول الله لوم التى عندك - 
رة ام لوم ت غل ال عدا مط اج د مط فن اء لاان 
ممن بایع رسول الله بم - قال عمر: انها كانت تزف لنا القرب بوم أحد - قال 
أبو عبد الله : تزفر: تخبط ١‏ . 

وما جاء عن نساء العصرالأول : أن المرآة كانت تقول لزوجها إذا غدا ليقتات لهاء 
ولولده» ولذويه: «يا فلان» اتق الله فيناء فنا نصبر على الجوع» ولا نصبر على النار» . 

وتقدم ما أثر عن الصديق أبى بكر ناته فى هذا الشان. 

وهذا حسن الهضیبی يطلب منه بعض ولده أوراقًا يسود فیها بعض دروسهء وآمامه 
أوراق كثيرة جلبها من دار القضاء لتسويد القضايا» ثم تبييضهاء فيأبى إلا أن يعطيهم 
مالا لیشتروا به حاجتهم فيقولون له: كيف يكون ذلك والأوراق أمامنا؟ فيجيبهم : إن 
هذه ليست ملكا لناء وإنغا هى آمانة عندنا لا يحل الانتفاع بها إلا فى مسائل القضاء . 

هذه الأخبار والسير: منتهى الخشية من الله - عر وجل - والتقوى والورع» 
والوقوف عليها يساعد المرء آن يتطهر من أكل الحرام بل الوقاية مته . 
۷ ضرورة أن تكون الأسرة قدوة فى تعاطى الحلال : 

ذلك أن المرء إذا نشا فى بيت حريص على أكل الحلال تأثر بذلك» ونشأ عليه 
فتكون هذه حماية ووقاية لهء» وهذا ما يريده الشارع الحكيم من وراء أن يكون بناء البيت 
على أساس التقوى أو الدين» كما تقدمت الأحاديث والأخبار بذلك. 


(۱) الحدیث اخرجه ابخارى فى : الصحیح : کاب الابیاء! باب مئه ۲٠۲ /٤‏ من حديث أبى هريرة مرفوعًا 
بهذا اللفظ . 

(۲) الحديث أحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الحهاد: باب حمل النساء القرب إلى الناس فى الغزو /٤‏ 
»٤١ - ٠‏ وکتاب المغازى: غزوة أحد: باب ذکر آم سلیط /٥‏ ۱۲۷ - 1۱۲۸ء كلاهما من حديث ثعلبة 
ابن آبى مالك - رضى الله عنه - بهذا اللفظء والرط: کاء من صوف» ورا کان من خزٌ آو کسان آو 
غيره يؤتَرّر» وتتلفع به المراة جمع مروط» انظر: النهاية فى غريب الحديث والائر 4٠ /٤‏ والمعجم 
الوسيط ۲/ ۸1٤‏ بتصرف. 


أكل الحرام 1۱ 
۸ تحصین وتأمين مستقبل الأولاد بالتقوى : 

ذلك أن تقوى الله بتوحيده» وترك المعاصى» والسيئات»› والإقبال على الماعاتء 
تكون سببا فى تحصين وتأمين مستقبل كريم للأولاد » وليس أكل الحرام » كما قال 
سبحانه وتعالى : $ وليخش الُذين أو تركوا من خلفهم ذريُة ضعافا حافُوا علبَهم فوا الله 
ولْيقولوا فلا سديدا © 4 [ الاء ] 
٩‏ - التحرر من الرغبة فى الظهور بمظهر الوجهاء والأغنياء : 

ذلك أن التحرر من الرغبة فى الظهور بمظهر الوجهاءء والأغنياء» يعفى المرء من 
الحرص على أكل الحرام» وحيازة الال الكثير» بدعوى أن هذا من أسباب احترام الناس 
وتقديرهم» ناسيًا أو متناسيًا أن التقدير إنما يكون بالتقوى والعمل الصالح»› لقوله تعالي: 
یا يھا الاس إا خلقتاکم من ذكر وأ وجعذاكم شعوبا قال اروا إن أكرمكم عد الله أنقاكم 
إن الله عليم خبير © € [ الحجرات ] . . 
٠‏ -إحياء الرقابة البشرية من الحاكم ومن الأمة على السواء : 

ذلك آن إحياء الرقابة البشرية من الحاكم والأمة على السواء يمنع من أكل الحرام» 
وينهون عن لكر [التوبة : ١‏ 

ولفعل الرسول o‏ 
تقدم فى قصة ابن اة الآزدى» حين قال: ١‏ هذا لكم» وهذا ادى لى ٠٠‏ وكذلك 
کان عمر یحاسب عماله اقتداء وتاسشًا بالنبى برثي وكذلك كان المسلمون الأولون. 


١-الصبر‏ على الجوع والفقر : 
ذلك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لحكمة يعلمها هوء قال تعالى: ظ الله 
سط الرزق لمن يشَاء من عباده ويقدر لَه € [ العنكبوت UY:‏ 


وقد كشف عن جانب من هذه الحكمة فى قوله سبحانه : « ولو سط الله الرزق 
لاد لّوا في الأرض ولّكن يرل بقدر ما اء إل بمآده خيبر بصير 0 € [ الشورى ] . 

وواجب العبد حين يضق عليه ربه بعد أخذه بالأسباب التى بقدوره أن يقوم بها: 
أن يصبر موقًا أن صبره على الحرع والفقر أحسن آلف مرة ٤‏ ومرة من أکل الحرام 
لعواقبه وآثاره التى مضى الحديث عنها آنا . 


11۲ آفات على الطريق 
-إغلاق كل الأبواب المؤدية إلى الحرام مع إيجاد البدائل الحلال: 

وهن الضرورى كذلك فی علاج آکل الحرامء بل الوقاية مله : إغلاق كل الأبواب 
المؤدية إلى الحرام من بيوت الرباء ودور البغاءء وحانات الخمور› ومصانع التماثيل » وبيع 
الكلاب والخنازير› ونحوهاء مع إيجاد البدائل الحلال من بيوت التمويل» والمصارف»› 
والمؤسسات» والتاجرء والمصانم المقامة على الالتزام بمبادی شرع الله الحنيف» وقد 
طمأن الله الناس إذا فعلوا ذلك بقوله: $ وإن خفم عة قوف يغيكم الله من قله إن شاء 
إن الله عليم حكيم ® ) [التوبة] . 
۳ الث على العمل وترك القعود : 

ذلك أن مواصلة العمل» وترك القعود عا اق للحرء قدر؟ من العلال يغنيه عن 
التطلع إلى الحرام» ولنا فى سير الأنبياء والمرسلين الأسوة والقدوة» حيث كانوا جميعا 
أصحاب حرف ومهن» ومن أجمعها رعى الغنم» على أن النبى لي لم يقبل من احد 
قادر على العمل والكسب أن یرقد ولا يعمل › وحسبنا هذا الحديث : ١‏ والذى نفسى 
بیده» لان یاخذ احدکم حبله» فیذهب به إلى الجبل فیحتطب ثم یاتی به» فيحمله على 
ظهره؛ فيأکل ء خير له من آن یسال التاس»› ولان يأحذ اا قله فی که خر له هن 
آن یجعل فی فيه ما حرم الله عليه )() . 
٤‏ - التذكير الدائم بعواقب أكل الحرام : 

ذلك أن الإنسان قد ينسى لسبب أو لآخر» عواقب أكل الحرام» وخير علاج لذلك 
هو دوام التذكير بعواقب أكل الحرام» قال تعالى : طوذكر َه الذكرى تفع المؤسين ®ع) 
الذاريات ] . وقال تعالى : فذ كر إن نفعت الذكرى ©) [ الاعلى ] . 


1( اللحدیث آورده المنذرى فى : الترغيب والترهیب چ کتاب البيوع وغیرها 2 یاب الترغيب فى علب املال 
[۲/ ۰۳ رقم( ۹0۹) المت للدکتور یوسف القرضاوی ] من حدیث آبى هريرة مرقرعاء وعقب عليه 
بقوله: ۴ رواه أحمد بإسناد جلد ۲. 


الآفة الرابعة والثلائون 


الخوف 


والآفة الرابعة والثلاثون التى قعدت بكثير من المسلمين عن آداء دورهم وواجبهم 
ف الها عل الان ام التي أ لى “عواقت وح واا حط ی ف 
حياة المسلمين وحدهم» بل فى حياة البشرية جميعًاء إغا هى: « الخوف ». 
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وکی یتحرر منھا من ابتلی بهاء وبتوقها من سلمه الله - عز وجل - منهاء فإنه 
لابد من تنفيذ سلسلة من المهام فى مقدمتها : التعرف على أبعاد ومعالم هذه الآفة على 
الحو التالى : 
آولا : ما هية اللخوف لغةً واصطلاحا : 

أ _ لغة : يأتى الخوف لغة على معان منها : 

١‏ - القزع» تقول: خاف من كذا: فَرع» وأخاقّه الأمر: فرعه منه. 

۲ - توقع حلول مکروه أو فوت محبوب »> تقول : حاف : وا « ومخافة 
وخيفة توقع حلول مکروه» أو فوت محبوب () 

ولا تعارض» إذ توقع حلول مكروه أو فوت محبوب يؤدى إلى الفزع والاضطراب 
غالبا . 

ب - اصطلاحًا : اختلفت ألفاظ العلماء فى تعريف الخوف مع اتفاقهم على معنا 
وإليك هذه الألفاظ : 

١‏ - يقول أبو حامد الغزالى (ت ١٠٠ه)‏ : ١‏ الخوف : تألم القلب واحتراقه 
بسبب توقع مكروه فى المستقبل ) . 
)١(‏ انظر : القاموس الحيط ۳/ ۲١٤‏ والمعجم الوسيط ۲١۲ /١‏ » والصحاح فى اللغة والعلوم 


للمرعشلیین ص ۲۹۲ بتصرف . 
(۲) انظر : إحياء علوم الدين ٥ / ٤‏ ط التجاربة الکبری - مصر 


۴ آفات على الطريق 

۲ - ويقول أبو القاسم الجنيد: « الخوف: توقع العقوبة على مجارى الأتفاس» ° 
أى : إذا صرفت فى غير ذكر الله. 

۳- ويقول آخرون : ١‏ الخوف: انفعال فى النفس يحدث لتوقع ما يرد من المكروه 
أو يفوت من امحبوب » ° . 

٤‏ - ويقول الكفوى : «الخوف : غم يلحق لتوقع المكروه» وكذا الهم» وأمًا الحزن 
فهو غم يلحق من فوات نافع » أو حصول ضار ١‏ 7 . 

ولحل أكثر هذه التعاريف دقة وقبولا: تعريف الغزالى والكقوى» إذ هما الموافقان 
لما فى كتاب الله فى مواطن كثيرة» ومتها هذا الموطنء وهو قوله سبحانه: ‏ إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة لهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنونة © € [ البقرة ] . 

قال فى : أنوار التنزيل : ١‏ الخوف على التوقع» والحزن على الواقع > . 

ج- علاقة الخوف بالخشية والرهبةء والوجل» والهيبة : 

يرى ابن اليم : أن هذه الألفاظ متقاربة با معنى» ولكتها غير مترادفة ويفرق بينها 
قل (١‏ واة + احدي من اروف فان اة للخلا بالف قال الله ما : 
إا شى اله من عباده الْعَاء ) [فاطر: ۲۸] . فهى خوف مقرون بمعرفة» وقال النبى 
یم : «إنی اتقام لله وأاشدكم له خشيةه ) . 

فالخوف : حركة» والخشية: الجماع» وانقباض» وسكون» فإن الذى يرى العدوُ 
والسيل» ونحو ذلك له حالتان: إحداهما: حركة للهرب منه وهى حالة الخوف. والثانية : 
سكونه+ ‏ وقراره فى امان لا يصل إليه فة وهى الحشية + ومته اتخش الشىء» والضاعف 
وا لمعتل أخوان. كتقضى البازى» وتقضض . 

واا الرهبة» فهى : الإمعان فى الهرب من المكروه» وهى ضد الرغبة التى هى سفر 
القلب فى طلب المرغوب فيه . 


(۱) انظر: مدارج الالكين لابن القَبّم ١‏ / ١١ء‏ . 

(۲) الدكتور إبراهيم أنيس وآخرون : المعجم الوسیط ۱ / ۲٣۲‏ . 
(۳) الکلیات : ص ٤۲۸‏ . 

(6) انظر : انوار التدزيل» وآسرار التاويل للبيضاوى ٠٤١ / ١‏ . 


T10 الحوف‎ 

وآما الوجل : فرجفان القلب » وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه» وعقوبته آو 
لرۋیتە . 

وآما الهية : فخوف مقارن للتعظيم » والإجلالء وأكثر ما يكون مع المحبة 
والمعرفة» والإجلال: تعظيم مقرون بالحب . 

فالخوف لعامة المؤمنين» والخشية للعلماء العارفين» والهيبة للمحبين» والإجلال 
للمقربين» وعلى قدر العلمء والمعرفة يكون الخوف والخشية ١‏ . 
ثانيًا : مظاهر الخوف وموقف الشارع منه : 

هناك مظاهر كثيرة دالّة على الخوف سواء من المخالق أم من المخلوق: 

أ - مظاهر الخوف من الخالق : 

أا مظاهر الخوف من الخالق فكثيرة نذكر منها : 

١‏ - عدم انتهاك محارم الله لاسيّما فى الخلوة» والبعد عن الناس. 

۲ - المباردة بالتوبة النصوح عند الوقوع فى الذنب. 

۳ - المبادرة بتنفيذ حكم الله» ولو كانت المتاعب والمشقات . 

٤‏ - القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى حدود الطاقة والوسم. 

ه - استمرار الالتزام بمنهج الله إلى الممات»ء إلى غير ذلك من المظاهر. 

ب مظاهر الخوف من المخلوق : 

وآمّا مظاهر الخوف من المخلوق فكثيرة أيضًا نذكر منها : 

١‏ _ طاعة المخلوق فى معصية الخالق إلى حد التفانى فى مرضاة هذا المخلوق ولو 
مع الذلٌ والهوان . 

۲ - القعود عن القيام بواجب الجهادء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

۳ - تتبع عورات المسلمين › والتجسس عليهم بلا مبرر ولا موجب. 

٤‏ - ترك التعاون مع العاملين لدين اللهء وإن كان هذا التعاون لم يتجاوز تهذيب 
النفس» وتقويمهاء وإعدادها لتقوم بواجبها فى الأرض . 


() انظر : عدارج الالكين ١١١ /١‏ ۳اه . 


آفات على الطريق 
- الوشاية بالعاملين لدین الله لدى خصومهم تنفيذا لامر ھۇلاء الخصوم أو 
مجاملة لهم ومحاباةء إلى غير ذلك من المظاهر . 
ج موقف الشارع الحكيم من الخوف : 
لا کان النوف داثرا بین ¿ أن يكون من الخالق أو من المخلوق اختلف موقف الشارع 
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فما كان من الخالق بصورة تحجز عن محارم الله» وتحمل على الطاعة» والتوبة 
الصوح عند المعصيةء وتنفيذ حكم الله وإن خالف هوى النفس» وكذلك القيام 
بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» واستمرار الالتزام منهج الله إلى الممات. 

ما كان من الخالق بهذه الصورة فمحمودء وممدوح» دعا إليه الشارع صراحة 
وضمتًاء باسلوب مباشر وغیر مباشر . 

قال تعالی  :‏ فلا تخافوهم وخافُون إن کم مؤمنین <62 € 1[ عمران] . وقال تعالی: 
«وقال اله لا تخذوا هين اين الَا هو إل واحد ياي فارهبون © € [النحل]. وقال تعالى : 
فلا تخشوهم واخشوف € [ الاندة : ۳ ] . وقال تعالی : $ ولمن خاف مقام رنه جنّان © 4 
[ الرحمن ] . وقال تعالى: واا من خاف مقام رنه ونھی الس عن الْهوى 9 فإن الجنة هي 
المأوّئ) [النازعات ]. وقال تعالى : إا نخاف من ربا وما عبوسًا قَمْطّريرا ©( [الإنسان] . 
وقال تعالى : ( إن اّذين هم من َة رهم مفو «ع والذين هم بآيات رتهم بؤمنرة هى 
والين هم بربّهم لا يعركون 9ع والذين يؤتون ما آنوا وفلوبهم وجل انهم إلى رتهم راجعون 2 
أوآمك يسارعون في الخيرات وَهُم لها سابقون 0 ولا نكلف فسا إلا وسعها وديا كاب ينطق 
e‏ 

عن عائشة - زوج النبى بم - قالت : سألت رسول الله بم عن هذه الآية : 
والدين يؤتون ما ر وقلوبهم وجل قالت عة ١‏ مالين يترون اورفو 
قال: ١‏ لا يا بنت الصديقء ولكتهم الذن يضريرد ويشلرت ادرت و 
یخافون ألا قبل منهم» أولثك الذين يسازغون فی الفیرات » )٩(‏ . 


(1) الحديث أخرجه الترمذى فى : السنن: كتاب التفسير: باب ومن سورة االمؤمنونا ۳١۷ ۳۰٠ /٩‏ رقم 
.)۳۱۷٥(‏ وابن ماجه فی: السان: کاب الزهد: باب التوقیى على العمل ۲/ ۱٤۰٤‏ رقم (۴1۹۸)» 
كلاهما من حديث عائشة يها مرفوعاء واللفظ للترمذى . 


الخوف 11۷ 

وما كان منه بصورة تحمل على اليأس والقنوط من رحمة الله أو القعود عن أداء 
الواجب» والتفريط فى الرسالة فمذموم » مقبوح . 

قال تعالی : ولا تاوا من روح الله نه لا ياس من روح الله إلا قوم الكافرُون هى ) 
[يوسف] . وقال تعالى : قال ومن قط من رحمة رَه إلا الضَالون ©6) [ الحجر ] . وقال 
تعالى : فل يا عبادي الذين أرقا عل أنفسهم لا تقتَطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 
إل هو الور ارحيم ©4 [الزمر] . 

وما كان من المخلوق بصورة تقعد عن أداء الواجب أو التطاول على الحرمات 
بغير مشقة ولا إكراه فمذموم مقبوح كذلك » قال تعالى : « فلا تخافوهم وحافون إن كنم 
ومین ®6) [آل عمران] . وقال تعالى  :‏ وتخشی الاس وال احق أن تاه € [الأحزاب: 
۷ . وفال تعالى : «الذين يبلغون رالات الله ويخشوته ولا بخشوت أحدا إلا الله وكفى بالله 
حَسيا ®4 [الاحزاب] وقال تعالى : فال لا تحاف إني مَعْكما أُسْمع رار ©) [ طه ] . 
وقال تعالى  :‏ أتخشوتهم فال أحق أن تخشوه إن كنم ومين ©6 ) [التوية] . وقال تعالى : 
ونی کر بال م تن قت پو می انر رل شتی پاد کی شی شن باکر نن یم 
غب من الله لهم عَذاب عظيم 2© ) [ النحل ] . 
ثالنًا : أسباب وبواعث الخوف : 


وللخوف المذموم أسباب تؤدى إليه» وبواعث توقع فيه تذكر منها: 
١‏ - العيش فى وسط يسيطر عليه الخوف : 

ذلك أن الرء إا نشا وشب فن وط بطر عليه القوف لامها هن ارقن : 
سرت إليه عدوى هذا الوسط وتاأثر به وحاكاه أعم من أن يكون هذا الوسط قري 
کالبیت»› آم بعیدا كالمجتمع والأصدقاء والأقران. 

وقد كان عي مضرب الامثال فى الشجاعة فى بيته وخارج بيته» اقتلاعًا لهذا 
السب من النفوس» وإشاعة للأمن والرخاء. 

عن آنس بن مالك ناته قال : كان رسول الله عه أحسن الناس» وكان أجود 
الناس» وكان أشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلةء فانطلق ناس قبل 
الصوت› فتلقاهم رسول الله م راجعًا - وقد سبقهم إلى الصوت - وهو على فرسٍ 


٠ ۸‏ آفات على الطريق 
لابى طلحة عرى فى عنقه السيف» وهو يقول: لم تراعواء لم تراعوا»» قال: «وجدناه 
بحرا أو آ ت قال: وکان فرسًا HU‏ ۰ 


۲ الأذى النفسى والبدنى ولاسيّما إذا كان بصورة لا طاق : 

وقد رة الى الذي فى ولاا إا كان بشورة اا عطاق من ٠ج‏ 
الأسباب والواعث التى تدعو للوقوع فى الخوف ذلك أن المرء إذا لق من الآخرين 
إيذاءً لا يطاق بدنیا کان أم نفسيا: لزمه الرعب؛ والخوف» والفزع ل إذا کان فی 
أول حياته وتنقصه المعرفة الحقّة بالله ر ول 


وقد كان النبى عم يداوى ذلك بالدعوة إلى تأمين الآخرين» وعدم إيذائهم أو 
ترویعهم فی آی صورة من صور الإيذاء والترويع . 

إذ يقول بم : « من أشار إلى أخيه بحديدة » فإن الملائكة تلعنه حتى وإن 
کان أخاه لأبيه» وأمه » ۳ . 

يقول الإمام النووى - رحمه الله - تعليقًا على ذلك : « فيه تأكيد حرمة المسلمء 
والنهى الشديد عن ترويعه» وتخويفهء والتعرض له با قد يؤذيه»وقوله ولم : «وإن 
كان أخاه لأبيه وأمّه» : مبالغة فى إيضاح عموم النهى فى كل أحد سواء من يتهم فيهء 

وسن ل يتهم ۰ وسواء کان هذا هزلا ولیا ام لاء لن ترویع المسلم حرام بکل حال » 

ولاه فد يسبقه السّلاح كما صرح به فى الرواية الأخرى» ولعن اللاثكة له يدل على 

آنه حرام » (۳) . 

() الحديث أخحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الجهاد : باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق /٤‏ ۷٤ء‏ 
وكتاب الأدب: باب حن الق والسخاء وما يكره من البخل ۸/ ١1ء‏ وملم فى: الصحيح: كتاب 
الفضائل : باب فى شجاعة البى خم وتقدمه للحرب /٤‏ ۱۸۰۲ ۔ 1۸۰۳ رقم( ٤۸ / ۲۳۰١۷‏ ۔ 
۹ والرعذی فی: التن: كتاب الجهاد: باب ما جاء ف فى الخروج عند الفزع ٤‏ ۲ رقم (11۸۷)ء 
وابن ماجه فی : النن: کتاب الجهاد: باب الخروج فی التفیر ۲/ ٩۲۱‏ رقم (۳۷۷۲)ء وأحمد فى: 
المند ۳/ ۲۷١ ء۱1۸١ 1٤۷‏ كلهم من حديث أنس بن مالك مرفوعا بهذا اللفظ» وجثله» وبنحوه 
وعقب عليه الترمذى بقوله: «هذًا حديث صحيح. 

(۲) الحديث أخرجه ملم فى: الصحيح: كتاب الب والصلة والآداب: باب النهى عن الإشارة بالسلاح إلى 
ملم /٤‏ ۲۰۲۰ رقم ۲۹۱١(‏ / ١١1)ء‏ والترمذى فى: السنن: كتاب الفتن: باب ما جاء قى إشارة 
المسلم إلى اخیه باللاح ٤۰۳ /٤‏ رقم( ۲۹٠۲‏ ) ء كلاهما من حديث ايى هريرة مرفوعا واللفظ لسلمء 
وعقب عليه الترمذى بقوله: اوهذا حديث حن صحيح غريب من هذا الوجه. . . 

)( انظر: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ۳۸١ /۱١‏ م۸ . 


او اا ج ا ا 
ويقول بشم : «لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبًا أو جادا» فمن أخذ عصا أخيه 
فليردها إليبه . 


وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد يم أنهم كانوا 
يسيرون مع النبى يم فام رجل منهمء فانطلق بعضهم إلى حبل معهء فاخذي 

ففزع» فقال رسول يم : ١‏ لا يحل لمسلم أن برع مسلنًا» ) . 

وعن جندب بن عبد الله رضی الله عنه قال: قال رسول الله رم : « « من صلی 
صلاة الصبح فهو فى ذم الله فلا یطابتکم الله من ذه بشیء فاه من یطلبه من ذمته 

بشیء یدرکه» تم یک عا وجه فی ارش ٩۴‏ : 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: فال رسول الله يم : « ... كل المسلم 
على الملسلم حرام د وا وعرضه ۾ 0 , 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبى د رم خحطب فى حجة الوداع» 
فکان مما قال : : «فإن دماء‌کم ¢ وأموالكم» وأعراضكم ی ا يومکم هذاء 
فی" بلدکم هذا» فی شهرکم هذا» وستلقون رکم فیسالکم عن آعمالکم ألا فلا 

را ای کا ری یک ا د ا 

ومر هشام بن حکيم بن حرام بالشّام على آناس وقد أقيموا ة فى الشمس بش 
علی رۋوسهم الزيتث. فقال : ما هذا ؟ قل : يعلپون فی الخراج› فقال : أما ات 
جعت وشول الله وة يقول: ١‏ إن الله يعلت الذين يتبون فى الدنا © إلى غير 

ذلك من الأساليب. 

(۱) الحدیث أخرجه آبو داود فى : السثن: كتاب الأدب : باب من يأخذ الشىء على المزاح ١١ /٤‏ رقم 
)٠١ ٠۳(‏ » والترمذى فى: الستن: كتاب الفتن: باب ما جاء لا يحل لملم آن يروع ملا ٤٠۲ /٤‏ 
رقم (۲۱۹۰ ) » كلاهما من حديث يزيد بن الساثب مرفوعاء واللفظ للترمذىء وعقب عليه بقوله: 
لأوهذا حديث حسن غريب!. 

(۲) الحدیث اخرجه ابو داود فی : السن: کتاب الادب: باب من ياح الشىء ء على الزاح ١ ٤‏ رقم 
(£ ۰ > ۰ 9) من حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن أصحاب البى ع مرفوعا بهذا اللفظ . 

{(T)‏ الحدیث أخرجه مسلم قی: الصحيح : کتاب المساجد ومواضصع الصلاة : باب فضل صلاة المشاء» 
و فى جماعة ٤۵٥ _ ٤)٥٤ /١‏ رقم ( )۲٦۲ / ٦۵۷‏ من حديث جندب بن عد الله القرى 
مرفوعا بهذا اللفظ . 

() الحديث سبق تخريجه فى الحزء الثالث. آفة لاسوء الظن » . 

(4) الحديث سبق تخريجه فى الحزء الثالث » آفة الغيبة . 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم فى: الصحيح: كتاب ال والصلة والآداب: باب الوعيد الشديد لمن عدب الناس 
بغیر حق /٤‏ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ رقم (۲۹۱۳/ 11۷ - 11۹) بهذا الإسنادء وبهذا اللفظ . 


آفات على الطریق 
ET‏ 

وقد يکون الوقوف على كل ما يخيف ويؤذى إن بالمشاهدة › وإن ek‏ وان 
بالسّماع من بین الاسباب التى تؤدى إلى ارك والبواعث التى توقع فيه » ااا إذا 
كان هذا الواقف ممن نشا فى بيئة ناعمة مترفة لم تتمرس على خشونة العيش › ولم 
تالف قسوة الحياة؛ لذا كان من اللاتق عدم الاطلاع على ذلك إلا بعد تأديب النفس 
وتعويدها الصبر والتحمل» ومعاناة الحياة. 

ويمكن أن يستشف هذا السبب»› وذلك الباعث من خلال ما طلبه الشارع من 
حضور طائفة من المؤمنين 2 الحدّ على الزّناة ایکون ذلك تخويعًا وزج لھم أن 
يأتوا مثل هذا العالم وإلا ل بهم من العقاب مثل ما حل بھولاء الزناةء قال تعالى : 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما ماتة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنم 
تؤمنوت بائلّه واليَوْم الآخر ويهد عذابهما طائفة من الْمؤمين © € [ النور ۲ 

وقد جاء عنه عيسم الدواء الشافى لمل هذا السبب» إذ يروى ابن إسحاق فيقول : 

ولا اقح :زول الله عم القموص : : حصن بنی آبی الحقیق آتی رسول الله 
ا بصفية ابنة حى بن أخطب وباخری معهاء فمرً بهما بلال وهو ای جاه بها 
e E e‏ 

حت التراب على رأسهاء فلما رآها رسول الله طم قال: « اغربوا ) عى هذه 

الا وأمر بصفية فحيزت خلفه» وألقى عليها رداءءء فعرف المسلمون أن رسول 
الله يشم قد اصطفاها لنفسهء فقال رسول الله يم لبلال - فيما بلغنى - حين رأى 
بتلك اليهودية ما رأى: «أنزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر بامراتين على قتلى 
ال . 
٤‏ عدم المعرفة بالله بصورة تؤدى إلى التعدى على الحدودء وانتهاك الحرمات : 

وقد يكون عدم المعرفة بالله من أله : الموصوف بكل كمال المتزه عن كل تقص» 
الذى لا فى عليه عحافة قى الارضى» ولا فى السماءء القاهر افوق اعباده» العزيزء 
الحجبار» النكبرء الجامع الناس ليوم لا ريب فيه المجازى كلا بالسوء سوءاء وبالإحسان 
إحسائًاء الأمر الذى يؤدى إلى تعدى حدوده» وانتهاك حرماته . 


() اغربوا: ابعدواء انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر» مادة (غرب) . 
(Y)‏ ابر أحرجه ابن سعد فى: الطبقات الكبرى ۸/ ١٠ء‏ وتاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبرى /٣‏ 
Sh‏ ودلاتل النبوة لليهقى 4 ۲ بهذا اللفظ وبنحوه. 


الق ا 

قد يكون ذلك من بين الأسباب والبواعث التى تجعل المره يأمن مكر الخالق ومن 
يأمن مكر الخال يعاقبه الله بالخوف من المخلوق. 

وقد أشار رب العرّة إلى ذلك بقوله سبحانه : « لأنم أشَد رهْبةً في صدورهم من الله 
ذلك بأنهم قوم لايفقهون © ) [ الحشر ]. وقال تعالى : ومن أعَرض عن ذكري فن له مميعة 
ضنکا) [طه : ٤‏ . وقال تعالی : ومن یعرض عن ذکر ره بلک عڌابا معدا O‏ ) 

[ الجن ] 
2 

وأى ضنك أو عذاب شد من الخوف من المخلوقين وخشيتهم بصورة يكون معها 
اضوع › والاستسلام والذل» والخنوع ؟ 

وقال تعالی : ومن أَظلم ممن نع مساجد الله أن يذكر فيها امه وسعَى في خرابها اوفك 
ما كان لهم ن يلوه إلاً خائفين لهم في الدنيّا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم © 4 

[ البقرة ] 

: شيوع الظلم وتلاشى العدل‎ ٥ 

وقد يكون شيوع الظلم فى أى صورة من الصور» وتلاشى العدل من بين الأسباب 
والبواعث التى توقع فى الخوف ذلك أنه إذا ضرب الظلم باطنابه» وألقى بجرانه بين 
الناس» وغاب أو نلاشى العدل بصورة توئس المظلوم أن يصل إلى حقه : فإن ذلك من 
شانه آن يجعل المرء يعيش فى رعب وفى فزع خحشية أن تصيبه نار هذا الظلمء ولا يجد 
من ينصفه أو يقض بجواره لينال حقّه على النحو المعاش فى البلدان التى يسودها الحكم 
الشمولى أو الفردى» والتى لا تقيم لاونسان وزتًاء ولا تعترف له بای حق من الحقوق . 
٦‏ - غياب القوانين والدساتير التى يقع عليها عبء إنسانية الإنسان بل بناؤها على 

۰ 

غير ما وضعت له : 

وقد يڪکوڻ غباب القوانين والدساتير التى يقم عليها عبء الاحتفاظ لاإنسان 
بانسانیته» بل بناؤها على غير ما وضعت له من بين الأسباب التى تؤدى إلى الخوف»ء 
وتوقع فيه» ذلك أن الشأن فى القوانين والدساتير» آنها موضوعة لرعاية مصالح الإنسان 
فردا كان آم جماعة. 

فكيف تكون الحال لو غابت » أو وجدت ولكتّها أقيمت على أساس الجور لا 
العدل»ء والمحاباة والمجاملة لا الإنصاف والموضوعية ؟ 


3 آفات على الطريق 


لا جواب عن ذلك سوی شیوع الخوف» والرعب › والفزع . 
ومن هنا دعا رب العرَة الحلى إلى تحکیم كتابه» والعمل بهء وإِن حقهم من 
الشقات والتعب ما لحقهم» إذ يقول سبحانه وتعالى : « قاحكم بيهم بما أنزل الل ولا قبع 
أهواءَكّم عَم جاءَك من الْحق ‏ [ الائدة : ۸> ] . ويقول تبارك وتعالى : ون اخسن من اله 
[الشورى: .]٠١‏ ويقول تعالى  :‏ افير الله بغي حكما وهو الذي أنزل إليكم اكناب مصلا ¢ 
[ الانعام : ٠١٤‏ ] 
۷- التوبة من بعد الإسراف على النفس وظن عدم القبول والمغفرة : 
- 5 چ ت ي ٤ 2 ٠‏ 8 
وقد تكون التوبة من بعد الإسراف على النفس»ء وظن عدم القبول والمغفرة من بين 
الأسباب والبواعث التى تؤدى إلى الخوف وتوقع قيه. 
ذلك أن العبد إذا أسرف على نفسه فى المعصيةء لم وفقه الله إلى التوبةء وظل 
شبح الذنب يلاحقه ربا ظن عدم القبول والمغفرة» فخاف وأصابه الرعب والفزع» وقد 
طمأن الله مثل هذا الصنف من الناس بقوله سبحانه  :‏ فل يا عبادي الُذين أسرفوا على 
أنشهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن هو العَفُور الرحيم ©6 ) [ الزمر ] . 
وبقوله  :‏ إلا من تاب وآمن وعمل عملا مالحا فوك يدل الله انهم حستات وکات الله 
فوا رحيمًا © € [الفرقان] . 
۸-توقع الفقر مع عدم الثقة بما عند الله : 
وقد یکون توقع الفقر لكثرة الولدء أو لذهاب وجاهة» أو فَقَد وظيفة آو نحو 
ذلكڭ› ص عدم الثقة با عند الله من بين الأسباب أو البواعث التى توقع فی الخوف» 
وتؤدى إليه» ذلك أن المرء إذا عاش متوقعًا الفقر فى آى من الأحوال المذكورة آنمًا أو 
غیرها مع عدم ثقته بما عدد الله التی لا تفنی خزائنه» ولا ینسی خلقَه»وإن کانوا كفارًاء 
حیٹ یقول : لومن كَفر فع فلبلا [ البقرة: 17 نمتعهم قلا [لقمان: 4[ 
إذا عاش الرء على هذا التوقع انتهت به الخال إلى الوقوع فى الخوف من المخلوق» 
والرعب» والفزع . 


الحوفى م 

وقد لفت النبى تم النظر إلى هذا ا اا و قال 
جاء الحسن والصين يسعبان إلى البى لوه فضمهما إليهء وقال: ١‏ إن الود محل 
RT‏ 
۹- التعرض بَغَتة لموقف مخيف : 

وقد يکون التعرض لموقف مخيف من بين و أو الہواعث التى توفع فی 
الخوف ېاستمرار» وتۇدى إليه على الدوام» ذلك أن المرء قد يتعرض لوقف مفاجی لم 
يکن يٿوقعه» وربا کون هذا الموقف عنما أو شدیداء ولا يتمكن هذا المرء من مل 
وتكون العاقبة الوقوع فی الخوف على الدوامء وأغلب مرضى النفس أو الأعصاب 
ضحايا هذا السبب أو هذا الباعث. 
٠١‏ - إحاطة المنكبرين أنفسهم بهالة من القوة التى لا تقهرء والجبروت الذى لا 

ِ 
يقاوم : 

وقد يكون إحاطة التكبرين أنفسهم بهالة من القوة التى لا تقهرء والجبروت الذى 
لا يقاوم من بين الأسباب التى توقع فى الخوف وتؤدى إليه» على نحو ما زعم النمرود 
ابن كنعان فى قوله  :‏ أنا أحي وأميت € [البقرة : ]۲٠۸‏ . 

وعلى نحو ما زعم فرعون فى قوله لأهل مصر: أا ربكم الأعلّنٰ €2 [النازعات] . 
لما علمت لكم من إل غيري) [القصص: ۳۸] . 

وعلى نحو ما أشيع عن التتر: « من حدثك أن التتر قد هزموا فلا تصدق ». 

وعلی نحو ما بش الإإسرائيليون : بهود» وصهاينة عن أنفسهم : آنهم الشعب 
الذى لا يقهر والقوة التى لا تهزم» وهكذا. 

ووقت المجابهة الحقيقية تتمزق هذه الهالة > ويسفر الصبح لذى عينين» فقد أحذ 
النمرود ببعوضةء وأهلك فرعون وملۋه بالغرق› وهزم O‏ 
إسرائیل على حقیقتها فی حرب رمضان ۱۳۹۳ھ اکتوبر ۱۹۷۳م وعلى يد أطفال 
الحجارة الذين بدؤوا انتفاضتهم المباركة عام ۸١١٠ه‏ - 1۹۸۸مء وفى المستنقع اللبنانى 


(۱) الحدیٹ آخرجه ابن ماجه فی: النن: كتاب الأدب: باب بر الوالدء والإحسان إلى البنات ۳/ 1۲١۹‏ 
رقم (۳117)ء وأحمد فى: المد 1۷١ /٤‏ كلاهما من حديث يعلى العامرى مرفوعًا بهذا اللفظ. 
وأورده البوصرى فى: مصباح الزجاجة /٤‏ ۹4 بهذا اللفظء وعقّب عليه بقوله: هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات٤‏ . 


E:‏ آفات على الطريق 
اليوم» بل من قبل أمام المجاهدين من أبناء الحركة الإسلامية فى فلسطين عام ۹۸١۳٠ه‏ 
۱۹٤۸ -‏ م» وهلم جرا۔ 
-١‏ وعيد الجبارين الشديد وتهديدهم المستمر : 

وقد يكون وعيد الحبارين الشديد» وتهديدهم المستمر من بين الأسباب والبواعث 
التى وت فى الخوف وتؤدى إليه»ء ذلك أنه إذا عرف عن جبار آنه لا يرقب فى أحد 
إا ولا ذمة حتى لو كان من أقرب القربين إليهء وأطلق هذا الجبار وعيده الشديدى 
وتهديده المستمر: هابه الناس» وخافوه» رورا منه» وفزعوا» إلا من رحم اللهء على 
نحو ما سمعناء ونسمع عن عقن جبابرة آهل الأرض»› ولعله يکون من بين ھۇلاء من ت 
ينتسب إلى الإسلام ویدعی الانتماء إلى العروبةء ويزعم أنه حامى الأوطان» صائن 
الحرمات» والمقدسات» على نحو ما قال فرعون قديما هما آبلغه موسى كله دعوة الحق 
من رب المالین :5 ذروني آل موس ودع ره ني حاف أن ندل دينک مأو ان فهر 
في الأرض الفساد © ) [غافر] . 

وعلى نحو ما أطلقه زعماء وقادة فى العصر الحاضر من وصف من يقولون : را 
الله ويدعون إلى دينه بالحكمة والموعظة اليسنة: نهم رجعیون» وارد ولا ع 
لهذا الصنف من الناس إلا بالتصفية والاستتصال› ت لقب قد ما مدد به ووعد 
۲ عدم تقدیر عواقب الخوف : 

وقد يكون عدم تقدير عواقب الخوف الذموم يعنى من المخلوق: الفردية 
والجماعية » العاجلة والآجلة» من بين الأسباب والبواعث التى توقع فی الخوف› وتؤدى 
إليهء ذلك أن المرء إذا جهل العواقب المدمرةء والآثار المهلكة لامر م فانه قد يقع فيه 
من حیث لا یدری ولا يشعر. 
رابع : آثار الخوف» وعواقبه : 

وللخوف المذموم آثار مهلكة » وعواقب خطيرة على العاملين» وعلى العمل 
الإسلامى» ودونك طرقًا من هذه الآثار» وتلك العواقب : 
أ - على العاملين : 

فمن آثار وعواقب الخوف على العاملين : 
١‏ - التوتر العصبى والاضطراب النفسى : 

ذلك أن مَن امن الخالق» وخاف المخلوق عرض نفسه لعقاب الله فى الدنيا 
والآخحرة» ومن آبرز صور هذا العقاب فى الدنيا: التوتر العصبى» والاضطراب النفسى . 


الحوف 10 
وقد أشار رب العرّة إلى هذا الأثر بقرله سبحانه: ومن أعرض عن ذكّري فن لَه ية 

كا ودره بوم لقيامة أن ص قل رب لم ري أن ود نت عير هه قل كذلك 

أنتك آياتا فنسيها وكذلك اليوم تسى © وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب 

الآخرة أشد وأبقى © ) 1[ طه ] . وقوله سبحانه : ومن یعرض عن ذکر ره پسلکه عذابا 

صدا 2)[ امن ] . 

۲ - السعىٌ الجاد لإرضاء المخلوق وإن كان فى ذلك معصية الخالق» الأمر الذى 
يو جب غضب الله وسخطه : 


ذلك ان مر اف الوق وي الال سي جد الوا د تارق الذى 
يخافه» وإن كان فى ذلك معصية الخالق» فتراه يذل نفسه» ویمتهن آدميتهء ويضرب 
بالقيم العليا والبادئ السّامية عرض الحائط لا لشىء إلا ليرضى من يخافه» ويوم 
قصل الأمور إلى هذا الد بكرن غضت الله وسشخطهةء ومن يبةه خضب الله وسنحطه 
فقد حسر خسرانًا ميياء وصدق الله الذى يقول: « ومن يحلل عله عضي فقَد هوى ®4 

1ط[ 

: -القعود عن أداء الواجبات إلى حا السكوت على المنكرات‎ ٣ 

ذلك أن من حاف المخلوقء وآمن الخالق يقعد عن أداء الواجبات إلى حد أنه يرى 
النكرات ملقاة على قارعة الطريقء فلا ينكر ولو بالقلب» إيثار للعافية والسلامة 
بزعمه» ويوم تتفشى المنكرات» ولا تجد من ينكر آو يبر كصورة من صور الفعود عن 
أداء الواجبات يكون الهلاك والبوار على نحو ما قال التق تبارك وتعالی : وولا دقع الله 
الاس بَعْضَهم بعْض لَفَسَدت الأرْض) [ البقرة : ٠٠۲‏ ] . وولا دفع الله الاس بعضهم ببعضٍ 
لهمت صوامع وبي وصلوات ومساجد يدك فيها اسم الله كيرا € [ الح: ٤٠‏ ] . 

وعلی نحو ما تقدم فی الحدیث من قوله یم : «إذا رایت می لا يقولون 
للظالم منهم : أنت ظالم» فقد تودع منهم > . 
٤‏ - إيذاء أصحاب الأيدى المتوضئة بصورة أو بأآخرى : 

ذلك أن الخوف من المخلوق قد ينتهى بصاحبه إلى ما تقدم» وربّما تسول له نفسه 


(1) الحدیث سبق تخریجه . 


۹ آفات على الطریق 
إيذاء أصحاب الأيدى التوضئة بصورة أو بأخرى» لثلا يشعر بتأنيب النقس» ووخز 
الضمير» إذ كان ضمن هذا الصنف الكريم من البشر» ولفوفه من مخلوق ضعيف مثله 
انفض عنهء وانقلب يؤذيه بكل ما يستطيع» هذا من ناحيةء وإرضاءٌ لمن يخافه من البشر 
من ناحية أخرى» وإلا ناله نصيب أكبر من العذاب . 
-اليأس والقنوط : 

ذلك آن استمرار الخوف من المخلوق مع عدم وجود بارقة أمل أو انفراج ينتهى 
بالمرء إلى اليأاس من روح اللهء» والقنوط من رحمته» وهذه قاصمة الظهر التي يسعى 
الأعداء أن تصل الأمة المسلمة أفرادا وجماعات إليهاء وحينئذ یکون الخنوع والاستسلام 
لهزلاء الأعداء يخططون ما يشاءونء وينفذون ما E E‏ الذى تقدم فى آفة 
اليأس والقنوط . 
٦‏ الإقدام على التخلص من الأولادء 5 التخلص كذلك من الخحياة : 

ذلك آذ وفع ا لخوف من كثرة الأولادء أو ذهاب الوجاهة»ء أو فقد الوظيفة» أو 
ر لف عدم ا بالل ف جل هاي ار الكلمن جن اواد بالل بن 
ریما التخلص من الياة بطريقةأو بأخرى» زقد شار رت العزّة إلى ذلك و ظ ولا 
توا أولادكم من إملاق تحن نرزفكم وإياهم € [ الانعام: ١‏ ]. وقوله: ولا تفتلوا أولادکم 
خثية إملاق نحن نرزفهم وإياكم ) [ الإسراء : ۴١‏ ]. وقوله سبحانه: « ولا تفا أنفسكم 
إن الله كان بكم ريما 3 ) [ النساء ] 

وعن عبد الله بن مسعود نانش قال : سالت رسول الله ام : أئ الذنب أعظم 
علد الله؟ قال E ER‏ قال : قلت له: إن ذلك لعظيمء > قال: 
قلت : م ای قال: «ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك»» قال: قلت: ثم ی؟ 
قال : « آن تزانی e‏ 


ب على العمل الإسلامى : 

ومن آئار وعواقب الخوف على العمل اللإسلامى : 
١‏ -القطيعة والفرقة 

ذلك أن الخوف من الخلوق جر نفراً من الأمة إلى الآثار التى مضت آنقاء 
() الحديث اخرجه البخارى فى : الصحبح : كتاب التفسير : باب قوله تعالى  :‏ فلا تَجَطّوا لله مادا ) 


1« ومسلم فی : الصحيح : كتاب الإيمان : باب كون الشرك آقح الذنرب وبیان أعظمها بعده 
4-۰/۱ رقم ( ۸1 / O1‏ . 


الحوف 1۷ 
ولاشك أن عاقبة هذا هى الكراهيةء والعداوةء والقطيعة والغرقةء تلك التى حذرنا 
2 مه دي هھ م 

منها رب العزة فى أكثر من موضع من كتابه» ومنها قوله : «واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرفوا) [آک عمران: ]٠١۳١‏ . وقوله  :‏ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في 
شيء انما أمرهم إلى الله م يهم بم كانوا يعون 3ء € [ الانعام ] . 
۲ - طول الطريتق وكثرة التكاليف : 

اذ ثمرة الفرقة مره هى یکن الأعداء من رقاب الأمة وسیطرتهم على کل شیء 
فيهاء ونشرهم لباطلهم» ومبادئهم الهدامة» ومنها التربص بأهل الح وتصفيتهم أو 
على الأقل محاصرتهم› والتضييق عليهم» وحينئذ تطول الطريق» وتكثر التكاليف . 
آثار ا لخوف المحمود» وعواقبه : 

ولا باس من الإشارة إلى آثار الحوف المحمودء ألا وهو الخوف المعتدل من الله - 

ك 5 

عز وجل - وهي كثيرة» نذكر منها: 
أ - على العاملين : 

فمن آثار الخوف المحمود على العاملين : 

١‏ - مراقبة الله فى الس والعلن بصورة تحمل على عدم انتهاك حرمات الله لاسما 
فى الخلوةء والغياب عن أعين الناس» فيكون الأمن والأمان. 

۲ - المبادرة بالتوبة النصوح عند اقتراف الذنب والوقوع فى الخطاً. 

۳ - السعى نحو تنفيذ حكم الله قدر المستطاع من غير مبالاة با لمشاق والتاعب . 

٤‏ - القيام بواجب الدعوة والبلاغ› والأمر بالمعروف»› والنهى عن المنكر بالأسلوب 
الملائم» والوسيلة المناسبة مع التضحية وبذل أقصى ما فى الطاقة والوسع . 


. محبة المؤمنين» والارتباط الشديد بهم› ومؤازرتهم فی کل ما یقصدون‎ - ٥ 

- الزهد فى الدنياء إذ يقول يسم : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء 
ولبكيتم كثيراء ولا تلذذتم بالنساء على الفرش» ولفرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله 
تعالی ٤‏ (, 


(۱) الحدیٹ جزء حدیث طویل آخحرجه البخارى فى ٠‏ الصحيح : تاب الكرف : باب الصدقة فى 
الكسوف ۲./ 1٠١‏ رقم ( )٠١٤٤‏ من حديث عائشة مرفوعا بهذا اللقظ إلى قوله: «وليكيتم كثيراا» 
وکتاب التفسير: سورة الائدة: باب لا تسالوا عن أشياء إن تد لکم ؤكم ۸ T°‏ رقم ) من = 


۸ آفات على الطریق 
۷ - دوام الالتزام منهج الله من غير تبديل أو تفريط حتى يقضى الله آمرا كان 
مفعولاء إلى غير ذلك من الآثار. 
ب على العمل الإسلامى : 
ومن آثار الخوف المحمود على العمل الإسلامى : 
-١‏ النمو كما وكيفًا : 


ذلك ته إذا کان الخو ف من الله يدفع كلا من العاملين إلى التحلى بالآثار التى 
ذكرت آنقاء فإن الأثر الرئيس الذى يتعكس على م الإسلامی إغا هو موہ كنا 
يعنى زيادة عدد هؤلاء العاملين - وكيفا ۔ يعلى : : مهم من الاداء على احسن وجه 
وأتيةة وأاخلصه › مغ الترابط والوحدة. 
۲ - قصر الطريق وقلة التكاليف : 


ون ينمو العمل الالام كا ركا على هنا الخ ابه يكن 4 ويؤتى 
ثماره واکله من اقصر طریق؛ وباقل النکایف: «وتوتد قرح قو ت نعل اله عار 
من يشاء وهو الْعَريز الرحيم ت وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن كر الاس لامرن حع) 
[ الروم ] 
خامسًا : علاج ا لخوف المذموم والوقاية منه : 


وإذ قد تصورنا : ماهية الخوف» ومظاهره» والمحمود منهء والمذموم» وأسباأبه» 
وآثاره وعواقبه على الماملين وعلى العمل الإسلامى» فإنه يسهل تصور طريق علاج 
الخوف الذموم؛ والوقاية منه» فى هذه النطوات: 


= حديث انس مرفوعا بهذا اللفظ الأول» وكتاب النكاح: باب الغيرة ۹/ ۲۳۰ رقم )٥۲۲١(‏ من حديث 
عائشة مرفوعاً بهذا اللفظ الأول مع ريادة في أولهء وكتاب الرقاق: باب قول النبى ۇم : : دلو تعلمون 
ما اعلم لضحکتم قلیلاء ولبکیتم کیره ۱۱/ ۳۲۹ رقم )٦٤۸٥(‏ من حدیث آبی هریرة» ورقم )٩٤۸٩(‏ 
من حدیث انس [فتح الباری]» ومسلم فی: الصحیح: کتاب الکسوف: باب منه ۲۰١۱ ۱۹۸ /٩‏ من 
حديث عائشة مرفوعًا [شرح النووى]ء وابن ماجه فى: النتن: كاب الزهد: باب الحزن والبكاء /١‏ 
1f°۲‏ رقم ( ۰ ) من حدیث آبی ذر رضي بل عن مرفر عا يلفط الل بانلا مح ويا فى ارلت» 
ورقم (£۱۹۲) من حدیث انس مرفوعاً بلفظ البخارى ومسلم» وائدارم فى: التن: كاب الرغاق: 
باب لو تعلمون ما آعلم ۲/ 1 ٠‏ من طريقين عن انس مرفوعا بلفظ البخارى وملم» وآحمد فی : 
المسند ۲/ ۲۵۷ ۳۹۲ ۳ E‏ ۳ ۷ ۷ من حدیث آبی هريرة مرفوعا . 


الحوف ____ ۹ 
١‏ - معرفة الله حق المعرفة : 

ذلك آن العبد إذا عرف ريه حق المعرفة من : أله مالك املك بيده نواصى العبادء 
يۇتى الملك من يشاء» وينزع الملك ممن يشاء» ويعرَ من يشاء» ويذل من يشاء» وهو 
على کل شیء قدیر. 

إذا عرف العبد ذلك كلهء خاف الله وحده دون أحد من خلقه» بل ن الله 
كل من أراد إذلاله وإخافته» إذ وعد سبحانه بحماية عباده المؤمنين فى قوله: « إن الله 
يدافع عن الّذين آسوا إن الله لا يحب كل خوان كفور ®© €[ الحج ] . وفى قوله: 
رتس کتکم ازس بن یمم ول ِن خان امي وان ریدو ورسم . 
۲ - انتزاع النفس من الأوساط التى يسيطر عليها الحوف إلى أوساط شجاعة 

جريئة: 

ذلك أن انتزاع المرء نفسه من الأوساط التى يسيطر عليها الخوف إلى أوساط شجاعة 
جريئة» من شانه أن يغرس فى النفس الشجاعة والجرأة شيئًا فشيئًاء حتى يبلغ الكتاب 
أجله» ويصبح الرء متحررا من خوف مخلوق مثله» لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا 
فضلا عن أن بملك ذلك لغيرهء بل قد يصير خاثقًا من الله وحده» وهذا هو الفوز 
النن: 
۳- رفع كل صور الأذى البدنى» والنفسى عن الناس : 

ذلك أن رقع كل صور الأذى البدنى» والنفسى عن الناس من شانه أن يجعل 
الناس يتنفسون الصعداء» ويعيشون آمتين مطمثنين» لاسيما إذا ربطوا أنفسهم برسالتهم» 
ودورهم فى الأرض بحيث ينطلقون يؤدون هذه الرسالةء وهذا الدور. 

وقد تقدمت الأحاديث التى فيها النهى عن ترويع › وتعذيب عباد الله فى أى صورة 
من صور التعذيب والترويع . 
؛ - عدم الوقوف على أحوال المعذبين إلا بعد الحصانة من الخوف: 

ذلك أن عدم الوقوف على أحوال المعذبين: مشاهدة أو سماعًاء أو قراءةً فى بداية 
التربية والبناء من شأنه أن يعطى الفرصة للنضس أن تحصن من خوف المخلوقء ولا 
تخاف إلا من الخالق على النحو الذى حدث للنبى عينم حين أخبر ورقة بن نوفل بجا 
حدث له فى غار حراء أول مرة» فرد عليه ورقة بعد أن تأكد له آن الله اخحتاره للنبوة 
والرسالةء وان إنسانًا بلغ هذا المستوى لم يعد يخاف إلا من الله العزيز الحكيمء قائلا: 


.۴ آفات على الطریق 
يا ليتنى فيها جذعًا أكون حيًا حين يخرجك فَومّك » فقال رسول الله لشم : 
«أومخرجى هُم؟٤‏ فقال ورقة: نعم لم يات رجل قط بما جثت به إلا عودى» وإن 
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وقد مر معنا لومه بلال بن رباح حين مر بصفية› وامرآة معها على قتلى خيبر؛ 
لأن ذلك غا يلقي الرعب فی القلوب» ویررع ا لخوف فى النفوس »> ويجعلها غير صالة 
بار لأداء دورها ورسالتها فى الأرض . 
٥‏ نشر العدل بين الناس مع محاربة الظلم بكل أشكاله وصوره : 

ذلك أن نشر العدل بي بين التنّاس» مع محاربة الظلم فی کل أشکاله وصوره» من 
شأنه ان یقضی غالبا على خوف المرء من المخلوقين › ویجعله بمشی على الأرض آمتاء 
مطمشتًا أنه لن يعتدى عليه وإن اعتّدى عليه آحد فهناك من یأخذ له حقّه» ویرد عليه 

ولذا کانت دعوته سبحانه إلى العدل» ومقاومة الظلم ذات حم واسح وکبیر فی 
القرآن الكريم.ء والسنة النبوية . 

إذ يقول سبحانه  :‏ إن الله يأر بالْعَدل والإحسان وإيتاء ذي الربى وينهى عن الفحقاء 
والنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروت €6 [الحل] . ويقول: «فلذلك فادع واستقم كما أمرت 
ولا تيع أهواءهم وقُل آمنت بها أنرل الله من كاب وأمرت لأعدل بكم الله را وركم نا اعمال 
ولكم أعمالكم لا حجة بيا وينكم الله يجمع بيا وله اله لمصير 469 [الشورى] . ويقول: يا 
ها الذين آنا كوو قوامين بالط شهداء لله وأو على اكم أو انوالدين والاقرین ن يکن ي 
أو فقیرا الله اوی بهما فلا عورا اوی أن تعدلو! وإن تلور! أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون 
خیرا © 4 [الساء] . ويقول: يا أبها الین آمنوا ونوا قاين لله شهداء بالقسط ولا 
يجرمنكم شان قوم عل ألا تعدوا اعدأوا هو اقرب لاتقرّى وانقوا الله إن الله خير بم مون ى ) 
[ المائدة ] . ويقول : وإذا حكَمم بن الاس أن تحكموا بالْعّدّل) [ الناء : ٠۸‏ ] . 


(۱) الحدیث اخرجه البخارئ فى: الصحیح: كتاب بده الوحی: ياب كيف كان بده الوحى إلى رسرل الله 
۱/ ۳ ٤ء‏ وكتاب التفضير: سورة «افرأ ماسم ربك الذي لق ) 1/ ۲٠٤‏ _ ١٠۲٠ء‏ وكتاب التعبير: 

باب ا بدئ به رسول الله عم من الوحى الرؤيا الصالحة ۷/ ۳۷ - ۳۸ء وملم فى: الصحيح: 
کتاب الإیمان: باب بدء الوحی ۱/ ۱۳۹ - ۱٤١‏ رقم »)۲١۲/۱۹۰(‏ كلاهما من حديث عائشة مرفوعا 


به . 


الو ا و ا 
ويقول م : « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. . .» 
الل ر 
وقد لفت النبى يم النظر إلى هذه النطوة العلاجية فى قوله: « لا يابث الجور 
بعدى إلا قليلا حتى يطلع» فكلما طلع من الجور شىء ذهب من العدل مثله» حتى 
يولد فى الجور من لا يعرف غيره» ثم يأتى الله - تبارك وتعالى - بالعدل» فكلما جاء 
من العدل شىء ذهب من الجور مثله» حتى يولد فى العدل من لا يعرف غير ° . 
ولا يتم العدل إلا بتطبيق منهج الله - عر وجل - فإنه وحده المنهج انى على 
الإنصاف وعدم الجور» وصدق الله العظيم إذ يقول  :‏ أفحكم الجاهلية ييغون ومن أحسن 
من الله حكما لوم بوقنون < € [ الائدة ] . 
١‏ - اليقين التام : أن الخلق مهما بلغت قوتهم وإمكاناتهم فإنهم أقل وأعجز من أن 
يصنعوا با مرء شيت إلا بإذن الله : 
وف ذعا إلى كلك وت العزة سبحانه فى قوله فى كتابه : ما أصاب من مَصة إلأ 
بإذن الله ومن يؤّمن باللّه يهد فلب 1 التغابن: ]١١‏ . 


(۱) الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح: كتاب الاذان: باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة» وفضل 
المساجد 1٦۸ /١‏ وكتاب الزكاة: باب الصدقة بالیمین ۲/ 1۱۳۸ء وكتاب الرقاق : باب البكاء من 
خشة الله ۸/ ٠۲١‏ ١1۱۲ء‏ وكتاب الحدود : باب فضل من ترك الفواحش ۸/ ۲۰۳ من حديث أبى 
هريرة مرفوعًا بهذا اللفظ فى الروايتين: الأولى والثانيةء ومقتصرًاً على صنف البكائِن فى الرواية الثالثةء 
وبتقديم بعض هذه الأصناف على بعض فى الرواية الأخيرةء ومسلم فى : الصحيح: كاب الزكاة: باب 
قضل إخفاء الصدقة ۲/ ۷۱١ ۷۱١‏ رقم ( )٩4١ /٠١۳١‏ من حديث ابى هريرة بالقطع على تقديم 
اليمين على الشمال فى التخفى بالصدقة» ومن حديث أبى سعيد» وأبى هريرة على الشك» والترمذى 
فی : التن: کتاب الزھد: باب ما جاء فی الب فی الله /٤‏ 0۹۸ ۔ ۵۹۹ رقم (۲۳۹۱) من حديث أبى 
هريرة أر أبى سعيده وعقّب عليه قائلا: هذا حديث حسن صحیحء وهکذا روی هذا الحديث عن 
مالك بن آنس من غير وجه مثل هذا وشك فيه» وقال: عن أبى هريرة أو عن أبى سعيد» وعبيد الله بن 
عمر» رواه عن حبيب بن عبد الرحمن»ء ولم يشك فيه» يقول عن أبى هريرة. 

والنسائی فی : الستن: کتاب آداب القضاة: باب الإمام المادل ۸/ ۲۲۲ ۔ ۲۲۳ من حديث أبى هريرة 
بمثل رراية البخارى الأخيرة. 
ومالك فى : الموطا : باب ما جاء فى التحابین فی الله ص 1۷۹ رقم (۱۷۳۳) من حديث 
أبى سعيد أو أبى هريرة بجثل رواية البخارى الأخيرة. 
واحمد فى: المسند /١‏ 4 من حديث أبى هريرة » مع تقديم صنف: الذى ذكر الله خالاء 
فقاضت عيناء على : الذى تصدق بصدقة فاخفاها. 
(۳) الحدیت اخحرجه احمد فی : المسند ۲١ /٩‏ - ۲۷ من حديث معقل بن يسار ته مرفوعًاً بهذا اللفظ . 


۹۳ آفات على الطریق 

وفی قوله لیل لابن عباس : « ... واعلم أن الأمة لو اجتمعت أن ينفعوك 
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OES‏ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشیء لم 
يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك. . .» " . 

وها هم سحرة فرعون بشهدون آية موسي عليه الصلاة والسلام فيوقنون صدقهاء 
ویخرون للاذقان سجدا قائلین : امنا برب هرون وغوسٰ(©) [طه] . 

ويتوعدهم فرعون فائلا : امعم لَه قل أن آذ لَكُم إنه لكيركم الذي علَمكم انحر 
قطن آیدیکم وأرجلگم من خلاف والأصابنگم في جذوع اثخلِ وتعلمن أينا اد عذابا رأبقىتت) 
[طه] . ويردون عليه فى طمانينة وثبات قائلين : أن تُؤثرك على ما جاءنا من البيّنات والّذي 
فطرنا فافض ما أنت قاض نما تقضي هذه الح ادبا < إا ما برا عفر لا خطايانا وما أكرهتًا 
عليه من السحر والله خير وأبقّىٰ ©©) [طه] . 
۷ دوام النظر فى سير من ر عنهم عدم الخوف إلا من الله وحده : 

ذلك أن دوام ا الصنف من الناس - وما أكشرهم سواء فى هذه 
الأمة آم فی غیرها من الأمم i‏ النفس معنى الأقتداءء والتاسی» أو على الأقل 
التشبه والمحاكاة. 

هذا عبد الله بن الزبير يمر به عمر بن الخطاب» وهو صبى يلعب مع الصبيان فيغر 
الصبيان خوقًا من عمر » وهو واقف مكانه لم يفر » فقال له عمر : مالك لم تفر مم 


أصحابك ؟ 
GC NS ET EEE‏ 
۲ 

.٠ لك‎ 


وهذا عطاء بن ¿ آبی رباح يدخل على عبد الملك بن مروان - وهو جالس على سریره 
وحوله الأشراف من كل بطن»› وذلك بمكة فى وقت حجّة فى خلافته - فلما بصر به 
عبد الملك قام إليهء وأجلسه معه على السرير» وقعد بين يديهء وقال له: يا أبا محمد 
ما حاجتك ؟ فقال: يا امير المؤمنين» اتتق الله فى حرم الله» وحرم رسولهء فتعاهده 
الحديث جزء حديث طويل أخرجه الترمذى فى: السنن: كتاب صفة القيامة: باب منه 0۷١ _ 0۷١ /٤‏ 
رقم (۲۵۱۱ ) من حديث ابن عباس مرفوعًا بهذا اللفظء وعقب عليه الترمذى بقوله: هذا حديث 


حسن صحیح. 
انظر: عبد الله بن الزير العائذ ببيت الله الحرام لماجد ام » ص ۳۲ . 


المحوف 1 
بالعمارة» واتق الله فى أولاد المهاجرين والأنصار» فنك بهم جلست هذا المجلس» 
واتق الله فى أهل الثغورء فإنهم حصن المسلمين» ومد أمور المسلمين فإنك وحدك 
الملسؤول عنهم» واتى الله فيمن على بابك فلا تغفل عنهمء ولا تغلق بابك دونهمء 
فقال له: أجل» أفعلء ثم نهض»› وقام» فقبض عبد الملك عليه» وقال: يا أبا محمد 
إنغا سالتنا عن حاجة لغيرك» وقد قضيناهاء فما حاجتك إنت؟ فقال: ما لى إلى 
مخلوق حاجة لم خرج» فقال عبد الملك: هذا وأآبيك الشرف ١‏ . 


وهذا الشيخ عز الدين بن عبد السلام ينكر على املك الصالح إسماعيل تسليمه : 
صفَدَ والثقيف إلى الفرنج» ويؤيده فى ذلك الشيخ أبو عمرو بن الحاجب الأصولى» 
الفقيه» الالكى» فيخرجهما املك الصالح إسماعيل من بلده» فيسير آبو عمرو إلى 
الناصر داود صاحب الكرك فيكرمه» ويسير ابن عبدالسلام إلى الملك الصالح أيوب بن 
الكامل صاحب مصرء فيكرمه ويوليه قضاء مصر وخطابة الجامع العتيق ‏ . 

وهذا الإمام النووى يطلب منه الملك الظاهر بيبرس مع غيره من العلماء أن يفتوا 
بجواز أخذ مال من الرعية لبستنصر به على قتال العدوء فيكتب له بعض الفقهاء بجواز 
ذلك» ويمتنع آخرونء ومنهم الإمام النووى» فيطابه الظاهر» ويقول له: اكتب بخطك 
مع الفقهاء فيمتنم» ويقول: لاء فيقول له الظاهر: ما سبب امتناعك ؟ فيقول: 

«أنا أعرف أنك كنت فى الرَق للأمير بندقدار» وليس لك مال» ثم م الله عليك» 
وجعلك ملكاء وسمعت أن عندك آلف ملوك كلهم عنده حياصة من ذهب» وعندك 
مائتا جارية » لكل جارية حى من الحلىء فإذا آنفقت ذلك كله» وبقيت ماليكك بالبنود 
الصوف» بدلا عن الحياصات الذهب» وبقيت الحوارى بثيابهن دون الحلى» ولم يبق فى 
بيت الال شىء من نقد أو متاع» أو أرض» أفتيتك بأخذ الال من الرعيةء وإنغا يستعان 
على الحهاد وغيره بالافتقار إلى الله تعالى» واتباع آثار بيه لم» " . 

فیغضب السلطان من کلامهء ویقول: اخحرج من بلدی - يعنی: دمشق - فیقول: 
السمع والطاعة » ويخرج إلى بلدة آبيه مسقط رأسه ومنشئه : نوى › فقيل للملك : 
ما سبب عدم قتلك له؟ ققال : « كلما أردت قتله آرى على عاتقه: سبعین یریدان 

(De 


افتراسى فأمتنع من ذلك 


(۱) انظر: الدعوة إلې الله للدکتور توفیق الواعی » ص ۳۲۱ ۴۲۲ . 
(۲) انظر: البداية والنهاية لابن کشر ۱۳ / ۲۳۵۔٣۲۳‏ . 
)٤ » ۳(‏ انظر: الإمام النووى للشيخ عبد الغنى الدقر > ص 1٤١ 1٤٤‏ . 


۴ آفات على الطریق 

وغير هذا كثير فى كل العصور» بل وفى عصرنا هذاء وما مواقف الحركة الإسلامية 
الشجاعة فى: الجزائرء وبلاد الشمال الإفريقى» وكشميرء» والبوسنة والهرسك› 
وفلسطين» وغيرها ضد المستعمرين عنا ببعيد. 
۸ - المعايشة الدائمة لكتاب الله وسنة وسيرة نبنا محمد رلم : 

ذلك أن هذه الخطوة هى أجمع وأشمل الخطوات التى مَضّت» إذ الكتاب والسنة 
عرفان العباد برهم حق المعرفةء وحقه عليهمء ويعرفانهم حقيقة أنفسهم» ورسالتهم 
فى الأرض» وسبيل أداء هذه الرسالة» وكذلك عقبات ومعوقات الطريق ›» وطريق 
تجاوز هذه العقبات والمعوّقات» ويذكران من القصص ما يقوّى القلب» ويثبت الفؤادء 
كما يذكران من الترغيب والترهيب فى الدنيا والآخرة ما يجعل المرء يستصخر كل عطاءء 
وکل بذل فی هذه السبيل . 

ولعل فى سيرة الرعيل الأول من المسلمين : صحابةء وتابعين» وتابعيهم بإحسان 
إلى يوم الدين ما يؤكد هذه الحقيقة» ويصدق هذا التصورء حيث لم تتجاوز تربيتهم : 
القرآنء والسنة» والسيرةء فقها وتدبراء وتلاوة وترتيلاء وعملا وتطبيًا» دعوة › 
وبلاغًا . 


الآفة ألنامسة والثلاڻون 
۾ 


الظلم 

والآفة الخامسة والثلاثون التى كانت سببًا فيما تعيشه الأمة المسلمة اليوم أفراد 

وجماعات من محن ۰ وشدائد» وابتلاءات إنغا ھی : «الظلم». 
e‏ ہے ¢ ,م 5 

وکی بتخلص منھا من ابتلی بهاء ويتوقاها من سلمه الله - عز وجل - منهاء 
فإنه لابد من القيام بطائفة من الأعمال والواجبات فى مقدمتها الإلام بأبعاد ومعالم هذه 
الآفةء وذلك من خلال هذه الحوانب: 
أولا : ماهية الظلم لغة واصطلاحًا : 

لغة : يأتى الظلم وما يشتق منه على معان منها : 

١‏ - الجور أو مجاوزة ا لحد » تقول : ظلم فلان فلاا : جار عليه أو ڄاوز الح 


عة . 


کت وضع الشىء فی غير موضعه» وفی المخل : امن أشبه آباء فما ظلم»» وفی 
الل أيضًا : « من استرعى الذثب الغنم فقد ظلم»» ی ر ا 
الأمين. 

ا الغخضب والنقص› تقول : ظلم فلانًا حه غصبه» ونقصه إياه. 

٤‏ - السوادء تقول : ظلم اليل ظَلْمًا فهو ظليم : اسود وأظلم الليل اسود 
كذلك. 

التمويه والترویی تقول : هذا شىء مقلم :+ موه » ومزوق بالذهب»؛ 
والفة (N)‏ 2 


(1) انظر: النهاية فی غریب الحدیٹ والاٹر ۳/ ٥٦‏ ۔ ٥۷‏ والقاموس المحیط للفروزآبادی ٠١٣١ /٤‏ ۔ 
c۰1‏ والعجم الوسيط ۲ O¥Y¥‏ « والمحاح فی اللغة والعلوم للمرعشلين ص٤1۹‏ _ 4# معاأدة: 
«ظلم' بتصرف كير . 


۴ _ آفات على الطريق 

ولا تعارض بين هذه المعانى جميعًاء إذ بعضها يعبر عن حقيقة e E‏ 1 وهو الأول»› 
والثانى» وبعضها يعبر عن بعض صوره وهو الثالث» وبعضها يعبر عن الخال أو 
الهيثة التى يخرج بها للناس وهو : الراب والخامس» وكأنه : جور ومجاوزة للحد أو 
وضع الشىء فى غير و كالغضب والتقص› ونحو ذلك تارة بصورة مكشوفة 
سافرة سوداءء وتارةٌ ور رة ومزوفة با يشبه الذهب والفضة. 

اصطلاحاً : مجاورة حدود الله قى أى صورة من الصور إن بالكفر: شركا أو 
إلحاداء وجحوداء أو إنكار؟ لمعلوم من الدين بالضرورة أو استحلالا لا حرم الله أو 
تحريمًا ما أحل الله ونحوها من صور الكفر وإن با دون ذلك من المعاصى والسيئات 
کبیرها وصغیرهاء ظاهرها وباطتهاء» وحسبنا قوله سبحانه  :‏ ومن بعد حدود الله ققد 
طلم نفسة € [ الطلاق : ١‏ ] . 
ثانا : مظاهر الظلم › وموقف الإسلام منها 

وللظلم مظاهر كثيرة تدل عليه وأمارات واضحة بيّنة ترشد إليه تقدمت الإشارة 
إليها فى التعريف جملة » حيث مضى: آنه كفر أو دون الكفرء ونذكر منها: 

أ - الشرك فى أى شكل من أشكاله : الكبير والصغيرء الظاهر والباطن»› قال 
تعالى : «الذين آمنوا ولم يبوا إيانهم بظفمأولمك لهم الأمن وهم مَهتدوت ©) [الانعام] . 

عن علقمة » عن عبد الله بن مسعود نه قال: لما تزلت: «الذين آمنوا ولم يلوا 
إيانهم بظنم) شق ذلك على أصحاب رسول الله م » وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ 
فقال رسول الله عشم : «لیس هو كما تظنونء إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بنى لا 
تشرك باللهء إن الشرك لظلم عظيم ٠‏ . 

يقول الخطابى - رحمه الله - تعليقًا على الحديث: ١‏ إنغا قالت الصحابة هذا القول؛ 
لأنهم اقتضوا من الظلم ظاهره الذى هو الافتيات بحقوق الناس» أو الظلم الذى ظلموا 


(1) الحديث آخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الإيمان : باب ظلم دون ظلم /١‏ ١٠ء‏ وكتاب الانبياء: 
باب واتخذ الله إبراهيم خحليلا ۱۷١ /٤‏ - 1۷۲ وباب قول الله تعالى : «ولقد آتجا لقان الحكمة أن اشكر 
ل4 /٤‏ 1۹۸ وكتاب التفسير: سورة الأئعام »۷١ /١‏ وسلم فى: الصحيح: كاب الإيمان: باب 
صدق الإيمان» وإخحلاصه ١١١ 1١٤ /١‏ رقم (1۹۷/۱۲4) والترمذى فى: السنن: كتاب التفير: 
سورة الأنعام ۵/ ۲۹۲ رقم »)۴١۹۷(‏ وأحمد فى: المسند ۱/ ۳۷۸ ٤٤٤ ٤١٤‏ كلهم من حديث 
عبد الله بن مسعود فيي مرفوعاء وهذا لفظ البخارى فى أول إخراجه لهء وعقب الترمذى بقوله: «هذا 
حدیث حسن صحیح. 


الظلم ك 
به أنفسهم من ركوب معصية آو إتيان محرم» کقوله عر وجل : (والذين إذا فعوا 
فاحثة أو ظَلّموا أنضهم. . [آل عمران: ]٠١١‏ وذلك حق الظاهر فيما كان يصلح له هذا 
الاسم ويحتمله المعلى 1 ولم تکن الآية نرلت بتسمية الشرك ظلمًاء وکان 
الشرك عندهم أعظم من أن يلقب بهذا الاسم فسالوا رسول الله إل عن ذلك» فنزل 
قوله: إن الشرك للم عظيم 1)69 لقمان ] » فسمى الشرك ظلمًاء وعظّم أمره فى 
الكذب» والافتراء على الله - عر وجل - وذلك آن أصل الظلم وضع الشىء فى غير 
موضعه» و أشرك بالله» وجعل الربوبية EI‏ لغيره» أو عدل به ياء واتخذ 
معه نداء فقد تی الظلم› ووضع الئىء فی غير موضعه ومستقره 4 , 
ب _ ما دون الشرك من المعاصى والسيئات : كبيرها وصغيرهاء ظاهرها وباطنهاء 
وقد ذكر الله فى كتابه صورًا لذلك منها : 
خيانة الرجل فى أهله : قال تعالى على لسان يوسف كيام لما راودته امرآة 
العزيز عن نفسه» قلقت الأبواب» وقالت: هيت لكف : عاذ اله انه ربي أحسن موي 
إن لا يقلح الظالمرة ©©) [ يوسف ] . 
- أخذ غير الجانى مكان الجانى : قال تعالى على لسان يوسف كذلك لا قال له 
ته  :‏ يا أيها العريز إن له با شيخا كيرا فخذ أحدنا مكانه إا تراك من المحسنين ۵© 4 
[يوسف]. فرد قائلا : $ قال معاد الله أن ناخد إلا من وجدنا ماعنا عبده إا إذا أقّالمون 2 ) 
[يوسف] 
٣‏ - التخلى عن مخالطة ومعايشة الصالين الضعفاءء قال تعالى: ‏ ولا تطرد الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حابم من شيء وما من حسابك علبهم من 
شيءَ فَطردهم کون من الطًالمين5ع) [ الائعام ] . 
٤‏ - تخريب المساجد من روادهاء وعمارهاء قال تعالى : #ومن أظلم مم مع 
مسجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اوك ما كان لَهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في 
الدنيّا خزي ولّهم في الآخرة عذاب عظيم 2©( [ البقرة ] 


)0( انظر اعلام الحديث فی شرح محیح البخارى للخطابی ٤‏ کتاب الإيمان : باب ظلم ډون ظلم 14 
11۳-۲ . 


وو ا نے .انات على :الطرق 

ه - كتمان العلم لاسما فى القضايا المصيرية المنعلقة بالعقيدة» قال تعالى عن أهل 
الكتاب» وقد كتموا الشهادة لمحمد مب بالرسالة مع أنها عهد مأاخوة من الله على 
أنبيائهم وعليهم من قديم : ومن ألم ممن كم شهادة عبده من الله ) [البفرة: ]٠١٠١‏ . 

٦‏ - اكل أموال اليتامى ظُلمًا وعدوانًاء قال تعالى : إت الّذين يأكلوت أُموال الام 
ظَلما نما يكوت في بطونهم تارا و سيصلون سعيرا © [النساء] . 

۷ - أكل آموال الناس بالباطل» وقتل المرء نفسهء قال تعالى : يا أيها الذين آموا لا 
تاوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراص مكم ولا فوا نكم إن الله كا 
بكم رحیما۵ ومن يقعل ذلك عدوانا وما قُوف نميه تارا وكات ذلك على الله يسرآ ) 

[الشاء] 


۸ - إمساك المرأة للإضرار بها » قال تعالى : ولا تمسكوهن ضرارا متدرا ومن 
يفعل ذلك فقد طلم نق [البقرة : ]۲۳١‏ . 

٩‏ - القتل الخطا » قال تعالى على لسان موسى ياه لا أدرك عاقبة قتله عدو 
الذى من شيعته : قال رب إني لمت تفي قاغفر لي قفر له إله هو القَفُور اريم ) 

[القصص] 

وقد قضى الحق - تبارك وتعالى - فى كتابه» وعلى لسان نه محمد ل تحريم 
الظلم» حيث نزه نفسه عله فى قوله - سبحانه : إن الله لا يظلم الاس شيا ولك الاس 
سهم يمون 469 [يونس] . رلا يظلم ربك أَحَدا €6 1 الكيف ] . طن الله لا يظلم 
منقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لُدنه أجرا عظيما 46 [الناء] .وما ربك بقلامٍ 
آلبيد۵) [فصلت] . 

وفی قوله فی الحديث القدسى : «يا عبادى » إلى حرمت الُلم على نفسى » 
وجعلته بینم محرّمًا فلا تظالوا. .. ٠‏ الحدیث . 


(1) الحديث أخرجه ملم فى : الصحيح : كتاب الب والصلة والآداب : باب تحريم الظلم /٤‏ 1۹۹4 - 
٥۵‏ رقم (۲۵۷۷ / )٥١‏ » وأحمد فى : السند /٥‏ ١۰٦۱ء‏ کلاهما من حدیث آبى ذر غه مرفوعًا › 


واللفظ لسلم . 


ال 174 
8 الإمام النووى فى بيان المراد: « قال العلماء : معناه تقدست عنه» وتعاليت» 
والظلم مستحيل فى حق الله - سبحانه وتعالى _ أى لان الظلم تجاوز الحدء والتصرف 
فى ملك الغیر» وکیف بتجاوز سبحانه حدا» ولیس فوقه من یطیعه؟ وکیف يتصرف الله 
فى غير ملكهء والعالم كله ملكه» وسلطانه» وأصل التحريم فى اللغة: المنعم» فسمى 
تقدسه سبحانه عن الظلم تحريمًا لشابهته بالمنوع» فى أصل عدم الشىء ٠‏ . 

وجاء التنفير منهء والتحذير فى آيات كثيرة منها : 

قوله تعالى: فانرا على اين لّوا رجزا مَن اسما بما كانوا يقسقوة €3 [البقرة] . 
وقوله تعالی : إن اّذين كفروا وظلَّمُوا لم يكن الله لر لهم ولا ديهم طريقاهت إلا ريق 
جَهشّم حالدين فيها أَبدا كان ذلك على الله يسير' ®©) [ النساء ] . وقوله تعالى : «وأخذتا 
دين ظلْمُوا بعذاب ئيس بها كانوا يفسقوةك) [الاعراف] . وقوله تعالى : وأخذ ذبن 
ظَلمو! الصيحة فَأصبحوا في دارهم جاڻمين © ) [مود]. وقوله تعالی : #احشروا الذين ظلّموا 
وأزواجهم وما كانوا يدون « من دون الله قاهدوهم إلى صراط الجحيم © وقفوهم إِنهم 
سواون ج ما لک با امرون هت ب مم اتوم متلمون جه واقل شم عل بن 
علیکم من سلطان بل کم وما طاغین « فحق علَينا قول ربا إا لذائقون « فأغويناكم إا كنا 
غاوين © فإنهم يومئذ في العذاب مشر کون 9 إا ذلك قعل بالٰمجرمین 9ع هم کانرا إذا قل 
ھم لا ِل إلا الله یستکبرون وج ویقولوت انتا آتارکوا آلهتنا لشاعر مجنون ۳0 بل جاء بالْحق وصدق 
المرسلين 9©) [الصافات] . وقال تعالى : ولو ترى إذ القالمون موفوفون عبد ربهم يرجع 
بعضهم إلى بعض اقول يقول الدين استضعفوا للُذين استكبروا ولا أنتم لكا مؤمنين 0ج قال الّذين 
انکروا فلذین اموا انحن ندنام عو اقھدی بد إڈ جاو بل کس رمن ت وقال الین 
استضعفوا للُذين اتكبروا بل مكر اليل والنهار إذ تأمروتا أن تفر بالله وجل له أندَادا واوا 
الندامة لما رأوا اعاب وَجعلا الأغلال في عناق الّذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يمون م 4 
[سبا]. وقال تعالى : نم ننجي اذين انوا ونذر الطَالمين فيها جا ©©) [مريم] . 

إلى غير ذلك من الآيات . 

كما جاء التنفير منه» والتحذير فى أحاديث كثيرة منها قوله رم : «اتقوا الظلم 
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة . . .» الحديث ١‏ . 


(۱) الحديث سبق تخريجه فى الجزء الرابم » آفة « الشح» . 


4 آفات على الطريق 
وقوله : « إن الله - عر وجل - يملى للظالم» قإذا أخذه لم يقلته ٠‏ » ثم قرا : 
«وكذلك أخد رك إذا أخة القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ©6) [هود] (). 
وقوله : الا من َل معاهداء آو انتقصه» أو کلف رق طاقته» أو آخذ مله شيئًا 
بغير طيب نفس» فأنا حجيجّه يوم القيامة » .)١(‏ وقوله : من ظلم من الأرض شيعا 
طوقّه من سبع ارضین » . وفى رواية ثانية : من ظلم قيد شبر من الأرض طوه 
من سبع أرضين » ). وفى رواية ثالثة : من أخذ من الارض شيا بغير حه خسف 


(4) الحدیٹ چ البخارى فى : : الصحيح: كاب التفسير: سورة هرد 44/1“ ومسلم فی : چ 
كتاب الب والصلة والآداب: باب تحریم الظلم ۱۹٩۹۷ /٤‏ ۔ ۱۹۹۸ رقم (۲۸۳ / ١1)ء‏ والترمذى فى 


الستن: کتاب التفیر: باب ومن سورة هود ٥ر‏ ۲۸۸ - رقم (۰ ۰ ) وابن ماجه فی : ا 
تاب الفتن: باب العقوبات ۲ ۲ رقم )٤۰۱۸(‏ کلهم من حدیث آبی موسی الاشعری ناه مرفوعا 
بهذا اللفظ » وعّب عليه بقوله: : «هذا حديث حسن صحيح غربب». 

(۲) الحديث أخرجه آبو داود فى: الستن: كتاب الخراج والإمارة والفیء : a ES‏ الزية 
ا FY‏ ر( ۰) من حدیث صغوان بن سليم؛ > عن عله من آبناء اصحاب رسول الله وم عن 
آبائهم دنية «أى متصلى التسب»» عن النبيٌ وم قال: دالا من ظلم معاهداًا. . ٠.‏ الحديث» وفه 
مجھولون کیا هو ظاهر من السياق . 

(۴) الحديث اخحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الظالم : باب إثم من ظلم شينًا من الارض ۳/ ١٠1۷ء‏ 
وکتاب بدء الخلق: باب ما جاء قى سبع آرضین /٤‏ ١۱۳۰ء‏ و فى : الصحيح : كاب المساقاة: باب 
تحريم الظلم» وغصب الارض ضیرم ۲۳/۳ )٤١ e IPY‏ والدارمى 
فى : السنن: كتاب البيوع : باب من أحذ شبرا من الأرض /١‏ 1۷٦۲ء‏ وأحمد فى: المد ر 1۸۷ 
A4 (IAA‏ ۰ کلهم من حدیث سعید بن زید مرفوعًا بهذا اللفظ » وبنحوه وله فى البخاري 
ولم قصة ولفظها كما فى علم: أن أروى خاصمته فى بعض دار فقال: دعوها وإياهاء فإتى 
سمعت رسول الله ؤم يقول: «من أخذ شبرا من الأرض بغير حه طوه في سبع ارضين يوم 
القيامةا» اللهمم إن کانت کاذبة» فاعم بصرهاء واجعل قبرها فی دارهاء قال: فرآبتها عمیاء تلتىس 
الجدر تفول: اصابتلی دعوة سعيد بن زيد» فبينما هى تمشى فى الدار مرت على بثر فى الدار» فوقعت 
فيهاء' فكانت قبرهاء» وفى رواية هشام بن عروة» عن آبیه: ان اروی بنت آويس ادَعَّتَّ على سعید بن 
زيد: ائه انحذ شينًا من أرضهاء فخاصته إلى مروان بن الحكم فقال سعيد: آنا كنت آخذ من ارضها شيعا 
بعد الذى سمعت من رسول الله بم؟ قال: وما سمعت من رسول الله بؤلم؟ قال: سمعت رسول 
الله م يقول: «من أخحذ شب من الارض لما ُوه إلى سبع ارضين»» فقال له مروان: لا أسالك 
بيه بعد هذاء فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرهاء واقنلها فی آرضهاء قال: فما ماتت حتی ذهب 
بصرها» ثم بینا هی تحشی فی أرضهاء إذ وقعت فى حمرة فماتت. 

/۴ هذه الرواية : أخرجها البخارى فى: الصحيح: كتاب الظالم : باب إثم من ظلم شينًا من الارض‎ )٤( 

1۷١ -‏ ء ومسلم فى : الصحيح : كتاب الساقاة: باب تحريم الظلم» وغصب الأرض» وغيرها 
/٣‏ ۳۱ ۔ ۳۲ رقم (۱۹۱۲ / ١٤۱)ء‏ وآحمد فی: اند 1/ ٦٤‏ ۷۹ ۲۵۲ ۲۹۹ كلهم من 
حديث عاثشة مرفوعا بهذا اللفظ» وفى أوله إن آبا سلمة كان بينه وبين قومه خصومة قى أرض» وأنه 
دخل على عائشة فذكر ذلك لهاء فقالت: يا با سلمة» اجتنب الأرض. فإن رسول الله لقم قال : 
من ظلم قيد شبر من الأرض. . ٠.‏ الحديث . 


الظلم 3 
إلى غير ذلك من الأحاديث . 
ثالنًا : أسباب الظلم وبواعثه : 
1 ۳ 5 
وللظلم أسباب كثيرة تؤدى إليه > وبواعث عدة توقع فيه» منها : 
١‏ البيئة: 


ذلك أن اليئة قري كالبيت أو يعيدة كالمجتمع لها دور كبر فى تشكيل سلو 
اللإنسانء بحیث إذا کانت حيرة کان ا وإذا کانت شريرة کان شریر'» ومن ال 


الظلم أو الجور. 

وقدقال ل : « لا يلبث الجور بعدى إلا قليلا حتى يطلع» فكلما طلع من 
الجور شىء ذهب من العدل مثله» حتى يولد فى الجور من لا يعرف غيره» ثم يأتى الله 
ا الل کنا جا می الیل کی کت می اور له ی رزه 
فی العدل من لا يعرف غيره» )١(‏ . 
۲ عدم مراقبة الله تعالى مع نسيان الآجلة : 

ذلك أن عدم مراقبة الله تعالى مع نسيان الآجلة تقود إلى الظلم أو الجور حتمًا 

وحسبتا قوله سېحانه عن صاحب الحنتين : زنر ت رر له فن ناه 
أن تيد هذه أبدا > وما أظن الساعة قائمة وآ رددت إلى ري لأجدن خيرا مها ملا 40 

[الكهف ] 

وقوله عمن يبخسون الناس أشياءهم : ويل لَلْمطقّفين د الّذين إذا اكتالوا على الاس 
مر 2 رق وه N‏ لوه يول وور -  @‏ 
يستوفون © وإذا کالوهم أو وزنوهم يخسرون © الا يظن اوك أنهم بعوٹون ©) لوم عظير 
يوم قرم الاس ارب العالّمين 0) [ الطففين] . 

وحسبنا ما تقدم من قوله پیت : « لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن»؛ ولا 
)١(‏ هذه الرواية : اخرجها البخارى فى: الصحيح : كتاب الظالم: باب إثم من ظلم شينًا من الارض */ 

“١‏ وکتاب بده الخلی : باب ما جاء فی سبع آرضین /٤‏ ۳۰ من حدیث سالم عن أيه مرفوعا بهذا 


اللفظ . 
(۲) الحديث آخحرجه أحمد فى: المند ۵/ ۲۹ ۔ ۲۷ من حديث معقل بن يسار مرفوعَا بهذا اللفظ . 
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يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. . .» 
الحدیث )4( 
۳-النعمة والعافية : 
وقد تکون النعمة والعافية من : الصحةء والالء والأهل»› والولدء والعشيرة» 
والوجاهة » واستمرار ذلك من غير ضر أو باس من بين الأسباب المؤدية إلى الظلم 
والبواعث التى توقع فيه قال تعالى : لاًإ الإنسان يط م أن راه اسف ت ) 
[العلق] 
ٍ 
وقد ذكر رب العزة فى كتابه عددا من النماذج لصنف من الناس قادهم هذا السبب 
إلى الظلمء والانغماس فيه من مفرق رژوسهم حتی حفن أقدامهم› مثل : النمرود بن 
کنعان حيٿ انتهي به دوام النعمة إلى دعواه آنه ONE‏ فقد بقی ملک معافی 
أربعمائة سنة : 
قال تعالى : ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله املك إذ قال إبراهيم ربي الذي 
يحي ويميت قال أنا أحيي وأميت € [البقرة : [YoA‏ . 
م 
ومشل فرعون مصر الذى قادته النعمة إلى دعواه : أنه رب الناس الأعلى › 
قال تعالی : ونائ فرعو في قو قال با قوم يس لي ملك مما وده الأنهار ري من قحي 
أفلا تبصروت «ع أم أنا خير من هذا الذي هر مهين ولايكاد يين ع فلولا ألفي عليه أسورة من ذهب 
أو جاء معد الملائكة مقترنين 9ع فاستخف قومة قأطاعوه ِنَم انوا قَرْما فاسقين ©4 [الزخرف] . 
وقال تعالی : هل اتاك حّدیث موسیٰ ۵ إذ ناداه ریه بالواد الْمقدّس طُوى ‏ اذهب إلى 
فرعون إل طن « فقل هل لك إلى أن تركُى ه» وأهديك إلى ربك فتخشى و فأراه الآية الكبرى 
© فکذب وعصیٰ Dت‏ ثم ادر یسعیٰ D‏ فحر قادی و فقال انا ریکم الأعلیٰ 9 فاخدہ الله 
نكال الآخرة والأُولى 9 إن في ذلك لعبرة لمن يخشَىٰ 2©) [النازعات] . 
وقال تعالی عن مود قوم صالح : راتيا مود الناقة مبصرة فظلموا بها 4 
ل سراء: 4[ 
وقال تعالی عن سا : لْقد كان لسا في م E‏ 
ربکم واشکروا لَه بلدة ية ورب غفور 6 فأعرضوا فأرسلتا عليهم سيل العرم وبداهم جیهم 1 


(۱)الحدیث سبق تخریجه . 


الق > > س 
جين وقي آل خد واف وشي من سد فيلوت ذلك حرام بن مروا ول تباي پا 
الكفور © وجعلنا بينهم وبين الْقَرى التي باركا فيها قرى ظاهرة وقَدّرنا فيها السيْر سيروا فيها الي 
وأياما آمنين ۵ فقاوا را باعد بن أسقارنا وظلموا أنفسهم فجعلاهم أحاديث ومز قاهم كل ممق إن 
في ذلك لآبات لكل بار شکور €9 [سبا ] . 

إلى غير ذلك من النمادذج ۴ 
٤‏ عدم محاسبة الجبارين لا من الجتمع ولا من ولى الأمر : 

5 

وقد يكون عدم محاسبة الجبارين لا من المجتمع » ولا من ولى الأمر من بين 
الأسباب المؤدية إلى الظلمء والتمادى فيه » ذلك أن فى الإنسان تسلطا واستبداداء وما 
لم تکن مواجهة من اللجتمم أو من ولی الأمرء أو متهما معا بالٴسلوب المناسب» 
والوسيلة اللائمةء فن التسلط يقع» والاستيداد يسود قال تعالى عن بنى إسراثيل: 
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل علّنّ لان داوود وعيسى أبن مريم لك بما عصوا وكانوا يعتدون 
© کائوا لا یتتاھون عن کر علو َس ما کانوا یقعلٰون ® تری کٹیرا منم یوون الّدین کفروا 
لس ما قَدمّت لهم أَنفُسُهُم أن سخط الله عيّهم وقي العّذاب هم خالدوت « ولو كانوا يوون بالله 
والنبي وما أنزل إِليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا مهم فاسقوت ©) [ الائدة ] . 

والكلام وإن كان باسلوب الخبر» لكتّه يؤول إلى معنى النهى لاقترانه باذم والوعيد 
كاته قال : ( لا تتركوا إنكار النكرء ولا توالوا الذين كفرواء وإلا حل بكم من العقاب 
مثلما حل بهؤلاء ). 

وقال آبو بكر - بعد آن حمد الله ¢ وأئنی عليه : يا أيها الناسء إنكم تقرءون 
ا رشرھا عل غر رمیا و مک اشک ایر ی جز ا حن 
[للائدة ] » وإنا سمعنا النبى برل يقول: « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على 
يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب» ) . 
٥-الشح‏ : 

وقد يكون الوقوع فى الشح » والانغماس فى البخل من بين الأسباب المؤدية إلى 
الظلم» ذلك أن الشحيح أو البخيل حريص على أن يملك كل شىء ولا يملك غيره 
شيا وفی سبيل ذلك یتعدی الحدودء ویرتکب کل محظور . 


(1) الحديث أخرجه الترمذى فى: السنن : كتاب الفتن: باب ما جاء فى نزول العذاب إذا لم يغير انكر 
۰٤‏ رقم (۲۱7۸) رعقب عليه بقوله: «هذا حدیث صحیح٩‏ من حدیث آبی بكر الصدیق ناه . 
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وقد نبه ع على ذلك بقوله  :‏ اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامةء 
واتقوا الشح› فإن الشح آهلك من کان قبلکم؛ حملهم على أن سفکوا دماءهم 
واستحلوا محارمهی» ( . 

وفى رواية : « إياكم والشح» فإنه هلك من كان قبلكم بالشح: آمرهم بالبخل 
فبخلوا» وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا» "° . 
- الخوف من ظلم الظالمين : 

وقد يكوت ا وف من ظام الظالين وخبروتهم من بن الاسباب المؤدية إلى الظلمء 
ذلك أن شيوع الظلم فى مجتمع ما قد يحمل على اقتراف الظلم» > من باب أن الشر لا 
يدفع إلا بشر مثله» إن لم يكن أعظم وأشدء وقد كان هذا شاثعًا عند العرب فى 
الجاهلية وقبل الإسلامء حتى قال قائلهم : 

سے ۰ لر ي ص 2 

ومن لا يذد عن حوضه بسهامه بهدم وَمّن لا يَظلم الناس بظل ۳ 

ولک الشارع الحکیم آباح 5 الشرّ بمثله من غير زيادة فقال : اإرجزاء ء ية سين 
علیهم من سبیل 40 [الشوری) . 
۷- التكبر : 

وقد يكون التكبر من بين الأسباب المؤدية إلى الظلم والموقعة فيه» ذلك أن المحكبر 
يغريه شياطين الإأنس والجنء وول له نقسه الأمارة بالسوء» واف الدنا بزخحارفها 
إلى البغى والطغيان حفاظا على هذا الخلق الذميم التكبر» وما يسمى بالمركز الأدبى 
والاجتماعی . 

SS 2 

وقد لفت رب العزة سبحانه النظر إلى ذلك فی قوله : لسأصرف عن آياتي الذين 
كرون في الأرْض بعر الْحق وإن یروا کل آیة لا ؤمتا بها وإن يروا سيل الرشد لا يتخذوه سيلا 
وإن يروا سیل الي يخذوه سبيلا ذلك باهم کد بوا بآیاتنا و انوا عنها غافلین ©)) [الاعراف] . 
- الجهل بعواقب الظلم وآثاره : 

وقد يكون الجهل بعواقب الظلمء وآثاره الدنيوية والأخرويةء الفردية» والحماعية 
() الحديث سبق تخريجه فى البزء الرابع ٠‏ آفة ١‏ الشح» . 


() الحديث سبق تخريجه فى الجزء الرابع » آفة « الشح؟ . 
( اليت من معلقة زهير بن ابى سلمى ورقمه : )٥۳(‏ . 


الف ا د 
من بين الأسياب النى توقع فيه وتؤدى إليه» ذلك أن الجهل بالعواقب الشارةء والااز 
المهلكة لامر ما يقود حتمًا إلى الوقوع فى هذا الأمر» وعدم التخلّى عنه إلا من رحم 
الله - عر وجل . 

فا كات ن الواجب على هن مرد إفان ار ما الك فن غراقة :انارت فان 
كانت خير آقبل» وإن كانت شرا آدبر» فيسلم هو فى نفسه» ويسلم الآخرون فى 
أنفسهم وذويهم كذلك. 
رابعًا : آثار الظلم وعواقبه : 

وللظلم آثار مهلكة وعواقب وخيمة على العاملين » وعلى العمل الإسلامىء 
ودونك طرقًا من هذه الآثار والعواقب : 
- على العاملين : 

فمن آئاره على العاملين : 
١‏ - الحرمان من الفقه» والتوفيق : 

ذلك أن الظالم لم يصل إلى ما وصل إليه من ظلم وطغيان إلا بعد آن اسود قلبه 
بسبب المعاصى والسيئات» وسواد القلب يحول بين المرء وبين الفقه في الدين» بل يكون 
سببًا فى الحرمان من التوفيق الإلهى . قال تعالى : «فبهت الذي كفر الله لا يهدي القوم 
الالمين ® € [ البقرة ] . وقال تعالى : كيف يهدي الله وما كفروا بعد إعانهم وشهدوا أن 
الرسول حق وجاءهم الات والله لا هدي الوم الظًالمين ©) [ آل عمران ] . 
۲ - القلق والاضطراب النفسى : 

ذلك أن الظالم يعيش ليله ونهاره فى المعاصى والسيثات» وتلك تورث فساد 
القلب» الأمر الذى يوؤدى إلى القلق والاضطرابء وهذا هو المفهوم من قوله تعالى: 
«الذين آموا ولم يسوا إعانهم بطم اوك لهم الأمن وهم مهعدوة) [الانمام] . ومن 
قوله : ومن أعرض عن ذكري إن له ية ضنكا. . .) [طه: ]٠۲١‏ . ومن قوله : لوعن 
يعرض عن ذکر ره كه عذابا معا €6 [ابجن] . 
۳- نزع هيبة هؤلاء العاملين من قلوب الناس : 

ذلك أن الظالم سقط بظلمه من عين الله» ومن سقط من عين الله سقط من آعين 
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الناس» ونزع الله هيته من قلوبهم» وصدق الله الذى يقول : تا یکون للناس علکم 
حجة إلا الّذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشرني) [البقرة : ]٠١١‏ . 
- الانتقام فى الدنيا قبل الآخرة : 

ذلك أن الناس يضجون بالشکوی من الظالمين › ويستغيٹون بالله دوما أن یرد إليهم 
مظلمتهم› وأن ينتقم من هڙلاء الظالين› وقد وعل الله إجابة المظلومين ولو بعد حين 2 

ففى حديث معاذ بن جبل المشهور حين بعثه النبى يم داعيًا إلى الله» ومرشداء 
ومعلمًا فى اليمن ٠‏ قال له : « ... واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله 
حجات 74 , 

وفی الحديث أيضًا : 


د ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطرء والإمام العادل» ودعوة المظلوم يرفعها 
الله فوق الخمام» وتفتح لها أبواب السماء» ويقول الرب: وعرّتى وجلالى لأنصرتّك 
و 

- الندامة والحسرةء ولكن بعد فوات الأوان : 

ذلك أن الظالم استعدى عليه الخالق والمخلوق» وبالتالى فإنه إذا نزل به ضر لم 
يجد الناصر والمعين» بل الشفيع» يستوى فى ذلك الدنيا والآخرة» ويندم أشد الندم يوم 
القيامة» ولو ايخ له آنا يفدى تفه بكل غال وتفيس لفعل؛ > قال تعالی : وتو أن لكل 
تقس ظلَمْت ما في الأرض لاقت به وأسروا الندامة لما روا العداب € [يونس : .]٠٤‏ وقال 
تعالی: <وأنذر تاس يوم يأتيهم اماب فقول الذين موا را رتا إلى أجل قريب جب دعوتك 


ونتبم الرسل أو لم تكونوا أقستم من فل ما کم من وال €5 [إبراهیم ] . 


(1) الحديث أخرجه البخارى فى : المح : كتاب الزكاة: باب أخذ الصدقة من الأغنياء» وترد فى الفقراء 
حیث کانوا ۲/ 10۸ _ ٩19۹ء‏ وكتاب الظالم: باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم ۴/ 1۷١ 1٦۹‏ 
وکتاب المغازی: باب بعث ابی عوسی» رمعاڌ إلى اليمن قبل حجة الوداع 0 ۰-0 ولم 
فی : الصحيح : كتاب اللإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين. وشرائع الإسلام ر . رقم 1%/ 14(« 
کلامسا ن حدیت سما بن جیل رفوت پلا الط : 

(۲) الحديث أخحرجه الترمذى فى : الستن: كتاب صغة الحنة: باب ما جاء فى صفة المحة ونعيمها YT /t‏ 
۳ رقم( ۲٥۲٢‏ )»۰ وابن ماجه فى: السنن: كتاب الصيام : باب فى الصائم لأ ترد دعوته /١‏ 0۵۷ 
رقم (١۱۷۲)ء‏ كلاهما من حديث أبى هريرة ناه مرفوعاء وعقب الترمذى على حديثه قاتلا : «هذا 
حديث ليس إسناده بذاك القوى» ولبس هو عندى بمتصل ٤‏ وقد روی هذا الحدیث بإستاد آخر عن آبی 
مدله» عن أبى هريرة مرفوعاء والإسناد الآخحر الذى يشير إلبه الترمذى هو الذى عند ابن ماجه. 
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الظلم 
1 - فقدان الناصر والمعين بل الشفيع : 

وأعظم من الحسرة والندامة : فقدان الناصر والمعين بل الشفيع» إذ هم دائمًا فى 
شقاق وفرقة» فکيف ينصر بعضهم بعضًاء بل كيف ينصرهم غیرهم» قال تعالى: وما 
للظالمين من أنصار € [البقرة: ٠۷١‏ وال عمران: ]1۹١‏ . وقال تعالى : وما للظالمين من 
تصير 0©) [الحج] . وقال تعالى : لفذوفوا فما للظالمين من تُصير «©) [فاطر] . وقال 
تعالى : ما للظالمين من حميم ولا شقيم بطع ®6) [غافر] . 
ب على العمل الإسلامى : 

ومن آثاره على العمل الإسلامى : 
١‏ التعطيل أو التعويق : 

ذلك أن الظالمين لسبب أو لآخر يسعون جاهدين لتعطيل العمل الإسلامى آو على 
الأقل تعويقه فلا يؤتى ثماره إلا بعد تكاليف كثيرة» وزمن طويل» من منطلق أن سيادة 
العمل الإسلامى ستكون سببًا فى كشف أوراق هؤلاء الظالمين» وفضحهم على مرآى 
ومسمع ن الاس وريا محاسبتهم» وقد یکون الحساب صعبًا» وعسیرا. 
۲ -البطء فى كسب الأنصار بل ضعف التأثير : 

ذلك أن شيوع الظلم فى صفوف العمل الإسلامى يكون سبًا فى غضب اللهء 
ولغضبه سبحانه عواقب وخيمة» منها: تبديد الطاقات» وضعفها» وعدم التوفيى لكسب 
الأنصارء بل التأثير فى هؤلاء الأنصارء فتطول الطريق كذلك»› وتعظم التكاليف . 
٣‏ الامتحانات والابتلاءات : 

ذلك أن سنه - سبحانه - نصرٌ المتقين الأقوياء» وإذا شاع الظلم فى صفوف العمل 
الإسلامى كان العقاب من الله حتى لو كانت القوة» وقد يكون العقاب محنًا وابتلاءات 
تتمثل فى مصادرة أموالء أو فصل من وظائف» آو حبس» وجلد ظهور» أو نفى 
وشريد فى الأرضن» وعكا: 

ومضى معنا حديث جابر قال : لما رجعت إلى رسول الله وم مهاجرة البحر »› 
قال : « ألا تحدئونى باعاجيب ما رأيتم بأارض الحبشة ؟ ». 


1۸ آفات على الطريق 

قال فتية منهم : ر ما تن جلو ؛ مرت بنا عجوز من عجائز 
رهابينهم » تحمل على رأسها قلة ماء» فمرت بفتی منهم» فجعل إحدی يديه بین کتفهاء 
ثم دفعهاء فخرّت على ركبتيهاء فانكسرت فلتّها فلما ارتفعت التفعت إليه» فقالت : 
سوف تعلم يا عَدّر: إذا وضع الله الكرسى» وجمع الأولين والآخرين» وتكلمت 
الأيدى والأرجل با كانوا بكسبون» فسوف تعلم كيف آمرى»ء وأمرك عنده غداء فقال 
رسول الله لم : «صدقت صدقّت كيف يقدس الله أمَة لا يؤخذ لضعيفهم من 
شدیدهم (DH‏ , 

وكانت هذه القاعدة الذهبية لابن تيمية: « إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت 
كافرة» ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة ) )١‏ . 
خامسًا : علاج الظلم» والوقاية منه : 

وإذ قد وقفنا على ماهية الظلمء وصوره» وموقف الشارع منهء وأسبابهء وآثاره 
وعواقبه : فإنه يسهل تحديد أساليب ووسائل العلاج بل الوقايةء وتتلخص فى : 
١‏ - معايشة القرآن وسنة وسيرة النبى الأمين محمد لإ : 

ذلك أن القرآن الكريم ملىء بالحديث عن الظلم والظالمين» جرائم» وعواقب»› 
وكذلك سنة وسيرة نبينا محمد ليم وحسبنا آن الرسل والرسالات كانت من أجل رفع 
الظلم عن المظلومين» ومداواة الظالمين أو تخويفهم عاقبة ظلمهم هذاء وإقامة الحجة 
علیهم» قال تعالی : ومن قله کاب موسي ماما ورحمة وعدا کاب مسق سانا عربيا ليذ 
لذن ظلْمُوا وبشرى للْمُحسين ©6( [الاحقاف] . وقال تعالى : «أذن للُذين باون باهم 
ظلموا وإ الله على نصرهم لقدير ®4 [الحج ] . وقال تعالى : وقال الي امن با َم إتي 
أخاف عليكم ثل يوم الأحزاب(ع ثل دأب قوم نوج وعاد وَلْمود والذين من بعدهم وما الله یر ل 
ظَلْما للباد9) [غافر] . وقال تعالى : «وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها فما 
آخرینO0)‏ [الانیاء]. وقال تعالی : «فکاین من فرية أهلكتاها وهي ظالمة هي خاوية على 
رها ونر تلت وکمز نې هې (منی) . 

وقال ّم : ١‏ انقوا الظلمء فإن الظلم ظلمات يوم القيامة . . .» الحديث () . 
)١(‏ الحدیث سبق تخریجه . 


(۲) انظر : مجموع الفتارى 11/۸ . 
(۳) الحديث سبق تخريجه فى الجزء الرابعء آفة ١‏ الشح ‏ . 
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وقال م أيضًا : ١‏ إن الله ليملى للظالم حتى إذا أحذه لم يفلته ... ٠‏ 
الحديث ‏ . 

ومضى الحديث القدسى : « يا عبادى » إلى حرمت الظلم على نفسى» وجعلته 
بينكم محرَمّا فلا تظالموا. . ٠.‏ الحديث ‏ . 

وذلك بالإقلاع عن الظلمء ورد المظالم إلى أصحابها ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاء والعزم الأكيد الصادق على عدم العودةء وإن کان التقطيع والتحريق بالنار» 
وليكن الحذر من التأخحير والتسويف إذ الإنسان لا يضمن عمره ولا يدرى ما اسمه 
غدا ؟ 

ولیبصر مقدار جزاء التوبةء وقيمة هذا الجزاءء وكذلك عاقة التمادى فی الظلم» 
قال تعالى : «والذين إذا فوا قاحة أو ظَلّموا أنقسهم كرو الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يعفر 
الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلموتو أولعك جراؤهم مغفرة من رهم وجات 
تجْري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها وعم اجر الْعَاملين €679 [آل عمران] . وقال تعالى : ولو 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغقر وا الله واستققر لهم الرسول لوجدوا الله رابا ريا ه) 

[النساء] 

وقال النبى يم : 

« من كانت له مظلمة لأحد من عرضه » أو شىء فليتحلَلةٌ منه اليوم قبل ألا يكون 
دنار ولا درهم» إن کان له عمل صالح أخد منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسنات 
آخذ من سیئات صاحبه فحمل عليه  »‏ . 

وفى عاقبة التمادى فى الظلم جاء حديث جابر بن عبد الله بغ قال : بلغنى عن 
رجل من أصحاب رسول الله اس حدیث سمعه من رسول الله ا فاشتریت 


(1) الحديث سبق تخريجه فى الجرء الرابعمء آفة د الشح > . 

() الحدیث سبق تخریجه ص 1۸۵ . 

(۳) الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب المظالم : باب من كاتت له مظلمة عند الرجل فحللها 
له هل بین مظلمته ۳/ ۱۷۰ واحمد فی: المسند ۲/ 6۰1 » کلاهما من حدیث آبی هريرة مرفوعاء 
واللفظ للبخارى . 


.و اآفات على الطربق 
بعیرا » ثم شددت رحلی فَسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام » فإذا عبد الله بن أنيس› 
فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب » فقال : ابن عبد الله؟ قلت : نعم » فخرج 
عبد الله بن انیس فاعتنقنی› فقلت: حدیث بلغنى عنك» أك منم فن زرل :الله 
يام فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه» فقال: سمعت رسول الله علو 


5 


يفول : 
« يحشر الله الناس يوم القيامة عرا غرلا بهّنًا .٠‏ 
قلنا: ما بهما؟ قال : 


ا و و 


اليس معهم شىء فینادیهم ضرت س من بح كما پسمعه من قرب آنا 
املك أا الدیانء لا ينبغى لحد من آهل الحنة» پدخحل الحنة» وأحد من آهل النار 
يطلبه بمظلمة» ولا ینبغی لأحد من آهل النار» يدتحل النارء وأحد من آهل الجنة يطلبه 
بمظلمة). 

- يعنى : لا يدخل أهل الجحنة: الحنةء وأهل النار النارَء إلا بعد القصاص» وتصفية 
الحساب 2 

قلت : وكيف؟ وإغا نأتى الله عراةً بهنًا؟ 

قال: «بالحسنات والسيئات» ”“ . 
۳ -دوام النظر فى مصائر الظالمين : 

وكذلك لاب من النظر فى مصاثر الظالمين» وهى ماثلة أمام أعيننا هنا وهناكء قال 
تعالی : طوإکم تروت عليّهم مُمحین دت وبال افلا عقون ۵( [الصافات]. وقال 
تعالی : اترم ج ننجيك ببدنك لتكون لمن حَلفك آية وإ كيرا من الاس عن آياتتا افر 2 ) 
[يونس]. وقال تعالى: وتركتا فيها آية لين يحَافون العذَاب الأليم €9 (الذاريات ]. وقال 
تعالی : (فکلاً اخذنا بذنبه فمنهم من رسا عله حَاصبا ومنهم من أخذته الصيحة وعنهم من خسف 
به الأرض ومنهم من عرفا وما كان الله ليظلمهم ولّكن كانوا أن نهم بظمرن ه) [العنكيوت] . 


وقال تعالى عن المستهزئين بالنبى يه وصحبه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين 


() انظر: تخربج هذا الحديث فى : شفاء الصدور لكاتب هذه الآفات ١١١_١١١ / ١‏ . 
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الظلم 101 
اموا یضحکون 9 ودا مروا بهم امرون دج وإذا انقوا اَی الهم انقلبوا فكهين 9 وإِذا روحم 
قارا إن هَولاء لون «ع وا أُرسلوا علَيّهم حافظين 9 فلوم الذين منوا من الْكُقار يضحكوة 
«ه على الأرائك يروت هع هَل ثُوّب اكمار ما كانوا يعون ©©) [المطففين] . 

وکان النبى ا دعا عليهم لا أفحشوا فى الإيذاء والاستهزاء من آمثال: أبى 
جهل» وعقبة بن أبى معيط» والعاص بن وائل السهمى» وأبى لهب بن عبد المطلب عم 
الرسول م والأسود بن عبد يغوث الزهرىء القرشى» والأسود بن عبد المطلب 
الاسدى ابن عم خحديجة زوج التبى ا > والوليد بن المغيرة عم أبى جهلء 
وغیرهم» فاخحذهم الله يوم بدر» ومهم من ابتلاه الله ا شديدة فهلك سببها 
كأبى لهب» والعاص بن وائل» والوليد بن المغيرة» وهكذا کي آن یؤدی النظر فى 
مصاثر الظالمين إلى N‏ وتوقی الوقوع فيه من جديد. 
٤‏ - تربية ملكة المراقبة لله وجل - فى السر والعلن : 


ومن الضرورى فى العلاج من الظلم» بل توقيه: التربية على مراقبة الله لعبده فى 
سره وعلانيته» وحده آو مع الناسء مع بيان عظيم أجر المراقبة عند الله» قال تعالى: 
لرلمن خاف مقام رنه جتان )4 ا . وقال تعالى : وأا من خاف مقام ربه ونهی 
اللفس عن الهوى ى فإن الجنة هي المارى€ [النازعات] . وقال تعالى : إن الأبرار 
يشربون من کاس کان مزاجها کافورا @ عینا یشرب بھا عاد الله يقجرونها تفجيرا © يوفون 
بار ویخافون يرما ان شر تطبر © ويطعمون العام عل حه كينا ويم وسر إن 
نطعمگم لوجه الله لا نرید نکم جزاء ولا شُکورا © إا نخاف من ربا بوما عبوساً قمطريراد 
اهم الله شر ذلك الوم وَقاهم نضرة وسرورا وجزاهم با صروا جئة وحريرا كين 
فيها على الأرائك لا يرون فيها شما ولا زمهرير' 9© ودانية علَبهم ظلاها وذلّت فطوفها تذليلا 
اف ملم اة ی فع رارم کات یر9 ررم م قط ذررم یر ‏ وسقون 
فیها كا كان مزاجُها نيلا «© عا فيها تسن سلّسيلا6۵ ويطوف علبْهم ولْدان محَلَدُون إذا 
رھم حم ولو راھ وإذا رات م رایت یما وکا یرآ عانم اب سدس حفر 
وإستبرق وحلوا اور من فضة وسقاهم ربهم رابا طّهورا إن هذا کان كم جزاء وان يكم 
مگررا42 (الإنسان ] . 
ه - تهيئة ا لجو النظيف الذى يعين الظالم على التخلص من ظلمه بل توقيه: 

ولاب كذلك من نهبئة الجو الطاهر النظيف الذى يعين الظالم على التخلص من 
ظلمه» بل توقيه والاستراز مله وقد مضي مما اديت الدال على ذلك» كما مر معنا 


آقات على الطريق 
حدیث : ۱ إفا اراد الله بالآمیر خير جعل له وزير صدق» إن نسی ذكّره وإن ذکر 
أعانه » وإذا راد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء» إن نسى لم يذكره» وإن ذكر لم 
يعنه» ‏ ء وكأن البيئة ما يساعد على التشكيل بالعدل أو بضده. 
- التذكير بالنعمة والعافية : 

ومن الضرورى كذلك التذكير بالنعمة والعافية: من المنعم؟ وما حمّه؟ وكيف يؤدى 
هدا ألى؟ وما رة وما راقن ؟ 

قال تعالی : «فاذكروني أُذْكركم واشكروا لي ولا تكفرون €9 [البفرة]. وقال تعالی : 
ظا قعل الل عابم إن كرتم وَمَصَم كان الله شارا عَليمأ6) [الساء] . وقال تعالی: 
ووذ أذ ربگم س شکرتم لأزیدگم € [ إبراهیم : ۷ ] . وقال تعالی : $ وإِن تشكروا يره 
كم [الزمر : ¥[ 
۷- قيام ولى الأمر والمجتمع بواجبهما نحو الظالمين : 

ولابد من قيام ولى الأمر » وكذلك المجتمع بواجبهما نحو الظالين ء کل با منحه 
الله من إمكاناتء شر ا۷ بی دلت ر ر اکر ج وحسبنا قوله م : 
«مّن رآی منکم منکرا و فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» 
وذلك أضعف الإيمان » 0 

ولعل القيام بهذا الواجب يكون سببًا فى ردع الظالين وتخويفهم فيكون الإقلاع» 
بل التوقى والحذرء وما ذلك على الله بعزيز . 
۸ - دوام النظر فى أحوال الأمم التى تأبى الضيم ولا ترضى الظلم وتقاومه بكل 

طريق إلى أن ينقشع وربا تكون هذه الأمم كافرة : 

وحسبنا هذا الحديث : 

عن المستورد بن شداد القرشى قال عند عمرو بن العاص : e‏ الله 

و يقول: «نقوم الساعة ES‏ . فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: 
أقول سمعت رسول الله لا و . قال : لئن قلت ذلك ER‏ «إنهم 


(۱) الحدیث آخرجه ابو داود فى : التن : كتاب الراج والإمارة والفقیء : باب فی اتخاذ الوزیر ٠١١/۳‏ 
رقم (۲۹۳۲) من حديث عائشة زه . 
2 الحديث سبق تخريجه فى المعزء اثالث » آفة «الغيبة٠‏ . 


اأ 1۳ 
Ee‏ عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة› وأوشكهم کر بعد فر »> وخيرهم 
لمسكين» ويتيم» وضعيف» وخامسة حسنة جميلة : وأمنعهم من ظلم الملوك  »‏ . 
٩‏ - التذكير بعواقب وآثار الظلم : 

ذلك أن الظالم فى نشوة طغيانه» وجبروته» وعدوانه على الدماءء والأموال 
والأعراض ينسى عواقب وآثار الظلم فى الدنيا والآخحرة» الفردية منها والجماعيةء 
وعلاج النسيان إا يكون بالتذكير بالأسلوب المناسب» والوسيلة الملائمة لعلّه يذكر آو 
يبخشى» فإن لم يكن» فقد لزمته الحجة» وزال عذره لاسما يوم يرد إلى الله انطلاقًا 
من قوله سبحانه : $ وإ الت أمة منهم لم تعظون قوما اله مهلكهم أو معذّبهم عذابا شديدا فوا 
معذرة إلى ربكم ولعلّهْم يفون 2© € [الاعراف] . 


() الحدیثت احرجه مسلم فی: الصحيح: كتاب الفتن وأشراط اللاعة : باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس 
/٤‏ ۲۲ رقم (۲۸۹۸ / ۴۵ ۳١‏ ). وأحمد فى : المسند /٤‏ ١٠۲۳ء‏ كلاهما من حديث المستورد 
مرفوعا» وععرو موقوقًا» واللفظ لملم 


الآفة السادسة والثلائون 


الحسد والعين 


والآفة السادسة والكلاثون التى يعانى منها كثير من الناس» وكانت سببًا فى قعود 
طاثفة من الأمة عن آداء دورها وواجبها إغا ھی «ا-لحسد والعين». 

وحتی بتخلص منھا من ابتلی بهاء ویتوقاها مر سلّمه الله ر وجل - منهاء 
قإنه لاند من افكت ان من خلال هذه الحوانب : 
أولا : حول ماهية المسد.. وعلاقته بالغبطة والتنافس : 


الحسد لغة : الحسد فى أصل وضعه اللغوى : القشرء نقول: حسد الشجرة قشر 
E‏ ومعلوم أن as‏ إذا قشر عنها لحاؤها بست ونقول: حسدی i E‏ 
ویحسدة دا وخر : قشره وتحاسد ا ورجل حاسد من قوم حسد» وا 
وحسدة مثل حامل وحمَلَةَ» ولتود من قوم سد والأنشی بغير کاب وهم 
يتحاسدون: يحسد بعضهم بعضا . 

وحکی الأزهری عن ابن الأعرابى قوله : الحسدل: القرادء ومنه أحة: الحد 
فشر القت كما تقر القراد املد تمت حه © , ال فرع : 

الخ عا ا و ع ا ف 

التعريف الأول : وهو لأبى الحسن الاوردى الفقيه الأديب السياسى المفسر 
العروف» المتوفى عام( ٤٠١‏ ه)ء إذ يقول : 

ان لدا الطاهر شن الأتي عل ار أن يحون انات 

الأفاضل»" . ویقول فی موضع آخر : 

« وحقيقة الحسد : شل الأسى على الخيرات تكون للناس الأفاضل 2 


(۰۱ ۳ انظر : لسان العرب لابن منظور /١‏ ۸1۸ مادة: «حسدا ۳۲١۸ /٠‏ مادة: «غبطهء وتاج 
العررس شرح القاموس للزبیدی ۲/ ۳۴١‏ . 

(۳)انظر : تسهيل التظر وتعجيل الطَمّر فى احلا اللك وسياسة الك ص ۱1۹ء ٠١١‏ . 

(٤)انظر‏ : أدب الدنيا والدين ص ۲٤١‏ . 


۵٦‏ آفات على الطریق 

وعبارة الاوردى واحدة فى الموضعين تقريبًا ومؤداها أن الحسد : حزن أو حسرة 
شديدة تصيب القلب عند رؤية النعمة فى أيدى أهلها من ذوى الصلاح والفضل› 
لابی البقاء یوب بن موسی الكفوى ت ۹٤(‏ ١٠ه)‏ إذ يقول: «والحسد: اختلاف القلب 
على الناس لكثرة الأموال والأملاك » ° . 

التعريف الثاني : وهو لأحمد بن عبد الحليم المعروف بابن تيمية (ت۷۲۸ه) إذ 
قزل الى أن الد هو اغى وال هة بلا بك من حن خان السرةة . 

التعريف الثالث : وهو لأبى عبد الله الحسين بن حسن المعروف بالحليمى 
(ت ۳٠٤ه)»‏ إذ ر : « والحسد : الاغتمام بالنعمة يراها الأخ لأخيه 
المسلم» والتمتّى بزوالها 0 

جرارن ٠‏ وهو لأبى حامد الغزالى( ت ٠٠٥١‏ ه)ء إذ يقول: اتد خخ 
كراهة النعمة» وحب زوالها عن النحَّم عليه“ . التعريف الخامس: وهو للأكثرين من 
العلماء» ومنهم الشريف بن على الجرجانى إذ يقول: «الحسد : تمثى زوال نعمة المحسود 
إلى الحاسد O‏ . والإمام محيى الدين النووى ( ت 1۷١‏ ه) » إذ يقول: ١‏ والحسد : 
ا ا ب واا اخ نالروف ا حح الق 
(ت۲٠۸ه)ء‏ إذ يقول: «الحسد: نى الشخص زوال النعمة عن مستحق لها آعم من 
أ ك ا 9 د رالرى ل 2 ووا 5 روان 
و و حاط فى هف اعازيت اة ري ٠‏ 


آن الأول منها عرف الحسد بذكر أهم أسبابه» وهو تغير القلب» وحزنه وحسرته لا 
يري من حسن حال الحسود. 


انظر : الكليات ص ٤0۸‏ . 

انظر : مجموع الفتاوی الکبرى 1١١ /١‏ . 

انظر: النهاج فى شعب الإيمان: الباب الثالث والاربعون من شعب الإيمان: الحث على ترك الخل 
والحسد ۳/ 1١۳‏ . 

انظر : إحياء علوم الدين للغزالى: كاب ذم الغضب والحقد والحد: باب بيان حقبقة الححد. . 
TV‏ 

() انظر : التعريفات ص ۸۷ حرف الحاء . 

انظر : الهاج فی شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٤١١ ء٤٣۳٣ /٩‏ . 

۷ انظر : فتح الباری ۱۰ / ٤۸۲‏ . 

انظر : الكليات ص ٦۷۲‏ . 


ڪڪ ي 

وأن الثانى عرف الحسد كذلك بذكر سببه إجمالا وهو البخض والكراهية. 

وأن الثالث غرف الحسد بذكر أهم آثاره وهو الغم يصيب القلب» وبذكر حفيقته» 
وهو تى زوال النعمة عن الغير. 

وأن الرابع عرف الحسد بذكر سببه إجمالا وهو البغض والكراهية وبذكر حقيقته 
وهو تمتى زوال النعمة عن الغير. 

وان امن غرف الد بذك حقيقه» وعو فى زوال اة عن الخر: 

غير أن منها ما شرط لصحته آن تزول النعمة عن الحاسد إلى المحسود» وهو 
تعريف الجرجانى» وليس بلارم فإنه يصح بزوال النعمة إلى غير الحاسدء ومنها ما 
شرط: أن تزول عن مستحتق لهاء وهو الحافظ ابن حجر العسقلانيء نظر إلى 
الحسد العرفى المذموم فى لسان 3 إذ لو تمتى زوالها عن غير مستحق لها مثل 
کافرء أو عاص یفسد بھا فی الأرض فیھلك الحرث والتسٔل لم یکن آثما کما سیاتی فی 
بيانهاء ومنها ما أطلق وهو الإمام الثووى ليبقى التعريف عامًا مسثوعبًا لكل الصور: 
ا لمذموم منها وغير المذموم» القبيح منها والأقبح › ولا تعارض بين ما قاله الإمام النووى»ء 
وما قاله الحافظ ابن حجر إذ ما قاله الإمام النووى يصدق على الحسد شرعاء وما قاله 
الحافظ ابن حجر يصدق على الحسد عرمًاء وينبغى الوقوف عند المعنى الشرعى»› لا عند 
المعنى العرفى» لأنه محور الحديث هنا. 

وعليه فإن الحسد شرعا هو : نى زوال نعمة الغير مطلقًاء أعم من أن يكون 
صاحب هذه النعمة مستحق أو غير مستحق لهاء وآعم من آن تؤول إلى الحاسد» أو 
إلى غير الحاسدء وأعم من أن يسعى الحاسد فى إزالتها أو لا يسعى» وأعم من أن يكون 
ال بالك وات او بال والمة ار ةة ان رها من اا 

ربد الج ها فلا ان اين حجر فة اغد عن عتا لتر قن مون أ ب 
کتابه فتح الباریء إذ بقول فى كتاب العلم ۱/ ٠١١‏ : « الحسد تی زوال اللعمة عن 
ات فاه > وص شيم بان نى ذلك قت راقى آه اعم ا وین قز 
ما يبیحه الشارع منه وما یذمه رهن الدلیل› کما سیأتی . 

الغبطة لغة : يطلق أصل هذه الادةء وهو الخين» والباءء والطاء (غبط) على ثلالة 
معان هی : 


آفات على الطريق 
۱ - دوام الشىء ولزومهء يقال: أغبطت عليه الحم آى دامت» واغبطت الرحلٌ 
على ظهر البعير: إذا أدمته عليهء ولم تحطّه عنه» ولذلك سمي الرح غبیطاء» ومن 
هذا جاءت الغبطة بمعنى حسن الحال» ودوام المسرة . 
اجس والاطمثنانء يقال : غبطت الشلَاةَ إذا جسستها بيدك تنظر بها سمن» 
i‏ الغبيط : أرض مطمثنة انها غبطت : ای ج خن انت 


TOA 


۳ نوع من الحسد» يقال : إنه غير مذموم» لاه لا یتعدّی آن یکون تًا لئل 
نعمة الغيرء دون إرادة زوالها عنه ”° . ولا تعارض بين هذه المعانى الثلاثة » إذ الغبطة 
نوع من الحسد المحمود يقوم على تحسس نعمة الغير» والاطمنان إلى أله يحسن أن 
يكون له مثل هذه النعمة» على أن تدوم هذه النعمة لصاحبها ولا تزول عنه. 

الغبطة شرعًا : والغبطة شرعًا - فى ضوء ما قدمنا فى العنى اللُغوى - عرفها 
الحليمى بقوله: «والغابط من يتمتى أن يكون له من الخير مثل ما لغيره» "° . 
والجرجانى بقوله: «الغبطة عبارة عن مى حصول النعمة لك كما كان حاصلا لغيرك من 
غير تمتى زوالها عنه»" . وابن حجر بقوله : «ومعنى الغبطة : نى المرء أن يكون له 
نظیر ما للآخر من غير أن یزول عنه» © . ومعناها جميعًا متقارب . 

وقد جاء هذا العنى بعينه فى بعض روايات حديث : ١‏ لا حسد إلا فى 
اثنتین . ٠.‏ إذ ين النبى لم ذلك بقوله: «... رجل علّمه الله القرآنء فهو يتلوه 
آناء الليل» وآئاء النهار» فسمعه جار له فقال: لیتنی أوتيت مثل ما أوتى فلان» فعملت 
مثل ما يعمل ورجل آنا الله مالاء فهو پهلکه فی الح » فقال رجل : ليتنى أونيت 
مثل ما أوتى فلان » فعملت مثل ما يعمل» ٠.‏ 


(1) انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٤1١ /٤‏ - ١41ء‏ ولسان العرب ٩ر‏ ۳۲۰۸ ۔ ۴٣٣۰‏ 
مادة: دن 

(۲)انظر: المنهاج فی شعب الإیمان ۴/ ٠١۳‏ . 

(۳)انظر : التعريفات ص ١١١‏ . 

(4) انظر : فتح البارى 1 1 . 

)١(‏ وهذه الرواية أخحرجها البخارى فى ؛ المحيح: كتاب فضائل القرآن: باب اغتباط صاحب القرآن 
1 عن على بن إبراهيمء عن روح بن عبادة» عن شعبةء» وكتاب التمنى: باب عى القرآن والعلم 
٩۹‏ ۰ عن عثمان بن آبى شيبة عن جرير» وكتاب التوحيد: باب قول النبى شم: «رجل آثاه الله 
القرآن. . ٤.‏ ۹/ ۱۸۸ ۔ ۱۸۹ عن قتيبة عن جریرء والنساثی قی: السان الکبری: كتاب فضاتل القرآن: 
باب اغتباط صاحب القرآن ۲۷/۹ رقم ۸٠۷۳(‏ ) عن محمد بن الثنى عن ابن أبى غعدىء عن شعبةء 
وكتاب العلم : باب الاغباط فى العلم ٤۳1/۳‏ رقم( )0۸4١‏ عن إسحاق بن إبراهيم » عن جرير » = 


10۹ 


الحسد والعين 
التنافس لغة : يأتى التنافس لغة على معان» منها : 


ا وغ ق وا ف ا ال س رة قال تاف 


= وأحمد فى: المسند ٤۷۹/۲‏ عن محمد بن جعفر» وروج قالا: حدثنا شعية كلاهما - أى شعبة 
وجریرعن الاعمش سلیمان بن مهران» عن ذکوان آبی صالح السسان عنه» غير أن رواية النسائى اتی 
فی: كتاب العلم تومئ: انها غير محضوظة لاقتصارها على خحصلَّة فقط» إذ لفظها: دلا تحاسد إلا ف 
اثتين: رجل أتاه الله القرآن» وهو يتلوه فى آئاء الليل وآناء التهار» فيقول : لو أوتيت مثل ما أوتى هذا 
لفعلت كما يفعل هذاء ورجل آتاه الله علمًا٠»‏ وهذا ينافى رواية النسائى نفسه التى فى كتاب فضائل 
القرآن . 

وللحديث رواية أخصر من هذه عن ابن مسعود أخرجها البخارى فى: الصحيح: كتاب العلم: باب 
الاغتباط فى العلم والحكمة ۲۸/١‏ عن الحميدى» عن سفيان بن عيينة» وكتاب الزكاة: باب إنفاق الال 
فی حقه PTE /Y‏ عن محمد بن الئنى»› عن بح القطان» وکتاب الأحكام: باب اجر مَّن قضى بالحكمة 
لقوله تعالی : GS A E‏ ۹ وکتاب الاعتصام بالكتاب والسّة : 
باب ما جاء فى اجتهاد القضاة مما آنزل الله تعالی .... ۹/ ۱۲١‏ عن شهاب بن عاف عن ٳبراهيم بن 
حميد الرۋاسى»› ومسلم فی : الصحيح : کتاب صلاة ار وقصرها: باب فضل من يقوم بالقرآن 
ویعلمه ۱/ ٥5۹‏ رقم )۲۹۸/۸۱٦(‏ عن آبی بکر بن آبی شية» عن وكيم » وعن محمد بن عبد الله بن 
فير ؛ عن آبيه ومحمد بن بشر» والنسائى فى: السنن الكبرى: كتاب العلم : باب الاغتباط فى العلم ۴/ 
٦‏ رقم )٥۸٤۰(‏ عن إسحاق بن إبراهيم» عن جريرء ووکيم» وعن سويد بن نصر عن عبد الله بن 
المبارك» واحمد فى: المسند ۱/ ۳۸۵ عن بحي القطانء ٤۳١ /١‏ عن وكيع» ويزيد e‏ 
إسماعيل بن آي خحالد» عن قيس ابن أبى حازم ER‏ الاحسي عنه ۔- آی اہن مسعرود ۔ قال : 
رسول الله عم : لا حسد إلا فى ائنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الح 8 
الله الحكمة فهر بقضى بهاء تة 

وللحديث رواية ثالثة عن ی عمر بلفظ يماثل رواية ابن معود أخحرجها البخارى فى: الصحيح : 
كتاب التوحيد: باب قول النبى طم : : «رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهاره ۹/ 1۸۹ 
عن على بن عبد الله المدينى» ومسلم فى: الصحيح: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب قضل من 
یقوم بالقرآن ۱/ ٥٥۸‏ ۔ ٥٥۹‏ رقم ( )۲٦۷ ۰۲۹7/۸۱١‏ عن آبی بكر ين أبى شيبة» وعمرو الناقده 
وزهير بن حرب» والترمذى فى: السنن: كتاب الب والصلة: باب ما جاء فى الحسد /٤‏ ۲۹۱ رقم 
۳۲ عن ابن أب عمرء والنائی فى: السان الكبرى: كتاب فضائل القرآن: باب اغتباط صاحب 
القرآن ۲۷/٩‏ رقم ( )۸٠۷١‏ عن قتيبة بن سعيد ٠‏ وابن ماجة فى: التن: كتاب الزهد: باب الحسد ۲/ 
۸ رقم )٤۲۰۹(‏ عن يحى بن حكيم القوم» ومحمد بن عبد الله بن يزيد» وأحمد فى: المسند ۲/ 
۸ ۔ ٩‏ تسعتهم عن سفیان» عن الزهرى»ء عن سالم: عنه - يعئى ابن عمر مرفوعاء وقال الترمذى: 
«حسن صحيحا» والبخارى ايضًا فى الصحيح: كاب فضائل القرآن: باب اغباط صاحب القرآن 1/ 
1 عن آبى المانء عن شعيب» وأحمد فى: المسند عن عبد الرزاقء عن معمر ۲/ ۳١‏ كلاهما عن 
الزهرىء عن سالم عله - يعنى ابن عمر - مرفوعًا. 

هذا ورواية البخارى موضع الشاهد هنا هى عند ابن حجر فى فتح الباری: کتاب فضائل 
باب اغتباط صاحب القرآن ۷۳/۹ رقم »)50۲١(‏ ا التمنی: باب تئ القران والعلم ٠ /١۳‏ 
رقم (۷۲۳۲). وکتاب التوحید: باب قول الى سه : «رجل آتاه الله القرآن. . ٠٠۲ /۱۳ ٤.‏ رقم 
)۷٥۲۸(‏ من حدیث آبی هريرة مرفوعا به . 


آفات على الطريق 
فى الشىء منافسةء ونَقَاسة» ونقاسًاء ولمس الشى بالضم نفاسة» صار مرغوبًا فيه 
الق بالشى؛» آو البخل به » يعال : تفت عليه الشىء بالکسر أنه نقاسة» 
ھ 
EN‏ وما حب انيضق إله: 

E‏ رۋية الغير فاقد الأهلية للشیء م صله عليه » نقول: تنافس الشىء. 
وبالشیء على فلانء لم یره أهلا لهذا الشىء» وحسده عليه . 

٤‏ - التسابق والتبارى فى الشىء من غير إلحاق الضرر بالمتنافس» نقول: نافس فلان 
فلانًا فی كذا: سابقه وباراه من غير أن يلحق الضرر به وتنافس القوم فى كذا: تسابقوا 
فيه» وتباروا دون آن يلحق بعضهم الضرر ببعض» ومنه قوله سبحانه : لاوفی ذلك 
فليتنافس المتنافسوت 2© ) [ المطففين  ]‏ . ولا تعارض بين هذه المعانى جميعًاء فإن 
رؤية الغير ليس آهلا للشىء أو للأمر قد تحمل أو تقود إلى التسابق والتبارى فى تحصيله 
رة قفا و ف وا به ل هار 

التنافس اصطلاحا : ولا يعرف معنى التنافس اصطلاحًا إلا با يضاف إليهء فإذا 
أضيف إليه الدنيا كان معناه: «التبارى فى الرغبة فى الدنياء وأسبابهاء وحظوظهاء على 
وجه الانفرادء والاستثثار بها ”° . وإذا أضيف إلى الآخرة كان معئاه: «التبارى فى 

۳ 2 2 2 e 
. " > الرغبة فى الآخرة وأسبابها وحظوظها على وجه لا يلحق فيه» ولا يبق‎ 
العلاقة بین الحسد ¢ والغبطة› والتنافس‎ 

والعلاقة بين الحسدء والغبطةء والتنافس تبعًا لما عرفنا من ماهية كل منها تظهر 
فى: أن الحسد : تمنى زوال نعمة الغير مطلمًاء والغبطة عى مثل نعمة الغير دون إرادة 
زوالها عنه» والتنافس هو الأرغبة فی الشىء وأسبابه على وجه الانفرادء والاستشار يه . 
ثانيًا : حول ماهية العين وعلاقتها بالنقس : 

3 
e‏ یشتتق منها لَه على معان» منها 
ا البصر› والرؤبةء والجمم آعيان» وأعين»› والكثير عيون»› وج جمع الجمم 
ائات" 


2 انظر: لسان المرب ۲۴۸/١‏ مختار الصحاح ص ٤١١‏ _ ١۲٥٤ء‏ المعجم الوسيط ٩4١ /١‏ مادة: 
«نفس٤»‏ وانظر كذلك: النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج لاومام الثووى /٠‏ ۷ وفتح البارى 
لابن حجر العسقلاتی 1 ۲٤۵‏ بتصرف کیر. 

۰۳ ۳ انظر: النهاج للنووی / ۰٤۲۷‏ وعنه نقل ابن حجر فی : فح الباری .۴٤٥/۱۱‏ 


اشوس اللى يعت جنس اخ جاه فی اديت جن انس ين مالك 
ناه قال: «بعث رسول الله عي بسيسة عينًا ينظر ما صنَعت عير آبى سفيان. . .»> 
او 
يث ` . 


٣‏ - عظم سواد العين وسعتهاء نقول: رجل أعين واسع العين» بين العين ومنه 
قيل البقر الوحش: «عين» صفة غالبة» وقال الله تعالى فى نساء الجتّة: (وحورعين) 
[الواقعة: ]۲٣۲‏ 
٤‏ - الرئيس الرائد › نقول : فلان عين الجيش: رئيسه» ورائده. 
ه - عين الماءء أو ينبوع الماء الذى يبع من الأرض ويجرى»ء ومنه قوله تعالى: 
إعينا يشرب بها عباد الله يفجرونها جيرا © ) [ الإنسان ]» عا فيها تسن سيلا ) 
[ الإنسان ] 
١‏ الناحية أو الجهةء نقول : جاء من هذه العين: الناحية أو الحهة. 
۷ الشمس» نقول طلعت العير» أو غابت العين: الشمس. 
۸ - الال العتيدء الحاضرء اللَاض ومن کلامهم: عين غير دين . 
٩‏ - النقد» يقال : اشتريت العبد بالدين أو بالعين: النقد 


() الخحديث أخرجه ملم فى : الصحيح : كتاب الإمارة [ الجهاد عند المرّى فى: تحفة الأاشراف بمعرفة 
الأطراف ۱/ ۱۴١‏ ۔ ۱۳۹ رقم ٤0۸‏ ] باب : ثبوت اة للشهيد /٣‏ ۱۵۱۱-4 رقم (۱۹۰۱/ 
4 قال: جنا و بكر ن اللو ن اى اة وهارون بن عيد الله - يعنى : : الحمال - ومحمد بن 
رافع» وعبد بن حمیدء وألفاظهم متقاربةء قالوا - أربعتهم : حدثنا هاشم بن القاسم - بعنى أبا النضر - 
قال : حدثنا سليمان - وهو ابن المغيرة » عن ثابتء عن آنس بن مالك بهذا اللفظ» وهو جزء من حديث 
طویل» وآبو داود فی: الستن: کتاب الجھاد: باب فی بحث العیون ۳ر ۸۸ رقم )۲٦۱۸(‏ قال : حدثنا 
هارون بن عبد الله قال: حدثنا هاشم بن القاسم إلى نهاية إسناد ملم» مقتصرا على هذا اللقظ › 
وأحمد فى : اللند ۳/ ۱۳١‏ _ ۱۳۷ من رواية ابنه عبد الله عنهء قال: حدثنی آبى) قال : حدئنی هاشم 
ابن القاسم إلى نهاية إسناد مسلم» والافظ واحده وة هذا : ذكره ابن حجر فى الإصابة: القسم 
الأول ٠١١ /١‏ فسمًاه: «بسبسة بن عمرو بن لعلبة الخزرجى٠»‏ وضبطه بموحدتين مفتوحتين بينهما مهملة 
ساكنةء ثم مهملة مغتوحة» قال: «ريقال له: #بسبس٠‏ بغیرها - هو قول ابن إسحاق وغیره - شهد بدرا 
باتفاق» وحکی عیاض انه فى مسلم بموحدة مصعر: «بسیبسی٤»‏ قال این حجر: وهو عند أیی داود 
«بسيبسة٠‏ بصيغة التصغيرء وركذا قال ابن الأثير: انه رآه فی اصل این مندهء لکن بخیر هاءء قال : 
«والصواب الأول» فقد ذكر ابن الكليى آنه الذى أراد الشاعر بقوله: 

اقم لھا صدورها يا بسبس إن مطايا القوم لا تبس 


آفات على الطريق 


11۲ 


لفيا ا لذ غاة 


-١‏ اليل تقول العرب: فى هذا الميزان عين أى فى لسانه ميل قليل» أو لم 
یکن مستویا. 

_ حقيقة الشىء » يقال: جاد بالأمر من عين صافية : أى من قصه» وحقيقتهء 
وجاء باحق بعینه : أى خالصًا واضحًا. ۰ 

۳ - نفس الشىء وشخصهء وأصله» وعین كل شىء: نفسه» وحاضره» 
وشاهده. 

٤‏ - الشاهد تقول العرب : عير عين الرجل شاهده» ومنه قولهم: الفرس الجواد 
عینه فراره» يعنى: إذا رأيته» وشاهدتهء فزت فيه الحودة من غير أن E‏ عن 
عدو أو غير ذلك . 

٠١‏ _ حرف الهجاء العروف باسم «العين؟. 

١‏ - العائن أى الذى يصيب أو يؤذى الآخرين بعينه » يقال: عنت الرجل: إذا 
أصبته بعينك» فنا أعينه عينا» وهو معيون» ورجل عبون» ومعیان : خبيث العين» 
والعائن الذى يعين» وهكذا إلى اكثر من عشرين معنى '. 

وواضح من هذه التعاريف : أن الأول منها حقيقى» وبقيتها مجازى 

العين شرعا :عرف القاضى أبو بكر بن العربى ( ت ٠٤٤‏ ه) العين شرعا فقال: 
«أن يخلق الله فى المعيون - عند نظر العائن إليه وإعجابه به إذا شاء _ ما شاء من ألم أو 
ا 

وعرفها ابن حجر العسقلانى فقال : ١‏ والعين نظر باستحسان مشوب بحسد من 
خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر» ". وكان ينبغى لابن حجر أن يقيّده بالمشيئة 
كما فعل ابن العربى» لثلا يفهم منه أن العين تؤثر بنفسهاء كما كان عليه آن يرفع عبارة 
«مشوب بحسد من خبيث الطبع» لان العَيْنَ قد توثر بذلك. وقد تؤثر بمجرد 
۲ انظر : معجم مقابیس اللغة لابن غارس /٤‏ ۱۹۹ ۔ ۲۰۴٢‏ ولان العرب لابن منظور /٤‏ ۳۱۹۷ _ 

۰1 ا لأبى البقاء الكفوى ص 1٤۳ _ 1٤١‏ والمعجم الوسيط 1٤١ /١‏ _ ١6٤1ء‏ مادة: 


اعين» بتصرف كثير. 
۰ ۳ انظر: فتح الباری ۱۰/ ۲۰۰ . 


الو ج و 
الاستحسان والإعجاب دون آن يكون معها حسد» بدليل حديث سهل بن حنيف»› إذ 
یروی عنه ابنه آبو آمامة فيقول: إن آباه دنه أن الى جه خرج» وساروا معه نحو 
مكة» حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حليف - وكان رجلا 
أبيض حسن الجسم وال جلد - فنظر إليه عامر بن ربيعة» فقال: ما رأيت كاليوم» ولا 
جلد ماف فلبط - آی صرع وزتًا ومعنی - سهل»› فاتی رسول الله عبشم فقال: «هل 
ننّهمون به من أحد؟؛ قالوا: عامر بن ربيعة» فدعا عامرا فتغبّظ عليه فقال: «علام 
يقتل أحدكم آخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك برت ؟ ثم قال: «اغتسل له»» فغسل 
وجهه» ويديه» ومرفقيه» وركبتيه» وآطراف رجليه» وداخلة إزاره فى قدح» ثم و 
ذلك ا ع رجل من خلفه على رآسه» وظهره» ثم یکفئ القدح» فقعل به 
ذلك فراح سهل مع الناس لیس به باس 
ال قو 3 حاو ولاف جاتن فر ان رة خلت اتب و اف ان جج 
نفسه بذلك فى الصحيفة التى تلى هذه الصحيفة التى ذكر بها تعريفه المذكور عند بيان 
الفوائد المستنبطة من حديث أبى هريرة مرفوعا عند البخارى: «العين حق...٠»‏ 
وحديث ابن عباس عند مسلم: «العين حق»ء ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين› 
وإذا استغساتم فاغسلوا » ”° » قائلا: «وفى الحديث من الفوائد أيضًا. . .ان العين 
تكون مع الإعجاب» ولو بغير حسدء ولو من الرجل المحب» ومن الرجل الصالع" . 
ولم يبق بعد هذا النقد الموجه إلى تعريف ابن حجر للعين شرعاء سوى اعتماد تعريف 
القاضى ابن العربى لسلامته من مثل هذا النقد. 
النفس لغة : تأتى النفس فى اللغة على معان » منها : 


. فإن الحديث صريح كما نرى فى الإصابة 


١‏ - الروح ا قول رت فن فاون رو 
۲ - الروع» نقول: وفى نفس فلان أن يفعل كذا وكذا: قى روعه ° . 

۳ - جملة الشىء. وحقيقته» نقول: قتل فلان نفسه» وأهلك نفسه: آوقع الهلاك 
بذاته كلهاء وحقبقته» والحمع من كل ذلك: انفس ونفوس. 


۲ الحديث آخرجه أحمد فى المسند ٣ر ٤۸1‏ ۔- ٤۸۷‏ . 

7 انظر : فتح الباری ۱۰ / ٠.۳۰۴‏ انظر : فتح الباری ۱۰/ ۲٠۵‏ . 

)£( روعه تسه وده وهه قوله لر إن ددح القدس نفث فی روعی آی فی نفسی وخلدی»› 
انظر: النهاية فى غریب الحديث والائر ۲ ر ١١١‏ 2 


٠ ۴‏ آفات على الطریق 

- العين» يقال : أصابت فلانًا نق » ونفستّك بنفس إذا أصبته بعين » ويقال 
ما أنفسه: ما أشدً عينه» والنافس العائن» والمتفوس: المعيون. 

فلك © يقال > تق غلبف فلان يشن تفا ونقاة + دك 
النفس شرعًا : 

وتطلق التَفس شرعًا: على العينء ويدل لذلك ما أخحرجه البزار من حديث جابر 
اه رفعه : « أكثر من يموت بعد قضاء الله وقدره بالنفس › »> قال الراوۍ : يعنى 
ا وما آحرجه آبو داود من حدیث سهل بن حنیف قال: رر بسیل» فدخلت» 
a BE‏ ۰ فجت مرا 4 افم ولك إلى ززل :اله کک فقال : « مروا 
با ثابت بتعوذ» > فقلت: يا سيدى» والرقى صالية؟ فقال: «لا رقية إلا فى نفس»› آو 

ا لدغة ٤‏ ° وما آخرجه مسلم من حدیث آبی سعید الخدری: آن جبریل آتی 
ایی وک عتم فقال: یا محمد اشتکیت؟ فقال: انعم»ء قال: «باسم الله أرقيك»ء من 
کل شیء بوذيك»من شر کل نفس آو عن حاسد» الله يشفيك»› باسم الله آرقيك»؟ . 

الفرق بين العين والنفس : 

ويد بيان ماعية كل من الحين والتفن» يوحي الظاهر أن العين اوالنقان فترادفان» 
كأنهما اسمان لسمى واحد» وحين يذكران معا تكون العين تفسيراً للنفس» كما فى رقية 
جبریل للنبی ا تلك التى أبتناها الآن» ولكن بعد التدقيق والتمحيص: يظهر أن 
التفس أعم» والعين أخص» كما يشهد بذلك الواقع» وهذا هو ما ينبغى أن يحمل عليه 
الحدیٹ . 
ثالنًا : الحسد فى الدراسات النفسية المعاصرة : 


يتصور كثير من علماء النفس العاصرين : أن الحسد من مکونات انفعال الغيرة 
التى نحمل على الصراع بين الحافسين؛ وتنمى الخصومة بينهم 


ومنهم س يتصوره : هن ۽ مکونات سمة العداوة ا٣ا‏ ر)ازائH0‏ وهى سمة مرتفعة 
عند الجانحين»› فکلما زاد ان وما یرتبط به من حقد» وغيظ» وخصومة» وشحناء 


وبغضاء زاد اليل للعدوان والرغبة فی التعدى على الناس ومتلكاتهم . 


() انظر: الصحاح فى اللغة والعلوم للمرعشليين ص 1٠۹١‏ والعجم الوسيط ٠/۲‏ 

)7( الحديث آورده ابن حجر فى: فتح البارى ۲١١ /٠١‏ قائلا : «وقد أنحرج ا جابر بسند 
حسن عن النبى ع قال : «أكثر من يموت. . . ٩.‏ الحديث. 

7 اہو داود فی : التن : کتاب الطب : باب ما جاه فی الرقی /٤‏ ۲۱۲۱۵ رقم (۳۸۸۸). 

() ملم فی: الصحیح: کتاب اللام: باب الطب والمرضی والرقی ۱۷۱۸/٤‏ ۱۷۱۹ رقم .)٤١ /۲۱۸١(‏ 


الحسد والعين 110 

أما مدرسة التحليل النفسى الفرويدية فتتصور: أن الحسد عند البنات أعلى منه عند 
الأولادء 3 ذلك إلى عوامل فطرية قاثلين: إن البنت تحسد الولد لامتلاكه قضيبًاء 
ونرغب فى امتلاك مثله» فتميل إلى أبيهاء وتغير عليه من أمّهاء وتسمى ذلك (عقدة 
الكترا) ويميل الرلد إلى أسّه» ويغير عليها من آبيه (عقدة آوديب). 

وقد آلبتت الدراسات التجريبية خحطا هذا التصور نظرا لكون الحسد بين أفراد 
الجنس الواحده على فته بين افراد ابلسين» فالبنت تحسد البنت مثلها أكثر ملا تسد 
الأولادء والولد يحسد الولد مثله أكثر ما يحسد البنات , 
رابعا : علاقة كل من الحسد والعين بالآخر : 

وغل صو ما قفا اف ماهة الد ولون وها قي اهما خن القرقى 
بينهما» وخلاصته: آن الحسد آعم من وجه وأخص من وجه آحرء وكذلك العين؛ . 
فمن حيث السبب أو الباعث على الحسد والعين يلتقيان فيما كان سببه أو باعثه البغخض 
أو الكراهية للنعمة تكون عند الغيرء وإرادة زوالها عنه» وتنفرد العين فيما كان سببه 
الإعجاب والاستحسان» ومن حيث السعى فى إزالة النعمة عن الغير يلتقبان فيما كانت 
وسيلته الرؤية» أو التوجه بالروح أو التوهم والتخيل» وینقرد الحسد فیما ت وسیلته 
غير ذلك من الاتصال والملامسةء أو النميمة»ء أو الأدعيةء رف٤‏ والتعوذات» قول 
ابن حجر: «والعين تكون مع الإعجاب» ولو بغير حسد» ولو من الرجل المحبا» ومن 
الرجل الصالح ٩‏ » وفى هذا إشارة إلى الوجه الأول. 

ويقول ابن القبّم : «والتأئير غير موقوف على الاتصالات الجسمية كما يظنه هَن قل 
علمه» ومعرفته بالطبيعة» والشريعة» بل التائیر يكون تارة بالاتصال» وتارة بالمقابلةء 
وتارة بالرؤية» وتارة بتوجه الروح E AE TE E‏ 
والودات وتارة ٻالوهم› وال ونفس العاثر. یا تأثيرها على الرۋبة» بل 

قد يكون أعمى» فيوصف له الشىء» فتؤثر نفسه فيه» وإن لم يره» وكثير من العائنين 

يثر فى العين بالوصف من غير رؤية» وقد قال تعالى لنبيه : ون يكاد الُذين كفروا 
ليزلقوتك بأبصارهم لما سمعوا الذكر) [ القلم : ٠١‏ ] . وقال : قل أعوذ برب اقلق <6 من 
رما حل ت ومن شر عاسو ذا وقب ص وس فر قاقات فی الق ج ومن قر حاسد إن 
E‏ ابقر ن مر بي العا n‏ 


(۲) انظر: فتح الباری ۱۰ / a . ٠٠۵‏ : راد الماد ۴| ۸ . 


111 آفات على الطريق 

وفى هذا إشارة إلى الوجه الثانى . 
خامسًا : حول حقيقة الحسد والعين بين الإنكار والإثبات : 

ونعرض الان أقوال المنكرين والمئبتين للحسد والعين»وآدلة كل فريق» ثم نوازن بين 
هذه الأدلة لمعرفة الرأى الراجح على هذا النحو : 

أ - المنكرون للحسد والعين وأدلتهم : 

أنكر الحسد والعين نر من الناس» وهم الطبعيون الاديون الملحدون الذين يقولون: 
الكون مادةء ولا إل ولا إيمان إلا جا تدرك الحواس الخمس› والطبيعة»› أو الصدفة» 
أو قانون الأسباب والمسببات» هذه هى التى تحرك كل شىء فى هذا العالم . 
والمعيون عند نزول الضرر بكل منهماء فإنا لا ّم بالحسد والعين» وإنغا هما من قبيل 
الأوهام والخیالات› فدلیلهم إذن هو الواقع المدرك با لحواس . 

1 يقول ابن القيّم عن هذا التفر من الاس «فابطلت طائفة ممن قل نصيبهم من 
المع والعقل أمر العين وقالوا: إنما ذلك أوهام لا حقيقة لها» " . وقال المازرى : 
«وقد أنكره طوائف من المبتدعة» والدليل على فساد ما قالوه: أن كل معني ليس بمحال 
فى نفسه: ولا يؤدى إلى قلب حقيقةء ولا إفساد بدليل»ء فإنه ن مجوزات العقول»ء 
فإذا أخبر الشرع بوقوعه فلا معنى لتكذيبه» وهل فرق بين تكذيبه فى هذا إذا ثبت 
جوازه. وبين تکڏیبه فیما نخبر من أخبار الآلحرة» ۳ 

وإنصاقا لهؤلاء ينبغى التفريق بين إنكار أصل الفعل» وإنكار الأثر المترتب عليهء إذ 
هم لا ينكرون أصل الفعل» ونما ينكرون الأثر المترتب عليه . 

ب المغبنون للحسد والعين وآدلتهم : 

وأثبت الحسد والعين أهل السنة والجحماعةء» مستدلين بقوله تعالى: * ومن شر امد 
إذا حسد )€ [الفلق] . إذ يقول القرطبى - رحمه الله تعالى : 

١‏ وقوله : $ ومن شر حاسد إا حسَدَ ( € وليل على أن الحسد يؤثر فى المحسود 
ضررا یقع به إِسّا فی جسمه برض » أو فى ماله» وما يختص به بضرر»ء وذلك پإذن 


(١)انظر‏ : زاد المعاد ٣ر ۱١۷‏ . 
(۲)انظر : المعلم بغوائد ملم ۳/ ١٥۱۔١١۱‏ » وعنه نقل النووی فى: المنهاج /٩‏ ۳۲ . 


الو سه د د س 
الله تعالى ومشيثته» كما قد آجرى عادته» وحقق إرادتهء فربط الأسباب السات 
وأجرى بذلك العاداتء ثم آمرنا فی دفع ذلك بالالتجاء إليهء والدعاء» وأحالنا على 
الاستعانة بالعوذ والرقى» ) . 

وبقوله تعالی  :‏ وإن يكاد الّذين كفروا ليّزاقونك بأبصارهم لما ممعرا الذكر ويقولون إن 
لمجنون 62 € [ القلم ] . 

وبقوله م : « لمن حق ولو كان شىء ساب الْمَدَر سبقتة العين» وإذا 
استغسلتم فاغسلوا » . إذ يقول القرطبى : 

قزله : «العين ىة ى ابت موجودء لاأشك فيه وهنا قول علماء لآم 
ومذهب أهل السنة » " . ويقول أيضًا : 


«وقوله : «ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين» هذا إغياء فى تحقيق إصابة 
الى واف فا ف مجر ى ال 2 اا يمکن أن يره القدر شىء فإن القدر 
عبارة عن ساہق علم الله تعالی ونفوذ مشپته» ولا راد لامر ولا معقّب لحکمه» وإغا 
هذا خرج مخرج قولهم : لاطلبنّك ولو تحت الثرىء أو ولو صعدت إلى الا 
ونحوه» مما یجری هذا المجرى»› وهو کثیر» 5) ٤‏ 

وبقوله وتم : «والعین ت ویحضر بها الشیطان» وحسد ابن آدم۸) . 

وبقوله أيضًا : « أكثر من يموت بعد قضاء الله وقدره بالنفس ٩‏ یعنی ٠‏ بالعين» . 

ٍ 
واستدلوا بأن العقل لا يمنع ذلك كما تقدم رد الازرى على الطبعيين . 


(1) انظر : الفهم نا أشكل من تلخيص كاب ملم ٠٠٤ /١‏ . 1 

(۲) الحديث أخرجه ملم فى : الصحيح : كتاب السلام : باب الطب والمرضی والرقی ۳۲/۰ [ الهاي 
للنووی] من حديث ابن عباس مرفوعا به» والترمذى فى: السنن: كتاب الطب : باب أن العين حى 
والغفل لھا ۳٤۷ /٤‏ برقم (۲۰۹۲) من حديث ابن عاس» والنسائی فى: السن [الکبری] کاب 
الطب: باب العین /٤‏ ۳۸۱ برقم )٤ / ۷٦۲١(‏ من حديث ابن عباس بهء وابن ماجة فى: السنن: 
کتاب الطب: باب العین ۲/ 1٠١۹‏ برقم )۳٠١٠١(‏ من حديث عبد الله بن عامر بن رييعة» عن أبيه 
مرفوعاء وبرقم )۳٣۰۸(‏ من حديث آبى هريرة مرفوعاء غير أنه اقتصر فى الروايتين على قوله: «العين 
حق٤»‏ وبرقم )۳١۰۸(‏ من حديث عائشة مرفوعًا بلفظ : «استعيذوا باللهء فإن العين حقه» غير أن فى 
إسناده ‏ كما قال البوصيرى فی: معصباح الزجاجة ‏ أبا واقد» راسمه: صالح بن محمد بن زائدة اللي 
وهو ضعيف . 

(۳ء 4) انظر : امهم ٥٦١ /١‏ »> 11 . 

. من حديث أبى هريرة بهذا اللفظ‎ ٤۳۹ /۲ الحدیث آأخرجه أحمد فى : المسند‎ )٥( 

(1) الحدیث سبق تخریجه ص٤۲۱‏ . 


1A‏ آفات على الطريق 

کما استدلوا بالواقع نفسه» حيث يقول القرطبى: افكم من رجل أدخلته العين 
القبر» وكم من جمل ظهير حلت القدرء لكن ذلك بمشيئة الله تعالى كما قال: وما هم 
بضارين به من أحد إلاً يإذن الله [البقرة Val Y-T:‏ . 

ويبين أهل السنة والحماعة الكيفية التي يتم بها ذلك قائلين : 

لا يبعد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرثية من العينء فتتصل بالمعين › وتتخلل 
مسام جسمه» فيخلق الله سبحانه الهلاك عندهاء كما يخلقى الهلاك علد شرب ل 
عادة أجراها الله تعالىء وليس ضرورة» ولا طبيعة الحا إليها العقإ ©١‏ : 

وأيدوا هذه الكيفية ما هو مُشاهد فى الواقم» حيث أجرى الله العادة بوجود كثير 

۰ من القوى› والخواص فى الأجسام والأرواح» کہا يحدث لن ينظر ! ليه من یحتشمه من 

ا لخجل» فيرى فى وجهه حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك وكذا الأصغرار عند رؤية E‏ 
يخافه (") . 


يقول ابن حجر: «وقد أشكل ذلك على بعض الناس فقال: كيف تعمل العين من 
کی ل الرر للمعيون ؟ والحواب : أن طبائع الناس تختلف» فقد يكون 
ذلك من سم يصل من عين العائن فى الهواء إلى بدن العيون» وقد نقل عن بعض من 
کان معیانًا آنه قال : إذا ات شینًا بعجبنی خت حرارة تخرج من عینی» ویقرب 
ذلك بالرأة الحائض تضع يدها فى إناء اللبن فيفسد» ولو وضعتها بعد طُهرها لم يفسدء 
وكذا تدحل البستان فتضر بكثير من الغروس من غير أن تمسها يدهاء ومن ذلك أن 
الصحيح قد ينظر إلى العين الرمداء فيرمدء ويتثاءب واحد بحضرته فيتثاءب هو» أشار 
إلى ذلك ابن بطال 5٤‏ . 


ويقول فى موضع آخر : «وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالی ف ٠‏ من 
التأثيرات» ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى الحينء ولت هى اة وإ 
التأئير للروح» والارواح مختلفة فى طبائعهاء وقواهاء وكيفياتهاء وخواصهاء فمنها ما 
يؤثر فى البدن بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خحبث تلك الروح» وكيفيتها الخبية› 
والحاصل أن التأثير بإرادة الله - تعالى - وخلقه ليس مقصورًا على الاتصال الجسمانى»› 


(۱) انظر : الهم ەر ۵0 . 

(T)}‏ انظر : المعلم بفرائد ملم /٣‏ 9 ؛¢ وعنه نقل النووى فى : المنهاج شرح صحيح عملم بن الحجاج 
TT /o‏ . 

(۳) انظر : فتح الباری ۱۰/ ۲۰۰ . (8) المرجع السابق: ۱۰ / ۲۰۱۰۲۰۰ . 


ال > سے 
بل يكون تارة به وتارة بالقابلةء وأخرى بمجرد الرؤيةء وأخرى بتوجه الروح» ى 
يحدث من الأدعية › والرقء: والالتجاء إلى اللهء وتارة يقع ذلك لومي والتخبُلء 
فالذى يخرج من عين العائن سهم معنوى إن صادف البدن لا وقاية له أنّر فيه وإلا لم 
ينفذ السّهم» بل ربا رد على صاحبه كالسهم الحسّى سواء» () . 

هذا ومن الثبتين من فلاسفة الإسلام» وأصحاب المذهب العقلى من صور هذه 
الكيفية قائلا : «إن العاثن ن¿ تنبعث من عينه قوة سمي تتصل بالعيون فيهلك آو يفسدء 
قالوا: لا يستنكر هذا كما لا يستنكر قوة سمي من الأفعى والعقرب تتصل باللديغ 
فيهلك» وإن كان ذلك غير محسوس لا فكذلك العين *" . 

وقد أبطل المازرى هذا التفسير بقوله : « وهذا عندنا غير مسلم» لالا بنا فى 
كتب علم الكلام ألا فاعل إلا الله تعالىء ونا فاد القول بالطبائعم» ويّنّا أن 
الحدَّث لا يفعل فى غيره شيئًاء وهذه الفصول إذا تقررت لم يكن بنا حاجة معها إلى 
إثبات ما قالوه» ونقول : هل هذا المنبعث من العين جوهر أو عرض» فباطل أن يكون 
عرضاًا إذ العرض لا ينبعث»ء ولا ينتقل» وباطل أن يكون جوهراء إذ الجواهر 
متجانسة» فليس بعضها أن يكون مفسدا لبعض أولى من أن يكون الآخر مفسدا لهء قإذا 
بطل كونه عرضًا أو جوهراً مفسد على الحقيقة بطل مايشيرون إليه  »‏ . 

ويعنى المازرى بكلامه هذا : بطلان تأثير العين بذاتها كما يقول الفلاسفةء 
وأصحاب اذهب العقلى» وإنما تؤثر بإرادة الله تعالى وإذنه ومشيئته. 

ج - تقييم أقوال المنكرين والبتين للحسد والعين : 

والراجح ما ذهب إليه آهل السنة والعماعة : إلباتًا وكيفية لاسيما وقد جاء عن 
النبى ابي ما يصلح أن يقاس عليه لشرح الكيفية المذكورة آنقًا. 

إذ جاء عن ابن عمر ااا أنه سمع التبى ميم يخطب على المنبر يقول : ١‏ اقتلوا 
الحيات» واقتلوا! ذا الطفيتي .5 > والأبتر » فإنهما يطمسان البصر › ويستسقطان 


ENE TEE المرجع السابق:‎ 

() انظر : المعلم بفوائد مسلم ۳/ ٠١١‏ وعنه نقل النروی فى : النهاج /١‏ ۳۲ . 

(۳) انظر : المعلم بفوائد مسلم ۳/ 1 وعنه نقل النووی فی : الهاج 1١‏ ۳ 

9) ذو الطل فين الطف ية :رة تقل ق اسل وها طف حه ي و ن غ 
الحية بخوصتين من خوص المقل» انظر: النهاية ٤١ /٣‏ . 

() الأبتر: المقطوع الذنب ومن الحيات: القصير الذنب الخبيث» انظر: المعجم الوسيط .۳۷/١‏ 


1Y.‏ آفات على الطريق 
اَل ٠‏ . وعن أبى لبابة أن الى لتم قال: «لا تقتلوا الجتّان إلا كل بتر ذى 
طميتين» فإنه يسقط الولدء يذهب اسر نة فاقتلوه) . وعن عائعة إا قالت: قال 
ابی ولتي :د اقتلوا ذى الطفيتين فاه يلتمس البصرء ویصیب احمل« و 
رواية EE‏ رلم بقتل الأبترء وقال: إن نشت اض ويڌهب ال٤‏ (5) 

إذ ما يصدق على هذا الصنف من المخلوقات يصدق على الحاسد والعاين» فيكون 
اضر والأذى إذا أراد الله - عز وجل - ذلك وإلا فلا شىء ا المنكرون له أو اللبتون 
على غير وجهه فلا حجة لهم سوى الهوى أو التحكم العقلى المَحض» غير آنه لاب 
من التأكيد هنا ألا يصح الإفراط فى: رد كل ضرر أو أذى إلى الحسد والعينء لا سيما 
ون تأثيرهما ليس من ذات الحاسد أو العائنء وإتّما بمشيثة الله - عر وجل" 


ولل الأخذ باسالبب الوفاية د الى ستذكر فى موضعهاا من ذا البحك ما 
بحمی من آئار ایسد والعين»› وكذلك الأخحذ بأسالیب العلاج ا بطل هذا الأثر إن 
وقع لا قر الله . 


أجل ¢ إن تجنب مثلى هذا الإفراط يجمل الرء يمشى فى الحياة آمنّا مطمشتًا وعلى 
الأخحص عندما یتجنب العاصى والسيئات» ويتبع ذلك بالالتزام والحافظة على الطاعات . 


(۱) الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب بده الخلق: باب قول الله تعالى : ربث فيها من كلٍ 
دة ٠٠٤ /٤‏ وسسلم فى: الصحيح: كتاب السلام: باب قتل الحيات وغبرها 1۷١۳ _ ۱۷١۲ /٤‏ 
رقم (۲۲۳۳ / ۰۱۲۸ ۱۲۹( وابو داود فی: السّن: کتاب الادب: باب فى قل الات ٠٠٤ /٤‏ 
برقم (9۲۵۲)» والترمذی فی : الن: : كتاب الأحكام والفوائد: f4 ha bs Co‏ 4 
٥‏ برقم( AE‏ وعقّب عليه بقوله: هذا حدیث حن)٤»‏ وابن ماجه قى : النن : كتاب الطب : 
باب قتل ذی لفن ۲/ ۹ برقم (۳۵٥۴)ء‏ واحمد فی: المستد ۰۹/۲ ١۳١1ء‏ كلهم من حديث 
عبد الله بن عبر مرفوعاء والافظ للبخارى. 

() الحدیث آخرجه البخارى فى: الصحيح : کتاب بده الخلق: باب خير مال المسلم هتم يبع بها ثعف 
الجبال /٤‏ ١١٥1ء‏ وملم فى : الصحيح : کاب اللام: باب قتل الحیات وغیرها 1۷٥۵ _ 1۷0۳ /٤‏ 
برقم(۲۲۳۳/ ۱ ١۳ا 1۳١‏ واأبو داود فی : : النن: كتاب الادب: باب قتل الات Tt /t‏ 
برقم {oof}‏ وأحمد فی : المستد ٣ار‏ ۳٣40ء‏ کلم عن يث آبی لابة مرفوعاء واللفظ للبخارى . 

۳ ¢ الحدیث بروایبه اخرجه البخاری فى: الصحیح : كتاب بدء الخلی: باب خير مال المسلم غنم يتم بها 

شعف ابال ٠٥٤ /٤‏ ولم فى : الفح کتاب اللام: باب قتل الحیات وغیرها ۱۷٥۲۳ /٤‏ 

e 8‏ ۷ والنساتی فی : السّن : كتاب الناسك: باب قتل الوزغ ٥‏ ۹ وابن عاجة 

: السنن: كتاب الطب: باب قتل ذى الطفيتين ۲/ 1١1۹‏ برقم (١١۳٠۴)ء‏ وأحمد في: المسند /١‏ 
٠ ۳۰ ۵۷ ۸۳ ۹‏ كلهم من حديث عاتئة مرفوعاء واللفظ للبخارى . 


الحسد والعين .إا 

قال تعالى : 

الّذين آمنوا ولم يأبسوا إيمانهم بم وفك ھم الأمن وهم مهَدون ©( 1الانعام]. 

الذي آمنوا وتطْمتن فونم بكر الله ألا بذكر الله مين انوب 8( [الرعد). 

وفى ضوء ما تقدم من إثبات الحسد والعين وتأثيرهما بمشيئة الله - تعالى - لا 
يقولن قائل: إذا كان للحسد أو للعين تأثير ضار من غير ملامسةء فلماذا يطير الطيارون 
بالطائرات الضخمة ولا يصابون بأذى ؟ ولاذا يخترع المخترعون» وينبغ النابغون فى قوم 
كمّار ماديين ؟ ولاذا بلغت إسرائيل ما بلغت من السيطرة على فلسطين» بل على العالم 
العربى» والإسلامىء والغربى» وتسخير هؤلاء جميعًا فى التمكين لهاء وترسيخ 
أقدامها ؟ 

لا يقولنً ذلك لأن الله لم يأذن بشىء من ذلك» ولم يشاء ومادام لم يأذن ولم 
يشا فلا تأئير ولا ضرر . 
سادسًا : حول حكم الحسد والعين والحاسد والعائن : 

ولابد من بيان حکم السد والعين› وكذلك الحاسد والعائن في ضوء الستة 
اللبوية› على هذا الحو : 

أ حكم الحسد والعین : 

يتفق العلماء : أن الحسد » والعين بمعنى تى زوال النعمة آو عدم نزولها من هو 
أهل لها مع السعى فى تحقيق ذلك بكل وسيلة نمكنة: حرام لقوله تعالى: قل أعوذ 
برب فی ی من رمح ت وی ر سینا رک ت وین شر اتقات فی ا 
ومن شر حاسد إذا حسد € [ سورة الفلق ] . 

قول ابن اليم - رحمه الله : «وتامُل تقییده سبحانه : شر الحاسد بقوله: إذا 
حد 4 لن الرجل قد يكون عنده حسد» ولکن يخفيه» ولا یترتب عليه آذ بوجه 
ما لا بقلب ولا بلتانة ولا بيده بل يجد فى قله شا من ذلك ولا يعامل أا 
إلا بم يحب الله» فهذا لا يكاد بخلو منه أحد إلا من عصم الله. 

وقيل للحسن البصرى: أيحسد المؤمن ؟ قال: ما أنساك لإخوة يوسف. لكن الفرق 
بين القوة التى فى قلبه من ذلك» وهو لا يطيعهاء ولا يقر بهاء بل يعصيها طاعة للهء 


YY‏ آفات على الطريق 
وخوقًا» وحیاء منە» وإجلالا له آن یکره نعمه على عباده» فیری ذلك مخالفة لله 
و یت اله ومحبة لا ييغضه فهو يجاهد نفه على دفع ذلكء ویازمها 
او ا ب ا ا ق دل وه ور 
على حسده مقتضاه: من الأذى بالقلب واللسانء والجحوارح» فهذا الحسد المذموم» هذا 
كله حسد تى الروال» ومثله: تى استصحاب عدم النعمة» فهو يكره أن يحدث الله 
لعبده نعمةء» بل یجب أن یبقی على حاله من جهلهء أو فقره» أو ضعفه› آو شتات 
قلبه عن الله ا ا وی وا ھی ند کی ی و فهذا حسد على 
شىء مقدرةوالأؤل خد على كيه محقى وكلذهما حاسد خدو تة الله وخدو 


عباده» وعقوت عند الله تعالی» وعند الناس»› ولا يسود آبدگء ولا پواسی› فان الاس 
لايسودون عليهم إلا من يريد الإحسان إليه اشر تة الله عليهم فلا يسودونه 
باختیارهم آبداء إلا قهرا hi‏ من البلاء والمصائب التى ابتلاهم الله بهاء فهم 
يبغضونه» وهو يیخضهم ٩( ٩‏ . 

ولقوله رتم : « لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وکونوا عباد الله 
إخوانًا. . ٠.‏ الحديث ١‏ . 


ى ‌ 

آما الحسد والعين بمعنى تمتى زوال النعمة أو عدم نزولها بمن ليس آهلا لها من كافر 
أو فاسق یستعین بها على معاصی الله تعالی» فليس ممذموم بل هو عمدوح ٩‏ . لقوله 
تمالی : ڈوقان وسن را ك ایت فرعو وله نة نولا فی اة دل رن اوا ع 
سبيلك ربا امس على أَموالهم واشدد على فلوبهم قلا يؤموا حى يروا اهداب الام هى 4 

ا 

يقول ابن عطية : « معتاه : أهلكها » ودمرها » وروى أن الطمسة كانت من 
آيات موسى كا التسع» وقوله  :‏ واشدد على فلوبهم € بمعنى اطبع » واخحتم عليهم 
بالكفر » 5) 


(۱) انظر : بدائم التفسیر ٤٣۳ /٥‏ ۔ ٤۲٤‏ . 
(۲)الحدیث سیأتی تخریجه بعد قلیل . 
(۳)انظر : فتح الباری ۱١۷ /١‏ بتصرف. 
()انظر : المحرر الوجبز ۷/ ٠٠٠١‏ . 


ارالك ا ا > س 
2 ا ا 4 کے ية f E‏ 
ولقول نوح كيلم : رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا 2© إنك إن تذرهم يضلوا 


عبادك ولا یدوا إلأ جرا کارا 9 © [نوح] . 


ورجا النبى زيم يوم بدر عير قريش لتكون نافلة للمسلمين تعويضًا لهم عما 
تركوه فى مكة من ناحية» وإزالة لهذا امال من آيدى الكفار لكونهم يستخدمونه فى 
المحصية» ومنها حرب الله ورسوله والمسلمين من ناحية أخرى. 

فقد جاء فى الحدیث أن الى بم لا سمع بأبى سفيان مقبلا من الشام: ندبة 
المسلمين إليهم» وقال : ١‏ هذه عير قريش فيها أموالهم» فاخرجوا إليها لعل الله 
ينفلكموها. . e.‏ 

وأما الحسد جعنى الغبطة أى تى مشل ما عند الغير من النعمة دون زوالها عنه 
فجائز» لحديث : «لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلّطه على هلکته فی 


اء ورجل آتاه الله اة فهو قف بوا و لا 2 . وقد اخحتلف العلماء فى 
المراد بالحسد فى الحديث. 


فذهب نفر إلى أن المراد به الغبطة يعنى: على مثل ما للغير من النعمة دون زوالها 
عنه» وأيّد هذا الفهم حديث أب هريرة مرفوعا : «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل علّمه 
الله القرآنء فهو يتلوه آناء الليل» وآناء النهار» فسمعه جار لهء فقال: ليتتى أوتيت 
مثلما آوتی فلان» فعملت مثلما یعمل»› ورجل آتاه الله مالا فهو بُهلکه فی الح فقال 
رجل: لیتنی أوتیت مثلما آوتی فلان» فعملت مثلما یعمل؟ ۳ , 


ھر ا ی کی وی حلا ا ا راتا اد ادرو ی ادت فهر 
الغبطة › وأطلتى الحسد عليها مجازا» وهو أن یتمنی آن یکون له مثلما لغیره من غير أن 
يزول عنه» والحرص على هذا س منافسة» فإن كان فى الطاعة فهو محمود» ومنه 
فياف المتتافسوت) [ المطففين : ۲١‏ ] . وإن كان فى معصية فهو مذموم» ومنه: ولا 
تنافسواه وإن كان فى الجائزات فهو مباحء فكانه قال فى الحديث: لا غبطة أعظم أو 
أفضل من الغبطة فى هذين الأمرين» ووجه الحصر: أن الطاعات إا بدنية» أو ماليةء 
أو كائنة عنهماء وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بهاء وتعليمها > . 


ي أورده ابن هشام فی : السيرة النبوية ۲/ 10٦‏ - 1۰۷ من طريق ابن إسحاق بسند صحيح حيث 
(۲) الحدیث سبق تخریجه . (۳) الحدیث سبق تخریجه . 
)٤(‏ انظر : فتح البارى ¥ . 


2 _ آفات على الطريق 

وذهب نتفر ثان إلى أن الحسد فى الحديث على حقيقته» والاستئناء منقطع ٠‏ والمعنى 
عليه: نفى الحسد مطلقًاء لكن هاتان الخصاتان محمودتان» ولا حسد فيهماء فلا حسد 
أصلاً )١(‏ . وذهب نفر ثالث إلى أن الكلام جرى مجرى المبالغة فى الحث على تحصيل 
هاتين الخصلتين» كألّه قيل: لو لم يمكن تحصيل هاتين الخصاتين إلا بالطريق المذموم 
وهو الحسدء لكان ما فيهما من الفضل حاملا على الإقدام على تحصيلهما بهذه الطريق› 
فكيف والطريق المحمود تساعد على تحصيلهما ١‏ . 

ب ۔ حکم الماسد والعائن : 

وأا حكم الحاسد والعائن فقد قال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبى 
(ت١٠٠ه):‏ من عرف بالإصابة بالعين منع من مداخلة الناس دفعًا لضرره» قال بعض 
العلماء: يأمره الإمام بلزوم ببته» وإن كان فقير؟ رزقه ما يقوم به» وكف أذاه عن الاس» 
ولو انتهت إصابة العين إلى أن يعرف بذلكء ويْعَلَم من حاله آنه كلما تكلم بشىء 
فعا ف او جا سه أب 5ل ال وتكرو ذلك دة يشير ذلك عاف 
فما أتلفه بعينه غرمه» وإن قتل أحدا بعينه عامدا لقتله قتل به كالسًاحر القاتل بسحره 
عند من لا يقتله كفرًاً » (۳) . ويمكن حمل كلام هذا النفر من العلماء على ما إِذا 
استخدم الحاسد والعائن قوئ خفية كالسحر أو الجن مثلا . 

وذهب الشافعية إلى أنه لا قصاص» ولا ديةء ولا كقارة على الحاسد آو العائن إذا 
تنبب يعملة حلا قى قل غرة» مالين إن ذلك لا يقل غالبا ولا يعد ميفكا: 

قال النووى - رحمه الله : «ولا دية فيه ولا كمّارةء لان الحكم إغا يترتب على 
منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس فى بعض الأحوال عا لا انضباط له» كيف 
ولم يقع منه فعل أصلاء وإنغا غايته حسدء وتن لزوال نعمةء وأيضًا فالذى ينشا عن 
الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص» ولا يتعين ذلك المكروه فى زوال الحياةء 
فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين ©) . 

وتصورى أن الامر أولا وآخر مرجمه إلى الإمام يتصرف با يراه مناسبًاء لكن لا 
يسمح لمل هذا الصنف من الناس بعد اليقين الذى لاشك معه بخطره آن بخالط الناس 
ويعایشهم » وعلیه أن يوفُر له ولأهله وولده وذويه كفايتهم من العيش الناسب »› وهذا 
(۱) انظر : فتح الباری ۱/ ۱۹۷ . (۲) انظر : فتح الباری ۹/ ۷۴ بتصرف . 


(۳) انظر : الفهم eA fo‏ . 
(E)‏ انظر روضة الطالين ۹/ TEA‏ وعنه تقل ابن حجر فی : فتح الباری AE‏ ۰۵ 


الجسد وال ا Wl‏ 
ما نقله ابن بطال عن بعض أهل العلم:«أنه ينبغى لاإمام منع العائن إذا عرف بذلك 
مداخلة الناس» وأن يلزم بيته» فإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به» فإن ضرره أشد من ضرر 
اللجذوم الذى آمر عمر ناه بمنعه من مخالطة الناس كما تقدم واضحًا فى بابهء وأشد 
من ضرر الثوم الذى منع الشارع آكله من حضور الجماعةه ‏ . 

وعقّب النووى على هذا الرآى بقوله: «وهذا القول صحيح متعيّن لا يعرف عن 
غیره تصریح بخلافه»( . 

وينبغى الانتباه إلى أمر فى غاية الأهمية فى هذا المقام ألا وهو: E‏ ا 
الناس بالحسد أو العين إلا بالبيّنة المتمثلة فى الإقرار أو العلم من حاله آنه کلما تحدّث 
بشىء على جهة التعظيم» أو التعجب منه» أصيب ذلك الشىءء وتكرر منه بحيث 
تصير عادة له . 
سابعًا : أسباب الحسد والعين : 

وهناك أسباب وبواعث توقع فى كل من الحسدء والعين» ودونك هذه الأسبابء 


وتلك البواعث: 

أ وقرف ال عند التعمة رها ف باقر وقد حرم هو نها هم تان ال 
قو یراها فی حرم هو منها مع نسي 
وحکمته : 


ذلك أن وقوف المرء عند النعمة يراها في يد الغير من: صحةء وعافية» وعلم 
ووجاهةء ومال» ورثاسة» وآهلء وولد» وعشيرةء ونحوهاء وقد حرم هذا المرء من 
هذه النعمة مع نسيان المنعمء وآنه سبحانه قسّم النّعم بين عباده بحكمة وتقدير» بحيث 
يستوى العباد فى نعم الدنيا فى النهاية» ولا يبقى التفاضل إلا بالتقوىء وصالح العمل 
ذلك كله يفتح الطريق أمام الشيطان ليلقى فى النفس طائفة من التساؤلات: لم كانت 
هذه النعمة عند فلان من الاس ؟ ولم حص بها دونى وهو لا يبلغ من الأهلية لها 
ما بلغت ؟ ولم لم تكن لى من أول الأمر؟ وإن هذه النعمة التى أصابته دونى جعلت 
له مكانًا مرموقًا بين الناس» ويظل الشيطان يلقى هذه التساؤلات على النفس» وينفخ 
فيها حتى تصل إلى حد كراهية هذه النعمة عند الغير» وتمنى زوالها مطلقًاء أعم من آن 
تؤول إليه أو إلى غيره» بل العمل بالفعل على تحقيق ذلك بوسيلة أو أكثر من وسائل 
الحسد والعين التي ذكرنا آنغًا. 


1۷1 آفات على الطريق 

وكراهية النعمة عند الغيرء» وتلى زوالها عنهء والعمل على تحقيق ذلك بوسيلة أو 
بأخرى إغا هو الد أو العين كما قدمنا. 

عن آيى هريرة خانيه أن رسول الله لخم قال : ١‏ لا يجتمعان فى التار : مسلم 
قتل افر » ئم سدد وقارب » ولایجتمعان فی جوف مؤمن: غبار فی سبیل الله ٤‏ 
وفيح جهنم » ولايجتمعان فى قلب عبد : الإيمان والحسد » ١‏ . والحديث دال 
بمنطوقه» أو بلفظه على أن الإيمان بالله ا منعم لا يجتمع مع الحسد أبداء بل إذا وأجد 
أحدهما انتفى الآخرء فإذا وجد الإيمان بالله انتفى الحسدء وإذا انتفى الإيمان بالله 
وجد الحسد» سواء فسر انتفاء الإيمان بانتفاء أصله - وهو الكفر بكل صوره وأشكاله 
من الإلحاد والشرك - أم فر بانتفاء كماله. 

يقول العلامة السندى فى حاشيته على سنن النسائى تعليقًا على الحملة الأخيرة من 
الحديث : « هذا تقبيح للحسد » وبيان آنه لا ينبغى للمؤمن أن يحسد فإنه ليس من 
شانه ذلك» فمعنی لا يجتمعان ههنا: آنه ليس من شأن المؤمن أن يجمعهماء ويحتمل 
أن المراد بالإيمان كماله » فليتأمل : ( يعنى: المراد بالإيمان أصله» أو كماله ) والله 
تعالی أعلم » ”) . 

وقد حدثنا الله - عر وجل - فى كتابه الكريم عن صنفين من الكفار قادهم الكفر 
بالله إلى الحسد: وهما آهل الكتاب: اليهود والنصارى» ومشركو مكةء آنا أهل 
الكتاب: اليهود والنصارى فقد حسدوا محمدا وأسّه على الفضل الذى حباهم الله به 
حيث أعطى الله محمد الرسالة العالمية الخاتمة» ووعد بحفظها بنفسه» وجعل أمته خير 
امه أرجت للناس» وبلغ بهم الحسد حدًا ودوا معه آن نصیر کفارا مثلهم» قال تعالی: 
ام هم نصيب من الْمُلك فَإذا لأ يؤتون الاس نقيرا 9ع أ بحسدون الاس على ما آتاهم الله من 
عنه وكَقَىٰ بجهنّم يرا 2) [ الناء ] . 


(1) الحديث اخحرجه النسائى فى: السنن (المجتبى): كتاب الجهاد: باب فضل من عمل فى سبيل الله على 
قدمه /٦‏ ۱۲ ۔ ۱۳ › فی النن الکبری ۹/۳ ۔ ۱١‏ رقم ٤۳۱۷(‏ ۔ ٤ /٤۳۲۰‏ - ۷ ) عن عيسى بن 
حمادء عن ليث» عن محمد بن عجلانء عن سهیل بن آبی صالح»› عن ايه ذکوان» عن آبى هريرة 
به» واخحتلف فيه على سهیل . 

(۲)/ ۱۳۴ بهامش: الجتيى» ورهر الربى. 


الحسد والعين YY‏ 

يقول ابن جرير - رحمه الله : «وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب: أن يقال: إن 
الله عاتب اليهود الذين وصف صفتهم فى هذه الآيات» فقال لهم فى قيلهم للمشركين 
من عبَدّه الأوثان: أنهم أهدى من محمد» واصابة جلا علي عام متم باد فن 
قيلهم ما قالوا من ذلك كذبة أم يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله» وا 
قلنا ذلك اولی بالصواب» لان ما قبل قوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله مضیى بذم القائلين من اليهود للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سيلا 
فإلحاق قوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضلهء بذمّهم على ذلك» 
وتقريظ للذين آمنوا الذين قيل فيهم ما قيل آشبه وأولىء ما لم يات دلالة على انصراف 
معناه عن معنى ذلك واختلف أهل التأوبل فى تاويل الفضل الذى أخبر الله آنه 
الذين ذکرهم فی قوله: آم يحسدون الناس على ما آتاهم اللهء فقال بعضهم : 
الفضل هو النبوةء وقيل غير ذلك». واختار ابن جرير: أن هذا الفضل : هو البو ۳ 
فل بھا ا ورف بها ارت افقال: راون التأويلين فى ذلك بالصواب قول 
قتادة» وابن جریج : : أن معني الفضل في هذا الموضع النبوة التي فضل الله بها محمداء 
ف ا إِذ آتاها رجلا منهم دون غیرهم» () . 

ويقول الألوسى - رحمه الله : « آم يحسدون الناس: انتقال عن توبيخهم بالبخل 
إلى توبيخهم بالحسد الذى هو من ت الرذائل الهلكة من اتصف بها دنيا وأخرىء 
وذکره بعده من باب الترقى»› ر د منقطعة» والهمزة المقدرة بعدها لإنكار الواقع والمراد 
من الناس: سيدهم بل سيد الخلبقة على الإطلاق : محمد بم وإلى هذا ذهب 
عكرمة » ومجاهد » والضحاك » وأآبو مالك» وعطية.. . 

وذهب قتادة » والحسن»ء وابن جريج إلى أن المراد بهم: العرب» وعن آبى جعفرء 
وأبى عبد الله : آنهم النبى وآلهء عليه وعليهم أفضل الصلاة وأكمل السلام» وقيل: 
المراد بهم جميع اناي الذين بعث إليهم التبى يتم من الأسود والأحمرء 
أيحسدونهم : یعنی النبوة. .. أو بعثة اللبى ا منهم؛ ونزول القرآن بلسانهم: ا 
جمعهم كمالات تقصر عنها الأمانى» أو تهيئة سيب رشادهم بيعثة الى وت اس ال 


E‏ لان هرد ا تارعره فن رنه وي لف لم التى هى إرشاد بجميع 
الناس فاا حسدوهم جمع؛ , 


(1) انظر : جامع البيان فى تفسير القرآن /١‏ ۸۸ المجلد الرابع . 
}( انظر ددح المعانى Yo e‏ الأجلد الثانى . 


ا آفات على الطريق 
وقال تعالی : ود كير من اهل اكناب لو پردونكم من بعد إيانكم كقارا حسدا من عند 
سهم م بعد ما ن لالح . . .© [البقرة: ٠١١‏ ] . 


یقول ابن جریر - رحمه الله: «ویعنی بقوله - جل ناه - [حسدا من عند أتفسهم): 
أن کش فن آمل الگا توور لون ما إن ال - جل ثناۋه - عنهم : ا ودر 
لهم من الردة عن إيمانهم إلى الكفر» حسلاً منهمء ويغيًا عليهم» والحسد إذن منصوب 
على غير التّعت للكفار» ولكن على وجه المصدر الذى يأتى خارجا من معنى الكلام 
الذى يخالف لفظه لفظ المصدرء كقول القائل لغيره: تمتيت لك ما تمنيت من السوء 
حسدا من لك» a a Se E‏ کو ال نف 
قوله: تنيت لك ذلك معنى : حسدتك على ذلك فعلى .هذا تصب الحسدء لان فى 
قوله: ود کثیر من آهل الکتاب لو پردونکم من بعد إیمانکم کفاراء یعنی حسدکم هل 
الكتاب على ما أعطاكم الله من التوفيق» ووهب لكم من الرشاد لدينهء والإيمان 
برسوله» وخصکم به من آن جعل رسوله إلیکم رجلا منکم» رءوقا بکم رحیما؛ ولم 
يجعله منهم» فتكونوا لهم تبعاء فكان قوله: حسدا مصدرا من ذلك المعنى» وأما قوله: 
من عند أنفسهم؛ فإنه يعنى بذلك من قبل أنفضهم › كما يقول القائل : لى عندك 
کذاء وكذا» بمعنى لى قبلك... وإنغا أخبر الله - جل ثناؤه - عنهم المؤمنين آنههم 
ر ذلك للمۋمنين من عند أنفسهم› إعلامًا مه لهم بانهم لم يۋمروا بذلك فى 
كتابهم› وأنهم يؤتون ما يؤتون من ذلك على علم منهم بنهی الله إياهم عنه ٩‏ ۳ , 

ویقول ما عن ارين  :‏ وقالوا ولا رل هذا اقرآن على رجل سن ارين عضيو 
© أهم يقسمون رحمت ريك نحن قسمنا بينهم مميشتهم في الْحياة الذنيا ورقعنا بعهم فوق 
بعض درجات ليخد بعضهم بعضا سخريا . . . ) [الزخرف ] . 

يقول ابن جرير - رحمه الله : « وقوله: «أهم يقسمون رحمت ربكي یقول تعالی 
وک : أهؤلاء القائلون لولا رل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم: امیا 
يقسمون رحمة ربك بين خلقهء فيجعلون کرامته لمن شاءوا» وفضله لن أرادول آم 
الله الذى يقسم ذلك» فيعطيه من أحب» ويحرمه من شاء. . .؟ وقوله: نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم فى الياة الدنياء يقول تعالى ذكره: بل نحن قسمنا رحمتنا وكرامتنا بين 
من شا ن حلفا فتجعل من اشا رصولا ومن أردنا ضديقاء ونتخذ من اردنا اخللا 
کا شیا کم مم ای یعیشون بها فی حیاتهم الدنيا من الأرزاق والأقوات› 


() انظر : جامع البيان /١‏ ۳۸۹ المجلد الأول . 


الخداوالة © ا N‏ 
فجعلنا بعضهم فيها أرفع من بعض درجة» بل جعلنا هذا غنياء وهذا فقير؟ء وهذا 
مک وھا عل می بعت ا 6© : 

ويقول ابن كثير - رحمه الله : «وقالوا ‏ أى كالعترضين على الذى آنزله تعالى»ء 
وتقدًس ۔ : لولا برل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم: أى هلاً كان إنزال هذا 
القران على على رجل عظیم: کبیر فی أعینهم > من القريتين: مكة والطاثف» وقد ذكر غير 
واحد من الف آنهم أرادوا بذلك: الوليد بن المغيرة» وعروة بن مسعود الثقفى » وعن 
مجاهد: يعنون عتبة بن ربيعة بمكة» وابن عبد ياليل بالطائف› وقال السدّى: عنوا 
بذلك: الوليد بن المغيرة» وكنانة بن عمرو الثقفى» والظاهر أن مرادهم رجل کبیر من 
آى البلدين كان قال تعالى ردا عليهم فى هذا الاعتراض: أهم يقسمون رحمة ربك 
أى ليس الأمر مردودا إليهم» بل إلى الله - عز وجل - والله أعلم حيث يجعل رسالته» 
فإنه لا ينزلها إلا على أركى الخلق قلبّاء ونفسًاء وأشرفهم بينّاء وأطهرهم أصلاء ثم 
قال - عز وجل ما آنه قد فاوت بين خلقه» فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق› 
والعقولوالفهوم»وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنةء فقال: نحن قسمنا بينهم 
معيشتهم فى الحياة الدنيا. . . الآية >" . 

ويقول سبحانه عن المشركين أيضًا: «وإن يكاد الذين كقروا لبزلقونك بأبصارهم لم 
سمعوا الذكر ويقولون إِله مجنون © € [ القلم ] . 

يقول ابن جریر - رحمه الله : ١‏ یقول - جل ثناؤه _ وإن يكاد الین كفروا ) 
يا محمد» ينفذونك بأبصارهم من شدة عداوتهم لك» ويزيلونك» فيرموا بك عند 
نظرهم إليك غيظًا عليك» وقد قيل: إنه عنى بذلك: وإن يكاد الذين كفروا مما عانوك 
بابصارهم ليرمون بك يا محمد» ويصرعونك كما تقول کان فلان یصرعنی 
بشدة نظره إلى قالوا: وإغا كانت قريش عانوا رسول الله زم ليصيبوه بالعين؛ 
فنظروا إليه ليعينوه» وفالوا: ما رأينا رجلا مثلهء أو إنه ر فقال الله ليه عند 
ذلك : وإن يكاد الذين كفروا ليرمونك بأبصارهم لن سمعوا الذكر» ويقولون إنه 
لمجنون» ثم ساق من الأثور ما يؤكد ذلك(" . 


ويقول الاوردى : ١‏ فيه ۔ أآی قوله : لليزلقونك) _ ستة أوجه : أحدها : معناهء 


(۱) انظر ١ ٠ E‏ المجلد الحادى عشر. 


(۲) انظر : تفسير القرآن العظیم ۱۲١ /٤‏ - ۱۲۷ بتصرف. 
(۳) انظر : جامع البیان ۲۹/ ۲۹ . 


٠۰‏ آفات على الطريق 
لبصرعونك». فاله الكلبىء الثانى : ليرمقونك فاله قتادة» الثالث : ليزهقونك قاله 
ابن عباس» وكان يقرؤها كذلك» الراب : لينفذونك قاله مجاهد» الخامس: ليمسونك 
بابصارهم من شدّة نظرهم إليك» قاله السّدّى» السادس: ليعتانونك» أى لينظرونك 
بأعينهم» قاله الفراء» وحكى أنهم قالوا: ما رأينا مثل «حجمه»“ » ونظروا إليه 
ليعينوه» أى ليصيبوه بالعين» وقد كانت العرب إذا أراد أحدهم أن يصيب أحدا يعنى فى 
نفهء أو مالهء جوع ثلائاء ثم یتعرض لضفه آو ماله فیقول: تالله ما رأیت قوی 
منه» ولا آشجع» ولا أكثر مالا عله ولا أحسن» فيصيبه بعينه» فيهلك هو وماله» فأنزل 
الله هذه الآيةه"؟. 


ويقول الالوسى - رحمه الله : «والمعنى أنهم لشدَة عداوتهم بنظرون إليك شزرا 
بحیث یکادون یزلون قدمّك» فيرمونك» من قولهم: نظر إلى نظرا یکاد یصرعنی» آو 
یاد يأكلنى» أى لو أمكنه بنظره الصرع» أو الأكل لفعله» وجعل مبالغة فى عداوتهم 
حتى كأنها سرت من القلب والجوارح إلى النظرء فعاد يعمل عمل الجوارح» وأنشدوا 
قول الشاعر : 

يعقارضون إذا التَقَوا فى موطن ٠‏ نظا يزل مواطئ الأقدام 

آو نهم یکادون يصيبونك بالعين› إذ روی آنه کان فی بس أسد عیانون» فأراد 
بعضهم أن يعين رسول الله م فنزلت. وقال الكلبى: كان رجل من العرب يمكث 
يومين أو للاثة لا يأكل ثم يرفع جانب خباثهء فيقول: لم أر كاليوم إيلا ولا غنما 
أحسن من هذه فتقط طائفة منهاء وتهلك» فاقترح الكفار منه أن يصيب رسول الله 
ايم فاجابهم وآنشد : 

فعصم الله نبيه يم وآنزل عليه هذه الآية  »‏ . 
۲ - بسط الدنيا وتنافسها : 

وقد يكون من أسباب الحسد والعين: بسط الدنيا وتنافسها؛ ذلك ان الدنيا إذا أقبلت 
على الناس» ولم يكونوا على بصيرة بالضوابط التى وضعها الشارع الحكيم للتعامل مع هذه 


. ٤1١ /١ ولعل الصواب احج انظر: بداتع التفسير‎ )١( 
. ۳۸ /۲۹ انظر : روح العانی‎ )۳( . ۲۸٩۹ /٤ انظر : النکت والعیون‎ )( 


ایسد والعين 1A‏ 
الدنياء ٠‏ يقعون فى شراك التنافس فبهاء ويقودهم هذا التنافس إلى الحسد» وذلك ما 
لفت ال ٠‏ و عي النظر إليه حين قال: ل 

فال عند الرجمن بن غوف تقول كما أمرتا ال “ » قال رسول الله ملم : «١‏ أ 
غير ذلك تتنافسون»› تم تتحاسدون»› تم تتدابرون » نم تتباغضون»› أو نحو ذلك»› م 
تنطلقون إلى مساكن المهاجرين» فتجعلون بعضهم على رقاب بعض» . 


قوله: «نقول كما أمرنا الله»: معناه - كما ذكر النورى فى: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 1۸/ 
۹1 -: الحمده» ونشكرء وناله المزيد من فضله»: - وكما ذكر القرطبى فی: المفهم ا اشکل من 
تلخیص کتاب مسلم ۷/ ۱۱٤‏ -: «آى نقول قولا مثل الذى آمرنا الله و کان هذا منه إشارة إلى قوله 
تعالى : وفوا حا الله ونعْم الوكيل. .1 عران: ۱۷۴ ٠]‏ وذلك آنه فهم آن رسول الله عرشم حاف 
عليهم الفتنة من بسط الدنيا عليهم» > فأجابه بذلك. فكاتّه قال: «تكقى الفتن» والمحن باللهء ونقول 
كما آمرنا اللهء وهذا إخبار مهم عما يقتضيه حالهم فى ذلك الوقت. فاخبرهم النبی طم بانهم 9 
يبقون على تلك الحالء وآنها تير بهم اقول والرأی آنه لا تعارض ب بين التفسيرين» إذ المسلم يرى أن 
إقبال الدنا مثل إدبارها محنةء بل آشد كما قال یاو و ن ن ل خا ا قال هلا من 
فصل ريي يوني اشكر آم افر ومن شر ونما بكر لته ومن كَقر ن ريي غني کم )€ [التمل]» رالواجب عله 
حيئذ هو: الحمده والشكر بالعطاءء وسواله المزيد من فضلهء وكذلك الاستعانة به سبحانه خحشة 
الافحأن» واستخدامها فى غير مرضاة التق - تبارك وتعالى . 

7( الحديث أخرجه ملم فى : الصحيح : كتاب الزهد والرقائق: باب ما يحذر من بسط الدنياء ومن 
التنافس ۲۲۷١ - ۲۲۷٤ /٤‏ رقم »)۲۹٦۲(‏ وابن ماجه فی: السّن: كتاب الفتن: باب فتنة الال ۲/ 
٤‏ رقم (۳۹۹۲) کلاهما من حدیٹ عد الله بن عرو بن العاص مرفوعاء واللفظ لملم وقوله: 
«ئم تنطلقون في اکن الوا رین 2 ۰ الحديث» فسره بعضهم: أنه إذا وقع التنافس بينهم والتحاسد» 
والتباغض: آحذ القوئ حي المسكين من المهاجرين الذى لا يقدر على مدافعته بالقهر والغلبة» مستدلا 
بسياق العديث وبرواية السمرقندى: «فيحملون» بدل «فيجعلون»؟» ولكن القاضصى عياض لم يرض هذا 
التفسير محتجًا: آن هذا كلام مستأنف لا ارتباط له بجا قبلهء ئم قال: «والاشبه آن يكرن الكلام على 
وجهه.ء وآراد آن ماكين المهاجرين» وضعفتهم ستفتح عليهم إذ ذاك الدنيا حتى يكونوا آمراء بعضهم 
على رقاب بعض). ولم يرتض القرطبى إبطال القاضى عياض هذا الرأى» ولا تفيره الذى اخحاره قائلا 
كما فى الهم ۷ 0 1 : «قلت: والعجب من إنكار القاضى على هذا المتأرل» واختياره هذا 
المعنى الذى لا يقبله مساق الحديث» ولا يشهد له معناهء وذلك ان عى ادبت: آنه أخبرهم آنهم غير 
بهم الحالء وأنهم يصدر عنهم ار عن بعضهم أحوال غير مرضية» تخالف حالھم التی کانوا علیها معه 
من التنافس والتباغض» وانطلاقهم فى مساكن المهاجرين» فلاب أن يكون هذا الوصف غير مرضى 
كالارصاف التى قبله» رأن تكون تلك الأرصاف الحقدمة توجبهء ورحينئف يلتم الكلام أوله وآخره» ولا 
يصح ذلك إلا بذلك التقدير الذى انكر القاضي؛ فيكون معنى الحديث: أنه إذا وقع التناقس» والتحاسد» 
والتباغض» حملهم ذلك على أن يأخحذ القوی ما أفاءه الله تعالى على المسكين الذي لا يقدر على 
مدافعته فیمنعه عله ظلمًاء وهذا بمقتضى التنافس› والتحاسد» والتباغض» وبعمضدك رواية السمرقندي: 
ا فع على رقاب بعحض٤»‏ آى بالقهر والغليةء وأما ما اختاره الفاضى فغر ملائم للحديثٹ» 
فتدیرة تجده كما آخبرتك» والله تعالی آعلم؟. 


۳ آفات على الطريق 

وحين قال: «فابشرواء وأملوا ما يسركم» فوالله ما الفقرَ أخشى عليكم ولكن 
اخشی أن تبط علیكم الدنیاء كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوهاء 
وتھلککم کما أهلکتهم  »‏ . 

وعن عقبة بن عامر تك أن التبى يم حرج يومًا فصلى على آهل أحد صلاته 
على ايت »ثم انصرف إلى النبر» فقال: «إنى فرط لكم» وإنى شهيدٌ عليكم» وإنى والله 
لانظر إلى حوضى الآن» وإنى أعطيت مفاتيح خزائن الأرض» أو مفاتيح الأرض» وإنى 
والله ما أخاف علیکم آن تشرکوا بعدى» ولکن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها "٤‏ . 

وعن آبی سعید الخدری ا آن رسول الله عش قال : « أخوف ما اخاف عليكم 
ما یخرج الله من زهرة E‏ » قالوا : وما زهرة الدنيا يا رسول الله ؟ » قال: 
«بر کات الأرض » الحديك ‏ 


وقد على العامة القرطبى على حديث عبد الرحمن بن عوف بقوله: «أى: 
تتسابقون إلى أخذ الدنياء ثم تتحاسدون بعد الأخذء ثم تتقاطعون فيولى كل واحد 


() الیدیث جزء حديث آنحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الحزية: باب المزية والمواعدة. .. 1١۷ /٤‏ - 
۸ وکتاب المغازى : باب مله /٥‏ ۸١ء‏ وكتاب الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها 
۸ ۲ ومسلم فی: الصحيح : کتاب الزهد والرقاتى: باب ما يحذر من بط الدنيا ومن التنافس /٤‏ 
۳ رقم »)۲۹1۱٩(‏ والترمٍى فى : السنن: كتاب صفة القيامة. . باب منه /٤‏ ۲ _ ۳ رقم( 
۲) وابن ماجه فی: السنن: تاب الفتن: باب فتنة امال ۲/ ۱۳۲١‏ _ ۱۳۲۵ رقم (۷٩۳۹)ء‏ 
وأحمد فی : : املد TTY 1Y f‏ كلهم ي عمرو بن غوف الأنصارى - وهو حلِف لبنى 
عامر بن لؤى»› و ان رسول الله ا بعث أباعبيدة بن ال راح إلى البحرين یاتی 
بجزیتهاء وکان رسول الله ا قد قد صالح آهل البحرين ؛ ومر عليهم الملاء بن ن الحضرمی» ا 
عبيدة بمال من البحرين فمعت الانصار بقدوم أبى عبيدة» فوافت صلاة الصبح مع التبى م فلما 
صلى بهم الفجر انصرف»› فتعرضوا له قم رَسَرل الله و حین رآهم؛› وقال: «اظنكم قد سمعتم 
آن آبا عيدة قد جاء بشىء؟؛ قالوا: أجل يا رسول اللهء قال : «فابشروا. . ٠.‏ الحديث» وعقّب E‏ 
على روایته بقوله: «هڏا حدیث حسن صحیح؛. 

() الحدیث آخرجه البخاری فى : a‏ کتاب الجنائز: باب الصلاة على الشھید 1١4 /٣‏ ١٠١١ء‏ 
وكتاب الناقب : باب علامات النبرة فی الرسلام ۲٤١ /٤‏ وكاب الغارى: باب غزوة أحد وباب أحد 
جبل یحبنا CITY AT. /٩‏ وکتاب ta‏ باب فى الحخوض ê! fA‏ ومسلم فى: الصحيح: 
کتاب الفضائل : باب إثبات حوض نينا ا وصفاته 1۷۹٩1 _ ۱۷۹٩ /٤‏ رقم (FIT. FAD‏ 
وأحمد فى المد ۱٤۹ /٤‏ كلهم من حديث عقبة بن عامر نله مرفوعاء واللفظ للبخارى . 

(۳) الحدیث جرزء حدیث طویل اخحرجه البخارى فى: الصحيح: كتاب الزكاة: باب الصدقة على اليتامى / 
٠١١ _ ۹‏ وكتاب الجهاد: باب فضل النفقة فى سبيل الله /٤‏ ۴۲ ومسلم قی : الصحيح: کتاب 
الفضائل : باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا VT _ YTV f‏ رقم ITT _ 1T1 f 1-o)‏ 
والنسائی فی : النن : (الصغرى): : کتاب الزکاة: باب الصدقة علی الیتیم ٩۰ /٩‏ ۔ ٩۱‏ (الکبرى) ٤۸/۲‏ 
رقم (۲۳۹۲)» وابن ماجه فی: السئن: كاب الفتن: باب فتنة الال ۲/ ۱۳۲۳ رقم( ١۳۹۹)ء‏ وأحمد 
فی: المیند ۳/ ٤۷‏ ۲۱ء ۹۱1 كلهم من حدیث ابی سعيد الندریى ماه مرفوعاء واللفظ للبخارى. 


و ج > س ي 
منكم دبره عن الآخر معرضًا عنه» ثم تثبت البغضاء فى القلوب» وتتراكم حتى يكون 
عنها الخلاف والقتالء والهلاك» كما قد وجد »7 . 

كما علق عليه الإمام النووى بقوله : « قال العلماء : التنافس إلى الشىء .: 
المسابفة إل وكراه خد غك اوهو آل حرجات ادي © 
۳- الاستعلاء والتكبر : 

وقد يرن الت فى اليد اتما هو الاك والكر ذلك أن هى لى او 
کر اض نخر ف ا ب ان یری أحدا فوقه أو أعلى منهء ولئن رأی من 
یفوقه آو یتقدم علیه» وهو غير قادر على مضاهاته أو مساواته فانه یحقد عليه» وبمرور 
ازم حول المقد ر إلى خد ولعل قا هن الس فی سال الى الى هو دات 
النكبرين» قال تعالى : «سأصرف عن آياتي الّذين يترون في الأرض بعر احق وإن يروا كل آية 
کذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ©6 ) [ الاعراف ] . 

ولمل مته يفا امتناع إبليس من السجود لآدم استعلاء وتکبراً بدعوی أنه خير منه 
من حيث إن الله خحلقه من نارء» وآدم من طين» وعنده أن النار أفضل من الطينء قال 
تعالى : إذ فال ريك للملائكة إني خالق بغرا من طين 0© لذا مويه ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ماجدین 9© قسج الْملائکة کلم أَجمَعون م إلا ایس اتَكبَر وان من الکافرین چ قال یا 
من تار وخلقته من طين9©) [ص ] . وقال تعالى  :‏ وإذ فا للملانكة اسجدوا لآذم قسجدوا 
إلا إبليس أبن واستكبر وكان من الكافرين ©©) [ البقرة ]. 

وقد نقل أبو الليث السمرقندى تلميح بعض الحكماء إلى ذلك ثم عقب عليه عا 
يجليه ويوضحه فقال : «وقال بعض الحكماء: إياكم والحسد فإن الحسد آول ذنب عصى 
الله تحال بق فى الاب ورل ردت اعم الله سال ٠ه‏ ى الأري ونا راد رة 
اول ذنب عصی الله تغالى به قى السماء يعنى: إبليس حين أب أن يسجد لآدم» وقال: 
«قال أنا خير منه خلقتتي من تار وخلقه من طين € فحسده» فلعنه الله تعالى بذلك وآمّا 
الذى عصى الله تعالى به فى الأرض فهو قابيل بن آدم حين فقتل أخاء هابيل حسدا 


(۱) انظر : المفهم لا أشكل من تلخیص تاب مسلم ۷/ ١١١‏ . 
۲ انظر : المنهاج فى شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووى /١۸‏ ۶۹ ۳ 8 


م آفات على الطریق 
وهو قوله تعالى: $ واتل عليهم ا ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبَل من أحدهما ولم بقل 
من الآخر قال لأفلَنّك قال إِنْما يقل الله من المتقين © € [ للائدة ] » ° . 
٤‏ - العداوة والبغضاء مع عدم القدرة على الانتقام : 

وقد تكون العداوة والبغضاء مع عدم القدرة على الانتقام من بين الأسباب أو 
البواعث التى تدفع إلى الحسد. 

وهذا ما لفت الحق - تبارك وتعالى - النظر إليه فى قوله سبحانه : 0يا أيها الذين آمنوا 
لا تخذوا SE E E AES‏ 
بالکاب کله رماو ت وق خر عر کم امل می د ق مرا ع ق 
علي بذات المدور 3© إن سكم حسة وهم إن م بكم َة يفرحوا بها . . . 4 

[ آل عمران] 


يقول الالوسى - رحمه الله : $ إن تمسسكم € آيها الذين آمنوا ‏ حسنَةٌ € نعمة 
من ربّكم» كالالفة» واجتماع الكلمةء والظفر بالأعداء $ وهم € أى تحزنهم 
وتغظهم» ‏ وإن تصبكم س أى محنة » كإصابة العدو منكم » واختلاف الكلمة 
فيما بينكم ‏ يفرحوا ) » أى يبتهجوا ‏ بها » وفى ذلك إشارة إلى تناهى عداوتهم 
ا ا 

ولفت النبى م النظر إليه فى قوله قى حديث انس بن مالك: «لا تباغضواء 
ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء ولايحل لسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث » " . 


انظر : تبیه الغافلین باحادیث سيد الانبیاء والمرسلین: باب الحسد ص ۱۳۸۔۳۹٠‏ . 
7 انظر : روح العائی ٤٠١ /٤‏ م۲. 
(( الحديث اخر جه البخارى فى : الصحيح : : كتاب الأدب : باب ما ينهي عن التحاسد والتداير وقوله تعالی: 
ومن شر حاسد إذا حد) ۸/ ۳۳ عن آبى اليمان عن شعيب بن آبى حمزة الحمصى مولن بت اة © 
عن الزهرى عن أنس» وباب الهجرة» وقول رسول الله و : «لايحل لرجل آن هجر ااه فوق 
ثلاث» ۸/ ۲۵ - ۲١‏ عن عبد الله ين يوسف» وعلم فى: الصحيح: كتاب الب والصلة والآداب : باب 
غرم التحاسد والباغض, والتدابر /٤‏ ۱۹۸۳ رقم( ۲۹۵۹ / ۲۳) عن یحی بن یحی رابو داود 
فى : السنن: كتاب الأدب: باب فيمن يهجر أخاه اللم٤/‏ ۲۷۸ رقم ( E‏ ن¿ مسلمة 
فت لاهم ؛ عن مالك .عن ابن شهاب» عن نس آن الى و قال: لا تباغضواء ولا 
تحاسدو ولا تدابروا » وکونوا عباد الله إخحواناً. . ٠.‏ الحديث » والترمفذى فى : النن : كاب البر = 


الحسد والعين TA‏ 
وعن أبى هريرة أن النبى ع قال : ٠‏ لا تقاطعواء ولا تدابرواء» ولا تباغضواء 
ولا تجاسدواء وكونوا إخوانا كما أمركم الله " . 


= والصلة: باب ما جاء فی الحسد ۴/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱1ء رقم )1۹۳١(‏ عن عبد الجبار بن العلاء العطارء 
وسعيد بن عد الرحمن»؛ كلاهما عن سفيان» عن الزهرى»؛ء عن آنس مرفوعًاً: ٥لا‏ تقاطعوا ولا تدابرواء 
ولا تباغضوا ولا تحاسدوا» وكونوا عباد الله إخواناًء ولا يحل للم أن يهجر أخاه فوق ثلاث وعقّب 
عليه بقوله: «هلا حديث حسن صحيح» وفى الباب عن أبى يكر الصديقء والزبير بن العوامء وابن 
مسعود» وآبى عريرة؛: ومالك فى: الموطاً: کتاب حن الفلق : باب ما جاء فى المهاجرة ص ٥11‏ رقم 
)۱٤(‏ عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك أن رسول الله شه قال: «لا تباغضواء ولا تعاسدواء ولا 
تدابرواء وكونوا عاد الله إحواناًء ولا يحل للم آن يهاجر أخاه فوق ثلاث لبال٤.‏ 

)0 الحديث اخرجه ملم فى : الصحيح : كتاب البر والصلة والآداب : باب ريم الظن راتجس» 
والتنافس» والتناجش ونحوھا ٣١ /۲۵۹۳(۱۹۸7 /٤‏ مکرر) عن الحسن بن على الحلواني وعلی بن نصر 
ابجهضمی کلاما عن وهب بن جریرء عن شعبة عن الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة مرفوعا 
بهذا اللفظ› والخاري ف : الصحيح: كتاب النكاح: باب لا بخطب على خطبة أخيه حتى يكح أو 
يدع ۷/ ۲٤‏ عن بحيى بن بكير» عن الليثء عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج قال: قال أبو هريرة ياثر 

عن النبى قال : «إياكم والظن فإن اظ آکذب الحدیث. ولا تجسواء ولا تسسواء ولا تباغضواء 
وكونوا إخحواناًء ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» وكتاب الفرائتض: باب تعليم 
الفرائض» وقال عقة بن عامر: تعلموا قبل الظائين» يعنى: الذين يتكلمون بالظن ۸/ ۵ عن موسي 
ابن إسماعيل عن وهيب عن عبد الله بن طاوس» عن أبيهء عن أبى هريرة: ١إياكم‏ والظر“ فان الظ 
أكذب الحديث» ولاتجحسسورا » ولا تجسسرا » ولا تباغضوا ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخوانا ٤‏ » 
وكتاب الأدب: باب ما ينهى عن التحاسد» واا وقوله تعالی: a a‏ عن 
پر محمد عن مد ال بن المبارك» عن مَعْمَر عن همام ين مه عن أبى هريرة مرفوعًا: « 
والظر فن الظرًَ آكذب الحدیث؛ ولا تحسسواء ولا تجواء ولاتحاسدواء ولا تدابرواء ولا 
وکونوا عباد الله إخوااه» وباب 0 ها الین آموا اجتبوا كيرا من اَن إن بع الطَنٍ إنْم ولا ترا ۸/ ۲۴ 
عن عبد الله بن يوسف ٠‏ عن مالك » عن أبى الزناد »> عن الأعرج ٠‏ عن أبى هريرة مرفوعًا : #إياكم 
والظن » فإن الظن أكذب المحعديث» ولا تسوا ولا تحسسواء ولا تناجشواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء 
ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا. 

ومسلم فی : المصحيح: تاب البر والصلة والآداب: باب تحریم الظن؛ والتجسس» والتناقفس ٠‏ 
والنناجش ونحوها ٥ /٤‏ رقم «(YA j Yo)‏ عن یحیی بن پجی؛ عن مالك عن آبى الزنادء 
عن الأاعرج» عن أبى هريرة مرفوعا: إياكم والظ فن الظسٌ أكذب المحديث» ولا تحسسواء 
ولا تجسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء» ولا تباغضواء ولا تدابروا» وكونوا عباد الله إخواناًه . 

وأبو داود فى : السان: كتاب الأدب: باب فى الظن٤/ ۲۸١‏ رقم E hl‏ ابن مسلمة» 
عن مالك» عن أبى الزنادء عن الأعرج» عن أبى هريرة مرفوعا: «إياكم والظن» فان الظن إكذب 
الحديث. ولا تسوا › ولا تجسسوا'. 

والترمذی فى: السان: كتاب الب والصلة: باب ما جاء فی طن السوء /٤‏ ۳۱۳ رقم (۹۸۸) عن 
این آبى عمر» عن سفيان» عن آبى الزنادء عن الأعرج» عن أيى هريرة مرفوعا: «إياكم والظنء فإن 
لظ اكذب الحدیث» وعقّب عليه بقوله: هذا حديث حسن صحيح؟. 

وسلم فى : الصحيح : كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الظن والتجسس... /٤‏ ۱۹۸۵ = 


TAT 


آفات على الطريق 
يقول أبو حامد الغزالى - رحمه الله - تصويرا لهذا السبب» وكيف يؤدى إلى 
الحسد: 
#العداوة والبغضاء »> وهما اشد أسباب الیسد»› فان س آذاه شخص بسیب عن 
الأسباب» وخالفه فى غرض لوجه من الوجوه أبغضه قلبه» وغضب عليه» ورسخ فى 


= رقم ۲۵٦۳(‏ / ۹ عن قية بن سعيد » عن عبد العزيز بن محمد » عن العلاء » عن أببه › عن 
اہی هريرة مرفوعا: 1 تهجروا؟ - وفی روایة :۶ لا تھاجروا ۔ ولا تدابروا » ولاتحسسواء ولا يبع بعضکم 
على بیع بعض» وکونوا عیاد الله إخحوانا /٤ ٤‏ ۱۹۸۵ رقم (۳٦۲۵)ء‏ وعن إسحاق بن إبراهيم» عن جرير 
ابن عبد الحميدء عن الأعمش» عن آبى صالح»ء عن آبى هريرة مرفوعًا: لا تحاسدوا ولاتباغضواء 
ولاتجسواء ولا م ولا تناجشواء وکونوا عباد الله إخحوانا؛ ۱۹۸٩ /٤‏ رقم »)۳١ /۲١۹۳(‏ وعن 
آحمد بن سعد الدارمی» عن ان عن وهيب» عن سهيل» عن آیه؛ عن بى هريرة مرفوعًا : 
«لاتباغضواء؛ ولا غدابرواه ولا تاوا وکونوا عباد الله إخحواناه 1A" /f‏ رقم i / To)‏ وباب 
تحريم ظلم المسلم وخذله» واحتقاره» ودمه» وعرضه» وماله ۱۹۸٩ /٤‏ رقم o15)‏ ۲ ) عن عد الله 
بن مسامة بن قعنب» عن داود بن قيس» عن ابی سعید - مولی عبد الله بن عامر بن ريز - عن أبى 
هريرة مرفوعا : «لا حاسدوا ولا تناجشواء» ولا تباغضوا» ولاتدابرواء ولا یع بعضكم على بیع بعض + 
وكونوا عباد الله إلحواناء المسلم خو المسلم» لابظلمهء ولا يخذلهء ولا يحقره» التقوى ههنا - ويشير إلى 
صدرء ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاء اللمء كل اللم على المسلم حرام دمه 
وماله» وعرضه)ء وعن آبى الطاهر ر بن السرح» عن ابن وهب» عن أسامة بن زيده عن آبى سعد - 
مولی عبد الله بن عامر بن كريز - عن أبى هريرة مرفوعًا: نحوه» وزأد ونقص» وعا زاد فيه: «إن الله لا 
ينظر إلى أجادكم» ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكماء وأشار بأصابعه إلى صدره» وابن ماجه 
فى: الستن: كتاب الزهد: باب البغى ۲/ ٠٤١4‏ رقم (۳۱۳) عن يعقوب بن حميد المدنى» عن عبد 
العزيز بن مجمد» عن داود بن قيس» عن أبى سعيد - مولى بنى عامر - عن أبى هريرة مرفوعًا: «حسب 
امرئ من اشر أن يحقر أخاه المسلم»» وكتاب الفتن: باب حرمة دم المؤمن وماله ۲/ ۱۲۹۸ رقم 
(۳)). عن بكر بن عبد الوهاب» عن عبد الله بن نافع » ویونس بن یجیی» کلاهما عن داود بن 
قیس» عن آبی سعيد - مولى عبد الله بن عامر بن كريز - عن أبى عريرة مرفوعا: «كل الملم على الملم 
حرام : دمه» وماله» وعرضه؟. 
وآخرج ابن ماجه فی : السن؛ کتاب الدعاء: پاب الدعاء بالعفو والعافية e‏ رقم (۴۸۹) عن 


رر 


آبی بکر» وعلی بن محمد کلاهما عن عبيد بن سعيد؛ عن شعبة» عن يزيد ابن خمير» عن سلَيْم بن 
عامر» عن اوسط بن إسماعيل البجلى أنه سمع أبا بكر حين قبض النبى عم يقول: قام رسول الله 
یم فی مقامی هذا عام ای کا - ثم قال: «عليكم بالصدق» فإنه مع الب وهما في 
الجنةء وإياكم والكذب فإنه مع القجورء وهما في النار» وسلوا الله المعافاةء فإنه 5 يؤت أحد بعد 
البقين خير من العافاة ولا تحاسدواء ولاباغضوا ولا تقاطعواء ولا تدابرواء وكونوا: عباد الله 
إخوانا»» والنسائی فی : لسن الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة: باب مسسالة المعافاة /٦‏ ۲۲۰ ۔ ۲۲۲ 
رقم (۱۰۷۱۰۔ )٠١ -١ / ٠٠۷۲٤‏ من علَة طرق إلى بكرء وبألفاظ متفاوتة» ومالك فى: الموطا: 
كتاب حن الخلق: باب ما جاء فى المهاجرة ص 01 رق( ٥‏ عن آبی الزنادء عن الأعرج عن آبى 
هريرة أن رسول الله جم م قال : «ریاکم والظنً > فإن الظر أكذب الحديث» ولا تجسسواء ولاتحسوا 
ولاتنافسوا » ولاتحاسدرا › ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخحوانا). 


الاو د ا ن 
نفسه الحقدء والحقد يقنتضى التشمّى» والانتقام فإن عجز البفض عن أن يتشفى بنفسه 
أحب أن يتشقى منه الرّمان» وربا يحيل ذلك على كرامة نفسه عند الله تعالى» فمهما 
أصابت عدو بليّة فرح بهاء وظتها مكافاةً له من جهة الله على بغضهء وأنها لأجلهء 
ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك؛ لانها ضد مراده ورا يبخطر له آنه لا منزلة له عند 
الله حيث لم ينتقم له من عدوه الذى آذاه» بل أنعم عليه» وبالحملة فالحسد يلزم 
البغخض والعداوةء ولا يفارقهماء وإنغا غاية التقى آلا يبغى»ء وأن يكره ذلك هن نفسه» 
فاا آن یبغض إنسانًاء ثم تستوی عنده مسرته ومساءته» فهذا غير مکن» وهذا ما 
وصف الله تعالى الكمّار بهء أعنى: الحسد بالعداوةء إذ قال الله تعالى  :‏ وإذا لقو كم 
فالوا آنا وإذا حذوا عضو عليكم الأنامل من الْغبظ فل موتوا بغيظكم إن ال عليم بذات المدرر 3 


ولم ر 


إن تمسسكم حسنة تسؤهم. . .€ آل عمران ] . 
وكذلك قال : لودو ما عتم قد بدت الْعضاء من أفواههم وما تحفي صدورهم أَكري 
[ آل عمران : ۱1۸] 
والحسد بسبب البغض ربا يفضى إلى التنازع والتقاتل > واستغراق العمر فى إزالة 
النعمة بالحیل > والسعاية » وهتك الستر ¢ وما یجری مجراه ( 9 
© استحسان الشىء والإعحاب به : 
وقد يكون استحسان الشىء» والإعجاب به من بين الأسباب المؤدية إلى الحسد أو 
العينء ذلك أن الناظر برى الشىء رؤية إعجاب به أو استعظام» فتتكيّ روحه بكيفية 
فإنهم يستحسنون الشىء عجرت مله نات ذلك ۳ 
وتقدم حديث سهل بن حنيف حين حسده ورماه بالعين من شدة إعجابه 
واستحسانه بییاض جلده : عامر بن ربيعة . 
iS ASS‏ 
وقل یکون عدم الاستعاذة وال من شش الحاسد والعائن من بین الأسباب 
المؤدية إلى الحسد والعينء ذلك أن ذكر الله حصانة من کل شىء مؤذى لاسیما الحاسدء 
والعائن» كما قال النبى عي : ١‏ إن الله فز وجل آمر یحی بن زکریا اه 


۲ انظر: إحیاء علوم الدین ۳ / 1۹۳-۱۹۲ . 
انظر: بدائم الفوائد لابن القیم ۲/ ۲۳۲ بتصرف . 


1A۸‏ آفات على الطريق 

شش کلمات اا پل ھن وآن یامر بنی إسرائیل أن یعملوا نھن واد انط 

فقال له عيسى: إتك قد أمرت بخس كلمات آن تعمل بهن»ء وتامر بنى إسرائيل أن 
2 و2 5 ا 

يعملوا بهن › فما آن تبلغهنء وإما أن أيلغهنء فقال : پا آخی› ! اذ أخحشى إن سبقتنى 

آن أعڌب» أو پخسف پی» قال : ILE‏ 

السجد قحد على الشرف: فحمد الله وأثنى عليه ٠‏ إن الله اغز وجل | 

بخس کلمات آن عمل بهن وآمر کم أن تعملوا بهن 


اولهن :ان عدوا الله ولا وریا ا د ی ا شتری عبدا 


کی ا او کت فجعل يعمل ویودّی غلّه الك ا 2 
أن یکون عبده كذلك» وإن الله - عر وجل - خلقكم ورزقكم فاعیدوه ولا تشرکوا به 


شیئًا 


ت 


وآمركم بالصلاةء فن الله - عر وجل - ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت» 
فإذا صليتم فلا تلتفتوا. 

7 
يجد ريح المسك» وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. 

وآم رکم بالصدقة » فان ثل ذلك کمثل رجل أسره ال فشدوا يديه إلى عنقهء 
قدو لرن فة فقال : هل لکم أن آفتدی نفسی منکم» فجعل یفتدی نفسه منهم 
بالقليل والكثير حتى فك نفسه. 

وآمركم بذكر الله - عز وجل كثيراء وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا 
فی أثره» فاتی حصنا حصينًا فتحصن فیهء وإن العبد أحسن ما يكوت من الشيطانء إذا 
کان فی كر الله عر وجل 

فقال رسول الله خب : وآنا آمركم بخمس» الله أمرنى بهن : بالجماعةء 
والسمع» والطاعةء والهجرة»› والجهاد فی سبیل اللهء فان من خرج من الحماعة قيد 
ES‏ ومن دعا بدعوى ال جاهلية فهو من 

جثاء جهنما» قالوا: يا رسول الله» وإن صام» ون ل قال : د وإن صام؛ وان 
8 وزعم آنه مسلم» 0 المسلمين بأسمائهم ا سناهم الله عز 4 
ملين لومت عاد الله عر وجل :+ 


الحدیث آخرجه احمد فی: المد /٤‏ ۱۳۰ ۲۰۲ من حديث اخارث الأشعرى مرفوعًا به. 


المسدوالمين MM‏ 
۷ -البخل أو الح : 

وقد يكون البخل أو الح من بين الاسباب المؤدية إلى الحسد أو العين» ذلك أن 
البخيل أو الشحيح يكرهه الناس» وقد تنتهى الكراهية غالبًا إلى الحسد أو العين . 

وهذا هوالمفهوم من قوله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصَلٌ 
لبهم إن صلاتك سكن لهم واللَه سبع عليم ©© € [التوبة] . 

يقول ابن القبْم - رحمه الله : ١‏ فالمحسن الخصدق يستخدم جندا وعسكر) يقاتلون 
عنه وهو نائم على فراشه» فمن لم یکن له جند ولا عسکر » وله عدو » فاه يوشك 
ان بام غنود > وان ا ت ا 

ويقول القرضاوى : «والزكاة - لآحذهاً أيضنًا - تطهير من داء الحسدء والكراهيةء 
فالإنسان إذا عضّه نياب الفقرء ودهته داهية الحاجة ورأى من حوله ينعمون بالخيرء 
ويعيشون فى الرغد» ولا يمدون له يدا بالعون» بل يتركونه لمخالب الفقر وأنيابهء هذا 
الإنسان لا يسلم قلبه من البغضاءء والضغينة على مجتمع يهمله» ولا يعتى بامره 
وتربة الشح والأنانية لا تنبت إلا الحقدء والحسد لكل ذى نعمة » "° . 

۸ -التفريق فى المعاملة : 

وقد یکون التفريق فى المعاملة من بين الأسباب الؤدية إلى الحسد والعين» ذلك أن 
اللإنسان يبحب ان يعامله الناس ببدا المساواة والممائلة لأقرانه »> وأترابه » فإذا رأى 
ظلمًا وتفريقًا فى المعاملة» ولا يستطيع الانتقام لسبب أو لآخر عض عن ذلك بالحسد 
والعين . 

وهذا أكثر ما يكون بين الضرائرء» وبين الأولادء وبين المرءوسين مع المسؤولين 
عنهم آو رؤسائهم . 
٩‏ - عدم التزام الحاسد أو العائن بحقيقة وآداب الشرع الحنيف : 

وقد يكون عدم التزام الحاسد أو العائن بحقيقة وآداب الشرع الحنيف من قوله إذا 
رأی شينًا يعجبه : « بسم الله ما شاء اللهء لا قوة إلا بالله ٠ء ١‏ الحمد لله الذى بنعمته 
تتم الصالحات » » وقراءة : المعوذتين» والإخلاص» وآية الكرسى» وفاتحة الكتاب 


انظر: بدائع الفوائد ۲/ ٠٤۳‏ . انظر : فقه الركاة ۲/ ۸۷1 . 


.4 . آفات على الطریق 
ونحوها من أسباب الوقوع فى الحسد أو العينء إذ جاء فى الحديث : آن البى م 
قال: * إذا رأى أحدكم من آخيه ما يعجبهء ليدع له بالبركة  »‏ . 

ومفهومه أنه إذا لم دع و بذلك رعا وقع ما لا ي مقا وکان الحسد» 
والعين . 
-١‏ الغفلة عن عواقب الحسد والعين : 

وقد تكون الغفلة عن عواقب الحسد والعين من بين الأسباب المؤدية إلى الحسد 
اين للك ان سن جل غراقب مر ما أئى حلا الأمر هن غير أن يلوي اغلن شىء: 
ثامنًا : آثار ا لحسد والعين : 

وللحسد والعين آثار فا » وعواقب مهلكة تصیب الفرد والحماعة » وتتجاوز 
الدنيا فی الحاسد والعائن إلى الآخحرة» ودونك طرئً من هذه الآثار: 
أ - آثار الحسد والعين على الحاسد والعاين . 
١‏ القلق والاضطراب النفسى : 

ذلك أنّهما بعيدان عن الله» غير راضين بقسمتهء وأقل ما عاقب به من کان على 
هذا الحال: القلق والاضطراب التفسى» كما قال سبحانه فى شأن الأنصار : ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا)» [الحشر: 4] . 

يقول آبو حامد الغزالى بعد ذكره الآية: « أى لا تضبق صدورهم به» ولا يغتمون» 

ومن یعرض عن ذکر ریه پسلکه عذابا صعَدا 69( 1 الین ] . ومن أعرض عن ذکري فان له 
عة کا . . . ) [طه: ٠۲٤‏ [- 
 . ١‏ الذين آمنوا ولم بوا إانهم بم أوأنك لهم الأمن وهم مهنَدوت ©( [الائعام ] . 
الین انوا وطن قرم کر اله لادک ال تین شوب هه رمد ۲. 


() الحدیث جزء من حدیث طویل تقدم لفظه, وتخریجه ص ۲۱۵ 
۲۲2 انظر: إحیاء علوم الدین ۳/ ۱۹۰ . 
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الحسد والعين 
۲ القعود عن العمل وأداء الواجب : 

ذلك أنهما يعيشان على الأمانى والآمال فى بعض الأحوال من مى روال نعمة 
الغير وصيرورتها إليهماء تارکین العمل ء وأداء الواجب وراءهما ظهريًاء وس کان علی 
هذه الشاكلة فهو عنصر سلبى فى المجتمع بعوق غوه: وتقدمه» ا ټتعدی 
عدواه إلى الآخحرين» والأولى أن يعْيّب عن أعين الناس حصراً للخطر والضرر فى 
أضيق دائرة» ویجری عليه رزقه› وكذلك أهله وذویه كما تقدم. 
۳ ملازمة الهموم والغموم له : 

ذلك أن الأمور تسير بتقدير من الله العليم الحكيم» وليس بهوى الحاسد والعائنء 
وما عرف أن الله امتجات لهذا المف شن الان الل يد على اانى:باتباطل: 
وحول النعمة من الغير إليهم › بل يتركهم هكذا فى همومهم وغمومهم يتلظون › 
ويصطلون . 
٤‏ الذهاب بالحسنات إن كانت حسنات : 
والعين يضيّع هذه الحسنات آولا بأول» فيكون أشبه ما يكون بالسميه» لديه من الال 
الشىء الكثير› ویىدده کل يوم هنا وهناك› وقد ورد حديثٺ ضعيف فی هذا المعنى: 
#إياكم والحسد» فإن الحسد يأكل الحسنات كما تاكل النار الحطب أو العشب » ° . 
© سوء العقبى : 

وهذا بدهی فن من كانت حياته على النحو الذى تقدم تسوء عاقبته» ويلقى من 
العقاب ما يلقى جزاءً وفاقًا» وما ربك بظلام للعبيد . فال تعالی ٤‏ } ا ت 
به ولا جد لَه من دون الله ولا ولا تصيرا © ) [ الساء ] . $ ومن أَساء علا € [ ممست : 


.[10 : والحاثية‎ c٦ 
بل أفل ما يُقال: آنه يتحمل إثم من آلحق بهم أذى آو ضرراء وتتهى به الآثام إلى‎ 
: وال‎ 


(۱) الحدیث آخرجه ابو داود فی: السان: کتاب الآدب: باب فی الحد ۲۷٣/٤‏ رقم )٤۹۰۳(‏ من حديث 
إبراهيم بن آبى أسيد عن جده عن أبى هريرة مرفوعًا به» وفيه جهالة الحد. 


۲ اآفات على الطریق 
ب - اثار ا-حسد والعين على المحسود والمعيون : 
م م 

ذلك آن الحسد آو العين يلحقان بالمحسود والمعيون صرر) وأذى - إن أراد الله - 
یتمشل فی مرض بدنی أو نفسى أو هما معا آو نكبة فى مال» أو آهلء أو ولد» آو 
وظيغة» أو عشيرة› أو وجاهة» أو نحو ذلك» وقد تکون هذه جمیعاء یعلی الضر 
۲-القعود عن العمل وأداء الواجب : 

ذلك أن من نزل به ضر أو آذى» ولم يكن مؤهلا ثل هذا الضر والاذى يقعد عن 
العمل وأداء الواجب الأمر الذى يؤدى إلى تأخر الأمة وانحطاط الجماعةء ويفتح الباب 
لتمكن الأعداءء وسیادتهم على هذه الأمة ومقدراتها . 
۳- كراهية الحاسد أو العائن : 


لاشك آن من ناکد له بالدلیل الیقینی القطعی آن فلاا کان سببًا فی إنزال ضر آو 
آذی به : يتوجه إليه بالکره > والبغضاء » بل بالفرقة والقطيعة » وحينئذ تسنح الفرصة 
للأعداء بالدحول »› والسيطرة وتحقيق ما يريدون من مكائده ومخططات. 
٤‏ - السعى للثأر والانتقام : 

وقد لا يكتفى المحسود أو المعيون بالكراهية» بل يتجاوز ذلك إلى الثار والانتقام هو 
أ فو نكر ما ۷ د اة ف اة وا الا الاسر بكر كان 
مامولا من ورائها آن تساعد فی نهضتها وتقدمها. 
هفتح باب جديد لتحصيل الأجر والثواب : 

وقد يكرت الود او الوت عن قرة الإيفان. والقن بت تجاه فة 
ويحملها على الرضا بقضاء الله ا وياتى مزيداً من الطاعات والقربات بغية أن 
يصرف الله - عر وجل عثه» ويعافيه» فيكتب له من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا 
الله كما قال الله - عر وجل: ‏ إنَمَا يوفى الصابرون أَجْرهُم بر حاب 60 ) [ الزْمّر ] . 


وكما قال النى عم : ١‏ عجبًا لأمر المؤمن»› إن ام کل وليس ذاك 


ال ج مک 
لاحد إلا للمؤمن » إن اصابته سرّاء شکر فکان خیر) له » وإن أصابته ضرّاء صبر فکان 
ا 

وما أجمل قول بعض الحكماء فى الطرفين جميعًا الحاسد والحسود والعاثن 
والمعيون : 

بار الاسد رة هن تة اة اخدخا: أنه اغى كل تة ظهرت على 
غيره» انيها: أنه ساخط لقسمة ربّه» كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة؟ ثالثها: انه 
ف فل الت ان ان فل اة يرد مى تاه وهو تخل بقل الل ا اة 
حذل أولياء اللهء أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم» وخامسها: أنه أعان عدوء 
0 
تاسعًا : حول الوقاية والعلاج من الحسد والعين : 


وإذ و ا على ماهية الحسد والعين» وحكمهماء وتأثيرهماء وأسبابهماء 
وآثارهما: فاه يصبح من السهل رسم طريق الوقاية والعلاج على هتا انحو : 
احص بالل والتغوة به اة وتان - 
وذلك بالمواظبة على ذكر الله بعموم» والاستعاذة من شر الحاسد إذا حسده 
وكذلك العائن بخصوص ٠‏ فإن هذا الذكر أكبر حماية وحصانة للعبد من شر شياطين 
الجن وشياطين الإنس. وقد أمر الله بذلك فى قوله: «فل أعوذ برب الق 0 من َر 
احق ت وین قر سق اذ وق ت وین َر الات فی اند ج وین مر حاسم پا 
حسد ( € [ سورة الفلق ] . 
-تقوى الله - عر وجل : 
المتمثلة فى توحيده سبحانهء والإقلاع عن المعاصى» والمواظبة على فعل الطاعات»› 
قال تعالی : لوزن تصبروا وتوا لا یضر کم کیدهم شیا) [ آل عمران: .l-‏ 


() الحدیٹ 1 | تق : ۰ ۲ 
لحدیٹ خحرجه مسلم فی : ea‏ : کتاب لزهد والر قاق : باپ لاؤن ار کر /t‏ 40 رقم 
)1٤ / ۲۹4۹(‏ والدارعی فی: السنن: كثاب الرقاتق: باب المؤمن وخ فی کل شیء ۰۳۱۸/۲ 
کلاهما من حدیث صهیب مرفوعاء وأحمد فى: المد 2 ٤‏ مسن حدیث انس مختصرا» واللفظ 


0( انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووی 1/ ¥ وفيض القدير للمناوی ۳ ھ1 


<4٤‏ آفات على الطريق 
وقال رليم لابن عمّه : عبد الله بن عباس : « احفظ الله يحفظك» احفظ الله 
بده غباهك » () . 


فاا بحدث زه باذی الحاسد أصلا ولا يقاتله» ولا یشکوه»› وتماديى الحاسد 
والعائن یکون سببًا فی هلاکه من حیث لا یدری ولا يشعر . 
يقول ابن القيّم - رحمه الله : ١‏ السبب الثالث : : الصير على عدوه؛ وألا يقاتلهء 
ولا یشکوه» ولا يحدث نقسه بأذاه أصلاء فما صر على حاسده» وار ثل الصبر 
عليه» زالوكل على الله ولا یستطل تأخیره» وبغیه› اله گلا بی عله کان بشن 
جنداء وة ال عليه المحسودء يقاتل به الباغى نفسه» وهو لا يشعر» فبغيه سهام 
٠ 2.‏ 2 
يرميها من نفسه إلى نفسهء ولو رأى المبغى عليه ذلك لسره بغيه عليه» ولكن لضعف 
بصيرته لا يرى إلا صورة البغى دون آخره ومآله > وقد قال تعالی : لظ ومن عاقب بمثل 
ما عوقب به م بغي عليه لَينصرنّه الله © [المج: ]٠٠‏ . 
فإذا کان الله قد قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقه أولاء فکیف ممن لم 
يستوف شيا من حقّه» بل بغۍ علبه وهو صابرء وما من ذنب آسرع عقوبة من البغى» 


وقطيعة الرحم » وقد سبقت سَّة الله: آنه لو بی جبل علی جبل جعل الباغی منھما 
دگ( . 


: التوكل على الله‎ - ٤ 

وذلك بالأحذ بالأسباب التى مضت مع الاعتماد التام على الله - عر وجل - قإن 
هذا التوكل بهذه الصورة من أقوى الأسباب التى يدفع بها العبد ما لا يطيق من آذى 
الخلق» وظلمهم» وعدوانهم» قال تعالی : ومن يتوكل على الله فهو حسبه [الطلاق: ۲]. 


(1) الحديث آخرجه الترمذى فى: المنْ: كتاب صفة القيامة: باب منه 9۷۵١ /٤‏ ۔ ۵۷١‏ برقم )۲١۱١(‏ من 
حديث ابن عباس نينث بلفظ: كنت خلف رسول الله بم يوا فقال ٠:‏ يا غلام إنّى أعلمك كلمات: 
احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده عجاهك. إذا سالت فاسال الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشىء لم يضررك إلا بشىء قد كتبه الله عليك» رفت الأقلام» وجفّت الصحف»» وعقّب عليه 
بقوله: «هذا حدیٹث حسن صحیح1» واحمد فی: اند ۱ار ۲۹۳ ۳۰۳ ۳۰۷ ۳۰۸ من حدیثٹ 


ابن عباس مرقوعًا به» وینحوه. 
(۲) انظر : بدائع الفوائد لابن القَبّم ۲/ ۲٤١١‏ . 


الد ڪڪ ڪڪ 
وقد قیل: #الواتوكل العبد على الله حى کله اا ا وات وا لار چا و 
فيهن» لحعل الله له مخرجًا من ذلك وکفاه ونصره ٭ ‏ . 
ه - التوبة النصوح 
بآن يتذكر نعمة الله عليه وسوء آدبه مع هذه النعمة» حيث استخدمها فى معصية 
الله - عز وجل - فينقدح فى قلبه الخوف من الله ومن عقابه فيقلع» ويرد المظالم إلى 
أصحابها فورآء ويعزم عزمًا أكيدا ألاً يعود وإن فطع وحرّق بالنار» عند ذلك يكون 
العفو عنه من الله وصرف كيد اساد والعبّانين. قال تعالى : لون امتغفروا ربكم ثم 
توبوا إليه يمتعكم ماعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كَل ذي فل فضلّه [ هود: ۴ ] . وقال 
تعالى : «وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لملم تفَلحُون «) [ النور ] 
- الإإحسان إلى الحاسد والعائن : 
وذلك بالكلمة الطيبةء والهديةء والصدقة» وإطعام الطعام» والاحترام» والسؤال» 
والتهنئة بنعمةء والواساة فى الشدة» والإفساح فى المجلس»ء وطلافة الوجه ونحوهاء 
قال تعالی : ولا تستوي الحسة ولا السيَة ادقع باي هي أحسْن فَإذا الذي بيتك ويه عداوةٌ 
ولي حَميم « وما يلاها إل الذين صبّروا وما يما إلأ ذو حط عظيم 1)5 ممت ]. 
وقال تعالى : ويدرءون بالحسة الس وعمًا رزفاهم فقون ©6) [ القصص ] . 
ووجه الدلالة أن الإحسان يستل سخائم النفوس وحقدها فإذا هى تتحول من عدو 
إلى صديق . 
- الرقية بالمشروع : 
إذ کان جبریل ڪا برق رسول الله عة » وأمر النبى عي بها. 
عن عائشة روج النبى عه أنها الت : کان إذا اشتکی رسول الله عب رقاء 
جبريل» قال: ٠‏ باسم الله يبريك» ومن كل داء يشفيك» ومن شر حاسد إذا حسدء 
وش کل ذی عین » " . 
وعن ابی سعید: ن جبریل اتی الى ع فقال: ا محمب اغتكيت ؟ فقال: 


انظر : بدائع الفوائد لابن القَبّم ۲/ ۲٤١١‏ . 
۳ الحديث أخحرجه مسلم فى : الصحيح : كتاب اللام : باب الطب والمرض والرقى ۱۷١۸/٤‏ رقم 
(۳۹/۲۱۸۵) من حديث عائثة مرفوعاً بهذا اللفظ . 


1۹1 آفات على الطريق 
«نعم؟» قال: «باسم الله أرقيك» من كل شىء يؤذيك» من شر کل نفس آو عين حاسد 
الله يشفيك» باسم الله أرقيك » ° . 

وعن عائشة شه : «آن الب عب كان يفت على فة فى الرخن الذى مات 
فيه - بالمعوذات» فلما ثقل کنت آنفث عليه بهن وآمسح بيده نفسه لبرکتها » ” 

وعن عائشة ناه قالت : « آمرنى رسول الله طم _ أو آمر - أن يسترقى من 
چ 
فقال : aT‏ 
۸ افر العائن بالاغتسال : 

بعد التأكد من أله صنع ذلك على النحو الذى ذكر آنقًاء ثم صب فضل هذا الماء 
على المعيون» لاسما مواضع الضعف منه. 

فقد تقدم حديث آبى أمامة سهل بن حنيف: أن أباه حدثه أن النبى طم خرج» 
وساروا معه نحو ماء» حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الححفة اغتسل سهل بن حنيف - 


)0 الحديث أخحرجه ملم فى: الصحيح: کاب اللام: باب الطب والمرض والرقی /٤‏ 1۷۱۸ ۔ 1۷١۹‏ 
رقم (۲۱۸7 / »)٤۰‏ والترمذی فی: التن: کتاب الجنائز: باب ما جاء فى التعوذ للمریض ۳/ ٣۰۴۳‏ 
دقر ¥۲( re‏ 2 : «#حديث حسن صحيح؟؛ وابن ماجه فى: السن: كتاب الطب: باب 
ما عوذ به التبی م وما عوذ به ۲/ Sh:‏ رقم (۴۵۲۳)» کل نخدت ای دید هرفوعا ۰2 

)9( الحديث أخرجه البخارى فى: الصحيح: كتاب الطب: باب اي بالقرآن والمموذات ۰ ۵ رقم 
{o¥Te)‏ (قح البارى) من حديث معمر عن الزهرى» عن عروة عن عائلة مرفوعا بهذا اللفظ» وفى 
آخره: قال معمر: «فسالت الزهری؛ کیف ینفٹ؟ قال: کان يقث على یدیه» ثم بسمح بهما وجهه». 

(F)‏ ا لحدیٹ اخحرجه البخاری فى : الصحيح : كتاب الطب : باب رقية العین ۱۰/ 1۹۹ رقم (۸) من 
حديث عائشة مرفوعًا بهذا اللفظ (فتح البارى) . 

(4) السفعة - بفتح المهملة» ويجوز ضمهاء وسكون الفاء بعدها عين مهملة - سواد فى الوجه» ومنه سفعة 
الفرس: سواد ناصيته» وقيل: حمرة يعلوها سواد وقيل: صفرة» وقیل: سواد مع لون آخر قال ابن 
حجر فى: فح البارى :۲١١ /٠١‏ «وكلها متقاربةء وحاصلها: أن يوجهها موضعًا على غير لونه 
الأصلى»ء ركان الاخحتلاف بحب اللون الأصلىء فإن كان أحمر فالسقعة سواد صرف وإن كان أإيض 
فالسفعة صفرة» وإن كان أسمر فالسفعة حمرة يعلوها سوادا. 

(9) الیدیث آخرجه البخارى فى : الصحيح: كاب الطب: باب رقة العين ۲١١ /٠۰‏ رقم (0۷۳۹) (فتح 
البارى) من حديث محمد بن الوليد الزيدى ١‏ عن الزهرى » عن عروة بن الزبير » عن زينب بنت 
آبى سلمة» عن آم سلمة مرفوعا بهذا اللفظ» وعقّب عليه البخارى بقوله: «وقال عقيل عن الزهرى: 
اخبرنی عروة عن النبى عب » تابعه عبد الله بن سالم عن الزبيدى». 


الا ا 
وكان أبيض حسن الجسم » والجلد ‏ فنظر إليه عامر بن ربيعة» فقال : ما رأيت كاليوم» 
ولا جلد اة فلبط - آی صرع وزنًا ومعنی - سهل» فأتى رسول الله لم فقال: 
«هل تتهمون به من أحد؟» قالوا: عامر ابن ربيعةء فدعا عامرا فتغبظ عليهء فقال: 
«علام يقتل أحدكم أخاء؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك برّكت ثم قال:اغتسل له» فغسل 
وجهه» ويديه» ومرفقيه» وركبتيه» وأطراف رجليه» وداخحلة إزاره فى قدح» ثم يصب 
ذلك الماء عليه رجل من خلفه» على رأسه وظهرهء ثم يكفا القدح» ففعل به ذلك» 
فراح سهل مع الناس لیس به باس » () . 

يقول ابن القيم : «هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرها » ولا من سخر منهاء ولا 
من شك فيها أو فعلها مجربًا غير معتقدء وإذا كان فى الطبيعة خواص لا يعرف الأطباء 
عللهاء بل هى عندهم خارجة عن القياس» وإنا تفعل بالخاصية» فما الذى تنكر 
جهلتهم من الخواص الشرعية؟ هذا مع أن فى المعالجحة بالاغتسال مناسبة لا تأباها العقول 
الصحيحة» فهذا ترياق سم الحبة يؤخذ من لحمهاء وهذا علاج النفس الغضبية توضع 
اليد على بدن الغضبان فسكن» فكأن أثر تلك العين كشعلة نار وقعت على جسد»ء 
ففى الاغتسال إطفاء لتلك الشعلةء ثم لا كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر فى الواضع 
الرقيقة من الحسد لشدة تفوذها فيهاء ولا شىء أرق من الغاين فكان فى غسلها إبطال 
لعملهاء ولاسيّما آن للأرواح الشيطانية فى تلك المواضع اخحتصاصًاء وفيه أيضًا وصول 
أثر الفسل إلى القلب من أرق المواضع » وأسرعها نفاذا » فتنطفئ تلك التى آثارتها 
العين بهذا الماء » " . 

وقال ابن حجر : ( هذا الغسل ينفع بعد استحكام النظرةء فما عند الإصابة وقبل 
الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله فى قصة سهل بن حنيف المذكورة كما 
مضى : ألا بركت عليه »» وفى رواية ابن ماجه * فليدع بالبركة ٠‏ ) ( . 


(۱) الحديث أحرجه أحمد فى: المسند ۴ار ٤۸١‏ - 6۸۷٤ء‏ واين ماجه في: السنن: كتاب الطب : باب العين 
۲ ۱۰ رقم ( ۳٠۰۹‏ ) » كلاهما من حديث سهل واللفظ لأحمد. 

() انظر: بدائع الفوائد لابن القّم ۲/ ٠٤١‏ . 

(۳) انظر : فتح البارى Te f1‏ . 


% 


الآفة السابعة والثلاثون 


الخذلان 


والآفة السابعة والثلائون ذات الآثار الضارة» والعواقب الوخيمة إغا هى : «الخذلان» 
ر 5 

وحتی يبرا من ابتلی بهذه ألآفة ٤‏ ویحترز منها من سلمه الله - عز وجل - ووقاه شرها 
فإن لابد من تصور دقيق لهاء يوضح أبعادها ومعالمهاء وذلك من خلال هذه الحوانب: 
أولا : تعريف الغذلان لغة واصطلاحا : 

عة : الخذلان يأتى فى اللغة معان عدة › نذكر منها : 

1 ترك الشىء 4 والقعود عنه < ئم حص بترك المعونة « والنصرة 

يقال : حذلت الوحشية ولدها »› فهی خحذول آی : قعدت > وترکته 

وال حال دلاق ا 3 وه ور 

۲ - الضعف › والانهزام: تقول : تخاذلت رجلاه: ضعفتاء والغاذل: المنهزم : 

۳ - الإسلام للغبر » وتخيبب الآمال » تقول : خذله يخْذلّه خلأ » وخذلانا » 
وحذلانا ۰ ی : اأُسلمه و . 

٤‏ - التبيط » والفت فى العضد » تخاذل القوم » آى : ثبط كل واحد من عزية 
صاحبة » وفت فى عضد 0). 

ولا تعارض بين هذه المعانى جميعًا إذا هو تثبيط وفت فى العضد يؤدى إلى 
الضعف› والانهزام > وترك المعونة والنصرة» بل الإسلام للغيرء وتخييب الآمال . 

اصطلاحا : قال الراغب الأصفهانى : الخذلان : ترك التصرة ممن يظن به أن 
ينصر ) » وقال ابن الأثير : الخذل : ترك الإغالة › والنصرة ” . 


(1) انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس /١‏ 1۷ء الصحاح للجوهرى 1١۸۴/٤‏ » لان العرب لابن 
منظور ۱۱۱۸/۲ بصائر ذوی التمسبز 6۳١/۲‏ بتصرف . 

(۲) انظر : المفردات ص ٠٤٤‏ بتصرف . 

(۳) انظر : النهاية فى غريب الحديث والائر 11/١‏ . 


0 آفات على الطريق 
ولعل المعانى اللغوية للخذلان » وكذلك ما ذكره الراغب ٠‏ وابن الأثير تساعد 

كلها فى رسم صورة واضحة ودقيقة للمعنى الاصطلاحى» وخلاصته آنه: تلببط شياطين 

الإنس والحن للمرء» وفتهم فى عضده بصورة تؤدى إلى الانهزام النقسى» والضعف 

والقعود عن تقديم المعونة والنصرة لن هو فى حاجة إليهاء بل رعا إسلامه للغير با 

يقطع الرجاء ويخيب الآمال . 

انيا : صور الخذلان وموقف الشارع الحكيم من هذا الخذلان : 

صور الخذلان كثيرة نذكر منها : 

١‏ - رؤية الحرمات من دم» ومقال» وعرض ودين تنتقص»› دون أن يكون هناك 
اذى رك للماية هف اقرمات ٠‏ ول بالإنكار القلبى ةوغر الوجهء وقاظغة المتذى 
على هذه الحرمات . 

۲ - إسلام المظلومين للظالين للنيل منهم؛ والتنكيل بهم بآوسع ما تتضمنه هذه 
الكلمة . 

۳ - قول المسلم أن يكون يد الظالمين المنفذة لا يراد بالمظلومين من التيل منهم 
والتنكيل بهم . 

وخذلان من هو محتاج إلى المعونة» والنصرة من يقدر على ذلك ولا يقدمه كبيرة 
من الكبائر تقتضى وجوب التوبة فور؟ من ابتلى بهاء وذلك بالإقلاع عن هذا الموقف 
لمذل الخزى » والتحول للنقيض قبل أن تقع الواقعة» وتضيع الفرصة ويكون الندم 
حيث لا بنقع الندم» والدلائل الشرعية على هذا الحكم تتجلى فى هذه النصوص . 

١‏ - فوله يم : ١‏ ... المسلم أخو المسلمء لا يظلمه» ولا يسلمه» ومن كان 
فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من 
كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة > . 


- وقوله ا : ما فو امرئ بختل للها فى فرط يق فة اع 
وینتهك فيه من حرمته» الا خذله الله فی موطن يحب فيه نصرته» وما من امرئ بنصر 


(1)الحديث آخرجه البخارى فى: الصحيح : كتاب الظالم : باب لا يظلم المسلم المسلم» ولا یسلمه ص ۳۹٤‏ 
رقم ۲٤٤۲‏ وكتاب اليل: باب بين الرجل لصاحبه آنه اوه . .. ص 11۹۹ رقم 1۹٩1‏ ومسلم فى : 
الصحيح : كتاب البر والصلة : باب تحریم الظلم ص 1۱۲۹ رقم 1۷۸/۸/۲١۸٠١‏ كلاهما من حديث 
عبد الله بن عمر يبنا مرفوعًا » واللفظ للبخارى . 


الان .- ا ا ے1 
مسلمًا فی موطن ينتقص فيه من عرضه» وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله فی 
موطن يحب فيه نصرته (٩‏ . 

۳ - قوله بم : ١‏ من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها فى جهنم 
ومن کسی وبا برجل مسلم» فان الله يكوه مثله من جهنم ٠‏ ومن قام برجل مقام 
سمعة ورياء » فإن الله يعقوم به مقام سمعة ورياء يوم الْقيامة rT‏ 

۳ - فوله وشم : ١‏ انصر أخاك ظا0ًا أو مظلوما » قالوا : يا رسول الله هذا 
ننصره مظلومًاً فکیف ننصره ظا]ا ؟ قال : « نأحذ فوق يديه » ۳ ۰ 

ووجه الدلالة من النصوص اللائة الأولى : آنها جاءت بصيغة الثبر الذى ما له 
الأمر بالنصرةء والنهى عن الخذلان كما هو - مقرر عند علماء الأصول آما النص الرابع 
فدلالته واضحة إذ فيه التصريح بإعانة المظلوم ومع الظالم من التمادى فی ظلمه»› 
وتلك أعظم نصرة له وإعانة . 
ثالًا : الآثار المترتبة على الخذلان : 

للخذلان آثار خطبرة وعواقب مهلكة وأهمها : 

أ على العاملين : 
١‏ -فقد الثقة وضياع الهيبة : 


ذلك أن من يخذل غيره وهو قادر على الوقوف بجانبه» ونصرته» بسحب الناس 


(۱) الحديث أخحرجه أبو داود فى : الننن : كتاب الأدب: باب الرجل يذب عن عرضه أخيه ص 1۸۹ رقم 
٤‏ من حدیث جابر بن عبد الله» وآبى طلحة بن سهل الأنصارى بيه مرفوعا بهذا اللفظ » وأورده 
الهیلمی فی: مجمع الزوائد: کتاب الفتن باب فين قدر على نصر مظلوم أو إنکار منکر ۲۹۷/۷ من 
حدیث جابر» وابی آیوب الانصاری » وعقب بقوله : 3 حدیث جابر وحده» رواء أبو داود » ورواه 
الطبرانى فى الأوسط . وإسناده حسن ١‏ . 

(۲) العديث أخحرجه أبو داود فى : السنن : كتاب الأدب : باب فى الغيبة ص 1۸۸ رقم ٤۸۸١‏ من حديث 
المستورد بن شداد خاخه مرفوعا به وآحمد فی المسند ۲۲۹/٤‏ وأورده الالبانى فی: صحیح آپی داود 
٠ ۳‏ والاسلة الصحيحة رقم ۹۳٤‏ . 

(۳) الحدیث اخرجه البخاری فى : الصحيح : كتاب المظالم : باب اعن آخاك ظاا آو مظلومًا ص ۳۹٤‏ رقم 
٤٤4 ۳‏ وکتاب الإکراه : باب یین الرجل لصاحبه ص ۱٠۹۹‏ رقم ۲ من حدیث انس بن 
مالك #اته مرفوعًا » ومسلم فى : الصحيح : كتاب البر والصلة : باب نصر الأخ ظاعًا او مظلومًا ص 
۰ رقم 10۸۲/1۲/۲٥۸4‏ من حديث جابر بن عبد الله إا مرفوعا فى قصة مشهورة بين 
الهاجرين والانصار . 


Y.&‏ آفات على الطريق 
قتهم به» وتذهب هيبته على نحو ما صلع عبد الله ابن سلول حين اتسحب بثلائمائة 
من اتباعه يوم أحد قائل < لو نعم فالا لأیعاكم € 1 آل عمران : [IY‏ وتخلی عن 
نصرة المسلمين ساعة الشدة» والمحنة إنه بهذا العمل سقط من أعين الناس » وضاعت 
هیبته واحترامه » فلم يعد یثق به آحد . 
۲ الحرمان من العون والنصرة ساعة الشدة والمحنة : 

ذلك أن الحياة شدائد وامتحانات»› ومن تخلى عن نصرة من أصابته شدة أو نزلت 
به محنة مع القدرة على النصرة والإعانة سيصيبه ما أصاب غیره» ویفتش عن الناصر 
والمعين فلا يجد جزاءً وفاقًا » وكذلك يسهل على العدو قضمه » وابتلاعه من باب 
«أكلت يوم أكل الثور الأبيض » () . 

وقد مضی حدیث النبی ریم ولفظه : ١‏ ما من امرئ مسلم یخذل مسلا فی 
نصره . . . الحديث » 7 . 
۳ الفضيحة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد : 

ذلك اة عى خن ااه جن طرق الرشامة ي وإشلامة لدوم قك شه به ون 
شهر بالناس فى الدنيا شهر الله به يوم القيامة» وفضحه على رؤوس الأشهادء فيا حسرة 


يقول النبى عتم : ١‏ ... ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به 
مقام سمعة ورياء يوم القيامة » (") . 


(۱) یروی ان آمير المؤمنين علا ناه فال : ١‏ إغا مثلى » ومثل عشمان » كمثل أثوار ثلاثة » كن فى أجمة : 
أبيض» رأسود» وأحمر» ومعهن فيها اسد» فكان لا يقدر منهن على شىء لاجتماعهن عليه» فقال للثور 
الأسودء والثور الأحمر : لا يدل علا فى أجمتا إلا الور الابيض› فإنه لونه مشهورء ولونى على 
لونكماء فلو تركتمانى آكله صفت لنا الأاجمة» فقالا : دونك فكلهء قاكله» ثم قال للأحمر: لونى على 
لونك فدعلى آكل الاسود» لتصغو لنا الأجمةء فقال : دونك فكلهء فاكله لم قال للأحمر : إنى آكلك 
لا محالةء فقال: دعنی أنادی ثلاّاء فقال : افعل فنادی : الا إنى اكلت يوم آكل الثور الأبيض؛ ثم قال 
على انه : الا إنی هنت - ویروی : وهنت - يوم قتل عثمان يرفع بها صوته ۲» هذا مثل يضربه الرجل 
ينصر فى حت أخيه إبقاءً على نفه فيهلكان معا انظر : مجمع الأمثال للميدانى ١‏ وعنه نقل 
الخولی فی : فرائد الخرائد فى الأمثال ص ٠١‏ مع تصرف يسير . 

(۲) الحدیث سبق تخریجه . (۳) الحدیث سبق تخریجه . 


الخذلان ۷.0 
٤‏ العقاب بنار جهنم : 

ذلك أن من يعش على دماء الناس وأآعراضهمء وأموالهم فإنه يعاقب يوم القيامة 
بار جهنم طعامًاء وشرابًاء وكوة» ونحو ذلك من باب « الجزاء من جنس العمل “. 

يقول ّل : « من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها قى جهنم » ومن 
کسی وبا برجل مسلم فان الله یکسوه مثله من جهنم ... الحدیث ٩‏ () . 
ب - على العمل الإسلامى : 
١‏ -وقوع المسلمين فربسة فى أيدى الأعداء : 

الزمرة بعد الزمرة والطائفة بعد الطائفةء إذ يأكلون الأضعف ثم من فوقه» ومن 
فوقه» حتى يأتوا على البقية الباقية من المسلمين لحذلان كل منهم غيره . 
۲ طول الطريق مع كثرة التكاليف : 

وإذا أراد الملسلمون العودة إلى عابر مجدهمء وسالف قوتهم بعد إذ خذل بعضهم 
بعضًا فإن هذا يكلفهم طريقًا طويلأء وجهدا ومالا فى الوقت الذى يستمتع فيه الأعداء 
بخيرات المسلمين وثرواتهم» مع تسخير جزء من هذه الخيرات» وتلك الثروات لضرب 
الملسلمينء وإحكام الطوق حول اعناقهمء وذلك فيه من الخطر ما فيه . 
رابعا : أسباب الخذلان وبواعثه : 

للخذلان آسباب تؤدى إليه» وبواعث توقع فيه نذكر منها : 
١‏ - إيثار العافية والسلامة : 

ذلك آن بعض الناس يرى أن تصرته وعونه لمن هم بحاجة إلى النصرة والعون قد 
يكلفه كثيرًا من الحهدء والوقت» والمال وهو غير مستعد لتحمل هذا لذا یتراءی له آن 
يدير ظهره إلى هؤلاء المحتاجين إلى النصرة › والعون مؤثر؟ العافيةء والسلامة . 
۲ البيئة : 

إذ قد ينشأً المرء فى بيئة قريبة - وهى البيت - أو بعيدة - وهى المجتمع شآنها 
الأثرةء والانانية» وعدم الاهتمام بإغائة اللهوف ونجدة المكروب» فيشب على ذلك › 
بحيث يرى الملهوف يستغيث» والكروب يستنجدء ولا تتحرك فيه شعرة» ولا يتمعر له 
وجه ولا یتاثر آدنی تأثر . 


(۱) الحدیث بجزء‌یه سبق تخریجه . 


۷.۹ آفات على الطريق 
۳ - نسيان الأجر والثواب المترتب على نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف : 

ذلك أن الشرع الحنيف قد أخبر أن هناك أجرا عظيمًا وثوابًا جزيلاً لمن يعمل على 
نصرة المظلوم» وإغاثة الملهوف» وتفريج الكربات»ء ونسيان ذلك الأجرء» وهذا الثواب 
يجعل المرء لا يحقر بنصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وتفريج الكربات . 
٤‏ - خسة الطبع» ولؤم النفس : 

وقد يكون السبب فى عدم نصرة المظلوم» وإغائة الملهوف ونجدة المكروب إنما هى 
خسة الطبع ء ولؤم النقس»› إذ فی کل خسة ولؤم› والمطلوب مقاومة هذه القسة» وذلك 
اللؤم» فإذا لم تتم هذه المعاومة قويت هذه الضسة» وفی ذلك اللؤم حتی يصير حيلة 
وسلوكًا بحيث يرى هذا الصنف من الناس المظلومين يثنون» والملهوفين يستغيثون» ولا 
يحرك ساکئاء ولا يدمی له قلب› ولا تدمع له عين . 
ه عدم قيام ولى الأمر بواجبه فى الحث على نصرة من هم بحاجة إلى النصرة : 

ذلك أن ولى الأمر هو المسؤول الأول عن إقامة شرع الله فى الأرض با منحه الله 
من قوة وسلطانء وبا وجب له حى الطاعة فی المعروف ومن مسؤۇولياتە الحث على 
نصرة من هم بحاجة إلى العون والنصرة بل إلزام القادرين - با لديه من إمكانات - على 
تنفيذ ذلك وحين يقصر فى القيام بهذه المسؤولية فإنه يفتح الباب أمام الكسالى 
والجاهلينء والغافلين أن يقعدوا عن نصرة من هم بحاجة إلى النصر والإعانة . 
٦‏ الغفلة عن حقوق الآخوة الإنسانية بل واللإسلامية : 

ذلك أن لكل إنسان حقوقًا على أخيه الإنسان بمقتضى الإنسانية» وحقوقا للمسلم 
على المسلم جمقتضى الإسلام وهن هذه الحقوق حرمة خحدذلانه وإسلامه لعدوه وظلمهء 
وحقیره» وين يخفل المرء عن هذه الحقوق» وينساها یکون الخذلان وما وراءء عا ذکر 
آنا . 


۷-الجحهل أو النسيان للعواقب المترتبة على الخذلان : 

إذ قد يكون الجهل أو النسيان للعواقب المترتبة على الخذلان من الأسباب التى يقعد 
بالمرء عن نصرة المظلوم» وإغائة اللهوف ذلك أن من جهل أو نسى العواقب الضارةق 
والآثار المهلكة لعمل ما أقدم على فعله ظانا أن فيه سعادته ومصلحته» والحقيقة أن فيه 


الخذلان _ ¥¥¥ 
e‏ 
قد يكون السبب فى الخذلان هو الخوف من بطش المخلوقين › وأنهم يملكون 
للمرء کک وشقوة فی نفس؛ أو مال أو عرض › أو آهل ء أو عشيرة ف فى الوقت الذى 
يامن فيه جانب الخالق الذى بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله : الحياة ؛ والموت 
والضر ۰ والنفع› والشقَوة» والسعادة» والنصرة»› والخذلان . 
الأمن من الوقوف غداً بين يدى الله -عز وجل - والسؤال : 

ذلك أن الأمن من ساعة الوقوف غد بين يدى الله - عز وجل - والسؤال : رأيت 
الملهوفينء والمظلومين» والكروبينء وخذلتهم إلى حد أنك أسلمتهم إلى أعدائهم ؟ وقد 
جاء: « من نوقش اساب عذب » () آن هذا الأمر يقود لا محالة إلى خذلان من هم 
بحاجة إلى العون والنصرة . 
خامسًا : طريق علاج خذلان الغير بل الوقاية : 

طريق علاج خذلان الغير بل الوقابة تمت تقتضی اتباع هذه الخطوات : 

١‏ - التعريف باخالق تعريقًا بلك على المرء آقطار نفسه » بحيث يرى هذا المرء 
ربه: مالك املك يۇتى الملك من يشاءء وینزع اللك عن يشاء ویعز من يشاء» ويذل من 
یشاء بيده الخیر› وهو على كل شىء قدير» ما يفتح للناس من رحمة فلا مسك لهاء 
وما يسك فلا مرسلل له من نعده» وهو العزيز الحكيم» فيقدم على نصرة من هم بحاجة 
إلى النصرة مستعيتًا بالله عز وجل الذى يتولى عباده الصالحينء ويؤيد المتقين . 

التذكير بلحظة الوقوف بين يدى الله عز وجل غداء والسؤال عن ترك نصرة 
المظلومين» وعدم إغائة الملهوفينء وتفريج كربات المكروبينء» وآن من نوقش الحساب 
عذب التذكير بذلك كلهء فإنه قد يقود مع التقوى والصدق إلى الإسراع بنصرة من هم 
بحاجة إلى النتصرة» وإن كان معها من الشدائد والامتحانات ما معها . 


(1) الحدیث آخحرجه البخاری فى : الصحيح : كتاب العلم : باب من سمع شينًا فراجع حتی یعرفه ص ۲۳ 
رقم 1٠۳‏ وكتاب التفسير : سورة الانشقاق: باب فوف یحاسب حسابًا يرا ص ۸۸۱ _ ۸۸١‏ رقم 
۹ وکتاب الرقاق: باب من نوقش الخحساب عذب ص ۱۱۳۲ رقم ٦۳٥٦ء ٦٥۳۷‏ والترمذی فی: 
السنن: باب منه ( من نوقش هلك ) ص ٥۲۲‏ ۔ ٥٥۳‏ رقم ۲٤۲۲١‏ ركتاب تفسير القرآن : باب ومن 
سورة ‏ إذا السْماء انقفتا © ) ص ۷٦۱‏ رقم ۳۳۳۷ء ۳۳۳۸ كلاعما من حديث عائشة فقا مرفوعا به 
وبلحوه » وعقب الترمذى على حديثه بقوله : < هذا حدیث صحیح حسن حسمن ۲ وزاد الترمذي مخرجًا من 
حدیث انس ناته مرفوعًا بلفظ : « من حوسب عذب ٩‏ وعقب عليه بقوله : ١‏ وهذا حدیث غریب من 
حديث قتادة عن انس لا نعرفه من حديث قتادة عن أنس » عن النيى يم إلا من هذا الوجه ٦‏ . 


Y۸‏ آفات على الطريق 

۳ - دوام النظر فى سير النبيين وخاتمهم محمد وت › هذا يوسف الصديق برى 
فى رؤية الملك محنة وشدة تنزل بالناس فلا يقول ما قال اللا : < قفاوا أضغاث أحلام وما 
مَمّا نحصنوت ® تُم يأني من بعد ذلك عام فيه يغاث الاس وفيه يعصروت ® ) [ يوسف ] . 

وهنا موسی یجد عند وروده أرض مدین ` امرآتين تذڏودان»› فسألهما: ما خطکا) 
قالتا < لا نسقي حى يصدر الرعاء وأبونا شيخ کبير 9© فسَقی هما ثم تون إلى الظَلٍ فقال رب إّي 
لما أنزلت إّي من خير فير © ) [ القصص ] . 

وهذا النبى و تستصرخه امرآة مسلمة اعتدى عليها واحد من يهود فينقاع 
فيحاصر هؤلاء اليهرد حنى يجليهم عن المدينة 

وتستصرخه خراعة حين اعتدت عليها بكر بمعونة قریش› فیجیبها رتل ۰ ويکون 

أجل : إن دوام النظر فی سیر ھۇلاء البين سیحمل على الاقتداء والتاسى لقوله 
سبحانه : ظ أوك الّذين هذى الله فبهداهم افده [ الانعام: ٩١‏ ]. وقوله سبحانه : لد 
كان كم في رسول الله وة حسنة لمن كان برجو الله ايوم الآخر وذَكَر الله كيرا ه4 

[ الاحزاب ] 

› الوقوف على حقوق الأخحوة الإسلامية ومنها آنه لا يىىلمە › ولا يخذله‎ - ٤ 
فإن الوقوف على هذه الحقوق سيقود الصادقين حتمًا إلى‎ ٠ ولا يظلمه » ولا يحقره‎ 
› التخلص من كل هذه الأخلاق الذميمةء والتخلق بأاضدادها من الحماية » والرعاية‎ 
والتوقير 4 والاحترام‎ ٤ والعدل‎ 

ه - قيام الأمة بواجبها فى مواجهة من يخذلون غيرهم ممن يستحق النصرة ولو 
باللإنكار القلبى المحمثل فى القطيعة › فإن ذلك لو تحقق قد يقود إلى التخلى عن 
الخذلان» والعمل على الوقوف بجانب الغير نصرة وإعانة . 

- قيام ولى الأمر بواجبه فى التحذير من خذلان من يستحقون النصرة بل العمل 
على تأديبهم وإصلاحهم للا يتمادوا فى هذا الخذلان على نحو ما صنع النبى لم 
ى الثلالة الذين خحلفوا عن غزوة تبوك من ضرورة مقاطعتهم حتی تاب الله عليهم 


الخذلان ۷۰۹ 
فى قوله - سبحانه : $ وعلى اللائة الذين خلفوا حن ذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وَضافت 
عليهم أنقسهم وظوا أن لاأ منج من الله إلا إله نَم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو اواب الرحيم ه) 
[التوبة] 

۷ - إسهام الأسرة فى علاحج ظاهرة الخذلان لدى أبناثها بان يقلع الأبوان عن هذا 
الخلق الذميم» ويعلنوا أن ذلك كان مجافيًا منهم للقيم الإنسانية » وآن عليهم آلا يحاكوا 
الرالدين فی هذا الخلق الذميم»› بل عليهم آن يتحلو! بالشهامةء» والمروءة» والنخوة» 
وإغاثة اللهروف» وتفريج الكربات» ونحو ذلك . 

۸ - دوام النظر فى سير المعروفين بخذلان غيرهم وعواقبهم : 
فی آخر آیامهم» على نحو ما صنع بنو عباد وخلفاۋهم من بنی جهور» وبنی الأفطس 
ضد خصومهم الأمر الذى عجل بدولتهم» وجعلهم فريسة للتصارى الذين عملوا على 
ملاحقة المسلمين فيما عرف بمحاكم التفتيش . 

إن دوام النظر فى هذه السير يحمل متبلدى الحس وميتى العاطفة : 

أن يغبروا موققهم نحو المستحقين للمعونة والنصرة فتراهم يقفون إلى جوارهم 
يجبرونهم يؤازرونهم بکل ما بملکون من أسالیب ووسائل . 

٩‏ - دوام النظر فى سير المعروفين بنصرة غیرهم ومۇازرتهم 

هذا المعتصم بالله العباسى تستغيثه امرأة فى عمورية : أن روميًا لطمها طالبة الثأر 
والإنصاف» ورد مظلمتها لها فيغزو الروم» وينكاهم نكاية عظيمة لم يسمع جثلها أحد» 
ويشتت جموعهم» ويخرب ديارهم» ويفتح عمورية بالسيف» ويطلب من المرآة أن تلطم 
النصرانى الذى لطمها ثل ما فعل بها . 

وهذا مؤمن آل فرعون ينهض لنصرة نبى الله موسى كا حين يأتمر به الملا يقتلوه 
وحین يتوعده فرعون بالقتل . 

وهذا حييب النجار ينصر الرسل الثلائة لا کذبهم قومهم› وتوعدهم بالرجم بل 
بالقتل» وتصل به نصرة هولاء إلى حد التضحية بحياته فى سبيل اللهء وهذا نور الدين 
زنكى يصفه الإمام أبو شامة بقوله : 

١‏ وبلغنى من شدة اهتمام تور الدين - رحمه الله - بأمر المسلمين حين نزل الفرنج 


۷1 آفات على الطريق 
غا ی ا ای ی رم یق اک ی ووا فجاء فى جملة تلك 
الأحاديث حديث مسلسل بالتبسم» فطلب منه بعض طابة الحديث أن يبتسم لبتم 
السلسلةء على ما عرف من عادة أهل الحديث» فغضب من ذلك : إنی لاستحی 
من الله ۔ تعالی ۔ أن یرانی مبتسمًاء والمسلمون محاصرون بالفرنج () 

إن دوام النظر فى هذه السير يولد فى نفس المرء من المروءة والشهامة ما يحمل على 
التخلى عن خذلان الغير» ويشجعه على نصرة الآخرين» وإعانتهم بكل ما يكن من 
أساليب النصرة والإغالة . 

تذكر الأجر والثواب الذى ربط الحتى ‏ تبارك وتعالى - بنصرة المظلوم وإغائثة 
الملهوف على النحو الذى ورد فى الأّحاديث المذكورة آنمًاء فإن ذلك الأجر وهذا الثواب 
يهونان على أصحاب الفطر السليمة والعقول الراشدة والعارفين بالله - عز وجل - 
وبالعاقبة والمصير كل ما يلحقهم من أذى ومشقات من باب : « من لاح له بريق الأجر 
هانت عله مشقة التكليف ١‏ . 

١‏ - استحضار العواقب المترتبة على خذلان المرء لمن يستحقون الاإغاثة والنصرة 
سواء أكانت فرديةء أو جماعيةء دنيوية أو أخحروية» فإن استحضار هذه العواقب يحمل 
على جمع الهمة» ومضاء العزية» والضى فى الطريق إلى نهايتها من نصرة المظلومينء 
وإغاثة الملهوفين» وتفريج كرب › المكروبين . 

ا ماك ادرت اة نقتم اروها وما غلك رة ولق ١‏ 

لعل أصدق تصوير لهذه الخطوة حالة الأمة حين وقعت فريسة بين آنياب الاستعمار 
خلال القرون الثلائة الماضيةء ومنها أرض الإسلام المباركة الأقصى وما حولهء وتجهيل 
املستعمر الأمة» وإفاد أخلاقهاء وتزيق وحدتها حتى لا تقوم لها قائمةء وكان الأمر 
عکس ما توقع الأعداء إذ ظهرت الحركات الحهادية التى حملت راية الحهاد بأوسع 
معانيه من بذل أقصى ما فى الطاقة والوسع من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل تارة 
باستحضار النية وتارة بإشاعة الفقه فى الدين والعلم الحياتى» وتارة بالتوسع فى العمل 
الخيرى وتارة بإعانة أسر المجاهدين» وتارة بتجهيز المجاهدين وتارة بالجهاد بالنفس› 


وهلم جرا . 


(1) انظر : الروضتين فى أخبار الدولتين : الثورية ء والصلاحية . 


الاو ا ا و کے 

ومن هذه الحركات على سبيل المغال لا الحصر : حركة الشهيد أحمد عرفان فى 
الهند» وحركة أبى الكلام آزادء وحركة الجحماعة الإسلامية فى باكستان» وحركة ندوة 
العلماء فى الهندء وحركة جماعة التبليغ» وحركة جمعية العلماء فى الجزائر» وحركة 
الأفغاني» ومحمد عبده» ورشيد رضاء وحركة الإخوان المسلمين» وحركة عز الدين 
القسام» وحركة أنصار السنة ( السلفية )» وحركات أخرى لا حصر لها . 

إن معايشة رموز هذه الحركات والوفوف على تصورها لواقع الأمة» وكيفية الغروج 
من هذا الواقع» ثم حملها الراية عملا نصرة للمظلومينء وإغائة للملهوفين والمكروبين 
وعدم التخلى عن هؤلاء» وتركهم فريسة للشياطين الإنسيةء والحنية : يكن أن يحرك 
الكسالى » ويوفظ النائمينء وينبه الغافلين كى يقوموا بدورهم» وواجبهم أسوةً بخيرهم 
من الناس متحلين بالحكمة التى دعا إليها الشرع الحنيف فى قوله سبحانه  :‏ ادع إلى 
سيل رك اة والرعقة اة وجاولهم بلي هي أ انسل : ٠۲‏ ۲ . 


الآفة الثامنة والثلالون 


والآفة الثامنة والثلائون التى إن ابتلى بها الناس » وشاعت فيهم أصابتهم 
بالكراهيةء والفرفة» والقطيعة» ثم الوقوع فريسة فى أيدى الأعداء إنغا هى : ١‏ تتبع 
العورات» . 

وحتى يتخلص من هذه الآفة من ابتلى بها ويتقيها » ويحذرها من سلمه الله عز 
وجل منهاء فإنه لابد س ' 7 ٠+‏ عل , أبعادها ومعالمها من خلال هذه الجوانب : 
الجانب الأول : تعريف تتبع العورات لغة وشرعا : 

لغة : تنبع العورات مركب إضافى مؤلف من كلمتين هما ١‏ تتبع ١ ١‏ عورات » 
والأمر يقتضى تعريف كل على حدة ثم تعریف هذا المركب» ودونلك البيان : «التبع» 
يآتى فى اللغة بمعنى : السير وراء الشىء» وتطلبه على مهل “ . « العورات » : جمع 
عورة ولها فى اللغة معان : منها : 

١‏ - الخلل والعيب فى الشىء 

- كل ما يستره الإنسان استنكائًا إو حياءً ‏ وهى من الرجل : ما بين السرة 
والركبة من المرأة الحرة : جميع جسدها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين ولا تعارض 
بين هذين المعنيين » إذ هى كل عيب أو خلل يستنكف أو يستحيا من إظهاره . 

وتتبع العورات هو : السير بتؤدة وعلى مهل وراء كل عيب ۰ آو خحلل بستنکف»› 
أو يستحيا من إظهاره . ۴ 

شرعاً :أما تتبع العورات شرعًا فلم أجد فيه بحدًا مفردا » وإنغا عبارات متناثرة هنا 
وهناك فحواها » ومضمونها آنه : 
()انظر : المعجم الوسيط ۸١/١‏ بتصرف . 


(انظر : النهاية فى غريب الحديث والائر ۱۳۸/۳ : المعجم الوسیط ۳۹۳/۲ بتصرق . 
۳ انظر : النهاية فی غریب الحديث والالر ۱۳۸/۳ . 


٤إ‏ ت آفات على الطريق 

متابعة الببحث والتفتيش عما خفى ما يستحى الناس منه ويستنکفون من إظهاره 
صوابًا أو خطاً مدحًا أو قدحاء فصار المعنى الشرعى أوسع من المعنى اللخوى إذ المعنى 
اللغوى مقصور على محاولة الكشف عن المعيب أو اطا »> بينما المعنى الشرعى يعم 
کا بالا سا واف مت رة ارخا 

فقد روى آنس بن مالك اه : ٠‏ أن رجلا اطلع فى بعض حجر النبى ا 
فقام إليه بمشقص أو مشاقص » وجعل يختله ليطعنه » ١‏ . 

وليس فى بيت النبى عب أمور معيبة آو مذمومة ومع ذلك عمل على طعنه إيذانًا 
بان تتبع العورات شرعا أبعد مدى وأوسع دائرة من المدلول اللغوى : 
الجانب الثانى : ماهية الألفاظ ذات الصلة : ( التجسس - التحسس - الترصد - 

التنصت ) : 
وردته عدة ألفاظ ذات صلة قوية بتتبع العورات منها چ 


١‏ - التجسس : وهو فى اللغة : التفحص باليد » ثم صار عامًا فى التفحص 
والتتبع باليد وبغير اليد ”° . 

۲ - التحسس : وهو فى اللغة : التفحص بالحواس من اليدين » والعينين والفم » 
والسمع » والشم ‏ . 

وقد اخحتلف العلماء فى علاقة كل منهما بالآخحر » فمن قائل بالتضاد » ومن قائل 
بالتوافق » ومن قائل بالعموم » واللخصوص» والراجح أن مآلهما واحد وهو تتبع المخفى 
والمستور وتفحصه بكل ما يكن من أساليب ووسائل . 

أما التجسس أو التحسس اصطلاحا فهو: تتبع العورات وغيرها بكل الأساليب 
والوسائل مشروعة آو غير مشروعة» ثم حص بالاطلاع على عورات المسلمين ونقل 
أخبارهم للعدو بطريقة سرية سواء أكانت هذه الأخبار عسكرية أو غير عسكرية أيام 
السلم أو أيام الحرب» وسواء آقام بها مسلم أو غير مسلم ©) . 


(۱) الحدیث آخحرجه البخاری فى : الصحيح : كتاب الديات : باب من اطلع فی بيت قوم ففقۋوا عينه فلا 
دية له ص ۱1۸۹ رقم 14-0 . 

(۲) انظر : لمان العرب ۳۳۳۷/۷ » تهذيب اللغة ٤٤۸/۹‏ تاج العروس 11۹/٤‏ . 

(۳) انظر : لان.العرب ۳۳۷/۷ تهذيب اللغة 1٤۸/۹‏ المعجم الوسيط 1۲۳/١‏ . 

. بتصرف‎ ۳١ - ۲٣ اتظر : التجس واحكامه فى الشريعة الإسلامية محمد زاکان الدغمی ص‎ )٤( 


¥10 


۳ - الترصد لغة هو : القعود على الطريى ترقبًا ومنه الرصدى : الذى يقعد على 


الطريق ينظر الناس لياخذ شينًا من أموالهم ظلمًا وعدوانًا . 

أما الترصد اصطلاحا فهو: القعود بالمرصاد للناس» ومراقبتهم لمعرفة أخبارهم"“ . 

؛ - التنصت لغة هو : التسمع أو تكلف الإنصات " . 

أما التنصت اصطلاحا فهو : التسمع لأخبار الناس ولو بشىء من التكلف . 

وهكذا يلتقى مصطلح : « تتبع العورات » مع التجسس» والتجسس والترصد» 
والتنصت فى أن الغاية هى الوقوف على أخبار الناس»وإن اخحتلفت الوسيلة والأسلوب. 
الجحانب الثالث : أهم صور تتبع العورات وموقف الإسلام من هذه الآفة وأدلة هذا 

الموقف لتتبع العورات صور أهمها : 

. السؤال وبإلحاح للناس عن خاصة شؤونهم وأآحوالهم‎ - ١ 

۲ - التنصت على الناس فى أحاديثهم » ومتابعة سلوكهم . 

۳ - اختلاس النظر فى بيوت الناس . 

. دخول البيوت بغير إذن من أهلها‎ _ ٤ 

ه _ طرح الاسئلة الإسقاطية التى ظاهرها العموم» وهى فى حقيقنها تعنى 
الخصوص وهلم جرا . 

هذا وقد حرم الشارع تتبع العورات والتنقيب عما خفى من أمور الناس إذ يقول 
النبى لب : « يا معشر من آمن بلساته » ولم يدخل الإان قلبه : لا تغتابوا المسلمين 
ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته› ومن تتبع الله عورته بقضحه 
غ 
انظر : المعجم الوسيط ۳٤۸/١‏ الصحاح فى اللغة والعلوم للمرعشلیین ص ٦۳۸۹ء‏ ۳۸۷ بتصرف . 
انظر : المعجم الوسيط ۲/ ۹۲١‏ الصحاح فى اللغة والعلوم للمرعشليین ص ۱1۷١‏ بتصرف . 
() الحديث آخرجه أب داود فى : السنن : كتاب الأدب : باب فى الفيبة ص 1۸۸ رقم : ٤۸۸‏ من حديث 

أبى برزة الأسلمى با مرفوعا بهذا اللفظ. وأورده الغزالى فى : إحياء علوم الدين ۳/ ٠١١‏ وعقب 


عليه العراقى فى المغنى بقوله ٠‏ د مده جید ٩‏ کما ذکره الالبانی فی : صحیح سنن آبی داود رقم ٤۰۸۳‏ 
وعقب علبه بقوله : حن صحیح › ب 


-- ت على الطريق 
ویقول أيضً : * إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»› ولا سر a‏ 
ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تېاغضواء ولا تدابروا» وکونوا عباد الله إخو e‏ 


ومن قبل قال الله عز وجل : yy‏ 
ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا أیحب أحدکم أن يال لحم أيه ما فكرهتموه وائقوا اله إن 
الله واب رحيم © € [ الحجرات : ٠١‏ ] 

بل لقد بين النبى م بالقول وبالفعل : ان على من انتهکت حرماته وتتبع 
عوراته أن يدقع هنا الأذى الذی ق به جا پروع متتهکی الحرمات ومتتبعی العورات بان 
يستخدم حف الوساثل» فإن لم يرتدع استخدم أشدها وإن آصبب ال فی نقسه» أو 
فى بعض أعضاثه» فلا ديةء ولا قصاض . 

إذ يقول ل : * لو آن امرا اطلع عليك بغير إذن فخلفه بحصاة » فنقات 
عینه» لم يكن عليك جناح » ”° . 


وإذ يقول : ٠‏ من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه 
ففقؤوا عينه فلا دية اله »> ولا قضاش ‏ " 


طا 


وإذ يقول أنس ناه : ١‏ أن رجلا اطلع فى بعض حجر النبى لس فقام إليه 
بمشقصن أو مشاقص وجعل ياختلة بطم > . 

على آنه يجوز تتبع عورات من ظهرت منه آمارات الفسى والفجور فى نفسه آو مع 
غیره لحمله على الإقلاع» ووجره عن المعاودة . 

يقول الاأستاذ محمد زاكان الدذغمى _ بعد أن ساق طائفة من النصوص التعلقة بتتيم 
العورات :+ والتجسس على عورات الناس حرام سواء آکان بالتطلع آم بالاستنصات 
والاستماع» وسواء آکان ذلك من الأفراد والحماعات آم من الحاكمء وذلك لورود النهى 
عن التجسس صراحة فى القرآن الكريم والسنة النبوية كما مر آنقًا 


الحديث سبق تخريجه فى آفة : سوه الظن . 

( الحديث اخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الديات : باب من اطلع فى بيت قوم ففقؤوا عينه فلا 
دیة له ص ۱۱۸۹ رقم 1۹۰۲ من حديث أبى هريرة خا مرفوعا به . 

الحدیث آخرجه آیو داود فى : الان : كتاب الدب : باب فى الاستذان ص ۷۲١‏ رقم ۵1۷۲ من 
حدیث آبی هريرة ناه مرفوعا به . 

۶ الحدیث سبق تخریجه . 


N۷ u تتبع العورات‎ 

ومن هنا فلا يجوز التجسس إلا لشبهة دالة على ريبةء آو جناية لا يعرف فاعلها 
فيجوز التحرى» والتجسس على أهل الريب لعرفة الجانى» ومن هذا عمل رجال 
الخابرات عمومًا لعرفة الخطرين على الأمن لوضع الضوابط التى تدفع شرهم ٠‏ . 

وذكر الإمام أبو حامد الغزالى شروطا بها يجوز للمسؤول التجسس منها : الشرط 
الثالث : ١‏ ان يكون المنكر ظاهرا للمتجسس بغير التجس »› . ّ 

۵ فکل من اغلق بابه» وستر عورته لا جور ان يتجسس عليه إلا آن يظهر بالدار 
ظهورا بعرفه من هو حارج الدار» كأاصوات الزاميرء والاوتار أو سماع طمطمةء أو 
ارتفاع الأصوات بحيث جاوزت حيطان الدار فمن سمم ذلك من السؤولين فله دخول 
الدار ؛ لأن التجسس هو طلب الأمارات المعروفة وهو التهى عئه فإذا حصلت الأمارة 
المعروفة دون طلب» عندها يجوز العمل بمقتضاها ولذا لا يجور اقتحام الدور بالظنون 
نظر؟ لحرمة المساكن فى الإسلام وضرورة المحافظة على ما ستره الله تعالى فيها أما فى 
حالة ظهور الفساد» فيجب دفع الضرر والفسدة » ويجوز عندها التجسس > . 

وقد سبق إلى هذا الفقه من الصحابة م ابن مسعودء وعمر إذ يقول ابن 
رة اق + ا قد توا عن الجن ولك إن طهر ا حر تاخ هة" , 

وإذ يقول عبد الرحمن بن عوف ناته عن نفضه : * إنه حرس مع عمر بن الخطاب 
ليلة بالمدينة فبينما هم يشون شب لهم سراج فى بيت» فانطلقوا يؤمونه» فلما دنوا منه 
إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط » فقال عمر وأخحل بيده 
عبد الرحمن بن عوف: آتدرى بيت من هذا ؟ قال : هذا بيت ربيعة بن آمية بن خحلف› 
وهم الآن شرب فما تری ؟ قال : آرى أن قد أتينا ما نهى الله عنه » قال الله : رلا 
تَجسّسوا ‏ [الحجرات : ٠] ۱١‏ فقد تجسسنا فانصرف عنهم» وتركهم و 


انظر : التجسس وأحكامه فى الشريعة الإسلامية ص : 1٤۸‏ . 

انظر : إحپاء علوم الدین ۲/ ۳۲۰» ۳۲۱ . 

الحديث اخرجه ابو داود فى : السان كتاب الأدب فى التجسس ص : 1۹۰ رقم ٤۸۹٠‏ من حديث زبد 
ابن وهب فال : ٠‏ أنى ابن مسعود فقيل : هذا فلا تقطر ميته حمر فقال عبد الله : إنا قد نهينا عن 
التجسس . الحديث ١‏ . 

62 الحديث أورذ السيوطى فى : الدر المثور 01۷/۷ . 


۹۸ آفات على الطريق 
الجانب الرابع : اثار تتبع العورات : 
أ على العاملين : 

لتتبع العورات آثر على العاملين نذكر منها : 
١‏ -زرع الأحقادء والضغائن فى النفوس : 

ذلك أن لکل حرمته فی دینه ؛ ودمه» وعقله» وعرضه»› وماله. 

وإذا ما انتهکت هذه الحرمة فإنها یورث فی النفس الأحقادء والضغائن من باب 
غضبة المرء لحرماته . لا سيما إذا عجز هذا المرء عن الثآر لهذه الحرمات . 
۲ - ذهاب الهيبةء وخسران الثقة : 

ذلك أن الناس ينظرون إلى من يبع العورات أنه غير آمن على حرمات الناس > 
فيسحبون منه الثقة » وتسقط هيبته من نقوسهم»› وماذا يبقى للمرء بعد سحب الناس 
تقتهم به وزوال هیبته من نفوسهم ؟ 
٣‏ التورط فى مزيد من الفسق والفحور : 

ذلك أن المحتبع لعورات الناس» قد بطل على ا يسو ء ولا تحمد عقباه فیقوده 
ذلك إلى مرید من الفسق› والفجور»› كالغيبة» والنميمة وسحب الثأر الممثل فی سفك 
دم» أو انتهاك عرض أو سلب مال ونحو ذلك» وقد نبه إلى هذا رب العزة سبحانه إذ 
يقول : $ ولا تجسسوا ولا يغب بعضكم بعضا ) [ الحجرات : ١۲‏ ] . 
٤‏ - حلول الغضب الإلهى : 

ذلك أن التتبع لعورات الناس قد خالف حكم الله ورسوله فى حرمة التجسس 
وتتبحج عورات الناس» وسن يخالف حکم الله ویتمادی فی ذلك ولا یتوب يحلل عليه 
الغضب الإلهى» وقد قال التق سبحانه  :‏ ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى 2 € [طه] . 
ه _ الفضيحة فى الدنيا والآخرة : 

يتمشل الخضب الإلهى الذى ينزل بمن يبع عورات الناس فى صور لا حصر لها 
ومنها فضيحة الله - عز وجل - وقد بين ذلك رسول الله عب فى قوله : « يا معشر 
من آمن بلسانه» ولم يدخل الان قلبه لا تغتابوا المسلمينء ولا تتبعوا عوراتهم» فإن 


من اتبع عوراتهم يتبع الله عورنه > ومن یتبع الله عورته یفضحه فی بیته ۸ 


() الحدیث سبق تخریجه . 


تتبع العورات 714 
- هدر المتتبع لعورات الناس حرمات نقسه : 

ذلك أن التتبع لعورات الئاس قد أهدر حرمة الآخرين» وأقل عقاب له فى الدنيا 
آن تهدر حرمته هوء هن باب: وجزاء سيئة سينة مها [ الشورى: ٤١‏ ]» ومن باب : 
$ فمن اعندى عليكم فاعتدوا عله بمفل ما اعتدى عليكم € [ البقرة : ٠۹١‏ ] . 

وهذا ما به إليه النبى عي فى قوله : ١‏ من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم» 
ففقۋوا عینه» فلا دية له ولا قصاص 4 , 
۷- حمل الآخرين لا سيما الناشئة ومن لا حصانة لهم آن يشتغلوا بعورات 

ذلك أن تتبع عورات الناس سيعلم الآخرين لاسيما الناشئة ومن لا حصانة لديهم : 
آن يشتغلوا بتتبع عورات غيرهم فيكسب من علمهم ذلك إثمين : إثم نفسه» وإثم من 
اقتدی به وسار وراءه من باب EE‏ ومن سن سنة سيثة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعد من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شبًا» " . 
ب - على العمل الإسلامى : 

ولتتبع عورات الآحرين كذلك آثار على العمل الإسلامى : نذكر منها : 
١‏ - الفرقة والقطيعة : 

ذلك أن امتلاء الصدور بالأحقاد والضغائن»› والتورط فی مزید من الفسق»› 
والفجور كل ذلك يؤدى إلى تسويد القلوب» ومن ثم الفرقة والقطيعة .. 
۲-الحرمان من العون الإلهى : 

ذلك آن الفرقة والقطيعة ليست من دين الله فى شىء كما قال الحق تبارك وتعالى: 
< إن الذين فرفُوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ) [ الانعام : ٠١۹‏ ] . 

وقد فت سه سبخائة أل يخدل كل سن آي ما يخال متهاجه: ویضاد حکمه» 
كما صنع سبحانه مع آهل الكتاب إذ يقول  :‏ ولا تكونوا كالّذين تفرفوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهم الات وأوك لهم عذاب عظيم 2 ) [ آل عمران ] . 


VY.‏ آفات على الطريق 
١‏ كثرة التكاليف » وطول الطريق : 

ذلك إن الخذلان الإلهى لحتبعى عورات الناس يتمثل فى صور منها : الوقوع فريسة 
فی آیدی الأعداءء وعبث هؤلاء با مناهج والقيم والمبادئ» ويحتاج الملسلمون للتخلص من 
سيطرة هؤلاء الأعداء إلى زمن طويل مع جهد كبير» ومعاناة ومشقات على نحو ما هو 
قائم وواقع ببلاد المسلمين اليوم وعلى نحو ما حل بهم منذ أكثر من قرنين من الزمان. 
الجانب الخامس : أسباب تتبع العورات : 

هناك أسباب تؤدى إلى تتبع العورات» وعوامل توقع فيه نذكر منها : 
١‏ -سوء التربية الأسرية : 

ذلك أن الأسرة إذا كانت حياتها مبنية على تتبع العورات » ولم تتعهد صغارها 
على الأقل بالتنفير من هذا الفعل› وتقبيحه فإنه ينشاً وفى دمه الاطلاع على العورات» 
بل الترصد لها والتجسس عليها من باب آن الولد صورة دقيقة للأسرة : إن استقامت 
استقام› وإن انحرفت انحرف . 
۲ ضعف الإان : 

ذلك أن المرء إذا كان ضعيف الإيمان بالله» والعاقبة» والمصير : استهان بالعورات› 
ففتش عنهاء وتجسس عليها بكل الأساليب والوسائل» وصدق النبى عب إذ يقول : 
١إ‏ ما آدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شعت > . 
۳ أصدقاء السوء : 


ذلك أن المرء إذا عاش ين أصدقاء السوء» وکان من أخلاقهم تیم العورات»› 
والتفتيش عنهاء والتجسس عليها » فإنه يتأثر بهم غالا » ولا سيما إذا لم يكن قوى 
الشخصية. 

إذ المرء على دين خليله » وفى الأمثال الأعجمية : « قل لى : من صديقك ؟ آقل 
لك : من أنت ؟ ٠‏ : 


الحدیٹ اخرجه البخاری فی الصحیح : کتاب احادیث الانبیاء : باب منه ص 0۸۷ رقم ۸۳٤۴ء‏ 
4 وکتاب الدب : باب إذا لم تتح فاصنع ما شتت ص 1۰1۷ رقم 1۱۲۰ وآبو داود في / : 
الىنن : كتاب الأدب باب فی الخیاء ص 1۷۹4 رقم ۷ کلاهما من حدیث آیی مسعرد البدری غه 
مرفوعا . 


تتبع العورات سگ گkhkگÉkÃkÃkÃkh—کkÃkÃkÃûhûگkhگkطkL‏ ا ا | 
٤‏ - مرض القلب : 


ذلك أن للمرء إذا كان مريض القلب لاقترافه المعاصى والسيئات فإنه يستهين 
بالعورات› ویعمل بطریق آو باخری على رصدهاء واقتناص ما يمكن افتناصه منها . 

وفى حديث حذيفة تاه ما بصور أثر القلب الريض على صاحبه إذ يقول م : 
«تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأى قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداءء 
وأى قلب آنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين : على أبيض ثل الصغاء 


م 


فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والاأرض › والآخر أسود مرباد كالكوز مجخا لا 
یعرف معروقًا ولا ینکر منکرا إلا ما أشرب من هواه » ° . 
٠‏ عدم الأحتراز من مواطن الريبة والتهمة : 


ذلك أن المرء قد لا يحترز من مواطن الريبة والتهمةء فيفتح الباب أمام المتطفلين 
ونحوهم أن يظنوا به سوءا »> ويحملهم هذا الظن على التجسس ونتبع العورات للتحقيق 
والتاكد» وذلك فيه من الخطورة ما فيه لهذا جاء فى الحديث قوله عي : ١‏ . . . فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرآ لدينه » وعرضه ... » ° . ١‏ دع ما يرييك إلى ما لا 


يريبك » )( 
-الاستخدام من قبل جهات لا تخشى الله والدار الآخرة : 
ذلك أن هناك جهات لا تخشى الله والدار الآخرة > ولیس لها هم سوى الاطلاع 


الحديث اخرجه ملم فى : الصحيح : كتاب الإيمان : باب رفع الامانة. والإان من بعض القلوب 
وعرض الفتن على القلوب ص ۷٤‏ رفم ۳1۹/۱٤٤/۲۳۱‏ من حديث حذيفة مرفوعا به . 

۳ الحديث جزء من حديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الإمان : باب فضل من استبرأ لدينه 
ص ۱۲ رقم ٥۲‏ وکتاب البیوع : باب الحلال بین والحرام بین .. ص 1۲۹ رقم ۲۰۵۱ وسلم فى : 
الصحيح : كتاب المساقاة : باب أخذ الحلال وترك الشبهات ص 1۹۸ رقم f10 Ff IA AY‏ 
٤‏ ۔ ۰٤۰۹۷‏ وآبو داود قى : النن : كتاب البيوع : باب ما جاه فى اجتناب الشبهات ص ›4۸٤‏ 
٥‏ رقم ۰۳۴۲۹ ۳۳۳۰ والترمذی فی السنن : کتاب الییع : باب ما جاء فی ترك الشبهات ص ۲۹٤‏ 
رقم ٠۲۰١‏ والناتى فى الستن: كاب البيوع: باب اجتناب الشبهات فى الكسب ص 711۷ء 11۸ رقم 
۸ وابن ماجه فی الستن : کتاب الفتن : باب الوقوف عند الشبهات ص ۷۳ رقم ۳۹۸۲٤‏ كلهم من 
حديث النعمان بن بشير #اه مرفوعا» وعقب الترمذى على حديثه بقوله: هذا حديث حسن صحيح». 

الحديث أخرجه الترمذى فى : السنن : كتاب صفة القيامة : باب حديث اعقلها وتوكل ص ٠۷۲‏ رقم 
۸ والنسائى فى : السنن : كتاب الأشربة : باب الحث على ترك الثبهات ص ٥۷۳ ٥۷۲‏ رقم 
٤4‏ کلاهما من حدیث الحسن بن على ناته مرفوعًا به» وعقب الترمذی على حدیثه بغوله : ۰ هذا 
حديث حسن صحیح ٩‏ . 


> کے افاٹ على الطریی 
على العورات» وتوظيفها با بناسب أهواءها ومشاربهاء وقد لا تستطيع الوصول إلى ما 
تريد بنفسها أو تستطيع» ولكنها لا تحب الكشف عن هويتها فتستخدم بعض الاأغرار فى 
تتبع العورات والتجسس عليهاء ويتورط هؤلاء فى ذلك عن قصد أو غير قصد . 
۷ - الظفر بالعثرات لتكون أداة ضغط لخدمة أهداف معينة : 

ذلك أن المتربصين بالناس الدوائر قد لا يجدون تحقق أهداف بعينها إلا عند طائفة 
ما بين الناس» ويصعب عليهم شراء ذمم هؤلاء ولا يبقى آمامهم سوى الظفر ببعض 
العثرات حيث إن كل بنى آدم خطاءء» ويجعلون من هذه العثرات آدوات ضخط على هذه 
الطائفة لنحقيق ما يريدون ويرون الطريق لذلك فى تتبع العورات» والبحث» والتفتيش 
عنها . 
۸-الفراغ : 

ذلك أن الفارغ من الناس يملى عليه الشيطان الدخول فى سبل لا حصر لها ومنها 
تتبع العورات للأ هذا الفراغ» وتستجيب النفس الأمارة بالسوء لذلك» فيكون التورط 
فى هذه الآفة وصدق النبى ميتم الذى يقول: ١‏ نعمتان مغبون فيهما كثير من الئاس : 
الصحة والفراغ ٠‏ . 

والذى يقول : « اغتدم خمسًا قبل خحمس :. حياتك قبل موتك وصحتك قبل 
سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك » ” . 


۹ - تقصير المجتمع فى واجبه نحو متتبعى العورات : 


ذلك أن على المجتمع أن يقوم نحو بعضه البعض بواجب إنكار المنكرء وإلا حولت 
الأرض إلى بؤرة من الشر والفسادء يشيع فيها انتهاك الحرمات فى : العقيدة › والدم ٤‏ 


(1) الحديث آخحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الرقاق : باب الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش 
الآخحرة ص ١١١‏ رقم ١١٤1ء‏ والترمذى فى: السان : كتاب الزهد : باب الحكمة ص 1-۸ رقم ٤1۷١‏ 
كلهم سن حدیث عبد الله بن عباس اه مرفوعاء وعقب الترمذی على حدیثه بقوله  :‏ هذا حدیث 
حسن صحبح ٩‏ 

(۲)الحديث أخحرجه الحاكم فى : المستدرك: كتاب الرقاق : باب نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة 
والفراغ ٥‏ رقم ۷۹1٩‏ من حديث عبد الله بن عباس ناه مرفوعا بهذا اللفظ وعقب عليه بقوله : 
١‏ هذا حديث صحيح على شرط الشبخين› ولم يخرجاه ٠‏ وسكت عنه الذهبى فى : تخليص المستدرك 
واورده الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى : فى صحيح الجامع الصغیر ۲۲٤ ۰٤۳/۱‏ مرفوعا ومرسلا. 


تتبع العورات ا 
والعقلء والعرض» والمال . وتتبع العورات من أنكر المنكر » وحين يقصر المجتمع فى 
واجبه نحوه يشيع ويتفشى بين الناس حتى لكأنه السمة العامة للمجتمم 1 
٠٠‏ -عدم قيام ولى الأمر بواجبه نحو تتبع العورات : 

ذلك آن الله يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن وحين لا يقوم ولى الأمر بواجبه نحو 
تتبع العورات من التحذيرء ثم التعزير فإنه يتقشی هذا الوياءء وينتشر بين الناس وذلكف 
فيه من النخطورة ما فيه ل 
الجانب السادس : سيل الخلاص من هذه الآفة بل الوقاية والاحتراز : 

إن سبيل الخلاص من هذه الآفة بل الوقاية والاحتراز تتمثل فى : 
١ء‏ أن يقوى المرء ملكة المراقبة لله عز وجل لديه : 

ذلك آن المرء إذا قويت ملكة المراقبة لله عز وجل لديه بآنه يراه ويطلع على كل ما 
يقع منه سرا وعلانية استحيا آن يتورط فيما نهى عنه وحذر الرسول عي من التجسس 
على عباد الله وتتبع عوراتهم» ولا شك أن تربية ملكة المراقبة هذه ليست بالأمر الهين 
ولا بالیسیر؛ إذ هی تیدا بمعرفة الله وكمالاته من دوام التظطر فی الكون» وفی النفس 
وكثرة تلاوة القرآن والمواظبة على الذكر المطلقء والمقيدء لم معايشة الأحداث التى 
وقعت فی الاضى وکان حاضرها وشاهدهاء والقاضى فيها رب العزة سبحانه كقصة 
المرأة التی ظاهر منها زوجها فی سورة المجادلة» وكقصهة حاطب ہن آہی بلتعة وكقصة 
ابنتی سعد بن الربيع حين صادر عمهما تركة أبيهما» وحرمهما الإرث منها › واطلاع 
الحق سبحانه على ذلك كله»ء وإنزال قرآن يقضى بالحقء فى ذلك كله ويتلى هذا القرآن 
إلى آخر الزمانء ثم قياس الحاضر على الاضى وأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية في 
الأرض ولا فى السماء» ثم ما يشعره الإنسان من داخله من معية الله سبحانه وتعالى 
واطلاعه على آحراله لا سیما فی أوقات الشدائد» والمحن»› ثم مصاحة القدوات المية 
المعروفة بمراقبتها لله عز وجل وخوفها الشديد منه . 
۲ أن يستحضر المرء على الدوام رجوعه إلى ربه » والحساب » والجزاء : 


ذلك أن الخلق كلهم راجعون إلى الله ومسؤولون ومجزيون عن أعمالهم بالسوء 
سوء » وبالإحسان إحساتًاء ويوم يستحضر المرء ذلك ويضعه نصب عينيه ويكون عاملا 
لمصلحة نفضه» ساعيًا من أجل إسعادها فإنه يقلع لا محالة عن هذه الآفة بل يعمل 
جاهدا على تحصن نفسه منها بطريق أو بأخرى»ء ولا شك أن استحضار هذه اللحظاتء 


آفات على الطريق 
وتلك الساعات يحناج إلى معايشة دائمة لكتاب الحياة : القرآن الكريم » وكذلك النبى 
اي من خلال ستنه الشريفة» وسيرته العطرة المطهرةء وكيفية تصوير هذا الكتاب» 
وتلك السنة للعافية والمصير »وما ينتظر العباد هناك من شدائد وآهوال إلا من رحم الله . 
۳ أن تقلع الأسرة التى نشا بها المرء عن هذه الآفة مع التنويه بخطئها فى الماضى: 

ذلك أن إقلاع الأسرة التى نشا بها المرء عن هذه الآفةء مع اعتراف هذه الأسرة 
بخطثئها الاضى » والعزم الاكيد أنه لا عودة إلى هذه الآفة مزة أحرى › وإن تعرضت 
لشتى المساومات . 

إن ذلك لو حدث يعيد إلى المرء لقته بالبيئة التى نشا بها وحرصه على تجميل 
صورها بين الاس بإقلاعه عن هذه الافة وإصراره على عدم الرجوع إليها » وإن قطع 
وحرق بالتار . 
٤‏ - أن ينقلب المرء عن مصاحبة أهل السوء إلى مصاحبة آهل الطاعة والإحسان : 

ذلك أن شخصية الرء لا يكتمل بناؤها إلا من خلال الأصحاب » غاية ما فى 
الأمر أن البناء يكوؤن هشا لا أساس له إن كان هؤلاء الأصحاب أهل شر وسوء › 
ويكون قويا متينًا راسخًا إن كانوا أهل بر وإحسان » وما من شك فى آن أصدقاء السوء 
هم الذين يعملون بطريق أو بأخحرى كما قدمنا على جر المرء أن للوقوع فى غائلة هذه 
الآفة . 

والعلاج الانقلاب من صحبة هوؤلاء السيئين الأشرار إلى صحبة الطيبين الأخيار › 
وينبغى أن يتعاون الطيبون الأخيار فى كل حى» وأن يجعلوا من أنفسهم سفينة الإنقاذ 
لئل هولاء . 
٥‏ ۔ أن يداوى المرء قلبه ما نزل به من علل وأمراض : 

ذلك اننا قدمنا أن مرض القلب كان من بين أسباب الوقوع فى هذه الآفة › ولا 
بمرض القلب إلا بالمعاصى والسيئات» والعلاج أن يقلع المرء عن المعاصى والسيئات 
صغيرها وكبيرهاء ظاهرها وباطنهاء إن هذا الإقلاع لا محالة سيؤدى إلى صقل القلب 
وشفائثه» فلا يقبل القلب وهو ملك الجوارح أن تتبح هذه الجوارح عورات الناس 
وخفایاهم . 

وقد كر النبى ليت الصورة التى يكون عليها القلب عندما يخطيء العبد » 


تبع العوران دال 
والصورة التى يكون عليها عندما يقلع عن هذا الخطاً فقال : ١‏ إن العبد إذا اخطاً 
خطيئة نكتت فى قلبه نكتة سوداء » وو ل وإن 
عاد زید فیها حتی تعلو قلبهء وهو الران الذى ذکر الله < کَلا ہل ران علَیٰ قلوبھم ما کانوا 
يْكَسبُون 6 € 1 المطففین ۲ 
٦‏ أن ينأى المرء بنفسه عن ا التهمة والريبة : 

ذلك أن المرء إذا رغب فى الحفاظ على عوراته وعدم تتبعهاء من قبل الآخرين» 
فإن عليه أن يتخذ خطوة إيجابية تتمثل فى أن ينأى بنفسه عن مواطن التهمة والريبة › 
بحيث بغخلق باب الظن السيى ومن ثم التجسس وتتبع العورات» وهذا يتلقى حين تكون 
السلوكيات محسوبة . 
۷- أن يكون المرء ب بقظًا واعيًا بحيث لا بقع فريسة فى أيدى أصحاب الأهواء : 


ذلك آن أصحاب الهراء لا يكفون عن الببحث عن الأغرار الغافلين لتوظيفهم فى 
التجسس وتتبع العورات وعلى المرء أن يكون يقظا واعيًا مقدر؟ : أن هؤلاء لن ينفعوه 
ولن یغنوا عنه من الله ۔ عز وجل ۔ شيئًا کما آنهم سیحصلون على حاجتهم منه ویلقونه 
بعد ذلك على قارعة الطريق لا حول له»ولا قوة بعد أن تكون قد حقّت عليه لعنة اللهء 
والملائكة والناس أجمعين» وربا قتلوه» وتخلصوا منه بالمرةء فيكون قد خسر الحياتين 
جميعًا : الدنباء والآخرةء وذلك هو الخسران البين . 
۸-أن يملا المرء أوقاته بالنافع المفيد : 

ذلك أن وقت الإنسان قد يكون دمار) أو عمار؟ > فإذا ملأء بسفاسف الامور › 
وتوافهها کان دمارا وهلاکًاء وإذا ملأه بالنافع المفيد كان عمار؟ » ونجاةء وعليه فالعاقل 
هو الذى يجتهد آن يصنع لنفسه برنامج عمل يومى با لا يتعارض مع الكتاب والسنة 
بحيث لا تبقى لديه لحظة تستغل من قبل الشياطين الحنية والإنسية فى البحث عن خقفايا 
الناس وكشف ما ستره الله . 
٩‏ - أن يقوم المجتمع بواجبه فى مقاومة تتبع العورات : 

ذلك أن الشرع الحنيف جعل المجنمم أداة فاعلة فى سيادة الفضبلة وقتل الرذيلة 
حين كلفه بالامر بالمعروف والنهى عن النكر متخدمًا فى ذلك اسالیب شتی 
الحديث أخرجه الترمذى فى : النن : كتاب تضير القرآن : باب ومن سورة ويل للمطففين ص ۷٠١‏ 
رقم ۳۳۳۹ من حدیث آبی هريرة اه مرفوعا به وعقب بقوله : ۵ هذا حدیث حسن صحیح > . 


ا س اقات غلی'الطریی 
الطلب الباشر وغير الباشر فقال سبحاته : « والوون والمرنات بهم لاء بعص 
امرون بالْمعروف وينهون عن الْمنكرٍ ‏ [ التوبة : ۷١‏ ] . 

وقال عل : ١‏ من رآی منکم منکراً فلیغیره بيده › فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبهء وذلك اضعف الإمان »“ . 

وعليه فإن على المجتمع أن يقوم بواجبه فى مقاومة التجسس على الناس وتتبعم 
عوراتهم بکل ما منحه الشرع الحنيف من أسالیب ووسائل»› وآقل ذلك الإنكار القلبى 
التمثل فى مقاطعة هذا الصنف من الناس بحيث تتعطل مصالحه وتنقطع به السبل أعنقد 
آن المجتمع لو قام بذلك بصدق وإخلاص وجد فإنه يحمل المتبعين لعورات الناس أن 
يقلعوا ليعودوا عناصر مقبولة بين أبناء الجتمع . 
-٠‏ أن يقوم ولى الأمر بواجبه فى مقاومة هذه الفة : 

ذلك آن ولى الأمر هو الحصن المنيعم الذى يول إليه کل حاثف ويلوذ به کل 
«إن الله ليزع بالسلطانء ما لا يزع بالقرآن » " . 

وعليه فإن من واجبه أن يقوم بتقويم المتجسسين على أسرار الناس وخحصوصياتهم 
بكل ما منحه الله من قوة وسلطان مرة بالترهيب› وآحری بالترغیب› منفذا ما يتوعد أو 
يعد به» ظنى أن ذلك لو قام به ولى الأمر صادقًا قلبه لا تاخحذه فى الله لومة لاثم فإنه 
سيحمل المتبعين للعورات أن يقلعوا لا محالة خوقًا من العقاب وطمعًا فى الثواب. 
١-أن‏ بتذكر المرء العواقب المترتبة على تتبع العورات : 

ذلك أن الوقوف على عواقب الأمورء والاأشياء سيحمل على اتخاذ موقف إقبال أو 
إدبار حسب نوعية هذه العواقب وقد قدمنا طائفة من العواقب الضارة والآثار المهلكة 
لتتبع العورات وحتى يسلم المرء من هذه العواقب وتلك الآثار فإن عليه أن يتذكرها على 
الدوام ويسأل نقسه : 


(1) الحديث اخحرجه مسلم فى : الصحيح : كتاب الإعان : باب بيان كون النهى عن المنكر من ايان . 
ص ٤۲‏ رقم ۷۸/ ٤۹/۱۷۷‏ والترمذى فى : النن: كتاب الفتن : باب ما جاء فى تغر انكر ... 
ص ٤۹٩‏ رقم ۲۱۷۲ کلاهما من حدیث آبی سعید الخدری فاته مرفوعا به > وعقّب الترمذی بقوله : 
اهلا حدیث حسن صحیح ۲ . 

(( الأثر سبتى تخريجه . 


تتبع العورات > ده سے 
أيسره آن تذهب هيبته» وبخسر ثقة الناس به ؟ آم يسره أن يتورط فى مزيد من 
المعاصى والسيثات؟ أم يسره حلول الخضب الإلهى به المتمثل فى فضيحة الدنيا والآخرة؟ 
أم يسره زرع الأحاقد والضغائن فى النفوس ؟ آم يسره اقتداء الآخرين به فيحمل وزرا 
على وزر ؟ آم تسره الفرقة والقطيعة بين الناس ؟ أم يسره الحرمان من العون الإلهى › 
والتاييد الربانى ؟ آم يسره طول الطريق » وكثرة التكاليف ؟ 
ظنى آن عاقلا لا يسره شىء من ذلك بحال من الأحوال . 


۳ - أن يتذكر المرء عواقب الحواسيس والتتبعين للعورات : 

ذلك آن السعيد من وعظ لغیره وسن ذلك دوام النظر فى حال التبعين العورات إذ 
حالهم ناطقة أنهم تفانوا فى خدمة سادتهم ثم طرحوا فى المزابل وعلى قارعة الطريق › 
وما جنوا سوى غضب الله ورسولهء ولعنة اللاثكة والناس أجمعينء إن هذا التذكر قد 
يحرك القلب النائم فيستيقظ والغافل فيتنبه ومن ثم يكون الإقلاع» وتكون التوبة . 


الآفة التاسعة والثلاثون 


الأحتقار 


والآفة التاسعة والثلائون النى ليست أقل خحطرا من سابقتها إغا هى: ١‏ الاحتقار »> 
وحتى يتخلص من هذه الآفة من ابتلى بهاء ويحترر منها من سلمه الله عز وجل منهاء 
فإنه لاإبد من تصور دقيق لأبعاد ومعالم هذه الآفة» وذلك من خلال هذه الجوانب : 
الحانب الأول : ماهية الاحتقار لغة واصطلاحا : 

لغة : الاحتقار : لغة : 

١‏ - الاستصغار تقول : تحاقر : تصاغر وتحاقرت إليه نسبه : ناغ ومنه 
قوله ءل : ١‏ إياكم ومحقرات الذنوب O‏ يريد : صغاثر الذنوب 
ولا تعارض بين هذه العانى إذ الاحتقار هو الاستصغار المؤدى إلى الإذلال والإهانة 
مطلقًا أعم من أن تكون مع المبالغة أو بلا مبالغة . 

۲ الإذلال » والاستهانة يقال : حقر الشىء حقر؟ » وحقرة » وحقارة أذلة › 
واستهان به » وفلان : حقیر ی : ذلیل وهین . 

- المبالغة فى الاحتقار : تقول حقرة : بالغ فى حقره . 

اصطلاحا : ما الاحتقار اصطلاحًا هو : استصغار شخص ما أو طائفة لشخص 
آخر أو لطائفة أخحرى فى نفسهء أو فيما يصدر عنه بصورة تؤدى إلى الإذلال والإهانة 
مع المبالغة أو بلا مبالخة . 
الحانب الثانى : سمات الاحتقار مع بیان مو قف الإسلام منه والدلیل : 

للاحتقار سمات تدل عليه منها : 
() انظر : المعجم الوسيط /١‏ 1۸۷ الصحاح قى اللغة والعلوم للمرعشليين ص ۲۱۷ بتصرف . 

{Y)‏ الحديث أخرجه أحمد فى : المسند ١أر؟.‏ ا ی و و ا 
اللفظ وتامه : ١‏ فإنهن تجتممن على الرجل حتى يهلكنه» وإن رسول الله مه ضرب لهن مثلاً كمثل 


قوم نزلوا أرصض فلاة » فض صنیم القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء ء بالعود 4 والرجل بجيء بالعود 
حئی جمعوا سواد ۰ اججوا نار) 4 وأنضجوا ما قذفرا قيها ‌. 


.۴ آفات على الطريق 

. مقاطعة الكلام ومصادرتهء وإظهار معايبه‎ - ١ 

۲ - محاكاة السلوك القولى » والقعلى . 

. السب » والشتم › والإهانة‎ ٣۳ 

- الإبعاد من الصدارة 8 والزيادة 

إلى غير ذلك من السمات . 

ويقف الإسلام من الاحتقار موقف الرفض › بل والتحريم إذ يقول بج 
«. . . المسلم أخو المسلم لا يظلمهء ولا يخذله» ولا يحقره التقوى ههنا » ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات : ١‏ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل السلم على 
امسلم حرام دمه ومالهء وعرضه » () : 

وقال ا ی جابر بن سليم : رآیت رجلا يصدر ا ر لا بقول شیا 
إلا صدودًا علهء قلت : من هذا ؟ قالوا : هذا رسول الله لرل قلت : عليك السلام 
يا رسول الله : مرتين› قال : « لا تقل : عليك السلام » فإن علبك السلام تحية 
الميت» قل : السلام عليك ^ . 

قال : قلت : أنت رسول الله يسم ؟ قال : « آنا رسول الله الذى إذا أصابك 
ضر فدعوته كشف عنك وإن أصابك عام سنةء فدعوته آنبتها لك› وإذا کنت بأرض 
قفراء» آو فلاة فضلّت راحلتك فدعوته ردها عليك ٠»‏ قلت : اعهد إل قال Yes:‏ 
ت ا و فما سببت بعده حرا ولا عبداء ولا بعبر ولا شاة . قال : ١‏ لإا 
تحقرن شينًا من المعروف» وان تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك» إن ذلك من 
المعروف» وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبينء وإياك وإسبال الإزارء 
فإنها من المخيلة» وإن الله لا يحب المخيلةء وإن امرء شتمك وعيرك با يعلم فيك فلا 
تعيره با تعلم فيه» فإغا وبال ذلك عليه » "° . 


(۱) الحديث أخرجه ملم فى : الصحيح : كتاب البر والصلة : باب تحريم الظلم ... ص ١٠١٤١‏ رقم 
۲ ۲ ۱ والترمذى فى : السنن : كتاب البر والصلة ص ٤٤۹‏ رغم 1۹1۷ء وابن ماجه فى : 
السئن : كتاب الزهد : باب البغى ص 1۱۳ رقم ٤۲٠۳‏ كلهم من حديث أبى هريرة خاته مرفوعًا » 
وأحمد فى : المسند 441/١‏ من حديث وائلة بنى الأسقع ناه مرفوعًا . 

(۳) الیدیث اخرجه ابو داود فی : الستن : كاب اللباس : باب ما جاء فى إسبال الإزار رقم ٤۰ ٤۸‏ وذکره 
الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی فی صحیح آبی دارد ۰۷۹۹/۲ وقال : : «صحيح؟ والترمذى فى : السنن: 
كتاب الاسنخذان SR E OR CE‏ 
حدیث جابر بن سلیم ناتف مرفوعاء وعقب الترمذی على حدیثه بقوله: هذا حدیٹ حن صحیح؟. 


الاحتقار V۱‏ 
وقال بم : ١‏ يا نساء السلمات لا تحقرن جارة ارتهاء ولو فرسن شاة» () . 
وقال ايم : « إن من أربى الربا الاستطالة فى عرض المسلم بغير الحق ١ ٠‏ . 
إلى غير ذلك من الأحاديث . 
ومن قبل قال الله - عز وجل : يا أيه الین آمتوا لا خر قوم من قوٍعسی أن یکونوا 
خير متهم ولا ناء من اء عسیٰ أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا نكم ولا تتابزوا بالألقاب بس 
الاسم اقسوق بعد الإيان ومن لم يتب فأك هم الطًالموة 2 [ الحجرات ] . 
وقال سبحانه - حكاية عن رد اللا على نوح كل إذ قالوا : .$ أنؤمن لَك واتعّك 
الأرذلوت « ) [ الشعراء ] . 
ورد نوح یا عليهم بقوله : ويا فوم من ينصرني من الله إن طردتهم ألا تذكُرون ) 


[ هود ] 


الحانب الثالث : آثار الاحتقار » وعواقبه : 
أ على العاملين : 
هناك آثار سيئة للاحتقار» وعواقب وخيمة» على العاملين نذكر منها : 
ذلك أن الله جعل رحمنه فى صحبة الضعفاء ومجالستهم > إذ يقول سبحانه : 
لراصر نفك مع الذين يدعون ربُهم بالفداة والمشي يريدون وجهه ولا تعد عبناك عنهم تريد زينة 
الْحياة الدنيّا ولا تطع من أعَفَلا قله عن ذكرنا ائبع هواه وكان أمره فرط 62 ) [ الكهف ] . 
فإذا ما نظر إلى هؤلاء نظرة احتقارء وانتقاص وإهانة كان العقاب اللإلهى المتمثل 
فى غضبه» وسخطه سبحانه . إذ يقول أبو هبيرة عائد بن عمرو المزنى - وهو من أهل 
(۱) الحدیث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الأدب : باب لا تحقرن جارة لمجارتها ص ٠١٠١۲‏ رقم 
1۰۷ وکتاب الهبة : باب فضل الهبة ص f10‏ رقم 1011 ومسلم فی : الصحيح : کتاب الزكاة 
باب الحث على الصدقة» ولو بالقلیل ص ٤٤٩‏ رقم ۹۰/ ۲۳۷۹/۱۰۳۰ كلاهما من حديث أبى هريرة 
(۲) الحديث أخرجه أبو داود فى : السنن : كتاب الأدب : باب فى الغيبة ص 1۸۸ رقم ۸۷١‏ وذكره 
الالبانی فی : صحیح آبی داود ٩۲۳/۳‏ وقال : ۵ صحیح ۲ وأحمد فی : المسند ۱/ ۱۹۰ رقم ٠١١١‏ 


کلاهما من حدیٹ سعید بن زید ااه مرفوعا وروی آبو داود : رقم ٤۸۷۷‏ من حدیث آبی هريرة فاه 
قال: قال رسول الله عم : ١‏ إن من أكير الكباثر استطالة المرء فى عرض رجل مسلم بغير حق» ومن 
الكبائر السبتان بالسبة > . 


vrY‏ آفات على الطريق 
بيعة الرضوان - اه : إن أبا سفيان أتى على سلمان» وصهيب» وبلال فى نفر فقالوا: 
ما أحذت سيوف الله من عنتى عدو الله مأخحذها. فقال أبو بكر غه : آتقولون هذا 
لشیخ قريش» وسیدهم فاتی النبى يث فاخبره فقال: * يا آبا بكرء لعلك أغضبتهم ؟ 
لئن كنت آغضبتهم لقد أغضبت ربك ٠‏ فأتاهم فقال: يا إخوتاه أغضبتكم ؟ قالوا: لاء 
يغفر الله لك يا حى () . 
۲ الحرمان من التأبيد » والعون الإلهى : 

ذلك أن الله يعطى نصره بسبب الصالحين » والضعفاء » وعليه قالوا بوجوب 
احترامهم » وتوفيرهم »› لكاننهم فى الأمة » فإن قوبلوا بالاحتقار والحط من أقدارهم: 
سحب الله نصره وتأايبده من أولئك الذين حطوا من أقدارهم واحتقروهم . 

جاء فى بيان فضل الصالعين والضعفاء قول نوح كا ردا على الملا الذين احتقروا 
الضعفاء » والفقراء » طالين منه طردهم : $ ويا قوم من ينصرني من الله إن طَردتهم اقلا 
تذكُرُون @ € [ هود ] . 

وقول البى لخم : «ابغونى الضعفاءء فإغا تنصرون» وترزقون بضعفائكم»0) . 
٣-الاعتداء‏ على حرمات المحتقر : 

ذلك أن المحتقر ينظر إلى المحتقر على آنه ضعيف لا حول له ولا قوة وقد تحمله 
هذه النظرة على العدوان عليه فى حرماته من سفك دم وانتهاك عرض وسلب مال ونحو 
ذلك . 


على نحو ما صنع ويصنع الكراء فى ظل عصر » ومصر مع الضعفاء والفقراء . 
٤‏ - ضياع رصيد المحتقر من الحسنات : 
ذلك أن الاحتقار يكون سببا فى تضييع رصيد المحتقر من الحسنات؛ لأنه يقضى 
عمره فی ت الآخرين› وقذفهم› وسلب آموالهم؛ وسفك دماثهم وکل ذلك على 
حساب رصیده من الحسنات . 
()الحدیٹ اخحرجه ملم فی : الصحيح : کتاب فضائل الصحابة : باب من فضائثل سلمانء وبلال» ورصهیب 
م ص ۱۱۰۲ رقم ۱۷۰/ 1٤۱۲/۲٠۰٤‏ من حديث عاثذ بن عمرو ناه مرفوعًا بهذا اللفظ . 


(۲) الحديث آحرجه آبو داود فى : الستن : كتاب الجهاد : باب فى الانتصار برذل ائيل والضعفة ص ۳۷۵ 
رقم ۲٥۹۲٤‏ من حديث آبى الدرداء خث مرفوعا بهذا اللفظ . 


الا ا ب ا د ا 

عن آبى هريرة ناته قال : قال رسول الله ثم : ٠‏ أتدرون ما المغلس؟ » قالوا : 
المغلس فينا من لا درهم له » ولا متاع فقال : ء إن المفلس من يأتى يوم القيامة بصلاةء 
وصيام ورزكاة ويأتى وقد شتم هذا » وقذف هذا » وأكل مال هذا »> وسفك دم هذا 
وضرب هذا › فیعطی هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فان فنیت حسناته قبل إن 
يقضى ما عليه : آخذ من حطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح فى الثار > ° . 
٥‏ تسليط الحبارين على المحتقرين : 

ذلك أنه مضت سنة الحق سبحانه آنه كما يدين المرء يدان وعليه فإن المحتقرين 
للضعفاء والفقراء يبتليهم الله بمن هو آقوى منهم يستذلونهم ويسومونهم العذاب من 
باب : $ وجزاء َة َة مها [ الشورء : ٠١‏ ] . ومن باب : $ وكذلك نوكي بعض 
الظالمين عضا بم كانوا يكسبرت 2© € [ الانعام ] . 
- كراهية الناس للمحتقرين والابتعاد عنهم : 

ذلك أن الناس يحبون من يحنو عليهم » ويعرف قدرهم »› ويقترب منهم » وعلى 
العكس يبخضون من يقسو عليهم › ويهنهم ویبتعدون عنه وعلیه فان من کانت مسیرته 
فى الحياة احتقار الآخرين» والعدوان عليهمء فإن الناس يبخضونه» وينفضون عله لا 
سيما فى ساعات الشدائد والمحن» فيندم» ولا ينفع الندم» وبتحسر ولا تفيد الحسرة. 
۷- تعريض النفس لدعوات المحتقرين المقهورين : 

ذلك أن المحتقرين المقهورين لا يجدون ملادًا ولا ماوى إلا اللهء فتراهم بالليل 
والنهار يستغيثون الله» ويستصرخونه الانتقام ممن احتقروهم وآذوهم» وهؤلاء لكونهم 
مظلومين» منقطعين يجيب الله دعاءهم» لحديث : « ... وإياك ودعوة المظلوم فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب » 7 . 


(1) الحديث أخرجه ملم فى : الصحيح : كتاب البر » والصلة : باب تحریم الظلم ص 1۹۲۹ > ٠١١١‏ 
رقم ۲۵۶۸۱/9٩۹‏ / 10۷۹4 من حديث أبى هريرة شاه مرفوعا بهذا اللفظ . 

(۲) الحديث جزء من حديث اخحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الزكاة : باب وجوب الزكاة ص »۴۲٤‏ 
٥‏ رقم 1۳۹۵ وباب أخذ الصدقة من الاغنیاء وترد فی الفقراء حیث کانوا ص ۲٤۳‏ رقم 1٤۹1‏ 
وباب لا تؤحذ كرائم آموال الناس فى الصدقة ص ۲۳١‏ رقم ۸١٤٠ء‏ وكتاب المظالم : باب الاتقاء › 
والحذر من دعوة المظلوم ص ۳۹۰ رقم ۸٤٤۲ء‏ وكتاب المغازى : باب بعث أبى موسى > ومماة إلى 
اليمن قبل حجة الوداع ص ١۷۳۴ء‏ رقم ۴۳۷٤ء‏ وكتاب التوحيد : باب ما جاء فى دعاء النبى مرم آمته 
إلى توحيد الله تبارك وتعالی ص ۱۲۹۸ رقم ۰۷۳۷۱ ۷۳۷۲ء وملم فى: الصحیح: كتاب الان باب 
الدعاء إلى الشهادتن وشرائم الإسلام ص ۳١‏ رقم ۲١ /۹ ٩‏ ۰ وأبو داود فى : السان : = 


۳۴ آفات على الطريق 
وحديث : « ثلائة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطرء والإمام العادلء ودعوة 
المظلوم يرفعها الله فوق الغمام» وتفتح لھا أبواب السماء ويقول الرب : وعزتى 
وجلالى لأنصرنك» ولو بعد حین » ) . 
ب على العمل السلا : 
وكما أن للاحتقار آثاراً على العاملين قإن له آئارًا على العمل الإسلامى منها . 
ذلك أنه مضى معنا الآثار التى يتركها الاحتقار على العاملين وتكون العاقبة الحرمان 
من العون والتأيبد الأخوى وكما قيل : المرء قليل بئفسه كثير بإخوانه . 
٣‏ -الفرقة والقطيعة : 
ذلك أن عملا يقوم على احتقار آبتاثه بعضهم بعضًاء فماذا یرجی منه آو ینثظر 
عقباه : 
۳ طول الطربق وكثرة التكاليف : 
ذلك آنه إذا تمكن الأعداء من رقاب الأمة» واستنزفوا خيراتها وثرواتهاء وفكر الناس 
فی التحرير› وخلع ربقة الأعداءء فإن الأمر يتطلب منهم كثرة تکاليف وتضحیات 
الجانب الرابع : الأسباب المؤدية إلى الاحتقار : 
هناك أسباب كثيرة تؤدى إلى الاحتقار نذكر منها : 
١‏ _احتقار الأسرة الآخرين : 
قد ينشأً المرء فى أسرة شأنها احتقار الآخرين والنيل منهم ويشاهد هذا فيها على 
الدوام» وتكون العاقبة سريان هذا الداء إليه من حيث لا يدرى» ولا يشعر لا سيما وأنه 
تأئير السلوك أوقع وأفعل فى النفس من تأثير القول . 
= كتاب الزكاة: باب ما جاء فى كراهية أنحذ خيار المال قى الصدقة ص ١1١‏ رقم ١۲٦٠ء‏ وكاب الير والصلة 
باب ما جاء فى دعغوة الطلوم ص ٤1٤‏ رقم ۲۰٤‏ والشائى فى النتن» كتاب الزكاة : باب وجوب 
الزکاۃ ص ٣٣١‏ رقم ۷ ا(المجتبی) وباب حراج الركاة من بلد إلى بلد ص ۲۶٤‏ رقم ۳ وآحمد 
فی : المند ۱/ ۲۳۳ كلهم من حديث عبد الله بن عباس اقا مرفوعا . 


(۱) الحدیث اخرجه ابن ماجه فی : السنن : کتاب الصیام : باب فی الصائم لا ترد دعوته ص ۲٤۹‏ رقم 


الاحتقار  _‏ ۴ 
۲ احتقار الأصدقاء الآخرين : 

كما قد يعيش المرء فى جو من الصداقة شأنه احتقار الآخرين والاعتداء على 
حرماتهم» ويأخذ فى الاقتداء بهم : أو على الأقل محاكاتهم والتشبه بهم » لا سيما إذا 
كان فى أول نشأتهم أو ليست لديه الحصانة الكافية حتى يصبح الاحتقار للآخرين خلقًا 
من أخلاقه . 
۳ -الرغبة فى الثأر » والانتقام : 

كذلك الرغبة فى الثأر والانتقام» قد تكون السبب فى الاحتقار ذلك أن المرء قد 
يعامل من الآخحرين : بيتاء مدرسةء مجتمعا باحتقار» وعدوان بين» ويتولد من نفسه 
الحقد حتى إذا آتيحت له الفرصة كان الثأر والانتقام كمظهر من مظاهر الاحتقار. 
٤‏ - الوقوف عند النعمة ونسيان المنعم : 

إذ قد يخص الله عز وجل بعض الناس بنعمة أو أكثر من مال أو أهل أو ولد آو 
وجاهة» أو رياسةء أو علم أو قبول وإلف» أو قدرة على التأئيرء أو نحو ذلك» فى 
الوقت الذى يقف فيه عند هذه النعمة أو تلك النعمء وينسى المنعم» وتكون النتبجة 
احتقار الآخحرين» والنيل منهم . 
٠‏ الجهل ميزان التفاضل فى هذا الدين : 

ذلك أن ميزان التفاضل فى هذا الدين ليس بمالء والأهل والولد ونحوها إغا هو 
بالإيمان والعمل الصالح» أو التغوى كما قال سبحانه : ظ وها أموالكُم ولا أولادكم باي 
قرم عددتا ون إل من س عمل صتا ارك لهم راء الف بها عملوا وهم في ارات 
آمو © ) [ سبا ] » وکما قال : ظ یا أیها الاس إا خلقناكم من ذكر وأ وجعلناكم شعُوبا 
وقّائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله نماكم ) [ الحجرات : ١۳‏ ] » ومن يجهل هذا الميزان يقع 
لا محالة فى آفة احنقار الآخرين والنيل منهم » والعدوان عليهم . 
- عدم عناية المرء بمظهره : 

ذلك أن الله يحب أن يرى آثر نعمته على عبده من باب  :‏ وأا بنعمة رك 
فحدّث © € [ الضحى ] سواء فى الملبس» أو المركب » أو المسكن › أو نحوها . 


۳1 آفات على الطريق 

والذى يجتهد فى إخفاء النعمةء ويظهر بمظهر غير لاق به إنغا يفتح الباب أمام 
الآخرين لاحتقارهء والنيل متهء والعدوان عليه وريا على أهله وذويه» فتكون ( على 
نقسها جنت براقش ) () . 
۷-عدم قيام الجتمع بواجبه نحو من يحنقرون الآخرين : 

ذلك أن واجب المجتمع حماية الفضيلة» ومحاربة الرذيلة بكل الأساليب والوسائل 
الممكلة على ألا تتعارض مع مبادئ الشرع الحنيف» ومن ذلك مقاومة احتقار الناس 
بعضهم بعضًاء وإذا لم يقم المجتمع بواجبه فى مقاومة داء الاحتقار والقضاء عليه» فإنه 
ينقشى وبنئشر فى كل نواحى المجتمع وسائر جوانب الحياة . 

ویکون ما لا تحمد عقباه عا سبق ذكره فى الآثار » والعواقب . 
۸-عدم قيام ولى الأمر بواجبه فى القضاء على الاحتقار : 

ذلك أن واجب ولى الامر فى الامة : حفظ الأمن والنظام» وضبط كل شؤون 
الحياة» ومن ذلك مقاومة الاحتقار » والقضاء عليه بكل ما منحه الله من أساليب القوة 
ووسائل المواجهة وحين يهمل فى القيام بذلك يتفشى الاحتقار وينتشر ويسرى فى 
العمورة سريان النار فى الهشيم . 
٩‏ - نسيان الآثار والعواقب المترتبة على الاحتقار : 

قد يكون نسيان الآثار والعواقب المترتبة على الاحتقار من بين أسباب الوقوع في 
الاحتقار؛ إذ من المعلوم أن نسيان الآثار والعواقب المترتبة على أمر ما قد تقود لا محالة 
إلى الوقوع فيه سيما إذا كانت النفس تيل إلى ذلك آو تهواه . 
١٠-عدم‏ مراقبة الله والغفلة عن اليوم الآخر : 


ذلك أنه عدم مراقبة الله والغفلة عن اليوم الآخر » وما قد يكون فيه من شداثد 
وأهوال قد تقود جميعًا إلى احتقار الآخحرين والنيل منهم› والعدوان عليهم إلى غير ذلك 
من الأسباب . 


الجانب الخامس : علاج الاحتقار والوقاية من هذه الآفة : 
إذا كان هذا شأن الاحتقار ماهية ومضمونًا وحكمًا وآنار؟ واسبابًا فما طريق العلاج 
بل الوقاية والاحتراز وکن إجمال ذلك فی هذه الخطوات 


(۱) هو مثل مشهور يفرب لن يجلب الشر إلى نفسه بيديه وهو لا يدرى ولا يشعر . 


الاحتقار VY‏ 
١‏ أن يقوى المرء فى نضفسه ملكة المراقبة لله عز وجل : 

ذلك إنه إذا قويت مراقبة العبد لربه من آنه سبحانه یسمع ویری ویعلم کل شیء 
وکان مبتلى بآفة احتقار عباد اللهء والنيل منهم فإنه يقلع عن ذلك استحیاء من ذى 
الجلال والإكرام . 

أما إذا كان سالا من هذه الآفة فإنه يتفقد نفسهء ويحرص كل الحرص ألا تتسرب 
إليه» أو تسيطر عليه» وسبق بيان طريق تقوية هذه الملكة . 
۲ - أن يبستحضر المرء الوقوف بين يدى الله عز وجل غدا : 

ذلك أن المرء حين يستحضر ساعة الوقوف بين يدى الله سبحانه وأنه سيسأله عن 
كل شىء ومن ذلك احتفار عباد الله والنيل منهمء والعدوان عليهم ثم بعد ذلك يكون 
القصاص وربا التعذيب بالنار وبشس المصيرء حين يستحضر ذلك فإنه يبادر بتطهير نفسه 
من آفة الاحتقار هذه بل يعمل ألا يبتلى بها مرة أحرى» وقاية لنفسه من هذا الموقف 
الأليم» وما سيكون بعده من شدائد » وأهوال . 
۳- أن تعيد الأسرة النظر فى سلوكياتها : 

ذلك أن الأسرة إذا أعادت النظر فى سلوكياتها : أقوالا وأفعالا وآقلعت عن احتقار 
الآحرين » والنيل منهم» واعتذرت لابنائها عما كان منها فى الماضى وبصرت بضرورة 
تقدير الناس واحترامهم» وكف الأذى عنهم » إذا فعلت فإن له أعظم الأثر فى التخلى 
عن الاحتقار» وتحصين النفس ضده . 
٤‏ - أن ينزع المرء نفسه من الصداقات الضارة» ويرتقى فى محضن الصداقات 

النافعة : 

ذلك أن المرء إذا انتزع نفسه من الصداقات الضارة وحرص على الارعاء فى محض 
الصداقات النافعة» فإن ذلك يفتح له نافذة : آن يقلع عن احتقار الآخحرين بل والوقاية 
من العودة إلى ذلك مرة أخرى » حيث وجد على الخير أعوانًا بعد أن كان يجد على 
الشر آعواتًا . 
٥‏ - أن يجاهد المرء نقسه على ترك الحقد المتمثل فى حب الثأر والانتقام : 

ذلك أن المرء إذا أراد التخلص من احتقار الآخرين والنيل منهم فإن عليه أن ينسى 
إيذاء الآخرين له بالاحتقار المتمثل فى العدوان عليه إذ هذا ذنب الذين آذوء لا ذنب من 
يفكر هو فى إيذائهم وليتذكر أجر الصفح» والعفو » بل الإحسان » انطلاقا من قوله 


۸ آقفات على الطريق 
سبحانه : $ والعَافين عن الاس واللهُ يحب المُحسين 69 ) 1 آل عمران ] . وقوله سبحانه : 
$ خذ العفو وأمر انعرف وأعرض عن الجاهلين © € [ الاعراف ] . « فمن عقا وأصلح اجره 
على الله ¢ [ الشورى : ٤١‏ ] . 

ولیتذكر موقف يوسف من إخحوته وقد آذوه فی صور شتی وكذلك آذوا أخاه 
بنيامين » وقابل ذلك بالعفو قائلا  :‏ لا تريب عليكم ايوم يغفر الله أكم وهو أرحم 
الراحمين ©6 € [ يوسف ] . 

كما يتذكر موقف النبى ّم من آعدائهء وقد عاملهم بالعفوء والصفح» فانقلبوا 
محبین له بعد أن کانوا مبخضین . 
٦‏ - أن يكثر المرء من ذكر المنعم عند ذكر النعمة : 

ذلك أن النعمة التى يتمرغ العبد فيها ليل نهار لم تأته من تلقاء تفسهاء وإغا كانت 
فضلاً من الله عز وجل والواجب حينئذ عبادته لا عبادة النعمة ويوم يصل المرء إلى هذا 
الملستوى فإنه سيقلم عن احتقار الآحرين بالنيل منهمء والعدوان عليهمء من باب التوبة 
عما وقع منه فی الماضى› والعزم الأكيد ألا يعود إلى هذا الاحتقار مرة آخری وان فطعم 
وحرق بالنار» على أن هذا المحتقر للآخرين بسبب تفرده بنعمة ما ينبغى آلا يسى : آن 
لدى الآخرين نعمًا مفردة ليست لديه وما كان عطاء ربك محظوراً . 
۷- أن يدرك المرء حقبقة ميزان التفاضل فى هذا الدين : 

ذلك أن ميزان التفاضل فى هذا الدين إغا هو بالإعان والعمل الصالح ( التقوى ) 
لقوله تعالى : ظ إن أكرمكم عند الله أتقاكم € [ الحجرات : ١١‏ ] . وقوله سبحانه : $ وم 
أموالكم ولا أولادكم بالتي تقریکم عندتا زلقی إلا من آمن وعمل مالحا ) (سبا: ۳۷]. 

وذكر النبى يم صورا عملية لهذا الميزان» جاء عن سهل قال : مر رجل على 
رسول الله برسم فقال : ١‏ ما تقولون فی هذا ؟ » قالوا : حرى إن خحطب آن ينكح 
وإن شفع أن يشفّم» وإن قال أن يستمع قال : ثم سكت» فمر رجل من فقراء المسلمين 
فقال: ٭ ما تقولون فی هذا ؟ » قالوا : حرى إن خطب آلا ينكح» وإن شفع آلا يشفع» 
وإن قال آلا يسمع» فقال رسول الله ّم : «هذا خير من ملء الأرض مثل هذاه . 


(1) الحدیث آاخرجه البخاری فى : الصحیح : کتاب النکاح : باب الاکفاء فی الدین ص ۰۹۱۰ ۹۱١‏ رقم 
٥۰١‏ وتاب الرقاق : باب فضل الفقر ص ١۹‏ رقم 1٤6٤۷‏ وابن ماجه فى : السنن : كتاب الزهد : 
باب فضل الفقر ص ٠1١‏ رقم ٤٠١٠‏ كلاعما من حديث سهل بن سعد الساعدى فاه مرفوعا بهذا 
اللقظ وبنحوه . 


الاحتقار _ ۹ 

وجاء عن أبى هريرة غه عن النبى ميم آنه فال : د لم يتكلم فى المهد إلا 
ثلاثة ... وبینا صبى يرضع من أمهء فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة» 
فقالت أمه ٍ: اللهم اجعل ابنى مثل هذاء فترك الثدى وأقبل إليهء فنظر إليهء فقال : لا 
تجعلنی مثله» ثم قبل على ثدیهء فجلع يرتضع » قال : فکآنى أنظر إلى رسول الله 
ا وهو يحكى ارتضاعه بأصبعه السبابة فى فمه فجعل بمصها . قال : ١‏ ومروا 
بجارية وهم يضربونها ويقولون : زنيت سرقت وهى تقول حسبى الله» ونعم الوكيل 
فقالت آمه : اللهم لا تجعل ابنى مثلها فترك الرضاع ونظر إليهاء فقال : اللهم اجعلنى 
مثلها فهناك تراجعا الحديث فقالت : مر رجل حسن الهيئة فقلت : اللهم اجعل ابنى 
مثله فقلت : اللهم لا تجعلنى مثله» ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت › 
سرقت فقلت : اللهم لا تجعل ابنى مثلها فقلت : اللهم اجعلنى مثلهاء قال : إن ذاك 
الرجل كان جبارا » فقلت : اللهم لا تجعلنى مثلهء وإن هذه يقولون لها : زنيت ولم 
تزن» وسرقت ولم تسرق فقلت : اللهم اجعلنى مثلها » (' . 

وجاءت تطبيقات الصحابة لتؤكد هذا الميزان : 

فبلال العبد كان يوصف بالسيد بين الصحابة . 

هذا عمر يذكر فضل أبى بكر» ومناقبه ومنها قوله : ١‏ وهذا سيدنا بلال حسنة من 
حسناته » ) , 

وأقبل بلالء وأخوه فى الإسلام آبو رويحة إلى قوم من خولان فقالوا : « إنا قد 
أتيناكم خاطبين» وقد كنا كافرين» فهدانا اللهء وعلوكين فأعتقنا الله» وفقيرين فآغنانا 
الله فإن تزوجونا فالحمد للهء وإن تردونا فلا حول ولا قوة إلا بالله فزوجوهما»") . 

وهذا أسامة بن ريد المولى ابن المولى يفرض له عمر ثلائة آلاف وخمسمائة. 
ويفرض لابنه عبد الله ثلائة آلاف» فقال عبد الله : لم فضلته على فوالله ما سبقنى إلى 
مشهد؟ قال : لان آباء كان أحب إلى رسول الله ليم من أبيك» وهو آحب إلى 
رسول الله رشم منك فآثرت حب رسول الله بویت على جبی ٩‏ ) . 

وكان عمر نطتثه : لا يلقى أسامة قط إلا قال : السلام عليك آيها الأمير ورحمة 
الله» توفی رسول الله ولم وآنت على مير » () . 
(1) الحديث أخحرجه ملم فى: الصحيح : كتاب البر والصلة: باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلات 

وغیرها ص ۰۱۱۱۸ ۱۱۱۹ رقم 10۰۹/۸ من حديث أبى هريرة ناه مرفوعا بهذا اللفظ . 


(۲ ۳) انظر : نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء محمد بن حسن 1٤/١‏ . 
)$ 6{ انظر : نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء A SHS:‏ . 


.ع ٠‏ آفات على الطريق 

إن إدراك المرء لحقيقة هذا الميزان سيحمله إن كان جادا على الانسلاخ من احتقار 
الآخرين وإهانتهم بل وحرصه على طهارة نفسه طهارة كاملة . 
۸ - أن يهتم المرء بحسن مظهره : 

ذلك أن المرء حين يهتم ويعنى بمظهره» فإنه يغلق الباب أمام احتقار الآخرين له 
إذ هذا يعنى أنه يعتز بنفسه مبرز؟ نعمة الله تعالى عليه» وأنه لا يقبل الضيم والإهانة 
حینئذ یهابه الآخحرون ویعرفون له قدره ومکانته . 
٩‏ - أن بقوم المجتمع بواجبه نحو من يحتقرون الآخرين : 

ذلك أن المجتمع إذا قام بواجبه نحو من يحتقرون الآحرين» بكل الأساليب 
والوسائل التى لا تتعارض مع مبادئ الشرع الحنيف» واقل ذلك الإنكار القلبى المنمثل 
فى قية هؤلاء ومحاصرتهم بحيث يشعرون أنهم غرباءء وأن مصالحهم أصبحت معطلة 
إن ذلك لو وقع من المجتمع سيكون من أنجح الطرق التى تحمل على التحرر من احتقار 
الآخرين » بل والعمل على تحصين النفس من دخول الاحتقار إلبها مرة أخرى . 
-٠١‏ أن بقوم ولى الأمر بواجبه نحو من يبحتقرون الآخرين : 

أجل لو أن ولى الأمر قام بواجبه نحو من يحتقرون الآحرين» مرة باللين ومرة 
بالشدة» مرة بالترغيب ومرة بالترهيب ولولى الأمر من الهبة والاحترام ما ليس لغيره إنه 
لو قام بذلك لعمل بسرعة على معالجة الاحتقار والحصانة ضده . وما أجمل لو كان 
ذلك مصحوبا بالإخلاص للهء واتباع السنة إن الله حيتئذ سيبارك العمل ونح النصر 
والتأبيد . 
-١‏ أن يتذكر المرء على الدوام عواقب الاحتقار : 

ذلك أن هذا التذكر سيحمل العاقل على ترك الاحتقار» وحماية النفس من أن 
يقتحمها مرة أخرى لا سيما وأن هذه العواقب تشمل الدنيا والآخحرة وتتناول الفرد 
والجماعة جميعًا . 


والآفة الأربعون التى يبتلى بها نفر من العاملينء وتكاد تعصف بالوحدة التى هى 
آساس التمكين لمنهج الله فى الأرض إغا هى : ١‏ الشماتة » وحتى يتخلص من هذه 
الآفة من ابتلى بها ويتوقاها من سلمه الله عز وجل منها فإنه لابد من الوقوف على 
أبعادها ومعالمها من خلال هذه الجوانب : 
الحانب الأول : تعريف الشمانة لغة واصطلاحًا : 

لغة : الشماتة فى اللغة هي : 

١‏ - الفرح ببلية أو مصيبة العدوء تقول : شمت به» أو بعدوه شماتة : فرح 
مكروه أصابه » أو ببلية العدو . ومنه قوله سبحانه : « فلا تعمت بي الأعداء ولا تجعلني 
مع القوم الظالمين 2ة € [ الاعراف ] . 

۲ - سوء الحال التى تحمل على الشماتة تقول : وقع فى الشماتة» وبات طوع 
الشوامت باءعت حاله بحیث يشمت به 

۳ الخيبة تقول : شمته الله : خيبه . ويقال : خحرج القوم فى غزاة» فقفلوا : 
شماتی› ومتشمتین : رجعوا خائبین فلم يغنموا 0( ولا تعارض بین هذه المعانى . جمیعا 
إذ هى الفرح ببلية العدو ومصيبة من خيبة» وهزية» وفاجعة ونحوها . 

اصطلاحا : ذكر العلماء تعاريف عدة للشماتة اصطلاحا نذكر منها : 

› تعريف الراغب الأصفهانى › إذ قال : « الشمائة : الفرح بمن تعاديه‎ - ١ 
. ۳ » وبعاديك‎ 


() انظر : الفردات للراغب الأصفهانى ص ۲۷۴ ومعجم مقاييس اللغة ۳/ ٠٠٠١‏ والصحاح فى اللخة 
والعلوم ۳/ ٠٠٠١‏ لسان العرب ۲/ ١٥ء ٥۲‏ المعجم الوسيط /١‏ 64۲٤ء‏ 4۹۳ الصحاح فى اللغة والعلوم 
ص ۹۸› 4 بتصرف کثیر 

(۲) انظر : المفردات ص ۲۷۳ . 


۲ ۔ تعريف القرطبی : + الشماتة : السرور با يصيب أخاك من المصائب فى الدين 
والدنا » ١‏ 

۳ - تعريف المناوى : « الشماتة : الفرح بمصيبة العدو» " . 

. °" » د تعريف الكفوى : « الشماتة : السرور بمكاره الأعداء‎ ٤ 

. )* » تعريف ابن مفلح : « الشمانة هى الغرح ببلية العدو‎ - ٥ 

ورأيى : أن الاختلاف بين هذه التعريفات إنما هو فى الالفاظ فقط آما المؤدّى 
فواحد غير أن. تغريف القرطبى أكثر بسطا » ووضعا للنقاط على الحروف حيث يوضح 
أن المصيبة التى يفرح بها تشمل الدين والدنيا معًا . 
الحانب الثانى : مظاهر الشمانةء وحكمهاء ودلیل هذا الحكم : 

للشماتة مظاهر تدل عليها نذكر منها : 

. التبريكات » والنهائى التي غالبًا ما تكون مصحوبة بالولائم ونحوها‎ - ١ 

- التعريض ٠‏ والتلويح والكناية التى غالا ما تصحبها النكات . 

۳ محاکاة مصائب العدو وبلایاه عن طريقق التمثيليات › والمسرحيات 
والمسلسلات› والکاريکاتير › ونحوها 1 

والشمانة فى الحملة حرام لقوله ّم : ١‏ لا تظهر الشمانة لأخيك فيرحمه الله 
ويبتليك » ) . وقوله ت : « من عير أخاه بذنب» لم عت حتی يعمله » ٩‏ . 


(۱) انظر ٠‏ الجامم لاحکام القرآن ۲۹۱۶/۷ . 

(۲) اتظر : التوقبف ص ۲۰۸ . 

(۳) انظر : الكليات ص ٥١۸‏ . 

(4) انظر : الآداب الشرعية ٤0۸/١‏ . 

(5) الحديث أخرجه الترمذى فى : السنن : كتاب صفة القيامة : باب لا تظهر الشماتة ص ٥۷۰‏ رقم ٠٠۰٠‏ 
من حديث وائلة ين الأسقع مرفوعًا وعقب عله بقوله : « هذا حديث حسن غريب ٠‏ وأورده المنذرى قى 
الترغيب والترهيب ۳/ ۳٠١‏ عاريًا إياء إلى الكرمذى » ووافق على تيه . 

(1) الحديث أخحرجه الترمذى فى : المتن : كاب صفة القيامة : باب فى وعيد من عير آخاه بذنب ص ٠1۹‏ 
رقم ۲۵۰۵ من حديث معاذ بن جبل باه مرفوعا . وعقب عليه بقوله : < هذا حدیث حن غریب › 
وليس إسناده متصل ٠‏ وقال عنه محقق الآداب الشرعية ١ : 1١/١‏ وإسناده منقطع » وضعيف ٠‏ . 


VT الشماة‎ 

وكان يم : يتعوذ من جهد البلاءء ودرك الشقاء» وسوء القضاء» وشماتة 
الأعداء © . 

وطلب هارون من آخیه موسی ها أخذ برأسه حين رجع فوجد قومه قد عبدوا 
العجل من دون اللهء آلا يشمت به الأعداءء فقال : « ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا 
يقتلوني فلا تقمت بي الأعداء وله تجمأني مع اقم الفالمين 2ع € [ الاعراف ] 

بيد أن الفرح بنزول المصيبة أو البلبة بالعدو المحارب لدين الله المذل لعباده جائز » 
من قبيل شفاء صدور قوم مؤمنين » وذهاب غيظ قلوبهم فقد قال الله عز وجل : 
«قاتوهم یعذبهم الله بأیدیكم ویخزهم وص رکم عَلهم ویشف صدور فوم ومین 0 ویڈهب ظط 
فلوبهم ويتوب الله على من ياء ) [ التوبة ] . 

وقال الله تبارك وتعالى : $ عبت الوم © في أذنى الأرض وهم من بعد لبهم سيغلبون 
© فی بع می لھ ائ ی قل وین نا رتد ق زر ج پر اله عر می بق 
وهو العزيز الرحيم ( وعد الله لا يخلف الله عه ) [ الروم ] . 

يقول ابن عطية : ١‏ وروى فى قصص هذه الاآية» عن ابن عباس غ وغيره : 

أن الكفار لما فرحوا بمكة بعَلّب الروم بشر الله تعالى نبيه عم والمؤمنين بآن الروم 
سيغلبون فى بضع سنين أى من الثلاة إلى التسعة فلما بشرهم بذلك خرج آبو بكر 
الصديق فاه إلى المسجد فقال لهم: « أسركم أن غلبت الروم؟ فإن نبينا أخبرنا عن الله 
تعالی أنهم سیغلبون فى بضع سنين» وقال له أبى بن خلف وأمية آحوه وقيل : أبو سفيان 
ابن حرب فقال : یا آبا فصیل یعرضون بکنیته بالبکر فلنتناحب أى : نتراهن فى ذلك 
فراهنهم أبو بكر قال قتادة : وذلك قبل أن يحرم القمار وجعل الرهان خحمس قلائص 
والأجل : ثلاث سنين فأخبر النبى سيم بذلك فقال له : إن البضع إلى التسع » 
ولكن ارجع فزدهم فى الرهان واستزدهم فى الأجل» ففعل أبو بكر اه فجعلوا 
القلائص مائة والأجل تسعة أعوام» فغلبت الروم فى أثناء الأجل فروى عن أبى سعيد 
الخدری أن إيقاع الروم بالفرس کان یوم بدر» وروی آن ذلك کان يوم الحديبيةء وأن 


() الحدیٹ آحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الدعوات : باب التعوذ من جهد البلاء ص ١٠١۳‏ رقم 
۷¥ وكتاب القدر : باب عن تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء ص 1٤٤‏ رقم 111١‏ وملم 
في : الصحيح : كتاب الذكر والدعاء : باب فى التعوذ من موء القضاءء ودرك الشقاء وغيره ص ٠1١۷‏ 
رقم ۰۳/ ۲۷۰۷/ 1۸۷۷ كلاهما من حديث أبى هريرة فاه مرفوعا . 


Vt‏ آفات على الطريق 
الخبر بذلك وصل يوم بيعة الرضوان روى نحوه عن قتادة وفى كلا اليومين كان نصر من 
الله تعالى للمژمنين . 

ثم استانف عطف جملة أخبر فيها أن يوم غلبة الروم للفرس يفرح المؤمنون بنصر 
الله ... 4( . 


وفرح النبى يث ومعه المؤمنون بنصر الله لهم يوم بدر ودحر المشركين وهزيتهم 
كما فرحوا بالنصر فى سائر الغزوات لا سيما فى غزوة خيبر وفتح مكة؛ لأنه بسقوط 
خيبر آخر معقل لليهود فى الحزيرة العربية وفتح مكة استقر الإسلام فى الجزيرة وفتحت 
الطريق أمام دعوة الإسلام فى كل آنحاء الأرض خارج الجزيرة» وشمت المسلمون 
بالکافرین؛ لاأنهم حادوا الله ورسوله» وظنوا آنه لا غالب لهم فکان عکس ما توقعوا : 
والله غالب على أَمْره ولكن أَكَر الاس لا يمون ©6 € [ يوسف CN‏ 
الجحانب الثالث : آثار الشمانة › وعواقبها : 
أ على العاملين : 

للشماتة آثار سيئة » وعواقب خطيرة على العاملين نذكر منها : 
١‏ - تعميق العداوة والكراهية : 

ذلك أن الشماتة إغا تنشاً من العدواة والكراهيةء وحين تقع فإنها تعمق العداوة › 
والكراهية لدى المشموت به» وتحمل على تمنى نزول الضر بالشامتين وأن يذوقوا من 


۲ تقطبع أواصر الأخوة : 
ذلك آن حق الأخ على آخيه : أن يحب له ما يحب لنفسه وأن يبخض له ما يبخض 
لنفسه إذ يقول النبى ليم : ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه ") . 


. ۔ 1۲۸ باختصار كير‎ 1۲٤/١١ انظر : المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الإبمان : باب من الإيان أن يحب لأخيه ما يحب لنقه 
ص ه٩‏ رقم ۳٠ء‏ ومسلم فى : الصحيح : كتاب الإيان: باب الدليل على أن من خصال الان أن يحب 
لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير ص ٤١‏ رقم 1۷١ ء1۷٠١ /۷۲ ۷١‏ والترمذى فى : النن : 
كتاب صفة القيامة : باب حديث حنظلة ص ۷۲ء رقم ٠٠٠۵‏ كلهم من حديث انس بن مالك به 
مرفوعاً بهذا اللفظ » وبئحوه » وعقب الترمذى على حديثه بقوله : ١‏ هذا حديث صحيح ١‏ . 


الشباتة م 

ومراعاة هذا الحق تقوی أواصر الأخحوةء وتتنها فإذا ما شمت الأخ : بأخيه لضر 
نزل به > أو مصيبة : فقد أتى ما يؤدى إلى تقطيع أواصر الأخوة › والقضاء عليها > 
وهذا فيه من الخطر ما فيه . 

ذلك أن من عواقب الشماتة بالغير تعريض النفس للانتقام الإلهى؛ لأن الشمانة 
بالغير تعنى تزكية النفس والبناء عليها وأنها سالة من الخطاً الذى كان سببًا فى نزول 
المصيبة بالمشموت به غالبا » وليس من حق المرء أن يزكى نفسه وأآن يثنى عليها لقوله 
سبحانه  :‏ فلا تركو أنضكم هو أعلم بن انق 2 € [ النجم ] . وقوله سبحانه  :‏ ألم 
تر إلى الذين يركون أنقسهم بل الل بكي من يغاء ولا يمون فيلا @ € [ الساء ]. 

وحين یزکی المرء نفسه » ویشلی علیها يکون العقاب 4 والانتقام الإلهى تاکیدا 
بدا : ١‏ کل ابن آدم خطاء 2 0 

وقد وقع ذلك فعلاً . إذ قال بعض السلف: ١‏ عبت شخصًا قد ذهب بعض آسنانه 
E‏ : 0( 
فذهبت آسنانی ونظرت إلى امرأة لا تحل لى فنظرت زوجت إلى من لا آريد ٠ ٠‏ . 

وقال ابن سیرین : « عیرت جا بالإفلاس › فأفلست » 0 
٤‏ - خسارة احترام الناس وتقديرهم : 

ذلك أن الأصل فى الإنسان آنه مخلوق على البراءة الأصلية وآنه محل ثقة 
الآخحرين» واحترامهم فإذا ما ظهر منه الشماتة لما ينزل بالتاس من محن وابتلاءات فإن 
الناس يغيرون نظرتهم إليه معتبرين آنه مريض نضيًا لا يحب الخير للناس بل يفرح 
لأتراحهم وياخذون فى سحب ثقتهم منه وتقديرهم إليه فيضيق الخناق حول عنقه 
وتتعطل مصاله وتصیر حیاته جحیمًا لا یطاق . 


النديث أخرجه الترمذى فى : السنن : كتاب صغة القيامة : باب فى استعظام المؤمن ذنوبه ص 1۸4٥ء‏ 
٩‏ رقم ۲٤۹۹‏ من حديث على بن معدة الباهلى عن قتادة عن أنس بن مالك ناه مرفوعا بلفظ : 
«کل آین آدم خطاء» وخیر الفطائین التوابون ٤‏ وعقب عليه بقوله : * هذا حدیث غریب ۰ لا نعرفه إلا 
من حديث على بن مسعدة عن قتادة ٩‏ وابن ماجه فى : اللنن : كتاب الزهد : باب ذكر التوبة ص ٠11۹‏ 
رقم ٤٤٥۱‏ من تيك آنس مرفوعا » واورده الحافظ ابن حجر فی : فتح الباری ۳٤۲٠/٤‏ وعقب عله 
بقوله : « سنده قوی ا . 

. ٤۱١/١ انظر : الآداب الشرعية لابن مفلح‎ ٠ 


اقات على الطريق 
ه ‏ القلق والاضطراب النفسى : 

ذلك أن الشامت بالآخرین قد آتی إثما يكون سببًا فى سواد جاتب من القلب 
ويتابع الشماتة فيزيد السواد حتى يغطى القلب فذلك هو الران ويزيد أكثر وأكثر حتى 
یکون قفل القلب ولحتمه بخاتم 4 وحينئذ يڪون القلى والاضطراب النفسى وتشتت 
الذهن وضياع الذاكرة فى عقوبات آخرى نفسية لا يعلمها إلا الله عز وجل . 
٦‏ - ضياع المهمات : 

ذلك أن المشغول بالشماتة بالآخحرين ينسى الأمور الأساسية والمهمة فى حياته؛ إذ 
لم يجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه فإذا اشتغل بعيوب غيره علاه العيب من كل 
ناحية ولم يعد لديه وقت لإصلاح عيبه» والمضى قدمًا إلى الأمام . 
ب - على العمل الإسلامى : 

وكما أن للشماتة آثار سيثة : وعواقب خطيرة على العاملين فكذلك لها آثاراً 
سيئة» وعواقب خحطيرة على العمل الإسلامى التى يمكن إجمالها فيما يلى : 
١‏ - القطيعة والفرقة : 

ذلك أن الآثار والعواقب التى مضى الحديث عنها بالنسبة للعاملين ستثمر لاأ محالة 
القطيعة والفرقة» التى هى أخطر ما يصيب العمل الإسلامى » حيث تمكن الأعداء من 
رقاب المسلمين وتفتح آمامهم الباب للسيطرة على خيرات بلادهم »> ولرواتها والعمل 
على تغيير قافتهم وقيمهم وآدابهم . 
۲ طول الطريق » وكثرة التكاليف : 

ذلك آنه إذا صارت بلاد المسلمين تحت سيطرة أعدائهم فإن هزية هؤلاء الأعداء › 
وإجلاءهم عن بلاد المسلمين تحتاج إلى زمن طویل م کثرة التكاليف والتضحيات فی 
وثروات وترك وراءه ذیو لا وأذنابًا یقومون بمهمته بعد رحیله فیصیر غاثا حاضرً . 
الجانب الرابع : أسباب الوقوع فى الشماتة : 

هناك أسباب توقع فى : الشماتة» وبواعث تؤدى إليهاء نذكر منها : 
١-الأسرة:‏ 

ذلك أن الأسرة عليها معو كبير فى تربية أبنائها بالقول والفعل على أن كل ما يقع 


الشماتة VY.‏ 
فى هذا الوجود إا هو قضاء الله وقدره إذ يقول سبحانه : عا أصاب من مَصيَة في 
الأرض ولا في اكم إلا في كاب مَن قبل أن برها إن ذلك على الله سير ® € [ الحديد ] . 

وعليها أن تربيهم كذلك على آنه لا داعى للفرح لمصائب الئاس وبلاياهم بل ينبغى 
المشاركة لهؤلاء وجدانيًا وسلوكيًا لتتآلف الفلوب » وتتجاذب النفوس » ويكون تكاتف 
السواعد» وتشابك الأكف» وتتحقق الوحدة ويوم آن تهمل الأسرة القيام بهذا الدور 
فيكون سلوك الكبار فيها مبنيًا على الشماتة بالغير ولا تعلم أبناءها المعانى التى سبقت 
الإشارة إليها » حيتئذ تخرج للمجتمع أناسًا لا هم لهم إلا الشماتة بالغير . 
۲ الأصدقاء : 

ذلك أن شخصية المرء إغا تتشكل من خلال أصدقاثه فإن كانوا أخيارًا كانت 
الشخصية السوية وإن كانوا أشرار؟ كانت الشخصية غير السوية وعليه فإذا ما صادق المرء 
أقرامًا شأنهم الشماتة بما ينزل بالآخحرين من شدائد وامتحانات فإن ذلك ينعكس عليه لا 
سیما إذا کان عوده لم يزل غضًا › طريًا » ويصبح ضمن قافلة الباغين للبرءاء العنت » 
والعثار للسليم» والشامتين فى عباد الله . 
۳ مقابلة السيئة بمثلها : 

ذلك أن المرء قد تحن لسبب أو لآخحر٬‏ ویری الشامتن› وقل علتهم أمارات 
الشماتةء حيث زالت العداوة من بينهم وکثرت لقاءاتهم وکانت التهانى الواحدة تلو 
الأحرى» فيضمر ذلك فى نفسه حتى يأتى أمر الله» وينزل بهؤلاء الشامتين مثل ما نزل 
به أو أشدء فيشمت هو الآخر من باب مقابلة السيئة بمثلها . 

إذ يقول الحق سبحانه : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عله بمفل ما ادى عَيَكم 4 
[البفرة : ٠۹١‏ ] . ويقول : $ وجزاء مَة َة مها Q‏ [ الشورى : ٤٠‏ ] . 
٤‏ -الاستذلال والقهر : 

ذلك أن الناس فى هذه الأرض ما بين قوى وضعيف وقد تحمل إمكانات القوى أن 
يستذل وبقهر الضعفاء وتمضى سةة الله فيسلط الله على هذا القوى من هر أقوى مئه 
فيستذله ويقهره كما استذل الآخرين وقهرهم . 
ه عدم استنكار المجتمع على الشامتين صنيعهم : 

ذلك أن المجتمع إذا لم يقم بواجبه نحو الشامتين فيستنكر قبيح صنيعهم هذاء 
ویعمل على ردعهم ¢ ولو بالانکار القلبى ال فی المحاصرة والمقاطعة وتعطيل 


۸ اآفات على الطريق 
المصالح» إذا لم يقم المجتمع بذلك فإن الشامتين قد يظنون أن المجتمع مستحسن عملهم 
راض عنهم فیتمادون أكثر وآكثر وتشیع الشماتة بين الناس . 
٦‏ عدم ردع ولى الأمر للشامتين : 

ذلك أن الله أعطى ولى الامر من السلطان ما يمكنه من ملاحقة الرذيلة › والقضاء 
عليهاء أو على الأقل محاصرتها فى داثرة ضيقة للغاية إذ بيده فوق الحدود والقصاص 
سلطان التعزير يصنع به ما يشاء با لا يتعارض مع مبادئ الشرع الحنيف وحين لا 
يتسخدم ولى الأمر سلطانه فى تقويم» وردع الشامتين فإن خطرهم يستشرى وتصبح 
الشماتة سمة غالبة فى المجتمع . 
۷ فسيان العواقب المترتبة على الشماتة : 

ذلك آن المرء حين ينسى العواقب الترتبة على الشماتة الفردية والحماعية الدنيوية 
والأخحروية » فإنه يتورط لا محالة فى هذه الآفة ويبتلى بهذا الداء ويسعى بظلفه إلى 
سحتهه . 
۸ - إهمال النفس من المراقبة والمحاسبة والمتابعة : 

ذلك أن كل إنسان مبتلى بنفسه الأمارة بالسوء وشيطان الجن القاعد له بكل طريق 
وكذلك شياطين الإنس أعوان شيطان الجن وكذلك الدنبا ببريقها وشدائدها وعليه أن 
يكون مستيقظا منتبها على الدوام لهؤلاء الأعداء ويحزم أمره على المجاهدة ولثن ضعف 
واستسلم فعلیه آن يعمل على تخلیص نفسه ویصلح خطاه ثم یتابع آمره حتی یظل 
ماضبًا فى الطريق إلى نهايتها دون توان أو انحراف . 

وحين يخفو الإنسان وتعتريه الغفلة فإن نفضه الأمارة بالسوء بإيعاز من الشياطين 
الجنية والإنسية ويإيعاز من الدنيا ستتورط فى كثير من الآفات ومنها آفة الشماتة . 

ولعلنا بذلك نفهم السر الذى من أجله دعا رب العزة سبحانه عباده إلى عبديد 
محاسبة النفس المرة بعد المرة وذلك فى قوله سبحانه : يا أيها الذين آمنوا انوا الله وأحَطر 
تقس ما فدمت لفد) [ بعر : ۱۸ ] . ۰ 
الجانب الخامس : طريق علاج الشمانة › والوقاية منها : 


إن طريق علاج الشماتة والوقاية منها يمكن تلخيصها فى هذه الخطوات : 
١‏ أن تقوم الأسرة بواجبها التربوى : 


ذلك أن الأسرة إذا قامت بواجبها التربوى من تطهير النفس من آفة الشماتة 


الشماتة _ VN‏ 
فصارت أسوة كريمة وقدوة طيبة أمام المنتمين إليهاء وعملت فى نفس الوقت على توجيه 
هؤلاء » وإرشادهم إلى ضرورة التخلص من هذه الآفة» بل عملت على التوجيه إلى 
التسامح وشكر الله على العافية ما ابتلى به كيرا من خلقه إذا قامت الأسرة بذلك فإن 
له دور كبير؟ فى التخلص من الشماتة . 
۲ أن يحتوى أصدقاء الخير الشامتين : 


إذ على من ابتلى بهذه الآفة آن ينتزع نفسه من أحضان آصدقاء السوء وأن يرمى 
بنفسه فی آحضان اصدقاء الفیر وعلی اصدقاء الخیر آن یکونوا محاضن فی کل حی بل 
فى كل شارع لاستيعاب واحتواء هذا الصنف وأن يعملوا بجا لديهم من برامج ومناشط 
على استئصال داء الشماتة من نفس صاحبه وأآن يغرسوا مكانه العفو والتسامح وشكر 
الله على السلامة والعافية إنهم حين يصنعون ذلك مع صدقء وإخلاص واتباع للسنة 
فإن الله يكلل عملهم بالنجاح ويتخلص كل شامت من دائه ويقيه الله الرجوع إلبه مرة 
أخری . 
۴- أن يرغب الشامتون فى رعاية حقوق الأخوة الإسلامية : 

ذلك أن الاأخوة الإسلامية لها حقوق تتمثل فى كف الأذى باللسان واليد لقوله 
ما : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده e‏ 

كما تتمثل فى كظم الخيظ بل العفو » والصفح الحميل بل صنع المعروف المعبر عله 
بالإحسان . 

قال تعالى  :‏ والكاظمين الَْيْظ والْعّافين عَن الئاس واللة يحب الْمُحسنين ® ) 
[آل عمران ]» وإذا كان الأمر كذلك. فالواجب ترغيب الشامتين فى رعاية هذه الحقوق 
ومنها أنه لا داعى للشماتة بالغير؛ لأن هذا هو الإيذاء الذى نهى عنه الشارع الحكيم ولا 
داعى كذلك للخصومة التى انتهت إلى هذه الشماتةء وأحسن من ذلك كظم الغيظ 
والعفوء والإحسان ليزيد رصيد الحسنات عند الله ويظل هذا الترغيب قائمًا المرة تلو المرة 
حتى تطهر النفوس من الشماتة ثم يغمس هذا الذى طهرت نفسه من الشماتة فى برامج 
نافعة ومتتابعة بحيث يحاط بسياج من الفير يحول بينه وبين العودة إلى هذه الآفة . 


( الحديث آخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الإبمان : باب المملم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
وباب أى الإسلام أفضل ص ٠‏ رقم ١١ ٠١‏ وكتاب الرقاق : باب الائتهاء عن المعاصی ص ١٠١٤‏ رقم 
4 ومسلم فى الصحيح: كاب الإمان ٠١١‏ - ٤٠ء‏ وأبو داود فى النن: كاب الجهد : باب فى 
الهجرة هل انقطعت ص ۳١۹‏ رقم ۱1 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عد الله 
وآبی موسی الأشعری بم مرفوعا به » وبنحوه . 


.0 آفات على الطریق 
٤‏ - أن ينبه الناس إلى الرفق فى المعاملة والعدل : 

ذلك أن الإنسان لا يستغنى عن التعامل مع غيره حتى قال ابن خلدون ١‏ الإنسان 
مدنى بطبعه » وأحسن شىء يحبب الناس فى بعضهم البعض : الرفق فى المعاملة 
والعدل. 

حتی قال الله عز وجل عن نبیه اه : قد جاءكم رسول من اكم عزيز عليه ما 
عنم حريص عَلَيْكّم بالمؤمنين رءوف رحيم 3© € [ التوبة ] . وقال سبحانه : « فما رحمة من 
الله لت لهم وو كنت فض غليظ انقب لانقضوا من حولك ) [ آل عمران : ٠١١‏ ] . 

وعليه فينبغى أن ينبه الناس إلى الرفق فى المعاملة» والتزام العدل كيلا يفتحوا الباب 
أمام الشامتين» ويعمقوا الشماتة فى نفوسهم . 
ه - أن يواظب الشامتون على محاسبة أنفسهم : 

ذلك أن محاسبة المرء نفسه على الدوام تكون سيبًا فى تنقية نفه من العيوب 
والآفات» وعليه فإن على الشامتين آن يواظبوا على محاسبة أنفسهم وآن يقتلعوا منها 
هذه الآفة» ثم بشترطون على أنفسهم عدم الرجوع إليها تحت آى من المؤثرات ويتابعونها 
لحظة بلحظة حتى تبرأً من عاتها وتعود إليها العافية من جديد . 
- أن يقوم المجتمع بواجبه فى مقاومة الشامتين : 

ذلك أن المجتمع إذا قام بواجبه فى مقاومة الشامتين بكل ما يستطيع من أساليب 
ووسائل فإنه قد يحمل هؤلاء الشامتين آن يقلعوا عن هذه الآفة لا سيما إذا وجدوا 
أنفسهم فى شبه عزلة تامةء وأن مصالحهم قد توقفت أو تعطلت وأن كل واحد فى 
الجتمع يقت فعلهم هذا ولا يرضى عنه وهكذا يستطيع المجتمع أن يفعل الكثير 
والكثير . 
۷- أن يقوم ولى الأمر بواجبه فى ردع الشامتين : 

ذلك أنه إذا قام ولى الأمر با منحه الله من إمكانات فى ردع الشامتين تارة 
بالترغيب وتارة بالترهيب : يكن أن يحمل الشامتين على التخلص با ابتلوا به من هذا 
الداء وهذه الآفة لا سيما إذا عرفوا أن ولى الأمر يمكنه أن يوقع بهم عقوبات شديدة 
أقلها: الإقامة الجبرية » ومصادرة الحرية والتشهير والفضيحة . 


۸ - أن يتحلى المشموت به بالصبر والتقوى : 

ذلك أن الشامت إذا آبصر أن شماته لم تنل من المشموت به وأنه استقبل محنته 
بالصبر والتقوى فكانه جبل أشم وا يحمله ذلك على التخلص من مرضه وأن يحرص 
على وقاية نفسه منه بحيث لا يرجع إليه مرة أخرى يقول الحق سبحانه : يا أيها الذين 
اموا لا خذوا بطَانة من دونگم لا يألونكم حبلا ودوا ما عنتم قد بدت البقضاء من أفواههم وما تخفي 
صدورھُم َر قد با كم الات إن كنم تعقوت ت ها انم أولاء تحبوتهم ولا يحبونكم ونومون 
بالكتاب كله وإذا قوم قالوا ما وإذا لوا عضوا علَيكم الأنامل من لظ فل موتوا بيْظكم إن اله 
عليم بذات الصدور 9© إن تمسسكم حسة تسؤهم وإن تصبكم َة يقرحوا بها وإن تصبروا وتوا 
لا يضر كم كيدهم شيا إن اله ما يعون حيط ©6 ) [ آل عمران ] . 
۹ - أن يديم النظر فى سير السلف : 

ذلك أن سير السلف مليئة بالوقائع والحوادث الدالة على التحرر من الشماتة بل 
ا حزن لما يصيب الناس من شدة» والفرح لا ينزل بهم من النعمة . 

أخرج الطبرانى عن ابن بريدة الاسلمى قال : * شتم رجل ابن عباس ا فقال 
ابن عباس : إنك لتشتمنى وإن فى ثلاث خصال : إنى لآتى على الآية فى كتاب الله 
فلوددت أن جەيع الناس يعلمون ما أعلم وإنی لأسمع بالحاكم من حکام المسلمين 
البلد من بلاد المسلمين فأفرح» وما لى به سائمة > . 

وعن جبير بن نفير ناه قال : « لا فتحت قبرص» فرق بين أهلها» فبكى بعضهم 
إلى بعض ورأيت با الدرداء فاه جاللً وحده یبکی فقلت : يا أا الدرداء ما يبكيك فى 
يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله ؟ قال: ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله إذا هم 

. تركو أمره بينا هى آمة قاهرة» ظاهرة لهم الملك تركو! أمر الله فصاروا إلى ما ترى" . 

وفى رواية : « فسلط عليهم السباء » وإذا سلط السباء على قوم » فليس لله فيهم 
اة © ٠‏ 
)0 الحديث أورده الهيشمى فى : مجممع الزوائد 4/ ۲۸٤‏ وعزاه إلى الطبرانى قاتلا : « رواه الطبرانى ورجاله 

رجال الصحيح > . 


)0( الحديث آخحرجه أبو نعيم فى : حلية الأولياء ۲٠١/١‏ من حديث جبير بن نفير بهذا اللفظ . 
(r)‏ هذه الرواية آخحرجه ابن جرير الطبرى فى : تاربخ الملوك والأمم ۳ من حدیث جير بن نفر 


و آفات على الطريق 

: أن ينذكر الشامتون الآثار والعواقب المترتبة على الشمانة‎ - ٠١ 
ذلك آنه إذا لم ينجح كل ما مضى فى اقتلاع هذه الآفة من النفس»ء فإن على‎ 
هؤلاء الشامتين أن يتذكروا الآلار والعواقب المترتبة على الشماتة وآثر واحد يكفى‎ 
لحملهم على التخلص من آفة الشماتة والعزم الأكيد على عدم العودة إليها وإن قطعوا‎ 
وحرقوا بالنار» فكيف لو كانت عدة آثار منها الفردى والجماعى» ومنها ما يتصل‎ 
ومنها ما هو‎ ٠ ومنها ما يتصل بالأعمال الصادرة عن هؤلاء الأشخاص‎ ٠ بالأشخاص‎ 
دنیوی ومنها ما هو آخحروی » وهكذا كن آن يكون تذكر الآثار والعواقب المترتبة على‎ 
4 الشماتة نجع الدواء وآخر الدواء وصدق الله الذى يقول:  فَذكّر إن عت الذكّرى ت‎ 
] الاعلى‎ [ 


الآآفة الحادية والأربعون 


الغدر 


والآفة الحادية والأربعون التى يبتلى بها بعض العاملين» فتترك آثارا سيئة وعواقب 
خطيرة عليهم وعلى العمل الإسلامى إغا هى : « الغدر » . 

وحتى يتخلص من هذه الآفة من ابتلى بهاء ويتتحصن ضدها من عافاه الله - عر 
وجل ۔ منھاء فإنه لابد من تصور دقیق لأبعادها ومعالمها من خلال هذه الحوانب : 
الحانب الأول : الغدر لغة واصطلاحا : 

الغدر لغة يأتى على معان نذكر منها : 

١‏ الإخلال بالشىء » وتركه تقول : غدر فلان بالأمر أخل به آو تركه والغادرة 

الترك وأغدر الشىء تركه وبقاه . 
۱ 1 

۲ - نقض العهد وترك الوفاء به تقول : غدر : إذا نقض العهد ن : الذثب 
غادر: آى لا عهد لهء والغدار: كثير الغدر أى نقض العهد ولا تعارض بين المعنيين»› إذ 
هو الإخلال بالشىء وترکه كما يظهر ذلك بجلاء فی : نقض العهد» وترك الوفاء به. 

اصطلاحا : جاءت عدة تعريفات للغدر اصطلاحًا منها : 

١‏ - تعريف الحاحظ إذ يقول : , هو الرجوع عما يبذله اللإنسان من نفسه ويضمن 
الوفاء به ٩‏ م 

۲ تعريف المناوى إذ يقول : «الخدر: نقض العهد والإخلال بالشىء وتركه" . 

ولعل تعريف الناوى آنم وأشمل» إذ يتناول النقض : العهد الذى يلزم به المرء 
عقلا وشرعا» وكذلك ما بلزم المرء به نفسه يقول الراغب الأصفهانى : 
انظر : معجم مقابيس اللغة ٠٠۳/٤‏ والصحاح ۷١/۲‏ والفردات للراغب ص ۳١۸‏ ولسان العرب ۸/١‏ 


مادة : « غدر ۲ بتصرف . 
SE ES‏ 
انظر : تهذيب الأخحلاق ص ۳۰ . انظر : التوقيف ص ٠‏ : 


٤‏ آفات على الطريق 

«عهد الله تارة يكون بما ركزه فى عقولناء وتارة يكون با آمرنا به بالكتاب وبالسنة» 
وتارة بما تلتزمه» وليس بلازم فى أصل الشرع کالنذور وما یجری بمجراها  »‏ . 

وأمر آخحر يلاحظ على التعريفين معا وهو الغفلة عما تحمله كلمة غدر من المفاجئة 
التى لم تكن متوقعة ولا مننظرة . 

كأن الأحسن فى التعريف أن يقال : الغدر هو : نقض العهد مطلمًا فى لحظة لم 
تكن متوقعة ولا منتظرة . 
الجانب الثانى : صور الغدر : وحكمه مع أدلة هذا الحكم : 

للغدر صور » نذکر منها : 

١‏ - نقض العهد الذى أخذ الله على بنى آدم حين استخرجهم من ظهره إذ يقول 

gorge‏ 2 ا ور « ايء ٠‏ و 2 م ها ےد 
سبحانه  :‏ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفهم الست بربكم 
الوا بى شهدا أن تقولوا يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين 9 أو تقولوا انما أشُرك آباؤنا من قل 
وكا ذرية من بعدهم أضهلكنا بما قعل الْمبطلون © € [ الاعراف ] . 

۲ - نقض العهد الذى وصى الله به خلقه من فعل ما يحبه الله ويراه من الأقوال 
والأفعال وترك ما لا يحبه الله ولا يرضاه من الأقوال والأفعال» والذى تضمته كتبه 
المنزلة وبلغه رسله عليهم الصلاة والسلام» ومعنى نقض هذا العهد ترك العمل به . 

۳ - نقض العهد المأخحوذ على بنى آدم من النظر فى أدلة وحدانيته» وكمالاته 
المنصوبة فى السكون وفى النفس ٠‏ والذى تحدث عنه رب العزة فى قوله سبحانه : 
«وفي الأرض آيات لنمُوقين © وقي أنفسكم أقَلا تبّصرُود 0 ) [ الذاريات ] . وفى قوله 
سبحانه : $ ستريه م ايتا في الآقاق وقي أنقسهم حى يتين لهم احق ) [ فصلت ] . 

ومعنى تقض هذا العهد : ترك النظر فى هذه الأدلة . 

٤‏ - نقض العهد الذى أخذه الله على النبيين» وأتباعهم أن يؤمنو! بهذا النبى وأآن 
ينصروه وذلك فى قوله سبحانه : « وإذ اح الله ميقاق اين لما آينكم من كتاب وحكمة ْم 
بر ”راطو رة 21# ت ب اظ يروي 2 ا re‏ ا ا “ 4 ‌“. a‏ ا e-4‏ 
جاءكم رسول مصدق لما معكم لعؤمبن به ولحصرنه قال آأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا 
فال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين © فمن توي بعد ذلك فأوآنك هم القَاسقّون 3 ) 


[ کل عمران ] 


الغدر .ر ¥00 

ه - نقض العهد الذى لاومام ونائبه على المسلمين من وجوب الطاعة فى المعروف 
ونصرة دين الله عز وجل دون مبرر شرعى يقتضى ذلك . 

- نقض العهد الذى أعطاء الشارع الحكيم للكفار غير المحاربين من أهل الذمة 
والمستأمنين» وكذلك المعاهدين دون مبرر شرعى يفتضى ذلك كأن يتحول نفر من هؤلاء 
إلى أن يكون محاربًا أو على الأقل يأتى آعمالا تخالف نظام الإسلام إذ فى الحديث : 
«ألا من قتل نضا معاهدة له ذمة الله وذمة رسولهء فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة 
الجنة» وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريقًا » () . 

۷ نحلف الموعد بان يعطى موعدا وفى نيته عدم الوفاءء أآما إذا أعطى موعدا وفى 
نيته الوفاء ولم يف لأمر خارج عن إرادتهء فلا يعد ذلك نقضًا لحديث : ١‏ إذا وعد 
الرجل آخاه » ومن نيته أن يفى فلم يف ولم يجىء للميعاد فلا إثم عليه »> ") . 


وفتق منهج الله بحيث يتحول الواحد منهم بعد توليه الأمر إلى أن يكون سيقا مصتًا 
على رقاب العباد يطلق العنان لزبانيته »> فيصادروا حرية الناس العقيدية والفكرية 
والسياسية والإعلامية ويهدروا حرمتهم فی دمائهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم فالناس 
ما بين عاطل عن العمل أو منفى بعيدا عن أهله وعشيرته آو فى إقامة جبرية أو مسجون 
بلا تهمة ولا محاكمة أو معذب بابشع صور التعذيب» ليدلى بمعلومات كاذية ملفقة أو 
محاکم محاكمة صورية أو معقتول تحت التعذيب ص دعوی انتحاره أو هروبه إلى غير 
ذلك من الصور التى ما تحدث إلا فى شرائع الغاب» أما حكم الخدر فهو كبيرة من 


ى 


الكبائر التى يعاقب المرء عليها فى الدنيا والآخرة جميعًا لقوله سبحانه : « وأوفوا بعهد 
اله إذا عاهدتم رلا قق | الأيمان بعد توكيدها وقد جعاعم الله ل عليْكم کفیلاً ) [ انحل : ٩١‏ ] , 


(1) الحديث أخرجه الترمذى فى : النن : كتاب الديات : باب ما جاء فيمن يقل نفا معاهلة ص: ۴٤١‏ 
رقم ۱۴۰۲۳ وابن ماجه فی : الستن: کتاب الدیات : باب من قتل معاهد ص ۳۸۱ رقم ۲۹۸۷ كلاهما 
من حديث أبى هريرة مرفوعا بهذا اللفظ وبنحوه رعقب الترمذى بقوله : «١‏ حديث أبى هريرة حديث 
حسن صحیح ٩‏ وزاد ابن ماجه رقم ۲۱۸۲ أن حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا بلفظ : 3 سن قتل معاهدا 
لم يرح رائحة الحنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا > . 

(۲) الحديث آخرجه أبو داود فى: السنن: كتاب الأدب : باب فى العدة ص ۷٠۴‏ رقم ٤۹۹١‏ والترمذى قى: 
السنن: كتاب الإان: باب ما جاء فى علامة اناق ص ٥۹۸‏ رقم ۲٣۳۳‏ كلاهما من حديث على بن 
عبد الاعلی» عن آبی التعمان؛ عن آبی وقاص عن زيف بن أرقم قال : قال رسول الله لخ : «إذا وعد 
الرجل وهو ینوی آن یفی به» فلم یف به فلا جناح عليه ٩‏ » وعقب عایه أبو عیسی بقوله: « هذا حدیث 
غريب وليس إسناده بالقوى: على بن عبد الأعلى ثقةء وأبو النعمان مجهول» وآبو وقاص مجهول . 


Vo‏ آفات على الطريق 
وقوله سبحانه : روفو بالهد إن المد كان مسرلا« ) [ الاسراء ] . وقوله سبحانه : 
$ وبعهد الله وفوا ذَلكُم واكم به لَعلكُم نَذكُرُو ©2 ) [ الائمام ]. وقوله سبحانه: لوَا 
يضل به إلاً القاسقين « الذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه € [ البقرة ] . وقوله سبحانه : 
والُذين ينفضون عهد الله من بعد مياقه ويقَطْعون ما مر الله به أن يوصَل € [الرعد: .]٠١‏ 

ولقوله یم : د آربع من کن فيه کان منافقًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد 
غدر» وإذا خاصم فجر » "° . 

وقوله م : ١‏ لكل غادر لواء يوم القبامةء يرفع له بقدر غدره آلا ولا غادر 
أعظم غدر من أمير عام » ”° . 

وقوله يم : ١‏ من أعطى بيعة » لم نكثها لقى الله» وليست معه يميه > . 

إلى غير ذلك من الآيات والاحاديث الدالة على ذم الخدر» والتحذير مله وحسبنا 
فى ذمه والتحذير منه بعد الأدلة النقلية التى ذكرت آنا ما يترتب عليه من عواقب 
مدمرة» وآثار خطيرة ما سيظهر من سباق الحديث . 
الحانب الثالث : آثار الغدر وعواقبه : 

للخدر آثار سيئة وعواقب وخيمة 
أ على العاملين : 

لعل من آبرز هذه الآثار» وتلك العواقب على العاملين : 


(1) المدیث آخحرجه البخاری فى : الصحيح : تاب الڑیان : باب علامات المنافق ص ٩‏ رقم ٤۳ء‏ وملم 
في : الصحيح : كاب الان : باب بيان حصال المنافق ص ٤٦٤‏ رقم ۲٠۰ /۱۰۱/٥۸‏ كلاهما عن 
حديث عبد الله بن عمرو بن العام ا مرفوعًا . 

(۳)الیديث أخرجه البخاری فی : المحیح : کتاب بده الحلق ص ٥۳۱‏ رقم ۳۱۸۸ وكتاب الأدب : باب 
ما يدعى الناس بآبائهم ص ٠١۷١‏ رقم 11۷۷ء وكاب الحيل : باب إذا غصب جارية فزعم أنها 
ماتت. . . ص ٠۲١١‏ رقم ٦۹1٦ء‏ وكتاب الفتن : باب إذا قال عند قوم شيتّاء لم حرج فقال بخلافه 
ص ۱۲۲١‏ رقم ۷۱1١‏ من حديث عبد الله بن عمر اا مرفوعا بنحوهء ومسلم فى : الصحيح : كتاب 
الجهاد : باب تحریم الخدر ص ٩۷1۹ء ۷۷١‏ رقم ٥‏ من حديث عبد الله بن عر تفا مرفوعا ورقم 
٩‏ من حدیث عبد الله بن مسعود مرفوعًا ورقم ۱۷۳۷ من حديث آنس بن مالك باه مرفوعًا ورقم 
۸ من حدیث آبی سعد الخدری خا مرفوعا بهذا اللفظ . 

(۴) الیدیث اورده الحاقظ این حجر فی : فتح الباری ۲۱۸/۱١‏ وعزاه إلى الطبرانى قاتلا : « أخرجه 
الطہرانى بسند جيد ٤‏ . 


Vo  ررقلا‎ 
: -الغواية والضلال‎ ١ 

ذلك آن كل صور الغدر التى ذكرت آنا يمكن آن ترد إلى أصل واحد وهو عدم 
العمل منهج الله کتابا وسنة› ون کان هذا شأنه فإن الله يغویه› ویضلهء فلا يوفق إلى 
خير أبدا؛ لأنه هو الذى اختار قرار الغوايةء والضلال» وعدم التوفيق . 

قال تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مقلا ما بعوضة فما فَوقَها فما الذين آمنوا 
كيرا وما بعل به إلا الفاسقين 0© الذين بنقضون عه اله من بعد ميتاقه € [ البقرة ] . 
۲ فسوة القلب : 


ذلك آن من غدر بعهده مع الله »> ومع الناس فقد حرم نفسه زاد الطريق الذى 
هو خير الزادء إذ يقول رب العزة سبحانه  :‏ وتزودوا فن حير الزاد الَقوى وائقون يا ولي 
الأبّآب 2 € [ البقرة ] . 

ومن حرم نفسه راد الطريق فإن المرض يسرع إلى قلبه ويزيد المرض فيموت القلب» 
وحين يموت القلب تعتريه القسوة» فيكون كالحجارة أو أشد فلا يرحم أخا ولا يوقر 
کبیر“ ولا يتحتن على ولد 

ولقد كانت قسوة القلب سمة بارزة فى آهل الكتاب لا سيما اليهود» لكثرة نقضهم 
العهد والمواثيق . 


وسوا حَظًا مما دروا به ولا تزال تَطلع على حائة متهم إلا ليلا مهم فاعف عنهم واصفح إن الله 
يحب المُحسنين 9 ومن الذين فوا إا تصارى أخذنا ميتاقهم فوا حط مما ذكروا به فأغريتا هم 
العداوة واأبغضاء إِّى يوم القيامة وسوف يتنهم الله با كانوا يصنعرة ©6 ) [ الائدة ] . 

ولقد سرى هذا الداء إلينا نحن المسلمين حين غدرنا بعهدنا مع الله» فلم تعمل 
بمنهاجه» وإن عملنا فإنما نعمل با تكاليفه سهلة ميسورة كالصلاة والصيام» والحج 
والعمرةء وقراءة القرآن» وباقى الأذكار وأهملنا الجهاد بأوسع ما تتضمنه كلمة الجهاد من 
اجتهاد النقس وجهاد الشيطان» وجهاد الكفار والمناففين الذين يصدون عن سييل اللهء 
ويبغونها عوجًا » وإن عملنا فى الجهاد فإغا نعمل فى فضل أوقاتنا وبفتور وتراخ وعدم 
انضباط فى حديث أو موعد أو أمانةء أو خصومة وهلم جراء فعاقبنا الله بقسوة 


۸ آفات على الطریق 
القلب فکانت بلادة الس » وموت العاطفة حسبنا إخحواننا الجاهدين فی کل مکان فی 
الأرض لا سيما أرض النبوات» وأرض اليعاد فلطين وما يعانى أهلها فى أنفسهم 
وذويهم لاأكثر من ثمانين سنة» ويستصرخوننا ولا مجيب . 
لقد أسمعت إذا ناديت حيا ولكن لا حياة لن تنادى 

۳ ضياع المروءة» وذهاب الهييةء وتسليط الأعداء : 

ولا يقف العقاب الإلهى عند هذا الحدء بل يكون معه ضياع المروءة وذهاب الهيبة 
وتسليط الأعداء» وما يتبع ذلك من السيطرة على الأوطان واستنزاف الخيرات 
والثروات» وتغيير هوية الأمة ولقافتها وقيمتها وأخلاقها وسوم أبنائها سوء العذاب . 

قال تعالى : $ ولا يحيق اَمَك الس إلا بأهله ) [ فاطر :۳> ] . 

وقال تعالی : « يا أيها الاس إِما بغيكم على أنفسكم ماع الحياة الدنيا ) [يونس : [r‏ . 

وقال تعالى : $ فمن نَكّث فما ينكث على تفه © [ الفتح : ٠١‏ ] . 

قال محمد بن کعب القرظی ناتب : « ثلاث خصال من کن فیه» کن عليه : 
البغى 4« والنکٹ 4 والمكر» م قرا هذه الآيات الثلدتث ۾ 7( 8 

وقال ابن عطية - رحمه الله تعالى - فى تفسير قوله سبحانه : « إن الذين يايعوتك 
نَا یعون الله يد الله قوق يديهم فمن كث ونما يبكث على تفه ومن أوقَى بم عاهد عليه اله 
فسيؤتيه اجر عظيما 0© ) [ الفتح ] . قال: ١‏ إن من نكث يعني : من نقض هذا العهدء 
فإغا یجنى على نفسه» وإياها يهلك فنکله عليه لا له » ") . 

وقال يم : ٠‏ ... ولم ينقضوا عهد الله» وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم 
عدوا من غیرهم › فاخذوا بعض ما فی يديهم ... ۲ . 


(۱) انظر : ذم البغی لابن آبی الدنیا ص ۸۸ . 

() انظر ؛ المحرر الوجيز 4٩1/٠١‏ . 

(۳) هذا جزء حدیث أخرجه ابن ماجه فى : النن : كتاب الفتن : باب العقوبات ص 0۷۹ ۸۰ رقم 
٠.۹4‏ من حديث عبد الله بن عمر نإ مرفوعا وأورده الشهاب البوصيرى فى: مصباح الزجاجة وعقب 
علبه بقوله: ٥‏ هذا حدیث صالح للعمل به ٩‏ رأورده الحاكم فى المستدرك /٤‏ ۰ وقال عنه: «(صحیح 
ووافقه الذهبى فى التخليص واورده النذرى فى : الترغيب رالترهیب ٥۷١ _ ٠٠٠/۲‏ وذكره الشيخ 
محمد ناصر الدين الالبانى فى: صحيح الحامع الصفیر ۲/ ٠١۲١‏ رقم ۳٠۷۲‏ وقال عنه : «صحيح؟. 


الغذر .  ______‏ _ ۷04 
وقال بم : «يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفقء كما تداعى الأكلة 
إلى قصعتها قيل: يا رسول الله: فمن فلة يومئذ ؟ قال: لاء ولكنكم غثاء كخثاء 
الليل» يجعل الوهن فى قلوبكم» ويتزع الرعب من قلوب عدوكم لحجبكم الدنياء 
وکراهیتکم الوت » . 
٤‏ - تحمل آلحزاء المترتب على الغدر : 
ذلك أن الغدر يؤدى إلى خسائر بدنية أو نفسية» أو اجتماعيةء أو اقتصادية وقد 
تکون هذه جميعًاء ولابد من ضمان التلف فى جزاء يتولاه ولى الأمر أو ناتبه › أو 
تتولاه الرعية حين يغدر ولى الأمر فيضيع من هم فى رعايته وحديث أنس بن مالك 
فاته يشهد بذلك» إذ فيه : أن رهطا من عكل ثمانية قدموا على النبى يفم فاجتووا 
المدينة " . فقالوا يا رسول الله : أبغنا رسلاء فقال : 


« ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى 
صحواء وسمنوا وفتلوا الراعى» واستاقو! الذود "“ وكفروا بعد إسلامهم فاتى الصريخ 
النبى عاسم فبعث الطلب فما ترجل النهار حتى آتى بهم» فقطع أيديهم وارجلهم ثم 
أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة ) يستسقون فما يسقون حتى 
ماتو!* . 


قال أبو قلابة : * قتلواء وسرقواء وحاربوا الله ورسوله يم » وعائوا فى 
الأرض فسادا C7‏ ت 


(۱) الحدیث اخرجه آبو داود فى : السنن : كثاب اللاحم : باب فى تداعى الأمم على الإسلام ص ٠۲۲۷١‏ 
وأحمد فی : المند ۲۷۸/١‏ ( ص ٠٠١١‏ رقم ٠۰‏ ط يت الافكار الدولية ) كلاهما من حديث 
ثوبان فاته مرفوعًا به وبنحوه» وآورده الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی ۱۳۵۹/۲ رقم ۳۲۵۷ وقال 
عله : صحیح ٩‏ . 

() اجتووا المدينة : أصابهم الجوى» وهو المرض» وداء الحوف» فكرهوا المقام فيهم؛ انظر النهاية فى غريب 
الحديث والاثر 1۸۹/١‏ . 

(۳) الذود : من الإبل : ما بين الثلاث إلى العشرء انظر : الصحاح فى اللغة والعلوم ص ٠١۱‏ . 

. ۲١١/١ الحرة : ,الأرض ذات الحجارة السود ناحة بالمدينة‎ )٤( 

)٥(‏ الحدیث أحرجه البخارى : فى الصحيح : كتاب الجهاد والسير : باب إذا حرق المشرك اللي هل 
يحرق ص ٤۹۸‏ رقم ۳٠1۸‏ وكتاب الوضوء : باب أبوال الإبل والدواب والغتم» وعرابضها ص ۲۴۳» 
وصلم فى : الصحيح : كتاب القسامة والمحاربين : باب حكم المحاربين» والمرتدين ص ۷۳۸ _ ۷٤١‏ 
رقم : ۱١۷‏ كلاهما من حديث آنس بن مالك ناه مرفوعا واللفظ للبخارى . 

)١‏ أخرجه البخارى فى : الصحيح : كاب الجهاد والسير : باب إذا حرق المشرك الملم هل يحرق ص 
٨۸‏ رقم ۳۰٠۸‏ مقطوعاء ومعلقًا عن أبى قلابة . 


.1 أآفات على الطريق 
وكأن أبا قلابة يشير إلى آية حد الحرابة  :‏ إِلَما جزاء الذي بحاربون الله ورسوله 

ويسعون في الأرض فسادا أن يقتا أو يصلبوا أو تقَطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يفوا من الأرض 

ی وزیی انا وی رة عاب یم د پا این تاوا می قل اد روا عم 

فاعلموا أن اله فور رحيم © € [ الائدة ] 

ه - براءة النبى يشم - من أهل الغدر : 


ذلك آن البى عبس جاء بمنهاج يدعو إلى الوفاء مع الخالق» والمخلوقء ومع 
العدو» والصديق بل حتى مع الدواب والجمادات ثم طبق ذلك عمليًا على نفسه حين 
استبقى عليا مكانه فى فراشه ليلة الهجرة ليرد الودائع إلى أصحابهاء ووفى بعهده مع 
اليهود لولا أنه غدروا كما وفى مع المشركين فى مكة والطائف وغيرهما لولا غدرهم 

فإذا ادعی واحد آنه من آتباعه وغدر فی عهده» فلا آقل من آن يتبراً منه النبى 
ئلا يكون انتسابه إليه سبًا فى تشويه صورته بين الناس» ويوم القيامة يكون 
خصيمًا له يقول ا : ١‏ من خحرج من الطاعة وفارق الجماعة» فمات مات ميتة 
جاهلية ومن قاتل تحت راية عة يغضب لعصبة» أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبة 
فقتل فقتله جاهلية » ومن خرج على آمتی پضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من 
يها ٠‏ واا فن لی خمد عو فى ع ولت د ٠‏ 

رحدیث ا أصحاب النبى عن آبائهم 


PS‏ عن رسول الله س : ١‏ الا من ظلم معاهداء أو انتقصه أو كلغه فوق 


طاقته » أو أذ مته شيا بغير طيب نقس قأنا حجيجه يوم القيامة > . 


لا يتحاش من مؤمتها : لا يفرع لذلك»ء ولا يكترث» ولا ينفر منه» انظر : النهاية قى غريب الحديث 
والائر ١ر .۲۴۷٠۰‏ 

الحديث آخرجه ملم : فى الصحيح : كتاب الإمارة : باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهرر 

الفتن... ص من حديث أبى هريرة فاه مرفوعا بهذا اللفظ . 

("أمنية : قريب» لاصق النسب . انظر : المعجم الوسیط ۲۹۹/۱ 

ایدیث آخحزجه ابو داود فی 0 : کتاب احرج : باب فی تعشیر آهل الذمة غ . ص ٤٤۷‏ رقم 
o1‏ ۰ من حدیٹ صفوان بن سلیم ٤‏ من حديث عدة من آبثاء أصحاب رسول الله E‏ 
بهذا اللفظ» وأورده الآلبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة 1۱۸٠/٥/١‏ رقم ١۲٦۲ء‏ وعقب 


یج ۴ 


الغْر VN‏ 
- حلول اللعنة على الغادر من اللهء والملائكةء والناس أجمعين : 

ذلك أن الله يغار حین یری العبد أكل نعمته» ثم غدر فاستخدمها فى معصيته 
وحربه ومثل هذه الغيرة فى حلول اللعنة عليه» ومعه سبحانه الملائكةء والناس أجمعون 
برهم » وفاجرهم مؤمنهم وکافرهم . 

قال تعالی : والُذين ينقضوت عهد الله من بعد ميقاقه ويقطعون ما ام الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض اولك نهم اللْةٌ € 1 الرعد : ٠٠‏ ] . 

وقال م : ١‏ المديلة حرم ما بين عاثر إلى كذاء من آحدث فيها حدتًا أو آوى 
محدئًا فعليه لعنة الله والملائكة» والناس أجمعينء لا يقبل الله منه حرف» ولا عدل» 
وقال : ذمة المسلمين واحدة» فمن أخفر مسلمًا فعليه لعلة اللهء والملائكة والناس 
أجمعينء لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة اللهء 
والملائكة» والناس أجمعينء لا يقبل منه صرف» ولا عدل »() . 
۷-الاننظام فى سلك المنافقين : 

ذلك أن الغادر أظهر شينًا فى الوقت الذى أبطن فيه خلافه» ومثل هذا الصنف من 
الناس يجب توقيه» والحذر منه لأنه لم يعد محل ثقة ولا أمانة إذ يظهر الموافقة على 
العهودء والالتزام» ثم يخفى النقض والخدر يقول النبى عم : ١‏ أربع من كن فيه 
كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خحصلة منهن كانت فيه خصلة من التفاق حتى 
يدعها: إذا اتمن خان وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر ٤‏ . 

ويقول بلتم : « من علامات المنافق ثلائة : إذا حدث كذب » وإذا وعد 
أخحلف » وإذا اتمن خان »۳) . 


(۱) الحديث أخحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب فضائل المدينة : باب حرم المدينة ص ۳١١‏ رقم ۱۸۷١‏ 
ومسلم فی : الصحيح : كتاب الحج : باب فضل المدينة ... ص ١۷ء‏ رقم ٠۳۷١‏ كلاهما من حديث 
على بن آبی طالب به مرفوعا واللفظ لبخارى . 

(۲) الحدپٹث سبق تخریجه عنذ قلیل . 

(۳) الحدیث آخرجه البخاری فی : الصحیح : کتاب الإعان : باب علامات النافق ص ٩‏ رقم ۳۳ء وكتاب 
الشهادات: باب منه ص ٤۳۷‏ رقم ۲۹۸١‏ وكتاب الوصايا: باب قول الله عز وجل: 9 من بعد وصية يوصي 
بها أو دين € [ الاء: ۱ ] ص ٥٤٩‏ رقم ۰۲۷٤۹‏ وتاب الادب: باب قول الله تعالى : یا يها دين آمنوا 
اقرا الله ركونوا مع المادفين 4 [التربة:۱۱۹] ص ٠١٠۳‏ رقم ٠١۹١‏ ومسلم فى الصحيح : كتاب الإان: 
باب خحصال النافق س ٤۷ 4١‏ رقم o41. 1-AY‏ کلاهما من حدیٹ آبی هریرة اه 
مرفوعا واللفظ لسلم 


٣ ۳‏ آفات على الطريق 
۸ - الفضيحة على رؤوس الأشهاد : 

ذلك آن الله لا يوقف عقابه للغادرين على الدنياء بل يضم إلى ذلك عقاب 
الآخرة» وأوله : الفضيحة على رؤوس الأشهاد وما آعظمه وما أشده من عقاب . 

يقول م : «من آمن رجلا على نفسه» فقتله أعطى لواء الغدر يوم القيامة. 

ويقول جم : ١‏ لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرهء ألا ولا غادر 
آعظم غدرا من أمير عامة » ١‏ . 
٩‏ لقاء الله أبتر اليمين : 

ذلك أنه أعطى بيعة بيميته على الوفاء با بايع عليه» وعدم التقض وأقل عقاب 
يعاقبه به رب العزة : آنه يبعثه من قبره» ليلقى ربه وقد حرمه ينه تلك التي بايعت 
وخان صاحبها البيعة وغدر بعهده . 

يقول النبى بيثم : « من أعطى بيعة ثم نكثها لقى الله وليست معه ينه .٤‏ 
٠‏ -المساءلة غدا مع الإهانة فى الكلام» ومع الحرمان من رؤية الله والحنة . 

لا يقف أمر عقاب المولى للغادر عند حد الفضيحة على رؤوس الأشهاد» وعند 
حد لقائه سبحاته له » وهو مبتور البمين › بل يتعدى ذلك إلى المساءلة والإهانة فى 
الكلام » والحرمان من رؤية رب العالمين › والجنة » يقول سبحانه : إت الَذين 
شروت بعهد الله وأيمَانهم لما فيلا أك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلّمهم الله ولا ظز الهم 
يوم القيامة ولا ركهم وهم عذاب أليم « € [ آل عمران ]» ويقول: ‏ وأوفوا بالْعهد إن العَهد 
کان مسولا €2 € 1 الإسراء ] . 

ويقول النبى عيشي : ١‏ آلا من قتل نفسًا معاهداء له ذمة اللهء وذمة رسولهء فقد 
أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريقًا» © . 


(۱) الحدیٹ آخرجه ابن ماجه فی : التن : کاب الدیات : باب من آمن رجلا على دمه فقتله» ص ۳۸۷ 
رقم ۲۹۸۸ من حدیث عرو بن الحمق اخزاعی بلفظ : * من آمن رجلا على دمه فقتلهء قإنه يحمل لواء 
غدر يوم القيامة » وأحمد فى : المسند )۲۲٤/۵‏ ص ۱٣۲۰‏ رقم )۲۲۲۹٤‏ من حديث عمرو بن الحم 
الخزاعى مرفوعا بهذا اللفظ والهيشى فى مجمع الزوائد /١‏ ١٩۲۸ء‏ وعقب عليه بقوله : ١‏ رواء أحمدء 
والطیرانی ورجاله قات ٩‏ . 

(۲ ۴) الحدیٹ سبق تخریجه منذ قلیل . 

)٤(‏ الحدیث آخرجه الترمذى فى: السنن: كاب الديات: باب ما جاء فيمن بقتل نفا معاهدًا ص ۳٤۰‏ رقم 
۴۳ من حديث أبى عريرة ناته مرفوعا بهذا اللفظ وعقب عليه بقوله: «وفى الباب عن أبى بكرت 
وحدیث آبی هریرة حدیث حسن صحیح› وقد روی من غير وجه عن آبى هريرة عن البى ّم . 


الق = > س و س ن 

ويقول يسم : « من صلى الصبح فله ذمة الله» فلا تخفروا الله ذمتهء فإنه من 
آخفر ذمته طلبه الله» حتی يکبه على وجهه » ° . 
ب _ على العمل الإسلامى : 

وكما أن للغدر آٹار سيئة » وعواقب وخيمة على العاملين فلها كذلك آثار سيئة 
وعواقب وخيمة على العمل الإسلامى نذكر منها : 
١‏ - القطيعة والفرقة : 

ذلك أنه إذا شاع الغدر بين أبناء المجتمع سحب كل منهم ثقته بالآخر ووقعت 
الخصورعات وما يتبعها من القطيعة والفرقة الأمر اذى يۋدى إلى طمع الأعداء» وسعيهم 
للسيطرة على بلاد المسلمين وانتهاك حرماتهم من العقيدة والدم» والعقل والعرض»› 
والال . 
۲ - طول الطريق وكثرة التكاليف : 

ذلك أنه إذا سيطر الأعداء» وفرضوا أنفسهم على المسلمين وديارهم : عملوا على 
التمكين لهم بطريق آو بأاخرى . 

ويوم يفيق المسلمون» ويعملون على التحرر من سيطرة الأعداء فإنهم يحتاجون إلى 
زمن طويل وتكاليف ضخمة فى اللفس»ء وفى الال يكون الأعداء خلال ذلك قد 
استنزفوا كل شىء» فيخرجون وما تركوا وراءهم شينًا يذكر فوق النيل من ثقافة الأمةء 
وحضارتها . 
الجانب الرابع : أسباب الوقوع فى الغدر : 

للغدر أسباب كثيرة » وبواعث عدة توقع فيه نذكر منها : 
١‏ - عدم قيام الأسرة بواجبها التربوى نحو أبنائها لا سيما الانضباط : 

ذلك أن المرء خحلى يوم خحلق»ولديه استعداد لفعل الخير ولفعل الشر لقوله سبحانه: 
$ وتقس وما وها 2 فأنهمَها فجورها وها @ 4 [ الشس ] . 

وليس عليه إلا أن يرّبى على المجاهدة وبذل أفصى ما لديه من طاقة اليصطبغ 
بصبغة الخيرء وصناعة البر والمعروف . 


(۱) الحدیث آخرجه أحمد فى : المنند ۱۱۱/۲ رقم 0۸۹۸ وقال عنه الشيخ أحمد شاكر ۸/ ٠٤١‏ : اإسناده 


صحيح ٩‏ ومسلم فى الصحيح : كتاب المساجد : باب قضل صلاة العثاء » رالصيح فى جماعة ص 
٥‏ رقم ۲۱۱ من حدیث جندب بن عبد الله القسرى تبه مرفوعا بنحوه . 


آفات على الطريق 

قال تعالى  :‏ قد فح من اها © 4 [ الشمس ]. وقال تعالى  :‏ والدين جاهدوا 
فينا َهدينهم بَا ون الله لمم المُحسنين ® € [ العنكبوت ]. 

ويقع عبء التربية الأكبر للمرء فى أيامه الأولى من حياته على الأم» إذ لو كانت 
حارمة مع صغيرها فلم ترضعهء ولم تقم بتبديل ليابه كلما بكى» وإنغا وضعته تحت 
منهاج ثابت لا يتغير أبدا إلا فى ظروف طارئة إنها لو صنعت ذلك لنشا صغيرًا على 
الانضباط فى كل شىء ومن ذلك الحفاظ على العهودء والواثيق» وعدم الإقدام على 
نقضها مهما كانت الأسباب آما إذا آأهملته حتى شب فإنه ينشاً على الفوضى» والتهاون 
بكل شىء» ومن ذلك العهود والواثيق ومهما درب بعد ذلك على الانضباط› فإنه كان 
منطويا على نوع من الغلل» فكيف لو نشا فى بيت شان الكبار فيه الفوضى» وعدم 
الانضباط» فإنه يقتدى بهم لا محالة إلا أن تتدراكه رحمة الله عز وجل ويقيض له سن 
یعینه على نفسه . 
۲ صحبة من شأنهم عدم الانضباط لا سيما مع العهود والموائيق : 

قد يجد المرء نقسه لسبب أو لآخحر فى وسط من القرناء شأنهم عدم الانضباط لا 
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سیما مع العهودء والموائيقء› ويطول بقاۋه معهم › ویتشرب أخلاقهم ویصیر الغدر داب 


ودیلنه . 
وهکذا یکن ان يصنع الأصحاب من المرء غادر؟ ناقا لعهوده وموائيقه 


: -عدم السؤال عن العهودء والمواثيق» وعدم التابعة‎ ٣ 

ذلك أن المرء كثيرا ما يعتريه الضعف البشرى»ء فيخدر بعهوده» وموائيقه وربا كان 
السبب فى ذلك عدم السؤال وعدم المتابعة لذا كان من هديه بيثم سؤال كل ذى 
مسؤولية عن مسؤوليته ومتابعة التزامه بهذه المسؤوليةء بل على المرء آن يسأل نفسه 
ويحاسبهاء» ويعمل عن تدارك التقصير عن النعمان بن بشير نه قال : أهدى للبى 
مارم عنب من الطائف» فدعانى فقال : « خذ هذا العنقود فابلغه أمك » فأكلته قبل 
أن أبلغه إياها فلما كان بعد ليال» قال لى: ١‏ ما فعل العنقود ؟ هل أبلغته أمك ؟ »> 
قلت: لاء قال : ١‏ فضمانی عدر () . 
TET‏ : الستن : كتاب الأطعمة : باب اکل الثمار ص ٤۸۷‏ رقم ۳۳۹۸ من 

حديث النعمان بن بشير مرفوعًا بهذا اللفظ وأورده البوصيرى قى : مصاح الزجاجة . 


الخدر 10 
٤‏ إقبال الدنيا : 

ذلك آن المرء كثيرا ما يحافظ على عهوده» عندما يكون عيشة كفاقًاء فإذا ما آقبلت 
الدنيا ببريقهاء وزرخارفها فإنه يتهاون بعهوده» ووعوده» وربا يغدر فيهاء ناسيًا أو 
متناسيًا إن إقبال الدنيا لا يدوم» وآنها إذا أقبلت آدبرت» وإذا كست أوكست» وإذا 
_ میا المرء نفسه من المسؤوليات فوق ما تطيق : 

قد يحمل المرء من المسؤوليات فوق ما يطيق» كانه يريد آن يعمل كل شىء › 
والذى يعمل كل شىء لا يعمل شيتّاء وتكون العاقبة عدم الوفاء بالعهودء والمواثيق» بل 
را الغدر كذربعة لإعفاء النفضس من المسۋوليات والتبعات ت 
٦‏ عدم التدرح فى حما المسؤوليات : 

ذلك أن الإنسان يحتاج إلى التدرج فى حمل المسؤليات حتى يستخرج ما لديه من 
طاقات» وإمكانيات شينًا فشيئًاء وإذا حدث أن حمل المسؤوليات جملة واحدة دون 
تدارج»› فإنه لا يستطیع الوفاء بعهوده وموائيقه› بل ا يغدر ليکون ذريعة لإعقاء نقسه 
من المسؤوليات . 
۷- موالاة الكافرين : 

ذلك أن الكافرين لا يريدون بنا نحن المسلمين خير . 

إذ يقول رب العزة سبحانه : « إن ينففوكم يكونوا کم أعداء ويسطوا إکم أيديهم 
d~ 4 rin ar‏ مو د 5 رور ارو فر يه روزرغم مشي 
وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون © € [ التحنة: ۲ ]  .‏ إنهم إن يظهرو! عليكم يرجم وكم 
أو يعيدو كم في متهم ون تفلحوا إذا بدا 2© ) [ الكهف ] . 


موالاة هؤلاء بمعنى: محبتهمء والإصغاء لهم» وطاعتهم فيما يشيرون وما يفرضون 
بمكن أن تؤدى إلى الخدرء وعدم احترام العهودء والمواثيق والواقع المعاصر خير دليل : 
إذ يشير هؤلاء على نفر من ولاة آمور المسلمين بنقد عقد البيعة هع شعوبهم» بحيث 
يصيرون سيمًا مصاتًا عليهم والمفروض أن يكونوا اليد الخانية عليهم الرحيمة بهم» والمبرر 
أن هذه الشعوب أو نفرا منها يتآمر عليهم لإزاحتهم عن كرسى الحكم » والجحلوس 
مکانهم . 


۸ عدم قيام المجتمع بواجبه نحو المعروفين بالغدر : 

ذلك آن للمجتمع دور کبیا فى إشاعة الفضيلة والقضاء على الرذيلة أو على آقل 
تقدير محاصرتهاء إذا قام بواجبه هع عزية صادقة» وإخلاص وانباع للسنةء وحكمة 
وموعظة حسنة وجدال بالتی هی أحسن»› ما إذا قعد ولم يقم بواجبه فإن الرذيلة ومنها 
الغدر ونقض العهود والموائيق ك تشيع وتحاصر الفضيلة بل رما تتلاشی وتمھحی من 
اللجتمع . 
۹ عدم قيام ولى الأمر بواجبه نحو المعروفين بالغدر : 

لقد ذكرنا فی أکثر من آفة دور ولی الأمر فى إصلاح الأمة» وملاحقة آهل الفسق› 
والفجور» والعصيان . 

وعليه فإذا قصر»ء ولم يقم بواجبه نحو المعروفين بالخدر بعهودهم وموائيقهم فإن 
الخطر يعظم»› والشر يستفحل › ويصبح الغدر دابا ودیدتًا للمجتمع ٤‏ 
٠١‏ عدم استحضار عواقب الغدر : 

إذ على المرء أن يديم النظر فى عواقب عمله فإن كانت خير لزم هذا العمل وإن 
کانت سوءاً أقلم عنه» ونای بجانبه وعليه» فإذا نسى المرء عواقب الغدر سواء على نفسه 
أو على العمل الإسلامى وسواء أكانت دنيويةء أو دينية : إذا نسى المرء ذلك» ولم 
يستحضره على الدوام كان التمادى فى الغدرء وکان الفسران والبوار . 
الجانب الخامس : علاج الغدر والوقاية مته : 

إذ قد عرفا ماهية الغدر» وصوره» وحكمه» وآثاره وأسبابهء فإن العلاج بل 
الوقاية بكمن فى اتباع هذه الخطوات : 
١‏ أن نقوم الأسرة بواجبها فى اجتناب الغدر : 

بن يتحلی آفرادها ا سیا الكبار منه پالوفاء بالعهود والموائيق ويعتذروا عما بدر 
منهم من غدر فى حق الله» وفى حق الرسول وفى حق الآدميين والملائكة» وإخوانهم 

من الجن› وأن يعملوا فى الوقت نفسه لا سيما الأم على تقوية خلق الانضباط عند 

الأولاد منذ نحوهة أظفارهم وآن يقبحوا لهم الغدرء ويحسنوا الوفاءء وأن يواظبوا على 
ذلك فإن هذا الجهد لو صح من الأسرة فإن له دور كبير؟ فى القضاء على الخدرء 
وتعليم الوفاء واحترامه› والحرص عليه مهما تكن التضحيات ۰ 


الغذرز VY‏ 
- أن ينقطع المرء عن أصدقاء السوء» وأن بلازم أهل التقوى والصلاح : 

ذلك أن المرء إذا انقطع عن أصدقاء السوءء ولزم آهل التقوى والصلاح فإن ذلك 
يساعده على التخلى عن الغدرء ويعينه على التحلى بالوفاء بعهوده» ومواثيقه» لا سيما 
إذا وعى هؤلاء الأصدقاء دورهم فى الإصلاح»› وآغجح السبلء وأفضل الوسائل التى 
عليهم آن يستخدموها فى آداء هذا الدورء» ثم حققوا ذلك على أرض الواقع» وطبقوا 
منهاج المحاسبة الدقيق لتقويم عملهم أولا بأول . 
٣‏ - أن بقوم المرء بمجاهدة نفسه للتخلص من آفة الغدرء والتحلى بقضيلة الوفاء: 

ذلك أن المجاهدة للنفس تكون سبًا فى التخلص من آفة ١‏ الغدر ٠‏ والتحلى 
بالوفاءء ولا شك أن المجاهدة لا تنشاً من فراغ وإنما لابد لها من زاد وأعظم الزاد مراقبة 
الله» واستحضار المساءلة غدًا كل شىء لا سيما العهود والمواثيق. لقوله سبحانه : « إن 
المد كان مسولا 2© ) [ الإسراء ] . 
٤‏ - أن يضع المرء الدنيا فى موضمها الصحيح : 

ذلك أن على المرء أن يضع الدنيا فى موضعها الصحيح» بأن ينظر إليها على آنها 
وسيلة لا غاية» وأنه لا ثبات لهاء وآن متاعها مهما عظم فهو قليل وحقيرء وأنه سيسأل 
عن كل شىء فيها من النقير والفتيل» والقطمير إذا صنع المره ذلك» فإنه يستوى عنده 
إقبالها وإدبارهاء والأحسن له الوفاء بالعهودء ومواثيقه لا اللنكث» والغدر . 
ه - أن بحمل المرء من المسؤوليات ما يتناسب مع طاقاته وإمكاناته : 

ذلك أن على المرء أن يكون بصير؟ بطاقاته» وإمكاناته» والظروف المحيطة به» ولا 
يحمل نفسه من المسؤوليات والتبعات فوق ما تطيق» كى يستطيم مواصلة المسيرة إلى 
نهايتهاء من الوفاءء وعدم الخدر أو النكث . 
١‏ - أن يتدرج المرء مع نفسه فى حمل المسؤوليات : 

إذا أراد أن يحمل تبعات التكاليف التى كلف بها من ربه وأن يفى بها كاملة دون 
غدر ونکث» فلیتدرج معها على نحو ما کان يصع النبی وم مع اصحابه . 

إذ كان يبايع على ترك المعصية أول لأن التخلية مقدمة على التحلية فيقول : 

بایعونی علی آلا تشرکوا بالله شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادکم 
ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین آیدیکم» وأرجلکم»› ولا تعصوا فی معروف» فمن وفی 


1۸ آفات على الطريق 
منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له ومن 
أصاب من ذلك شيئًاء ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه«١)‏ . 

ثم یعود ويبايع على فعل الطاعات والذعوة إلى الله . 

فیقول جریر به : ١‏ بايعت رسول الله اا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والنصح لكل مسلم ٤ )١ ٤‏ 

ثم يبايع على الإيواءء والنصرة كما كان ليلة العقبةء ثم يبايع على الجهادء والموت 
فی سبيل الله كما كان فى الحديبية وهكذا إذا أردنا أن يفى كل ذى عهد بعهده» والا 
بغدر» أو ينكث فليكن التدرج شيئًا فشيئًا حتى تكون البراءة » والوفاية» والوقاية . 


۷-التحرر من موالاة الكافرين : 

ذلك أن التحرر من موالاة الكافرين فلا محبة» ولا طاعة وإن كان لهم حق التعامل 
اليومى آو الحياتى ما لم يكونوا محاربينء إن هذا التحرر يخلص النفس من الضخط»› 
والإكراه من أجل حملها على الغدر أو النكث»ء ويفسح لها المجال أن تتحلى بالحفاظ 
على العهود» والمواثيق» والوفاء وإن لحقها من التبعات ما لحقها . 


۸ - قيام المجتمع بواجبه نحو المعروفين بالغدر : 

بان يبدأ المجتمع بالنصح» والإرضاءء فإذا لم ينجح فلتكن الدعوة بالغطاب المباشر 
وإذا لم جد ذلك فليكن إنكار المنكر بكل الأساليب والوسائل الممكنةء وآدنى ذلك 
الإنكار القلبى المتمثل فى الحصار والمقاطعة وتعطيل مصالح هذا الغادر» بحيث يحمله 
ذلك حملا على التحرر من الخدرء والنكث فى عهودهء ومواثيقه والحرص على الوفاءء 
مهما تكن التبعات» والتضحيات . 


() الحديث أخحرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الان : باب منه ص ١‏ رقم 1۸ء وكتاب مناقب 
الأنصار: باب وفود الانصار إلى الثبى يلي بمكة وببعة العقبة ص ٦٥٤‏ رقم ۰۳۸۹۲ ۳۸۹۳ء وكتاب 
المغازى: باب منه ص 1۷١‏ رقم ۳۹۹۹ وكتاب التفير: سورة المتحنة : باب إفا جاءك الْمؤمنات بعك 
[ المتحة : ١١‏ ] ص 1۸41 رقم ٤۸4۹٤‏ وكتاب الحدود : باب الحدود كقارة ص 1١۹‏ رقم ٩۷۸٤‏ وباب 
توبة السارق ص 1۱۷۱ء 1۷۲ رقم 1۸٠1‏ وكاب الديات : باب ومن أحياها € [ الاندة : ۳۲ ] ص 
4 رقم 1۸۷۳ وکتاب الفتن : باب قول النبی لی : ١‏ سرون بعدی امورا تنکرونھا ٩‏ ص 
۷ رقم ۷١٥۵‏ وكاب الإحکام : باب كيف يبایعم امام الناس ص ۱۲٤۲۰١‏ رقم ۷1۹۹ وباب بيعة 
الناء ص ۱۲٤١‏ رقم ۳٠۷۲ء‏ وكتاب التوحيد : باب فى المشيثة والإرادة ص 1۲۸۷ رقم ۷٤١1۸‏ من 
حديث عبادة بن الصامت باه مرفوعا بهذا اللفظ وينحوء . 

(۲) الحدیث آخرجه مسلم فى : الصحيح : كتاب الان : باب بيان أن الدين النصيحة ص ٤١‏ رقم 
۹۷/۹ من حدیث جرير غه مرفوعا بهذا اللفظ . 


الغدر _ 4 
٩‏ - أن بقوم ولى الأمر بواجبه نحو المعروفين بالغدر : 

أی یبدا ر الأمر فی الأمر بترك الغدر» والنكث فى العهود › والمواثيق ئم يبن 
لهم عواقب ذلك على العاملين وعلى العمل الإسلامى ٠.‏ وكذلك عواقب هذا فى 
الآحرةء فإذا لم ينفع ذلك فلتكن القسوة المتناسبة مع حجم الآثار المترتبة على الغدر . 

ولن يعدم ولى الأمر طريقًا يبحمل أهل الغدر والنكث أن يقلعوا عن هذه الآفة › 
وآن يتحلوا با يقابلها من الوفاء . 
١‏ _ أن يستحضر المبتلى بالغدر الآثار المترتبة على هذا الابتلاء : 

قدمنا أن للغدر آثارًا سيئة وعواقب خطيرة على العاملين والعمل الإسلامىي » بل 
عواقب أخروية أشد وأنكى ويوم يستحضر المرء هذه العواقب باستمرار فإنه يتولد لديه 
إحساس قوى»ء وشعور أكيد بالندم على ما بدر منه من الغدرء والنكث ويعمل جاهدا 
على التخلص من ذلك والتحلى بالوفاء جبرًا للخلل الذى اقترفه فيما مضى من حياتهء 
وهكذا بمكن أن يؤدى استحضار الآثار والعواقب المترتبة على الغدر إلى التخلص منه بل 
الوقاية أن يقتحم النفس مرة أخرى . 


الآفة الثانية والأربعون 


عقوق الوالدين 


والآفة الثانية والأربعون ذات الأثر الخطيرء والعواقب الوخيمة على العاملين وعلى 
العمل الإسلامى إنغا هى : ١‏ عقوق الوالدين »> . 

وحتى يتخلص من هذه الآفة من ابتلى بها ويتحصن ضدها من عافاه الله عز وجل 
الحانب الأول : معنى عقوق الوالدين لغة واصطلاحا : 

لغة : « عقوق الوالدين » مركب إضافى مؤلف من : « عقوق » و« الوالدين › 
ولابد من تعريف كل منها وحده قبل التركيب» ثم تعريف المركب بعد آما العقوق لغة 
فله معان : منها : 

GG 

١‏ - الشق» والقطع › تقول عق رحمه: قطعهاء وعق عقًا: انشق وعق لوبه: شقه. 

۲ - الاستحلاب تقول : عقت الريح السحاب : استحلبته كأنه شقته ° . 

ولا تعارض إذ هو : استحلاب الشىء وإخراج خحيره بعد شقه وقطعه وآما الوالدان 
فهما الأب» والأم» وإن علوا , 

اصطلاحا : ذكر العلماء لعقوق الوالدين عدة تعريفات منها : 

١‏ - تعربفات الإمام القرطبى المحدّث إذيقول : « وعفوق الوالدين : مخالفتهما فى 
أغراضهما الجائزة لهما » كما أن برهما : موافقتهما على أغراضهما الحائزة لهما وعلى 
هذا ذا أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر وجیت طاعتھہما فيه إذا لم یکن دلك الأمر 
معصيةء وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباحات فى أصله » وكذلك إذا كان من قيل 
المندوبات » () . 


(1) انظر : المحجم الوسيط .11١/١‏ () انظر : المعجم الوسيط ٥1/۲‏ . 
(۴) انظر : المفهم ٥۲١ /١‏ . 


۴ ___ آفات على الطريق 

۲ - تعريف ابن الصلاح » إذ يقول : « العقوق المحرم : كل فعل يتأذى به الوالدء 
أو نحوه تأذيًا ليس بالهين مع كونه لس من الأفعال الواجبة ٠‏ () . 

٣‏ - تعريف ابن حجر العسقلانى » إذ يقول : «والعقوق - بضم العون المهملة مشتق 
من العق وهو القطعم والمراد به صدود ما یتأذی به الوالد من ولده من قول» أو فعل إلا 
فى شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد > ") . 

وكل هذه التعريفات تتفق فى المعنى وإن اختلفت فى اللفظ وعليه فلو اقتصر المرء 
على أى منها لكان دال على المراد . 

٤‏ - تعريف ابن حجر المكى » إذ يقول : « العقوق أن يحصل لهما أو لأحدهما 
إيذاء» ليس بالهين عرفا » ۳ . 
الجانب الثانى : هم مظاهر عقوق الوالدين مع بيان حكمه» وأدلة ذلك : 

لعقوق الوالدين مظاهر تدل عليهء نذكر منها : 

١‏ - عدم إبرار قسمهما أو قسم أحدهما فيما ليس بمعصية مع قدرته على إيجاد هذا 
القسم . 

۲ _ عدم طاعة أمرهما أو آمر أحدهما فيما ليس بمعصية مع القدرة على الطاعة . 

۳ - عدم إجابة سؤالهما أو سؤال أحدهما فيما ليس بمعصية مع القدرة على 
الإجابة. 

. خيانتهما » أو خيانة أحدهما »› وقد اثتمناه‎ - ٤ 

. الجهاد الكفائى دون إذنهما أو إذن الحى منهما‎ _ ٥ 

1 - السفر سفر يشق عليهما أو على الح منهما وليس بواجب . 

۷ الغياب الطويل عنهما أو عن الح منهماء وليس فى مصلحة من علم نافع أو 

۸ ۔ سبهماء آو سب اأحدهما بطریق مباشر أو بطریق غير مباشر . 

. العبوس فى وجههماء أو فى وجه آحدهما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت‎ - ٩ 


(1) انظر : دليل القالحين 1۷۸/۲ . (۲) انظر : فتح البارى ٤٠٦/١١‏ . 
(۳) انظر : الزواجر ص 104 . 


عقوق الوالدين yv‏ 

. استتقالهما أو استثقال آمرهما مع التأفف والضجر‎ _ ٠ 

. الامتناع من الإنفاق عليهما ولو إلى حد الكفاف‎ ١ 

۲ ۔- عدم احترامهما وتوقیرهما بان بمشی آمام آبیه ون يقعد قبله» وان يدعوه 
ا واو ت ا ف ا ال هرو ال غا اق ف کت ای 
إلبهه .٩(‏ 

۳ - عدم الدعاء لهما أحياءً » أو آمواتًا وعدم الاستغفار لهما . 

. عدم صلة أرحامهما وأصحابهما‎ ٤ 

١‏ _ عدم قضاء ديونهما المادية» والعنوية إلى غير ذلك من هذه المظاهر» وقد 
جاءت نصوص كييرة فى الكتاب والسنة تتضمن هذه المظاهر ومنها : 

قوله سبحانه : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يان عبدك الكبر 
أحَدهما أو كلاهما فلا تقل لَهما أف ولا تنهرهما وقل لهم ولا كرا © واخفض لَهما جناح الذل من 
الرحمَة ول رب ارحمهما كما رياني صغيرا © € 1 الإسراء ] . 

وقوله سبحانه : ووصيا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاعداك لرك بي ما َس لك به علم 

وقوله سبحانه  :‏ ووصا الإنسان بوالدیه حملته امه وهنا عل وهن وفصاله في عامين أن 
اشكر لي ولوالديك إلَي امير 6 وإن جاهداك على أن ترك بي ما ليس لَك به علم فلا تطمَهُن 
وصاحبهما في الدنبا معروفا وائيع سيل من ناب إلي م إلي مر جمكم فاكم بما كنم عون ك 4 

[ لقمان ] 

وقوله برسم لرجل جاءء ويستاذنه فى الحهاد : « لك آبوان ؟ » قال: نعم: قال: 

# ففيهما فجاهد » ) . 


(۱) انظر 4 تهذيب سير أعلام النبلاء 17/1 فقرة E 0 Bi E‏ 

)۲( الحدیث آخر جه البخارى فی الصحيح کتاب الأدب چ باب لا پجاهد إلا باذ الأبوين ص «I40‏ 
٠١‏ رقم 04۷۲ وكتاب اهاد والسير : باب الحهاد بإذن الأبوين ص ٤۹1‏ رقم ۳٠٠٤‏ وسلم 
فى : الصحيح : كتاب البر والصلةء والادب : باب بر الوالدينء وأيهما أحق به ص 1١١١‏ رقم 
۰٥ 10°‏ کلاهما من حدیث عبد الله بن عبرو بن العاص غاا مرفوعا به وبنحوه 


آفات على الطريق 

وقوله يفخم : لرجل أفبل فقال : أبايعك على الهجرة والجهادء أبتغى الأجر من 
الله : ١‏ فهل من والديك أحد حى ؟ » قال : نعم» بل : كلاهما. قال: فتبتغى الأجر 
من الله ؟ » قال: نعم. قال : « فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما » “ . 

وأتى رجل رسول الله يفم فقال : يا رسول الله : إنى جثت أريد الجهاد معك 
أبتغى وجه الله والدار الآخحرة ولقد أتيت وإن والدى ليبكيانء قال : « فارجع إليهماء 
فاضحکھماء کما ابکیتهما » ٩”‏ . 

وعن عبد الله بن عمر به قال : قال رسول الله يم : ١‏ من أكبر الكبائر أن 
يلعن الرجل والديه » قيل : يا رسول الله» وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : « يسب 
الرجل أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه » (") . 

وعن ابن عمر نع أن النبى ولم قال: «إن أبر البر آن يصل الرجل ود أبيه». 

وعن ابن عمر فاا أن رجلا من الأعراب» لقيه بطريى مكة فسلم عليه عبد الله 
ابن عمر وحمله على حمار کان یرکبه وآعطاه عمامة کانت علی راسه قال ابن دینار ۔ 
راوى الحديث عن ابن عمر - فقلنا له : أصلحك اللهء إنهم الأعراب» وهم يرضون 
باليسير» فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب يله وإنى سمعت 
سول الله له يفول > ا« إن أير ال عة الرجل أهل ود أ( , 

وعن أبى أسيد : مالك بن ربيعة الساعدى فيه قال : بينا نحن جلوس عند 


VY 


(1) الحديث أخرجه ملم فى : الصحيح : كتاب البر والصلة والأدب : باب بر الوالدين وأيهما أحق به ص 
۸ رقم 1٥-۰۷‏ من حديث عد الله بن عمرو بتكا بهذا اللفظ . 

(۲) الحدیث آخرجه ابن ماجه فى : التن : كتاب الجهاد : باب الرجل يغزوء وله أبوان ص ٤٤١‏ رقم 
۲ من حديث عد الله بن عمرو بن العاص بتكا مرفوعا بهذا اللفظ . وأورده الشيخ محمد ناصر 
الدین الالبانی فی : صحیح ابن ماجه رقم ۲۲٤۲‏ . 

(۳) الحدیث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الأدب : باب لا يسب الرجل والديه ص ٠١٤١‏ رقم 
۳ ومسلم فی : الصحیح : کناب الان : باب الکباثر واکرھا ص ٥٤‏ رقم ۲٣۳/۱٤۱/۹۰‏ 
كلاهما من حديث عبد الله بن عمر غا مرفوعاء واللفظ للبخارى . 

() الحديث أخرجه مسلم فى : الصحيح : كتاب البر والصلةء والآدب : باب فضل صلة أصدقاء الأب 
والأم» ونحوهما ص ۱٠۲۰١‏ رقم 11٤/١١‏ من حديث ابن عمر مرفوعًا بهذا اللفظ . وأحمد فى : 
المند ۹۷/۲ . 

(۵) الحديث أخرجه ملم فى : الصحيح : كتاب البر» والصلةء والأدب باب فضل أصدقاء الاب رالام» 
ونحوهما ص ۱۱۲۰ رقم ۳١ - 1٠١‏ والترمذى فى : السثن : كاب البر والصلة : باب ما جاء فى 
إكرام صديق الوالد ص ٤٤٥ ›٤٤٤‏ رقم 1۹٠۳‏ كلاهما من حديث عبد الله بن عمر فاا مرفوعًاً . 


YvVo 


عقوق الوالدين 
شىء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: «نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهماء وإتفاذ عهدهما 
من بعدهماء وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهما » (') هذا والشرع 
الحنيف ينظر إلى عقوق الوالدين» على أنه من أكبر الكبائر بعد الكفرء والشرك بالله . 


إذ جاء عنه بت فیما رواه عنه آبو بكرة آنه قال : ٭ آلا أنبثكم بأكبر الکبائر ؟ ٠»‏ 
قلنا : بلى يا رسول الله : قال : ثلانًا : « الإشراك بالله وعقوق الوالدين » وكان متكتًا 
فجلس فقال: ٠‏ ألا وقول الزور» وشهادة الزور . ألا وقول الزورء وشهادة الزور » . 

فما رال یقولها حتی قلت : لا پسکت 7 . 


5 5 
وقال فيما رواه عنه المغيرة بن شعبة نق : ١‏ إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق 
الأمهات» ووآد البنات» ومنعًا وهات وکره لکم لاا : قيل وقالء وكثرة السؤال»› 
وإضاعة الال » "© . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص انها عن النبى ويم قال : « الكباثر : 
الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس ١“‏ . 


(۱) الحدیث اخرجه آبو داود فی : السنن : کتاب الأدب : باب فی بر الوالدین ص ۷۲۲۲ء ۷۲۳ رقم ٠٠٤١‏ 
من حدیث أبی آسيد مرفوعًا بهذا اللفظ . 

(۲) المديث اخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الشهادات : باب ما قيل فى شهادة الزور ص ٤۴٠١‏ رقم 
٠4‏ وكثاب الأدب : باب عقوق الوالدين من الكبائر ص ١٤١٠ء ١٤١۷‏ رقم ۹۷1 كلاهما من 
حدیث آبی بكرة باه مرفوعا به ورقم 5۹۷۷ من حديث أنس بن مالك بنحوه» وكتاب الاسعذان : باب 
مین اتکاً بین یدی اصحابه ص ۱۰۹۲ رقم 1٥۷۳‏ من حدیث آیی بكرة باه مرفوعا به وکتاب استابة 
المرتدين .. : باب إثم من أشرك بالله ص 1۱۹۲ رقم 141۹4 من حديث أبي بكرة» ورقم 1۹۲۰ من 
حديث عد الله بن عمرو اه ومسلم فى : الصحيح : كتاب الإان : باب الكبائر وأكبرها ص ٣ه‏ 
رقم ۷۸/ ۲٥۹/۱٤۳‏ من حدیث ابی بکرة فاته مرفوعًا به والترمذی فى : السنن : كتاب الشهادات : 
باب ما جاء فی شهادة الزور ص ٥۲۷‏ رقم ۲۳۰۱ من حديث بى بكرة فاه مرفوعا به . 

(۳) الیدیٹ اخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الدب : باب عقوق الوالدين من الكبائر ص ٠١٤١‏ 
رقم ٥1۷٥‏ ومسلم فى : الصحيح : كتاب الأقضية : باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة ص 
۱ رقم ٤٤۸۳/۱۲/٥۹۳‏ كلاهما من حديث المغيرة بن المغيرة خاثه مرفوعًا يه . 

() الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الأيمان والنذور : باب اليمين الفنوس ص ٠٠١١‏ رقم 
٥‏ وکتاب الدیات : باب قول الله تعالی : < وس يقل موا معدا © [ الا : ٩۴‏ ] ص 11۸۳ 
4 رقم 1۸۷۰ وكتاب استتابة المرتدين ... : باب إثم من أشرك بالله ص 1۱۹۲ رقم 14۲١‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العحاص خي مرفوعا بهذا اللفظ وبشحوه . 


۷٦‏ آفات على الطريق 

وسياتى فى ذكر الآثار الترتبة على عقوق الوالدين › ما يؤكد : أن هذا العقوق من 
كبر الکبائر . 
الحانب الثالث : آثار عقوق الوالدين» وعواقبه : 

لعقوق الوالدين آثار سيئة» وعوافب خطيرة على العاملين وعلى العمل الإسلامى» 
ودونك هله الآثار . 
أ على العاملين : 

من آثار عقوق الوالدين على العاملين : 
١‏ -الحرمان من التحارب والخبرات : 

ذلك أن النجاح فى الحياة لا يقتصر على مجرد التحصيل العلمىء وإغا لابد من 
النبرات والتجارب› والخبرات والتجارب يکتبها المرء تارة ممارسته هو وتټأرة بممارسة 
الآخرين» والوالدان بالقطع أصحاب خبرات. وتجارب» وقد جرت العادة بمنح الغبرات 
والتجارب لمن يخفض الحناح» ويلين الجانب فإذا عق الولد أبويه وأساء معاماتهما ضا 
عليه بخبراتهما وتجاريهما وحيذ تکون حياته سلسلة من الفشل › والانتکاسات وکفی 
بذلك عقابًا . 
۲ الحرمان من الدعوات : 

ذلك أن المرء كثيرا ما تعتريه عقبات» ومعوقات ومهما بذل من جهود لتخطيهاء 
فإنه ل يفلح› ویبقی الدذعاء السهم النافذ والورقة الأخيرة و خير الدعاء : دعاء کبار 
السن والضعفاء» وكلما تقدم السن بالوالدين كانا إلى الضعف أقرب وكانت الإجابة 
آسرع ولكن كيف يدعو الوالدانء والابن عاق» متمرد كأن العقوق يكون سا فی 
حرمان الولد من دعوات آبويه » فتتعثر حباته ۰ وتنقطع هسيرته . 
۳ حلول الغضب الإلهى : 

ذلك أن الوالدين من أجل نعم الله على المرءء إذ هما السبب العادى فى وجوده 
على ظهر هذه الأرض» وبجهودهما نشاًء وغا وترعرع وصار ملء السمع والبصرء فإذا 
ما عقهما فقد جحد نعمة الله عليه وجحود النعمة يقتضى الفضب الإلهى» والسخط 
وقد قال الله عز وجل : « ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى 2 ) [ طه ] . 


فو ا س a‏ 

عن عبد الله بن عمرو افا عن النبى ليم قال : ١‏ رضا الرب فى رضا الوالدء 
وسخط الرب فى سخط الوالد » "“ . 
٤‏ - سقوط هيبة الولد ووقاره من قلوب الناس : 

ذلك أن الناس إذا رأوا من الولد عقوقا لوالدينء أو لأحدهماء فإنهم ينظرون إليه 
على أنه خحائن الأمانة جاحد النعمة وحينئذ تسقط هيبته من قلوبهم ويزول وقاره من 
أعينهم وقد جاء ذلك مصرحا به فى حديث النبى عي إذ يقول : « احفظ ود أبيك› 
لا ققطعهء فطق الله نورك غ 
ه ‏ بغض الناس للعاق وكراهيتهم : 

ذلك أن محبة الناس»ء والقبول لديهم له أسبابه» وبواعثه» ولكن أعظم الأسباب 
والبواعث إنغا هو رضا الله» ومن غضب الله عليه وسخط فإنه يحرمه محبة الناس » 
وقبولهم له» بل یعاقبه ببخض هؤلاء وکراهیتهم . 

وقد جاء هذا صريحًا فى الحديث : إذ يقول ميم : ١‏ إن الله إذا أحب عبد دعا 
جبریل فقال : إنى حب فلانًا فأحببه فيحبه جبريل» ثم ينادى فى السماءء فيقول : إن 
الله يحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول فى الأرض» وإذا أبغخض 
عبد دعا جبريل» فيقول : إنى أبغض فلانًا فأبغضه» فيبغضه أهل السماء ثم توضع له 
البغضاء فى الأرض » " . 


- عدم التوفيق للنطق بالشهادترن عند الموت : 
ثم يكون العقاب الأكبر آن يأتى الوت العاق» وقد انعقد لسانه من النطق بالشهادتين 


() الحديث أخرجه الترمذى فى السنن : كتاب البر والصلة : باب ما جاء من الفضل فى رضا الوالدين ص 
٤‏ رقم ۱۸۹۹ من حديث عبد الله بن عمرو اه مرفوعاء وموقوفاء وأورده الشيخ ناصر الدين 
الالبانى فى صحيح الترمذى» وقال : ١‏ صحيح »> برقم ٠١٤۹‏ وأخرجه الحاكم فى : الملدرك ٠١١/٤‏ 
وقال : « هذا حديث صحيح على شرط ملم » ولم يخرجاء ٩‏ وآقره الذهبى فى : التلخيص . 

الحدیث أورده الهيثمى : مجمع الزواتد ۸/ ٤١‏ وعزاه إلى الطبرانى من حديث ابن عمر يتقث قائلا #رواء 
الطبرانى فى الأرسط وإسناده حسن ) . 

)( الحدیث آخرجه البخاری فی : الصحیح : کتاب بدہ الخلق : باب ذکر اللائکة ص ٥۳٦‏ رقم ۳۲۰۹ 
وكتاب الأدب : باب القت من الله تعالى ص ٠٠٠١‏ رقم .٠٠٤٠١‏ وكتاب التوحيد : باب كلام الرب 
تعالى مع جبريل ونداء الله اللائكة ص ۱۲۹١‏ رقم ١۸٤۷ء‏ وملم فى : الصحيح : كتاب البر 
والصلة: باب إذا احب الله عدا آمر جبریل ص ۱۱٤۸‏ رقم 1۷۰٥/۲۹۳۷ /٠١۷‏ كلاهما من حديث 
أبى هريرة فاه واللفظ للم . 


فيختم له والعياذ بالله بالشقوةء والخسارة» لانه لم يشكر نعمة الله عليه بل جحد هذه 
النعمة فأصابته لعنة الحى سبحانه وتعالى»› وقد کون من صور هذه اللعنة عدم التوفيق 
۷-عقوق أولاد الماق للعاق : 

على العاق آن ينتظر ثمن عقوقه آبویه فى الدنيا : أن يعقه آولاده من باب : ١‏ كما 
تدين تدان » وقد شهد الواقع صحة ذلك وصدقه قال الأصمعى : « حدثنى رجل من 
الأعراب» قال: خرجت من الجى » أعق أعق الناس وآبر الناس»ء فكنت أطوف بالأحياء 
حتى انتهيت إلى شيخ فى عنقه حبل يسنقى بدلوء لا تطيقه الإبل فى الهاجرة» والحر 
شلديد» وخحلفه شاب فی يده رشاء من قد ٩‏ ملویء یضربه به قد شق ظهره بذلك 
الحبل » فقلت أما تتقى الله فى هذا الشيخ الضعيف ؟ أآما يكفيه ما هو فيه » من هذا 
الحبل حتى تضربه؟ قال: إنه مع هذا أبى قلت: فلا جزاك الله خير قال: اسكت فهكذا 
کان هو یصنع بأبیهء وهکذا کان يصنع أبوه بجده فقلت هذا أعق الاس > ° 
۸ الحرمان من الجنة » ورؤية الله عز وجل : 

إن كل حرمان فى الدتيا يكن تعويضه بصورة أو بأخرى أما حرمان الحنة ورؤية الله 
عز وجل فهو الحرمان الحقيقى الذى لا بمكن تعويضه قال تعالى : « إن الخاسرين الُذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين 62 )€ [ الزمر ] . 

والعاق يحرمه الله فى الآخرة : الجنة ورؤيته سبحانه : يقول النبى يلم : « ثلاثة 
لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه والمرأة المترجلة » والديوث»ء 
وثلائة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديهء والمدمن على الخمرء والمنان با أاعطى » © . 
« رغم آنف» ثم رغم آنف» ثم رغم أنف » قیل: من يا رسول الله ؟ قال: « من آدرك 
أبويه عند الكبر» أحدهماء أو كليهماء فلم يدخل الحة > ° . 
(1) الرشاء : المحبل » آو حبل الدلو » ونحوها » انظر : المعجم الوسیط ۴٤۸/١‏ . 
() القد : السوط › وآصله : سير يقد أى : يقطع من جلد مدبوغ انظر : المعجم الوسيط ۷1۸/١‏ . 
(۳) انظر : مساوئ الأخلاق ص ٠٠۲‏ . 
)٤(‏ الحدیٹ اخحرجه النسائی فی : السنن : کاب الزکاة : باب المنان بما أعطی ص ۲٣۵١‏ رقم ٠٣٠۳‏ من 

حدیث این عمر ها وأورده الالبانى فى : صحيح سنن النسائى رقم ۲ وعقب بقوله : « حدیث 


حسن صحيح ٩‏ . 
( الحديث اخرجه ملم فى : الصحيح : كتاب البر والصلة : باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما 
عند الکبر ص ۱۱۹۹ رقم ٠١٠١ / ۲٠١۱/۹‏ من حديث أبى هريرة خاقه عرفوعا بهذا اللفظ . 


عقوق الوالدين N.‏ 
ب على العمل الإسلامی : 

من آثار عمَوق الوالدين على العمل الإسلامى : 
١‏ -القطيعة والفرقة : 

ذلك أن العقوق سیمتد من جيل إلى جيل › ونتقاطع الأجيالء وتكون الثمرة المرة: 
التمزق» والفرفة » الأمر الذى ينتهى إلى الضعف والهزة . 
- سيطرة الأعداء : 

إذا تمزقت وحدة المجتمع› وكان الضعف› والانهزام» سیطر الأعداء واستنزفوا 
حيرات الأمة» وثمراتها بل عملوا على تغير هوية الأمة ولقافتها حتى يظلوا مسيطرين 
أطول فثرة ممكنة . 
۳ طول الطريق» وكثرة التكاليف : 

إذا أرادت الأمة التخلص من سيطرة الأعداء فى هذا الجو التنافر الممرق فإنها 
ستتنحمل کلیرا من التكاليف ويطول بها الطريق» على الاقل حتى ينقضى هذا الجيل 
العاق» وينشا جيل بار بأبويه محسن إليهما مترابط متماسك يقوم بواجبه فى تحرير الأمة 
من سيطرة ال“عداء . 
الجانب الرابع : أسباب عقوق الوالدين وبواعثه : 

لعقوق الوالدين : أسباب تؤدى إليه» وبواعث نوقع فيه نذكر منها : 
١‏ - سوء الثربية الأسرية : 

يتمثل سوء التربية الأسرية فى التسمية القبيحة للولدء وإهمال تعليمه كتاب الله 
وسنة رسوله محمد بم وعدم تعريفه بفضل الوالدين وحقوفهماء وعواقب العقوق 
الضارة» وآٹاره السيئة ۰ 

وهذا بدوره يتتهى بالمرء لا محالة إلى عقوق الوالدين وحرمانهما من أآى صورة من 
صور ال ¢ والإحسان 
۲ صحبة العاقين آباءهم : 

قدمنا غير مرة أثر الصحبة فى تشكيل شخصة المرء» وانطلاقًا من ذلك : فإن المرء 
قد يجد نضسه فی وسط من الأصحاب شآنهم عقوق آباتهم ویتأثر بهم ویحاکیهم ويصير 
عاقا لأبويه مثل قرنائه . 


آفات على الطریق 
۳ - وقوف العاق عند حاضره والغفلة عن مأاضيه : 

قد يأخذ الله سمع العاقء وبصره» فلا یری إلا ما تحت قدميه من أنه ابن 
الحاضرء أما الماضى المتمثل فى حملهء وولادته» وإرضاعه» ورعايته حتى بلغ أشده 
واستقلاله بنفسه فينساه العاق» أو يتناساهء وإذا انتهت به الرؤية إلى هذا الخال فاى 
باعث يحمله على بر هذين الأبوين صبرا وتحملا وإحسانًا وأى مبرر يحمله على ترك 
عقوقهما فى أى من صور العقوق . 

وقد صور هذا أمية بن أبى الصلت حين عتب على ابه يومًا » وقد امتنع من 
الإنفاق عليه لا كبر وشاخ » فقال مخاطبًا له : 


غذوتك مولودا وعلتك يافمً 


رر 2 ر بے 
تل بمااجنى علك وتنهل 


إذا اة نابتك بالشجو لم أبت لشكواك إلا ساهرا اقلمل 
كأنى أنا الطروق دونك بالذى طرقت به دونی فعینی تهمل 
تخاف الردى نفسى عليك وإنثى لأعلم أن الموت حتم مؤزجل 
فلما بلغت السن والغفاية التى إليها مدى ما كنت فيك آؤْمُّلُ 
جعلت جزائى غلظة وفظاظة كاتنك آنت العم التفضل 


Dr. 


فليحك إذلم ترع حق آبوتى فعلت كما ا لجار المجاور يفعل 


> - الإستحابة لضغط الزوجة : 

ذلك أن الأبوين لا سيما الام ينظران إلى روجة الابن نظرة كراهية ونفور فى 
الغالب» ظانين أن هذه الزوجة قد انفردت بالابن واستحوذت عليه دونهم ۰ وكذلك 
الزوجة تريد أن يكون الزوج لها ولا نصيب للأبوين فيه» وقد تكون لها الحظوة عند 
الزوج فتفرض عليه الانقطاع عن أبويه ويستجيب لها ويكون العقوق والعياذ بالله . 
ه ‏ إهمال النفس من التفقد والمحاسبة : 


قد يهمل المرء زفسه من التقتيش والتفقد» والحاسبةء ويجد : آن هله النفس 
انتهت به إلى عقوق الأبوين» وحرمانهما حقهما فى الرعاية» والعنايةء ولو كان واعيًا 
أو عاقلا لحاسب نضه على كل صغيرة» وكبيرة من أمره» لا سيما عقوق الأبوين 


انظر : الاغانی لابی فرح الأصفهانی ۱۹۱/۳ . 


عقوق الوالدي _ د ا 
- تقصير المجتمع فى القيام بواجبه نحو العاقين : 
من العقوق» بل الإلزام بذلك بالأسلوب المناسب وأدناه الإنكار القلبى المخمثل فى 
مقاطعة العاق ومحاصرته حتى يجد نفسه فردا تعطلت مصالحه إذا قصر المجتمع فى 
۷- تقصير ولى الأمر فى القيام بواجبه نحو العاقين : 

إذا قصر ولى الأمر فى القيام بواجبه نحو العاقين با منحه الله من سلطان › وقوة 
فلم يوجه أو يرشد هؤلاء » ولم يخوف ويرهب» ولم يعاقب بالاسلوب المتاسب . 

إذا قصر فى القيام بهذا الواجب تكون العاقبة الاستمرار فى العقوق والقطيعة . 
۸ قسوة الأبوين فى معاملة الابن : 

قد برى الوالدين نفسيهما أصحاب قدرة وسلطان على الصغير» فيقسوان عليه فى 
المعاملة» ویشب الابن› وقد تکرست فی داخله آفة الحقد »۽ حتی إذا قوی عوده › 
واستوی على سوقه دعته آفة الحقد إلى الانتقامء والثأرء وبعبارة أخرى إلى العقوق . 
والعياذ بالله . 

قل ییتلی المرء بحب الدنياء والتنافس عليهاء ورور الزمن بصیر آسیرً آو عدا 
لدیها تلعب په وتوجهه كما تشاء › بل تنسیه واجبه نحو آبویه› ورعا التفنن فى 
إيذائهما وإلحاق الضرر بهما . 
١٠-نسيان‏ أو تناسى عواقب العقوق : 

قد ينسى آو يتناسى العاق : عواقب العقوق الدنيوية › والأخحروية سواء على 
تسه » أو على العمل الإسلامى وهما فی مجملها التعأاسة والشقاء فی الأولى ۰ 
والآخرة . 

عندما ينسى المرء » أو يتناسى هذه العواقب» فإنه يتمادى فى العقوق ويغرق فيه 
من مفرق رآسهء إلى أخحمص قدميه . 

وهكذا ينهى نسيان أو تناسى العواقب إلى الاستمرار فى العقوق والقطيعة . 


د آفات على الطريق 
خامسًا : علاج عقوق الوالدين والوقاية : 1 

ويأتى بعد هذا البيان والتقصيل دور العلاج» والوقابة» ويتلخص فى : 
١‏ أن يقوى العاق ملكة المراقبة لله لديه : 

ذلك أن العاق إذا عرف ربه حق المعرفةء أيقن أن ربه الواحد الموصوف بكل كمال 
المنزه عن كل نقص لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ونه يحصى عليه 
العقوق» وغير العقوق» وقد يعاقبه فى الدنيا أو يؤخر العقاب للآخرة وخير له أن يقلع 
عن هذا العقوق› وآن يشفعه بالبر والإحسان من قبل أن یأتى يوم لا بيع فيه ولا خلال. 

وأفضل طریق لققوية هذه اللكة : دوام النظر فی التفس › وفی الكون» ومعايشة 
القرآن الكريم» ودراسة هدى النبى الأمين محمد عم والاطلاع على أحوال السلف. 
۲ أن بتعرف العامة ماهية المقوق وحقيقته : 

ذلك أن العاق إذا أدرك ماهية العقوق» وصوره› وحكمه» وآدلة هذا الحكمء 
وآثاره» وعواقبه والأسباب المؤدية إليه وبلغ به هذا الإدراك حد اليقينء فإنه قد يقلع عن 
عقوقه» ويأخذ فى التحلى بالبر والإحسان لوالديه» إذ من جهل شينًا عاداه» ومن عرف 
شيئًا صادقه ووالاه . 
۳-أن يستل العاق نقسه من الوسط العفن إلى وسط نقى نظيف : 

ذلك أن على العاق أن يستل نفسه من الوسط العفن الذى نشا فيه» وأحاط به 
وقاده إلى العقوق» وينقلب إلى وسط نقى نظيف» عارف بحقوق الوالدين› قائم بها 
عن طواعية ورضاء فيتشكل سلوكه من جديد على أساس من البر والإحسان لا على 
٤‏ - آن تتخلص الأسرة من رواسب الماضى المبئى على العقوق وتتحلی بنقیض 

ذلك : 

ذلك أن على الاأسرة التى عاشت العقوق» فأفسدت أخلاق أولادهاء وربتهم على 
هذا العقوق » أن تتخلص بكل الأساليب والوساثل من رواسب هذا العيش » وتفتح 
صفحة جديدة كلها بر وإحسان إلى الناس جميعًا لا سيما الوالدين . 

إنها لو نجحت فى القيام بتعديل سلوكها فإن ذلك له أعظم الأثر فى تعديل سلوك 
الأولاد ووضع آقدامهم على الطريق الصحيحة . 


عقوق الوالدين ` VA‏ 
٥‏ أن يحزم المرء أمره مع نفسه : مشارطةء ومراقبة» ومحاسبة : 

ذلك آن على المرء أن يكون حازمًا مع نفسهء فيخوفها حتى يتحرك فيها وازع الخير 
وحين بتحرك هذا الوازع يبدأ يشترط عليها ألا تعود إلى العقوق» وإن عادت فعاقبها 
متعدد الأساليب متنوع المذاق لم يراقبها ليرى أتفى أم تغدر» وإن غدرت قام بعقابهاء 
وتأديبها ويظل معها على هذه الحال حتى تتخلص من العقوق ٠‏ وتعمل على التحلى 
بالنقيض من البر والإحسان . 
1 - أن يتحرر الأبوان من القسوة مع التحلى بالرحمة والشفقة : 

ذلك آنه إذا تحرر الأبوان من القسوة فى معاملة الأولاد وعملا على التحلى باللين 
والرحمة والشفعة» فإن لذلك أعظم الأثر فى اقتلاع جذور الحقد من أغوار النفس › 
وما يؤدى إليه من العقوق» ثم العمل على التحلى باللينء والرحمةء والشفقة› 
وما تؤدى إليه من البر والإحسان بالأبوين . 

وصدق النبی عشم فی قوله : « ما کان الرفق فى شىء إلا زانه » وما تزع من 
شلاات , 
۷ أن يتحرر العاق من حب الدنيا والتنافس عليها : 

ذلك أن المرء إذا أحرج حب الدنيا من قلبه» وكسبها من حلال» بلا ذل ولا 
هوان» وأنفقها إنفاقًا وسطاء وأدى الذى عليه فيها فإن ذلك قد بحمله على أن يقدر 
فضل أبويه ومكانتهماء والجهد الذى بذل فى التئشثةء والتربيةء فيتخلص من القطبعة 
والعقوق» ويتحلى بالبر والإحسان . 
۸ ألا يستجيب العاق لضغوط الزوجة : 


ذلك آن على العاق آن يفهم زوجته آنه ليس له آن یکرهها على بر والديهء ولیس 
لها كذلك أن تمنعه من طاعة والديه والبر بهما والإحسان إليهما لا لهما لديه من عظيم 
الفضل»ء والمعروف أنه لو جاملهاء فقطع أبويه للزمه العقاب إن فى الدنيا وإن فى 
الآخحرة وإن فيهما جميعا وأنها لن تنفعه بشىء يوم يفر المرء من أخيهء وآمه» وأبيه 
وصاحبته وبنيه وأنه لو عرض عليه يوم القيامة أن يفدى نفسه لفداها بملء كنوز الأرض 
أ ذهبّا. إن العاق لو فعل ذلك لساعده على التخلص من العقوق ودخل به إلى ميدان 
الشفقة والصلةء والبر »> والإحسان بالوالدين . 
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سے اقات غا الطری 
٩‏ - أن بتذ كر العاق نعمة الأبوين عليه : 

ذلك أن المرء إذا عرف مقدار الجهد الذى بذله الأبوان فى التعليم» والتربيةء 
والرعاية» والسرور والفرحة والبکاء لحزنه واتشغال البال عليه حتی بلغ الأشدء 
واستقل بنفسه إذا عرف العاق ذلك معرفة حقيقية تجاورت الآذان إلى القلب. والجنانء 
فإنه يرجى أن يتخلص من العقوق وأن يتحلى بالبر والإحسان . 
--٠١‏ أن بقوم المجتمع بواجبه نحو العاقين : 

يتجلى دور المجتمع فى قيامه بواجبه نحو العاقين فى بذل النصيحة» والدعوة إلى 
التخلى عن العقوق فإن استجاب المرء فبها ونعمت وإلا اتخذ خحطوات عملية أدناها 
الإنكار القلبى المتمثل فى القاطعة والحصار حتى يشعر العاق أن مصالحه تعطلت > وأنه 
صار منبودًا لجريته النكراء من كل أبناء المجتمع . 

أجل إن العاق إذا شعر بذلك ريما حمله هذا على التحرر من العقوق والانقلاب 
إلى نقيضه من البر والإحسان . 
١‏ أن يقوم ولى الأمر بواجبه نحو العاقين : 

يتلخص واجب ولى الأمر نحو العاقين بترهيب هؤلاء من العقوق » وترغيبهم فى 
البر» وإذا لم ينجح هذا الأسلوب فليكن العقاب الفعلى الذى يتناسب مع نوع العقوق» 
ویقینى أن الإمام حين يستخدم سلطانه» مع السّير على نفس الخطوات التى مضى 
الحديث عنها آنفًاء فإن ذلك سيكون له دور كبير فى القضاء على العقوق › أو على 
الأقل تضييق دائرته . 
١‏ - أن يمعن العاق النظر فى سير العاقين لآبائهم » والبارين بهم : 

ذلك آن النظر فى سير الماضين الصالحين » والصالين غالبا ما يكون له أثر واضح 
فى مراجعة المرء نفسهء بحيث يحملها على التطهر من الرذيلة والتحلى بالفضيلة . 

وعليه فإن إمعان العاق النظر فى سير العاقين لآبائهم والبارين بهم قد يحمله على 
المراجعةء والتعديل من سلوكهء لا سيما إذا كان صادق التوجه » قوى العزيمة » متجردا 
من حوله» وقوته»› محتميًا بحول اللهء وقوته 


عق اا ج 2 a‏ 

ودونك بعض صور البر : 

١‏ عن محمد بن المنكدر التوفى سنة ثلائين ومائة : أنه كان بضع خد على الأرض 
ثم یقول لامه : قومی ضعى قدمك على خدی  »‏ . 
فصاحت به آمه یومًاء وکان جالسًا فی منزله» وكانت فظة عليه تقول له : يا منصور : 
يريدك ابن هبيرة على القضاء فتأبى » فما دفع طرفه إليها » "° . 

وه عن كهمس بن الحسن التميمى البصرى المتوفى سنة تسع وأربعين ومائة : آنه 
أراد قتل عقرب فدخلت فى جحرء فادخل أصابعه خلفها فضربته فقيل له : قال : 
خحفت آن تخرج فتجىء إلى أمى تلدغها » " . 

و « عن عبد الله بن عون الزنى البصرى التوفى سنة إحدى وحمسين ومائة : أن 
مه نادته فأجابها فعلا صوته صوتهاء فأعتق رقبتین »> . 

وه عن محمد بن بشار الملقب بندار » المتوفى سنة ائنتين وخحمسين ومائتين قال : 
أردت الغروج - يعنى الرحلة فى طلب الحديث - فمنعتنى أمى فأطعتها برا بها فبورك لى 
: 9( 


ف ۾( 


و « كان أحمد بن على من مسلم المعروف بابن الابار المتوفى سنة تسعين ومائتين 
من أرهد الناس» واستأذن أمه فى الرحلة إلى قتيبة › فلم تأذن له » ثم ماتت فخرج 
إلى خراسانء ثم وصل إلى بلخ - إحدى ولايات أفغانستان وقد مات قنيبة فأاخذ الناس 
يعزونه على هذا يعنى لوفاة قتيبة دون أن يسمع منه فقال: هذا لمرة العلمء إنى أخحذت 
رضا الوالدة  »‏ يعنى العلم حمله على بر أمه وهو فرض على الرحلة وهى نافلة. 

و عن حفصة بنت سيرين قالت: كانت والدة محمد حجازية » وكان يعجبها 
الصيَع» وكان محمد إذا اشترى لها ثوب اشترى ألين ما يجد » فإذا كان عيد صبَع لها 
ثيابًا » وما رأيته رافعًا صوته عليها » كان إذا كلمها كالصغى إليها >“ . 


انظر : تهذيب سير أعلام النبلاء ١/141ء‏ فقرة : )١(‏ . 
7 ائظر : تهذيب سير اعلام النبلاء ٠٠٥١/١‏ فقرة : (0) . 
انظر : تهذيب سير اعلام النبلاء ٤١/١‏ فقرة : 0) . 
انظر : تهذيب سير أعلام البلاء ٥٤٤/١‏ فقرة : (7) . 
انظر : تهذیب سير آعلام النبلاء /٣‏ ۸۷۷ فقرة : (۳) . 
۳ انظر : تهذيب سير آعلام الثبلاء ۹۸4/۲ فقرة : (۳) . 
انظر : تهذيب سر أعلام التبلاء ٤0۹/١‏ ١٠٦٤ء‏ فقرة : (۷) . 


الآفة الثالثة والأربعون 


قطيعة الرحم 


والآفة الثالثة والأربعون التى ابتلى بها نفر من العاملين وكان لها دور كبير فى 
الإسهام فيما تعانى منه الأمة المسلمة اليوم من الفرقة والقطيعة إغا هى : «قطيعة الرحم». 

وحتى بتطهر من هذه الآفة من ابتلى بها ويتحصن ضدها من سلمه الله - عز 
وجل - منها فإننا سنعرض لها من هذه الجوانب : 
الجانب الأول : تعريف قطيعة الرحم والمظاهر الدالة عليها : 

لغة : قطيعة الرحم مركب إضافى مؤلف من كلمتين هما : « قطيعة ١‏ وه الرحم ١‏ 
ولابد من تعريف كل على حدة قبل التركيب ثم تعريف المركب بعد ودونك البيان . 

أ قطيعة : تأتى القطيعة على معان نذكر منها : 

١‏ - الفصل والإبانة تقول: قطع الشىء قطعًا: فصل بعضه» وأبانه» وقطع الثمر: 


جره . 

۲ - الترك : والهجرء تقول : قَطَّم الصديق : ترکه» وهجره وقطع رحمه : 
هجرهاء ولم يصلها © ۰ 

ولا تعارض بين المعنيين إذ القطيعة : الهجران. والترك أو الصد على سبيل 
النصل › والإبانة . 

ب الرحم : تطلق الرحم على معان نذكر منها : 


١‏ - موضع تكوين الجنين ووعاؤه في البطن 
۲ - القرابة غير العصبة وغير ذوى الفروض كبنات الإخوة» وبتات الأعماء" . 


() انظر : ا الوسيط ۷٤١ ۷٤١/۲‏ الصحاح فى اللغة والعلوم ص ٩۳١‏ . 
9( انظر : المعجم الوسيط ۳۴١/١‏ الصحاح فى اللغة والعلوم ص ۳۷۳. 


E‏ ڪڪ آفات على الطريق 
ولعل التعريف الثالث آولى؛ لانه الذى يتفق مع جوهر الإسلام الذى يدعو إلى 
الوحدة والتآلف لا إلى الفرقةء والتباغض . 

قطيعة الرحم اصطلاحا : هى هجر الأقارب هجر يتمثل فى عدم البر بهم 
والإحسان إليهم» وتوفير ما هم بحاجة إليه» بل ربا إيذائهم باليد أو باللسان أو بهما 
معا دون توقف أو انقطاع 

ولقطيعة الرحم مظاهر تعرف بهاء ومنها : 

23 الإيذاء باللسان عن الغيبة ٤‏ واللميمة› والأشاعات› وإفساد ذات البين»› 
والسب» والشتم› واللمز› والتنارذ بالألقاب»› ونحوها . 

۲ - اللايذاء بايد من الضرب» والحرمان من العون ادى والمعنوى . 

. عدم تحمل آذی ذوی الأرحامء اللسانى» والبدوى‎ ٣ 

٤‏ - عدم العفو عن أخطاء ذوی الأرحام» ومسامحتهم ة 

۵ ۔ حجب المعروف عنهم من : السۋال»› والمواساة وقت الشدة والتهنئة بالنعمة» 
والزيارةء وإبرار فضلهم ومكانتهمء والابتسام فى وجوههم» والإفساح فى الملجلس»› 
وهلم جرا . 

ا لجانب الثانى : آلار قطيعة الرحم » وعواقبه : 

لقطيعة الرحم آثار ضارة ٠‏ وعواقب وخيمة سواء على العاملين آو على العمل 
اسلاس ۰ ودونك هذه الآثار ¢ وتلك العواقب 
أ-على العاملين : 

أما آثار قطيعة الرحم على العاملين فكثيرة تذكر منها : 

: -الحرمان من العون والتأييد اللإلهى‎ ١ 

ذلك أن الله سبحانه أمضی سنته بوصل من وصل رحمه وقطع من قطع هذه 
الرحم» ولا معنى لقطيعة الله للعبد سوى الحرمان من العونء والتأيبد . 

وقد وردث النصوص بذلك » إذ يقول ك : « الرحم معلفة بالعرش» تقول : 
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من وصلنى وصله الله » ومن قطعنى قطعه الله > 


۲ سی ر 


قطبعة الری د ۷۹ 
وإذ يقول : « إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : 
هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال : نعم» E‏ 
قطعك ؟ قالت : بلى » قال : فذاك لك » ڈ ثم قال رسول الله ع اقرۋوا إن شتتم : 
E‏ 
وأعمى أبصارهم ©6 ) [ محمد  ]‏ . 
وإذ يقول أيضًا : « قال الله - تبارك وتعالى - آنا الله وآنا الرحمنء خلقت 
الرحم» وشققت لها من اسمى» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها بخه  »‏ . 
۲ - حلول اللعن الإلهى والطرد من رحمته سبحانه : 
ذلك آن الله لا یثنی على قاطع الرحم » ولا یدنیه منه» ولا یصیبه برحمته بحال. 
قال تعالى : « والدين ينقضون عهد الله من بعد مياقه ويقطعون ما ام الله به أن يوصَل 
ويقسد ون في الأرض اوك لهم اللَمة لهم سء الدار 2 ) 1 الرعد ] . 
۳- نزع البركة من الرزق» والعمر : 


ذلك آنا موعدون من ربنا حين نصل رحمنا بالبركة فى الرزق» والبركة فى العمر» 
فإذا ما كانت قطيعة كان العقاب بنزع البركة منهما معا . 


إذ یقول ی : « من أحب أن يبسط له فى رزقه وينساً فى أثره › فليصل 
a,‏ 


مدي ارج الارى فن ١‏ الح :+ كاب الام : باب من ول وله الله ام 6 ١٠‏ رق 
۷ وكتاب التفسير : سورة محمد: باب $ وتقْطمرا أرسّامكم « ) [ مسد ] ص ۸۵١‏ رقم EAT.‏ 
۱ 4۳۲٤ء‏ وكتاب التوحید : باب قول الله تعالى  :‏ بريدون أن يدر كلام الله ) 1 الفتح : ٠١‏ ] 
ص ۱۳۹۲ رقم 0۲٥۷ء‏ ومملم فى الصحيح : كاب البر والصلة : باب صلة الرحم» وتحريم قطبحتها 
ص ۱۱۲١‏ رقم ۱٦/٦٥۱۸ /۲۵٥٤‏ کلاھما من حدیث آبی هریرة اه مرفوعا ۔ 

۳( الحدیث آورده المنذرى فى : الترغيب والترهیب ۳/ ۳٤۰‏ من حديث آنس مرفوعاء وعقب عليه بقوله : 

۵ رواء البزار » وإسناده حسن ١‏ رالهيثمي فى : مجمع الزوائد ۸/ ٠٠١‏ وعزاه إلى البزار قاتلا : ۶ رواه 

البزار» وإسناده حن ا . 

الحديث اخحرجه البخارى فى : الصحيح عن آبى هريرة توه مرفوعا ورقم 1 من حدیث انی بن 

مالك اه مرفوعا وكاب البيوع : باب من حب البسط فی الرزق ص ۳۳۲ رقم 1۷ ٠۰‏ من حدیث 

أنس ولم فى : الصحيح : كتاب البر والصلة : باب صلة الرحم » وتحريم قطيعتها ص ١١11ء‏ 

۲ رقم 1۵۲۳/۲۵۵۷/ ۰۲۰ ۲۱ من حديث انس بن مالك مرفوعًا . 


(F) 


۰ آفات على الطريق 
والواقع يصدق ذلك › إذ رأینا قاطم الرحم يتنكر له آرحامه» ویترکونه وحده فی 
العراءء فيعتدى عليه الآخرون» فيسلبونه ماله فيعيش فى ضيق» وفقر» كما يعيش 

مكدر البال والخاطرء فيضيع عمره بددًا بلا طائل ولا فائدة . 

: عدم قبول العمل‎ ٤ 

حلی الله اللإنسان وفيه من الضعف ما يجعله ينهار آمام الإغراءات والشهوات . 
كما خحلق فيه من القوة ما كله من القاومة لو أرادء وحين يقاوم المرء نفسه؛ ليصلح من 
شأزه ویسدد مسیرنه وتبقی له أخطاء» فإن هذه الأخحطاء لا تحول دون قبول الطاعات آو 

الصالحات إلا حطاً قطبعة الرحمء فإنه يمنع قبول أى طاعةء أو عمل صالح . 

يقول و : ١‏ إن أعمال بنى آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل 
قاطع رحم » () . 
٠‏ تعجيل العقوبة فى الدنيا : 

ذلك أن كل ذنب يقتضى حلول العقوبة » إن عاجلاً أو جلا › إلا ذنب البغخى 
وقطيعة الرحم » فإن الله يعجل عقوبتهما فى الدنيا شفاء لصدور ذوى الأرحام من 

ناحية» وتحذير للآحرين من التورط فى قطيعة الرحم من ناحية آخرى . 

إذ يقول بم : ١‏ ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع 
ما يدخر من البغى وقطيعة الرحم » 7) . 

: الحرمان من الينة‎ - ٦ 

ذلك أن الله جعل الحلة دار المخوبةء والمكافاة فى الآخرة لمن آمن وعمل صالًا » 
ومن قطع رحمه لم يعمل الصالات»› بل رما استحل»› ذلك فيكفر والعياذ بالله» فيكون 
مصیره الحرمان من الحدة إما على الدوامء أو لفترة تتناسب مع هذا الحجرم» تم يکون 

العفو ودخول الحنة يقول بم : ١‏ لا يدخل الجنة قاطع > 7 . 

(۱) الحدیث سبق تخریجه . 

(۲) الحديث آخحرجه الترمذى فى : السنْن :كتاب صفة القيامة : باب فى عظم الوعيد على البغى وقطيعة 
الرحم ص ٥۷۱‏ رقم ۲١٠١‏ من حديث أبى بكرة خاي مرفوعا بهذا اللفظ» وعقب عليه بقوله : «هذا 
حديث حسن صحیح » وأو داود فى : السنن : كتاب الأدب : باب فى النهى عن البغى ص 1۹1 رقم 
۲ من حديث أبى بكرة مرفوعا » وابن ماجه فى : الستن : كتاب الزهد : باب البفى - 11۳ رقم 


; من حدیث آبی بكرة مرفوعًا‎ ET 
. الحدیث سیق تخریجه‎ )۳( 


قطيعة الرحم ۷۹۱ 

ویقول لم : ١‏ إن أربى الربا الاستطالة فى عرض المسلم بغير حق»ء وإن هذه 
الرحم شجنة من الرحمن - عز وجل - فمن قطعها حرمه الله الجنة > . 
۷- كراهة ذوى الأرحام للقاطع ودعاؤهم عليه والتخلى عن نصرته : 

ذلك آن حَجب البر والمعروف عن ذوى الأرحام» بل أذاهم والإساءة إليهم تحملهم 
على كراهية القاطع ودعائهم عليه ودعوتهم مجابة لحديث : ١‏ الرحم معلقة بالعرش› 
تقول : من وصانى وصله الله» ومن قطعنى قطعه الله > . بل إنهم ليتخلون عن 
نصرته» ومۋازرته فينال الئاس منه . 
۸ فقد القاطع ثقة الناس واحترامهم : 

ذلك أن الناس يثقون بن يعطف على آهله» ويحترمونه» فإذا قطع رحمه سحب 
الناس ثقتهم به» واحترامهم له من باب : آنه إذا لم یکن به خير لقراباته» فلا خير فيه 
لحد آبدا . 
٩‏ القلتق والاضطراب النفسى : 

ذلك انه قاطع الرحم مرتكب كبيرة من الكبائر ومثل هذا يسود قلبه على مدار 
الأيام وسواد القلب مرضه وقلقه واضطرابه وصدق الحتق سبحانه إذ يقول : $ وفن 
أعرَض عن ذكري فن لَه ية ضكا 4 [ طه : ۲4 ] . 


وإذ يقول : < ومن يعرض عن ذکر ره بسلكه عذابا معدا 2 € [ الجن ] . 

وأما آثار قطيعة الرحم على العمل الإسلامى فتتمثل في 
١‏ - تمزيق وحدة المجتمع والأمة : 

ذلك أنه إذا انقطعت الأرحام » فقد ترقت وحدة المجتمع والامة وإذا تمزقت وحدة 
الجتمعء› والأمة صار a‏ السهل على الأعداء النيل من كرامة هذا الملجتمم > وهذه 
الأمة بالسيطرة على الأرض وأخذ الثروات» والعمل على تغبير الهويةء والثقافة . 
() الحدیٹ آحرجه آبو داود فى : التن : كتاب الأدب : باب فى الغية ص 1۸۸ رقم ٤۸۷٦‏ من حديث 

سعد بن زيد مرفوعًا مختصراء ورقم 6۸۷۷ من حديث أبى هريرة مرفوعًا بنحوه وأحمد فى : اند 


۱ ۹۰ (ص ۰۱۹۹ ۱۷۰ رقم )۱1٥۱‏ من حدیث سعید بن زبد ته مرفوعا بهذا اللفظ . 
الحدیث سبق تخریجه . 


آفات على الطريق 
۲ كثرة التكاليف » وطول الطريق : 

وحين ينال الأعداء من كرامة المجتمع»› والأمة» ویعمل أبتاء هذا الجتمعء وهذه 
الأمة على التخلص من هؤلاء الأعداءء فإنهم يعانون من كثرة التكاليف جهدًا ووقًا 
ومالآء فضلاً عن طول الطريق 
الجانب الثالث : حكم قطيعة الرحم وأدلة هذا ا لحكم : 

قطيعة الرحم بلا مہرر شرعی كبيرة من الكباثر للآيات» والآحاديث الدالة على 
ذلك . 


إذ يقول الله عز وجل: ‏ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطّعون ما مر الله به أن 
يوصل ويقسدوت في الأرض اوك لهم اعت وهم سوء الدَار ©6 ) [ الرعد ] . 
وإذ يقول النبى عيش : ١‏ لا يدخل الجنة قاطع  »‏ . 


وإذ يقول : ١‏ الرحم معلقة بالعرش؛ تقول : من وصلنى وصله الله ومن قطعنى 
قطعه الله » "“ . 


وإذ يقول : « إن أعمال بنى آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعةء فلا يقبل عمل 
(r) 2‏ 
قاطع رحم ٩‏ ۰ 

كما أنهى كبيرة من الكباثر للآثار والعواقب المترتبة عليها كما سبظهر بعد قليل . 


() الحديث اخحرجه الترمذى فى : السنن : كتاب البر والصلة : باب ما جاء فى صلة الرحم ص ٤٤1‏ رقم 
۹ من حدیث جبیر بن مطعم یه مرفوعًا » وزاد فی آخره : « قال ابن أبی عمر . قال سفیان : 
يعنی قاطع رحم ۲ وعقب عليه بقوله : « هذا حديث حن صحيح ١‏ » والبخارى فى : الصحيح : 
كتاب الأدب : باب إثم القاطم ص ٠١ ٤۸‏ رقم 0۹۸4» وملم فى : الصحيح : كتاب.البر والصلة : 
باب صلة الرحم» وتحریم قطیعتها ص ۱۱۲۱ رقم ۱۸/1٥۲۰ /۲٠۵۹‏ كلاهما من حديث جبير بن مطعم 
مرفوعًا بهذا اللفظ . 

() الحدیث أخرجه مسلم فى : الصحيح : كتاب البر والصلة : باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ص 
۱ رقم ۱۷/٠۱۹/۲٠۵۵‏ من حديث عائشة ڭه مرفوعًا بهذا اللفظ والبخارى فى : الصحيح : 
كتاب الادب : باب من وصل وصله الله ص ٠١٤۸‏ رقم ۹۸۹ من حديث عائشة تاها مرفوعًا بلفظ : 
« الرحم شجنة» فمن وصلها رصلتهء ومن قطعها قطعته > . 

(۳) الحديث آخحرجه أحمد فى : المسند ٤۸٤/۲‏ من حديث أبى هريرة تاه مرفوعا بهذا اللفظ » وأورده 
الهيلمى فى : مجمع الزوائد ۸ / وعقب عليه بقوله : ۲ رواه أحمد» ورجاله ثقات ٩‏ . وكذلك 
قال عنه الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح ٠‏ . 


قطيعة الرحم ا ج ¥4۹۳ 
الجانب الرابع : أسباب قطيعة الرحم : 

هناك أسباب تدفع إلى قطيعة الرحم» وبواعث تحمل عليها : نذكر متها : 
١‏ - تعطل شرع الله لا سيما الجهاد : 

ذلك أن إعمال شرع الله لا سیما الجهاد يون سببا فى توظيف طاقات كل فرد من 
أفراد الأمة : بحيث تختفى الجرية» ويكون الترابط› والوحدةء» وعلى العكس» فإن 
تعطیل شرع الله لا سيما الجهاد يؤدى إلى شیوع الحريةء ومنها الخصومات وقطيعة 
الرحمء وصدق الله الذى يقول : < فهل عسيم إن وليم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
آرحامگم © € [ محمد : ۲۲ ] . 
-إساءة ذوى الأرحام مع الحرص على المقابلة با لمحل : 

ذلك أن صنقًا من الناس إذا اعتدى عليه يحرص على المعاملة بالمثل متمثلاً قوله 
سبحانه : $ وجزاء سبئة سيئة مغلها € [ الشورى : ٤٠‏ ] . وقوله تبارك وتعالى : « فمن 
اعتدى عليكم فاعدوا عله بل ما اعتدى عليكم € [ البقرة Lt:‏ 

وعليه فمن لقى من رحمه إساءةء فإنه يحرص على مقابلة هذه الإساءةء إثلهاء 
وهذه هى قطيعة الرحم 
۳-الغفلة عن قيمة الرحم وفضلها : 

ذلك أن للرحم قيمة كبيرة وفضلاً عظيمًا عند الله حسبنا آنها : 

- سبب فى صلة الله للواصل» وقطيعة للقاطع . 

- وسبب فى سعة الرزق وبركة العمر : وعمران الديار . 

- وسبب فى قبول العمل» ودخول الحنة . 

- وسبب فى أن الصدقة عليها صدقة وصلة . 

- وعلامة من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر . 

- وسبب فى حفظ حرمة الراصل . وهيبتة› وکرامته ۰ 

- وسبب فى راحة البال» وطمأنينة القلب . 

- وسبب فى الدعاء با خير بظهر الغيب . 


آفات على الطريق 

- وسبب فى الحماية من ميتة السوء . 

وسبب فی تکفیر الخطایاء ومحو الذنوب ٤‏ 

- وسبب فى الظفر بأعلى الدرجات فى الجنة وهكذا . 

ومن غفل عن هذه الفضائل وتلك القيمة فإنه یتورط لا محالة فی قطيعة الرحم» 
لان من جھل شیتًا عادا لا قال الله عز وجل  :‏ بل کُذبوا بما لم پحیطوا بعلم ولَمّا يأتهم 
اوي € [ يونس : ۳۹ ] . 
٤‏ - سوء التربية : 

قد يربى المرء تربية سيئة قوامها نسيان ذوى الأرحام بل إيذاؤهم بكل ما تتضمنه 
كلمة إيذاء فلا تتولى الأسرة التعريف بذوى الأرحام وفضلهم› ومکانتهم؛ کما لا 
تحرص على صلتهم بای من صور الوصل» ويتشاً المرء حینشذ» ولیس فی ذهنه شىء 
اسمه الأرحام» وضرورة صلة هذه الأرحام 3 
* عدم قيام المجتمع بواجبه نحو قاطعى الرحم : 

ور لا يقوم الجتمم بواجبه نحو قاطعی الرحم من ۰ النصح والوعظ واللإرشاد 
ومحاولة الإصلاح»› واللإنكار القلبى المتمثل فی القاطعة › والحصار بحیٹ يشعر کل 

قد لا يقوم المجتمع بهذا الواجب» وحينئذ يتجراً من يريد قطيعة رحمه؛ آنه لا 
یری أمامه من يقاومه» ویرده عن غه وباطله . 
٦‏ - عدم قيام ولى الأمر بواجبه نحو قاطعى الرحم : 

كما أنه قد يقصر ولى الأمر فى القيام بواجبه نحو قاطعى الرحم من : النصح › 
والوعظ» والإرشاد» والإصلاح مستخدما الترغيب» والترهيب حين يقصر ولى الأمر 
فى القيام بهذا الواجب فإن کل قاطع رحم سیتجراً على هذه القطيعة» والتمادى فيها › 
وصدق عمر وعشمان إا فى قولهما: «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن«ا) . 
۷ عدم الاطلاع على أحوال القاطعين أرحامهم فى الماضى واخاضر : 

ذلك آن السعيد من وعظ بغيرهء وذلك يقتضى معرفة النتائج التی جناها غیره فى 


. الأثر سبق تخریجه‎ )١( 


فطيعة الرحى _ ۷ 
الماضى»ء والحاضر من وزاء قطيعته لرحمه» ومن لم يحرص على معرفة هذه النتائج 
وتلك الأحوال فإنه يتورط فى قطيعة الرحم والتمادى فيها إلى حد الخسارة والبوار . 
۸ -الغفلة عن العواقب والآثار المترتبة على قطيعة الأرحام : 

قدمنا أن لقطيعة الأرحام آثار ضارة» وعواقب وخيمة على العاملين» وعلى العمل 
الإسلامى ومن غفل عن هذه العواقب وتلك الآثار سيتورط لا محالة فى قطيعة 
الأرحام» ويتمادى فيها تاديًا لا يردعه خوف عاقبةء أو تقدير أثر . 
الجانب الخامس : علاج قطيعة الرحم» والوقاية : 

يمكن علاج قطيعة الرحم» والوقاية من هذه القطيعة» وذلك باتباع هذه الخطوات: 
١‏ - آن بطبق شرع الله فى الأرض : 

إن تطبيق شرع الله فى الارض من لدن : لا إله إلا الله إلى : إماطة الأذى عن 
الطريق» سيجعل كل طاقات الأمةء والمجتمع فى شغل دائم» بحيث لا تبقى آية الحظة 
فراغ يمكن آن بستغلها شياطين الإنس» والجن في نشر الجرية» والإغراء بقطيعة الرحم 
وذلك هو الفهوم من قوله سبحانه : ( فَهل عَسيم إن دوليم أن تقدوا في الأرض وتقطموا 
آرحامگم 2 € [ محمد ] . 
۲ أن تقابل إساءة ذوى الأرحام بالإحسان : 

لقد علمنا الله فى كتابه أن مقابلة اللإساءة بالإحسان تحول الأعداء إلى أصدقاء 
والتنافرين إلى متآلفين» متحابين . فقال سبحانه : $ ولا توي الحسَة ولا اليه ادقع 
باي هي اسن فإذا الذي بينك وبيه عداوة كانه ولي حميم 9 وا ينقّاها إلا الدين مروا ونا 
يها إلا ذو حظ عظيم 2©) [فصلت] . 

وعليه فإن المرء إذا لقى من ذوى رحمه إساءة» وأراد العلاج بل الوقاية فليحرص 
على مقابلة هذه الإساءة بالإحسان المتمثل فى صلة هؤلاء الأرحام . 

وقد نبه النبى مجم لذلك بقوله : « ليس الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذى 
إذا قطعت رحمه وصلها  »‏ . 
۴-أن يذكر المرء على الدوام قيمة صلة الرحم وعواقب القطيعة : 

مر بنا قيمة صلة الرحمء وفضلهاء كما مر بنا كذلك عواقب القطيعة والعلاج بل 


(۱) الحدیث سیق تخریجه . 


۷۹۹ آفات على الطريق 
الوقاية يقتضى أن يذكر القاطع على الدوام فوائد صلة الأرحام وعواقب قطيعتها سواء 
على العاملين أو على العمل الإسلامى » وصدق الله الذى يقول  :‏ وذَكر فإك الذكرى 
تنفع المؤمنين 2 € [ الذاريات ] . 

والذى يقول : ظ فذكر إن نفعت الذكرى © ) [ الاعلى ] . 

ودوام التذكير قد يكون سببًا فى الإقلاع عن القطيعة والتحلى بالصلة . 
٤‏ - أن يربى المرء على الترغيب فى صلة الأرحام والترهيب من القطيعة : 

المرء بطبیعته ینسی › وعلاج النسيان التذكيرء والمعايشةء والأخذ بالأيدى للتنفيذ» 
والتطبيق» وعليه فإن قاطع الرحم فى مسيس الحاجة إلى من يعايشه» ويأخذ بيده نحو 
صلة الأرحام بل إن الواصل لا غنى له عن هذه المعايشة حنى لا يتغير» ويبتلى 
بالقطيعة على نحو ما صنعت أم النبى محمد زّم حين أخذته فى زيارة لأقارب أيه 
ببثرب - المدينة المنورة - وهو صغير لينشاً على رعاية فضيلة صلة الأرحام» والوقاية من 
القطيعة . 
ه - أن يقوم المجتمع بواجبه فى علاح قطيعة الأرحام : 

إن للمجتمع دور كبيرا فى علاج قطيعة الأرحام» وعلى هذا المجتمع أن يقوم بهذا 
الدور نصيحة ووعظًاء وإرشاداء وإصلاحًاء. وحصارا للقاطع› وحربا لتعطيل مصالمحهة 
إلى أن يقلع عن هذه القطيعةء ويتحلى بصلة الأرحام 

وليس هذا من المجتمع تدخلاً فى شؤون الغير بل هو جزء من وظيفته ومهمته إذ 
يقول سبحانه : 5 والعؤمتون امسات بهم اء يعض يانروت باننعروف وينهون عن 
انكر € [ التوبة : ۷١‏ ] . 
- أن يقوم ولى الأمر بواجبه نحو قاطعى الأرحام : 

كذلك لولى الأمر دور کبیر فی إصلاحج قاطعی الأرحام» وعلى هذا الولى أن يقوم 
بهذا الواجب : نصحاء وإرشادا ووعظًا وإصلاحاء وترغيبًاء وزجرا» وتخويقاء» قبل أن 
يلقى ربه وبعرض تفه للسؤال»› والمحاسبة . 

إذ قول م : « کلکم راع» وکلکم مسؤول عن رعیته فالإمام راع» ومسؤول 
عن رعیته والرجل فی أهله راع ومسؤول عن رعيته . . . الحديث » ٩‏ . 


(۱) الحدیث سبق تخریجه . 


قطيعة الرحم ¥44 
۷- أن يطلع القاطع لرحمه على النتائج التى وصل إليها قاطعو الرحم : 

ذلك أن المرء يستطيع أن يقلع عن قطيعة الرحم» ويصون نفسه عن العودة إلى هذه 
القطيعة حين يطلع على النتائج التى وصل إليها قاطعو الرحم فى الماضى» والحاضرء 
عل هذا الاطلاع يساعد قاطعى الرحم على أن يقلعوا عن هذه الآفة» ويتحلوا بعكسها 
من صلة الأرحام إما اقتداء وتأسيًاء وإما تشبها ومحاكاة . 
۸- أن بقف المرء على حكم قطيعة الأرحام : 

إذا وقف الرء على حكم قطيعة الأرحام» وآدلة هذا الحكم النقلية والعقليةء 
والواقعية» وكان حريصًا على تنفيذ حكم الله» ورسوله» فإنه سيقلع عن قطيعة الرحم» 
ويتحول إلى صلة هذه الرحمء من باب : أن المسلم لا يسعه أمام حكم الله ورسوله إلا 
أن يسمع ويطبع . 

قال تعالى : 5 إل كان قول لوين إا دوا إلى اله ورسوله كم هم أن فووا سيم 
طعا وأوقك هم المقلحون 9ى ومن بطع اله ورسوله ويخش الله ويه فأوليك هم الفاثزوة © ) 

[ النور ] 


: أن یتحلی قاطع رحمه بتقوی الله‎ - ٩ 

إن إقلاع قاطع رحمه عن هذه الآفة ليس بالأمر الهينء ولا بالأمر اليسير» وحتى 
يسهل عليه ذلك فإن عليه أن يتحلى بتقوى الله عن ترك المعاصى والسيئات صغيرها 
وکبيرهاء ظاهرهاء وباطنها وأآن يكثر من الطاعات ظاهرها وباطنهاء صغیرها وکبیرها لا 
سيما الدعاء : أن يلين الله قلبه وجلده» وجوارحه فيقلع عن قطيعة رحمهء ویقبل على 
صلتهاء وتقوية هذه الصلة . 
٠١‏ - أن بعين الأرحام قاطع الرحم على نفسه لتجاوز محننه : 

ذلك أن قاطع الرحم قد يقلع عن قطيعتهء ويمشى إلى رحمه يريد وصلها » فيجد 
من الأرحام إعراضًاء وصدودا وحتی یتجاوز القاطم مته فان على الأرحام أن يلينوا 
بالاستجابة والتشجيع › والمسامحة» وآن يشكروا له عملهء على نحو ما مر بنا من 
استجابة عائشة لعبد الله بن الزبير لا قطعته وجاء معنذرا يريد وصلها مستعينًا بالله ثم 


الآفة الرابعة والأربعون 


تضييع الأولاد 


والآفة الرابعة والأربعون التى ابتلى بها كثير من العاملين ولها آثار خحطيرة وعواقب 
وخيمة على العمل الإسلامى ويوشك أن يبتلى بها آخرون ما لم يكن هناك مبادرة جادة 
لعلاج هذه الافةء بل الوقاية منهاء إنغا ھی ۱ تضییم الأولاد > وحتى يكون لنا تصور 
عن أبعاد ومعالم هذه الآفة فإنتا سنعرض لها من هذه الجوانب . 
الجانب الأول : تعريف تضييع الأولاد والصور الدالة على هذا التضييع : 

لغة : يأتى التضييع لغة على معان نذكر منها : 

. الإهمالء تقول : ضيع الشىء › وأضاعه : أهمله‎ ١ 

۲ _ الفقد» تقول ة ضيع الشىء « وأضاعه : فقده . 

٣‏ الفقر والجوع» تقول ضيع الشىء » وآضاعه : أجاعه وأفقره ولا تعارض 

اصطلاحا : آما تضيبع الأولاد اصطلاحًا فهو إهمالهم من التعهد والرعاية بصورة 
تؤدى إلى فقرهم وجوعهم وتشردهم كانهم صاروا مفقودين أو فى حكم الفقودين 
ولذلك صور › نذکر منها چ 

١‏ - حرمان الأولاد من الجلوس معهم لتعريفهم بأصل هذا الوجود › وبأنفسهم 
ودورهم » ورسالتهم فی الأرض ويالقدوة اتی عليهم أن يسیروا وراءها وبا منهج الذى 
يتحاكمون إليه فى كل ما يأتون وما يدعون والكون الذى يعيشون فيه والصلة التبادلة 
بینهم وبين هذا الكون وعالم اللاثكةء والجن» وكذلك تعريفهم بالعاقبة » والمصيرء 
والحقوق والواجبات والاعداءء والأصدقاءء والأمراض التى يكن أن يصابوا بها 
وسبيل العلاج منها . 

٣‏ عدم الاهتمام باختیار قرناء الأولادء الأمر الذى قد ینتهی بوقوع هؤلاء الأولاد 
فريسة لٴصدقاء السوء ۰ 


آفات على الطريق 
۳ - عدم تفقد الأولاد للوقوف على المشكلات والعقبات التى تعترض طريقهم» 
وسبيل التعامل مع هذه امشكلات» وتلك العقبات . 
٤‏ - الأهتمام بتوفير الجانب المادى للأولاد مع إهمال الجاتب الفلقى والقيمى الأمر 
الذى قد يكسبهم أخلاقا وقيمًا بعيدة عن الأخلاق والقيم الإسلامية» ويقع ما لا تحمد 
٥‏ - ترية الأولاد بأساليب خاطتة تتعارض مع فطرتهم» وواقعهم الأمر الذى قد 
يۇدى بهم إلى العزلة والانطواء أو التسيب والانتفلات 


الجانب الثانى : حكم تضيبع الأولاد » وأدلة هذا الحكم : 

ينظر الشارع الحكيم إلى تضييع على أنه من أكبر الآنام والذنوب إذ يقول الحق 
سبحانه : « يا أيها الّذين آمنوا فوا أنقسكم وأهليكم تارا وفودها الاس والحجارة علَْها ملائكة غلاظٌ 
شداد لأ يعصون الله ما أمرهم ويقعلُون ما يؤمروة 0© ) [ التحريم ] . 

إن مفهوم الآية أن من أهمل نفضه» وأهله فقد عرضها للنار التى وقودها الناس 
والحجارة» والعياذ بالله ۰ 

ویقول یم : « كفى بالرء إثمَّا أن يضيع من يقوت » ° . 

كما أن الأولاد من يسال عنهم المرء إذ يقول يه : ١‏ كلكلم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته : الإمام راع» ومسؤول عن رعيته» والرجل راع فى أهله» ومسؤول عن 
رعيته» والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسؤولة عن رعينها والخادم راع فى مال سيده» 
ومسۋول عن رعیته» فکلکم راع ومسؤول عن رعیته » ° . 

قال الإمام الخطابی : 3 اشتر کوا!» آُی: الإمام» والرجل› وهن ذکر فی التسمية› 
أى فى الوصف بالراعىء ومعانيهم مختلفة فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة 
الحدود» والعدل فی الحکم» ورعاية الرجل أهلهء سباسته لأمرهم ٠‏ وإيصالهم حقوقهم› 


(1)الحدیث آخرجه آبو داود فى : النن : كتاب الزكاة : باب فى صلة الرحم ص ۲٠۰‏ رقم 1١۹۲‏ »› 
وأحمد فى : المد ۲/ ٠١١‏ كلاهما من حديث عيد الله بن عمرو مرفوعاء واللفظ لابى داود . 

(۲)الحديث اخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الأحكام : باب قول الله تعالى : $ أطعرا ال وآطيعوا 
اسول ¢ [ الناء : ۰۹ ] ص ١١۲۹‏ رقم ۷1۳۸ ومسلم فى ٠‏ الصحيح كتاب الإمارة : باب فضيلة 
الأمير العادل » وعقوبة الحائر ص ۸ رقم ٠١‏ كلاهما من حديث عيد الله بن عمر غا مرفوعًا واللفظ 
للبخارى . 


تضييع الاولار ا 
ورعاية المرأة : قدبير آمر الببت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج فی کل ذلك ورعاية 
الخادم : حفظ ما تحت يده والقیام بجا يجب عليه من خدمته » ° . 

على أن الآثار الخطرة والعواقب الوخيمة لتضييع الأولاد تقتضى أن يكون هذا 
التضييع إِثمَّا عظيمًا : وجرمًا كيرا كما سيظهر بعد قليل . 
الحانب الثالث : آثار تضيبع الأولاد وعواقبه : 

لتضيع الأولاد آثار ضارة » وعواقب خطيرة على العاملين » وعلى العمل 
الإسلامی» نذكر منها : 
أ على العاملين : 

فمن آثار تضييع الأولاد على العاملين : 
١‏ حرمان الآباء بر الأولاد : 

ذلك أن الأبوين أو أحدهما إذا أهملا رعاية الأولادء والعناية بهم حتى ضاعوا فإن 
النتيجة أن الأولاد سيتحولون إلى عاقين» فيحرم الآباء بر الأولادء ويتكدر خاطرهمء 
وتصير الحياة جحيمًا لا يطاق . 
۲ - حول الأولاد إلى خنجر مسموم فى صدر الآباء : 

قد پنتهھی رَه نص الولاد أن ا تتلقَفهم جهات مشبوهة» وتعمل علي ٴ کہا 
تشكيلاً خاصًا بحيث يصبحون خناجر مسمومة تحول إلى صدر الآباء فتقتلهم» أو على 
الأقل تعطلهم وبتحولون إلى عبء على العمل الإسلامى» والمفروض أن العمل 
الإسلامى عبء على كاهلهم . 
۳ -انتشار الحريمة وتهديد أمن المجتمع : 

يۇدى تضيیم الأولاد إلى انتشار الجريمة بكل أشكالها وصورهاء ويوم تنتشر الحجريمة 
فإن أمن المجتمع يصير مهددا تحيط به المخاطر من كل ناحية» وأقل هذه المخاطر القعود 
٤‏ - تراكم الذنوب والآثام على المضيعين أولادهم : 

فى ضوء الثلائة الأولى التى مضى الحديث عنها آنمًاء فإن المرء يكتب عليه من 


(۱)انظر : فتح الباری ۱۱۴/۱۳ . 


.آفات على الطریق 
الآثامء والذنوب بكل خطيثة اقترفها من ضیعه ومن حاکاه فى ذلك حتی پستوجب 
النار» وبشس القرار وحسبنا قوله بم : «كفى بالمرء إِثمًا أن يضيع من يقوت*“ . 
ه -العزلة والانطواء أو التسبب والانفلات : 

قد تۇدى القسوة فى العاملة إلى نوع من العزلة والانطواء أو التسيب والانفلات » 
وكلاهما فيه من الضرر على العاملين › وعلى العمل الإسلامى ما فيه › حسبنا آن 
العزلة أو الانطواء قد ينتهيان إلى انفصام الشخصية وكذلك يؤدى التسيب إلى القحة 
ونزع الحياء »> وفی الحديث : ١‏ إن عا أدرك الناس من كلام اللبوة الأولى . إذا لم تستح 
(Y} “¢ ۰. ّ‏ 
فاصنع ما شئثت » 
- تعريض النفس للمساءلة غد بين يدى الله -عز وجل : 

ثم يكون تعريض النفس للمساءلة غدا بين يدى الله عز وجل - عن سبب تضيع 
الأولادء ومن نوقش الحساب عذب» ثم يكون المؤاخحذة الشديدة التى لا يعلم کم ھی ؟ 
وماهیتها ؟ سوی الله تبارك وتعالی ۰ 

وقد سبق حديث ابن عمر الدال على ذلك : ٭ آلا کلكم راع E‏ 

وآما آثار تضيبع الأولاد على العمل الإسلامى فكثيرة أهمها : 
۱ -اتساع دائرة الأنحراف : 

ذلك أن المفروض أن تكون ثمرة العمل الإسلامى اتساع داثرة الاستقامة وضبق 
داثرة الانحراف » وإن تضييع الأولاد يؤدى إلى العكس › إذ تتسع دائرة الانحراف» 
وتضييق داترة الاسنقامة » وهذا فيه من الضرر ما فيه 
۲ تمزيق وحدة الجتمع وتمكن الأعداء : 

ذلك أن وحدة الجتمم تبدا من الأسرة» وذلك بالاهتمام بالأولادء وحسن 
تأدييبهم» وتربیتهم؛ والعمل على معايشتهم وحل مشکلاتهم › وإذا جلث العكس کان 
ضياع الأولاد وكانت الفرقة فتتمزق وحدة اللجتمع› ویتمکن الأعداء . 


)4 ۲( الحدیث سبق تخریجه : 


تضييع الأولاد A.۳‏ 
۳ - طول الطريق وكثرة التكاليف : 

حين يتمكن الأعداء فإنهم يعملون فور على تغيير ثقافة الأمة وهويتهاء وذلك 
بتغیر مناهج التعليم› وفتح پاب الرذيلة على مصراعيه والتضيق على الفضيلة› ويوم 
أن تصحو الأمة وتعمل على طرد هؤلاء الأعداء» بتحرير العقول والقلوب فإنها تستغرق 
وقًا طویلاً وتتکلف کا من بذل النفوس» والأموالء والحهد والأوقات› فضلاً عن 
نضوب النيرات والثروات وذهابها إلى خزائن الأعداء بحيث تعيش الأمة فى فقر مدقم 
زماًا طویلاً ومرد ذلك بداية إلى إهمال الأولاد حتی کان الضياع › وکانٽ الآثار 
الخطيرة والعواقب الضارة التى مضى الحديث عنها بالنسبة للعاملين 
الجانب الرابع : أسباب تضييع الأولاد : 

لتضييع الأولاد أسباب كثيرة » وبواعث عدة »> نذکر منها : 
١‏ عدم تقدير الوالدين نعمة الأولاد : 

ذلك أن نعم الله على المرء لا تعد ولا تحصى ومن بينها نعمة الأولاد من حيث 
إشباعها للأبوة والأمومة » واستمرار النوع الإنسانى » وامتداد الذكر على ظهر الأرض 
وعدم تقدیر الوالدين نعمة الوالدين يؤۇدى إلى إهمالهم »> وعدم رعایتهم وسن تم 
تضيعهم ۰ 
۲ -انغماس الآباء فى طلب الدنيا : 

ذلك أنه ليس محظور؟ على المرء أن يطلب الدنياء بل المحظور أن ينخمس فى طلبها 
انغماسًا ينسيه عاقبته ومصيره» وأهله» وعليه فقد ينغخمس الرالدان فى طلب الدنياء 
ویشغلهم هذا الانعماس عن رعاية الأرلاد ٤‏ وتفقدهم ¢ وتکون العاقية ضياع ھۇلاء 
الأولاد. 
۳-انفصال الأبوين : 

ذلك أن كمال رعاية الأولاد إغا يكون بالالتحام التام بين الأبوين والتعاون الوئيقء 
وقد لا يتحققى هذا الالتحام» وذلك التعاون بسبب اتفصال هذين الأبوين› ويصبح 
الأولاد بلا رعاية» أو برعاية قاصرة› ناقصة»› وحينئذ یکون الضياع لهؤلاء الأولاد. 
٤‏ عيش الأولاد فى غير كنف الأم : 

قد يحدث أن يحرم الأبناء من رعاية الام إما موت » وإما لانفصال » وتقوم عليهم 


A.4‏ آفات على الطريق 
زوجة الأب» وقد تكون هذه الزوجة غير ديلة » أو ضعيفة التدين» بحيث تتسلط عليهم 
بعد احتوائها للأب» وصرفه عن منحهم جرعة عطف أو حنان» وتكون عاقبة هذا 
التسلط ضياع هؤلاء الأولاد . 
ه ‏ كثرة الواجبات للأبوين أو لأحدهما : 

قد يكون الأبوان أو أحدهما على درجة لا بأس بها من الاستقامةء وتحملهم هذه 
الاشتقامة على الاشتغال بهداية الآخرين وإرشادهم إلى صراط الله المستقيمء إلى حد 
الإكثار من الواجبات والتبعات ويكون ذلك بالقطع على حساب الأولادء بحيث 
يحرمون التفقد» والرعاية ويكون مآلهم الضباع» والعياذ بالله . 
٦‏ - سوء التخطيط والإدارة للوقت : 

قد تكثر الواجبات على آحد الوالدين» أو عليهما معا لسبب أو لآخر» ولا ضير 
فى ذلك ولكنهما يهملان أو يسيثان التخطيط والإدارة للوقت بحيث تذهب أجزاء كثيرة 
من الوقت فيم لا طائل تحته ولا فائدة ترجى منه» وبعض ذلك قد یکون على حساب 
رعاية الأولاد وتفقدهم ويكتشف الأبوان فى النهاية خطورة إهدار الوقت وما ترتب عليه 
من تشرد الأولاد وضياعهم . 
۷- قرناء السوء : 

إذ قد يبتلى الأب أو الأم أو هما معا بقرناء السوء » بحيث يستحوذ هؤلاء القرتاء 
عليهم» ولا يتركون لهم لحظة تقضى فى الاطلاع على أحوال الأولادء ومشاركتهم 
سراءهم» وضراء‌هم» وتكون النتيجة تشرد هؤلاء الأولاد وضياعهم . 
۸ إهمال النضس من المحاسبة وتدارك التقصير : 

إذ يقد يصاب المرء لسبب» أو لآخر بالغقلة عن محاسبة النفس» ومعرفة ما لها › 
وما عليهاء» وكيفية المحافظة على ما لهاء والتخلص والتطهر عا عليهاء ويكون الأولاد 
ضمن المحاور التى يقوم عليها مبدأً المحاسبة» وينساهم الأبوان أو أحدهما حتى يكون 
التشرد»› والضياع : 
۹ عدم قيام المجتمع بواجبه نحو تقصير الآباء فى حق الأبناء : 

إذ على المجتمع عبء كبير فى الإنكار على الآباء الذين يقصرون فى حق أولادهم 
ومحاولة إصلاحهمء والأخذ بأيديهم إلى شاطئ السلامة وبر الأمانء مع مراعاة 
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اليكمة» والموعظة اللحسنة فی کل ها تقدم وعدم قيام المجتمع بهذا الواجب على الحو 
اللاثتق» والمنشود يؤدى لا محالة إلى تشرد الأولاد وضياعهم . 


1۰ - عدم قيام ولى الأمر بواجبه نحو تقصير الآباء فى حق الأبناء : 

ذلك أن منزلة ولى الأمر فى الأمة كمنزلة الوالد فى نفوس أولاده يتفقد كل واحد 
فيهاء ويرعاه» ويتعهده كى يصل يوم القيامة إلى آن يجلس عن يمين الرحمن على منابر 
من نور» ويوم لا يقوم ولى الأمر بهذا الواجب نحو تقصير الآباء فى حق الأبناءء فإن 
العاقبة تكون الفشل للأولادء وضياعهم . 
١‏ اختراق الثقافات الوافدة لثقافة الأمة المسلمة : 

ذلك أن للأمم الأخرى ثقافات تعارض ثقافة الأمة المسلمةء ولا تلتقى معها بحال 
وحين تهمل لقافة الأمة المسلمة لسبب أو لآخحر» فإن الثقافات الوافدة تعمل جاهدة على 
احتراق هذه الثقافة ويتأثر بها الآباء» والأبناء على السواء» الأمر الذى تكون عاقبته فشل 
الأولاد» وتشردهم» وضياعهم وبالتالى خسارة الأمة خسارة لا تقدر يمال على النحو 
الذى تعيشه الأمة الآن بسبب المدارس الأجنبية » والإعلام الهابطء وتغيير مناهج التعليم 
وهلم جرا . 
١‏ -الجهل منهج تربية الأولاد : 

ذلك أن تربية الأولاد ليست بالأمر الهين ولا باليسير» وإغا لها منهجية خاصة أبرز 
معالها : وحدة مركز التوجيه والتأديب والتبكير بها من لحظة اختيار كل من الزوجين 
للآحرء واستقائها من ثقافة الأمة» ودورانها بين اللين والشدة» وحسن اختيار القرين› 
والتعويد على الانضباط فى كل شىء» وحمل المسؤولية منذ نعومة الأظفارء والتفقدء 
والرعاية المستمرة وعلاج الأخطاء أولا بأول وهكذاء وحين يجهل الوالدان هذه المنهجية 
تكون العاقبة تشرد الأولافى وضياعهم . 


۳ - نسيان العواقب المترتبة على تضبيع الأولاد : 

قدمنا أن هناك عواقب وخيمة وآثارا ضارة تترتب على تضيع الأولادء وعلى المرء 
أن یکون ذاكر لها على الدوام حتى إذا دعاه داعى الكسل ٠‏ والفتور أن ينسى أولاده بلا 
تفقد ولا رعاية كان من ورائه سوط سوء العاقبة الذى يلهب ظهره» ويحمله حملا على 
الجدية فى رعاية الأولاد وتفقدهم أما حين ينسى هذه العواقب أو يتناساها فإن الننيجة 
تكون فشل الأولاد وتشردهم وضياعهم . 


۸.٩‏ آقات على الطريق 
الحانب الخامس علاج تضیع الأولاد والوقاية : 

مضى الحديث حول ماهية تضم الأولاد : وصوره» وحكمهء وأدلة هذا الحکم» 
والآثار المترتبة على ذلك» وتحديد الأسباب والبواعث» وفى ضوء ذلك ياتى دور العلاج 
والوقاية وبتلخص فى اتباع هذه الخطوات : 
١‏ أن يدرك الأبوان نعمة الأولاد وأن يعملوا على شكرها : 

ذلك أن الله ذكر فى كتابه أن الأولاد نعمة أى تعمةء وأوجب شکره على هذه 
النعمة حتى تدوم» وآعظم شکر لهذه النعمة: أن يوقن الآباء قيمتها وأن يعرفوا أولادهم 
بها وبا منعم المتفضل» وأن ينزلوا على حكمه فى كل ما يأتون وما يدعون ليبارك لهم قى 
أعمارهي» وسحیي م ٠‏ 

قال تعالى : « والله جعل كم من نكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بين وحفدة 
رركم من الات أقابَاطل بؤمنون وبنعْمّت الله هم يكفروة 2© € [ النحل ] . 
۲ - أن يحتسب الوالدان الحهود المبذولة فى حماية الأولاد من الضياع : 

ذلك أن حماية الأولاد من الضياع تحتاج إلى جهود كييرة» وعلى الوالدين أن 
يحتسبا هذه الحهودء والله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملاً إذ يقول الى : 
« من عال ثلاث بنات فادبهن وزوجهن» وأحسن إليهن فله الحة ٠‏ () . 

وعن عائشة نة قالت : ١‏ دخحلت امرأة معها ابنتان لها تسألء فلم جد عندی 
شيا غير تمرة» فاعطيتها إيّاهاء فقسمتها بين ابنتيهاء ولم تاكل منها ثم قامت فخرجت» 
فدخل النبى ول علينا فأخبرتهء فقال البى ول : ١‏ من ابتلى من هذه البنات 
بشیء کن له سترا من النار » ٩‏ . 


(۱) الحدیث آخرجه بو داود فى : السان : کتاب الأدب : باب فى فضل من عال بتامی ص ۷۲۳ رقم 
۷ من حدیث ابی سعید الخدری اه مرفوعًا بهذا اللفظ . 

(۲) الحديث أخرجه البخارى فى : الصحيح : كتاب الزكاة : باب اتقوا النار» ولو بشق تمرةء والقليل من 
الصدقة ص ۲۲۹ رقم ۸ وکتاب الدب : باب رحمة الولد» وتقيله ومعانقته ص ٠١٤۹‏ رقم 
٥‏ ولم فى : الصصيح : كتاب البر والصلة : باب فضل الإحان إلى البنات ص ٠٠٤١‏ رقم 
A ۷‏ - ۳ - ۳ 44 والترمفى فى : التن : كتاب البر والصلة : باب ما 
جاء فى النفقة على البنات»› والأحوال ص ٤٤١‏ رقم 1۹۱۳ء ٠١٠١‏ كلهم من حديث عائشة يله 
مرفوعًا» وعقب الترمذی على حديله بقوله : « هذا حديث حن صحيح ‏ . 
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وعن آنس بن مالك انه قال : قال رسول الله یی : ٭ من عال جاريتين حتی 
تبلغا» اء يوم القيامة أنا وهو » وضم آصابعه © : 
۳ أن يوقن الأبوان أن تربية الأولاد شرف الدنيا والآخرة : 
ذلك أن من أراد شرف الدنيا فعليه بإحسان تأديب ولده» ومن أراد شرف الآخرة 
فعليه بإحسان تأديب ولده كذلك . 


حسبه الذكر الحسن» والثناء الجميل فى الدنياء وحسبه رضا الله والحنة فى الآخرة 
إن ذلك أعظم آلف مرة ومرة من الدنيا وما فيها من عرض زائل › يقول ليم : « ما 
نحل والد ولدا من حل أفضل من أدب حسن ٠»‏ . 
٤‏ - أن يعمل الوالدان على تحسين علاقة كل منهما بالآخر : 

قدمنا أن سوء العلاقة بين الأبوين يؤثر تأثيرًا كثيرا فى رعاية الأولاد وتربيتهم 
وعليه» فإن واجب الأبوين تناسى حظوظ أنفسهماء وعدم الاستجابة لإغراءات الشياطين 
الإنسية » والحنية وأن يحرصا عرضا على التلاحم التام فيما بينهما كى يعطيا الأبناء 
الجرعة التربوية الكافية لإصلاحهم واستقامتهم . 
ه أن بدرج الوالدان رعاية الأولاد فى أول سلم الواجبات : 


ذلك آنه ينبغى أن يكون المسلم مرتبًا فى حياته» بحيث يجعل رعاية الأولادء 
وتربیتهم فى أول سلم الواجبات المنوطة به» هذا إذا لم يستطع توزيع هذه الواجبات بینه 
وبين غیره من إخوانه وبنى جنسه» وقد نبه النبى عم إلى ترتيب الواجبات بتصديقه 
على قول سلمان لأبى الدرداء خخ : « إن لربك عليك حًا » وإن لنقسك عليك حقًاء 
ولأهلك عليك حف فاعط کل ذی حق حقّه ٩»‏ . 


(1) الحدیث آخحرجه مسلم فی : الصحيح : كتاب البر والصلة : باب فضل الإحان إلى انات ص ٠٠٤١‏ 
رقم ٠1۹٥ /۲۹۳١/۱٤۹‏ والترمڌى فى : السنن : كتاب البر والصلة : باب ما جاء قى النفقة على 
ابنات» والأاحوات ص ٤٤١‏ رقم 1۹١١‏ كلاهما من حديث أنس مرفوعا بهذا اللفظ» وعقب الترمذى 
على حدیثه بقوله : ۶ هذا حدیث حسن غریب ۲ . 

() الحديث اخحرجه الترمذى فى : السنن : كتاب البر والصلة : باب ما جاء فى أدب الولد ص ٤٥۳‏ رقم 
۲ من حدیث آیوب بن موسی» عن أبیه» عن جده مرفوعًا بهذا اللفظ » وعقب على حديثه بقوله: 
2 هذا حدیث غریب وهذا عندی حدیٹ مرسل ٩‏ . 

(T)‏ الحدیث آخرجه البخاری فى الصحيح : كاب الصوم ٤‏ باب من اقم على آخيه ليفطر فى التطوع ص 
٣‏ رقم ۱۹۹۸ من حدیث سلمان نا عرفوعا بهذا اللفظ . 


۸ آفات على الطريق 
٦‏ - أن يعطى الأب الأولاد مزيداً من الرعاية عن حرمانهم من أمهم : 

إذا كان على الأب آن يرعى أولاده ويتعهدهم فإن الأمر يتأكد عند حرمان هؤلاء 
الأولاد - لسبب أو لآخر - من أمهم 

ذلك أن على الأم المعول الأكبر من إصلاح الأولادء وتوجيههم» فإذا غابت عنهم 
الأم» فعلى الأب أن يقوم منهم مقام الأم» والأب معاء ليقى نفسه النارء وينال ثناء الله 
ورضوانه والملائكة والناس أجمعين . 
۷- أن يهتم الوالدان بحسن اختيار قرناء الأولاد : 

ذلك أن المرء على دين خليلهء والواجب أن يكون الخليل صانًا مستقيمًاء وتلك 
مسؤولية الأبوين بحيث يعطى هذا الاختيار النصيب الأوفى من حياتهماء وإن كلفهما 
ذلك ما كقلهما؛ لأن الأمر أمر مصير فإما سعادة فى الدنيا والآخحرة » وإما شقوة منهما 
كذلك . 
۸ أن يحمى الآباء الأولاد من اختراق الثقافات المنافية لثقافة الأمة : 

إن حماية الأولاد من اختراق الثقافات المنافية لثقافة الأمة المسلمة يحتاج إلى متابعة 
الأولاد فى البيت والمجتمع» والمدرسةء فلا يلتحق هؤلاء الأولاد بمدارس تبشيرية ولا 
بترك الأولاد فريسة لإعلام هابط مدمر » كما لا يتركون فى أيدى المنحرفين من أبناء 
الجتمع ›» ولا يسلموا لخادمات فاقدات الأهلية ليقمن بتربية وإعداد جيل الحاضر 
والمستقبل . 
۹ - أن ينقن الوالدان فن تربية الأولاد : 

ذلك آن عملية التربية للأولاد تحتاج إلى أن يتقنها الوالدان مهما كلفتهم من جهدء 
ووقت» ومال» ولا يتم ذلك إلا بالاطلاع على متاهج التربية القدمةء والمعاصرة»› 
واختيار المناسب منها لهذا العصر» وكذلك الإفادة من تجارب الآخرين بجا لا يتعارض 
مع مبادئ الشرع الحنيف » ومعايشة أهل الخبرة والتجربة » وإفادة المرء من أخطائه 
وسؤال الحى سبحانه وتعالى الإلهام » والرشاد لأحسن الناهج » وأعدلها > على النحو 
الذى علمنا فى قوله : « والّذين قولوت ربا هب لا من أزواجتا وذرياتنا رة أعين واجعلا للمتقين 
إماما © € [ الفرقان : ۷٤‏ ] . 
١٠-أن‏ بقوم الجتمع وكذلك ولى الأمر بدورهما فى علاج تضييع الأولاد : 


إذا قام المجتمع بواجبه نحو الآباء القصرين فى حق أولادهم من النصح والإرشادء 


تضييع الأولاد 7 A www‏ 
بل الإنكار بالحكمة والموعظة الحسنة» وإذا لم يفد كل ذلك فليكن الإنكار القلبى المحمثل 
فى المقاطعةء والحصار حتى يعود الآباء إلى رشدهم» وصوابهم» ويعملوا على تقو 
عوج الأولادء وإصلاحهم وكذلك على ولى الأمر أن یقوم بواجبه فی علاج هذه 
الظاهرة الخطيرة - أعنى ظاهرة تضييع الأرلاد بجا منحه الله من بأاسء وسلطان تارة 
بالكلمة» وتارة باليد» وليكن العلماء لسان ول الأمر» مع غيرهم من أهل التوجيهء 
والإرشاد كى تثمر هذه الجهود» وتؤتى أكلها كل حين بإذن ربها . 

- أن بحاسب الوالدان أنفسهما أولا بأول بشأن تأديب الأولاد : 

ذلك أن محاسبة المرء لنفسه ستوقفه على جوانب الخلل والقصور»ء ولثن كان صادقًا 
مع ربه طامعًا فى رضاه فإنه سيعمل على تدارك هذا الخلل» وذلك التقصير» وعليه فإن 
على الوالدين تطبيتى هذا المبدا على أنفسهما : أين هى الإيجابيات والسلبيات بشان 
تاديب الأولاد ؟ ثم يأخذان فى المحافظة على الإيجابيات وتنميتهاء والعمل على 
التخلص من السلبيات مستحضرين الوقوف غدا بين يدى الله - عز وجل - والمساءلة ثم 
الجزاء من جنس العمل إن خيرًا فخيرء وإن شرا فشر . 

ولقد دعا رب العزة إلى ذلك بقوله : « يا أبها الذين آمنوا فوا اكم وأهليكم تارا 
وفودها الاس والحجارة علْْها ملائكة غلاظ شداد لأ يعصون اله ما أمرهم ويفعوت ما يوْمروة ت 4 

[ التحريم ] 

۲ _ أن يستحضر الأبوان عواقب تضيبع الأولاد : 

قدمنا بيانًا مفصلاً عن عواقب تضييع الأولاد على العاملين وعلى العمل الإسلامى 
فكانت شيئًا مخيقًاء وعلى الأبوين آن يستحضرا هذه العواقب إن كانا حريصين على 
نجاة أولادهما» ونجاحهما وإن واحدة منها لتكفى المقصر أن يقلع عن تقصيره فكيف وقد 
صارت كما هائلاً . 

إن إستحضار ذلك مع تقوى الله» والتبتلء والضراعة آن يصلح الله الأولادء وأن 
يأخذ بأيديهم إلى شاطئ السلامة وبر الأمان سيحرك الأبوين أن ينهضا لتدارك التقصير 
والخلل قبل أن تقع الواقعةء ويكون الندم حيث لا ينقع الندم  .‏ ومن یتوکل على الله فهو 
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الآفة الخامسة والأربعون 


تضيبع كل من الزوجين للآخر 


والآفة الخامسة والأربعون التى ابتليت بها جميع شعوب الأمة المسلمة إلا من رحم 
الله» وكانت سببًا فى كثير من العاناةء والتاخرء والانحطاط إنغا هي : تضييع كل من 
الزوجين للآخر» وحتى يقضى على هذه الآفة أو على الأآقل تضيبق هوتها» ويحترز 
منها من سلمه الله - عز وجل - منها ؛ فإنه لابد من الوقوف على أبعادها ومعالمهاء 
وذلك من خلال هذه الحوانب . 
الجانب الأول : معنى تضييع كل من الزوجين للآخر» ومظاهر هذا التضييع : 

يراد بتضييع كل من الزوجين للآخر عدم قيام كل منهما بواجبه نحو الآخر بصورة 
يكون معها الشتات والضياع › ولذلك مظاهرء نذكر منها : 

١‏ - التقصير فى حق الله والرسول»› والمؤمنين› بل الناس أجمعين 

۲ التشتت الذهنى» وعدم القدرة على التفكير المحمود انط ٤‏ 

۳ ۔ الانطواءء والعزلةف أو الكت والقهر . 

. القلق والاأضطراب النفسى› والسلوكى التمثل فى اقتراف الجرائم‎ - ٤ 

. التبرم بالحياةء وربا العمل على التخلص منها إلى غير ذلك من الظاهر‎ ٥ 
: الجانب الثانى : موقف الإسلام من تضييع كل من الزوجين للآخر‎ 

بحرم الإسلام تضييع كل من الزوجين للآخرء إذ يقول النبى ولم : ١‏ وكفى 
با لمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت ٠(4‏ . 

ویخبر البی زم أن ذلك هدف أساسی من أهداف إبليس يسعى إليهء ویحرص 
على نحقيقه» ويفرح آشد الفرح إذا وقع» فيقول بوشن : ١‏ إن إبليس يضع عرشه على 
الماءء م يبعت سرایاه» فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتلة» يجىء أحدهم؛ فیقول : فعلت 
کذا وکذاء فقول ما صنعت شيا قال ٤:‏ ئم يجىء أحدهم فيقول ما ترکته حتی 


(۱) الحدیث سبق تخریجه . 


A1‏ آفات على الطریق 
فرقت پینه وبين امرآته» قال : فيد نيه مله > ويقول : نعم آنت ٩‏ . قال الأعمش راه 
ف 9 

ويشبر النبى طه عن عقوبة الراة إا آذت روجها فضيعتهء فيقول ٠٠:‏ أيما امراة 
سألت زوجها الطلاق فى غير باس» فحرام عليها رائحة النة » " » ويقول: « إذا دعا 
الرجل امرآته إلى فراشه فلم تأنه فبات غضبان عليها؛ لعنتها اللائكة حتى تصبح * . 
كما يخبر عي عن عقوبة الرجل إذا آذى امرأته» فكان ذلك سببًا فى ضياعهاء 


فیقول: ۵ من كانت له امرأتان» فمال إلى إحداهماء؛ جاء يوم القيامة وشقه مائل ‏ . 


ويقول : « لا تضربول إماء الله » فجاء عمر إلى رسول الله م فقال : ١‏ ذئرن 
الساء على أزواجهن› فرخص سه © فی ضربهن ١‏ فاطاف بال رسول الله م ٽساء 
کثیر یشکون آرواجهن فقال النبی م : ١‏ لقد طاف بال محمد نساء کثیر یشکون 
ارواجهن لیس أولئك بخیارک » ( . 

على آن الآثار والعواقب الترتبة على تضييع كل من الزوجين للآخحر» كما سيأتي 
بعد قليل تأكيد واضح وقوى على بغض الشارع الحكيم لهذا التضييع وتحريه . 
الجانب الثالث : آثار تضييع كل من الزوجين للآخر وعواقبه : 

لتضيبع كل من الزوجين للآخر آثار خطيرة» وعواقب ضارة» نذكر منها : 
أ على العاملين : 
١‏ التشتت الذهنى : 


ذلك أن التشتت الذهنى إا هو ثمرة تضيبع كل من الزوجين للآخر ؛ إئ كل منهما 


الحديث : احرجه مسلم في الصحيح » كتاب صفات المنافقين» باب تريش الشيطان وبعثه سراياء لفتدة 
الناس»› وان مع کل إنسان قرینا ص ۱۳۲۰١‏ رقم /۷۱۰٦‏ 1۷/۲۸۱۳ من حدیث الأاعمش عن ابی سفيان 
عن جابر مرفوعا به . 

(۳) الحدیث : احرجه ابو داود فی النن» کتاب الطلاق» باب فی الخلع ص ۳۲۲ رقم ۲۲۲۹ من حديث 
ثوبان ناته مرفوعا بهذا اللفظ . 

الحدیث : اخرجه آبو داود فى الستن» كتاب النكاح» باب فى حق الزوج على المراة ص ۳١۹‏ رقم 
۱ من حديث أبى هريرة تاه مرفوعا بهذا اللفظ . 

6 الحدیث : اخرجه آیو داود فی النن» کتاب النکاح» باب فی القَسم بین النساء » ص ۹۰۸ رقم ۲٠۴۳‏ 
من حديث أبى هريرة اه مرفوعا بهذا اللفظ . 

2 الحدیث : آخرجه اہو داود فی السنء کتاب النکاح» باب فی ضرب الشاء ص ۳۱۰ رقم ۲٠٤١‏ من 
حديث إياس بن عد الله بن أبى ذباب مرفوعا بهذا اللفظ» ومعنى : «١‏ ذثرن الناء على أزواجهن ١‏ : 
نشزن على آرواجهن آو تردن على آزواجهن > ولم معن الكلام . 


ا ا ا ےا 
يصيبه من أذى الآخر ما يجعله مورّع الهمة» شارد الذهن» الأمر الذى يتتهى به إلى 
شلل من التفكير› ومن ثم القعود والانقطاع عن أداء دوره» وواجبه فی هذه الأرض . 
۲ القلق والاضطراب النفسى : 


كما يؤدى تضيع كل من الزوجين للآخر إلى القلق والاضطراب النفسى ؛ ذلك أن 
کل واحد منھما بتقصیره فی حق الآخر قد ارتکب ظلمًا فی حق نقسه» وحق غیره 
وعاقبة الظلم القلق والاضطراب النفسىء وذلك هو المفهوم من قوله سبحانه: ‏ الذين 
منوا ولم يأبسوا إيانهم بظلّمرأولنك لهم الأمن وهم مهتدون G9‏ ) [ الانعام ] . 
۳-التردى فى الهاوية : 

كما يكون التردى فى الهاوية » والوقوع فى الجريمة فتنتهك أعراض وتسلب أموال» 
وتراق دماء» ويتصدع بنیان الجتمع؛ وقد ينهار - والعياذ بالله ! - وهذا ما حلر مله 
الت ل عندما قال : « إن الدنيا حلوة خحضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف 
تعملون» فاتقو موا الدنياء واتقو قا النساءء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء ؛ . 
٤‏ - حلول الغضب الإلهى : 

ذلك أن تضيع كل من الزوجين للآحرء إنغا هو إهدار لحكم الله الذى شرعه 
اإصلاح شۋون الأسرة والربط ین الأزوجين ۽ وحن پهدر الزوجان حکم الله فان 
عليهم أن ينتظروا حلول الغضب الإلهىء وما ظنْك بعاقية به آاس ل عليهم خضب الله 
وسخطه ؟! 

إنه السقوط فى الهاوية الى لا خحروج منها > ولا نهوض بعدهاء وصدق الله الذى 
يقول : $ ومن يحلل عليه غضبي فَقَّذ هوى 0 ) [ طه ] . 
٠‏ نزع البركة من الرزق » والأجل : 

إذ تضيع كل من الزوجين للآخر يشوش الذهن› ویشغّل البال والخاطر كما قدمنا» 
الأمر الذى يصرف عن السعى لكسب الرزق»› ويضيع العمر هباء وبددا 

قال تعالی : ( وما أصابکم من مصية فما كَمّت أیدیگم ‏ ([ الشوری : ٠١‏ ] 

وقال تعالى : « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحا علَيهم بركات من السَمَاء والأرض 
وکن کذبوا فَأخذتاهم بَا کانوا يبون 2 € [ الاعراف ] 


۴ آفات على الطريق 
وقال رسول الله م : « لا يزيد فى العمر إلا البرء ولا يرد القدر إلا الدعاءء 
وإن الرجل ليْحرَم الرزق بخطيثة بعملها > ) . وفى رواية : « وإن الرجل ليحرم 
الرزق بالذنب يصيبه » ) . 
- ضياع الأولاد » أو الحرمان منهم أصلاً : 
إذ الشقاق بين الزوجين يؤدى إلى الاشتغال بهموم النفس عن تربية الأولادء أو 
تربيتهم جمنهجيه متعددة الأطياف» متفاوتة المشارب» وهذا فيه من ضياع الأولاد ما فيه. 
وربا يتتهى الشقاق بين الزوجين إلى الحرمان من الأولاد أصلااًء والخسارة حينثذ لا 
تقتصر على الزوجين» وإنغا تتعدى إلى المجتمع والأمة؛ لأنها تكون سببًا فى انقراضهما 
وزوالهما . 


ب على العمل الإسلامی : 

وآما آثار تضييع كل من الزوجين للآخر على العمل الإسلامى فكثيرة» نذكر منها: 
١‏ - سريان الداء فى جسم المجتمع والأمة : 

إذ تضييع كل من الزوجين للآخر داء خطیر› يسرى إذا وقع فى جسم المجتمع 
والأمة» كالسرطان إذا أصاب جزءا من الجسم › فإنه يسرى فى بقيته» وحينئذ يكون 

الهلاك » والزوال . 

تفكك المجتمع وسيطرة الأعداء : 

وحین يیسری داء الشفاق بن الزوجين فی ظل أنحاء الجتمع والأمة» فإنه يسود 
التفكك وينهار اللجتمع› لانشغال کل من الزوجين بهمومه عن تربية الأولاد والتربية 
المنشودة التى عليها حماية المجتمع وصيانته » وتكون النتيجة مجىء الأعداء وسيطرتهم 

على خير الأمة والمجتمع ٤‏ 

)١(‏ الحديث : أنحرجه مسلم فى الصحيح»؛ كتاب الذكر والدعاءء باب اكثر أهل الحنة الققراء» وأكثر آمل 
النار النساءء وبیان الفتنة بالاء ص ۱۱۸۷ رقم ۹٩/۲۷٤۲ /1۹٤۸‏ من حديث أبى سعيد الخدرى اه 
مرفوعا بهذا اللفظ . 

(۲) الحدیث : آخرجه ابن ماجه فى النن ٠‏ المقدمة » باب فى القدر ص ٠١‏ رقم 4۰ وکتاب الف ٠‏ باب 
العقوبات ص ٥۸۰‏ رقم ٤0٩٢‏ من حديث على بن محمد » عن وكيم عن سفيان » عن عبد الله بن 


عيسى » عن عبد الله بن أبى الحعد » عن لوبان متي مرفوعا بهذا اللفظ ٠‏ غير آنه قال فى الرواية 
الأاخحرى : ١‏ وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيه > . 


تضيع كل من الزوجين للآحر _ ۸ 
۳ طول الطريق وكثرة التكاليف : 

إذ حين تستيقظ الأمة » وترید طرد ال“عداء » وتحرير مقدساتها وثرواتها من 
سيطرتهم» فإنها تتحمل كيرا من الجهد والال فضلاً عن طول الطريق ؛ لان الأمر 
يتطلب نسيان الشقاق ين الزوجين والاشتغال بتربية الأرلادء حی بتماسك اللجتمع هن 
جدید وینجح فی أداء دوره فى التحرر» والاستقلال . 
الجانب الرابع : أسباب تضيبع كل من الزوجين للآخر : 

لتضييع كل من الزوجين للاخحر أسباب تؤدى إليه» وبواعث توقع فيه نذكر منها : 
١‏ -إكراه كل واحد من الزوجين على الاقتران بالآخر : 

إذ قد يكون اقتران كل من الزوجين بالآخر مبناء الاضطرار أو الإكراه» بان يحمل 
الوالدان أو أحدهما الابن أو البنت على الاقتران بمن لا يحب الاأمر الذى يؤدى إلى 
تقصير كل من الزوجين فى القيام بواجبه نحو الآخرء وحينئذ يكون التفرق والضياع . 
۲ إهمال حق الكفاءة بين الزوجين : 

وقد یکون إهمال حی الكفاءة ين الزوجين تسا أو علماء أو مالا أو وجاهة أو 
جمالا أو حرفة؛ أو حرية» أو ديا ء أو نحو ذلك 

قد يكون هذا الإهمال طريقًا للنشوز بين الزوجين والفرقة على نحو ما كان بين 
زينب بنت جحش تة وبين زيد بن حارثة ي وانتهاء ذلك بالفرقة والطلاق : 
۴-الاقتران بعيدا عن الدين : 

ذلك آن الدين هو صمام الأمان فى حياة البشر » وإذا غاب الدين من حياة البشر 
لا سيما الزوجين > فقل : على هذه المحياة السلام؛ والواقع البشرى خير ما يشرح هذه 
الحقيقة ويجليها ؛ إذ أكثر - بل كل - المشكلات الزوجية مردها غياب الدين من حياة 
ھۇلاء 
٤‏ - سيطرة الشح على النفوس : 

ذلك أن الشح حين يسيطر على النفوس مالا أو جهدا أو عشرة ؛ فإنه ينتهى إلى 
بغخض كل من الزوجين للآخر» حيث جبلت النفوس على حب من أحسن إليها » 
وبخض من أساء إليهاء وحين يخْيَّم البغض على الأسرة ؛ يكون الشقاق والضياع . 


A1۹ 
: إطلاق العنان للبصر‎  ه‎ 

ذلك آن البصر بريد الزنى» وهو السهم المسموم الذى يغرسه إبليس فى القلوب 
بغية ندنيسها وإفسادهاء وإذا لم ينتبه التاس - لا سيما الزوجان - إلى هذه الحقيقةء 
ويطلقان العنان للبصر ليمتلئ من كل ما لا يحل» فإن النتيجة هى ترد كل من الزوجين 
على الآخر» وتبرمهما بالحياة الزوجية» وما فيها من الحلال الطيب بحيث يسود الشقاق 
والضياع› والعياذ بالله 1 
٦‏ - إفشاء أسرار الزوجية : 

ذلك أن من أسباب تماسك الأسرة؛ الحفاظ على أسرار الزوجة› وإذا غفل الزوجان 
أو أحدهما عن هذه الحقيقة› وعمل کلاهما أو أحدهما على إفشاء ونشر هله الأسرار» 
فان ھا يۆدى إلى تسرب الشقاق»› وبالتالی الضياع؛ لکون هذا الإفشاءء أو النشر 
يسمح للفضوليين بالتدخحل فى حياة الزوجين » والعمل على الوقيعة والإفساد . وحينئذ 
۷ - إهمال العناية بالمظهر : 

ذلك أن علاية کل من الزوجين بعظهره تکون نا فی التقارب وا لحب والمودة» 
وعندما يهمل الزوجان أو أحدهما العناية بهذا المظهر »فلا اهتمام بالفم والأنف »ولا أحذ 
من الشعور الداخلية» ولا استحمام علی الدوام ولا ملبس حسن»› وهكذا دواليك. 

أجل : إن عدم العناية بهذا الظهر تؤدى حتمًا إلى البغض والكراهية» ومن ثم 
الشقاق والضياع 
۸ سوء الظن : 

ذلك أن الأصل حمل المسلم على البراءة الأصلية» وحين تغيب هذه الحقيقة يكون 
سوء الظن› ويتبع ذلك التجسس ونتبع العورات والغيبةء والنميمةء وإهدار الحرمات» 
الأمر الذى يؤدى إلى الشقاق» والفرقة» والضياع . 
٩‏ شدة الغيرة : 

ذلك أن الغيرة ضرورة لا مناص منها لحماية الحرمات» وينبغى ألا تتجاوز حد 
الاعتدالء فإن تجاوزت حد الاعتدالء كانت نكالا ووبالا على حياة الزوجين ؛ لأنها 
تفرد إل الك > والتجتين والفة وتجرها عا ل تد عقاف بيت كرة الشقاق 
والضياع. 


آفات على الطريق 


تضييع كل من الزوجین للآجر N۷‏ 
٠-طمع‏ کل من الزوجین فى مال الآخر : 

ذلك آن حب الدنيا والتكالب عليهاء والتنافس فى تحصيلها يقود إلى طمع كل من 
الزوجين فى مال الآخرء فيتبخذان المضايقة والتافف طريقًا للابتزاز» وقد شهد الواقع أن 
استمرار المضايقة جعل المرء يضحى بالدنيا وما فيهاء رجاء الاطمثنان وهدوء البال 
والخاطر» وهكذا ينتهى طمع كل من الزوجين فى مال الآخر إلى الشقاق والفرقةء 
والضياع . 
١-الاستهانة‏ بالمعاشرة : 

ذلك آن المعاشرة طربق لاستمرار النوع الإنسانى » وينبغى الاهتمام بها وإعطاؤها 
حقها من حيث كونها من أجل النعم الإلهية على الإنسان» ولكن الذى يحدث أن كلا 
الزوجين أو أحدهما يستهين بهذه المعاشرة ؛ فينظر إليها على آنها شىء بهيمى مستقذر 
ينبغى الترفع عنه» أو لا يعطيها حقها من الاستعداد والتهيئة التامة» أو يفرط فيها 
ويسرف إلى حد العزوف عنهاء أو اعتلال الحجسم» وذهاب الصحة والعافية» بحيث 
يكون الشقاق والفرقة والضياع . 
-انشغال كل من الطرفين عن الآخر بالدنيا أو بالواجبات الخارجية : 

ذلك أنه لا يصح انشغال أی من الطرفین عن الآخر بای شاغل ما ؛ کی تنوطد 
وتقوى العلاقة بينهماء وإذا ما انشغل آى من الطرفين عن الآخر بنوع ما من الشواغل › 
دنيا أو واجبات خارجية » فإن العلاقة بينهما تتهاوى » وقد تنهار تماما فيكون التضييع . 
۳ -نسيان كل من الطرفين الطبيعة البشرية للطرف الآخر : 

جبل الله الإنسان على آنه يصيب وبخطئ › وهذا لا يعيبه فى شىء > وإغا الذى 
يعيبه آن يصر على الخطاء وإذا ما نسى كل من الطرفين هذه الطبيعة البشرية اللطرف 
الآخحرء فإن الخلاف يدب بينهماء» ويكون الشقاق والفرقة والضياع .. 
-٤‏ تقمص كل من الطرفين شخصية الآخر : 

ذلك أن كلا من الطرفين له شخصيته التى تميزه عن الآخرين » وعندما يعمل كل 
من الطرفين على تقمص شخصية الآخر » فإن الله يحرمهما عونه وتأييده » ويكون 
الشقاق والضياع . 
١‏ -انفراد كل من الطرفين بالمسؤولية دون الآخر : 

ذلك أن مسؤولية كل من الطرفين فى الحياة الزوجية إنغا تقوم على المشاركة 


A ۸‏ آفات على الطريق 
والتعاونء وحين ينفرد كل بالمسؤولية دون الآحر » فإنه يكون التسلط والدكتاتورية › 
وربا الانقطاع ¢ والفشل ¢ والشقاق ۰ 
١‏ - السماح للآخرين بالتدخل فى الحياة الزوجية بلا موجب ولا مبرر : 

ذلك أن الحياة الزوجية سر مصون لا يصح اقتحامه بين الآخرين بلا موجب ولا 
مبرر » وإن كان هؤلاء الآخرون من أقرب المقربين وحين يسمح لهؤلاء الآخرين 
بالتدخحل دون مبرر أو اقتضاء» فإنه يكون التراع ٤‏ ومن ٿم الفرقة والضياع : 
۷ -الإصغاء للأفكار الوافدة الهدامة : 

معلوم أن للمسلمين معالمهم التى ينتهون إليها » وثقافتهم الخاصة بهم > والنابعة 
من ديتهم الحيف > ككون القوامة فى يد الرجل»› وكون المرأة محبوسة على الرجل»› 
فلا تبذل تفسها لغيره ولا تأذن فی بیته إلا پإذنه ولا تخرج من بیتها إلا پإذنه وهلم 
جرا. وحين يكون الإصغاء للأفكار الوافدة التى تتعارض شكلاً ومضمونًا مع معالمهم 
وثقافتهم فی الاعم الاغلب› فإنه يذب الخلاف والشقاق بين الزوجين› وتکون الْقرقة 
والضياع . 
۸ - حرص كل من الطرفون على الانتصار لنفسه ولو بالباطل : 

ذلك أن الخلاف بين بئى البشر سنة بشرية لتفاوت العقول والبيثة والمعرفة» ونحو 
ذلك» والمطلوب تضييق هوة الخلاف على أساس الوصول إلى الحق والصواب› لا على 
أساس الانتصار للنفس . 

وحین ینسی أحد الطرفين آو كلاهما هذه الحقيقة ویکون الانتصار للنفس ولو 
بالباطل» فإن العلاقة تصاب بالانکماش وریا الانفصام والانقطاع 
۹ مقارنة كل من الطرفين قرينه بالغير : 
المقارنة› فإن ا لحياة الزوجية عادة ما تنتهى بالفشل والضياع . 
٠٠‏ - قلة الخبرة أو التجربة فى تعامل كل من الطرفين للأخر : 

لا شك آن الخبرة أو التجربة فى تعامل كل من الطرفين للآخر لها دور كبير فى 
نجاح الحياة الزوجية واستقرارهاء وحين تقل هذه الخبرةء» وتلك التجربةء فإن الحياة 
الزوجية يمكن أن يصيب بنيانها التصدع» وربا الانهيار . 


تضييع كل من الزوجين للآخر ۹ 
١-_إهمال‏ كل من الطرفين التزود بزاد الطريق : 

ذلك أن الطريق التى يسير فيها الطرفان طريق طويلة كلها عقبات» وأفضل الزاد 
الذى يعين على قطع هذه الطريق مع تخطى العقبات إنما هو التقوى ؛ إذ يقول الحق 
سبحانه  :‏ وتزودوا إن حير الاد الَقَوّى € [ البقرة : ٠١۷‏ ] . 

وحين يهمل كل من الطرفين أو أحدهما هذا الزاد » فإنه يكون الفتور ورجا 
الانقطاع » والضياع . 
۲۲ - تقصير المجتمع فی القيام بواجبه فی الإصلاح بين الزوجين عندما بقتضى 

الأمر ذلك : 

ذلك أن على المجتمع واجبًا ضخمًا فى الإصلاح بين الزوجين حين يقتضى الأمر 
ذلك وحين يقصر | لمجتمع فى القيام بهذا الواجب ؛ فإن الشقاق بين الزوجين يكن أن 
يبستفحل » وينتهى بالفرقة والضياع . 
۳ - تقصير ولى الأمر فى القيام بواجبه فى الإصلاح بين الزوجين حين يرفع إليه 

الأمر : 

ذلك أن ولى الأمر له دور كبير فى تحقيق الاستقرار فى المجتمع لا سيما بين 
الزوجين » وحين يقصر فى القيام بهذا الواجب بعد رفع الأمر إليه فإن الحياة الزوجية قد 
تتعرض للاهتزاز » وربا الانهيار والسقوط . 
٤‏ جهل كل من الطرفين أو أحدهما بدوره ورسالته فى الأرض ونصيب الزواج 

منها : 

ذلك أن کل إنسان له دور ورسالة فی هله الأرض»› وللزواج النصيب الأوفى من 
هذا الدور وتلك الرسالةء وحين يجهل كل من الطرفين أو أحدهما ذلك» يكون 
التصدع› وربا الانهيار والضياع . 

-الغفلة عن العواقب والآثار المترتبة على انهيار علاقة كل من الطرفين بالآخر: 

وآخحيراً » قد تكون الغفلة عن العواقب والاثار المترتبة على انهيار علاقة كل من 
الطرفين بالآخحر على النحو الذى مضى عنه الحديث آنفًا قد تكون سببًا فى الفرقة 
والضياع . 


آفات على الطريق 
الجانب الخامس : السبيل لتقوية علافة كل من الزوجين بالآخر : 

وما دمنا قد عرفنا المقصود بتضيبع كل من الزوجين للآخرء والمظاهر الدالة على 
ذلك» والعواقب والآثار» والاسباب والبواعث»ء فإن السبيل لتقوية علاقة كل من 
الزوجين بالآخر تتمثل فى هذه الخطوات : 
١‏ - أن بعرف كل من الزوجين برسالته فى الأرض» ونصيب الزواج منها : 

ذلك أنه إذا عرف كل من الزوجين أن رسالته فى الارض هى العبودية لله - عز 
وجل - والتمثلة فى : 

أ عمارة الأرض با لديه من طاقات وإمكانات وفق مبادئ الشرع الحنيف . 


ب - دعوة القاعدين والكسالى أن ينهضرا للمشاركة فى عمارة الأرض وفق مبادئ 


الشرع الحيف . 
- الوقوف فى وجه من يعملون على تقويض هذه العمارة وتحويل الأرض لبؤرة 
الشر والفساد . 


وكذلك إذا عرف كل من الزوجين أن للزواج النصيب الاأوفى فى تحقبق هذه 
العبودية ٠‏ فإنهما سيعملان على التكيف والانسجام فيما بينهما ؛ كى يؤدى الزواج دوره 
ونصيبه الذى أراده له الشارع الحكيم حين دعا إليهء واكد عليه ؛ إذ فى الحديث 
الشريف: « تزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم» ولا تكونوا كرهبانية النصارى  »‏ . 
eS‏ 
ا : الاقتاع» واا لا المصادرةء واللإکراه ۰ 

وقد جاء فى السنة ما يؤكد ذلك : : 


E 


عن ابن عباس فة : ٠١‏ أن جارية بكرا أتت النبى عم فذكرت أن أباها زوجها 
وهى كارهة» فخيرها النبى ليم ه " . 


٤‏ إلحدیٹ : آورده البيهقى فى السنن الكبرى» مين حديث أبى أمامة مرفوعاء وقال عنه الالبانی فى صحيح 
الجامع الصغر o17‏ رقم 44 : صحیح 4 

مدیث : أخرجه ابن ماجه فى السنن» كتاب النكاح؛ باب من زوج ابتته وهی کارهة ص ۲۱۹ رقم 
٥‏ من حدیث ابن عباس لغ مرفوعا بهذا اللفظ . 


تضييع كل من الزوجين للا د ۱ 

وعن خنساء بنت خذام الأنصارية : « أن أباها زوجهاء وهى ثيب» فكرهت 
ذلك» فجاءت رسول الله نخ فذكرت ذلك له فرد نکاحها “٩‏ . 

وعليه » فإنه إذا أريد للحياة الزوجبة الاستقرار والفاعليةء فإنه لابد عند الاقتران 
بين الزوجين من الاقتناع والرضاء لا المصادرة والاإكراهء ولا یتم الاقتناع والرضا إلا 
يإتاحة الفرصة لرؤية کل من الطرفين للآخرء وتبادل الحديث بينهما م مراعاة الضرابط 
الشرعية اللازمة لذلك . 

عن جابر بن عبد الله نبغ قال : قال رسول الله لوم ١‏ إذا خطب أحدكم 
المرآة فإن استطاع آن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء فليفعل » "“ . 

ال + فخت اة فكت انتخا الها رات ها ها دخان إل كايا 
: )۳( 
فتزوجتها » "° . 
۳ أن تراعى الكفاءة بين الطرفين عند اقتران كل منهما بالآخر : 


يعد احترام كل من الزوجين للآحر من العوامل المهمة فى استقرار الحياة الزوجيةء 
وعغا يساعد على تحفيق هذا الاحترام أن تراعى الكفاءة بين الزوجين» وليست هناك كفاءة 
آعظم من الدين على نحو ما علمنا رسول الله عي » وإن کان لا باس من مراعاة 
الجوانب الأخرى؛ إذ يروى آبو هريرة غغغ أن أبا هند حجم النبى يس فى اليافوخ» 
فقال التبى ع : ١‏ يا بنى بياضة» أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه ٠‏ » وقال : « إن 


افا کے غا ارون ا ر ف 


الحديث : اخرجه البخارى فى الصحيح» كتاب النكاح» باب إذا زوج الرجل ابته وهى كارهة قنكاحه 
مردرد ص 4۱۹ رقم ۵۱۳۸ء 1۳۹ من حديث عبد الرحمن ومجمم ابنى يزيد بن جارية مرفوعًا بهذا 
اللفظ؛ وابن ماجه في النن» تاب النکاح» باب من زوج ابتته وهی كارهة ص ۲۹۸ رقم ۱۸۷۳ بنقس 
الإسنادء ولكن بنحوه . 

() الحديث : أخرجه أبو داود قى السنن» كتاب النكاح» باب فى الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها 
ص ۳۰۱ رقم ۲۰۸۲ من حديث جابر بن عبد الله إا مرفوعا بهذا اللفظ . 

الحديث : رجه أبو داود فى الستن» كتاب النكاح» باب فى الرجلى ينظر إلى الراة وهو يريد تزويجها 
ص ۳۰۱ رقم ۲۰۸۲ من حدیث جابر بن عيد الله اتا مرفرعًا بهذا اللفظ . 

الحدیث اخرجه احمد فی المسند ۳٤۳/۲‏ رقم ٤۲۳/۲ ۰۸٤۹٤‏ رقم ٩٤٩١‏ من حديث أبى حريرة فاش 
مرفوعًا بهذا اللفظء ولكن دون ذكر السبب» وآبو داود فى الستن» كتاب النكاح» باب فى الاكفاء ص 
۳۰٤ ۰۳‏ رقم ۲۱۰۲ بهذا الإسناد وبهذا اللفظ . 


AYY‏ آفات على الطريق 

وروج النبى لخا لم فاطمة بنت قيس بعد انتهاء عدتها من أسامة بن زيد )١(‏ » كما 
زوج زینب بنت جحش من زيد بن حارثة )١(‏ وكان حامله فى كل ذلك الدين › وأنه 
أساس الكفاءة . 


حتی قال ےر م : ١‏ تنكح المرآة لأربع » لالها » ولحسبها » ولحمالها » ولدينها › 
فاظفر بذات تربت يداك 4 (۳) . 


وقال أيضًا : و إذا جاءکم من ترضون دینه وحلقه ۰ فأنکحوه» Yi‏ تفعلوه تکن 
فتلة فى الأرض وفسادء إلا تفعلوه تكن فتنة فى الآرض وفاد) . 

قالوا : يا رسول الله وإن کان فيه ؟ 

قال : « إذا جاء‌کم من ترضون دینه وخلقه» فأنکحوه › ثلاث مرات ۲ () . 


٤‏ - أن يحرص كل من الزوجين على التحلى بالجود والتضحيةء والتحرر من 
البخل والشح : 
إن متانة العلاقة بين الزوجين إغا تنشاً من عدة عواملء أهمها : تحلى كل عن 
الطرفين بالجود والتضحية» وتحررهما الكامل من البخل والشح؛ إذ بالحود والتضحية 
يحمل كل من الطرفين الآخرء ن وان ا جات عل القو سن هئ تكن ن 
أحسن إليها . 


() أخرجه مالك فى الموطاء كتاب الطلاقء باب ما جاء فى نفقة المطلقة 04٠ /١‏ رقم 1۷ء وملم فى 
الصحيح»› ۽ كاب الطلاق؛ باب الطلتۃ ٹلا لا تفقة لھا ص 1۳۹ رقم ۳۹ کلامما من حدیث ایی للب 
ابن عد الرحمن بن عوف» عن فاطمة بنت قيس : آن يا عمرو بن حفص طلقها البنةء وهو غائب 
بالشام. . . الحديث . 

(۲) حديثهما فى سورة الأحزاب مشهور . 

() الحدیث : آخحرجه البخاری فی الصحیح» کتاب النکاح» باب الاکفاء فی الدین ص ٩۱۰‏ رقم ٠٥۰۹۰‏ 
ومسلم فی الصحیح» کتاب النکاح» باب امتحباب نکاح ذات الدین ص ۳٣۲٦ء ٦۲٤١‏ رقم 
٥‏ کلاهما من حدیث آبی هريرة مرفوعا به . 

زي الحديث أخرجه الترمذي فى السنن» كتاب اع باب ما جاء فی من ترضون دینه فز وجوه ص ۲٦۱‏ 
رقم ٥‏ من حدیث آبی حاتم الزنى مرفوعاء وق عله بقوله: هذا حدیث حن غریب وآبو حاتم 
المزنى له صحة» ولا تعرف له عن النبى ا غير هذا الحديث» وأورده الالبانى فى إرواء الغليل 
۸ رقم ۸ مقر بتحسين الترعذى» قاثلا: (قلت : ولعل تين الترمذى المذكور إغا هو 
باعتبار شواهده الآتية» وخصوصًا حديث آبى هريرة» وإلا فإن هذا الإسناد لا يستمل التحسين؛ لان محمنا 
وسعیلا ابنی عید مجهولانء والراوی عنهما ابن هرمز ضعيف كما قى التقريب» وحديث أبى هريرة 
الذى أشار إليه الالانى أخرجه الترمذى قبل حديث أبى حاتم المزني مباشرة رقم ٤۸١1ء‏ وقد ذكره 
الالبانی ضمن الدواوین التی آخرجت هذه الطریقء فکان الترمذی حین حکم على حدیث آبی حاتم يانه 
حن لم ينشا من فراغ . 


تضییع کل من الزوجین للآحر A٣‏ 

وعليه » فليحرص كل من الزوجين عند الاقتران أن يوطنا آنفسهما على الجود 
والتضحية مع التحرر التام من البخل والشح . 

ورسول الله يم خير أسوة وقدوة فى هذا الباب؛ إذ كان حين يدخل بيته يكون 
فی مهنة آهله» وکان نساؤه كذلك یضحین بکل شیء فی سبیل راحته وإسعاده ی . 
ه - أن يوصى كل من الزوجين بغض البصر : 

ذلك أن إطلاق العنان للبصر له أثر سيئ فى تشتت ذهن كل من الزوجين» وريا 
تعلقهما با لا يحل لهماء مع زهد كل منهما فى الآخرء الأمر الذى يمكن أن يؤدى إلى 
انهيار العلاقة الزوجية وضياعهاء لذلك لزم التعويد على غض البصرء ويتاكد ذلك عند 
اقتران كل من الزوجين بالآخر . 

يقول الحتق سبحانه  :‏ فل للمؤمين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أك لهم 
ل خير بنا بعتو ص و امات بقن من أنعارهن عقف روجهن ولا بین 
زيتتهن إلا ما هر منها ) [ النور ] 

ویقول النبی ولم : « یا على › لا تر تتبع النظرة النظرةء فإغا لك الأولى › 
وليست لك الآخحرة » ) . 

وعن جرير بن عبد الله قال : ١‏ سالت رسول الله لم عن نظر الفجاءة فأمرنى 
آن أصرف بصری » ”° . 
- أن بحرص كل من الزوجين على حفظ أسرار الزوجية : 

الزواج سر مكنون بين الرجل والمرآة وحتى ينجح هذا الزواج ويبارك» فإنه لابد 
من أن يحرص كل منهما على حياطته بالسرية النامة» وعدم نقل ما يتصل بهء ولو إلى 
أقرب المقربين كالأبوين مثلاً إلا إذا وقع ما لا يكن علاجه إلا باطلاع هؤلاء . 

وأهما ما ينبغى ستره فيما بين الزوجين : قضية الإفضاء قطعًا للطريق على 
الفضولين الذين يدسون آنوفهم فى الحياة الزوجية» ومحاولة الإفساد والهدم . 

صلی النبی م ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال : آما بعد ثم أقبل على 
الرجال فقال : هل منکم الرجل إذا آتی آهله فاغلق علیه بابه وألقی عليه ستره» واستتر 
(۱) الحديث : اخحرجه ابن ماجه فى السنن» كتاب الأادب باب ما جاء في نظر الفجاءة ص 1۲۷ رقم ۲۷۷۷ 

من حدیث ابن بريدة عن آبیه رفعهء قال : يا على .. . الحدیث . 
(۲) الحدیث : اخحرجه ابن ماجه فی الننء تاب الدب باب ما جاء فى نظر الفجاءة ص 1۲۷ رقم ۲۷۷٦‏ 

من حدیث أبی زرعة بن عرو بن جریر عن جریر عمرفوعاً به . 


چ ا ا ے اقات غل الطریق 
بستر الله ؟ قالوا : نعم. قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول : فعلت كذاء فعلت كنذا ؟ 
قال : فسكتواء قال : فأقبل على النساء فقال : هل منكن من تحدث ؟ فسكتن»› 
فجشت فتاة كعاب على إحدى ركبتبهاء وتطاولت لرسول الله بوم ليراها ويسمع 
كلامهاء فقالت : يا رسول الله إنهم ليتحدثون» وإنهن ليتحدثنه . فقال : هل تدرون 
ما مثل ذلك ؟ فقال : إغا ذلك مثل شيطانة لقيت شيطاتًا فى السكة» فقضى منها 
حاجتهء والناس ينظرون إليه . .. الحديث » () . 


۷- أن يوصى كل من الزوجين بالعناية بمظهره : 

ذلك أن العناية بالمظهر لها دور كبير للغاية فى إقبال كل من الزوجين على الآخرء 
وغرس المودة والمحبة بينهماء وقد دعا إليها الشرع الحنيف حين جعل النظافة من الإيمان»› 
وحين جعل الأخذ من الشعور الداخلية ضمن سنن الفطرة» وحين دعا إلى الغسلء 
وتنظيف الثوب والبدن والمكان» وجعل الوضوء طريقًا للدخول فى الصلاة»ء وجعل 
العناية بالفم والأنف من المهماتء وكذلك اهتم با يدخل البطن» كل هذا للتاليف 
والمودة بين الناس»ء فكيف بالزوجة والزوج وكلاهما من الجار الأقرب . 


يقول النبى مم : « الطهور شطر الإبمان . . . الحديث ٠»‏ . وبقول: ٠‏ لا تقبل 
صلاة بغير طهور ... الحديث » () . ويقول : «عشر من الفطرة: قص الشارب› 
وإعفاء اللحية» والسواك» والاستنشاق بالاء» وقص الأظفار» وغسل البراجم»ء ونتف 
اللإبط» وحلق العانة » وانتقاص الاء» يعنى الاستنجاء بالاء» قال زكريا: قال مصعب: 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون الضمضة » 0©). 


(1) الحديث : أخحرجه أحمد فى المسند ٥٤١/۲‏ من حديث آبى هريرة مرفوعا بنحو هذا اللفظ» وآبو داود فى 
النن» کتاب النکاح» باب ما یکره من ذکر الرجل ما یکون من إصابته آهله ص ۳۱٤‏ رقم ۲۱۷۲ من 
حديث آبى هريرة مرفوعا بهذا اللفظ . 

(۲) الحديث : أخرجه مسلم فى الصحيح» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء ص ۱۱٤4‏ رقم 1/۲۲۳ء 
والترمذى فى السانء كتاب الدعوات» باب فى فضل الوضوء والحمدلة والسبیح ص ۸۰۲ رقم ٠١۱۷‏ 
كلاهما من حديث أبى مالك الأشعرى غلثه مرفوعا به ويلحوه» وعقب الترمذى على حديثه بقوله : 
(هڌا حديث حسن صحیح ) ِ 

(۴) الحديث: اخرجه مسلم فى الصحيح» كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة ص 1١١‏ رقم /۲٤٤‏ 
٥۵‏ من حدیث عبد الله بن عمر قا مرفوعا به . 

)٤(‏ الحدیث : أحرجه مسلم فى الصحيح : كتاب الطهارةء باب خصال الفطرة ص ٠٠١‏ رقم N:‏ وآبو داود 
فى السننء كتاب الطهارة» باب السواك من الفطرة ص ٠۹‏ رقم ۴۳ والترمذی فی : السنن : كتاب 
الدب باب ما جاء فى تقليم الأظفار ص 1۲٤‏ رقم ۲۷١۷‏ كلهم من حديث عائشة باه مرفوعاء 
وعقب الترمذى على حديئه بقوله : ( هذا حديث حن ) . 


تضییع کل من الزوجین للآحر س ۸٣٣‏ 

وحسبنا آية الوضوء والغسل : جیا ايها اُذين آمنوا ذا د قمعم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكمي 
الآبة [ المائدة : ١‏ ] . 

وقد دعا الى يم المرأة إلى حسن التبعل لزوجها فقال : ١‏ إذا صلت المرأة 
خمسها؛ وحصنت فرجهاء وأطاعت بعلهاء دخحلت من أى أبواب الحنة شاءت ٭ 7) . 

والرجل بالثل مدعو إلى ذلك انطلاقًا من قوله سبحانه : $ وهن مفل الذي علَيهِنْ 
بالْمعْروف ولارجال عن درجة 4 [ البقرة : ۲۲۸ ] . 

أجل» إن حرص الزوجين على الاهتمام بالمظهر من العوامل التى تساعد على 
الحب والمودة» وسلامة الحياة الزوجية من التصاع والانهيار . 
۸ أن يوطن كل واحد من القرينين نقسه على تحسين الظن بقرينه : 

ذلك أن الأساس هو حمل حال المسلم على البراءة الأصلية» وتظل هذه البراءة هى 
قاعدة تعامل المسلم مع آخيه السلم ما لم تكن هناك مجاهرة بالسوء والفحشاءء وانطلاقا 
من ذلك ؛ فإنه ينبغى على كل واحد من القرينين أن يوطن نفسه على تحسين الظن 
بقرينه طالا أنه لا مجاهرة بالمعصية» وهذا من شانه تقوية العلاقة بين الزوجين › 
وحماية الأسرة من التصدع والانهیار 

وقد آرسى النبى يم هذا الأساس حين كان يتنع من طرق أهله إلا بعد إعلانهم 
بقدومه . 

عن جابر بن عبد الله غب قال : « کان التبیى لجل يكره أن يأتي الرجل أهله 
طروقًا , 

وعنه أيضًا آنه قال : قال رسول الله يخم : ١‏ إذا أطال أحدكم الغيبة ؛ فلا 
بطرق أهله ليل » "° . 


(۱) الحديث آخرجه ابن حبان فى الصحيح . 

(۳) الحدیث : أخرجه ابخارى فى الصحيح» كتاب العمرة» باب لا بطرق أهله إذا بلغ المدينة ص ۲۹۰ رقم 
١‏ وكتاب النكاح» باب لا يطرق أعله ليلا إذا آطال الغيبة مخافة أن يخوتهم أو يلتمس علراتهم ص 
٢‏ رقم ۲٤۳‏ من حدیث جابر بن عبد الله قا مرفوعا به . 

(۳) الحديث : اخحرجه البخارى فى الصحيح» كاب النكاح» باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغية ... صن 
٢‏ رقم ٥۲٤٤‏ من حدیث جابر بن عبد الله مرفوعا به . 


ATT‏ آفات على الطريق 
على ما لا تحمد عقباهء ثم إعطاؤهم الفرصة لسن التبعل؛ إذ يقول جابر نه : ١‏ نهى 
رسول الله به أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم او يطلب عثراتهم ‏ ° . 

وعنه أيضًا أنه قال : قال رسول الله ميم : « إذا دحلت ليلا فلا تدخل على 
أهلك حتى تستحد المغيبة » وتمتشط الشعغة > ") . 


يقول الحافظ ابن حجر : ١‏ ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرآة فى الحالة التى تكون 
فيها غير متنظفة ؛ لئلا يطلع منها على ما يكون سببًا لنفرته منهاء وإما آن يجدها على 
حال غير مرضية» والشرع محرض على الستر ٤‏ . 

ويقول آيضًا تعليقًا على حديث كراهيته موم إتيان الرجل آهله طروقًا : ١‏ وفى 
الحديث : الحث على التواد والتحاب خصوصا بين الزوجين ؛ لأن الشارع راعى ذلك 
بين الزوجينء مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره» حتى إن كل واحد 
منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شىء فى الغالب» ومع ذلك فنهى عن الطروق؛ 
لثلا يطلع على ما تنفر نفسه عنهء فيكون مراعاة ذلك فى غير الزوجين بطروق 
الأولى. . . وفيه التحريض على ترك التعرض لا يوجب سوء الظن بالمسلم » © . 
٩‏ - أن يبحرص كل من الزوجين على الاعتدال فى الغيرة : 

غيرة كل من الزوجين على قرينه دلبل الحب والودةء ولكن الإغراق فى هذه الغيرة 
قد يؤدى إلى التبرم أو الضيق» وريا البخض والفراق . 

وقد نبه الشرع الحنيف إلى الغيرة المعتدلةء والغيرة التى فيها إغراق وتطرف ؛ إذ 
يقول ولم : ١‏ من الغيرة ما يحب الله» ومنها ما يبغض اللهء فأما التى يحبها الله 
فالغيرة فى الريبة وأما التى يبغضها الله فالغيرة فى غير ريبة » ( . 


(۱) الحدیث : آخرجه مسلم فى الصحیح» کتاب الصید والذبائح ص ۸1۰ رقم ٤۹1٩4‏ من حديث جابر 
مرفوعًا په 

(۲) الحدیث : آخحرجه البخاری فى الصحيح› کتاب النکاح» باب طلب الولد ص ۹۳1» ٩۳۷‏ رقم ٥۲٤١‏ 
من حدیث جابر بن عبد الله ثا مرفوعا به . 

(۴) انظر : فتح الباری 1۲١/۱١‏ . 

. ٠۲۲ انظر : فتح الباری ۱۲۱/۱۱ء‎ )٤( 

() الحدیث : آخرجه آبو داود فی السننء کتاب الجھادء باب فی الیلاء فی الحرب ص ۳۸٤‏ رقم ۲٠١۹‏ 
من حديث جابر بن عتيك مرفوعًا بهذا اللفظ . 


تضييع كل من الزوجين للآحر A۷‏ 
عن آبی سعید الخدری باش قال : ١‏ کان فى هذا البيت فتى منا حديث عهد 
بعرس» فخرجنا مع رسول الله عم إلى الخندقء فكان ذلك الفتى يستاذن يومًاء 
فقال له رسول الله ميته : د خذ عليك سلاحك. فإنى أخشى عليك قريظة ٠‏ فأخذ 
الرجل سلاحه ثم رجع» فإذا امرأته بين البابين قائمةء فأهوى إليها الرمح ليطعنها به» 
وأصابته غيرة؛ فقالت له : اكفف عليك رمحك» وادخل البيت حتى تنظر ما الذى 
أخرجنى فدخل» فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرمح  »‏ . 
وعن عائشة نله قالت : لا كانت ليلتى التى كان النبى ميم فيها عندى» 
انقلب» فوضع رداءه» وخلع تعله» فوضعها مرج وسط طرف إزاره على فراشه» 
فاضطجع › فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقد فأاخحذ رداءه رویداء وانتعل روید 
وفتح الباب فخرج» ثم آجافه رویداء فخت درعی فی رأسی واختمرت وتقنعت 
إزاریء ثم انطلقت على أثره حتى جاء البقيع فقام» فآطال القيام» ثم رفع يديه ثلاث 
مرات» ثم انحرف ارقت فأسرع فأسرعت» فهرول زول فأحضر فأحضرت» 
فسبقته فدخلت »فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال: ما لك يا عائش »حشيا راية ؟ 
قلت: لا شىءء قال لتخبرينىء أو لبخبرنى الله اللطيف الخبيرء قلت: يا رسول الله 
بآہی أنت وأمی فأخبرتهء» قال : فأآنت السواد الذى رأيت أمامى ؟ قلت : نعم فلهدنى 
فى صدرى لهدة أوجعتنى » ثم قال : آظننت أن يحيف الله عليك ورسوله» قلت : 
مهما یکتم الناس یعلمه الله؟ نعم» قال : فإن جبریل أتانی حین ریت فنادانی فاخفاه 
منك» فأجبته فاخفيته منك ولم یکن يدخل عليك» وقد وضعت ثيابك» وظنئت أن 
قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشیت آن تستوحشی» فقال : إن ربك امرك آن تأتی 
أهل البقيع فتستغفر لهم» قالت : قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولى 
السلام على آهل الديار من المؤمنين والمسلمينء ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين› 
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون » لهذا لزم أن يحرص كل من الزوجين على الاعتدال 
فى الغيرة على النحو الذى ذكر آنقّاء حتى يقوى الحب بين الزوجينء وتدوم الحياة 
بينهما على النحو الذى يحبه الله ورسوله . 
(1) الحديث : اخرجه ملم فى الصحيح» كتاب اللام» باب قل الحيّات وغيرها ص ۹۹۳ رقم 
ia 4 /YTYTI/oATo‏ حدیث آبی سعید الندری غه مرفوعا بهذا اللفظ . 
(۲) اى : ما لك متهيجة متواترة النقّس» فإن ذلك لا يكون إلا لمن أسرع فى مشيه . انظر : النهابة فى 
غریب الحديث والاثر . 


(۳)الحدیث : آاخرجه مسلم فى الصحيح› كتاب الحناثز» باب عا يقال عند دخول القبور والدعاء لاملها ص 
۹۱ ۳۹۲۴ رقم 1۰۳/۲۲۰٣٢۱‏ سن حديث عائشة نها مرفوعا بهذا اللفظ . 


ATA‏ آفات على الطريق 
-٠١‏ أن يكون كل من الزوجين على درجةعالية من العفة بحيث لا بطمع فى مال 

الآخر : 

جبل الله الإنسان على حب التملك. وأوجب عليه آن يكون نملكه من الحلال 
الطيب؛ فقال سبحانه  :‏ يا أيها الاس كوا ممًا في الأرض حلالاً طَيّا ولا توا حْطوات الشَيْطّان 
کم عدر مین ھت م انرم السوء اء وآن فووا على اله ا َة هي ) 

[ سورة البقرة ] 

وانطلاقًا من ذلك فقد أعطى كلا من الزوجين حى التملك» وجعل له ذمة مالية 
خاصة» وحرم على کل منهما آن یطمع فی مال الآخر» فیستولی عليه دون وجه حق. 

فقال سبحانه .: < ون أردتم استبدال زوج مکان زوج ونم إحداهن قطارا فلا تأخدوا مه 
شیا اتاخذونه بهتانا ونما میا د وكيْف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعص وأخذن كم ميا 
عَيفا ت 4 [ الشساء ] 


وقال لم لهند بدت عتبة لما قالت له : إن أبا سقيان رجل ميك وإنى آحذ 
من ماله » قال : ۶ خحذى ما يكفيك وولدك بالٰعروف » 0, 


: أن يعطى كل من الزوجين مسألة المعاشرة أو المباشرة حقها المعروف‎ - ١ 
ذلك أن المعاشرة أو المباشرة ضرورة لاستمرار التوع الإنسانى» فضلاً عن الإشباع‎ 
العفيف النظيف» وهى على هذا نعمة من أجل النعم ينبغى شكرهاء وشكرها إنما يكون‎ 
بالنظر إليها على النحو المذكورء والاستعداد التام لهاء والتهيئة » والتمكين من الاستمتاع‎ 
. بكل الكيفيات عدا الدبر» وأيام الحيضة‎ 


()الحدیث : اخحرجه البخاری فى الصحيح»› كتاب البيوخ» باب من آجرى أمر الأمصار ما يتعارفون بینهم 
فی البيوغ والإجارة.. . رقم ۰۲۲۱۱ وکتاب المظالم؛ باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه ص ۳۹٦‏ 
رقم ۲٤٠٠‏ وكتاب مناقب الأنصار» باب ذكر هند بنت عة بن ربيعة بها ص 1٤۲‏ رقم ۴۸۲٣١‏ 
a‏ النفقات» باب نفقة نفعَة المرآة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد ص ۹0۷ رقم ۹“ , وباب إا لم 
ينق الرجل فللمرآة آن تاح بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف ص ۹۵۸ رقم 4 وباب 8 وعلی 
رارت مل ذلك ) 3 البقرة : TTT‏ [ ص ۹9۹ رقم oOFY¥.‏ وکاب الان والنذورء باب کیف کانت غین 
النبى و ؟ ص ۱12۷ رقم ١‏ وکتاب الأحكام» باب من رأی للقاضى آن یحکم بعلمه فی آمر 
الناس. . . ص TY‏ رقم c¥11‏ وباب القضاء علي العَاثب ص T1‏ رقم eA.‏ ولم فی 
الصحيح» كناب الأقضية» باب قضية هند ص ۷١١‏ رقم 1۷١٤/٤٤۷۷‏ كلاهما من حديث عائشة اشا 
مرفوعا به» وبنحوه . 


تضيبع كل من الزوجين للآخر A۸۲۹‏ 
عن جابر نوه قال : كانت البهود تقول إذا جامعها من وراثها فى قلها جاء 
الولد أحول فنزلت الآية : (نساؤكم حرث لكم قأتوا حرتكم أن شنتم)١۱)‏ [البقرة: ۲۲۳]. 
وعن ابن عباس فا قال : «كان هذا ای من الأنصار وهم آهل وٿن مع هذا الجی 
من يهود وهم أهل كتاب» وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم فى العلم» فكانوا يقتدون 
بکثیر من فعلهم › وکان من أمر آل الكتاب ألا يأتو! النساء إلا على حرف» وذلك 
أستر ما تكون المرأةء فكان هذا الجى من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم» وكان هذا 
ا حى من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات 
ومستلفقيات ؛ فلما قدم المهاجرون المدينة› تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب 
يصنع بها ذلك فأنکرته عليه وقالت : إغا كنا نؤتى على حرف » فاصنع ذلك وإلا 
فاجتنہنى حتى سرى أمرهما فبلغ ذلك رسول الله يي فأتزل الله - عز وجل : 
ناکم حرث کم فانوا حرتکم نى شنم ) [ البقرة : ۲۲۳ ] أى مقبلات ومدبرات 
ومستقبلات يعنى بذلك موضع الولد )١»‏ . 
ویشیعی التقديم لذلك بالملامسة والقلة› وکل أسباب الإثارة والنهيئة» قال تعالی ٤‏ 
لإوقدموا لأنضكم واثقرا الله واعلموا اكم ملاقوه وير المؤمنين © ) [ البقرة ] » وعلى 
المرأة 1 تمنع نفسها من زوجها 1 لانم شرعی»› وهذا يشمل : 
عدم صيامها تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه . 
قول النبی لخم « لا تصوم المرآة وبعلها شاهد إلا بإذنه «(( ,„ 
إجابته ولو کانت تطهی طعامهاء أو كانت على سفر : 
یقول النبی رلم : ١‏ إذا دعا الرجل زوجته لحاجته › فلقأته وإن کانت على 
التنور „ 
E‏ 
[ البقرة : ۲ ] ص ۷1۹ رقم ۰٤0۲۸‏ رمسلم فى الصحيح؛ ۽ کتاب النكاح؛ باب جواز جماعه امرآته فی 
لھا من مھا ومن ورائها من غير تعرض للدبر ص ۸ ٠‏ رقم ۱٤۳١/۳۵۳۵‏ کلاهما من حدیث جابر 
ابن عبد الله خش . 
)۲( 1لمدیث : آخرجه آبو داود فی الس کتاب النكاح» پاب فی جاع النكاح ص T۲‏ رقم TIT‏ عن 
حديث ابن عباس نغ بهذا اللفظ . 
(۳) الحديث : أخحرجه البخارى فى الصحيح»› کتاب النكاح» باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا ص ۹۲۹ 
رقم c1۹۲‏ ومسلم فی الصحيح؛ کتاب الزکاۃء باب ما آنفق العبد من مال مولاء ص ٤41٤‏ رقم 
٠١ ۷۰‏ کلاهما من حديث أبى هريرة مرفوعا . 


(ع) الحديث : أورده السيوطى فى الجامع الصغير» صحيح الجامم الصغیر وزیادته ٠١٤/١‏ رقم ٠٠٤‏ وعزاه 
إلى النسائی رالترمذى من حديث طلق بن على»ء وقال : ( صحيح ) وآقره الألبانى 


> :2 ب اقات على الطري 

ويقول أيضًا : ٠‏ إذا دعى الرجل امرأته إلى فراشهء فلتجب» وإن كانت على ظهر 
قب ٠‏ ) » وعلى الرجل كذلك أن يسعى لتحصين امراتهء ولا يهمل ذلك تحت أى 
ذريعة من الذرائم . 

فقد آخی التبی الت ثم بين سلمان وأبى الدرداء خخ فزار سلمان أبا الدرداء فرأى 
أم الدرداء مبذلةء فقال لها : ما شانك ؟ قالت : آخوك أبو الدرداء ليس له حاجة فى 
الدنياء فجاء أبو الدرداءء فقال له سلمان : إن e‏ ولنفسك عليك حقاء 
ولأهلك عليك حمًاء فاعط کل ذى حق حقهء فاتى النبى اي فذكر ذلك له » فقال 
البى وم : ١‏ صدق سلمان » " . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : آنكحنى آبى امرآة ذات حسب» فكان 
يتعهد كتنه» فيسالها عن بعلهاء فتقول : نعم الرجل من رجل لم يطا لنا فراشًاء ولم 
يفتش لنا كنقًا مذ أنيناهء فلما طال ذلك عليه ذكر للنبى بوم فقال : « ألقنى به 
فلقیته بعد» فقال: « کیف تصوم ؟ » قال : کل يوم فقال : * وکیف تختم ؟ ٩‏ قال: 
كل ليلةء وفى رواية : فال : قال لى رسول الله ّم : ١‏ يا عبد الله : ألم أخبر أنك 
تصوم النهار وتقوم الليل؟ » فقلت: بلى يا رسول اللهء قال: ١‏ فلا تفعل» صم وأفطر› 
وقم ولم فإن لجسدك عليك حقًا . . . وإن لزوجك عليك حًا » ” . 


-أن بعى كل واحد من الزوجين الطبيعة البشرية للآخر : 
ذلك آن اللإنسان فيما عدا النبيين والمرسلين مجبول على الخطاً وهو أيضاً مرهف 
الحس» رقيق المشاعرء وعلی کل واحد من الزوجين استيعاب ذلك » فيعذر قرينه إذا 
أخطاً» ولا يأتى من السلوكيات ما يخرج به إحساس غيره ومشاعره . 


)١(‏ الحديث : أورده السيوطى فى الجاع الصغير» صحيح الحامم الصغير وزيادته ٠١٤/١‏ رقم ۳۳ وعزاه 
إلى البزار من حديث زيد بن أرقم» وقال عنه : ( صحیح ) وآقره الألانى . 

(۲) الحديث : أخرجه البخارى فى الصحح» كتاب الصومء باب من أقسم على آخيه ليغطر فى التطوع 
٠٠0 ۳‏ وكتاب الأدب» باب صم الطعام والتكلف للضيف ۸/ ٠٤٠١‏ والترمذى فى التن» كاب 
ارد باب منه ۸/٤‏ ۰ ۹ رقم ۳ کلاهما من حدیث آبی جحيفة» عن سلمان مرفوعا به 
وعقّب الترمذی على حدیثه قائلا : ( هذا حديث صحيح ) . 

() الحديث : أخحرجه البخارى فى الصحيح» كتاب الصوم» باب حق الجحد فى الصومء وباب حق الأهل 

ی الى ۷/١‏ ۲ ومسلم فى الصحيح. كاب الصيام» باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به 
آو فوت به حفا ۳/۲ AIA _ A|‏ رقم ۳ ۔ ۰1۹۳ والنسائی فی السننء کتاب الصوم؛ پاب صوم يوم 
وإفطار يوم ۲١١ »۲٠٠١ /٤‏ وباب صوم عشرة آيام من الشهر ۲٠١/٤‏ كلهم من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص ب راللفظ للبخارى . 


تضييع كل من الزوجين 0 AT‏ 
جاء فی الحدیث قوله یم : د کل بنی آدم خطّاءء وخیر الخطائین التوابون*' . 
وقال سبحانه مادحاً النقين : « أعذت للقن ص الذين يغقون في السراء 

والضرّاء والكاظمين الْعَيْظ والعافين عن الاس واللّه يحب المحسنين 9ت والذين إذا لوا قاحفة أو 

are n رور و‎ r و ق ر فد 2 و‎ 7 o 

ظلّموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلاً الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 

يعلمون 2© ولك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر 

العاملین 6۳3 ) [ کک عمران ] . 

۳ أن يتحرر كل من الزوجين عن جميع ما يشغله عن الآخر : 
ذلك آن الحياة الزوجية لا تستقيم ولا تدوم إلا بأن يعطى كل واحد من الزوجين 

نفسه للآخرء ولا يتحقق ذلك إلا بتحرر كل منهما عن كل ما يشغله عن الآخر من دنيا 

أو أعباء خارجية» وإن كان ولابد من الاشتغال بشىء من ذلك فلتكن الموازنة بين حق 

الأهل أو الزوج» وبين هذه» على حد قوله ويم لعبد الله بن عمرو بن العاص 4ة : 

« ... فإن لحسدك عليك حقًا . . . وإن لزوجك عليك حًا ١٠‏ . 
وإقراره سلمان فى وصيته لأبى الدرداء خإة : ٠‏ إن لربك عليك حقاء ولنفسك 

عليك حقًاء ولأهلك عليك حقًا؛ فاعط كل ذى حق حقه #" ء وقد مضيا منذ قليل . 
والموازنة أن يكون لكل من الزوجين نصيبه من الآخحرء ولو بمقدار ساعتين يومًا › 

والانقطاع لهما فى يوم أسبوعی يعرف بيوم الأسرة 2 

: أن يحرص كل من الزوجين على عدم تقمص شخصية الآخر‎ - ٤ 
ذلك أن الله منح كل واحد من الزوجين مواهب وطاقات ليست فى الآخر» وعلى‎ 

کل آن يعمل على تلمية هذه المواهب»› والطاقات لیکمل بها صاحبه» فيتکون الملحضن 

الرئيسى الذى يمد المجتمع والأمة بحاجات من الموارد البشريةء وأعنى بهذا الحضن 

الأسرة. 
ولا يكن ننمية ما لدى كل واحد من الطرفين با من الله عليه من طاقات 

ومواهب» إلا إذا حافظ على شخصيتهء واستمر على ذلك حتى تنتهى الحباةء دون 

تقمص لشخصية الآخر . 


(1) الحديث : أورده السيوطى فى الجامع الصغيرء صحيح الجامع الصغير وريادته ۸۳١/۲‏ رفم ١٠١٤ء‏ 
وعزاه إلى أحمد قى الملند والترمذى وابن عاجه فى السثنء والحاكم فى المستدرك من حديث أنس وقال 
عنه : ( حسن ) واقره على ذلك الالباتى . 

(۳ ۳) الحدیٹان سبق تخریجهما . 


آفات على الطريق 

ولعلنا بذلك نفهم سر قوله ّم : : « لعن الله التشبهات من النساء بالرجالء 
والمتشبهين من الرجال بالنساء “١ء‏ وقوله: « لعن الله المختين من الرجال» والمترجلات 
E‏ 


AYY 


وقوله : « لعن الله الرجلة من التساءه © . 

وقوله : « لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأةء والمرآة تلبس لبسة الرجل ١‏ 0) . 
١-ألا‏ ينفرد كل من الطرفين بالمسؤولية دون الآخر : 

ذلك أن نجاح الإنسان فى تنفيذ المهام المنوطة به» وإغا بتحقق بمشاركة الآخرين له 
هذه المهام» وانطلاقًا من ذلك فإن الحياة الزوجية لا تد تشمر تحقيق المهام المنوطة بها إلا 


شتراك كل من الطرفين فى هذه لهام ولت المسؤولية› ES‏ العزة النظر إلى 
e‏ إن أرادا فصالاً عن تراض مهما وتشاور فلا جناح علَيهمًا ) [البقرة (rrr:‏ 


كما لفت النبى ا يم النظر إلى ذلك فى قرله : د کلکم راع وکلکم مسژول عن 
رعیته» والامیر راع» والرجل راع على أهل بيتهء والمرآة راعية على بيت زوجها وولدهء 
وکلکم مسؤول عن رعیته ٩‏ . 


() العدیث : اورده السيوطى فى الجامع الصغير : ( صحيح الجامع الصغیر وزیادته ۹۰۸/۲ رقم ٠١٠ ٠۳‏ 
وعزاه إلى أحمد فى المسندء وأيو داود والترمذى وابن ماجه فى سننهم» رعزاء إلى ابن عباس ا 
مرفوعاء وقال : ( صحيح ) وأقره الالبانى . 

)7( الحديث : أورده السيوطى فى الجامع الصغیر ؛ ( صحیح الجامع الصغیر وزیادته ۹۰۸/۲ رقم )٥٠١۳‏ 
وعزاء إلى البخارى فى الأدب الفردء والترمذى فى السثن من حديث ابن عباس با» وقال : (صحيح) 
وآقره الألانى . 

)00۹٦ رقم‎ ٩۰۷/۲ الحديث : أورده اليوطى فى الجامع الصغير : ( صحيح الحامع الصغیر وریادته‎ (r) 
. وعزاء إلى بى داود من حديث عائشة نها مرفوعاء وقال : (صحیح) وأقره الالبانى‎ 

(۶) الحديث : أورده السيوطى فى الجامع الصغير : ( صحبح المامع الصغیر وزبادته ۹۰۷/۲ رقم )٠0۹١‏ 
وعزاه إلى أبى داود فى الستن والحاكم فى المستدرك من حديث أبى هريرة له مرفوعاء وقال : 
(صحیح)» وآقره الاألبانى . 

)0( الحديث : أخرجه البخارى فى الصحيح» كتاب الجمعةء باب الجمعة فى القرى والمدن ص ٠٤١‏ رقم 
۳ وکتاب الاستقراض» باب العبد راع فی مال سیده ولا يعمل إلا پإذنه ص ۳۸۷ رقم ۰۹٤۲ء‏ 
وكتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقیق؛ رقوله : عبدی او آمتی ص ٤۱۲‏ رقم ۲٠٥۴٤‏ وباب 
العبد راع فى مال سيده ونسب النبىوم الال إلى السيد ص ٤١۳‏ رقم ۸١٠۲ء‏ وكتاب الوصاياء باب 
تأويل قوله تعالى  :‏ من بعد وصية بوي بها أو دين ) [ الاء : ۱١‏ ] ص ٤٥٤‏ رقم ١۲۷۵ء‏ وكتاب 
النكاح» باب فوا أنفسكم وآهليكم تارا € [ الحرم : ١‏ ] ص ۹۲١‏ رقم ۵1۸۸ء وباب المرآة راعية فى بیت 
زوجها ص ٩۳۰‏ رقم ٠٠۲١٠‏ وكتاب الأحكام» باب قول الله تعالى  :‏ أطيعرا الله وأطيعرا اسول ) 
[الناء : ۵۹ ] ص ۱۲۲۹ رقم ۷1۳۸ من حديث ابن عباس اه مرفوعا بهذا اللفظ» وبتحوه . 


تضييع كل من الزوجين للآحر _ _ _ ٣‏ 
- آن يحرص الزوجان على عدم تدخل الآخرين فى حياتهما الزوجية بلا 

موجب» ولا مبرر : 

ذلك أنه إذا وعى الزوجان آن تدخل الآخرين» ولو كانوا من أقرب القربين فى 
حباتهما الزوجية بلا موجب» ولا مبرر» يكون له أكبر الأثر فى اتساع هوة الشقاق 
والنزاع بينهماء وربا هدم الحياة الزوجيةء إذا وعى الزوجان ذلك » فإنه يتولد لديهما 
الحرص على صيانة حياتهما الزوجية من تدخل الآخرين» وإن كانوا من أقرب المقربين» 
إلا إذا كانت هناك مبررات وموجبات تقتضى ذلك»ء كما قال الله عز وجل : « وإن 

] ۳١ : النساء‎ [ 

۷ الا يستمع الزوجان للأفكار الوافدة الهدامة : 

ذلك أن هناك جهات تحمل فى صدرها حقدا وكراهية للأسرة فى الإسلام وبنيانها 
على أساس من تقوى الله ومبادئ شرعه الحنيف»وتعمل على هذه الجهات على تصديع 
بئيان هذه الأسرة والقضاء عليها بتصدير ما لديها من أفكار مسمومة ومبادئ هدامة . 

وعلى الزوجين ألا يستمعا إلى هذه الأفكار» وتلك البادئ صيانة للأسرة من 
التصدع والانهيار . 

وقد لفت النبى زيم النظر إلى ذلك فيما روى أحمد من حديث عبد الله بن 
سابط» قال: دخحلت على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكرء فقلت : إنى لسائلك 
عن أمرء وأآنا أستحى أن أسالك قالت: فلا تستح يا بن أخى» قال : عن إتيان النساء 
فى أدبارهن » قالت : حدئتنى أم سلمة أن الأنصار كانوا يجبون النساء » وكانت اليهود 
تقول : إنه من أحبى امرآته كان ولده أحول» فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء 
الأنصار» فأحبوهن»ء فابت المرآة آن تطيع زوجهاء وقالت لن تفعل ذلك حتى آئى 
رسول الله عم » فدخحلت على آم سلمة فذكرت لها ذلك » فقالت : اجلس حتى 
ياتى رسول الله عم › فلما جاء رسول الله ليشيم استحت الأنصارية أن تسأل 
رسول الله عينم » فخرجت فسالته أم سلمة» فقال : ادعى الأنصارية» فدعتهاء فتلا 
عليها هذه الآية : $ نساؤكم حرث لكم فأثوا حرتكم أي شنم € [ البقرة : ٠۲۳‏ ] صمامًا 
واحن ٩‏ . 


(۱) الحدیت أورده ابن كثير فى التفسير ۲٤۷ /١‏ وعزاه إلى أحمد والترمذى . 


٤‏ __ أآفات على الطريق 
إذ لم يسمح الحق - تبارك وتعالى - للأفكار الهدامة التى عند اليهود آن تقتحم على 
السلمين حياتهم» وأن تغزو عقولهم» فتخرب عليهم بيوتهم وأسرهم . 
۸ ان يجاهد كل واحد من الزوجين نفسه على أن يكون انتصاره للحق والحق 
وحده: 
ذلك أنه إذا أيقن كل واحد من الزوجين : أن الخلاف بين بنى البشر سنة بشرية 
لتفاوت العقول» واختلاف البيثات» وتنوع المعرفةء وتباين الأدلةء وآن المطلوب تجاوز 
الخلافء أو تضييق هوته على الأقل بغية بلوغ الصواب والحق» وإن خالف هوى 
النفس» إذا أيقن كل واحد من الزوجين بهاتين الحقيقتين» فإنه يجاهد نفسه على أن 
يكون الانتصار للحقء والحق وحده» وإن خالف هوى النقس» وبذلك تسلم الحياة 
الزوجية من أى اهتزاز أو تصدع . 
۹- أن بتحرر كل من الزوجين من مقارنة الطرف الآخر بالغير : 
ذلك آن الحياة الزوجية إذا بنيت على أساس مقارنة كل واحد من الطرفين للأخر 
بالغير» فإن مآلها التصدع والانهيار» وعليه » فإذا آراد الزوجان استمرار الحياة الزوجية 
خالية من أى تشقق أو تصدع» فإن عليهما التحرر من هذه المقارنة؛ إذ الناس ليسوا 
سواء خَلقًا وخلمًاء وإذا كان الأمر كذلك فلا داعى للمقارنةء وليقل كل واحد من 
الزوجين إن قرينه هو قسمه من الله» وليوطن نفسه على الرضا بهذا القسم» عند ذلك 
تسلم الحياة الزوجية من أى تصدع أو انهيار . 
۰٠‏ - أن يعمل کل من الزوجين على اکتساب التبرات والتحارب التی تفیده فی 
وذلك آن الحياة الزوجية لا تنمو إلا بالخبرات والتجارب»وإذا حرص كل واحد من 
الزوجين على اكتساب الخبرات والتجارب تارة بالقراءة» وتارة بالسمع» وتارة بالمشاهدة» 
وتارة بالممارسة» وتارة بالسؤال . وحاولا استشمارها الاستمار اللائق الصحيح»› فإن ذلك 
يساعد - لا محالة - على تنمية الحياة الزوجيةء وحفظها من آى تصدع أو انهيار . 


: أن يعمل كل واحد من الزوجين على التزود بزاد التقوى‎ -١ 

ذلك أن الحياة الزوجية عشرة إلى نهاية الحياة» وطريقها كلها عقبات ومعوقات»› 
ولا سبيل لاستمرار هذه العشرة وسلامتها وسط العقبات والمعوقات إلا بالتزود بزاد 
التقوى» وذلك بترك كل ما يبغخضه الله ولا يرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة 


تضییع کل من الزوجین للآحر .ہہ ٣‏ 
والباطنة» والحرص على الإتيان بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنةء فلا رياءء ولا إعجاب بالنفس» ولا غرور» ولا تكبر» ولا اتباع للهوى» ولا 
إسراف ولا تبذير؛ ولا شح ولا تقتير» ولا ظنون كاذبة »ولا عجلة فى إصدار الأحكام» 
ولا غيبة ولا غيمةء ولا فوضى» ولا تشاؤم» ولا تنطع» ولا مراء ولا جدل» ولا 
غضب لللفضس) ولا حقد ولا حسد» ولا تنافس على الدنياء ولا انهزام» ولا کیٽت› 
ولا قهر» ولا يأس ولا قنوط» ولا تعاطى للحرام» ولا لغوء ولا عزة بالإئم» ولا خذلان» 
ولا احتقار للآخرين»› ولا تتبع للعورات» ولا شماتة» ولا غرر» ولا عقوق للوالدين› 
ولا قطيعة رحم» ولا تضييع للأولادء لا شىء من ذلك كله» بل لا تفريط فى عمل 
اليوم والليلةء وإنغا هنالك المحافظة على الفرائض من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة» 
ومواظبة على النوافل من قيام الليل» ولا صلاة الضحىء وصوم التطوع» وكثرة 
الصدقات. والتابعة بين الحج والعمرة» وتحمل الأذى» والعفو عند المقدرة» وصناعة 
المعروف» والحرص على أكل الحلالء» ومحاسبة النفس»ء وتجديد التوبةء والمواظة على 
الأذكار المطلقة والمقيدةء والإكثار من حضور مجالس العلم» ومطالعة الكتب النافعة» 
ودوام تلاوة القرآنء والنظر فى السنة والسيرة النبويةء والاشتغال بواجب النصح 
والدعوة إلى الله والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء واستصحاب نية 
الجهاد فى سبيل الله وهلم جراء إن ذلك كله يكون سببًا فى تقوية ملكة التقوى» وهى 
زاد دوام العشرة الزوجيةء وتخطى ما يعترضها من عقبات ومعوقات . 
۲ _ أن بستحیب بستجيب الجتمع للقيام بواجبه ف فى الإصلاح بين الزوجين عندما بقتضى 

e 

ذلك أن هناك نوعا من الشقاق بين الزوجين لا بمكن درؤه إلا بتدخل الآخرين› 
e‏ اکم إلى کک ا ون خفتم شقاق بینهما فابعوا حکما من 
وعليه فن على ال ان يستجيب لدعوة الزوجين لاإصلاح» وأن يعمل على القيام 
بواجبه في ذلك مع تحرى الصدق والإخلاص» والحكم بالقسطاس المستقيم كى يوفق 
المولى سبحانه ويتم الإصلاح» وإلا فلتكن قطيعة الطرف المعتدى كى تتعطل مصالحه» 
ويراجع نفسهء ويعمل على العودة إلى حكم الله» والنزول عليهء وإن خالف مراد 
وهواه. 
۳ - أن بقوم ولى الأمر بواجبه فى الإصلاح بين الزوجين حين برقع إلبه الأمر: 

ذلك أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآنء وتبعًا لذلك فإنه إن استعصى 


آفات على الطريق 
الإصلاح ورفع الأمر إلى السلطان فليحرص على القيام بواجبه فى ردم هوة الخلاف» بجا 
لديه من إمكانات ليست لدى غيرهء فإن استعصى ردم هوة الخلاف؛ فليقف إلى جوار 
الطرف الضميف بعد التدقيق والتحرى» وليستعن بالله» و إن الم الذين اثقوا والذين 
هم محسنوت ® € [ النحل ] . 
- أن يكثر الزوجان من النظر فى سير السلف فى حياتهم الزوجية : 

ذلك أن لدنيا - نحن المسلمين - تجارب رائعة فى كل ميدان» ومن بينها حسن 
العشرة بين الزوجين» فقد أثر عن أسماء بنت أبى بكر إعانتها بجهدها وعرقها لزوجها 
الزبير بن العوام فى بيتهء وأرضهء ودوابه» وصبرها على شدته وغيرته تبتغى الأجر من 
الله - تبارك وتعالى . 

هذا الإمام الشعبى عامر بن شراحيل علامة التابعينء وأمهر القضاة فى عصره» 
یقول : عشت مع أهلی ما عشت فما رابنی منهم شىء آبدا » وهذا أحمد بن محمد 
المعروف بابن المظفر الترکمانى الأصل القاهری الشافعمی ت ٦۸۹ھ‏ يحكى عن أمه 
وأبيه التونسيين أنهما عاشا زوجين خمسين سنة لم يختلفا يومًا واحدأ () . 

وهذا الشيخ یحی امزورى العمارى ¢ الشافعى البغدادى ت ١٤٣اه‏ يعاون 
زوجته فى غسل الثياب والطبخ وحوائج البيت › وكان يغسّل أولاده إذا ماتوا بنفسه» 
ویقول لزوجه J:‏ لا تضجری من موتهم؛ واشکری الله تعالی » )١‏ . 

إن الإكثار من النظر فى سير هؤلاء السلف له أعظم الأثر فى استقامة الحياة 
الزوجية وصلاحها . 
٠‏ - أن يشاهد الزوجان القدوات الحية للأسرة ذات الترابط والتماساك : 

ذلك أن مشاهدة الزوجين القدوات الحية للأسر ذات الترابط والتماسك غا يعمل 
على تقريب الشقة بين الزوجينء ويحمل على مزيد من الصلاح والاستقامة» ولم شمل 
الأسرة . 

فكم من أسر كاد الخلاف أو الشقاق أن يعصف بها لولا ما قيض الله لها من 
قدوات حية لأسن المجاهدين › الذين جرا وشننوا واستشهدوا وهم يواجهھون حطر 
() انظر : الضرء اللامع للسخاوی 1۰۷/۲ء ۱١۸‏ بتصرف . 


(۲) انظر : حلية البشر فى تاريخ القرن اثالث عشر للشیخ عبد الرراق البیطار ۳/ ۰۱٥۸۷‏ ۱۹۱ بتصرف 
کثیر . 


نضييع كل من الزوجين للآخر _ ۷ 
الشيوعية» والعلمانبةء والصليبةء واليهودية الصهيونية فى المنطقة العربيةء من أمثال أسر 
الشيخ حسن البناء والمستشار حسن الهضيبى» وآل قطب» وآل الجوهرى» وآل مشهورء 
وآل دیاب» وال الشيخ أحمد ياسين» وآل الرنتيسى»› وغیرهم وغیرهم؛ أجل»› إن 
مشاهدة ومعايشة هذه الأسر القدوات الية له أعظم الآثر فى القضاء على الشقاق بين 
الزوجين› ورب الصدع»› وإضغامءم جو من حسن العشرة»ودوام الصلاح والاستقامة. 
٠‏ -أن يذكر الزوجان على الدوام بالآثار والعواقب المترتبة على انهيار الأسر : 

ذلك أن المرء ينسى وأعظم علاج للنسيان إنغا هو التذكير الدائم انطلاقا من قوله 
سبحانه  :‏ ور إن الذكُرى تفع المؤمين 62 € [ الذاربات ] » وعليه فإن من عوامل 
تقوية علاقة كل من الزوجين بالآخر دوام التذكير بالعواقب والآثار المترتبة على انهيار 
الأسرة مع التنويع والتلوين فى أساليب التذكير » حتى يبلغ التذكير مبلغه من النفس 
الإنسانيةء ولعل هذا التذكير إذا كان مقرونًا بالصدق والإخلاص » بؤتى أكله طيبًا بإذن 
ريه وما ذلك على الله بحریز . 
۷ - أن يواظب الزوجان على الدعاء أن يصلح الله الأسرة» وأن يجنبها كل زلل: 

E CIO De ED a 
تعالى - وقد علمنا ربنا آن نقول : « ربا هب ننا من أزواجتا وذرياتنا قرة أعين واجملنا للمقين‎ 
. ] إاما ©© € [ الفرقان‎ 

كما علمنا أيضًا آن نقول  :‏ را آتنا في لديا حسَة وفي الآخرة حنة وقا عذاب 
اثار ® € [ البقرة ] . 

آجل› إن الزوجين إذا واظبا على الدعاء بنوعيه» فإن الله يستجيب ويصلح من 
شأآن هذا البيت» ويزرع الحب والشفقة والمودة بين الزوجينء فتدوم العشرة إلى الممات . 


الأفة السادسة والأربعون 


الغش 


والآفة السادسة والأربعون التى تفشت وشاعت بين الئاس » فأفقدتهم الثغة فيما 
بينهم › وفرفتهم أيدى سباً » وأطمعت الأعداء فيهم› وجرآتهم علیهم إغا هى آفة : 
«الغش»› بکل صوره وأشکاله› وحتی يبرا منها من ابتلی بهاء ولا پعود إليهاء وحتی 
يحذرها من عافاه الله - عز وجل - منها فإنه لابد من القيام بسلسلة من الأعمالء 
وأولها التعرف على أبعاد ومعالم هذه الآفة من خلال هذه الجوانب . 
الجانب الأول : تعريف الغش لغةء وشرعا : 

أ-لغة : يأتى الغش لخة على معان» نذكر منها : 

١‏ ۔ اخلط والتلبيس ؛ تقول : غش اللبن : خحلطه ولّسه جا يزيل صفاءه ونقاءه» 
يقول ابن منظور : ١‏ وهو - أى الغش - مأخوذ من الغش»ء وهو المشرب الكدر ‏ ۳ 
ويقول الفيومى : « ولبن مغشوش : مخلوط بالماء » " » ويقول المتاوى : ١‏ الغش : 
ما يخلط من الردىء بالجيد » © . 

۲ - التزين والتحسين › تقول : غش الشىء : ژينه وحسنه» يقول الفيومى ٤‏ 
دوالاسم : عش - بالكسر - لم ينصحهء وزين له غير الصلحة >( . 

۳ الغل والحقد»› تقول : غش صدره : امتلأ غلا وحقدا )0( > ولا تعارض بین 
هذه العانى ؛ إذ هو غل وحقد يظهر فى صورة خلط وتلبيس مشوب بالتمويه والتزين. 


(1) انر : لسان المرب ۳۲۳/١‏ مادة : ( غش ) . 
() انظر : المصباح النير ص ٠۷١‏ مادة : ( غش ) . 
(۳) انظر : التوقيف ص ۲١۲‏ مادة : ( غش ) . 
() انظر : المصباح المئير ص 1۷١‏ مادة : ( غش) . 
() انظر : التاج ٠١٤/۹‏ مادة : ( غش ) . 


آفات على الطريق 

ب شرعا جاءت تعاریف عدة عن نفر من العلماء لغش › نذکر منها 

.)( تعريف ابن منظور : أن الغش هو نقيض النصح‎ - ١ 

۲ - تعريف الكفوى : أن الغش هو سواد القلب »> وعبوس الوجه (۲) . 

والتعريف الأول معبر عن الحقيقة› ولکن بصورة مهمة ومجملةء أما التعريف 
الثاني فإنه معبر عن دافع الغش دون تصویر لا يحشف عن هذا الدافع» ويدل عليه . 

ويمكن التعبير عن التعريفين معا بأن الغش شرعا : غل أو حقد يؤدى إلى عدم 

وللغش مظاهر تدل عليه »> وصور تعبر عله نذکر منه ت 
١‏ -الغش العلمى والفكرى : 

المحمثل فى السرقات العلمية والفكريةء سواء فى الامتحانات أو البحوث العلمية» 
أو منح الدرجات العلميةء والألقاب ونحوها . 
۲ -الغش الوظيفى : 

النمثل فى إسناد الوظائف لغير أعلهاء أو عدم الجدية فى القيام بالواجب 
الوظيفى» أو استخدام الوظبفة طريقًا لتحقيق منافع شخصية ونحوها . 

المتمثل فى تزوير إرادة الشعوب أو الوصول إلى سدة الحكم بالقوةء أو الكذب 
على الشعوب عن طریق الوعود البراقة التى ساس لھا ص الصحة آو استغلال 
ثروات الأمة فى تحقيق مآرب شخصية› أو بيع الشعوب وخيرها وثرواتها للأعداء بطريق 
مباشر آو غير مباشر» ونحوها . 
٤‏ - الغش التجارى والاقتصادى : 

المخمثل فی إخفاء عیوب السلعةء أو عدم آداء الأعمال بإتقان ودقة» أو عدم صدق 
النصيحة فى الكسب والإنفاق والادخحار» وتحوها . 


. ۴۲۳/١ انظر : لسان العرب‎ )١( 
. 1۷۲ انظر : الكليات ص‎ )۲( 


العش Al‏ 
٥‏ الغش الاجتماعی : 

المتمثل فى إخفاء عيب كل من الزوجين عن الآخرء أو عدم صدق النصيحة فيما 
يتصل بالاسرة أو الجوارء أو الأرحام» أو الأخوة ونحوها . 
الغش القانونى والقضائی : 

المتمثل فى وضع قوانين يضاهى بها شرع اللهء أو لتقوم مقامهء أو لتحليل الحرام 
أو لتحريم الحلالء أو الحكم بغير ما انزل الله» ونحو ذلك . 
۷-الغش الإعلامى والدعوى : 

امتمثل فى خلط السم بالدسمء الترفيه بالمحظورء عدم رعاية الأولويات» النيل من 
ذوى الأسرة والقدوة» تصويب السهام نحو الأصول والثوابت الإسلامية» ونحوها . 
۸ الغش المعلوماتى : 

المتمثل فی تغییر المعلومات آو احتکارها دائما أو مۇقتًاء آو الحصول عليها أصلا 
بطریق مشبوهة آو ملتوية › ونحوها 
٩‏ -الغش التعليمى والتربوى : 

التمثل فى تغبير المناهج با بتعارض مع دين الأمة وثقافتهاء أو إهمال الربط بين 
التعليم والتربية› أو عدم أهلية المعلم والمربى»› ونحوها» إلى غير ذلك من المظاهر 
والصور الدالة على الغخش . 

آما حکم الغش بکل مظاهره وصوره عند الشارع الحکیم› فیتلخص فی آنه کبيرة 
من الكبائر» وبالتالى فهو حرام» إذ جاء فى الحديث أن النبى وم مر على صبرة 
طعام فادخحل يده فيهاء فنالت أصابعه بللا فقال : « ما هذا يا صاحب الطعام ؟ » 
قال : أصابته السماء یا رسول الله ء قال ;} أفلد جعلته فوق الطعام کی يراه اناس ؟ 
من غش فليس منی  »‏ . 

وعن معقل بن يسار المزنى يه في مرضه الذى مات فيه قال : إنى سمعت 
رسول الله یسم يقول : « ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم بوت وهو خاش 
لرعيته؛ إلا حرم الله عليه الجنة > ") . 
() الحديث : أخرجه مسلم فى الصحيح» كتاب الإبمانء باب قول النبى م : ١‏ ومن غشنا فليس منا› 

ص ۵۷ ۵۸ رقم ۱۰۲/۲۸۲ من حدیث آبی هريرة مرفوعا . 
(۲) الحديث : أخرجه البخارى فى الصحيح› كتاب الاحکام» باب من استرعی رعية فلم پنصح ص ٠۲۳۰‏ 


رقم ۰۷۱۵۰ وسیلم فی الصحيح»› کتاب الإ بمان» باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته النار ص ۷۲› 
۳ رقم ۳۹۳/ ۲۲۷/ ۱٤١‏ کلاهما من حديث معقل بن يسار المزتى مرفوعاء واللقظ للم . 


٠‏ آفات على الطريق 

وعن أبى هريرة فاه فال : قال رسول الله عي : « ثلاث لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إِليٍ ولا يزكيهم ولهم عذاب آليم : رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه 
من ابن السبيل» ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا 
فصدقه وهو على غير ذلكء ورجل بايع إمامًاء لا يبايعه إلا لدنيا؛ فإن أعطاء منها 
وفی» وإِن لم یعطه منھا لم یف ٤‏ . 

وعن أسماء ناشها : جاءت امرآة إلى النبى ليم فقالت 

جناح آن انشیع من مال روجی با لم یعطنی ؟ فقال رسول الله یا : د المنشبع با 
ل یعط, کلابس ثوبی زور 

وعن أبى الطفيل عامر بن واثلةءٍ قال : کنت عند علی بن آبی طالب ناته فأتاه 
Col GO‏ 
يسر إلى شيتًا يكتمه الناسء ETE‏ بکلمات آربع» قال: فقال :ما هن يا آمير 
المؤمنين؟ قال: قال: ١‏ لعن الله من لعن والده» ولعن الله من ذبح لغير اللهء ولعن الله 
من آوى محدئاء ولعن الله من غير منار الأرض  »‏ . 

وعن عدی بن عمیر فاه قال : سمعت رسول الله خیم یقول: ١‏ من استعماناه 
منکم علی عمل فكَمنا مخیطًا فما فوقه کان غلولا ياتى به يوم القيامة » فقام إليه رجل 
أسود من الأتصار كأنى أنظر إليه » فقال : يا رسول الله » اقبل عنى عملك » قال : 
«وما لك؟» قال: سمعتك تقول كذا وكذاء قال: «وآنا آقول الآن» من استعملناه منكم 
عنمل فل قله وزكر فما اوی فة اعدا وما تھی عا ای ۲ , 

وعن عبد الله بن مسعود نوه قال: توفى رجل من آهل الصفة فوجدوا فى شملته 


() الحديث : أخحرجه مسلم فى الصحيح» كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية . . 
ص ٦۰‏ رقم ۲۹۷/ ۱۰۸/۱۷۳ من حديث أبى هريرة تله مرفوعا بهذا اللفظ . 

() الحديث : اخرجه البخارى فى المصحيح» كتاب النكاح» باب اشع بجا لم ينل وما ینهی من افتخار 
الضرة ص ۹۳۳ رقم ١١۲٥ء‏ ومسلم فى الصحيح؛ كتاب اللباس والزينة ص ٠١١‏ رقم 
4 ۱۳۰ کلاهما من حدیث اسماء تاها مرفوع . 

(۳) الحديث : اخرجه مسلم فى : الصحيح : كتاب الأضاحى» باب تحريم الذبح لغير الله . .. ص ۸۸۳ 
رقم ٤٤/٥۱۲‏ من حدیث على بن آبی طالب خا مرفوعًا بهذا اللفظ . 

() الحديث : أخرجه ملم فى الصحيح» كاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال ص ۸۲٤‏ رقم 
۳ ۰ ورقم ٤۷٤٩٥ ٤۷٤٤‏ من حدیث عدى بن عميرة تاه مرفوعًا بهذا اللفظ 


الغش ._ A‏ 
دينارين؛ فذكروا ذلك للنبى رقم فقال : ١‏ كيان » () قال الحافظ المنذرى معلقًا على 
هذا الحديث : ١‏ إنغا كان كذلك؛ لأنه ادخر مح تلبسه بالفقر ظاهراء ومشاركته الفقراء 
وعن أبى هريرة نوه عن النبى يفم قال : ١‏ قال الله تعالى : ثلاثة آنا خصمهم 
يوم القبامة» ومن کنت خصمه خصمته : رجل أعطی بی ثم غدر» ورجل باع حرا 
فأکل ثمنه» ورجل استأاجر جير فاستوفی منه ولم يعطه أجره »> (۳) , 
وعن معقل بن يسار ناه عن النبى بيثم قال: ١‏ ما من أمير يلى آمور المسلمينء 
ثم لا يجهد لهم» وينصح لهم» إلا لم يدخل معهم الجنة > () . 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس » » وقال : ١‏ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قول الزورء أو 
قال : شهادة الزور » (°) . 


(1) الحديث : أخرجه آحمد فى المسند ٠۷٠ /١‏ رقم ۷٦۳٤ء‏ وعقّب عليه الشيخ أحمد شاكر : ( إسناده 
صحیح)؛ وآررده الهيئمى فى مجمع الزوائد» كتاب الزهدء باب فى الإنفاق والإمساك /٠١‏ ١٠٤٠ء‏ وعزاه 
إلى أحمد» وأبى يعلى» والبزار قاتلا : ( رواه أحمد» وأبو يعلى» والبزار» وفيه عاصم ابن بهدلة» وقد 
وثقه غير واحده وبقية رجاله رجال صحيح ) وسيقه المنذرى فقال : ( رواه أحمدء وابن حبان فى 
صحیحه ) . 

(۲) انظر : النتقى من كتاب الترغيب والترهيب للمنذرى انتقاء القرضاوى» كتاب الصدقات. باب الترغيب 
فی الإنفاق فى وجوه اير كرما والترهيب فى الإمساك والادخار شا ۲۹٦/۱‏ حديث رقم ٤۸1‏ . 
() الحديث : أخرجه البخارى فى : الصحيح» كاب الإجارة» باب إثم من منع أجر الأجير ص ۳١١‏ 
۲ رقم ۲۲۷۰ من حدیث آبی عریرة غه مرفوعاء ولکن بغیر قوله : 7 ومن کنت خصمه خصمته)» 
وابن ماجه فی السنن» کتاب الرهونء باب اجر الأجراء ص ۳٠۰‏ رقم ۲٤٤١‏ من حديث أبى هريرة 
ناته مرفوعا بهذا اللفظء وأحمد فى الممند ۲۸۲/۱١‏ رقم ۸1۷۷ من حديث أبى هريرةء وقد أورده 
الالبانى فى ضعيف الجحامع قائلاً : ( ضعيف من رواية ابن ماجه ) واحال تفصيل القول فيه إلى كتابه : 
إرواء الغليل رقم ۸۹٤1ء‏ وبين من مراجعة الإرواء أنه حكم على إسناد الخارى بانه ضعيف» واحن 

أحواله آنه يحتمل التسحين» واتصور أن هذا منه غريب . 

(4) الحديث : أخرجه ملم فى الصحيح كتاب الان باب استحقاق الوالى الغاش لرعبه النار ص ۷۳ 
رقم ۳٦٦‏ من حديث معقل بن يسار شاه مرفوعا بهذا اللفظ . 

)٥(‏ الحديث : أخرجه البخارى فى الصحيح»› كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الکبائر ص ٠١٤١‏ رقم 
۷ ومسلم فى الصحيح؛ کتاب الڑیان» باب الکبائر واکرها ص ٥۳‏ رقم ۲۹۱ كلاهما من حديث 
أنس بن مالك ناته مرفوعا . 


كما أن الآثار والعواقب الترتبة على الغفشء سواءٌ أكان ذلك على المستوى الفردىء 
أو الجماعى لتؤكد حرمة هذا السلوك كما يكشف عنه الجانب التالى : 
الحانب الثالث : الآثار والعواقب المترتبة على الغش : 

لا شك آن للش بکل أشکاله وصوره آٹارم مدمرة» وعواقب خطبرة على 
العاملين» وعلى العمل الإسلامى › وذلك على النحو التالى : 
أ على العاملين : 

فمن آثار الغش على العاملين : 
١‏ -الكسب الحرام : 

ذلك أن نهاية الغش الكسب الحرام» ولا شك أن الكسب الحرام يفسد أول ما يفسد 
القلب وبالتالی العقل› وإذا فسد قلب الغاش وعقله؛ فإنه بنطلی کالو حش انايج ينال 
من کل ما یشبع نهمه» ویروی ظمأه من الشر والفسادء ويستمر هكذا حثى يفد الحسد 
كذلك» وتكون العاقبة النار وبئس القرار» حسبنا قوله ا  :‏ يا كعب بن عجرة؛ 
إته لا يدخحل الحنة من نبت لحمه من سحت النار أولى به » ° . 
۲ -القلق والاضطراب النفسى : 

ذلك أن الغاش ينام ويقوم وهو قلق مضطرب من داخله خحشية آن يكتشف الئاس 
غشه وخيانته» وذلك اشد آنواع العقاب فى الدنياء حسبنا قوله سبحانه : « ومن أعرض 
عن ذکري فًإ له معيشة ضنگا € [ طه : ۱۲١‏ ] » وقوله سبحانه : $ ومن يعرض عن ذکر ره 
له عَذابا صعَدا 69 € [ الجن ]» وحسبنا أن هذا هو مفهوم قوله سبحانه  :‏ الذين منوا 
ولم يأبسوا إانهم بعلم أوعك لهم الأمن وهم مدن 2 ¢ [ الانمام ] . 
۳ تعطيل المصالح : 

ذلك أن اكتشاف الجتمع للغشاش يحملهم على سحب الثقة منهء ورمما مقاطعته› 
وعدم التعامل مه » خوقا من الاکتواء بناره آکثر وأكثر › وحينئذ تتوقف مصالحهء 
وتتعطل أعماله» ولعل ذلك هو ما يشير إليه قوله طش : « من غش فليس منا». 


(۱) الیدیٹ : سبق تخریجه فی آفة اكل الحرام» الجلد الثالت ١ . ٠‏ ر ١۷١‏ . 
(۲) الحدیث سبتی تخريجه فى حكم هذه الآفة . 


اله س ج س ص ي ا 

آى: إن كان مستحلاً الغش فقد كفرء وحينئذ لا يصح التعامل معه؛ لأنه يؤذى 
الأمةء وإن كان غير مستحل فقد ارتكب من المعاصى والمخالفات ما يوجب بعد الناس 
عنه ومقاطعته؛ حماية لمصالحهم من خحطره وآذاه . 
٤‏ -الحرمان من رحمة الله : 

ذلك أن من ولع فی الغش بکل اشکاله وصورہء فقد اکتسب ما یکون سبًا فی 
حرمانه من رحمة الله وعفوه ومغفرته» وماذا بقى من رعاية وتأیید لهذا الغاش› وقد 
حرمه الله هذه الرعاية وذلك التأييدء وقد جاء هذا صريحًا فى وله موم .٠:‏ . . ولعن 
الله من غير منار الأرض › ۳ , 

وفى قوله ميم كذلك : ١‏ ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم» ولهم عذاب آليم : رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل . 
٥‏ الحرمان من الحنة : 

ذلك أن الغاش إذا لقى ربه ولم يتب من هذا الغش؛ تكون عاقبته الحرمان من 
الجنة» والخلود فى النارء وت ي و إلى ذلك فى قوله: « ما من عبد يسترعيه 
الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه البنة  »‏ . 

كما نبه إليه فى قوله : « قال الله - تعالى : ثلائة أنا حصمهم يوم القيامة» وسن 
کت ن ف 

مر 

وفى قوله : ١‏ ما من أمير يلى أمور المسلمينء ثم لا يجهد لهمء وينصح لهم إلا 
لم يدخل معهم الجنة  »‏ . 

ومن آثار الغش على العمل الإسلامى : 
-الفرقة والتمزق : 

ذلك أن الغش إذا ساد کل آرجاء اللجتمم تنافرت القلوب»› وبالتالی تفرقت 
الكلمة» وتزقت الصفوف» وحينئذ يفتح الباب آمام الأعداء للدخول إلى بلاد المسلمين› 
والعمل على تغيير فكرهم» ولقافتهم لبستمروا فى نهب خير الأمة وثرواتهاء وذلك فيه 
من الذل والهوانء والقهر والتأحر ما فيه . 


١ -‏ الحديث سبق تخريجه عند الكلام على حكم الغش» وموقف الإسلام منه ٤‏ 


٣‏ آفات على الطريق 
۲ - طول الطريقء وكثرة التكاليف : 

وحين تحاول الامة التخلص من سيطرة الأعداءء فإنها تتکلف کثیرا من الجهدء 
والفكر» والمال» فضلاً عن لرل الطىي؛ الأين اذى يحورل فون از والتقدم» وأخحذ 
المكان اللائق تحت الشمس . 
الجانب الرابع : أسباب الغش وبواعثه : 

للغش أسباب تؤدى إليه» وبواعث نوقع فيه» نذكر فيه : 
١‏ - حب الدنيا والتنافس عليها : 

ذلك آن المرء إذا تمكن حب الدنيا من قلبه» ونافس الآخحرين فى طلبها فإنه يسلك 
كل سبيل لإشباع هذا التمكن والتنافس» ويرى الغش أحسن هذه السبل» لا سيما أن 
فيه نوعا من التمويه والتورية» الذى يسر وراءه ولو إلى حين . 
۲ - تلاشى مصادر الإلزام الخلقى البشرية من متابعة الغاش : 

ذلك أن لاإلزام الخلقى مصادر بشرية منها : القلب آو ما يسمى بالضميرء ثم 
العقلء ثم المجتمع» ثم ولى الأمر» وإذا ما تلاشت هذه » فإن الجو يخلو للغاش › 
يفعل ما بحلو له » وما يشاء « خلا لك الج فبيضی واصفری » @: 
۳ نسیان الغاش أن الله عالم بل ما بأتى وما يدع : 

ذلك آن كمال الالتزام أن جود المرء عمله ييا منه آنه یری ربه ویراه؛ فان لم 


يوقن بذلك» ولم يصل إلى هذا المستوى؛ فإن الله يراه » لقوله وخم فى حديث 
جبريل - وقد سثل عن ماهية الإحسان : ٠١‏ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم 


(1) اول من قال ذلك : طرفة بن العبد الشاعرء» وذلك أنه كان مع عمه فى سفر» وهو صبى» فنزلوا على 
ماء» فذهب طرفة يفخيخ له » فتصبه للقنابر» وبقى عامة يومه فلم يصد ثيًِاء ثم حمل فخهء وعاد إلى 
عمه» وتحملوا من ذلك المكانء فرأى القنابر يلقطن ما نثر لهن من الحب ؛ فقال : 

الا و ي خلا لك الحو فبیضی واصفری 


ونگری ما شعت ان ری قد رحل الماد عنك فابشرى 
ٍ € ت 
وفع الفخ فماذا تحذرى لاب من دك یوما فاصیری 


وحذف النون من قوله : ( تحذرى ) لوفاق القافبة أو لالقاء الاكنين» قال أبو عبيف : يروى عن ابن 
عباس انث أنه قال لابن الزير حين خرج الحسين نه إلى العراق : خلا لك الجو فبيضى واصفرى . 
س مجمع الامثال للمبدانی ۲۳۹/۱ ۲٤۰‏ رقم 1۲۹۸ . 
ت ر ی 


قفا > د پگ 
تكن تراه فإنه براك ٠" ٠‏ » وعندما يغيب هذا المعنى من قلب الغاش فإنه يقدم عليه 
وینغمس فيه غير مبال بعواقبه وآناره . 

قال تعالى : « ولا تكونوا كالدين نسو الله فأنساهم أنفسهم أولعك هم الفاسقون 2 ) 

[ مشر ] 

: -البيئة التى بنشأً فيها الغاش › ونحيط به‎ ٤ 

ذلك أن الغاش قد ينشاً فى بيئة شاأنها الفش فيقتدى بها ويتأسى » وكذلك فد 
تحيط به طاثفة شأنها الغش فتعينه وتقوى ظهره على الدخحول فى هذا المنعطف الخطيرء 
والاستمرار فيه . 

وقدیًا قل : 

وينشاً ناشيء الفتيان منا على ما کان عوده آبوه 

وقال النبى بم : « ومثل جليس السوء كنافخ الكير؛ إما أن يحرق بابك وإما 
أن تشم منه ريحًا منتنة » ") . 
ه - غفلة ذوى الحقوق والمصالح أو جبنهم عن حماية حقوقهم ومصالحهم : 

وقد تکون ذوی الحقوق والمصالح أو جبنهم عن حماية حقوقهم ومصالحهم ھی 
السبب أو الباعث الذى يحمل الغاش على مارسة غشه والتمادى فيه» من باب : إغا 
يأكل الذثب من الغتم من لا راعى لها غيابًا أو غفلة أو جبتّاء وصدق طرفة : 


ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم EE A‏ 


(۱) جزء حدیث طویل يعرف بحديث جبريل» اخحرجه البخارى فى الصحيح»؛ كتاب الان باب سؤال 
جېریل اللبی للم عن الإعانء والإسلام» واللإحسان» وعلم الساعة مص 1۲ رقم ۷ وكاب التفسير : 
سورة لقمان» باب قوله : ( إن الله عدة عَم الساعة )€ [ لفان : ۲۲ ] ص ۸۳۹ رقم ۷۷۷٤ء‏ وملم فى 
الصحيح؛ کتاب الإبمان» باب الإيان ما هو ؟ وبيان الإسلام ما هو ؟ » وبیان خصاله مص ۰۲۰ ۲٦‏ رقم 
¥ _ 44<« کلاهہا من حدیٹ آبی هريره اه مرفوعا به وبنحوه وزاد مسلم رواية عن عمر بن الطاب 
( ص ۲١ ۲٤‏ رقم ٩٩ - ٩٩‏ به وبنحوه ٤‏ 

(۲) الحديث سبق تخريجه فى أكثر من آفة فيما مضى . 

: هذا جزء بيت للشاعر طرفة بن العبد ضمن معلقته المشهورة وتمامه‎ (T) 

و ومن لا يظلم الناس يظلم 
انظر جاع مهات امون : المعلقة الثانية ص 7۹4 الطبعة : ۹ھAھ/‏ 1۹44م دار القكرء 


بیروت . 


> -ظن الغاش الغش مهارة ينبغى توظيفها فى تحقيق مصااحه ومطامعه : 

٠ ٤ 0 2 * . »‏ 0 .۰ ا 

وقد يظن الغاش الغش مهارة ينبغى توظيفها فى عقيق مصالحه ومطامحه» ويستند 
إلى ذلك ويمضى فى مارسة غشه وتحقيق هوايته» غير مبال بالآخحرين» الأمر الذى جعل 
النبى عم بسلكه ضمن أكبر الكباثر فيقول : وقد ذكر أكبر الكبائر : « الشرك بالله 
وعقوق الوالدينء وقتل النفس ٠‏ › ويعود : * ألا أنبثكم بأكبر الكبائر ؟ قول الزورء آو 
قال : شهادة الزور » ) . 
۷- إمهال الله للغاش وتأخير فضيحته : 

وقد يکون إمهال الله للغاش وتأآخير فضیحته عله یتوه؛ أو تلزمه الحجة شا 
وباعئًا يحمله على التمادى فى هذا الخش ناسيًا أو متناسيًا أن الله هل ولا يهمل . 

لقوله عي : ١‏ إن الله ليملى لاظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ° . 
۸ نسيان العواقب والآثار المترتبة على الغش : 

ذلك أن للغش - كما أسلفنا - عواقب خطيرة وآثارًا مدمرة على العاملين وعلى 
العمل الإإسلامى دنيوية وأخحروية» وحین ینسی الغاش هذه العواقب» وتلك الآثار؛ فاه 
الشرك› ويندم آنذاك ٤‏ ولا ينفع الندم 
الحانب الخامس : علاج الغش › والوقاية منه : 

لعلاج الخش والوقاية منه أساليب كثيرة› ووسائل عة > نذکر منها : 
١‏ - أن يغرس فى نفس الغشاش من جديد التصور الصحيح عن النفس والحياة: 

وذلك بأن يعلم إلى حد اليقين آنه خلق الله» وآن رسالته العبودية لله المحمثلة فى 
عمارة الأرض وفق منهاج الله ودعوة النائمين والكسالى أن يستيقظواء وأن ينشطوا 
ناإسهام فی عمارة الأرض وملثها بالثیر والبركة» والوقوف فی وجه المفسدين الذين 
يصدون عن سبيل الله وببغونها عوجاء كيلا تتحول الأرض إلى بؤرة من الشر والضادء 
وأن يعلم كذلك أن كل النعم التى تغمره فى نفسه» وفى الكون المحيط به إنغا هى 
إعانة من الله له على آداء ډدوره وواجه فی هله الأرضء وآن الحياة مثل عملة ذات 


() الحدیٹ سبق تخريجه عند الكلام على حكم الغش . 
() الحدیٹ سبق تخرېجه فى آفة الظلم ء المجلد الثالٹ ٦ >»٥‏ / ۲۴۳۷ء ۲۳۸ . 


الف س س ک۹ 
وجهين » أحدهما : الحياة الدنيا التى هى بمثابة مزرعة يزرع فيها المرء ويغرس»› 
والأخحرى: هى الحياة الأخحروية التى هى دار الحصادء والحساب والجزاءء والتى لا تتتهى 
آبدا > يستوى فى ذلك الصالح والطالح والظالم › والمحسن والمسىء › وآن عليه أن 
يسعى فى فعل ما يضمن له الحياة الطيبة فى الدنيا » والفرز والنجاة غد إذا ما عاد إلى 
ربه بعد الموت» قال تعالی : $ من عمل صالحا من ذكّر أو اى وهو ممن فلحي حه ية 
وأنجزٍيتهم جرهم باحس ما كانوا يعون 2© € [النحل]ء وأن الغش لا يتفق بحال مع هذا 
التصورء والأحسن أن يقلع عنه» وإلا فلیتظر العقاب الإلهى فى الأولى والآخرة وما 
أشده وما آعظمهء قال تعالى : ( إث أخذه ألم شدي ص 4 ( هود  »]‏ إن بطش ربك 
اعدد ت ) ( البروج : ١١‏ ] . 


إن مثل هذا التصور لو غرس فى نفسه الغاش»ء وغذّى على الدوام بجا يقويه فى 
النفس» فإنه سيسهم فى تربية ملكة المراقبة لله» والإقلاع التام عن هذه الآفة الخطيرة› 
التى عانت البشرية وتعانى منها حتى يومنا هذاء والتي كانت سببًا فى كثير من الدمار 
والخراب : 
۲ ان ت ننقى البيئة التى يعيش فيها الغشًاش : 

ذلك أن سلوك الإنسان يتشكل غالبًا من البيئة التى يعيش فيهاء فإن كانت صالحة 
استقام سلوکه وحسن»› وإن کانت فاسدة» انحرف سلوکه وساء» وعلیهء فإن علاج 
الغشاش وصيانته من التورط فى هذا الى الذميم مرة أخرى يحتاج إلى جهود متضافرة 
لتنقية هذه البيئة التى نشا وعاش فيها فيلفت نظر البيت والأسرة والعائلة والعشيرة أن 
يكونوا أسوة وقدوة لا سيما فى ميدان الصدق والإخلاص» والبعد عن الغش والنداع» 
وتكون التابعة الدائمة» والمحاسبة المستمرة من كل الناس الذين تتالف منهم هذه البيثةء 
الأسرة والعائلة والعشيرةء كما يلفت نظر اللجتمع إلى ضرورة التطهر من هذه الآفةء 
والتمسكڭ بالصدق والإخلاص› ولا سبیل لتحفیی ذلك إل يإحياء ستة الأمر بالمعروف 
والنهى عن النكر مقرونة بضوابطها وشروطها وآدابهاء مع الحرص على إنشاء رابطة فى 
كل شارع وفى كل حى يمكن تسميتها برابطة الصدق والصادقينء تكون مهمتها التركيز 
على ماهية الصدفق› وأهميته فی الحياة تمرته وطرفق اکتسایه وتلميته» وسبیل التعامل مع 
الملشكلات التی د تعترض طریق الصادقين › وتحويل هذه المعانى النظرية إلى تطبيق عملى 
من خلال عمل أنشطة وبرامج عة فإن ذلك کله من شانه آن يغمر حياة الغشاش 
بالبديل الصحيح الذى برضى عنه الله ورسوله» N‏ ۹ 


٠‏ آفات على الطريق 

۳ - أن يستخدم الغشاش مع نفسه سياسة المحاسبةء والثواب والعقاب : 
ذلك آن کل بنی آدم خطاء» وما لم ينتبه المرء إلى خطئه سواء بنفسه أو بإرشاد 

غيره» فإن هذا الخطا يعلوه ويحيط به من كل ناحية؛ بحیث يصعب تخطيه وتجاوزه إلا 

أن تداركه رحمة الله - عز وجل - وأحسن سبيل لمحرفة الخطاً والسعى الحثيث للتخلص 

مله إنغا تكمن قى المحاسبة أولا بأول مع الجزاء المكافئ إن خير فخير» وإن شرا فشر . 
وهكذا لو استخدم الغشاش مع نفسه سياسة المحاسبة المستمرة الواعية مع الثواب 

والعقاب إزاء كل تصرف تقوم به» أو مع كل طائفة من التصرفات وكان جا مع نفسه» 

صادقًا لا يريد لها إلا السعادة فى الدنيا والآحرةء فإن الله سيعينهء ويأخحذ فى التخلص 

من هذه الآفة شيئًا فشينًا حتى يطهر منها تامًاء بل سيعمل على الوقاية منهاء والحصانة 
ضدهاء وصدق النبى الكريم ّم وهو يقول : « الكيْس من دان نفسه» وعمل لا بعد 

الوت» والاحمق من أتبع نفه هواهاء وتنى على الله الأمانى »> () . 

٤‏ - أن بتبع الغشاش مع نفسه سياسة التفتيش عن الأسباب التى أوقعه فى الغش› 
ومعرفة العواقب والآثار التى ترتبت على ذلك : 
ذلك أن علاج أى داء يصيب المرء إنغا يبدا بالتفتبش عن الأسباب التى أفرزت هذا 

الداء والعواقب التى ترتبت عليه» ومتى وقف للمرء على ذلك سهل عليه العلاج 

والوقايةء إن كان صادقًا فى ذلك وكذلك الغشاش لابد له من البحث عن الأسباب 
التى أدت إلى هذا الغش. والآثار الضارة التى لحقت به وبغيره من خلق الله» وما يتبع 
ذلك من آثار الشد» وعواقب آکبر لو بقی سائرا فی غشه متمادیًا فیه» إن مثل هذه 
الطريقة لو اتبعها الغشاش فى علاجه نقسهء فإنها ستساعده فى التخلص من دائة من 

أقصر طريق» وباقل التكاليف . 

٥‏ - أن يظل أصحاب الحقوق والمصالح بحرسون حقوقهم ومصالحهم فی جرأة 
وشجاعة» واحتساب لكل ما بصيهم من أجل حماية هذه الحقوق وتلك 
المصالح : 
ذلك أن الإنسان مجبول على البخل والشح» ولو كان الأمر بيده لقتّر على خلق 

الله» ولخرمهم كل شىء حتى أبسط الحقوق » كما قال رب العزة سبحانه : « فل أو أتتم 

تملكوت خزائن رحمة ري إذا لأمسكتم خشية الإنقاق وكان الإنسان قور 2 ) [ الإسراء ] . 


() الحدیث سبق تخريجه فى أكثر من آفة فيما مضى . 


الا ج س کے و 

وقد أوجب الشرع الحنيف على كل إنسان معرفة حقوقه وواجباته» .والسعى الحاد 
لرعاية هذه الحقوق وتلك الواجبات حتى لو كلفه ذلك حياته . 

إذ يقول الى مم : « من تل دون دمه فهو شهيد» ومن فل دون آرضه فهو 
شهید› ومن فل دون عرضه فهو شهیدء ومن فل دون دینه فهو شهید ٩(٤‏ : 

وانطلاقا من ذلك فإن على الأمةء حكامًا ومحکومین» صغار؟ وکبارا» ذکور) 
وإنائاء علماء وعامة أن يحرس بعضها بعضًاء وأن يحافظ كل منها على حقوقه» فلا 
یترکها کلاً مباحًا یرتع فيه الغشاشون» بل یدفع هؤلاء بکل سبیل لا تنتهی إلى عواقب 
آکبر وضرر آشد» ویحتسب کل ما یصیبه من تعب ومشقات وآذی فی سبیل الله عز 
وجل»ء إن ذلك لو حدث سيصيب الغشاشين بشىء من التوقف والتفكير» والمراجعة قبل 
الإقدام على أى صورة من صور الغش؛ لانه ليس من السهل أكل حقوق الغير » لا 
سيما فى الآفة المسلمة التى صار الحهاد لحمايتها جزء من تصوراتها وبنيانهاء وعندئذ 
تضبق مساحة الغش والغشاشين حتى تتلاشى من حياة الأمة تماما . 
٦‏ - آن ینبه الغاش إلى أن فى الناس من هو ذكى » بل آذك منه : 

ذلك أن فى الناس من يتصور أنه وحده هو الذكىء وآنه يستطيع بهذا الذكاء 
تهويش الناس» والضحك عليهم دون أن يفطنوا إلى ذلك وأن يكتشفوه» وهو بذلك 
واهم أشد الوهم ؛ إذ عطاء ربك ليس محظورًا على فرد بعينه» وإغا شائع بين الخلق 
أجمعين . 

وما يراه المرء أنه وحده اللخصوص والعنى بهء تكشف له الأيام والليالى اشتراك 


غيره معه فى هذه الخصوصيةء وعليه » فإن على الخشاش آن يتعامل مع الاس على آن 
لديهم قدرات مثل قدراته» بل را تکون اعظم» ولا داعی آن پتذاکی الناس» أو 
يهوشهم أو يضحك عليهم . 
۷- ألا يغتر الغشاش جا بحققه من مكاسب ونجاحات : 

ذلك آن الغشاش سيحقق لا محالة نجاحات ومكاسب » ولئن كان عاقلا فعليه آلا 
يغتر بهذه الكاسب وتلك اللجاحات ؛ لاآنه »> والحجال هذه بمثابة مقامر ربح مرة » 
وخسائر ألف مرة » فضلاً عن أن الله ليس بغافل عن هؤلاء وأمثالهم؛ إذ يقول 
سبحانه  :‏ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السَماء ( ) [ آل عمران ] ويقول : 


(۱) الحدیث آخرجه . . 


م أآفات على الطريق 
ولا حسبْن الله غافلا عما يعمل الظالمرت ¢ [ إبراهيم : ٤١‏ ] » ولا تدرى سر التأخيرء 
لكنه بالضرورة لحكمة يعلمها اللهء وحوادث الدذهر ووقائم التاريخ خير شاهد على 
صحة هذا القهم . 
وإلا » فأين الذين خدعوا أنفسهم وقومهم وشعوبهم ؟1 إنهم الآن تتبعهم اللعنات 
فى الدنيا ووم القيامة من القبوحين» كما قال رب العزة سبحانه  :‏ وأتبعناهم في هذه 
الدنيا أعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين 2 € [ القصص : ٤١‏ ] . 
۸ - أن يتيقن الغشاش أن نجاحه فى التخلص من آفة الغش والحصانة ضدها ؛ إنغا 
يتوقف على عوامل كثيرة على النحو الذى ذكر آنمًا » وأهمها : المبادرة بالتوبة 
الصوح مع الجدية والصدق والإخلاص والاتباع : 


ذلك أن الآجال بيد اللهء ولا يعلمها إلا هوء وربا يأتى الموت بغتةء والمرء يعيش 
فى أحلام التسويف» أو قد يسبق الموت مقدمات سريعة من مرض ونحوه ثم يكون 
اموت وحينئذ يندم ولا ينفع الندم» والاحسن أن يكون صاحيًا منتبهاء بحيث إذا زلت 
قدمه وسقط فى صورة من الغش التى قدمنا أو أكثر يراجع نفسه» ويبادر بالإنابة 
والرجوع إلى الله» ويلزم سبيل الجد مع الصدق والإخلاص والاتباعء ولا يسأم من 
تكرار هذه المحاولة ؛ إذ باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر العبده أو تقع الروح فى 
الحلقوم» وليكن له من الماضين عبرة؛ إذ كم من آناس كانوا غارقين فى الإثم من مفرق 
رؤوسهم إلى خحمصان أقدامهم» ولكنهم فى كل مرة لم يبأسوا من التوبة النصوح إلى 
أن أكرمهم الله فى نهاية المطاف» وماتوا على التوحيدء وعفا الله عنهم» وتجاوروا عن 
زلاتهم» ورضی اصحاب الحقوق عنهم حتى تنازلوا عن حقوقهم» وأخذوا بایدی 
بعضهم البعض؛ وصعدوا فی درجاتهم فى جنات النعيم . 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
مقدمة ٥‏ 
الآفة الأولى 
الفتور 
و ا > ا 
ایا إا ا ا کک 
الثا : آثاره 1۹ 
الخال س 
ب على العمل الإسلامى ب 
رابعا ٤‏ علاجه ا ر ر سے .ا 
الآفة الثانية 
الإسراف 
أولا: معنى اللإسراف ¥ 
انيا : أسباب الإسرافى ۷ 
لاا ازال اق ا ن ا ا 
على العاملین ٣‏ 
ب على العمل الإسلامى ر 
رابعا : الطريق لعلاج الإسرافى ______ ٠‏ 
الآفة الثالثة 


الأستعحال 


Aot 

ثانيا : نظرة الإسلام إلى الاستعجال 
ثالغا : مظاهر الاستعجال 

رابعا : آثار الاستعجال 

خامسا : أسباب الاستعجال 
سادسا : علاج الاستعجال 


سابعا: الاستعجال ومنهج الحر كة الإسلامية المعاصرة 


امنا : الداعية بين الفتور والاستعجال 


الآفة الرابعة 
العزلة أو التفرد 
أولا : معنى العزلة أو التفرد 
انيا : أسباب العزلة أو التفرد 
ثالفا : آثار العزلة أو التفرد 
أ - على العاملين 
ب - على العمل الإسلامى 
رابعا : الطريتق للخلاص والوقاية من العزلة 


الآفة الأنامسة 
الإعجاب بالنفس 

أولا : معنى الإعجاب بالنفس 
ثانيا : أسباب الإعجاب بالنفس 
ثالثا : آثار الإعجاب بالنفس 

أ _ على العاملين 

ب - على العمل الإسلامي 
رابعا : مظاهر الإعجاب بالنفس 
خامسا : الطريق لعلاج الإعجاب بالنفس 


الآفة السادسة 
الغرور 


آولا : معنى الغرور 


آفات على الطريق 


3 
a 
tr 
49 
o 
0٦ 
o¥ 


0۹ 
0۹ 
1A 
TA 
As 
V٤ 


¥ 
YA 
At 
A4 
A 
AI 
AY 


۹۱ 


الفهرس 
ثانيا : أسباب الغرور 


أ - على العاملين 
ب - على العمل الإسلامى 
رابعا : مظاهر الغرور 
خامسا : علاج الغرور 
الآفة السابعة 
التكبر 
أولا: معنى التكبر 
ثانيا : الفرق بين التكبر » وبين العزة 
الا : أسباب التكبر 
رابعا : مظاهر التكبر 
خامسا : آثار التكبر 
أ _ على العاملين 
ب - على العمل الإسلامى 
سادسا: علاج التكبر 
الآفة الثامنة 
الرياء أو السمعة 


أولا : مفهوم الرياء أو السمعة لغة واصطلاحا 
ثانيا : أسباب الرياء أو السمعة 
ثالث : سمات أو علامات الرياء أو السمعة 
رابعا : آثار الرياء أو السمعة 

أ - على العاملين 

ب - على العمل الإسلامى 
خامسا : طريق علاج الرياء أو السمعة 


Aoo 


A0٦ 
الآفة التاسعة‎ 
اتباع الهوى‎ 

أولا امفهوم اتباع الهوى لغة واصطلاحا 
انيا نحقيقة اتباع الهوى فى ميزان الإسلام 
ثالث : آسباب اتباع الهوى 
رابعا : آثار اتباع الهوى 

أ - على العاملين 

ب - على العمل الإسلامى 
خاسا : علاج انباع الهوى 


الآفة العاشرة 
التطلع إلى الصدارةوطلب الريادة 


أولا :مفهوم التطلع إلى الصدارة وطلب الريادة لخة واصطلاحا 
ثانا : حقيغة التطلع إلى الصدارة وطلب الريادة فى ميزان الإسلام 


الا :اسباب التطلع إلى الصدارة »> وطلب الريادة 
رابعا : آثار التطلع إلى الصدارة وطلب الريادة 

أ على العاملين 

ب - على العمل الإسلامى 
خامسا : علاج التطلع إلى الصدارة وطلب الريادة 


الآفة الحادية عشرة 
ضبق الأفق أو قصر النظر 
أولا أمفهوم ضيق الأفق أو قصر النظر لغة واصطلاحا 
ثانيا : أسباب ضيق الأفق أو قصر النظر 
ثاثا : مظاهر أو سمات ضيق الأفق أو قصر النظر 
رابعا : آثار ضيق الأفق أو قصر النظر 
أ - على العاملين 


آفات على الطريق 


۱۳۴۳ 
۳٤ 
۳71 
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14 
1۳ 
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10٦ 


الفهرس Aoy‏ 
ب - على العمل الإسلامی gg‏ ا ص 


خامسا : علاج ضيق الأفق أو قصر النظر ت 
الآفة الثانية عشرة 
ضعف أو تلاشى الالتزام 
أولا : مفهوم ضعف آو تلاشی الالترام لخة واصطلاحا س س إل۷ا 


انيا : مظاهر ضعف أو تلاشىی الالتزام rl 2 NM. ao‏ 
الغا : أسباب ضعف آو تلاشى الالتزام __ ۷٣‏ 


رابعا : آثار ضعف أو تلاشى الالتزام ۸۳٣‏ 
آ - على العاملين 1A۴‏ 
ب - على العمل الإسلامى ا 
خامسا : علاج ضعف آو تلاشی الالتزام ۸ 
الآفة الثاللة عشرة 
عدم التثبت أو التبين 
أولا : مفهوم عدم التثبت أو التبين لغة واصطلاحا .اه 
ثانيا : أسباب عدم التثبت أو التبين ... . 14۹۴۳ 
ثالئا : مظاهر عدم التثبت أو التبين Q١‏ 
رابعا : آثارعدم التثبت أو التبين  .‏ 4 
أ - على العاملين _ ۹ 
ب - على العمل الإسلامى ١‏ 
خامسا : علاج عدم التثبت أو التبين E SR E Se‏ 
الآفة الرابعة عشرة 
التفريط فى عمل اليوم والليلة 
أولا : مفهوم التفريط فى عمل اليوم والليلة لغة واصطلاحا ب ۷ 


ا ی 


AOA 
العا : آثار التفريط فى عمل اليوم والليلة‎ 
أ على العاملين‎ 
ب - على العمل الإسلامي‎ 
رابعا : علاج التفريط فى عمل اليوم والليلة‎ 


الآفة الافامسة عشرة 
سوء الظن 

أولا : تعريف سوء الظن 
: مظاهر سوء الظن » ووضمه فى ميزان الإسلام 
: أسباب سوء الظن 
رابعا : آثار سوء الظن : 

اة 

ب - على الحماعة 
خامسًا : علاج سوء الظن 


= f. 
Ce Cr 


الآفة السادسة عشرة 
الغيبة 
أولا : تعريف ومظاهر أو صور الغيبة 
ثانيًا : الغيبة فى ميزان الإسلام 
ثالا : اسباب الوقوع فى الغببة 
رابعا : آثار الغيبة : 


ا على العاهلين 
ي على العمل الإسلائ 
خاماً : علاج الغيبة 
الآفة السابعة عشرة 
النميمة 


أولا : تعريف النميمة 


آفات على الطريق 
10 
10 
TIA‏ 
Sb‏ 


TEY 


۹ 


الفهرس 
اا : موقف الإسلام من النميمة 
ثالتًا : أسباب النميمة 


رابعا : آثار النميمة : 
1 على العاملين 
ب - على العمل الإسلامى 
خاصسًا : علاج النميمة 
الآفة الثامنة عشرة 
فوضى الوقت 


أولا : نعريف فوضى الوقت 
لانيا:مظاهر فوضى الوقت» ووضع هذه الفوضى فى ميزان الإسلام 
ثالتًا : أسباب فوضى الوقت 
رابعا : آثار فوضى الوقت : 


أ - على العاملين 
ب - على العمل الإسلامى 
خامسًا : علاج فوضى الوقت 
الآفة التاسعة عشرة 
التسويف 
أولا : تعريف التسويف 
ثانا : وضع التسويف فى ميزان الإسلام مع بعض ما يدل عليه من سمات 
ومظاهر 
ثالنًا : آسباب التسويف 
رابعا : آثار التسويف : 
أ على العاملين 
ب - على العمل الإسلامى 


خامسًا : علاج التسويف 


A0۹ 
¥. 
¥ 
Y٦ 
او‎ 
YY 
¥4 


A۱ 
YAY 
YAT 
YAY 
TAY 
TAA 
14۹4 


چ چ € چ چ چ 
< < ص 


A1. 
الآفة العشرون‎ 
التشاؤم‎ 

أولا : تعريف التشاؤم 
ثانا : صور أو مظاهر التشاؤم مع بيان وضعه فى ميزان الإسلام 
ثالًا : أسباب التشاؤم 
رابعًا : آثار التشاؤم : 

أ - على العاملين 

ب على العمل الإسلامى 
خامً : علاج التشاؤم 


الآفة الحادية والعشرون 
التنطع» أو الغلو فى الدين 
أولا : ماهية التنطع ‏ أو الغلو فى الدين 
ثانا : مظاهر التنطع › أو الغلو فى الدين 
ثالكًا : أسباب التنطع ‏ أو الخلو فى الدين 
رابعًا : آثار التنطع › أو الخلو فى الدين : 
أ - على العاملين 
ب - على العمل اللإسلامى 
خامستًا : علاج التنطع › أو الغلو فى الدين 


الآفة الثانبة والعشرون 
المراء أو الحدل 
أولا : تعريف المراء أو الجدل 
انيا : صور المراء أو الجدل ووضعهما فى ميزان الإسلام 
الغا : أسباب الوقوع فى المراء أو الجدل 
رابعا : آثار المراء أو الجدل 
1 على العاملين 


TTY 
t4. 
t3 
to 
Tio 
۳4A 
۴4۹ 


۳00 
Tov 
TOA 
TT 
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الفهرس 
ب - على العمل الإسلامی 


الآفة الثالثة والعمشرون 
القعود 
أولا : تعربف القعود 
ثانيا : مظاهر القعود وقيمته فى ميزان الإسلام 
ثالشا : أسباب القعود 
رابعا : آثار القعود 
أ - على العاملين 
ب - على العمل الإسلامى 
خاسا : علاج القعود 
الآفة الرابعة والعشرون 
الشح 
أولا : تعريف الشح : 
ثانيا : مظاهر الشح وقيمته فى ميزان الإإسلام 
ثالثا : أسباب الشح 
رابعا : آثار الشح 
آ على الغامليق 
ب - على العمل الإسلامى 
خاسا : علاج الشح 
الآفة الخامسة والعشرون 
الغضب 
أولا : تعريف الغضب 


ثانيا : مظاهر الخضب وحقيقته فى الإسلام 


AT! 
T10 
11 


Vr 
vt 
TVA 
۳۹ 
۳4 
۳۹۲ 
۳4۲ 


۳4۹4 
١ 
a: 
A 
EA 
3E 

1. 


A) 
٦ 


AY 
الغا : آسباب الخضب‎ 
رابعا : آثار الخغضب‎ 
أ - على العاملين‎ 
ب - على العمل الإسلامى‎ 
خاسسا : علاج الغضب‎ 
الآفة السادسة والعشرون‎ 
الحقد‎ 
أولا : تعريف الحقد‎ 
ثانيا : صور الحقد وحقيقته فى الإسلام‎ 
الا : أسباب الحقد‎ 
رابعا : آثار الحقد‎ 
ا _ على العاملين‎ 
ب - على العمل الإسلامى‎ 
خامسا : علاج الحقد‎ 
' الآفة السابعة والعشرون‎ 
تنافس الدنيا‎ 


أولا : تعريف تنافس الدنيا 
ثاثيا : بعض مظاهر تنافس الدنيا وموقف الإسلام من هذا التنافس 
ثالثا : أسباب تنافس الدنيا 
رابعا : آثار تنافس الدنيا 
أ - على العاملين 
ب _ على العمل الإسلامى 
خامسا : علاج تنافس الدنيا 


الآفة الثامنة والمشرون 
الاحتقار أو الانهزام النفسى 
أولا : تعريف الاحتقار أو الانهزام النفسى 


{To 
{TY 
1 


£0۹ 
£ 
1٤ 
¥. 
۷١ 
¥۲ 
¥ 


VY 


الفهرس 

ثانيا : بعض مظاهر الاحتقار أو الانهزام النفسى مع بيان حكمه فى ميزان 
الإسلام 

ثالثا : أسباب الاحتقار أو الانهزام النفسى 

رابعا : آئار الاحتقار أو الانهزام النفسى 
أ - على العاملين 
ب . على العمل الإسلامى 

خامسا : علاج الاحتقار أو الانهزام النفسى 


الآفة التاسعة والعشرون 
رفض النقد والنصيحة 
أولا: تعريف رفض النقد والنصيحة لخة واصطلاحا 
ثانيا : موقف الشارع الحكيم من رفض النقد والنصيحة 
ثاثا : أسباب وبواعث رفض النقد والنصبحة 
رابعا : آثار رفض النقد والنصيحة 
أ- على العاملين 
ب - على العمل الإسلامى 
خامسسًا : علاح رفض النقد والنصيحة 


الآفة الثلائرن 
اللفو 

أولا : تعريف اللغو له واصطلاحا 
ثانيا : بعض المظاهر الدالة على اللغو مع بيان موقف الإسلام منه 
ثالثا : أسباب الوقوع فى اللغو 
رابعا : العواقب والآثار المترتبة على الوقوع فى اللغو 

آ - على العاملين 

ب - على العمل الإسلامى 
خاسا : علاج اللغو والوقاية منه 


AIT 


EYA 
{AE 
t4 
4۳ 
4٤ 
440 
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01۷ 
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A4‏ آفات على الطريق 
الآفة الحادية والثلاثون 
ا 
أولا : تعريف الكبت لخة واصطلاحا of‏ 
ثانا : أهم الظاهر الدالة على الكبت مع بيان موقف الإسلام. منه o1‏ 
ثالئًا : أسباب الكبت وبواعثه .00 
رابعًا : العواقب والآثار المترتبة على الكبت o0‏ 
أ - على العاملين oo‏ 
ب - على العمل الإسلامى 000 
خامسا : علاج الكبت والوقاية منه 000 
الآفة الثانية والثلاثون 
اليأس والقنوط 
أولا : تعريف اليأس والقنوط لغة واصطلاحا 016 
ثانيا : بعض المظاهر الدالة على اليأس والقنوط وموقف الإسلام من ذلك س ٥١١‏ 
ثالثا : أسباب وبواعث اليأس والقنوط 04 
رابعا : آتار وعواقب الياس والقنوط o¥f‏ 
أ - على العاملين ovt‏ 
ب - على العمل الإسلامى o¥o‏ 
خامسًا : علاح البأاس والقنوط والوقاية من ذلك 0۷٦‏ 
الآفة الثالثة والثلاثون 
أكل الحرام 
أولا : ماهية أكل الحرام 0۹۱ 
ثانيًا : أهم صور أكل الحرام وموقف الشارع الحكيم o‏ 
ثالقًا : أسباب وبواعث أكل الحرام 0۹1 
رابعًا : العواقب والآثار الترتبة على أكل الحرام 4 
أ - على العاملين 1.۴ 
ب - على العمل الإسلامى 1€ 


الفهرس 
خامسًا : علاج أكل الحرام بل الوقاية منه 


الآفة الرابعة والثلائون 
الحوف 

أولا : ماهية الخوف لغة واصطلاحًا 
ثانيًا : مظاهر الخوف وموقف الشارع منه 
الغا : أسباب ويواعث الخوف 
رايعا: آثار الخوف وعواقبه 

| على العاملين 

ب - على العمل الإسلامى 

آثار الخوف المحمود وعواقبه 

1 على العاملين 

ب - على العمل الإسلامى 
خاما : علاج الخوف المذموم والوقاية منه 


الآفة الخامسة والثلالون 
الظلم 
أولا : ماهية الظلم لغة واصطلاحا 
ثانا : مظاهر الظلم وموقف الإسلام منها 
ثالغا : أسباب الظلم وبواعثه 
رابعا : آثار الظلم وعواقبه 
أ على العاملين 


ب على العمل الإسلامى _ 


خامسا :علاج الظلم والوقاية منه 


الآفة السادسة والثلاڻون 
الحسد والعمين 


أولا : حول ماهية الحسد. . وعلاقته بالغبطة والتنافس 


A19 
1.0 


1o 
TT 
144 
10 
124 
TEY 
4A 


۸٦ 
ثانا : حول ماهية العين وعلاقتها بالنفس‎ 
ثالثا : المسد فى الدراسات النفسية المعاصرة‎ 
رابعا : علاقة كل من الحسد والعين بالآحر‎ 
خاصسا : حول حقيقة الحسد والعين بين الإنكار والإثبات‎ 
سادا : حول حكم الحسد والعين والحسد والعائن‎ 
سابعا : آسباب الحسد والعين‎ 
امنا : آثار الحسد والعين‎ 
آثار الحسد والعين على الحاسد والعائن‎ 
ب _ آثار الحسد والعين على المحسود والمعيون‎ 
تاسعا : حول الوقاية والعلاج من الحسد والعين‎ 


الآفة السابعة والثلاثون 
الغذلان 

أول؟ : تعريف الخذلان لفة واصطلاحا 
انيا : صور الخذلان وموقف الشارع الحكيم من هذا الخذلان 
ثالثا : الآثار المترتبة على الخذلان : 

ا على العاملین 

ب على العمل الإسلامى 
رابعا : أسباب الخذلان وبواعثه 
خامسًا : طرق علاج الخذلان» خذلان الغير بل الوقاية 


الآفة الثامنة والثلاثون 
تتبع العورات 
أولا : تعريف تتبع العورات لغة وشرعا 
ثانيًا : ماهية الالفاظ ذات الصلة 
ثالثا : أهم صور تتبع العورات وموقف الإسلام من هذه الآفة 
رابعًا : آثار تتبع العورات : 


آفات على الطريق 


ک&C‏ چک & ا ا Eg‏ 


A 
A: 
¥Y1o 
YA 


الفهرس 
آ ‏ على العاملين 
ب - على العمل الإسلامى 
خامسًا : أسباب تتبع العورات 


سادسًا : سبيل الخلاص من هذه الآفة بل الوقاية والاحتراز 


الآفة التاسعة والثلاثون 
الاحتقار 
أولا : ماهية الاحتقار لغة واصطلاحًا 


ثانا : سمات الاحتقار مع بيان موقف الإسلام منه والدليل 


ثالنًا : آثار الاحتقار وعواقبه : 
ا على العاملين 
ب - على العمل الإسلامى 
رابعا : الاسباب الؤدية للاحتقار 
خامًا : علاج الاحتقار والوقاية من هذه الآفة 


الآفة الأربعون 
الشماتة 

أولا : تعريف الشماتة لغة واصطلاحًا 
ثانيًا : مظاهر الشمانة وحكمها ودليل هذا الحكم 
ثالنًا : آثار الشماتة وعواقبها : 

أ على العاملين 

ب - على العمل الإسلامى 
رابع : أسباب الوقوع فى الشماتة 
خامسًا : اط علا الشمائة «الوقاية منها 


الآفة الحادية والأريعون 
الغلر 
أولا : الغدر لغة راصطلاحًا 
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۸ آقات على الطریق 
ثانيًا : صور الخدر : وحكمه مع أدلة هذااليكم م ۷4 
الا : آثار الغدر وعواقه :  _‏ س إن 

أ على العاملين _ Y۹...‏ 

ب _ على العمل الإسلامى Al‏ 
زابعا + نياب الووع في الفر ت جت ت ٣ا‏ 
خامسسًا : علاج الغدر والوقاية مئه اا 


الآفة الثانية والأربعون 


عقوق الوالدين 
أولا : معنى عقوق الوالدين لغة واصطلاح س إل 
ثانبًا : أهم مظاهر عقوق الوالدين مع بيان حكمه وآدلة هذا الحكم __ ۷۷۲ 


اا از هفرق الرالذين عاق ت ت ا 
أ على العاملين W1‏ 
ب - على العمل ا ا ۷۷۹ 
رابعا : أسباب عقوق الوالدين وبوای __ .د ۷ 
خاصسًا : علاج عقوق الوالدين والوقاية منه u‏ ۷۲ 


الآفة الثالثة والأربعون 
E‏ 
أولا : تعريف قطيعة الرحم والمظاهر الدالة عليها سسس ۷۸۷ 
مظاهر قطيعة الرجم NM‏ 
انيا : آئار قطيعة الرحم NM:‏ 
آقان الت VA‏ 
ب على العمل الإسلامى ___ __ _ ا 
ثالنًا : حكم قطيعة الرحم وأدلة هذا الحكم 4۲ 
رابعا : أسباب ا د ا ا 
خامسًا : علاج قطيعة الرحم والوقاية ل 


الفهرس ٠:‏ 
الآفة الرابعة والأربعون 
تضييع الأولاد 

أولا : تعريف تضييع الأولاد والصور الدالة على هذا التضييع 
انا : حكم تضييع الأولاد وادلة هذا الحكم 
الا : آئار تضییم الأولاد وعواقبه 

أ على العاملين 

ب _ على العمل الإسلامى 
رایعًا : أسباب تضييع الأولاد 
انا : علاج تضييع الأولاد والوقاية 


الآفة اللخامسة والأربعون 
تضيبع كل من الزوجين للآخر 


أولا : معنى تضبيع كل من الزوجين للآخرء ومظاهر هذا التضييع س 


ثانيًا : موقف الإسلام من تضييع كل من الزوجين للآخر 
ثالنًا : آثار تضييع كل من الزوجين للآخر وعواقبه 
على العاملين 
ب - على العمل الإسلامى 
رابعا : اسباب تضييع كل من الزوجين للآخر 
خامسًا : السبيل لتقوية علاقة كل من الزوجين للآخر 


الآفة السادسة والأربعون 
الغش 
أولا : تعريف الغش لغة وشرعًا 
: مظاهر الغش أو صوره» وحكمه فى نظر الشارع الحكيم 
: الآثار والعواقب الترتبة على الغش : 
دعل الام 
ب - على العمل الإسلامى 
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آفات على الطريق 


AT °‏ 
رابعًا : أسباب الغش وبواعثه 
1 ا A2۸‏ 
خاسسًا : علاج الغش › والوقاية منه : 
Aor‏ 


